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المجتهدين ٠‏ وأبناء الأّة الغيورين أهدي هذا الكتاب سائلاً 
المولى عرَّ وجل بأسمائه الحُسْنى وصفاته العلا؛ أن يكون خالصاً 
لوجهه الكريم . 

وی كديأ لَه ل عم سیکا ومر ررد ا ) 
[الكهف: ]١١١‏ . 


الإهداء 
إلى العلماء العاملين » والدّعاة المخلصين » وطلاب العلم 


إن الحمد لله » نحمذه » وتستعينه » ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 3 ومن سيئات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له ¢ ومن يُضلل فلا هادي له 4 وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له وأشيد أن مكهدا عنده ووسولهد 
E‏ سمط 0 )1م E7‏ ع TA EA‏ 
تاا لذن ءامسو اتقو له حی مائ ولا مون إلا وام سمو [آل عمران: ]٠١7‏ . 
Afr‏ م ھر 2 م سل 5 472 د ې مده و وص ر و ر کا ص ع عل رسع مك ع دمج 
بتاعا الاس اتقو رکم ری کک ن یں وو ولق منھا روجھا وبك مہا رجالا کیا وضساء واتغوا آله 
5 إِنَّ آله کان عَلَيَكَُ رفيا [النساء: ]١‏ . 
ر م 2 Aer‏ هه و > 2س ل ر ممع ام رس کے روق رر و 

« يكأيها الین ءامنوأ انقو اله وفولوا ولا سديدا لو يصلح لک أعمللي ویعفر کم ذنو بكم ومن بطع 
مر مراع 7 اک ع اک ر 2 
الله ورسولم قد فار هونا عظِيمًاك [الأحزاب: 17٠١‏ الام . ٠‏ 

يا ربٌ! لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك » وعظيم سلطانك. لك الحمد حتى ترضى » 
ولك الحمد إذارضيت > ولك الحمد بعد الرّضا. 

أمَا بعد : 


2 


إن دراسة الهدي النبوي لها أهمّيّتها لكل مسلم › فهي تحقّق عدّة أهدافي؛ من أهمّها: 
الاقتداء برسول الله ية من خلال معرفة شخصيته ييو > وأعماله » وأقواله » وتقريراته » 
وتكسب المسلم محيّة الرسول ية » وتُنمّيها » وتُباركها » وتعرفه بحياة الصّحابة الكرام » 
الذين جاهدوا مع رسول الله ية » فتدعوه تلك الدّراسة لمحبّتهم » والسَّير على نهجهم ٠‏ واتباع 
سبيلهم » كما أنَّ السّيرة النّبوية توضح للمسلم حياة الرسول ب بدقائقها » وتفاصيلها منذ 
ولادته؛ وحتى موته » مروراً بطفولته » وشبابه » ودعوته » وجهاده » وصبره » وانتصاره على 
عدوّه » وتُظهر بوضوح: أله كان رَْجاً » وأباً » وقائداً » ومحارباً » وحاكماً » وسياسيّاً . 


١‏ مقدمة 


ومُرَبِياً » وداعية » وزاهداً » وقاضياً . وعلى هذا فكل مسلم يجد بُغيته فيه . 

فالدّاعية يجد له فى سيرة رسول الله َيه أساليب الدَّعوة » ومراحلها المتسلسلة » ويتعةتف 
على الوسائل المناسبة لكل مرحلةٍ من مراحلها » فيستفيد منها في اتصاله بالنّاس » ودعوتهم 
للإسلام » ويستشعر الجهد العظيم الذي بذله رسول الله ل من أجل إعلاء كلمة الله » وكيفية 
النَصوّف أمام العوائق » والعقبات » والصعوبات » وما هو الموقف الصّحيح أمام الشّدائد › 
والفتن. 

ويجد المربّي في سيرته إلا دروساً نبويّة في التّربية » والتأثير على الاس بشكل عام » وعلى 
أصحابه الّذِين ربّاهم على يده » وكلأهم بعنايته » فأخرج منهم جیا قرآنياً فريداً » وكوّن منهم 
أمَةَ هي خير أمةٍ أخرجت للنّاس؛ تأمر بالمعروف » وتنهى عن المنكر » وتؤمن بالله » وأقام بهم 
دولة نشرت العدل في مشارق الأرض ومغاربها. 

ويجد القائد المحارب في سيرته بك نظاماً محكماً » ومنهجاً دقيقاً في فنون قيادة الجيوش › 
والقبائل » والشعوب » والأمّة » فيجد نماذج في التخطيط و + ودقّة في التنفيذ بِيّندَ » 
حرا على تسد ماذعن ادل > واقامة قراعن الشوزى من الخد والأمراف:: والوّاعي 
والرّعيّة 

ويتعلّم منها السّياسئٌ كيف كان يل يتعامل مع أشدٌ خصومه السياسيين المنحرفين » كرئيس 
المنافقين عبد الله بن أبيّ بن سلول » الذي أظهر الإسلام » وأبطن الكفر » والبغض لرسول الله 
بي »> وكيف كان يحيك المؤامرات » وينشر الإشاعات التي تسيء إلى رسول الله ل ؛ 
لإضعافه » وتنفير النّاس منه » وكيف عامله رسول الله يك » وصبر عليه » وعلى حقده » حتّی 
ظهرت حقيقته للناس؛ فنبذوه جميعاً » حتى أقرب الناس إليه » وكرهوه » والتقُوا حول قيادة 

ويجد العلماء فيها ما يعينهم على فهم كتاب الله تعالى؛ لأنّها هي المفسّرة للقرآن الكريم في 
الجانب العملي » ففيها أسباب النزول » وتفسيرٌ لكثير من الايات » فتعينهم على فهمها . 
والاستنباط منها » ومعايشة أحداثها » فيستخرجون أحكامها الشّرعيّة » وأصول السّياسة 
الشّرعِيّة » ويحصلون منها على المعارف الصحيحة في علوم الإسلام المختلفة » وبها يدركون 
الناسخ » والمنسوخ » وغير ذلك من العلوم » وبذلك يتذوّقون روح الإسلام » ومقاصده 
السامية. ويجد فيها الرهاد معاني الهد » وحقيقته » ومقصده » ويستقي منها اجار مقاصد 
التجارة » وأنظمتها » وطرقها » ويتعلّم منها المبتلؤن أسمى درجات الصّبر والئّبات » فتقوى 


.)5١0( انظر: السّيرة النبويّة دراسة وتحليل » د. محمد أبو فارس » ص‎ )١( 


مقدمة ۷ 


عزائمهم على السير في طريق دعوة الإسلام » وتعظم ثقتهم بالله- عر وجل - ويوقنون بأنَّ العاقبة 
للمتّقيه2'7. 

وتتعلّم منها الأمّة الآداب الرّفيعة » والأخلاق الحميدة » والعقائد الكليمة » والعبادة 
الصحيحة » وسموً الوح » وطهارة القلب » وحبٌ الجهاد في سبيل الله » وطلب الشهاد في 
سبيله » ولهذا قال علئٌ بن الحسن: «كنا نحلم مغازي النبي ية كما نُعَلْمِ السُورة من القرآن» » 
وقال الواقديٌ: سمعت محمّد بن عبد الله يقول: سمعت عمَّي الزُهريّ يقول: «في علم المغازي 
علم الآخرة والدّنيا». 

وقال إسماعيل بن محمّد بن سعد بن آبي وقاص : «کان أبي يعذّمنا مغازي رسول الله ڳو › 
يعدّها علينا » ويقول: هذه مآثر آباتكم » فلا تضيّعوا ذكرها»”" . 

إل دراسة الهدي النبويّ في تربية الأمّة وإقامة الدّولة » يساعد العلماء والقادة والفقهاء 
والحكام على معرفة الطريق إلى عر الإسلام والمسلمين » من خلال معرفة عوامل النهوض › 
وأسباب السّقوط » وي يتعرّفون على فقه النَبِيَّ كَل في تربية الأفراد » وبناء الجماعة المسلمة » 
وإحياء المجتمع ٠‏ وإقامة الدّولة » فيرى المسلم حركة النَبيّ ئة في الدّعوة ؛ والمراحل التي مر 
بها » وقدرته على مواجهة أساليب المشركين في محاربة الدّعوة » وتخطيطه الدَّقيق في الهجرة 
إلى الحبشة » ومحاولته إقناع أهل الطائف بالدّعوة » وعرضه لها على القبائل في المواسم » 
وتدرجه في دعوة الأنصار » ثم هجرته المباركة إلى المدينة . 

إل من تأكّل حادثة الهجرة » ورأى دقَّة النّخطيط » ودقّة التنفيذ » من ابتدائها إلى انتهاتها » 
ومن مقدّماتها إلى ما جرى بعدها » يدرك أنَّ التخطيط المسدّد بالوحى فى حياة السول ب 
قائ » وأن التخطيط جزء من السُنَّ » وهو جزء من التُكليف الإلهيٌ في كلّ ما طولب به المُسْلهُ. 

إل المسلم يتعلّم من المنهاج النبوي كلّ فنون إدارة الصّراع » والبراعة في إدارة كل مرحلة » 
وفي الانتقال من مستوى إلى آخر »> وكيف واجه القوى المضادَّة من اليهود » والمنافقين » 
والكفار . والتّصارى 4 زک لت غاا كلو ت ترق الله تعالى » والالتزام بشروط 
التصر » وأسبابه ‏ التي أرشد إليها المولى عر وجل في كتابه الكريم . 

إن قناعتي راسخة في أن التمكين لهذه الأمّة > وإعادة مجدها ><عرّتها » وتحكيم شرع ربّها 
منوط بمتابعة الهدي التّبويٌ . قال تعالى : : فل یلیو ا واطیغوا ليسول کوت وأو کا عه ما جل 


le‏ ار مجحو 


وموس تامار ول لمشو که دوا وما عل الول إل الك ابت [النور: 04] . 


.)١5( انظر: مدخل لدراسة السّيرة » د. يحيى اليحيى » ص‎ )١( 
.)۲٤١ /۲( انظر: البداية والنهاية‎ )۲( 


بعدها تتحدّث عن N‏ 3 وتوضّح 0 قال تعالى : کک TT‏ 
اي ا ا ا کی ی 


جو2 ر ری 


7 ودام عن يعد وھ امتا يدون لا شرك ف شيا ومن حكَمَرٌ مسد ملق ك اوک هم 
اقسود وَأَقِيسُوأ الصاو واو لَك ايعو لول لمكم مون [النور: ٥ه‏ » 51] . 

وقد قام رسول الله ية > وأصحابه بتحقيق شروط التمكين » فحقَّقوا الإيمان بكلّ معانيه . 
وجميع أركانه » ومارسوا العمل الصّالح بكلّ أنواعه » وحرصواعلى كل أنواع الخير » وصنوف 
البو »> وعبدوا الله عبودية شاملة في كلّ شؤون حياتهم » وحاربوا الشّرك بكلّ أشكاله › 
وأنواعه » وخفاياه » وأخذوا بأسباب التمكين المادَّيّة والمعنوية على مستوى الأفراد 
والجماعة » حتى أقاموا دولتهم في المدينة » ومن نّم نشروا دين الله بين الشّعوب والأمم . 

إن ان المسلمين اليوم عن القيادة العالمية لشعوب الأرض نتيجة منطقيّة لقوم سوا 
رسالتهم › حرا من مكانتها » وشابوا معدنها بركا وهات من الأوعام ف جال العلم » 
والعمل على حدٌّ سواءٍ » وأهملوا السِّئن الوَبَائّة » 5 أن التّمكين قد يكون بالأماني ١‏ 
والأحلام. 

إن هذا الضعف الإيماني » والجفاف الروحي » والتخبط الفكري » والقلق التّفْسي › 
والشَّتات الذّهنى » والانحطاط الخلقي؛ الذي أصاب المسلمين سببه تلك الفجوة الكبيرة لني 
حدثت بين الأمّة » والقرآن الكريم » والهدي التبويٌ الشريف » وعصر الخلفاء الراشدين › 
والنقاط المشرقة المضيئة في تاريخنا المجيد. 

أما ترى معي ظهور الكثير من المتحدّئين باسم الإسلام » وهم بعيدون كل البعد عن القرآن 
الكريم » والهدي النبويٌ » وسيرة الخلفاء الرّاشدين » وأدخلوا في خطابهم مصطلحات 
جديدة » ومفاهيم مائعة؛ نتيجة الهزيمة النفسيّة أمام الحضارة الغربيّة » وأصبحوا يتلاعبون 
بالألفاظ » ويلوونها » ويتحدّثون السّاعات الطوال » ويدبُجون المقالات » ويكتبون الكتب في 
فلسفة الحياة » والكون » والإنسان » ومناهج التغيير » ولا نكاد نلمس في حديثهم » أو نلاحظ 
في مقالاتهم عمقاً في فهم فقه التّمكين » وسنن الله في تغيير الشعوب » وبناء الدول » من خلال 
القرآن الكريم » والمنهاج النبويّ الشّريف » أو دعوة الأنبياء والمرسلين لشعوبهم ٠‏ أو تقصّياً 
لتاريخنا المجيد » فيخرجون لنا عوامل التّهُوض عند نور الدّين محمود » أو صلاح الدّين » أو 
يوسف بن تاشفين » أو محمود الغزنوي » أو محمّد الفاتح » ممن ساروا على الهدي النبويٌّ في 
تزبية الأمة .و زقامة الذولة + ب يبع لون عن التناستة > أو ال و المققفين من اشرق 
أو الغرب ممّن هم أبعد الناس عن الوحي السّماوي » والمنهج الرّبانيٌ . 


مقدمة ۹ 


وأنا لست ممّن يعارض الاستفادة من تجارب الشّعوب والأمم؛ EFT‏ 
فهو أحق بها انى وجدها » ولكتّي ضدٌ الّذِين يجهلون > أو يتجاهلون المنهاج الرّبانيٌّ 0-7 
ذاكرة الأمّة التَارِيِخِيَّة المليئة بالدروس » والعبر » والعظات » ثم بعد ذلك يحرصون على أن 
يتصدّروا قيادة المسلمين بأهوائهم » وآرائهم البعيدة عن نور القرآن الكريم » والهدي التَّبويٌّ 
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الشّريف. 

وما أجمل ما قاله ابنُ القيّم رحمه الله : 
والفرما حوفي الدُنوب فإنّها لعلى طريق العفو والعُفْرانٍ 
لكت اخس اتلاخ القلسا عق تمكو هسنا لوخي واف زان 
ورضا بآراء الوّجال وَحَرْصضِهَا لاكنان فاك بمِتَّوَال,رَحمِن 

إنّنا في أشدٌ الحاجة لمعرفة المنهاج النبويٌ في تربية الأمّة وإقامة الدّولة » ومعرفة سنن الله في 
الشُعوب > والأمم » والدُول » وكيف تعامل معها اَن لِك عندما انطلق بدعوة الله في دنيا 
الناس » حتَّى نتلمّس من هديه ي الطريق الصّحيح في دعوتنا » والتمكين لديننا » ونقيم بنياننا 
على منهجيّةٍ سليمةٍ » مستمدَّةٍ أصولها وفروعها من كتاب ربنا وسنّة نبنا ب قال تعالى : « لَمَدَ 
كن لم في رول اله اسو ست لمن کان برجو اله والیوم الروك له را [الأحزاب: ]۲١‏ . 

لقد كان فقه النَّنَ ب في تربية الأمّة » وإقامة الدّولة شاملاً » ومتكاملاً » ومتوازناً » 
وخاضعاً لسنن الله في المجتمعات » وإحياء الشعوب » وبناء الدُول > فتعامل اة مع هذه السّنن 
في غاية الحكمة > وقمّة الذّكاء » كسنّة التّدرّحٍ » والتّدافع » والابتلاء » والأخذ بالأسباب » 
وتغيير النفوس . 

وغرس َيه في نفوس أصحابه المنهج الرَبَانِيَ » وما يحمله من مفاهيم » وقيم » وعقائد 
وتصوّرات صحيحة عن الله » والإنسان » والكون ء والحياة ء والجنّة » والئّار » والقضاء › 
والقدر » وكان الصّحابة رضي الله عنهم يتأنَّرون بمنهجه في التربية غاية التأثّر » ويحرصون كلّ 
الحرص على الالتزام بتوجيهاته » فكان الغائب إذا حضر من غيبته؛ يسأل أصحابه عمًا رأوا من 
أحوال النّبيَ يل » وعن تعليمه » وإرشاده » وعمًا نزل من الوحي حال غيبته » وكانوا يتّيعون 
خطى الوّسول ية » في كل صغيرة وكبيرة » ولم يكونوا يقصرون هذا الاستقصاء على أنفسهم »› 
بل كانوا يلقّنونه أبناءهم » ومن حولهم . 

ففي هذا الكتاب تقصنّ لأحداث السّيرة » فيتحدّث الباحث عن أحوال العالم قبل البعثة » 
والحضارات السّائدة » والأحوال السّياسيّة » والاقتصاديّة » والاجتماعيّة » والخلقيّة فى زمن 
البعثة » وعن الأحداث المهمّة قبل المولد النّبويٌ » وعن نزول الوحي > ومراحل الدّعوة » 
والبناء النَّصِوُرِيٌّ » والأخلاقيٌ » والتَّعجّديٌ في العهد المكىٌ » وعن أساليب المشركين في 


1۰ مقدمة 


محارية الدَّعوة > وعن الهجرة إلى الحبشة » ومحنة الطّائف > ومنحة الإسراء والمعراج 
والطّواف على القبائل » ومواكب الخير » وطلائع الور من أهل يثرب ٠‏ والهجرة النبوية » 
ويقف الكتاب بالقارئ على الأحداث » مجر جا ھا الد رون > والعبر » والفوائد؛ لكي 
يستفيد منها المسلمون فى عالمنا المعاصر. وتحدّث الباحث عن حياة السب ية » منذ دخوله 
المدينة إلى وفاته » وبّن فقه الب اة في إرساء دعائم المجتمع » وتربيته » ووسائله في بناء 
الدّولة » ومحاربة أعدائها في الدَّاخل » والخارج » فيقف الباحث على فقه النََِّ يك في سياسة 
المجتمع » ومعاهدته مع أهل الكتاب التي سّجّلت في الوثيقة » وحركته الجهادية » ومعالجته 
الاقتصادية > والارتقاء بالمسلم نحو مفاهيم هذا الدّين؛ الذي جاء لإنقاذ البشرية من دياجير 
الظَّلام » وعبادة الأوثان » وانحرافها عن شريعة الحكيم المتعال. 

وقد حاول الباحث أن يعالج مشكلة اختزال السّيرة النَّويّة في أذهان الكثير من أبناء الأمّة » 
ففي العقود الماضية ظهرت دراساتٌ رائعةٌ في مجال السيرة النََّوية » وكتب الله لها قبولاً ء 
وانتشاراً » كالرّحيق المختوم » لصفي الدّين المباركفوري › وفقه السّيرة للغزالي › وفقه السيرة 
النبوية للبوطي ٠‏ والسّيرة النبويّة لأبي الحسن اللّدوي » وكانت هذه الدراسات مختصرة » ولم 
تكن شاملة لأحداث السّيرة » واعتمدت بعض الجامعات هذه الكتب » وظنّ بعض طلا بها : أن 
من استوعب هذه الكتب فقد أحاط باليرة النّوية » وهذا خطأ فاخ » > وخخطيرٌ في حق السّيرة 
النّويّة المشرّفة » وقد تسرب هذا الأمر إلى بعض أئمّة المساجد » وبعض قيادات الحركات 
الإسلاميّة a‏ للكت و ناقصٌ للسّيرة عند كثير من الناس » وقد 
حر الشيخ محمّدٌ الغزالييُ من خطورة هذا التصؤر في نهاية كتابه (فقه السّيرة) » فقال : قد تظرٌ : 
نك درست حياة محكد لا إذا تابعت تاريخه من المولد إلى الوفاة » وهذا خط بالغ . إنّك لن 

تفقه السّيرة حقّاً إلا إذا درست القرآنَ الكريم ٠‏ والسُنَّ المطهّرة » وبقدر ما تنال من ذلك تكون 
صلتك بنبيٌ الإسلام كيز" . 

ل ا 
النبويّة » كغزوة بدر » وأحد » والأحزاب » وبني النّضير » وصلح الحديبية » وغزوة تبوك » 
فبيّن الباحث الدّروس » والعبر » وسنن الله في النّصر » والهزيمة » وكيف عالج القرآن الكريم 
أمراض الوس من خلال الأحداث والوقائع . 

إن السّيرة النّوّة تُعطي كل جيل ما يفيده في مسيرة الحياة »> وهي صالحة لكلّ زمانٍ » 
ومكانٍ » ومُصلحة كذلك . 

لقد عشت سنين من عمري في البحث في القرآن الكريم » والسّيرة التَّبوّة » فكانت من 


.)875( انظر: فقه السّيرة » للغزاليٌ » ص‎ )١( 


1١١ مقدمة‎ 


أفضل أيام حياتي » فنسيت أثناء البحث غربتي » وهجرتي › وتفاعلت مع الذّرر » والكنوز › 
والنفائس الموجودة في بون المراجع e a‏ انيه :؟. E‏ 
وتنظيمها > حتى تكون في متناول أبناء أُمّتي العظيمة » وقد لاحظت التّفاوت في ذكر الدُروس » 
والعبر » والفوائد » والأحداث بين كُتَّابٍ السّيرة قديماً > وحديثاً » فأحياناً يذكر ابن هشام ما لم 
يذكره الذَّهبِئُ > ويذكرابن كثير ما لم يذكره أصحاب السّنن » هذا قديماً. 

أا حديثاً » فقد ذكر السّباعي ما لم يذكره الغزالييٌ » وذكر البوطيٌ ما لم يذكره الغضبان › 
وهكذا وجدت في التفسير » وشروح الحديث » كفتح الباري » وشرح النّوويّ » وكتب الفقهاء 
ما لم يذكره كُتَابُ الشيرة قديما ) ولا حديثاً » فأكرمني الله تعالى بجمع تلك الدروسن + 
والعبر » والفوائد » ونَظَمْئها في ءِ عِفْدِ جميل يسهل الاطّلاع عليه » ويساعد القارئ على تناول 
تلك الثّمار اليانعة بكلّ سهولة . 

إِنَّ في هذا الكتاب حصيلة علميّة » وأفكاراً عمليّة جُمعت من مئات المراجع › والمصادر › 
وقد أسهم في إخراج هذا الجهد إخوةٌ كثيرون من ليبيا » واليمن » والعراق » ومصرء 
والسُّودان » والسّعودية ؛ والإمارات > وقطر » وبلاد الشام بالحوار » والنقاش » والنّدوات » 
فأفاد بعضهم بالإشارة إلى بعض المراجع > والمصادر النّادرة » وعمل على توفيرها » والبعض 
الآخر أرشد إلى ضرورة ة التّركيز على السُّنن » والقوانين ن اي تعامل معها الس ية في حركته 
المباركة كقانون الفرصة في فتح خيبر » وفتح مكّة » وأشار البعض إلى أهمَّيّة ربط السّيرة 
التاريخية بالسّيرة السُّلوكيّة» والسّيرة المعبّر عنها بحديثٍ شريفب » ا » والسّيرة كما 
يقرّرها القرآن الكريم ببعضهاء ومزجها في منهجيَّةٍ متناسقةٍ تمد د اء الجيل بعلم عزيرء رف 
عميق » وعاطفةٍ جيّاشةٍ » فهي غذاء للؤوح » وتثقيفٌ للعقول » وحياةٌ للقلوب » وصفاء 
للثفُوس . 

إن السّيرة التََويّة غنيةٌ في كل جانب من الجوانب التي تحتاج إليها مسيرة الدَّعوة الإسلاميّة » 
الي ية لم يلتحق بالّفيق الأعلى إلا بعد أن ترك سوابق كثيرةً لمن يريد أن يقتدي به في 
الدّعوة » والتّربية » والثّقافة » والتّعليم » والجهاد » وكلّ شؤون الحياة » كما أنَّ التعمّق في 
سيرة الرّسول ية ساعد القارئ على التّعرف على الرّصيد الخلقيّ الكبير ؛ الذي تميّرٌ به رسول الله 
كلل عن كل البشر › والتّعدْف على صفاته الحميدة يل التي عاش بها في دنيا النّاس » فيرى من 
aE‏ 
E HT 2 SE EEE‏ 

هذا ولا أدّعي أنّي أتيت بما لم تستطعه الأوائل » فشأن رسول الله ي كبييردٌ » وتوضيح بعض 
معالم سيرته يحتاج إلى نفس أرق » وفقو أدقّ » وذكاء أكبر » وإيمانٍ أعمق > كما أنّي لا أدّعي 
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لعملي هذا العصمة » أو الكمال » فهذا شأن الؤٌسل » والأنبياء » ومن ظنَ أنه قد أحاط بالعلم؛ 
فقد جهل نفسه » وصدق الله العظيم ؛ إذ يقول: # وسلوتدت ا روح مِنْ أَمَرٍ رى وما 
وتشر مىلام إلا يا5 [الإسراء : [۸٥‏ . 


فالعلم a E‏ » وما أصدق الشّاعرٌ؛ إذيقول: 
وَفْلْلِمَنْ يَدَعِي ذ في الْلم قَلْسَقَة حفط ا وغ ات غك اقا 

يقول التّعالبينُ : لا يكتب أحد كتاباً فيبيت عنده ليلة إلا أحبٌ في غيرها أن يزيد فيه » أو ينقص 
تدع هذا ل “كيت ف مني مدرد ١‏ 

وقال العماد الأصبهانيٌ : إن رأيت أنه لا يكتب إنسانٌ كتاباً في يومه إلا قال في غده E‏ 
هذا؛ لكان أحسن » ولو زِيدَ كذا؛ لكان يُستحسن » ولو قُدّمٍ هذا؛ لكان أفضل » ولو ترك هذا؛ 
لكان أجمل » وهذا من أعظم العبر » وهو دليلٌ على استيلاء ء النّعَص على جملة البشر. 

وأخيراً أرجو من الله تعالى أن يكون عملا لوجهه خالصاً » ولعباده نافعاً » وأن يثيبني على كل 
حرفي كتبثه » ويجعله في ميزان حسناتي » وأن يثيب إخواني ؛ الّذين أعانوني بكلّ ما يملكون من 
أجل إتمام هذا الكتاب . قال الشاعر : ۰ ۰ 
اير خَلْف ركاب القَرْ مذَاعَرَجَ برس الات يد كم 
د صق ووب راس فَكمْلربٌ ب السّمّا في الاس مِنْ فَرَّجٍ 
إن للت قفر الأرض مقطا فَمَاعَلى عَرج فِي داك مِنْ حرج 

(سبحانك اللهمّ وبحمدك » أشهد أن لاإله إلا أنت » أستغفرك » وأتوب إليك) 


الفقير إلى عفو ربّه » ومغفرته » ورضوانه 
علي ىا ص0 ل ابي 
۲ ھ۲۰۰۹۱ م 


الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي ۱۳ 


الفصل الأول 
أهمٌ الأحداث التاريخيّة من قبل البعثة 
حتی نزول الوحي 
المبحث الأؤل 
الحضارات السّائدة قبل البعثة ودياناتها 


أوَلاً: الإمبراطوريّة الدُومانئة27: 

كانت الإمبراطوريّة الؤُومانيّة الشّرقيّة عرف بالإمبراطوريّة البيزنطيّة » وكانت تحكم هذه 
البلاد: اليونان » والبلقان » وآسية » وسورية » وفلسطين » وحوض البحر المتوسط بأسره 5 
ومصر › وکل إفريقية الشّمالية 2 وكانت عاضيتها الط وكانت دولة ظالمةء مارست 
الّلمء والجورء والنّعسّف على الشّعوب التي حكمتها » وضاعفت عليها الصرائب رت 
الاضطرابات » والئّورات » وكانت حياتهم العامة قائمة على كل أنواع الل انل 
والطرب ٠‏ والثّرف. 

أمّا مصر؛ فكانت عرضة للاضطهاد الدّينٌ » والاستبداد السّياسيٌ » وانّخذها البيزنطيُون 
شاةً حلوباً » يحسنون حلبها » ويسيئون علفها. 

وأمًا سورية؛ فقد كثرت فيهم المظالم » والرّقيق » ولا يعتمدون في قيادة الشَّعب إلا على 
القرّة » والقهر الشّديد » وأصبحت مطيّة المطامع الؤُومانيّة » وكان الحكم حكم الغرباء » الذي 
لا يعتمد إلا على القوّة » ولا يشعر بأيّ عطفي على الشّعب المحكوم » وكثيراًما كان السّوريون 
يبيعون أبناءهم ؛ ليوفُوا ما كان عليهم من دیون" . 

كان المجتمع الرُومانِيٌ مليئاً بالتناقض ٠‏ والاضطراب » وقد جاء تصويره في كتاب 
(الحضارة ماضيها وحاضرها) كالاتي : 


.)۷۴۷( في الصفحة‎ )١( ينظر الشكل‎ )1١( 
.7١ انظر : السّيرة النّبويّة » للنَّدويٌ » ص‎ (Y) 


1١‏ الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحى 


«كان هناك تناقضٌ هائلٌ في الحياة الاجتماعية للبيزنطيين » فقد رسخت التّرعة الدّينيّة في 
أذهانهم » وَعَمّتٍ الوّهبانية » وشاعت في طول البلاد وعرضها ‏ وأصبح الوجل العاديُ في 
البلاد يتدخل في الأبحاث الذَّينيّة العميقة » والجدل البيزنطي » ويتشاغل بها » كما طبعت 
الحياة العادبة العامة بطابع المذهب الباطنيٌ » ولكن نرى هؤلاء - في جانب آخر حريصين أشدّ 
الحرص على كل نوع من أنواع الهو > واللعب » والطرب > والئَّرف » فقد كانت هناك ميادين 
رياضية واسعة تع لجلوس ثمانين ألفَ شخص » يتفرّجون فيها على مصارعاتِ بين الرّجال 
والرّجال أحياناً » وبين ن الجال والشباع أحياناً أخرى» وكانوا يقسمون الجماهير في لونين : لون 
أزرق» ولون أخضر ء لقد كانوا يحون الجمال » ويعشقون العنف . والهمجيّة » وكانت 
ألعابُهم دموية ضارية أكثر الأحيان » وكانت عقوبتُهم فظيعة تقشعر منها الجلود» وكانت حياة 
سادتهم وكبرائهم عبارةً عن المجون . والثَّرف » والمؤامرات » والمجاملات الرّائدة › 
والقبائح » والعادات السّيئة» . 

ثانياً: الإمبراطوريّة الفارسيكة : 


كانت الإمبراطوريّة الفارسيّة تُعرف بالدّولة الفارسيّة » أو الكسرويّة » وهي أكبر » وأعظم 
من الإمبراطورية الوومانية الشَّرقّة » وقد كثرت فيها الدّيانات المنحرفة ؛ كالزرادشتية » والمانيّة 
التي أسسها ماني في ي أوائل القرن الثَّالث الميلادي » ثم ظهرت المزدكيّة في أوائل القرن الخامس 
الميلادي التي دعت إلى الإباحيّة في كل شيءٍ ٠‏ مما دى إلى انتشار ثورات الفلاحين » وتزايد 
النّهابين للقصور . فكانوا يقبضون » أو يأسرون التساء » ويستولون على الأملاك › 
والعقارات ٠‏ فأصبحت الأرض » والمزارع والدّور كأن لم تسكن من قبل . 

وكان ملوكهم يحكمون بالوراثة ويضعون أنفسهم فوق بني آدم؛ لأنّهم يعتبرون أنفسهم من 
نسل الآلهة » وأصبحت موارد البلاد ملكاً لهؤلاء الملوك » يتصرّفون فيها ببذخ لا يُتصوّر › 
ويعيشون عيش البهائم » حى ترك كثير من المزارعين أعمالهم . أو دخلوا الأديرة » والمعابد 
فراراً من الضّرائبٍ » والخدمة العسكريّة » وكانوا وقوداً حقيراًفي حروب طاحنةٍ مدمّرة » قامت 
في فتراتي من التّاريخ دامت سنين طوالاً بين الفرس والوُوم » لا مصلحة للشّعوب فيها إلا تنفيذ 
نزوات » ورغبات الملوك”'' . 

ثالثاً: الهند: 

اتفقت كلمة المؤاعين على أن أخط أذؤارها ديانة + وخلقا + واجتماعاً + وسياسة ذلك 


.7”١ المصدر السّابق » ص‎ )١( 
. ۳۳ › ۳۲ انظر: السّيرة النبويّة » للتّدويّ » ص‎ )۳( 


الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي 1 
العهد الذي يبتدئ من مستهلٌ القرن السّادس الميلادي » فانتشرت الخلاعة حى في المعابد؛ 
لأنّها أصبحت مقدسة!! وكانت المرأة لا قيمة لها » ولا عصمة » وانتشرت عادة إحراق المرأة 
المتوفّى زوجها » وامتازت الهند عن أقطار العالم بالتّفاوت الفاحش بين طبقات الشّعب » وكان 
ذلك تابعاً لقانونٍ مد: ني سياسييٌ دين » وضعه المشرّعون الهنديُون الّذين كانت لهم صفة دينية » 
وأصبح هو القانون العام : في المجتمع » ودستور حياتهم » وكانت الهند في حالة فوضى » 
وتمرّق » انه نتشرت فيها الإمارات التي اندلعت بينها الحروب الطّاحنة » وكانت بعيدةٌ عن أحداث 
عالمها في عزلة واضحةٍ > يسيطر عليها التزمّت » والتَّطوّف في العادات » والتقاليد » والتفاوت 
الطّبقَيٌ » والتّعصب الدَّمِويٌ » والسّلاليٌ . 


وقد تحدّث مؤرخٌ هندوكينٌ ‏ أستاذ التاريخ في إحدى جامعات الهند_ عن عصر سابق لدخول 
الإسلام في الهند » فقال: «كان أهل الهند منقطعين عن الذّنيا » منطوين على أنفسهم » لا خبرة 
عندهم بالأوضاع العالمّة »> وهذا الجهل أضعف موقفهم 3 فنشأ فيهم الجمود 3 وعمّت فيهم 
أمارات الانحطاط ¢ والتّدهور . كان الأدب في هذه الفترة بلا روح 3 وهكذا كان الشأن في الفنٌّ 
المعماريّ » والتّصوير » والفنون الجميلة الأخرى»“. 

«وكان المجتمع الهنديٌ راكداً جامداً » كان هناك تفاوثٌ عظيم بين الطّبقات » وتمييز معيبٌ 
بين اة 2 وأسرة »> وكانوا لا يسمحون بزواج الأيامى 2 ويشدّدون على أنفسهم في أمور 
الطعام » والشراب > أمّا المنبوذون فكانوا يعيشون- مضطرين -خارج بلدهم 3 ومدينتهم»”". 

كان تقسيم سكان الهند إلى أربع طبقات : 

١‏ -طبقة الكهنة » ورجال الين » وهم «البراهمة». 

"-رجال الحرب » والجنديّة » وهم اشترى»2. 

۳-رجال الفلاحة » والتجارة » وهم «ويش»2. 

٤‏ - رجال الخدمة » وهم «شودراوهم 5 الطبقات؛ فقد خلقهم خالق الكون ‏ كما 
يعتقدون -من أرجله 3 وليس لهم إلا خدمة هذه الطّبقات النّلاث » وإراحتها. 


وقد منح هذا القانون البراهمة مركزاً » ومكانة لا يشاركهم فيها أحدٌ؛ فالبرهمئٌ رجل مغفورٌ 
له » ولو أباد العوالم الثلاثة بذنوبه » وأعماله » ولا يجوز فرض جبايةٍ عليه» ولا يعاقب بالقتل 


. انظر: السّيرة النَبويّة » للتّدويّ » ص۳۸‎ )١( 
.۳۹ المصدر السابق نفسه » ص‎ )۲( 


1 الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحى 


في حال من الأحوال . أما «شودر» فليس لهم أن يقتنوا مالا أو يدّخروا كنزآء أو يجالسوا برهمياً. 
أو يمسُّوه بيدهم» أو يتعلّموا الكتب المقدسة . 

رابعاً: أحوال العالم الدّينيّة قبل البعثة المحكدية : 

كانت الإنسانية قبل بزوغ فجر الإسلام العظيم » تعيش مرحلة من أحط مراحل التّاريخ 
البشري في شؤونها الذي » والاقتصاديّة » والسّياسيّة » والاجتماعيّة » وتعاني فوضى عامّة في 
ج جر شؤون حياتها » وهيمن المنهج الجاهليئٌ على العقائد » والأفكار » والتصوّرات » 
والتّموس » وأصبح الجهل » والهوى » والاتحلال واچ ار » والتعسّف من أبرز 
ملامح المنهج الجاهليٌ الميتمن غل ونا 50 

وضاع تأثير الدّيانات السّماوية على الحياة - أو كاد بسبب ما أصابها من التّبديل » 
والتّحريف » والتّغيير » الذي جعلها تفقد أهميتها باعتبارها رسالة الله إلى خلقه » وانشغل أهلها 
بالصراعات العقديّة النّظريّة التي كان سببها دخول الأفكار البشريّة » والنَصوّرات الفاسدة على 
هذه الأديان » حبَّى أدّى إلى الحروب الطّاحنة بينهم » ومَنْ بقي منهم لم يحرف » ولم يبدّل قليلٌ 
نادر » وآثر الابتعاد عن دنيا الناس » ودخل في حياة الخلوة » والعزلة طمعاً في النّجاة بنفسه يأساً 
من الإصلاح » ووصل الفساد إلى جميع الأصناف ٠‏ والأجناس البشريّة » ودخل في جميع 
المجالات بلا استثناء » ففي الجانب الدّينئٌ تجد الاس إِما انهم ارتدُوا عن الدّين » أو خرجوا 
منه » أو لم يدخلوا فيه أصلاً » أو وقعوا في تحريف الدّيانات السّماوية » وتبديلها. وأمًا في 
الجانب التّشريعي ٠»‏ فإنَّ اناس نبذوا شريعة الله وراءهم ظهرياً » واخترعوا من عند أنفسهم 
قوانين » وشرائع لم يأذن بها الله » تصطدم مع العقل » وتخالف الفطرة. 

وتزعّم هذا الفساد زعماءٌ الشّعوب . والأمم من القادة » والؤهبان » والقساوسة 
والدّهاقين › والملوك › وأصبح العالم في ظلام دامس ؛ وليل بهيم » وانحرافي عظيم عن منهج 
الله سبحانه وتعالى . 

فاليهودية : أصبحت مجموعة من الطّقوس > والتّقاليد لا روح فيها » ولا حياة › وتأئرت 
بعقائد الأمم الي جاورتها + وکت بها :> والّتي وقعت تحت سيطرتها > فأخذت كثيراً من 
عاداتها » وتقاليدها الوثنية الجاهليّة » وقد اعترف بذلك مؤرّخو اليهود”"'؛ فقد جاء فى دائرة 
المعارف اليهودية: (إِنَّ سخط الأنبياء » وغضبهم على عبادة الأوثان تد على 9 عبادة 


)١(‏ راجع القانون المدني الاجتماعي المسمّى (منوشاسنز) الأبواب )٠١- 4-8-7 ١(‏ » نقلاً عن السّيرة 
النَويّة » للتدويٌ » ص ۳۸ . 

(؟) انظر: الغرباء الأوّلون » لسلمان العودة » ص ٥۷‏ . 

(۳) انظر: السّيرة النبويّة ء لأبي الحسن النّدويٌ » ص ٠١‏ 


الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي ۱۷ 


الأوثان » والالهة كانت قد تسرّبت إلى نفوس الإسرائيليين » ولم تستأصل شأفتها إلى يام 
رجوعهم من الجلاء » والنَّفَي في بابل » وقد اعتقدوا معتقداتٍ خرافيّة » وشركيّة. إن التُلمود 
اننا هد یا ن الوككة كانت تپا ادت خا لاو : 


إنَّ المجتمع اليهوديّ قبل البعثة المحمّدية » قد وصل إلى الانحطاط العقليّ » وفساد الوق 
ال ب عالت للمود بل الي مالع الود ي واللذي كان معداولا ن ارد 

فى القرن السَّادس المسيحيّ ؛ فستجد فيه نماذج غريبة من خفة العقل »> وسخف القول » 
والاجتراء على الله » والعبث بالحقائق » والگلاعب بالدّين » والعقل" . 


أمَا المسيحيّة : فقد امتّحنت بتحريف الغالين » وتأويل الجاهلين » واختفى نور التّوحيد ‏ 
وإخلاص العبادة لله وراء الشُّحب الكثيفة”" » واندلعت الحروب بين النّصارى في السام » 
والعراق » وبين نصارى مصر حول حقيقة المسيح . وطبيعته » وتحوّلت البيوت » 
والمدارس ٠‏ والكنائس إلى معسكرات متنافسة » وظهرت الوثنية في المجتمع المسيحيّ في في 
مظاهر مختلفةٍ » وألوانِ شى » فقد جاء في تاريخ المسيحيّة في ضوء العلم المعاصر : 


القد انتهت الوثئيّة » ولكنّها لم تلق إبادةٌ كاملة » بل إِنّها تغلغلت في الوس » واستمرٌ ر کل 
شيء فيها باسم المسيحيّة » وفي ستارها؛ فين تجرّدوا عن آلهتهم » وأبطالهم » وتخلواعتهم 
أخذوا شهيداً من شهدائهم > ولقَّبوه بأوصاف الآلهة » ثم صنعوا له تمثالاً » وهكذا انتقل هذا 
شرك ء وعبادة الأصنام إلى هؤلاء الهداء المحيئين » ولم ينته هذا القرن حى عت فيه عبادة 
الشّهداء » والأولياء » وتكوّنت عقيدةٌ جديدةٌ » وهي : أنَّ الأولياء يحملون صفات الألوهيّة ية » 
وصار هؤلاء الأولياء والقدّيسون خلقاً وسيطاً بين الله » والإنسان » يحمل صفة الألوهيّة على 
امتاس عقاتد الا رسن و اضرا رهد لقدانة القرون الوسظنى + وورعها وطهر ها وخرت 
أسماء الأعياد الوثنيّة بأسماء جديدة » حى تحرّل في عام ٤٠١‏ ميلادي عيد الشّمس القديم إلى 
عيد ميلاد المسيح» 9 . 

وجا ذائرة الععازف اكاتولكتة العديدة ملفل لااد يان الله الواجدمركة اهن 
ثلاثة أقانيم في أحشاء حياة العالم المسيحيّ » وفكره منذ ربع القرن الرَّابع الأخير » ودامت 
كعقيدة رسميّةِ مُسَلَمَةٍ » عليها الاعتماد في جميع أنحاء العالم المسيحيٌ » ولم يُرفع السّتار عن 


.7١ انظر: السّيرة النبويّة » لأبى الحسن التّدويٌ ».ص‎ )١( 
: التصدو الا فة 2 هى‎ © 

(۳) المصدر السابق نفسه. 

(4) انظر: السّيرة النَبويّة » لأبي الحسن التَّدويّ » ص ۲۳ . 


تطوّر عقيدة التّثليث » وسرّها إلا في المنتصف الثَّاني للقرن النّاسع عشر الميلادي» 


لقد اندلعت الحروب بين اللصارى » وكمّر بعضّهم بعضاً » وقتل بعضّهم بعضاً » وانشغل 
التصارى ببعضهم عن محارية الفساد » وإصلاح الحال » ودعوة الأمم إلى ما فيه صلاح 
البشريّة'". 

وأمّا المجوس : فقد عرفوا من قديم الكّمان بعبادة العناصر الطَّبِيعيّة » وأعظمها الثَّار » 
وانتشرت بيوت الّار في طول البلاد وعرضها 2 وعكفوا على عبادتها 2 وبنوا لها معايد» 
وهياكل» وكانت لها آدابٌ؛ وشرائع دقيقة داخل المعابد » أمّا خارجها؛ فكان أتباعها أحراراً 
يسيرون على هواهم » لا فرق بينهم وبين من لا دين له. 


ل ا E‏ : «إيران 
في عهد السَّاسانيّين» فيقول : «كان واجباً على هؤلاء الموظفين أن يعبدوا الشّمس أربع مرّات في 
اليوم » ويضاف إلى ذلك عبادة القمر » والثّار » والماء وكات | مكلف اد ا عند 
النّوم » والانتباه » والاغتسال » ولبس الزئّار » والأكل » والعطس » وحلق الشّعر » وتقليم 
الأظفار » وقضاء الحاجة » وإيقاد السُرج » وكانوا مأمورين بألا يدعوا النّار تنطفئ » وألا تمس 
ألا والجاه هاا 211010111111 مق 


وکان آهل إيران يستقبلون في صلاتهم الثّار » وقد حلف «يزدجرد» ‏ آخر ملوك السّاسانيين- 
بالشّمس مرَةً » وقال: «أحلف بالشّمس التي هي الإله الأكبر؛ a‏ 
عصر ء وأصبح ذلك شعاراً لهم ء فآمنوا بإلهين اثنين 2 الحدهماة الور أو إل الخ 
والثاني : الظّلام » أو إِله ال . 


أا البوذيّة: في الهند وآسية الوسطى : فقد تحوّلت إلى وثنية تحمل معها الأصنام حيث 
سارت » وتبني الهياكل ay‏ ا 0 


آنا البرهميّة : دين الهند الأصلئٌ » فقد امتازت بكثرة المعبودات » والآلهة » وقد بلغت 
أؤجها فى القرن السّادس الميلاديّ » ولاشلكٌ : أنَّ الديانة الهندوكيّة ٠‏ والبوذيّة وثنيتان سوا 


نوا 


, )7486 /١5( دائرة المعارف الكائوليكية الجديدة » مقال التثليث‎ )1١( 

(؟) انظر: فتح العرب لمصر › تعريب محمّد أبوحديد » ص ۴۷ › ۳۸ 2 ٤۸‏ . 

(۳) إيران في عهد السَّاسانيّين » ص ٠٠١‏ »ء نقلاً عن السّيرة النبوية » للنّدوي » ص ۲۷ . 
(4)- أنظرء الميرة الو > لأبى الحسن اندو »صن ۲۷ : 

(144"المصدر اماق لدف عن 4 : 


الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي 14 


لقد كانت الذّنيا المعمورة من البحر الأطلسي إلى المحيط الهادي غارقة في الوثئيّة » وكأنما 
كانت المسيحيّة » واليهوديّة » والبوذيّة » والبرهميّة » تتسابق في تعظيم الأوثان » وتقديسها » 
وكانت كخيل رهانٍ تجري في حلبةٍ واحدة. 

وقد أشار الب بي إلى عموم هذا الفساد » لجميع الجا > وجميع المجالات بلا 
استثناء » فقد قال وك ذات يوم في خطبته : : آلا إن بي أمرني أن أعلّمكم ما جهلتم مما علّمني 
يومي هذا؛ کل مالو حل عدا حلال ۽ وإِنّي خلقت عبادي حنفاء”'' كلهم ٠‏ وإنَّهم أتتهم 
الشّياطين فاجتالتهم عن دينهه” " » وحوّمت عليهم ما أحللتٌ لهم › وأْمَرَنْهم أن يشركوا بي ما 
لم أَنِْلُ به سلطاناً » وإ لله نظر إلى أهل الأرض » فمقتهم : عربهم » وعجمهم إلا بقايا من أهل 
الكتاب»؟. 

والحديث يشير إلى انحراف البشريّة في جوانب متعددةٍ » كالشّرك بالله » ونبذ شريعته » 
فشا د النصاخين من حملة ايان لماز :2:2 وال للف عان فلا 


.)۲۹/۰ نحلته: أعطيته . (النّهاية فى غریب الحديث:‎ )١( 

(؟) حنفاء : مائلين عن الشرك إلى الوحيد. (التّهاية: 401/1). 

زفرف اجتالتهم : : ذهبت بهم . . (التّهاية (T/1:‏ 

(4) مسلمء » كتاب الجنّة » باب الصّفات التي يعرف بها في الدُّنيا أهل الجن وأهل الثّار » رقم (5876). 
(6) انظر: الغرباء الأوّلون » ص 54. 


۲۰ الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحى 


المبحث الثاني 
أصول العرب وحضارتهم 


أولاً: أصول العرب : 
قسّم المؤرّخون أصول العرب ثلاثة أقسامٍ ينب الشلذلات الى اندرو منها: 
١-العرب‏ البائدة : 


وهي قبائل عاد » وثمود . والعمالقة » وطسم »> وجديس ء وا > وججرهم 
وحضرموت ٠»‏ ومن ينّصل بهم > وهذه دَرَّسَتٌ معالمها > واضم حلت من الوجود قبل الإسلام 2 
وكان لهم ملوك امتدّ ملكهم إلى السام » ومصر”'". 

؟ -العرب العاربة : 


وهم العرب المنحدرة من صلب يَعرُب بن يَشُجُب بن قحطان › وتسمّی بالعرب 
القحطاب ا" ويعرفون بعرب الجنوب”*' » ومنهم ملوك اليمن » ومملكة معين » وسبأ . 
62 
وجمير *. 


۳ -العرب العدنانيّة : 


نسبة إلى عدنان ء الذي ينتهي نيه إلى إسماعيل بن إبراهيم E SS‏ 
EE‏ اوا ی و ا 

وهؤلاء هم عرب الشمال » موطنهم الأصلي مكة » وهم : إسماعيل عليه السلام وأبناؤهء 
والجراهمة هم الذين تعلّم منهم إسماعيل عليه السلام العربيّة» وصاهرهم» ونشأ أولاده عرباً 


.)۷۳۸( انظر: فقه السّيرة النبوية  للغضبان » ص 5غ . وينظر الشكل (۲) في الصفحة‎ )١( 
.)53/١( (؟) انظر: السّيرة النبويّة » لأبي شهبة‎ 

(۳) فقه السّيرة » للغضبان » ص 550 . 

(5) مدخل لفهم السّيرة » ص98 . 

(5) السّيرة النبويّة » لأبي شهبة .)٤١ /١(‏ 


الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي ۲١‏ 


مثلهم » ومن أهم ذرّيّةَ إسماعيل (عدنان) جد النَبَيَ بي الأعلى ٠‏ ومن عدنان كانت قبائل 
العرب » وبطونها » فقد جاء بعد عدنان ابنه مَعَذَّ » ثم نزار » ثم جاء بعده ولداه مُضّر » وربيعة . 

أمّا ربيعة بن نزار؛ فقد نزل مَنِ انحدر مِنْ صلبه شرقاً » فقامت عبد القيس في البحرين › 
وحنيفة فى اليمامة » وبنو بكر بن وائل مابين البحرين واليمامة » وعبرت تغلب الفرات › 
فأقامت في أرض الجزيرة بين دجلة والفرات » وسكنت تميم في بادية البصرة”"' . 

أمّا فرع مضر : فقد نزلت سليم بالقرب من المدينة ؛ وأقامت ثقيف في الطائف › واستوطنت 
سائر هوازن شرقي مكّة » وسكنت أسد شرقي تيماء إلى غربي الكوفة رسكنت دان > وعبس 
من تيماء إلى ورا "“. وتقسيم العرب إلى عدنانية » وقحطانية هو ما عليه جمهرة علماء 
الأنساب 3 وغيرهم من العلماء » ومن العلماء مَنْ يرى: أن العرب: عدنانيّة » وقحطائيّة › 
ينتسبون إلى إسماغيل عليه السلاء" . 

وقد ترجم البخاريٌ في صحيحه لذلك > فقال : باب نسبة اليمن إلى إسماعيل عليه السلام ١‏ 
وذكر في ذلك حديثاً عن سلمة » قال: خرج رسول الله با على قوم يتناضلون بالسّهام ٠‏ فقال: 
«ارموا » بنى إسماعيل » ونا مع بني فلان» ‏ لأحد الفريقين ‏ فأمسكوا بأيديهم › فقال: « 
لكم»؟ قالوا: كيف نرمي؛ وأنت مع بني فلان؟ فقال: «ارموا » وأنا نمكم a‏ [البخاري 
(لاعحه؟)]. وفي بعض الرّوايات: : «ارموا ب بني إسماعيل ؛ فإنَّ أباكم كان رامياً» [البخاري (A44)‏ 
وأحمد )0١ /٤(‏ وابن حبان (5597)] . 


5 )€( 
الم ع E‏ . 

وَوُلِدَ الول َكل من مُضْرٌ » وقد أخرج البخاريٌ عن كليب بن وائل قال : حدّثتني ربيبة الي 
يكل زينب بنت أبي سلمة ء قال: «قلت لها : أرأيت النَِيَ يك أكان من مضر؟ فقالت : فممّن كان 
إلا مِنْ مُضَرَ؟ من بني النَّضر بن كنانة» [البخاري (09441]. 

وكانت قريش قد انحدرت من كنانة » وهم أولاد فهر بن مالك بن النّضر بن كنانة » 
وانقسمت قريش إلى قبائل شتّى » من أشهرها: جمح . وسهم » وعدي » ومخزوم › وتيم » 
وزهرة » وبطون قصيّ بن كلاب › وهي عبد الڏار بن قصىّ ١‏ وأسد بن عبد العرّى بن 


)1( مدخل لفهم السيرة » ص 48 »48 

(؟) انظر: الطريق إلى المدائن » لعادل كمال » ص ٤٠١‏ . 
(۳) انظر: السيرة النبوية » لأبي شهبة .)54/١(‏ 

(4) انظر: السيرة النبوية » لأبي شهبة .)٤۸/1(‏ 


۲۲ الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي 


قصيٌّ » وعبد مناف بن قصيٌ » وكان من عبد مناف أربع فصائل : عبد شمس » ونوفل » 
والمطلب › وهاشم . وبيت هاشم هو الذي اصطفى الله منه سيّدنا محمّد بن عبد الله بن 
عبد المطلب بن هاشم ككل" . 


قال بي : «إِنَّ الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل » واصطفى قريشاً من كنانة » واصطفى من 
قريش بني هاشم » واصطفاني من بني هاشم [مسلم (5577؟) والترمذي (7700 و0507 وأحمد 
7/0( . 

ثانياً: حضارات الجزيرة العربية : 

نشأت من قديم الرّمان ببلاد العرب حضاراتٌ أصيلة » ومدنيّاتٌ عريقة » من أشهرها: 

١-حضارة‏ سبأ باليمن: 


وقد أشار القرآن الكريم إليها » ففي اليمن استفادوا من مياه الأمطار » والشيول التي كانت 
تمع في الثمال بوب وحار إلى الججار: »قفاوا الزانات » والسّدود بطرق هندسيّة متطوّرة » 
وأشهر هذه السّدود (سد مأرب) » واستفادوا بمياهها ذ في الوروع المتنوعة » والحدائق ذات 
الأشجار الرَّكيّة » والثّمار الشَّهيّة » قال عر شأنه : 


مك رر ر رر ع ا 2 عو فد ماخر 
لد کان لِسَمَ في م يناع بن وال أن رذق یکرو ألم لد ب 


ور ورب غفود ل قاع فاع الال سل المع َلك 2 0 بحسن ڏوا قا ڪل حل ل وَأَثلٍ وَشَىَ ين 
سِذَرقَيِلٍ0© لك یک يا كلمعل کی ل لكر 4 لال 7-16 .]١‏ 


ودل القرآن الكريم على وجود قرئ متصاة في الرّمن الماضي ما بين اليمن إلى بلاد الحجاز » 
یم ¢ وأنّ قوافل التّجارة والمسافرين كانوا يخرجون من اليمن إلى بلاد الشّام ¢ فل" 
يعدمون ظلاً » ولا ماءً » ولا طعاماً : یلت تی و الى ای وسكا فياك 
ظهرة ودر فيا المَيْرٌ سا فبا َال وي اما ءام 9 قاو ریا کید ب قارا و ا وخ 
جما لوبت رتم مرإ درت یت 2 صبار شک ر [سباً: ۱۸ -۱۹] . 

۲ حضارة عاد بالأحقاف : 

وكانت في شمال حضرموت » دعم الذبج ار ال اا ج علي ام » وکانوا 
2 ومصانع متعدّدةٍ 2 وجنات > وزروع » وغیون قال تعالى : # كدت 

عاد المرسلین € إذ کال طح أخوهم هود ألا لون €9 إن کک رول مین و6 انقو اہ يمون €3 وما کہ 


e (1)‏ النّبوية » للغضبان » ص ٤١‏ . 
(5) انظر: السيرة التبوبة » لأبي شهبة (1/ .)٠١‏ 


الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي رف 


E‏ . ےط الى کے ر أ دم مس چ 2 مع 2 ره کے ل ا ا ا 0 ر دس اسل 
عليه من أجرٍ إن أجْرِىَ إلا عل رب العنلمين 9© أتبنون کل رمع ءايه َون © وَسَخدو مصكانع لعلكم 


وو ل حي راس مم اع ملع وه دي م حم مويله مور ده فر م ار كر فد ا و سر کے ری 
دون €3 ولا بشم بَطَسُْم جباریں € فاقوا اله وأليعون ا وفوا الى امد با لمو (ي) ١مد‏ 


ok 


باتعو ون حتت وعيون 4 [الشعراء: 177 11735 . 
۳ حضارة ثمود بالحجاز : 


دل القرآن الكريم على وجود حضارة في بلاد الججر 3 وأشار إلى ما كانوا يتمتّعون به من 
القدرة على نحت البيوت في الجبال 3 وعلى ما كان يوجد في بلادهم من عيونٍ وبساتين ۽ 
وزروع”'' قال تعالى: ٭ کذبت تمود الْمرْسَلِينَ 9 ل م اوشم صح ألا فون لک نی کہ رسول 
CT a 4‏ 3 ر ع ل ٠ e‏ عمط ر ر ر 2 7 3 رل ا بو ريسم 
مين 9 اتقو أله وأَِيعُون € وَمآ اسل ءَيه من اجر إن اجى إل عل رب العلمين ا69 ترون في ما هلها 
“اميت €9 في جت ویون €9 وزروع ول طَلْعَهَا میم €9 تشون يه الْجبَالٍ بوا رهف €3 
فاقوا أنه وأطيعون [الشعراء: .]٠١١-٠١١‏ 

١ 59‏ عام رص مح سرس سس سرت و ددهة راء . e‏ قي با 

وقال فيهم أيضا: «وَا كرا إذ جک خلقاء من بر ڪاو وَبَوَأحكُْ في الْارّضٍ تَنَّدِذُوت 
من سهولها فصوا وَلَتْحِنُونَ الْجِبَالَ وتا فأذحكروا 2لا الله ولا هوأ فى الْأرْضٍ ميرت 4 
[الأعراف: .]۷٤‏ 

0 0 202 4 5 

لقد زال كل ذلك من زمنٍ طويل 4 ولم يبق إلا آثارٌ ورسومٌ وأطلال » فقد اضمحلت القرى 3 
والمدن > وخربت الور » والقصور › ونضبت العيون » فت الأشجار » وأصبحت 


البساتين والرّروع أرضا جرا . 


1 


.)٠١ /١( انظر السّيرة الَبويّة » لأبي شهبة‎ )١( 
.)6١7/١١( » المصدر السابق نقسه‎ )۲( 


۲٤‏ الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحى 


المبحث ا 
الأحوال الدَينْيّة والسّياسدَّة والاقتصادد 
والاجتماعكة « والأخلاقئة عند العرت” 


أوَلاً: الحالة الدينكة : 

ابتليت الأمّة العربيّة بتخلّف دينئ شدي » ووثتّةٍ سخيفةٍ لا مثيل لها » وانحرافات 
خلقيّةِ » واجتماعيّة ء وفوضى سياسيةٍ » وتشريعيّةٍ » وَمِنْ نَم قلّ شأنهم » وصاروا يعيشون 
على هامش التّارِيخ » ولا يتعدّون في أحسن الأحوال أن يكونوا تابعين للدّولة الفارسيّة أو 
الوومانيّة » وقد امتلأت قلوبهم بتعظيم تراث الآباء » والأجداد » واتّباع ما كانوا عليه » مهما 
يكن فيه من الرّيغ » والانحراف » والصّلال » ومن تم عبدوا الأصنام » فكان لكل قبيلة صن » 
فكان لهُدَّيل بن مُدْركة: سواع » ولكلب: رَد » ولمذحج: يَغوث ٠‏ ولخيوان: يَعوق » 
ولحمير: نَسْر » وكانت خزاعة » وقريش تعبدان إسافاً » ونائلة » وكانت مناةٌ على ساحل 
البحر » تعظّمها العرب كافَّةَ » والأوس » والخزرج خاصّة » وكانت اللات في ثقيف . 
وكانت العْرّى فوق ذات عرقي » وكانت أعظم الأصنام عند قريش”" . 

وإلى جانب هذه الأصنام الرّئيسة » يوجد عددٌ لا يحصى كثرةٌ من الأصنام الصّغيرة » والتي 
يسهل نقلها في أسفارهم » ووضعها في بيوتهم . 

روى البخاريٌ في صحيحه عن أبي رجاء العُطَارِديٌ قال: كنا نعبد الحجر » فإذا وجدنا 
را ا اا » وأخذنا الآخر » فإذالم نجد حجراً؛ جمعنا جنوه من تراب > ثم جئنا 
بالشاة > فحلبتاه عليه » ثم طفنا به ٩!!!‏ [البخاري ])٤۳۷١(‏ . 

وقد حالت هذه الوثنية السّخيفة بين العرب ومعرفة الله تعالى » وتعظيمه » وتوقيره › 
والإيمان به › وباليوم الآخر 2 وان مرا آلا لا تمسر أن :تكن وسائظ جم نوين اللذد وقد 
هيمنت هذه الآلهة المزعومة على قلوبهم » وأعمالهم » وتصؤفاتهم » وجميع جوانب 


.)۷۳۹( ينظر الشكل (") في الصفحة‎ )١( 
.5”٠١ انظر: الغرباء الأوّلون » ص‎ )۲( 


الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي ۲0 


رص سے م ل تو 2 وور 2 


حياتهم » وضعُف توقيرٌ الله في نفوسهم › قال تعالى  :‏ # إِنّما جيب الذي يسمعون والموقٌ 
ُمُه ليه مود [الأنعام : ]۳١‏ . 

أمًا البقيّة الباقية من دين إبراهيم عليه السلام فقد أصابها التّحريف » والتّغيير » والتّبديل › 
فصار الح موسماً للمفاخرة والمنافرة » والمباهاة » وانحرفت بقايا المعتقدات الحنيفيّة عن 
حقيقتهاء وألصق بها من الخرافات» والأساطير الشَّىء الكثير. 

وكان يوجد بعض الأفراد من الحنفاء » الَّذِينَ يرفضون عبادة الأصنام وما يتعلّق بها من 
الأحكام » والتّحائر » وغيرها » ومن هؤلاء زيد بن عمرو بن نفيل » وكان لا يذبح للأنصاب » 
ولا يأكل الميتة » والدّم » وكان يقول: 
ارت اواج اام الف رت؟ أفيفة إذا ق الآ ر 
ق لدت وال ىجيا . تلك تدز الجلة امبر 
قاع ى اتيت واا ا :ولامتحى شي ع واو 
افا ادت وان زا 
ولك أعبة ال وخم رئي E E EE‏ 

ومكن كان يدين بشريعة براع ». وإسعافيل N‏ ف اة 
الإياديُ: فقد كان خطيباً » حكيماً » عاقلاً ء اله ناهة “وفضل ٠»‏ وكان يدهو إلى توحين ا 
وعبادته » وترك عبادة الأوثان » كما كان يؤمن بالبعث بعد الموت ٠‏ وقد بَشَّر لني بيا » فقد 
روى أبو عَم في دلائل التُبوّة ٠١5 - ٠١4/1([‏ برقم 06)] عن ابن عباس قال : إل قمسّ بن ساعدة 
كان يخطب قومه في سوق (حُكَاظ) فقال في خطبته تمل كن من هذا الوجه ‏ وأشار بيده إلى 
هك قالوا : وما هذا الحقٌ؟ قال : رجلٌ من ولد لؤيٌّ بن غالب يدعوكم إلى كلمة الإخلاص » 
وعيش الأبد » ونعيم لا ينفد » فإن دعاكم؛ فأجيبوه » ولو علمتُ أنّي أعيش إلى مبعثه؛ لكنتٌ 


اول من ب يسعى إليه» » وقد أدرك اللي يِل » ومات قبل البعثة”" . 

وممًا كان ينشده من شعره : 
ف اا اا الآ ,ج فد القتصووة ا سا 
ل را اروا ,الل ا جو ا ا او 


وريت قومي نح وها 


.)177 /1( انظر: السّيرة النَبويّة » لابن كثير‎ )١( 


يمضي الأصَاغ ,_ٌٌ والأكابز 
حي وَلامِنَاليباقين غايِزر 


(؟) السّيرة النّبويّة في ضوء القرآن والسّنَّة؛ لأبي شهبة .)8١ /١(‏ 


35 الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي 
أا اتبتسو اتخ ال ج صار القومٌ ائ 

كان بعض العرب قد تنصّر » وبعضهم دخل في اليهوديّة » أمّا الأغلبيّة؛ فكانت تعبد 
الأوثان 3 والأصنام . 

ثانياً: الحالة السشياسة" : 

كان سكان الجزيرة العربية ينقسمون إلى بدو» وحضرء وكان التّظام السّائد بينهم هو النظامٌ 
القبليَ » حتَّى في الممالك المتحضرة الي نشأت بالجزيرة» كمملكة اليمن في الجنوب» ومملكة 
الحيرة ة ني الشمال الشَّرِقيّ» ومملكة الغساسنة في الشمال الغربيّ > فلم تنصهر الجماعة فيها في 
شعب واحدٍ » وإِنَّما ظلت القبائل وحدات متماسكة . 

والقبيلة العربيّة مجموعة من الناس » تربط بينها وحدة الدَّم (النّسب) » ووحدة الجماعة » 
وفي ظلّ هذه الرابطة نشأ قانونٌ عرفيٌ ينظّم العلاقات بين الفرد والجماعة » على أساس من 
التّضامن بينهما في الحقوق والواجبات » وهذا القانون العرفييٌ كانت تة تتمسّك به القبيلة فى نظامها 
السياسيّ > والاجتماعي”” . 

وزعيم القبيلة ترشحه عجره فاده تراه الفا لز وعفاته GE Sh‏ مرو 
ورم ونحو ذلك » ولرئيس القبيلة حقوقٌ أده وماد + فالأدييّة أهمّها احترامه . 
وتبجيله » والاستجابة لأمره »> والتّرول على حكمه » وقضائه ٠‏ وأمًا المادّيّة؛ فقد کان له في كل 
جمد ها (التربا | وهويزيع العلكيه 2 و(الصّفايا) وهو ما يصطفيه لنفسه من الغنيمة قبل 
القسمة » و وهي ا ا > و(الفضول) وهو ما لا يقبل 
ل ا وا ا ون 


ومقابل هذه الحقوق واجباتٌ ومسؤوليّاتٌ » فهو في السّلِم جوادٌ كريمٌ » وفي الحرب يتقدّم 
الصّفوف » ويعقد الصّلح » والمعاهدات. 


EN aE‏ د ومن ثم 
كانت الحرية من أخصٌ خصائص العرب » يعشقونها » ويأبون الصّيم والذّلّء وکل فر في 


القبيلة ينتصر لها » ويشيد بمفاخرها > وأيّامها » وينتصر لكل أفرادها مُحقاً » أو مُبطلاً » حنّى 


(1) المصدر السابق نفسه » .)۸١ /١(‏ 

(۲) ينظر الشكل (5) في الصفحة )۷٤١(‏ . 

(۳) المصدرالسابق نفسه » /١(‏ 59). 

(4) انظر: مكة والمدينة في الجاهليّة وعصر الرسول ية . ص .7١‏ 


الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي ¥ 


صار من مبادئهم : «انصر أخاك ظالماً أو مظلوما» [البخاري ۲٤٤۳(‏ و7454 و1405) وأحمد (۳/ ٩٩‏ 
و١١53‏ )]. 


سس ¢ 


لا مسَأنُونَ اهم جي بشي في التناقاتِ على ما قال يُوْهَانا 
والفرد في القبيلة تبعٌ للجماعة » وقد بلغ من اعتزازهم برأي الجماعة » أنه قد تذوب 
شخصيته في ش: شخصيتها » قال دَرَيْد بن الصّمّة : 
وَهَلْ أْنَاإلامِنْعَزيَةإنْعَوَث غَوَيْتٌإِنْتَرْشُدَْغَزِيَةأَرْشدٍ 
وكانت كل قبيلةٍ من القبائل العربيّة لها شخصيتها السّياسيّة » وهي بهذه الشّخصيّة كانت تعقد 
الأحلاف مع القبائل الأخرى » وبهذه الشّخصيّة أيضاً كانت ت تشر الحرب عليها عليها » ولع من أشهر 
الأحلاف التى عقدت بين القبائل العربيّة » حلف الفضول (حلف المطتيين). 
وكانت الحروب بين القبائل على قدم وساق » ومن أشهر هذه الحروب حرب الفجار" » 
وكانت ‏ عدا هذه الحروب الكبرى - تقع إغاراتٌ فرديّة بين القبائل » تكون أسبابها شخصيّة 
أحياناً » أو طلب العيش أحياناً أخرى؛ إذ كان رزق بعض القبائل في كثير من الأحيان في حل 
سيوفها » ولذلك ما كانت القبيلة تأمن أن تنقضَ عليها قبيلةٌ أخرى في ساعةٍ من ليل » أو نهارٍ؛ 
لتسلب أنعامها » ومؤنها » وتدع ديارها خاوية كأن لم تسكن بالأمس”*». 


ثالثاً: الحالة الاقتصاديّة 

يغلب على الجزيرة العربيّة الصحاري الواسعة الممتدَّة » وهذاما جعلها تخلو من الرّراعة » 
إلافي أطرافها » وخاصّة اليمن » والشَّامِ » وبعض الواحات المنتشرة في الجزيرة » وكان يغلب 
على البادية رعي الإبل » والغنم » وكانت تنتقل القبائل بحثاًعن مواقع الكل » وكانوا لا يعرفون 
الاستقرار إلا في مضارب خيامهم . 

وأمًا الصّناعة فكانوا أبعد الأمم عنها » وكانوا يأنفون منها » ويتركون العمل فيها للأعاجم ١‏ 
والموالي ٠‏ حتى عندما أرادوا بنيان الكعبة؛ استعانوا برجل قبطيٌ نجا من السّفينة التي غرقت 

GR 

بجِدَّة ¢ ثم أصبح مقيماً في مكة 


.)11/1( انظر: السّيرة التّبويّة » لأبي شهبة‎ )١( 

(۲) انظر: دراسة تحليلية لشخصيّة الرّسول ية . د. محمد قلعجي » ص .7١‏ 
(۳) المصدر السابق نفسه » ص ۳۳ ٠١» ۳٤ ١‏ . 

(6) المصدر السّابق نفسه » ص ه"". 


(0) انظر: فقه السّيرة التّبويّة » لمنير الغضبان » ص 5١‏ . 


۲A۸‏ الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتی نزول الوحى 


وإذا كانت الجزيرة العربيّة قد حرمت من نِعْمَتّي الرّراعة » والصّناعة؛ فإنَّ موقعها 
الاستراتيجيّ بين إفريقية وشرق آسية جعلها مؤمَّلة لأن تحتل مركزاً متقدّماً في النّجارة الدّوليّة 
آنذاك . 

وكان الذين يمارسون التّجارة من سكان الجزيرة العربية هم أهل المدن » ولا سيّما أهل 
مكّة » فقد كان لهم مركرٌ متميّرٌ في التّجارة » وكان لهم - بحكم كونهم أهل الحرم - منزلةٌ في 
نفوس العرب » فلا يعرضون لهم » ولا لتجارتهم بسوءٍ » وقد امتنّ الله عليهم بذلك في القرآن 
الكريم : « ألم بوا آنا جَعَلْنَا كرما امنا ويسَحَطفٌ الاش من حَوْلِهمْ أَقَالنْطلٍ يمو وبنشمَة اله 
حفر € [العنكبوت: 17] » وكان لقريش رحلتان عظيمتان شهيرتان : رحلة الشتاء إلى اليمن » 
ورحلة الصيف إلى الشَّام » يذهبون فيها آمنين بينما الناس بَخْطّفون من حولهم » هذا عدا 
الّحلات الأخرى التي يقومون بها طوال العام . قال تعالى : < لإيكفِ فُرَْشٍ 7) إلفهْ رة 
السا ولصيف 6 عدوا رب هلدا ليت () الى أطعمهم ين جوع وَءَامنَهُم مَنْ حو [قريش: 
١-؛ا].‏ 

وكانت القوافل تحمل الطيب » والبَحُور > والصّمغ ٠‏ واللّبات > والتّوابل والنّمور . 
والرّوائح العطريّة » والأخشاب » والعاج » والأبنوس ٠‏ والخرز » والجلود » والبرود 
اليمنيّة » والأنسجة الحريريّة » والأسلحة وغيرها مما يوجد في شبه الجزيرة » أو يكون مستورداً 
من خارجها » ثم تذهب به إلى الشَّامِ وغيرها » نم تعود محمّلة بالقمح › والحبوب » 
والرّبيب » والزّيتون » والمنسوجات الشَّاميّة » وغيرها. 

واشتهر اليمنيُون بالتّجارة » وكان نشاطهم في البرّ » وفي البحار » فسافروا إلى سواحل 
إفريقية » وإلى الهند » وإندونيسية » وسومطرة » وغيرها من بلاد اسية » وجزر المحيط 
الهندي » أو البحر العربي كما يُسمّى » وقد كان لهم فضلّ كبيرٌ بعد اعتناقهم الإسلام » في نشره 
في هذه الأقطار . 

وكان التُعامل بالرّبا منتشراً في الجزيرة العربيّة » ولع هذا الدّاء الوبيل سرى إلى العرب من 
اليهود”'" » وكان يتعامل به الأشراف وغيرهم » وكانت نسبة الرًبا في بعض الأحيان إلى أكثر من 
مثو في المئة”" . 

وكان للعرب أسواقٌ مشهورةٌ: هي عُكَاظ > ومجنّة » وذو المجاز » ويذكر بعض المؤْلّفِين 
في أخبار مكّة : أنَّ العرب كانوا يقيمون بعكاظ هلال ذي القعدة » ثم يذهبون منه إلى مجنّة بعد 


.)٠١١ انظر: السّيرة التَبوّة » لأبي شهبة (1/ 48 إلى‎ )١( 
. ١9 انظر: دراسة تحليلية لشخصيّة الرسول كل > ص‎ )۲( 


الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي 34> 
مضى عشرين يوماً من ذي القعدة » فإذا رأوا هلال ذي الحجة؛ ذهبوا إلى ذي المجاز » فليثوا 
فيها ثمانيّ ليالٍ 3 ثم يذهبون إلى عرفة » وكانوا لا يتبايعون في عرفة > ولا یام منى جتن اء 
الإسلام » فأباح لهم ذلك > قال تعالى : لَيِسَ کس عَكنكُمْ متاح ١‏ نتَبتَعوْأْ فصلا من رَبَحَكُمْ 
ڌا اق كر ين عرقت ناڪ روا ال ا راڏ ڪرو كَمَاهَدَنكُمْ 
و إن كدر من مه لَمِنَ أَلصالِينَ4 [البقرة: ۱۹۸] . 

وقد استمرّت هذه الأسواق في الإسلام إلى حين من الدّهر ثم درست » ولم تكن هذه 
الأسواق للتجارة فحسب 2 بل كانت أسواقاً للأدب 3 والشعر 2 والخطابة 2 يجتنم يها حول 
الشّعراء ¢ ومصاقع"'' الخطباء 4 ويتبارون فيها في ذكر أنسابهم ¢ ومفاخرهم 2 ومآثرهم 3 
وبذلك كانت ثروةٌ كيرى لِلّة والأدب » إلى جانب كونها ثرو ا 

رابعاً: الحالة الاجتماعيّة : 


هيمنت التّقاليد » والأعراف على حياة العرب » وأصبحت لهم قوانين عُرفيّة فيما يتعلّق 
بالأحساب 3 والأنساب » وعلاقة قة القبائل ببعضها 3 والأفراد كذلك 2 ويمكن إجمال الحالة 
الاجتماعيّة فيما يأتي : 

١‏ -الاعتزاز الذي لا حدّ له بالأنساب . والأحساب › والتفاخر بهما: 

فقد حرصوا على المحافظة على أنسابهم » فلم يصاهروا غيرهم من الأجناس الأخرى › 
ولمّا جاء الإسلام قضى على ذلك ٠‏ وبيّن لهم : أنَّ التفاضل إِنَّما هو بالنّقوى » والعمل الصالح . 

١-الاعتزاز‏ بالكلمة » وسلطانها . لا سيّما الشّعر: 

كانت د e ae‏ الل + ركان العرع لديل a‏ 
وأحسابهم » وأنسابهم » وديوان معارفهم » وعواطفهم › » فلا تعجب إذا كان ب نجّم فيهم الخطباء 
المصاقع 4 والشعراء الفطاحل 4 وكان البيت من الشعر يرفع القبيلة ¢ والبيت يخفضها » 

۳-المرأة في المجتمع العربيّ 

كانت المرأة عند كثير من القبائل كسّقط المتاع » فقد كانت تورث » وكان الابن الأكبر 
للرّوجٍ من غيرها من حقَّه أن يتزوّجها بعد وفاة أبيه » أو يَعْضْلها عن التكاح » حتى حرم الإسلام 


)١(‏ المصقعٌ: البليغ يتفن في مذاهب القول. 
(۲) انظر: الشيرة النَّبُويّة » لأبي شهبة (1/ .)1١7‏ 


۳۰ الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحى 


ذلك » وكان الابن يتزوّج امرأة بيه » فنزل قول الله تعالى : 3 ا کا ما تک بكم 
ع سد كد ساسح جر 


ا aw‏ ومفتاوساء سيل [النساء: ]۲١‏ . 


وكانت العرب حرم نکاح الأصول كالأئّهات › والفروع كالبنات ٠‏ وفروع الأب 
كالأخوات » والطَّبقة الأولى من فروع الجد كالخالات » والعكات. 

وكاتوا لآ يوكثون البنات ع ولا السا ولا الصّبيان > ولا يورتو ن إلا من خاز العسيمة + 
وقاتل على ظهور الخيل » وبقي حرمان النّساء والصغار من الميراث عرفاً معمولاً به عندهم 2 
إلى أن توفي أوس بن ثابت - في عهد رسول الله ب - وترك بنتين كانت بهما دمامة » وابناً 
مكيزا 6 جا آنا مكنا رهما عة اعد ارات كله + فقالت امرك لهما رجا لكين + 
فأبيا ذلك لدمامتهما فأتت رسول الله يكل » فقالت : يا رسول الله ! تُوفَى أوس » وترك ايئاً صغيراً » 
وابنتين » فجاء ابناعمّه : سويد » وعرفطة فأخذا ميرائه » فقلت لهما: تزوجا ابنتيه » فأبيا . فقال 
كله : «لا تَحَرَكًا من الميراث شيئاً» [الدر المنثور؛ ی 02911560 قولة عالق 00 
تصیٹ کا ترك الْوَلدَاِ وَالْاَكونَ ولا تيس مسا رك ولان لاوت کا كل نْهُ أ گر صا 
قروا [النساء: ۷]) . 


وكان العرب يعيّرون بالبنات؛ لأنَّ البنت لا تخرج في الغزو » ولا تحمي البيضة من 
المعتدين عليها » ولا تعمل فتأتي بالمال شأن الوّجال » وإذا ما سبيت اتُخذت للوطء » تتداولها 
الأيدي لذلك » بل ربما أُكْرِهَتْ على احتراف البغاء ؛ ليضم سيدها ما يصير إليها من المال بالبغاء 
إلى ماله ء وقد كانت العرب تبيح ذلك » وقد كان هذا يورث الهم » والحزن » والخجل للأب 
عندما تولد له بنتٌ 2 وقد حدّئنا القرآن الكريم عن حالة من تولد له بنت » قال الله تعالى : # ودا 
بشراحدشم لق ل وَجَهُمٌ مُسودًا وهر كيه 2 يتور من لموم ين سے ما ر بد انش کم عل شو أو 
يَدْسُمُ فى الراب ألا سا ماود [النحل : : 04-0۸[ . 

وكثيراً ما كانوا يختارون دسّها فى الراب » ووأدها حيّة » ولا ذنب لها إلا أنّها أنفى” 
ولذلك أنكر القرآن الكريم عليهم هذه الفعلة الشّنيعة . قال تعالى : ا وا لمو ,دة سبلت لا أي د 
يلت [التكوير: ۸ -۹] . 


وكان بعض العرب يقتل أولاده من الفقر » أو خشية الفقر » فجاء الإسلام » وحرّم ذلك » 


.)۸۷ /١( انظر: السّيرة النبوية » لأبي شهبة‎ )١( 

(۲) دراسة تحليلية لشخصيّة الرسول یل »> ص ۲۲ , ۲۳ ٠‏ 785. 
(۳) تفسير القرطبي (0/ )٤٥‏ . 

. ۲١ ١ ۲١ انظر: دراسة تحليليّة لشخصية الوّسول ی > ص‎ )٤( 


الفصل الأول: آهم الأحداث بت تی نویل لدي ۳١‏ 


قال الله تعالى : « ل کےا إت تا کرم رم عم ف ألا شرا ہے سیکا الود إخسدنًا 
ال 2 رذق وكام ولا روا الوح ما لر متها وما 
بطے وَلَا مَقَدُوا انض س ای رم أله 4 ال لیک وک يو ل و4 [الأنعام: ۱ 
وقال تعالی : # ولا تفقوا اود حَشْيَةَ ملق عن ترزفهم و شه اک لر ڪاه د خِظعًا كيرا 4 [الإسراء: 
١‏ . 


وكانت بعض القبائل لا تئد البنات » كما كان فيهم من يستقبحون هذه الفعلة الشَّنْعاء » 
كزيد بن عمرو بن نفیل 

وكانت بعض القبائل 7 جرم المرافء وتاحتدرابها في الأواح. ؛ برايف SE‏ الجر 
تأنف أن تفترش لغير زوجها » وحليلها » وكانت تسم بالشّجاعة > وتتبع المحاربين 
وتشجُعهم » وقد تشارك في القتال إذا دعت الضّرورة » وكانت المرأة البدويّة العربيّة تشارك 
زوجها في رعي الماشية » وسقيها » وتغزل الوبر والصوف » وتنسج الثياب » والبرود ١‏ 
والأكسية » مع التصؤن والتعقّف0". 

: -النكاح‎ ٤ 

تعارف العرب على أنواع من النكاح » لا يعيب بعضهم على بعض إتيانها » وقد ذكرت لنا 
السّيدة عائشة رضي الله عنهاً ذلك » فقالت : «إِنَّ التكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء : 
فنكاح منها نكاحٌ النّاس اليومَ: يخطب الرَجِلُ إلى الوّجل وليه ٠‏ أو ابنته » فَيِضْدِقها » ثم 

وك آخدُ: كان الوّجل يقول لامرأته إذا طَهْرَتْ من طُْمْئِها": أرسلي إلى فلانٍ 
فاستبضعي”*' منه » ويعتزلها زوجها » ولا يمشها أبداً » حتى يتربّن حملها من ذلك الرّجل الذي 
تستبضعٌ منه » فإذا تبن حملها؛ أخلاها زوندها ذا اجا كروتن بشع EE‏ 
الولد » فكان هذا التُكاح نكاح الاستبضاع . 

ونكاح آخر: يجتمع الّهط”* ما دون العشرة » فيدخلون على المرأة كلهم يُصيبها" » فإذا 
حملت » ووضعت » ومر ليالٍ بعد أن تضع حملها؛ أرسلت إليهم » فلم يستطع رجل منهم أن 


.)97 /١( انظر: السّيرة النبويّة » لأبى شهبة‎ )١( 
.)88/1( المصدر السابق نفسه‎ )۲( 

(۳) الطمث: الحيض. 

(4) استبضعي : طلب الجماع حتى تحمل منه. 
(5) الّهط : الجماعة دون العشرة. 

(5). يضيبها :يتجامعهها: 


۳۲ الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي 


EE TS ES 
. يا فلان! تسمّي من أ حِّت باسمه » فيْلحق به ولدّها لا يستطيع أن يمتنع به الوّجل‎ 

والتّكاح الرابع : يجتمع الناس الكثير » فيدخلون على المرأة لا تمنعٌ من جاءها''' » وهن 
البغايا كنَّ ينصبن على أبوابهن رايات تكون عَلماً » فمن أرادهنً؛ دخل عليهنَّ » فإذا حملت 
إحداهنّ » ووضعت حملها جُمعوا لها وَدّعوا لهم القافة”" » ثمَ ألحقوا ولدها بالذي يرون » 
فالتاطء»ه” "به » ودعي ابتّه » لا يمتنع من ذلك . 

فلما بُعث محمّد ية بالحقٌ؛ هدم نكاح الجاهليّة كلّه » إلا نكاح الناس اليوم» [البخاري 


(201790) وأبو داود (۲۲۷۲)] . 


وذكر بعض العلماء أنحاء أخرئ لم تذكرها عائشة رضي الله عنها ؛ كنكاح الخذن » وهو في 
قوله تعالى : # وَلَامْتََخِدًا ت أَخْدَانِ4 [النساء: 10] كانوا يقولون: ما استتر فلا بأس به » وما ظهر 
فهو لوم » وهو إلى الزّنى أقرب منه إلى التكاح » وكنكاح المتعة وهو النكاح المعين بوقت »› 
ونكاح البدل: كان الرجل في الجاهلية يقول للوّجل: انزل لي على امرأتك » وأنزل لك عن 
امرأتي » وأزيدك”' . 

ومن الأنكحة الباطلة نكاح الشّغار » وهو أن يزوّج الرّجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته » 
لبس بينهما صداقٌ220. 

وكانوا مُحلُونَ الجمع بين الأختين في التكاح + وكاتوا يحون للوجل أن يجمع في عصته 

من الرَّوجات ما شاء دون التقيّد بعددٍ » وكان الذين جمعوا ب بين أكثر من أربع زوجات أكثر من أن 
ينالهم العد » وجاء الإسلام ومنهم من له العشرة من النّساء » والأكثر » والأقلٌ » » فقصر ذلك 
على أربع ؛ إن علم أله يستطيع الإنفاق عليهنَ » والعدل بينهنّ » فإن خاف عدم العدل؛ فليكتفب 
بواحدة » وما كانوا في الجاهليّة يلتزمون العدل بين الزَّوجات » وكانوا يسيئون عشرتهن ١‏ 
ويهضمون حقوقهنَ حتى جاء الإسلام » فأنصفهن » وأوصئ بالإحسان إليهنَ في العشرة » وقرّر 
لهنّ حقوق ا كنّ يَخلْمُنَ بها" . 


(۱) جاءها: دخل عليها. 

(؟) القافة: جمع القائف » وهو الذي يعرف شبه الولد بالوالد. 
(۳) فالتاطته : استلحقته به » وأصل اللوط بفتح اللام: اللصوق . 
(4) فتح الباري .)١6١/9(‏ 

(5) انظر: السّيرة التّبويّة » لأبى شهبة .)۹١ /١(‏ 

(5) انظر: دراسة تحليلية لشخصيّة السوليَلِةٍ » ص ۲٤‏ › 78. 
(۷) انظر: السّيرة النبويّة » لأبي شهية .)88/١(‏ 


الفصل الآول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي ۳۳ 


ه-الطّلاق: 
كانوا يمارسون الطلاق » ولم يكن للطّلقات عندهم عددٌ محدّد ٠‏ فكان الرّجل يطلق امرأته 3 


ثم يراجعها › > ته يطلقها ا د ل لو ا ب 
الإسلا سلام"' » إلى أن أنزل الله تبارك وتعالى قوله  :‏ ای نانسا ,خرو أو ریخ به حسلن 


ا 
برجمو ر Roel‏ رار ٠‏ ول 00 م 0 و > ج 01 رار 
لاح لحكم أن اخدذوا مما اتَدتموهن a‏ سيم لَه AE‏ افا ألا يقر ماحد ود اله فا ن خف ألا قا حدو الله فلا 
2 ا و رم م 55 مي بے ب رر 7 ER‏ عي 3 
حا جاح لما فا أفندتٌ بوه - تلك حَدُ حدود اک ا توا ¿ تعد جدود سم قَأوْليك ف هم هم للود € [البقرة: 
لحف م 


فقيّد الإسلام عدد الطّلقات» وأعطى للزّوج فرصة ليتدارك أمره» ومراجعة زوجته مرّتين » 
فإن طلق الّالثة ؛ فقد انقطعت عروة التكاح > ولا تحلّ له إلا بعد نكاح زوج آخر » ففي الكتاب 
الكريم : 3 کین ھا کک يللم دی ١‏ تكح روا عبرم ون طلَفهما لا جاح ليها أن باجا إن ظنَاً أن 


2 


یما خود آله ه وتلك حدود الله يها لقوم يعْلَمُونَ4 [البقرة: ]۲۳١‏ . 


وممًا كان يُلْحَق بالطَّلاق في التّحرد يم الظَهارٌ » وهو أن يقول الزوج لزوجته: أنتِ عليّ كظهر 
آي » وكان تحريماً مؤبدا حى جاء الإسلام » فوسمه بأنّه منكرٌ من القول وزورٌ » وجعل للرّوج 
مخ رجا منه لاما ار 


2 - 
کے ک2 رو 


« اَی یھو نکم ن يْسآبهم تا شے امنور إن أَمَهَشهدْ إل الى وَِدَتَصُز وزم یشووت 
شڪ التو دواو أله TE‏ 
ن بل ان ساسا دل علوت به وله يمَاتسَملُونَ ر ۵© سنا یذ مام ن مايه عنمن بل أن 
ساسا فم من رطام سيّينَ سين متك لک لوث أنه سولب وتاك مثو ار ولك نفرينَ عَذَّابٌ 
أي [المجادلة: 4-۲[ . 


"-_الحروب . والسّطو › والإغارة: 

كانت الحروب تقوم بينهم لأتفه الأسباب » فهم لا يبالون بشن الحروب » وإزهاق الأرواح 
في سبيل الدّفاع عن المثل الاجتماعيّة . التي تعارفوا عليها » وإن كانت لا تستحقٌ التّقدير. 

وقد روى لنا التّاريخ سلسلة من أيام العرب في الجاهليّة » مما يدل على تمكّن الروح الحربيّة 
من نفوس العرب » وغلبتها على التعفّل والتفكير؛ فمن تلك الأيام مثلاً يوم البَسُوس ٠»‏ وقد 
قامت الحروب فيه بين بكر » وتغلب بسبب ناققةٍ للجَرْميٌ » وهو جار للبَسّوس بنت منقذ خالة 
)١(‏ دراسة تحليليّة لشخصية السو لي » ص 76. 
(۲) انظر: السّيرة النّبوّة » لأبي شهبة .)91/1١(‏ 


جَسَّاسن بن مدّة 8 وف كان كلك خب الى فد هى لايل هكانا اما به 8 فرأى فيه هذه النّاقة 3 


مامد كر لمر اواج رس وال اال 01 تحيّن الفرصة لقتل 
كليب » فقتله » فقامت الحروب الطاحنة بين القبيلتين لمدَّة أربعين سئة . 


a e‏ ا 
زهير » والغبراء وهي لحذيفة بن بدر » فأوعز هذا إلى رجل ليقف في الوادي » فإن رأئ داحساً 
قد سبق يردّه » وقد فعل ذلك » فلطم الفرس حتى أوقعها في الماء » فسبقت الخبراء » وحصل 
بعد ذلك القتل » والأخذ بالثأر » وقامت الحروب بين قبيلتي عبس » وذبيان" . 

وكذلك الحروب التي قامت بين الأوس » والخزرج في الجاهليّة » وهم أبناء عمٌ؛ حيث إِنَّ 
الأوس والخزرج أبناء حارثة بن ثعلبة الأزديٌّ » وا ستموّت الحروب بينهم » وكان آخر أيّامهم 
(بعاث) وذلك : أنَّ حلفاء الأوس من اليهود » جدّدوا عهودهم معهم على النُصرة » وهكذا كان 
كثير من حروب الأوس والخزرج يدها اليهود » حتى يُضعفوا القبيلتين » قود لهم السيادة 
الدّائمة » واستعان كل فريق منهم بحلفائه من القبائل المجاورة » فاقتتلوا قتالاً شديداً كانت 
نهايته لصالح الأ و 


وكانت بعض القبائل تسطو » وتغير بغية نهب الأموال » وسبي الأحرار » وبيعهم › 
كزيد بن حارثة فقد كان عربيّاً حرّاً ‏ وكسلمان الفارسي فقد كان فارسيّاً حرّاً > وقد قضى الإسلام 
على ذلك » حتَّى كانت تسير المرأة + والّجل من صنعاء إلى حضرموت ٠‏ لا يخافان إلا الله » 
والذئب على أغنامهها' . 

العلم والقراءة والكتابة : 

لم يكن العربٌُ أهل كتاب » وعلم كاليهود › والنّصارى » بل كان يغلب عليهم الجهل , 
والأمّة » والتّقليد » والجمود على القديم وإن كان باطلا > وكانت أَمَّة العرب لا تكتب » 
ولا تحسب » وهذه هي الصّفة التي كانت غالبة عليها » وكان فيهم قليل ممّن يكتب » ويقرأ . 
ومع أميّتهم » وعدم انّساع معارفهم ؛ فقد كانوا يشتهرون بالذّكاء » والفطنة » والألمعية » 
ولطف المشاعر » وإرهاف الح »> وحسن الاستعداد » والتهيّؤ لقبول العلم والمعرفة › 
والنّوجيه الّشيد ؛ ولذلك لما جاء الإسلام؛ صاروا علماء » حكماء » فقهاء » وزالت عنهم 


. 0737 /1( الكامل في التاريخ » لابن الأثير‎ )١( 

(۲) المصدر السابق نقسه (۱/ .)۳٤۳‏ 

(۳) التاريخ الإسلامئٌ » د. عبد العزيز الحميديٌ /١(‏ 08). 
)٤(‏ انظر: السّيرة النّبويّة » لأبي شهبة .)4۳/١(‏ 


الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي 6 


الأميّة > وأصبح العلم » والمعرفة من أخصّ خصائصهم › وكان فيهم مَنْ مهر في علم قصنّ 
الأثر » وهو القَيّافة » وكان فيهم أطباء كالحارث بن كلدة » وكان طبهم ميا على التَّجارِب ؛ 
التي اكتسبوها من الحياة » والبيثة”“ . 

خامساً: الحالة الأخلاقكة : 

كانت أخلاق العرب قد ساءت » وأولعوا بالخمر » والقمار » وشاعت فيهم الغارات » 
وقطع الطريق على القوافل » والعصبيّة » والظّلم » وسفك الدّماء » والأخذ بالثأر » واغتصاب 
الأموال » وأكل مال اليتامى » والتعامل بالرّبا » والسّرقة » والرّنى » وممًا ينبغي أن يُعلم : أنَّ 
الرّنى إنما كان في الإماء » وأصحاب الرّايات من البغايا » ويندر أن يكون في الحرائر » وليس 
أدلّ على هذا من أنَّ اللي اة لما أخذ البيعة على النّساء بعد الفتح : «على ألا يشركن بالل 
شيئاً » ولا يسرقن ٠‏ ولا يزنين» قالت السيّدة هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان: «أوَ تزني 
الحدة؟ ! !70" [البخاري )٤۸۹٤(‏ ومسلم (1709)] . 1 ١‏ 


ولیس معنى هذا انهم كانوا كلّهم على هذاء لا » لقد كان فيهم كثيرون لا يزنون» ولا يشربون 
الخمر » ولا يسفكون الدّماء » ولا يظلمون » ويتحوّجون من أكل أموال اليتامى » ويتنرّهون 
عن التّعامل بالوّبا'" وكانت فيهم سماتٌ » وخصال من الخير كثيرةٌ » أكَلنْهُّم لحمل راية 
الإسلام » ومن تلك الخصال » والسّمات: 

١-الذّكاء‏ > والفطنة : 


فقد كانت قلوبُهم صافية لم تدخلها تلك الفلسفات . والأساطير » والخرافات » التي 
يصعب إزالتها » كما في الشّعوب الهنديّة » والرومانيّة » واليونائيّة » والفارسيّة » فكأنَّ قلوبهم 
كانت تعد لحمل أعظم رسالة في الوجود . وهي دعوة الإسلام الخالدة » ولهذا كانوا أحفظ 
شعب عرف في ذلك الزَّمن » وقد وجّه الإسلام قريحة الحفظ والذكاء » إلى حفظ الدّين › 
وحمايته » فكانت قواهم الفكرية » ومواهبهم الفطريّة مذخورة فيهم » لم تستهلك في فلسفات 


خياليةٍ ¢ وجدال بيز نطيٌ عقيم ٤‏ ومذاهب كلاميَّةٍ ۴ لك 


وانّساع لغتهم دليلٌ على قرّة حفظهم » وذاكرتهم » فإذا كان للعسل ثمانون اسماً » وللأًعلب 
مثتان » وللأسد خمسُمعَة » فإنَّ للجمل ألفاً » وكذا السّيف » وللدّاهية نحو أربعة آلاف اسم » 


)١(‏ المصدر السايق نفسه. 
(۲) انظر: السّيرة النّبويّة » لأبي شهبة /١(‏ 44). 
(۳) المصدر السايق نفسه » (45/1). 
)٤(‏ انظر: السّيرة » للنّدوي » ص ٠١‏ . 


۳٦‏ الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحى 
ولا شلك : أنَّ استيعاب هذه الأسماء يحتاج إلى ذاكرة قويّةٍ » حاضرة » وقًادة . 

وقد بلغ بهم الذّكاء » والفطنة إلى الفهم بالإشارة فضلاً عن العبارة » والأمثلة على ذلك 
کا 

" -الكرم والسّخاء : 

كان هذا الخلق متأصّلاٌ في العرب ٠‏ وكان الواحد منهم لا يكون عنده إلا ناقته » فيأتيه 
الصيف » فيسارع إلى ذبحها » أو نحرها له ٠‏ وكان بعضهم لا يكتفي بإطعام الإنسان » بل كان 
يُطعم الوحش » والطّير » وكرم حاتم الطَّائيٌ سارت به الكبان » وصربت به الأمثال”” . 
"-الشّجاعة » والمروءة › والتّحجدة: 

كانوا يتمادحون بالموت قتلاً » ويتهاجون بالموت على الفراش . قال أحدهم لما بلغه قتل 
أخيه : د دصري ارملا إن - والله - لا نموت حتفاً ٠»‏ ولكن قطعاً 
وما ات مادك فاق م د 
بي ا 
ا a‏ 

a aT a‏ نحي اا 
فَأفْيِى حَيَاءَكِ لا أبالك واغلمى أي امْرْقٌ ارف اة 
وقال أيضاً: 

E ERE‏ لكك E‏ تل فاي بال ا الْحَنْظَلٍ 
ااا کو وج ع تا اطي ولحو 6 


وكان العرب بفطرتهم أصحاب شهامةٍ 3 ومروءة؛؟ فكانوا يأبون أن ينتهز القويٌ الضّعيف 3 


.)٤١ , ۳۹/۱( بلوغ الأرب‎ )١( 
.۸* . انظر: مدخل لفقه السيرة » ص 9لا‎ )۲( 
.)948 /١( انظر: السّيرة التبوية » لأبى شهبة‎ )۳( 
۲۲ ذيوان عتترة + هن‎ (€) 
.۸۲ ديوان عنترة » د. فاروق الطباع ۰ ص‎ (٥) 


الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحى ۳۷ 


أو العاجز > أو المرأة » أو الشّيخ 5 وكانوا إذا استنجد بهم أحدٌ؛ أنجدوه » ويرون من التَّذالة 


التُخلى عمّن لجأ إليهم . 
٤‏ -عشقهم للحُرّيّة » وإباؤهم للضّيْم والذّلٌّ: 


كان العربيئٌ بفطرته يعشق الحرّيّة يحيا لها » ويموت من أجلها » فقد نشأ طليقاً » لا سلطان 


لأحدٍ عليه ٠‏ ويا بی أن يعيش ذليل » أو يْمسٌّ في شرفه » وعرضه؛ ولو كلّفه ذلك حياته”" » فقد 
کاو اناق نم الذل > ويأبون الصَّدِمَ > والاستصغار > والاحتقار > وإليك مثالاً على ذلك : 


جلس عمرو بن هند ملك الحيرة ة لندمائه » وسألهم : هل تعلمون أحداً من العرب تأنف أمّه 
خدمة أمّي؟ قالوا: : نعم » أ عمرو بن كلثوم الشاعر الصعلوك . 

فدعا الملك عَمْرَو بن كلثوم لزيارته » ودعا مه لتزور أنه » وقد اتّفق الملك مع أمّه أن: تقول 
لأمّ عَمْرِو بن كلثوم بعد الطعام : ناوليني الطبق الذي بجانبك » فلمًا جاءت؛ قالت لها ذلك » 
فقالت: لَِقُمْ صاحبة الحاجة إلى حاجتها » فأعادت عليها الكرّة وألّت > فصاحت ليلى أم 
عَمْرِو بن كلثوم: واذُلأه! يا لتَغْلب! فسمعها ابنُّها فاشتدٌ به الغضب ٠‏ فرأى سيفاً للملك معلقاً 
بالؤواق » فتناوله » وضرب به رأس الملك عمرو بن هند » ونادى في بني تغلب » وانتهبوا ما 
في الؤُواق » ونظم قصيدةً يخاطب بها الملك قائلاً : 


أي كيه هس دده رو ؟ 7 


نس 


تف رتت ودا 


تُطيِعُ بنا الوْشَاة وو 
مى الاك ا 
أبيناأن م ال 0 


ه-الوفاء بالعهد وحبّهم للصّراحة » والوضوح . والصّدق: 

كانوا بأنفرق من الك وره و كاو ا آهل وفاء 6 وها كانت اليا الان عافية 
للخول في الإسلام. ويدلٌ على أنفتهم من الكذب ٠‏ قصّة أبي سفيان مع هرقل لما سأله عن 
رسول الله ية > وكانت الحروبُ بينهم قائمة » قال: «لولا الحياءٌ من أن يأثروا علي كذباً ؛ 


لكذيت عنه) [البخاري )¥( ومسلم [OVYWY)‏ . 


.)۹١ /١( انظر: السّيرة التّبويّة » لأبى شهبة‎ )١( 
. (؟) القيل هو: الملك دون الملك الأعظم‎ 
القطين هم: الخدم والمماليك.‎ )۳( 

)٤(‏ تزدرينا: تحتقرنا. 

(5) مقتوينا: خدمة الملوك. 


. ۲۰٤۰ ۱۹1 انظر: شرح المعلقات للحسين الزوزني ۰ ص‎ )٩( 


/ أا وفاؤهم؛ فقد قال اعمان بن المنذر لكسرى في وفاء العرب: «وإِنَّ أحدهم يلحظ 
اللحظة › ويومئ الإيماء ء فهي وَلْتٌ » وعقدةٌ لا يحلّها إلا خروج نفسه . وإ أحدهم يرفع عوداً 

من الأرض . فيكون رهناً بدينه » فلا يُعْلقَ رهنه » ولا تخفر ذمّته . وَإِنَّ أحدهم ليبلغه أنَّ رجلا 
استجار به » وعسى أن يكون نائياً عن داره » فيصاب » فلا يرضى حنَّى يفنى تلك القبيلة التى 
أصابته » أو تفنى قبيلته لما أخفر من جواره. إلا كلها اله الح التخدت من غير عبرت 
ولا قرابة > فتكون أنفسهم دون نفسه » وأموالهم دون ماله»”" . 

والوفاء خلقٌ متأصّلٌُ بالعرب » فجاء الإسلام » ووجّهه الوجهة السّليمة » فغلّطَ على من 
آوى مُحْدئاً » مهما كانت منزلته » وقرابته . قال ی : «لعن الله من آوى محلا [مسلم (۱۹۷۸) 
والنسائي (۲۳۲/۷)] » ومن القصص الدّالة على وفائهم”'': «أنَّ الحارث بن عباد قاد قبائل بكر 
لقتال تغلب » وقائدهم المهلهل الذي قتل ولد الحارث » وقال: : «بؤ بشسع نعل کلیب» في 
حرب البسوس » فأسر الحارث مهلها وهو لا يعرفه » فقال: دلّني على مهلهل بن ربيعة › 
وأخلي عنك » فقال له عت ابد اد او ات > قال: نعم. قال: فأنا هو » فجرٌ 
اطبيعه + وتركة» وهدا فام ناد + ور چول تصق الأكبار 2 


ومن وفائهم : أنَّ النُعمان بن المنذر خاف على نفسه من كسرى لما منعه من تزويج ابنته » 
فأودع أسلحته » وحرمه إلى هانئ بن مسعود الشَّيبانيّ » ورحل إلى كسرى » فبطش به » ثم 
أرسل إلى هانئ يطلب منه ودائع التّعمان » فأبى » فسير إليه كسرى جيشاً لقتاله » ٠‏ فجمع هانئ 
قومه آل بكرٍ » وخطب فيهم » فقال : «يا معشرٌ بكر! هال معذورٌ خيرٌ من ناج فرور » إل الحذر 
لا ينجي من قدر » وإنَّ الصَّبر من أسباب الظَّمْر » المنيّة ولا الدَّنيّة » استقبال الموت خير من 
ر الأو في قر الور أكرم منه في الأعجازء رالشيويه يا آل كر اكز سافن 
المنايا بُ“ واستطاع بنو بكر أن يهزموا الفرس في موقعة ذي قار » بسبب هذا الوّجل الذي 
احتقر حياة الصّغار » والمهانة » ولم يبال بالموت في سبيل الوفاء بالعهود . 

: -الصّبر على المكاره » وقرَّة الاحتمال › والرّضا باليسير‎ ٦ 

كانوا يقومون من الأكل » ويقولون: البطئّة تُذْهِبُ الفِطْئّة » ويعيبون الوّجل الأكول 
الجشع . قال شاعرهم : 


.)16١/1١( بلوغ الأرب‎ )١( 

(؟) انظر: مدخل لفهم السّيرة » ص ٠۰‏ . 

(۳) معناه: كن كفأ لشسع نعليه » وباء الرجل بصاحبه : إذا قتل . انظر : لسان العرب لابن منظور . 
)٤(‏ انظر: مدخل لفهم السّيرة » ص 4١‏ . 

(0) تاريخ الطبريٌّ عن يوم ذي قار (۲/ ۲۰۷). 


الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي ۳۹ 


إذا مُدّت الأيدي إلى الرَّاةٍ لم كن بِأعْجَلِهِوْإِْ أَجْمَعٌ القوم افج“ 

وكانت لهم قدرةٌ عجيبةٌ على تحمّل المكاره » والصّبر في الشّدائد » وربما اكتسبوا ذلك من 
طبيعة بلادهم الصّحراويّة الجافة » قليلة الزّرع » والماء » فألفوا اقتحام الجبال الوعرة ٠‏ والسَّير 
في حر الظهيرة » ولم يتأنّروا بالحرٌ » ولا بالبرد » ولا وعورة الطريقء ولا بُعد المسافة» 
ولا الجوع» ولا الظمأء ولمّا دخلوا الإسلام؛ ضربوا أمثلة رائعة في الصّبر » والتَّحمّل » وكانوا 
يرضون باليسير » فكان الواحد منهم يسير الأيام مكتفياً بتمرات يقيم بها صلبه > وقطراتت من ماء 
یرطب بها كبده”" . 

٠-قرَّة‏ البدن > وعظمة النّفْس: 

واشتهروا بقرّة أجسادهم مع عظمة النّفس » وقوّة الوح » وإذا اجتمعت البطولة النفسية إلى 
البطولة الجسمانيّة صنعتا العجائب » وهذاما حدث بعد دخولهم في الإسلام . 

۸-العفو عند المقدرة » وحماية الحار : 

وكاو بازرد أقزاتيت + وعم ى فكاو م را عتم © وتر ره 2 
ويأبون أن يُجِهِرُوا على الجرحى » وكانوا يرعون حقوق الجيرة » ولا سيّما رعاية النّساء » 
والمحافظة على العرض . قال شاعرهم : 
وَأَضفة طَوْفِي إن بَدَتْ لي جَارّتي حى يُوَاري ججارتي مَأواما 

وكانوا إذا استجار أحدٌ الناس بهم؛ أجاروه » وربما ضكوا بالفس » والولد » والمال في 
شيل ذلك 

كانت هذه الفضائل والأخلاق الحميدة رصيداً ضخماً في نفوس العرب » فجاء الإسلام » 
فنمّاها » وقرّاها » ووجّهها وجهة الخير » والحقٌّ » فلا عجب إذا كانوا قد انطلقوا من 
الصّحارى » كما تنطلق الملائكة الأطهار » ففتحوا الأرض » وملؤوها إيماناً بعد أن ملئت 
كفراً » وعدلاً بعد أن ملئت جوراً » وفضائل بعد أن عمّتها الرّذائل » وخيراً بعد أن طفحت 
e‏ 

هذه بعض أخلاق المجتمع الذي نشأ فيه الإنسان العربئٌ» فهو أفضل المجتمعات» لهذا 
اختير رسول الله ية » واختير له هذا المجتمع العربئٌ » وهذه البيئة النّادرة وهذا الوسط الرّفيع › 
مقارنة بالفرس » والوُوم » والهنود » واليونان » فلم يُخْتَرْ من الفرس على سعة علومهم › 


(۱) بلوغ الأرب /١(‏ ۳۷۷). 
(؟) انظر: السّيرة النَّبويّة » لأبي شهبة 45/1١(‏ › 4۷). 
(۳) انظر: السّيرة النّبويّة » لأبي شهبة .)97/١(‏ 


3 الفصل الآول: آهم الآحداث التاريخية حتى نزول الوحي 


ومعارفهم » ولا من الهنود على عمق فلسفاتهم › ولا من الؤُومان على تفتنهم » ولا من اليونان 
على عبقرية شاعريّتهم » وخيالهم » وإِنَّما اختير من هذه البيئة البكر ؛ لأنَّ هؤلاء الأقوام وإن 
كانوا على ما هم عليه 3 وما هم فيه من علوم »> ومعارف > إلا أنّهم لم يصلوا إلى ما وصل إليه 
العرب من سلامة الفطرة » وحرّيّة الصمير » وسموٌ الوح" . 


(1) انظر: نظرات في السّيرة » للإمام حسن البلا » ص ١5‏ . 


الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحى ٤١‏ 


الميحث الرّايع 
أهمٌ الأحداث قبل مولد الحبيب المصطفى َا 


أراد الله سبحانه وتعالى أن يرحم البشريّة ويكرم الإنسانيّة » فحان وقت الخلاص بمبعث 
الحبيب علا . وقبل أن نشرع في بيان ميلاده الكريم » ونشأته العزيزة » ورعاية الله - عر وجل - 
له قبل نزول الوحي عليه » وسيرته العطرة قبل البعثة » نريد أن نتحدّث عن الآيات العظيمة » 
والأحداث الجليلة ؛ الي سبقت ميلاده ية » فقد سبق مولده الكريم أمورٌ عظيمةٌ دلّت على 
اقتراب تباشير الصّباح . 

إِنَّ من سنن الله في الكون: أنّ الانفراج يكون بعد الشّدّة » والضّياء يكون بعد الظّلام » 
وار عن لله 0 

ومن أهمّ هذه الأحداث : 

أولاً : قصّة حفر عبد المطّلب جد التي يك لزمزم : 

ذكر الشيخ إبراهيم العلي في كتابه القيّم (صحيح السيرة النّبويّة) » رواية صحيحة في قصّة 
ا ا 
إن لنائمٌ في الجر ٠‏ إِذْ أتاني آتٍ » فقال لي : احفر طَيْبة . قلت : وما طَيْبة؟ قال: ثم ذهب 
عني . 


زرو 


الا اقلق كان الغذة رصعت إلى a CS a‏ حر بره 5 
قال : قلت : ومابَرَة؟ قال : : ثم ذهب عي . 

فلمًا كان الغدٌ؛ رجعت إلى مضجعي » فنمت فيه » فجاءني » فقال: احفر المفنرة : 
قال : قلت : وما المضنونة؟ قال: ثم ذهب . 


. ٩١ انظر: هذا الحبيب محمد ية يا محبٌ » للجزائريٌ » ص‎ )١( 
: طية: مشعقة من الطب > وبة سيت المدينة‎ :)9( 

(۳) برّة: مشتقة من البرّ » والبدٌ: هو الخير والطهارة. 

(5) المضنونة : الغالية النّفيسة التي يضنٌ بمثلها؛ أي : يُبخل . 


۲ الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي 


فلمّا كان الغد؛ رجعت إلى مضجعي » فنمت فيه » فجاءني ٠»‏ فقال : احفر زمزم . قال : 
قلت: وما زمزم؟ قال: ١‏ كرت ابدام ولا لل > حلي e aS‏ 
والدَّمء عند نقرة الغراب الأعصه”" » عند قرية التّمل”". 

قال ابن إسحاق: فلمًا بْيّنَ له شأنها » ودل على موضعها » وعَرّف أنَّه قد صَّدِق؛ غدا 
ِمِعْوَله!*' ومعه ابنه الحارث بن عبد المطلب » وليس معه يوم ولد غيره » فحفر فيها » فلمًا 
بدا لعبد المطلب الط ؛ كر » فعرفت قريش: أله قد أدرك حاجته » فقاموا إليه » فقالوا: يا 
عبد المطلب! ِنّها بثر أبينا إسماعيل » وإِنَّ لنا فيها حقًا » فأشركنا معك فيها. قال: ما أنا 
فلا هذ الأمر قد ت يدرك رامک . اة فاتضفنا + فإنا تر 
تاركيك حتى نخاصمك فيها » قال: فاجعلوا بيني وبينكم من شئتم أحاكمكم إليه . قالوا: كاهنة 
بني سعدٍ بن هُدَّيم . قال: نعم » وكانت بأطراف السام . 


فركب عبد المطّلب ومعه نفرٌ من بني أبيه من بني عبد مناف ٠‏ وركب من كل قبيلةٍ من قريش 
نفك » فخرجوا؛ والأرض إذ ذاك مفاوز؛ حى إذا كانوا ببعضها نفد ماء عبد المطلب »› 
وأصحابه » فعطشوا لا ع لك كحو N I‏ 
إا بمفازة"" وإنّا نخشى على أنفسنا مثل ما أصابكم ٍ . فقال عبد المطّلب: إِنّي أرى أن يحفر كل 
جل منك حفرته لنفسه بما لكم الآن من القوة» فكلّما مات جل دفعه أصحابه في حفرته» ثم 
وَارَؤْه؛ حتَّى يكون آخرُهم رجلا واحداً» فضَيْعة رجل واحدٍ أيسر من ضيعة ركب جميعه. 
فقالوا: نِعُمَ ما أمرت به. 

فحفر كل رجل لنفسه حفرةٌ ‏ ثم قعدوا ينتظرون الموت عطشاً » ثم إل عبد المطلب قال 
لأصحابه: والله إِنَّ إلقاءنا بأيدينا هكذا للموت لا نضرب في الأرض ء 2 
لَعَجْرٌ » فعسى الله أن يرزقنا ماءً ببعض البلاد » ارتحلوا. فارتحلوا؛ حتَّى إذا بعث”"' عبد 
المطّلب راحلته انفجرت من تحت خفّها عين ماء عذب » فكيّر عبد المطلب » وكڳر أصحابه » 

ثم نزل » فشرب » وشرب أصحابه » واستسقوا حتّى ملؤوا أسقيتهم › ثم دعا قبائل قريش 


)١(‏ لاتنزف: أي: لا يفرغ ماؤها ء ولا يُلحى قعرٌها. 
() الغراب الأعصم: الذي في ساقيه بياض . 

(۳) قرية التّمل: المكان الذي يجتمع فيه النّمل . 
(5) المِعْوّل: الفأس 

(5) الطيٌ: حافة البئر. 

 .)5(‏ المفازة: الجر > والجمع : مفاوز. 

(۷) بعث راحلته: أقامها من بروكها. 


الفصل الأول: آهم الأحدات التاريخية حتى نزول الوحي ۳ 


- وهم ينظرون إليهم في جميع هذه الأحوال -فقال : هَلَجُوا إلى الماء؛ فقد سقانا الله » فجاؤوا » 
فشربوا » واستقوا كلهم » » ثم قالوا: قد والله - قضى لك علينا » والله ما نخاصمك في زمزم 


٤ء‎ 


أبداً إن الذي سقاك هذا الماء بهذه الفلاة هو الذي سقاك زمزم > فار جع إلى سقايتك راشداً ¢ 
فر جع » ورجخوامعه > ولم يصلواإلى الكاهنة » وخلّوابینه وبين زمزم» . 


قال ابن إسحاق: فهذا ما بلغني عن عليٌ بن أبي طالب في زمزم [البيهقي في الدلائل 
۳/۷ - 84) وابن ن هشام (197-191/1)] وقد ورد في فضل ماء زمزم أحاديث كثيرةٌ » فمنها : 

ما رواه مسلمٌ في صحيحه في قضّة إسلام أبي ذرٌ رضي الله عنه: أنَّ رسول الله َة قال : (إنَّها 
مباركة » إِنّها طعامٌ طُعْمِ) [مسلم مسل ])۲٤۷۳(‏ . 


الي اا يها شا ا ل ل لبد ا 
لني یا : «ماء زمزم لما شرب له ارذكي جحي E‏ لتبمك + 
TT BR‏ 
محمّد أبو شهبة وس ا : ومهما يكن من شيء فق د صح الحافظ الدّمياطي - - وهو من 
الحفّاظ المتأخُرين المتقنين -حديث : «ماء زمزم لما شرب له» وأقدّه الحافظ العراقة . 


ثانياً: قصّة أصحاب الفيل ‏ : 


هذه الحادثة ا NS‏ 
وذكرها المفسّرون في كتبهم : قال تعالى : ٭ لتر كيف قعل ربك با حب آلفبل (ي) الد عل بعل ده 


ف تَصْليلٍ 4 وارسک عم طا بای €9 رهم يحَجَاروَ يِن سل 607 + فمل لهم كُعصَقٍ ڪول 4 
[سورة الفيل] . 


أمّا إشارات الرّسول َة إلى الحادث ؛ فمنها : 


أنَّ الرسول بل لمّا خرج زمن الحديبية » سار حتى إذا كان بالكنة التي يهبط عليهم منها . 
بركت بها راحلته؛ فقال الناس: حَلْ حَلُ"'. فَأَلَكَتْ”" » فقالوا: خلأت القصواء! فقال الس 


)١(‏ طعام طعم: آي : تشبع شاربها. 

(؟) هزمةء أو همزة: أثر ضربته فى الأرض بعقبه » أو جناحه. 

)۳( انظر: السّيرة السو الصّحيحة .)٠١۸/١(‏ 

() مقدّمة ابن الصّلاح وشرحها للحافظ العراقيٌ » ص ٠١‏ . 

)0 ينظر الشكل )١(‏ في الصفحة ١(‏ )0 

زقف كلمة تقال للنّاقة إذا تركت السَّير . (فتح الباري : /o:‏ 0 

(۷) ألخت : أي : تمادت على عدم القيام وهو من الإلحاح . فتح الباري (5/ 071780 . 


3 الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي 


يكل : «ما خلأت القصواء » وما ذاك لها بخُلق » ولكن حبسها حابس الفيل» [البخاري )۲۷۳١(‏ 
وأحمد ])"۲۳/٣‏ . 

وجاء في السّيرة الَبويّة لأبي حاتم ما يلي : «كان من شأن الفيل: أنّ ملکاً كان باليمنٍ غلب 
غليها + وكان أضله من الحبشة ٠‏ يقال له: أبرهة ء بتى كنيسة يصتعاء » فسكّاها القلس ع 
وزعم : أنه يصرف إليها حَجّ العرب » وحَلف أن يسير إلى الكعبة فيهدمها » فخرج ملك من ملوك 
جمير فيمن أطاعه من قومه يمال له ذو نفر » فقاتله؛ فهزمه أبرهة › وأخذه » فلمًا أتى به؛ قال له 
ذو نفر: أيها الملك! لا تقتلني؛ فان استبقائي خيرٌ لك من قتلي » فاستبقاه » وأوثقه » ثم خرج 
ماقرا بريد الكعية > حنَّى إذا دنا من بلاد حَنْعَم ؛ خرج إليه الشُميْل بن حبيب الخئعميٌ ومن اجتمع 
إليه من قبائل اليمن » فقاتلوه » فهزمهم » وأخذ الشُمَيْل » فقال اليل : أيها الملك! إن عالم 
بأرض العرب» فلا تقتلني» وهاتان يداي على قومي بالسّمع » والطاعة » فاستبقاه » وخرج معه 
يدله » حبّى إذا بلغ الطّائف خرج إليه مسعود بن مُعَتّبِ في رجال ثقيف » فقال : أنها الملك! 
نحن عبيدٌ لك > ليس لك عندنا حلاف » وليس بيننا وبينك الذي تريد - يعنون اللات -إِنّمَا ترية 
البيت الذي بمكّة ن لمعيف تداك ی يد لاك علد 


فبعثوا معه مولى لهم. يُقال له: أبو رغال» فخرج معهم حّی إذا كان بِالمُعَمّسِ''' مات 
أبو رغال» وهو الذي رحِمّ قبره» وبعث أبرهة من المُعْمّسِ رجلا يقال له #الأسوة ين تقضرة 
على مقدّمة خيله » فجمع إليه آهل الحرم ٠‏ وأصاب لعبد المطلب مثتي بعير بالأرك ؛ ثم بعث 
أبرهة حُنّاطة الحميريّ إلى أهل مكّة » فقال : سل عن شريفها » ثم أبلغه : أي لم آتِ لقتال » إِنَّما 

جئت لأهدم هذا البيت . 

فانطلق حُنَاطة حى دخل مكّة » فلقي عبد المطلب بن هاشم ٠‏ فقال: إِنَّ الملك أرسلني 
إليك؛ ليخبرك : آله لم يأنت لقتال » إلا أن تقاتلوه ‏ إلّما جاء لهدم هذا البيت » ثم الانصراف 
عنكم . فقال عبد المطّلب: ما عندنا له قتالٌ متخ يله وبين البيث + فان خلى آله یغه ونه 
فو الله ما لنا به قوةٌ . قال : فانطلق معي إليه . قال : : فخرج معه؛ حتّى حتى قدم المعسكر » وكان «ذو 
نفر» صديقاً لعبد المطلب » فأتاه فقال: يا ذا نفر! هل عندكم من غناء فيما نزل بنا؟ فقال: ما غناء 
رجلوس لا يأمن من أذ قعل بكرة + أوحشية ٠‏ ولكن سايم لك إلى یس سات الفيل فار. 

انين لك عند الملك ها انتطاع من شير د وم خطرك + ورت عله . قال : فأرسل إلى 
أنيس » فأتاه » فقال: إِنَّ هذا سيّد قريش » صاحب عير مكّة؛ الذي يُطعم التّاسة فى السّهل ٠‏ 
والوحوش في الجبال » وقد أصاب له الملك مثتي بعير » فإن استطعت أن تنفعه؛ فانفعه؛ فإِلّه 


0 : 


(1) المُغمّس : مكانٌ قرب مكة في طريق الطّائف مات فيه أبو رغال . 


فدخل أنيس على أبرهة » فقال: أيّها الملك! هذا سيّد قريش » وصاحب عِيْرٍ مكّة؛ الذي 
يُطعم الاس ة في السّهل » والوحوش في الجبال ادن غلك :وإ اعت أن تأذن له » فقد 
جاءك غير ناصب لك » ولا مخالف عليك. فأذن له » وكان عبد المطّلب رجلا عظيماً » 
جسيماً » وسيماً » فلمًا رآه أبرهة » عظّمه » وأكرمه » وكره أن يجلس معه على سريره » وأن 
يجلس تحته » فهبط إلى البساط » فجلس عليه معه » فقال له عبد المطلب : أيها الملك! إِنَّكِ قد 
أصبت لي مالاً عظيماً » فاردده علي . فقال له: لقد أعجبتني حين رأيتّك » ولقد زهدت فيك . 
قال: ولِم؟ قال : ب لل ل 
كني فيه » وتكلمني في م مثتي بعير لك! قال : أنا رب هذه الإبل » ولهذا البيت رب سيمنعه. 
قال: ما كان ليمنعه مني . قال: فآنت وذاة! قال: فأمر بإبله » فرُدّت عليه» ثم خرج عبد 
المطلب > وأخبر قريشاً الخبر » وأمرهم أن يتفرّقوا في الشّعاب . 

واصخ ار بال تاع لجرل وا جين وو رتخكل عليه نا راد 
أن يحمل » وهو قائم » فلمًا ما حدّكه: وقف » وكاد أن يرزم إلى الأرض » فيبرك » فضربوه 
بالمعول في رأسه . فأبى » فأدخلوا محاجنه تحت أقرانه » ومرافقه » فأبى ٠‏ فوجّهوه إلى 
اليمن » فهرول » فصرفوه إلى الحرم ء فوقف ء ولحق الفيل بجبل من تلك الجبال » > فأرسل الله 
الطّير من البحر كالبلسان" ء مع كل طير ثلاثة أحجار : حجران في رجليه » وحجر في منقاره » 
وتحمل أمثال الحِمّص والعدس من الحجارة » فإذا غشيت القوم أرسلتها عليهم » فلم تُصب 
عو E Sa eb‏ : # ألزئر كف قعل 

ری يأل الیل ا ألز صمل کید ني َضْليلٍ €9 وارسک عم طا بای €3 میم جاو ين 
7 ل کی ا ل ا امل . 

وبعث الله على أبرهة داءً في جسده » ورجعوا سراعاً يتساقطون في كل بلد » وجعل أبرهة 
تتساقط أنامله » كلما سقطت أنملة؛ أتبعتها دة من قبح » ودم » فانتهى إلى اليمن » وهو مثل 
فرخ الطّير فيمن بقي من أصحابه ‏ ثمّماته”". 0000 

وذكر ابن إسحاق ‏ رحمه الله! ‏ في سيرته » كما نقله ابن هشام عنه في السّير: أن عبد 
المطلب أخذ بحلقة باب الكعبة » وقام معه نفرٌ من قريش.» يدعون الله » ويستنصرونه على أبرهة 
وجنده » فقال عبد المطلب وهو آخذ بحلقة باب الكعبة : 


. البَسَانُ: نوعٌ من الطّير (الزرازير)‎ )١( 
:)۷ ۴ 11 ا عن 8-784 واتظر: الشيرة ال ».لابن كفي‎ (۳) 
. إقرفق هُمّ: أصلها الله > والعرب تحذف الألف واللام منها » وتكتفي بما بقي‎ 


5:5 الفصل الآول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي 


ل وا ي رامعل اياك 
إذ كنت تارئه م وة اف اق لف 


نه ثم أرسل عبد المطّلب حَلْقَة باب الكعبة » وانطلق هو › ومن معه من قريش إلى شَعَفٍ 
العا 0 وو زؤافيها م کون نذا أررعة فاع نة إذا دلوا وذكر بعد ذلك ما ونث 


من هلال لأبرهة ¢ وح 


دروسنٌ وعبرٌ وفوائدٌ من حادثة الفيل : 

» بيان شرف الكعبة أوّل بيت وُضع للئّاس » وكيف أنَّ مشركي العرب كانوا يعظّمونه‎ - ١ 
» ويقدّسونه » ولا يقدّمون عليه شيئاً. وتعود هذه المنزلة إلى بقايا ديانة إبراهيم » وإسماعيل‎ 
. عليهما الصَّلاة والسَّلام‎ 

١‏ -حسد التّصارى » وحقدهم على مكّة » وعلى العرب الّذين يعظّمون هذا البيت » ولذلك 
أراد أبرهة أن يصرف العرب عن تعظيم بيت الله ببناء كنيسة القَليْس » وعلى الرّغم من استعماله 
أساليب التّرغيب » والتّرهيب إلا أن العرب امتنعوا » ووصل الأمر إلى مداه بأن أحدث في كنيسة 
اليس أحدُ الأعراب » قال الرٌازي ‏ رحمه الله تعالى! ‏ في قوله تعالى: أل بعل مده في 
صلل : اعلم أنَّ الكيد هو إرادة مضرَّةٍ بالغير على الخفية . (إن قيل): لِم سمّاه كيداً » وأمره 
كان ظاهرا؟ فإِلّه كان يُصرّح أن يهدم البيت . (قلنا): نعم ؛ لكن الذي كان في قلبه شما أظهر ؛ 
لأنّه كان يضمر الحسد للعرب » وكان يريد صرف الشّرف الحاصل لهم بسبب الكعبة عنهم » 
وعن بلدهم إلى نفسه » وإلى بلدته "“. 


7 التّضحية فى سبيل المقدّسات : 

قام ملك من ملوك حميرٌ في وجه جيش أبرهة » ووقع الملك أسيراً » وقام اميل ابن حبيب 
الخثعميٌ ومن اجتمع معه من قبائل اليمن › فقاتلوا أبرهة » إلا أنّهم انهزموا أمام الجيش 
العرَمَرَم > وبذلوا دماءهم دفاعاً عن مقدّّساتهم . 

إنَّ الدّفاع عن المقدّسات والتُضحية في سبيلها » شي ۶ غريزيّ في فطرة الإنسان . 

٤‏ حَونة الأمّة مخذولون: 

فهو لاء العملاء الذين تعاونوا مع أبرهة 3 وصاروا عيوناً له 3 وجواسيس 3 وأرشدوه إلى 
)١(‏ شعف الجبال : أعالي الجبال » أو رؤوس الجبال. 


)۲( السّيرة التَّبويّة » لابن هشام مع شرح أبي ذر الخُشني (1/ .)941١- ۸٤‏ 
(۳) انظر: تفسير الوّازي (۳۲/ 85). 
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بيت الله العتيق ؛ ليهدمه لعنوا في الذّنيا والآخرة » لعنهم النّاس ٠‏ ولعنهم الله سبحانه وتعالى - 
وأصبح قبر أبي رغال رمزاً للخيانة والعمالة » وصار ذاك الوّجل مبغوضاً في قلوب النّاس » 
لما أتحد على قير رجه 

٥ه‏ حقيقة المعركة بين الله وأعدائه : 


3 9 5 

في قول عبد المطلب زعيم مكة : «سنخلي بينه وبين البيت؛ فإن خلى الله بينه وبينه ؟ فو الله ما 
لنا به قرَةٌ» وهذا تقريد دقيقٌ لحقيقة المعركة بين الله وأعدائه » فمهما كانت قرّة العدرٌ وحشوده؛ 
فإِنَّها لا تستطيع الوقوف لحظة واحدة أمام قدرة الله وبطشه » ونقمته؛ فهو سبحانه واهب 
الحياة » وساليّها فى أي وقتٍ شاء”"' . 

قال القاسمئٌ ‏ رحمه الله! -: قال القاشاننٌ ‏ رحمه الله ! - قصّة أصحاب الفيل مشهورةٌ » 
عليه د بهتك حرم" 

1 -تعظيم النّاس للبيت » وأهله : 


ازداد تعظيم العرب لبيت الله الحرام » الذي تكفّل بحفظه » وحمايته من عبث المفسدين › 
وكيد الكائدي.0© > وأعظمت العرب قريشاً » وقالوا: هم أهل الله » قاتل الله عنهم » وكفاهم 
العدقّ » وكان ذلك آيةَ من الله تعالى » ومقدّمة لبعثة نبي يبعث من مكة > ويطهر الكعبة من 
الأوثان » ويعيد لها ما كان لها من رفعةٍ » وشأن“. 


: قصّة الفيل من دلائل ابوه‎ ٠ 


قال بعض العلماء : إِنَّ حادثة الفيل من شواهد اة » ودلالاتها » ومن هؤلاء: الماورديٌ 
رحمه الله! - حيث يقول: آيات الملك باهرةٌ »> وشواهد ابره ظاهرةٌ » تشهد مباديها 
بالعواقب » فلا يلتبس فيها كذبٌ بصدقي » ولا منتحلٌ بحقٌّ » وبحسب قرَّتها » وانتشارها تكون 
بشائرها » وإنذارها » ولمّا دنا مولد رسول الله يك تعاطرت أيات نبوّته » وظهرت آيات بركته » 
فكان من أعظمها شأناً » وأشهرها عياناً » وبياناً أصحاب الفيل. . . إلى أن قال: وآية الرّسول 
ية في قصّة الفيل : أله كان في زمانه حَمْلٌ في بطن أمّه بمكّة؛ لأنّهُ ولد بعد خمسين يوماً من 


. ١١7 انظر: السّيرة النّبويّ » لأبي فارس . ص‎ )١( 
.)7507/١9/( (؟) انظر: محاسن التّفسير » للقاسمى‎ 
. ٩۲ انظر: السّيرة النَبويّة » للنّدويٌ » ص‎ )٤( 


٤۸‏ الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي 


الفيل » وبعد موت أبيه » في يوم الإثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول » فكانت آية في ذلك من 
وَجهِين: 

أحدهما: أنّهم لو ظفروا؛ لسبوا » واسترقوا » فأهلكهم الله تعالى ‏ لصيانة رسوله َة أن 
يجري عليه السَّبِيُ حَمّْلاً » ووليداً. 

واللاني : أنه لم يكن لقريش من التألّه ما يستحقٌُون به رفع أصحاب الفيل عنهم » وماهم أهل 
كات نيم كانوا بين عابد تم + أو انين وان + أو ل ا ا ا 
ولكن لكا أراد الله تعالى من ظهور الإسلام » تأسيساً لوه > واتعليماً للكعية. لكا أده نتشر في 
العرب ما صنع الله تعالى في جيش الفيل » تهيّبوا الحرم 2 وأعظموه » وزادت حرمته في 
الوس » ودانت لقريش بالطّاعة » وقالوا: آهل الله » قاتل عنهم ٠‏ وكفاهم كيد عدهم ۰ 
فزادوهم تشريفاً » وتعظيماً » وقامت قريش لهم بالوفادة » والسّدانة » والسّقاية ية (والوفادة مال 
تخرجه قريش في كلّ عام من أموالهم » يصنعون به طعاماً للنّاس أيام منى) » فصاروا أثمة 
ديّانين » وقادة متبوعين » وصار أصحاب الفيل مثا في الغابرين”"' . 

وقال ابن تيميّة - رحمه الله ! -: «وكان ذلك عام مولد النَّيَ يه » وكان جيران البيت مشركين 
يعبدون الأوثان 2 ودين التّصارى خيرٌ منهم »> فلم بذلك أن هذه الآية لم تكن لأجل جيران 
البيت حينئذٍ » بل كانت لأجل البيت » أو لأجل الي بيا ؛ الذي ولد في ذلك العام عند البيت » 
أو لمجموعهما وأ ذلك کان؛ فهو من دلائل ني 

وقال ابن كثير - رحمه الله! -عندما تحدّث عن حادثة الفيل : «كان هذا من باب الإرهاص »› 
SS DEES‏ لولم بان 
القدرة يقول: لم ترک :يا معطي كرد يش! على الحبشة لخيرتكم عليهم » ولكن صيانة للبيت 
العتيق ؛ الذي سنشرّفه » ونوقره ببعثة الَبَيَ الأميّ محمّدٍ صلوات الله » وسلامه عليه خاتم 
الأنبياء»" . 


۸ حفظ الله للبيت العتيق : 


وهي : أن الله لم يقر لأهل الكتاب(أبرهة وجنوده) » > أن يدمّروا البيت الحرام » أويسيطروا 
على الأرض المقدّسة > حٌى والشّرك يُدنْسه » والمشركون هم سدنته؛ ليبقى هذا البيت عتيقاً 
من سلطا ن المسلطين » مصوناً من كيد الكائدين » وليحفظ لهذه الأرض حرّيتها > حنّى تنبت 


(۱) انظر: أعلام انبر » للماورديٌ » ص ۱۸۹-۱۸۰ . 
(۲) انظر: الجواب الصّحيح (5/ .)١57‏ 
(۳) انظر: تفسير ابن كثير (54/ 5158 + 059). 
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فيها العقيدة الجديدة حُرَةَ طليقة » لا يهيمن عليها سلطانٌ » ولا يطغى فيها طاغية » ولا يهيمن 
على هذا الدّين الذي جاء ليهيمن على الأديان » وعلى العباد » ويقودالبشريّة » ولا يقاد » وكان 
هذا من تدبير الله لبيته » ولدينه » قبل أن يعلم أحدّ: أنَّ نبيَ هذا الدّين قد ولد في هذا العا" . 

ونحن نستبشر بإيحاء هذه الدّلالة اليوم » ونطمئنٌ إزاء ما نعلمه من أطماع فاجرة ماكرةٍ » 
ترف حول الأماكن المقدّسة من قبل الصَّليبيّة العالميّة » والصهيونيّة العالمية > ولا تني » أو 
تهدأ في التمهيد الخفئٌ اللئيم لهذه الأطماع الفاجرة الماكرة ‏ فالله الذي حمى بيته من أهل 
الكتاب » وسدتته مشركون » سيحفظه - إن شاء الله ويحفظ مدينة رسوله عله من كيد 
الكائدين » ومكر الماكرين7 . 

4-جَعْلٌ الحادثة تاريخاً للعرب : 

استعظم العرب ما حدث لأصحاب الفيل ٠‏ فأَرّخُوا به » وقالوا: وقع هذاعامَ الفيل » ولد 
فلانٌ عام الفيل » ووقع هذا بعد عام الفيل بكذا من السّنين » وعام الفيل صادف عام "٠٠۷١‏ . 


كد دا فنا 


. ١١7 انظر: السّيرة التبوية » لأبي فارس » ص‎ )١( 
.)۳۹۸۰ /5( في ظلال القرآن‎ )۲( 
47 انظر: السّيرة التّبوئة » للتّدوىّ » ص‎ )۳( 


المبحث الخامس 
من المولد التَّيويّ الكريم إلى حلف الفضول 


أولاً: نسب الى يكل : 

إنَّ النَبِيَ يا أشرف الناس نسباً » وأكملهم حَلقاً » لقا وقد ورد في شرف نسبه كلل 
أحاديث صحاح ؛ منها: ما رواه مسلخ: أنَّ الى ب قال: «إِنَّ الله - عر وجل - اصطفى من ولد 
إبراهيم إسماعيل » واصطفى من بني إسماعيل كنانة » واصطفى من كنانة قريشاً » واصطفى من 
فريش بني هاشم » واصطفاني من بني هاشم» [سبق تخريجه] . 

وقد ذكر الإمام البخاريٌ ‏ رحمه الله! نسب اللي كل » فقال: «هو أبو القاسم » محمّد بن 
غيدااله :+ بن عبد المطلب »بن عات ين عد اف بن ھی بن كلاب ب بن كزة بين 
كعب ٠‏ بن لؤيّ » بن غالب » بن فهر » بن مالك ٠»‏ بن النُضر » بن كنانة » بن خزيمة » بن 
مُذْركة » بن إلياس » بن مضر » بن نزار » بن مَعَدّ » بن عدنان» [البخاري تعليقاً (۷/ ۲۰٠‏ -507)] . 

وقال البغويٌ في شرح السِّنّه [(17/ 12197 بعد ذكر التّسب إلى عدنان : «ولا يصح حفظ السب 
فوق عدنان». 

وقال ابن القيّم بعد ذكر النّسب إلى عدنان أيضاً: «إلى هنا معلوم الصحّة » مق عليه بين 
النَّنَابين » ولا خلاف ألبتة » وما فوق عدنان مختلففٌ فيه » ولا خلاف بينهم : أنَّ عدنان من ولد 
إسماعيل عليه السلام»”"' . 

وقد جاء عن ابن سعدٍ في طبقاته : «الأمر عندنا الإمساك عمًّا وراء عدنان إلى إسماعيل»”" . 

وعن عروة بن الزُّبير: أله قال: «ما وجدنا مَنْ يعرف وراء عدنان » ولا قحطان إلا 
. 


)١(‏ زادالمعاد(۷۱/۱). 
(؟) ابن سعد(١08/1).‏ 
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قال الذَّهبينٌ - رحمه لله -: «وعدنان من ولد إسماعيل بن إبراهيم ‏ عليهما السّلام ‏ بإجماع 
الاس » لكن اختلفوا فيما بين عدنان وإسماعيل من الآباء» . 

لقد كان - وما زال ‏ شرف السب له المكانة في التُُّوس ؛ لأنَّ ذا النّسب الرّفيع لا تَنْكَرُ عليه 
الصّدارة » نبدَةً كانت » أو م مُلكاً » وينكر ذلك على وضيع التّسب > فيأنف الكثير من الانضواء 
تحت لوائه » ولمًا كان محبّد َة يُعَدّ للبّّوّة » هيّأ الله تعالى له شرف النّسب ؛ ليكون مساعداً له 
على التفاف النّاس حوله”" . 


إن معدن الي يا طيّبٌ > ونفيسٌ » فهو من نشل إسماعيل الذّبيح > وإبراهيم خليل الله : 
واستجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام » وبشارةٌ أخيه عيسى عليه السلام » كما حَدَّثْ هو عن 
نفسه » فقال: «أنا دعوة أبن إبراهيم » وبشارة أخي عيسى» [أحمد /٤(‏ ۱۲۷) والحاكم (؟/١٠3)‏ 
ومجمع الزوائد (8/ 577)] . 

وطيب المعدن » والنَّسب الرّفيع يرفع صاحبه عن سفاسف الأمور » ويجعله يهتهٌُ بعاليها » 
وفضائلها. والوؤّسل » والدّعاة يحرصون على تزكية أنسابهم » وطهر أصلابهم » ويعرفون عند 
الاس بذلك »> فيحمدونهم > ويثقون به( 


وممًا تبيّن ينضح لنا من نسبه الشّريف » دلالة واضحة على أنَّ الله - سبحانه وتعالى - ميّز 
العرب على سائر الاس » وفضّل قريشاً على سائر القبائل الأخرى » ومقتضى محبّة رسول الله 
يك محبّة القوم الذين ظهر فيهم ٠‏ والقبيلة التي ولد فيها » لا مِنْ حيث الأفراد والجنس؛ بل من 
حيث الحقيقة المجرّدة » ذلك؛ لأنَّ الحقيقة العربيّة القرشيّة قد شرف كل منها ‏ ولا ريب - 
بانتساب رسول الله ا إليها » ولا ينافي ذلك ما يلحق من سوءٍ » بكل مَنْ قد انحرف من 
العرب » أو القرشيّين عن صراط الله عر وجل - وانحطً عن مستوى الكرامة الإسلاميّة التي 
اختارها الله لعباده؛ لأنَّ هذا الانحراف » أو الانحطاط من شأنه أن يُوديَ بما كان من نسبةٍ بينه 


7 لات )€3 
وبين الوّسول يي » ويلغيها من الاعتبار . 
ثانياً: زواج عبد الله بن عبد المطلب من آمنة بنت وهب 2 ورؤيا آمنة آم الى َا : 
كان عبد الله بن عبد المطلب من أحبٌ ولد أبيه إليه » ولمًا نجا من البح » وفداه 


دق ا 


E (۳)‏ ص۲ ۵. 
)٤(‏ انظر: فقه السيرة للبوطي » ص ٤٥‏ . 


o۲‏ الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحى 


عبد المطلب بمثة من الإبل » زوّجه من أشرف نساء مكة نسباً » وهي آمنة بنت وهب ابن عبد 
مناف بن رة ا کات 

ولم يلبث أبوه أن توفي بعد أن حملت به اة آمنة » ودُفن بالمدينة عند أخواله بني «عديّ بن 
النّجار» » فإنّه كان قد ذهب بتجارة إلى الشَّام 2 فأدركته منيّته بالمدينة وهو راجمٌ 3 وترك هذه 
النّسَمَة المباركة » وكأنَّ القدر يقول له : قد انتهت مهمّتك في الحياة » وهذا الجنين الطّاهر يتولّى 
الله دغر وجل بحكمته ورحمته تربيته » وتأديبه » وإعداده؛ لإخراج البشريّة من الطُّلمات إلى 
الور . 

ولم يكن زواج عبد الله من آمنة هو بداية أمر الى . قيل للتَىَ اة : ما أل بدء أمرك؟“ 
فقال رسول الله ية : «أنا دعوة أبي إبراهيم » وبشرى عيسى » ورأت أمّي أله خرج منها نورٌ 
أضاءت منه قصورٌ الشام» [أحمد )۲٠۲ /١(‏ والمعجم الكبير (۷۷۲۹) ومجمع الزوائد (8/ 10771 . 


و 


ودعوة براقي علب الالام هو قولة :$ رتا وآبعت ضيه سول يم يلاعم َاييِكَ وتعلمهمر 
الكنب واليكمة ويرك م إِنَكَ أَنتَ ألم اكيم [البقرة: 159] . 


وبشرى عيسى عليه السام كما أشار اله فول عر وجل - حاكياً عن المسيح عليه السلام : 
کی ر ر رھ رر ور A E‏ 


8ذ عسى ان سم کی نے بل إن رسو له مُصَيًْا لما بين يدى من آلتورية وميا سول لیاق سن بی اسه 


اَم يت اكات الصف: ]٠‏ . 


وقوله ما : «ورأت أمّى ي کاله خرج منها نورٌ أضاءت منه قصورٌ الشّام». قال ابن رجب : 
«وخروج هذا الور عند وضعه إشارةٌ إلى ما يجيء به من التور؛ ل 
وزالت به ظلمة الشرك منها > كما قال الله تعالی : لاحر آلب مَدَ ج م رشو 


سس هر . 


شر ب ل ڪا ينا ڪَنمَ فوت م الڪ َي ويوا عن مكثير د كد اء ٤‏ ڪم 


مر رت لله 5 وت موث 9 تھی يد اله تن ا صْوكمْ سيل الكل 
وَيُخْرِجهُم من الظلْسَتِ لك الو او إل رط مُسَتَقَيمٍ # [المائدة: ٠١‏ - 


15]. 
وقال ابن كثير: «وتخصيص السام بظهور نوره » إشارة إلى استقرار دينه » وثبوته ببلاد 
العام رليذا تكرت الام لى احر لكان قاد التصاوم ااسر عاك وبا ورا عنس أب قري 
عليه السلام بدمشق بالمنارة الشّرقية البيضاء منها » ولهذا جاء في الصحيحين: «لا تزال طائفة 
من أمي ظاهرين على الحقٌّ » لا يضوٌهم مَنْ خذلهم ؛ ولا من خالقهم > يأتي أمر الله وهم 


1 


نل 


40 انظر : وقفات تربوية مع السّيرة » لأحمد فريد » ص ”5 . 
(۲) المصدر السابق نفسه. 


الفصل الآول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي or‏ 


كذلك». وفي صحيح البخاريّ : «وهم بالشَّام» [البخاري )۳۹٤۱(‏ ومسلم (۱۹۲۳/ م)] . 


ثالثاً: ميلاد الحبيب المصطفى َا : 


ولد الحبيب المصطفى كَل يوم الإثنين بلا خلافي 2 والأكثرون على أنه لاثنتي عشرة ليلة 


خلت من شهر ربيع الأول” ا 


o. ل‎ f . 

والمجمع عليه : أنه ية ولد عام الفيل”" 
O‏ 
٠. 7‏ 


» وكانت ولادته فى دار أبى طالب > بشعب بنى 


EEE 
الْوُوحء والملاً الملائاكٌ حول‎ 
e رو رەو 200 دج‎ 
وَالعوؤْش يَزهوء والحظيرة تزدهى‎ 


ذُمِرَّث عروش الظَالمِينَ و ولرل 
والنَارٌ aE‏ 
والايُ رى وَالحَوارِقٌ جَمة 


والجْتوى وال دة ال 
وتَضَوّعث ينك ايك الْقَبِرَهُ 
وياو E E‏ 
ولت غلل تجاه اا 
خمَدث ذَوَائُهارَغَاضَ المماءٌ 
جيل ررم اغد 


وقد قال الشاعالأاديت اللي الا ساد تة ي الم ره ف دك ى مو لل الل كله 
E‏ م“ ؛ في تجريدة الو طن الصادرة في بنغازي ؛ 


بلغ الرَمَانٌ من الحياةعتا 
يمشي على الأحقاب ن ةفاح 
اكه الأغرَامٌ في أكَايِهَاً 
مَضٹت به الأَججَالَ خطوات هن 


14 
أ 


الخ اتا ا ل ا 
للالمئ» و وريا 
أضحَى بي اسؤ الحياة جا 


7017( انظر: صحيح السّيرة النَبُويّة لإبراهيم العلي » ص٤٤ . وينظر الشكلان ( و۷) في الصفحتين‎ )١( 


و۳ ). 
(۳) انظر: السّيرة التّبويّة » لابن كثير .)۲١۳/۱(‏ 
(۳) انظر: وقفات تربوية 
(4) بشراء: جمع بشير. 
(5) انظر: ديوان شوقي (۱/ ۳٤‏ » 70). 


مع السّيرة اللوي » ص ٤١‏ . 


o‏ الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحى 


لكه ا 5 َ 0 0 
وَأتَارَ في الأولى الطريق إلى الوَرّى 
کات اا قول شنا 


لبي رّللأخرى الأقامٌتَقَيا 
عي فَقَدْرَجَعَ الصَيّاء إل 


وقال أيضاً في نادي طرابلس الغرب الثّقافي في القاهرة في عام ۱۹٤٩‏ م : 


3 2 2 2 
E E E حون‎ 


بدا لفتحا وتححيان و 


رابعاً: مرضعاته عليه الصّلاة والسّلام : 


كانت حاضنته ية أمٌ أيمن بركة الحبشيّة أمَةَ 


أن وى رفسم لرن 
و الو الةقي نول 
س الول اا ف یرن 
وا قو ال ول 
فوق الرواإببي والشهول 
و ا 


> ع ع ھەر 
أنه + واو ناته ر يْبَة أمَة عمّه أبي 


اهب" فمن خديك زيت اة أي اسلحةا» أن أمْ ية رضي الاغنها أخبرجها » أا قات : 
يا رسول الله! كخ أختي بنت أبي سفيان » فقال : «أوَتحيّين ذلك؟» فقلت : نعم » لست لك 
بمخلية » وأحَبُ من شاركني في خير أختي . فقال النبي ية : «إنَّ ذلك لا يحل لي» قلت: فان 
ُحَدّتُ أك تريد أن تنكح بنك أبي سلمة. قال: «بدت أمّسلمة؟» قلت : نعم . فقال: دلو ئها لم 
تكن ربيبتي في حجري » ما حلت لي » إِنّها لابنة أخي من الرّضاعة » أرضعتني وأبا سلمة 
ثويبة » فلا تعرضنّ على بناتكنّ » ولا أَحَواتِكنَ» [البخاري 0٠ ١(‏ ومسلم .])١559(‏ 

وكان من شأن أمّ أيمن» أمّ أسامة بن زيد: أنّها كانت وصيفة لعبد الله بن عبد المطلب ء 
ا اسأر د و ا و او 
حنَّى كَبِرَ رسول الله يكل . ٠‏ فأعتقها » ثم أنْكَحَهَا زيدَ ابن حارثة » ثم توفيت بعدما توفي رسول الله 
اة بخمسة أشهر . [البخاري (75770) ومسلم ])۱۷۷١(‏ . 


20340 E ES (۱) 
AGN انظر: وقفات تربويّة‎ )۳( 


١‏ -حليمة السّعديّة مرضعته فى بنى سعد 


وهذه حليمة السّعدية تقصٌ علينا خبراً فريداً عن بركات الحبيب المصطفى َة ؛ التى لمستها 
في نفسها » وولدها » ورعيها » وبيتها. 


عن عبد الله بن جعفر رضى الله عنهما: قال: لما ولد رسولٌ الله ب ؛ قدمت حليمة بنت 
اللاي د باس كر فس عه يقد ار حا بترت لي 
أوائل التسوة على أتانٍ لي a‏ > ومعي زوجي الحارث بن عبد العرّى » أحد بني سعد بن 
بكر » ثم أحد بني ناضرة » قد أدمت”" أتاننا » ومعي بالّكب شارف“ واف رة 
ا متزحها !اه دصار اول ل إليهم الجَهْد » ومعي ابن لي › والله ما ينام 
ليلنا! وما أجد في يدي شيئا أعّله به » إلا أنا نرجو الغيث » وكانت لناغنة » فنحن نرجوها. 


فلمًا قدمنا مكّة » فما بقي ما أحدٌّ إلا عُرض عليها رسول الله بل > فكرهته » فقلنا : إِنَّه 
يتيم » وإنّما يكرم الظّئر » ويحسن إليها الوالد » » فقلنا : ما عسى أن تصنع بنا اه » أو عه » أو 
جدّه » فكل صواحبي أخذت رضيعاً » فلا لم أجد غيره؛ رجعت إليه » وأخذته » والله 
ما أخذته إلا أني لم أجد غيره! فقلت لصاحبي : والله لآخذنٌ هذا اليتيم من بني عبد المطلب › 
فعسى الله أن ينفعنا به » ولا أرجع من بين صواحبي ولا آخذ شيئاً » فقال: قد أصبت! . 


قالت: فأخذته » فأتيت به الوَّحْلَ » فو الله! ما هو إلا أن أتيثُ به الرَّحْلَ » فأمسيثُ؛ أقبل 
ثدياي باللّبن » حى أرويتّه » وأرويت أخاه » قام أبوه إلى شارفنا تلك يلمسها » فإذا هي 
حافلٌ”” » فحلبها » فأرواني » وروي » فقال: يا حليمة! تعلمين والله لقد أصبنا نَسَمَة!0) 
جاركة »ولق ای ال ا مالم شمن هَّ! قالت : فبتنا بخير ليلةٍ شباعاً » وكا لا ننام ليلنا مع 


ثم اغتدينا راجعين إلى بلادنا آنا وصواحبي » فركبت أتاني القمراء » فحملته معي » فو الذي 


)1غ( يبغار الفكل كل الصف 0+ )0 

(؟) قمراء: القمرة : بالضمٌ لون يميل للخضرة » أو بياضٌ فيه سمرةٌ » أو كدرة . 

(۳) أدمت : حدثت في ركبها جروځ دامية؛ لاصطكاكها » وذلك لطول مسافة الكير . 
(6) الشّارف : الناقة المسئّة . 

() لاتبفيٌ بقطرة لبن: لا ترشح قطرة لبن . 

)3( هام هة دة لاض ةف فيها » ولا مطر. 

(۷) حافل: كثير اللبن. 

(۸) نسمة: نفس . 


نفس حليمة بيده؛ لقطعت الوَكّبَ! حى إِنَّ النّسوة لِيقلنَ: أمسكي علينا! أهذه أتانك التي 
خرجت عليها؟ فقلت : نعم » فقالوا : إنّها كانت أدمت حين أقبلنا » فما شأنها؟ قالت: فقلت : 
والله! حَمَلْتُ عليها غلاماً مباركاً. 

Se eg 
, رعاتنا يسرحون » ثمَّ يريحون » فتروح أغنام بني سعدٍ جياعاً » وتروح غنمي بطان“‎ 
م تحلت © وشرف  و : ما شن غنم الحارث بن عبد العزَّى » وغنم حليمة‎ 
» تروح شباعاً خمد > وتروح غنمكم جياعاً. ويلكم! اسرحوا حيث تسرح غنم رعائهم‎ 
. فيسر حون معهم . فماتروح إلاجياعاً » كما كانت » وترجع غنمي كما كانت‎ 

قالت: وكان يشت يشب شباباً ما يشبه أحداً من الغلمان » يشبٌ في اليوم شباب السنة » فلمًا 
استكمل سنتين؛ أقدمناه مكة » أنا وأبوه » فقلنا: والله! لا نفارقه أبداً ونحن نستطيع ؛ فلمًا أتينا 
َه » قلنا: والله! ما رأينا صبياً قط أعظم بركة منه » وإنّا نتخوّف عليه وباء مكّة ٠‏ وأسقامها » 
فدعيه نرجع به حتّی تبرئي من دائك ول بواج ادكه اب » فأقمنا أشهراًثلاثة 3 
اا » فبينما هو يلعب خلف البيوت هو وأخوه في بَهْم لنا *“؛ إذ أتى أخوه يشتدٌ (أي : : يسرع 
هر تال : إنَّ أخي القرشيّ » أتاه رجلان عليهما ثيابٌ بيض » فأخذاه » وأضجعاه » 

ل او و ل 00 
إلينا » وبكى » قالت: فالتزمته أنا وأبوه » فضمَمُناه إلينا: ما لك بأبي وآمّي؟ فقال: أ 
رجلان » وأضجعاني 3 فشقًا بطني 3 وو شعا نه فعا 0 ثم ردَّاه كما هو » فقال أبوه : 0 
ما أرى ابني إلا وقد أصيب » الحقي بأهله » فرديه إليهم قبل أن يظهر له ما نتخوّف منه » قالت : 
فاحتملناه فقدمنا به على أمّه » فلمًا رأتنا أنكرت شأننا » وقالت: ما أرجعكما به قبل أن 
أسألكماه » وقد كنتما حريصين على حبسه؟ فقلنا: لا شىء إلا أن قضى الله الّضاعة » وسَّدّنا 
ما نرى » وقلنا: نؤويه كما تبون أحث إلينا. ٠‏ 


قال : فقالت: إِنَّ لكما شأناً فأخبراني ما هو؟ فلم تدعنا حكَّى أخبرناها » فقالت: كلا والله! 
لا يصنع الله ذلك به ؛ إن لابنى شأناً » آفلا أخبركما خبره » ّى حملت به » فو الله! ما حملت 


)١(‏ قطعت الرَكبّ: سبقت الركب. 
)۲( بطاناً : الممتلئة البطون. 

(۳) حمّلاً: كثيرات اللبن. 

)€( الوباء: المرض . 

(5) البهم : صغار الضَّأن والماعز. 
»( انتقع لونه : تغير 


الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي 0¥ 


حملاً قط » كان أخفف على منه 3 ولا أيسر منه “نه أريك عبن حمل خرچ می نور أضياء مه 
أعناق الإبل بيُضْرى ‏ أو قالت : قصور بُصرى - ثم وضعته حين وضعته » فو اللّه! ما وقع كمايقع 
الصّبيان » لقد وقع معتمداً بيديه على الأرض ٠‏ رافعاً رأسه إلى السّماء » فدعاه عنكما! 
فَفَبَضْنَّهٌ > وانطلقنا» [آبو يعلى )7١7(‏ وابن حبان (77*6) والمعجم الكبير (۲۱۲/۲۲ - )۲٠١‏ ومجمع 
الزوائد (۸/ ۲۲۰ ۔ ۲۲۱) ودلائل البيهقي ١*7 /1١(‏ 1750)] . 


١-دروسسٌ‏ وعبرٌ: 

أ بركة الت ية على السّيدة حليمة 

فقد ظهرت هذه البركة على حليمة السّعدية في كل شيء » ظهرت في إدرار ثدييها » وغزارة 
حليبها » وقد كان لا يكفي ولدها » وظهرت بركته في سكون الطّفل ولدها » وقد كان كثير 
البكاء » مزعجاً لأمّهِ » يؤرّقها » ويمنعها من اللوم » وإذا هو شبعان ساكنٌ جعل أمّه تنام » 
و . وظهرت بركته في شياههم العجفاوات ٠‏ التي لا تدڙ شب ع > وإذا بها تفيض من اللبن 
الكثير الذي لم يُعهد. 

ب-كانت هذه البركات من أبرز مظاهر إكرام الله له : 

رن تقبط أن أكرم بسببه بيت حليمة السّعدية التي تشرّفت بإرضاعه » وليس من ذلك 
غرابة » ولأاعجث”2' » فخلف ذلك حكمة أن يحب أهل هذا البيت هذا الطفل ‏ ويحنواعليه » 
ويحسنوا في معاملته » ورعايته » وحضانته » وهكذا كان » فقد كانوا أحرص عليه » وأرحم به 
من أولادهه”" . 

ج- خيار الله للعبد أبرك وأفضل : 

اختار الله لحليمة هذا الطفل اليتيم » وأخذته على مضض ؛ لأنّها لم تجد غيره » فكان الخير 
كلَّ الخير فيما اختاره الله » وبانت نتائج هذا الاختيار مع بداية أخذه » وهذا درسٌ لكل مسلم بأن 
يطمئنّ قلبه إلى قدر الله » واختياره » والرّضا به » ولا يندم على ما مضى › وما لم يقدّره الله 
تعالى . 

د-أثر البادية فى صكة الأبدان 3 وصفاء الوس 3 وذكاء العقول: 

قال الشَّيخَ محمّد الغزالي ‏ رحمه الله -: وتنشئة الأولاد في البادية؛ ليمرحوا في كنف 
الطبيعة » ويستمتعوا بجوّها الطلق » وشعاعها المرسل أدنى إلى تزكية الفطرة » وإنماء 


. 45 فقهالسّيرة النّبويئّة » للبوطى » ص‎ )1١( 
. ٠٠١ص‎ . انظر: السّيرة التَبويّة » لأبي فارس‎ )١( 


0۸ الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحى 
الأعضاء » والمشاعر » وإطلاق الأفكار » والعواطف . 


E‏ ل > كأنّها علبٌ أغلقت على 


ولا شاكٌ: أنَّ اضطراب الأعصاب الذي قارن الحضارة الحديثة » يعود - فيما يعود - إلى 
البعد عن الطّبيعة » والإغراق في التصبّم . ونحن نقدّر لأهل مكة انُجاههم إلى البادية ؛ لتكون 
عرصاتها الفساح مدارج طفولتهم . وكثيرٌ من علماء التّربية يود لو تكون الطبيعة هي المعهد الأوّل 
للطفل » حتَّى تسق مداركه مع حقائق الكون الذي وجد فيه » ويبدو أنَّ هذا حلم عسير 
الک 7 


و الله يها في بادية بني سعدٍ اللسان العربيّ الفصيح > وأصبح فيما بعد من أفصح 
الخلق› نلعا كال له ابو يكز رضي اع يا رسول الله! ما رأيت أفصح منك؛ فقال كله : 


زهفق 
«وما يمنعني وأنا من قريش » وأرضعت فئ بن سحد ؟!«. 


۲-ما يستفاد من حادثة شق الصدر : 


عد عاد عق الشدر الى ملك 0 ك اننا جر ف مضارف ناشعف + من إرعاضات 
انبره » ودلائل اختيار الله ياه لأمر جليل”" . 


وقد روى الإمام مسلم في صحيحه حادثة شق الصَّدر في صغره » فعن أنس بن مالكِ: «أنَّ 
رسول الله كك أتاه جبريل ؛ وهو يلعب مع الغلمان > فأخذه » فصرعه > فشقٌّ عن قلبه ؛ فاستخرج 
e‏ : هذا حظٌ الشّيطان منك » ثم غسله في طَسْتٍ من ذهب بماء 
ا ئم لأت “ ٠‏ ثم أعاده في مكانه » وجاء الغلمان يسعون إلى أمّه - يعني : ظِئْرَهُ ‏ فقالوا : 
إِنَّ محمداً قد فقتل » فاستقبلوه؛ وهو مقع اللون. قال أنسٌ رضي الله عنه : وقد كنت أرى أثر 
ذلك المخيط في صدره» [مسلم )۲٦۱/۱۹۲(‏ وأحمد (۳/ )٠١۹‏ والبيهقي في الدلائل (0/5)] . 


ولا شك : أنَّ التُطهير من حظ الشيطان هو إرهاصصٌ مبِكُرٌ للتُوّة » وإعدادٌ للعصمة من الشرٌّ » 
وعبادة غير الله » فلا يحل فى قلبه إلا التّوحيد الخالص » وقد دلت أحداث صباه على تحقٌّق ذلك » 


. ٦١» 5١٠ انظر: فقه السّيرة » ص‎ )١( 

(۲) الرّوض الأنف » للسّهیلی .)188/١(‏ 

)۳( انظر: فقه السّيرة » للبوطي » ص ٤۷‏ . 

40 أي : جمعه » وضم بعضه إلى بعض . (شرح التّوويٌ على مسلم .)۲٠١/۲‏ 


الفصل الآول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي 0۹ 


فلم يرتكب إثماًء ولم يسجد لصنم”'' برغم انتشار ذلك في قريش”". 

وتحدّث الدكتور البوطي عن الحكمة في ذلك » فقال: يبدو: أنَّ الحكمة في ذلك إعلان أمر 
ا O O‏ 
النّاس به » وتصديقهم برسالته. إِنّها ! عدا N e‏ 
الماديّ الحسيّ؛ ليكون في ذلك الإعلان ا أسماع الاس » وأبصارهه”” .إل إخراج 
العلقة منه تطهِيدٌ للدّسول عله من حالات الصّبًا اللاهية العابثة المستهترة » واتّصافه بصفات 
الجدّ » والحزم » والاتزان » وغيرها من صفات الؤجولة الصّادقة » كما تدلّنا على عناية الله به » 
وحفظه له » وأنّهِ ليس للشَّيطان عليه سبیل ^ . 

خامساً: وفاة أمّه » وكفالة جدّه » ثمَّعمّه : 

توفَيت آم اليَ ب وهو ابن ستٌّ سنين بالأبواء بين مكّة والمدينة » وكانت قد قدمت به على 
أخواله من بني عدي بن النّجار ثُريه إيَاهم » فماتت » وهي راجعة به إلى مكّة”2 » ودفنت 
بالأبواء » وبعد وفاة أمّه كفله جه عبد المطّلب » فعاش في كفالته » وكان يؤثره على أبنائه » 
ق : أغمام التي هان جذه مويا ٠‏ > لا يجلس على فراشه أحدٌّ من أبنائه مهابة له » وكان 
أعمامه يتهيّبون الجلوس على فراش أبيهم » وكان ية يجلس على الفراش » ويحاول أعمامه 
أن يُبعدوه عن فراش أبيهم » فيقف الأب الجدٌ بجانبه » ويرضى أن يبقى جالساً على فراشه 
متوسّماً فيه الخير » وأنّه سيكون له شان عظية”"" » وكان جدّه یحبّه حباً عظيماً » وكان إذا أرسله 
في حاجةٍ جاء بها » وذات يوم أرسله في طلب إبل » فاحتبس عليه '""» فطاف بالبيت » وهو 
يرتجل › يقول: 
رب رڏ راک ي مح دا رده لي وَاضَْغ ينلدي يدا 

فلمًا رجع التب ية »> وجاء بالإبل » قال له: يا بني! لقد حزنتُ عليك كالمرأة » حزناً 


00 زعم المستشرق نيكلسون : ا وا 
لو كان لها أصل؟ ة قعلينا أن نخمّن أنّها ته تشير إلى نوع من الصَّرع » وهذا الذي زعمه نيكلسون سبقه إليه 
المشركون حين اتّهموا رسول الله ية بالجنون » فنفى الله عنه ذلك ٠‏ فقال: وما صَاج مجن # 
[التكوير: 77]. 

(؟) انظر: السّيرة النَّويّة الصّحيحة » للعمري .)٠١ 54 /١(‏ 

(۳) انظر: فقه السّيرة التّبوية » ص ٤١‏ . 

(5) انظر: السّيرة النَبويّة » لأبي فارس . ص١١٠ ٠١١١‏ . 

(5) ابن هشام في السّيرة )١1148/1١(‏ وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث . 

(5) انظر: السّيرة التَبَويّة» لأبى فارس» ص ٠١١‏ . 

00 م لش التو اللا عن 


الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحى 
لا يفارقني أبداً. [البيهقي في الدلائل (۲/ 7٠١‏ - ١؟)‏ والحاكم (؟/ 5707 -504)] . 

ا 3 5 و چ ( a‏ 2 20 

نم لو توفي عبد المطلب والس ية في الّامنة من عمره” > فأوصى جذه به عمّه أبا طالب › 
فكفله عمّه » وحن عليه NE‏ 

أرادت حكمة الله تعالى أن ينشأ رسوله يل يتيماً » تتولآه عناية الله وحدها » بعيداً عن الذّراع 
التي تمعن في تدليله » والمال الذي يزيد في تنعيمه؛ حى لا تميل به نفسه إلى مجد المال » 
والجاه » وحتَّى لا يتأئّر بما حوله من معنى الصّدارة » والرّعامة » فيلتبس على الاس قداسة 
الوه بجاه الدُّنيا » وحتَّى لا يحسبوه يصطنع الأول ابتغاء الوصول إلى اللاني”" ٠‏ وكانت 
المصائب التي أصابت التي اة منذ طفولته؛ كموت امه » ثم جدّه بعد أن حرم عطف الأب › 
وذاق كأس الحزن مره بعد مرَةٍ » كانت تلك المحن قد جعلته رقيق القلب » مرهف الشعور 
الأخرات تضكر الو وتخلصها مق أدران القسوة و وال ولزور واه ا ر 
وتواضعاً. 

وتيت انكر التي أي دري دين سانيا 01 ف 3 اهنا دار يتات اهيا 7 
أجلها؛ یتاس بمحمّد يل کل من فقد فة كر رلا أ ا ا 
مع یتمه دليلا على أن الله تعالى ول رعايته » وتأديبه ؛ وحتّى ی ينشأ قوي الإإرادة ¢ ماضي 
العزيمة » غير معتمدٍ على أحدٍ في ٠‏ شؤونه » وحلّى لا يكون لأبويه أي أ في دعوته“ ٤ي‏ ؛ وحنَّى لا 
تتدخّل يد بشرية في تربيته » وتوجيهه » فيك ن الله سبحانه وتعالى بعورالدى وی کر 
ولا يتلقّى ٠‏ أو يتلقّن من مفاهيم الجاهلية » وأعرافها شيئاً » إِنّما يتلقّى من لدن الحكيم الخبير » 
فالله ‏ سبحانه وتعالى -آواه » وسخَّر له جدّه » وعكّه لتهيئة الجانب المادّيٌّ » بينما كانت الثّربية 
اللفسية » والخُلقيّة » والفكريّة تعهّداً رئّانياً » ورعاية اله . 

سادساً: عمله يك في الرّعي : 

كان أبو طالب مُقِلاً في الرّزق ؛ فعمل ال ية برعي الغنم مساعدة منه لعمه » فلقد أخبر يا 
عن نفسه الكريمة » وعن إخوانه من الأنبياء : أنّهم رعوا الغنم » أمّا هو فقد رعاها لأهل مكّة؛ 
وهوغلامٌ » وأخذ حقّه عن رعيه > ففي الحديث الصحيح قال رسول الله اة : «ما بعث الله نبياً إلا 


4. 


له 


. ٠١١ص‎ » انظر: السّيرة النَّبويّة » لأبي فارس‎ )١( 

(۲) انظر: مدخل لفهم السّيرة » لليحيى » ص .١١9‏ 
(۳) انظر : فقه السّيرة » للبوطى » ص٦٤‏ . 

5 :انظ وال اا تعس اخ 
)٥(‏ انظر: فقه السّيرة النّبوية » للغضبان » ص .۸٩ ١ ۸٤‏ 


رَعى الغنم» فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: «نعم! كنت أرعاها على قراريط لأهل مك [البخاري 
(77؟5؟) وابن ماجه .])۲۱٤۹(‏ 


إن رعي الغنم كان بتي لني كي الهدوء الذي تتطلبه نفسه الكريمة > ويتيح له المتعة بجمال 
الاو يتيح له التطلّع إلى مظاهر جلال الله في عظمة الخلق » ويتيح له مناجاة الوجود في 
هدأة الليل » وظلال القمر » ونسمات الأسحار » يتيح له لوناً من التّربية التّمسيّة : من الصَّبر » 
والحلم » والأناة » والرّأفة » والرّحمة" . 


وتذكرنا رعايته للغنم بأحاديثه اة ؛ الي توجّه المسلمين للإحسان للحيوانات ° 
رعي الغنم لبي يك دربة » ومراناً له على سياسة الأمم . 


ورعي الغنم يتيبح لصاحبه عدَّة خصال تربويّة منها : 


١‏ -الصّبر: على الرّعي من طلوع الشمس إلى غروبها » نظراً لبطء الغنم في الأكل : فيحتاج 
راعيها إلى الصّبر » والنّحمّل » وكذا تربية البشر”؟؟. 


إِنَّ الرّاعي لا يعيش في قصر منيفب » ولا في ترفو » وسرفي » وإِنَّما يعيش في جو حارٌ شديد 
ا وياد في عير الج > ويحتاج إلى الماء الغزير ؛ ليّذهب ظمأه ؛ وهو لا يجد 
لا الخشونة في الطّعام » وشظف العيش ء فينبغي أن يحمل نفسه على تحجل هذه الظُروف 
نقاسية » ويألفها » ويصبر عليه . 


۲ - النّواضع : إذ إِنَّ طبيعة عمل الرّاعي خدمة الغنم 3 والإشرافٌ على ولادتها 3 والقيام 
بحراستها » والنّوم بالقرب منها » وربما أصابه ما أصابه من رذاذ بولها » أوشيء من روثها » فلا 
3 ج 0 > ومع المداومة والاستمرار ينعد عن نفسه الكبر والكبرياء ¢ ويرتكز في نفسه 
حلم ق التَّواضء"") 


ودورد في صحتيح مشا : أنَّ رسول الله يك قال : لا يدخل الجنّة من كان في قلبه مثقال ذرة 
من كِبْر) قال رجز إن اج يمك انكر نويه هيا ٠‏ وهل ينا قال :فزن اجهل 


. القيراط : جزءٌ من الدّينار » أو الدّرهم‎ )١١ 
.)۱۷۷ /١( انظر: محمد رسول الله ية . لمحمّد الصادق عرجون‎ )* 
00.0١1١ 5/١( انظر: السّيرة النَّبُويّ الصحيحة » للعمري‎ )* 
. ٠١٤ص‎ » انظر : مدخل لفهم السّيرة » لليحيى‎ )٠ 

ت) انظر: السّيرة النَويّة » لأبى قارس » ص 21١١8 2» ١١5‏ 
') المصدر السابق نفسه. 1 


1۲ الفصل الأول: أهم الآحداث التاريخية حنى نزول الوحى 


يحب الجمال » الكبر: بطر الحقّ » وعَمْط النّاس» [مسلم (41) والترمذي (1144) والحاكم 
1/۷[ . 


الشّجاعة : فطبيعة عمل الرّاعي الاصطدام بالوحوش المفترسة » فلابد أن يكون على 
جانب كبير من الشّجاعة » تؤمّله للقضاء على الوحوش ٠‏ ومنعها من افتراس أغنامه”" . 

-الرّحمة » والعطف: إِنَّ الّاعي يقوم بمقتضى عمله بمساعدة الغنم ؛ إن هي مرضت ٠‏ أم 
كُسرت » أو أصيبت » وتدعو حالة مرضها وألمها إلى العطف عليها » وعلاجها والتَّخفيف من 
آلامها » فمن يرحم الحيوان يكون أشدّ رحمة بالإنسان » وبخاصّةٍ إذا كان رسولاً أرسله الله تبارك 
وتعالى لتعليم الإنسان » وإرشاده › وإنقاذه من الئّار » وإسعاده في الدّارين”" . 

هحب الكسب من عرق الجبين : 

إِنَّ الله تعالى قادرٌ على أن يغنيَ محمداً ية عن رعي الغنم » ولكن هذه تربيةٌ له » ولأمّته 
للأكل من كسب اليد » وعرق الجبين » ورعي الغنم نوعٌ من أنواع الكسب باليد » إنَّ صاحب 
الدّعوة يجب أن يستغني عكًا في أيدي الناس » ولا يعتمد عليهم » فبذلك تبقى قيمته » وترتفع 
منزلته » ويبتعد عن الشّبه » والتُشكيك فيه » ويتجّد عمله لله تعالى » ويردٌ شبهة الكفرة 
الظّلمة الّذين يصوّرون للنّاس : أنَّ الأنبياء أرادوا الدّنيا بدعوتهم”" 8 مَالْوَا جتنا لاحم وَسَرْنا 
علو ابم و ننم لک ف ال ونا لكنابشمنن» یرن 104 . 

هكذا يقول فرعون لموسى ؛ ونظراً لسيطرة حبٌ انڈنيا وحطامها على عقولهم يظتُون: أذ أيّ 
تفكير » وأيّ حركةٍ مرادٌ بها الدّنيا » ولهذا قال الأنبياء ‏ عليهم السّلام - لأقرامهم > مبينين 
استغناءهم عنهم : # ويمور لا > اتڪ علوم لا | إِنْ أَجْرىَ إل لعل ادوا اتا طارة الد “اترا م 
مُلفُواْرَيهمَ 1ن 

روى البخاريٌ عن المقدام رضي الله عنه »> عن رسول الله كَل قال: «ما أكل أحدٌ طعاماً قط 
خيراً من أن يأكل من عمل يده » وإِنَّ نبيَّ الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يذه [البخاري 
[(Y*¥Y)‏ . 

ولا شك : أنَّ الاعتماد على الكسب الحلال يكسب الإنسان الحرّيّة الَامَةَ » والقدرة على قول 
كلمة الحقٌّ » والصَّدْع بها“ » وكم من الناس يطأطئون رؤوسهم للطّغاة » ويسكتون على 


)١(‏ المصدر السايق نفسه. 

(۲) انظر: مدخل لفهم الشّيرة » ص ١١7‏ . 
(۳) انظر: مدخل لفهم السّيرة » ص (/ا17). 
2( المرجع السابق نفسه » ص .)١58(‏ 


الفصل الأول: أهم الأحدات التاريخية حتى نزول الوحى 1۳ 


۳, 


باطلهم » ويجارونهم في أهوائهم خوفاً على وظائفهم عندهم 

إِنَّ صاحب أي دعوةٍ لن تقوم لدعوته أي قيمة في النّاس » إذا ما كان كسبه » ورزقه من وراء 
دعوته › أو على أساس فِنْ عطايا الاس 3 داهم > ولذا كان صاحب الدّعوة الإسلاميّة 
أحرى النّاس كلهم بأن يعتمد في معيشته على جهده الشّخصيّ » أو مورد شريفي لا استجداء فيه ؛ 
حى لا تكون عليه لأحَدٍ من النّاس مله » أو فضلٌ في دنياه » فيعوقه ذلك من أن يصدع بكلمة 
الحقٌ في وجهه » غير مبالٍ بالموقع الذي قد تقع من نفسه . 

وهذا المعنى وإِنْ لم يكن قد خطر في بال الرسول بلا في هذه الفترة؛ إذإِنَّهِ لم يكن يعلم بما 
سيوكل إليه من شأنٍ في الدّعوة » والرّسالة الإلْهية » غير أنَّ هذا المنهج الذي هيّأه الله له ينطوي 
على هذه الحكمة » ويوضح: أنَّ الله تعالى قد أراد ألا يكون في شيءٍ من حياة الرسول ب قبل 
البعثة ما يعرقل سبيل دعوته » أو يؤثّر عليها أيّ تأثير سلبيّ » فيما بعد البعثة" . 

إِنَّ إقبال لني ب على رعي الأغنام لقصد كسب القوت والوّزق يشير إلى دلائل مهمّةٍ في 
شخصيّته المباركة؛ منها: الذوق الرّفيع » والإحساس الدَّقيق اللذان جمّل الله تعالى بهما نبيّه 
َي . لقد كان عجّه يحوطه بالعناية التَّامّة » وكان له في الحنوٌ » والشّفقة كالأب الشّفوق » ولكلّه 
ية ما إن آنس في نفسه القدرة على الكسب . عن اقل E‏ نفس لس د 82 ني 
مؤونة الإنفاق » وهذا يدل على شهامةٍ في الطّبع ٠‏ وبر في المعاملة » وبذل للوسء9) 

والدّلالة الثانية تعلق ببيان نوع الحياة التي يرتضيها الله تعالى لعباده الصّالحِين في دار 
الدُنيا » لقد كان سهلاً على الله تعالى أن يهيئ للنَبِيَ عله - وهو في صدر حياته داهن اساب 
الرّفاهية » ووسائل العيش ما يغنيه عن الكدح » ورعاية الأغنام سعياً وراء الرّزق » ولكنّ 
الحكمة الربّانيّة تقتضي منا أن نعلم : أن خير مال الإنسان ما اكتسبه بكدّ يمينه » ولقاء ما يقدّمه من 
الخدمة لمجتمعه وبني جنسه » وشو المال ما أصابه الإنسان وهو مستلق على ظهره دون أن يرى 
أيّ تعب في سبيله » ودون أن يبذل أي فائدةٍ للمجتمع في مقابله . 


سابعاً: حفظ الله تعالى لنبيّه اة قبل البعثة : 
إل الله تعالى صان نيه بي عن شرك الجاهليّة » وعبادة الأصنام . روى الإمام أحمد في مسنده 
عن هشام بن عروة » عن أبيه » قال: حدّثني جارٌ لخديجة: أله سمع النَِىَ ية وهو يقول. 


.)97( انظر: فقه السيرة » للغضبان » ص‎ )١( 


۳( انظر : فقه السّيرة » للبوطى » ص 6٠‏ . 
(۳) المصدر السّابق نفسه. 
(4) المصدر السّابق نفسه. 


1٤‏ الفصل الأول: آهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي 


لخديجة: «أي خديجة! والله لا أعبد اللات والعرّى أبداً» [أحمد (4/ ۲۲۲) و(0/ ])۳١۲‏ . قال : وهي 
أصنامهم التي كانوا يعبدون» ثم يضطجعون”"". وكان لا يأكل ما ذبح على التُصب » ووافقه في 
ذلك زيد بن عمرو بن نفيل”") 

وقد حفظه الله تعالى في شبابه من نزعات الشَّباب » ودواعيه البريئة » التي تنزع إليها الشّبويّة 
بطبعها » ولكنّها لا تلائم وقار الهداة > وجلال المرشدين”". فعن على بن أبي طالب رضي الله 
عنه قال: سمعت رسول الله كَل يقول : اما هممت بقبيح ما كان أهل الجاهليّة يهځون به » إلا 
مرّتين من الدَّهر » كلتيهما يعصمني الله منهما » قلت ليلة لفتى كان معي من قريش بأعلى مكّة في 
أغنام لأهله يرعاها : أبصر إليّ غنمي حبّى أسمُر هذه اللّيلة بمكّة » كما يسهر الفتيان . قال: نعم . 
فخرجت © فجت ادن دار من دور هک + سمعك غناء + وضرب دقوقه + ومزامير +'فقلت: 
ما هذا؟ فقالوا: فلان تزوّج فلانة د لرجل من قريش ترۇج امرأة من قري فلهوت بذلك الغناء 
وبذلك الصّوت حتى غلبتني عيني » فما أيقظني إلا حر الشّمس » فرجعت؛ فقال : ما فعلت؟ 
فأخبرته » ثم قلت له ليلة أخرى مثل ذلك » ففعل » فخرجت؛ فسمعت مثل ذلك » فقيل لي مثل 
ما قيل لي » فلهوت بما سمعت حتى غلبتني عيني » فما أيقظني إلا مسن الشمس > ثم رجعت إلى 
صاحبي » فقال: فما فعلت؟ قلت : ما فعلت شيئاً . 

قال رسول الله ي : «فوالله ما هممت بعدها بسوءٍ مما يعمل أهل الجاهليّة » حى أكرمني الله 
بنبوّته» [أبو نعيم في الدلائل )١14(‏ والبيهقي ة في السنن الكبرى (۲/ ۳۳ - )۳٤‏ والبزار )۲٤٠۳(‏ ومجمع الزوائد 
)1/0( . 


وهذا الحديث يوضّح لنا حقيقتين كلاً منهما على جانب كبير من الأهميّة : 

١‏ - إن اليك كان متمتعاً بخصائص البشريّة كلّها » وكان يجد في نفسه ما يجده كل شابٌ 
من مختلف الميول الفطرية » التي اقتضت حكمة الله أن يجبل الاس عليها »> فكان بحس بمعنی 
الم وال ويشعر بما في ذلك من متعةٍ » وتحدّثه نفسه : لو تمنّع بشيءِ من ذلك » كما 
يتمنّع الآخرون. 


۲ - إن الله عر وجل -قد عصمه مع ذلك من جميع مظاهر الانحراف » ومن كل ما لا يتّفق يتمق مع 
مقتضيات الدّعوة التي هيّأه الله له . 


.0١ انظر: وقفات تربويّة » لأحمد فريد » ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق نفسه. 

(۳) انظر: محمد رسول اللْهككة » لمحمّد الصادق عرجون )017/١(‏ 
)٤(‏ انظر: فقه السّيرة التبوية » للبوطي .ص ٥١١ 5٠‏ . 


القصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي 10 
ثامناً: لقاء الرّاهب بَحِيْرا بالرّسول اة وهو غلا : 


ج اطا إلى الاب رخن عه ا ي أشباع من قيار ف اجر فا عل 
الرّاهب"" » هبطوا » فحَلوا رحالهم" » فخرج إليهم الرّاهب » وكانوا قبل ذلك يسيرون › فلا 
يخرج إل > ولا یلتفت . 


يكنا حو رة ا جل لدان واي 27 ا ا ا ورن الله 
ية » فقال: هذا سيّد العالمين » هذا رسول رب العالمين » يبعثه الله رحمة للعالمين . فقال له 
أشياح من قريش : ما علمك؟ فقال: إِنّكم حين أشرفتم من العقبة » لم يبق شجد » ولا حجر إلا 

خو ساجداً » ولا يسجدان إلا لنب » وإِنّي أعرفه بخاتم الوه أسفل من غضروف"'' كتفه مثل 
التفاحة . 


ثم رجع »› » فصنع لهم طعاماً » فلمًا أناهم به » وكان رسول الله ل في رعية الإبل“ قال 
أرسلوا إليه ا وعلية عدا بطل > فلمًا دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء 
الشّجرة » فلمًّا جلس مال فيء الشّجرة”' عليه » فقال : انظروا إلى فيء الشّجرة مال عليه . 


قال: فبينما هو قاد لم غاي »وهو اددهم ””'" ألا يذهبوا به إلى الووم ؛ فإن الرُوم إذا عرفوه 
بالصّفة سيق نه +فاللفت فزذا اة فد افا من الوم » فاستقبلهم › فقال: ما جاء بكم؟ 
اا ادان هذا الى غار في هذا الشهر ‏ حلم يدن زیی إا بے یما ای ان فد 
أخبرنا خبره » بعثنا إلى طريقك هذا » فقال: هل خلفكم أحدّ هو خيرٌ منكم؟ 


قالوا: إِنَّما اخترنا خيره لك لطريقك هذا . قال : أفرأ يتم أمراً أراد الله أن يقضيه » هل يستطيع 
حدٌّمن النّاس ردّه؟ قالوا: لا. قال: فبايعوه » وأقاموا معه. 


)١(‏ أشرفوا: اطلعوا من فوق. 

0 الرّاهب : زاهد التصارى . 

«*) حَلُوا رحالهم: أي : أنزلوها » وفتحوها. 
)٤!‏ يتخللهم : يمشي بينهم . 

!) خيرّ: سقط. 

'<) الغضروف: رأس لوح الكتف. 

١‏ رعية الإبل: رعايتها. 

) غمامة: السّحابة. 5 

) مال فيء الشّجرة عليه : مال ظلها . 

لفق يناشدهم : يقسم عليهم . 


535 الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي 


قال: أنشدكم الله أجُكم وليِّه”'؟ قالوا: أبو طالب. فلم يزل يناشده حى رده أبو طالب. 
[الييهقي في الدلائل (۲/ 75 - )٠١‏ والترمذي )777٠0(‏ والحاكم (۲/ )٠٠١‏ وأبو نعيم في دلائله ])1١9(‏ . 

وممّا يستفاد من قصّة بحيرا عدَّة أمور ؛ منها : 

. يعلمون: أن محمّداً بلي هو الرّسول للبشريّة‎ ٠ -أنَّ الصادقين من رهبان أهل الكتاب‎ ١ 
. وعرفوا ذلك لما وجدوه من أماراتٍ وأوصافي عنه في كتبهم‎ 

؟ -إثبات سجود الشّجر والحجر للسَّيَ َة ٠‏ وتظليل الغمام له » وميل فيء الشّجرة عليه . 

"أن اَی اة استفاد من سفره » وتجواله مع عمّه » وبخاصّةٍ من أشياخ قريش ؛ حيث اطَّلع 
على تجارب الآخرين » وخبرتهم » واستفاد من آرائهم » فهم أصحاب خبرةٍ » ودراية » 
وتجربةٍ لم يمرّ بها السب ية في سه تلك . 

4 حدر جيرا من النّصارى ٠‏ وبيّن انهم إذا علموا بِالئَىَ كل فإنّهم سيقتلونه » وناشد عمّه » 
وأشياخ مكة ألا يذهبوا به إلى الوُوم ؛ فإنَّ الروم إذا عرفوه بالصّفة سيقتلونه . لقد كان الوُومان على 
علم بأنّ مجيء هذا الرّسول سيقضي على نفوذهم الاستعماريّ في المنطقة » ومن نّم فهو العدؤ 
الذي سيقضي على مصالح دولة روما » ويعيد هذه المصالح إلى أربابها » وهذا ما يخشاه 
الرومان. 

تاسعاً: حرب الفِجَار: 

اندلعت هذه الحرب بين قريش ومَنْ معهم من كنانة » وبين هوازن » وسببها: أن عروة 
الرّكَال بن عُنبَة بن هوازن أجار لطيمة'"' للتُعمان بن المنذر إلى سوق عكاظ » فقال البرّاض بن 
قيس بن كنانة : أتجيرها على كنانة؟ قال: نعم » وعلى الخلق كله . فخرج بها عروة » وخرج 
امه جو نيد ارسي البو ل E‏ > ثم بلغهم 
الخبر » فاتّبعوهم » فأدركوهم قبل أن يدخلوا الحرم » فاقتتلوا حتَّى جاء الليل » ودخلوا 
الحرم » فأمسكت عنهم هوازن » ثم التقوا بعد هذا اليوم أياماً » وعاونت قريش كنانة”” وشهد 
الرّسول َة بعض أيّامهم ٠‏ أخرجه أعمامه معهم . وسّمّيت يوم الفِجَارٍ بسبب ما استّحلٌ فيه من 
حرمات مكّة ؛ التي كانت مقدّسة عند العرب . 


وقد قال َة عن تلك الحرب: «كنت أنيّل على أعمامي» » أي أردٌ عليهم نبل عدوٌّهم إذا 


للق أيكم وليه : : قريبه . 

(۲) اللطيمة : الجمال التي تحمل الطيب والقّياب والتّجارة » وما أشبه ذلك . 
(۳) قريش فرع من كنانة . 

(5) وقفات تربوية مع السّيرة التَبويّة » ص 87 . 


'لفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي 1Y‏ 
رموهم بها[ابن هشام )۱۹۸/١(‏ والسيرة الحلبية (۱/ ۱۲۷ -۲۹)] . 

وكان ية حينئذٍ ابن أربع عشرة › أو خمس عشرة سنة » وقيل : ابن عشرين › ویرجح 
لأوّل: أنه كان يجمع التّبال > ويناولها لأعمامه؛ مما يدل على حداثة سنه 

وبذلك اكتسب الجرأة 3 والشّجاعة 3 والإقدام 2 وتمّن على القتال منذ ريعان شبابه » 
وهكذا انتهت هذه الحرب التي كثيراً ما تشبه حروب العرب التي تبدؤها » حى ألف الله بين 


كلويهم »و أزاح عنهم هذه الضّلالات بانتشار نور الإسلام بينه؟. 


عاشراً: حلف الفُضُول : 
و لدو 2 0 

كان جلف الفضول بعد رجوع قريش من حرب الفجار » وسببه: أنَّ رجلا من زبيد”"' قدم 
مكة ببضاعة » فاشتراها منه العاص بن وائل » ومنعه حقّه » فاستعدى عليه الرّبيديٌ أشراف 
قريش » فلم يعينوه لمكانة العاص فيهم » فوقف عند الكعبة واستغاث بآل فهر وأهل المروءة » 
ودی بأعلى صوته : 
باآل فهر لمَظلوم بضاعته بتطن مَكّة تاي الدار واللفر 
E E‏ ياللرّجال وبين ¿ الحجر والحَجَرٍ 

العسراء تن قرا ولاعجوم قوب الاس ا 

فقام الرّبير بن عبد المطلب » فقال: ما لهذا مترك . فاجتمعت بنو هاشم » ورهرة » وبنو تيم 
بن مرّة في دار عبد الله بن جُذعان » فصنع لهم طعاماً » وتحالفوا في شهر حرام » وهو ذو 
نقعدة » فتعاقدوا » وتحالفوا بالله ليكونُنَ يداً واحدة مع المظلوم على الظّالم » حى يُردٌ إليه 
حه ما بل بحر صُوفة » وما بقي جَبّلا ثبير وحراء مكانهما” . 

ثم مشوا إلى العاص بن وائل » فانتزعوا منه سلعة الرّبيديّ » فدفعوها إليه. 

وسَمَّثْ قريش هذا الحلف حلف الفضول ٠‏ وقالوا: لقد دخل هؤلاء فى فضل من الأمر. 

0 ا‎ 
ار ريات‎ ETE FET ue 


. °۳ انظر: وقفات تربويّة » ص‎ )٠': 

'؟*) زبيد: بلد باليمن. 

.)٠١١ » ٠١١ /١( انظر: الووض الأنف » للسٌّهيلى‎ 6*١ 
.)717/1( انظر: السّيرة اللبوبة » لأبي شهبة‎ 41 

. المعتر: الزّائر من غير البلاد‎ )2١ 


1A‏ الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحى 


وقد حضر التي بيا هذا الحلف الذي هدموا به صرح الطلم » ورفعوا به منار الحقٌّ » وهو 
يعتبر من مفاخر العرب » وعرفانهم لحقوق الإنسان”'' » وقد قال با : «شهدت حلف المطيّبين 
مع عمومتي ؛ وأناغلام» فما أحبٌ أنَّ لي حُمْرَ النّعم وأَنّي أنكثه) [أحد (1/ )14١‏ والبخاري في الأدب 
المفرد (/651) وأبو يعلى (5 ۸٤‏ و٥٤۸‏ و857)] . 


وقال أيضاً: «لقد شهدت في دار عبد الله بن جُدعان حلفا ما أحبٌ أنَّ لي به حُمْرَ النّعم » ولو 
دعيثٌ به في الإسلام لأجبت» [البيهقي في السنن الكبرى (۳/ ۳۹۷) وابن هشام ]١475-141/1(‏ . 
دروسسٌ وعبرٌ وفوائد: 

د إن العدل قبمة مطلقة + وليست نسئة :ون الأول 886 يظهر اغترازة بالمشاركة فى 
تعزيز مبدأ العدل قبل بعثته بعقدين » فالقيم الإيجابيّة تستحق الإشادة بها حى لو صدرت من أهل 
الجاهاكة" . 

۲ كان حلف الفضول واحة في ظلام الجاهليّة 0 وفيه دلالة بينةَ على أنَّ شيوع الفساد في 
نظام » أو مجتمع لا يعني خلوّه من كل فضيلةٍ > فمكة مجتممٌ جاهليٌ هيمنت عليه عبادة 
الأوئان » والمظالم > والأخلاق الذميمة كالظّلم » والرّنى » والوّبا و هذاكان ف رچال 


أصحاب نخوة 2 ومروءة ¢ يكرهون الظّلم ¢ ولا يقرٌونه ¢ وفي هذا درس عظيمٌ للدّعاة في 
مجتمعاتهم ؛ التي لا تُحَكّمُ الإسلام > أو يُُحارَبٌ فيها الإسلام ل" 


۳ - إن الم مرفوضيٌ با صورة » ولا يشترط الوقوف ضدٌ الظالمين فقط عندما ينالون من 
الدّعاة إلى الله » بل مواجهة الظّالمين قائمة؛ ولو وقع الظّلم على أقلّ الناس. إِنَّ الإسلام 
يحارب الظُّلم > ويقف بجانب المظلوم » دون التّظر إلى لونه » ودينه > ووطنه نس + 


5 - جواز احالف والتّعاهد على فعل الخير؛ فهو من قبيل التّعاون المأمور به في القرآن 
f ETI 2‏ م 2ه ور سر سر صن فس سل ع عر 


الكريم . قال تعالى : # تاا الد اموا لا يلوا سير ر أله ولا لر کرام ولا المدَى ولا المد و 


ايلآ 41 كرام عون مضلا من تيم رضنا ودا حال 20111 رمک تان وم أ E‏ 
ھم ي رر م مج +۶ رودو AIEEE‏ 29 
عن المسجد لحرا أن عدوا وا اا اک رک کے اتر ا ا لله إن الله 
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سيد لقاب [المائدة: ؟] . 


.)؟١5/1١( انظر: السّيرة النّبوية » لأبى شهبة‎ )١( 

0( انر ال الكو الك لشي 1171 
(۳) انظر: فقه السيرة النّبوية » للغضيان » ص .١١١‏ 
)٤(‏ المصدر السابق نفسه. 

(6) انظر: السّيرة اللّبوبة » لأبي فارس » ص١١٠‏ . 


الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي 534 


ويجوز للمسلمين أن يتعاقدوا في مثل هذه الحال؛ لأنّهِ تأكيدٌ لشيءٍ مطلوب شرعاً » على ألا 
يكون ذلك شبيهاً بمسجد الصّرار » بحيث يتحوّل التعاقد إلى نوع من الحزبيّة الموجّهة ضد 
مسلمين آخرين ظلماً » وبغياً » وأمًا تعاقد المسلمين مع غيرهم على دفع ظلمٍ » أو في مواجهة 
غَالم؛ فذلك جائڙ لهم › > على أن تُلحظ في ذلك مصلحة الإسلام والمسلمين في الحاضر 
ا > وفي هذا الحديث دليلٌ 3 والدّليل فيه قوله َي : «ما أحتٌ أن لي به حمْر النَّعَم) 
“سبق تخريجه]؛ لما يحقّق من عدل » ويمنع من ظلم > أو النكث به مقابل حمر النّعم » وقوله 
ية : «ولو دعيت به في الإسلام لأجبت؟ [سبى تخريجه] » ما دام أنه يردع الظالم عن ظلمه » وقد 
بين َي استعداده للإجابة بعد الإسلام لمن ناداه بهذا الحلف”'" . 

٥‏ على المسلم أن يكون في مجتمعه إيجابياً فاعلاً » لا أن يكون رقماً من الأرقام على هامش 
لأحداث في بيئته ومجتمعه » فقد كان الي ية محطً أنظار مجتمعه » وصار مضرب المثل 
فيهم » حى إِنّهم لقبوه بالأمين » وقد هفت إليه قلوب الرّجال والنّساء على السّواء؛ بسبب 
نحُلق الكريم الذي حبا الله تعالى به نبيّه يكل > وما زال يزكوء وينمو؛ حى تعلقت به قلوب 
قرمه » وهذا يعطينا صورةً حيّةَ عن قيمة الأخلاق في المجتمع » وعن احترام صاحب الخُلق ولو 

ال 


الميحث السّادس 
تجارته لخديجة وزواجه منها وأهمٌ الأحداث إلى البعثة 


أولاً: تجارته لخديجة ٠‏ وزواجه منها : 

كانت خديجة بنت خويلد رضي الله عنها أرملة”'2 ذات شرفي » ومالٍ » تستأجر الرّجال 
لِيتّجروا بمالها » فلمًا بلغها عن محمد ية صدق حديثه » وعظم أمانته » وكَرّم أخلاقه » عرضت 
عليه أن يخرج في مالها إلى السام تاجراً » وتعطيه أفضل ما تعطي غيره من التّجار » فقبل » 
وسافر معه غلامها ميسرةٌ » وقدما الام » وباع محمّد يك سلعته التي خرج بها » واشترى ما أراد 

من السّلع > فلا رجع إلى مكة > وباعت خديجة ما أحضره لها؛ تضاعف مالها . 


وقد حصل الرّسول بلا في هذه الرّحلة على فوائد عظيمة بالإضافة إلى الأجر الذي ناله؛ إذمرٌ 
بالمدينة التي هاجر إليها من بعد 2 وجعلها مركزاً لدعوته 2 وبالبلاد التي فتحها > ونشر فيها 
دينه a‏ » بعد أن حدّثها ميسرة عن سماحته » وصدقه » 
وكريم أخلاقه”") ١‏ ورأت خديجة في مالها من البركة ما لم تر قبل هذاء وأخبرت بشمائله 
الكريمة»› ووجدت ضالتها المنشودة ء فتحدثت بما في نفسها إلى صديقتها نفيسة بنت مني » 
وهذه ذهبت إليه تفاتحه أن يتزوّج ںی > فرضي بذلك » وعرض ذلك على أعمامه › 
فوافقوا كذلك » وخرج معه عمّه حمزة بن عبد المطلب ٠‏ فخطبها إليه » وتزوّجها رسول الله ,5 
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وأصدقها عشرين بكرةً » وكانت أوَّل امرأةٍ تزوّجها رسول الله يلي › ولم يتزوّج غيرها؛ حتى 
ماتت رضي الله عنها“ » وقد وَلدَتْ لرسول الله لله يك غلامين » وأربع بنات. وابناه هما: 
القاسم » وبه كان ية يكنى » وعبد الله > ويلمّب بالطّاهر ال 


وقد مات القاسم بعد أن بلغ سناً تمكنه من ركوب الدّابة > ومات عبد الله وهو طفل » وذلك 


(۱) تزوجهاعتيق بن عائذ » ثمَّ مات عنها » فتزوّجها أبو هالة » ومات عنها أيضاً. 
(؟) انظر : رسالة الأنبياء » لعمر أحمد عمر (۳/ ۲۷). 

(۳) انظر: مواقف تربويّة » ص °1 . 

(5) انظر: السّيرة التّبوية » لأبي فارس » ص ٠١۲‏ . 


الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي 8 


قبل البعثة . أمّا بناته فهنّ: زينب » ورقيّة » وأمٌ كلثوم » وفاطمة. وقد أسلمن » وهاجرن إلى 
المدينة » وتزوجن رضي الله عنهن”'". هذا وقد كان عُمِرٌ الرّسول كَل حين تزوّج خديجة رضي 
الله عنها خمساً وعشرين سنة "كان عمرها ار س7 

دروسسٌ وعبرٌ وفوائد : 

١‏ - إن الأمانة » والصّدق أهمٌ مواصفات الاجر النّاجح » وصفة الأمانة » والصّدق في 
التّجارة في شخصية النَبِيَ كلل › هي التي رعّبت السّيدة خديجة في أن تعطيه مالها ليتاجر به » 
ويسافر به إلى الشَّام » فبارك الله لها في تجارتها » وفتح الله لها من آبواب الخير ما يليق بكرم 
الكريم . 

- إِنَّ التّجارة موردٌ من موارد الرّزق التي سخّرها الله لرسوله ب قبل البعثة » وقد تدرّب 
ال يي على فنونها » وقد بيّن النَِّي بيا : أنَّ الاجر الصدوق الأمين في هذا الدّين يُحشر مع 
لين » والصدّيقين » والشّهداء » وهذه المهنة مهمّة للمسلمين › ولا يقع صاحبها تحت 
إرادة الآخرين » واستعبادهم » وقهرهم » وإذلالهم ؛ فهو ليس بحاجة إليهم ٠‏ بل هم في حاجة 
إليه » وبحاجة إلى خبرته » وأمانته » وعفته. 

۳ - كان زواج الحبيب المضطي 2 الكيدة خديجة بتقدير الله تعالى » ولقد اختار الله 
سبحانه وتعالى ليه زوجة تناسبه » وتؤازره » وتُخقُف عنه ما يصيبه » وتعينه على حمل 
تگال الاسالة > وتعيش همومه . 


قال الشّبخ محكد الغزالي ‏ رحمه الله! -: وخديجة مَئلٌ طيّبٌ للمرأة التي تكمّل حياة الرّجل 
العظيم . إنَّ أصحاب الرّسالات يحملون قلوباً شديدة الحساسية » ويلقون غَبناً بالغاً من الواقع 
الذي يريدون تغبيره » ويقاسون جهادا كبيراًفي سبيل الخير الذي يريدون فرضه » وهم أحوج ما 
يكونون إلى من يتعهّد حياتهم الخاصّة بالإيناس » والئَّرفِيه » وكانت خديجة سبّاقة إلى هذه 
الخصال » وكان لها في حياة محمَّر كلك أثرٌ كريم 0 


- إن لني يلي ذاق مرارة فقد الأبناء > كما ذاق من قبل مرارة فقد الأبوين > وقد شاء الله 
00 - ألا يعيش له ل أحدٌ من الذّكور > حتَّى لا يكون مدعاةً لافتتان بعض الئّاس 


بهم 3 وادّعائهم لهم البو 3 فأعطاه الذكور تكميلاٌ لفطرته البشرية 3 وقضاءً لحاجات النّمس 


.)۲۸/۳( انظر: رسالة الأنبياء‎ )1١( 

(؟) انظر: السّيرة النّبويّة » لأبى فارس . ص ١57”‏ . 

)۳( انظرة التشيرة اليه + لای شهبة (1/ OTT e ١۳١‏ 
(4) انظر: فقه السّيرة » للغزالي » ص .۷١‏ 


7 الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي 


الإنسانيّة » ولثلا يتنقّص الي في كمال رجولته شانئ » أو يتقوّل عليه متقوّل » ثم أخذهم في 
الصّغر » وأيضاً ليكون ذلك عزاءً » وسلو للذيق لا ترزقون ال 3 أو يُرزقون ثمَّ يموتون 2 
كما أنه لون من ألوان الابتلاء » وأشدٌ النّاس بلاءَ الأنبياء [الترمذي (۲۳۹۸) وابن ماجه ])٤٠۲۳(‏ » 
وكأنَّ الله أراد للب بل أن يجعل الرَّقّة الحزينة جزءاً من كيانه؛ فن التّجال الذين يسوسون 
الشُعوب لا يجنحون إلى الجبروت ٠‏ إلا إذا كانت نفوسهم قد طبعت على القسوة » والأثرة » 
وعاشت في أفراح لا يخامرها كدر , أا الوجل الذي خبر الآلام ؛ فهو أسرع النّاس إلى مواساة 
المحزونين » ومداواة المجروحين”" . 
4-ينّضح للمسلم من خلال قصّة زواج التي يك من السّيدة خديجة » عدم اهتمام اللي وك 

بأسباب المتعة الجسديّة » ومكمّلاتها » فلو كان مهتماً بذلك - كبقيّة الشّباب ‏ لطمع فيمن هي 
أقَلّ منه سنا » أو فيمن لا تفوقه في العمر » وإِنّما رغب لسن يك لشرفها » ومكانتها في قومها؛ 
فقد كانت تلقَّب في الجاهلية بالعفيفة الطاهرة . 

” - في زواج النَّيّ ب من السّيدة خديجة ما يلجم ألسنة وأقلام الحاقدين على الإسلام؛ من 
المستشرقين وعبيدهم العلمانيّين » الّذين ظنُوا أنّهم وجدوا في موضوع زواج اَي ئة مقتلاً 
يصاب منه الإسلام » وصوّروا الي ية في صورة الرّجل الشّهوانيٌ الغارق في لذَّاته » 
وشهواته » فنجد : أن الي َة عاش إلى الخامسة والعشرين من عمره في بِيئةٍ جاهليّةٍ عفيف 
النّمس » دون أن ينساق في شيء من النّيّارات الفاسدة؛ الي تموج حوله » كما أله تزوّج من 
امرأةٍ لها ما يقارب ضعف عمره » وعاش معها دون أن تمتدّ عيناه إلى شيء مما حوله » وإ ما 
حوله الكثير » وله إلى ذلك أكثر من سبيل » إلى أن يتجاوز مرحلة الشباب » ثم الكهولة ء 
ويدخل في سن الشّيوخ » وقد ظلّ هذا الوا قائما حبّى توفيت خديجة رضي الله عنها عن حمسةٍ 
وستين عاماً ع وقد ناهز التي َة الخمسين من العمر » دون أن يفكّر خلالها بالرّواج بأيّ امرأةٍ 
أخرى » وما بين العشرين والخمسين من عمر الإنسان هو الرّمن الذي ت تتحرّك فيه رغبة الاستزادة 
بن ااه والميل إلى كد ارجات لاتراق الشووانية ؛ ان 
الفترة في أن د يضم إلى خديجة مثلها من النّساء » زوجة » أو أَمَةَ » ولو أراد؛ لكان الكثير من 
النّساء » والإماء طوعٌ بنانه . 


اا رواج ديع ذلك من الكيده عائفة »> وغيرها من أمّهات المؤمنين رضي الله عنهن 3 


إن لكل منهن قصّة » ولكلّ زواج حكمة وسبباً » يزيدان في إ يمان المسلم بعظمة محمد مي › 
وف شألة + و كمال اا 


دلق المصدر السابق نفسه > ص ۷۸ . 


زفق انظر : فقه السّيرة النَّبَويّة » للبوطي » ص ”07 » ٥٤‏ . 


الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي رف 

ثانياً: اشتراكه ية فى بناء الكعبة الشّريفة : 
حريق » وسيل جارفي؛ صدّع جدرانها » وكانت لا تزال كما بناها إبراهيم عليه السلام ضا 
قوق القامة » فأرادوا هدمها ؛ ليرفعوها > ويسقفوها » ولكنّهم هابوا هدمها ٠‏ وخافوا منه . ٠‏ فقال 

الوليد بن المغيرة: أنا أبدؤكم في هدمها . فأخذ المعول » ثم قام عليها » وهو يقول ا 
نزغ! ولانريد إلا الخير. 

وهدم من اجا ین ؛ فترئّص النّاس تلك الليلة » وقالوا: ننظر » فإن أصيب؛ لم نهدم 
وا N O‏ ل ا 
غادياً يهدم 3 وهدم الا مح تلن ار شه خالا اعد يها فض 

وكانوا قد جزَّؤوا العمل E O E‏ 
الحجارة » ورفعها » وقد شارك التب ية > وعمّه العباس فى بناء الكعبة » وكانا ينقلان 
الحجارة » فقال العباس للتَبِتَ ي : اجعل إزارك على رقبتك يقيك من الحجارة » فخْرّ إلى 
E‏ 6 وطمحت عيناه إلى السّماء 43 ثم أفاق 3 فقال : «إزاري! إزاري!» 4 فشدَّ عليه إزاره 
[ لبخاري (1587) ومسلم ])۳٤١(‏ . 

فلمًا بلغوا موضع الحجر الأسود اختصموا فيه » كل قبيلةٍ تريد أن ترفعه إلى موضعه دون 
الأخرى » وكادوا يقتتلون فيما بينهم › » لولا أنَّ أبا أمية بن المغيرة قال : يا معشر قريش ! اجعلوا 
بینکم فيما تختلفون فيه أؤّل مَنْ يدخل من باب المسجد . فلمًا توافقوا على ذلك؛ دخل محمد 
ييو » فلمّا رأوه قالوا: هذا الأمين » قد رضينا . فلكًا أخبروه الخبر » قال: «هلمُّوا ثوباً» » فأتوه 
به » فوضع الوٌكن فيه بيديه » ثم قال : «لتأخش كل قبيلةٍ بناحية من النَّوب » ثم ارفعوا جميعاً» 
فرقعوه » حتی إذا بلغوا موضعه . وضعه بيده » ثم بنى عليه . [الحاكم 408/١(‏ -404) وعبد الرزاق 
(ت/ 1١١-٠١‏ ) والبيهقي في الدلائل (۲/٦٥۔ ])٥۷‏ . 


وأصبح ارتفاع الكعبة ثماني عشرة ذراعاً » ورفع بابها عن الأرض بحيث يصعد إليه بدرج ؛ 
تلا يدخل إليها كل أحد » فيُدخلوا من شاؤوا؛ وليمنعوا الماء من التسوب إلى جوفها » وأسند 
سقفها إلى سنّةَ أعمدة من الخشب ٠‏ إلا أنَّ قريشاً ة قصّرت بها التّفقة الطّيبة عن إتمام البناء على 
قواعد إسماعيل » فأخرجوا منها الجر » وبنوا عليه جداراً قصيراً دلالة على أله منها » لأنّهم 


. الوّضم: حجارة منضودة بعضها على بعض من غير طين‎ )١( 
(؟) الأسنمة: جمع سنام » وهو أعلى ظهر البعير.‎ 
ففعل ذلك » فوقع.‎ )۳( 


V٤‏ الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحى 


شرطوا على أنفسهم ألا يدخل في بنائها إلا نفقة طيّبةً » ولا يدخلها مهر بَغِيٌ > ولا بيع رباً »ولا 
I EN‏ 


دروسسٌ » وعبرٌ ۰ وفوائد : 

١‏ - أهمَيّة الكعبة » وقداستها عند قريش ٠»‏ ويكفي أن باشر تأسيسها » ورفع قواعدها 
إبراهيم » وابنه إسماعيل عليهما الصَّلاة والسّلام_بأمر من الله تعالى ؟ لتكون أوَّل بيت لعبادة الله 
وا 

۲ -بُنِيت الكعبة خلال الذّهر كله أربع مرّات على ية يقين ؛ فأمَا المدّة الأولى منها › ۽ فهي التي قام 
بأمر البناء فيها إبراهيم ‏ عليه الصّلاة والسلام ‏ يعينه ابنه إسماعيل - عليه الصّلاة والسّلام -» 
والثانية : فهي تلك التي بنتها قريش قبل البعثة » واشترك في بنائها الي يك » والثالثة : عندما 
احترق البيت في زمن يزيد بن معاوية » بفعل الحصار الذي ضربه الححصين الشكوني على ابن 
الاي كيلم راا بن ااه وا ليزه الزابعة علي ومن ا الملك يرو عروان 
بعدما قل ابن البّبير » حيث أعاده على ما كان عليه زمن التي يك(" ؛ لأنَّ ابن الرّبير باشر في رفع 
بناء البيت » وزاد فيه الأذرع السنّة التي أخرجت منه » وزاد في طوله إلى السّماء عشرة أذرع › 
وجعل له بابين: أحدهما يُدخل منه » والآخر يُخرج منه » وإِنّما جرّأه على إدخال هذه الرّيادة 
حديث عائشة عن رسول لله يك : «يا عائشة! لولا أنَّ قومك حديثو عهدٍ بجاهكة؛ لأمرت 
بالبيت » فهدم ؟ فأدخلت فيه ما أخرج منه 3 وألزقته بالأرض 2 وجعلت له باباً شرقياً وباباً 
غربياً » فبلغتٌ به أساس إبراهيم» [البخاري (1687) ومسلم ])٤١٠/۱۳۳۳(‏ . 


» طريقة فضٌ التنازع كانت موقّقة » وعادلة » ورضي بها الجميع » وحقنت دماءً كثيرةً‎ ٣ 
وأوقفت حروباً طاحنة » وكان مِنْ عدل حكمه ية أن رضيت به جميع القبائل » ولم تنفرد بشرف‎ 
وهذا مِنْ توفيق الله لرسوله بلا » وتسديده قبل بعثته. إن‎ ٠ وضع الحجر قبيلة دون الأخرى‎ 
دخول رسول الله لا من باب الصّفا كان قَدَراً من الله لحل هذه الأزمة المستعصية » التي حلت‎ 
نفسياً قبل أن تُحلّ على الواقع » فقد أذعن الجميع لما يرتضيه محكد إل » فهو الأمين الذي لا‎ 
» يَظْلِمُ . وهو الأمين الذي لا يحابي » ولا يفسد » وهو الأمين على البيت » والأرواح‎ 

وال هاو 


٤‏ إن حادثة تجديد بناء الكعبة قد كشفت عن مكانة الي َي الأدبيّة في الوسط القرش ع“ 


.)١١ 2 ۲۹/۳( وانظر: رسالة الأنبياء » لعمر أحمد عمر‎ » ٥۷ انظر: وقفات تربويّة » ص‎ )١( 
.08 ٠ 01 (؟) السّيرة النَّبويّة » للبوطي . ص‎ 

(۳) انظر: السّيرة النَّبويّة » لأبى فارس » ص ٠١١‏ . 

48 انظرة الكيرة اة السبحيحة ء للعمرى 1615/13 


الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي Vo‏ 


وحصل لرسول الله َة في هذه الحادثة شرفان: شرف فصل الخصومة » ووقف القتال 
المتوقّع بين قبائل قريش» وشرف تنافس القوم عليه وادّخره الله لنبيّه َة » ألا وهو وضع الحجر 
الأسود بيديه الشّريفتين » وأخذه من البساط بعد رفعه » ووضعُّه في مكانه من البيت. 
ه-إِنَّ المسلم يجد في حادثة تجديد بناء الكعبة كمال الحفظ الإلْهِيَ » وكمال اللّوفيق الوَيّانيٌ 

فى صيرة رول الله کک يلاسا كيف أن اله ام رر يوذ افدر الهائلة على حل 
المشكلات بأقرب طريق » وأسهله » وذلك ما تراه في حياته كلها 25 وذلك محلم من بعالم 
رسالته » فرسالتُه إيصالٌ للحقائق بأقرب طريق . وحلّ للمشكلات بأسهل أسلوب » 
وأكملة 

١‏ -من حفظ الله لنبيّه َيه في شبيبته » عن أقذار الجاهليّة » وأدرانهاء ومعائبها » ما وقع له 
عندما كان ينقل الحجر » أثناء بناء الكعبة » ورفع إزاره على رقبته » فخدّ إلى الأرض › 
وطْمَّحَتْ عيئه إلى السّماء » ثم أفاق يقول: إزاري! إزاري! فشد عليه إزاره » فما رُئيَ بعد ذلك 
عَؤياناً ية [البخاري (1587) ومسلم (0740] . 

ثالثاً: تهيئة الاس لاستقبال نبوّة محمد كَل : 

شاءت حكمة الله تعالى » أن يُعَدَّ الناس لاستقبال نبوّة محمد يكل بأمور ؛ منها : 

: -بشارات الأنبياء بمحمّد لا‎ ١ 


ا لم ا ا > فأرسل مححّداً إجابة لدعوته . 
قال تعالى : 8 رَينَا بم وهم رسو ن مِنْهمَ يتوا عَم اك ومهم الكتب اة رگم ! انك 
ير : 1 » وذكر القرآن الكريم : أنَّ الله تعالى أنزل البشارة بمبعث محمّد 
لل ا e DL‏ : 3 اليس يتبعوت السُولَ 
آل الأ لدی مدوم منوا عِندَهُم في رة والإنجيل يأمرشم بالمع روف وَيَنْبَلهُمْ عن 
اشكر وَل لئ الوت وإ عاي لعج يصع عا تخ الاد الى ئك 
عه ادت ءَامَنوأ بو ورزو ونصسروه واتبعو الور ال ازل مع اوک هم الْمْيْلِمُوتَ » 
[الأعراف: .]٠١١‏ 

وبشّر به عيسى عليه السلام > وأخبرنا الله تعالى عن بشارة عيسى » فقال تعالى : «وَإِدْمَالَ سی 
س یں م سے | عو 


سمي إن بل ِف رول كنك مُه خاي يكين رک رثول بأق ین ٹر آنآ 2م 
بلب قَالُوأ َا سرمت [ الصف : 5]. 


زفق انظر : السّيرة النَبُويّة » لأبي فارس » ص ٠١١ ١ ۱۲١‏ . 
(۲) انظر: الأساس في السْلّة وققهها_السّيرة لبوي /١(‏ 19/8). 


۷٦‏ الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي 


وأعلم الله تعالى - جميع الأنبياء ببعثته » وأمرهم بتبليغ أتباعهم بوجوب الإيمان به و 


إن هم أدركوه” '' ء كما قال تعالى : # وَإِذاحد ام مک الي لما يڪم ون ڪ تب وَحَكمةٍ ثم 
e‏ وما مک لوت دو 6 اررق لمم عل رک تر ا اق 1 
انوا وتا میم و اھر [آل عمران: ا۸[ 

وقد وقع التّحريف في نسخ الثّوراة » والإنجيل » وحُذِف منهما التصريح باسم محمد ية › 
إلا توراة (السّامرة) » وإنجيل (برنابا) الذي كان موجوداً قبل الإسلام وحرّمت الكنيسة تداوله في 
آخر القرن الخامس الميلادي » وقد أيّدته المخطوطات التي عثر عليها في منطقة البحر الميت 
حديثاً » فقد جاء في إنجيل (برنابا) العبارات المصرّحة باسم النَبِنَّ محمد بي > مثل ما جاء في 
الإصحاح الحادي والأربعين منه > ونصنٌ العبارة : 


0 فاحتجب الله » وطردهما الملاك ميخائيل من الفردوس . 7٠١‏ -فلما التفت آدم رأى 
مكتوباً فوق الباب : لا إله إلا الله محمد رسول الله)”"' . 


متواترةٌ عنهم» ثم قال: «ثمّ العلم بأنَّ الأنبياء قبله بَشّروا به يُعلم من وجوه : 
أحدها : مافي الكتب الموجودة اليوم بأيدي أهل الكتاب . 


الثاني : إخبار من وقف على تلك الكتب » ممَّن أسلم » وممّن لم يسلم » بما وجدوه من 
ذكره بها؛ وهذا مثل ما تواتر عن الأنصار : أنَّ جيرانهم من أهل الكتاب كانوا يخبرون بمبعثه » 
وأنَّه رسول الله » وأنّه موجودٌ عندهم » وكانوا ينتظرونه » وكان هذا من أعظم ما دعا الأنصار إلى 
الإيمان به لما دعاهم إلى الإسلام » حى آمن الأنصار به » وبايعوه . 


فمن حديث سلمة بن سلامة بن وقش رضي الله عنه » وكان من أصحاب بدر » قال: «كان لنا 
جا من يهود في بني عبد الأشهل ٠‏ قال : فخرج علينا يوماً من بيته قبل مبعث الي َه بيسيرٍ » 
فوقف على مجلس عبد الأشهل » قال سلمة: وأنا يومئذٍ أَحُْدَتُ مَنْ فيه سنآ > على بردةٌ مضطجعاً 
فيها بفناء أهلي ٠‏ فذكر البعث » والقيامة » والحساب» والميزان » والجنّة » واللّار » فقال 
ذلك لقوم؛ وكانوا أهل شرك » وأصحاب أوثان » لا يرون: أنَّ بعثاً كائنٌ بعد الموت . فقالوا 
له: ويحك يا فلان! ترى هذا کائناً: أنَّ الاس بُبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جه » ونارٌ» ويُجزون 
)١(‏ انظر: دراسة تحليلية لشخصية الورّسول لله ع ص ٠١١١ 31١١١‏ . 


(۲) انظر: السّيرة النبوية الصحيحة » للعمري .)١١8/1١(‏ 
(۳) انظر: الجواب الصَّحيح » لابن تيميّة 075٠ /١(‏ . 


الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي VY‏ 


e جم‎ 


فيها بأعمالهم؟! قال e‏ : أنَّ له بحظّه من تلك اللّار أعظم تور" في 
النيا يحمونه » ثم يدخلونه إيّاه » فيطبق به عليه وان تجومو تلك التارغذا: 

الال بدك وا آءةذلك؟ قال > قو يعت شن تر هته اللادى واتار مد نومك + 
واليمن. 


قالوا: ومتى نراه؟ قال : فنظر إلى - وأنا من أحدثهم سناً -فقال : إن يستنفد هذا الغلام عُمرَّه؛ 
يدركه. 


قال سلمة : «فو الله! ما ذهب الليل والنّهار » حتّی بعث الله تعالى رسوله كك » وهو حييٌ بين 
أظهرنا » فآمنا به » وكفر به بغياً وحسداً؛ فقلنا : ويلك يا فلان! ألست بالَّدي قلت لنا فيه ما قلت؟ 


قال: بلى » ولیس به) [أحمد (۳/ 477) والبيهقي في الدلائل (۷۹-۷۸/۲) وابن هشام (۱/ 155-516)] . 


وقد قال ابن تيميّة رحمه الله! -: «قد رأيت أنا من نُسَّخ الزّبور ما فيه تصريحٌ بنبوّة محمد كلل 
باسمه » ورأيت نسخة أخرى بالزّبور فلم أرَ ذلك فيها » وحينئظٍ فلا يمتنع أن يكون في بعض 
النُسخ من صفات التي َة ما ليس في أخرى»”" . 

وقد ذكر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما صفة رسول الله ية في النّوراة » فقال: «والله! إنه 
لموصوف في التنّوراة بصفته في القرآن : يا أيها النَبِنُ إِنّا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً > وجرزاً 
للاكير 9 انت هيدي ورسري:: يتك المتوكّل > ليس بفظّ » ولاغليظٍ » ولا سځاب 
في الأسواق” ٠“‏ ولا يدفع بالسيئة السيّة » ولكن يعفو » ويصفح ٠‏ ولن يقبضه الله حٌى يقيم به 
الملة ارجا بأن يقولوا: لا إله إلا الله » ويفتح به أعيناً عمياً » وآذاناً صماً » وقلوباً غلفاً» 
[البخاري (75١؟‏ و۸۳۸٤)‏ وأحمد (۲/ 175) والبيهقي في الدلائل [(TYo_۳Y€£/)‏ . 


0 


ومن حديث كعب الأحبار » قال: إلى أجد فى التّوراة مكتوباً: محمّدٌ رسول الله » لافظ ١‏ 
ولاغليظٌ » ولا سَكَابٌ في الأسواق » ولا يجزي السّيئة باليئة » ولكن يعفو » ويصفح > أمته 
الحمّادون » يحمدون الله في كل منزلة » ويكبّرونه على كل نجدٍ » يأتزرون إلى أنصافهم ٠‏ 
ويوضّئون أطرافهم » صَمهم في الصّلاة وصَمَهم في القتال سواءٌ » مناديهم ينادي في جو 


)١(‏ التتُور: الفرن. 

(۲) يطبق عليه » يغلق عليه. 

(۳) الجواب الصّحيح (۱/ .)١٤١‏ 

. حرزاً للأميّين: حفاظاً لهم‎ )٤( 

)2 الخب : رفع الصّوت بالخصام . 

»( الملة الخوجاء : ملة إبراهيم التي غيّرتها العرب عن استقامتها . 


۷۸ الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحى 
3 5 ے 
السَّماء » لهم في جوف الليل دوي كدويٌّ التحل ١‏ مولده بمكة » ومهجره بطابة » وملكه 
بالشام» [البيهقي في الدلائل (۱/ ۳۷٣‏ ۳۷۷)]. 

۲-بشارات علماء أهل الكتاب بنبوّته يك : 

أخبر سلمان الفارسيٌ رضي الله عنه في قصّة إسلامه المشهورة » عن راهب عَمُورية حين 
حضرته المنيّة » قال لسلمان: (إِنَّه قد أظلَّ زمان نبئّ مبعوث بدين إبراهيم » يخرج بأرض 


العرب » مُهاجّره إلى أرض بين حَرّتين » بينهما نخلّ » به علاماتٌ لاتخفى ٠‏ يأكل الهديّة . ولا 
يأكل الصدقة » بين كتفيه خاتم البو » فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد؛ فافعل» . 


ىه 


ثم قصنّ سلمان خبر قدومه إلى المدينة » واسترقاقه ٠‏ ولقائه برسول الله يَكْدْ حين الهجرة 
وإهدائه له طعاماً على أنه صدقة » فلم يأكل منه الرّسول ية » نم إهدائه له طعاماً على أنه هدية 
وأكله منه » ثم رؤيته خاتم الَّرّة بين كتفيه » وإسلامه على إثر ذلك» [أحمد  441١/5(‏ 444) 
والحاكم (۳/ 549 - )٠١١‏ والبيهقي في الدلائل (۲/ ۸۳ - ۹۷) وأبو نعيم في دلائله )١494(‏ وابن هشام (1778/1- 
[Té‏ . 


ىا 


ومن ذلك إخبار أحبار اليهود ورجالاتها بقرب مبعثه ا - ومن ذلك قصّة 
أبي التّيّهان , الذي خرج من بلاد الشَّامِ » ونزل في بني قريظة » ثم م توفي قبل البعثة التّبوّة 
بسنتين » فإنّه لما حضرته الوفاة؛ قال لبني قريظة : 0 أخر جني من أرض 
الخَمر » والخمير ‏ الشَّام ‏ إلى أرض البؤس والجوع ‏ يعني : الحجاز ؟ قالوا: أنت أعلم. 
قال: إِنّي قدمت هذه البلدة أتوكّفٌ ‏ أنتظر ‏ خروج نب قد أظلَّ زمانه » وكنت أرجو أن يبعث » 


وقد شاع حديث ذلك » وانتشر بين اليهود » وغيرهم » حتى بلغ درجة القطع عندهمء ويناءً 
عليه كان اليهود يقولون لأهل الدينة المنؤرة : إِنه قد تقارب زمان نبي يُبعث الآن » نقتلكم معه 
قتل عاد وإره” ' » وكان ذلك الحديث سبباً في إسلام رجالٍ من الأنصار » وقد قالوا: «إِنَّ مما 
دعانا إلى الإسلام » مع رحمة الله تعالى » وهداه؛ لما كنا نسمع من رجال اليهود ٠‏ وكَنًا أهل 
شرك » أصحاب أوثان » وكانوا أهل كتاب » عندهم علمٌ ليس لنا » وكانت لا تزال بيننا وبينهم 
شرورٌء فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون؛ قالوا لنا: إِنّه تقارب زمان نبئّ يبعث الآن» نقتلكم معه 
7 )22 ل 
قتلعادٍ » وإرم» . 


وقد قال هرقل ملك الرُوم عندما تسلم رسالة التي كا : «وقد كنت أعلم : أله حارج » ولم 


)۱( انظر : دراسة تحليليّة » د. محمد قلعجى » ص ٠١١۷‏ . 
هق ابن هشام بإسنادٍ حسن (۱/ ۲۳۱). 


الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي ۷۹ 


أكن أظرٌ : أنه ا (۷) ومسلم (۱۷۷۳)] . 

۳-الحالة العامة ئة التي وصل إليها الاس : 

لخّص الأستاذ اللدوي الحال التي كان عليها العرب وغيرهم وقتذاك بقوله : كانت الأوضاع 
الفاسدة » والدّرجة التي وصل إليها الإنسان في منتصف القرن السّادس المسيحيٌ أكبر من أن 
يقوم لإصلاحها مصلحون » ومعلّمون من أفراد النّاس » فلم تكن القضيّة قضية إصلاح عقيدةٍ من 
العقائد » أو إزالة عادة من العادات » أو قبول عبادة من العبادات » أو إصلاح مجتمع من 
المجتمعات ٠‏ فقد كان يكفي له المصلحون . والمعلمون الذين لم يل منهم عص ء ولا 
مصرٌ. 

ولكنّ القضبّة كانت قضية إزالة أنقاض الجاهليّة ٠‏ ووثنيّة تخريبيّةٍ » تراكمت عبر القرون › 
والأجيال » ودفنت تحتها تعاليم الأنبياء > والمرسلين » وجهود المصلحين » والمعلمين › 

وإقامة بناء شامخ مشيد البنيان » واسع الأرجاء » يسع العالم كله » ويؤوي الأمم كلها » قضية 

إنشاء إنسانٍ جديدٍ » يختلف عن الإنسان القديم في كل شيءِ » أله ولد من جديد أو عاش من 
جديد. قال تعالى: اومن کان مْنَكًا اه ولا لد درا مقن يقد فك انان كين محلم فى 
شت لیس يارج نبا كُذَك رین 1 كنفْرنَمَا ناعملو )€ [الأنعام: 177] . 

قضية اقتلاع جرثومة الفساد » واستئصال شأفة الوثنيّة » واجتثاثها من جذورها؛ بحيث لا 
يبقى لها عينٌ » ولا أثرٌ » وترسيخ عقيدة النّوحيد في أعماق التّْس الإنسانيّة ترسيخاً لا يتصوّر 
فوقه » وغرس ميل إلى إرضاء الله » وعبادته » وخدمة الإنسانيّة » والانتصار للحقٌ يتغلب على 
كل رغبةٍ » ويقهر كلّ شهوةٍ » ويجرف كل مقاومة وبالجملة الأخذ ب بحُجَّز الإنسائيّة المنتحرة؛ 
التي استجمعت قواها للوثوب في جحيم الدُنيا والآخرة» والخُلوك بها على طريقي أوَلها سعادةٌ 
يحظى بها العارفون المؤمنون » وآخرها جِنَّة الخلد؛ التي وُعِد المتّقون 5 ولا تصوير أبلغ › 
راتاق من قول تعالى قن برض ال ب خا ا : 3 وَاَعْتَصِمُوأ بل الله جمِيعًا وَلَا 
عرق ونوا ا اھ كك إذ كنم اعدا کات ين لوی َاضبَخم يده إِحَونا وک عل سُا 
عقوي قار انگ ہا داك بين ا سد لَك ليو لعل دود [آل عمران: .]٠١7‏ 

: -إرهاصات نبوّته كاي‎ ٤ 


ومن إرهاصات نبوّته يك تسليم الحجر عليه قبل التبوّة » فعن جابر بن سَمُرَةَ قال: قال 
رسول الله مل : (إنّى ي لأعرف حجراً بمكّة كان يسلم عليَ قبل أن أبعث ‏ إِنَّي لأعرفه الآن» [أحمد 
(89/6) ومسلم (۲۲۷۷) والترمذي (7578)] ومنها: الرّؤيا الصّادقة ٠‏ وهي أول ما بدئ له من 


.)18١ » ۱۸١ /١( انظر: الأساس في السَلَةَ وفقهها_السّيرة النَبِويّةَ » لسعيد حرّى‎ )١( 


٠م‏ الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحى 
الوحي » فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق البح [البخاري (۳) ومسلم (170)] وحُبّب إليه يك 
العزلة » والكَّحتّث «التعبد» » فكان يخلو في غار حراء ‏ وهو جبل يقع في الجانب الشَّماليٌ 
الغربيَ من مكة_ويتعبّد فيه الليالى ذوات العدد » فتارةٌ عشرة > وتارةً أكثر من ذلك إلى شهر » ثم 
يعود إلى بيته » فلا يكاد يمكث فيه قليلاً حتى يتزوّد من جديدٍ لخلوةٍ أخرى » ويعود إلى غار 
حراء 3 وهكذا إلى أن جاءه الوحى وهو فى إحدى خلواته تلك . 


*# #% نا 


)1( انظر : فقه السّيرة التبوية » للبوطي » ص ٠١‏ . 


الفصل الثانى: نزول الوحى والدعوة السرية ۸۱ 


الفصل الثاني 
نزول الوحي والدّعوة السْرَيّة 
المبحث الأؤل 
نزول الوحي على سيّد الخلق أجمعين ئاز 


كان الل َة قد بلغ الأربعين من عمره » وكان يخلو في غار حراء بنفسه ويتفكّر في هذا 
الكون » وخالقه » وكان تعبّده في الغار يستغرق ليالي عديدة؛ حتى إذا نفد الرّاد؛ عاد إلى بيته » 
فتزوّد لليالٍ أخرى”'' » وفي نهار يوم الإثنين من شهر رمضان جاءه جبريل لأوّل مرَةٍ داخل غار 
حراء”" » وقد نقل البخارئٌ في صحيحه حديث عائشة رضي الله عنها » والبخاريٌ «أبو 
الصّحاح » وكتب السّنن » والمسانيد » وكتب التاريخ» » فعن عائشة رضي الله عنها » قالت: 
أل ما بُدىءَ به رسول الله َة من الوحي الرؤيا الصّالحة في النَّوم » فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت 
مثل فلق الصّبح » ثم حُيِّبَ إليه الخلاءٌ » فكان يخلو بغار حراء » فَيتَحَنََثْ فيه وهو النَّعيّد - 
اللي ذواترالعدد » قبل أن ينع إلى أهله. + :ويترؤه لذلك + كم يرجع إلى خديجة فيترؤد 
لمثلها » حى جاءه الحقٌ؛ وهو في غار حراء » فجاءه المّلكُ » فقال: اقرا » قال: (ما أنا 
بقارئ» . قال : «فأخذني ٠‏ فعَطّني حى بلغ مني الجهدّ » ثم أرسلني » فقال: اقرأ » قلت: ماأنا 
بشارئ »اااي فقطي الثاتية حى بلع مني البجهة + نه أرسلني » فقال : اقرا » فقلت: ما أنا 
بقارئ » فأخذني فغطني الثالثة » ثم أرسلني » فقال : اا بتر ريك أ کا 0© حك الجن بن 
کے 5150 ا ©اله رقا 0 ت45 اعد" “١‏ . 

, فرجع بها سول الله ور جف فؤاده » فدخل على خديجة بنت خويلد » فقال: رَمَلوني » 
ا ن ا فل ا ر و لقد عشيث علي 
نفسي » فقالت خديجة : كلا والله ما يخزيك الله أبداً! إن لتصل الرّحم » وتحمل الكل" » 


)21( انظر: صحيح السّيرة » للعلي » ص 1۷ . 
(۲) انظر: السّيرة النَبويّة الصّحيحة » للعمري .)٠٠١ /١(‏ 
(۳) تحمل الكلّ: تنفق على الصعيف » واليتيم » والعيال » والكل أصله: التّقل ٠‏ والإعياء . 


وتكسبٌ المعدوم”"' » وتقري الصيف » وتعين على نوائب الح . فاتظلقت به دة » 
حت أت به ورقة بن نوفل بن أمند بن عبد الحُرّئْ أبن عم خديجة » وكان امرأ تنصّر في الجاهليّة ۽ 
وكان يكتب الكتاب العِبْرَانيَ » فيكتبُ من الإنجيل بالعبرانيّة ما شاء الله أن يكتب » وكان شيخاً 
كبيراً قد عمي » فقالت له خديجة: يا بن عم » اسْمّعْ من ابن أخيك e‏ : يابن أخي . 
ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله هة خبر ما رأى » فقال له ورقة: هذا هو النّاموس”" الذي نرّل الله 
على موسى » يا ليتني فيها جَذعآً "1 ليتني أكون حياً؛ إذ يخرجك قومك! فقال رسول | لله يلد : 
a‏ 0 » لم يأت رجل قط بمثل ما جه جئت به إلا عُودي » وإن يد ركني يوك ؛ 
أنصزك نصراًمُؤرّر”*) لم يشت ورفة أن توفي :وفك مَرَ الوحي”" ' [سبق تخريجه] . 


عندما نتأمل في حديث اليدة عائشة؛ يمكن للباحث أن يستنتج قضايا مهمّة تتعلّق بسيرة 
أولاً : الدّؤيا الصّالحة : 


ففي حديث عائشة رضي الله عنها : أنَّ أوّل ما بُدئ به محمّد يك من الوحي الؤؤيا الصّالحة » 
ايا بالؤيا الصّادقة » والمراد بها هنا رؤى طيبة ينشرح لها 2 و 
لز ول الحكمة من ابتداء الله تعالى رسوله بلا بالوحي بالمنام: أنه لو لم يبتدئه 
بالدّؤيا » وأتاه الملك فجأة » ولم يسبق له أن رأى مَلكاً من قبل » فقد يصيبه شيءٌ من الفزع › فلا 
يستطيع أن يتلقّى منه شيئاً؛ لذلك اقتضت حكمة الله تعالى أن يأتيه الوحي أوّلاً في المنام ليتدرب 
عليه » ويعتاده”* . والوؤيا الصّادقة الصَّالحة جزءٌ من ستةٍ وأربعين جزءاً من التَّة كما ورد فى 
الحديث الشّريف -[البخاري (51987) وأحمد (177/7) وابن ماجه (۴۳۸۹۳)] وقد قال العلماء: «وكانت 
مدّة الرُؤيا الصّالحة سنّة أشهر» ذكره البيهقيٌ » ولم ينزل عليه شيءٌ من القرآن في النّوم؛ بل نزل 
كله يقظة . 


والُّؤيا الصّالحة من البشرى في الحياة الذّنيا » فقد ورد عن السب يكل قوله : «أيها النّامٌ! إِلّه 


. وتكسب المعدوم: تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك من نفائس الفوائد» ومكارم الأخلاق‎ )١( 
. نوائب الحقّ: الكوارث » والحوادث‎ )۲( 

(۳) التّاموس: هو جبريل- عليه السّلام -صاحب سر الخير. 

(4) جذعاً: شابأقوياً. 

(5) موزّراً: قوياً بالغاً. 

() فترالوحي: تأخر نزوله. 

60 انظر : طريق التُّرّة والرّسالة » لحسين مؤنس » ص .7١‏ 

. 9۷ انظر: منامات الرّسول ل 5 لعبد القادر الشيخ إبراهيم ۰ص‎ (A) 


الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية AY‏ 


لم يبق من مبشّرات الوه إلا الوؤيا الصّالحة » يراها المسلم » أو ترَى له [أحمد (۲۱۹/۱) ومسلم 
)٤۷۹(‏ وآبو داود )۸۷٩(‏ والنسائي (۲/ ۱۸۹) وابن ماجه (۳۸۹۹)] . 

فكان َة قبل نزول جبريل عليه السلام عليه بالوحي في غار حراء يرى الرؤى الجميلة › 
فيصحو منشرح الصدر » متفتّح الس لكل ما في الحياة من جمال”". لقد أجمعت الرّوايات من 
حديث (بدء الوحي) أنَّ أول ما بدئ به رسول الله ية من الوحي الوؤيا الصّادقة الصّالحة » يراها 
في اللوم فتجيء في اليقظة كاملة » واضحة كما رآها في اللوم » لا يغيب عليه منها شيخ » كأنّما 

نقشت في قلبه » وعقله »› وقد شبّهت السّيدة عائشة رضي الله عنها - وهي من أفصح العرب - 
ظهور رؤيا رسول | له ٤‏ إذا استيقظ بها من كمال وضوحها » » بظهور ضوء الصّبح ينفلق عنه غبش 
الظّلام » وهو تصوير بيان لا تنفلق دنيا العرب في ذُرّا فصاحتهم عن أبلغ مته" . 

ثانباً: ثم حبب إليه الخلاء » فكان يخلو بغار حراء » فيتحنث فيه : 


وقبيل آلو حكنت إلى نف الك 55 الخلوة ؟ لبتقرع فلاب وله وروحه إلى ما سيلف 
إليه من أعلام ابره » فانّحَذ من غار حراء م مُتَعَبّداً؛ لينقطع عن مشاغل الحياة ومخالطة الخلق » 
استجماعاً لقواه الفكريّة » ومشاعره الووحية » وإحساساته النّْسيّة » ومداركه العقليّة » تفرغاً 
لمناجاة مبدع الكون » وخالق الوجود”". aL‏ الاي كا ركه عليه ينيب المضطوي e‏ 
يبعث على التأقّل » والتفكّر » تنظر إلى منتهى الطَّْف فلا ترى إلا جبالاً كأنّها ساجدة متطامنة 
لعظمة الله » وإلاسماء صافية الأديم وقد يرى من یکر ن فيه مكة إذا كان ا5ا ° 


كانت هذه الخلوة اني حُببت إلى نفس الئَِيَ ية لوناً من الإعداد الخاصصٌ » 00 
من علائق الماديّة البشريّة » إلى جانب تعهّده الخاص بالتّربية الإلهيّة » والتّأديب الجَيَانَ 
جميع أحواله » وكان تعيّده يك قبل التو ة بالتفگر في بديع ملكوت السّموات ٤‏ 9 
الكونيّة الدّالة على بديع صنعه » وعظيم قدرته » ومحكم تدبيره » وعظيم إبداعه”” . 

ا ل ا ا 
مراحل السّلوك ؛ لتنوير قلبه » وإزالة ظلمته » وإخراجه من غفلته » وشهوته » وهفوته » ومن 

سنن التي با سنّة سئه الاعتكاف في رمضان”" » وهي مهمّةٌ لكلّ مسلم سواءً كان حاكماً » أو 


. ۲۲ انظر: طريق النّبوة والدّسالة » ص‎ )١( 

(۲) انظر: محمّد رسول الله مَل » لمحمّد الصادق عرجون )75605/١(‏ 

(۳) انظر: محمّد رسول الله َة » لمحمّد الصادق عرجون (۱/ 705). 

(5) انظر: السّيرة النَّويّة » لأبي شهبة (507/1). 

(5) انظر: محمّد رسول الله َة » لمحمّد الصادق عرجون .)559/١(‏ 

(7) انظر: الأساس في السلَّة وفقهها_السّيرة التّبويّة » لسعيد حوّى (۱/ .)١98‏ 


عالماً 3 أو قائداً > أو تاجراً؛ لتنقية الشّوائبٍ التى تعلق بالتّفوس والقلوب » ونصحًّح واقعنا على 
ضوء الكتاب والسّنّة 3 ونايب اناف أن ات : 


ويمكن لأهل فقه الدّعوة أن يعطوا لأنفسهم فترةً من الوقت للمراجعة الشّاملة » والتّوبة » 
والتأمّل في واقع الدّعوة وما هي عليه من قَرَّةٍ »> أو ضعفي » واكتشاف عوامل الخلل » ومعرفة 
الراك ٠ E‏ خيره وشرّه . . ولا ماتع من العزلة في بعض الأحيان إذا فشا الفساد » وأصبحت 
الدّنيا مؤثرةً » ومتابعة الهوى مطلباً » ولابدّ أن تكون إيجابية وليست سلبية » وليتابع الطّريق 
بعدها بما يحمله من الح" . 


وفي قول السّيدة عائشة رضي الله عنها : «فيتحنّث اللياليّ ذوات العددا 2 يقول الشيخ محمّد 
عبد الله دراز : «هذا كناية عن كون هذه الليالي لم تصل إلى نهاية القلّة 2 ولا إلى نهاية الكثرة 3 
ونا زال هذا الهدي الذي كان عليه الس بي قبل البعثة من التوسّط 3 والاقتصاد في الأعمال 3 
شغارا للملة الإسلامية > ورمزا للهدي التّبويٌ الكريم ايد أن أرشلواه و 


ثالثاً : حتى جاءه الحقٌّ وهو في غار حراء : جاء الملك ٠‏ فقال : اقرأ » قال : «قلت اك 
بقارئ. . . فأخذني فغطّني الالثة > ثم أرسلني » فقال: # ارا اسو ريك الى حَلقَ ا حَلَقَ لبن 
عَلقٍ يي أفرأ ورك الهم () الى “١ OTT‏ . 


لقد كانت هذه الات الكريمات المباركات أل شي تزا من ارد الكريم + رفا ليه 
على ابتداء خلق الإنسان من علقةٍ » وَإِنَّ من كرم الله تعالى أن علم الإنسان ما لم يعلم » فشوّفه 
وكرّمه بالعلم » وهو القدر الذي امتاز به آدم عليه السلام على الملائكة . والعلم تارة يكون في 
الأذهان » وتارةً يكون في اللسان » وتارةً يكون بالكتابة بالبنان”*2 » وبهذه الآيات كانت بداية 
نبوّة محمد يا »> لقد كان هذا الحادث ضخماً › ولقد عبّر عنه سيّد قطب - رحمه الله فى 
ظلاله » فقال: «إِلّه حادثٌ ضخمٌ جداً . ضحم إلى غير حدّ » ومهما حاولنا اليوم أن نحيط 
بضخامته ؛ فإنَّ جوانب كثيرةً منه ستظلٌ خارج تصوّرنا! إِلّه حادثٌ ضخْمٌ بحقيقته » وضخمٌ 
بدلالته » وضخم بآثاره في حياة البشريّة جميعاً » وهذه اللحظة الي تمّ فيها هذا الحادث تعد 
- بغير مبالغةٍ -أعظم لحظةٍ مرت بهذه الأرض في تاريخها الطّويل . 


ا العادك الف ف مغل اللي 
م ي دم في 


)١(‏ انظر : فقه السّيرة » للغضبان. 

9 اف رالمات لد الد 

(۳) المختار من كنوز السُّنَّهَ » ( ص )١9‏ . ط۲ ۱۹۷۸ دار الأنصار » القاهرة. 
)٤(‏ انظر: تفسير ابن كثير (٤/۹۲۸٥)۔‏ 


الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية Ao‏ 


حقيقته : أنَّ الله جل جلاله » العظيم » الجبار » القهّار » المتكبّر » مالك الملك كله قد 
تكرّم ع ف - اراد أن برحم هذه الخليقة المسكا بالإنسان » القابعة في ركن من أركان 
الكون » لا يكاد يُرى » هذا الؤكن الّذي يُسّى الأرض . وكرّم هذه الخليقة باختيار واحدٍ منها 
ليكون ملتقى نوره الإلهي » ومستودع حكمته » ومهبط كلماته » وممثل قدره الذي يريده 
دشيحانة لهذ CEE‏ 


كانت بداية الوحي الإلّهي فيها إشادة بالقلم » وخطره » والعلم ومنزلته في بناء الشّعوب » 
والأمم » وفيها إشارةٌ واضحة بأنَّ من أخصصّ خصائص الإنسان العلم والمعرفة” . 

وفي هذا الحادث العظيم تظهر مكانة » ومنزلة العلم في الإسلام » فأوّل كلمةٍ في البو 
تصل إلى رسول الله يكل هي الأمر بالقراءة: # را بسو ريك الى [العلق: .]١‏ 

وما زال الإسلام يحثٌ على العلم » ويأمر به » ويرفع درجة أهله 5 وبميزهم على غيرهي» 
قال تعالى  :‏ ما لاما إداقیل گر مسوا الْمَجَيلِين افو بسح آله کم وَإدَاقبِلَ آنشروا 
َأَنْشُرُوأ يرهم أله موك وال أرقا اا کرک وا با او ر € [ اجا ١‏ وقال 
سبحانه : 3 صن هو َيب ءا 1 سادا ويم يحَدّرٌ الْأيحرَءَ ور َة ريو هل هَل يسوی َب 
كن ا نل مادگ E‏ 4 . 


ا 
وبالاً عليها » وسبباً في إبادتها”” . 


رابعاً: الشّدّة التي تعرّض لها الب ل ٠‏ ووصفُ ظاهرة الوحي : 

لقد قام جبريل عليه السلام بضغط النَّبِيَ يك مراراً حتَّى أجهده » وأتعبه » وبقي رسول الله بك 
يلقى من الوحي شدَةَ وتعباً 3 وثقلا > كما قال تعالى : # إِنَا سَتْلَقى عك قرولا كيلا [المزمل : 6 
كان في ذلك حكمة عظيمة ؛ لعل منها: بيان أهمية هذا الدّين » وعظمته » وشدَّة الاهتمام به » 
وبيانٌ للأمّة أن دينها الذي تتنعم به ما جاءها إلا بعد شدَّةٍ وک 

إنَّ ظاهرة الوحي معجزةٌ خارقة للسّنن » والقوانين الطَّبِيعيَّة » حيث تلقّى الب بي كلام الله 
«القرآن» بواسطة الملك جبريل عليه السلام » وبالئّالي فلا صلة لظاهرة الوحي بالإلهام » أو 


(۱) في ظلال القرآن (79475/5) . 

(۲) انظر: السّيرة النَبُويّة » لأبي شهبة( .)٠٠١ /١‏ 

(۳) انظر: الوحي وتبليغ الرّسالة » د. یحی اليحيى » ص 14”. 

(4) انظر: الوحى وتبليغ الدّسالة » د. یحی اليحيى » (ص ۳۰ 0 71). 


التأمُل الباطنيٌ » أو الاستشعار الدَّاخلي ٠‏ بل إِنَّ الوحي يتم من خارج ذات النََىّ بها » وتنحصر 
وظيفته بحفظ الموحى › وتبليغه » وأمًا بيانه » وتفسيره فيتخٌ بأسلوب الب ية كما يظهر في 
أحاديثه » وأقواله كلو . 

إِنَّ حقيقة الوحي هي الأساس الذي تترتّب عليه جميع حقائق الدّين » بعقائده » 
وتشريعاته » وأخلاقه؛ ولذلك اهتمّ المستشرقون - والملاحدة من قبلهم - 
SS‏ 
عكًا جاءنا في صحاح السَة الشّريفة » وحدّثنا به المؤرّخون الثّقات » فقائل يقول : إل محكّدا كا 
تعلم القرآن » ومبادئ الإسلام من بحيرا الرّاهب » وبعضهم قال بان مدا كان ر 
عصبياً » أو مصاباً بداء الصّرع”" . 


والحقيقة تقول: إِنَّ محمّداًبكِةِ وهو في غار حراء فوجئ بجبريل أمامه يراه بعينه » وهو يقول 
له: اقرا » حنَّى يتبيّن : أنَّ ظاهرة الوحي ليست أمراً ذاتياً داخليا مده إلى حديث التفس المجوّد؛ 
وإنَّما هو استقبالٌ وتلق لحقيقةٍ خارجيّة لاعلاقة لها بالتّفس » وداخل الذات . وضجٌ الملك إيّاه » 
ثم إرساله ثلاث مرّات قائلاً في كلّ مرّة: اقرأ » يعتبر تأكيداً لهذا التلمّي الخارجيٌ » ومبالغة في 
نفي ما قد يتصرّر » من أنَّ الأمر لا يعدو كونه خيالاً داخلياً فقط . 

ولقد أصيب السب كَل بالؤعب » والخرب ما a‏ > ورأى » وأسرع إلى بيته يرجف 
فؤاده » وهذا يدل على آل اللي ية لم يكن متشوّقاً للرّسالة التي سيكلف بثقلها وتبليغها 
لللاس ‏ + وقداقال الله تعالى تأكيداً لهذا المخنى : وڳر اوتا یک روان نمكت ریما 
الكت ولا آلإیملن وَلككن جَعَلْئَهُ ورا ہی به من دن ١ N‏ ونك لدی إل صرط مُسَسَقَيم اط 
آل لی لم م في لکوت وما فی آلذرض آل لی آم تصِرُ السود € [الشورى : ۲ _ ۳] وقال: #وَإدًا 
نل یھ ينبت قال الت ا برجو لاء تا تت بش ان عر هدا أو بد آل ماک ل أن 
ابرم من لای تيو إن ی اا ی إا َف إن صت وق عاب بق طبر ل ل 
سَءَ | آنه ما قوشم يڪم ولک أدرد كم بف قد َنب فيحكم عمرا ين مَل أقَلا تَمَقِنْوْرتَ 4 
[يونس: .]١5-١6‏ 

لقد تساقطت آراء المشككين في حقيقة الوحي أمام الحديث الصّحيح الذي حدَّثتنا به السّيدة 
عائشة ئشة رضي الله عنها » وقد است ستمة الوحي بغد ذلك يحمل الدّلالة تفسها على حقيقة الوحي ؛ وأنّه 
ليس كما أراد المشککون. وقد أجمل الذكتور البوطي هذه الدّلالة فيما يلي : 


.)١79/١( انظر: السّيرة النَبويّة الصحيحة » للعمري‎ )١( 
. ٠٤ انظر: فقه السّيرة النّبويّة » للبوطي » ص‎ )۲( 
. 1٤ انظر: فقه السّيرة النّبويّة » للبوطي » ص‎ )۳( 


الفضل الثاني تزول الوجى والدعوة السرية AV‏ 


- التمييز الواضح بين القرآن » والحديث؛ إذ كان يأمر بتسجيل الأول فوراً » على حين 
يكتفي بأن يستودع الثاني ذاكرة أصحابه ؛ لا لأنَّ الحديث كلام من عنده لا علاقة للتوّة به ؛ بل لأنَّ 
القرآن موحى به إليه بألفاظه » وحروفه بواسطة جبريل عليه السلام » أما الحديث؛ فمعناه وحي 

من الله - عر وجل - ولكن لفظه » وتركيبه من عنده ية > فكان يحاذر أن يختلط كلام الله 
عر وجل -الَّذي يتلقّاه من جبريل بكلامه هو يك . 

" - كان النَّبئٌ ب يُسأل عن بعض الأمور » فلا يُجيب عنها » وربما مرّ على سكوته زمنٌ 
طويلٌ » حنّى تنزل آية من القرآن في شأن سؤاله . وربما تصرف الرّسول اة في بعض الأمور 
على وجه معين » فتتنزل آيات من القرآن تصرفه عن ذلك الوجه » وربما انطوت على عَنْبِ » أو 
لوم له 

۳ - كان رسول الله ي أمياً » وليس من الممكن أن يعلم إنسان بواسطة المكاشفة التّفسيّة 
حقائق تاريخيّة » كقصّة يوسف عليه السلام » وأمّ موسى حينما ألقت وليدها في ال م > وقصّة 
فرعون » ولقد كان هذا من جملة الحكم في كونه يك أمياً ول ال ا ار زد 
ن کیپ وَلَا مط ین إا رباب اموت € [العنکبوت: ]٤۸‏ . 

٤‏ - إن صدق التي أربعين سنة مع قومه » واشتهاره فيهم بذلك يستدعي أن يكون يلا من 


قبل ذلك صادقاً مع نفسه > ولذا فلاب أن يكون قد قضى في دراسته لظاهرة الوحي على أيٍّ شك شك 
يخايل لعينيه » أو فكره »› وكأنٌ هذه الآية جاءت رداً لدراسته الأولى لشأن نفسه مع الوحي : 


3 إن كنت في ایآ رل لک مَل الي مرو آ کڪ کب من کلف لد جاک الح ين ريلك هلا 

تَْوئنَ مِنَ ألْمْمَكرنَ» [يونس: [٤‏ . 

ولهذا روى: أنَّ الب يله قال بعد نزول هذه الآية: «لا أشلكٌ » ولا أسأل» [عبد الرزاق 
)1١711(‏ والسيوطي في الدر المتثور (0684/4] . 

خامساً: أنواع الوحي : 

تحدّث العلماء عن أنواع الوحي » فذكروا منها: 

١-الدٌّؤيا‏ الصّادقة : 

وكانت مبدأ وحيه عل › فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصّبح › > وقد جاء في 
الحديث : «رؤيا الأنبياء وحيٌ» » وقال تعالى في حقّ إبراهيم عليه السلام: بم إن أرئ في 
ألْمَنَا أي آذك [الصافات: ]٠١7‏ . 

"-الإلهام : 


وهو أن ينفث الملك في رُوْعِه ‏ أي : قلبه - من غير أن يراه » كما قال ي : «إنَّ روح القدس 


قت في رُوعي» أي : إل جبريل عليه السلام نفخ في قلبي » «أً له لن نموت نف خی تستكمل 
رزقها » وأجلها؛ فاقوا الله » وأَجْمِلوا في الطّلب» [البغوي في شرح السنة (6/1 ۰) برقم )٤۱۱۲(‏ 
وابن عبد البر في التمهيد ])۲۸٤ /١(‏ . 

۳-أن يأتيه مثل صلصلة الجرس : 

أي مثل صوته فى القوّة » وهو أشَّدُّهُ > كما فى حديث عائشة رضى الله عنها: أنَّ الحارث 
رضي الله عنه سأل رسول الله يك ١‏ كيت باوت الرحي؟ نقال 1 : اانا باتني مئل صلصلة 
الجرس » وهو أشدّه علي » ٠‏ فيُفْضصَمُ عنّى وقد و 3 عَيْثُ ما قال » وأحياناً يتمتّل لي الملك رجلا » 
فيكلّمني فأعي ما يقول» [البخاري (۲) ومسلم (۲۳۳۳/ ۸۷)] . 

٤‏ -ما أوحاه الله تعالى إليه 3 بلاوساطة مَلكِ: 

كما كلّم الله موسى بن عمران عليه السلام » وهذه المرتبة هي ثابتةٌ لموسى قطعاً بنصصٌ 
القرآن » وثبوتها لنبينا اة في حديث الإسراء”"" . 

ه-أَنّه يرى المّلك في صورته التي خلق عليها : 

فيوحى إليه ما شاء الله تعالى أن يوحيه . 

: أنه يك كان يتمثَّل له المّلكُ رجلاً‎ - ٦ 

فيخاطبه حٌى يهى عنه ما يقول له » وفى هذه المرتبة كان يراه الصّحابة أحيانا" . 

لقد كان نزول الوحي على رسول الله ل بداية عه جديد في حياة الإنسائية » بعدما انقطع » 
وتاهت البشرية في دياجير الظّلام . 

وكان وقع نزول الوحي شديداً على رسول الله از - كما هو واضحٌ من الل - بالوّغم من أنه 
كان أشجع النَّاس » وأقواهم قلباً > كما دلت على ذلك الأحداث خلال ثلاث وعشرين سنة ؛ 
ولك لآن الام لبن سخاط ع يشير لشت ولكنّه كان مخاطبة عظيم الملائكة » وهو يحمل 
كلام الله تعالى ؛ ليستقبله من اصطفاه الله جل وعلا لحمل هذا الكلام وإبلاغه لجميع البشر. 

ولق كاير قا هيا وزو ی يقري عاديا الاين اختازه الم ای 
لحمل هذه الدّسالة » وتبليغه" . 
)١(‏ انظر: الرؤى والأحلام في النُصوص الشّرعية » لأسامة عبد القادر » ص ٠١8‏ . 


(۲) انظر: زاد المعاد في هدي خير العياد /١(‏ 074-1777 , 
قرف انظر : التاريخ الإسلاميٌ مواقف وعبر » للحميدي .)6١ /١(‏ 


وممًا يُصَوّر رهبة هذا الموقف . ما جاء في هذه الرّواية » من قول رسول الله كل : «لة 
خشيت على نفسي» » وقول عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث: «فرجع بها رسول الله وَل 
يرجف فؤاده » فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها » قال: زمّلوني! زملوني! فزمّلوه 
حتى ذهب عنه الرّوع؛. 

وما يبيّن شدّة نزول الوحي على رسول الله َة » ما أخرجه الإمام البخاريٌ » ومسلم 
- رحمهما الله! من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «ولقد رأيته -تعني : رسول الله يَكهِ- ينزل 
عليه الوحي في اليوم الشديد البرد » ففصم عنه » وإنَّ جبينه صد عرقاً» [البخاري (۲) ومسلم 
(85/55)] وحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: «كان نبي الله كَل إذا أتزل عليه 
الوحي؛ كُرِبَ لذلك وتربّد وجهّه) [مسلم (۲۳۳۲) وأحمد (/ ۳۱۷)]. 

سادساً: أثر المرأة الصّالحة في خدمة الدَّعوة: 

الفرجع بها رسول الله ي يرجف فؤادُهٌ » فدخل على خديجة بنت خويلد » فقال: زمّلوني! 
زملوني! فزمّلوه حتَّى ذهب عنه الرّوع » فقال لخديجة ٠‏ وأخبرها الخبر: لقد خشيت على 
نفسي . فقالت خديجة: كلا » والله ما يخزيك الله أبداً! إن لتصل الوّحم » وتحمل الكل › 
وتكسب المعدوم » وتقري الصيف » وتعين على نوائب الحقٌ) [البخاري (۴) ومسلم (110)] . 

كان موقف خديجة رضي الله عنها يدل على قرّة ة قلبها؛ حيث لم تفزع من سماع هذا الخبر ١‏ 
واستقبلت الأمر بهدوء » وسكينةٍ » ولا أدلَ على ذلك من ذهابها فور سماعها الخبر إلى ورقة بن 
نوفل » وعرضها الأمر عليه" . 

كان موقف خديجة رضي الله عنها من خبر الوحي يدل على سعة إدراكها؛ حيث قارنت بين ما 
سمعت وواقع الل اة » فأدركت: أنَّ من جُبلَ على مكارم الأخلاق لا يخزيه الله أبداً » فقد 
وصفته بأنّه يصل الرّحم » وكون الإنسان يصل أقاربه دليل على استعداده النَْسِيٌ لبذل الخير » 
والإحسان إلى الئّاس؛ فَإنَ أقارب الإنسان هم المرآة الأولى لكشف أخلاقه » فإن نجح في 
احتواء أقاربه » وكسبهم بما له عليهم من معروفي؛ كان طبيعياً أن ينجح في كسب غيرهم من 
اا 

كانت أمّ المؤمنين السّيدة خديجة رضي الله عنها قد سارعت إلى إيمانها الفطريٌ » وإلى 
معرفتها بسنن الله تعالى في خلقه » وإلى يقينها بما يملك محمد ييه من رصيد الأخلاق » 
وفضائل الشّمائل » > ليس لأحدٍ من البشر رصيدٌ مثله في حياته الطَبيعيّة التي يعيش بها مع الاس » 


.)51/1( انظر: التّارِيحَ الإسلاميٌّ » للحميدي‎ )١( 
.)54/١( » المصدر السابق نفسه‎ )۲( 


۰ الفصل الثانى: نزول الوحى والدعوة السرية 


وإلى ما ألهمت بسوابق العناية الريّائيّة الي شهدت آياتها؛ من حفاوة الله تعالى بمحمَّدٍ يلك » في 
مواقف لم تكن من مواقف البُرّة والرّسالة » ولا من إرهاصاتها المعجزة » وأعاجيبها الخارقة » 
ولكنّها كانت من مواقف الفضائل الإنسائيّة السّارية في حياة ذوي المكارم » من أصحاب 
المروءات في خاصّة البشر”"' . 

كانت نو ان رجا فة صال لا اكا وجا ادن اة 
وفضائل الشيم المرضيّة » وأشرف الشّمائل العليّة » وأكمل التّحائ ئز الإنسانيّة » ما يضمن له 
الفوز ويحقّق له النّجاح » » والفلاح » فقد استدلّت بكلماتها العميقة على الكمال المحكديّ" » 
فقد استنبطت خديجة رضى الله عنها من اتصاف محمَدٍ هة بتلك الصّفات : أنه لن يتعرّض فى 
حياته للخزي أبداً؛ لأنَّ الله تعالى فطره على مكارم الأخلاق » وضربت المثل بما ذكرته من 
آمب نيا الا كا لاني 


ولم تعرف الحياة في سنن الكون الاجتماعيّة : أنَّ الله تعالى جمّل أحداً من عباده بفطرة 
الأخلاق الكريمة › ثم أذاقه الخزي في حياته » ومحمَّدٌيكه بلغ من المكارم ذروتها » فطرةٌ فطره 
الله عليها لا تَطاوّل » ولاتُسَامَى'. 

ولم تكتفي خديجة رضي الله عنها بمكارم أخلاق الي َة على نبو وّته؛ بل ذهبت إلى ابن عمّها 
العالم الجليل ورقة بن نوفل - رحمه الله ! الذي كان ينتظر ظهور نبي آخر الرّمان » لما عرفه من 
علماء أهل الكتاب من دنوٌ زمانه » واقتراب مبعثه » وكان لحديث ورقة أثة ر طيّبٌ في تثبيت الي 
ية وتقوية قلبه » وقد أخبَرَ رَ النَ بي بأنَّ الذي خاطبه هو صاحب السَّدٌ الأعظم » الذي يكون 
سفيراً ب بين الله تعالى » وأنبيائه ‏ عليهم الصّلاة والسّلام - ومن أشعار ورقة التي تدل على انتظاره 
لمبعث النَّبِيَ ككل قوله : 
لَجَبْتُ وكنث في الذكرى لَجُوجَا لي طانم ابَكَت النَشِيبها 
وود فمن > 394 ةك ود ف 8 د ال انط اري يا 4 1 
سط الفككتسن علي رجاتي ادت أن ارق 2 وج 
بماحب زي اينقولقَىٌ ‏ م الۇغان اف رة أن وجا 


.)۳١۷ /۱( انظر: محمد رسول الله ية » لمحمّد الصادق عرجون‎ )١( 
النحائز: جمع النّحيزة » وهي الطبيعة » يقال: هو كريم التّحيزة.‎ )۲( 
.)۳۰۸ ۰ ۳۰۷ /۱( انظر : محمد رسول الله » لمحمّد الصادق عرجون‎ )۳( 
.)۲۳۲ /۱( انظر : محمد رسول الله » لمحمّد الصادق عرجون‎ )٤( 

(5) بطن المكتين : جانبي مكّة » أو بطاحها » وظواهرها. 


الفصل الثانى: نزول الوحى والدعوة السرية ۹٩۱‏ 
او ا و و اد وو قن و[ ت 


لقد صدَّق ورقة بن نوفل برسالة التب ية > وشهد له التي ية بالجنّة » فقد جاء فى رواية 
أخرجها الحاكم بإسناده عن عائشة رضي الله عنها : أنَّ اللي اة قال : «لا تسيُوا ورقة » فإنّي رأيت 
له ج > أو جنَّتِين) [الحاكم (9؟/4١5)‏ والبزار 7170٠‏ و7001) ومجمع الزوائد (511/9)] . 


وعن عائشة رضي الله عنها : أنَّ خديجة رضي الله عنها سألت رسول الله ية عن ورقة » فقال : 
«قد رأيته فرأيت عليه ثياباً بيضاً » فأحسبه لو كان من أهل التّار لم يكن عليه ثياب بيض» . قال 
الهيثميٌ : وروی أبو يعلى بسنل حسنٍ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : أنَّ رسول الله يكل سئل 
عن ورقة بن نوفل » فقال : «أبصرته في بُطّنان ن الجئه وعليه الشتدس؟[ابر يمان 200 ۰) ومجمع 
الزوائد (5157/9)] . 


لقد قامت خديجة رضي الله عنها بدورٍ مهم في حياة الي كله . ؛ لمالها من شخصية شخصيةٌ في مجتمع 
قومها » ولما جُبلت عليه من الكفاءة في المجالات التّفسيّة » التي تقوم على الأخلاق العالية؛ 

من الرّحمة » والحلم » والحكمة . والحزم » وغير ذلك من مكارم الأخلاق . والوّسول بيا قد 
وفقه الله تعالى إلى هذه الرّوجة المثالّة؛ لألّه قدوةٌ للعالمين » وخاصّة الدُّعاة إلى الله » 0 
خديجة بذلك الدّور الكبير إعلامٌ من الله تعالى لجميع حملة الدَّعوة الإسلاميّة بما يشرع لهم أن 
يسلكوه في هذا المجال » من التأسّي برسول الله ية > حى يتحقّق لهم بلوغ المقاصد العالية 
ان عون لمعي 

إل السيدة خديجة رضي الله عنها مثالٌ حسنٌ » وقدوةٌ رفيعةٌ لزوجات الدّعاة » فالدّاعية إلى 
لله ليس كباقي الرّجال الّذين هم بعيدون عن أعباء الدّعوة » ومن الصعب أن يكون مثلهم في كل 
شيء؛ إِنَّه صاحب هم » ورسالةٍ » هَمٌ على ضياع أمّته » وانتشار الفساد » وزيادة شوكة أهله » 
وهم لما يعنيب السلمين في مشارق الأرض یغار ھا كن موامرات و وظلى + وجو ۽ 
وإذلالٍ » وما يصيب الذّعاة منهم من تشريدٍ ل » وتضييق » وتنكيل » وبعد ذلك هو صاحب 
رسالة؛ واجب عليه تبليغها للآخرين » وهذا الواجب يتطلب وقتاً طويلاً يأخذ عليه أوقات نومه. 
وراحتهء وأوقات زوجتهء وأبنائه› وقطلت تة بائالوالوقت: والذّنيا بأسرها » مادام ذلك 
في سبيل الله ومرضاته » وإن أوتيت الزَّوجة من الأخلاق » والتّقوى » والجمال . والحسب ما 
أوتيت ء إِنّه يحتاج إلى زوجة تدرك واجب الدّعوة » وأهمّيتها » وتدرك تمامأًما يقوم به الزّوج » 


)۱( سيرة ابن هشام (۱/ 194). 
(۲) بطئان : البُطنان من الشيء وة 
(۳) انظر : التّاريخ الإسلامي » للحميدي .)14/١1(‏ 


وما يتحمّله من أعباء » وما يعانيه من مشاقٌ » فتقف إلى جانبه تيسّر له مهمّته وتعينه عليها » لا أن 
تقف عائقاً » وشوكة في طريقه”' . 


إنَّ المرأة الصّالحة لها أَثْدٌ في نجاح الدّعوة » وقد انّضح ذلك في موقف خديجة رضي الله 
عنها » وما قامت به من الوقوف بجانب النَّبِيٌ َة وهو يواجه الوحي لأوّل مرّةٍ > ولا شك : أنَّ 
الزّوجة الصّالحة المؤمّلة لحمل مثل هذه الرّسالة » لها دورٌ عظيمٌ في نجاح زوجها في مهمّته في 
هذه الحياة » وبخاصة الأمور التي يعامل بها النّاس ٠‏ وإنَّ الدّعوة إلى الله تعالى هي أعظم أمر 
يتحمّله البشر » فإذا وف الدّاعية لزوجةٍ صالحةٍ ذات كفاءةٍ » فإنَّ ذلك من أهمٌ أسباب نجاحه 
الآخرين”" » وصدق رسول الله بل إذ يقول: «الدّنيا متاعٌ » وخير متاع الدّنيا المرأةٌ الصّالحة» 
[أحمد )١1748/7(‏ ومسلم )١5717(‏ والنائي ف في السنن الكبرى (0178) وابن ماجه ])۱۸٥٥(‏ . 

سابعاً: وفاء الى يا للكيدة خديجة رضي الله عنها : 

كان رسول الله ية مثالاً عالياً للوفاء » ورد الجميل لأهله ٠‏ فقد كان في غاية الوفاء مع زوجته 
المخلصة في حياتها » وبعد مماتها » وقد بشّرها ية ببيتٍ في الجن في حياتها » وأبلغها سلام 
الله - جلَّ وعلا ‏ وسلام جبريل عليه السلام 2 فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أتى جبريل 
النَبِىَ ية » فقال: يا رسول الله! هذه خديجة قد أتتك » معها إناءٌ فيه إدامٌ أو طعامٌ » أو شرابٌ - 
فإذا هي أتتك فاق رأ عليها السّلام من ربّها- عر وجنّ ومني » وبشّرها ببيت في الجنّة من قصب" 
لاصَخَبَ فيه » ولا لَص [البخاري (۳۸۲۰) ومسلم (01473] . 


وتذكر عائشة رضى الله عنها وفاء النََرتَ كلاو لخديجة بعد وفاتها بقولها: «ماغرتٌ على أحدٍ من 
e‏ رأيتها » ولكن كان الل يله بكي ذكرها » وربما ذبح 

لشاة ة ٠‏ ثم يُقطْعُها أعضاء » ثم يبعثها في صدائق ىق خديجة » فربما قلت له : كأنّه لم يكن في الدّنيا 
0 إلا خد فيقول: إِنّها كانت » وكانت » وكان لي منها ولد [البخاري (۳۸۱۸) ومسلم 
(5155) واللفظ للبخاري] . 


وأظهر يله البشاشة » والشّرور لأخت خديجة » لما استأذنت عليه لتذْكّره خديجة » فعن 
عائشة رضي الله عنها قالت : "استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول اله إل لحر 
استئذان خديجة^ فارتاح لذلك » فقال: اللهم هالة بنتٌ خويلدٍ! فزت » فقلت: وما تَدُكُد من 


. ٠١ انظر: وقفات تربوية من السّيرة النبوية » للبلالي » ص‎ )١( 
.)1۸/۱( انظر : التّارِيخَ الإسلاميٌّ » للحميدي:‎ (۲( 

(۳) يعنى من لؤلؤ › أوذهب. 

)٤(‏ يعني : لتشابه صوتيهما. 


عجوز من عجائز قريش 3 حمراء الشَّدْقَيْنِ"'' هلكت في الدّهر؛ ا 
(۳۸۲۱) ومسلم ])۲٤۳۷(‏ . وأظهر َة الحفاوة بامرأة كانت تأتيهم زمن خديجة > وشن : أن حفظ 


الغهد من الإيماة": 

ثامناً: سنَّةَ تكذيب المرسلين : 

ا ی ا ی اک ا وی ت ر ا ر ا : أو مخرجىّ 
هم؟ ٩!‏ قال: نعم ؛ ؛ لم يأت رجل قط بمثل ما جئت جئت به إلا عُوديّ » وإن يدركني يومك؛ أنصرك 
نصراً مؤزراً» [البخاري (۳) ومسلم (0110] » فقد بِيّن الحديث سنّةَ من سنن الأمم مع مَنْ يدعوهم 
إلى الله عزَّ وجل وهي ادوب وال را هما قال تعالى عن قوم لواظط : ## فمَاكات 
جَوَابَ وو إلا أن الوا أُخرجوأءال لول من ريي انهم أنَاسٌ يتَطَهرُونَ4 [النمل: ]٠١‏ . 


EET‏ عا ب : 8 وَل الملا أي تكبو من ووه نرك يسيب ورين انوأ مَك من 
یتنا أو لعو دد في مستا ال ولو كنا كَرِهينَ4 [الأعراف : ۸۸]. 


و 


وقال تعالی : وَقَالَ ا آل كفروأ لرشلهخ رڪم ين أنِضِنا أ او نعود 
مأو ام مم یکی الظيلييرت لظدلم € [إبراهيم: 17] . 

ا وي 

تحدّث علماء السّيرة قديماً » وحديئاً عن فترة الوحى . فقال الحافظ ابن حجر: وفتور 
الوحي عبارة عن تأخُره مدّةَ من الرّمان » وكان ذلك ليذهب ما كان ية وجده من الّوع › 
وليحصل له التَّشَوّف”" إلى العود . 

وعن جابر بن عبد الله الأنصاريّ: أنَّ الي 4ة قال وهو يحدّث عن فترة الوحي : «بينا أنا 
أمشي ؛ إذ سمعت صوتاً من السّماء » فرفعت بصري » فإذا الْمَلَكُ الذي جاءني بحراء جالمنٌ على 
كرسيٌ بين السّماء > والأرض » فدعبت منه » فرجعت فقلت : زملوني! فأنزل الله تعالى : ايب 
لمر © فل 9 وک مك 9 وياب قفد اوأر هجر 4 فَحَمِيَ الوحي 2 وتتابع» [البخاري 
)٤(‏ ومسلم ])١51١(‏ . 

اوقا شي التتخمن المباركفوري + ١اا‏ مد رة الوحي؟ فروى ابن سعدٍ عن ابن عباس ما 

يفيد: أنّها كانت أياماً » وهذا الذي يترجّح ؛ ؛ بل يتعيّن بعد إدارة النظر في جميع الجوانب ٠‏ وَأمًا 
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)١(‏ يعني : لا أسنان لها من الكبر. 

(۲) انظر: التاريخ الإسلامي » للحميدي (071/1. 
(۳) التّشَوُف: التطلع . 

(©) فتح الباري (75/1). 


ما اشتهر من أنَّهها دامت طيلة ثلاث سنين » أو سنتين ونصف؛ فلا يصح بحال > وليس هذا موضع 
التفصيل في ردّه. وقد بقي رسول الله بي في أيام الفترة كثيباً محزوناً تعتريه الحيرة » 


والدهشة»“. 


ولقد ذكر البخاريٌ في صحيحه: أنه ته ڀا حزن حزناً غدا منه مراراً كي يتردّى من رؤوس 
شواهق الجبال » فكلّما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه؛ تَبَدَى لَه جبريل » فقال: يا محمد! 
إِنّك رسول الله حقاً » فيسكن لذلك جأشه » وتقرٌ نفسه » فيرجع » فإذا طالت عليه فترة الوحي 
غدا لمثل ذلك » فإذا أوفى بذروة جبل ؛ تبدّى له جبريل » فقالَ له مثل ذلك [البخاري (1487) وابن 
حبان (۳۳) والبيهقي في الدلائل (18/5)] . 


)۱( انظر : الرّحيق المختوم » ص 4لا › .8٠١‏ 


الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية ۹0 


المبحث الثَّاني 
الدّعوة السَرّيّة 


أولاً: الأمر الرّبانينٌ بتبليغ الرّسالة : 

عرف النَّبِنٌ ية معرفة اليقين : أنه أصبح نبياً لله الرّحيم يم الكريم » وجاءه جبريل عليه السلام 
للمدّة النّانية » وأنزل الله على نبيّه قوله تعالى: «جت لع © كيز © ررك کد يلد 
فهر [المدثر: .]4-١‏ 

كانت هذه الآيات المتتابعة إيذاناً للّسول َة بأنَّ الماضى قد انتهى بمنامه » وهدوثه » وأنّه 
أمامه عمل عظييٌ » يستدعي اليقظة » والتَّهْمير » والإنذار » والإعذار » فليحمل الرّسالة » 
وليوجّه الناس » وليأنس بالوحي » وليقوّعلى عنائه؛ فإنَّهِ مصدر رسالته » ومدد دعوته 

وتعدٌ هذه الآيات أوّل أمر بتبليغ الدّعوة » والقيام بالتّبعة » وقد أشارت هذه الآيات إلى أمور 
هي خلاصة الدَّعوة المحمّدية » والحقائق ى الإسلاميّة ؛ التي بُني عليها الإسلام كله » وهي : 
الوحدانيّة » والإيمان باليوم الآخر » وتطهير النفوس » ودفع الفساد عن الجماعة » وجلب 
القع" . 

كانت هذه الآيات تهييجاً لعزيمة رسول اله كك ؛ لينهض بعبء ما كله من تبليغ رسالات 
ره » فيمضي فَدّماً بدعوته » لا يبالي العقبات » والحواجز. كان هذا النّداء مُتلطفاً يأ 
ليد € إيذاناً بشحذ العزائم » وتوديعاً لأوقات النّوم » والرّاحة » وجاء عقب هذا النداء الأمر 
الجازم بالنّهوض 9ق 4 في عزيمةٍ ناهضةٍ » وقرَّةٍ حازمةٍ » تتحوّك في اتجاه تحقيق واجب 
التبليغ » وفي مجيء الأمر بالإنذار منفرداً عن النَّبشير . في أوّل خطاب وجه إلى الى اة بعد فترة 
الوحي إيذائً بأنّ رسالته تعتمد على الكفاح الصّبور » والجهاد المرير ؛ ثمّ زادت الآيات في 
را الى ل + ود ا ر حاو ا لما الاي ار د 
يعترض طريقه من عقبات » مهما يكن شأنها ٠‏ فقيل له: 8 ورب نگ € أي : لا تعظم شيئاً من 


دق انظر: فقه السّيرة » للغزالي » ص .4٠‏ 
(۲) انظر: دولة الرّسول ية من التكوين إلى التمكين » د. كامل سلامة » ص ١81‏ . 
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أمور الخلق » ولا يتعاظمك منهم شيء » فلا تتهيّب ب فعا من أفعالهم » ولا تخشَ أحداً منهم › 
ولا تعظّم إلا رك ٠‏ الذي تعهّدك وأنت في أصلاب الآباء » وأرحام الأئهات ء فربّاك على موائد 
فضله > ورعاك بإحسانه وجوده حتّى أخرجك للنّاس نبياً #ورسولاً يعد ان اعدك سلما وخلقا؛ 
لتحمل أمانة أعظم رسالاته $ وَريّكَ مك4 : : فكل تعظيم وتكبيرٍ وإجلال حقٌ لله تعالى وحده لا 
يشاركه فيه أحد » أو شي من مخلوقاته”" . 

وفي قوله تعالى : # رَبك فهر ) فكأنّه قيل له ية : فأنت على طهرك وة مرك بفطرتك في 
كمال إنسانيّتك » بما جبلك الله عليه من أكرم مكارم الأخلاق ٠‏ وبما حباك به من نبوّته ؛ ليعدّك 
بها ليومك هذا أحوج إلى أن تزداد في تطهّرك النَّفْسِيّ » فتزداد من المكارم في حياتك مع الناس 
والأشياء » فأنت اليوم رسول الله إلى العالمين » وكمال الرّسالة في كمال الخُلق الاجتماعي ؛ 
صبراً » وحلماً » وعفواً » وإحساناً » ودأباً على الجدّ في تبليغ الدّعوة إلى الله تعالى » ولا يثنيك 
إيذاءٌ ولا يقعدك عن المضي إلى غايتك فادح البلاء”" . 


رالود مء و 


وفي قوله تعالى : # لر هجر € فكأنّه قيل له َي : ليكن قصدك » ونيّنك في تركك ما 
تركت فطرةً » وطبعاً؛ هجره تكليفاً » وتعيّداً؛ لتكون قدوة أمّتك » وعنوان تطهّرها بهداية 
رسالتك”" . 

ثانياً: بدء الدّعوة السّرّيّة : 

بعد نزول آيات المدثر » قام رسول الله َك يدعو إلى الله » وإلى الإسلام سراً » وكان طبيعياً 
أن يبدأ بأهل بيته » وأصدقائه » وأقرب النَّاس إليه . 

: -إسلام السّيدة خديجة رضي الله عنها‎ ١ 


كان أوَّل من آمن بالئَِيَ َة من النّساء » بل أوّل من آمن به على الإطلاق ٠»‏ السّيدة خديجة 
رضي الله عنها » فكانت أوّل من استمع إلى الوحي الإلهي من فم الوّسول الكريم كل وكانت 
أو من تلا القرآن بعد أن سمعته من صوت الرّسول العظيم كل » وكانت كذلك أوَّل من تعلّم 
الصلاة من رسول الله د . فبيُها هو أوّل مكان ثُلي فيه أوّل وحي نزل به جبريل على قلب 
المصطفى الكريم بعد غار حراء”*' . 

كان أوّل شيءٍ فرضه الله من الشرائع بعد الإقرار بالتّوحيد > إقامة الصلاة » وقد جاء في 


() انظر: محمّد رسول الله ية » لمحمد الصادق عرجون (۱/ )٥۹۱- ٥۸٩‏ بتصرف كبير . 
(۲) المصدر السابق نفسه » ص ٥۹۲‏ . 

(۳) المصدر السابق نفسه » ص 097 . 

(5) انظر: المرأة في العهد النَّبويٌ » د. عصمة الدّين كركر » ص 77. 


الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية ۹۷ 


الأخبار حديث تعليم الرّسول اة زوجه خديجة الوضوء » والصّلاة » حين افتُرضت على رسول 
الله : أتاه جبريل وهو بأعلى مكّة » فهمز له عقيو في ناحية الوادي » فانفجرت منه عينٌ » فتوضّأ 
جبريل عليه السلام » ورسول الله ل ينظ ييه كيفية الطّهور للصّلاة » ثم توضّأ رسول الله كل 
كبااراى ل توما ثم قام جبريل عليه السلام فصلى به » وصلى ال بء بصلاته » ثم 
اضرف ربل عليه E O‏ » فتوضّأ لها يريها كيف 
الطّهور للصّلاة » كما أراه جبريل عليه السلام » فتوضّأت كما توضّأ رسول الله و » ثم صلی بها 
رسو ل الله لا > كما صلى به جبريل عليه السلام » فصلّت بصلاته . [ابن هشام (551-570/1)] . 


۲ -إسلام عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه : 


وبعد إيمان السّيدة خديجة » دخل علي بن أبي طالب في الإسلام » وكان اول من آمن من 
الصّبيان ١‏ وكانت سنه إذ ذاك عشر سنين على أرجح الأقوال »> وهو قول الطبريٌ ( وابن 
إسحاق”'' » وقد أنعم الله عليه بأن جعله يتربّى في حجر رسوله يك قبل الإسلام » حيث أخذه من 
عمّه أبي طالب وضمّه إليه”"2 » وكان علي رضي الله عنه ثالث من أقام الصَّلاة بعد رسول الله ب › 


وبعد خديجة رضي الله عنها”” . 


وقد ذكر بعض أهل العلم : أنَّ رسول الله اة كان إذا حضرت الصّلاة + خرج إلى شعاب مكّة » 
وخرج معه علي ب ال ري ع ا اا ا 
الصّلوات فيها » فإذا أمسيا رجعا ليضمّهما ذلك البيت الطّاهر اَي بالإيمان » المفعم بصدق 
الوفاء » وكرم الْمَنْبت^ . 


هو أوّل من آمن بالدّعوة من الموالي”* » حب اَي ياد » ومولاه » ومُتَبنّاه: زيد ابن حارثة 
الكلببئ» الذي آثر رسول الله بي على والده » وأهله؛ عندما جاؤوا إلى مكّة لشرائه من رسول الله 
يله > فترك رسول الله ية الأمر لزيد فقال زيدٌ لرسول الله : ما أنا بالذي أختار عليك أحداًء 
وأنت مني بمنزلة الأب» والعمّء فقال له والده» وعمّه: ويحك! تختار العبوديّة على الحرّيّة » 


.)۲۸٤ /١( السّيرة التّبويّة » لأبى شهبة‎ )١( 

(۲) ابن هشام (543/1). 

(۳) عيون الأثر » لابن سيّد الناس (1/ .)١18‏ 

. 47 انظر: المرأة في العهد الْتَبويٌّ . د. عصمة الدّين »ص‎ )٤( 

(5) يطلق المولى على اليد » وعلى المملوك الذي أعتق » وهو المراد هنا . 


۹۸ الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية 


وعلى أبيك » وعمّك » وأهل بيتك! قال: نعم! وإِنّي رأيت من هذا الّجل شيئاً ما آنا بالّذي 
أختار عليه أحداً بدا . 

5 -بنات الل كلا : 

وكذلك سارع إلى الإسلام بنات الت ية » كلّ من : زینب › وأمّ كلثوم » وفاطمة .2 
ورقيّة » فقد تأنَّوْنَ قبل البعثة بوالدهنّ كَل فى الاستقامة » وحسن السّيرة » والتَّندّه عمًا كان يفعله 
أهل الجاهليّة » من عبادة الأصنام » والوقوع في الآثام » وقد تأنّرن بوالدتهنَ؛ فأسرعن إلى 
الإيمان". وبذلك أصبح بيت الي ئة أوّل أسرةٍ مؤمنةٍ بالله تعالى » منقادةٍ لشرعه في 
الإسلام » ولهذا البيت الَبويّ الأوّل مكانة عظمى في تاريخ الدَّعوة الإسلاميّة ؛ لما حباه الله به من 
مزايا » وخصّه بشرف الأسبقية في الإيمان » وتلاوة القرآن » وإقام الصّلاة؛ فهو : 

# أوَّل مكانٍ تلى فيه وحى السّماء بعد غار حراء . 

# وأوّل بيت ضمٌ المؤمنة الأولى سابقة البق إلى الإسلام . 

# وأوّل بيت أقيمت فيه الصّلاة . 

# وأول بيت اجتمع فيه المؤمنون اللّلاثة السّابقون إلى الإسلام : خديجة » وعلييٌ » وزيد بن 
حارثة. 

* وأوّل بيت تعد بالنّصرة > ولم يتقاعس فيه فردٌ من أفراده- كباراً » أو صغاراً -عن مساندة 
الدّعوة”” . 

نی ليذ" اليك أن بكرن قدوة + .ويسم ركه أن نكر الا ٠:‏ ومو دجا خا ليرت 
المسلمين > ولنسائهم » ورجال المؤمنين كاقّة؛ فالرّوجة فيه طاهرةٌ » مؤمنة » مخلصة » وزيرة 
الصدق » والأمان » وابن العم المحضون . والمكفول مستجيبٌ » ومعضّدء. ورفيقٌ › 
وَالْمْتَبَنَى مۇم 3 صادقٌ »> مساعدٌ » ومعين 3 والبنات مصدّقاتٌ 3 مستجيباتٌ 3 مؤمناتٌ 3 
ممتفلدت 240 , 

لقد اكتسى هذا البيت بأبهى حُلل الإيمان » وأضاء أركاته قبس نور التّصديق » فكان بين 
الرَّوجِين التّجاوب » والتّكافل > وتم بذلك تجسيد معنى قوله تعالى في محكم تنزيله : # # هو 
57 ع سس صظ a‏ ی وک سف له کے 2 سے ارو ساس جح ل کے عا 
ای حلفكم من نفیں وَاحِدَوَ وجل مها رَوجها ليسكن إلا فَلْمَا تَعَشْلهَا حملت حملا حَفِيقا فُمرت بد 
للق انظر : دراسة تحليلية لشخصيّة الّسول ييه » د. محمّد قلعجي » ص ۱۹۱ . 
(۲) انظر: السّيرة النَّبويّة » لأبي شهبة /١(‏ 784). 


(۳) انظر: المرأة في العهد النَّويٌ » د. عصمة الدين » ص 47 . 
(5) المصدر السابق نفسه » ص 40 . 


الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية ۹۹ 
ا انت ا ن اتام ا نمی كرت [الأعراف : :44[ . 

وفيه أيضاً تجسيد ما رُوي عن الب ية في مجال التّربية في قوله : «ما من مو لوڍ إلا يُولد على 
الفطرة ٠‏ فأبواه يُهَرّدانه » أو يُتصّرانه » أو يُمَجّسانه» [البخاري )۱۳١۸(‏ ومسلم ])۲٦0۸(‏ ومن 
استقامة التّربية كان بناته رضي الله عنهن من السّابقات إلى التصديق » والإيمان » وهكذا كان 
للبيت النَبويٌ مكانته الأولى » والواجب يدعو إلى أن يكون قدوتنا » والأنموذج الذي نسير على 
هديه » في المعاشرة » ومثاليّة السّلوك بالصدق » والتّصديق . في الاستجابة » والعمل لكلّ من 
فبا را وید ا د ور إن التطيفة الار ري ا اا تر إن امت 
بناء الفرد الصالح » والأسرة الصّالحة كأوّل حلقةٍ من حلقات الإصلاح > والبتاء » ثم المجتمع 
الالح 3 وفك تخل عناية الإسلام بالفرد المسلم > وتكوينه » ووجوب أن يسبق أيّ عمل 
اخر » فالفرد المسلم هو حجر الزَّاوية في أي بناءِ اجتماعيّ ؛ ولهذا كانت الأسرة هي التي تستقبل 
الفرد منذ ولادته » وتستمرٌ معه مدَّةٌ طويلة من حياته » بل هي التي تحيط به طوال حياته » هي 
المحضن المتقدّم الذي تتحدّد به معالم الشّخصيّة » وخصائصها » وصفاتها » “كما أنه الا 
بين الفرد » والمجتمع ٠‏ فإذا كان هذا الوسيط سليماً قويّاً؛ أمدّ طرفيه ‏ الفرد والمجتمع - 
بالسّلامة » والقدة”"2. 

ولهذا | هتم الإسلام بالأسرة » وانّجه إليها » > يضع لها الأسس التي تكفل قيامها » ونموّها 
نموأ سليماً » ويو جُهها الوجهة الرَبّئيّة؛ لتكون حلقة قوي في بناء المجتمع الإسلاميّ » والدّولة 
الإسلاميّة التي تسعى لصناعة الحضارة الرَيَانيّة في دنيا النّاس”". 

ويظهر هذا الاهتمام بالأسرة من حركة الدَّعوة الإسلاميّة منذ ساعتها الأولى؛ إذ كان من قدر 
الله تعالى أن يكون أوَّل السّابقين إلى الإسلام امرأةٌ (خديجة رضي الله عنها) » إشادةً بمنزلة المرأة 
في الإسلام » وأنّه يرسي قواعده على الأسرة > وصبئيٌ (علي رضي الله عنه) » إشارةً لحاجة 
الدّعوة إلى البراعم الجديدة » واهتمامها بالجيل النّاشَئْ؛ لتسير في مراحلها الصّحيحة لبناء 
المجتمع » ثم الدّولة » ثم الحضار ك0 

وإِنَّ اللَأمُل في نقطة البدء بهذه الدّعوة التي توجّهت إلى امرأة كخديجة رضي الله عنها , 
ومولئ كزيد بن حارثة » وصبيٌ كعليٌ بن أبي طالب » وبقيّة أسرة التي اة » ليد دلالة واضحة 
على أن الدّعوة الإسلاميّة موجهة لكلّ الاس - صغيرهم » وكبيرهم » ذكرهم » وأنثاهم 2 


. 458 انظر: المرأة في العهد اللوي » ص‎ )١( 

(۲) انظر: دولة الرّسول ية من التكوين إلى التمكين › لكامل سلامة » ص .7١8‏ 
(۳) المصدر السابق نفسه 

.۷ انظر: الأخوات المسلمات وبناء الأسرة المسلمة » لمحمود الجوهري » ص‎ )٤( 


1۰۰ الفصل الثانى: نزول الوحى والدعوة السرية 


وسيّدهم » ومولاهم ‏ فلكل هذه الشّرائح الاجتماعيّة من الرّجال والنّساء » والأطفال » 
والموالى دوره المنتظر فى البناء الاجتماعيت » وإقامة الدّولة » وانتشار الحضارة”' . 

: -إسلام أبي بكر الصَّدّيق رضي الله عنه‎ ٠ 

كان أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه أوّل مَنْ آمن بالبَِّيَ َة من الرّجال الأحرار » والأشراف › 
فهو من أخصّ أصحاب رسول الله ية قبل البعثة » وفيه قال رسول الله اة : «ما دعوت أحداً إلى 
الإسلام إلا كانت عنده كبوةٌ » وتر » ونَظرٌ » إلا أبا بكر » ما عَكم”"' حين دعوته »> ولا تردّد 
فيه» [البيهقي في الدلائل ])۱٦٤/۲(‏ » فأبو بكر صاحب رسول الله لا 2 وهو حسنةٌ من حستاته ككل ؟ 
فلم يكن إسلامه إسلام رجل > بل كان إسلامه إسلام أَمَّةٍ > فهو في قریش - كما ذكر ابن إسحاق - 
في موقع العين منها : 

كا رخا تاا قري » محبباً » سهلا . 

-وكان أنسب قريش لقريش » وأعلم قريش بها » وبما كان فيها من خير وشرٌ 

-وكان رجلا تاجراً » ذا خلق » ومعروفي. 


- وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لغير واحدٍ من الأمر؛ لعلمه » وتجارته » وحسن 
ا 


لقد كان أبو بكر كنزاً من الكنوز اذّخره الله تعالى لنبيّه يه » وكان من أحبٌ قريش لقريش ء 
فذلك الخُلّق السّمح الذي وهبه الله تعالى إياه جعله من الموطئين أكنافاً ء من الذين يألفون . 
ويؤلفون » والخُلّق المح وحدّه عنصرٌ كاف لألفة القوم » وهو الذي قال فيه بل : «أزحم أمَّتي 
U‏ -581) والترمذي ( ۰ و۳۷۹۱) وابن ماجه (194)] وعِلم الأنساب عند 
العرب وعلم التَّارِيخَ هما أ هم العلوم عندهم › ولدى أبي بكر الصّدَّيقَ رضي الله عنه التّصيب 
الأوفر منهما » وقريشٌ تعترف للصّدّيق بأنّه أعلمها بأنسابها » وأعلمها بتاريخها » وما فيه من 
خير وشرٌ » فالطبقة المثقفة ترتاد مجلس أبي بكر لتنهل منه علماً لا تجده عند غيره غزارةً › 
ووفرة 4 وىة ومن أجل هذا كان الشّباب التّابهون » والفتيان الأذكياء يرتادون مجلسه 
دائماً » نهم الصّفوة الفكريّة المثقّفة الي تو د أن تلقى عنده هذه العلوم » وهذا جانبٌ آخر سن 
جوانب عظمته . وطبقة رجال الأعمال » ورجال المال في مكّة » هي كذلك من رواد مجلس 


(۱) انظر: دولة الرّسول يك من التكوين إلى التّمكين » ص۰۸٠۲‏ . 
(۲) ماتليّث » بل سارع. 

قرف مألفاً لقومه أي : محبباً فيهم . 

071/1 /١( انظر: الشّيرة النبويّة » لابن هشام‎ )٤( 


الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية 6١١‏ 


الصَّدّيقَ » فهو إن لم يكن التَّاجر الأول في مكّة » فهو من أشهر تجّارها » فأرباب المصالح هم 
كذلك قُضَّاده . ولطيبته » وحسن خلقه تلقى عوامٌ النّاس يرتادون بيته 2 فهو المضياف الدَّمث 
الحُلق ؛ الذي يفرح بضيوفه » ويأنس بهم ١‏ > فكل طبقات المجتمع المكيّ تجد حظّها عند 
الصَّدَّيقَ » رضوان الله عليه”'' كان رصيده الأدبيئٌ » والعلميٌ » والاجتماعييٌ في المجتمع المكيّ 
عظيماً » ولذلك عندما : تحرّك في دعوته للإسلام استجاب له صفوة من خيرة الخلق » وهم: 

-عثمان بن عفان رضي الله عنه > في الرّابعة والثلاثين من عمره. 

-وعبد الوّحمن بن عوف رضي الله عنه » في التّلاثين من عمره. 

-وسعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه » وكان في السّابعة عشرة من عمره. 

-والرّبير بن العوّام رضي الله عنه » وكان في الثانية عشرة من عمره . 

- وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه » وكان في الثالثة عشرة من عمره”" . 

كان هؤلاء الأبطال الخمسة أوّل ثمرةٍ من ثمار الصّدَّيق أبي بكر رضي الله عنه » دعاهم إلى 
الإسلام ء فاستجابوا > وجاء بهم إلى رسول الله ی فرادى » فأسلموا بين يديه » فكانوا 
التٌعامات الأولى ؛ التي قام عليها صرح الدّعوة » وكانوا العدّة الأولى في تقوية جانب رسول الله 
يخ » وبهم أعزّه الله وأيّده » وتتابع الناس يدخلون في دين الله أفواجاً » رجالاً » ونساء » وكان 
كل من هؤلاء الطلائع داعية إلى الإسلام » وأقبل معهم رعيل السّابقين » الواحد » والاثنان » 
والجماعة القليلة » فكانوا على قَلّة عددهم كتيبة الدّعوة > وحصن الرّسالة › » لم يسبقهم سابقٌ » 
ولا 1 لاحقٌّ في تاريخ الإسلام”” . 

تحرُك أبي بكر رضي الله عنه في الدّعوة إلى الله تعالى يوضح صورةٌ من صور الإيمان بهذا 

ET‏ ب ؛ صورة المؤمن الذي لايق له قرارٌ » ولا يهدأله بال > حتّی 
يحمّق في دنيا النّاس ما آمن به » دون أن تكون انطلاقته دفعة عاطفيّة مؤقّتة سرعان ما تخمد . 
ول و ا وی کا ایک مز ن ا اف رعلا لم ر ار 
يضعف » أو يمل » أو يعجز . 

ونلاحظ : أنَّ أصحاب الجاه لهم أثرٌ كبي في كسب أنصار للدّعوة؛ ولهذا كان أثر أبي بكر 
رضي الله عنه في الإسلام أكثرَ من غيره“ . 


1 


0 


.)١١8 /١( انظر: التربية القياديّة » للغضبان‎ )١( 

(؟) انظر: التّربية القياديّة .)١13/51(‏ 

(۳) انظر: محمد رسول الله يلو › لعرجون (۱/ 2717 ) . 

. ٦۲ انظر: الوحي وتبليغ الرّسالة » د. يحى اليحبى » ص‎ )٤( 


1۰۲ الفضل الثاتى: تزول الوحى والذغوة السرية 


بعد أن كانت صحبة الصّدّيق لرسول الله يك مبنية على مجوّد الاستثناس النفسيٌ ؛ والخلقيّ؛ 
صارك لادج e‏ اللو عدم ٠‏ وبالمؤازرة في الشّدائد ¢ وانّخذ رسول الله َة من مكانة أبي 
Sg, ES‏ الك RE O‏ من كز ون . 
وَمكانة عند الله 3 وعند اللا © 


ومضت الدّعوة سرب 3 وفرديّة على الاصطفاء > والاختيار للعناصر؛ التي تصلح أن تتكوّن 
منها الجماعة المؤمنة 5 أي ستسعى لإقامة دولة الإسلام » ودعوة الخلق إلى دين رب العباد » 
وال ستعيم ھار ةرات لسن فاا 

”-الدّفْعة الثّانية : 

جاء دور الدّفعة اللّانية بعد إسلام الدّفعة الأولى ٠‏ فأوّل من أسلم من هذه الدّفعة : أبو عبيدة 
بن الجراح » وأبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن مخزوم بن مرّة ابن عمَّة رسول الله ية (بّة بنت 
عبد المطلب) » وأخوه من الوّضاع » والأرقم بن أبي الأرقم المخزوميٌ > وعثمان بن مظعون 
الجمحيّ > وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب » وسعيد ين زيد بن عمرو بن نفيل 2 دام 
وعبد الله ابنا مظعونٍ 2 وفاطمة بنت الخطّاب بن نفيل 2 اخ مر بن الخطات وروسةاسعية يه 
زيد » وأسماء بنت أبي بكر الصَّدَّيق » وعائشة شة بنت أبي بكر الصدّيق » وخباب بن الأرثٌ حليف 
بني زُهرة”" . 
۷-الدفعة الثالثة : 


أسلم عمير بن أبي وقّاص أخو سعد بن أبي وقّاصٍ » وعبد الله بن مسعودٍ » ومسعود بن 
القاري » وهو مسعود بن ربيعة بن عمرو » وسليط بن عمرو » وأخوه حاطب بن عمروء 
وعبّاش بن أبي ربيعة » وامرأته أسماء بنت سلامة » وخُتيس بن حُذافة السّهميُ » وعامر بن ربيعة 
حليف آل الخطًاب » وعبد الله بن جحش » وأخوه أبو أحمد » وجعفر بن أبي طالب ٠‏ وامرأته 
أسماء بنت عُمَيس » وحاطب بن الحارث » وامرأته فاطمة بنت المجلّل » وأخوه حطّاب بن 
الحارث » وامرأته فُكيهة بنت يسار » وأخوهما معمّر ب بن الحازت + والگاتب ين عنمان بن 
مظعون ء والمطّلب , ار يك و و ا 
وعامر بن فقيرة مولى أبي بكر * وفهيرة: أنه » وكان عبداً للطّفيل بن الحارث بن سَخْبَرة » 

شتراه الصّدَّيق » وأعتقه » وخالد بن سعيد بن العاص بن أميّة بن عبد شمس بن عبد مناف بن 
CS‏ 


.۳۹۸ انظر: خاتم التَّبيين » لأبي زهرة » ص‎ )١( 
. ۲۱۲ انظر: دولة الوسول ل > من التكوين إلى التمكين »> ص‎ )۲( 


الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية 1١‏ 


الله بن عبد مناف » وخخالد » وعامر » وعاقلٌ 3 اياس بنو البُكيْر بن عبد يا ليل > وعمّار بن ياسر 
حليف بني مخزوم بن يقظة » وقال ابن هشام : : عسي من مَذحج . 


وصضهيب بن سنان هو (سابق الرٌوم) . 


ومن السّابقين إلى الإسلام : أبوذرٌ الغفاريٌ ¢ وغوه اين 3 ا 


ومن أوائل السّابقين : بلال بن رباح الحبشي . 

وهؤلاء السّابقون: من جميع بطون قريش » عدّهم ابن هشام أكثر من أربعين نفر”") 

وقال ابن إسحاق: ثم دخل الاس في الإسلام أرسالاً من الرّجال » والنّساء » حتى فشا ذكر 
الإسلام في مكّة » وتُحدّث به . 

وينّضح من عرض الأسماء السّابقة : أنَّ السّابقين الأوّلين إلى الإسلام كانوا خيرة أقوامهم » 
ولم يكونوا - كما يحب أعداء الإسلام أن يصوّروا للنّاس ‏ من حثالة الاس » أو من الأرقاء؛ 
الذين أرادوا استعادة حرّيّتهم . أو ما شابه ذلك. وجانب الصَّوابَ يعد كلاب السّيرة لدى 
حديثهم عن السّابقين الأؤلين إلى الإسلام » فكان من كتابة بعضهم : : «وتحَدّئنا السيرة : أ الذي 
دخلوا في الإسلام في هذه المرحلة كان معظمّهم خليطاً من الفقراء + والضعقاء ع والأرقاء :فما 
الحكمة في ذلك؟0”*؟' » وكذلك قولهم : 

«كان رصيد هذه الدّعوة بعد سنواتٍ ثلاث من بدايتها أربعين رجلا وامرأةً » عامّتهم من 
الفقراء » والمستضعفين » والموالي › والأرقّاء » وفي مقدّمتهم أخلاطٌ من مختلف الأعاجم : 
صهِيبٌ الؤُومئٌ ٠‏ وبلالٌ الحبشئ2””'. وقولهم : «فآمن به ناسٌ من ضعفاء الّجال » والنّساء » 
الغوا 7 

إنَّ البحث الدّقيق يثبت: أنَّ مجموع من أشير إليهم بالفقراء » والمستضعفين ٠‏ والموالي 
والأرقاء والأخلاط من مختلف الأعاجم هو ثلاثة عشر 2 ونسبة هذا العدد من العدد الكل من 
الدّاخلين في الإسلام لا يقال عليه : «أكثرهم» » ولا «معظمهم» » ولا «عامّتهم» 1 

إنَّ الذين أسلموا يومثلٍ لم يكن يدفعهم دافمٌ دنيويٌ؛ وإلّما هو إيمانهم بالحقٌّ الذي شرح الله 


.)۲۸۷ /١( انظر: السّيرة التبوية » لأبى شهية‎ )١( 

(۲) انظر: سيرة ابن هشام (۱/ ۲٤٣‏ إلى 537). 

(۳) المصدر السابق نفسهء (757/1). 

.۷۷ فقهالسّيرة » للبوطي ء» ص‎ )٤( 

(5) فقه السيرة للبوطي » ص ۷۹. 

(7) حدائق الأنوار ومطالع الأسرار » لابن الرّبيع .)70١/١(‏ 


1۰٤‏ الفصل الثانى: نزول الوحى والدعوة السرية 


صدورهم له ونصرة نيه كا فا يشترك في ذلك الشّريف» والرّقيق» والغني 3 والفقير » 
ويتساوى في هذا أبوبكر › وبلا »> وعثمان » وصهيبٌ رضي الله عنهو”" . 


يقول الأستاذ صالح الشَّامِي : نحن لا نريد أن ننفي وجود الصّعفاء » والأرقًاء؛ ولكن نريد أن 
ننفي أن يكونوا هم الغالبيّةة؛ لأنّ هذا مخالفُ للحقائق النّابتة » ولو كانوا كذلك؛ لكانت دعوةً 
طبقية يقوم فيها الضُعفاء ٠‏ والأرقاء ضدٌ الأقوياء وأصحاب السُلطة » والتُّفوذ » ككل الحركات 
التي تقاد من خلال البُطون. إِنّ هذا لم يز يلد أي من المسلمين وهو يعلن إسلامه . إِنّهم 
يدخلون في هذا الدّين على اعتبارهم إخوةٌ في ظلّ هذه العقيدة > عباداً لله » وإنّه لمن القرّة لهذه 
الدّعوة أن يكون غالبية أتباعها في المرحلة الأولى بالدَّات من كرام أقوامهم » وقد آثروا في سبيل 
العقيدة أن يتحمّلوا 0 1 


لقد كان الإسلام ينساب إلى التُّوس الطّيبة » والعقول النَيّرة » والقلوب الطّاهرة لني هيأها 
الله لهذا الأمر » ولقد كان في الأوائل: خديجة ٠‏ وأبو بكر » وعليٌ » وعثمان » والزّبير » وعبد 
التحمن » وطلحة › وأبو عبيدة » وأبو سلمة » والأرقم » وعثمان بن مظعون » وسعيد بن 
زيد » وعبد الله بن جحش » وجعفر > وسعد بن أبي وقّاص EET‏ البخطات ا 
سعيد » وأبو حذيفة بن عتبة » وغيرهم رضي الله عنهم » وهم من سادة القوم » وأشرافهه”"© 


هؤلاء هم السّابقون الأوّلون » الَّذِين سارعوا إلى الإيمان والتّصديق بدعوة لني يكل . 
ثالثاً: استمرار الب بيا فى الدَّعوة : 


استمرٌ الى ل في دعوته السرّيّة يستقطب عدداً من الأتباع > والأنصار من أقاربه › 
aL‏ > وخاصّة الّذين يتمكّن من ضمّهم في سر رَيَةٍ امَو بعد إقناعهم بالإسلام » وهؤلاء كانوا 

نعم العون والسّند للرّسول ئة ؛ لتوسيع دائرة الدّعوة في نطاق السّرَّيَة > وهذه المرحلة العصيبة 
من حياة دعوة الوّسول يك ظهرت فيها الصّعوبة والمشقّة في تحرك الوّسول ية ومن آمن معه 
بالدّعوة » فهم لا يخاطبون إلا من يأمنون من شرّه » ويثقون به » وهذا يعني : أنَّ الدّعوة خطواتها 
بطيئة » وحذرةٌ » كما تقتضي صعوبة المواظبة على تلمّي مطالب الدّعوة من مصدرها » وصعوبة 
تنفيذها؛ إذ كان الدّاخل في هذا الدّين ملزماً منذ البداية بالصّلاة » ودراسة ما تيسّر من القرآن 
- معلا -ولم يكن يستطيع أن يصلي بين طَهْرَائي قومه + ولا أن يقرأ القرآن » فكان المسلمون 


للق انظر: من معين السّيرة » لصالح الشَّامِي » ص 4١‏ . 
(۲) المصدرالسابق نفسه. 
)۳( انظر : من معين السّيرة » لصالح الشامي » ص ٤١‏ . 


القمبق الفا درول الوح والهوة السرية 1۰0 
مهو ف السام ته و الأوزدية "إذا آرآذوا الاو 
١‏ -الحسنٌ الأمنئٌ : 


إِنَّ من معالم هذه المرحلة الكتمان » والسّرّيّة » حى عن أقرب الئاس » وكانت الأوامر 
التّبوية على وجوب المحافظة على السَّدَيّة واضحة » وصارمة » وكان ية يكوّن من بعض 
المسلمين أسراً (خلايا) » ات هذه الأسر تختفي اختفاء استعداد > وتدريب > لا احتفاء 
جبن » وهروب » حسب ما تقتضيه تقتضيه اللخطة الوبَائيّة » فبدأ الّسول كل ينظّم أصحابه من أسرٍ 
لايا صغيرة » فكان لجل يجمع الج والجلين؛ إذاأسلما عند لجل ب قو ؛ وسعة م 
المال » > فيكونان معه » ويصيبان منه فضل طعامه » ويجعل منهم حلقاتي » فمن حفظ شيئاً من 
القرآن؛ عَلْمَ مَنْ ل¿ لم يحفظ > فيكون من هذه الجماعات أسر أخُوّة » وحلقات تعليم . 

إنَّ المنهج الذي سار عليه رسول الله اة في تربية أتباعه هو القرآن الكريم > وكان السب ل 
يربّي أصحابه تربية شاملة؛ في العقائد › والعبادات » والأخلاق » والحسٌ الأمنيّ » وغيرها » 
ولذلك نجد في القرآن الكريم آياتٍ كريمة تَحَدَدَتْ عن الأخذ بالحسٌ الأمني ؛ لأنَّمِنْ أهمٌ عوامل 
نهوض الأمّة أن ينشأ الحمنٌ الأمنيئٌ في جميع أفرادها » وخصوصاً في الصّففٌ المنظّّم الذي يدافع 
عن الإسلام » ويسعى لتمكينه في دنيا الاس » ولذلك نجد النّواة الأولى للتّربية الأمنيّة كانت في 
بر سيت يد ارت الأعرة NN‏ بات ادح التي أشارت إلى 
هذا المعنى قوله تعالى : # يبن أذهبوأف کوان وشت واد ولا انوا ین تدع أله نم لا باش 
ين روح له إلا أل ك4 [يوسف: 1۸۷ . 

ووجه الاستدلال: أن يعقوب عليه السلام قد طلب من أبنائه أن يتحسّسوا » ويبحثوا عن 
يوسف » وأخيه » وفي هذا إقرارٌ من أحد أنبياء الله في جمع المعلومات عن الآخرين» ويعتبر 
جمع المعلومات من العناصر الأساسية في علم الاستخبارات » ويؤكد على مبدأ جمع 
المعلومات قوله تعالى : # ولاتأيكَسوأ4 . 

ولا شك : أن الصّحابة كانوا يجمعون المعلومات عكّن يريدون دعوته للإسلام » وكانت 
القيادة تشرف على ذلك » ولذلك قام ال َة بترتيب جهاز ر أمنيٌ رفيع » يشرف على الانّصال 
المنظَّم بين القيادة والقواعد؛ ليضمن تحقيق ميق مبدأ السّّيّة . 


وفي القرآن المكي نجد قوله تعالى : « وات لِشمْيو- فة صرت يو عن جب مم لا 


)١(‏ انظر: الغرباء الأوّلون » لسلمان العودة. 
(؟) انظر: الاستخبارات العسكريّة في الإسلام » لعبد الله على » ص ٠١١‏ . 


ل الفصل الثانى: نزول الوحى والدعوة السرية 


ششعرورت 9 #وَحَرَّمَمَا عد أل رَاضِعَ بن لت هَل ادل م ُهَل بْب د فلوم ل نكم وَهُمَ لم 
OMe: yg‏ 
Cs‏ 


١١ 0 00‏ والقَصيٌ إنّما هو تشع الأثر ت وجمع الات 


۲ - اختيار العنصر الأمين » والحريص في جمع المعلومات؛ لق عة ور 
وأمينة » وقبل ذلك حريصة على تلك المعلومات 8 وَقَالَتْ لِأُخْتِهء قُصِيهِ 4 [القصص : ال]اء فأمٌ 
موسى لم تختر غير أخته؛ لأنَّ الأخت تعتبر من الحريصين » والأمناء على تلك المصلحة › 
وهي تندفع من ذاتها في جمع المعلومات › وتحصيل الأخبار > فمن الأهمُيّة هة بمكانٍ أن يكون 
العنصر المرسّل في عملية الاستخبارات مندفعاً من ذاته » حريصاً على المصلحة المرسل إليها . 

القَصنٌ ٠‏ والتَّيّم بدون إشارة » أو جلب أنظار 8 فَُيه€ [القصص : ١‏ إذنفهم من كلمة 
# فصي الانتباه » وعدم إثارة الأنظار » ودليل ذلك : أنَّها بصرت به دون أن يشعروا بها. 


روم > 


5 - دقة الملاحظة » وقوّة الفراسة في أثناء جمع المعلومات # فَبِصَرَتٌ به عن جس وهم لا 
عرو [القصص: ]١١‏ . 
الفكري ٠‏ فبعد أن نظرت إليهنّ وهنّ غير قادرات على إرضاعه؛ قالت : « هَل أو م آهل بت 
يَكْفْلُويم ل لَحكم وَهُمْ لم ځرت [القصص : 17]. 

5 محاولة تحقيق الهدف في أثناء جمع المعلومات . فأخت موسى لم تكتف بأن تعرف 
مكان موسى لتخبر أمَّها بمكانه » وإنما هى قصّت الأخبار » وتوصّلت إلى مكانه » وحاولت 


إعادته إلى امه ¢ وقد نجحت في هذا" . 


إِنَّ هذه الآيات الكريمة تربّي في حمس الصّحابة الحسّ الأمنيّ » وأخذ الحيطة في مسيرتهم 
الدّعويّة . 

إل السّيرة التُّويّة غنيّةٌ في أبعادها الأمنيّة منذ تربية الأفراد » وحتَّى بعد قيام الدّولة » وتظهر 
الحاجة للحركات الإسلاميّة والدول المسلمة لإيجاد أجهزة أمنيّةِ متطوّرةٍ (في زمننا المعاصر) ؛ 
تحمي الإسلام » والمسلمين من أعدائها_اليهود » والتّصارى › والملاحدة_وتعمل على حماية 
الصف المسلم في الدَّاخل من اختراقات الأعداء فيه » وتجتهد لرصد أعمال المعارضين » 


. ١١١ 0١١١ انظر: الاستخبارات العسكريّة في الإسلام » ص‎ )١( 


الفصل الثانى: نزول الوحى والدعوة السرية 1۰¥ 


والمحاربين للإسلام » حى تستفيد القيادة من المعلومات التي تقدّمها لها أجهزتها المؤمنة 
الأمنيّة » ولابدً أن تؤسّس هذه الأجهزة على قواعد منبعها القرآن الكريم » والسِّنّة التّبوية › 
وتكون أخلاق رجالها قمّة رفيعة تمّل صفات رجال الأمن المسلمين . 


إِنَّ اهتمام المسلمين بهذا الأمر يجنّبهم المفاجآت العدوانيّة ؛ «إذا عرفت العدو » وعرفت 
نفسك » فليس هناك ما يدعوك إلى أن تخاف نتائج مئة معركةٍ » وإذا عرفت نفسك . ولم تعرف 
العدرٌ فإنك ستواجه الهزيمة فى كل معركة» . 

إن بناء الأجهزة الأمنيّة » ومكاتب المعلومات الَّي تقدّم للقيادة التقارير لوضع الخطط 


المناسبة على إثرها ليس أمراً جديداً » بل هو موغلٌ في تاريخ الإنسائيّة » وكذلك في تاريخ 
المسلمين ؛ منذ عصر التَّبّة والخلافة الرّاشدة حى يومنا هذا. 


إل من أسباب التّمكين المهمّة إعطاء هذا الأمر حقّه من الاهتمام 6 والأرقاء به وتطويره 
يناجاب اغوالة النصير الذي نحن كيه ٠"‏ كان التب ية يشرف بنفسه على تربية أصحابه في 

شتى الجوانب » ووزَّعهم في أسر ؛ فمثلاً كانت فاطمة بنت الخطاب وزوجها سعيد بن زيد- وهو 
ابن عم عمر بن الخطًاب رضي الله عنهم - كانوا في أسرةٍ واحدةٍ مع نُحَيم بن عبد الله النَّكَام بن 
عديٌ » وكان معلّمهِم خياب بن الأرت » وكان اشتغالهم بالقرآن لا يقتصر على تجويد تلاوته » 
وضبط مخارج حروفه » ولا على الاستكثار من سرده » والإسراع في قراءته؛ بل كان همّهم 
دراسته » وفهمّه » ومعرفة أمره » ونهيه » والعمل به" . 


كان الي يك بهتم بالخطيط الدّقيق المنظّم » ويحسب لكل خطوة ة حسابها » وكان مدركاً 
تماماً: أنَّه سيأتي اليوم الذي يُؤْمر فيه بالدّعوة علناً » وجهراً » وأنَّ هذه المرحلة سيكون لها 
شدّتها » وقوّتها » فحاجة الجماعة المؤمنة المنظّمة تقتضي أن يلتقي الرسول المربّي مع 
أصحابه » فكان لابدّ من مقرٌ لهذا الاجتماع ٠‏ فقد أصبح بيت خديجة رضي الله عنها لا ينّسع 
لكثرة الأتباع » فوقع اختيار النَيّ يك وصحبه رضي الله عنهم على دار الأرقم بن أبي الأرقم؛ إذ 
أدرك الوّسول با : أنَّ الأمر يحتاج إلى الدقّة المتناهية في السّريّة » والتّنظيم » ووجوب التقاء 
القائد المربّي بأتباعه في مكانٍ آمن بعيدٍ عن الأنظار ؛ ذلك : أن استمرار اللقاءات الدّورَيّة المنظّمة 
بين القائد » وجنوده هو خير وسيلةٍ للتّربية العمليّة » والتّظرية » وبناء الشّخصيّة القياديّة 
الدّعويّة . 


.71١١ انظر: الاستخبارات العسكريّة في الإسلام > ص‎ )١( 
. ۳٠١ انظر : فقه التمكين في القرآن » لعلي الصَّلابِي » ص‎ (۲) 
. 5 إفرف انظر : الدَّعوة الإسلاميّة » د. عبد الغفار محمّد عزيز » ص‎ 


۸ الفصل الثانى: نزول الوحى والدعوة السرية 


وَمَمَا يذل على أن الأول كله كان يذ أباغه؛ ليكو نوا بتاة الدّولة + وتحملة العو ة + وقاذة 
الأمم حرصّه الشّديد على هذا التّنظيم السَّدّيٌّ الدّقيق » فلو كان مجرد داعية لما احتاج الأمر إلى 
کل هذا . 
ولو كان يريد مجوّد إبلاغ الدّعوة للنّاس؛ لكان خير مكانٍ في الكعبة؛ حيث منتدى قريشٍ 

كلها » ولكن الأمر غير ذلك؛ فلابدٌ من السّرّيّة التَامّ في التظيم ٠‏ وفي المكان الذي يلتقي فيه مع 
أصحابه » وفي الطّريقة التي يحضرون بها إلى مكان اللقاء”"" . 

"دار الأرقم بن أبي الأرقم (مقرٌ القيادة) : 

تَذْكُرُ كتب السّيرة : أن انا دار الأرقم مَقَرا لقيادة الرّسول يك كان بعد المواجهة الأولى التي 
برز فيها سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه . قال ابن إسحاق : «وكان أصحاب رسول الله وَل إذا 
صلوا؛ ذهبوا في الشّعاب » فاستخفوا بصلاتهم من قومهم ؛ فبينما سعد بن أبي وقّاص رضي الله 
عنه في نفر من أصحاب رسول الله يك في شغب من شعاب مكّة ؛ إذ ظهر عليه نفرٌ من المشر كين ؛ 
وهم يصلُون » فناگروهم . وعابوا عليهم ما يصنعون حى قاتلوهم ٠‏ فضرية سعد بن آي وقاضن 
يومئذ رجلا من المشركين بلحي بعير بعيرٍ » فشګه فكان أوّل دم أريق في الإسلام» [ابن هشام 
[(YAT- ۸۱1/1)‏ . 

أصبحت دار الأرقم مركزاً جديداً للدّعوة يتجمّع فيه المسلمون > ويتلقَون عن رسول الله اة 
جديدٍ من الوحي » ويستمعون له ية وهو يذكّرهم بالله » ويتلوعليهم القرآن » ويضعون بين 
يديه كل ما في نفوسهم وواقعهم ؛' فيربيهم یه على عينه كما تربّى هو على عين الله عر وجل - 
وأصبح هذا الجمع هو قرّة عين لني يك" . 

رابعاً: أهمٌ خصائص الجماعة الأولى الي ترت على يدي رسول الله يك : 

كانت الجماعة الأولى التي تربّت على يدي رسول الله بي » قد برزت فيها خصائص مهمَّة ؛ 
جعلتها تتقدّم بخطواتٍ رصينة نحو صياغة الشّخصية المسلمة ٠‏ التي تقيم الدّولة المؤمنة › 
وتصنع الحضارة الرّائعة » ومن أبرز هذه الخصائص : 

: وعدم التّقديم بين يديه‎ ٠ -الاستجابة الكاملة للوحي‎ ١ 


إل العلم » والفقه الصحيح الكامل في العقائد » والشّرائع » والآداب وغيرها » لا يكو نإلا 
عن طريق الوحي المنرّل - قرآناً وسل - وذلك بالعلم بالله » وأسمائه » وصفاته » وأفعاله » 


)1( انظر : دولة الرّسول َة من التكوين إلى التمكين ع ص۸ 
)۲( الل : اللحي من الإنسان : العظم الذي تنبت عليه اللّحية » ومن الحيوان العظم الذي على الفخذ . 
(۳) انظر: التربية القياديّة (۱/ .)١948‏ 


الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية ۱۰۹ 


ومعرفة ما يجب له » وما ينره عنه سبحانه وتعالى -والعلم بالملائكة » والكتاب » والنَبيّينِ » 
والعلم بالآخرة » والجنّة » والثّار » والعلم بالشّرائع المجملة والمفصّلة » والأحكام المتعلقة 
بالمكلفين » والعلم بالمسلك الصّحيح الذي ينبغي سلوكه في سائر الأحوال: في الغضب 
والرّضا » في القصد والغنى > في الأمن والخوف » في الخير والشة »> في الهدنة والفتنة » 
والتزام الدّليل الشّرعيٌ هو منهج الَذين أنعم الله عليهم بالإيمان الصح°© . قال تعالى : # ومن 
حلفا اس دو باسح وب ويه به يعاو [الأعراف : ۱۸۱] . 


لقد كان الصّحابة رضي الله عنهم أعظم من غيرهم انتفاعاً بالدّليل والوحي » وتسليماً له؛ 
لأسباب عديدة؛ منها : 


أ- نزاهة قلو, بهم » وخلؤها من کل ميل أو هوّى غير ما جاءت به النُصوص > واستعدادها 
ال لرل تاف عن ل ورضوله 25 » والإذعان » والانقياد له انقياداً مطلقأ دون حرج » 
ولا ردد » ولا إحجام. 


ب معاصرتهم لوقت التُشريع > ونزول الوحي » ومصاحبتهم للرّسول ية » ولذلك كانوا 
أعلم النّاس بملابسات الأحوال التي نزلت التُصوص فيها » والعلم بملابسات الواقعة أو النّصصّ 
من أعظم أسباب فقهه ¢ وفهمه ¢ وإدراك مغزاه. 


ج- كانت الفتو فن E‏ - تأتي في كثير من الأحيان لأسباب تعلق بهم - بصورة 
فرديّة » أو جماعيّة - فتخاطبهم خطاباً مباشراً » وتؤثّر فيهم أعظم التأثير؛ لأنّها تعالج أحداثاً 
واقعيّةَ » وتعقب في حينها » حيث تكون التٌُّوس مشحونة بأسباب التأثّر » متهيّئةَ لتلقّي الأمر › 
والاستجابة له. 


د - قد أعفاهم قرب عهدهم بِالئَىّ بيا من الجهد الذي احتاج إليه من بعدهم في تمييز 
النُصوص » وتصحيحها » فلم يحتاجوا في غالب أحوالهم إلى سلسلة الإسناد » ولا معرفة 
الرؤجال » والعلل » وغيرها » ولم يختلط عليهم الصّحيح بغيره » ومن ثم لم يقع عندهم الترذد 
في نوات اللون اديه وئع علد كك يكن جاء بودي راض من E‏ اللفوس الريضة © أذ 

من الجهلة الّذين لم يدرسوا اسل » ويفقهوها رواية » ودراية” "' فكانوا إذا سمعوا أحداً يقول: 
قال رسول الله يك ابتدرته أبصارٌهم » كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما”" . 


للق انظر : صفة الغرباء » لسلمان العودة » ص 87 
زفق انظر : صفة الغرباء > ص ٩۲‏ ۹۳ . 
(۳) المصدر السابق نقسه ص ٤‏ . 


۱1۰ الفضل الكاتي: نزول الو خي والدعؤة السرية 


؟-الكَأثّر الوجدانيئٌ العميق بالوحى والإيمان : 


كان الصّحابة يتعاملون مع العلم الصّحيح » ليس كحقائق علميّ مجرّدةٍ يتعامل معها العقل 
فحسب » دون أن يكون لها علاقة بالقلب » والجوارح؛ فقد أورثهم العلم بالله » وأسمائه » 
وصفاته » وأفعاله - محيّته محيّته . والتألّه إليه » والشّوق إلى لقائه » والتّممّع باللّظر إلى وجهه الكريم 
في جل عدن + وار اتعطيمد» کرت يع + وکر ن ات را ر 
ونقمته » وأورثهم رجاء ما عنده » والطّمع في جنّته » ورضوانه » وحسن الظَّنٌّ به » فاكتملت 
ا 


وأورثهم العلم بالجنّة » والئّار الّغبة في النّعيم الأبديّ السّرمديٌ » والخوف من مقاساة 
العذاب الرهيب ٤‏ فقلوبهم تتراوخ بين تعيم روه + ونی فوته > وعذاب تحذره » وتخشى 
وقوعه؛ فتعلّقت قلوبهم بالأخرة - فكرة 3 وخوفاً 2 ورجاءً - حنَّى كأنهم يرون البعث » 
والقيامة » والميزان » والصّراط › والجنّة » والثّار رأيّ العين . وأورثهم علمهم بالقدر › وأنّه 
أمرٌ قد فرغ منه - الول على الله » وعدم التّوكل على الأسباب > وعدم الفرح بما أوتوا 2 
ولا الأسَّى على ما مُنعوا » والإجمال في الطّلب؛ إذ لن يفوت المرء N‏ 
يقدّر » كما غرس في نفوسهم الشّجاعة ٠‏ والإقدام. وأورثهم علمُهم بالموت » وإيمائهم به- 
العزوفّ عن الذّنيا » والإقبال على الآخرة » والدّوام على العمل الصّالح؛ إذ لا يدري المرء متى 
يموت » والموت منه قريب . وهذه المعاني الوجدانيّة هي المقصود الأعظم من تحصيل العلم » 
وإذا فقدت فلا ينفع مع فقدهاعلمٌ » بل هو ضرر في العاجل » والآجل”" . 


ر ی هذه الععاتي الوجداتة ال نصيت ؛ لأنَّ إيمانهم كان 


أعمق » وأكمل من إيمان غيرهم » ولقد تلقّوه غضّاً طرباً من الب كلك لم يعلق بغبرة الأهواء » 
(Y).‏ 
والغفلان 


وكان الصّحابة فرساناً بالتّهار » ورهباناً باللّيل » لا يمنعهم علحُهم » وإيماثهم الح 
وخشوعهم لله من القيام بشؤونهم الدّنيويّة ؛ كن بلع ور اوا ورت وکا وام على 
الأهل › والأولاد » وغيرهم فيما يحتاجون إليه » وكانوا بعيدين کل الع الإعجات 
بالنّممس » الذي أصيب به بعض المتعبّدين ممّن جاء بعدهم » فترنّب عليه ازدراؤهم ء 
واحتقارهم لأعمال الآخرين » واستهانة بمجهوداتهم في سبيل الدّين» وحطٌ من قدرهمء 


)1( انظر : صفة الغرباء » ص ٩۷‏ . 
(۲) المصدرالسابق تنفسه ء ص ٠١١‏ . 


الفصل الثانى: نزول الوحى والدعوة السرية 11۱ 


فأصبحوا في الحقيقة متعبّدين في محراب (الذَّات) » معظّمين لأنفسهم » وهذا مصدر كل رذيلةٍ 
خلقيّةٍ » وسببٌ لمحق كلّ عمل صالح . 

اليو يصابون بهذه البليّة المردية يشعرون باتهم - وحدهم ‏ الأوصياء على الدّين » 
ويغلقون عقولهم » وأعينهم عن رؤية فضائل الآخرين › فلا يرون إلا العيوب والمساوئ؛ بل 
تصبح الفضائل عندهم عيوباً » ومساوئ”"' . 

خامساً: شخصية السب َة وأثرها في صناعة القادة : 

كانت دار الأرقم بن أبي الأرقم أعظم مدرسة للكربيّة والتُعليم عرفتها البشرية > كيف لا » 
وأستاذها هو رسول الله يكل أستاذ البشريّة كلها » وتلاميذها هم الدّعاة والهداة » والقادة 
هون الّذين حرّروا البشرية من رق العبودية » وأخرجوهم من الظّلمات إلى التُور » بعد 
أن ربّاهم الله تعالى على عينه تربية غير مسبوقةٍ » ولا ملحوقة؟!”". 

في دار الأرقم وقَّق الله تعالى رسوله يك إلى تكوين الجماعة الأولى من الصّحابة » الّذين 
نقلهم من هباء الجاهلية إلى نور الإيمان » وأصبحوا جميعاً من عظماء الرّجال ومشاهير العالم 2 
وصنّاع التّاريخ البشريٌ » حيث قاموا بأعظم دعوة عرفتها البشريّة . 

إل خريجي مدرسة الأرقم من عظماء ء اؤجال في العالم > ومح الَّدِينَ قامت عليهم الدّعوة » 
والجهاد » والدّولة » والحضارة فيما بعد؛ فلم ي E‏ ول ابن كر السديي» 
وكيوا بن الخطات © وعثمان بن عفان » ول بن أي طالب + وسعل بن ال 
إلخ. 

لقد استطاع الرّسول المربّي الأعظم َة أن يربّي في تلك المرحلة السرّيّة » وفي دار الأرقم » 
أفذاذ الدّجال الذين حملوا راية التو حيد والجهاد والدَّعوة؛ فدانت لهم الجزيرة 3 وقاموا 
بالفتوحات العظيمة في نصف قرن . 

كانت قدرة النَِيّ ية فائقة في اختيار العناصر الأولى للدّعوة» في خلال السّنوات النَّلاثْ 
الأولى من عمر الدَّعوة 3 وتربيتهم وإعدادهم إعداداً خاضّاً ليؤمّلهم لتسلم القيادة > وحمل 
الدّسالة » فالرّسالات الكبرى » والأهداف الإنسانيّة العظمى » لا يحملها إلا أفذاذ الّجال » 
وكبار القادة » وعمالقة الدّعاة. كانت دار الأرقم مدرسة من أعظم مدارس الدّنيا > وجامعات 
العالم » التقى فيها الرّسول المربّي با بالصّفوة المختارة من الرّعيل الأوّل (السّابقين 
الأوّلِين) ¢ فكان ذلك اللقاء الدّائم تدريباً عمليّاً لجنود المدرسة على مقهوم الجنديّة ¢ 


e 
n 


ا 


)۱( انظر : صفة الغرباء » ص ٠٠٤_٠١۳‏ . 
)۲( انظر : دولة الرّسول ية من التكوين إلى التمكين ۰ ص ۲۱۹ . 
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والسّمع » والطّاعة + والقيادة ‏ وآدايها » وأضولها > ويشخة فيه القائد. الأعلى دة 
وأتباعه بالثّقة بالله » والعزيمة > والإصرار » ويأخذهم بالتّركية والّهذيب ٠»‏ والتَّربِية » 
والتّعليم . كان هذا اللقاء المنظّم يشحذ العزائم » ويقرّي الهمم ٠‏ ويدفع إلى البذل »› 
والتّضحية » والإيثار”" . 


NN.‏ ة الأولى لقاء المدعو بالئََِ بيا > فيحدث للمدعو 
تحؤُلٌ غریب واهتداءٌ مفاجئ بمجرد اتصاله بالئَبِئَ ل › الخرح E‏ ثرة الظّلام إلى 


دائرة الثُور » ويكتسب الإيمان » ويطرح الكفر » ويقوى على تحمل الشّدائد > والمصائب في 
سبيل دينه الجديد » وعقيدته السّمحة. 
كانت شخصية رسول الله اة المحرّك الأوّل للإسلام؛ فشخصيته كَل تملك قوى الجذب » 
والتأثير على الآخرين » فقد صنعه الله على عينه » وجعله أكمل صورة لبشر في تاريخ الأرض » 
والعظمة دافا تخت > وتحاط من الاش بالأعجات + ريلكت خر لها المعجبون + بلتضقون بها 
التصاقاً بدافع الإعجاب والحبٌ » ولكن رسول الله يك يضاف إلى عظمته تلك اتدرسول اللا 
مُتلقّي الوحي من الله » ومبلّغْه إلى الناس » وذلك بُعْدٌ آخر له أثره في تكييف مشاعر ذلك المؤمن 
تجاهه؛ فهو لا يحيّه لذاته فقط » كما يحت العظماء ء من الاس » ولكن أيضاً لتلك التفحة 
احا ا بوعه الا e e‏ ؛ ومن نّم لتقي في 
ی ا ا ثم يصبحان شيئاً واحداً في التّهاية »> غير 
متميّز البداية » ولا التّهاية » حب عميقٌ شاملٌ للرّسول البشر » أو للبشر الرّسول » ويرتبط حب 
الله بحبٌ رسوله ل > ويمتزجان في نفسه» فيصبحان في مشاعره نقطة ارتكاز المشاعر كلّها » 
ومحور الحركة الشّعورية » والشلوكية كلها » كذلك كان هذا الحبٌ الذي حوّك الرّعيل الأول من 
الصحابة هو مفتاح التّربية الإسلاميّة » ونقطة ارتكازها » ومنطلقها الذي تنطلق منه" . 


سادساً: المادة الدّراسيّة في دار الأرقم : 


كانت المادّة الدّراسيّة الي قام بتدريسها التَبِيُ ية في دار الأرقم » القرآنَ الكريم » فهو 
مصدر اللي الوحيد » فقد حَرَصَ الحبيب المصطفى ب على توحيد مصدر التَّلقّي » وتفوده » 
وأن يكون القرآن الكريم وحده هو المنهج » والفكرة المركزيّة الي ري عليها العره المسام + 
والأسرة المسلمة » والجماعة المسلمة > وكان روح القدّس ينزل بالآيات غضّة طريّة على 
رسول الله اة > فيسمعها الصّحابة من فم رسول الله ية مباشرة » فشكب في قلوبهم . 


(1) انظر: دولة الرّسول ية من التكوين إلى التمكين » ص 77١‏ . 
(؟) انظر: منهج الثّرييّة الإسلاميّة » لمحمّد قطب » ص 70-74 


وتتسرّب في أرواحهم » وتجري في عروقهم مجرى الدَّم » وكانت قلوبهم » وأرواحهم تتفاعل 
مع القرآن » وتنفعل به » فيتحوّل الواحد منهم إلى إنسانٍ جديدٍ؛ بقيمه » ومشاعره » وأهدافه » 
وسلوكه » وتطلعاته . لقد حرص الوّسول ية حرصاً شديداً على أن يكون القرآن الكريم وحده 
هو المادّة الذّراسبّة » والمنهج الذي تتربّى عليه نفوس أصحابه » وألا يخثلط تعليمهم بشيءٍ من 
غير القرآن”' . 

في دار الأرقم تعلّموا: أنَّ القرآن الكريم » وتوجيهات الحبيب المصطفى ية » هما 
الدُستور الأعلى ؛ للدّعوة » والحياة » والدّولة » والحضارة . كان القرآن الكريم المادّة الدّراسيّة 
الوحيدة التي تاها تلاميذ مدرسة الأرقم على يد المربئي ي الأعظم محمد ية » فهو المصدر 
الوحيد للتلقّي » وعليه تر ًى الجيل الفريد من هذه الأمّة ك العظيمة » فهو كتاب هذه الأمّة الح » 
ورائدها النّّصح » وهو مدرستها التي تتلقَّى فيها دروس حياتها . 

لقد ا الرّعيل الأول القرآن الكريم بجدية > ووعي » وحرص شديدٍ على فهم 
یوان والعمل بها ا » فكانوا يلتمسون من آیاته ما ا E‏ 

نشأ الإعيل الأؤل على توجيهات القرآن الكريم واوا وره عمك لهذة:الترحيهات 
البائيّة » فالقرآن كان هو المدرسة الإلْهيّة » التي تخرّج منها الدّعاة » والقادة الرإانيون » ذلك 
الجيل الذي لم تعرف له البشرية مثيلاً من قبل » ومن بعد . لقد أنزل الله القرآن الكريم على قلب 
رسوله يه ؛ لينشئ به مه » ويقيم به دولة » وينظم به مجتمعاً؛ وليربّيَ به ضمائر » وأخلاقاً 3 
وعقولاً » ويبني به عقيدةٌ » وتصؤراً » وأخلاقاً ومشاعر » فخرّج الجماعة المسلمة الأولى التي 
تفوّقت على سائر المجتمعات في جميع المجالات؛ العقديّة. والرّوحيّة.» والخلقيّة. 
والاجتماعية » والسياسية » والحريقة”'. 

سابعاً: الأسباب في اختيار دار الأرقم : 

كان اختيار دار الأرقم لعدَّة أسباب ؛ منها : 

١-أنَّ‏ الأرقم لم يكن معروفاً بإسلامه » فما كان يخطر ببال أحدٍ أن يتم لقاء محمَّدٍ يا 
وأصحابه رضي الله عنهم بداره . 

؟ -أنَ الأرقم بن أبي الأرقم رضي الله عنه من بني مخزوم » وقبيلة بني مخزوم هي التي تحمل 
لواء الحرب ضدَّ بني هاشم » ولم يكن الأرقم معروفاً بإسلامه » ولن يخطر في البال أن يكون 


)0 انظر : دولة الرسول َة من التكوين إلى التمكين » ص ۲۲٢‏ . 
)۲( انظر : دولة الرّسول َة من التكوين ¿ إلى التمكين » ص .٠٣١‏ 


١1‏ الفصل الثانى: نزول الوحى والدعوة السرية 
اللقاء في داره؛ لأنَّ هذا يعني : أنه يتو في قلب صفوف العدوٌ. 
“أن الأرقم , بن أبي الأرقم كان فتى عند إسلامه ؛ فلقد كان في حدود السّادسة عشرة من 
ا ا 
تبحث في بيوت الفتيان الصّغار من أصحاب محمَّدٍ يَلةِ ؛ بل ينّجه نظرها » وبحثها إلى بيوت 
كبار أصحابه » أو بيته هو نفسه كك . 
قد يخطر على ذهنهم أن يكون مكان التَّجِمّع على الأغلب في أحد دور بني هاشم » أو في 
بيت أبي بكر رضي الله عنه » أو غيره؛ ومن أجل هذا نجد أنَّ اختيار هذا البيت كان في غاية 
الحكمة من التّاحية الأمنيّة » ولم نسمع أبداً : أنَّ قريشاً داهمت ذات يوم هذا المركز » وكشفت 
۲ 
مكان اللقاء 


ثامناً: من صفات الرّعيل الأول : 

كانت الفترة الأولى من عمر الدَّعوة تعتمد على السّرَيّة » والفرديّة » وكان التّخطيط التَّبوئٌ 
دقفا وها > وسا كا ٠»‏ فما كان اختيار رسول الله ل لدار الأرقم لمجرد اجتماع 
المسلمين فيها لسماع نصائح > ومواعظ » وإرشادات؛ وإِنَّما كانت مركزاً للقيادة » ومدرسة 
للتّعليم » والتّربية » والإعداد » والتّأهيل للدَّعوة » والقيادة » بالتّربيّة الفرديّة العميقة الهادئة » 
وتعهّد بعض العناصر » والثَّركيز عليها تركيزاً خاصّاً؛ لتأهيلها لأعباء الدّعوة » والقيادة » فكأن 
الڙسول المربّي وَل قد حدّد لكل فرد من هؤلاء عمله بدثٍ ء وتنظيم حكيم » فالکل يعرف دوره 
المنوط به » والكل يدرك طبيعة الدّعوة » والمرحلة التي تمدٌ بها > والكل ملتزمٌ جانب 
الحيطة » والحذر » والسّرّيّة والانضباط اا . 

كان بناء الجماعة المؤمنة في الفترة المكية ب يتخ بكلّ هدوء وتدڙج وسرّيَةٍ > وكان شعار هذه 
المرحلة هو توجيه المولى- عر وجل -المتمثّل في قوله تعالى: ١‏ ' 


سرصاس 2ح شحج سر سم 2 E TTT‏ 2و و 000 
وصور تساك مع أل دعوت رهم الد وة لمشي ريدو وهم ولا عد عتا عنم رد زيند 


مه ا OE‏ ورو وو 


الْحيَوْة الد يا وآا طح من قاتا قب عن د رتا وأتبع هونه وكات مرم مول [الكهف: ۲۸] . 

إِنَّ الآية الكريمة تأمر التي كل بأن يصبر على تقصيرء وأخطاء المستجيبين لدعوته > وأن 
يصبر على كثرة تساؤلاتهم › عاق إن كانت خنطا > وأن يصبر على تردّدهم في قبول 
النّوجيهات » وأن يجتهد في تصبيرهم على فتنة أعداء الدَّعوة 2 وأن يوضح لهم طبيعة طريق 
الدّعوة » وأنّها شافة ٠»‏ وألا يغرّر به مغر ليبعده عنهم » وألا يسمع فيهم منتقصاًء وألا يطيع فيهم 


(1) انظر : المنهاج الحركي » للغضيان .)٤۹/۱(‏ 
(؟) انظر: دولة الرسول ية من التكوين إلى التمكين » ص ۲۳۷. 
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متكبّراً أغفل الله قلبّه عن حقيقة الأمور. وجو هوه . 
١ 00‏ 
1 0000 : # وآصير تَفْسَكَ © : 
إن كلمة الصبر تتردّد في القرآن الكريم » وفي أحاديث الي ب ٠‏ ويوصي النّاس بها بعضهم 
بعضاً » وتبلغ أهمُيّتّها أن تصير صفة من أربع للفئة النّاجية من الخسران › قال تعالى: 
اضر © ن الس لتى حر 9 لا الذي ءاسنو يلوا لصحت وتواصوا الْحَيٌ واا اضر 4 
[سورة العصر]؛ فحكم المولى ‏ عرَّ وجل على جميع الاس بالخسران إلا من أتى بهذه الأمور 
الأريعة: 
١‏ -الإيمان بالل . 
العمل الصّالح . 
*'- التّواصى بالحق . 
+#داقواضن بالكس:. 
لأنَّ نجاة الإنسان لا تكون إلا إذا أكمل الإنسان نفسه بالإيمان » والعمل الصالح » وأكمل 
غيره بالنّصح » والإرشاد » فيكون قد جمع بين حقّ الله » وحقٌّ العباد » والتواصي بالصّبر 
ضرورة؛ لأنَّ القيام على الإيمان » والعمل الصّالح » وحراسة الح » والعدل من أعسر 
ما يواجه الفرد » والجماعة » ولا بدَّ من الصّبر على جهاد النّمس 3 وجهاد الغير 3 والصّبر على 
الأذى والمشقّة » والصّبر على تبجح الباطل والعين على :طول الطريئ: ب وب المراحل + 
وانطماس المعالم › ويُعْدٍ التّهاية”"'. 
ب كثرة الذّعاء والإلحاح على الله : 
وهذا يظهر في قوله تعالى : « يذعوت رَيّهِم بِالْعَدَؤةَوَالْمَئِيَ 4 ؛ فالدٌّعاء باب عظيم 3 فإذا فتح فد 
للعبد؛ تتابعت عليه الخيرات » وانهالت عليه البركات » Ns‏ 
لحمل الرّسالة » وأداء الأمانة » على حسن الصّلة بالله » وكثرة العاء؛ لأنَّ ذلك من أعظم » 
وأقرى عواهل اضر . 


(۱)( الظر: الطريق إلى باع التسلمين لهي بن مجن اصن ٠۷١١‏ . 
(۲) انظر: الطّلال .)۳۹۹۸/٩(‏ 
(۳) انظر: فقه التمكين في القرآن الكريم » ص۲۲۱ . 
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ج -الإخلاص : 


لے م مه 


ويظهر في قوله تعالى: 3 ُرِيدُوتَ وَجهَةٌ 4؛ فلا بدَّ عند إعداد الأفراد إعداداً ريّاناً أن يتربى 
المسلم على أن تكون أقواله » وأعماله » ا > لوجه الله » وايتغاء مرضاته » وحسن 
مثوبته من غير نظر إلى مغنم » أو جاه » أو لقب لقت أو تقد > أو تأخْرٍ » وحتَّى يصبح جندياً من 
أجل العقيدة والمنهج الرّبانيٌ > ولسان حاله قوله تعالى : # فل إِنَّ صلاق وشک وای وماق لله 

رب الْعنلِمِينَ ل کد ریک لم ذلك مرت أا ار شري [الأنعام : 0 

إنَّ الإخلاص ركنٌ من أركان قبول العمل » ومعلومٌ : أنَّ العمل عند الله لا يُقبل إلا 
بالإخلاص » وتصحيح الئيّة » وبموافقة اسل » والشّرع. 

د ابات : 

ويظهر في قوله تعالی : 9 ولا تعدعیتا عنم ترد ِدزِسَة الحيؤةٍ الديًا» [الكهف : ۲۸]. 

وهذا الثبات المذكور فرع عن ثبات أعمٌ ينبغي أن يسم به الدّاعية الرباني » قال تعالى : # من 


ار دو 1 ت 


ألمب َال صَدَفوْمَا حَنهَدُوا أله عله همتهم من قى حسم ومتهُم من ينظ وما بدأوأ دد [الأحزاب . 
(YT‏ 

ففي الآيات الكريمة ثلاث صفات : إيمالٌ » ورجولة » وصدقٌ . وهذه العناصر مهكّة لّبات 
على المنهج الحقٌّ ؛ لأنَ الإيمان يبعث على التمشّك بالقيم الرّفيعة > والتشيّث بها »> ويبعث على 
التُضحية بالنّفْس؛ ليبقى المبدأ الرّفيع و الفهولة م لل تدورهذا اليد » غير مهتمةٌ 
بالصّغائر » والصّغار » وإنّما دائماً دافعة نحو الهدف الأسمى » والمبدأ الرّفيع . والصّدق يحول 
دون التحوّل 4 أو التغيير » أو التبديل › ومن نَم يورث هذا كله الثبات الذي لا يتلوّن معه 
الإنسان » وإن رأى شعاع اليف على رقبته » أو رأى حبل المشنقة ينتظره » أو رأى دنيا 
يصيبها » أو امرأةٌ ينكحها . 

ولا شاك : أنَّ اللّبنات المي تعد لحمل الدّعوة » وإقامة الدّولة » وصناعة الحضارة » تحتاج 
إلى التّبات الذي يعين على تحقيق الأهداف السّامية » والغايات الجميلة » والقيم الّفيعة7 . 

حن آم اتی انلصفت توا السماءة انرا 

تاسعاً: انتشار الدّعوة في بطون قريش › وعالميّها : 

كان انتشار الإسلام في المرحلة السّريّة » في سائر فروع قريش بصورة متوازنةٍ » دون أن 
يكون ثقلّ كب لأيّ قبيلة » وهذه الظاهرة مخالفة لطبيعة الحياة القبليّة آنذاك . وهى إذا أفقدت 


010( انظر : دعوة الله بين التكوين والتمكين > د. على جريشة » ص ٩۱‏ ۔ ٩۲‏ . 
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الإسلام الاستفادة الكاملة من التكوين القبليٌ > والعصبية لحماية الدَّعوة الجديدة » ونشرها » 
فإِنّها في الوقت نفسه لم تؤلّب عليه العشائر الأخرى؛ بحجّة : أنَّ الدّعوة تحقّق مصالح العشيرة 
التي انمت إليها » وتعلي من قدرها على حساب العشائر الأخرى » ولع هذا الانفتاح المتوازن 
على الجميع أعان على انتشار الإسلام في العشائر القرشيّة العديدة دون تحفّظاتٍ متصلةٍ 

فأبو بكر الصَّدَّيقَ من «تَيْم» » وعثمان بن عفان من 0 ٠»‏ والزّبير بن العرّام من «بني 
أسد) » يضعب بن ع من ابي ا وعلئٌ بن أ بي طالب من «بني هاشم» › 
وعبد الرّحمن بن عوف من «بني زُهرة» » وسعيد بن زيد من «بني عَدِيَ) » وعثمان بن مظعون 
من «بني مجمَح»؛ بل إل عدداً من المسلمين في هذه المرحلة لم يكونوا من قريش؛ فعبد الله بن 
مسعود من هُذيل > وعتبة بن غزوان من مازنٍ > وعبد الله بن قيس من الأشعريين »> وعمّار بن 
ياسر من عنس من مَذجج » وزيد بن حارثة من كلب » والطّفيل بن عرو من دز » وعمرو بن 
عبسة من سليم » وصهيب النّمَري من بني التّمر بن قاسط . لقد كان واضحاً: أنَّ الإسلام لم يكن 
TAS‏ 

لقد شق التب ية طريقه بكلّ تخطيط ودقَّةٍ » وأخذ بالأسباب مع التوثل على الله تعالى ؛ 
فاهتمّ باللّربية العميقة » والتّكوين الدّقيق » والتّعليم الواسع » والاحتياط الأمني › والانسياب 
الطبيعي في المجتمع » والإعداد الشَّامل للمرحلة التي بعد السُريّة؛ لأنّه - عليه الصّلاة والسّلام - 
يعلم : أنَّ الدّعوة إلى الله لم تنزل لتكون دعوةٌ سر ديه » يخاطب بها الفرد بعد الفرد » بل نزلت 
لإقامة الحبّة على العالمين » وإنقاذ من شاء الله إنقاذه من الاس » من ظلمات الشرك › 
والجاهليّة إلى نور الإسلام والتّوحيد » ولذلك كشف الله تعالى عن حقيقة هذه الدَّعوة 
وميدانها » منذ خطواتها الأولى ؛ حيث إِنَّ القرآن المكي بِيّن شمول الدّعوة » وعالميتها : 


قال تعالى : # إن هو ددر يَْعَكِينَ4 [ص: ۸۷] . 

وقال تعالى : ل وَبَاهْرَ إلَادِكرلَعَكِينَ4 [القلم : 07] . 

إِنَّ الدّعوة جاءت لتخاطب البشر » كلَّ البشر » ولتنقذ منهم من سبقت له من الله الحسنى 
وهذا يعني : أنَّ الدّعوة جاءت ومن خصائصها الإعلان . والصّدع ٠‏ والبلاغ » والبيان 
والإنذار » وتَحمّل ما يترنّب على هذا من التٌكذيب ٠‏ والإيذاء » والقتل . 

إن استسرار الب يك في دعوته أل الأمر إنّما هو حال استثنائييٌ لظروفي وملابساتٍ خاصّة 
وهي ظروف بداية الدعوة » وضعفها > وغربتها » وينبغي أن يفهم ضمن هذا الإطار . 


2 


3 


لها 


ب 


)177/١( انظر: السّيرة النَبَويّه الصحيحة » للعمري‎ )١( 
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وإن كان الكتمان والاستسرار سياسة مصلحيّة في كثير من أمور الإسلام في الحرب » 
والسّلام؛ فهو كذلك في موضوع الدّعوة؛ فالاستسرار بها كان لضرورة فرضها الواقع » وإلا 
فالأصل هو بيان دين الله » وشرعه . وحكمه لكل الاس » أمّا الاستسرار بما سوى ذلك من 
الوضائن .و والاخطط e e‏ مل عات N E EN‏ 
لا يتررّب عليه كتمانٌ للدّين » ولا سكوتٌ عن حقٌّ » ولا يعلق به بیان » ولا بلاغ » ومن ذلك 
مثا - معرفة عدد الأتباع المؤمنين بالدّعوة » فهذا أمرٌ مصلحيٌ لا يخل بقضية البلاغ » 
والنذارة » التي نزلت الكتب » وبعشت الوّسل من أجلها » فيمكن أن يظلّ سرّاً متى كانت 
المصلحة في ذلك › مع القيام بأمر الدّعوة » والتبليغ » ولهذا فإنَ الي ية حنّى بعد أن صدع 
بدعوته » وأنذر النّس » وأعلن البو ظلَّ يخفي أشياء كثيرةً لا تؤثّر على مهمة البلاغ والبيان » 
كعدد أتباعه » وأين يجتمع بهم » وما هي الخطط التي يتنّخذونها إزاء الكيد الجاهلة. 


نا دم تن 


. ٠١١١ ۱۲١۰ ۱۲۴ انظر: الغرباء الأوّلون » ص‎ )١( 


المبحث الثَّالث 
البناء العقديٌ في العهد المكّىّ 


أولاً: فقه النَِّىَ َة في اللعامل مع الشنن : 
إِنَّ بناء الدُول » وتربية الأمم ٠‏ والنّهوض بها يخضع لقوانين » وسنن > ونواميس ؛ تتحكم 
فى مسيرة الأقراد والشعوتب 3 والأمم والدُول 2 وعند التأمّل في سيرة الحبيب المصطفى ييا 
وده تعمل مع السّنن > والقوانين بحكمةٍ » وقدرة فائقة. 
ِنَّ الشنن الوبَائيّة » هي أحكام لله تعالى الثّابتة في الكون على الإنسان في كلّ زمانٍ » 


ومكانٍ ¢ وهي كثيرةٌ جداً 34 والّذي يهمُنا منها في هذا الكتاب هو ما لى بعركة ارف اقا 
وما 


«ولقد شاء الله رب العالمين أن يجري أمر هذا الدّين » بل أمر هذا الكون على السّنن 
الجارية » لا على السّئن الخارقة » وذلك حى لا يأتي جيلٌ من أجيال المسلمين » فيتقاعس » 
ويقول: لقد نُصِر الأوّلون بالخوارق » ولم تَعُد الخوارق تنزل بعد ختم الرّسالة » وانقطاع 
التبوّات70. 

إنَّ المتدبّر لآيات القرآن الكريم يجدها حافلة بالحديث عن سنن الله تعالى ؛ الي لا تتبدّل » 
ولا تتغيّر »> ويجد عناية ملحوظة بإبراز تلك السّنن » وتوجيه التّظر إليها » واستخراج العبرة 
منها » والعمل بمقتضياتها لتكوين المجتمع المسلم المستقيم على أمر الله . 

والقران العريع. خا يرجه انظان الاين إلى طن الا الى في الارن فر يلك 
يردُهم إلى الأصول التي تجري وفقها » فهم ليسوا بدعاً في الحياة؛ فالتّواميس التي تحكم 
الكون » والشعوب › والأمم ع والدُول » والأفراد جو لا تتخلّف › والأمور لا تمضي 
جزافاً » والحياة لا تجري في الأرض عبثاً؛ وَإِنَّما تتبع هذه النواميس » فإذا درس المسلمون هذه 
السّنن » وأدركوا مغازيها؛ تكشّفت لهم الحكمة من وراء الأحداث » وتبيّنت لهم الأهداف من 


)1( انظر : واقعنا المعاصر » لمحمّد قطب » ص ٤١٤‏ . 
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وراء الوقائع » واطمأثوا إلى ثبات النّظام الذي تتبعه الأحداث » أو إلى وجود الحكمة الكامنة 
وراء هذا النّظام » وا ستشرفوا خط السّير على ضوء ما كان في ماضي الطريق » ولم يعتمدوا على 
مجرّد كونهم مسلمين ؛ لينالوا النّصر » والتّمكين بدون الأخذ بالأسباب المؤدّية إليه”" . 

«والسنن التي تحكم الحياة واحدةٌ؛ فما وقع منها من زمانٍ مضى سيقع في كل زمان»“ 

وهذه السّئن هي التي د يْجْرِي الله - تعالى -عليها فلك الحياة » ويُسيرُ عليها حركَتّها » فليس 
هناك د شيءٌ واحد في حياة البشر يحدُث اعتباطاً » وإنّما يجري کل شيء في هذه الحياة حسب سنن 
اله تعالى ؛ الي لا تتبدّل » ولا تتخلّف » ولا تحابي أحداً من الخلق . ولا تستجيب لأهواء 
ال۳ 

والمسلمون أولى أن يدركوا سنن ربّهم المبرزة لهم في كتاب الله » وفي سنة رسول ل › 
حٌى يصلوا إلى ما يرجون من عرَةٍ وتمكين ؛ «فإنَ التّمكين لا يأتي عفواً » ولا ينزل اعتباطاً » 
ولا يخبط حب عشواء » بل إن له قوانينه التي لها الله تعالى في كتابه الكريم ؛ ليعرفها عباده 
المؤمنون » ويتعاملوا معها على بصيرة» 

إنَّ أل شروط التعامل المنهجيّ السليم مع السّنن الإلهيّة » والقوانين الكونيّة في الأفراد › 
والمجتمعات . والأمم » هو أن نفهم » بل نفقه فقهاً شاملاً رشيداً هذه السّنن » وكيف تعمل 
ضمن النّاموس الإلهئٌ › أو ما نعبر عنه ب «فقه السّنن» 3 ونستنبط منها على ضوء فقهنا لها 
القوانين الاجتماعيّة » والمعادلات الحضارية" . 

يقول الأستاذ البنا - رحمه الله في م: منهجيّة التّعامل مع السّنن : «لا تصادموا نواميس الكون؛ 
فإنّها غلابة » ولكن غالبوها » واستخدموها » وحوّلوا تيّارها > واستعينوا ببعضها على بعض › 
وترقبواساعة النّصِر » وما هي منكم ببعيد» 3 

ونلاحظ في هذا الكلام عدَّة أمور مهمَةٍ: 

١-عدم‏ المصادمة. 

اة 


. )٤۷۸ /۱( انظر: فی ظلال القرآن‎ )١( 

© المصدر اتات ف 

(۳) انظر: التّمكين للأمّة الإسلاميّة » لمحمّد السَّيد » ص ٠١8‏ 

(4) انظر: جيل النّصر المنشود » للقرضاوي » ص ١6‏ . 

(5) انظر : المشروع الإسلامي لنهضة الأمة_قراءة في فكر البنا . ص /0 
(5) انظر: رسالة المؤتمر الخامس » ص 177 . 


الفصل الثانى: نزول الوحى والدعوة السرية ۱۲۱ 


۳-الاستخدام . 

٤‏ -التّحويل. 

4-الاستعانة ببعضها على بعض . 

عرق اة 

إن ما وصل إليه الأستاذ الا يدل على دراسته العميقة للسّيرة التّبويّة ٠‏ واللًاريخ الإسلاميّ » 
وتجارب الشُعوب » والأمم » ومعرفة صحيحةٍ للواقع الذي يعيشه » وتوصيفي سليم للدّاء » 
والدّواء. 

إل حركة الإسلام الأولى ؛ التي قادها الس يكل في تنظيم جهود الدّعوة » وإقامة الدّولة » 
رة الإا التدوجن الزبانت الحقتاري فينعت اسان وقواتين قل د يقضها يرع من 
الإيجاز؛ كاهميّة هخ القيادة في اع الخضازات » وأهمِّيّة الجماعة المؤمنة المنظّمة في مقآومة 
الباطل »> وأهمية المنهج الذي تستمدٌ منه العقائد ». والأخلاق > والعبادات » والقيم › 
والتّصوّرات . ومن سنن الله الواضحة فيما ذكر سنّة اندج » وهي من سنن الله تعالى في خلقه › 
وكونه » وهي من السّنن المهمّة التي يجب على الأة مّة أن تراعيها » وهي تعمل للنّهُوض › 
والتّمكين لدين الله عر وجل . 

ومنطلق هذه السُِنّة : أنَّ الطّريق طويلٌ ‏ لا سيّما في هذا العصر الذي سيطرت فيه الجاهليّة » 
وأخذت أُمْبَتَها » واستعدادها ‏ كما أنَّ الشرّ » والفساد قد تَجَذَّر في الشّعوب » واستئصاله 
يحتاج إلى تدرّج . 

ندا ت الدّغوة الإسلامئة الأرلى متدرجة > تسيو نالاس يرا دقيقاً .يك ندات يمراخلة 
الاصطفاء . والتّأسيس » ثمَّمرحلة المواجهة والمقاومة » ثم مرحلة النّصر والتّمكين . وما كان 
يمكن أن تبدأ هذه جميعها في وقتٍ واحدٍ » وإلا كانت المشقّة » والعجز . وما كان يمكن كذلك 
أن تقدم واحدةٌ منها على الأخرى » وإلا كان الخلل » والإرباك" . 

إن اعتبار هذه السّنّةَ في غاية الأهمّيّة؛ «ذلك أنَّ بعض العاملين في حقل الدَّعوة الإسلاميّة 
يحسبون أن التّمكين يمكن أن يتحقّق بين عشية وضحاها » ويريدون أن يغيّروا الواقع الي تحياء 


الأمّة مّة الإسلاميّة في طرفة عينٍ 3 دون التّْظر في العواقب 2 ودون فهم للطروف 2 العام 
المحيطة بهذا الواقع 3 ودون إعدادٍ جِيّدِ للمقدّمات 3 أو للأساليب واا » وقد وجه 


. 0۸ انظر: المشروع الإسلاميٌ لنهضة الأمّة » ص‎ )١( 
.777 انظر: التّمكين للأمّة الإسلاميّة » ص‎ )۲( 
. وما بعدها‎ )5۷ /١( انظر: آفات على الطريق‎ )۳( 
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الله تعالى أنظارنا إلى هذه السُّنَّةَ في أكثر من موقع › فالله ‏ تعالى ‏ خلق السّموات والأرض في 
سنّةَ أيام » يعلمها سبحانه » ويعلم مقدارها » وكان - جلّ شأنّه ‏ قادراً على خلقها في أقلّ مِنْ 
لمح البصر » وكذلك بالنسبة لأطوار خلق الإنسان » والحيوان » والنّبات » كلها تتدرّج في 
مراحل حى تبلغ نماءها » وكمالها » ونضجها . وَفقَ سنّة الله تعالى -الحكيمة . 

وسنّة النّدرّْج مقررةٌ في النّشريع الإسلاميّ بصورة واضحةٍ ملموسةٍ » وهذا من تيسير الإسلام 
على البشر؛ حيث إِنَّهِ راعى معهم سن اندج فيما شرعه لهم إيجاباً » وتحريماً » فنجده حين 
فرض الفرائض ؛ كالصّلاة » والصّيام » والرّكاة فرضها على مراحل » ودرجاتي؛ حنّى انتهت 
ا لور لاخر ان مستت ال 

«ولعلّ رعاية الإسلام للتدؤج هي الّتي جعلته لا يدم على إلغاء نظام الرَقَّ الذي كان نظاماً 
سائداً في العالم كله عند ظهور الإسلام » وكانت محاولة إلغائه تؤدّي إلى زلزلة في الحياة 
الاجتماعئّة . والاقتصاديّة 2 فكانت الحكمة في تضييق روافده؛ ل وحمي کا ا وجد إلى ذلك 
سبيلاً » وتوسيع مصارفه إلى أقصى حدّ » فيكون ذلك بمثابة إلغاء الرّق بطريق التَّدرّج)”" . 

«إننا إذا درسنا القرآن الكريم » والسُنّة المطهّرة » دراسة عميقة؛ علمنا كيف ؛ وباي تدوج » 
وانسجام تمٌ التغيير الإسلاميٌ في بلاد العرب » ومنها إلى العالم كلّه على يد الي يله . . فلقد 
كانت الأمور تسير رويداً رويداً حسب مجراها الطبيعيئّ؛ حى تستقدٌ في مستقرها الذي أراده الله 
رت الال . 

واس ار ا ل لي ا 
السام في الضياة GS TS SS‏ » فإذا اردنا أن نقيم 
مجتمعاً إسلامياً حقيقيّاً؛ فلا نتومّم : أل ذلك يمكن أن يتحقّق بقرارٍ يصدر من رئيس » أو ملك » 
أو من مجلس قياديّ » أو برلمانيّ » وإنَّما يتحقّق ذلك بطريق التَّدرُج ؛ أي : بالإعداد » والتّهيئة 
الفكريّة » والنّفسيّة » والاجتماعيّة. 

وذلك هو المنهج الذي سلطه الس كي لتغيير الحياة الجاهليّة إلى الحياة الإسلاميّة » فقد 
ظلَّ ثلاثة عشر عاماً في مكة ء كانت مهمّته الأساسيّة فيها تنحصر في تربية الجيل المؤمن › الذي 
يستطيع أن يحمل عبء الدّعوة » وتكاليف الجهاد؛ لحمايتها » ونشرها في الافاق » ولهذا لم 
تكن المرحلة المكيّة ل تشريع بقدزها کا مرحلة رو وتكوين»”. 


. ۲۲۷ انظر: التّمكين للأمّة الإسلاميّة » ص‎ )١( 

(۲) انظر: الخصائص العامّة للإسلام » للقرضاوي » ص ٠١١‏ وما بعدها. 
(۳) انظر: التّمكين للأمّة الإسلاميّة » نقلاً عن المودودي » ص ۲۲۹ . 
(5) انظر : الخصائص العامّة للإسلام » ص ١7١8‏ بتصرف يسير. 


ثانياً: سنة التّغيير وعلاقتها بالبناء العقديٌّ : 


من السّنن المهمّة على طريق التّههوض : السّنّة التي يقرّرها قول الله تعالى : « لم 


سس ع سي صر روک رو 5 راا ت ورو ول 22 2 س ' رو وس عر 
يدي ومن لوو حفظونة من مر أله إت آله لا يخير ما قوم حى يخَيْروأ ما يأنفسميء و ذا 5 ۱ 


لصتي ملام 


مر وما لمن مون ين الي [الرعد: 6١١‏ . 


وارتباط هذه السّنَّة الدَبَانيّة بالتّمكين للأمّة الإسلاميّة واضحٌ غاية الوضوح؛ ذلك: أ 
النّمكين لا يمكن أن يتأنّى في ظلّ الوضع الحالي للمّة الإسلاميّة » فلا بد من التغيير > كما أن 
التّمكين لن يتحقّق لأمَةٍ ارتضت لنفسها حياة المذلّة » والتخلف » ولم تحاول أن تغيّر ما حل بها 
من واقع » وأن تن تتحوّر من أسره'") 


«والإسلام يوم جاء أوّلَ مرو وقف في وجهه واقعٌ ضخم» واقع الجزيرة العربيّة» وواقع الكرة 
الأرضّة 3 ووقفت في وجهه عقائد وتصؤرات 2 ووقفت في وجهه قيم 
وموازين» ووقفت في وجهه أنظمة» وأوضاعٌ. ووقفت في وجهه مصالح. وعصبياتٌ . 


كانت المسافة بين الإسلام يوم جاء وبين واقع النّاس في الجزيرة العربيّة » وفي الأرض 
كافّةَ » مسافة هائلة » وكانت التّقلة التي يريدهم عليها بعيدةٌ بعيدةً > وكانت تساند الواقع أحقابٌ 
من السار يخ » وأشتاتٌ من المصالح » وألوان من القوى » وقفت كلها سد في وجه هذا الدّين 
الجديد » الذي لا يكتفي بتغيير العقائد » والتّصوّرات» والقيم» والموازين » والعادات » 
والتّقاليد » والأخلاق . والمشاعر؛ إِنّما يريد كذلك أن يغيّر الأنظمة؛ والأوضاع» والشّرائع» 
والقوانين » كما يريد انتزاع قيادة البشريّة من يد الطّاغوت » والجاهليّة ؛ ليردّها إلى الله » وإلى 
الإسلام»”" . 


«ولا شلكٌّ: أنَّ ما حدث مدَةٌ يمكن أن يحدث مرَةٌ أخرى » فقد حدث ما حدث وَفىَ سكج 
جاريةٍ » لا وفق معجزات خارقةٍ » وقد قام ذلك البناء على رصيد الفطرة المدّخرة لكلّ من يستنفد 
هذا الرّصيد» ويجمعه» ويطلقه في انّجاهه الصّحيح)”" 


إن الغيير الذي قاده الس كل بمنهج الله تعالى بدأ بالفس البشرية ¢ وصنع منها الرّجال 
العظماء » ثم انطلق بهم ليحدث أعظم تغيير في شكل المجتمع > حيث نقل الاس من الظّلمات 


. ۲٠۰ص‎ » انظر: التّمكين للأمّة الإسلاميّة‎ )١( 
٥۲۰ ١٩۱ انظر: هذا الدّين › لسيد قطب » ص‎ )۲( 
21060 المصدر السابق نفسه > ص‎ )۳( 


۲٤‏ الفصل الثانى: نزول الوحى والدعوة السرية 


إلى الثُور » ومن الجهل إلى العلم » ومن التَّخْلّف إلى التَّقدُم » وأنشأ بهم أروع حضارة عرفتها 
)1( 
الحياة . 


لقد قام الس ية - بمنهجه القرانيّ - بتغيير: في العقائد » والأفكار » والنّصوّر . وعالم 
المشاعر والأخلاق في نفوس أصحابه؛ فتغيّر ما حوله في دنيا الاس » فتغيّرت المدينة » ثم 
مكة » ثم الجزيرة » ثم بلاد فارس ٠‏ والوُوم في حركةٍ عالميّةٍ تسبّح » وتذكر خالقها بالغدرٌ » 
والآصال. 
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کان اهتمام ا القرانيٌّ في العهد المكيّ بجانب العقيدة » فكان يعرضها ر بشتى 
الأساليب؛ فغمرت ة معانى الإيمان » وحدث دل عظيٌ » قال الله e‏ 
فخمر بهم معاني تحو 
موضحاً ذلك الارتقاء العظيم: 19 5س اج رجت رز یی بد ف أله گن 
مل متهن طلست ليس سار 2102 كك كَدفْرنَمَا كانوا يَمْمَلُوح © [الأنعام: 177]. 


عا اعدو ا بع NG Sg CE‏ 
حينٍ تنهل منه الألباب » وتصدر عنه الأساليب » وتعجز عن ! يفائه حقّه من التُعبير؟ من الموت 
إلى البعياة 6 ومن الظلمات إل :التو و هل توان ا ماف ادلا وة عة زه يعرف 
عظمتها » ويدرك مقدارها إلا مَنْ تفوس في حالهم في ضوء هذا البيان القرآنيٌ المعجز”" . 


الثاً: تصحيح الجانب العقديٌ لدى الصّحابة : 


كان ضور الجا رضي الله ع لله قبل 'ابعثة تصوراً فيه قصورٌ » ونقصٌ › » فهم ينحرفون 

عن الحقٌّ في أسمائه » وصفاته : < ر انه تی دعو يبا ودنا أ نورت ف أو 
سرون ما ما كَانْوأ يمَلُونَ # [الأعراف : ۰ » فینکرون بعض صفاته » و 0 
فيها » أو بما يوهم معنى فاسداً » وينسبون إليه التّقائئص » كالولد» والحاجة» فزعموا: 
الان نات اله وجملوا الج شرك ل سحا : < تيقل 45 انيت ال كي 
وب بعر علو سکم وعد عَمَا ينو ؟ [الأنعام : 11 لو ق الي شم وَل 
ماشهو € [النحل : /81] . 

فجاء القرآن الكريم لترسيخ العقيدة الصّحيحة ؛ وتشبيتها في قلوب المؤمنين › وإيضاحها 
للئّاس أجمعين » وذلك ببيان توحيد الوْبوبية » وتوحيد الألوهيّة > وتوحيد الأسماء . 
والصّفات » والإيمان بكلّ ما أخبر الله به من الملائكة » والكتاب » والتَّبيّين » والقدر خيره » 


.7517 لتوفيق محمّد سبع » ص‎ ١ انظر: نفوس ودروس في إطار التصوير القرآني‎ )١( 
.)57 50 /١( انظر : الانحرافات العقديّة والعلميّة » للزّهراني‎ )۲( 


الفصل الثانى: نزول الوحى والدعوة السرية 10 


وشرّه » واليوم الآخر » وإثبات الرّسالة للؤسل- عليهم السّلام -والإيمان بكلّ ما أخبروايه”" . 

فقد عَرّف القرآن المكئ الناس مَنْ هو الإله الذي يجب أن يعبدوه» وكان الس يكلا يربّيهم 
على تلك الايات العظيمة ؛ فقد حرص يل منذ اليوم الأوّل على أن يعطي النّاس التََصوّر الصّحِيح 
عن ربّهم 3 وعن حقّه عليهم مدركاً: أنَّ هذا النَصوّر سيورث التصديق ¢ واليقين عند من صفت 
نفوسهم » واستقامت فطرتّهم . ولقد كان تركيز النَبيَ ية في هذا النَّصِوُّر المستمدٌ من القرآن 
الكريم قائماً على عدَّة جوانب » منها: 

١‏ - أن الله منرّة عن التقائص > موصوف بالكمالات الى لا تتناهى ؟ فهو سبحانه واحدٌ 
لا شريك له » لم ينَّخِذ صاحبة » ولا ولداً. 

۲ واه سبحانه خالق كل َء > ومالكه » ومديّر أمره: « رت رک مه زی خَلَقَ سمت 
er‏ 57 > 4ے دس مده رح سك 5 ^< موصت م ره 5 کے رص ب چ سے سحت ل م ی و 
والأرض في تة أَيَامٍ ثم استویٰ عل العش يفشى الل التبار يطلب حنيثا والسّمس والفَمر والتجوم 
مسر بترو ألا له الق والأش ارك لَه رب ألمي [الأعراف: ؟ه] . 

۳ واه تعالی مضد ركلٌ نعمة - دَقّت أ وعظمت + ظهرت او حفیت -فى هذا الوجود+ وما 


ا ل ا ی عر رس ص و 


اس ج رط 7 ےم اس 
. إذامسَّكم الضَّرٌ فلو روت [النحل : «0] . 


من نعم فمن الله ثم 


9 و ان 7 اك 5 0 . ُ 3 
٤‏ وأنَّ علمه محيط بكل شىءِ ¢ فلا تخفى عليه خافية فى الأرض 0 ولا فى السَّماء 3 
2 3 ج Es Gra SIL Are‏ 


ولا ما يُخفي الإنسان » وما يُعلن : « أله الى خلق سبح سوت ومن لأر مهن يلنرل الام بيهن نموا 
ر رر سرت 2 2 ر ده 146 7 رليرت LL‏ 
أن الله عل کل سىء فر وأن الله قد أحاط يكل شىء عِأَمَا4 [الطلاق: ]١١‏ . 
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ن 
© - وأنّه سبحانه يقيّد على الإنسان أعماله بواسطة ملائكته » فى كتاب لا يترك صغيرةً 
7 - 2 5 ا 
ولا كبيرة إلا أحصاها » وسينشر ذلك فى اللحظة المناسبة » والوقت المناسب : # ما يلْفِظ من فول 
إلا ديه رقب عَتيدٌ# [ق : 1۸] . 

* - وأنّه سبحانه يبتلي عباده بأمورٍ تخالف ما يحون » وما يهوون؛ ليعرف الاس معادتّهم » 
ومن منهم يرضى بقضاء الله › وكقدره » ويسلم له ظاهراً وباطناً » .فيكون جديراً بالخلافة › 
والإمامة 0( والسيادة 3 ومن منهم يغضب و ¢ فيكون جزاؤه غضب الله 3 وعدم إسناد 

7 ری ر رد رر ر راص 2ے e‏ رر ی رور مجر I‏ 
شيء إليه : « الى حَلقَ الموت واليوة لبو شك أحسن عملا وهو الْمَرِيرُ ألعَفُودٌ € [الملك : ۲ » وذلك مع 
علمه بالشيء قبل وقوعه . 
۷- وألّه سبحانه يوفق » ويؤيّد » وينصر من لجأ إليه » ولاذ بحماه » ونزل على حكمه في 


5 2 د رار مد هوءة سهد مع سام ا ور درس م 
كل ما يأتى » وما يذر: « إِنَوَلِعَى آله ألَذِى تَرل الكتتب وهو سول ألصَلِصِينَ4 [الأعراف : ]0 


. 47 انظر: أهمّية الجهاد في نشر الدّعوة » لعلي العلياني » ص‎ )١( 


هل الفصل الثانى: نزول الوحى والدعوة السرية 


وآثه د جات وتال حقه غل الخاد أن تعد زة 3 ويوحٌّدوه 3 فلا يشركوا به شيئاً: 
# بل الله اغد وکن قر آلشَدَكرينَ4 [الزمر: 15] . 


4-وأنّه- سبحانه -حدّد مضمون هذه العبوديّة» وهذا النّوحيد في القرآن العظيه”"' . 


وتربّى الرّعيل الأول رضي الله عنهم > على فهم صفات الله » وأسمائه الحسنى » وعبدوه 
بمقتضاها؛ فَعَظُم الله في نفوسهم › وأصبح رضاه سبحانه غاية مقصدهم » وسعيهم ١‏ 
واس ستشعروا مراقبته لهم في كل الأوقات » فكبحوا جماح نفوسهم من أن تزلٌ؛ والله مطل 
عليها » وتطهر صحابة رسول الله كَل من الشرك ب بجميع أنواعه » سواءٌ من اعتقاد متصرّف مع 
لله ع وجل -في أي شيءِ حل E‏ 2 أو إعدام » أو إحياء 2 أو إماتة 3 أو 
طلب خير » أو دفع شر بغير إِذْنٍِ من الله سبحانه » أو اعتقاد منازع له في شيءِ من مقتضيات 
أسمائه وصفاته » كعلم الغيب » وكالعظمة » والكبرياء » وكالحاكميّة المطلقة » وكالطاعة 
الفاق وني اة : 


إِنَّ الكّربية التبوية الرّشيدة للأفراد على التو حيد هي الأساس الذي قام عليه البناء الإسلاميٌ ظ 
E ASR‏ » فكل رسول دعا قومه إلى 
إفراد الله بالعبادة . 0 الي عن نوج علا ۾ وقد رسلا اسنا وا وا إل رمف تي که نير 
مت نلا بد دوا Hp‏ لإي أحاه فعا داب بوم ال ر مر 0 -1؟] » وقال عن هودٍ 
عليه السلام : E‏ اشوا أ ما ل ار إل 
متروت € [هود: ازقا قال ص  : hg‏ چول تمو أَحَاهُمَ لحا قال يقَوْوِ 
عدوا أله ما کمن لھ عبرم هو کا کم ن لاض تعر فیا فاستففروة فم نوبوأ إةدَوَق رب يت 
[هود: ]1١‏ » وقال عن شعيب عليه السلام : < چ وال ت أََاهْر شما ال رم يدوا أله ا 
لحم ين لي يوا فوا الي ڪال لمان إن دحك برقا ڪر عدا 
وم يط [هود: 4 » وقال عن عيسى عليه السلام : # إن آله رک ورب و ا 
مُسْمَقيمٌ € [آل عمران: .]5١‏ 

وبالجملة: فالؤّسل - عليهم الصّلاة والسّلام - كلهم دعوا لتوحيد الألوهيّة » وهو إفراد الله 
تعالى بالعبادة » واجتناب الطّاغوت » والأصنام . قال تعالى : « وَلََدَبََقَم فى ڪل امَو رسوا 


کے ےو > Er‏ 


أت اعدو اله وحنبو الطدخوت يَمِنْهُم من هَدَى لَه ومهم نَنْ حَقَتْ حَفَت عله الصَلْلَة فر فى 
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الارض ذَأنظ روأ گنک كارت ع تبه شی 4 [السل: ]| 


(؟) انظر: أهمّية الجهاد في نشر الدَّعوة » ص ٥۳‏ . 


الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية ۱۲۷ 


وقد ربّى رسول الله كه صحابته على تجريد النّوحيد بأنواعه كلها » وكان هو ي مثالا حا 
ل سرع 


للمؤمن المو خد غاية التو حيد: # فل إِنَن هددن دي إل رط ُسَتَقِيمِ ديا قَيما عة َه نيعا وما كان 


لسع ر کیو ی ا 

ا ل ا ا 4 0ه لس 2 م ححص نس ده وار ہے 4 و کرو کے 
مس المركين © فل ن صَلاقٍ می وَحْيَاىَ وَصَمَاق لو رب المَلدِينَ 9 لا سرك لم ودَلِكَ مرت أا دل 
و لد ر تر 3 عرض يكير عع لم ر ر 4د ع ير 


فين اک فل آعم الله اب ریا وشو رب کل یو وک مكدب گل تقين إِلَاعَلهَا ولا زر وَازدة وزد ری م 
ال ري چک منک بَا ن فيه لفون [الأنعام: 17١‏ -134]. 

وقد آتت تربية الرّسول هة لأصحابه ثمارها المباركة ؛ فتطهّر الصّحابة فى الجملة مما يضادٌ 
توحيد الألوهيّة » وتوحيد الؤُبوبيّة » وتوحيد الأسماء والصّفات » فلم يحتكموا إلا إلى الله 
وحده» ولم يطيعوا غير الله» ولم يتّبعوا أح دا على غير مرضاة الله » ولم يحبُوا غير الله كحب الله » 
ولم يخشوا إلا الله » ولم يتوكّلوا إلا على الله » ولم يلتجئوا إلا إلى الله » ولم يدعوا دعاء المسألة 
والمغفرة إلا لله وحده » ولم يذبحوا إلا لله » ولم ينذروا إلا لله » ولم يستغيثوا إلا بالله » ولم 
يستعينوا - فيما لا يقدر عليه إلا الله - إلا بالله وحده » ولم يركعوا » أو يسجدوا ء أو يَحُجُوا . أو 
يطوفوا » أو يتعبّدوا إلا لله وحده » ولم يُشْيّهُوا الله لا بالمخلوقات » ولا بالمعدومات؛ بل 
نزّهوه غاية التّنزيه » وأثبتوا له ما أثبته لنفسه » أو أثبته له رسوله ئة » من غير تحريفب » أو 
تعطيل » أو تأويل » ولم يخافوا خوف السّرٌ إلا من الله وحده » ولم يصرفوا الطّاعة المطلقة إلا له 
وحده » ولم يشركوا أحداً من خلقه في خاصّيّةٍ من خصائص ربوبيّته ؛ كالإحياء » والإماتة » 
والرّزق » والعلم المحيط » والقدرة الباهرة » والقيُوميّة » والبقاء المطلق › والتّحليل › 
والتّحريم » ونحو ذلك؛ جعلنا الله ممن يحقّق التّوحيد قولاً » وعملاً » واعتقاداً ‏ إِلّه ولي 
ذلك والقاةر علي 

وقد جاء القرآن المكُيُ موضّحاً عقيدة التّوحيد » ومثبناً لرسالة محمَدٍ يك إلى الإنس » 
وال كاف قال تغالى :<< وما رمالاف لاس مرا ودا ولك ار ان 
يعمو 4 [سبا: ۲۸] » وقال تعالی  :‏ فل تاا الاش إن رَسُولُ أنه ّم یکا الك م 
ُلك الوت لأر لآ إل هو ی بیت تتامو واه رولو الل ابي الى بوث يله 


- 
2 


٩ 


ر مو روك e d24‏ مير سے ٭ رام وہ مر صر ر 
وَحَكَلِمايَه وأتّمِعوه هدوت € [الأعراف : ۸ » وقال تعالى : # وإذصرفا إِلكَ م 


ين الجن يموت الْضُرْءَانَ فلَسَاحَصَرُوه الوأ نيوأ فلم فى ولوأ إل ومهم مُذِرِينَ و الوا وما 
ا وص م 4 24 2 ہے 2 ع سوس ملاس أله {i A a AK‏ 
إِنَاسَمِعَنَا حكتّبًا أنزل من بعد موس ميقا لما بن يديد بَيۍ إلى احق وإ طَرٍِ قم يمنا 


> عرد 


جوأ دا اه انوا بو يعفر گم من دوبک وک يَنْعَدَابٍ لير [الأحقاف : 4 ١؟]‏ وغير هذه 
الآيات في القرآن الكريم كثيرٌ » والتي تثبت رسالة محمَدٍ بي للإنس والجنٌ كافة" . 


. ٥۵١ › 05 انظر: أهمّيّة الجهاد في نشر الدَّعوة » ص‎ )١( 
. 05 انظر: أهمّيّة الجهاد فى نشر الدّعوة » ص‎ )۲( 


۱۲۸ الفصل الثانى: نزول الوحى والدعوة السرية 


وكماردً سخ القرآن المكّئٌ في قلوب الصّحابة رضي الله عنهم العقيدة ة الصحيحة حول الكو حيد 
بأنواعه » وحول الرّسول يل والدّسالة ؛ صحّح عقيدتهم حول الملائكة» وأنّهم خلقٌ من 
خلقه » يسجدون له » ولا يستكبرون عن عبادته ل ل 1 


و ر ifr‏ 


وأنّهم لا يضرُون ولا ينفعون أحداًإلا بأمره سبحانه : ج اَعَد مدو وأ 


20101110111100 1۳[ و 

ا ماف موت وَمَاف الْارْضٍ من دَابوْوَالْمكَكَهُ وهم اشكر € [النحل : 4] » # اليد لله 
یار کرت والأرضی جام الیک لد أ َة يسو غین وکت وبع زر ی لای م1 ب کی کر 
شىءٍ َو هدر 4 [فاطر: ]١‏ » # ٍ ادعو أي رمن ون ا آله لا ينوت ينمال درو ف السَّمْوتٍ 
لاف لاض وما قم فیھما من شرل وما لم منم ين ظهير 4 [سا: ۲۲] ١‏ « إن أن عند ري لا 


كرون عن عن عِبادَيء ویست حون ولم ف جوت {4R‏ [الأعراف : °7[ . 


وكذلك سائر أركان الإيمان الأخرى » غرسها القرآن المكّئٌ في قلوب المؤمنين بأسلوب 
القرآن المعجز » ووضّحها للنّاس كاقّة؛ فين كيفيّة إنزال القرآن على الرسول جل : $ رة 
قرام على الاس عل فكت ورلتة َنِيِلا4 [الإسراء: 11١7‏ ۰ # الله رحس میٹ کتبا متها مسان 5 
فش اود لذن حْتَو کم نم تون جود هم وقوه ل EET‏ 


کےا ون ضير ادق وناو [الزمر: ۳ ء 8# وماقدروا أله حى درو إذ الوا ما رل أله على ود 
f‏ م م2 م 2 و س ع ص سير رع لایر رر رە 
ا قل من زا ل الب الزى جا ع ء۶ يو موس دورا | وهدى للئاس جعلونم وَاطِيسَ تبدونها تھا وتخفون كيرا 
eke 5 5‏ ر o‏ آي 
وتشر تا تات ا ر5 ابا ل د دهم في وض مد4 [الأنعام : ۱ . 
وبيّن سبحانه : أن له كتباً غير القرآن الكريم : « وَرَيّكَ أعَلَدُ يمن في اَلصّمْواتٍ رارض وَلقَد فَضَّلنَا 
بعص أل عل بض انا اداد را4 [الإسراء : 0] ٠»‏ « ّل ع الككب الق مُصَيْكَا لما بین يديه وارد 


اق ان 


لير اويل" 4 لآل عمران: *] » وبيّن سبحانه : أنَّه بعث كثيراً من الأنبياء : ل وگ ارسلتاین بي 


فى الْأوَلِينَ» [الزخرف: 1[ ؛ قهخ ذكرهم القرآن > وبعضهم لم يذكرهم :$ ولد أرسلتا رسلا 
صن قَبَلِكَ مهم من قَصَصَا عَلَيَاكَ ليك مه ِنْهُم من لَمْ دفص ع مكلف وا كن ال ف َبِكَايَةَ ية إلا ادن 


م س6 مر 


أنه ادا ےا آم ر اکر یی بل وکرم هْنَالِ كَالْمبَطِنُوَ € [غافر : ۷۸]. 

رابعاً: وصف الجنّة في القرآن الكريم » وأثره على الصّحابة : 

ركز القرآن المكئٌ على اليوم الآخر غاية التّركيز » فقل أن توجد سورة مكيّة لم يذكر فيها 
بعض أحوال يوم القيامة » وأحوال المنقّمين » وأحوال المعذبين » وكيفية حشر النّاس 
ومحاسبتهم » حى لكأن الإنسان يرى يوم القيامة رأ العين : $ وما دروا نه کی مدر وَالارْضُ 
حسما تە وو F‏ آلف 2 ا 2 ثمَظويتٌ ے2 ا سحي سبحم 0 َي رك ت یف 
الشور قوی کی کون وکن ن الأ لاسن کا اک یع فيد غر ڑکا يي قیام طروي وه 


يفيه ا 


اد 2 هه عرف دس لا ر رو م د بنع 
كيه ا پور د2 پا ووضع لكب وچأیء اَي وَالْشُبَدَاءِ ء وى م الح وهم له 
ر وه 


بطل 0 فب يي ما ع 2 اتل ت س ڪفروا إل > کے زمر 
کا دا جا و e‏ و اال ل حَرََمُ] أل ر نک سلون رر ص ا 2 
د مو فحت و تلوت ڪيم عابنت رد 
اك انها وکال لهم رتا ألم يكم سل 1 الگ 0 
ونذ رود لكأ يويك ا الا کی واک حَقّتَ َة لماي مَل رت ل € قیل ادوا ابو 
هعد دن هه مس ر یری اللتسكايك © یی لر اکر ر إل الک عو | 
حافت اون وکل کر کرت سکم م ينث نارکا كيين وتال الکن ونه 
صکتا وعدم واو الأرض كوا الْجَنَةَ حي حت امم جر لْعنِلِينَ €3 وبرى الماک 
اقوت ون 2ل القن قطن بعد رون لقن تنج كلق فل عند لل ر ألعلِينَ 4 [الزمر: 
/ا5_ملا]. 


4 
أللزى 


وقد جاءنة الانات الكزيمة ية ع:واضفة الحِئة 1156 ذلك ف فوسل الكيخارة أكنا تاقنر + 
فممّا جاء في وصف الجنّة : أنّها لا مثيل لها » وأنَّ لها أبواباً » رقا درجات > وتجري من تحتها 
الأنهار » وفيها عيونٌ > وقصورٌ ٠‏ وخيام وفيها أشجال مبوعة + كسدرة المتهى » وشجرة 
طوبى » وتحدّث القرآن الكريم عن نعيم أهلهاء وطعامهم» وشرابهم» وخمرهم» وانيتهم» 
ولباسهم » وحليّهم » وفرشهمء وخدمهم . وأحاديثهم» ونسائهم» وعن أفضل ما يُعْطاه 
أهلها » وعن آخر دعواهم؛ بحيث أصبح الوصف القرآنيٌ للجنّة مهيمناً على جوارح » 
وأحاسيس ٠‏ وأذهان » وقلوب المسلمين » ونذكر بعض ما جاء من وصفها من خلال القرآن 
الكريم: 

الج لا مثيل لها 


إن نعيم الجنّة شي أعدّه الله لعباده المتّقين » نابعٌ من كرم الله » وجوده » وفضله » ووصف 
لناالمولى عر وَل -شيئاً من نعيمها » إلا أنَّ ما أخفاه الله عا من نعيم شي ءٌعظيم » 1 
العقول » ولا تصل إلى كُنْههِ الأفكار » قال تعالى : « کا کلم تس تا أخفى للحم ين قرو عن جرا 
اوا يعمو [السجدة: 1۷] . 

وقد بيّن سبحانه وتعالى سبب هذا الجزاء » وهو ما وهم إليه من أعمال عظيمةٍ؛ من قيام 


ےھ کر اص م کے م 


ليل 8 وإنفاق في سبيله . قال تعالى :$ E‏ 


ھم طون 59 لم تدس مآ َي م ين ر عوجر یکا نيماو [السجدة: 117١-1١‏ . 
"-درجات الجنّة : 
إن أهل الجن متفاوتون فيما بينهم على قدر أعمالهم » وتوفيق الله لهم » وكذلك درجاتهم في 


4 


الآخرة » بعضها فوق بعض . قال تعالى : « ومن يَأ مما قد عِلَ الصَّيلِسَتٍ أو م الدَرَحاتُ 
می [طه: /ا]. 


۳۰ القضل الكاتى“تزول الوحى والدغؤة السرية 


وأولياء e RRS SSS‏ 2 وتقواهم > قال تعالى : # أنظر 


کف َا فصتا يحص عل بحي ولاخ ا کی درت وأ كبر تَفَضِيلا» [الإسراء: ]7١‏ » وقال: # وَالَدِنَ 
“انوا والينهُم ريم يمن قتا , و زی ا اھ بن ورد کین کل أي جا كسب رو 
[الطور: ١؟]‏ » تک اين لكاي أ 2 م عرف ين موقا عرف مني ری من کہا لر وعد س لاف 
أله معاد [الزمر: 17١‏ . 

“"_أنهار الحنّة : 

ذكر القرآن الكريم في آياتب عديدة أنهار الجنّة . قال تعالى : $ َكل الى وعد امتقو فا نر 
من ماه عير اسن انر من ل ا طن طعمه وار من حمر دو لسرب ورمن علص و فها من کل 
آرت فر م 4 [ د:۰ [1٥‏ . 

: -عيون الجنّة‎ ٤ 


في الجنّة عيونٌ كثيرةٌ » مختلفة الطّعوم » والمشارب . قال تعالى : « إن الْمََّقِينَ فى جنب 
ويون © [الحجر: 40] » وقال تعالى : 8 إِنَّ لقن ف كل وَعْبُونٍ 4 [المرسلات: ١؛]‏ » وقال في 
وت الك الكو أعذهنا لمن حاف :رن : فیا عبان ران [الرحمن : ٠ ]0٠‏ ا فا عَمَنَانِ 


تَصَّاحَنَانِ© [الرحمن: 11] . 
وفى الجنّة عينان يشرب المقرّبون ماءهما صِوْفاً غير مخلوطٍ » ويشرب منهما الأبرار الشَّرابِ 
مخلوطأً ممز وجا بغيره: 


+ 


العين الأولى: عين الكافور قال تعالى: #8 إنَّ الأترار شروت ین كين کا کے مِرَاجَهَا 
كافورًا € عا فرب ا عباد هه يسَجَروتهَا مجم © [الإنسان: ه -1]. فقد أخبر : أنَّ الأبرار يشربون 
شرابهم ممزوجاً من عين الكافور » بينما عباد الله يشربونها خالصاً. 

العين الثانية : عين التَّسِنِيم . قال تعالى : 8 إنَّ بار لتى نيم €3 عل الْأرآيكِ ينظروتَ 9 ری فى 


مُجُوههز قر یر © ضْمَونَ من یق خو €9 خت شك وف دک ای المكتافثو ن ل 


ص عر 


مرا من نر عبن قرب يها ألمت € [المطففين : [A-1‏ 

ومن عيون الجنّة عينٌ تسمّى السّلسبيل . قال تعالى : تود فیا گنا كن مھا ديا © عا 
فِباشسَص ساسلا [الإنسان: ۱۷ -18]. 
٥‏ -وصف بعض شجر الجنّة : 
أ- سدرة المنتهى : 
وهذه الشجزة ذكرها المولى عر وجل - في کتابه العزيز » وأخبر - سبحانه _: أن 
رسولنا ية رأى جبريل على صورته التى خلقه الله عليها عندها » وأنَّ هذه الشجرة عندها جنّة 


الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية ۱۳۱١‏ 


المأوى » وهذه السّدرة يغشاها ما لا يعلمه إلا الله . قال تعالى  :‏ وقد راء رل ری ل عند بد 
ا 1 


اتی ا عند ها جه أ الأوك وا إذ يضتى الدرة ما يع نی( ما راع صر وَمَاطقّ4 [النجم: ۱۳ ۱۷]. 

ب-شجرة طوبى : 

وهذه الشّجرة عظيمة كبيرةٌ » تصنع منها ثياب أهل الجنَّة » فعن أبي سعيدٍ الخدريٌ رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله ل : «طوبى شجرةٌ في الجنّة مسيرة مئة عام » ثياب أهل الجنّة تخرج 
من أكمامها» [أحمد (۳/ )7١‏ وأبو يعلى )١77/5(‏ ومجمع الزوائد ])57/١١(‏ . 

الشّجرة ة التي يسير الراكب في ظلّها مئة عام » هذه الشّجرة هائلة لا يقدر قدرها إلا الذي 
خلقها » وقد ر بن الرسول يك يم هذه الشّجرة » بأنْ أخبر : أنَّ الؤاكب لفرس من الخيل التي 
تعد للسّباق » يحتاج إلى مئة عام حتى يقطعها إذا سار بأقصى ما يمكنه > ففي صحيح البخاريٌ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن ال ل قال : «إنَّ في الجنّة لشجرةً يسير الّاكب في ظلها مئة 
سنةٍ » واقرؤوا إن * شئتم ‏ ولودر € [الواقعة : *]» [البخاري (7701) ومسلم (1857)] . 

وهذا يدل على حَلقٍ بديع » وقدرة الصّانع » سبحانه وتعالى . 

: -طعام أهل الجنّة وشرابهم‎ ٦ 

ذكر الله - سبحانه وتعالى -: آي ا ميته الانفين من الحاكل > والمشارب فقال : 

يلَافُ عم بصِحَافٍ من ذهب وا كواب وبا مَا 

دنه يو انفش وَيَكَدُ اليك واس يها نيدوت 4 [الرخرف : : [V1‏ 

| وقد أباح الله لهم أن يتناولوا من خيراتها » وألوان طعامها » وشرابها ما ب يشتهون ء فقال: 
« کو واشر يوأ هنا يمآ أَسْلفَشرٌ ف لديم َال [الحاقة: ]۲٤‏ . 

من الشّرابٍ الذي يتفضّل الله به على أهل الجنّة الخمر » وخمر الجنّة خال من العيوب » 
والآفات التي تلصف بها خمر الدّنيا » فخمر الذّنيا تذهب العقول » وتصدّع الرؤوس ٠‏ وتوجع 
البطون › وتمرض الأبدان 2 وتجلب الأسقامٍ » وقد تكون معيبة في صنعها 2 أو لونها 2 أو غير 
ذلك » أا حمر الجلة؛ فإنّها خاليةٌ من ذلك كله وَجميلة ع:ضافية + .رائعة”"' .قال الله تعالى: 
١‏ اف عَم يكين بن ُن €9 بسا أ دو ريي 8 9 لا فیا ول ا م نما يروت © [ الصافات: 
5 -472]. فقد وصف الله جمال لونها (بيضاء) ٠»‏ ثم بين : : أنها يلتڈ بها شاربُها » ا 
شربها. وقال في موضع آخر يصف خمر الجنّة : يطوث ع وان علدو (©) يأ كراب أب اربق وكاس من 


م ره 


« وف هتر ما حبرو € [الواقعة : ٠]ء‏ وقال : }ا 


.۲۳ انظر: اليوم الآخر في الجنّة والنّار » لعمر الأشقر » ص‎ )١( 


ا[ ل ر روس م 


معن ۵ ف أا بصدعون عنما وأ رفون [الواقعة : 4-۷[ . 


ےر 


ر صر رت ر ا 


ال تعالى في موضع آخر: ## سقونَ م من زحي حور © جِتَهُمُ سك وف دیک ميا 
لْمَتََافِسُونَ# [المطففين: ٠١‏ -15] » والرّحيق هو الخمر » ووصف هذا الخمر بوصفين : الأوّل: 
أنه مختومٌ؛ أي : موضوعٌ عليه خاتم الأمر . الثاني : أَنّهم إذا شربوه؛ وجدوا في ختام شرابهم له 
رأة السا" , 

۸-طعام أهل الجلّة وشرابهم لا دنس معه: 

الجنّة دارٌ خالصة من الأذى » وأهلها مطهّرون من أوساخ أهل الدّنيا. قال رسول الله كلا : 
الول زر تدخ الك من آي على صورة الف له اندر كع الذين يلونهم على اف تت في 
السّماء إضاءة ثم هم بعد ذلك منازل» لا يتخ بطو ولا يبولون » ولأ ينتغطرن + 
ولا دقو لالبخارى (۷ ) ومسلم ])۲۸۳٤(‏ . 

فالّذي يتفاوت فيه أهل الجن مما نُصّ عليه في الحديث قوّة نور كل منهم > أا خلوصهم من 
الأذى؛ أفإنّهم يشتركون فيه جميعاً » فهم لا يتغرّطون › ولا يبولون » ولا يتفلون › 
اشر اس واي الا ا ا ا 
يفيض من أجسادهم > كما يتحوّل بعضٌ منه إلى جشاءِ » ولكنّه جشاء تنبعث منه روائح طيّبة 
فط 

قال رسول الله ل : دإِنَّ أهل الجنّة يأكلون فيها » ويشربون ٠‏ لا يلون » ولا يَبُونُون » 
ولا يَتَعَوَطُون » ولا يَمْتَخِطُونَ». قالوا: فما بال الطّعام؟ قال: «جُشَاءُ » ورَشْحٌ كَرَشح المسك» 
[مسلم (5875) وأبو داود ])٤۷٤۱(‏ . 

4 -لباس آهل الجنّة ٠‏ وحليُهم › ومباخرهم : 

آهل الجنّة يلبسون فيها الفاخر من اللباس ٠‏ ويتزيّنون فيها بأنواع الحليٌ من الذّهبٍ » 
والفضّة » واللؤلؤ؛ فمن لباسهم الحرير » ومن حليّهِم أساور الذَّهبٍ » والفضّة ‏ واللؤلق. قال 
تعالى : « جک جت ڪن نلوا محلو فا من ساود من دهي وأو اشم ف نها حَرِيرٌ © [فاطر: 
[rr‏ « عي ياك شي نر ونتک شاور یوو وفع يم را 0 ]0 . 
وملابسهم ذات ألوان » ومن ألوان الثّياب التي يلبسون الخضر من الشندس والإستبرق: 
nh‏ د الس وه ل 

وسر سبق مكنذا ع لايك نعم الاب وکست مره يفاك [الكهف : ]"١‏ . وقد أخبر الّسول ككل : أ 
ر ا 


(۱) انظر: تفسیر ابن كثير (5/ 915). 


الفصل الثانى: نزول الوحى والدعوة السرية رضن 


تفوح من أبدانهم الرّكيّة. . قال رسول الله يكل : نيهم الذهبُ ٠»‏ والفضّةٌ » وأمشاطّهم الذهب » 
وَوَقَودٌ جارهم الْأَلوَةُ- عود اليب - وَرَشْحُهم الْمِسّْك) [البخاري (741) ومسلم (017/1884] . 


وثياب أهل الجنّة » وحليّهم لا تبلى » ولا تفنى . قال رسول الله اة : «من يدخل الجنة 
ینعم لا يَبْأٌْء لا تبُلى ثیابُه » ولا يفنى شبايّه؛ [مسلم (۲۸۳) وأحمد (۳۹۹/۲- ۳۷۰ و4039 
و5١11‏ و457) والدارمي (5871) وأبو نعيم في صفة الجنة (91)] . 

: -اجتماع أهل الجنّة . وأحاديثهم‎ ٠ 


أهل الجنّة يزور بعضهم بعضاً » ويجتمعون في مجالس طيبة » يتحدّئون ويذكرون ما كان 
منهم في الدّنيا » وما منّ الله به عليهم من دخول الجنان . قال الله تعالى في وصف اجتماع أهل 


pl‏ ل مه 


الجنّة : ل وَنْرْعْنَا ماف صدورهم مغل إحوانا عل سور مُنَقَبِلينَ4 [الحجر : .[4V‏ 
وحدَّئنا القرآن عن أصناف الأحاديث التي يتكلّمون بها في اجتماعهم F%:‏ فل ل بعْضٍِ 


کا ا سك بن ج آنا مقو () قت آله اوعدا الور 9 اة 

ين ل تدعو م هر لے € [الطور؛ [YA‏ . ومن ذلك تذكرهم أهل الشرٌ الّذين كانوا 
يشككون أهل الإيمان ٠‏ ويدعونهم إلى الكفران : : اقل بعصم عل بع بسا لون (2) فال كابر 
ت إن کان ل ر © شرل لَك لن لبَق تاا لون نيفج اذل 
2 ين © نا ا ف سهد ایر © كل له إد کت خود © و11 ِعَمَهُ ر لكت من 
تست @ نان 76 بذ لد موتا الول ومان شد ور 6 6 إن داكَوَ اطم یتر 
کال ايارع [السانات: [UN o‏ 


: -نساء أهل الجنّة‎ ١ 


سم 


زوجة المؤمن في الدّنيا هي زوجته في الآخرة إذا كانت مؤمنة . قال تعالى : # جت عدن خوت 
وکن سلح ن الو واي درم الما کہ یدحاو علوم ين کل باپ € [الرعد : [YY‏ 5 وعم بن الات 
00 مع الأزواج ٠‏ يتكئون في ظلال الجنّةَ مسرورين فرحين: A}:‏ وأزوجهر فى ظِدَلٍ ع 


الريك مَكبونَ» [يس : 01]  »‏ اذلو اة اسر اروج مخبرقت؟ [الزخرف: ]7١‏ . 

۲ _الحور العين : 

قال تعالى: ڪدلك وروجتهم بور عينٍ € [الدخان: 4 » والحور: جمع حوراء» وهي 
التي يكون بياض عينها شديد البياض » وسواده شديد السّواد » والعين: جمع عيناء » والعيناء 
هي واسعة العين » وقد وصف الله في القرآن الحور العين بأنهنَ كواعب أتراب » قال تعالى : 
3 و لمي ما € حدَلَىَ اعا () امِب €6 [البا: 156-3١‏ . والكاعب : المرأة الجميلة التي 
برز ثديها » والأتراب: المتقاربات في السنّ » والحور العين من خلق الله في الجنّة » أنشأهنّ الله 


1 الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية 


إنشاءً فجعلهن أبكاراً » عرباً إا ناته هن بنا €9 تھی أبكارا ا عرب ا 
-77]. وكونهنَ أبكاراً يقضي أنه لم يتكحهنّ قبلهم أحدّ › كما قال تعالى: # فين قَصِرتُ 
لطر لم يته ذل كه ول جا € [الرحمن : 1 وقد عات ر ا 
أهل الجنة » فقال: ey‏ @ () امل اللو أو لمكن € [الواقعة: ۲۳-۲] والمراد بالمكنون: 
الخفئٌ المصون. الذي لم يغيّر صفاء لونه ضوع اء ولعب الأبلق ؛ وشبَههنٌ في موضع 
آخر بالياقوت والمرجان: #9 فين قَصِرَتُ آلطرف لر يَطِتْهنَ شی فهر و ان © ماي ٤ال‏ ريما 
كدان 9 كت اث الَا [الرحمن: 65 -۸] . والياقوت والمرجان: حجران كريمان 
فيهما جمالٌ » ولهما منظرٌ حسنٌ بديعٌ ع وفك وصقت الخون بائ قاضرات الطرق وهن 
اللّواتي قصَرْنَ بصرهنٌ على أزواجهنٌ » فلم تطمح أنظارهنٌ لغير أزواجهنّ » وقد شهد الله زر 
الجنَّةَ بالحسن » والجمال » وحسبك 0 الحسن والجمال: 

فن حَيرتٌ حِسَان © قِأَيَ الآ رَيَكُما تُكَدانِ © [الرحمن: .]۷١-۷١‏ ونساء الجنّة لَسْنَ كنساء 
الذّنيا E‏ 

وقد تحدّث الرّسول يك عن جمال رجال > ونساء أهل الجلَة » فقال : «أؤل زمرةٍ تلج الجن 
صورتهم على صورة القمر ليلة البدر » لا يبص يتَضُقُونَ فيها » ولا ينتَخِطونَ » ول 0 
وآنيتّهم فيها الذَّهبُ 5 أمشاطهم من الذّهبٍ والفضة > ومجَامِرُهم الألوةٌ » وَرَشْحُهم المسك 
ولكلٌ واحدٍ منهم زوجتانٍ › یری مخ سُوقهما من وراء النّحم ا 
7/89 1)] „ 

وانظر إلى هذا الجمال الذي حدّث به رسول الله يكل أصحايّه » هل تجد له نظيراً مما تعرف؟! 
«ولو أنَّ امرأةٌ من أهل الجنّة اطلعت إلى أهل الأرض؛ لأضاءت ما بينهما » ولملأته ريحاً » 
ولنصيفها على رآبها خي من الأنيانوها فيها» [البخاري (7747) وأحمد )٠٤١/۳(‏ والترمذي )1١1761١(‏ 
وابن حبان (۷۳۹۹)] . 


: أفضل ما يعطاه أهل الجنة‎ - ١ 
قال رسول اله يل : «إذا دخل أهل الجنَّةَ الجنّةَ » يقول الله تبارك تعالى: تريدون شيئاً‎ 


أزيدكم؟ فيقولون : ألم د يض وجوهنًا؟! ألم تُدْخِلنا الجنة » وتُنَجّنَا من النار؟! قال : قشف 
الحجابّ » فما أَعْطوا شيئاً أحتٌ إليهم من التّظر إلى ربهم تبارك وتعالى» > وجاء في رواية 
أخرى : ثم تلا هذه الآية: « ارين َحَسَنوا سي وَزِسَادَه ولا رهی وَجُوهَهم قر و ذل اوليك حب 
َل هم فيا لون [يونس : 7 [أحمد (777/4- ۳۳۳) ومسلم (۱۸۱) والترمذي (56650) واين ماجه 
[OAV)‏ . 


(1) انظر: الوسطية في القرآن الكريم » ص ”47 . 


الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية 1۳o‏ 


وأا عن رضوان الله الذي يعطى لأهل الجلة ؛ فعن أبي سعيلٍ الخدريّ رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله ك : إن الله تعالى يقول لأهل الجنَّة: يا أهل الجنة! فيقولون: لبيك ربناء 
وسَعْدَيْكَ » والخير كله في يََيْكَ! فيقول: هل رَضِيتم؟ فيقولون : وما لنا لا نرضى يا رب! وقد 
E‏ : ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون : يا رب! وأيُ 

شىءٍ أفضل من ذلك؟ فيقول : أجل عليكم رضواني فلا أآسخطً عليكم بعده أبداً» [البخاري (1049) 
ومسلم (۲۸۲۹)] . 

5 -آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين : 

يمو المؤمنون في الموقف العظيم بأهوالٍ عظام » ثم يمون على الصّراط » فيشاهدون 
هولاً » ورعباً » ثم يدخلهم الله جنّات التعيم بعد أن أذهب عنهم الحزن » فيرون ما أعدَّ لله لهم 
فيها من خيرات عظام » فترتفع ال رجهم وتقدّسه؛ فقد أذهب عنهم الحزن > وصدّقهم 
وعده » وأورثهم الجنّة: # جَتَتُ ڪن دلوا اون فيا من ساود من ذه ولول وَلبَاسهمٌ فا 
حَرِير @ وتالا الد ينوا ای نهب کاک رک ريا کت کر © [فاطر: “78 184 . 

وآخر دعواهم في جنات التّعيم الحمد لله رب العالمين : # دعونھ نهم فا سْبِحدك الهم وجي 
فا سم ایر دغودهة أن لسن رلیرت ) [يونس: .1٠١‏ 

إنَّ اللي ية كان يربّي أصحابه على السّعي لمرضاة الله تعالى حتى يدخلهم جنّاته العظيمة » 
فكان يصف لهم الجنّات من خلال المنهج القرآنيٌ » حلَّى لكأن الصّحابي يرى الجنّة معروضة 
أمامه في تلك اللحظة » وينفعل بها كأنّه يراها في عالم العيان بالفعل » وليست أمراً يتصوّر 
عدون في ا من الإعجاز البياني في التعبير القرآني إلى حدٌ تصبح الأخرة- التي 
لم تأت بعد -كأئّها الحاضر الذي يعيشه الإنسان > ويصبح الحاضر الذي يعيشه بالفعل كأنّه ماض 
سحيقٌ تفصله عن الإنسان آمادٌ » وأبعاد" . 

إن النّصوّر ا ل > مهم في نهضة أمّتنا » فعندما تَحْيَا صورة 
الجنان في نفوس أفراد الأمّة » فإِنّهم سيندفعون لمرضاة الله تعالى » ويُقدّمون الغالي 2 
والّفيس » ويتخلّصون من الوّمّن » وكراهة الموت » وتتفجّر في نفوسهم طاقاتٌ هائلةٌ تمدهم 
بعزيمةٍ »> وإصرار » ومثابرة على 1 دين الله » وقد لاحظت في المعارك الفاصلة » 
والانتصارات العظيمة؛ التي حقّقتها لأمّة في تاريخها المجيد من أسبابها الواضحة حبٌ القادة » 
والجنود المقاتلين ul‏ والشّوق لجنانه » وتعبّدهم لله بفريضة الجهاد › 
والأمثلة على ذلك كثيرةٌ » كمعركة الزلاًقة التي انتصر فيها المرابطون بقيادة يوسف بن تاشفين 


.8١ انظر: دراسات قرانيّة » لمحمّد قطب » ص‎ )١( 


آم الفصل الثانى: نزول الوحى والدعوة السرية 


على اللصارى في الأندلس » وكمعركة حطين بقيادة صلاح الدّين » وعين جالوت بقيادة قطز » 
وكفتح القسطنطينية بقيادة محمّد الفاتح . 

خامساً: وصف النَّار في القرآن الكريم » وأثره في نفوس الصّحابة : 

كان الصّحابة يخافون الله تعالى » ويخشونه » ويرجونه ء وكان لتربية الدّسول علا أنه 
في نفوسهم عظيم » وكان المنهج القرآنيئ الذي سار عليه رسول الله يل يفعل الأفاعيل في نفوس 
الصّحابة؛ لأنَّ القرآن الكريم وصف أهوال يوم القيامة » ومعالمها من قبض الأرض ودكّها › 
وطيّ السّماء » ونسف الجبال » وتفجير البحار » وتسجيرها › ومَوْرٍ السماء » وانفطارها » 
وتكوير الشمس » وخسوف القمر » وتناثر النُجوم » وصور القرآن الكريم حال الكقار » 
وذلّتهم > وهوانهم » وحسرتهم »> ويأسهم » وإحباط أعمالهم » وتخاصم العابدين 
والمعبودين » وتخاصم الأتباع وقادة الصلالة » وتخاصم الضعفاء والسّادة » وتخاصم الكافر 
وقرينه الشّيطان » ومخاصمة الكافر أعضاءه » وتخاصم الوح والجسد » وتحدّث القرآن 
الكريم عن الشفاعة » وبيّن شروطها » والمقبول منها » والمرفوض ٠‏ والمراد بالحساب 
والجزاء » وعن مشهد الحساب ٠»‏ وهل يسأل الكفار؟ ولماذا يسألون؟ 

وتحدّث القرآن الكريم عن الاقتصاص في المظالم بين الخلق ؛ وكيف يكون الاقتصاص في 
يوم القيامة » وبين المولي - عر وجل في القرآن الكريم عظم شأن الدّماء » وبين : أنّ هناك يوم 
القيامة توضع الموازين ن التي توزن بها الأعمال » وأخبر اللي ب عن الحوضٍ »> ومَنِ الْذين 
يردون على الحوض ٠‏ والّذين يُذادون عنه > وتحدّث القرآن الكريم عن حشر الكمّار إلى النّار 
ومرور المؤمنين والمنافقين على الصّراط » وخلاص المؤمنين وحدهه”"' . 

وقد كان لهذا الحديث أثره العظيم في نفوس الصّحابة » وصوّر القرآن الكريم ألوان العذاب 
في الئّار » فأصبح الرّعيل الأوّل يراها رأيّ العين » ومن حديث القرآن عن انار بيانه لكل من : 

: -طعام أهل النَّار وشرابهم ولباسهم‎ ١ 

أ- بيّن القرآن الكريم : أن من طعام أهل انار الصريع 2 والزقوم 3 وأنَّ شرابهم الحميم » 
والغسلين » والغسّاق » قال تعالى: # تق اه لمن صرح 7 لابين لايق ين جوع » [الغاشية : 
5دلا]ء وأكلهم لهذا العام هو نوعٌ من أنواع العذاب؛ فهم لا يتلدَّذون به » ولا تنتفع به 
أجسادهم . 

اکا الرَقوم؛ فقال تعالى فيه : ( إت سج ألرَّفْرٍ @ عام الاير © لمل يَف 
البطود طون ) كعَلى أَلْحَمِير € [الدخان: ٤۳‏ ا 


. ٠٠۲ انظر: الوسطيّة في القرآن الكريم » ص‎ )١ 


الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية ۱۳۷ 


ی ر سے 


فقال : « آذك یر درلا آم َج الم (©) إا جلها َة سبي © إِنَهَا سج رج ف صل 
حير 9 طَلَعْهًا كام رموش الشَيْطِينٍ4 [الصافات : 77 - 10] وقال : #8 وألجرة الملموئة ف لمران 


[الإإسراء: 1°[ 3 


وقال في موضع آخر: « م لتک أا السالون الْمَكدْبون ا 6 © کون ين سَجَرِ من لفومر + © فال مہا 
آل 9 نتر يديت كلهم 2 ©) قروو ربل ٍ 4 [الواقعة : ١‏ 06] » ويؤخذ من هذه الآيات : 
أنَّ هذه الشّجرة شجرةٌ خبيثة » جذورها تضرب في قعر الّار » وفروعها تمت في أرجائها » وثمر 
هذه الشّجرة قبيح المنظر: لذلك شبّه برؤوس الشّياطين » وقد استقرٌ في الوس قبح رؤوسهم 
ا ا ا لوا 
الجوع بحيث لا يجدون مغرّاً من الأكل منها ٠‏ إلى درجة ملء البطون » فإذا امتلأت بطونهم؛ 
أخذت تغلي في أجوافهم كما يغلي عكر الزَّيت » فيجدون لذلك آلاماً مبرحة » فإذا بلغت الحال 
بهم هذا المبلغ ؛ اندفعوا إلى الحميم ‏ وهو الماء الحارٌ الذي تناهى حرُه ‏ فشربوا منه كشرب 
الإبل التي تشرب » وتشرب » ولا تروى لمرض أصابها » وعند ذلك يقطع الحميمٌ أمعاءهم : 
ل کن هو للد في آلار وسوا ما َيما قط ماهر © [محمد: ٥‏ هذه هي ضيافتهم في ذلك اليوم 
العظيو”"' . 

وإذا أكل أهل الثّار هذا الطّعام الخبيث من الضّريع > والزَّقُوم ؛ غَضُّوا به؛ لقبحه » وخبثه» 


Te‏ کک ر 


وفساده  :‏ لدا انالا ويا( ET‏ :1[ 


ومن طعام أهل الثّار الغسلينٌ » قال الله تعالی : میس ل الوم هنا حم 3 ولا مام إلا من 
غِسَلن ب 6س ديفن 4 1 0 0"] » وقال الله تعالى : # هَذًا فلیدوفوه چیم وع 7 
[ص: [o¥‏ « والغسلين 34 والغسّاق بمعنی واحد 3 وهو ما سال من جلود أهل الئّار من القيح 
والصّديد 3 وقيل : هو ما يسيل من فروج النّساء الزّواني 2 ومن نتن لحوم الكفرة 2 وجلودهم 
وقال القرطبئ : «هو عصارة أهل التار» . 

ب - أمّا شرابهم فهو الحميم ¢ والغْسّاق 2 والمهل › والصديد. قال الله تعالى : # کن هو 
لل فى ار وسوا ما حم طم ماهر € [محمد: 6]. 

وقال تعالى : م عدا لان نا حاط يوم سراد ها ون سی اباد يماو امهل شوى 
آلوجوه پش الْشرَاتُ وسات مرْتََق4 [الكيف: ۲۹] . 


سم عو ازج يو 


وقال تعالى : من ورايه- جھام وس من ماو یر ا ® يح E E E Er‏ 


م کر ی 2 سروت ره م 


.۸۸ انظر: اليوم الآخر في الجنّة والئّار » لعمر الأشقر > ص‎ )١( 
. ۸٦ يقظة أولي الاعتبار مما ورد في ذكر الجنّة والنّار » لصديق حسن » ص‎ )۲( 


۱۳۴۸ الفصل الثانى: نزول الوحى والدعوة السرية 


ع 


= ل لھ “رص ت ور ر عار ee‏ 56 11 
لْمَوَتُ من حكل مَکان و ماهو ميب ووت وراه عَذَّابٌ غليظ € [إبراهيم : ۱١‏ - ۱۷]. 


د 2 فد 


وقال: ‏ هَذَا دوفو حي موَعَسَاقُ4 [ص: 107 . 


وقد ذكرت هذه الآيات أربعة أنواع من شراب أهل النّار » هي : الحميم » وهو الماء الحار؛ 
الذي تناهى حرّه؛ والغسّاق » وقد مضى الحديث عنه › فإِلّه يذكر في مأكول أهل الثّار 
ومشروبهم؛ والصديد » وهو ما يسيل من لحم الكافر » وجلده؛ والمهل › وهو كعكر الرّيت » 


Os A e 
. فإذا قرب وجهه سقطت فروة وجهه فيه‎ 


ج-لباس آهل الثّار: 

قال تعالى : « ری المُجْرمِيتَ ویز مقر في لضفا ©) سَرَابِيلُهُم من قَطرانِ وی 
وَجُوَهَهُم لسار [إبراهيم: ]٠١ - ٤٩‏ » والقطران هو التُحاس المُذاب . 

١‏ -صور من عذاب أهل النّار: 

أ تفاوت عذاب أهل الثَّار : 


ص 
رہ س ا ساسا 


قال تعالی : ٭ الاد بعرضوبے علا عدوا وعَشيًا ووم تقوم ألسَاعَه دحلو ءال فرعو أَسَّدّ 
لْمَدَابٍِ» [غافر: 4] . 

5 59 ص اک ا ا کے e‏ 4 نه ف اَن 2 1 

وقال تعالى: #الذينت كفروأ وَصدُوأ عن سيل اله رتهم عڌابا فوق آلْعَدَابٍ يما ڪاو 
يدوت [النحل : ۸۸[ . 

وقد حدّث الب ية عن أخفٌ الناس عذاباً » فقال فيه: «إن أهون أهل الّار عذاباً يوم 
القيامة » لرجل تَوضَعٌ فى أُخمّص قَدَمَيْه جَمْرةٌ يغلى منها دماغه» [البخارى (5051 و1657) و 

ِ توضع في اخمص قدميه جمر د J‏ و مسلم 
[C(I‏ 


ب حشرهم على وجوههم › ولفح انار لهم : 
ومن إهانة الله لأهل النّار: أنّهم يمُحشرون في يوم القيامة على وجوههم . عَمْياً > وصمَّاً 


ا 0 . لس عرس 1وا وہ خط عام )ل 2 > وو نم سم ىا عن سا د مود 
وبُكما » قال تعالى: ومن يبد أله فهو الْمهمَدٍ ومن يضلل فلن تجد هم أولياء من دونهء وتحشرهم يوم 
r 2‏ 7 وک 2 کوک م ےج 5 رر مط لک سح رو ر بر 
قمة عل وبجوهع ا کاو مأولهم بهم ڪلما خت زد نهم سَعيرا 4 [الإسراء: 4¥[. 


۶ ے2 


س ك 3 عع ا ا ا سم - uo‏ 2 . ااا 
ويلقون في النّار على وجوههم : ومن جَاء يإلسَيََةَ فَكْبت ووهه في أَلثَارِ هَل رزوت إلا ما 
بے کد مم 020 
كسم تَعْمَلُونَ4 [النمل : 4۰[. 


)1( اليوم الآخر في الجنّة والنّار ۰ص ٩۰‏ . 


القضل الثاني كزول الوح والدعوة السراية ۱۳۹ 
ثم إن الار تلفح وجوههم 4 وتغشاها أبداً » لا يجدون حائلاً يحول بينهم وبينها ¢ تلفح 
وَجُوهَهُم لاروم فيا كلخو [المؤمنون: ]٠١4‏ . 


ج-السّحب: 


ومن أنواع العذاب الأليم » سحب الكفار في الّار على وجوههم » قال الله تعالى: 8 إِنَّ 
لْمجَرِمِينَ في صلل وسعر (©) بوم سحو فى آلتار عل وجوههم دوفو مس سر © [القمر: ٤١‏ -548] »> ويزيد 
في آلامهم ‏ حال سحبهم الئّار ‏ أَنَّهم مقبّدون بالقيودء والأغلال » والسّلا « َيب 
ف ا ي 1 a‏ لقيو اسل a‏ و 


كدووأ بالحكتب ويما ا سو يعمو © إذ الْأَعدَل ف أعَتقهم وَاَلسَلَسِلٌ 
كمون )ف لير ترف لار جور )€ [غافر: -37١‏ 1/]. 


د-تسوید الوجوه: 


يسود الله في الدّار الآخرة وجوه أهل النار بسواد شديدٍ 3 كأئّما حلت ظلمة الليل فی 
وجوههم » قال تعالى : « وان كبوأ أ السات حرا سيق سي يلها رُم ذ ذل ما م من الله من عام 
ا يديت رھ وها ایی مغلا هك اتب رهم يها ودر [يونس: ۲۷] . 


١ 


ه_إحاطة اللّار بالكمّار : 


لكا كانت الخطايا والذنوب تحيط بالكافر إحاطة السّوار بالْمِعْصّم » وكان الجزاء من جنس 
العمل » فإنَّ النار تحيط بالكفار من کل جهو » كما قال تعالى  :‏ م ين جَهَمّ مهاد ومن فوقِهم 
عَوَاش وَكدَِكَ رى الطَيلِمينَ4 [الأعراف: ١‏ » والمهاد: ما يكون من تحتهم » والغواش: جمع 
غاشية » وهي التي تغشاهم من فوقهم » والمراد: eT‏ 


a‏ رم سح لع له 
تحتهم » قال تعالى : يوم يَفْسَلِهُمْ ألْعَدَابُ ين فَودَهُمْ ومن تحت أرجلهم وقول ذوفوأ ما لم تَعَمَلُونَ # 
[ الع لعتكبوت: 0[ . 
ET r‏ ر ضح ل عر سر سس کم مجو ل ار 
وقال في وعم آخر: #8 م تن وهم من السار ومن لهم ظلل ذلك حو ا ب عبادم هباد 


أتَفُونِ» [الزمر : 2 5 


وقد صرّح بالإحاطة في موضع آخر › وول أذ لان شور حيط الگا فلا يستطيع 
الكفار مغادرتها . أو الخروج منها » قال تعالى: وَل الکن من وير تتن ع يود وین شا 


کیک ئا عتا ییوت ارا أحاط وم ردخم ا ون تی توا انوا یاو كالمل ینوی آلوجو و 


0 


لشَرَابُ وساءت مُرَيَقَقَاك [الكهف: ۲۹] » وسرادق النّار : سورها » وحائطها الذي يحيط بها(" . 


. ٠١١ انظر: اليوم الآخر في الجنّة والنّآر » ص‎ )١( 


واطّلاع الثّار على الأفئدة : 
قال الله تعالى : 3 كلا ليدم و في لطم اج وما أدرنك ما الخطمة ل تار أله الم وقد وگ آل طلم 


رص رم و 


عل لهد [الهمزة: ٤‏ - ۷]. 


زَ- قيود أهل الثّار ؛ وأغلالهم » وسلاسلهم : 

عد الله لأهل الثّار سلاسل وقيودا ومطارق : إِنَآ عتا کرت سل وا غللا وسو # 
[الإنسان: 4] » # إِنَّ لد يتا اکال یا € راما 5ا حو عْصَّةَ وَعَدَابًا ليما 4 0 5-*1]ء وهذه 
الأغلال وضع في الأعناق : « وال الس استْضعفوأ لانت اا بل مر للتار لذ 


دي 2 يمو U N r‏ ر ر ر ررد م 


تَأمروييا أن تكفر انه وحمل له أندادا وأسروا ألتدامة لَمَا روأ ألْعَدَابَ ا الل فن اتاق لين 
گرا مز ری ل کا ی4 اما +0 . 8 إذ الال فى اع عون ل تعب 
[غافر: ١]ء‏ والأنكال : هي القيود » وقد سمّيت أنكالاً؛ له بعنيهم دیل یھبا( 
نالا ويا [المزمل: 5 » والسّلاسل نوعٌ آخر من ألوان العذاب التي يُقيّد بها المجرمون » 
كما يقد يُقَيّد المجرمون في الدّنيا. 
وی وتو 


واا ا الي أخبر بها الكتاب الكريم : خو عة 9 رتم وة 9 رف 


LL 
. [TY : سليلة ذرعها سبعون ذراعا اقاس € [الحاقة‎ 


ح-قَرْنُ معبوداتهم وشياطينهم في النّار : 
قال تعالی : :$ اڪ تعبدُوت من دوي امد سيت جه ات نشم لهسا ودورت 9 لو 


ص ا کہ صم م 


کات هلولا اهمه مأ ورد وها سأكل فا حَدِدُون» [الأنبياء: ٩۸‏ -44]. 


ص 5 9 رس ت ر و سه عو ef‏ ل ی سن 
وقال تعالی : # ومن يعس ڪَن کر الزن نُفيَضَ لم سينا فهو له رين @ 9 وام صد وم عن 
الل سبو ا Sd O‏ 
در وح 


وکن بقعم الوم إذ لمر کف العداب مش رکون [الزخرف: ۳۹ -۳۹] . 
خ-حسرتهم » وندمهم » ودعاؤهم : 


ب سو سے و عه 0 رورت 


قال تعالى : وو أن لحل تين ظَلَمَتْ ما في لار ض لَأَفْتَدَتٌ به وسوا آليتَرَامَةَ نّا رَو ألْعَدَاتٌ 


ا ت 


و بهم سط وهم لَايظلمُونَ4 [يونس: 104 . 
وعدناظا SES‏ فيرى كفره ¢ وشركه الذي يوهُله للخلود .في 


الئّار؛ فإلّه يدعو على نفسه بالكٌّبُور » والهلاك: # وأما من أوق كيم وراه هرد © وف يدمو 
بوا € وَيصَل سمب [الانشقاق : 1-1۰[ SS‏ 5 والهلاك عندما يُلقَوْن في 


ا ا مم 


النار » ويَصَلوْنَ حّها : ولا ألقَوأ ما ہا مَكَانا صقا مرن مُفَرَنَ دعو هتاللك ثبو لا تدعو الوم 


الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية ۱٤١‏ 


ر سج عو ىم 


شیو ودا وادعوا شُجُورًا صدا € [الفرقان : Né:‏ 


وهناك يعلو صرا< خهم » ويشتدٌ عويلهم » ويدعون ربّهم آملين أن يخر جهم من الثّار: : م 


رر 


و ارت ار ل وار الى سے کل ا م اد فيوس 6 
رابک لذ َدُوفْواْهَم لِلطَدلِِينَ من بر € [فاطر : [TV‏ 


| وسيعترفون في ذلك الوقت بضلالهم > وكفرهم ؛ وقلّة عقولهم و أو تمْقِلُ 
ما كاف أب آلسّعر 4 [الملك : : 1٠١‏ » ولكن طلبهم يرفض بشدَّة » ويجابون بما د 0 


یر ی ر 82 e‏ چ و وس د قو 


به الأنعام : « قالوا را عبت عستا ب س ی کے © ج کنیا ا کن ن 
امور قَالَ خسوا خسوا با ولا تُكَلْمُونِ € [المؤمنون: .[1°A-1°١‏ 
لقد حقّ عليهم القول » وصاروا إلى المصير الذي لا ينفع معه دعاءٌ » ولا يُقبل فيه رجاء: 


ولو ترک إذ اریت تاکسا رمويييم عند ريه ربا ا رسيا E‏ 


2 ll E ok 


موقنو © وکو شتا کیا کل یں هھ ا وکن سی الول م لما هدد ہے اة والتاس 
رر 20ر 


ایت 9 3 IO‏ مما فيكم لقا ركم هذا إذا فيد حك ود ورا ونا الْخُْلْدِ يما 2 
تَعَمَلُونَ6 [السجدة: .]١٤- ٠١‏ 


ويتوجّه أهل النَّار بعد ذلك التّداء إلى خزنة الدّ ر » يطلبون منهم أن يشفعوا لهم ؟ كي يخفف 


اله عنهم شيثاً مما يعانونه : : « وال أَلَدِبنَ فى دار لِخَرَكَةِ جَهَتَمَ من 
عاب @ قَالَوا اوم كك تيك رشطم لیڈ قا بن الوا ادعو وما دعسا 


الحكدفرِنَ إلا ف صَكَالٍ 4 [غافر : 0-4[ . 

وعند ذلك ينادون مالكاً 3 طالبين منه أن يقبض الله أرواحهم » فيريحهم من من العذاب : © وَنَادواأ 
كعك ایق عا رك تال إتك تكو © لتد تک بای ولیک كر ق كَرِهُونَ © [الزخرف: 
[YAY‏ . 

لقد خسر هؤلاء القّالمون أنفسهم ¢ وأهليهم عندما استحيّوا الكفر على الإيمان . قال الله 
تعالى : : فلل لسرت الب راا ف فب ولمم بوم بكم آل زك هو كلْسَرَانُ لمن [الزمر : 6 . 

N N E N ES 
الآخرة حسّئٌ ومعنويٌ » وفي خطاب القرآن » وتوضيح النَبِيَ ية للصّحابة حقيقة النّار ما يجعا‎ 
الصَّحَابِيَ يستجيب لأوامر الله ويجتلب نواهيه » فكان اكان ف ي‎ 
الجنان » والتيران » ويستعدٌ للموت الذي هو آتٍ لا محالة » وألّه سوف يُسأل فى وَحَْدَّته‎ 
لأ محالة وان الف كا ور هة من وان الحا أو حفر مم حفر لسر انا فالا حه‎ 
يستحضر في نفسه كل هذا؛ فإِنَ قلبه يستشعر خوف الله - عزَّ وجل - ومراقبته في السّرٌّ والعلن بل‎ 


قل الفصل الثانى: نزول الوحى والدعوة السرية 


يندفع بكليته إلى العمل الصّالح من دعوةٍ وجهادٍ » والسّعي لإقامة دولةٍ تحكم بشرع الله 
عر وجل - وصناعة حضارة تنقذ البشرية من ضياعها » وانحرافها عن شرع الله تعالى » ويدعو 
الله في خلواتهء وفي سرّهء وجهره أن يكرمه الله برفقة البيين والصَّدَّيقينء والشّهداءء 
والصَّالحينَ » وحسن أولئك رفيقاً. 

إن هذا التَّضُور والفهم العميق لحقيقة الآخرة وحقيقة الجنّة والئّار » له أثره على العاملين 
لنهضة الأمّة » واستعادة مجدها » وعرّتها » وكرامتها » وهو أصلّ عظيمٌ في بناء التّصوّر العقديّ 
لأفراد الأمّة » سار على نهجه الحبيب المصطفى ية ؛ ولذلك لابدَّ لنا من السّير على الطريق 


نهسه . 


سادساً: مفهوم القضاء والقدر » وأثره في تربية الصّحابة رضي الله عنهم : 


صو ر 2 پر مل ساسم اك دير سمه اج سي ّم ر 

حَلقَتَه بِقَدَرٍ © [القمر: 44] » وقال تعالى: « اذى لم ملك أَلسَّمَنوتِ والأرض ولم يدد ول دا ولم ي : 
re MN‏ کے سوه ا ٠‏ لاله - 0 2 

سرك في الْمَكِ وق ڪل شىء فَعَدَرم قربا € [الفرقان: ؟] » وكان ية يغرس في نفوس الصّحابٍ 

مفهوم القضاء والقدر 3 ويُبَيّن لهم مراتبه من خلال القرآن الكريم »> وهی : 

a 03 -‏ 5 ا م 2 رم A‏ 5 ىس ک2 

المرتبة الأولى : علم الله المحيط بكلّ شيء : 9 وما تكن في سَأنٍ وما لوا من ِن قران ولا ملو 

ص 2 ارس 2 رر > سے کن رعسل بک سوم دين . م سرس 

من عَمَلٍ إلا ڪا عل شهودًا ٳڏ ُفِيصُونّ ويه وما َب عن رَبك ن ينال دروي الْأرضٍ ول ف السماء 


ولا صر من ذلك ولا أ کر الان کب م4 [يونس : . 


e‏ كرس ملس سا 


المرتبة اللانية : كتابة کل شيءٍ كائن : ل إا ڪن نحي الْمَوى وتحكحب ما مدموا واتره وک 


. ماي م 
شىء لحصيته ف مام من © [يس : .]١7‏ 


5 


المرتبة الثالثة : مشيئة الله النّافذة 


¢ . 
3 
Ea‏ 2 > ر و 0 ”< وع 2 مل ريه 7 o‏ ع تع ا 7 Erd‏ اح اسار 
علقبة ال بن لھم وکوا اشد منهم فو وما کات الله يعجرم من یو في السّمنواتٍ ولا فى الأرض إِنَمُ 


کات علیماقریرا€ [فاطر: 44] . 

المرتبة الرابعة : خَلقُ الله لکل شيء : «دَلِكُم آنه رکم ل اله الا هو حَيلقُ ڪل ٽو 
اغب دوه وهو عل كَل ْو و 2 ڪيل [الأنعام : ۲[ . 

كان للفهم الصّحيح والاعتقاد الّاسخ في قلوب الصّحابة لحقيقة القضاء والقدر ثمارٌ نافعة 
ومفيدةٌ » عادت عليهم بخيرات الذّنيا والآخرة؛ فمن تلك الثمرات : 


۲ - الإيمان بالقدر طريق الخلاص من الشَّرْك؛ لأنَّ المؤمن يعتقد: أنَّ النّافع والضَّار › 
والمعز » والمذل » والرافع > والخافض » هو الله وحده سبحانه وتعالى . 


الفصل الذانئ: نذول الوحئ والدعؤة السرية ١>‏ 


» الشّجاعة والإقدام : فإيمانهم بالقضاء والقدر جعلهم يوقنون: أنَّ الآجال بيد الله تعالى‎ ٠ 
وأنَّ لكل نفس كتاباً.‎ 
-الصّبر والاحتساب > ومواجهة الصّعاب.‎ ٤ 

E‏ 5 0ه كد الس » وراحة البال: فهذه الأمور من ثمرات الإيمان 
بالقضاء والقدر » وهي هدفٌ منشودٌ » فكل مَنْ على وجه البسيطة يبتغيها » ويبحث عنها » فقد 
كان عن الصّحابة من سكون القلب » وطّمأنيتة الس ما لا يخطر على بال » ولا يدور حول 
نا يشيبهه خَيال » فلهم في ذلك الشَّأن القِدْحٌ المُعَلّى (التّصيب الوافر) والتّصيب الأوفى . 

” - عرَّة التفس والقناعة والنَّحوٌّر من رق المخلوقين: فالمؤمن بالقدر يعلم: أن زر قه بيد 
الله » ويدرك أنَّ الله كافيه وحسبه ورازقه › وأنّه لن يموت حٌى يستوفي رزقه » وأنَّ العباد مهما 
حاولوا إيصال الرّزق له › أو منعه عنه؛ فلن يستطيعوا إلا بشيء قد كتبه الله » فينبعث بذلك إلى 
القناعة ¢ وعرَّة الس ¢ والإجمال في الطّلب ¢ وترك التكالب على الدّنيا ¢ والتّحوُّر من رق 
المخلوقين > وقطع الطّمع ممّافي أيديهم » والتوجّه بالقلب إلى رب العالمين. 

إِنَّ ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر كثيرةٌ »> وهذه من باب الإشارة . 

ولم تقتصر تربية الرّسول ية لأصحابه على تعليمهم أركان الإيمان السّنَّة المتقدّمة؛ بل 

4 صخح عندهم كثيراً من المفاهيم والتّصوّرات ¢ والاعتقادات عن الإنسان ¢ والحياة ¢ 
والكون › والعلاقة بينهما؛ ليسير المسلم على نور من الله 3 ويدرك هدف وجوده في الحياة 2 
ويحقّق ما أراد الله منه غاية التّحقيق » ويتحوّر من الوهم والخرافات”') 

سابعاً: معرفة الصّحابة لحقيقة الإنسان: 

إِنَّ القرآن الكريم عرّف الإنسان بنفسه » بعد أن عرّفه يريّه » وباليوم الآخر . وأجاب على 
تساؤلات الفطرة: من أين؟ وإلى أين؟ وهي تساؤلات تفرض نفسها على كلّ إنسان سَّوِيٌّ » وتلخٌ 
فى طلب الجواب". 

وبين القرآن الكريم للصّحابة الكرام حقيقة نشأة الإنسائيّة » وأصولهم التي يرجعون إليها » 
a‏ اي ل و 
والثراه ای الین 0 الى ب ادا ال أو النطفة » كا دنه بمكانته › 


. ٥4 انظر: أهمّيّة الجهاد في نشر الدّعوة الإسلامية » ص‎ )١( 
.)04 /۲( انظر: منهج التّربية الإسلاميّة » لمحمّد قطب‎ )۲( 


١‏ الفصل الثانى: نزول الوحى والدعوة السرية 


وكرامته عند ربّه؛ حيث أسجد له الملائكة » وأعلى كرامئّه » وتفضيله على كثير من الخلق؛ 
ليقف الإنسان وسطاً بين هذين الحدَّين: الأدنى » والأعلى » فبمكانته وكات يرى نفسه 
عزيزاً » وبأصله وسلالته يتواضع مُعَظْمَآً شأنَ من أنشأه من ذلك الأصل > وأوصله إلى تلك 
المكانة العالية » فينجو بذلك من العْجْب والكبر » والغرور » كما يمنعه عوّه وكرامته من التذلّل 
لخر ا الى وال سان لو الال دون هد لعانى الكثير من سوء الفهم للتّفس » بل إن 
عدداً من الاس قد يعانون ذلك لسبب ما؛ كالإفراط في الثّقة بنظرتهم الخاصّة إلى أنفسهم؛ التي 
قد تؤدّي إلى الغرور ٠‏ والتّعالي » وإمًا إلى الهوان والتّدنّي7" . 

إنَّ نظرة الإنسان إلى نفسه من أقوى المؤثّرات في تربيته » وما زال الإنسان منذ أن وجد على 
وجه الأرض مأخوذاً بسوء الفهم لنفسه عمل ال جات الإقراظ اء فيرى أنه أكبر » وأعظم 
كائن في العالم » فينادي بذلك وقد امتلا أنانية » وغطرسة » وكبرياء كما نادى قوم عاد  :‏ فام 
عا اس کڪ روا فى لاض بِحَير لي وكالُوأ من سد ما وة وكيوا أك لَه رى حَلقَهُحْ هو أَسَدُ مم 
وة اوا اتا يَحَحَدُورت € [فصلت : ]١5‏ وكما نادى فرعون : # قال آنا ری الال € [النازعات : 
4 » ويربأ بنفسه - أي : الإنسان - أن يعتقد أنه مسؤولٌ أمام أحدٍ » ويتحوّل إلى متألّه ٠‏ ويميل 
حيناً آخر إلى جانب معاكس هو التّفريط ؛ فيظن أنه أدنى » أو أرذل كائنٍ في العالم ١‏ فيْطَأطىء 
رأسه أمام شجرٍ » أو حجر » أو نهرٍ » أو جبل » أو أمام حيوان؛ بحيث لا يرى السّلامة إلا أن 
يسجد للشهين أ ولف 29. 

وقد بّن القرآن الكريم بوضوح : أنَّ احقيقة الإنسان ترجع إلى أصلين : الأصل البعيد » وهو 
الخلقة الأولى من طين اد > ونفخ فيه الوُوح » والأصل القريب المستمرٌ » وهو خلقه 
من نطفة»”” » وقال الله تعالى في ذلك عن نفسه : 8 الى أحسن کل ىء كق ويدَأحلقَ إن من 
طين 9 ٿر حمل َم من سكو من ماو مهن () شر سوَينه وَبَقَمَ فد من رحد وَل کم لسع 
ابص ر والْأَكيْدَة ويلا ما رورت [السجدة: -4] ء والآيات في هذا المعنى كثيرةٌ. 

وتحدّث القرآن الكريم عن تكريم الله تعالى للإنسان » وكان لذلك الحديث أثره في نفوس » 
وعقول » وقلوب الرّعيل الأوّل؛ فقد بَيّن لهم القرآن الكريم صوراً عديدةً لتكريم الإنسان؛ 
منها : 

: -اختصّ الله الإنسان بأن خلقه بيديه‎ ١ 

« إذ َال رک میگ ای یق ب من طون (©) ادا سوم وفحت يفيه من رو قمعو م يي €9 


. ٠١٤ أساليب التشويق في القرآن » د. الحسين جلو » ص‎ )١( 
.7”١ (؟) انظر: أصول التّربية للتّحلاوي » ص‎ 
. ١75 انظر: أساليب التّشويق والتّعزير » ص‎ )۳( 


الفصل الثانى: نزول الوحى والدعوة السرية ١‏ 


مسجد المایک كلهم 1 آمو € إل بلس اشكر ان بن اکر €9 16 نیش مَامتعَكَ أن سمدم 
حلفت یکی ست کرت ام کت نالي € [ص : ]۷١ -١‏ فبيّن لهم علو مكانة الووح التي حلت في 
الإنسان 2 ا ا > وكرّمه بذلك الاستقبال الفخم الذي استقبله به الوجود » 
وبذلك الموكب الذي تسجد فيه الملائكة » ويعلن فيه الخالق - جل شأنه - تكريم هذا الإنسان 
بقوله عر مِنْ قائل : # وَلَقَد ملق" ق تڪم م ررکم ثم ُا فا إلْمَكيكة أُسَجُدُوا دم سدوا إل بيس 3 
کمن لسر € [الأعراف : .]1١‏ 

۲-الصّورة الحسنة › والقامة المعتدلة : 

قال الله تحالى : « حَلَقّ لسوت وا لر ای وصور لسن ضور وله الْمصِيرُ © [التغاين : ۳] . 
وقال: لد عقا آلإنكنّ ف لح قوي € [التين: ٤]ء‏ وقال عر وجل -: # الَذِى حلقك فَسَوَّنكَ 
فَعَدََكَ4 [الانفطار: ۷] . 


٠‏ ومنحه العقل › والنطق. والتمييز: 

قال الله تعالى : « الم 9 عَم لمران €9 حل الْوضسدنَ 9 عَم لمات 4 [الرحمن : 
١-ع].‏ 

: وسر الله تعالى للإنسان مافي السّماء والأرض‎ ٤ 

بعد أن خلق الله تعالى الإنسان » أكرمه بالنّعم العظيمة التي لا تعد ولا تحصى ؛ لقوله تعالى: 

واد 3ق حكن يا لقره وإ ا أل لاسرم رك أله لفن لوم فار © 
[إبراهيم: 75]. 

لقد سخّر الله عر وجل - للإنسان - تكريماً له ملکوت السّموات؛ بما تشتمل عليه من 
نجوم » وشموس » وأقمار »> وجعل في نظامها البديع ما ينفع الإنسان؛ من تعاقب الليل 
والتّهآر » واختلافي في الفصول ودرجات الحرارة ونحو ذلك . 


قال الله تعالق ورل که الل وَالتَهَارَ وا و ع ووس 0 
لِك ليت قوم يعقوت € [النحل : ۲ وقال تعالى: ير لك تاق وماق الا سينا 


نه ّف للت كيت لوم بكرو [الجائية r:‏ 
٥و‏ کرم الله تعالى الإنسان بتفضيله على كثيرٍ من خلقه : 


قال تعالى : #8 وقد کرمتا بن ادم خلت فى الي وَالبخْر وَرَدَفتتهُم مى الطيبَاتٍ وف وضعل 
ڪ ثور ممن لتا تفضِياا4 [الإسراء: ۷۰] . 
1"-وكرّم الله تعالى الإنسان بإرسال الرسل إليه : 


ومن أجلّ مظاهر التكريم من المولى سبحانه للإنسان أن أرسل الؤسل لهداية الخلق » 


٦‏ الفصل الثانى: نزول الوحى والدعوة السرية 


ودعاهم لما يحييهم 3 وضمن لهم الفوز في الذّنيا والآخرة » فكان من أعظم النّعم الي أنعم الله 
بها على الإنسان اكنال عادر 3 رع الاب > ونعمة الإحسان » وأنْ هدانا الله 


إليها » فقال عر نْ قائل :  :‏ قال أفيظا مھا جیما بعش کہ ل َي عدو إا ایم من هکی 
دس يلس ساس 7 


فمن أتبع هدای ف دل رلا مِم [طه: ۱۲۳] » وقال: ل اها الاش ان رشو أل 
يڪم يک اى نف الوت وال إل | ھر ی ونت کا ۲ اه ورسوله لكي 
ذو ده 


الأ الى بون بأد ر لی واھ ل هدور 4 [الأعراف : 10۸[ . 


3 


ومن مظاهر هذا التُكريم الذي شعر به الصّحابة رضي الله عنهم ؛ حصرٌ مظاهر شرف الإنسان 
في العبودية لله وحده » وتحريره من عبادة الأصنام 3 والأوثان > والبشر: # ومد عاف ڪل 
r E EE‏ لذ له وتوا المت وهم ن مَدَى اه نهم ن حت عه الت 


رو 


سير أ في لاض فأنظ روأ گی كارت ع 0 عَلِقبَةُ ألْمكربيت 4 [النحل كلل 
۷- حب الله للإنسان » وذكره فى الملا الأعلى : 


م م 


من أروع مظاهر تكريم المولى سبحانه للإنسان أنْ جعله أهلاً لحبّه ورضاه » وأرشده في 
القرآن الكريم إلى ما يجعله خليقاً بهذا الحتٌ > وأؤل ذلك اتّباع رسول الله ب ٠‏ فيما دعا النّاس 
إليه؛ كي يحيوا حياةً طيّبة في الدّنيا ¢ ويظفروا بالنّعيم المقيم في الآخرة 3 وقد أشار المولى 
- عرَّ وجل -إلى ثمرة هذا الاتّباع » وما LI‏ 
ر e‏ ليه حر 20 1 يعو 1 
قال تعالى : # مَنْ عَِلَ صللحا م ند ڪر أو ا ن وهو مون انیم ةط طبه ولجزي تهر أحرهم 
باحس ما ڪَاۇايسَمو€ [النحل: 47] . 


ومن مظاهر تكريم الإنسان أن يحظى برعاية الله عر وجل -وحفظه من السُّوء . 

قال تعالى : « وَإِنَ عك لَحْفِظِينَ4 [الانفطار: 6٠١‏ » وسر له الملائكة لحفظه : 8 إن کل قي 
عا حاف € [الطارق : 5]» وصور التّكريم للإنسان كثيرةٌ في القرآن الكريه”"' . 

ثامناً: تصوٌّر الصّحابة رضي الله عنهم لقصّة الشّيطان مع آدم عليه السلام : 


كان رسول الله لله يكِ من خلال المنهج القرآنيٌ » يحدثهم عن قصّة الشّيطان مع آدم » ويشرح 
ج الشراع بين الإنسان مع عدو اللدوه: + الذي حاول إغواد ابي آم عليه الإبلام دن 
خلال الآيات الكريمة؛ مثل قوله تعالي : 4 ی اهم لا قدصم لطن كنآ لي رج أبَوَيكُم من 


ر ر وور برو وء ممم 


آل رغ عا لا ما رب اسو ما ا هر وقي ل إا جا لي ويه 


.)١1١47 » 1175 /4( انظر: موسوعة نضرة النّعيم في مكارم أخلاق الرّسول الكريم کل‎ )١( 


القصل الكانى: حول الوحى والدعوة السوزية 1٤۷‏ 


للدي لا ومون # [الأعراف: ۲۷] » وقوله تعالى : 


$ ًا 
لطت €9 َل ما اوی لدد م يرک الفستقم م ل 
ون ماهم ولا جد اك شكيت )4 [الأعراف: ٠١‏ 1۷]. 


. > ص وم کر وک ا کر سے کے ص 
OE‏ 


كان الشيطان يتجسّم في حمس الرّعيل الأوّل مرئياً مشهوداً » يأتيهم من بين يديهم ومن 

خلفهم » وعن أيمانهم » وعن شمائلهم » يوسوس لهم بالمعصية » ويستثير فيهم كوامن 

الشَّهوات » فكانوا يحاولون أن يكونوا دائماً منتبهين من عدڙهم ء وكانوا يسارعون في 

الخيرات ؛ افر امالك رطان وارد 6 قاد ريد له لعا الم : حى فيما هو أخفى 

من دبيب النّمل 27 » وقد تعلموا ذلك بعد قوله تعالى ل 
و 


الیم 9 نم س ل لو سای عل ادت اموا وع ریه سو ڪون ل ا مَمَاسُلْطَدتم عل ارت 


ا و 


سَولونم واد إن هم بد مر ی [النحل 4A:‏ *°*1[. 


جاءت قصّة آدم - عليه السّلام ‏ مع الشيطان في القرآن الكريم في أكثر من موضع؛ فأحياناً 
تجيء بكلّ تفصيلاتها - كما في سورة الأعراف ‏ وأحياناً تجيء ببعض التّفصيلات _كما في سورة 
الحجر . والإسراء.» وطه » وص - وأحياناً تجيء في صورة إشارةٍ عابرةٍ » وهذا كثيرٌ جدَاً في 
القرآن » وتنفرد سورة إبراهيم بذكر موقف الشَّيطان يوم القيامة من بني آدم » الَّذِين استجابوا له 
في الدّنيا » وتنضّله الكامل من تبعتهم - كما في الآية الثانية والعشرين -”". 


قال الله تعالى في سورة الأعراف : « وام سكن أت ودک لَه کا من عبت عقا ولا كر كاذو 
الجر مک ی الاي € وسوس فعا سين رى اما 0 2 
ا الجر إل ان كنا مکی أو تک ی لكان © سما إن لكا ی لتحت € دا 
بور فلا د داق قا الشجرة ٤‏ پت نما سوا وها يدان ایسا ين رف کل ونادنهما را e‏ 
لکا الجر رال کا لطن اعدو رن( مالا رتا طاتا اسک وین لر ْنَا وَرَحَمَنا لتک من 
ن ل قال يطو أ بض لغ عدو ول وف آلآ مومع إل جوز )مَل اوذ 
موو متا رج( يبو امک اونا لاسا وى سو وروا لاش لتقو دَلِكَ حر دیلک من 
ءَاينَتِ لله لَعَلَهُمَ لعل 14 3 @ بق ادم لک فم ليطن کا 1 لے حرج يويم من ا يع عََهْمًا 
e‏ إن برك هو د ار إِنَاجَملَنَا لطي وليه 2 
[الأعراف: ٠۹‏ - ۲۷] . 


5 اي 3 0 ا 3 ك 
إِنَّ مما يهم الإنسان أن يعرف تاريخه؛ ليعتبر به » لا ليتسلى » وقصّة آدم مع الشّيطان قصة 


)۱( انظر : واقعنا المعاصر » ص ”5 . 
(۲) انظر: دراسات قرانيّة » ص ۱۱۲ . 


۱٤۸‏ الفصل الثانى: نزول الوحى والدعوة السرية 


لها دلالاتها الخاصّة بين القصص القرآنيٌ كله » فهي تحدّد للبشر » مبدأهم ومنتهاهم > ودورهم 
في الأرض » وخطة سيرهم فيها > والعقبات التي تقابلهم في أثناء رحلتهم > وطريقة تجنّب هذه 
الا 

كانت الآيات الكريمة الي تحدّئت عن قصّة آدم » وصراعه مع الشّيطان قد علّمت الرّعيل 
الأول قضايا مهمّة في مجال التَّصوُر والاعتقاد » والأخلاق؛ ومنها : 

: -إنَّآدم هو أصل البشر‎ ١ 

إِنَّ آدم عليه السلام هو أصل البشر؛ فقد خلقه الله تعالى من طين على صورته البشريّة الكاملة 
الي لم تأت عن طريق التدرّج عن نوع من أنواع المخلوقات > أو عن صورة أو هيئةِ أخرى » فالله 
م » ثم نفخ فيه الؤُوح » فصار بشراً سوياً من لحم » ودم بكامل هيئته » 

؟"-جوهر SN‏ تعالی : 


أمر الله تعالى الملائكة بالسّجود لآدم 2 موا وتكريم » وتعظيم › 
واعترافي بفضله › وطاعة لله ربٌ العالمين ئون ترو ولا اعتراض › مع أَنّهُم في الملا 
الأعلى » وهم في حال تسبيح » وتقديس ٠‏ وعبادةٍ مستمرًة لله ربٌ العالمين » وقبل أن يصدر 
من آدم أي نوع من العبادة ترجح على عبادتهم » وإلّما كانت مبادرة الملائكة إلى السُجود لآدم » 
والحال كما وصفنا؛ لأنَّ الأمر لهم بالسُّجود لآدم صادر من الله ربٌ العالمين » وما يأمر به الله 
تجب المبادرة إلى تنفيذه حالاً بدون ترد » ولا اعتراض ٠‏ ولا توقفب فى تنفيذه على معرفة 
حكمة هذا الأمر » وهذا هو جوهر الإسلام » وهذا هو شأن المسلم: يسارع إلى طاعة ريه » 
والامتثال لأمره بدون تردٌدٍ » ولا اعتراض » ولا تعليق لهذه الطّاعة على شيءٍ آخر من معرفة 
سيت الا أ ر فة أومراففه لخ وهؤاه. ۰ 

۳-قابلية الإنسان للوقوع في الخطيئة : 

تعلّم الصّحابة من قصّة وقوع آدم في الخطيئة : أنَّ الإنسان له قابليةٌ للوقوع في المعصية » وأنَّ 
هذه القابلية متأنّيةَ من طبيعة الإنسان » فقد خلقه الله تعالى على طبيعةٍ تجعل وقوعه في الخطيئة 
أمراً ممكناً؛ ای ا علة بن مول ورات + ورا - هي جوانب 
الضّعف في الإنسان - والّتي من خلالها ينفذ الشّيطان بوساوسه إليه » ويزيّن له الوقوع في 
الخطيئة » فمن غرائز الإنسان الكامنة فيه : أله يحب أن يكون خالداً لا يموت » أو معمّراً أجادٌ 


)01( المصدر السابق نفسه ص .١١5‏ 


الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية ۱۹ 


طويلاً كالخلود » يحت أن يكون له ملك غير محدَّدٍ بالعمر القصير”'' » فجاء إبليس إلى آدم عليه 
السلام من هذه الغريزة > فقال له » ولزوجته : ما تدكا رن گاعن مذو الجر إل أن ونا مَلَكينِ أو 
كا مِنَ € [الأعراف : 1٠١‏ » وأكد لهما ادّعاءه بالحلف بالله بأنّه لهما لمن النّاصحين . 


وما قلناه لا يعني الاستسلام لهذه الغرائز والميول » والوّغبات » بل لابدَّ للمسلم من أن 
يضبطها ٠‏ ويكبح جماحها » ويجعلها تابعة لأحكام الشّرع الحنيف ء وهذه الميول › 
والغرائز 3 والوّغبات هي ما تهواه الّن ¢ وغالياً ما تكون منفلتة 2 ومتجاوزةً حدودها »2 
ولا يمكن ضبطها إلا بالالتزام بأحكام الشّرع > ولذلك يأتي ذم (الهوى) › ويراد به ما تهواه 
النفس من أمرٍ مذموم . قال تعالى : «وَمَامنَ حَاتَ مام رہ وی ققش عن اذهك @ ون لبد ى 
لْمَأو 4 [النازعات: ]4١ - +١‏ » فقد أطلق الهوى » ومدح من ينهى نفسه عن الهوى ؛ لاله ينصرف 
عند الإطلاق إلى ما هو مذموم . 

5 و م ue‏ 0 

: -خطيئة آدم لم المسلم ضرورة الول على ريّه‎ ٤ 

إِنَّ خطيئة آدم عليه السلام تظهر عظيم استعداد الإنسان للوقوع في الخطيئة » وتثير الخوف » 
والفزع في الوس ¢ وبالتالي تزيد من تول المسلم على ربّه ¢ واعتماده عليه؛ ليكفيه شر 
الشيطان الوّجيم » وبيان ذلك : أنَّ الله تعالى أَسْجَدَ الملائكة لآدم إظهاراً لفضله » وعلوٌ منزلته 
ا ا Ny‏ 
بالأمر الصريح بعدم الاقتراب من شجرة معيّنةٍ وأباح له ما عداها من نعيم الجنّة » وثمارها » قال 
تعالى : ٭ وَمكَادَمْ اکن أنت ودوج الْجَنَّدَ فكلا مِنْ حَيْتُ سسا ولا را عاذو الَّجرَة مكرتا ين ااي # 
[الأعراف: 19]. 

وحدّرهما من الشَّيطان » ومن خداعه وكيده؛ ؛ لئلا يخرجهما من الجنّة . قال الله تعالى: 
« وَلدقلتا للمَأكڪة اسجدوا لدم فج دوا رل انیس أت فلت یاد م إن هاعد و ك وروي 
قلا ححا من ألْجدَّةِ مَتَفْيّح4 [طه ١١١‏ -117] ومع هذا كله فإنَّ الشّيطان استزلّهما » وغرّهما ¢ 
فأكلا من الشّجرة » ووقعافى المعصية فأخرجهما مما كانا فيه . 

إِنَّ خطيئة آدم عليه السلام أثارت في نفوس الصّحابة الكرام الخوف » والفزع من هذا العدوٌ 
الخبيث ¢ وهذا الخوف من الشّيطان وإغوائه دفعهم إلى الالتجاء الدّائم إلى الله تعالى» 
والتّوكُل عليه » والاستعانة به على هذا الشّيطان الرّجيم , الذي لا هم له إلا إغراء الإنسان م 
وجٌّه إلى الخطيئة » وهذا هو الذي فهموه من قول الله تعالى E‏ ليت لل 


(۱) انظر: في ظلال القرآن .)١579/(‏ 
(۲) انظر: المستفاد من قصص القرآن للدّعوة والدّعاة » د. عبد الكريم زيدان (۲۸/۱). 


١6‏ الفصل الثانى: نزول الوحى والدعوة السرية 
وگنن برك وحكيلا 4 [الإسراء: 10] » وقوله تعالى : 8 نه لیس لم سُلْطنُ على الذي اممو وع 
ر ي 2 ع مر 5 3 ت 1 #2 
رَيْهِمْ يَتَرَحكَلْوْنَ4 [النحل : 44]؟ فلا تأثير » ولا قدرة للشّيطان على إغواء الْذين آمنوا بالله إيمانا 
عميقاً؛ لأنَّ الله تعالى قد وجّهَ قلوبهم إليه سبحانه» وحدَّكٌ جوارحهم في طاعته» وجعل اعتمادهم 
وثقتهم به» فليس للشّيطان على هؤلاء من سلطانٍ » فهم يحاربون أمانيه الباطلة » ويهدمون 
ما يُلقيه في نفوسهم ؛ لأنَّ إيمانهم بالله يمنحهم التُور الكاشف عن مكره » والتَّوكل عليه يفيدهم 
التقوية بالله؛ فيضعف الشّيطان » وينخذل أمام قوّة الإيمان بالله والوكل عليه . 
ه_-ضرورةالتّوبة والاستغفار: 


تفل الا رفن الله عنهم من هذه القصّة ضرورة التّوبة > والاستغفار عند الوقوع في 
الذنب أو المعصية > فقد سارع آدم وزوجه إلى المغفرة وطلب الرّحمة من ربّهم الكريم عندما 


ب 000 - ee‏ ر رن ص سرس ل سم 
5 . ا عرس کرو ETS‏ 2 کوک سح م وو ا ون وى ال-2 3 2 
وقعوا في المعصية : # فدلدهما بعرْورٍ فسا دافا الشجره بدت هما سو هما طففقا يخصِفانٍ علبَهِمَا مِن ورقٍ الجنة 


وَنَادَهُمَا رما ار نک ماعن لکا لجرو وأقل لکا إن ليطن کا عدو میں © قال ربا طاتا ساون 
ا 2 ون مِنَ لسري € [الأعراف : ۲ ۔۲۳] فهذا اعترافٌ بالذّنب سريعٌ مقرو 
بندم شدي » فندمٌ من قوله تعالى: < َلآ م4 » وتوبةٌ خالصةٌ مقرونة برجاء قبولها؛ لئلا 
يكونا من الخاسرين الهالكين » وهذا يفهم من قولهما: « وَإِن ار تَِْرَ نا وَرَيحَمَنَا تكن مِنّ 
لْخَسِرِنَ 4 » فإذا كان آدم وزوجه لم يستغنيا عن النَّوبة » وطلب المغفرة من الله تعالى مع علوٌ 
منزلتهما؛ فغيرهما أولى بذلك”". 

5-الاحتراز من الحسد ء والكبر: 

إن إبليس وقع فيما وقع فيه بسبب الحسد ء والكر » فكان بدء النوب الكبْر » استكبر 
إبليس أن يمتثل لأمر ربّه بالسّجود لآدم » ولهذا جاء التّحذير من الكبر » والوعيد للمُتكيّرين » 
قال اة : «لا يدخل الجنّة من كان في قلبه مثقالٌ درو من كِبْر» [أحمد (۳۹۹/۱ و401) ومسلم )٩۱(‏ 
وأبو داود (5091) والترمذي (۱۹۹۹) وابن ماجه (09)] . 


وحقيقة الكبر : بطر الح » وعَمْط النّاس. 


وبطر الحقٌّ: رده ودفعه » وعدم الخضوع له » وعدم الانقياد له؛ استخفافاً به » وا 
عليه » وعناداله. 


وغمط النّاس: احتقارهم » والازدراء بهم" . 
)١(‏ انظر: المستفاد من قصص القرآن (1/ .)۷١‏ 


(۲) المصدر السابق نفسه » .)۳١ /١(‏ 
(۳) المستفاد من قصص القرآن /١(‏ **) . 


الفصل الكاتى درول الؤحى والذعوة السرية 6١‏ 


ومن أعظم مظاهر بطر الحقٌّ رفض أوامر الله 2 والتّمدّد عليها؛ لأنَّ ما يأمر به الله هو الحقٌ 2 
فالتّمِدُد على هذا الحقٌّ » ودفعه يمثّل حقيقة الكبّر » فكان الصّحابة رضي الله عنهم أَبْعَدَ خلق الله 
تعالى عن جراثيم الحسد والكبر »› والابتعاد عن الحديث عن النّفس وتزكيتها > وقد شعروا 
بخطورة ذلك من قوله تعالى : « تأ عي ينه 4؛ لأنَّ فيها معنى التكبّر » والله قال لهم: ‏ لذب 
بيو کک إن ولوک إلا الك ا ریک وح العفو واكك ذ انتا کت الارّسٍ وَإِذْ رأة 
ف بون اھک لا مركو آنشہ کے هو علد بسن َج € [النجم : ورا اله ا فهر الال 
والب ونما بالتقوى + والطاعات والخيرات؟ ابتغاء رت الارض والقمؤات + لان إبلين 


افتخر بسبب أصله # حف ين نار وََلَقَتَهُ من طِينٍ © [الأعراف: ]١١‏ . 


-إبليس هو العدرٌ لآدم وزوجه وذريتهما: 


تعلّم الصّحابة من القرآن المكّىٌ: أن إبليس هو عدؤهم الأوّل؛ لألّه بسبب امتناعه عن 
السجود لأبيهم آدم طرده الله من رحمته » ولعنه › فأصبح عدوا لآدم > وزوجه ودره قال 
تعالى  :‏ ول جه موعدم € [الحجر : ٠ ]٤۳‏ وقال تعالى : « وَالَ ارك مدا ٍى حكرَّمْتَ 
عل كين ردن إل يَوْمالْقِيدمَةِ لَأَحتَيَكنَّ دُرَصسَهُ إلا قلا [الإسراء: 37] . 


وقد أعلن إبليس عزمه وتصميمه على إضلال بني آدم » وإغوائهم » وطلب من الله تعالى 
إمهاله » وإبقاءه إلى يوم القيامة؛ لتنفيذ ما عزم » وصمّم عليه » مما يدل على شدّة عداوته 
لآدم © وبليه . 


erat . - -‏ 5-5 4ه Blo‏ اا با ساس ق x‏ 
قال تعالى حكاية عن قول إبليس : « قَالَ رب فَْنِظِرَفِ إل يوم سَعتُون 9 6ال فإك من السظرين © 


2 و جرد معروير ر چ کک ےہ و er,‏ يوم 0 2 
إل يوم اوقت الْمعلوم ل قال رب با أَعْويْكن لَأرَيَتنّ لَهُمْ فى الْأرضٍ ولاعوم أَبمَعِينَ © إلا عسادك 
مهم الْمُخْلَصِيتَ؟ [الحجر : كخ"_ *4[. 


لقد أيقن الصّحابة رضي الله عنهم من خلال المنهج القرآنيٌ : أنَّ طبيعة علاقة الشيطان بالبشر 
هي العداوة 2 ولا يمكن تبديلها > ولا تغييرها » ولا يمكن إجراء المصالحة بينهما لإزالة هذه 
العداوة؛ لأنَّ الشّيطان لا هم له » ولا عمل » ولا غرض في حياته » سوى إضلال الإنسان » 


رص صم ل ر سو س ع 


ودفعه إلى معصية الله 3 بواسطة تزيين الذوت 3 كما قال تعالی : % فلولا لإ جام باسنا تضرعوا 
وکن فست فلوم ودن َم ليطن مَاكا وأ علو [الأنعام : 147 . 
وقال تعالى حكاية عكًا قاله الهدهد لسليمان عليه السلام بشأن ملكة سبأ: $ وَجَدتَهَا ومَوْمَهَا 


لع عرو 2 ےک کرو کے یہ ی ر صر 


يسَجُدُونَ لشن من دون اله ورن لهم الشَّيِطَنَ أعَملَهُحَ فَصَدَّهم عن ابل ف لا يهمَدُون4 [النمل: 5؟] 
ارح مه 


وزيّن لهم الشّيطان أعمالهم : أي : حسّن لهم ما هم فيه من الكفر ٠‏ « فصَدَّهُمْ عن ألسَِّلٍ 4؛ أي : 


اكلم 


عن طريق التَّوحيد”'' » ومن هذا الباب » وبهذا الأسلوب ‏ أسلوب التّزيين - يزيّن الشّيطان 
البدع في الدّين في أعين المبتدعين”") 

ولذلك جعل الصّحابة إبليسَ عدؤهم الأكبر » وامتثلوا قول الله تعالى : إن ليطن لجر عد 
ادوه عدوا إا يدعو زيم لَِكُونوا من صي آَلسّعِِرٍ# [فاطر: 1] فعادوه » ولم يطيعوه » واحترزوا 
منه اروام الاش : 

8-التّخاطب بأحسن الكلام بين الصّحابة الكرام : 

من الوسائل التي استخدمها الصّحابة الكرام لمحاربة الشَّيطان امتثاّهم قول الله تعالى : #وكل 

یبای بقولوا لى هى أحسن لشي ب مإ ن ألشَّيِطنّ م م 
لقد أمر الله تعالى رسوله الكريم ية » أن يأمر المؤمنين بأن يقولوا في مخاطباتهم › 
ومحاوراتهم الكلام الأحسن » والكلمة الطَّيّبة؛ لأنَّهم إن لم يفعلوا ذلك» نزغ الشّيطان 
بينهم؛ أي : أفسد فيما بينهم » وهبج الشَّرّ والمراء؛ لتقع بينهم العداوة والبغضاء: إنَّ 
ايى كات لاسن عَدُوَ مم41 أي : شديد العداوة للإنسان؛ ولذلك فهو لا يريد إلا الشَّدَّ لهم » 
والعداوة فيما بينهم . 

وقد تربّى الصّحابة الكراء م على حلت رفيع وأسلوب جميل في معاملة الاس من قوله تعالى : 
ا سن اليه د ن لم يسَايصفُوت 9 وفل رب اعود يك من هَت الین 9 واعود 

رت أن سرون 4 انر 48-5] » وقوله تعالى : دهم يالى هي خسن أي : بالخلة 

0 أحسن الخلال؛ أي : بالصّفح » ومكارم الأخلاق » ادفع إساءة من يسيء إليك نهذ 
تعود عداوته صداقة » E ET‏ > وقوله تعالى: # واعود يك ري أن حصُرُونٍ4 أي : أعوذ 
بك من وساوسهم المغرية على الباطل والشّرور والفساد » والصَّدٌ عن الحق؛ لأنَّ 0 
لا ينفع معهم شيءٌ » ولا ينقادون بالمعروف”*' » 8 وَأعودٌ يك رب أن يحَصْرُونٍ © أي : أعوذ بك 
ربٌ أن يحضروني في شأنٍ من شؤوني أو في شيء من أمري » ولهذا أمر الشرع بذكر الله في ابتداء 
الأمور؛ وذلك لطرد الشّيطان. 

وقال الله تعالى : < وآ شتی الست ول اة انق بال عن اس دا الى بيتك ويم 


رم ر آ ع ر ر 


عرو ا 2 حَمِيمٌ وما لها إلا الذي صبروا وما يلها إو حل عطي 9 يكين 
الشّيطدن كع اكد مه | ِنَم ها هو أَلسَمِيعٌ العَلِيم € [فصلت : ]۳-٤‏ » وقوله تعالى: « دقح بای 


دو 


(۱) تفسير القرطبي (۱۲/ 180). 
(؟) انظر: المستفاد من قصص القرآن .)0١/١(‏ 
(۳) تفسير القاسمي (۱۲/ .)٠٠١‏ 
)٤(‏ انظر : المستفاد من قصص القرآن .)۸٥ /١(‏ 


الفضل الثاتى: زول الوحى والدعوة السرية ١‏ 


هي سن أي : مَنْ أساء إليك فادفعه عنك بالإحسان إليه . 


لجس ص رورو ار رو 


وقوله تعالى : « يوا رك بك ر 6 وَل حَمِييٌ * كأنّه ولئ؛ أي : صديق » أو 
قريب . (حميم): أي : شديد الولاء. ومعنى ذلك: أك إذا أحسنت إلى مَنْ أساء إليك؛ قادته 
تلك الحسنة إليه إلى مصافاتك» ومحيّتك» والحنوٌ عليك؛ حى يصير كأنّه ول لك» حميم؛ 
أي : قريب إليك من الشفقة عليك والإحسان إليك . 


و ر 


ثم قال تعالى : ! وَمَايلَفَّلهآ إلا الذي صيروأ وما يله لذو حَظٍ عَظِيرٍ» أي: وما يقبل هذه 
الوصيّة ‏ وهى مقابلة الإساءة بالإحسان ويعمل بها إلا مَنْ صبر على ذلك » فإنَّهِ يشق على 
الوس » وما يقبل هذه الوصية 8 إلا ذو حَظٍ عَظِي م » أي : ذو نصيب وافر من السّعادة فى ادنيا 


والآخرة. 


ےم م ت 


وقال تعالى : 3 ولا يرك م ليطن ن اسهد باه ِنَم هو أَلسَمِيع ألْعَلِيم 4 أي : وإما 
يلْقِيَنّ الشّيطان في نفسك وسوسة؛ ليحملك على مجازاة المسيء بالإساءة » والانتقام منه » 
فاستعذ بالله من وساوس هذا الشّيطان ونزغه » وشرّه » فإنه يسمع استعاذتك » ويعلم حالك » 
فالشّيطان لا تنفع معه مداراةٌ » ولا مقابلة إساءته بإحسانٍ؛ لأنَّ الإحسان الذي يرضيه هو فقط أن 
تطيعه في معصية الله » ولا يقبل منك غير هذا أبداً » أمّا عدؤ الإنسان فقد ينفع معه إحساك 
إليه » وعدم مقابلة إساءته بإساءةٍ مثلها » ولذلك حنا الشّرع على مقابلة إساءة المسيء من الإنس 
بالإحسان إليه » أمًا بالنّسبة لنزغ الشّيطان وتحوّشه بالإنسان؛ فلا ينفع معه إلا الاستعاذة بالله 
عطاك و ار 

إن المنهج القرآنيّ يّ الكريم وصح حقيقة العلاقة بين الإنسان والشيطان » وبيّنَ سبل علاجها » 
ووسائل الشّيطان لإغواء ب بني آدم » ومضى القرآن يتحدّث عن الشّيطان » وهو في جهنم » وقد 
تبرّأممّن أغوا هم » وأضلَّهِم من بني الإنسان . 


قال تعالى : # ویرڑوا له ج e‏ نسحن كتاذل أنشم مضو 
4 وكات الو الا الي دحك سَوَآءُ عتا عا جرع م ر ا من 
تَحِبِص 9 رل آل ن نا شی آلا کے اله رکم وعد لن وود التلققسط را ٤‏ 
ا بن شای إل کے میگ اتج فر ل قد الا لومون ولو شڪ تا أا رڪم ربا 
شر مر إنْ ڪقرت با قر ڪون ين َل إن ادييت لهم َا أي € [إبراهيم: 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير (5/ 3١١‏ )١١۱)۔‏ 
(۲) انظر: المستفاد من قصص القرآن .)۸٦/١(‏ 


١6:‏ الفصل الثانى: نزول الوحى والدعوة السرية 


هذه صورةٌ موجزةٌ عن حقيقة إبليس > وتصوٌّر الصحابة رضي الله عنهم لهذا العدوٌ اللعين . 

تاسعاً: نظرة الصّحابة إلى الكون . والحياة » وبعض المخلوقات : 

ظلَّ رسول الله يك يعلّم الصّحابة كتاب الله تعالى »> ويربّيهم على النَّصِوٌر الصّحيح في قضايا 
العقائد . والنّظر السليم للكون والحياة » من خلال الايات القرآنيّة الكريمة » فبيّن بدء الكون 
ومصيره. 

قال تعالى: « فل ييح مرو ری حَلَقَ الرس في ومين وَيَححَلُونَ لَه الدادا ذلك رت 


کے ص ر هه 


ألمي 9 وحمل فها روس من فوقها وبرك فيها وَقَدَرَفِيَاً وهاي أي أي وسو م بت 2 م ستو 


ِل اماو وى کسان قال کا ویار انیا وا أو كرما اا ا اہی 9 مضه سبح سات فى بون 
اوسن فى و 1 e‏ ورا الما لديا بسَصَلييح وَحِفطاً ذلك قير ألعريزٍ اللي © [فصلت: 
]١١-6‏ 


وقد أشارت الآيات الكريمة إلى ثلاث حقائق كونيّة : 

. دخلق ]لا رمن > وتقدير الأقوات فيها في أربعة آم قبل الاستواء إلى السماء؛ وهيّ دخان‎ ١ 

> -أصل الكون المادّيٌ من الدّخان. 

۳-الدّورات التّكوينيّة للأرض » والسّماء مجموعها سنّة أيام”"2. 

وقد بيّنَ القرآن الكريم حقيقة مهمّةَ » وهي استحالة تحديد الحالة الأوّلية لهذه المواد التي 
كانت عليها قبل تجمّعها في مجموعات من التُجوم » والكواكب » والمجرّات » ولن يستطيع 


رس 6ء ےر رر سر مر 


الان مرف دن 3 إلا ظتاً ¢ وتخميئاً ¢ قال تعالى: : # # ما أشهد شدي جلى الوت والارض ولا 
حَلْقَ اشم وَمَا كت مسحل الْمضِيينَ عدا [الكهف : ۱[ . 

وأشار القرآن الكريم إلى عا الال امو را ق تى كونيّة في غاية الوضوح . قال 

TG‏ - ر د ب سح سه و رکا ر رر وم عر طرخ عرس ر سل را ع 

تعالى : # وتر ا رت و ی اا افا ول امن ال کل 
أفلا ومون [الأنبياء : ]٠١‏ . 

لقد فهم الصّحابة من الآيات - التي في سورة فصّلت -: أنَّ الله تعالى خلق الأرض » ووضع 
البركة فيها وقدّر أقواتها في أربعة أيّام » كل ذلك قبل تشكيل السّماء وجعلها سبع سموات » 
وهذه الحقيقة وصل إليها الصّحابة من طريق الوحي » من خالق السّموات والأرض”" . 

قال ابن عبّاس رضي الله عنهما : وَخَلقَ الأرض في يومين » ثم خلقَّ السّماء » ثمَّ استوى إلى 


(1) انظر: مباحث في إعجاز القرآن » لمصطفى مسلم » ص ٠۷۷‏ . 
(۲) انظر: مباحث في إعجاز القرآن » لمصطفى مسلم » ص ۱۷۷ إلى 17/9 . 


الفصل الثانى: نزول الوحى والدعوة السرية 100 


السّماء فسوَّاهنّ في يومين آخرين 3 ثم دحا الأرض 3 ودَحُوٌّها أنْ أخرج منها الماء والمرعى 3 
وخلقَّ الجبالَ » والرّمالَ » والجمادً » والآكامّ » وما بينهما في يومين آخرين » فذلك قوله 
تعالى : # دحلهاً€ وقوله : # حَلَقَ لأر فى يمين . فجُيلت الأرضٌ وما فيها من شيء في أربعة 
أيام > ولِقَتِ السّمواتٌ فى يومين . [البخاري تعليقاً (/ 0714] . 


وبيّن لهم القرآن الكريم في آياتٍ عظيمة : أنَّ الله هو الذي خلق السّموات وألقى في الأرض 
رواسيّ » وتحدّث عن حقائق في الكون » وعن الشّمس » والقمر » والتُجوم » وفصّل في 
الجبال » وبين فوائدها » وضرب بها الأمثال » ودعا إلى التأمّل فيها > وأخبر أله سوف ينسفها 
نسفاً » وتحدّث القرآن الكريم عن البحار » وما فيها من الشُفن » والأرزاق » وتكلَّم القرآن 
الكريم عن الظواهر الجوّيّة » كالرٌياح » والسّحب » والمطر » والرّعد » والبرق » قال تعالى: 
ٍ الى يل اكع فد ر سنا فطق السار کف اء وبجعم كسنا مرك الْودقَ ج بن ليو 


ای ر ا 
1 


ليلح لوقح 


ضح مره 


فاا صاب بد من اء من عبارو إذا هر د م شرو [الروم : ] » وقال تعالى : # وأ وار 
یماما اتک رسا شک چک رن4 الحجر: 15١‏ . 


وقوّر القرآن الكريم حقائق عن الحيوان » لا تقل في الأهمّيّة » والدّقّةَ عن الحقائق التي 
م والحياة » فهو يلفت النّظر تارةٌ إلى المنافع التي يحصل عليها 
الإنسان من تسخير هذه الدّوابٌ ركوباً 2 وحملاً » ولباساً 2 وطعاماً 2 كران وزينة » فهي 
مسخرةٌ للإنسان » مذلَّلةٌ له منقادةٌ » كان الرّعيل الأوّل قبل البعثة؛ ينظر إلى الكون والحياة » 
والمخلوقات من شمس » وقمرٍ » ونجومٍ » نظرةً مضطربة غير واضحة في معالمها النََصوْريّة › 
والعقديّة » ولا يستشعرون بالمنظومة التي خلقها الله » وأنّها تسبّح للرء وله حكمة من خلقها . 
فأرشدهم القرآن الكريم إلى التأمّل » والتدبّر في هذا الكون » وما فيه من مخلوقات » وبِيّن لهم 
حقيقة حقيقة أنَّ مخلوقاته العظيمة تسبح له - سبحانه وتعالى - ولكن لا يفقهون تسبيحهم 0 
١‏ ضرت ا لت فود دان ين سىء لا مح رو وک لا فهو سهم نَم كن لبا 
غَفُورَا» [الإسراء: ]٤٤‏ . 


وحدّثهم القرآن الكريم عن ظاهرة تذليل 3 وانقياد الحيوان للإنسان 2 وبين لهم : أنّهها ظاهرةٌ 
تستدعي شكر المنعم ؛ الذي جعل فيها هذه الطبائع » ولولا وجود هذا ليع فيها؛ لما استطاع 
الإنسان التغلّب عليها سيلك . قال تعالى : أوَلَر وا أ أتاڪلفتا لهم عملت لت ایدیتا ماهم کا 
منيكون لا € تھا كم كما رہم وينها يأ ون €9 وم ذه مع وَمَسَاربٌ قلا مش کرو € [يس : 


١لا‏ "لا]. 


(۱) انظر: مباحث في إعجاز القران » ص 5١5‏ . 


١5‏ الفصل الثانى: نزول الوحى والدعوة السرية 


ولفت القرآن الكريم الأنظار إلى مسألة رزق الحيوان > وان الإنسان يعقل و 
ويخطّط » ويسعى في سبيل تحصيل معيشته وكسبه » وإذا حصل على الكسب بطريقةٍ ما؛ فكّر 
في ادّخاره » وتخزينه للمستقبل » أمّا الحيوان؛ فليست عنده القدرة على التّفكير والتّخطيط › 
وليس من طبعه ذلك » ولك قدرة الحكيم الخبير المحيطة بكل شيء ع قد تكفلت بأرزاقها » 
وتوقير سيل البقاء انها : قال الى  :‏ وڪن ين داب لا َيل مها آنه يوقا وا وهو 
اسيع لملم 4 [العتكبوت : 1[ . 

هكذا شأن الألوهيّة في المخلوقات : العلم » والإحاطة بالمكان » والتّكمّل بالرزق في جميع 
الظّروف » فالحيوان مرزوقٌ في كل مكانٍ » في أعماق البحار » والمحيطات » وفي الصّحراء 
المحرقة » والأصقاع المتجمّدة » تحت الصّخور الصَّمَّاء » وفي أجواء الفضاء > كلّ ذلك في 
كتاب لا يضلّ بي » ولا ينسى » قال تعالى : : © چ وما من دات في الأرّض إلا على أله رذفها يمد 


و 22 سل رج ور 


ھاو ترد عا کل ی کی ان هرد 5]. 


وقد لفت القرآن الكريم النّظر إلى أنَّ هذه المخلوقات - من الدّواب والحشرات المتباينة في 
الأشكال والحجوم وطريقة الحركة » والسَّير - أمم » وفصائل أمثال النّاس 0 e‏ 
« ومين کاب في الْرّضٍ وا لر طم تاھ إلا مم مدال کا مظنا فى الک من کیو شد إل ديهم 
سروت € [الأنعام : [A‏ . 


وهكذا نَم القرآن الكريم أفكار » وتصوّرات الرّعيل الأول عن الكون » وما فيه من 
مخلوقات » وعن حقيقة هذه الحياة الفانية واستمرٌ التي ية في غرس حقيقة المصير » 
وسبيل النّجاة في نفوس أصحابه مواقناً: أذ مَنْ عرف منهم عاقبته ‏ > وسبيل النّجاة » والفوز 
سيسعى بكلّ ما أوتي من قرَّةِ ووسيلةٍ لسلوك السّبيل » حى يظفر غداً بهذه النّجاة » وذلك 
الفوز » ورز اة في هذا البيان على الجوانب الثّالية : 

إن هذه الحياة الدّنيا مهما طالت؛ فهي إلى زوالٍ » وإِنَّ متاعها مهما عظم ؛ فإنّه قليل حقيدٌ › 
ووضّح لهم ذلك الله تعالى : ل إيَسَامكلُ لحيو لديا کاو آنل م اسما اط بو تباث لاض ما 
ت ا کل الاش EGS‏ َد الاش رها اريت ورك أَهَلهآ ا کیڑوت علا أكلهآ أت 
کد أو انا فجملتھا سحَصِيدًا كأن ل 5د تقس بالاميس كلك فصل الیب لوم يسَفَحكَرونَ € [يونس: 
[٤‏ 


شيء اخحتلٌ التُشبيه ؛ اا ؛ وانقراض نعيمها > واغترار 


. 5١5 انظر: مباحث في إعجاز القرآن » ص‎ )١( 


الاس بها ء ع يه ال ا ا الس د ا ال 


كالعروس إذا » حتى إذا طمع أهلها فيها ¢ وظتُوا أنها مُسَلْمَةٌ من الجوائح ؛ 
أتاها بأس الله فجأةٌ » فكأنّها لم تكن بالأمس 


وأخبرهم الرّسول يليه بقول الله تعالى ل ثالثل امبر دنا كل أله منّ لسَّمَاءِ 
خط يه اث آلذرض اصح بم هشیما دوه اريخ وان له على كل ىء مُفئَدًا 4 [الكهف: 45] أي : 
واضرب با محقد لاس ذل كيدي في زوالها » وفنائها » وانقضائها كل أنزلنته من 


مر ر 2 4 ہے سے سے سے ورو 


لسَمَا فاخ بي بات الأرض وآ ميمه ارخ أي : ما ا »> فشبٌ » ونما 
وحسن » وعلاه الزّهر » والنّضرة » ثم بعد هذا كله « تَأَصْيَحَ َه هَشِيمً4 أي : يابساً 9 تذروه ارح 4 
CR‏ فْ شىء مُقَئَدرَا 4 أي : هو قادر 
على الإنشاء والإفتاء" . 

وقال تعالى « الما اتا كليو لذي ليت یب یکو وزی وتاش يكم وکا فی الول ولودر 
کل ع اجب اكماد ب مع ر مُصَعْرَا کون حطنماوَفٍ الَو عَدَابُ شريد ومغفرة من َه 
وَرِضُونُ وما الوه الدنيَآ إلا ملع العرو م ٠‏ يقول تعالى مُوَمّنَاً أمر الحياة الذّنيا » 
ومحمّراً لها : # أعَلَموَا مايه اليا لعب أي O SS‏ : باطل » وة ) 
أي: منظڙ جميل و ماخر يكم € أي : : بالحسب والس رکا في الأول الود كَل 
عَيثِ 4 أي : مطر « عب الكُقار تبَانمٌ 4 أي : يعجب الزّرّاعَ نبات ذلك الرّرع ؛ الذي "ليث 
بالغيث » وكما يُعجب الزّرّاعَ ذلك » كذلك تُعجب الحياة الدّنيا الكفار » فإِنَّهُم أحرص النَّاس 

عليه وأمل الس إلا اریم مضت أي : ثم يجفٌ بعد خضرته » ونضرته » فتراه 
مصفرًاً؛ أي امو اليس م د نم يكون بعد ذلك كل حطام؛ آي : هشيماً منكسراً » 
وكذلك الْدّنا له تبقى » كما لا يب الات الذي وصفناء » ولمًا كان هذه المثل دالا على زوال 
الذنيا » وانقضائها لا محالة » وأنَّ الآخرة كائنةٌ » وآنيدٌ لا محالة » حدَّرنا الله تعالى من أمرها » 
ورعّبنا فيما فيها من الخير » فقال تعالى : « وف اة لات سید وَمَفْفرةٌ ين لَه ورڈ € أي : 
وليس في الآخرة الاتية إلا: إِمّا هذا » وإما هذا؛ أي : قاغاب شدية واا رة بن اله + 
ورضوانٌ ٠‏ وقوله تعالی : وما لوه الَا إلا مع لزور 4 أي ف زائل يغور » ويخدع 
مَنْ يركن إليها » وإلى متاعها » فيغترٌ بها » وتعجب مَنّْ يعتقد: أنه لا دار سواها » ولا معاد 
وراءها » مع أنّها حقيرةٌ » قليلة المتاع بالنسبة إلى الدّار الآخرة”" . 


. 07١ انظر: الإتقان » للسيوطي (؟/‎ )١( 
.)٤۹/۱۱( انظر: تفسير القاسمي‎ )۲( 
. 0737-8717 /5( انظر : تفسير ابن كثير‎ )۳( 


10۸ الفصل الثانى: نزول الوحى والدعوة السرية 


إنَّ هذه الحقيقة الى أشارت إليها الآيات الكريمة » هى حقيقة الدّنيا بك متاعها » وزينتها » 
وما تشتهيه التفس منها » وإنَّ كلّ ذلك بالتّسبة لنعيم الآخرة شيء تافةٌ » وقليلٌ وزائلٌ » هكذا 

فهم الرّعيل الأوّل حقيقة الدّنيا » فكان رسول الله كك يِصّرهمء ويذكّرهم بدورهم» ورسالتهم 
ا »> ومكانتهم عند الله ع وظل بي معهم على هذه الحال من التّبصير والتّذكير حى 
انقدح في ذهنهم ما لهم عند الله » وما دورهم وما رسالتهم في الأرض » و تأترا بتربيته الحميدة 
تولك الحماس » والعزيمة في نفوس أصحابه » فاتطلقوا عاملين باللّيل والتّهار بكلّ ما في 
وسعهم » وما OE‏ > أو توانٍ > ودون كسل » أو ملل »> ودون خوفي من أحدٍ إلا 
من الله ».ودود طمع في مغدم أو جاه إلا أداء هذا الور وهذه الرّسالة؛ لتحقيق السّعادة في 
الدّتَنا + والفوة » والنّجاة في الآخرة. 

إل كثيرأًمن العاملين في مجال الدّعوة بهتت في نفوسهم هذه الحقيقة E‏ 
الحياة الذنيا » ومتاعها وشغفتهم حبّاً » فهم لیر راشا بوكلا حصلوا على شيءِ من 
متاعها ؛ طلبوا المزيد » فهم لا يشبعون ٠‏ ولا يقنعون؛ بسبب التصاقهم بالدّنيا » وإنّها لكارثة 
غظيمة على الدّغوة: ٠‏ والتهوعين بالا ما التمّع بهذه الحياة في حدود ما رسمه الشَّرِع › 
واتّخاذها مطيّة للأخرة فذلك فعل محمودٌ. 


الفصل الثانى: نزول الوحى والدعوة السرية ١8‏ 


المبحث الرّابع 
البناء التعبّدي والأخلاقي في العهد المكي 


أولاً: تزكية أرواح الرّعيل الأوّل بأنواع العبادات : 
قال تعالى : # وتوت عن الروج فل الوح مِنْ أَمَرٍ دَق وما أوتبشر من الل إلا قلي [الإسراء : 
]٥‏ ء» وقال تعالی : $ ادا سوسم وفحت فيه من روج فَمَعُوأ َم مج 4 [ص : ۲ » وقال تعالى: 


2 عه ll‏ ع أبن عت جرخت اناد م ع ےر رم ص ر رمد چو ر ر دس 
# تر سود وبح یھ من رجو وحمل کم لسع والاأتصدر الاد یاک با د رور € [السجدة: 
٩‏ ۰ وقد رَبّی رسول الله ية أصحابه على تزكية أرواحهم وأرشدهم إلى الطريق التي تساعدهم 
على تحقيق ذلك المطلب » من خلال القرآن الكريم ؛ ومن أهمّها: 

» -التَّدبر فى کون الله ومخلوقاته » وفى كتاب الله تعالى؛ حنَّى يشعروا بعظمة الخالق‎ ١ 
وحكمته سبحانه وتعالى » قال تعالى : 3 ت ریک أله ادى خَلَقَ لسوت وا لار في َة أيَامِ‎ 
مج 2 0 1 0 م يس ل مرو > عم سل سح يس ساس ری و وہ وس ل کے ل 22 حورو‎ 24 
ثم أسموى عل المرش بغشِی الیل التہار  لبم ثيا والس والقمر والنجوم محرت يأرو ألا له الق‎ 
. ]٠٤ : والس تارك أله رب الْمَلَئِينَ4 [الأعراف‎ 

۲ التأمُل في علم الله الشَّامل » وإحاطته الكاملة بكلّ ما في الكون؛ بل ما في عالم الغيب 
والشهادة؛ لآنّ ذلك يملأ الؤُوح 3 والقلب بعظمة الله ¢ ويطهّر النّفس من الشكوك 4 


۹ 98 4 7 رور رورس | کور ا سا مه ر ر Co‏ 
والأمراض . قال الله تعالى : ۶ # وعدم مَفَاتَحٌ اليب لا يعَلمها إلا هو وَيَعْلَم ما فى ال والبحر وَمَا 


سم ار مس هه ل كي سه دوس سب ليس KH AA a‏ سي سس كم کو کک ل جم ل ل مو 
سقط من ورقّةٍ إلا يملمها ولا حَبَةٍ فى ظلماتٍ الارضٍ ولا رطب ولا ياس لاف كنب مین او وهو الى 


rrr A orl 2‏ سو ار لي ° 0 رط ياي اده 2 و 


1-2 سم كك 9 ا ل م و 

بتو بالل ويعلم ما جرختم النہار ثم عشم فيه ليفضع أجل مسعى ثم إليهِ مرجم م 
ںو ر سے ت > ر ر 

سکم يما : تعملونَ4 [الأنعام: 54 ]١١‏ . 


۴-عبادة الله عر وجل - وهي من أعظم الوسائل لتربية الوح وأجلَّها قدراً؛ إذ العبادةٌ غاية 
التذلّل لله سبحانه > ولا يستحقٌّها إلا الله وحده؛ ولذلك قال سبحانه : #+# وَقَصَى ريك آل دوا 
إلا ياء [الإسراء: 5] » والعبادات التي تسمو بالرُوح وتطهّر النفس نوعان: 

أ اللّوع الأوّل: العبادات المفروضة كالطّهارة» والصّلاة » والصّيام » والزّكاة » والحجّ 
وغيرها. 


۱1۰ الفصل الثانى: نزول الوحى والدعوة السرية 


a E‏ تقثباً به إلى الله تعالى » بل يفل فيها كل رر 
الإنسان من نفسه تقوباً به إلى الله تعالى 2 ما دامت نة المتعيد بهذا العمل هي إرضاء الله سبحانه 
وتعالى ٠‏ فكل الأمور مع نّة ة المرب إلى الله سبحانه وتعالى عبادةٌ یُثاب صاحبها › وتربّي روحه 


2 
تر بيه حسنه 7 


إِنَّ تزكية الؤُوح بالصّلاة » وتلاوة القرآن » وذكر الله تعالى » والنّسبيح له سبحانه أمرٌ مهم في 
الإسلام؛ فإنَّ النّْس البشريّة إذا لم تتطهّر من أدرانها » وتتّصل بخالقها فلن تقوم بالتُكاليف 
الشّرعية الملقاة عليها » والعبادة والمداومة عليها » تعطي الوّوح وقوداً وزاداً » ودافعاً قويّاًإلى 
القيام بما تؤمر به » ويدلٌ على هذا أمر الله الوّسول بي في ثالث سورةٍ نزلت عليه بالصّلاة 
والذكر » وترتيل القرآن. 

قال تعالى : کا الل 9 و ایک لا یاک () نه َه رض من تی 9© أو رد َه ورل الان 


ج کر 


- 2 لک 0 


رملا 9 6نی عقف تو لا 5 مه اله اعد اوقم فیا © إن لَك في اپار سبحا طويلا © 
واک ر اسم ريك ويل لِه مد ّيلا [المزمل: ١‏ -8]. 

إِنَّ الاستعداد للأمر التّقيل » والتكاليف الشَّاثّة يكون بقيام اللّيل والمداومة على الذّكر 
والتّلاوة » وقد حرص رسول الله اة بتوجيه من ربّه - عر وجل على تربية الصّحابة من أوّل 
إسلامهم على تطهير أرواحهم وتزكيتها بالعبادة”" . 

وكان أصحاب رسول الله يك إذا صلُوا؛ ذهبوا في الشّعابٍ » واستخْقّوا بصلاتهم”". ولا 
خاف يك في بداية الإسلام على أصحابه » وعرف : أنَّ الكفار لا يتركونهم يمارسون الصّلاة » 
وقراءة القرآن علناً > دخل بهم دار الأرقم > وصار يصلي بهم » ويعلّمهم كتاب الله دعر وجل د 
ولولا أهمّية تزكية الرُوح بالعبادة » والضّلاة » والثّلاوة؛ لأمرهم بتركها عند الخوف » حى إِنّه 
بعد أن اكتشفت قريش المكان الذي يصلي فيه الو سول ية بأصحابه لم يترك الوّسول يك 
الصلاة » والثّلاوة لأجل الخوف©) 


وقد حضٌ الله تعالى في القرآن المكّيٌَ على إقامة الصّلاة » وأثنى على الّذين يخشعون في 
صلاتهم اديه تتجافى جنوبهم عن المضاجع لأجل إحياء ليلهم بذكر الله » وعلى الذين 


(1) فقه الدَّعوة » لعبد الحليم محمود١١/‏ الا » .)٤١١‏ 
(۲) انظر: أهميّة الجهاد في نشر الدَّعوة » ص 59. 

(۳) انظر: سبل الهدى والرشاد » للصالحي (7/ 54 .)4٠‏ 
فق انظر: أهمية الجهاد في نشر الدعوة » ص 7١‏ 


الفصل الثانى: نزول الوحى والدعوة السرية ۱٦۱‏ 


يدعون الله ويسبّحونه » ويذكرونه » قال تعالى: 6 َل ْمُه َمؤْممُونَ € أَلْذِينَ هم في صَلَاتمْ 
ر صو ر كرهى 
حجنو وال همعن الغو معرضٌوت © ولزن هم للرَّكَوةَ فتعِلُونَ4 [المؤمنون: ١‏ - 4]. 
وقال تعالى : 3 إِنَّمَا من اسیا لَدنَ إذَا ڪيا أ چا حَروأ سجدا وسح عند يهم وَهُمْ لا 
سکرو ت 4 9 ماق ويم الاج ينغن رب اده طمم اوي ما ر رتهم مون € قلا 


2 ر‎ For 


6 تقس تا فی ف من فر أن + جرا بسا كَانوا يعمو [السجدة : .[1Y_٥‏ 
وقال تعالى: # راق اة طرق البار ورلقا ين الإ ي لست يذهِينَ بن سيسات ذلك ری 
لاکریت [هود: .]١14‏ 


وقال تعالى : قر أَلصَّلَةَ دوك آلئَّمْس إلى عَمَقٍ أل وَفُرْءَانَ الجر إِنَّ كان الجر 6 
| 55500 رھ اھ عن مد آذ ر ر م ا ا 02 
مشه ودا 9 ومن أل سه جذ يد تافلة لك عم أن يبِعََكَ ربك مَقَمَتحمُوً4 [الإسراء: ۷۹-۷۸] . 
چ ا کاو ا نے و ا م رکرو زو سی ا 
وقال تعالى: # صر لی مَا يوون وَس مد ری وَل طلوع انين ولغوا ومنء ءاتای 
هسح وأَطرَافٌ آلا تما ری 9 ولا تمد ن کلک مامتا بد رجاهم وهر ليوأ و 
وکر و م و و ررطة رصضء را رد 


ودف ريك حير وبق( ومر أهْلك بالصّلرة لطر علا لا ماك را تحن ترفك والمنقبة للفو ل [طه: 
.]١"5_ ۳°‏ 


چ i2‏ 2 1 > م مات ص ر مح ره عر 0 ا اع 
وقال تعالى : # فصي عل ما قولوت وَسَيْحَ حمل ر: يك ل طلُوع آلشَّمِيس وَل )ل لغروب لغروب €9 من 
أل سه وار السود [ق: 9" ]٤٠‏ . 
وهذه الآياتٌ الأخيرةٌ دل على أنَّ العْدَةَ في حال الضيق والشدّة هي الإكثار من الصّلاة » 
والذّكر » وتلاوة القرآن » والالتجاء إلى الله سبحانه وحده » والإكثار من الدعاء" . 
إِنَّ الصلاة تأتي في مقدّمة العبادات التي لها أ ْو عظيمٌ في تزكية روح المسلم » ولعلّ من أبرز 
آثارها الي أصابت الرّعيل الأول : 


الاستجابة لأمر الله تعالى وإظهار العبودية له سبحانه : 
أ ثنى الله تعالى على عباده المؤمنين الَّذِين استجابوا لأمره ٠‏ فقال عر وجل : «وَالْدَينَ أسَْجَابوا 
9 قأموأ الصاو وآقرهم شوری بيهم وما رهم فمو [الشورى : [A‏ . 
ولا تتحقّق معاني العبودية الصّادقة لله سبحانه وتعالى ؛ إلا إذا اقترنت بصدق التو جه إليه » 
والإخلاص له سبحانه > قال الله تعالى : # فل صَلاقِ وشک وَحَياىَ وَصَمَاق لہ ري الم © ا 


ا م 


شرك لم يدك مرت أا َل لم4 [الأنعام : 59-17 ]. 
وكان الرّعيل الأوّل يرى: أنَّ لكل عمل من أعمال الصّلاةٍ عبودية خاصة » وتأثيراً في 


0 


.۷۲ انظر: أهميّة الجهاد في نشر الدَّعوة إلى الله » ص‎ )١( 


التفس ٠‏ وتزكية للووح؛ USS‏ اشعره يكرد ی 
يتلو العبد قول الله تعالى : «الحسمد یه رب العدلميت» يث شيف كل کیال سان وتال ب 
ويحمده على ما وقّقه إليه من الطّاعة » وما أنعم عليه من التّعم » ويثني عليه بصفاته » وأسمائه 
الخ 

وكذلك عندما يتلو قوله تعاى: « إياك عبد وَإِيَّاكَ َع 4 بق بالتوحيد 
والاستعانة بالله وحده » فالله هو المعبود » وهو المستعان » وكلٌ استعانةٍ بغير الله فهي خذلانٌ 
وذلٌ. 

وعندما يقول: « اهيا الصَرط الْمِسَنَهَيِمْ 4 فهو إقرارٌ من العبد بأنّه مف مفتقدٌ إلى الهداية » 
والئّبات على طريق الحقٌّ » وأنّه محتاجُ إلى ثمار الهداية » والاستزادة منها > والبعد عن سبيل 
المتضرت علي الال 

وعندما ينحني للوُكوع يكبّر ربّه معظماً له » ناطقاً بتسبيحه » فيجتمع في هذا الکن خضوع 
الجوارح » وخضوع القلب » ثم يأتي السّجود » فيجعل العبدٌ أشرف أعضائه » وأعزَّها متذللاً 
ا 2 الوا م ا ني برايو ا 
وري به في هذه الحال أن يكون أقرب ما يكون من ره » وكلّما ازداد تواضعاً وخشوعاًلربّه في 


g2‏ ر2 


سجوده » ازداد منه قرباً » كما في قوله تعالى : 3 کا امل واس جد فرب 419 [العلق : 19]. 

وني الحديث التَّبويٌ الشريف : «أقربُ ما يكون العبدٌ من ربّه وهو ساجدٌ؛ فأكثروا العا . 

وعندما يعتدل جالساً » يتمثّل جائياً بين يدي ريّه » ملقياً نفسه بين يديه » معتذراً إليه مما 
جناه ٠‏ راغباً إليه أن يغفر له » ويرحمه » وهكذا تتجلّى في كل أفعال الصّلاة العبودية لله 
سبحانه » وإقبالٌ العبد على ره » وتوحيده » وتقوية الإيمان به الذي هو أساس التّركية » وهذه 
أعظم ثمرة من ثمرات الصّلاة » وهي الي تنير للعبد طريق حياته » وتمنحه طهارة القلب » 
وطمأنينة التّفس*©. 

: -مناجاة العبد لريّه‎ "١ 

وقد بّن رسول الله َي مشهداً من مشاهد هذه المناجاة » فقد قال رسول الله َل : «قال الله 


.)171/١( انظر: منهج الإسلام في تزكية النّْس » د. أنس أحمد كرزون‎ )١( 

(؟) الموازنة بين ذوق السّماع وذوق الصّلاة والقران » لابن قيّم الجوزيّة » ص 70 1١٠‏ . 

(۳) المصدر السابق نفسه » (ص 57 -57) » وانظر: الخشوع في الصّلاة » لابن رجب » ص ۲۰ -۲۲. 
(4) مسلم ء كتاب الصّلاة » باب ما يقال في الوُكوع والسّجود » رقم .)٤۸۲(‏ 

(5) انظر: منهج الإسلام في تزكية التفس /١(‏ ۲۲۲) . 


شن انين نزول وجي و دوه سي 11۳ 


تعالى : قَسَمْتٌ الصّلاة بيني وبين عبدي يِضْفَين » ولعبدي ما سأل » فإذا قال العبدُ « المد يِه 
رب المي 4 قال الله تعالى : حمدني عبدي » وإذا قال: « ليحن ليحي م € قال اظ 
تعالى : أثنى على عبدي » وإذا قال : لك يوم الذي 4 قال : مجّدنى عبدي »2 کک 
« أهينا الصَرطل الْمْتَقِيمَ © صِرط ليب أنعمت علوم عبر المفضوب وم ولا 

آلا لن ت قال : هذا لعبدي » ولعبدي ما سأل» . [أحمد )۲٤۲۲ - ۲٤۱/۲(‏ ومسلم (۳۹۵) وأبو داود 


.])۳۷۸٤( والترمذي (5967) وابن ماجه‎ )۸۲٣( 


لقد تعلّم الصّحابة رضي الله عنهم من النَِيَ ية : أنَّ هذه المناجاة » من أعظم أسباب تزكية 
النّمس . وتقوية الإيمان » إذا هيّأ العبد نفسه لها » وأقبل عليها إقبال العبد المتشوّق للوقوف بين 
يدي ربّه » الوافد عليه » المنتظر لرحمته » وفضله؛ يستمدٌ العون منه سبحانه في كلّ أموره 
وأعماله . 

۳-طمأنينة التّمس > وراحتها : 

كان رسول الله خد إذا حَرٌّبَه به أمث*؟ ل ادا (1819) وأحمد ])۳۸۸/٥(‏ » وقد جعلت قر 
عينه في الصَّلاةَ [أحمد (۱۲۸/۳ و959١‏ و51860) والنسائي )٦۱/۷(‏ والحاكم (؟/١6١)]‏ » وقد 0 
الرسول بلا الصّحابة كثيراً من الشنن والتّوافل ليزدادوا صلة بربّهم » وتأمن بها نفوسهم » 
وتصبح الصّلاة سلاحاً مهمّاً لحل همومهم ومشاكلهم . 

: -الصّلاة حاجرٌ عن المعاصي‎ ٤ 

قال الله تعالى : « ائ مآ أي يكين الكت اتی التو رک الکو تنه عن 
1 تقحتسا لمن کر وز ا ڪب وله يمل مَاتتَحْنَ4 [العنكبوت: 40] . 

كان الصّحابة رضي الله عنهم عندما يؤدُون صلاتهم » تستريح بها نفوسُهم » وتمذّهم بقوّةٍ 
دافعةٍ لفعل الخيرات » والابتعاد عن المنكرات 3 وتغرس في نفوسهم مراقبة الله عر وجل - 
ورعاية حدوده » اغب على نوازع الهوى ٠‏ ومجاهدة الهس > فکانت لهم سياجاً منيعاً 
حماهم من الوقوع في المعاصي » كما أيقن الصّحابة رضي الله عنهم: أنَّ الصَّلاة تكفر 
اليئات » وترفع الدّرجات . قال الله تعالى : « وأو ر الوه طرق البَارِ ورمام الكل إن سكت 
4 ذبن السَيحَاتٍ ذلك وك للد کر) [هود: NE:‏ 

وغير ذلك من الآثار التّربويّة » والتَّمْسيّة الطَّيبة؛ التي تتضافر » فيغنمها العبد المصلّي » 
فتؤدّي الصّلاة دورها في تزكية النّمس > وطهارتها » ويتحقّق قول رسول الله ية : «والصّلاة 
نورٌ»؛ [مسلم (۲۲۳) والترمذي (50119) والنسائي ٥/٥(‏ -8) وابن ماجه (۲۸۰) وأحمد (747/6 و٣٤۳‏ 


.)۲۲۷ /۱( انظر منهج الإسلام في تزكية النفس‎ )١( 


و44]؟ فهي نورٌ تضيء لصاحبها طريق الهداية » وتحجزه عن المعاصي وتهديه إلى العمل 
الصّالح » وهي نور في قلبه بما يجد من حلاوة الإيمان > ولذَّة المناجاة لربّه » وهي نور بما تمنح 
الس من تزكية کک »> وراحة > وبما تمد من آم »> وسكينة > وهي نور ظاهرٌ على وجه 
المقيم لها في الدّنيا ل فا ا ال وا ا رك الضف وش رر 
يوم القيامة a‏ 


حا اشر 

كان الصّحابة يكثرون من الذّكر > والدّعاء » وتلاوة القرآن الكريم » والاستماع إليه › 
واغتنام السّاعات الفاضلة في قيام الليل » ومجاهدة النّمس على الخشوع والتدثر وحضور 
القلب » فكان ذلك من أعظم القربات إلى الله تعالى » وله آثار عظيمة في تزكية النّْس » وسموٌ 
الوح » وترقيتها إلى مقامات الكمال؛ فمن أعظم ما ظفر به الصّحابة من آثار الذّكر » والدُعاء › 
والتّلاوة مناجاةٌ الله » وتحقيقهم مقامات العبوديّة التي تعلي مكانتهم عند الله تعالى . 

قال رسول الله ب : «يقول الله عر وجل أنا عند ظَنٌّ عبدي بي » وأنا معه حين يذكرني؛ إن 
ذكرني في نفسه ؛ ذكرثه في نفسي » وإن ذكرني في ملآ؛ ذكرته في ملأ هم خيرٌ منهم » وإن تقرّبَ 
مني شبراً؛ تقرّبت إليه ذراعاً » وإِنْ تقوّب إلى ذراعاً؛ تقرّبت منه باعاً » وإِنْ أتاني يمشي ؛ أتيته 
هر وَلَةٌ) [البخاري (400/) ومسلم .])۲٦۷٥(‏ 


ومن أعظم أنواع الذّكر الي مارسها الصّحابة الكرام رضي الله عنهم تلاوة القرآن الكريم » 
فقد عظمت مححّة الله ازدادت خشيتهم له - سبحانه وتعالى ‏ فقد | 9 
في قلوبهم 5 u g3 far‏ ل ا 3 


نفوسّهم من أمراضها > وتحقّق فيهم قول الله تعالى : # ورل لمن الفرءان ماهو شقاء ورحمة للمۇميين 
وَلَايزِيدُ اَن إل حَسَارَا4 [الإسراء : [AY‏ 


درو اک کے اور اك 2 ع م 
وقوله سبحانه: « ول جلت فا یا لقاو ولا ميت اينهم ایی ومر ر قل هو لدت 
مأ مکی وشا واآریے لا موموت ف دانم ور وو عت می وتيك و مک ادؤت من کان 
بَعِيدٍ# [فصلت: ]٤٤‏ . 
وقوله تعالى : ٭ الْدنَ “امنأ وط مین وهم بكر آله ألا كر آله كطمين الوب 4 [الرعد: 
۸[ . 


.)۲۳۳ /۱( انظر: منهج الإسلام في تزكية النفس‎ )١( 
والإمام ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم‎ » )٠٠١ /۳( أشار إلى هذا المعنى النّوويٌ في شرحه على مسلم‎ )۲( 
.10 والحكم ص‎ 


الفصل الثانى: نزول الوحى والدعوة السرية ١‏ 


وكان للصّحابة مع الدُعاء شأنٌ عظيمٌ . فقد علمهم التب ب : أله مِنْ أجلى مظاهر 
العبودية 4 والمناجاة لله سبحانه وتعالى 3 قال رسول الله ا 8 «الدّعاء هو العبادة» [أبو داود 
(۱٤۹‏ والترمذي (۳۳۷۲) وابن ماجه (۳۸۲۸) وابن حبان (۸۸۷) والحاكم (۱/ ])٤4۱‏ 3 ولقد أمر سبحانه 
وتعالى عباده بالدّعاء » وتوعّد من يستكبر » فيترك الذٌعاء؛ وكأنه مستغنٍ عن ربه . 

قال تعالى : « وقال رَبُحَكُم أذعون أ اس RS‏ ی لوعن مادق قار 


رص ب 


جهنم دايفريت 4 [غافر : °[ . 

قال ابن کثير - رحمه الله -: «يستكبرون عن عبادتي ؛ أي : عن دعائي » وتوحيدي» 

كان لني َة يبيّن لهم حاجة القلب إلى غذاء دائ ؛ ؛ من ذكرٍ ء ودعاء > وتلاوة قرآن؛ ليكون 
ذلك تحصيناً لهم من الأمراض › والافات » وبين لهم ما يستحبٌ للمسلم من الأدعية ؛ 
والأذكار في الصّباح والمساء » وعند دخول المنزل » أو الخروج منه » وعند دخول السّوق » أو 
الأكل » أو اللبس ٠‏ وغير ذلك من الأعمال اليوميّة؛ حتى يبقى في وقايةٍ دائمةٍ من كل مرض» فإذا 
أصيب بمرض عارض » كالقلق., والكابة » والاضطراب العصب › أو غيرها » كانت تلك 
الأذكار والدّعوات البلسم الشّافي؛ٍ الذي تطمئنُ به القلوب » وتحيا به التُّوس » ومن بين تلك 
الأذكار والدّعوات المأثورة التي علمها رسول الله ية لأصحابه» دعاء الشَّدَّة والكرب؛ الذي 
يقول فيه : «لا إله إلا الل العظيمٌ الحليمٌء لا إله إلا اللهُ رب العرش العظيم » لا إله إلا الله رب 
السّموات ورب الأرض وربٌ العرش الكريم» . [البخاري (1755) ومسلم ])۲۷۳١(‏ . 

إنَّ رسول الله لۇ َل أصحابه كيف يلجؤون إلى الله سبحانه وقت الضّيق ؛ ليجدوا المأمن » 
والسّكينة » فلا يفزعوا » ولا يقلقوا » وهم موقنون بأنَّ الله معهم ٠‏ وئه ناصرهم ٠‏ ومتولي 
أمرهم » ومؤيّدهم » وأنّه يجيب دعاء المضطرين”" . 

قال تعالى : ا امن بجی الْمُضْطرٌ إا د6ء وَيُكُشِفٌ السو وَيَجَْعَلْكُمْ حلفا لض وله 


ےر 


الله لیک ما دروب [النمل: 17] . 

إنَّ الذكر والدُعاء » وتلاوة القرآن » وقيام اللّيل » والتّوافل بأنواعها » لها أن عظيمٌ في 
تزكية النفس » وسموّ الوُوح » ومهما كتبنا في هذا الموضوع ؛ فلا يمكن أن نحيط به في صفحات 
أو كتب ؛ وإِنّما هذا جزءٌ من كلّ وغيضٌ من فيض . 

ثانياً: التزكية العقلية : 

كانت تربية الب بل لأصحابه شاملة؛ لأنَّها مستمدةٌ من القرآن الكريم » الذي خاطب 


0) 


(۱) تفسیر ابن كثير (٤/٦۸)۔‏ 
(؟) منهج الإسلام في تزكية التّمْس (1/ 07731 . 


11 الفصل الثانى: نزول الوحى والدعوة السرية 


الإنسان ككل يتكون من الوُوح » والجسد . والعقل » فقد اهتمّت التّربية الَبوية بتربية الصحابي 
على تنمية قدرته في التّظر » والتأمُل » والتفكّر » والتدجّر؛ لأنَّ ذلك هو الذي يؤهله لحمل أعباء 
الدّعوة إلى الله » وهذا مطلبٌ قرآنيٌ » أرشد إليه ربنا- سبحانه وتعالى -في محكم تنزيله . 


جس لس 2 


قال تعالى : « مل اروا مادا فى الوت والأرض وما تق ایت ودر عن فور لا مون 4 
[يونس: .]٠١١‏ 

وقال سبحانه : ل قُلْ سير أ ف آلأرض مَأنظرُوا َيف بدأ الى ثم لَه انّنأ الآيفرة إن لَه 
ڪي ڪل شىء فَدِررُ 4 [العنكبوت: .]7١‏ 


وقال تعالى : « ككدث أله ك سرك لکا کته ولدگ ر ولوأ الب » [ص: ۲۹] . 


کک و اوم إل مايه ]سي ا ع @ م قق الأ عَهَا © انا فا 
ا € وما وقضبا و ورب ول 9 ابی عا € وَفَكهَهَ واا © مسا لک لای © [عبس: 
.[Y- <‏ 


والعقل يعتبر أحد طاقات الإنسان المهمّة » وقد جعله المولى عر وجل -مناط التكليف » 
فمن حُرم العقل لجنو أوغيره » فهو غير مكلف » ويسقط عنه التُكليف قال تعالى : # ولا شف 


مو عر دوو 


ما س لک يو عل إن المع ابص الماد کل وليك کان عن مشو € [الإسراء EFT:‏ 


إل العقل نعمة من الله على الإنسان يتمكن بها من قبول العلم ؛ واستيعابه؛ ولذلك وضع 
القرآن الكريم منهجاً لتربية العقل » سار عليه رسول الله بك لتربية أصحابه؛ ومن أهمّ نقاط هذا 
المنهج : 
١‏ -تجريد العقل من المسلّمات المبنيّة على الظنّ والنّخمين ٠‏ أو التبعيّة والتقليد » حذر 
القرآن الكريم من ذلك في الآية الكريمة الثّالية؛ قال تعالى 0 
e‏ . 
- إلزام العقل بالًحرّي والتشت » قال الله تعالى : 8 تاا لی انوأ إن جاک اق با 


f2 A2‏ سلس ر بره بر ع عي سل مس حرس 


ل 06 
۳ - دعوة العقل إلى التدبّر والتأمّل في نواميس الكون . قال الله تعالى : # وماخلقتا أَلسَّمْوْتِ 
وَالْايْص وما هما إ ا يالى وَإِدك المَاعةَ ية صمح ألصّفْمَ اليل € [الحجر : .]۸٥‏ 
؛ - دعوة العقل إلى التأمّل في حكمة ما شرع الله لعباده من عباداتٍ » ومعاملاتِ » 
وأخلاق » وآداب » وأسلوب حياةٍ كامل > في السّلم والحرب ٠‏ في الإقامة والسّفر؛ لأنَّ ذلك 
يُنْضِحٌ العقل » وينمّيه » وبتعرّفه على تلك الحكم يعطيه أحسن الفرص ٠‏ ليطبق الشّرع الرّبانيّ 


فى حياته > ولا يبغى عنه حولاً؛ لمافيه من الكّكينة » والطمأنينة » والسّعادة للبشريّة » ولأنَّ الله 
- سبحانه وتعالى -إِتّماشرع ما شرع لذلك . 

5 000 کک ا ا 93 یا دک اس 2 سس دح ا بص 0 سدس رر کک 

قال سبحانه : وال لا تآڪلوا مما ذكر اسم أله عه وقد فصل کم ما حرم عَم إلا ما 
2 ے وى قار ے سم 4 4 جح سم a‏ س6 4 ر چو ا برس م 2 
اضطرركم له ولد كيرا لخاود ,أهوايهم يعبر عل إن رلت هو أَعَلَمْ بألْمْمَمَدنَ4 [الأنعام : 48 . 

© - دعوة العقل إلى التّظر إلى سنَّة الله في الاس عبر التًاريخ البشريّ ؛ ليتّعظ النّاظر في تاريخ 
الآباء » والأجداد » والأسلاف » ويتأمّل في سنن الله في الأمم » والشعوب » والدول . قال الله 

مسري و عم سم م م بي 2ه سے . ص 2م 1 رت ررس 3 ع سكي سرحي م رص رر 5 

تعالى : « ار یروا کم اکا من لھم من رن مھم في لار ما کر تمن لک وأرَسَلْا الما عکیہم مَدرَاًا 
وَجَمَلنَا اندر ری من یم قأهلكتهم يذوم وتات من برهم قرا ءاخر [الأنعام: ]١‏ . 

5 0 2 ست 0 

وقال الله تعالى: 8 وقد آھککا الروت من فلکم لما ظلموا وجا تم رسلهم الین وَمَا كوأ 

e 9 7 3 5‏ 2ے ی ای سخ م عص ص ا م2 م ا ھم ور 

اموا کدلك زی القوم الْمجْرمين (7) نم جَعلنَكُم حَلِيفَ ف آلأرض من بعدهم لتنظرٌ كيِفَ تَكْمَلُونَ» 
[يونس: ۱۳ ]۱٤‏ 8 

وقال سبحانه : « اوم يروا ف الارض منظروأ كيف کان عة الزن ين لهم ڪا سد منم 
مار عب ووم مج يي سه ع ر آذ و و L2‏ رو ر 0 رر سه 27 اس و 
قو وَأنَاروأ الْارِضَ وروما ڪر مما عمروها وات رُسْلْهُم الت نا كات أله لِيِظلِمَهُمْ 
وکن آَم يشر [الروم: 14 . 

كانت هذه الآيات الكريمة ترشد الصّحابة إلى استخدام عقولهم وفق المنظور الرّبانيٌ ؛ لكي 
لا تضل عقولهم في التيه؛ الذي ضل فيه كثيرٌ من الفلاسفة » الذين قدّسوا العقل » وأعطوه أكثر 
ممًا يستحقٌ('' » وقد كان لهذه التّريبة القرآنية آثارٌ عمليّة عظيمة . 


ثالثاً: التّربية الحسديّة : 


حَرَصَ النَّبُ با على تربية أصحابه جسديّاً » واستمدٌ أصول تلك التّربية من القرآن الكريم » 
بحيث يودي الجسم وظيفته 3 الّتى خلق لها 3 دون إسرافي أو تقتير 3 ودون محاباة لطاقة من 
طاقاته على حساب طاقةٍ أخرى . 

إِنَّ الله أرشد عباده في القرآن الكريم » إلى ما أحله من الطَّيبات » وما حرّمه من الخبائث » 


0 


وأنكر على أولئك الّذين يُحدّمون على أنفسهم الطّيبات » قال تعالى : ل قُلْ من حرم زيكة أله آل 
تل 0 سس رسن ور وور 


۳ ماف ا راعش بجع ےر رو ع سس وک سا ے کر سرع سا مج ر رق م ص 
حرج لباو وألطْيَبتِ من الرزقٍ فل هى لِلْذِينَ ءامنوأ في الحوة الدنيا حَالِصَهَ يوم القلمة كذلك نمِل ليت 
ِقَوِ يَعأَسُونَ# [الأعراف : ۲] . 
ولاشكٌ : أنَّ الإنسان عندما يلبى حاجاته البدنيّة » بإمكانه بعد ذلك أن يودي وظائفه الى 


2 


(1) انظر : فقه التّمكين في القرآن الكريم » للصلابي » (ص 904). 


۱A‏ الفصل الثانى: نزول الوحى والدعوة السرية 


كلّفه الله بها في الذّنيا؛ من عبادة الله » واستخلافي في الأرض » وإعمارها » وتعارفي » وتعاونٍ 
على البرٌ والتّقوى مع إخوانه في الدين ؛ ولذلك ضبط القران الكريم حاجات الجسم البشريّ على 
النّحو التَّالى : 

١-ضَبَطَ‏ حاجته إلى الطّعام ا ات ا چ بی مادم حُدُوا ریگ عند كل مَس 
وڪاو وأشْربوأ ولا رفوا إِنّمُ عيب الْمُسرفينَ4 [الأعراف : 1[ . 

۲ -ضَبَطَ حاجته إلى الملبس » بأن أوجب من اللباس ما يستر العورة » ويحفظ الجسم من 
عاديات الحرٌ والبرد » وندب ما يكون زينة عند الّهاب إلى المسجد. قال تعالى : # © يى ادم 


و 1 مسشء م و َع 


يوا : ا 4 عه ا و اه 
خُذوا زیت عند كل مسجد وحكلواً وأشربوا ولا رفوا إِنَّمْ لا يحب الْمسرِفِينَ4 [الأعراف: ]*١‏ . 


٣‏ صَبَطَ الحاجة إلى المأوى بقوله تعالى : وة َل کم من وڪم سَكا وجل لک من 


وو ek‏ 2 >. د © ب رو ا 000 ودام م هوءسر م نيسار سم T2 e‏ ر 
جلوڊ الأنعل بوا تَسِسَخْفُوتَهَا يوم ظَعنْكم وَيوم إِدَاميِحكم وَين أصوافها وأؤبارها وأشعارها أثثا ومتعا 
إل جين [النحل: ]8١‏ . 


٤‏ -ضبَطَ حاجته إلى الزّواج والأسرة بإباحة التكاح 5 بل إيجابه في بعض الأحيان ؛ وتحريم 
الزّنى » والمخادنة » واللواط » قال تعالى  :‏ ينهم لِفروْجهمٌ حَلفِظون € لاع روجهم أو 
مَامَكَكتَ اسم يِب َب لومي لمن ب وراه دک دوك هُمالْعَادُون4 [المؤمنون: ه - 19 . 

نه 0 2 3 

° - ضبّط حاجته إلى التَملك والسّيادة 3 وأباح التملك للمال » والعقار 3 وَفْقَ ضوابط 
شرعيّة ٠‏ قال تعالى : وَأنفِموا مما جَعَلْكرُ تھی ذه الین ءامنوأ منک وانققوا لح ر کر 4 
[الحديد: ۷]. 


1 ضَبَط الإسلام السّيادة بتحريم الظّلم » والعدوان » والبغي . قال تعالى: # وَمَنْ ظا من 


و د مي س 1 00 مز E‏ 010 و 0 A er‏ 02 

أفترى عل سم كَذْبًا أو كذب يايو إِنم لا فلح الظليمون * [الأنعام: ١؟]‏ » وقال تعالى : وقوم نوج لمأ 
د و سيوس سس جم بره 2 سال ب 01 

كحنووا الرس أغرقتهم ولتم لاس ءايه وَأَعَمَدَنًا للظدلميئت عذابًا أليمًا» [الفرقان: ۳۷] » 


للح سر سر لبر مس حت کر رو 52 


5 م سح e2‏ س مم مد لا 
وقال تعالى : # # إن الله يأمر بِالْمدل وَاليِحْسَدن وإِيتاي ذى الفرف وين عن الفحشاء وال ڪر 
رار 6 ار 3 صد دل م 


وای یوظ کم لمکم ند کرو [النحل : .]9٠‏ 
۷-صَبَّطً حاجته إلى العمل » والتّجاح ؛ بأن جعل من الَّلازم أن يكون العمل مشروعاً » وغير 
مضرٌ بأحدٍ-من الاس » ونادى المسلمين أن يعملوا في هذه الذّنيا ما يكفل لهم القيام بعبء 


5 2 5 5 شس سر a‏ ع من مد 

الدّعوة والدَّين » وما يدّخرون عند الله سبحانه » قال تعالى : # دالوأ أوذينًا ِن قََبْلٍ أن َأَتِمَنَا وَمِنْ 
رو س عم ےک لم اس د 6زم طب بے رای ر و e‏ مجع رس رور رو 
بعد ما جتنا قال عسي ربک أن بهلت عَدوَكُمْ لمڪم في الْأرْضٍ يَنَظرَ كيت 


2 feet 


تَعملونَ# [الأعراف: 179]. 


وربط العلم بالإيمان في كثيرٍ من آيات القرآن الكريم » وشرط في العمل أن يكون صالحاً » 


الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية ۱1۹ 


قال سبحانه وتعالى : 8 إن الت ءَامَوأ ولوأ لصحت إلا ايع ل من أَحْسَنّ عَم [الكهف : 
٠١‏ » وطالب بالإحسان في العمل » فقال سبحانه  :‏ © إن مهيمر لواحن وَإِيتَآيدَى 


> صو سر صر جرحت مسر حت کر ا رص 


00 1 5 سے رورو ار ا صو ر سس 
القرف وبتڪ عن آل ڪا وال ڪر والبغي يَعِظكْ لمڪم تد کرو( [النحل : ]. 
۸ وخدر سبحانه من الدَّعة والبطر » والاغترار بالتّعمة » فقال سبحانه : $ وَكَمْ ڪا من 


2 کے د ع جين کی 7 ا ر .ع اس خم عرس ٠‏ ے ر ن مور 
قر ب ت مَعِسَّمَها للك مستكنهم رسک ين ھر إلا ليلا وتا عن الور( [القصص : 


. [6۸ 


هذه بعض الأسس التي قامت عليها التربية اللبوبة للأجسام » حتى تستطيع أن تتحمّل أثقال 
الجهاد » وهموم الدّعوة » وصعوبة الحياة. 

لقد ربّى النَّبنُ َة صحابته على المنهج الكريم » منهج تزكية الأرواح » وتنوير العقول » 
والمحافظة على الأجساد » وتقويتها؛ لإعداد الشّخصئة الإسلاميّة الدَيّائيّة المتوازنة » ولقد 
نجحت تربيته يك في تحقيق أهدافها المرسومة . 

رابعاً: تربية الصّحابة على مكارم الأخلاق ٠‏ وتنقيتهم من الرّذائل : 

إل الأخلاق الرّفيعة جز مهم من العقيدة؛ فالعقيدة الصّحيحة لا تكون بغير خلق » وقد ربّى 
رسول الله ية صحابته على مكارم الأخلاق ٠»‏ بأساليب متنوعةٍ » وكان ب يتلو عليهم ما ينزل 
من قرآن » فإذاا سمعوه » وتدبّروه؛ عملوا بتوجيهاته . 

والمتديّر للقرآن المكيّ يجده مليئاً بالحثٌّ على مكارم الأخلاق » وعلى تنقية الوح » 
ع 2 - ا لاله 11 - 5 ٍِ 
وتصفيتها > من كل ما يعوق سيرها إلى الله تعالى » ورسول الهدى َة القدوة الكاملة » والمريّي 
النّاصح للأمّة كان على خلق عظيم”'"؛ قال تعالى : « ونك لعل حلي عَظير 4 [القلم: 4] ومعنى 
الآية واضحٌ 3 أي : ما كان يأمر به من أمر الله 3 وينهى عنه من نهي الله 3 والمعنى: نك لعلى 
الخلق الذي آثرك الله به فى القرآن”" . 

5 و ات ے لئام 

َه كان القرآنَ 4[ مسلم )۷٤١(‏ وأحمد 6/7( وأبو داود ])۱۳٤۲(‏ 5 وقد جمع الله تعالى لنبيّنا مكارم 
الأخلاق في قوله تعالى : # خد العقووام يلمر وَأغرضعَن هلي [الأعراف: 144] . 


قال مجاهد في معنى الآية: يعني : خذ العفو من أخلاق الاس » وأعمالهم من غير 


)1( انظر: أهمية الجهاد في نشرالدّعوة » ص 54 + 1١‏ . 
(۲) انظر: تهذيب مدارج السّالکین (؟/ .)٠٥۳‏ 


تخسيس » مثل قبول الأعذار » والعفو والمساهلة » وترك الاستقصاء في البحث » والتّفتيشس 
عن حقائق و بواطنهه” . 
قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : َأ ألم » وهو کل معروفي ٠‏ وأَعْرَفَهُ 
ر + لم رن لجر وعترق ا > ثم قال تعالى : «وَأَعرِض عن هرت ) » 
يعنى : إذا سفه عليك الجاهل » فلا تقايله بالسَّفه » كقوله تعالى: # واد الکن الت يَمْشُونَ 
عل الأ َه اهرت يح قَالُوأْ ساسا € [الفرقان: *7] » وهكذا كان خلقه يكل ؛ «كان 
المي ية أحسنّ النّاس خلقاً» [البخاري (7707) ومسلم (189)]. 


وكان الب ب يري اميا ان مالسل ويحثُهم عليه » : فعن التي ل قال : 
ما شي“ أثفل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخُلق » وإنّ الله تعالى يض الفاحشَ 
البذيء» [أبو داود (4799) والترمذي (۲۰۰۲) وابن حبان (475)] . 


وسئل رسول الله ية عن أكثر ما يُدخل النّاس الجنة؟ فقال: «تقوى الله » وحسنٌ الخلق» »› 
وسئل عن أكثر ما يُدخل النامنَ النار؟ فقال: «الفم 2 والفرج» [أحمد (۲/ ۳۹۲) والترمذي )٠٠١5(‏ 
وابن ماجه (5747) وابن حبان )٤۷٩(‏ والبخاري في الأدب الفرد (۲۸۹ و544؟)] » وقد بن ية لأصحابه 
عظم ثواب حُسْنٍ الحُلق » فقال: «إنَّ من أحبّكم إلىّ » وأقربكم ّي مجلساً يوم القيامة أحاستكم 
أخلاقاً ٠‏ وإنَّ أبغضكم إلىَ > وأبعدكم مني يوم القيامة » التزثارون » والمتشدّقونَ › 
والمتفيهقون» قالوا: يا رسول الله! قد علمنا (الثرثارون » والمتشدّقون) » فما المتفيهقون؟ 
قال : «المُتكبّرون» [الترمذي .])5١18(‏ 

الثرثار هر رال روو عي . والمتشدّق : المتكلّم بملء فيه تفاصحاً وتعاظماً » 
وتطاولاً » وإظهاراً لفضله على غيره » والمتفيهق: هو الذي يتوسّع في الكلام » ويفتح به 
فاهه » وأصله: من الْمَهْقٍ 3 وهو الامتلاء”” . 

لقد سار النَنٌ َة على المنهج القرآنيٌ في تربية أصحابه على الأخلاق الكريمة » وكانت 
الأخلاق تعرض مع العبادة » والعقائد في وقتٍ واحدٍ؛ لأنَّ العلاقة بين الأخلاق والعقيدة 
واضحة في كتاب الله تعالى » وقد بن سبحانه لرسوله يك » وللمسلمين » الأخلاقيات الإيمائيّة 
التي ينبغي أن يكون عليها المؤمنون ب (لا إله إلا الله) » والأخلاقيات الجاهليّة الي ينبغي أن 
ينبذها المؤمنون ء والحقيقة : أنَّ التّدِيدَ بأخلاقيات الجاهلية قد بدأ منذ اللحظة الأولى » ٠‏ مع 


(1) المصدر السابق نفسهء (؟/ 58608). 
(۲) المصدر السابق نفسه. 
(۳) تهذيب مدارج السّالكين (۲/ .)٠١۷‏ 


الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية ۱۷۱ 
التنديد بفساد تصؤّراتهم الاعتقادية واست ستمجَ معه حى النّهاية . 

إنَّ الأخلاق ليست شيئاً ثانوياً في هذا الدّين 2 وليست محصورة في نطاق معيّنٍ من تُطق 
السّلوك البشريٌ؛ إِنّما هي ركيزةٌ من ركائزه > كما أنّها شاملة للسّلوك البشريّ كله » كما أنَّ 
المظاهر اللو ككة كلها ذات الصّبغة الخلقيّة الواضحة > هى التَّرجمة العمليّة للاعتقاد » والإيمان 
الصحيح ؛ لأنَّ الإيمان ليس مشاعر مكنونة في داخل الضَّمير فحسب؛ إِنّما هو عملٌ سلوكيٌ ظاهِرٌ 
كذلك ۰ بحيث يح لنا حين لا نرى ذلك السّلوك العمليّ > أو حين نرى عكسه أن نتساءل : أين 
الإيمان إذا؟ وما قيمته إذا لم يتحول إلى سلوك”'*؟ ! 

ولذلك نجد القرآن الكريم يربط الأخلاق بالعقيدة ربطاً قوياً » والأمثلة على ذلك كثيرة؛ 
منها: 


و فد أفلح اوور د © آي م ف سکم حش (© لزي م عن آلو 
مروت 9© ول هم وة نأو © لين شم روجهم حَلفظون € إلا عل رجه وما 


ملكت اينم انهم عير ما ویرک © من بق وره کلک اوک م تمادو ر ال هْرْ ادوم 
فج كن 0ا صَلَوعٍحْ يَافِظونَ €9 وچک هم الور © اليب يَرِبُونَ د 

هُمْ فِبَا للود [المؤمنون: ١‏ - ١١]؛‏ فالسورة تبدأ بتقرير الفلاح للمؤمنين بهذا اللو كيد : دأ 
لمن 4 » ف صف ف هؤلاء المؤمنين بذلك الوصف المطوّل المفصّل › الذي يُعْتَى بإبراز 
الجانب الخلقي لأولئك المؤمنين » موحياً إيحاءً واضحاً أنَّ هذه الأخلاقيات ‏ من جهةٍ ‏ هي 
ثمرة الإيمان » وأنَّ الإيمان-من جهة أخرى_هو سلوكٌ ملموسصٌ يُترجم عن العقيدة المكنونة . 

نهم بادئ ذي بده خاشعون في صلاتهم » فذلك أوّل مظهرٍ للمؤمن الصّادق : أن تكون 
صلاته - وهي اللحظة التي يقف فيها متعبّداً لربّه » ذاكراً له في قلبه > منصلا به بروحه صلاةً 
خاشعة بما ينبئ عن صدق الصّلة بالله؛ الي يرتفع نبضها وحرارتها في أثناء الصَّلاة » ثم تشي 
الشُورة بصفة سلوكيّة أخرى ذات دلالةٍ > هي : : نهم عن اللغو معرضون؛ فاللّغو لا ينبئْ عن نفس 
جاَةٍ » والإيمان الصّحيح يورث انس الجدّ بما يشعرها من ثقل التكاليف » وجدّيتها » والجدٌ 
ليس تقطيباً دائماً ولا عبوساً » ولكنٌ اللغو - من جانب آخر ‏ لا يستقيم مع جدّية الشُّعور بعظم 
الأمانة؛ التي يحملها الإنسان أمام خالقه » ثم إِنَّ هؤلاء المؤمنين لابدَّ أن تكون في قلوبهم 
الحساسية لحقّ الله في أموالهم » وهو الرّكاة. 

ولابدّ أن يكونوا ملتزمين بأوامر الله في علاقات الجنس ؛ فلا يتعدّون حدود الله » وملتزمين 
بأوامره في علاقتهم الاجتماعيّة ؛ فيحفظون الأمانة » ويرعون العهد ٠‏ وبهذا نفهم فهم الصّحابة 


٠ 0(‏ انظ دراسات قراكة ء لکد قطن صن ۹۳١‏ 


A‏ الفصل الثانى: نزول الوحى والدعوة السرية 
للأخلاق » فهى ثمرةٌ طبيعيّة للعقيدة الصّحيحة » وكذلك العبادة الحيّة الخاشعة لله » هكذا 
تعلموا من القرآن الكريم 3 ومن هدي حبيبهم الصّادق الأمين بيا : 

لقد رسم القرآن الكريم لهم صورةً تفصيليّة للشّخصيّة المؤمنة > فكانت العبادة أوّل مَعْلم 
واضح فيها؛ فنظروا كيف جعل الله في أوصاف المؤمنين أول وصفب لهم الخشوعً في الصّلاة » 
وآخر أوصافهم المحافظة عليها » ووصفهم بفعل الزّكاة » وهي عبادةٌ » مع الفضائل الخلقيّة 
الأخرى. 

إنَّ القرآن الكريم يبرز جانب العبادة أحياناً » وجانب الأخلاق أحياناً أخرى؛ لمناسبات 
واعشارات'توحب هذا الإئراز © كفى سورة الذاريات كانت العنابة بالعنادة فى وضف المتفين: 


ا صن ارس جوم و 2 ر هره موس داس 5 72 0 2 ر ص سس رو بے o‏ 
ل ایی مآ >اتدهُح رم لم کاو مل دك یی €9 کہ لیا مَنَ الل ما ہجو 9 الا 


5 


$ 


و 
رمم 


ر 


عفرو () وف لهم حى َسيل ولحرم 4 [الذاريات : 9-5]. 
وفى سورة الرّعد كانت العناية بالجانب الأخلاقيٌ فى وصف أصحاب العقول » قال تعالى: 


3 2 سم و سمس 


ت کے اہ رص 010 e‏ او لي ع 7 رر سے .م مج جر فى دي م کی مي 1 
3 # أفمن یراتا آترل یک من ريك آل كمن هو أعمح اندر ولوأ آلا لبلب ال6 لذبن رفون بعهد أله لقصو 


م 2 0 ر ا و رہ رر 2ے و دصح ری ر و ر ور 2 0 ر ر 
سق ا لذن لون ما أمر الله يد أن بوصل وتوت ربجم وافون سوه اساب ل وان صاروأ ابيا 


رر 2 م عه لسر سي سر كد صصح عه ود وحم م 


وجه رهم وأقاموأ الصَّلَة وأنققوا ِا رهم يرا َة ويدرءوت يا تة اسيم وچک لَمْ عُقَىَ لار 4 
[الرعد: ۱۹ ۲۲]. 

ومع أنَّ معظم الأوصاف هنا أخلاقيّة ‏ لمناسبة أولي الألباب ‏ مثل الوفاء والصّلة » 
والصّبر » والإنفاق؛ لكنّ الملحوظ فيها أنّها ليست مجوّد أخلاق (مدنيّة) » وإنّما هي أخلاقٌ 
را٠‏ أخلاقٌ فيها معتى العبادة ::والتقوى :> فين إكما يوفوة (يعهد الله) + وإنما يصون نا آمر 
الله به أن يوصل » وهم إِنَّما يفغلون ويتركون؛ لأنهم ٭ وخوت ريم و افون سو ساب » وهم 
إِنّما يصبرون 8 أبتِعَآ وَج رَيهِمَ 4؛ فهم في كلّ أخلاقهم وسلوكهم يرجون الله » ويرجون اليوم 
كلكا 

لقد تربّى الصّحابة رضي الله عنهم على أنَّ العبادة نوعٌ من الأخلاق؛ لأنّها من باب الوفاء لله 2 
والشّكر للتّعمة » والاعتراف بالجميل ٠‏ والتّوقير لمن هو أهل التّوقير » والتّعظيم » وكلّها من 
مكارم الأخلاق" » كانت أخلاق الصّحابة ربَانيّة » باعثها الإيمان بالله » وحاديها الوّجاء في 
الآخرة » وغرضها رضوان الله » ومثوبته » فكانوا يصدقون في الحديث » ويؤدُون الأمانة › 
ويوفون بالعهود » ويصبرون في البأساء والضّرَاء » وحين البأس » ويغيئؤن الملهوف › 


(1) انظر: العبادة في الإسلام > للقرضاوي » ص ۱۲۳ . 
)۲( انظر: الوسطيّة في القران الكريم »> ص 5٩4۱‏ . 


ويرحمون الصَّغير 3 وود ونال 3 ويرعون الفضيلة في سلوكهم ؛ كل ذلك ابتغاء وجه الله 3 
وطلباً لما عنده تعالى؛ فقد كانت بواعثهم وطوايا نفوسهم > كما قال تعالى : # فُوَقنهُمُ اله سَرَّ َلك 


02 


الوم قم رة وسرفذا 6 جرهم يمارا جه وربا [الإنسان : ا[ 
إنَّ أخلاق المؤمن عبادةٌ؛ لأنَّ مقياسه في الفضيلة » والرّذيلة » ومرجعه فيما يأخذ 


وما يدع › هو أمر الله ونهيه ؛ بِالضّمير وحدّه ليس بمعصوم » وكم من أفرادٍ وجماعاتٍ رضيت 
۳ 
ضمائرهم بقبائح الأعمال! 


والعقل وحده ليس بمأمونٍ؛ لأنّه محدودٌ بالبيئة والظّروف » ومتأثرٌ بالأهواء والتّراعات » 
وفي الاختلاف الشّاسع للفلاسفة الأخلاقيّين في مقياس الحكم الخلقيٌ » دليلٌ واضحٌ على 
ذلك » والعرف لا ثبات له » ولا عموم؛ لاله يتغيّر من جيل إلى جيل » وفي الجيل الواحد من 
بل إلى بلي » وفي البلد الواحد من إقليم إلى إقليم ؛ ولدلك احا المومن إلى ال واو 
المآقوان الذي لا يفنل مولا بسن ا ولا خا ول جور : 


إنَّ الأخلاق في التّربية التبوية شيءٌ شامل ؛ يعمٌ كل تصؤفات الإنسان » وكلّ أحاسيسه » 
ومشاعره > وتفكيره؛ فالصّلاة لها أخلاقٌ هي الخشوع » والكلام له أخلاقٌ هي الإعراض عن 
اللغو » والجنس له أخلاق هي الالتزام بحدود الله » وحرماته » والتّعامل مع الآخرين له أخلاقٌ 
هي التوسّط بين التقتير والإسراف » والحياة الجماعيّة لها أخلاقٌ » هي أن يكون الأمر شورى 
بين النّاس » والغضب له أخلاقٌ هي العفو والصّفح » ووقوع العدوان من الأعداء تستتبعه أخلاقٌ 
هي الانتصار ای رد العدوان - وهكذا لا يوجد شي واحدٌ في حياة المسلم ليست له أخلاق 
تُكيّفه » ولا شية واحدٌ ليست له لاله أخلاقيةٌ مصاحبة . 


هذا أمر » والأمر الآخر ‏ وهو الأهمٌ ‏ أنَّ الأخلاق في المفهوم القرآني هي لله » وليست 
للبشرء ولا لأحدٍ غير الله ؛ فالصّدق لله والوفاء بالعهد شب واتقاء المحرّمات في علاقات الجنس 
له » والعفو » والصّفح لله » والانتصار من الطّلم لله » وإتقان العمل لله كلها عبادةٌ له » نمدم 
لله وحده؛ خشية لله ١‏ وتقوى › وتطلعَاً إلى رضاه › ِنَّها ليست صفقة بشريّة للكسب » 
والخسارة ع ل 


et 


E re E 
5ل وده ملق د‎ 


ولا تَقَدُلُوَا او کد ڪُم مٽ ا o‏ وإ إكاهم ولا قروا لواجس ما ظهَرٌ مها وسا 


اجا 


. 705 انظر: الإيمان والحياة » للقرضاوي » ص‎ )١( 
. ٥۹۲ انظر: الوسطية فى القرآن » ص‎ )۲( 
. ۱۳۹ انظر : دراساتٌ قرانية » ص‎ )۳( 


۱V٤‏ القصل الثاني : زول الودئ والدعوة السترية 


بط رلا شلوا اتس آل حرم اه إلا لحي ESET SEES‏ و () ولا رامال 
0106 الكَيل لمران الوت لامكل ن ر و 
وَإدَاكلَسْرَ مَأعَدِلُوأ ا EY‏ ار ملك وا كم بو لعل تد مک د كرُورت 0 (وَأَنَّهَدًَا 
صرح مسقي ما اتب عو واا موا شل فر یکم عن سيلو یکو : قلست تنك 
[الأنعام : [1o۳ _ ٠6١‏ . ذلك هو الميثاق الأخلاقئ الشّامل الذي التزم به الصجابة » ومن سار على 
هديهم؛ انّباعاً لصراط الله المستقيم » فهو -إذاً- من العقيدة مرتبطٌ بها ارتباطاً أساسياً » 


لا ينفصل عنها بحال . 


إِنَّ الأعمال الخلقيّة تدخل في جميع الجوانب » ويرتقي بها الوحي الإلهيٌ إلى ذروة متفرّدة 
حين يجعلها ديناً » وعبادةً ومحلاً لثواب الله تعالى » أو عقابه الأليم عند المخالفة”'' » وإذا 
تأمّلنا في الآيات السّابقة من سورة الأنعام » نجدها قد اشتملت على العناية بالصروريات 
الخمس » وهي : «ما لابدَّ منها في قيام مصالح الدّين » والدّنيا؛ حيث إِنَّها إذا فقدت لم تجر 
مصالح الدّنيا على استقامةٍ › بل على فساو » وتهارج وفوت حياةٍ > وفي الأخرى فوت النّجاة 
والتُعيم ٠»‏ والجوع بالخسران المبين»”"' إِنَّ دعوة الي َة من أهدافها إرجاع النَّاس إلى مقاصد 
الشّريعة » والّتي من ضمنها المحافظة على الضَّروريات الخمس ٠‏ فقد اشتملت الآيات الكريمة 
السّابقة على العناية بالصروريات » وهي : 


ا 


أ حفظ الدين : وذلك في قوله تعالى  :‏ آل ردابو سينا 4 ١‏ وفي قوله تعالی : «وَأنَّ هَدَا 
Lr e‏ ال ل و ب س 
ری مسقیما اتوه ولا يعوا السبل فرق بكم عن سيلو ) لاله لا يستقيم دين مع الشرك 
بالله تعالى > فام سبحانه عباده أن يوخدوه بالعبادة ¢ وأن يتّبعوا صراطه المستقيم 3 الذي 
لا يأتيه الباطل من بين يديه » ولا من خلفه » ونهاهم عن اتّباع سُبْل الشيطان؛ فَإنّها غي 
وضلال > وفي سلوكها إعراضٌ عن دين الحقٍّ » واتّباعٌ لأهواء النفوس »› ووسواس 
الشّيطان”" » وقد قام اَن بي بالمحافظة على الدّين من خلال العمل به » والجهاد من أجله » 
والدّعوة إليه » والحكم به » ورد كلّ ما يخالفه“ . 
ب حفظ اا : في قوله تعالى : ول تقلا كم ين ملق 4 وقوله : # لاتقلا 
الق أل حرم َه إ ا بلحي € وقد وضعت الشّريعة الوسائلَ الكفيلة - بإذن الله بحفظ النَّفس 


(1) انظر: الوسطيّة في القرآن الكريم » ص ٥۹٤‏ . 
(؟) الموافقات › للشّاطبى (8/7). 

(18- افوا ی فى محمد التري وتم 4 
(5) المصدر السابق نفسه »ص 1984. 


القصل الثانى: نزول الوحى والدعوة السرية Vo‏ 


من التّعدّي عليها » ومن هذه الوسائل”'': تحريم الاعتداء عليها » وس الذَّراء تع المؤدّية إلى 
القتل » كالقصاص ٠‏ وضرورة إقامة البيّنة في قتل النّمْس » وضمان النّفْس » ا تنفيذ 
القصاص ؛ بحيث إذا خشي مِنْ َل غير القاتل؟ وجب عليه العفو » وكذلك إباحة المحظورات 
ال ل 


ج - حفظ النّسل : في قوله تعالى : # ولا قروا قحس ما ھر متا وما بط 4 ومن 
أعظم الفواحش الزّنى ؛ الذي وصفه الله تعالى في آي أخرى بأل فاحشةً » كما قال تعالى : ولا 
ربوا الزنم كان قح وهس سَبيِلا4 [الإسراء: ۳۲] . 


إنَّ حفظ النّسل من الركائز الأساسية فى الحياة » ومن أسباب عمارة اللأرض » وفيه تكمن قرّة 
الأمّة » وبه تكون مرهوبة الجانب » عزيزة القدر » تحمي دينها » وتحفظ نفسها » وتصون 
عرضها ٠«وهالهاء‏ ولذلك عت الشريغة يحماية الل + ومنع كل نا من شأنه أن يقف في طريق 
سلامته » ووضعت ضوابط » وأصولاً شرعيّة مهمّة في هذا الباب“ 

د - حفظ المال: في قوله تعالى : ول قربا مال بت إل يالى هى كمْسَنُ ی ي َد 
وقوله: «وَوْفوَاْ لمكيل وَالْمِيرَانَ بلقني 4. . ومن وسائل حفظ المال في الشّريعة: : تحريم 
الاعتداء عليه » وتحريم إضاعة المال » وما شرع من الحدود في العهد المدني خ؛ كحد السّرقة » 
وح الحرابة » وضمان المتلفات » ومشروعيّة الدّفاع عن المال » وتوثيق الدّيون والإشهاد 
عليها E‏ ا 


ه_حفظ العقل : وأمًا حفظ العقل » فمطلوب أيضاً؛ لأنَّ التتكليف بهذه الأمور لا يكون إلا 
لمن سلم عقله » ولا يقوم بها فاسد العقل » وفي قوله تعالى: « لعَلَّكُمْ تَنَّفُونَ 4 إشارةٌ إلى 
ذلك » والله أعلم”*؟ » وقد حرّم الإسلام كلَّ ما من شأنه إفساد العقل » وإدخال التلل عليه . 

وهكذا القرآن الكريم يعلم » ويربّي الصّحابة على العقائد » والعبادة » والأخلاق › 
ومقاصد الشّريعة في وقتي واحدٍ » إل الأخلاق الََائيّة تصدر من القرآن الكريم بتقرير التوحيد » 
والعبودية لله تعالى » وهذا بدوره تأكيدٌ أساسيٌ على حقائق وأصول هذا المنهج القرآنيٌ » التي 
تتبع جميعها هذا المدخل التّأسيسي ٠‏ وبذلك يتقرّر: 


)١(‏ الموافقات (9/5ا؟). 

(۲) مقاصدالشّريعة ع ص ۲۱۲ . 
(۳) المصدر السابق تفسه » ص ۲٥١۷‏ . 
)٤(‏ المصدر السايق نفسه » ص ۲۸۷ . 
(5) المصدرالسابق نفسه » ص ۱۸۹ . 
(7) مقاصد الشريعة » ص775. 


۱۷٦‏ الفصل الثانى: نزول الوحى والدعوة السرية 


١‏ -أنَ الله تعالى هو وحده مصدر الشّرائع جميعاً » وهو شارع القيم › والمعايير الأخلاقية؛ 
الي تنسجم مع الفطرة > وتوافق العقل السَّلِيم . 


؟ ‏ أنَّ الأخلاق دينٌ ملتزمٌ به » بل هي أصلّ من أصول المنهج الرّبانيٌ » وليست مجوّد 
فضائل فر دي 3 أو آداب اجتماعيّةٍ 3 أو أذواق حضارية . 


۳ - أن الأخلاق قيم أساسيّة في حياة البشر » ينبغي أن تحظى باللّبات والاستقرار » وبالثالي 
يمنع الطّواغيت من التلاعب بها » أو تشكيلها حسب المصالح والأهواء”" . 


وقد احتوى القرآن الكريم على العديد من الآداب الفدّة 2 ال تعطى اسمن التوجيهات في 
باب الفضائل › والآداب الفرديّة > والاجتماعيّة > ففي سورة الإسراء جاءت آياتٌ كريمةٌ هي من 


أجمع الآيات ؛ للحت على الل المحمود 3 والتّتفير من الخُلق المذموم. 


قال تعالی  :‏ # وقَضَى ريّكَ آل ميدكا إل ياه وَبالْولِدَين اسا ما يبلْمَنَّ عند ڪر 


رع 7 3 042 0 وس Ê‏ ج اص عم م 


أحل هما أو كلاهما قلا تمل لثما ف ولا لنهرد ما ول لهاو كرما( خض لهسا جنا لڌل من 
يمعو ول رن كما رياف َيه © 2 
الست عتا © رات ذا ار حنم ولیت کن ان اليل وكا ذد زو (© د التي کا 
إِخْوْنَ لطن و ل لطن بريد كنوك 9 ررر ع ابت و ETRE‏ 
میسورا لو ولا حل بدك محلو إل عنك ولا دب تسیا ف اس فد ا سوا 9 ن ربك ب 
اررق لمن 23 دة کان يعبَادوء حرا بویا بصا ال َي نيد ملق عن درز 2 e‏ ل 


5 


ر دحتا کیا و قرا ر إن گن جت وس يا لاقت الوح 


ت 
4 ر ر م ت کر کد ع 00 و 


آلآ پال ومن فل وما کد ت ری اک شرف اتر إن او منضونا اول فر 

مال ار اراق هی سن ی ب سدم واوش انمه ينَألمَهْدَ 6 کت ر EO‏ للا 

وأ اطا لتقي درك روا خسن ويا ولا ا تقض ما لیس ك بد عل E‏ 
ل معو و مر 


وہک کا عن مولا 9 ولا تن في آلذرض مرا تک کن ترق الس وك يِل يبال علولا © كل کرلک 
كان سيم عند ریک مکروها) [الإسراء: ۲۳ - ۳۸]. 
إل الله - سبحانه وتعالى ‏ قد جعل التّوحيد أي : إفراد الله بالعبادة على رأس هذا المنهج 
الحُلقَيٌ ؛ الذي رسمته الآيات مدحاً > وذماً؛ لأنَّ النّوحيد له في الحقيقة جانبٌ أخلاقي أصيل؛ إذ 
الاستجابة إلى ذلك ترجع إلى خلق العدل 3 والإنصاف 3 والصّدق مع التّفس ء » كما أنَّ الإعراض 
عن ذلك يرجع في الحقيقة إلى بؤرة سوء الأخلاق في المقام الأول » مثل الكبر » عن قبول 
e - - ِِ‏ 0 
الح » والاستكبار عن اتَاعَ الؤسل غروراً » وَأَنَّةَ » أو الولوع بالمراء والجدل بالباطل 


.)87* _ ٤٤١ انظر: المنهاج القرانيئٌ في التشريع » لعبد الستار فتح الله سعيد » (ص‎ )١( 


الفصل الثانى: نزول الوحى والدعوة السرية الا 


مغالبة » وتطلّعاً للظّهور » أو تقليداً وجموداً على الإلف » والعرف مع ضلاله وبهتانه > وكلها 
وأمثالها - أخلاق سوء تُهلك أصحابها » وتصدّهم عن الحقٌّ بعدما تبيّن » وعن سعادة 
الدّارين » مع استيقان أنفسهم بأنَّ طريق الؤُسل هو السّبيل إليها . 


والآيات بعد ذلك تذكر أنماطاً حُلقيّة متعدّدة الجوانب في شؤون الأسرة؛ مثل بر الوالدين » 
وما جاء فيه من وصايا غاية في السّمرّ » والإحسان . والوفاء بالجميل » ومثل برٌ الأقارب » 
والضعفاء » وفي شؤون المال » والإنفاق بالنّهي عن التبذير » والأمر بالاعتدال بين ال 
المطى: والسط a‏ وقد تقر اف تخا من التَّبذير بإضافته إلى شر الخلق: 3 
لْمَرونَ نوأ إخون الشّنطين و 6 ليطن رو درا 4 [الإسراء: ولق قرن N‏ 


دي صر 2 ا ال 2 


والإمساك عن الإنفاق بتصويره على أبشع مثال  :‏ ولا يجَعل يدك معلولة إل عنقك» . 


وتأمر الآيات الكريمة بخلق جميل غاية في السّمرٌ » وهو الحرص على الكلمة الطببة. ؛ إذالم 
يجد الإنسان من المال ما يَسَعْ به الاس : 9 ونارن عنم اا رمن ريك وها كمل لَه مولا 
سوا وهي وصيةٌ ذات أثر بالغ في إحسان العلائق ق بين الاس + بل ركما فضّلوها على العطاء 
المادّيّ ؛ غائ إذ1 اكترن: بال والأذى ٠‏ ثم تتحدّث الآيات عن سوء الخلق بالبغي 
والاستطاعة » وقساوة القلب . وجفافه من الرّحمة » وجمود العاطفة الكريمة » ويتمئّل ذلك 


في مظهره الجنائيٌ » وهو القتل » وخاصّة قتل الابنة الصّغيرة . 


نعم » القتل جريمة جنائيّةٌ تسلك في قانون العقوبات القصاصيّة › ولكنّها هنا عاج من 

زاوتها الأخلائئة؛ التي تستهدف الوقاية ٠‏ وتعمل على تغير الإرادة » وتوجيهها وجهة صالحة 
رو 

لتحريم الفعل » وتجريمه وإصلاح عقيدة صاحبه : کن رمم لا ¢ وبهدم القيم 
الاجتماعيّة الجائرة التي صنعت هذا المنكر » وسوّغته بلا نكيرٍ » وتنهى الآيات عن الزّنى.» 
وهو بالمقياس نفسه جريمةٌ خلقيّةٌ أساسها البغي » والاستطالة على الأعراض » والحرمات » 
وإهدار العفاف » والشّرف 3 والاستهانة بكلّ كريم من القيم الإنسانيّة العليا 3 وتأمر الأيات ٠‏ 
وتنهى عن أمور مرذّها إلى خلق الأمانة ا > والجدّ أو العبث » والتّواضع العزيز أو 
الكبر » والغرور؛ فمن الأمانة حفظ مال اليتيم حتَّى يبلغ أشدَّه » والوفاء بالعهد » وتوفية الكيل 
والجرانة» والكات N A‏ 
شان ٠‏ ولا علم: ‏ ولا قف ما لیس کک پو عل إن ّمع ابص والفواد کل ویک كان ن عله مَمْعُولا# 


. ]۳١ [الإسراء:‎ 


والعبث كل العبث اشتغال الإنسان بما ثُهِيَ عنه » ومن التّواضع العزيز شعور الإنسان 
بحدوده » ومعرفته قدر نفسه » فيضعها في مواضعها الصّحيحة » ومن الكبر والغرور ذلك 


١/4‏ الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية 


التُطاول المبنيئ على الجهل » والطيش » والحماقة : 3 ولا تنش في ألأرْض مرا ك ن ضرق الأرض 
ودوم ص مهاه 


و بم نبال طول» [الإسراء: ۳۷] . 
ولأنّ هذه الوصايا جامعة لك ما يصلح شأن الإنسان ختمها الله تعالى بقوله الحكيم : # ذلك 


حي عل« رم ديه رون عرس 


معا أو اليك رك من ا ية ولا جحمل مم أ ءاخر € [الإسراء : ۹[ 

فسمًّاها حكمة » وختمها بالدّعوة إلى التوحيد » والتّهي عن الشّرك كما بدأها؛ لأنَّ الإيمان 
بالله تعالى مِفْنَاحُ كلّ خير » وحافظه » وحارسُه » والكفر به مفتاځ كلّ شر وباعڭه. 

ذا كاك رة القرآة الكرى. للف العؤمن + فد كانت قائدة عن التخلن اسن 
الأخلاق » ونَبِذٍ سيّئها. 

خامساً : تربية الصّحابة على مكارم الأخلاق من خلال القصص القرآنيٌ : 

إن القصص القرا: نيّ غنيٌ بالمواعظ والحكم» والأصول العقديةء والتوجيهات الأخلاقيّة ؛ 
والأساليب التَّربويّة » والاعتبار بالأمم والشُّعوب . والقصص القرآنيئٌ ليس أموراً تاريخيّة 
لا تفيد إلا المؤرّخين » وإنّما هو أعلى » وأشرف ٠‏ وأفضل من ذلك » فالقصص القرآنئ مليء 
بالنّوحيد » والعلم » ومكارم الأخلاق » والحجج العقليّة » والنّبصرة » والتّذكرة » 
والمحاورات العجيبة. 

وأضرب لك مثا من قضّة يوسف عليه السلام » متأمَّلاً في جانب الأخلاق التي عُرضت في 
مشاهدها الرّائعة » قال علماء الأخلاق » والحكماء: : «لا ينتظم أمر الام إلا بمصلحين » 
ورجال أعمال قائمين 9 ين » وفضلاء مرشدين هادين » لهم شروط معلومة » وأخلاقٌ معهودةٌ؛ فإن 
كان القائم بالأعمال ناء فله أربعون حَضْلَةٌ ذكروها » كلها آدابٌ » وفضائل بها يسو أمّه » 
وإن كان رئيساً فاضلاً » اكتفوا من الشّروط الأربعين ببعضها » وسيّدنا يوسف عليه السلام حاز 
من كمال المرسلين » وجمال انين » ولقد جاء في سيرته هذه ما يتخذه عقلاء الأمم هدياً 
لاختيار الأكفاء في مهام الأعمال؛ إذ قد حاز الملك » والنبوة! ونحن لا قبل لنا بالتّبوة 
لانقطاعها » وإِنّما نذكر ما يليق بمقام رئاسة المدينة الفاضلةِ 2 ولنذكر منها اثنتي عَشْرَةَ حَصلة 
هي أهةٌ خصال رئيس المدينة الفاضلة لتكون ذكرى لمن يتفكر في القرآن » وتنبيهاً للمتعلّمين 
السّاعين للفضائل»”" . 

ا طه الحكماء في رئيس المدينة الفاضلة : 

1 الفكة عن ا يرات لط به ور توافر قوّته النّفسيّة : ( حكدّلك تصرف عه الس 


. 577” انظر: المنهاج القرآنينٌ للتّشْرِيع » ص‎ )1١( 
.)۳٠١ /۹( (؟) انظر: تفسير القاسمي‎ 


مه 


ا ع 
1 5 ص سرهم و o22‏ سے صر ع 
١‏ الحلم عند الغفبة مد ده ون قَالَُاً إن 0 من قبل 


وا ولم َد ترم لج قال أن 6 ا املد يا مت € [يوسف: 
[VY‏ 


سے رہ سر ر 


ضع اللين في موضعه > والشَّدَّة في موضعها : #وَلَمَّاجَهَرَهم حهازهم قال اتون باخ کم 
ks‏ ب أن وف الكل وأا یر انر د لد َف يو قلا کیل کم عندى ولا تفريون # 
[يوسف : 09 ]٠١‏ فبداية الآية لينٌ » ونهايتها شد . 


٤‏ ثقته بنفسه بالاعتماد على ربّه  :‏ قال أَجَمَلْن عل حَرَاينِ و لاني إن كفيط عل » ابوك 


. [00 


-قوّة الذاكرة ليمكنه تذكر ما غاب » ومضى له سنون؛ ليضبط السّياسات » ويعرف للنّاس 
أعمالهم : * « وجا إخوة يُوسْفَ قد لوا علو عه فعرفهم وهم لم مُنكرُونَ4 [يوسف: 08]. 
ee ٦‏ ؛ حنّى تأتي بالأشياء تامّة الوضوح: 9 إذ قال وف لابيه 
دعر کر کا والس لقم ر رانم لی سجریک) [يوسف: .]٤‏ 


۷ استعداده للعلم » وحيّه له » وتمگنه منه : تمه ءاباو رهيم وَإِسَحَقَ ا 
کات آنا أن ترک ياه ِن سىء دلت ين مَل اه ع اول الاس ولیک كر الاس لا د ا 


[يوسف: ۳۸] » و چ رب قد ء ان من لمك ونی من e‏ اديت كايا الستموات وا رض ات 
وَل ف انا وا لاخ رة وی سلما وَأَلَحِقن بَلصَطِلِحِتَ6 [يوسف: ١‏ 


۸ نه على اله تراد مع جل ولوسر د عاض انين 
ق ا 2 ر 2ر 
[يوسف : aT‏ 2 اي ' لعا ان إل 
انا اویل © [يوسف: [rv‏ < و | ف ركت يِل َم لا ومو بال ا 


4 


أت إن رََيتُ 


2 


[يوسف: ۳۷] » وشَّهِدَا له بقولهما: « هک سيان قال حدهماآ إن أرب أَغَمِرٌ حَمرا 
وَل الک إن ردق نیل ری رای جر تاغل الل مد يكنا يبيو إن نلك ون ال 4 
[يوسف: ل[ . 
o 1 2 8‏ ع سار و 2 22 يو وکا لا عر کے سے او مه 
العفو عند المقدرة : # قال لا تر ربع الوم يعفر اله له کم وهو آرم الرإجميرت * 
[يوسف: ؟947]. 
٠‏ إكرام العشيرة : #أدْهبوأ يقَميصى هنذا فال نوه عل وو إلى يات برا اتوي بأمْيمكم 


امو » [يوسف: ”97] . 


١‏ - قوّة البيان والفصاحة بتعبير رؤيا المَلِك واقتداره على الأخذ بأفئدة الوّاعي والرَعيّة 
والسّوقة » ما كان هذا إلا بالفصاحة المبنيّة على الحكمة ٠»‏ والعلم : قَلَمَا لمم قال إِنَكَ الوم لديا 
رس 3 2ه عو 
مَكينٌ أُمِينُ 4 [يوسف: 54] . 

4 حسن التّدبير : قال ترون سح سین دبا فا حَصَدُم َوه في سبلو إلا لا انون‎ - ١ 
[يوسف: 47] تالله! ما أجمل القرآنَ! وما أبهج العلم!‎ 

لاشكّ أنَّ العلاقة بين القصص القرآنيَ والأخلاق متينة؛ لأنَّ من أهداف القصص القرآنيٌ 
التذكير بالأخلاق الدّفيعة؛ التى تفيد الفرد » والأسرة » والجماعة . والدَّولة » والأمّة» 
راف 1 aS‏ ون لاجلا لاسي تي تكون سيبا في 
الل سارعا » فهذا جز من الأخلاق القرآية لوي أردت به التمثيل وليس الاستقصاء » وفي 
ست رسول الله ڪه وهديه مزيدٌ من التّفصيل والبيان » وإنَّ المنهج التَّبويٌ القرآنيّ الرّبانيَ في 
الألعلاق شيط فيد وعم ۾ الى له مقار رولا نظف و ا وقد هد 
بأمورٍ وخصائص 3 زاد من قوّتها واكتمالها وجودّها مجتمعة على هذا الوجه المُحكم » ومنها: 

200 جع الوافي للأخلاق في المنهج الرّبانيٌ متمكّلاٌ متمئّلاً في الكتاب والسّنّةَ » وقد حدّدا 

ل ؟ عه 

۲-وجود ما يضبط السّلوك ويبعث على العلم » وهو رجاء الله والدّار الآخرة. 

۳ وجود القدوة العمليّة» وهي من أ سس الثّربية الخلقيّة » وقد تمثّل ذلك بأوفى معانيه في 


ا 


رسول الله ية ؛ كما قال تعالى : 8 ولك لعل حلي عَظِي 4 [القلم: 4]. 

لقد أولى المنهاج النبويٌ الكريم ‏ المستمدٌ من كتاب ربٌ العالمين الأخلاق أهميّة همُيّة كبيرة » 
وحثٌ على التمسّك بفضائلها بمختلف الأساليب ودر من ازتكاب مرذولها تی الطرق ن 
ونظرة القرآن إلى الأخلاق منبثقةٌ من نظرته إلى الكون والحياة » والإنسان » فإذا كانت العقائد 
تشكّل أركان الصّرح الإسلاميّ +4 فا التختريعات: تكن تفسمات خجراتة + كر 
ومداخله › والأخلاق ده تُضفى" البهاء > والرّونق » والجمال على الصّرح المكتمل › 
الصبغة الربانيّة المتميّزة » ذا كانت العقيدة الإسلاميّة تشكل جذور الدّوحة ا 5 
وجذعها » فإ الشّريعة تمثّل أغصانها » وتشخباتها » والأخلاق تكوّن ثمارها اليانعة » وظلالها 
الوارفة » ومنظرها البهيج النّضِر”". 


. 757 انظر: الوسطيّة في القرآن الكريم » ص‎ )١( 
. ٤٠١ (؟) انظر: المنهاج القرانيٌ في التُشريع » ص‎ 


الفصذل الات :نزول الو كى والدعوة الشردة ۸۱ 


لقد استخدم المنهاج النّبوئٌ أساليب التأثير والاستجابة » والالتزام في تربيته للصّحابة؛ لكي 
يحوّل الخلق من دائرة اللّظريات ¢ إلى صميم الواقع التنفيذي و > سواءًٌ كانت 
اعتقاديّة > كمراقبة الله تعالى » ورجاء الآخرة > أو عباديّة كالشّعائر التي تعمل على تربية 
الضمائر 3 وصقل الإرادات > وتزكية النّفس > ومع تطوّر الدّعوة الإسلاميّة 3 ووصولها إلى 
ا > متمثلة في : 

» القيم ها ا ا الي 7 تحمى الفرد‎ e 
والمجتمع من رذائل البغي على الغير : (بالقتل » أو السّرقة) + أو انتهاك الأعراض : (بالرّنى‎ 
. والقذف) أو البغى على النَّمس . وإهدار العقل : (بالخمر » والمسكرات المختلفة)‎ 

ب-سلطة المجتمع : 

اني تقوم على أساس ما أوجبه الله تعالى من الأمر بالمعروف » والنّهي عن المنكر» والتناصح 

بين المؤمنين » سي عر أ الو وا ام م 
الّكاة » والصّلاة » وطاعة الله ورسوله ككل 2« مؤت زيت بحم أيه : - عضن يارو 
الْمَمْرُوفٍ تهون عن لكر ویقیموت الصاو ويؤثوت ركه وظيغوت > اه وسر f‏ 


رو 3 ا 


سور مهم الله أله عير كيم € [التوبة: ۷۱[. 

بل جعله اقم اأصلي لخيري هذ الاق :5 0 يَأ أمَِ ُجَتَ للا کاود يأ مروف 
کک ال ڪر ونومون E‏ كل ا لضو کب کو عا له ونه الشؤمئورت 

كترهم السود [آل عمران : .]٠٠١‏ 

وقد ظهرت هذه السّلطة » وأثرهافى الفترة المدنيّة 

ج -سلطة الدّولة : 

التي وجب قيامها » وأقيمت على أسس أخلاقيّةِ وطيدةٍ » ولزمها أن تقوم على رعاية هذه 
الأخلاق > وها في سائر أفرادها ومؤسّساتها » وتجعلها من مهامٌ وجودها ومبرراته 

وبذلك اجتمع للخلق الإسلاميّ أطراف الكمال كله » وأصبح للمجتمع الأخلاقي نظام 
واقعي مثالي > بسبب الالتزا م بالمنهج الرباني . 

هذه بعض الخطوط في البناء العقائديّ والؤؤوحيّ والأخلاقيّ في الفترة المكيّة › ولقد آتت 
هذه الثربية أكُلّها ¢ فقد كان ما يزيد على العشرين من الصّحابة الكرام من الخمسين الأوائل 


. 577 المنهاج القرانييٌ في التّشريع » ص‎ )١( 


السّابقين إلى الإسلام » يمارسون مسؤوليات قياديّة بعد توسع الدّعوة ٠‏ وانطلاقها في عهد 
اللي ية وبعد وفاته » وأصبحوا القادة الكبار للأمّة » وعشرون آخرون معظمهم استشهدوا » أو 
ماتوا على عهد رسول الله ي ؛ فكان في الرّعيل الأول أعظم شخصيات الأمّة على الإطلاق » 
كان فيه تسعة من العشرة المبشَّرين بالجنّة » وهم أفضل الأمّة بعد رسول الله ية > ومنهم نماذج 
أسهمت في صناعة الحضارة العظيمة بتضحياتهم الجسيمة » كعمّار بن ياسر » وعبد الله بن 
مسعودٍ › وأبي ذڙ » وجعفر بن أبي طالب » وغيرهم رضي الله عنهم » وكان من هذا الوّعيل 
أعظم نساء الأمّةَ خديجة رضي الله عنها » ونماذج عالية أخرى » مثل أمٌّ الفضل بنت الحارث » 
وأسماء ذات التّطاقين » وأسماء بنت عمّيس » وغيرهنٌ. 

لقد أتيح للرّعيل الأول أكبر قدر من التّربية العقديّة » والوُوحيّة » والعقليّة » والأخلاقيّة 
على يد مربّي البشريّة الأعظم محمد ية » فكانوا هم حداة الرّكب » وهداةٌ الأمّة”'' » فقد كان 
رسول الله بك يزگيهم » ويربّيهم وينقّيهم من أوضار الجاهليّة » فإذا كان السّعيد الذي فاز بفضل 
الصّحبة مَنْ رأى رسول الله ية ولو مرّةٌ واحدة في حياته » وآمن به » فكيف بمن كان الدّفيق 
اليوميّ له > ويتلقّى منه » ويعبق من نوره > ويتغذَّى من كلامه ؛ ويتربّى على عینه"؟!! 


.)5١١/1١( » انظر: التّربية القياديّة » للغضيان‎ )١( 
(Yeo °/0. زفق المصدر السابق نفسه‎ 


القصل الثالث: التجهر بالذغؤة : وآساليب المشركين فى محارنتها ۱۸۳ 


الفصل الثّالث 

الجهر بالدعوة › وأساليب المشركين في محاربتها 
المبحث الأوّل 
الجهر بالدّعوة 


بعد الإعداد العظيم الذي قام به الل َة لتربية أصحابه » وبناء الجماعة المسلمة المنظّمة , 
الأولى على أسس عقديَةٍ ¢ وتعيّديَة ¢ وخلقيّةٍ رفيعة المستوى حان موعد إعلان الدَّعوة » بنزول 
قول الله تعالى : نزز عَشِيريَكَ الأقروي> ا وض جَنَاحَكَ لمن عك من الفؤمييت> 9 إن عصَوْةَ 


EG 


قل إِنْ بر مما مو4 [الشعراء: 11-4[ . 
فجمع قبيلته ية » وعشيرته » ودعاهم علانية إلى الإيمان بإله واحدٍ » وخوّفهم من العذاب 


الشديد؛ إن عصوه » وأمرهم بإنقاذ أنفسهم من التّار » وبين لهم مسؤولية كلّ إنسانٍ عن 
)01( 
نقسه `. 


ررم را 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : : لما نزلت $ انز عونك ارت 4 صَعِدَ النبئ كه 
على الضفاء فجعل ينادئ :نيا بتي فهر! يا بتي عدي لتطؤن ريش حتى اجتمعوا + فجعل 
الوّجل إذا لم يستطغ أن يَخْرج؟ أزسل زولا ؛ ليل ماعو فجاء أبو لهب » وقريشٌ » فقال: 
أرأيتكم لو أخبرتكم : أنَّ خيلاً بالوادي تريد أن تغير عليكم » أكنتم مُصَدَّقَيَ؟ قالوا: نعم 
د سي ال ال 0 . فقال أبو لهب: ا لك 


عر ا ۶ ج ور اور صر سے 


سائرٌ اليوم! ألهذا جمعتنا؟ فنزلت « تَبَتْ دآ اى لهب وَتَبّ 3 6 ای عا ا 


[المسد: ١‏ - ؟] [البخاري )٤4۷١(‏ ومسلم ])۲٠۸(‏ وفي رواية ة: ناداهم بطناً بطناً > ويقول لکل بطن : 
«آنقذوا أنفسكم من الثّار. . بات كان : «يا فاطمة! أنقذي نفسك من النّار » فإنّي لا أملك 
لكم من الله شيئاً » غير أن لكم راا ِيَلالِهَا؛ [البخاري )٤۷۷۱(‏ ومسلم (2504] کان 


.)٤1/۳( رسالة الأنبياء » لعمر أحمدعمر‎ )١( 


18 الفصل الثالث: الجهر بالدعوة . وأساليب المشركين في محاربتها 


القرشيّون واقعيّين عمليّين » فلمًا رأوا محمّداًيَكٍ  »‏ وهو الصّادق الأمين ‏ قد وقف على جبل 
یری ما أمامه » وينظر إلى ما وراءه » وهم ما يرون إلا ما هو أمامهم > فهداهم إنصافهم ١‏ 
وذكاؤهم إلى تصديقه › فقالوا: نعم 

ولا تت هذه المرحلة اة اليذاكة + وطق شهادة المتشتغين :قال رول الله 
ا : فاي نذير لكم بين يدي عذاب شديد؛ وكان ذلك تعريفاً بمقام لَه » وما ينفرد به من علم 
بالحقائ ثق الغيبيّة » والعلوم الوهبيّة » وموعظة » وإنذاراً » في حكمةٍ وبلاغةٍ لا نظير لهما في 
تاريخ الدّيانات » والتٌبوّات » فلم تكن طريقٌ أقصر من هذه الطّريق » ولا أسلوب أوضح من هذا 
الأسلوب » فسكت القوم”'' » ولكنٌ أبا لهب قال : تبّالك سائر اليوم أما دعوتنا إلا لهذا؟! وبهذا 
كان النَبُ ي قد وضع للأمّة أسس الإعلام؛ فقد اختار مكاناً عالياً وهو الجبل - ليقف عليه 
وينادي على ج جميع الاس » > فيصل صوته إلى الجميع › وهذا ما تفعله محطّات الإرسال في 
عصزنا 0 3 لتزيد من عملية الانتشار الإذاعيٌ 3 م اختار لدعوته الأساس المتين ليبنى 
عليه كلامه وهو الصدق » وبهذا يكون ب قد علم رجال الإعلام والدّعوة: أن الاتصال بالئّاس 
بهدف إعلامهم ٠‏ أو دعوتهم يجب أن يعتمد - وبصفةٍ أساسيّة - على الثّقة النَامّة بين المرل » 
والمستقيل 3 أو بين مصدر الرّسالة والجمهور الذي يتلقّى الرسالة > كما أنَّ المضمون أو 
المحتوى يجب أن يكون صادقاً لا كذب فيه" . 


«ومن الطّبيعي أن يبدأ الّسول بي دعوته العلئيّة بإنذاز عشيرته الأقربين؛ إذ إِنَّ مكّة بلدٌ 
توغّلت فيه الوح القبليّة » فبدء الدّعوة بالعشيرة » قد يعين على نصرته » وتأييده» وحمايته» 
كما أنَّ القيام بالدّعوة في مكّة لابدٌ أن يكون له اثر خاصصٌ ؛ ؛ لما لهذا البلد من مركز دينيٌ خطيرٍ » 
فَجَليُهًا إلى حظيرة #الاسلام لآبذ ادوكرن لدو ES‏ بت العبائل؛ لأنَّ الإسلام كما جل 

من القرآن الكريم ‏ اتخذ الدّعوة في قريش خطوة ةَ أولى لتحقيق رسالته العالية»» فقد جاءت 
الآيات المكّيّة تبيّن عالمية الدّعوة»؛ قال تعالى: : تناو الى رد لون عل بيو د ون للْعلّمِيت 
َا € [الفرقان: ١‏ وقال تعالى: « وَمَآأَرَسْتَدلك إلا م لعي [الأبياء: ]٠‏ » وقال 


ر رہ رص یک ر 
تعالى : # وما رلک إلا كانه ْنَا با وكزرا وک حك الاس لا يموب 4 [سبا: 
۸[. 


قبائلهم 34 وبلدانهم ¢ ويتبع الاس في أنديتهم 2 ومجامعهم ¢ ومحافلهم 2 وفي المواسم» 
1 انظر: السّيرة النَبويّة لأبي الحسن النّدوي » ص 178 . 


(۲) انظر: الحرب النَّمْسيّة ضدّ الإسلام » د. عبد الوهاب كحيل » ص ٠١١‏ . 
(۴) انظر: دراسة في السيرة » لعماد الدين خليل » ص55 . 


الفصل الثالث: الجهر بالدعوة . وأساليب المشركين في محاربتها ۸٥‏ 


02 
ومواقف الحج » ويدعو من لقيه من حر وعبدٌ» وقويٌ» وضعيفي » وغنيٌّ » وفقير” ؟ حين 


نزول قوله تعالې : اصح یمائومر وأعض عن الشتركت 9 إا كبتك الروت 9 الت يجعلون 
اھ کہا اکر وی کے 0 () ولقد تعار أتك يضیی صَدْرْك بم يقو لون [الحجر: 44 - 917] . 

كانت النتيجة لهذا الصَّدْع هي الصَّدُ 2 ا > والسّخرية » والإيذاء » والتكذيب › 
والكيد المديّر المدروس 3 وقد اشتد الصّراع بين لني لا وصحبه » وبين شيوخ الوثنية 
ووعمائها راشي الاک اف و أخبار ذلك ار في كل مكان > وكان هذا في حدٌ 
ذاته مكسباً عظيماً للدّعوة > ساهم فيه أشدٌ » وألدٌ أعدائها 3 حكن کاو ت في القبائل قاله الوه 
عنها فا و اكز الباق يسلموة يدعاوى زاكر وارك 

كانت الوسيلة الإعلاميّة في ذلك العصر » تناقل النّاس للأخبار مشافهة » وسمع القاصي › 
والدّاني بنبوّة الرّسول ية »> وصار هذا الحدث العظيم حديث الاس في المجالس » ونوادي 
القبائل » وفي بيوت الئّاس”") 

أهم اعتراضات المش ركين : 

كانت أهمٌ اعتراضات زعماء الشرك موجهة نحو وحدانية الله تعالى » والإيمان باليوم 
الاخر » ورسالة النَّبيَ ية ٠‏ والقرآن الكريم الذي أنزل عليه من ربٌ العالمين . 

وفيما يلي تفصيل لهذه الاعتراضات والرد عليها : 

أولاً: الإشراك بالله : 

الم يكن كفارٌ مک يدكرون ل لا وکين سَأَلتَهُم مَنْ 
حَاقَ السَّمنواتِ ی وَالْديْصَ یون آمل كل امد ينه بل ست رف هم لا يعلمُونٌ 4 [لقمان: 6؟] » لكنّهم كانوا 
يعبدون الأصنام » ويزعمون : اھا تقّبهم إلى الله » قال تعالى : « ألا لہ الد لفالض ول 
ادوا ين دونو آولیے ما بده رآ لیقربونًا إِلَ الله زل ل أله کم بيهم في ماهم فيه 
لفو إن آله لتقيف 23 کک 


وقد انتة نتقلت عبادة الأصنام إليهم من الأمم المجاورة لهم 3 ولهذا فابلوا الدّعوة إلى التو حيد 
بأعظم إنكارٍ » وأشدٌ استغراب. قال تعالى : 0 أن كم م نم وکال الكو دا سج 


رھ ر ”م 256 و 


f‏ مز واو ر سے ص رر 7 1 52-0 وع ے ر ر 
eo‏ أله لها وا إن ا لفیء عاب لرا نطق الملا مهم أن مشو ابروا ع ءال هكر إن هدا 


(۱) انظر: رسالة الأنبياء (/ 58 .)٤۹-‏ 
م( انظر : الغرباء الأرّلون » ص 157 . 


(۳) زُلفى: قرّبى. 
(8) انظر: رسالة الأنبياء (۳/ 07). 


۱۸٦‏ الفصل الثالت: الجهر بالدعوة . وأساليب المشركين فى محاربتها 


لس مرد ا ما تمتا يبدا فى ال لخر إن هادا إلا أخيْلَقٌ 4”'' [ص : € -7] ولم يكن تصوّرهم لله 
تعالى » ولعلاقته بخلقه صحيحاً؛ إذ كانوا يزعمون: أنَّ لله تعالى صاحبة من الجنّ » وأنَّها ولدت 
الملائكة » وأنَّ الملائكة بات الله ! 


كانت الآيات تنزل مُبِيّنة : أنَّ الله - عر وجل د تخلق الجر + والملاتكة > كما غيلق الانتنء 


أنه لم يذ ولداً » ولم تكن له صاحبة » قال تعالى : # وجعلوا نه ش4 أ GT E TG‏ 
بيت ربکت يقر عار سبكم وت ابه سوست 9 بيع الکمدوت والذرض ن یک موك 


کن ل صله وَحلَقَ کل سى وهو يكل سىء عَم [الأنعام: ٠١١-٠٠١‏ » ومبينة : أنَّ الجن مرون لله 
بالعبودية » و يكون بينهم وبينه علاقة نسب : « وجلو يم وين اة سا وقد لمت أنه 


مهم لْمَحَصَرُونَ 4 [الصافات : ]٠١۸‏ . 
ومطالبةً المشركين بائباع الحقّ » وعدم القول بالظّنون » والأوهام : إن أل لا ومون 
بالاخرة سمو اكه د َي لأ () ومام بن عل إن مإ لطر وإ لطن لانن من كل 42 


[النجم: ET « [YA-_ YY‏ يُعْقَلُ أن يَمْتَحَ : الله المشر كين البنين 3 ويخضن نفسة بالات 3 
ء 5 ر صد وج سر دا2 رر وور 
وهنّ أدنى قيمة ‏ في رأيهم - من البنين : « آفاضمدگ رَيْكُم بان واد من المكيكة إا إل کر تقوو 
ولا عَظِيمًا4 [الإسراء: ]4٠‏ . 
ومُحَمّلةً المشركين مسؤوليٌة أقوالهم التي لا تقوم على دليل : « وَجَمَلُوا الملتيكة آل 
عد الکن إا سه دوأ ا سکب سهد مهم وَمسْكَلُونَ4 [الزخرف: 19] . 


e 


ھم 


ن هم 


E. 


ل ري للع E‏ و E‏ 
وال الي كوأهل تک مل يئر بتك مشر کل شمر كك لني لق کر ید © ر عل اکر 
کیا یی جک ر ایک کش لي ولق وَاَلصَدَلٍ اعد € [سبا: ۷ -۸]؛ فقد كانوا ينتكرون 
بعث الموتى : 9 الوا إت ھی ياتتا دما تحن بو بمو € [الأنعام: ۲۹] ES‏ 
بالأيمان المغلظة ا هد ی کے ی کر بل ا ی ا 
أا الان ل ا > © بم ایی ين ری ات كترا اکت 
[النحل: ۳۹-۳۸] » وكانوا يظنُون أله لا توجد حياةٌ في غير الدّنيا » ويطلبون إحياء آبائهم؛ 
ليصدقوا بالاخرة . 


قال تعالى : 8 وَيَالوْمَا ھی إل اتا لذا توت ويا ماما إلا لدَهْرُ وما م بدك مِنْعِلِ إن م إل 


(۱) احتجُوابما عليه النّصارى من الشرك والسثليث . 
(۲) اختلقوا. 


الفصل الثالث: الجهر بالدعوة » وأساليب المشركين في محاربتها ۱A۷‏ 


e‏ م إل أن الوأ أشنو ابيا إن کنر كوت 9 فل له ییک 
مینک ینک م ست بم وة ا اکا 
9 د ومن سر لْمبَِلُوت* [الجائية : ۲٢‏ - ۲۷] . 


000 خلنيم اولحرو ادر على أن بجوم يوم الا قال جاه و 
جاء أَبِيُ بن خلف”” إلى رسول الله يك وفي يده عظمٌ رميمٌ » وهو يفتّتهء ويذروه في الهواء؛ وهو 


يقول: يا محمد! أتزعم : أنَّ الله يبعث هذا؟ قال ب : «نعم» يميتك الله تعالى» ثم يبعثك » ثم 


يحشرك إلى النار» » ونزلت هذه الآيات "° 
ورم ا r‏ ات لجر وی E‏ 
بحن الكل وی رمیے (©) ل يها ار تاها أولَ مر وو یکل حل لیے 4 [يس: ۷۷ ۔ ۷۹] 


. ])۷٦ ۷٠١ /۷( [الدر المنثور‎ 


ا هر 6سا سوم 2 


عمو چ وه مكف لسوت والارض ووم تقوم 


رم 4 ر کے ار 0 رص کل م 


كانت أساليب القرآن الكريم في إقناع النّاس بالبعث تعتمد على خطاب العقل » والانسجام 

مع الفطرة » والتجاوب مع القلوب » فقد ذكر الله عباده : : أنَّ حكمته تقتضي بعث العباد للجزاء » 

والحساب . فإن الله خلق الخلق لعبادته » وأرسل الؤسل » وأنزل الكتب ؛ لبيان الطّريق الذي به 

يعبدونه » ويطيعونه » ويتبعون أمره » ويجتنبون نهيه » فمن العباد مَّنْ رفض الاستقامة على 

طاعة الله » وطغى » وبغى » أفليس من العدل بعد ذلك أن يموت الطّالح والصَّالح » ثم يُجزي 

ا لفحت ا ء بإساءته . قال تعالى : #اأََمَمَلُ يلين كَلْبمِنَ © ما لک کف 
OE‏ ام کک کت فيه درسو €9 رفو اد [القلم : [A_o‏ . 


إنَّ الملاحدة الّذين ظلموا أنفسهم هم الَّذِين يظتُون: أنَّ الكون خُلق عبثاً » وباطلا » 
لا لحكمة » وألّه لا فرق بين TS‏ 
والفاجر . قال تعالی : < وا علا الک ولس اتتا تلاك کی لز کن ریز ای دروام 


لار € آم حمل ل اموا أ واوا ١‏ الشيكت لنت ى ارش٠‏ أ عل اَلمسَقَينَ كَالْفْبَّارٍ € [ص : 
[YA-_ VY‏ . 


وضرب القرآن الكريم للنّاس الأمثلة في إحياء الأرض بالبات » وأنَّ الذي أحيا الأرض بعد 
موتها قادرٌ على إعادة الحياة إلى الجثث الهامدة ٠‏ والعظام البالية 3 ادر رمي آنل 
کی کی الا بد رما نا لك لی الْمَوفٌ وَهوَ ل کل یو هربك 4 [الروم: ٠‏ 


(1) وفي رواية عن ابن عباس أنه العاص بن وائل . 
(۲) تفسير ابن كثير (۳/ )٥۸۱‏ . 
(۳) المصدر السابق نفسه » (۲/ .)٠١١‏ 


۸۸ الفصل الثالث: الجهر بالدعوة ‏ وأساليب المشركين في محاربتها 


وذكر الله سبحانه وتعالى ea e ES‏ الذي 
فأخبر النّاسَ في كتابه عن أصحاب الكهف ؛ بأنّه ضرب على آذانهم في الكهف ثلائمئةٍ ثمئةٍ وتسع 
سنين ؛ ثم قاموا من رقدتهم بعد تلك الأزمان المتطاولة » قال تعالى: مث م بمشتهع لِتَلَأَى ارين 
حص لاوا أمدًا 4 [الكهف : ۲ ۾ وَحكَذَلِكَ ب مله بعتم يكيم 16 ا نم حك 


+ وا ر ی ممم مهاج و 


لتم الوا لا يومًا أ و بعص يوو قالوا رک آعلو ما يشر فاب ڻو لْمرَحكم بورق کم هزو إِلّ 
آلمديتَةٍ ت فلسنظر أا ا ارک ماتا يڪم برق نة واف دلا قو پڪ لحَدا4 [الكيف: 
14 « وشا في كَهَفْهمْ تلت مأ سنت وَأَزْدَادُوا نّا [الكهف: ٠‏ » وغير ذلك من الأدلَّة 


والبراهين؛ التي استخدمها رسول الله َة في مناظراته مع زعماء الكفر 3 وارك 
ثالثاً: 0 


لیم ر بدن أن کرو ا اا ١ت‏ اي م 
له | کک [لإسراء: ۲۹ء کالوک ار اید ماك داو ارتا گا یی 


رو ع عر کک ل سس س ےد 


5 شم لا يرود () کو جلت ملكا لَجَمَطئَهُ رل ولَلبسَنَا َيه م ما يليو رت € [الأنعام : 
۸ 9" أي : لو بعثنا إلى البشر رسولاً من الملائكة؛ لجعلناه ال 
مخاطبته › ل > ولو كان كذلك لالس عليهم الأمر كما هم يلبّسون على 
أنفسهم في فول بسا الك :.:وكانؤا روت شولا لا بال الطعام > ولا يمشي في 
الأسواق  :‏ وکال مال هدا الول يا ڪل عل المد ونی ف الوق و ازل إو مك يكرت 
َد © ار ي َه كو کڪ او تک ار جد بآ ڪل ینا وال آلا لځ ر إن کشو 
إلا ن ن | ¥ [الفرقان: ۸-۷] » وكأنّهم لم يسمعوا بأنَّ اسل جميعاً كانوا يأكلون » 
ويسعون ء ویعملون: «وَمَآ رسلا منک من المرسرے إلا إن َم ا کوب العام ونشو 


ف الأسواق عتا َد ڪم عض فة و اسک رکا ريك ی [الفرقان: ]١‏ . 


ويريدون أن يكون الدسولٌ كثيرٌ المال » » كبيراً في أعينهم : « واوا وک زل هنذا القرءان عل جل 
ين اريس عَظِيم 4 [الزخرف : ا[ . 


سر صخ مو سه 


ويقصدون ب # رجل ن الف ن عَظِيم © : الوليد E‏ 3 أو عروة بن مسعود التّقفي 


فد 2 


. ٤٠١ انظر: الوسطية في القرآن الكريم » ص‎ )١( 
ةم اختبرنا بعضكم ببعض‎ 


(۳) تفسير این كثير .)١77-01175/5(‏ 


الفصل الثالث: الجهر بالدعوة ‏ وأساليب المشركين في محاربتها ۱۸۹ 
ونسبوا الوسول ا إلى الجنون: 8 وَقَالُوأيتأيها الى نر عله اذكو إنَّكَ لمجو ل أو ما أب 
ميگ إن كنت مى سيقن [الحجر : -7] » 3 أَنَ مم لحري و ود جام HOS‏ 
عه وقا لوا معا ون4 [الدخان: 1 ]١5-‏ . 
ورد الله عليهم بقوله : # مآ أت نعمة ريك موز [القلم : ۲] . 
كما نسبوه إلى الكهانة ¢ والشعر: 3 فد ڪَ رقا أت نعمت ريك ک بكاهن ولا حنون ل6 آم يفون 
شاع اربص بوه ريب الْمَنْونٍ4 [الطور: 59 ]7"٠-‏ . 


هذا مع نهم كانوا يعلمون : أله لا يَنْظِمُ الشّعر ¢ وأنّه راجح العقل 3 وأنَّ ما يقوله بعيدٌ عن 
سجع الكهّان E AT‏ 

ونسبوه ية إلى السّحر 3 و بال جام ندنم َال الْكَفرويَ هلدا ١‏ سح كَذَّاكُ # 

لصنّ: ]٤‏ » # کن عام يما يتمعو عون بهد اذ ا تیعون لیک ذم بجر إِذ قول القاس إن غو لاج 


مَسحورا ل انظ ر كرف صَربوأ لك الام تال فَصَلُو لا یعون بيك ا [الإسراء : ٤۷‏ - 44]. 
وكانت الآيات تتنزّلُ على رسول الله ل تفّد مزاعم المشركين ٠‏ وتبيّن له أنَّ الؤسل السّابقين 


ص سمس لوم مل 


استهزى بهم 2 وأنّ العذاب عاقبة المستهزئين : # وَلَعَدِ ست سل ين بی تحاف اليرت 
سوا متهم ما صكَاوا يد د لسار يَسَتَهِرْءونَ4 [الأنعام : 1 أنَّ المشركين لا کا 2 


ولكنّهم as‏ الح » ويدفعون آيات الله بتلك الأقاويل ‏ : # فد تعلم إِنَّم لحرن أ الى يوو 


Se 


کم کا ذو تت ولك دامن كات أله يَجْحَدُونَ4 [الأنعام: ۳۳] . 

رابعاً: موقفهم من القرآن الكريم : 

كذلك لم يصدّقوا: أن القرآن الكريم منزلٌ من عند الله > واعتبروه ضرباً من الشّعر » الذي 
كان ينظمه الشّعراء › مع أن كلَّ من قارن بين القرآن » وأشعار العرب يعلم أله مختلفٌ عنها : 
یا لک الق وما انی 1 إن هو للا ددر و ان مين € مزر من کان يا 4 حا وق اقول ع 
الْكفْرِيت € [يس: 54 ل ا ا 


رص مه و 


الناس ويقولون خلاف الحقيقة؟! قال تعالى : واش بهم القائوة “© لر َنَم 
ڪل واد اد یمون اکا اتهم مولو ما لا يفَعَلُو 4 [الشعراء: 171-14]؛ فهو كلام الله المنزل 


)١(‏ انظر: رسالة الأنبياء (۳/ لاه). 
(۲) انظر: رسالة الأنبياء (۳/ .)٥۸‏ 
(۳) المصدر السابق نفسه (۳/ .)٥۹‏ 
©( يعني : : الصَالُون. 

.)09 /۳( انظر: رسالة الأنبياء‎ )٥( 


۱۹۰ الفصل الثالث: الجهر بالدعوة » وأساليب المشركين في محاربتها 


على رسوله اة وليس شبيهاً بقول الشعراء ٠‏ ولا بقول الکهّان: ‏ إن قول رسول ریم لاوما هو بول 
مَاعرِ یلما نووت © اقول کاهن قبلا ما گرو () تيل من رت لين [الحاقة : -”5]. 


وقد أدرك الشُعراء قبل غيرهم : أنّ القرآن الكريم ليس شعراً” » ومن فرط تكذيبهم . 
وعنادهم قالوا : إل محمّداً يتعلّم القرآن من رجل أعجممة”” » كان غلاماً لبعض بطون قريش ۰ 
وكان بياعاً يبع عند الصّفا » وربّما كان الرسول وك يجلس إليه » ويكلّمه بعض الشيء ٠‏ وذاك 
كان أعجميّ اللسان لا يعرف من العربيّة إلا اليسير » بقدر ب حرا اللاي اه 
منه » ولهذا قال تعالى : وقد تَمَلَمُ انهم قولوت ِتَمَايمَلَمُمُ م راث الَِى يدوت ل 
َعْجَيِيٌ وَهَددًا سان كرك ميت € [التحل: ]٠١١‏ أي كي بل 2 مَنْ جاء بهذا القرآن في 
TOT‏ 


العقل”" . 


واعترضوا على طريقة نزول القرآن مه ورك > مع أن نزوله مفرّقاً أدعى 
O SE SL E‏ قال ا زب كفروا ولا رل عليه 


الان جنا دة ڪالك ليت به فاد و له رتیل [الفرقان : [TY‏ . 


EE‏ 1 صر نمه بك الع قات تحدّاهم الله 


مور 


َأ بأو بيذ كذ لشي لبأ يوذل و کے تش سی لهي 4 [الإسراء: [AA‏ . 
ل يأتوا بعشر سور مثله : 


| م اس # Ire‏ ردم وس مهي سداس 4 0 
آم و ت عه فل أا شر سو ٍمَفْيو. فريس - | وأ من اسكَطحسم مِّن دون الله إن کنو 
Sra‏ ي 0 


1 2111111 زل بعلم َه وأن لا إله إلا هو هل نم مُسَلِمُوت 4 [هود: 


.]١8-1* 
وى الور الواحدة هم ا وون عن اناا بها : و ما کان هلدا الان أن یری من دوت‎ 
03 مه 4 ر2 ر ا‎ 
لَه وَلكن صف ای ب بد وقي الكت لا َب فيه ين رت اللي ” © ا آم دفوو ا أفتريلة قل فاا‎ 


زا اا عتم من دون ون أو إن کم صو [يونس : ۳۸-۳۷] . 


فعجرّهم -مع أنَّ الفصاحة كانت من سجاياهم » وكانت أشعارهم ومعلَقاتهم في قمّة البيان - 
4)1١(‏ المصدر السابق نفسه. (۳/ .)٥۹‏ 


(؟) انظر: تهذيب الشّيرة 04٠0 › ۷٤ /1١(‏ 
(۳) انظر: تفسير ابن كثير .)٥۸٦/۲(‏ 


الفصل الثالث: الجهر بالدعوة . وأساليب المشركين فى محاربتها ۱۹۱ 


دليلٌ على أنَّ القرآن كلام الله الذي لا يشبهه شيء في ذاته » ولا في صفاته » ولا في أفعاله › 
وأقواله » وكلامه لا يشبه كلام المخلوقين”'". 
خامساً: دوافع إنكار دعوة الإسلام في العهد المكيٌ : 
تحدّث بعض الباحثين”"' عن دوافع إنكار دعوة الإسلام في العهد المكيّ » فذكروا منها: 
١‏ ضعف تأثير النبوات فى جزيرة العرب : 
كان العرب الّذين بُعثَ فيهم النبي كَل بعيدين عن الدّيانات الكّماويّة » فلم يكونوا يدينون 
بدينٍ ؟ ولم ينشغلوا بدراسة كتاب سماويّ - كما كانت تفعل اليهود ¢ والنّصارى - ولهذا احتج الله 
1 بعلة محكل 5 يقول الله تعالى: N‏ 
و Î‏ 2 رص ر ر ت 
حون 3 أن ولوا إسّمَآ نرد أ ککب ع ايتن من لاون كنا عن وراستوم م لیت ل أو ولوا 
پچ ا ا س ص ےر وموك دده 5 58 ر صو و 
و أا انر عتا الكنب لکا أهدئ من مهم ققد جاه ڪم بيه کا ت وسم تشدى وتضعة ألم 
كدت یکی موصت عل أستجرد بت یکن ی اعد اب ما كانوأ ضرفن [الأنعام: 


. [0۷-۱ 


وكان لتغلغل المعتقدات الوثنيّة في حياتهم » وعقولهم » وسيطرتها على تفكيرهم أثْرٌ عظيم 
في تصلبهم أمام الح » وإبائهم الانقياد والإذعان لدعوته › هذا فضلاً عن أن طبيعة النّمس 
البشريّة حين لا تدين بدينٍ سماويٌ » فإنّها تبتعد عن التجرد والصّفاء العقديٌ » وتميل إلى 
النّجسِيم المادّيٌ الحسّيّ » ولذلك أقدم عَبّاد الأصنام على بذل نفوسهم وأموالهم . وأبنائهم 
دونها » وهم يشاهدون مصارع إخوانهم » وما حل بهم » ولا يزيدهم ذلك إلا حبّاً لها . 
وتعظيماً » ويوصي بعضهم بعضاً بالصَّبر عليها » وتحكُل أنواع المكاره في نصرتها وعبادتها › 
وهم يسمعون أخبار الأمم التي فتنت بعبادتها » وما حل بهم من عاجل العقوبات”" . 

"-العصبيّة لتراث الآباء 2 والأجداد: 


كان أكبر طاغوتٍ تحارّب به دعوات الوؤُسل والأنبياء ‏ عليهم الضّلاة والسّلام هو طاغوت 
التّقليد » والعادة المتبعة » وهي من أكبر العوامل في الصَّدٌ عن دين الله » ومن الصَّعب على 
الإنسان الخروج من مألوفاته » وإِنَّ ذهاب روحه أهون عليه من تغييرها؛ إلا أن يدخل في قلبه 
امار اا لكر و عرقي GS‏ السّابقة”؟؛ فهذا 


.)357/7( انظر: رسالة الأنبياء‎ )١( 

(؟) مثل: سلمان العودة » ومحمد العبدة » وعبد الرحمن الملاحي. 
(*) انظر : إغائة اللهفان من مصاتد الشيطان » لابن القيم (۲/ .)۲۲١‏ 
)٤(‏ انظر: الطريق إلى المدينة » لمحمد العبدة » ص ٤‏ . 


1۹۲ الفصل الثالث: الجهر بالدعوة » وأساليب المشركين فى محاريتها 


3 


- عليه السلام يخاطب قومه قاتا  :‏ إذ قال ليه وقومه 4 ما تمدو او قالوا عبد 
1 ا كى 15 ل يسْمَعُويك اذ دشو € أو يغوي أو 0 0 
يفْعَلُونَ4 [الشعراء: ]۷٤- ۷١‏ . 


وهذا المنهج هو دأب المشركين » والمعارضين لدين الله على مر الأجيال » وإذا استنكر 
عليهم الدّعاة الأطهار المصلحون ولوغهم في الشَّهوات ؛ وانهماكهم في الفواحش » وساءلوهم 


آ هه هه ر و2 2 0 2 ا 30 
عن ذلك ٠‏ قالوا: ٭ وَجَدَنا ليها ءابنا اله امتا يها فل رت الله لا يم بالْفَحَمَاءٍ انقو لون عل آله ما کک 
لمو [الأعراف: ۲۸] . 


5 


ع8 


ما ذلك إلا لفقدان الدّليل > وانقطاع الحجَّة؛ إذ نهم ا ی ردي 5 
0 2 يويد هم > ولذلك قال تعالى: #أَلَرْترَوا أن لَه سَحَرَ کم ماف لسوت وما فى الْارّضٍ وأَسبَمَ 
م 1111111 
يام رآ آم ابل نیع ما يداعي ابا أ وکو كان ألشَّيِطَنْ ينعْوهُم إل عَذَابٍ ألسّعيرٍ 4 [لقمان : 
-1[. 


وإِلّما أوقع الكفارَ في هذا التّقليد المنحرف استدراج الشّيطان لهم من خلال فطرة مركوزة في 
الإنسان أصلاً » تدعوه إلى الوفاء للاباء » والأجداد » وتربطه بتاريخه وتراثه » وهذا من أعظم 
وسائل الشيطان في الكيد: أن يأتي الإنسانَ من قبل غريزةٍ مطبوعةٍ فيه؛ من حب الشَّهوة › 
والوطن » والمال » وغيرها » قال رسول الله علا : «إِنَّ الشّيطان قعد لابن آدم بأطرقه » فقعد له 
بطريق الإسلام » فقال: تُسْلِمُ » وتذر دينك » ودين آبائك » وآباء أبيك؟ فعصاه » فأسلم » ثمّ ف 
قعد له بطريق الهجرة » فقال: تهاجر » وتدع أرضك ٠‏ وسماءك؟! ا 
الفرس في الطُوّل!”'' فعصاه فهاجر » ثم قعد له بطريق الجهاد » فقال: تجاهد؟! فهو جهد 
التّفس » والمال » فتقاتل » فتقتل » فتّنكح المرأة! ويُقسم المال! فعصاه فجاهد». 


فقال رسول الله ية : «فمن فعل ذلك كان حمّاً على الله عر وجل أن يدخله الجنّةَ » ومن 
قتل كان حقّاً على الله عر وجل أن يدخله الج » وإن غرق كان حقاً على الله أن يدخله الجنّة » 
أووَّقِصَيْهُ"” دابته كان حمّاًعلى الله أن يدخله الجنة» [النسائي (57/١7-؟17)‏ وأحمد (۳/ )٤۸۳‏ وابن حبان 
[(éo4)‏ . 


فلما بُعث النبيئٌ ية » كان من الهم التي وْجُهت إليه : أله كان يدعو إلى خلاف ما عهدوا عليه 


. الطُوّل: هو الحبل‎ )١( 
. أي: سقط عنها » فاندقت عنقه » فمات‎ )۲( 


الفصل الثالث: الجهر بالدعوة » وأساليب المشركين في محاربتها ۱۹۳ 


الاباء والأجداد 3 وبذلك 2 مئه العامّة والدّهماء 3 وفرضوا على الدّعوة نوعاً من الحصار 
المؤقت” . 
۳ موقف أهل الكتاب المساند للوثنيّة : 


كانت بيئة العرب الوثنيّة مستعدَّةً لمواجهة دعوة اللوحيد » ومحاربتها » ووجدت في موقف 
أهل الكتاب الرّافض للدّعوة مستنداً قوبّاً لهذه المعارضة » فهاهم أهل اللّوراةء اا 
وورثة الكتب السّماوية » ينكرون دعوة محمّد ية » ويركونها » ويكذّبونها وعم أدرى منًا 
بالدّين › وهذا ذآن مطلان وم > وتقوية » وتثبيت لموقف المشركين 00 وطاق اللا مهم مشا 


وعد ر 


وروا ع الھک إن مدا نی رد ني ما یمتا بدا ف الم آلكخرة إن حا إلا أخيلقٌ4 [صن: > - ۷] . 


فمن عوامل الصبر على الآلهة في مواجهة الدَّعوة الجديدة : أنهم لم يسمعوا بما جاء به يك في 
الملّة الآخرة» وهي النّصرانيّة قاله أبن عباس » والسَّدَئُ ¢ ومحمّد بن كعب القرظئٌ ¢ 
وقتادة ماهد > ودا عل كتهادة اهل الات للمشركين هة الوسؤل 0 وزلا فا 
كان للعرب من علم بالكتب السّماوية > وما فيهامن الحقائق والأخبار”” . 


: -سيطرة الأعراف › والعوائد القبليّة‎ ٤ 


كان الصّراع القبلىٌ ‏ والتّنافس على الرّياسة » والشّرف » والسّؤدد » ذا جذور في 
الأعراف » والعوائد القبلكة » ولذلك تجد المعارضين للدّعوة المتتسبين للبطن الذي يتسب إليه 
الّسول اة ۰ يحتجُون على رسول الله كَل بأنّه ليس شيخاً ذا رياسةٍ » وتقدّم فيهم . 
والمعارضين من البطون الأخرى يرفضون الإسلام خوفاً على مناصبهم ¢ ومكانتهم 2 
والمعارضين من القبائل الأخرى يرفضونها حفاظاً على مراكز قبائلهم » وتكبّراً على اتباع فرو من 
قبيلةٍ أخرى » فعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: إن أوّل يوم عرفت فيه رسول الله يكل 
لأبي جهل: يا أبا الحكم! هَلمَّ إلى الله » وإلى رسوله . إِّي أدعوك إلى الله ٠‏ فقال أبو جهل : 
لوي امور ممم اد د EO‏ 

تقول حقاً ما تبعتك! فانصرف رسول الله كك » وأقبل على » فقال: والله! إِني لأعلم أنَّ 
ل : فينا الحجابة » فقلنا : نعم » قالوا : فينا النّدوة » قلنا: 
نعم » قالوا : فينا اللواء » قلنا : نعم » قالوا: فينا السّقاية » قلنا: نعم. ثم أطعموا » وأطعمنا 


.۸۳ انظر : الغرياء الأوّلون » ص‎ )١( 
.)١٤١/۷( والدرٌ المنثور‎ . )١177/757( (؟) تفسير الطبريٌ‎ 
.۸٦ انظر : الغرباء الأوّلون » ص‎ )*( 


۱۹٤‏ الفصل الثالث: الجهر بالدعوة » وأساليب المشركين في محاربتها 
حتَّى إذا تحاكّت الوُكب ؛ قالوا: منا: نبييٌ ! فلا والله لا أفعل» [البيهقي في دلائل النبوة (۲/ ٠۷‏ . 

: حرصهم على مصالحهم ومكانتهم وتأثيرهم على العرب‎ ٥ 

: فقد كانوا يريدون أن تبقى لهم منزلتهم المرموقة » وأمجادهم العريقة » ويريدون أن تبقى 
لمكة قداستها عند القبائل العربيّة؛ إذ كانوا يظنُون: أنَّ الإسلام سيسلبها هذه الميزة » ويجعل 
العرب يغزونها » ويمتنعون عن جلب الوق إلى أسواقها ع وينسون 5 
الام والة: 73 ا 0 ا 3 


1ل با مسدر 


لن مرت کل شَىْء ردكا من ادنا یكی رهم ل يعمو [القصص : 07] . 
إن قريشاً كانت تظرٌ : الاب ا > عندما يعلمون : أنَّ قريشاً ستعتنق 
ديناً جديداً ' وستترك دين آبائهم ؛ فإنّهم سينقضٌون عليها 2 ويتخطفون أهلها؛ جزاءَ ما فعلوا › 
بل ويمتنعون عن جلب الرّزْق اهم لي راس الحجّ › ؛ لکن هيهات! فَإنَ الله غالبٌ على أمره » 
يقول تعالى : ٭ ألم بوا نا جَمَلنَا رما َم طف الاش من حولهم فطل ومو وينعَمة أله 
د 1ك مسي مو د جنع ديه اور 
و € [العنكبوت: 57] » ويقول تعالى: # وقد سَبَقَتَ كمئنا لاوا آلمرسلی € اننم كم 
لشو 6 اجنام الكل [الصافات : ۱ .[1Y۳-_‏ 


¥ م فنا 


. ٠١١-۹٦٩ المصدرالسابق » ص‎ )١( 


الفصل الثالث: الجهر بالدعوة » وأساليب المشركين في محاربتها ١‏ 


المبحث الثّانى 
سنّة الابتلاء 


الابتلاء ‏ بصفةٍ عامَةٍ - سنّة الله في خلقه > وهذا واضحٌ في تقريرات القرآن الكريم 
5 3 اد 2201 کے حل رم رام ری صر سرح ےر رو ر و 
تعالى ع وهو لز زی جَعَلَكُمٌَ حلفا ا ره سن تدس کا 
ر و 


2 ررم س رر ضح كي ر 2 
سرح لقاب َنَم لفقو بحم 4 [الأنعام : 6 » وقال سيحانه : : « إِتَاجَمَلْنَا ماعل الارضٍ زينة ف 
ماي 2 ع رۇ لمر 


بوه أ أَحْمَنُ ملا 4 [الكيف : 0 وقال جل شأنة :¥ إا ا الان من عقوا مساج تله 


Sr 


فجعلته سَميعًا بَصِرً © [الإنسان: ۲] . 
الابتلاء مرتبطٌ بالتّمكين ارتباطاً وثيقاً؛ فلقد جرت سك الله تعالى ألا يُمكّن لأمّةِ إلا بعد أن تمد 
بمراحل الاختبار المختلفة 2 ولا بعد أن ينصهر معدنها في بو تقة الأحداث » فيميز الله الخبيث 
راك ة الإسلاميّة لا تتخلّف » فقد شاء الله - تعالى ‏ أن يبلي 
المؤمنين » ويختبرهم ؛ ليمخّص إيما ثم يكون لهم التّمكين في الأرض بعد ذلك » ولذلك 
جاه هذا المعنى على لساك الام لاي رضي لل عه مين سال جر : أيهما أفضل للمرء » أنَّ 
يُمكّن » أو يبتلى؟ فقال الإمام الشَّافْعِيٌ : لا يُمَكّن حتَّى يبتلى ٠‏ فإِنَّ الله - تعالى ‏ ابتلى نوحاً » 
وإبراهيم » وموسى » وعيسى ٠‏ ومحمّداً صلوات الله » وسلامه عليهم أجمعين ‏ فلمًا صبروا 
مكّنهم ؛ فلا يظنٌ أحدٌّ أن يخلص من الألم ألبثّه”". 
' وابتلاء المؤمنين قبل التّمكين أمرٌ حتمييٌ من أجل التّمحيص؛ ليقوم بنيانهم بعد ذلك على 
تمكُنٍ ورسوخ > وهذا الابتلاء للمؤمنين ابتلاء الّحمة » لا ابتلاء الغضب ٠»‏ وابتلاء الاختيار » 
لا مجردالاختبار" . 
ِد طريق الابتلاء سنّةَ الله في الدّعوات تكبا أله الطريق ا و 
بالمکاره» وتالا بالشهوات»[مسلم (۲۸۲۲) وأحمد (*/ )١6"‏ والترمذي (5664)] . 


حكمة الابتلاء 3 وفوائده: للابتلاء كم كثيرة ؛ من أهمّها: 
١‏ -تصفية النوس : 


. ۲۸۳ الفوائد ء لابن القيِّم » ص‎ )١( 
. 7370 (؟) انظر: التّمكين للأمّة الإسلاميّة » لمحمّد السيد محمّد يوسف » ص‎ 


114 القصل الثالث: الجهر بالدعوة » وأساليب المشركين فى محاربتها 


جر ااي و لعف شر الاين » ومعرفة المؤمن الصادق من المنافق الكاذب : 
وذلك لأنَّ المرء قد لا يتبيّن في الرّخاء » لكن يتبيّن في الشَّدَّة. قال تعالى : 8 أَحَسِبَ الاس أن 
تاك يورا ناوخ لز لکوت" ٻ[. 

- تربية الجماعة المسلمة : 

وفي هذا يقول سيّد قطب - رحمه الله -: «ثم إنّهِ الطّريق الذي لا طريق غيره لإنشاء الجماعة 
التي تحمل هذه الدّعوة » وتنهض بتكاليفها؛ طريق التربية لهذه الجماعة » وإخراج مكنوناتها 

من الخير » والقرّة » والاحتمال » وهو طريق المزاولة العمليّة للتكاليف ٠‏ والمعرفة الواقعيّة 
لحقيقة الاس » وحقيقة الحياة؛ ذلك ليثبت على هذه الدّعوة أصلبٌ أصحابها عوداً » فهؤلاء هم 
الذين يصلحون لحملها_إذاً_بالصَّبر عليها » فهم عليها مؤتمنون»”"' . 

الكشف عن خبايا الوس 


وفى هذا المعنى يقول صاحب الظلال: «والله ب حد الازرت بن اتنس وك 
الابتلاء يكشف في عالم الواقع ما هو مكشوف لعلم الله » مغيّبٌ عن علم البشر » فيحاسب 
الاس -إذاً على نايع من عملم ؛ لاعلى مجود ما يعلمه سبحانه من أمرهم > وهو فضلٌ من 
اله من جانب » وعدلٌ من جانب ٠‏ وتربية لللّاس من جانب » فلا يأخذون أحداً إلا بما استعلن 
من أمره » وبما حقَّقه فعله؛ فليسوا بأعلم من الله بحقيقة قلبه». 

؛ -الإعداد الحقيقيئٌ لتحمّل الأمانة : 

وفي هذا المعنى يقول صاحب الظّلال : «وما بالله حاشا لله - أن يعدب المؤمنين بالابتلاء » 
وأن يؤذيهم بالفتنة » ولكنّه الإعداد الحقيقي لتحمّل الأمانة » فهي في حاجةٍ إلى إعدادٍ خاصصٌ › 
لا يتم إلا بالمعاناة العمليّة للمشاقٌ » وإلا بالاستعلاء الحقيقئٌ على الشّهوات » وإلا بالصّبر 
الحقيقيّ على الآلام » وإلا بالثّقة الحقيقيّة في نصر الله وثوابه » على الرّغم من طول الفتنة » 
وشدّة الابتلاء. والتّفس تصهرها الشدائد » فتنفي عنها الخبث ٠»‏ وتستجيش كامن قواها 
المذخورة » فتستيقظ وتتجمّع » وتطرقها بعنف وشْدَّةِ » فيشتدٌ عودها »› ويصلب ويُصقل » 
وكذلك تفعل الشّدائد بالجماعات » فلا يبقى صامداً إلا أصلبها عوداً » وأقواها طبيعة » وأشدّها 
انّصالاً بالله ٠‏ وثقة فيما عنده من الحُسْيَيَين : التّصر أو الشّهادة » وهؤلاء هم الذي يُسلّمون الرّاية 
في النهاية مؤتمنين عليها بعد الاستعداد والاختبار»”” . 


.)۱۸۰ /۲( في ظلال القرآن‎ )١( 
. (TAV VD < المصدر السابق نفسه‎ (۲) 
.)۳۸۹ /57( في ظلال القرآن‎ )۳( 


الفصل الثالث: الجهر بالدعوة » وأساليب المشركين في محاربتها 14۹۷ 


ه_-معرفة حقيقة التّفس : 

وفي هذا المع يقول صائحت الظلال: «وذلك لكي يعرف أصحاب الدّعوة حقيقتهم هم 
أنفسهم » وهم يزاولون الحياة » والجهاد مزاولة عمليّة واقعيّة » ويعرفوا حقيقة النّفس البشورّية 
وخباياها » حقيقة الجماعات » والمجتمعات » وهم يرون كيف تصطرع مبادئ دعوتهم مع 
الشّهوات في أنفسهم » وفي أنفس الناس » ويعرفون مداخل الشّيطان إلى هذه النفوس ٠‏ ومزالق 
الطريئ سارت الال 

٦‏ -معرفة قدرالدعوة: 


وفي هذا المعنى يقول صاحب الظّلال: «وذلك لكي تعر هذه الدّعوة عليهم » وتغلو بقدر 
ما يصيبهم في سبيلها من جهدٍ وبلاءِ » وبقدر ما يضحُون في سبيلها من عزيز » وغالٍ » فلا 
يفّطون فيها بعد ذلك مهما كانت الأحوال» . 

٠-الدّعاية‏ لها: 


فصبر المؤمنين على الابتلاء دعوةٌ صامتةٌ لهذا الدّين » وهي التي تُدخل النّاس في دين الله » 
ولو وهنواء أو استكانوا؛ لما استجاب لهم أحدّ » لقد كان الفرد الواحد يأتي إلى النََِّ اة » ثم 
يأتيه أمر التب بي أن يمضي إلى قومه . يدعوهم » ويصبر على تكذيبهم » وأذاهم » ويتابع 
طريقه؛ حتَّى يعود بقومه إلى رسول الله يي . وسنرى ذلك في الصّفحات القادمة » إن شاء 
الله . 

۸ جذب بعض العناصر القويّة إليها : 

أمام صمود المسلمين وتضحياتهم تتوق التفوس القويّة إلى هذه العقيدة » ومن خلال 
الصّلابة الإيمانيّة تكبر عند هذه الشخصيات الدَّعوة » وحاملوها » فيسارعون إلى الإسلام دون 
تردٌُدٍ » وأعظم الشّخصيات التي يعترٌ بها الإسلام دخلت إلى هذا الدّين من خلال هذا الطريق”* . 

4 -رفع المنزلة والدّرجة عند الله > وتكفير السَّيّئات : 

قال رسول الله تك : «ما يصيب المؤمنَ من شوكة فما فوقها » إلا رفعه الله بها درجة ٠‏ أو حَط 
عنه بها خطيئةً» [البخاري (1040) ومسلم (01017/1]. » فقد يكون للعبد درجة عند الله تعالى لا يبلغها 


.)۱۸١/۲( المصدر السابق نفسه ء‎ )1١( 

(۲) المصدر السايق نفسه » (۲/ .)۱۸١‏ 

(۳) انظر: فقه السّيرة النّويّة » ص ۱۹۲ ۰ ٠۹۳‏ . 
(5) المصدر السابق نفسه > ص ۱۹۳ ۰ ۱۹٤‏ . 


۱۹۸ القصل الثالث: الجهر بالدعوة . وأساليب المشركين في محاربتها 
بعمله » فيبتليه الله تعالى حى يرفعه إليها » كما أنَّ الابتلاء طريقٌ لتكفير سيّئات المسل. 

كما أنَّ للابتلاء فوائد عظيمة؛ منها: معرفة ع الُبوبية » وقهرها » ومعرفة ذل العبودية › 
وكسرها » والإخلاص ٠.‏ والإنابة إلى الله » والإقبال عليه » والتضْدّع » والذّعاء » والحلم عمّن 
صدرت عنه المصيبة » والعفو عن صاحبها » والصّبر عليها » والفرح بها لأجل فوائدها › 
والشّكر عليها » ورحمة أهل البلاء » ومساعدتهم على بلواهم » ومعرفة قدر نعمة العافية › 
والشّكر عليها » وما أعدّه الله تعالى على هذه الفوائد من ثواب الآخرة على اختلاف مراتبها . 
وغير ذلك من الفوائد ٠‏ ومن أراد التوسّع فليراجع كتاب فقه الابتلاء" . 

وقد تعوّض النَّبِْ كَل وأصحابه لأشكال وأنواع » وأصنافي متعدّدةٍ من الابتلاء » كمحاولة 
ريش لإبعاد أبن طالب عن متاضرة رسول الله كل وتشويه الدّعوة + وإيذائه كله > وإيذاء 
ااه + وف رفي لفات + والسازمات لترك ا فة وا بعل ا دا 
والاستعانة باليهود في مجادلة رسول الله ية » والدّعاية الإعلاميّة في المواسم ضدَّ الدّعوة › 
وشخص الرّسول بالل » والحصار الاقتصاديّ الذي تعوّض له رسول الله كَل » وبنوهاشم » وبنو 
المطّلب من قِبَل كفار مكّة » والإيذاء الجسديٌ » وغير ذلك من أنواع الابتلاء » وسنبين في 
الصفحات القادمة ‏ بإذن الله تعالى ‏ أساليب المشركين في محاربة الإسلام » وكيف تصدّى لها 
رسول الله ية وأصحابه » وكيف دفع رسول الله يك قَدَرَ سنّة الابتلاء » بسنّة الأسباب » وكيف 
تعامل رسول الله َة مع سنّة الأخذ بالأسباب » حى أقام دولة الإسلام في المدينة . 


)1( انظر: التمكين للأمّة الإسلاميّة » ص 7١54‏ » وانظر : فقه الابتلاء » لمحمّد أبو صعيليك » ص ۸ إلى 
1١‏ 
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المبحث الثّالث 


أجمع المشركون على محاربة الدَّعوة لني عرّت واقعهم الجاهليّ » وعابت آلهتهم › 
وسفهت أحلامهم - أي: آراءهم » وأفكارهم ‏ وتصوّراتهم عن الله » والحياة » والإنسان › 
والكون؛ فاتخذوا ا الوسائل والمحاولات لإيقاف الدّعوة » وإسكات صوتها » أو 
تحجيمها » وتحديد مجال انتشارها . 

أولاً: محاولة قريش لإبعاد أبي طالب عن مناصرة ٠‏ وحماية رسول اله وك : 

جاءت قريش إلى أبي طالب » فقالوا: إِنَّ ابن أخيك هذا قد آذانا في نادينا » ومسجدنا؛ فانهه 
عن » فقال أبو طالب لرسول الله ئل : إل بني عمّك هؤلاء زعموا: أنك تؤذيهم في ناديهم . 
ومسجدهم › 0 لى سر الله كله ب إلى الكجادء فقال: «ترون هذه 
الشمسن؟ فالا نعم! قال: «فما أنا بأقدر أن أدع ذلك منكم على أن تشعلوا منها بشعلةٍ؛ وفي 
رواية: وال ما آنا بأقدر أن أدع ما بعثت به من أن يشعَل أحدٌ من هذه الشّمس شعلة من نار» فقال 
أبو طالب : «والله ما كذب ابن أخي قط » فارجعوا راشدين» [البخاري في التاريخ الكبير )051/١/5(‏ 
والبيهقي في دلائل النبوة (؟/ ۱۸۷)]“ » وحاولت قريش مرّاتٍ عديدة الضّغط على رسول الله با 
بواسطة عائلته » ولكنَّها فشلت. 

ذاع أمر حماية أبي طالب لابن أخيه » وتصميمه على مناصرته » وعدم خذلانه » فاشتدَ ذلك 
على قريش غمّاً » وحسداً » ومكراً . فمشوا إليه بِعْمَارةَ بن الوليد بن المغيرة » فقالوا له: 
ديا أبا طالب! هذا عَمَارة بر ا ا في كرك 4 راا فن اقلق ا 
ونصرّه » وانّخْذه ولداً » فهو لك واش إلينا ابن أعيك هذا الذي الف ديتك + ونين 
آبائك » وفّق جماعة قومك وسَفّه أحلامنا > فتقثله » فإنّما هو رجلٌ برجل» قال : : «والله لبئس 


000( صحيح السّيرة التبوة » لإبراهيم العلي ۰ ص ۷۸ . 
(۲) فلك عقله : أي : ديته إذا قتل . 
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! '" أتعطونني ابنكم أغذوه لكم 3 وأعطيكم ابني فتقتلونه؟! هذا والله ما لا يكون 


أبداً!» . [السيرة النبوية لابن هشام )۲۸١ /١(‏ وابن كثير في البداية والتهاية ])٤۸/(‏ . 
وإنَّ المرء ليسمع عجباً 3 ويقف مذهولاً أمام مروءة أبي طالب مع رسول الله کی ¢ فقد ربط 


أبو طالب مصيرة بمضير ابن اخيه محمد 336 ٤‏ بل واستفاد من كونه زعي يني هاشع أن صم بني 
هاشم ¢ وبني المطلب إليه في حلفي واحدٍ ء على الحياة والموت؛ تأييداً لرسول الله عله , 


مسلمهم > ومشركهم على السّواء” 


الإحجام » كانت هذه الأعراف الجاهليّة » والتّقاليد العربيّة تَسَخَّر 


" » وأجار ابن أخيه محمّداً إجارةٌ مفتوحة لا تقبل التردٌد »أو 


00 


الإسلام » وقد قام أبو طالب حين رأى قريشاً تصنع ا اه 
فدعاهم إلى ما هو عليه من منع رسول الله َة والقيام دونه ؛ فاجتمعوا إليه 3 وقاموا معه 3 
وأجابوه إلى ما دعاهم إليه » إلاما كان من أبي لهب عدوٌ الله اللّعين. 


ولمّا رأى أبو طالب من قومه ما سرّه من جهدهم معه » وحَدّبهم عليه » جعل يمدحهم» 


ويذكر قديمهم » ويذكر فضل رسول الله يكل فيهم ١‏ ومكانه منهم ؛ ليشدّ لهم رأيهم 


معه على أمره > فقال: 

إذا اجْتَمَعتْ يومافُرَيْشٌْ لِمَفْكَرٍ 
وان حص عُصلت أشرافٌ عَبِدٍمَتَافِها 
ون ف رث باقن تعدا 
تداعث قرب ف اونا 


» وليَحَدّبوا 


فَعَبِدٌمنَافي سِ وها وصَميمُها 
ففي a‏ َشْرَافُهاوقَبِيْمُهَا 

هو المصُطفى مِنْسِرهَا وكَرِيمُهًا 
علينا تلم تَظْقَرْ وط اث خُلُومُها 
إذااماتَمَوَا صْعْرَ الحدُوْدٍ ميم" 


وحين حاول أبو جهل أن يَحَفِر جوارٌ أبي طالب > تصدّى له حمزةٌ » فسَّبّهِ بقوسه » وقال 


له: تشتم محمّداً و أنا على دينه! ذ 


فَرُدَّذلك؛ إن استطعت . 


إنّها ظاهرةٌ دة أن تقوم الجاهليّة بحماية مَنْ يست آلهتها » ويعيب دينها » ويسفّه أحلامها , 
وباسم هذه القيم يقدّمون المهج والأرواح » ويخوضون المعارك والحروب › ولا يمسن محمّدٌ 


ولا خشر أبو طالب دَهماءَ العرب أن يركبوه مع قومه قال فده الى تسود فعا دة 
مك > وبمكانه منها » وتودّد فيها أشراف قومه > وهو على ذلك يخبرهم في ذلك من شعره . أنه 


(03 ووی ار 
(۲) انظر: فقه السّيرة التّبويّة » ص ۱۸٤١‏ . 
(۳) السّيرة النبوية » لابن هشام .)579/١(‏ 


الفصل الثالث: الجهر بالدعوة » وأساليب المشركين فى محاربتها ۳۰1 


غير ملم رسول الله » ولا تاركه لشيء أبداً حنّى يهلك دونه؛ فقال : 


ولا رأث الوم لا ود هم 
EE E EE E‏ 
SS‏ 
77 صَبَرْتُ لهم فيي بک E E E‏ 
وأَخْضَرْتُ عِنْدَ ايت رَهْطِي وإِخْوّتِي 


وقَذْقَطْعُوا كل العُرَى والوَسَائِل 
وقد طووَعُوا أفر العَدُوٌ المُرَايِلٍ 
يعضون غيظا خلفنا بالأتايل 
زفق 


ر ا 2 ا 
وأبيّض عضب من تراث المَقاولٍ 


روتكدو وى ادر سر" 


وتعوّذ بالبيت » وبكلٌ المقدّسات الي فيه » وأقسم بالبيت بأنّهِ لن يُسْلِمَ محمّداً ولو سالت 


الدّماء أنهاراً 3 و 


5 ا 


ذم وت الله رى مُحمّداً 
ًه 4)۶( 
تسمه حى نُصَبَعَ حَولّة 


م قَوْمّفيا لحَدِيْدٍ إِليِكمُ 


ولمَانُطاعِن دُوْنَهُ وتاضل 
ونُذمَل عَنْ أَبْتَائِنَا والْحَلايِا 
تُهُوْضَ الوَوّايا"' تحت دات اللاصل 


: فلعتبة بن ربيعة يقول‎ » aS 


َه م 


ف ل 


ولأبي سفيان بن حرب يقول: 


م کو ومر $ ماك . 0 
ا SMS‏ 


بز ممّاهه 


يفو إلى نَجْدوَدَ 
وللمُطعم بن عدي سيّد بني نوفل يقول: 
Ea‏ 8 ا 


(۱) حمراء : كناية عن الرُمح 
(۲) أبيض عضب : كناية عن السيف . 
)۳( السيرة النبوية > لابن هشام (۱/ ۲۷۳) . 


حَسوو كَذُوب مبْفض ذِيْ دغا ول 


f» 2 2‏ ر 
كمَامؤو قل" مِنْعِظام المَقَاولٍ 
8# 1 7 مع 2 
ويَرْعْمْأنثي لشت ا بَعَافِل" 


9 00 Eee 


() ونسلمه حتى نصرع حوله: أي كذبتم أن نسلمه قبل أن نصرع حوله . 


)٠(‏ الحلائل: الزوجات. 

(7) الروايا: الإبل التى تحمل الماء والأسقية . 
(۷) الدغاول: الدواهي. 

(۸) قيل: الرّئيس الكبير في اليمن . 

(9) انظر: فقه السّيرة التّبويئة » ص .7١7‏ 
)٠١(‏ بوائل: بناج . 


۰۲ الفصل الثالث: الجهر بالدعوة . وأساليب المشركين فى محاريتها 


جَرَى اللْهُعَنَا عَبِدَ شفنس وتؤقلاً EE‏ شد عَاجلاًغَيِرَآجا0) 
لقد كان كسب النَِيَ كك لعمّه » وجذبه إ إلى صمّه للدّفاع عنه » نصراً عظيماً » وقد استفاد يله 
من العف القبليٌ › > تمع بحماية العشيرة » ومع ٠‏ من أي اعتداء يقع عليه » وأعطي حوّيّة النّحِوّك 

والتّفكير » وهذا يدل على فهم لني يك للواقع الذي يتحرّك فيه » وفي ذلك درس بالغ للدّعاة 

إلى الله تعالى للتّعامل مع بیئته م ¢ ومجتمعاتهم 3 والاستفادة من القوانين 3 والأعراف ¢ 

والتقاليد لخدمة دين الله . 
ثانياً: محاولة تشويه دعوة الرّسول مَل : 
قام رکو مک عقوي دعوة الوّسول طَلللَهِ ‏ ولذلك نظّمت قريش حرباً إعلاميّة ضَدَّه 

لتشويهه » قادها الوليد بن المغيرة؛ حيث اجتمع مع نفر من قومه . وكان ذا سن فيهم » وقد 

حضر موسم الحم . فقال لهم : يا معشر قريش ! إنه قد حضر المو جوكوزة وفود العوت وهم 

جلك و م ار اشک هدا» اخ را رو و 

بعضكم بعضاً » ویرد قولكم بعضه بعضاً. 
-فقالوا: فأنت أبا عبد شمس! فقل ٠‏ وأقِمُ لنا رأياً نقول به. 
-قال : بل أنتم فقولوا أسمع . 
-فقالوا: نقول: كاهن . 
-فقال: ماهو بكاهن: لقدارآيت الكَوَانَ فما هو بزمزمة ‏ الكاهنء ولا سمه 
دافقالو1: تقول : تون 
فقال: ما هو بمجنونٍ > لقد رأينا الجنون»› وعرفناه » فما هو بِخَْقَه 2 ولا تخالجه» 

ولا وَسْوَسَتِه . 
-فقالوا: نقول: شاعرٌ. 
-فقال: ما هو بشاعر » قد عرفنا الشّعر برجزه » وقريضه » ومقبوضه » ومبسوطه » فماهو 

بالشعر. 
-قالوا: فنقول ساح . 


-قال: ما هو ساحر » لقد رأينا السار » فماهو بهم » ولا عَقْدِِمْ. 


.7١7 انظر: فقه السّيرة التَبويّة » ص‎ )١( 
(؟) الرّمزمة: كلام خفئٌ لا يسمع‎ 


الفصل الثالث: الجهر بالدعوة . وأساليب المشركين فى محاريتها °۳ 


-قالوا: فمانقول يا ابا عبد شمس؟! 

- قال : والله! إِنَّ لقوله لحلاوة » وإن أصله لعَذَقٌُ”'' ٠‏ وإن فرعه لَجَنَاء » وما أنتم بقائلين 
من هذا شيئاً إلا عرف أنّهِ باطلٌ » وإن أقرب القول لأن تقولوا: ساحرٌ » فقولوا: ساحرٌ يفرّق بين 
الخرءويين أنه 6 وبين المرء واه 6 وض المزءوزوجة :ونيو اوعقي : 

وأنزل الله تعالى فى الوليد: ل« درن ومن حلفت یکا €9 وَجَمَلتُ لم مالا كوا © 
شرا ) مدت لم دا 9م بطع آنآ زود 9 5-3 تم کان لجنيا عنيدًا ل( أده ا ردك > 
دد 3 فيل کف مر HO‏ كد قد @ من دعس ور ” "" 9 رواشت کر فعا إن 
ها إلا از o‏ إلا قول لتر ل سَأْصَلِهِسَفَر4 [المدثر : 1۱[ 

ويضح من هذه القصّة : : أنّ الحرب التَفسبة المضادّة للؤسول کیا لم تكن توه اعتباطاً » 
وإِنَّما كانت تعد بإحكام ودكة بين تعفاد الكفار > وحسب قواعد معيّنةٍ » هي أساس القواعد 
المعمول بها في تخطيط الحرب النّفسيّة في العصر الحديث؛ كاختيار الوقت المناسب » فهم 
يختارون وقت تجمّع الاس في موسم الحج ٠‏ والاتفاق وعدم التّناقض » وغير ذلك من هذه 
الأسّس حى تكون حملتهم منظّمةَ » وبالثالي لها تأثيرٌ على وفود الحجيج » فتؤتي ثمارها 
المرجوّة منها » ومع اختيارهم للزّمان المناسب » فقد اختاروا أيضاً مكاناً مناسباً حنّى تصل 

جميع الوفود القادمة إلى مك . 


٠‏ »لس مهدا ق ا ا ل ا » فالوليد بن 
المغيرة كبير قريش ومن أكبر ساداتهم » ومع ما يحصل عادة للكبراء من التكيّر » والتّعاظم » 
فإنّهِ قد اتر بالقرآن » ورقٌّ له » واعترف بعظمته » ووصفه بذلك الوصف البليغ”''' » وهو في 
حالة استجابة لنداء العقل » ولم تستطع تلك الحرب الإعلاميّة المنظّمة أن تحاصر دعوة 


بن 


)١(‏ العذق: التّخلة. 

(؟) الجناة: ما يجنى من الثّمر. 

(۳) السّير والمغازي » لابن إسحاق » ص ١٠١‏ ء ٠١١‏ » وتهذيب السّيرة 1٤ /١(‏ » 2350 » والبيهقي في 
دلائل النبوة (۲/ )۲٠١‏ » وابن هشام في السيرة النبوية (۱/ ۲۸۸ - ۲۸۹). ۰ 

)٤(‏ واسعاً. 

(8) أي: سأصليه عذاباً شديداً. 

(0) أي: تروّى ماذا يقول في القرآن. 

)¥( لوح الى و 

(۸) أي: هذ محر ا عن عير مون قبلاك و 

(9) انظر لحري لضفه م الام . عبد الوهاب كحيل » ص ١١”‏ 

.)177/1( انظر: التّاريخ الإسلامئٌ » للحميدي‎ )٠١( 


٤‏ الفصل الثالث: الجهر بالدعوة » وأساليب المشركين في محاربتها 


رسول الله يك ؛ بل استطاع محمد ب أن يخترق حصار الأعداء , الَذين لم يكتفوا بتنفير ساكني 
مكّة من رسول الله بي » وتشويه سمعته عندهم ؛ بل صاروا يتلقُونَ الوافدين إليهم ليسمّموا 
أفكارهم » وليحولوا بينهم وبين سماع كلامه » والتأثّر بدعوته » فقد كان رسول الله يك عظيم 
النّجاح في دعوته ء بليخاً في التأثير فيمن خاطبه » حيث يؤثّر على من جالسه بهيئته » وسَّمْيهِ » 
ووقاره قبل أن يتكلم ٠‏ ثم إذا تحدّث أسَرٌ سامعيه بمنطقه البليغ » المتمتّل في العقل السّليم › 
والعاطفة الجيّاشة بالحبٌ والصّفاء » والنّيّة الخالصة في هداية الأمّة بوحي الله تعالى”'". ومن 
أبرز الأمثلة على قرَّته ته في التأثير بالكلمة المعبّرة » والأخلاق الكريمة › o‏ 
الجدار الحديديّ » الذي حاول زعماء مكّة ضربه عليه » ما كان من موقفه مع ضماد الأزديّ » 
وعمرو بن الطفيل الدَّوسيٌ » وأبي ذرّ » وعمرو بن عبسة رضي الله عنهم » وماك التفصيل : 

١-إسلام‏ ضماد الأزديٌ رضي الله عنه : 

وفَدَ ضِمادٌ الأزديٌ إلى مكّة » وتار بدعاوى المشركين على رسول الله بی » حٌى استقرٌ في 

تند اتدمفيات چون كما یمه الك غا فک و کان محاد من اذ قفو ركان 

ا E‏ ارد برك 
هذا الرّجل لعل الله يشفيه على يدي . 

قال: فلقيه » فقال: يا محمد! إِنّي أرقي من هذه اليح » وإنَّ الله يشفي على يديّ من شاء ؛ 
فهل لك؟ فقال رسول الله ب : «إنَّ الحمد لله » نحمده » ونستعينه » من يهده الله فلا مضل له » 
ومن يُضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له › وأنَّ محمّداً عبده » 
ورسوله » أما بعدٌ». 

فقال: أذ عليَ كلماتك هؤلاء ! فأعادهنَّ عليه رسول الله يك ثلاث موّاتٍ . قال : فقال: لقد 
سمحت قل الكهنة'» وقول الشخرة: :وقول الشعراء + فما معت مكل كلنانك هولاء +" ولقد 
بَلَغْنَ ناعوس الْبَحْرِ”"؟ » فقال لرسول الله بيا : هات يدك أبايغك على الإسلام » قال: فبايعه » 
فقال رسول الله َة : «وعلى قومك» قال : وعلى قومي . 

وعندما قامت دولة الإسلام في المدينة » وكانت سرايا رسول الله تبعث؛ مروا على قوم 
ضماد » فقال صاحب السّرية للجيش : هل أصبتم من هؤلاء شيئاً؟ فقال رجل من القوم: أصبت 
منهم مطهرَةٌ » فقال: ردُوها؛ فإنَّ هؤلاء قوم ضمادٍ. [مسلم (858) وأحمد (707/1) والنسائي 
(5/ هه ۰) وابن ماجه (1897)] . 


.)1717-1717/1( انظر: التّاريخ الإسلاميٌ » للحميدي‎ )١( 
. ناعوس البحر : معناه: وسطه > أو لجّته » أو قعره الأقصى‎ (۲) 


الفصل الثالث: الجهر بالدعوة » وأساليب المشركين فى محاربتها ۰0 


دروسنٌ وفوائد: 
١-دعاية‏ قريش 3 وتشويه شخص الوّسول لا 3 واتّهامه بالجنون؛ حمل ضماداً على السَّير 
للّسول ية من أجل رقيته » فكانت الحرب الإعلاميّة المكيّة ضدّ السول اة سبباً فى إسلامه » 


۲ - تنّضح صفتا الصّبر والحلم في شخص النَبِيَ ب » فقد عرض ضماد على رسول الله 
كله » معالجته من مرض الجنون » وهذا موقفٌ يثير الغضب ٠‏ ولكنّ رسول الله ية استقبل 
الأمر بحلم > وهدوء » مما أثار إعجاب ضمادٍ واحترامه لرسول الله كلل . 

"'-أهمّية هذه المقدّمة التي يستفتح بها رسول الله ية بعض خطبه » فقد اشتملت على تعظيم 
الله وتمجيده » وصرف العبادة له سبحانه؛ ولذلك كان رسول الله يك كثيراً ما يجعلها بين يدي 
خطبه » ومواعظه. 


٤‏ -تأثّر ضماد بفصاحة الرّسول كل » وقوّة بيانه؛ لأ حديث الرسول ب انبعث من قلب 
مُلى إيماناً » ويقيناً » وحكمة » فأصبح حديثه يصل إلى القلوب ٠‏ ويجذبها إلى الإيمان. 

ه في سرعة إسلام ضماد دليلٌ على أنَّ الإسلام دين الفطرة » وأنَّ النفوس إذا تجرّدت من 
الصغوط الدَّاخْليّة والخارجيّة ؛ فإنّها غالباً تتأنّر وتستجيب ٠‏ إمّا بسماع قول مؤثّرٍ » أو الإعجاب 
بسلولكٌ قويم . 

5 حرص الرّسول على انتشار دعوته؛ حيث رأى فى ضماد صدق إيمانه » وحماسته 
للإسلام » وقوّة اقتناعه به » فدفعه ذلك إلى أخذ البيعة منه لقومه . 


۷- وفي هذا بِيانٌ واضح لأهمّيّة الدّعوة إلى الله تعالى؛ حيث جعلها النَبِنْ يل قرينة الالتزام 


أخذ منه البيعة على دعوة قومه إلى الإسلام . 
۸-حفظ المعروف والود لأهل السّابقة » والفضل : «ردُوها؛ فإنَّ هؤلاء من قوم ضماد»”'' . 


4 في الحديث بعض الوسائل التّربويّة التي استعملها الت ية مع ضماد ٠‏ كالتأنّي في 
الحديث » وأسلوب الحوار » والتّوجيه المباشر » وتظهر بعض الصّفات في شخصية رسول الله 
يي كمربٌ ؛ كالحلم » والصبر » والّشجيع على الإكثار من الخيرات . 


)١(‏ انظر: التّاريخ الإسلامي ء للحميدي )٠١۳ › ٠۳۲/۱(‏ » وانظر: الوحي وتبليغ الرّسالة » د. يحيى 
اليحيى » (ص .)1١17-1١١١‏ 


۲٣۹‏ الفصل الثالث: الجهر بالدعوة » وأساليب المشركين فى محاربتها 


۲-إسلام عمرو بن عبسة رضي الله عنه : 
فالغو ن 2ا لسُلَمِيُ : كنت وأنا في الجاهلية اظن أن الاس على ضلالةٍ ؛وَأنهم سوا 
على شيءِ ؛ وهم يعبدون الأوثان » فسمعت برجل بمكة يُخْررُ أخباراً » فقعدت على راحلتي » 
فقدمت عليه » فإذا رسول الله ی مستخفياً » جُرَآءُ عليه قومّه » فَتَلطَفْثُ حٌى دخلت عليه 
برك فتلت اله : ما أنت؟ قال : «أنا نبيعٌ» فقلت : وما نبيٌ؟ قال: «أرسلني الله» » فقلت: وبأي 
شيءٍ أرسلك؟ قال : «أرسلني بصلة الأرحام » وكسر الأوثان » وأن يُوَحدَ افلا يُْرَك به شي 
فقلت له: فمن معك على هذا؟ قال: «حدٌّ ٠‏ وعبدٌ» قال: ومعه يومئذ أبو بكر » وبلالٌ ممن آمن 
به » فقلت: إني مُتَبِعَْكَ . قال: «إنك لا تستطيع ذلك يومّك هذا » ألا ترى حالي وحال النّاس؟ 
ولكن ارجع إلى أهلك » فإذا سمعتٌ بي قد ظهَرْتٌ فائتني» 
قال : فذهبت إلى أهلي ٠‏ وقدم رسول الله ية المدينة » وكنت في أهلي › فجعلتٌ أتخَبّرُ 
الأخبارٌ » وأسأل النّاس حين قدم المدينة » حتّى قدم عليّ نفرٌ من أهل يثرب من أهل المدينة » 
فقلت : ما فعل هذا الوَجلّ الذي قدم المدينة؟ فقالوا: : الناسٌُ إليه سرا » وقد أراد قومّه قتله » 
ف ذلك + تعدمت ا وا عليه + تقلت : يا رسول الله! أتعرفني؟ قال: 
«نعم » أنت الذي لقيتني بمكة» . 
وذكر بقيّة الحديث ٠‏ وفيه: أنه سأله عن الصلاة » والوضوء. [مسلم (۸۳۲) وأحمد (117/4) 
وأبو داود (۱۲۷۷) والنسائي (۱/ ۲۷۹ - ۲۸۰) وابن ماجه ])١7851(‏ . 
دروس وعبر: 
١‏ -عَمُرُو بن عَبَسَةَ كان من الحنفاء المنكرين لعبادة غير الله تعالى فى الجاهليّة . 
؟ - كانت الحروب الإعلاميّة الضّروس التي شئّنها قريشٌ على رسول الله ية سبباً في تبيّع 
عمرو بن عبسة لأخبار الوسول ككل . 
۳ - جرأة » وشدّة قريش على رسول الله ية »> فقد وجده عمرو بن عبسة مستخفياً وقومه 
- الأدب في الخول على أهل الفضل والمنزلة » قال عمرو بن عبسة: «فتلطّفت حكّى 
دخلت عليه» . 
6 الرّسالة المحمّدية تقوم على ركيزتين : حى الله » وحقٌّ الخلق . قال ية : «أرسلني بصلة 
الأرحام » وكسر الأوثان» وفي هذا دليلٌ على أهمَيّة همّيّة صلة الأرحام ؛ حيث كان هذا الخلق العظيم 
من أوليات دعوة الإسلام » مع اقترانه بالدّعوة إلى التّوحيد › وقد ظهر في هذا البيان الهجوم على 
الأوثان بقوّة » مع أنّها كانت أقدس شيءٍ عند العرب » وفي هذا دلالة على أ همّيّة إزالة معالم 


الفصل الثالث: الجهر بالدعوة ‏ وأساليب المشركين في محاربتها ۹¥ 
الجاهليّة » وأنَّ دعوة النّوحيد لا تستقرٌ ولا تنتشر » إلا بزوال هذه المعالم . 


"-وفي اهتما م التي يك المبكر بإزالة الأوثان مع عدم قدرته على تنفيذ ذلك في ذلك الوقت 
ولالة على أن آمو ر الد لآ جور احير انها لان ؛ بحجّة عدم القدرة على تطبيقها » فالّذين 
يبيّنون للنّاس من أمور الدّين ما يستطيعون تطبيقه بسهولة » وأمن › ويحجمون عن بيان أمور 
الدّين التي يحتاج تطبيقها إلى شيء من المواجهة والجهاد هؤلاء دعوتهم ناقصة » ولم يقتدوا 
برسول الله َة الذي واجه الجاهليّة وطغاتها وهو في قَلَةٍ من أنصاره » والسّيادة في بلده 


1 ١ ١7 لأعداي‎ 


-حِرْصُ الوّسول يك على صحابته » وتوفير الج الآمن لهم ٠‏ والسّير بهم إلى بر الأمان » 
وإبعادهم عن التّعَوْضٍ للمضايقات » فقد قال لعَمْرِو بن عَبّسَة : «إنك لا تستطيع يومك هذا» . 
۸-تذكر رسول الله ية لأحوال أصحابه » وعدم نسيان مواقفهم » قال: «أنت الذي لقيتني 


۹ - لم يكن رسول الله يك يعطي كلّ مَنْ آسلم قائمة بأسماء أتباعه » فهذا ليس للسّائل منه 
مصلحةٌ » ولا يتعلّق به بلاغ » ولذلك لما سأله عمرو بن عبسة عمّن تبعه؛ قال: «حدٌ » وعبدٌ» 
وهذه تورية- كما قال ابن كثير -بأن هذا اسم جنس قَهم منه عمرو: أله اسم عين”" . 


٠‏ -في قوله : «ارجع إلى أهلك » > فإذا سمعتٌ بي ظَهَرْتُ ؛ فائتني» ٠‏ نأخذ منه درساً في 
الدّعوة: أنَّ تكديس المريدين » والأعضاء حيث المحنة » والإيذاء » ليس هو الأصل؛ فهذا 
رسول الله يك يوجّه نحو الؤجوع إلى الأقوام » وأمر - كما سنرى - بالهجرتين إلى الحبشة » 
فذلك تخفيفٌ عن المسلمين » وإبعادٌ عن مواطن الخطر » وسترٌ لقوّة المسلمين » وإعطاء فرصةٍ 
للقائد حنّى لا ينشغل » وضمانٌ للسّدَيّة » وإفادةٌ للمكان المرسل إليهء وإعدادٌ للمستقبل» 
وة لان الكستمزار + وععتب الا تال : 


وممّن أسلم بسبب الحرب الإعلاميّة ضدّ الرّسول بي » الطفيل بن عمرو الدَّوْسِيٌ › 
وجاءت قصّته مفضّلةَ في كتب السّيرة » ويرى الدكتور أكرم ضياء العمري : أنه لم يثبت منها إلا 
أله دعا رسول الله ل للالتجاء إلى حصن دوس المنيع » فأبى رسول الله ل ذلك [مسلم (113) 
وأحمد (001/5] » وأشارت رواية صحيحة إلى أنَّ الطفيل دعا قومه إلى الإسلام » ولقي منهم 
صدوداً » حى طلب الطّفيل من رسول الله ية أن يدعو عليهم »> لکن رسول الله ية دعا لهم 


.)1١9/1( انظر: التّاريخ الإسلامي » للحميدي‎ )١( 


. ٠١۹ إلى‎ ٠١5١ انظر : الوحي وتبليغ الرّسالة ۰ ص‎ (١ 
.)1517/١( » انظر: الأساس في السُّنَّةَ » لسعيد حوّئ‎ )۳( 


۰۸ الفضل الكالية: احير «الدعوة «واسالين الم ر كن فى مارا 


بالهداية [البخاري (۲۹۳۷) ومسلم ])٠١۲٤(‏ وكان الرسول يك آنئلٍ بالمدينة المنررة. . 


إسلام الحصين والد عمران رضي الله عنهما : 


جاءت قريش إلى الحصين ‏ وكانت تعظّمه ‏ فقالوا له: كَلَّمْ لنا هذا الوّجل » فإنّه يذكر 
آلهتنا » ويسيّها » فجاؤوا معه حئّى جلسوا قريباً من باب النَبِيَ يل » فقال: «أوسعوا للشّيخ» . 
وعمران وأصحابه متوافرون » فقال حصين : ما هذا الذي بلغنا عنك . أنك تشة تشتم آلهتنا › 
وتذكرها » وقد كان أبوك حصينة”"' » وخيراً؟ فقال: «يا خُصَيْنٌ! إنَّ أبي واكش الاو 
8 حُصَيْنُ! كم تعبد من إله؟» قال : سبعاً في الأرض » وواحداً في السّماء. فقال : «فإذا أصابك 
الضرٌ مَنْ تدعو؟» قال : الذي في السّماء . قال: «فإذا هلك المال مَنَ تدعو؟» قال : الذي فى 
اهال :ج للك رکه برك كل مها ارتا في الذكر ام قاف إن يقلب 
عليك؟» قال: ولا واحدةً من هاتين. قال: وعلمت أن لم أكلم مثله » قال: «يا حصين! أسلم 
تسلخ». قال: إِنَّ لي قوماً » وعشيرةً » فماذا أقول؟ قال: «قل : اللّهم أستهديك لأرشد أمري › 
وزدني علماً ينفعني» » فقالها حصين » فلم يَقُّمْ؛ حى أسلم. فقام إليه عِمْرانُ فقتل رأسه › 
ويديه » ورجليه ٠‏ فلمًا رأى ذلك النَّنْ كل ؛ بكى » وقال: «بكيت من صنيع عمران » دخل 
حصين وهو كافر » فلم يقم إليه عمران » ولم يلتفت ناحيته » فلمًا أسلم قضى حقّه » فدخلني 
من ذلك الدّقّةه » فلمًا ما أراد حصين أن يخرج قال لأصحابه : «قوموا فشيّعوه إلى منزله» فلمًا خرج 
من سد الباب ؛ رأته قريششٌ » فقالوا: صبأ!! وتفرّقواعنهة9 . 


ولع الذي حدا بالحصين والد عمران أن يسلم بهذه السّرعة سلامة فطرته > وحسن استعداده 
من ناحيةٍ » وقوّة حجّة السول ية وسلامة منطقه من ناحية أخرى » ونلاحظ : أنَّ رسول الله 
كه استخدم أسلوب الحوار مع الحصين؛ لغرس معاني التوحيد في نفسه » ونسف العقائد 
الباطلة التي كان يعتقدها. 


كان أبو ذرٌ رضي الله عنه مُنْكراً لحال الجاهليّة » ويأبى عبادة الأصنام » وينكر على مَنْ يشرك 
بالله » وكان يصلي لله قبل إسلامه بثلاث سنوات > دون أن يخصيّ قبلة بعينها بالتوجّه »> ويظهر أنه 


.)٠٤١/١( وانظر: السّيرة النََوّة الضّحيحة » للدكتور العمري‎ » )۷١ /۲( السّيرة النّويّة » لابن كثير‎ )١( 

(؟) حصينة: يعني عاقلاً متحصناً بدين آبائه وأجداده » ومعتقداتهم . انظر : النهاية (۱/ 0975 . 

(۳) الإصابة في تمييز الصّحابة » لابن حجر » /١(‏ ۳۴۷) وعنه نقل الشيخ محمد يوسف الكاندهلوي في : 
حياة الصحابة )۷١ » ۷١ /١(‏ » وبنحوه مختصراً رواه الترمذي .)۳٤۸۳(‏ 

(5) انظر : فقه الدعوة الفردية > د. السيد محمد نوح > ص ۱۹٤۹‏ . 


الفصل الثالث: الجهر بالدعوة » وأساليب المشركين في محاربتها ۰۹ 


كان على نهج الأحناف » ولمّا سمع بالئيَ يكل قدم إلى مكّة » وكره أن يسأل عنه حتى أدركه 
ال له غريب ٠‏ فاستضافه » ولم يسأله عن 
۽ » ثم غادره صباحاً إلى المسجد الحرام » فمكث حنّى أمسى » فرآه علي فاستضافه لليلة 
SO SSE‏ ماله ف نب IE CRE‏ 
أخبره بأنّهِ يريد مقابلة الرسول بي » فقال له علي : فإنّه حى » وهو رسول الله » فإذا أصبحت؛ 
فاتبغني ١‏ فإنّي إن رأيثٌ شيثاً أخاف عليك؛ قمت كأئّي أريق الماء » فإن مضيت ٠‏ فاتّبعني» 
فتبعه » وقابل الرّسول ب » واستمع إلى قوله فأسلم ٠‏ فقال له الي تكله : «ارجع إلى قومك 
فأخبرهم حى يأتيك أمري» ٠‏ فقال : والّذي نفسي بيده » لأصرخنٌ بها بين ظَهْرَائٍ نهم » فخرج 
حنَّى أتى المسجد » فنادى بأعلى صوته : أشهد أن لا إله إلا الله » وأنَّ محمداً رسول الله » وثار 
القرم حتّى أضجعوه » ذاتى الاي بن عبد البطلب وجنر من اعام فار واللَعوّض 
لتجارتهم التي تمؤ بديارهم إلى السام » فأنقذه منهم”'' » وكان أبو ذرٌ قبل مجيه قد أرسل أخاه؛ 
ليعلم له علم النَّبيَ ية ويسمع من قوله › ثم يأتيه » فانطلق الأخ حى قدم إليه » وسمع من 
قوله » ثم رجع إلى أبي الوك رأيته يأمر بمكارم الأخلاق » وكلاماً ما هو بالشّعر » فقال: 
ما شفيتني”" مما أردت”" ' ٠‏ وعزم على لهاب بنفسه لرسول الله يك > فقال أخوه له: «وكن 
على حذر من أهل مكّة فإنّهم قد شَنِهُوا له »> وتجهّمُوا» [البخاري (1871) ومسلم “0])۲٤۷٤(‏ . 
دروسٌ » وعبرٌ ١‏ وفوائد: 
١‏ شيوع ذكر رسول الله يه بين القبائل » واكثر مَنْ ساهم في ذلك مشركو قريش ٠»‏ بما 
انَخذوه من منهج التّحذير والنَّشويه لرسول الله بي » ولمّاجاء به » حتَّى وصل ذكره قبيلة غفار. 
؟ -تميُرُ أبي ذرٌ رضي الله عنه بأنَّه رجلٌ مستقلٌ في رأيه» لا تؤثر عليه الإشاعات › ولا تستفرٌه 
الدّعايات » فيقبل كل ما تنشره قريش ٠»‏ ولذلك أرسل أخاه يستوثق له من خبر رسول الله ب › 
بعيداً عن التّأثيرات الإعلاميّة . 
*'-شدَّة اهتمام أبي ذرّ بأمر الوسول ك8 > فلم يكتف بالمعلومات العامة م التي جاء بها 
انحن ل ارا أن يف على التفيقة مها م 
فحسب؟ وإنما عن رجل يذكر أنه نبي ؟ ولذلك تحمّل المشاقٌ» والمتاعب» وشظف العيش» 


» )۳۸٦١( والبخاريٌ رقم‎ » )۲٤۷٤( مسلمء كتاب الفضائل » باب من فضائل أبي ذرٌ » رقم‎ )١( 


و(37077). 
(۲) ما شفيتني مما أردت : ما بلغتني غرضي » وأزلت عنّي هم كشفب هذا الأمر. 
فرق صحيح السّيرة التَبويّة » لإبراهيم العلي > ص ۸۳.۔ 


0( شَيْفُوا له أي : أبغضوه » وانظر : السّيرة النبوئّة الضَّحيحة » للعمري .)١58 /١(‏ 


1۰ الفصل الثالث: الجهر بالدعوة . وأساليب المشركين فى محاربتها 


والغربة عن الأهل > والوطن في سبيل الحقّ » فأبو ذرّ ترك أهلهء واكتفى من الزاد بجراب » 
وارتحل إلى مكة لمعرفة أمر الَيوًة. 


4 التَّانّ والتّريّث في الحصول على المعلومة؛ حيث تأنّى أبو ذرٌ رضي الله عنه؛ لما يعرفه 
من كراهية قريش لكل مَنْ يخاطب الوّسول ب » وهذا الاي تصرف أمنيٌ تقتضيه حساسية 
الموقف » فلو سأل عنه؛ لعلمت به قريش ٠»‏ وباللّالي قد ب يتعوّض للأذى والطّرد » ويخسر 
الوصول إلى هدفه الذي من أجله ترك مضارب قومه » وتحمّل في سبيله مصاعب ٠‏ ومشاقٌّ 
الكّفر. ۰ 

© الاحتياط والحذر قبل التُطق بالمعلومة : حين سأل علي رضي الله عنه أبا ذڙ رضي الله عنه 
عن افر وی مشكة إلى فك 0 ة يام ؛ إمعاناً في 
الحذر » فاشترط عليه قبل أن يخبره أن يكتم عنه » وفي الوقت ذاته أن يرشده » فهذا غايةٌ في 
الاحتياط » وتمّما أراده. 


5 التَغطية الأمنيّة للتَّحوُك : تم الاتفاق بين عليّ وأبي ذرٌ رضي الله عنه على إشارةٍ » أو حركةٍ 
ود :35 جاح لل ار اه يوه الملا a‏ لضام 
يترصدهما » أو يراقبهما » فهذه تغطية أمنية لتحوكهم تجاه المقرٌ (دار الأرقم) » هذا إلى جانب 
أنَّ أباذرٌ كان يسير على مسافةٍ من عل » فيُعدٌ هذا الموقف احتياطاً » وتحسُّباً لكلّ طارئ » قد 
يحدث في أثناء النَّحِوٌّك . ٠‏ 


۷ - هذه الإشارات الأمنيّة العابرة » تدل على تفؤق الصّحابة رضي الله عنهم في الجوانب 
الأمنيّة » وعلى مدى توافر الحسنٌّ الأمنيّ لديهم » وتغلغله في نفوسهم » حى أصبح سمة ميزه 
لكل تصرف من تصرّفاتهم الخاصّة والعامّة » فأتت 7 تحؤكاتهم منظّمة ومدروسة » فما أحوجنا 
لمثل هذا الحسّ » الذي كان عند الصّحابة » بعد أن أصبح للأمن في عصرنا أهمية بالغة في زوال 
واستمرار الحضارات”'' » وأصبحت له مدارسه الخاصّة » وتقنياته المتقدّمة » وأساليبه » 
ووسائله المتطوّرة » وأجهزته المستقلّة» وميزانياته ذات الأرقام الكبيرة » وأضحت المعلومات 
عامّة» والمعلومات الأمنيّة خاصّة تباع بأغلى الأثمان » ويُضَحَى في سبيل الحصول عليها بالنّمس 
إذا لزم الأمر! . 


وما دام الأمر كذلك » فعلى المسلمين الاهتمام بالنّاحية الأمنية؛ حنَّى لا تصبح قضايانا 


زفق انظر : الوحي وتبليغ الرّسالة » د. يحيى اليحيى » (ص ١‏ _*4). 
(؟) انظر: في السّيرة النَبُويّة قراءة لجوانب الحذر والحماية » د. إبراهيم علي » ص 08 ٥٩ ٠‏ . 


الفصل الثالث: الجهر بالدعوة » وأساليب المشركين فى محاربتها 11 
مستباحة للأعداء ‏ وأسرارنا في متناول يديه ”° 

۸ - صدق أبى ذرٌ رضى الله عنه فى البحث عن الحقٌّ 3 ورجاحة عقله 3 وقوّة فهمه ٠‏ فقد 
أسلم بعد عرض الإسلام عليه 

4 - حرص رسول الله يك واهتمامه بأمن أصحابه » وسلامتهم ؛ حيث أمر أبا ذرّ بالؤُجوع إلى 
أهله » وكتمان أمره حى يظهره الله . 

- شجاعة أبي ذرٌ رضى الله عنه » وقوّته فى الحقٌّ فقد جهر بإسلامه فى نوادي قريش › 

ومجتمعاتهم ١‏ تحدّياً لهم وإظهاراً للحقٌ”"2 2 وكأنّه فهم : أن أمر الع ية له بالكتمان » ليس 
على الإيجاب؛ بل على سبيل الشَّفقة عليه ٠‏ فأعلمه بأنَّ به قوّةَ على ذلك ؛ ولهذا أقرّه الس يِه 
على ذلك » ويؤخذ منه جواز قول الحقٌّ عند من يخشى منه الأذيّة لمن قاله ‏ وإن كان السّكوت 
جائزاً - والتّحقيق : أنَّ ذلك مختلففٌ باختلاف الأحوال والمقاصد 2 وبحسب ذلك يترنّب وجود 


الأجر ¢ ود2 : 


۱۱ - كان موقف أبي ذرٌ رضي الله عنه مفيداً للدّعوة 2 GS‏ 
التي شئّنها قريشنٌ ضدّ الرّسول ل > وكانت ضربة معنويّة أصابت كفار مكة في الصّميم » بسبب 
جاع ورول بي 25 رصي إل هاه وقدرئة على السك E EE‏ م 
عاد مره أخرى للصّدع بالشّهادة . 


ا ان 2 ٠ e‏ دليلٌ على 
Ss‏ » عندما د تمد بديار فار 0 
١-امتثل‏ أبو ذرٌ للترتيبات الأمئيّة › التي انَخذها رسول لله يك في مكة قط تعلن أبن ذر 
3 2 وحبّه له ¢ وحرصه على لقائه ¢ إلا أنه امتثل أمر رسول الله اة في مغادرة مكة 
إلى قومه » واهتمَ بصلاح » وهداية الأهل »> ودعوتهم للوسلام » فبدأ بأخيه »> وأمّه وقومه. 


5 -أثْرُ أبي ذرٌ الدّعويٌ على قومه وقدرته على هدايتهم › وإقناعهم بالإسلام » ومع ذلك 
إن لا يصلح للإمارة » روى مسلم في صحيحه عن أبي ذرّ » قال: قلت: يا رسول الله! ألا 
تستعملني؟ قال: فضرب بيده على مَتْكبِي » ثم قال: «يا أبا ذر! إنّك ضعيف » وإِنّها أمانة » 


١ 5‏ 'انظر + دورس قن التسمنان + لمرد شيت طاتا صن 
(۲) انظر: الوحي وتبليغ الرّسالة » ص ٠١‏ . 

(۳) فتح الباري » شرح حديث رقم (7451). 

(4) انظر: الوحي وتبليغ الرّسالة (ص ٩٤‏ › 40). 


1۲ الفصل الثالث: الجهر بالدعوة . وأساليب المشركين في محاربتها 


وإنّها يوم القيامة خزيّ وندامةً » إلا من أخذها بحقّها ٠‏ وأدّى الذي عليه فيها [مسلم )۸۲١(‏ 
وأحمد (177/6 » 10107 » فلكلٌ شخص مجاله الذي سخّره الله فيه » وميدانه الذي يقوم بواجبه 
فيه » فليس معنى : أنه نجح في الدَّعوة > وإقناع النّاس : أنه يصلح لكل شيء . 

١‏ - تفويض أبي ذز الإمامة إلى سيّد غفار (أيماء بن رَحضة) - مع تقدّم أبي ذرٌ عليه في 
الإسلام وعلوٌ منزلته - يدل على مهارة إداريّةِ » وهي عدم جمع كلّ الأعمال في يده » وتقدير 
الاس + وإتزالهم منازلين 17 , 

7 نجاح أبي ذرٌ الباهر في الدّعوة؛ حيث أسلمت نصف غفار » وأسلم نصفها النّاني بعد 
الهجرة”" . 

لقد فشلت محاولات النَّشُويه » والحرب الإعلاميّة » والحجر الفكري الذي كان الكفار 
يمارسونه على الدَّعوة الإسلاميّة في بداية عهدها؛ لأنَّ صوت رسول الله بي كان أقوى من 
أصواتهم » ووسائله في التبلیغ كانت أبلغ من وسائلهم » وثباته على مبدئه السّامي كان أعلى 
بكثير ما كان يتوقّعه أعداؤه؟ فالوّسول يكل لم يجلس في بيته » ولم ينزو في زاوية ةِ من زوايا 
المسجد الحرام؛ ليستخفي بدعوته » وليقي نفسه من سهام أعدائه المسمومة؛ بل إِنَّه غامر 
بنفسه ية » فكان يخرج إلى مضارب العرب قبل أن يفدوا إلى مكّة » وكان يجهر بتلاوة القرآن 
في المسجد الحرام ؛ ؛ ليسمع من كان في قلبه ۽ بقيّة من حياةٍ » وأثارة من حرّيَةٍ وإباء » فيتسرّب نور 
الهدى إلى مجامع لبّه » وسويداء قلبه » وكان من هؤلاء ضماد الأزديٌ » وعمْرُو بن عَبَسَةَ » 
وأبو ذرّ الغفاري . والطفيل بن عمرو الدُّوسي 5 وحصين والد عمران بن الحصين رضي الله 
عنهم » وهذا دليلٌ قاطعٌ » وبرهانٌ ساطعٌ » > على فشل حملات التّشويه التي شنّتها قريشٌ ضدّ 
رسول الله َة » فعلينا أن نعتبر » ونستفيد من الدّروس » والعبر. 


ثالثاً: ما تعض له رسول الله ية من الأذى والنّعذيب: 


لم يفتر المشركون عن أذى رسول الله ية منذ أن صدع بدعوته إلى أن خرج من بين 
أظهرهم ٠‏ وأظهره الله عليهم » ويدلٌ على ذلك - مبلغ هذا الأذى - تلك الآيات الكثيرة التي 
كانت تتنزّل عليه في هذه الفترة أو الو #روكدله على و اف وتاه هه الد ن شوت 
له أمثلة من واقع إخوانه المرسلين؛ مثل قوله تعالى : ل وأضير عل ما يفون وأَهْجْرَهُمْ هَجَرَا خيلا 


و سج ر 


[المزمل : 1٠١‏ » و فصر لح ريك وَلَاْظِعَ مهم اما أو كَفورَا» [الإنسان: "] » ول ولارن عَلَْهِمْ ولا 


)۱( انظر : الوحي وتبليغ الرّسالة ص ٠٠١‏ 
(۲) انظر: السّيرة التّبوية الصحيحة » للعمري .)٤٠ /١(‏ 
(۳) التاريخ الإسلامي » للحميدي .)٠٤٤/١(‏ 
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تن في صَيْقٍ مما يَمَكُرُونَ 4 [النمل: ۷۰] » ول ما يقال للك | 


تور يفو ءاب ار مات : [er‏ 

وهذه أمثلة تدل على ما تعرّض له الس يكل من الإيذاء : 

١‏ قال أبو جهل : هل فر محمد كدي د بين أظهركم؟ قال : فقيل : نعم . فقال: واللّتِ 
والعُرّى! لئن رأيتّة يفعل ذلك؛ لأطأنَّ على رقبته » أو لأعفْرَنٌ وجهه في الراب » قال: فأتى 
رسول الله يل وهو يصلّي » زعم لِيطَأ على رقبته » قال: فما َجِنَهُم" منه إلا وهو يَنُصُ على 
عقبيه”" ويتّقي بيديه. قال: فقيل له: ما لك؟ فقال: إِنَّ بيني وبينه لخندقاً من نار » وهّولاً » 
وأجنحة » فقال رسول الله ية : «لو دنا مني ؟ لاختطفته الملائكة عضوأًعضواً) [مسلم (۲۷۹۷)] . 


وفي حديث ابن عباس قال: «كان التي يُصلَّ » فجاء أبو جهل ٠‏ فقال: ألم أنيّك عن 
هذا؟ ! ألم أنهك عن هذا؟ فانصرف اَن يك » فزبره' *' » فقال أبو جهل: إِنّك لتعلم ما بها ناد 
أكثر مني » فأنزل الله تعالى : 3 فنع ناديم 9ج سَنَدعٌ اريه [العلق: ۱۷ -18] قال ابن عباس : لو 
دعا ناديه ؛ لأخذته زبانية الله) [الترمني (0*49] . 


75 032 


اعافد فل للرسل من قك إن ر 


SS SL‏ وجمع 
قريش في مجالسهم؛ إذ قال قائل منهم : ألا تنظرون إلى هذا المرائي؟ أيُكم يقوم إلى جزور آل 
ا RS‏ 
كتفيه؟ فانبعث أشقاهم » فلمًا سجد رسول الله ية ؛ وضعه بين كتفيه » وثبت الس لل 
ساجداً » فضحكوا حنّى مال بعضهم إلى بعض من الصحك » > فانطلق مُنطلقٌ إلى فاطمة عليها 
السَّلامْ - وهي جُوَيربة - فأقبلت تسعى » وثبت التي لي ساجدا حتى ألقته عنه » وأقبلت عليهم 
تسبّهم » فلمًا قضى رسول الله يكل الصّلاة » قال: اللهم عليك بقريش! اللهمّ عليك بقريش! 
الهم عليك بقري يش! ثم سَمّى : اللهمّ عليك بعمرو بن هشام » وعتبة بن ربيعة » وشيبة بن 
ربيعة » والوليد بن عتبة » وأميّة بن خلف ٠‏ وعقبة بن أبي مُعَيْطٍ » وعمارة بن ¿ الوليد » قال ابن 
مسعود: ١‏ قرات لقد رايهم صرعى ينوم کر ثم سحبوا إلى القليب“ قليب بدرٍ - ثم قال 
رسول الله یلا : يع أصحابٌ القَِيبٍ لعنة»[البخاري ( ۰) ومسلم (11/45)] . 


وقد بيّنت الدّوايات الصّحيحة الأخرى: أنَّ الذي رمى الدّفث عليه هو عقبة بن أبى مُعَيْط » 


)١(‏ يعفر وجهه: أي يسجد » ويلصق وجهه بالعفر » وهو التراب. 
)2( فجتهم : بغتهم . 

(۳) عقبيه: رجع يمشي إلى الوراء. 

)٤(‏ زبره: تهره. 


(5) القليب: البئر المفتوحة. 


1٤‏ الفصل الثالث: الجهر بالدعوة . وأساليب المشركين فى محاربتها 


وأنَّ الذي حوّضه هو أبو جهل [مسلم (1744)] ٠‏ وأنَّ المشركين تائّروا بدعوة الرّسول وك عليهم : 
وشقّ عليهم الأمر؛ لأنّهم يرون أنَّ الدّعوة بمكة مستجابةٌ"" . 

اجتماع الملأ من قريش وضربهم الرّسول ب : اجتمع أشراف قريش يوماً في الحجر . 
فذكروا رسول الله َو فقالوا : ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من أمر هذا الرّجل قط ؛ سمه أحلامنا . 
وس آلهتنا » ؛ لقد صبرنا منه على أمرٍ عظيم! فبينما هم في ذلك؛ إذ ذطلع عليهم رسول الله له . 
فوثبوا وثبة رجل واحدٍ » وأحاطوا به يقولون : : أنت الذي تقول كذا وكذا لما كان يقول من عيب 
آلهتهم ودينهم ‏ فيقول: «نعم » أنا الذي أقول ذلك»» ثم أخذ رجل منهم بمجمع ردائه؛ فقاء 
أبو بكر رضى الله عنه دونه » وهو يبكى » ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول: ربّى الله؟! [البخاري 
41م و٣۵٣۳‏ و4416) والبيهقي في دلائل النبوة (۲/ 0004© . 1 

٤‏ كان أبو لهب عمٌ النّبِيَ يك من أشدّ النّاس عداوة له » وكذلك كانت امرأته أمُ جميل » من 
أشدٌ الاس عداوة للنَِيَ يك ؛ فكانت تسعى بالإفساد بينه وبين النّاس بالتّميمة ٠‏ وتضع الشُّوك في 
طريقه » والقذر على بابه » فلا عجب أن ينزل فيهم قول الله تعالى : تبت یدای لهس وب ي 
ما أَغْق عَنْهُ ما وکا سب €9 سَمَضْقٌ کارا دات لني 9© ناته سال العطب 3 ف 
جيدهَا حبّل من مَس [المسد: ١‏ -0] » فحين سمعت ما نزل فيها وفي زوجها من القرآن؛ أتت 
رس لاله SS E‏ عند SDE E‏ ا رت 
رففت عليوما قالت: يا أبا بكرا ابن ماحيك؟ نتديلع أله مجرتي راف لو وجدته؟ لشيزيك 
بهذا الفهر فاه! ثم انصرفت؟ فقال أبو بكر: يا رسول الله! أما تراها رأتك؟ فقال: لقد أخذ الله 
ببصرها عنّي » وكانت تنشد: مذمّمٌ أبينا » ودينه قلينا » وأمره عصينا » وكان رسول الله َد 
يفرح؛ لأن المشركين يسيون مذمّماً يقول: «ألا تعجبون كيف يصرف الله عنّى شتم قريش . 
ولعنهم › 0 » وأنا محمّد) [البخاري (07077] . 

وقد ر أمر أبي لهب أنه كان يتبع رسول الله ية في الأسواق » والمجامع » ومواسه 
الج ويكذبه 07 

هذا بعض ما لاقاه رسول الله َة من أذيّة المشركين » وقد ختم المشركون أذاهم لرسول الله 
ية بمحاولة قتله في أواخر المرحلة المكّيّة”/2 » وكان رسول الله ل يذكر ما لاقاه من أذى 
قريش قبل أن ينال الأذى أحداً من أتباعه » يقول : «لقد أُحِفْتُ في الله عر وجل وما يُخاف 


. وانظر كذلك المصدر السّابق‎ » )٠٤۹ /١( انظر: السّيرة النَّبُوبّة الضّحيحة » للعمريٌ‎ )١( 
. 45 صحيح السّيرة النّبويّة » لإبراهيم العلي من طرق أخرى » ص‎ )۲( 

(۳) انظر: السّيرة التَّويّة » لأبى شهبة /١(‏ 07917 . 

فق انظر : المّيرة النَّوية الصّحيحة (1/ .)٠١۴۳‏ 
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أحدٌ 4 ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد ذٌ » ولقد أتت عليّ ثلاثون من بين يوم وليلة » وما لئ 5 
ولا لبلالٍ طعامٌ يأكله ذو كبدٍ إلا شيءٌ يواريه إبط بلال» [الترمذي )۲٤۷۲(‏ وابن ن ماجه (1861)] . 


ومع ما له يمن عظيم القدر » ومنتهى الشَّرف » إلا آله قد حظي من البلاء بالحمل التُقيل » 
والعناء الطويل » منذ أوّل يوم صدع فيه بالدّعوة » ولقد لقي التي بيا من سفهاء قريش أذىّ 
كثيراً » فكان إذا مر على مجالسهم بمگة استهزؤوا به » وقالوا ساخرين : هذا ابن أبي ع7 
يكلم من السّماء! وكان أحدهم يمو على الرّسول ية فيقول له ساخراً: أي كلمت البوع شن 
السّماء؟!0" . 


ولم يقتصر الأمر على مجوّد الشُخرية » والاستهزاء » والإيذاء النَسيٌّ ٠»‏ بل تعدّاه إلى 
الإيذاء البدنيّ » بل قد وصل الأمر إلى أن يبصق عدؤ الله أميّة بن خلف في وجه الت يكلو" , 
وحّى بعد هجرته ‏ عليه السّلام إلى المدينة ؛ لم تتوقف حدّة الابتلاء والأذى » بل أخذت خطّاً 
عديدا هور أعداء جد تعد أن کات العذاوة كاد كر ومو ن غل وی يبكة ا ضار 
له بلا أعداء من المنافقين المجاورين بالمدينة » ومن اليهود » والفرس » والؤوم » وأحلافهم . 
وبعد أن كان الأذى بمگة شتماً > وسخرية » وحصاراً 3 وضرباً » صار مواجهة عسكريّة 
OEE‏ » فيها ك » وفرٌ » وضرب » وطعنٌ؛ فكان ذلك بلاءٌ في الأموال » 
والأنفس على التواء“ + وهكذا كانت فترة رسالته ك4 وحياته ‏ +:سلسلة متصلة من المحن + 
والابتلاء » فما وهن لما أصابه في سبيل الله » بل صبر » واحتسب حى لقي ركه . 


لقد واجه الرّسول يلل من الفتن» والأذى» والمحن مالا يخطر على بال » في مواقف 
متعدّدة » وكان ذلك على قدر الرّسالة الي حَمّلها » ولذلك استحق المقام المحمود ء 
والمنزلة الرّفيعة عند ربّه » وقد صبر على ما أصابه ؛ إشفاقاً على قومه أن يصيبهم مثل ما أصاب 
الأمم الماضية من العذاب؛ وليكون قدوة للدّعاة » والمصلحين" فإذا كان الاعتداء الأثيم قد 
نال رسول الله ية » فلم يعد هناك أحدٌ أكبر من الابتلاء > والمحنة > وتلك سنّة الله في 
الدّعوات ؛ فعن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه قلت : يا رسول الله! أي الناس اشد بلاء؟ قال: 
«الأنبياء » ثم الأمثل فالأمثل › ؛ يبتَلى الّجل على حسب دينه » فإن كان دينه صلباً؛ اشتدٌ بلاؤه » 


. والد الرّسول يا من الرّضاعة‎ )١( 

(۲) انظر: الرّوض الأنف (۲/ 77) وما بعدها. 

(۳) المصدر السابق نفسه » .)٤۸/۲(‏ 

(4) انظر: زادالیقین » لأبى شنب » ص ۱۳۷ . 

() انظر: التمكين للأمّة الإسلاميّة ص ۲٤٣۳‏ . 

5 انظر: محنة المسلمين في العهد المكّىٌ » د. سليمان السّويكت » ص ۱۹۷ . 
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وإن كان في دينه رق ابثّلي حسب دينه » فما يبرح البلاء بالعبد حتَّى يتركه يمشي على الأرض › 
وما عليه خطيئة» [ابن ماجه (5075) عن أبي سعيد الخدري » ورواه الترمذي (۲۳۹۸) , وأحمد )۱۷۲/١(‏ » 
وابن ماجه (5077) عن سعد بن أبي وقاص] . 

رابعاً: ما تعرض له أصحاب رسول الله ية من الأذى والتّعذِيب: 

: ما لاقاه أبو بكر الصّدَّيق رضي الله عنه‎ ١ 

تحمّل الصّحابة رضي الله عنهم من البلاء العظيم ما تنوء به الرّواسي الشّامخات » وبذلوا 
أموالهم ودماءهم في سبيل الله > وبلغ , بهم الجهد ما شاء الله أن يبلغ » ولم يَسْلمْ أشرافٌ 
المسلمين من هذا الابتلاء » فلقد أوذي أبو بكر رضي الله عنه » وحُثي على رأسه الراب » 
وضرب في المسجد الحرام بالتّعال حلَّى ما يُعرف وجهه من أنفه » وحمل إلى بيته في ثوبه » وهو 
ما بين الحياة والموت”'' » فقد روت عائشة رضي الله عنها : أنه لما اجتمع أصحاب الي ب › 
وكانوا ثمانية وثلاثين رجلا » الځ أبو بكر رضي الله عنه على رسول اله اة في الظّهور » فقال: 
ايا أبا بكر! إِنا قليل». فلم يزل أبو بكر يلخ حتّى ظهر رسول الله ية ٠‏ وتفرّق المسلمون في 
نواحي المسجد » ؛ کل رجل في عشيرته » وقام أبو بكر في الاس خطيباً ورسول الله جالسسٌ » 
فكان آؤل خطيب دعا إلى الله تعالى وإلى رسوله ل » وثار المشركون على أبي بكر » وعلى 
السلمين +" فضريوفم في تواتي المسجد ضرباً شديداً » ووْطِىَ أبو بكر » وضرب ضرباً 
شدیداً » ودا من القابى كه بن رة © قل يشريه ليق مر + ويحوّفهما 
لوجهه » ونزاعلى بطن أبي بک رضي الله عنه » حنَّى ما يُعرف وجهه من أنفه » وجاءت بنو ْم 
يتعادون » فأجلت المشركين عن أبي بكر » وحمّلثْ بنو تيم أبا بكر في ثوب حتى أدخلوه 
ا E‏ : والله لئن مات 
أبو بكر لنقتلنَ عتبة بن ربيعة » فرجعوا إلى أبي بكر » » فجعل أبو قحافة (والده) وبنو نَم يكلّمون 
أبا بكر حتَّى أجاب ٠‏ فتكلّم آخر التّهار » فقال عامل رفول لول جمد ليله يي 
وعذلوه » وقالوا لأمّهِ أمّ الخير : انظري أن تطعميه شيئاً » أو تسقيه إِيّاه » فلمًا حلت به ؛ ألحّت 

عليه » وجعل يقول: ما فعل رسول الله يك ؟ فقالت: #والامان عل ا . فقال: 
إلى أمّ جميل بنت الخطاب » فاسأليها عنه؛ فخرجت حتى جاءت أمَّ جميل ؛ فقالت ا 
ا د ين عيد الله ا ی أنا بكر واولا كد ون ف الله وان كنت 
حي أن اھت سنك إلى ناته فالتا تمم قحف مها ن وجنت أبا بكر ريا 
دَناً » فدنت أمٌ جميل » وأعلنت بالصّياح » وقالت: والله! إِنَّ قوماً نالوا هذا منك لأهلّ فِسْق 
وكفر ء إِذَني لأرجو أن ينتقم الله لك منهم؛ قال: فما فعل رسول الله ية ؟ قالت: هذه أَمُّك 


.787 انظر: التّمكين للأمّة الإسلاميّة » ص‎ )١( 
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تسمع » قال: فلا شيء عليك منها » قالت: سالمٌ » صالخ » قال: أين هو؟ قالت: في دار 
الأرقم » قال: فإنَّ لله علي ألا أذوق طعاماً » ولا أشرب شراباً » أو آتي رسول الله ككل › 
فأمهلتاه؛ حنَّى إذا هدأت الوّجل وسكن الناس » خرجتا به يكئ عليهما » حنّى أدخلتاه على 
رسول الله ية » فقال: فأكبّ عليه رسول الله كَلهِ » فقيّله » وأكبٌ عليه المسلمون » ورقٌّ له 
رسول الله يل رقَّةَ شديدة » فقال أبو بكر: بأبي » وأمي يا رسول الله! ليس بي بأمنٌ إلا ما نال 
الفاسق من وجهي » وهذه أمّي بَدَةٌ بولدها » وأنت مباركٌ فادعها إلى الله » وادع الله لها »> عسى 
الله أن يستنقذها بك من اللّار . قال : فدعا لها رسول الله ي » ودعاها إلى الله فأسلمت . 

دروسن ٠‏ وعبرٌ › وفوائد: 

١‏ -حِرْص أبي بكر رضي الله عنه على إعلان الإسلام » وإظهاره أمام الكمّار > وهذا يدل على 
وة إيمانه » وشجاعته » وقد تحَمّل الأذى العظيم > حٌى إِنَّ قومه كانوا لا يشكون في موته . 

۲ - مدى الحبٌ الذي كان يكنّه أبو بكر لرسول الله ل ؛ حيث إلّه وهو في تلك الحال 
الحرجة » سال نه وبل لاطا عجبباً في الكوال. انه هَ يحلف ألأيأكل » ولا يشرب حى 
يراه » كيف يتم ذلك » وهو لا يستطيع المشي ا ولكنّه الحبُ الذي في الله 
والعزائم التي تقهر الصّعاب › وكل مصاب في سبيل الله ؛ ومن أجل رسوله َة هيّنٌ > ويسيرٌ. 

- إن العصبيّة القبليّة » كان لها في ذلك الحين دودٌ في توجيه الأحداث والتعامل مع 
الأفراد » حى مع اختلاف العقيدة؛ فهذه قبيلة أبي بكر تهدّد بقتل عتبة ؛ إن مات أبو بكر" . 

: -الحسنٌ الأمنيئٌ لأمّ جميل رضي الله عنها » فقد برز في عدَّة تصرُفات ؛ لعل من أهمها‎ ٤ 

إخفاء الشخصيّة » والمعلومة عن طريق الإنكار : 

عندما سألت أ الخير أمَّ جميل » عن مكان الوّسول َيه » أنكرت أنَّها تعرف أبا بكر » 
ومحمّد بن عبد الله » فهذا تصرف حذِرٌ سليم؛ إذ لم تكن أمٌّ الخير ساعتئلٍ مسلمة » وأمٌ جميل 
كانت تخفي إسلامها » ولا تودٌ أن تعلم به أمٌ الخير » وفي الوقت ذاته أخفت عنها مكان الوّسول 
يله ؛ مخافة أن تكون عيناً لقريش حك 

استغلال الموقف لإيصال المعلومة : 

فام جميل أرادت أن تقوم بإيصال المعلومة بنفسها لأبي بكر رضي الله عنه » وفي الوقت ذاته 
لم تظهر ذلك لآم الخير ؛ إمعاناً في السّرّيّة ية » والكتمان » فاستغلت الموقف لصالحها قائلة : «إن 


. 0*٠ /۳( ء والبداية والنّهاية‎ )85١ - 58 /۱( انظر: السّيرة التَبويّة » لابن كثير‎ )١( 
.4 (؟) انظر: محنة المسلمين في العهد المكيٌّ » ص‎ 
. ٥١ انظر: في السّيرة النّبوّهةقراءة لجوانب الحذر والحماية » ص‎ )۳( 
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كنت تحبّين أن أذهب معك إلى ابنك؛ فعلت» » وقد عرضت عليها هذا الطّلب بطريقةٍ تنم عن 
الذكاء وحسن النَّصوّف . فقولها: «إن كنت تحبّين- وهي أمّه -» وقولها: «إلى ابنك» . ولم تقل 
لها: إلى أبي بكر SS‏ 
هذا ما تم بالفعل؛ حيث أجابتها بقولها: «نعم» وباللّالي نجحت أمٌ جميل في إيصال المعلومة 


استغلال الموقف في كسب عطف أمٌّ أبي بكر : 


يبدو أن آم جميل حاولت أن تكسب عطف آم الخير , ك 
عنه 2 لذي يظهر فيه صريعاً نفا > فأعلنت بالصّياح > وسَبَّثْ مَنْ قام بهذا الفعل بقولها: « 
0 ادت امت ارف ایرب ی ر 

أمّ الخير من الّذِين فعلوا ذلك بابنها » فقد تُكنٌ شيئاً من الحبٌّ لأمّ جميل » وبهذا تكون أمُ جميل 
E‏ يز ونيا © الام اللي وول يكة ا الاجا 
أي بكر رضي الله عنه”" . 


الاحتياط والتأنى قبل التُطق بالمعلومة : 


اعد كاك اع جول ف كاه الحيظلة م والكلرة» من أن كدت عدو امار a‏ ةعن 
مكان قائد الدَّعوة » فهي لم تطمئن بعد إلى أمٌّ الخير ؛ لأنّها ما زالت مشركة آنذاك » وبالئّالي لم 
تأمن جانبها » لذا تردّدت عندما سألها أبو بكر رضي الله عنها عن حال رسول الله ب ٠‏ فقالت 
له: هذه أقّك تسمع؟ فقال لها: لا شيء عليك منها » فأخبرته ساعتها بأنّ الرسول يك سالمٌ 
صالخ”" , وزيادةً في الحيطة » والحذر ». والتكثّم لم تخبره بمكانه » إلا بعد أن سألها عنه 
قائلاً : أين هو؟ فأجابته : في دار الأرقم . 


تخر الوقت المناسب لتنفيذ المهمّة : 


حين طلب أبو بكر رضي الله عنه الذّهاب إلى دار الأرقم » لم تستجب له أَمُّ جميل على 
الفور؛ بل تأخّرت عن الاستجابة » حتى إذا هدأت الرّجل وسكن النّاس؛ خرجت به ومعها أمّه 
لح ليطا قي عر تريب وري NE NRE‏ 
أعداء الدّعوة + مما يقلل من فرص كشفها » وقد نفدت المهمّة بالفعل دون أن يشعر بها 
)١(‏ انظر: في السّيرة النََّويّة قراءة في جوانب الحذر والحماية » ص 6٠‏ . 
(؟) المصدر السابق نفسه .ص 0١‏ 
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الأعداء » حى دخلت أ جميل ٠‏ وأمٌ الخير بصحبة أبي بكر إلى دار الأرقم » وهذا يؤكّد: أنَّ 
ا ار 

4- قانون المنحة بعد المحنة » حيث أسلمت أمٌ الخير أمٌ أبي بكر » بسبب رغبة الصّدَّيق في 
إدخال أمّه إلى حظيرة الإسلام » وطلبه من الوّسول اة الدّعاء لها؛ لِمَا رأى من بڙها به » وقد كان 
رضي الله عنه حريصاً على هداية الناس الآخرين فكيف بأقرب الناس إليه؟ !0 , 

5 -إِنَّ من أكثر الصّحابة الَّذِين تعوّضوا لمحنة الأذى » والفتنة بعد رسول الله اة » أبا بكر 
الصَّدَّيقَ رضي الله عنه؛ نظراً لصحبته الخاصّة ة له » والتصاقه به في المواطن التي كان يتعرّض فيها 
للأذى من قومه » فينبري الصّدَّيق مدافعاً عنه » وفادياً إِنّاه بنفسه » فيصيبه من أذئ القوم 
وسفههم » هذا مع أنَّ الصّدَّيق يُعتبر من كبار رجال قريش المعروفين بالعقل » والإحسان”” . 

>" -بلال رضي الله عنه : 

تضاعف أذى المشركين لرسول الله ية » ولأصحابه؛ حى وصل إلى ذروة العنف وخاصّة 
عفاي المحم عير من e‏ > فتكلت بهم؛ التفتنهم عن عقيدتهم » وإسلامهم؛ 
ولتجعلهم عِبِرةً لغيرهم » ولتنفس عن حقدها » وغضبها » بما تصبّه عليهم من العذاب . 

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «أؤل من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله َكل › 
وأبو بكر » وعمَّارٌ » وأمّهِ سميّة » وصهيبٌ » وبلا » والمقداد؛ فأمًا رسول الله يكل » فمنعه 
لله بعمّه أبي طالب » وأا أبو بكر؛ فمنعه الله بقومه » وأا سائرهم؛ فأخذهم المشركون 
فألبسوهم أدرع الحديد » وصهروهم في الشّمس > فما منهم إنسانٌ إلا وقد واتاهم على ما أرادوا 
إلابلالاً ؛ فاه هانت عليه نفسه في الله » وهان على قومه > فأعطوه الولدانَ » وأخذوا يطوفون به 
شات مک > وهو يقول: أحدٌ أحد» [أحمد )505/١(‏ وابن ماجه )٠١١(‏ واليبهقي في دلائل النبوة 
۲۸۲-۲)] . لم يكن لبلال رضي الله عنه ظْهْرٌ يسنده » ولا عشيرةٌ تحميه > ولا سيوفٌ تذود 
عنه » ومثل هذا الإنسان في المجتمع الجاهليّ المكيّ يعادل رقماً من الأرقام ٠‏ فليس له دودٌ في 
الحياة إلا أن يخدم » ويطيع › ويُباع » ويُشْترى كالسّائمة . أمًا أن يكون له رأيٌّ » أو يكون 
صاحبّ فكر » أو صاحب دعوةٍ » أو صاحب قضكة » فهذه جريمة شنعاء : في المجتمع الجاهليٌ 
المكيّ > تھ أركانه » وتزلزل أقدامه » ولک الدّعوة الجديدة؛ التي سارع لها الفتيان؛ وهم 
يتحدّون تقاليد » وأعراف آبائهم الكبار لامست قلب هذا العبد المرميّ المنسيّ » فأخرجته إنساناً 


)١(‏ انظر: في السّيرة النّبويّة ‏ قراءة لجوانب الحذر والحماية » ص 560 ٠ 05 » 0١٠‏ وقد استفدت من هذا 
الكتاب في هذه الدّروس الأمنيّة . 

زفق انظر : محنة المسلمين في العهد المكّيٌ » ص ۷۹. 

زفق المصدر السابق نفسه » ص ۷١‏ . 
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جديداً على الوجود”'' » فقد تفجّرت معاني الإيمان في أعماقه بعد أن آمن بهذا الدّين » وانضمّ 
إلى محمَدٍ ية وإخوانه في موكب الإيمان العظيم » وها هو الآن يتعرّض للتّعذِيب من أجل 
عتيدت: »ودين فا وريز رسول اله كه الذيى مقع اا بج وقاوضي آم بن حل 
وقال له : «ألا تتَّقَي الله في هذا المسكين؟ حنَّى منَّى؟! قال ؛ أن الدع أفسديه + فأتقةه مما ترى! 
فقال أبوبكر: أفعل 3 عندي غلامٌ أسود أجلد منه 3 وأقوئ على دينك > أعطيكه به » قال: قد 
قبلت؛ فقال: هو لك » فأعطاه أبو بكر الصَّدَّيقَ رضي الله عنه غلامه ذلك » وأخذهء 
فأعتقه»”" 2. وفي رواية : اشتراه بسبع أواق » ألا ريعي اكه وي 


ما أصبر بلالاً » وما أصلبه رضي الله عنه! فقد كان صادق الإسلام » طاهر القلب » ولذلك 
0 ولم تَلِنْ قناثه أمام التَحدّيات > وأمام صنوف من العذاب > وكان صبره » وثباته مما 
يغيظهم ١‏ ويزيد حنقهم » خاصّة : أنه كان الّجل الوحيد من ضعفاء +المسلمين الذي ثبت غلق 
الإسلام » فلم يواتٍ الكفار فيما يريدون » مردّداً كلمة التّوحيد بتحدٌ صارخ » وهانت عليه نفسه 
في الله » وهان على قومه . 1 

وبع كل مج مك :قفد لفن لذ عن اللات نكال وتحلض من انل العيودية 2 
وعاش مع رسول الله اة بقيّة حياته ملازماً له » ومات راضياً عنه مبشّراً ياه بالجنّهَ » فقد قال علا 
لبلال: «... فی سمعت الليلة خشف نعليك بين يدي في الجنة» [البخاري )١154(‏ ومسلم 
.])۲٤۸(‏ وأمًا كا نقد E‏ » فقد كان عمر رضى الله عنه يقول : «أبو بكر سيدنا » وأعتق 
سيّدنا» يعني : بلالا . ١‏ 


وأصبح منهج الصّدّيق في فك رقاب المستضعفين ضمن الخطّة التي تبنّتها القيادة الإسلامية 
2 التَعذيب e‏ 0 ا فمضئ يضع ماله في تحرير رقاب المؤمنين 


aT‏ ع و ين 


حتى أعتقها » فقالت قريش : : ما أذهب بصرها إلا اللات E E ok‏ ¢ 


.)175/1١( انظر: التَّربِية القياديّة‎ )١( 

(۲) انظر: السّيرة النّبويّة » لابن هشام (۱/ 08945 

(۳) انظر : الثّربية القيادية .)١5٠ /١(‏ 

(14) انظر : محنة المسلمين في العهد المكي » ص ۹۲ . 

(5) انظر: الطبقات الكبرى » لابن سعد (۳/ ۲۳۲) » ورجاله ثقات . 
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ما تضبٌ اللات والعرَّى » وما تنفعان » فردً الله بصرها" . وأعتق النَّهدية » وبنتها » وكانتا 
لامرأةٍ من بني عبد الدّار » فمرٌ بهما » وقد بعڻتهما سيّدتهما بطحينٍ لها » وهي تقول: والله 
لا أعتقكما أبداً! فقال أبو بكر رضي الله عنه : جل يا أمٌ فلان! فقالت : جل » أنت أفسدتهما » 
فأعتقهما » قال : فبكم هما؟ قالت : بكذاء وكذا: قال: قل أحذتههما » وهما تان أدجعا 
إليها طحينها . قالتا : أو تَفْرَعٌ منه يا أبابكر! ڈ ثم نردٌه إليها؟ قال : وذلك ؛ إن شئتما»”” . 

وهنا وقفة تأمّل ترينا كيف سرّى الإسلام بين الصّدَّيق والجاريتين حتَّى خاطبتاه » خطاب النذٌ 
للندٌ »> لا خطاب المسود للسَّيّد » وتقبّل الصَّدَّيقَ ‏ على شرفه » وجلالته في الجاهليّة › 
والإسلام منهما ذلك » مع أنَّ له يدا عليهما بالعتق » وكيف صقل الإسلام الجاريتين حى 
خلا بهذا الخلق الک ر يم » وكان يمكنهما » وقد أعتقتا » وتحرّرتا من الم أن تدعا لها 
طحينها يذهب أدراج الرّياح » أو يأكله الحيوان » والطّير » ولكنّهما أبتا- تفضّلاٌ إلا أن تفرغا 
منه › ترا 


ومرٌ الصَّدّيق بجارية بني مول - حي من بني عدي بن كعب ‏ وكانت مسلمة » وعُمر بن 
الخطّاب يُعَذّبها لتترك الإسلام » وهو يومئذٍ مشر » وهو يضربها » حى إذا ملّ؛ قال: إني 
أعتذر إليك ٠‏ إِنَي لم أتركك إلا عن ملالةٍ » فتقول: كذلك فعل الله بك . فابتاعها أبو بكر » 
فأعتقها 2 . 


هكذا كان واهب الحرّيّات » ومحرّر العبيد » شيخ الإسلام الوقور؛ الذي عُرف بين قومه 
بأنّهِ يكسب المعدوم » ويصل الرّحم » ويحمل الكل ٠‏ ويُقري الصيف . ويعين على نوائب 
الحقٌ » لم ينغمس في إثم في جاهليته » أليفٌ مألوفٌ » يسيل قلبه رقّة ورحمة على الصعفاء » 
N‏ اراز 
حي لد او ا ترات 


الصو ياه فهؤلاء إخوانه في الین الجديد » فكل مشركي الأرض » 
وطغاتها لا يساوون عنده واحداً من هؤلاء » وبهذه العناصر › ارا دول التّوحيد ‏ 


(1) انظر: : السّيرة التّبويّة » لابن هشام (۱/ 0581 . 
(۲) حلٌ: تحللي من يمينك. 

(۳) انظر: السّيرة التّبويّة » لابن هشام (۱/ ۳۹۳). 
(4) انظر: السّيرة النّبويّة » لأبى شهبة .)۳٤١/١(‏ 
() انظر: السّيرة التَّبويّة » لابن هشام (۱/ 0891 . 
0) انظر: السّيرة التّبوية » لأبي شهبة /١(‏ 50 ”0 . 
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وضع فار الإسلام الرّائدة » والرّائعة". ولم يكن الصدّيق يقصد بعمله هذا محمدةً . 
ولا جاهاً » ولا دنيا » وإِنَّما كان يريد وجه الله ذا الجلال والإكرا ع ولق فاك اناي ولعيو 
«يا بن » إِنَّي أراك : تعتق رقاباً ضعافاً » فلو أنَّك إذ فعلت ما فعلت؛ أعتقت رجالا أجْلاداً 
يمنعونك > ويقومون دونك؟ فقال أبو بكر رضى الله عنه : يا أبت! إِنّي إِنّما أريد ما أريد لله عزَّ 
وجلٌ» . فلا عجب إذا كان الله سبحانه أنزل في شأن الصٌدّيق قرآناً يتلئ إلى يوم الدّين . 


قال تعالى : « 6 من أتعل ق (© رَد كلتق (© مير نرف 9© وئ سن بی داق ج 
ودب بای لن َر رى وما شی عن الإ ر ل علا لدی oR‏ کا لي الو 2 
ی ا ا ت آل 2 س دده روو م2 ص ھک 
ادرت ارا لی €9 اضما إل لکش 9 الى کذب وتو () ینیما الأنقى 9 ألَذِى وت مالم 


22 
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00 لد عله وجو ريه آل لوا ولْسَوََ رى" [الليل: ه - ١؟]‏ 


كان هذا التكافل بين أفراد الجماعة الإسلاميّة الأولى قِمّة من قِمّمِ الخير » والعطاء » وأصبح 
هؤلاء العبيدٌ بالإسلام أصحابّ عقيدةٍ » وفكرة » يناقشون بها » وينافحون عنها » ويجاهدون 
في سبيلها » وكان إقدام أبي بكر الصّدّيق رضي الله عنه على شرائهم » 0 
عظمة هذا الدين » ومدى تغلغله في نفسية الصّدَّيقَ رضي الله عنه » وما أحوج المسلمين اليوم أن 
يُحْيُوا هذا المثل لاقع > والمشاعر السّامية؛ ليتم التّلاحم والتّعايش ٠»‏ والتّعاضد بين 0 
الأمة؛ التي يتعرض أبناؤها للإبادة الشّاملة من قبل أعداء العقيدة » والدّين! 


'-عمّار بن ياسر 4 وأبوه ¢ وأمّه رضي الله عنه : 


كان والد عار بن ياسر من بني عنس من قبائل اليمن ‏ قدم مكة » وأخواه: الحارث » 
ومالك يطلبون أخاً لهم > فرجع الحارث . ومالك إلى اليمن » وأقام ياسرٌ بمكّة » وحالف 
أبا حذيفة بن المغيرة المخزومك" »> فزوّجه أبو حذيفة أَمَةَ له » يقال لها: سُمئّة بنت خيّاط » 
فولدت له عَكاراً » فأعتقه أبو حذيفة الذي لم يلبث أن مات » وجاء الإسلام » فأسلم ياسر » 
وسميّة » وعمّار » وأخوه عبد الله بن ياسر » فغضب عليهم مواليهم بنو مخزوم غضباً شديداً » 
وصبُوا عليهم العذاب صبَاً ٠‏ فكانوا يُخُرجونهم إذا حميت الظهيرة » فيعذبونهم برمضاء 
مگ » ويقأبونهم ظهراً لبطن”* » فيمؤ عليهم الرّسول ية ؛ وهم يعدّبون » فيقول: «صبر آل 


. )١٤۲ /١( انظر: التّربية القياديّة‎ )١( 

(۲) انظر: سيرة ابن هشام (۳۱۹/۱) » وتفسير الآلوسي (۳۰/ .)٠١١‏ 
(۳) انظر: أنساب الأشراف » للبلاذريٌ .)٠١١ » ٠٠١ /١(‏ 

(4) الشّيرة النّبويّة » لابن هشام (1۸/۲). 

(9) بهجة المحافل » للعامريٌ .)97/١(‏ 


الفصل الثالث: الجهر بالدعوة » وأساليب المشركين في محاربتها ۳ 


ياسر! فإِنَّ موعدكم الجنة [الحاكم (6/ )۳۸١‏ والحلية ٠١ /١(‏ والمطالب العالية .2١7])50*5(‏ وجاء أبو 
جهل إلى سميّة » فقال لها: ما آمنت بمحمّد إلا لأنكِ عشقته لجماله » فأغلظت له القول › 
فطعنها بالحربة في ملمس العف » فقتلها > فهي اول شهيدة اد ف الإسلام رضي اله متها . 
وبذلك سطّرت بهذا الموقف الشّجاع أعلى > وغل ما تقدّمه آمرأة فى سبيل الله؛ لتبقى كل امرأة 
مسلمةٍ حنَّى يرث الله الأرض ومن عليها ترنو إليها » ويهفو قلبها إلى الاقتداء بها » فلا تبخل 
بشيءٍ في سبيل الله بعد أن جادت سميّة بنت خيّاط بدمها في سبيل الله . 


المج EEE‏ ا ا بدو تمي 


ان 0 ثم قال لمر لياسر » وقد ملت لامد 9105/00 ؛ لم يلبث 


لم يكن في وسع السب بها أن يقدمَ شيئاً لآل ياسر » رموز الفداء » والتضحية » فليسوا بأرقاء 
حى يشتريهم » ويعتقهم » وليست لديه القوّة ليستخلصهم من الأذى والعذاب . فكل ما 
يستطيعه ية أن يزفٌ لهم البشرى بالمغفرة » والجنّةَ » ويحنّهم على الصبر؛ لتصبح هذه الأسرة 
المباركة قدوةً للأجيال المتلا حقة » ويشهد الموكب المستمدٌ على مدار التّاريخ هذه الظّاهرة : 
«صبراًآل ياسر! فإنَّ موعدكم الجنّ) [سبق تخريجه]©» . 


آنا عمّارٌ رضي الله عنه » فقد عاش بعد أهله زمناً يكابد من صنوف العذاب ألواناً » فهو 
صف في طائفة المستضعفين» الّذِين لا عشائر لهم بمكّة تحميهم» وليست لهم منعةٌ» ولا قو 
فكانت قريش تعذّبهم في الرّمضاء بمكة في منتصف النّها ر؛ ليرجعوا عن دينهم ٠‏ وكان عمّار 
يُعَذّب حنتَّى لا يدري ما يقول2©0. ولمًا أخذه المشركون ليعذبوه؛ لم يتركوه حتَّى سب الئََّىّ 
كل »> وذكر آلهتهم بخيرٍ > فلمًا أتى الي عل قال: «ما وراءك؟» قال: شر » والله ما تركني 
المشركون حتى نلت منك! وذكرت آلهتهم بخير ١‏ قال: «كيف تجد قلبك؟» قال: مطمئناً 
بالإيمان » قال: « فإن عادوا؛ فعد »[الحاكم (؟/51) والزيلعي في نصب الراية ©"9”])١58/5(‏ . ونزل 


)00( صحيح السّيرة النّبويّة » لإبراهيم العلي » ص ٠ ٩۷‏ ۹۸ . 
(۲) انظر: محنة المسلمين فى العهد المكيّ » ص 44. 

١ .)۲٠۷ /۱( الثّربية القياديّة‎ )۳( 

. ۹۸ صحيح السّيرة النَبَويّة ء ص‎ )٤( 

(6) التّربية القيادية (۱/ ۲۱۷ 2 .)7١8‏ 

) انظر: محنة المسلمين في العهد المكىٌ » ص .٠٠١‏ 
(۷) انظر : فقه السّيرة ء للغزاليٌ » ص ٠١۳‏ . 


۲٤‏ الفصل الثالث: الجهر بالدعوة . وأساليب المشركين في محاربتها 


الوحي بشهادة الله تعالى على صدق إيمان عمّار . قال تعالى کڪ رومت د يكوه إلا 
a2 r‏ مره 


من اڪره وله مين بالإيمن ولیک عن شح باکر مدا فار عضت ترح انر وله 
غا 9 بك عَظِيمٌ € [النحل : :5 SES EI‏ 


وفي حادثتي بلالِ » وعمَّارٍ فقهٌ عظيم يتراوح بين العزيمة » والوّخصة . يحتاج الذعاة أن 
يستوعبوه ٠»‏ ويضعوه في إطاره الصحيح » وفي معاييره الدَّقيقة قيقة دون إفراط » أو تفريط . 
٤‏ سعد بن أبي وقَّاص رضي الله عنه : 


تعرّض للفتنة من قبل والدته الكافرة » فقد امتنعت عن الطّعام » والشّرابِ حى يعود إلى 
دينها . روى الطبرانيٌ : أن سعدا قال : أنزلت فيّ هذه الآية : ون هدا اتشر بی ما لس لک يوء 
عل مهما [العنكبوت : [A‏ 

قال: كنت رجا باراً بأمّي » فلمًا أسلمتٌ » قالت: يا سعد! ما هذا الدّين الذي أراك قد 
أحدثت؟! لتدعنّ دينك هذا » أو لا آكل » ولا أشرب حى أموت » فتُعيّر بي » فيقال: يا قاتل 
أمه! فقلت: لا تفعلي يا امه ؛ فَإنّي لا أدع ديني لشيء » فمكثث يوماً وليل لم تأكل › 
فأصبحث ؛ وقد جهدت » فمكثث يوماً آخر وليلة لم تأكل » فأصبحت وقد جهدت » فمكثتُ 
يوا آآخر:وليلة أخروذ لا تاكل © فأضبحت قد اشع جهدها + قلعا رايت ذلك فلك يا أب 
تعلمين والله لو كانت لك مئة نفس ؛ فخرجت نفساً نفساً؛ ما تركت ديني هذا لشيءِ > فإن شئت ؛ 
فكلي » وإنشئت؛ لا تأكلي! فأكلث”" . 


وروئ مسلم: أنَّ أ سعدٍ حلفت ألا تكلمه أبداً؛ حبَّى يكفر بدينه » ولا تأكل »ولا تشرب › 
قالت: زعمْت أن الله وصّاك بوالديك ٠‏ وأنا مك » وأنا آمرك بهذا » قال: مكثث ثلاثاً حنّى 
عشي عليها من الجهد » فقال ابن لها - يقال له عْمَارَة ‏ فسقاها » فجعلت تدعو على سعدٍ » 
فأنزل الله - عر وجل في القرآن الكريم هذه الآية : وو سق يودي خسنا إن جلها شرك 


د ردو 


€ رفا و اتاق دتا : 


قال : فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها؛ شجروا فاها بعصأ ¢ ثم أَوْجَرُوها [مسلم (1744) والترمذي 
)1۸4([ , فة عل مح عة 3 مره م قف دل 3 يدل على مدى تغلغل الإيمان في 
قلبه » وأنّه لا يقبل فيه مساومة مهما كانت التَتيجة . 


)۳( (شجروافاها: 5 : أي فتحوا فمها » وصبُّوا فيه الطّعام . 
)€3 انظر : محنة المسلمين في العهد المكَيّ » ص ٠٦‏ ۰ 


الفصل الثالث: الجهر بالدعوة . وأساليب المشركين قى محاريتها 0 


ومن خلال تتبّع القرآن المكيّ » لعجل : أنه برغم قطع الولاء > سواءٌ في الحبٌ ¢ أو الّصرة 


و > فال القرآن أمر بعدم قطع صلتهم »> ويبرّهم » والإحسان إليهم ‏ 
ومع ذلك فلا ولاء بينهم ؛ لأ الولاء للرولرسوله كلا » لدينه » وللمؤمنين .0 


: مصعب بن عَمّير رضي الله عنه‎ ٥۵ 

كان مصعب بن عمير أنعم غلا بمكٌة تمك 1 و اجن كلها خا وكات راه يكام + كانت ا4 
مليئة كثيرة المال Nea‏ > يلبس 
الحضرميّ » من التّعال”"' » وبلغ من شدّة كلف أمّه به: أنه كان يبيت وقعبُ الحَيْس”" عند 
رأسه » فإذا استيقظ من نومه؛ أكل“ ‏ ولمّا علم : أنَّ رسول الله ية يدعو إلى الإسلام في دار 
الأرقم بن أبي الأرقم؛ دخل عليه > فأسلم » وصدّق به » وخرج فكتم إسلامه خوفاً من أمّه 
وقومه » فكان يختلف إلى رسول الله َك سرّء فبصر به عثمان بن طلحة” يصلّي» فأخبر أمّه 
وقومه» فأخذوه» وحبسوه » فلم يزل محبوساً حى خرج إلى أرض الحبشة في الهجرة 
ا 

قال سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه : لقد رأيته وقد جَهدَ في الإسلام جهداً شديداً » حنّى 
لقد رایت جلده يتحششف 3 : يتطاير -تحشّف جلد الحيّة عنها » حلّى إن كنا لنعرضه على قتبنا 
ف هه" سيو" و کان روسل الل كله علماذكره + قال :انا رایت رسك اهنا اج 

لمّهَ » ولا أرق حلَّةَ » ولا أنعم نعمة » من مصعب بن عمير» [الحاكم ))۲٠١/۳(‏ » ومع كلّ 

ما أصابه رضي الله عنه من بلاءِ ومحنةٍ > ووهن في الجسم » والقوّة » وجفاءٍ من أقرب الاس إليه 
لم يقصّر عن شيءٍ مما بلغه أصحاب رسول الله ية من الخير » والفضل » والجهاد في سبيل الله 
تعالى » حى أكرمه الله تعالى بالشّهادة يوم حي . 


يُعَدٌ مصعبٌ رضي الله عنه أنموذجاً من تربية الإسلام للمترفين الشَّباب > للمنعمين من أبناء 


)10( انظر: : الولاء والبراء » لمحمّد القحطاني » (ص .)٠١١ » ۱۷٤‏ 

)۲( الطبقات الكبرى .)١١١/۳(‏ 

(۳) القعب : القدح الغليظ » والحيس: تمر » وأقط » وسمن تخلط » وتعجن . 
)€3 الرّوض الأنف (۲/ ۱۹۵). 

0° ٠ /5( سير أعلام النبلاء » للذهبي‎ )٥( 

() انظر : محنة المسلمين في العهد المكّ » < ص ۱١۷‏ . 

(۷) السّير والمغازي » لابن إسحاق » ص”9١‏ . 

(۸) الطّبقات الكبرى (/115). 

(9) انظر: محنة المسلمين في العهد المكيّ » ص ٠١۸‏ . 


شف الفصل الثالث: الجهر بالدعوة » وأساليب المشركين فى محاريتها 


الطّبقات الغنيّة المرفّهة ٠‏ لأبناء القصور » والمال » والجاه » للمعجبين بأشخاصهم ٠‏ 
المبالغين في تأنمَهم » السّاعين وراء مظاهر الحياة كيف تغيّرت » ووقف بعد إسلامه قوئ 
لا يضعف » ولا يتكاسل » ولا يتخاذل » ولا تقهره نفسه » وشهواته؟ فيسقط في جحيم النَّعيم 
الخادع”"' . 


لقد ودّع ماضيه بك ما فيه من راحو ولذَّةِ » وهناءةٍ » يوم دخل هذا الدّين » وبايع تلك 
البيعة » وكان لاب له من المرور في درب المحنة؛ لكي يصقل إيمانه » ويتعمّق يقينه » وكان 
مصعب مطمئناً راضياً برغم ما حوله من جبروتٍ » ومخاوف » وبرغم ما نزل به من البؤس › 
والفقر » والعذاب » وبرغم ما فقده من مظاهر النّعيم والوّاحة”"' » فقد تعوّض لمحنة الفقر » 
ومحنة فَقْدٍ الوجاهة » والمكانة عند أهله » ومحنة الأهل والأقارب والعشيرة» ومحنة الجوع 
واللًعذيب » ومحنة الغربة والابتعاد عن الوطن » فخرج من كلّ تلك المحن منتصراً بدينه 
وإيمانه » مطمئناً أعمق الاطمئنان » ثابتاً أقوى الثبات””" » ولنا معه وقفات فى المديئة بإذن 
الله تعالى . . 


"-خبّاب بن الأرت رضى الله عنه : 


رحا رق الا ا ب > وأراد الله له الهداية مبكراً “ندل فى اام فيل 
دخول دار الأرقم ب بن أبي الأرقم”* ا ل ع SE‏ 
دينه » ووصل به العذاب بأن ألصق المشركون ظهره بالأرض على الحجارة المحمّاة حى 


(0) 


3 


ماء متّنه 


وكان الرّسول اة يألف خباباً » ويتردّد عليه بعد أن أسلم > فلمًا علمت مولاته بذلك » وهي 
ا 2 جم وي 2 Cg‏ 2 0 
الكلاب » قاف 0 5 فجاءت إلى خاب ليكويها » فكان يأخذ 0 
فيكوي بها رأسها » وإن في ذلك لعبرةً لمن أراد أن يعتبر » ما أقرب فرج الله » ونصره من عباده 


. ٠٠١ انظر: مصعب بن عمير الدّاعية المجاهد . لمحمد بريغش » ص‎ )١( 
(° ٠٠١ زفق المصدر السّابق نفه » (ص‎ 

(۳) انظر: مصعب بن عمير الدّاعية المجاهد » ص ٠١١‏ . 

)€( قيناً: حداداً. 

.)٤۷۹ /۲( سیر أعلام النبلاء‎ )٥( 

() انظر : محنة المسلمين في العهد المكَيٌ » ص ٠۵‏ . 


الفصل الثالث: الجهر بالدعوة . وأساليب المشركين في محاريتها ۲۷ 
المؤمنين الصابرين! فانظر كيف جاءت إليه بنفسها تطلب منه أن يكويّ رأسّها”"' . 


ولما زاد ضغط المشركين على ضعفاء المسلمين › بي جاء خاب إلى 
رسول الله ية وهو مسد بُْدَةَ له في ظلّ الكعبة » فقال له: «ألا تستنصدٌ لنا؟! ألا تدعو الله 
لنا؟ !» فقعد الرّسول َي وهو محمرٌ وجهه › قال :"كان الؤجل فين ولک يحثر له في الأرضي» 
جل فاع فبُجاء بالمنشار » فيوضع على رأسه » فيُشق باثنتين » وما يصدّه ذلك عن دينه ‏ 
ويُمشَطُ بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عَصَبٍ » وما يصدّه ذلك عن دينه » والله! 
يَتَمّنّ هذا الأمر حنَّى يسير الراكبٌ من صنعاء إلى حَضْرَموتٌ » لا يخاف إلا الله » أو الذئب على 
غنمه 2 ولكنكم تستعجلون» [البخاري (7517) وأحمد ٠١9/0(‏ و١١١)‏ وأبو داود (5144) والنسائي 
(م/ 1 .])5١‏ 


وللشيخ سلمان العودة ‏ حفظه الله تعليقٌ لطيفٌ على هذا الحديث . هو: يا سبحان الله ! 
ماذا جرى حتى احم وجه المصطفى يي » وقعد من ضجعته » وخاطب أصحابه بهذا الأسلوب 
القوٌ المؤثّر » ثم عاتبهم على الاستعجال؛ لأنهم طلبوا الدّعاء منه ي ؟ كلا » حاشاه من 
ذلك » وهو الرّؤوف الرّحيم بأمّته. 


إنَّ أسلوب الطَّلب: ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ يوحي بما وراءه » وألّه صادر من قلوب 
أضناها العذاب » وأنهكها الجهد » وهدّتها البلوى » فهي تلتمس الفرج العاجل » وتستبطئ 
النّصرء فتستدعيه » وهو ككل يعلم: أنَّ الأمور مرهونة بأوقاتها » وأسبابها » 0 
البلاءٌ » فالؤسل تبتلى » > ثم تكون لها العاقبة » قال تعالى : # حی إِذَا سيس الرسل ووا أ 
د کو جا ف قن فی ص ا ولا برد ساعن لوم لْمُجرمِينَ4 [يوسف: ]1٠١‏ . 


ويلمس - عليه السَّلامِ - من واقع أصحابه » وملابسات أحوالهم » يَرَمهم بالعذاب الذي 
يلاقون » حى يُفتنوا عن دينهم» ويستعلي عليهم الكفرة» ويموت منهم من يموت تحت 
التَعذيب. 


وقد لا يكون من الميسور أن يدرك المرء ‏ بمجرّد قراءة النّصّ ‏ حقيقة الحال التي كانوا 
عليها » حين طلبوا منه عليه الصّلاة والسّلام -الدّعاء » والاستنصار » ولا أن يعرف المشاعر 


والإحساسات التي كانت تثور في نفوسهم > إلا أن يعيش حالاً قريباً من حالهم 3 ويعاني - - في 


. 55 انظر: محنة المسلمين في العهد المكي » ص‎ )١( 


أ- التأسّى بالسّابقين من الأنبياء والمرسلين وأتباعهم ٠‏ في تحمل الأذى في سبيل الله » 
ويضرب لهم الأمثلة في ذلك . 

ب - التَّعلّق بما أعدَّه الله في الجنة للمؤمنين الصّابرين من النّعيم » وعدم الاغترار بما في أيدي 
الكافرين من زهرة الحياة الذّنيا . 


a 


- الّطلّم للمستقبل » الذي ينصر الله فيه الإسلام في هذه الحياة الدّنيا » ويذلٌ فيه أهل 
الكفر » والعصيان. 
ثمّة أمة آخر كبية » ألا وهو: أله ية مع هذه الأشياء كلها كان يخطّط » ويستفيد من 
eT‏ ية المتعدّدة لرفع الأذى والظّلم عن أتباعه » وكففٌ المشركين عن فتنتهم » وإقامة 
الدّولة التي تجاهد في سبيل الدّين » وت تتيح الفرصة لكل مسلم أن يعبد ربّه حيث شاء » وتزيل 
ا الا و 
وقد تحدّث خبابٌ رضي الله عنه عن بعض ما كانوا يلقونه من المشركين » من عنتٍ » وسوء 
معاملة » ومساومةٍ على الحقوق » حتَّى يعودوا إلى الكفر » فقال: كنت رجلا قينا" ٠‏ وكان لي 
على العاص بن وائل دَيْنٌ » فأتيته لأقتضيه » فقال لي : لن أقضيك حنَّى تكفر بمحمّد » فقلت: 
لن أكفر حى تموت » وتبعث » قال: وإِنّي لمبعوث بعد الموت؟ فإن كان ذلك؛ فلسوف 
أقضيك ؛ إذا رجعت إلى مالي وولدي » فنزلت فيه : # ایت الى کڪ فر باينا وال لذ وتک مالک 


م كه 


وَوَلِدَا؛ إلى قوله : # وَيَأَئيَا فردا [مريم : 7 ٠8][البخاري‏ (۲۰۹۱) ومسلم (051746] . 

وذُكِرّ: أنَّ عمر بن الخطًاب رضي الله عنه في خلافته سأل خياب عمًا لقي في ذات الله تعالى » 
فكشف خبابٌ عن ظهره » فإذا هو قد برص » فقال عمر ها رايت كاليوم ‏ » فقال خباب: يا مير 
المؤمنين › لقد أَؤْقَدُوا لي ناراً » ثمّ سلقوني فيها ولد رقع بخز RE By‏ 
انَّيت الأرض_أو قال: برد الأرض -إلا بظهري ٠‏ وما أطفأ تلك الئّار إلا شحمى”©. 

۷-عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه : 

كان منهج رسول الله ية في معاملته للنّاس حكيماً » وكان يعامل الأكابر وزعماء القبائل 
بلطفب وترقُق » وكذلك الصّبيان الصّغار ؛ ؛ فهذا ابن مسعود رضي الله عنه يحدّثنا عن لقائه اللّطيف 


. ٠٤١١ ۱٤١ انظر: الغرباء الأوّلون » ص‎ )١( 
(؟) القَيْنُ: الحداد » والجمع: فيُون.‎ 
.)۹۸ /۲( الوّوض الأنف‎ )۳( 


الفصل الثالث: الجهر بالدعوة » وأساليب المشركين فى محاربتها ۲۹ 


برسول الله ياو يقول : كنت غلاماً يافعاً أرعى غنماً لعُقْبة بن أبي مُعَيْط » فمو بي رسول الله يكل › 
وأبو بكر عل بام ! هل من لبن؟ قلت : نعم » ولكني مؤتمنٌ » قال : فهل من شاة لم ينز 
عليها فحل؟ فأتيته بشاةٍ » فمسح ضرعها ؛ فنزل لبرنٌّ فحلبه في إناء » فشرب » وسَقَى أبا بكرٍ » 

ثم قال للضّرع : اقلص » فقلص » قال: ثم أتيته بعد هذا فقلت : يا رسول الله! علّمني من هذا 
القول » قال: فمسح ر رأسي » وقال: ا الله ! فاك غُلَيّم معلَّهُ) [أحمد )4/1 و11( 
وأبو يعلى (5985) والطيالسي (57") والحلية (1/ 0])158 . 


وهكذا كان مِفْتَاحُ إسلامه كلمتين عظيمتين : الأولى: قالها عن نمسه : : «إني مؤتمن» ¢ 
والثانية : كانت من الصادق المصدوق » حيث قال له : «إنك عَليّم معلّم» . 


ولقد كان لهاتين الكلمتين دورٌ عظيمٌ في حياته » وأصبح فيما بعد من أعيان علماء الصحابة 
مضي إل كني اودال عبل الاق رقي لقان م روطو يسدر بيدا تراد a ER‏ 
فكان واحداً من أولئك السّابقين؟ الّذِين مدحهم الله في قرآنه العظيم' “وق قال عكة ارخ جر 
«أحد السّابقين الأوّلين » أسلم قديماً » وهاجر الهجرتين » وشهد بدراً » والمشاهد بعدها » 
ولازم الَِيَ ل » وكان صاحب نعليه»””" . 

أوّل من جهر بالقرآن الكريم : 

بالرّغم من أنَّ ابن مسعودٍ رضي الله عنه كان حليفاً » ولیس له عشير 
ضئيل الجسم » دقيق السّاقين » إن ذلك لم يَخُل دون ظهور شجاعته » وقوّة نفسه رضي الله عنه 
وله مواقف رائعة في ذلك؛ منها . منها ذلك المشهد المثير في مكّة » وإبان الدّعوة » وشدَّة وطأة قريش 
عليها » فلقد وقف على مَلَيِّهم › وجهر بالقرآن » فقرع به أسماعهم المقفلة › زل 
الله + كان أول هن جهر بالق رآن بعد رضول الله كله بمكة : 


2 
0 


تحميه » ومع أنه كان 


اجتمع يوماً أصحاب رسول الله يك فقالوا : والله! ما سمعت قريش هذا القرآن يُجهر لها به 
قط فتن رجل تيمر تقال عبد الله بن هة : أنا! قالوا : إِنّا نخشاهم عليك » إِنَّما نريد 
رجلا له عشيرة يمنعونه من القوم؛ إن أرادوه! قال : دعوني؛ فان الله سيمنعني! قال : فغدا ابن 
مسعود د حت أتى المقام في الضُحى ؛ وقريشٌ في أنديتها؛ حى قام عند المقام » ثم قرأ 
0 الک ايد .4 رافعاً بها صوته ‏ « لمن( عَلَمَألقّرْءَانَ» , 
ل: ثم استقبلها يقرؤها » قال: فتأمّلوه » فجعلوا يقولون: ماذا قال ابن آم عبد؟ قال : ثم قالوا: 


1 البداية والتّهاية (/ ۳۲) » وسير أعلام التُّبلاء (1/ 578). 
(۲) انظر: عبد الله بن مسعود » لعبد الستار الشيخ » ص٤‏ . 
(۳) الإصابة .)5١4/5(‏ 

. ٤٥ص‎ » انظر: عبد الله بن مسعود‎ )٤( 


۳۰ الفصل الثالث: الجهر بالدعوة » وأساليب المشركين فى محاربتها 


إِلّه ليتلو بعض ما جاء به محمّدٌ! فقاموا إليه » فجعلوا يضربون في وجهه » وجعل يقرأ حتّی بلغ 
منها ما شاء الله أن يبلغ » ٠»‏ ثمّ انصرف إلى أصحابه » وقد أثروا في وجهه » فقالوا له: هذا الذي 
خشينا عليك! فقال: ما كان أعداءٌ الله أهونَ علىَ منهم الآن » ولئن شئتم لأغاديئّهم بمثلها غداً! 
قالوا: لا! حسيّك » قد أسمعتهم ما يكرهون”'. 

وبهذا كان عبد الله بن مسعود اول مَنْ جهر بالقرآن بمكّة بعد رسول الله يك » ولا غرو: أنَّ 
هذا العمل الَّذي قام به عبد الله يعتبر تحدّياً عملياً لقريش ش؛ التي ما كانت لتتحمل مثل هذا 
الموقف › ويلاحظ جرأة عبد الله عليهم بعد هذه التّجربة على الوّغم مما أصابه من ادى . 

۸-خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنه : 

كان إسلام خالدٍ قديماً؛ لرؤيا رآها عند أوّل ظهور النَّبي له ؛ إذ رأى كأنّه وقف على شفير 
النّار » وهناك مَنْ يدفعه فيها » والرّسول يلتزمه لئلا يقع ٠‏ ففزع من نومه » معتقداً: أنَّ هذه 
الرؤيا حقٌّ » فقصّها على أبي بكر الصّدّيق » فقال له: أُرِيدَ بك خيراً » هذا رسول الله إل 
ائّعه » فذهب إليه فأسلم » وأخفى إسلامه خوفاً من أبيه » لكنّ أباه علم لما رأى كثرة تغيبه 
عنه » فبعث إخوته الّذِينَ لم يكونوا قد أسلموا بعد في طلبه » فجيء به » فاه » وضربه 
بمقرعةٍ » أو عصاً كانت في يده » حتى كسرها على رأسه » ثم حبسه بمكّة » ومنع إخوته من 
لخادم عله روعي رن ولد ل ميل علي ES OS‏ 0 
وهو صابدٌ محتسبٌ » ثم قال له أبوه: والله لأمنعتّك القوت! فقال خالد: إن منعتني فان الله 
ريما اويا .»ورا إلى رول ال لل اا يرع ر أن بود 
إلى الحبشة مع من هاجر إليها من المسلمين في المرّة اللَانية” . 

4 -عثمان بن مظعونٍ رضي الله عنه : 

لمًا أسلم عَذَا عليه قومّه بنو جمح » فآذوه » وكان أشدّهم عليه وأكثرهم إيذاءً له أمية بن 
خلف » ولذلك قال بعد أن خرج إلى الحبشة يعاتبه : 
ا وسكي في صرح بَتِضَاءً تُفَُدَعُ 
وح ارت أفواماً يرام 1ة راخت فرام ايز كنت فن 
E‏ تند E EER OE‏ ا و اک : 


(۱) انظر: اين هشام (۱/ )۳٠١ - ۳۱٤‏ » وأسد الغابة (۲/ ۳۸۵ (TAT‏ 
(۲) انظر : محنة المسلمين في العهد المكي » ص ۸۸ . 

9) انظر : سير أعلام النّبلاء /١(‏ 1( 

)4( السّيرة التّبوية » للذّهبٌِ » ص ٠١١‏ . 


الفصل الثالث: الجهر بالدعوة» وأساليب المشركين في محاربتها ۳۱ 


SS 

المسلمين في المرّة الأولى لى » ولم يستطع أن يدخل مكة إلا بجوار من الوليد بن المغيرة » 
ظلَّ يغدو في جواره آمناً مطمئناً » فلمًا لم ا NS‏ 
من العافية » أنكر ذلك على نفسه » وقال: والله! إنَّ عدوي » ورّواحي آمناً بجوار رجل من أهل 
الشّرك » وأصحابي وأهل ديني يلقون من البلاء والأذى في الله ما لا يصيبني؛ لنقصٌ كبير في 
نفسى“ » فذهب إلى الوليد بن المغيرة » وقال له: يا أبا عبد شمس! وفت ذمَّتك » وقد ردّدت 
رك EBDE AAS EE‏ 
الله تعالى » ولا أريد أن أستجير بغيره » قال : فانطلق إلى المسجد فاردذ على جواري علانية » 
كما أجرتك علانية » فانطلقا إلى المسجد فردٌ عليه جواره أمام الاس » ثهٌ انصرف عثمان إلى 
مجلس من مجالس قريش » فجلس معهم » وفيهم لبيد بن ربيعة”' الشّاعر ينشدهم » فقال 
59 لبید: آلا کل شيء ما خلا الله باطلٌ» . فقال عثمان: صدقت » واستمرٌ لبيد في إنشاده » فقال: 
«وكل نعيم لا محالة زائل» » فقال : : عثمان : كذبت » نعيم الجنّة لا يزول! قال لبيد : ار 
قریش! والله ما كان يُؤْدَى جليسكم » فمتى حدث هذا فيكم؟ فقال رجل من القوم : إِنَّ هذا سفية 
في سفهاء معه » قد فارقوا ديننا » فلا تجدن في نفسك من قوله » فردٌّ عليه عثمان حتّى شري" 
أمرّهما » فقام إليه ذلك الوّجل » فلطم عينه فاخضرّت ٠‏ والوليد ب بن المغيرة قريبٌ يرى ما بلغ 
من عثمان » فقال: أما والله يابن أخي! إن عينك لغنيةٌ عم أصابها » ولقد كنت في ذمَة منيعة » 


فقال عثمان : والله! إِنَّ عيني الصّحيحة لفقيرةٌ إلى مثل ما أصاب أختها في الله » وإِنّي لفي جوار 


(4) +١ 


من هو أعرٌ منك » وأقدر يا أبا عبد شمس! ثم عرض عليه الوليد الجوار مره أخرى » فرفض 

وهذا يدل على مدى قرّة إيمانه رضى الله عنه » ورغبته فى الأجر » والمثوبة عند الله؛ ولذلك 
لكا مات » رأت أمٌ العلاء الأنصاريّة ‏ وكان عثمان ممّن وقع في سهمها عندما اقترع الأنصار على 
سكنى المهاجرين -في المنام : أنَّ له عيناً تجري » فجاءت رسول الله يك فأخبرته » فقال: «ذلك 
عمله» [البخاري ]07٠٠١5(‏ . 

وغير هؤلاء من الصّحابة الكرام تعرّض للتّعذيب » وهكذا نرى أولئك الوّهط من الشّباب 
القرشيّ » قد أقبلوا على دعوة الرّسول كَل » واستجايوا لها ار ا ؟ على الرّغم 
من مواقف آبائهم » وذويهم ٠»‏ وأقربائهم المتشدّدة تجاههم » فضحُوا بكل ما كانوا يتمتّعون به 


(۱( السيرة التّبوية لابن هشام (۲/ ٠‏ ° . 
زفق انظر O E‏ 


0 لاا » لابن إسحاق . (ص ١978‏ ۱۸۰). 


ضف الفصل الثالث: الجهر بالدعوة . وأساليب المشركين في محاريتها 


من امتيازاتٍ قبل دخولهم في الإسلام » وتعرّضوا للفتنة؛ رغبة فيما عند الله تعالى من الأجر › 
والقواب » وتحمّلوا أذىّ كثيراً » وهذا فعل الإيمان فى النفوس عندما يخالطها » فتستهين بكل 
ما يصيبها من عنتٍ » وحرمانٍ؛ إذا كان ذلك يؤدّي إلى الفوز برضا الله تعالى » وجنّته . 


هذا » ولم يكن التّعذيب والأذى مقصوراً على رجال المسلمين دون نسائهم » وإِنَّما طال 
التّساء أيضاً قسط كبير من الأذى والعنت بسبب إسلامهنٌ » كسميّة بنت خياط » وفاطمة بنت 
الخطّاب > ولبيبة جارية بني المؤمّل » وزِثّيرة الؤُوميّة » والنّهْدية » وابنتها » وأمٌ عَبيْس ء 
وحمامة أمٌ بلال Ot‏ 


خامساً: حكمة الكفٌ عن القتال في مكّة واهتمام الب ية بالبناء الداخلي : 


كان المسلمون يرغبون في الدّفاع عن أنفسهم › ويبدو: أنَّ الموقف السّلمي أغاظ بعضهم › 
وخاصّة الشّباب منه » وقد أتى عبدٌ الرحمن بن عوف وأصحابه رضي الله عنهم إلى الي كل 
يفكة ا فالا : يا نبي الله! كنا في عر ونحن مشركون » فلمًا آمنّا صرنا أذلَة!ا قال : «إنّي أمرت 
بالعفو » > فلا تقاتلوا القوم» [(النسائي (7”/7) والبيهقي في السنن الكبرى )١١/9(‏ والحاكم (317-77/5 


ولا 5 يغ]اشف 1 


وتعرّض بعض الباحثين للحكمة الرَيَانيّة نة في عدم فرضية القتال في مكّة » ومن هؤلاء الأستاذ 
سید قطب- رحمه الله تعالى فقد قال : لا نجزم بما نتوصّل إليه؛ لأنّنا حينئئٍ نتألّى على الله ما لم 
يبيّن لنا من حكمة > ونفرض أسباباً » وعللاً قد لا تكون هي الأسباب » والعلل الحقيقية » أو قد 
کن 


ذلك : أنَّ شأن المؤمن أمام أيّ تكليفي , أو أيّ حكم من أحكام الشّريعة هو التسليم المطلق؛ 
و اي ا سي ل لي 
وعلى أنه مجر د احتمال؛ لاله لا يعلم الحقيقة إلا الله » ولم يحدّدها هو لنا » ويطلعنا عليها بنصٌ 
صريح”" » ومن هذه الأسباب والحكم والعلل بإيجاز : 

١‏ -أنَّ الكففٌ عن القتال فى مكّة ربما لأنَّ الفترة المكيّة كانت فترة تربية » وإعدادٍ » فى بيئةٍ 
معيّنةٍ » لقوم معيّنين » وسط ظروفي معيّنةٍ » ومن أهداف التّربية في مثل هذه البيئة : تربية الفرد 
العربيٌ على الصّبر » على ما لا يصبر عليه عادة من الضَّيم حين يقع عليه » أو على من يلوذون 
(1) انظر: محنة المسلمين في العهد المكّيٌّ » (ص ١١١‏ » 117). 


(۲) انظر: السّيرة النَّوّة الصحيحة .)١68/١(‏ 
(۳) الظلال (۲/ 1/15). 


الفصل الثالث: الجهر بالدعوة . وأساليب المشركين فى محاريتها رف 


به ؛ ليخلص من شخصه » ويتجرّد من ذاته » فلا يندفع لأوّل مؤثّر » ولا يهيج لأوّل مهيج؛ ؛ ومن 
ثم يتم الاعتدال في طبيعته » وحركته ٠‏ ثم تربيته على أن يبع نظام المجتمع الجديد » بأوامر 
القيادة الجديدة » حيث لا يتصرف إلا وفق ما تأمره مهما يكن مخالفاً لمألوفه وعادته وقد كان 
هذا هو حجر الأساس في إعداد شخصيّة العربيٌ المسلم لإنشاء (المجتمع المسلم) . 

۲ - وربّما كان ذلك أيضاً؛ لأنَّ الدّعوة السّلميّة أشدٌ أثراً وأنفذٌ في مثل بيئة قريش » ذات 
العنجهيّة والَّرف » والّتي قد يدفعها القتال معها - في مثل هذه الفترة ‏ إلى زيادة العناد » ونشأة 
ثارات دمويةٍ جديدة > كثارات العرب المعروفة أمثال داحس » والغبراء > وحرب البسوس » 
وحينئدٍ يتحول الإسلام من دعوةٍ » إلى ثارات تُنسى معها فكرثه الأساسيّة . 

۳ وربّما كان ذلك أيضاً اجتناباً لإنشاء معركةٍ ومقتلةٍ داخل كلّ بيت » فلم تكن هناك سلطة 
نظاميّة عامّةٌ هى التى تعدب المؤمنين » وإِنَّما كان ذلك موكولاً إلى أولياء كل فرد » ومعنى الإذن 
بالقتال- في مثل هذه البيئة أن تقع معركة » ومقتلةٌ في كلّ بيت » ثي يقال: : هذا هو الإسلام!! 
ولقد قيلت حى والإسلام يأمر بالكفٌ عن القتال! فقد كانت دعاية قريش في المواسم : أنَّ محمداً 
يفرّق بين الوالد » وولده » فوق تفريقه لقومه » وعشیرته؛ فكيف لو كان يأمر الولد بقتل 
الوالد » والمولى بقتل الولي؟! 

؛ - وربّما كان ذلك أيضاً؛ لما يعلمه الله من أنَّ كثيراً من المعاندين ٠‏ الّذين يفتنون المسلمين 
عن دينهم › ويعلّبونهم »> سيكونون من جند الإسلام المخلصين؛ بل من قادته» ألم يكن 
عمر بن الخطّاب من بين هؤلاء؟ ! 

ه_وريّما كان ذلك أيضاً؛ لأنَّ النّخوة العربيّة في بيئةٍ قبليّةِ » من عادتها أن تثور للمظلوم الذي 
يتحمّل الأذى » ولا يتراجع » وبخاصَّةٍ إذا كان الأذى واقعاً على كرام النَّاس فيهم؛ وقد وقعت 
ظواهر كثيرةٌ تثبت ت صكّحة هذه التظرة في هذه البيئة؟ فار بن الدُغتّة'"' لم يرضَ أن يترك اا 
- وهو رجلٌ كريم - يهاجرُ ويخرج من مكّة ورأى في ذلك عاراً على العرب! وعرض عليه 
جواره » وحمايته » وآخر هذه الظّواهر» نقض صحيفة الحصار لبني هاشم في شغب 
أبي طالب . 

7 - ورّما كان ذلك أيضاً لقلّة عدد المسلمين حينئلٍ » وانحصارهم في مگة؛ حيث لم تبلغ 
الدّعوة إلى بقيّة الجزيرة » أو بلغت » ولكن بصورة متناثرة » حيث كانت القبائل تقف على 
الحياد من معركةٍ داخليّةٍ بين قريش وبعض أبنائها » لترى ماذا يكون مصير الموقف؛ ففي مثل 


)1١(‏ ابن الدّغنّة : رجلّ جاهليٌ أجار أبا بكر عندما أخرجه قومه ء وأراد الهجرة إلى الحيشة » انظر: الإصابة 
(/غ:"). 


٤‏ الفصل الثالث: الجهر بالدعوة » وأساليب المشركين في محاريتها 


هذه الحالة قد تنتهي المعركة المحدودة إلى قتل المجموعة المسلمة القليلة حتَّى ولو قتلوا هم 
أضعاف من سيقتل منهم ‏ ويبقى الشّرك ء ولا يقوم للإسلام في الأرض نظامٌ » ولا يوجد له كيان 
واقعييٌ » وهو دينٌ جاء ليكون منهج حياةٍ ونظام دنيا وآخرة . 

۷- أنه لم تكن هناك ضرورةٌ قاهرةٌ ملحَةٌ لتجاوز هذه الاعتبارات كلها » والأمر بالقتال ودفع 
الأذى؛ لأنَّ الأمر الأساسيئّ فى هذه الدّعوة كان قائماً » ومحقّقاً > وهو (وجود الدّعوة) » 
ووجودهافي شخص الداعية محكد 6 + وشخضه في حماية سيوف بي هاشم ٠‏ فلا تمتدٌ إليه يد 
إلا وهي مهدّدة بالقطع ؛ ولذلك لا يجرؤ أحدّ على منعه من إبلاع الدَّعوة » وإعلانها في ندوات 
قريش حول الكعبة » ومِنْ فوق جبل الصفا » وفي الاجتماعات العامّة » ولا يجرؤ أحدٌ على 
فيك او » أو أن يفرض عليه كلاماً بعينه يقوله . 

ا الاعات كلما فخا تنس كانت يتف ات عك ات معان ات 
المسلمين بكفتٌ أيديهم » وإقام الصّلاة » وإيتاء الزكاة؛ لتتم تربيتهم » وإعدادهم » وليقف 
المسلمون في انتظار أمر القيادة ف في الوقت المناسب » وليُخرجوا أنفسهم من المسألة كلّها » فلا 
يكون لذواتهم فيها حظّ ؛ لتكون خالصة » وفي سبيل ا“. 

ا ا ا ا 
من خلال الواقع ٠»‏ قال تعالى : « ولا سبوا ليست بوت من دون لله ُو له دوأ يِل 
كَدِكَ را لل أو عمل م إل رہم رجهم هر EEL‏ 00 

وهكذا تعلّم الصّحابة رضي الله عنهم : أنَّ المصلحة إِنْ أت إلى مفسدةٍ 
وفي هذا تهذيبٌ أخلاقيٌ » وسموٌ إيمانيٌ ٠‏ وترفُعّ عن مجاراة الشفهاء الذيخ بجهلون الحقاتق 
وتخلو أفئدتهم من معرفة الله وتقديسه › وقد ذكر العلماء : أنَّ الحكم باق في الأمّة ار 
حال » » فمتى كان الكافر في منعةٍ » وغير خاضع لسلطان الإسلام والمسلمين » وخيفة أن سب 
الإسلامٌ ٠‏ أو السب بك أو الله عر وجل - فلا يحل لمسلمٍ أن يسبٌ صلبانهم » ولا دينهم › 
ولا كنائسهم » ولا أن يتعوّض إلى ما يؤدّي إلى ذلك؛ لأنّه فعلّ بمنزلة الكحريض على 
المعصية » وهذا نوعٌ من الموادعة » ودليلٌ على وجوب الحكم بسدٌّ الذّرائع 7 . 

والنّاظر في الفترة المكيّة - وال كانت ثلائة عشر عاماً » كلها في تربية » وإعداو وغرس 
لمفاهيم (لا إله إلا الله) - يدرك ما لأهميّة همّيّة هذه العقيدة من شأنِ في عدم الاستعجال واستباق 


)۱( الولاء والبراء » لمحمّد القحطاني » لَص نقاطاً من الظلال » > ص ١17١٠ ۱۷۰ ۰» ١59‏ » وفي ظلال 
القرآن (۲/ )۷٠١ » ۷٠١‏ » وفي (معالم في الطريق) (ص 54 - 0/1١‏ . 


(۲) انظر: التفسير المنير » > للرحَيلي (۷/ 076 
(۳) المصدر السَّابق نفسه » (/7557/19). 


الفصل الثالث: الجهر بالدعوة . وأساليب المشركين فى محاربتها o‏ 


الزّمن » فالعقيدة بحاجةٍ إلى غرس يُتَعَهّد بالرّعاية » والعناية » والمداومة؛ بحيث لا يكون 
العجلة والقوضى"فيها نصيت ...وما جار الدعاة إلى الا أن يققوا أمام قزيية المشعلقن كه 
٠ EE‏ رخاز عبها الي والاترةا لأنّه لا يقف في وجه 
الجاهلّة د آنا كانت دة + أو ديع داق ميتبلة - الا رجال اعيلك قلويهم ا 
الَبَانيّة » وتعَمّقت جذور شجرة اللوحيد في نفوسهم'") 


كان رسول الله يل قد أمر أصحابه بضبط التّفس والبّحلّي بالصّبر » وكان يربّي أصحابه على 
عينه » ويو جُههم نحو توثيق الصّلة بالله ل 0 
المككة : : كيبا لمر 9© وال إل كيلا أ يَضِفَه أو انفد نس ينه یاد 9 أو رد عه ورل آلشران رتيا 
[المزمل : SS‏ 
على الذّكر » والتَّوكُل على الله في جميع الأمور » وضرورة الصّبر » ومع الصَّبر الهجر الجميل › 
والاستغفار بعد الأعمال الصّالحة . 


كانت الآيات الأولى من سورة المرّمّل » تأمر الب ية أن يخصّص شطراً من اليل 
للصّلاة » وقد خيّره الله تعالى أن يقوم للصّلاة نصف اليل » أو يزيد عليه » أو ينقص منه > فقام 
الس ا »> وأصحايّه معه قريباًمن عام »> حنَّى ورمت أقدامهم 5 دو تخي ع Ss‏ 
الله منهم اجتهادهم في طلب رضاه 3 وتشميرهم لتنفيذ أمره ومبتغاه فر حمهم ر رتهم » فخفف 
٠‏ فقال  :‏ لن ربك عار أك اد ون کی آل تم اة لزب عك وا ر رال 
وَالار عر أل و قاب کیہ اق وما يرون أل لمان لم أن سي من تلو رن ف1[ 3 
يمن ذل ارون تیان سيل أل اماک من رايا اتاو اا لازال رت 


ےر 0 2 مء- معي في م وه ور 1 0 ر 


ع حسنا وما موا لد سك من حبر يجحدوه عند الله هو حيرا وعم أ را وأستغفروا الله إن اله عَفور حم [المزمل : [YY‏ 


كان امتحانهم في الفْرْش > ومقاومة النّوم » ومألوفات النفس؛ لتربيتهم على المجاهدة › 
وتحريرهم من الخضوع لأهواء النفس تمهيداً لحمل زمام القيادة » والتّوجيه في عالمهم ؛ إذ لابدً 
من إعدادٍ روحييّ عالٍ لهم > وقد اختارهم الله لحمل رسالته » وائتمنهم نهم على دعوته » واتخذ 
منهم شهداء على النّاس » فالعشرات من المؤمنين في هذه المرحلة التّاريخية » كانت أمامهم 
ا E‏ » وهي مهمَّةٌ عظيمة يقدر 


سح کے ع 


وقد وصف الله قيا م الي ٠‏ والشلاة فيه » وقراءة القرآن ترتياة - أي : مع البيان والشؤدة - 
بقوله :8 اك اث ى لك كارا فی ر انيت لتر في کی ف ملكرة الأرل :وخا 


. ١۷١ انظر: الولاء والبراء » ص‎ )١( 


۳٦‏ الفصل الثالث: الجهر بالدعوة ‏ وأساليب المشركين في محاربتها 


التعلق خ حت تخلو بن شواقلها 5 وتفرغ للذّكر والمناجاة بعيداً عن علائق الدّنِيا + وشواغل 
التّهار » وبذلك يتحقّق الاستعداد اللازم لتلقّي الوحي الإلهيّ : إا متلق عَللك قرلا تیا 4 
والقول التّقيل هو القرآن الكريم » وقد ظهر أثر هذا الإعداد الدّقيق للمسلمين الأوائل » في 
قدرتهم على تحمل أعباء الجهاد وإنشاء الدّولة بالمدينة 3 وفي إخلاصهم العميق للوسلام 3 


وتضحيتهم من أجل إقامته في دنيا النّاس 3 ونشره د ا 

لقد كان السب يلل مهتمّاً بجبهته الدّاخلية » وحريصاً على تعبئة أصحابه بالعقيدة القويّة ع 
التي لا تتزعزع » ولا تلين » وكان هذا مبعثاً لروح معنويّةٍ مرتفعة » وقويّةٍ للدّفاع وتحمُّل 
العذاب والأذى فى سبيل الدّعوة » وأصبحت الجماعة الأولى وَحْدَةٌ متماسكة » لا تؤتّر فيها 
حملات العدوٌ التّمْسيّة » ولا تجد لها مكاناً في هذه الجماعة » عن طريق المؤاخاة بين 
المسلمين » فقد أصبحت رابطة الأخوّة في الله تزيد على رابطة الم » والتّسب » وتفضلها في 
الدّين الإسلامي . 


وتعايش الرّعيل الأوّل بمعاني الأخوّة الرّفيعة . القائمة على الحبٌّ » والمودّة » 
والإيشار » وكانت أحاديث رسول الله ية تفعل فعلها في نفوس الصحابة » فكان يك يحثُ 
المسلمين على الأخوّة » والتّرابط » والنّعاون وتفريج الكرب » لا لشيء إلا لرضا الله سبحانه » 
لا نظير خدمةٍ مقابلةٍ » أو نحو ذلك » وإِنَّما يفعل المسلم ذلك ابتغاء وجه الله وحده » وهذه 
المبادىء هي سو استمرار الأخوّة الإسلاميّة » وتماسك المجتمع الإسلاميّ”" » وبيّن لهم 
الرّسول ية في الحديث القدسي ب الذي يرويه عن ره سبحانه وتعالى : «المتحابون في جلالي 
لهم منابر من نور ١‏ يغبطهم التَّيُون والشّهداء؛ [الترمني ( ۰ ) وأحمد (۲۳۹/۵)] . 


وهكذا أصبحت الأخوّة الصّادقة من مقاييس الأعمال » وأصبحت المحبّة في الله من أفضل 
ا ا 
الرّابطة » ووضع لهم أساس الحفاظ عليها » فقال لهم: «لا تباغضوا » ولا تحاسدوا ء 
ولا تدابروا » وكونوا عباد الله إخواناً » ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال» [البخاري 
)¥7( ومسلم )004؟([ . 


واستعان النَبنُ كي في ربط المجتمع الدَّاخَليٌ » وتوحيد جبهته؛ لتكون قويّة في مواجهة 
الحرب التَّفْسيّة الموجّهة ضدّها بالمساواة بين أفراد هذه الجبهة » وإعطائهم الحرّيّة » فهم 
لا يدخلون إلى هذا المجتمع إلا بالحرّيّة 2 20 لكر 


.)٠١١ /١( انظر: السّيرة التَبُويّة الصحيحة‎ )١ 
. 178 (؟) انظر: الحرب النّفْسيّة ضدَّ الإسلام » د. عبد الوهاب كحيل » ص‎ 


الفصل الثالث: الجهر بالدعوة » وأساليب المشركين في محاربتها خف 


والمشورة » فقد أتى محمد IP TS‏ 
والفقير » وبين جميع الطّبقات > وقد كان لهذا المبدأ العظيم أكبر الأثر في نفوس أتباع 
الِيّ ية ٠‏ وجعلهم يتحابُون ويتماسكون » ويفتدون بأرواحهم » ويدافعون عنه بکل ما أوتوا 
من قوَّةٍ وعزيمة ؛ فهو يك لم يقرّ تفاوتاً بين البشر بسبب مول »أو أصل > أو حسب أو نسب » أو 
وراثة » أو لون › والاختلاف في الأنساب والأجناس ١‏ والألوان لا يؤدّي إلى اختلافي في 
الحقوق » والواجبات أو العبادات؛ فالكلٌ أمام الله سواسية » وعندما طلب أشراف مكّة من 
رسول الله ب أن يجعل لهم مجلساً غير مجلس العبيد والصعفاء » حتّى لا يضمّهم وإياهم 
مجلسسٌ واحد؛ بيّن الرّسول يك أن جميع النّاس متساوون في تلقّي الوحي » والهداية. 

ورفض كمّار مكّة » وساداتُها في ذلك الوقت أن يجلسوا مع العبيد » ومَنْ يعتبرونهم ضعفاء 
أذلأء من أتباع محمد كلا » فنزل القرآن الكريم بقوله تعالى : ارفك م الزن يخوت رم 


دك ددع ده دو عار ور ہے رو وهس مود وو م 35 


وة والمنى د يدون وهم م ولا تعد عيتاك عنم ريد زِسَهَ الحيؤة و لديا ولا نع من أغفلتا َم عن 3 


010 وكات رمو € [الكهف: ۲۸ء وقوله تعالى : $ ولا ترد لد يڪو بم عدف 


و ك E GEES‏ 0 تر دهم فک دي 
er 2‏ ا زه هتر م 2 ر ممعم 0 2 2 


0 » بل اذ اللي ع م مكتوم الأعمى‎ » « [o_o a ET 
بمحاورة بعض الأشراف؛ عاتبه الله أشدّ العتاب. كما في الآيات : عَم جك دول € ن ج لشب‎ 
MOEA ۀک كر فشفعة اذى ج مام أستفق عت رصت ري‎ 
.]1١15-١ لها (3) من ما مم 4 [عبس:‎ OTE OREO جاک يس‎ 

وكان من أكبر أساليب النَِيَ يك في ربطه المجتمع الإسلاميّ » وتوحيده » وتقويته للجبهة 
الدّاخلية » وجعلها قويّة البنيان متماسكة ما دعا إليه ية من التُكافل المادّيٌ والمعنويٌ بين 
المسلمين؛ ليعين منهم القويٌ الصعيف » وليعطف الغنيعٌ على الفقير » ولم يترك اة ثغرةً واحدة 
تنفذ منها الحرب النفسيّة إلى هذا الصّفتٌ الإسلاميّ الأول » وأصبحت الجماعة الأولى صخرةً 
عظيمة تحطّمت عليها كل الجهود والخطط ؛ التي بذلها زعماء مكة للقضاء على الدّعوة" . 


سادساً: أثر القرآن الكريم في رفع معنويات الصّحابة : 

كان للقرآن الكريم أثرٌ عظيم في شد أزر المؤمنين من جانب › وتوعٌّده الكفار بالعذاب من 
جانب آخر » مما كان له وقع القنابل على نفوسهم ٠‏ وقد كان دفاع القرآن الكريم عن الصّحابة 
يت 3 في نقطتين : 


.)٠٤١ 1176 انظر: الحرب النفسيّة ضد الإسلام » (ص‎ )١( 


۳۸ الفصل الثالث: الجهر بالدعوة . وأساليب المشركين في محاربتها 


الأولى : حت الرّسول ية على رعايتهم » وحسن مجالستهم ٠‏ واستقبالهم » ومعاتبته على 
بعض المواقف الَّنَىى ترك فيها بعض الصّحابة ؛ لانشغاله بأمر الدّعوة أيضاً. 

الثانية: التّخفيف عن الصّحابة » بضرب الأمثلة والقصص لهم > من الأمم السّابقة » 
وأنبيائها » وكيف لاقوا مِنْ قومهم الأذى والعذاب؛ اوو و بها 9 
بمدح بعض تصرفاتهم » ثم بوعدهم بالثوات »> والتّعيم المقيم في الجنّة » وكذلك بالتّنديد 
بأعداتهم الّذين كانوا يذيقونهم الألم والأذى”"2 


أما النّقطة الأولى : حينما كان اللّبي ية يجلس في المسجد مع المستضعفين من أصحابه ؛ 
مثل : خبّاب» وعمّارء وابن فكيهة يسار مولى صفوان بن أميّة » وصهيب » وأشباههم » فكانت 
قريش تهزأ بهم » ويقول بعضهم لبعض : هؤلاء أصحابه كما ترون ء ثم يقولون: أهؤلاء منّ الله 
عليهم من بیننا بالهدى والحقٌّ » لو كان ما جاء به محمد خيراًما سبقنا هؤلاء إليه » وما خضّهم 
الله به دون" . 


ورد الله - سبحانه وتعالى -على استهزاء هؤلاء الكمّار » مبيّناً لهم : أن رضا الله على عباده » 
لا يتوف على منزلتهم 2 ولا مكانتهم بين النّاس في الدنيا » كما يؤكّد لرسوله كلاو هذا 
المفهوم حك لا تال بطاايقوله الكفار + من مار لات الاتقاضن من شان هرلا الصحابة + 
ومبيّناً له أيضاً مكانتهم » فيقول الله تبارك وتعالى : « ولا تطرد اين يعون ديهم بِالْعَدَفةَ ألمي 
وده وهنا َلك من ايوم ون کیو دما من کل عم ين کیو 3 2 
يدوت 9 وک دیک ا بصم يحض فووا أحتوْل مرك أنه لهم ينا 
ارہ €9 ودا جا آرت ومون اتا فف سم عَليَحُمْ کک كت رک عل تی عل َة 
أت من عیل نکم سوا هة هة شم رک ےم کد وا کا غا کج 1 ا [o_o‏ . 


وهكذا بن الله لرسوله كل شأن هؤلاء الصحابة » وقيمتهم » ومنزلتهم التي يجهلها . 
يتجاهلها الان ويحاولون أن يالا یا ل 0 
طردهم » كما يأمره بحسن تحيّتهم 2 ويأمره أيضاً أن يبشّرهم بأنَّ الله سبحانه قد وعدهم بمغفرة 
ذنوبهم بعد توبتهم . 

كيف تكون الرُوح المعنويّة لهؤلاء؟! وكيف يجدون الأذى من الكمّار بعد ذلك؟! إِنّهم 
سيف رحون بهذا الأذى ؛ الذي وصلوا بسببه إلى هذه المنازل العظيمة”" . 


نه 1 


(۱) انظر: الحرب التّفْسيّة ضدّ الإسلام » ص 779. 
هق المرجع السابق نفسه » ص ۲۷۰ TY ٠»‏ 
قرف انظر: الحرب النفسية ضد الإسلام » ص ۲۷۰ ۰ ۲۷١‏ . 


الفصل الثالث: الجهر بالدعوة » وأساليب المشركين في محاربتها ۳۹ 


ثم نرى عتاب الله لرسوله َة في آياتٍ تتلى إلى يوم القيامة » وكان هذا العتاب في شأن رجل 
فقير أعمى من الصّحابة 3 أعرض عنه الرّسول ية مِرَةٌ واحدة 3 ولم يجبه عن سؤاله لانشغاله 
NE © 5‏ 
بدعوة بعض أشراف مكة . 
قال تعالى : عب و €9 أن ج1 القن لک وماد ربک عر 9اد ددر فة ألو € أمََمنٍ 
تي ORTEIOR‏ ألركٌ )ناس ج18 ينو © رتت 0 کات عن 4 [عبس : 
.]٠6-١‏ 


نه لا مجال للامتيازات في دعوة الحقّ » بسبب الحسب » والنّسب » أو المال والجاه » 
فهي إِنَّما جاءت لتأصيل النّظرة إلى الإنسان » وبيان وحدة الأصل » وما تقتضيه من المساواة » 
والتكافؤ » ومن هنا يمكن تعليل شدَّة أسلوب العقاب الذي وهه الله تعالى لرسوله يل ع 
للاهتمام الكبير الذي أظهره لأب بن خلف > على حساب استقباله لابن أمّ مكتوم الضعيف 
رضي الله عنه » فابن أمّ مكتوم يرجح في ميزان الحقٌّ على البلايين من أمثال أي بن خلف”" لعنه 


الله ! 


وكانت لهذه القصّة دروسسٌ » وعبرٌ » استفاد منها الرّعيل الأوّل ومَّنْ جاء بعدهم من 
المسلمين » وَمِنْ أهمٌ هذه الدروس الإقبال على المؤمنين؛ فإنَّ على الدّعاة البلاغ » وليس 
غليهم لداب وه ففى قصّة الأعمى دليلٌ على نبو رة محمد کر › > فلو لم يكن نينا محمّد محمد مَل 
سول اله؛ لكتم هذه الحادثة » ولم يخبر الاس بها؛ لما فيها من عتاب ليك » ولو كان كاتماً 
شيئاً من الوحي ؛ لكتم هذه الآيات رات ف زی وزی نھ نح ری ایت © 
فعلى الذعاة تقديم أهل الخير + والإيمان9؟؟ : 

أما النقطة الثّانية في دفاع القرآن الكريم عن الصحابة » فقد كانت باخفيف عنهم » وكان 
أهم وسائل النُخفيف إظهارٌ : أ هذا الأذى الذي يلقونه لم يكن فريداً من نوعه؛ وإنّما حدث قبل 
ذلك مثله » وأشدٌ منه » كان القصص الذي يتحدّث عن حياة الؤسل في القرآن الكريم من لدن 
ج 3 وإبراهيم > وموسى وعيسى عليهم السّلام ‏ تثبيتاً اللمسلمين 3 ولروح التتضحية » 
والصبر فيهم من أجل الدين 4 وين لهم القدوة الحسنة التي كانت و في فى العصور القديمة؛ 
فالقصص القرآنئٌ يحوي الكثير من العبر » والحكم » والأمثال. 


. ۲۷۱ الحرب النَّفْسيّة ضدَّ الإسلام » ص‎ )١( 

(؟) انظر: السّيرة التّبويّة الصحيحة )177/١(‏ مع تصرّف في العدد بدل مئة: بلايين. 
(۳) تفسير ابن عطيّة )۳٠١/٠١(‏ » والقاسمي (۱۷/ 04). 

. )89/5( المستفاد من قصص القرآن » لعبد الكريم زيدان‎ :رظنا٠‎ )٤( 


3 الفصل الثالث: الجهر بالدعوة . وأساليب المشركين فى محاربتها 


كان أيضاً من أساليب القرآن في تخفيفه عن الصّحابة » والدّفاع عنهم أسلوبه في مدحهم ٠‏ 
ومدح أعمالهم في القرآن الكريم » يقرؤها النّاس إلى أن يرث الله الأرض » ومَنْ عليها؛ كما 
حدث مع الصّدَّيق لما أعتق سبع رقاب من الصّحابة؛ لينقذهم من الأذى » والتّعذيب » وفي 
الوقت نفسه يندّد بأميّة بن خلف » الذي كان يعذب بلال بن أبي رباح > فالقرآن بدستوره 
الأخلاقي قد قدَّم قواعد الّواب » والعقاب » وشجّع المؤمنين » وحذّر المخالفين » وحمل 
هذا الأسلوب مغرّى عميقاً » فقد نار الطريق للصّحابة » وكان غمّة وكرباً على نفوس الكفار 
المتردّدين؛ إذ جاء قول الله تعالى: « فانذریی ارا کی 9 لا صتا إل اتی € ألَذِى كدب 
وول € وَسَيْبئَهَا الأق © ادك بوق مار رگ 3 وما لخم سدم من مر عر €9 إلا ایا وج ريد 
الال (2) وسوی برص [اللیل : ]1١- ٠٤‏ . 


وكذلك خلّد القرآن ثبات وفد نصارى نجران على الإسلام » برغم استهزاء الكمّار » 
ومحاولاتهم لصدّهم عن الإسلام » لذا نزلت فيهم بعض الآيات كما يذكر بعض المؤرّخين”"» 5 
قال تعالی : « راھ مالكب ين قو يب نمثو 9و قل مکی اوآ اما بو حنمن ر 
إن كنا من نلو ييو 9© أؤلهك بون جرهم رن يما جروا ديون بالحسكة لَه وما رهم 
فقوت €9 و إا یھو العو اعرضوا عن َالو نآ اسنا وککم اغ سکم کم لا یی اج4 
[القصص: ]٥٥١ _ ٠۲‏ . 


وكانت الآيات بعد ذلك تبشّر الصّحابة بالكّواب العظيم » وبالتّعيم المقيم في الجنّة » جزاءً 
بما صبروا » وما تحمَّلوا من الأذى » وتشجيعاً لهم على الاستمرار في طريق الدّعوة غير مبالين 
بما يسمعونه » وما يلاقونه » فالنّصر » والغلبة لهم في التّهاية » كما بِيّن لهم الَبي ية في 
أحاديثه » وكما بيّن لهم القرآن » كما بيّن القرآن الكريم في الوقت نفسه مصير أعدائهم » كفار 
2 بے ہے رص س لا رھ و و چ + و لول کی بے 
مكة . قال تعالى : « إا صر رتا وا لزي منوا ف ألميو الذي ويم قوم الأشهد ١م‏ لاع 
ادييت مَعَذِ رهم وَلْهُمْ اللَعَنَهُ وهم سو ألدَّارٍ € [غافر : -١‏ 01] » وبيّن فضل تمسّكهم بالقرآن 
وإيمانهم به . قال تعالى : « إن الذي تلوت ككب لله اقام الصَلَوة وأنققوأ مما ررَفنهُمَ يما 
م له اه ع لوه سم ير pI‏ 


0006 سے 1 سوہ و مع ع يع اع م 
وعلانية يرجوت» رة أن بور © فيه أجورهم وبزيدهم تن فَضِلوء ِنَم مور 


شکور #[فاطر: ۲۹ ۰] . 


وبيّن - سبحانه - فضل النّمسُك بعبادته برغم الأذى » والتعذيب » وبين جزاء الصّبر على 
١‏ 1 سق دق درك 


: 5 2- هد ےک لمت ةي لس رس عر جد ےل مج سام ماسم هر م رو ے 
ذلك » قال تعالى : # أَمَنْ هو ِب ءَانَاءَ الل ساجدا وفايما يحدر الآجرة ورجا رحد ريو فل هَل 


. )8 انظر: السّيرة التّبويّة » لابن كثير (؟/‎ )١( 


الفصل الثالث: الجهر بالدعوة » وأساليب المشركين في محاربتها ١‏ 
ستَرى ال يون وز ل يبون نما نکر ووأ لدب © فل تماد اليس اميأ انقو ریک لذن 


ے 


خسوا ف هلزو الدنياحسستة سے ره 57 كله یک إا الوه لبي ك4 [لزمر . .]٠١-9‏ 


وهكذا كان القرآن الكريم يفف عن الصّحابة ٠‏ ويدافع عنهم ؛ ويحصّنهم ضدً الحرب 
النّفسيّة > وبذلك لم تؤثّر تلك الحملات > ووسائل التعذيب على قلوب الصّحابة بفضل المنهج 
القرآنيح » والأساليب التَبوئّة الحكيمة › » فلقد تحطّمت كل أساليب المشركين في محاربة الرسول 
يكل وأصحابه أمام العقيدة الصحيحة > والمنهج السّليم ؛ الذي تَسَّدَبِهُ الرّعيل الأوّل. 


انا أسلوب المفاوضات : 


اجتمع المشركون يوماً » فقالوا : انظروا أعلمكم بالسّحرء والكهانة » والشّعر » » فليأت هذا 
الرّجل الذي فرق جماعتنا » وشنَّت أمرنا » وعاب ديننا؛ فليكلمه » ولينظر ماذا يرذ عليه ؟ 
فقالوا: ما نعلم أحداً غير عتبة بن ربيعة » فقالوا: أنت يا أبا الوليد! فأتاه عتبة » فقال: 
يا محمد! أنت خير أم عبد المطلب؟ فسكت رسول الله ب . قال: فإن كنت ترعم: : أن هؤلاء 
خير منك؛ فقد عبدوا الآلهة التي عبت» وإن كنت تزعم : أك خيرٌ منهم ٠‏ فتكلم ؛ ا ی تنيع 
فولك ٠‏ إِنَا والله ما رأينا سَخْلَة قط أشأم على قومك منك ! فرّقت جماعتنا » وشنّت أمرنا » 
وعبت ديننا » وفضحتنا في العرب؛ حى لقد طار فيهم: أنَّ في قريش ساحراً» وأنَّ في قريش 
کاهناًء والله ما ننتظر إلا مثل صيحة الحبلى! أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيُوف حى نتفانى . 


يها الوّجل! إن كان إِنّما بك الحاجة؛ جمعنا لك من أموالنا حى تكون أغنى قريش رجلا 
وإن كان إِنّما بك الباءة فاختر أيّ نساء قريش شئت؛ فلنزوّجك عشراً. فقال رسول الله يك : 
«فرغت؟» قال: نعم ! فقال رسول الله ب : حر ا © کیل الم الیم © کنب فلت 3 
ایم راا رپا لََوَِيَعلَمُونَ 4 [فصلت: ١‏ ۔ ۳] إلى أن بلغ 8 إن اعضو قل أَنذربَكي صَِفَةٌ مع 
صَعِقَةِ عاو وَكَمُودَ © [فصلت: *1] » فقال عتبة: : حسبك! ما عندك غير هذا؟ قا E‏ 
قریش » فقالوا: ما وراءك؟ قال: ما تركت شيئاً أرى أتكم تكلّمونه إلا كلّمته » قالوا : فهل 
أجابك؟ فقال : نعم [ابن هشام (۱/ ۳۱۳ - )1١5‏ والبيهقي في الكبرى (؟/ ١7‏ 27]0)104© . 


مَل 


وفي رواية ابن إسحاق : فلمًا جلس إليهم؛ قالوا : ما وراءك يا أبا الوليد ؟! قال : ورائى 
سمعت ثُ قولاً والله SG‏ والله ماهو بالشعر ! ولا بالسّحر » TT‏ 5 
يا معشر قريش! أطيعوني » واجعلوها بي بي 3 وخلوا بين هذا الوّجل وبين ماهو فيه »› 
فاع ل ان رك الذي موعت ينه نبا مطل عفان ارت ققد زه 


.)1۹ - 1۸/۳( البداية والتّهاية » لابن كثير‎ )١( 


23 الفصل الثالث: الجهر بالدعوة » وأساليب المشركين فى محاربتها 


بغيركم » وإن يَظْهّر على العرب » فملكه مُلككم » وعرّه عزّكم » وكنتم أسعد النّاس به » 
قالوا: سَّحَرَك والله يا أبا الوليد بلسانه؟ قال : هذا رأبي فيه ؛ فاصنعوا ما بدا لكه”"' . 


دروسٌ 3 وعبرٌ » وفوائد : 
- لم يدخل الوّسول اة في معركةٍ جانبيّةِ حول أفضليته على أبيه 3 وجده 2 أو أفضليتهما 
؟ - لم يخض ية معركة جانبيّة حول العُروض المغرية » وغضبه الشّخْصِي لهذا الاتّهام ؛ إنّما 
ترك ذلك كله لهدف أبعد ¢ وترك عتبة يعرض كل ما عنده ©» وبلغ من أدبه يك أن قال : الأفرغت 
يا أبا الوليد؟!» فقال: نع" . 


كان جواب رسول الله یو حاسماً » وَإِنَّ اختياره لهذه الآيات لدليلٌ على حكمته » وقد 
تناولت الآيات الكريمة قضايا رئيسية كان منها: أذ هذا القرآن تنزيلٌ من الله » وبيان موقف 
الكافرين » وإعراضهم ٠‏ وبيان مهمّة الرّسول ية » وأنّه بش » وبيان: أنَّ الخالق واحدٌ هو 
الله » وأنّه خالق السّموات والأرض » وا تكذيب الأ الشايفة» وما أصابها » وإنذار قريشٍ 
صاعقةً مثل صاعقة عادٍ » وثمود9 . 


3 حار الارو وار وكا رخس دح يوا ألمي ل رع يت 
ربد العال! وك ت ا من الأمزال على الذغاة يكرا عن ر والذين ثبتوا أمام 
إغراء المال هم المقتدون بالئّبِيَ 6 كه .. وخظوزة الجاه واضحة؛ لأنَّ الشّيطان في هذا المجال 
يزين » ويغوي بطرقي أكبر » وأمكر » وأفجر » والدّاعية البَبَاننُ هو الذي يتأسّى برسول الله يك 


في حر کته » وأقواله » وأفعاله »ولا ينسى الهدف الذي يعيش ويموت من أجله : # فلل صلاق 
7 


وَضْشَى وای وَمَمَاقِ لھ رََ ألعَليين 3© لا سرك لم ويلك مرت انا أَوَلُ سي © [الأنعام: 
١ "5-١65‏ ]. 


وأمًا التساء؛ فقد قال ية : «ما تركثٌ بعدي فتنة أضدَ على الرّجال من النَّساء» [البخاري 
(2043) ومسلم (5740)] » سواءٌ كانت زوجة تثبّط الهمّة عن الدّعوة » والجهاد » أو تسليط بعض 
الفاجرات عليه لِيْسْقَطته في شباكهنٌ » أو في تهيئة أجواء البغي » والإثم » والمجون ليرتادها » 
ايا كانت » فإنّها فتنةً عظيمةٌ في الدّين » فهاهي قريش تعرض على رسول الله يكل نساءها » يختار 


.)۲۹٤ /۱( الشيرة النَبويّة » لابن هشام‎ )١( 
.77 (؟) انظر: التّحالف السّياسي في الإسلام » لمنير الغضبان » ص‎ 
. ۷١ انظر: معين السّيرة » للشامي » ص‎ (۳ 


الفصل الثالث: الجهر بالدعوة» وأساليب المشركين فى محاربتها +1 


عشراً منها » أجملهنٌ وأحسنهنٌّ يكنّ زوجات له؛ إن ن أرادهنّ . إِنَّ خطر المرأة حين لا تستقيم 
على منهج الله أشدٌ من خطر اليف المُضلت على الرّقاب ب فعلى الدّعاة أن يقتدوا بسيّد الخلق 
ل » ويتذكروا دائماً قول يوسف- عليه السّلام -: 8 قَالَرََ الجن بال يدعو ليه وال 
صرف ی كُبَدَهْنَ صب لن E E E‏ دهن ِنَم ُو أَلسمِيمُ 


ر 


لْعَليِمٌ € [يوسف: 78 - .]۳٤‏ 


© تأثّر عتبة من موقف النَيَ ية » وكان هذا التأثير واضحاً لدرجة أنَّ أصحابه أقسموا على 
ذلك التأثير قبل أن يخبرهم »› فبعد أن كان العدؤ ينوي القضاء على الدّعوة » إذا به يدعو لعكس 
ذلك تيطلب من قرش أن تخا ين سعد كله وها دد 
١‏ -استمع الصّحابة لما حدث بين البِيّ ية » وعتبة » وكيف رفض حبيبهم كَل كل عروضه 
المغرية » فكان ذلك درساً تربوياً خالط أحشاءهم » تعلّموا منه الّبات على المبدأ » والنَّممّك 
بالعقيدة » ووضع المغريات تحت أقدامهم . 


۷ - تعلّم الصّحابة من الرٌسول الكريم يك الحلم » ورحابة الصّدر » فقد استمع ككل إلى 
تُرّهات عتبة بن ربيعة » ونيله منه » وقوله عنه: «إِنَّ في قريش ساحراً» و: (إِنَّ في قريش 
كاهناً) » و: «ما رأينا سَخْلَةَ قط أشأم على قومك منك» » و: «إن كان الذي يأتيك رَٿاً من 
الجن ققد امرش عنه 25 :وا عن هذا الاب يحيث لا يصرفه ذلك عن دعوت » 
وتبليغه إيّاها لسيد بني عبد شمس » فقد كانت كل كلمة تصدر من سيّد الخلق يك مبدأيُحتذى » 
وکل تصرف دين يتّبع > وکل إغضاءٍ خلقاً يُتأسّى به" . 

وذكرت بعض كتب السّيرة: أنَّ قيادات مكّة دخلوا في مفاوضات بعد ذلك مع رسول الله 
ية » وعرضوا عليه إغراءات تلين أمامها القلوب البشريّة » مكّن أراد الذنيا وطمع في مغانمها › 
إلا أنَّ رسول الله بيا اَذ موقفاً حاسماً فى وجه الباطل » دون مراوغة » أو مداهنةٍ » أو دخول 
في دهاءِ سياسيٌ أل شاو وجوه زابطة استعطافيء أو استلطافي مع زعماء قريش”*؛ لأنَّ 
قضية العقيدة تقوم على الوضوح » والصّراحة ٠‏ والبيان » بعيدةً عن المداهنة ٠‏ والتنازل؛ 
ولذلك رد رسول الله ية : «ما بي ما تقولون» ما جئتكم بما جثتكم به أطلب أموالكم › 
ولا الشَّرف فيكم » ولا الملك عليكم » ولكنٌ الله بعثني إليكم رسولاً » وأنزل عليّ كتاباً وأمرني 


. ٠١۹ انظر: فقه السّيرة النّبويّة » للغضبان » ص‎ )١( 

(؟) انظر: فى السّيرة النّبويّة قراءة لجوانب الحذر والحماية » ص ۸۷. 
(۳) انظر: التّربية القيادية /١(‏ 4 0"). 

. 737 لعلي الأسطل » ص‎ ٠ انظر : الوفود في العهد المكي‎ )٤( 


٤٤‏ الفصل الثالث: الجهر بالدعوة . وأساليب المشركين فى محاربتها 


أن أكون لكت يرا ديرا > فلك رسالة زبي © وتصغت مب » فان تقبلوا مني ما جئتكم به ؟ 
فهو حظّكم في الدُنيا 3 والآخرة 2 وإن تردُوه علي ؛ أصبر لأمر الله حى يحكم الله بيني وبينكم» 
[ابن هشام ])۳۱٦/۱(‏ . 


بهذا الموقف الإيمانيٌ النَّابت رجع كيدهم في نحورهم » وثبتت قضيّةٌ من أخطر قضايا 
العقيدة الإسلاميّة » وهى خلوص العقيدة من أي شائبة غريبةٍ عنها » سواءٌ فى جوهرها » أو فى 
الوسيلة المؤضيلة الي : 


ولمّا رأى المشركون صلابة المسلمين » واستمساكهم بدينهم » ورفعة نفوسهم فوق كل 
باطل ؟ بدأت خطوط اليأس في نفوسهم ؛ من أنَّ المسلمين يستحيل رجوعهم عن دينهم ؛ فسلكوا 
مهزلة أخرى من مهازلهم الدّالة على طيش أحلامهم » ورعونتهم الحمقاء » فأرسلوا إلى 
النىَ بي الأسود بن عبد المطلب ٠»‏ والوليد بن المغيرة » وأميّة بن خلف . والعاص بن 
وائل » فقالوا: يا محمد! هلم » فلنعبد ما تعيد » وتعبد ما نعبد » فنشترك نحن وأنت في 
الأمر » فإن كان الذي تعبد خيراً ممًا نعبد؛ كنا قد أخذنا بحظّنا منه » وإن كان ما نعبد خيراً مما 
تعبد؛ كنت قد أخذت بحظّك منه » فأنزل الله فيهم : : فل یا الكتدروت © لآ عبد ما 
مدو © رآ اثر عنبذود مآ اعد © رک آنا یڈ اعدم © وَل ار عيدود مآ اغد ۵ لک 
دینک ول دن4 [الكافرون: .]٦- ١‏ 


ومثل هذه السّورة آياثٌ أخرى تشابهها في إعلان البراء من الكفر 3 وأهله؛ مثل قو له تعالی : 
« وَإِن كبو ك فقل ل عَمَلٍ و1 :عند آم رون مسا عمل وأا يرق املو [يونس: ]٤١‏ . 
ن ا قد 00 


لس د € 


عندی ما عجوت بو إن 


وقوله تعالى : # قل إِفْ ميت 5 عبد آل تَدِعُوتَ من دون ) آنه ل 
را آنا ي الي ل إن عل تة ين کي و ڪش ر بد ما عند 
الک إل رو يقش الح وهوس ال [الأنعام: :5 - .]٠۷‏ 

ولقد بيّنت سورة (الكافرون): أنَّ طريق الحقٌّ واحدٌ لا عوج فيه » ولا فجاج له إن العبادة 
الخالصة لله وحده ربٌ العالمين » فنزلت هذه الشسّورة على الوّسول َة للمفاصلة الحاسمة بين 
غاذة + وعيادة ا ور وور ور > وطريق E‏ 
نفي 2 وجزماً بعد جزم 2 وتوكيداً بعد توكيدٍ بأنّهِ لا لقاء بين الحقٌّ والباطل > ولا اجتماع بين 


)۱( السّيرة النويّة » لابن هشام (1/ 21917 ٠‏ والثّربيّة بيه القياديّة .)7١8 /١(‏ 
زقف تاريخ صدر الإسلام 2 لعبد الرحمن الشجاع ۰> ص ۳۹. 
(۳) اين هشام .)7757/1١(‏ 


الفصل الثالث: الجهر بالدعوة » وأساليب المشركين فى محاريتها t0‏ 


الثُور والظلام » فالاختلاف جوهريٌ كاملٌ » يستحيل معه الّلقاء على شيء في منتصف الطريق › 
والأمر لا يحتاج إلى مداهنة » أو مراوغة » نعم فالأمر هنا ليس مصلحة ذاتيّة » ولا رغبة عابرةً » 
وَلاسْمّاًفي عسل 3 وليس «الدّين لله #اوالوط الخو الكنا تزع الحافكة العقاضرة 3 ويدّعي 
المنافقون › والستغزنوة الذيق شغون الصالين > والمغضوب عليهم > والملحدين أعداء الله 
سبحانه في کل مكان . 


كان الردٌ حاسماً على زعماء قريش المشركين » ولا مساومة » ولا مشابهة » ولا حلول 
وسطأً. ولا ترضيات شخصيّة؛ فإنَّ الجاهليّة جاهليّة » والإسلام إسلامٌ » في كل زمانٍ 
ومكانٍ » والفارق بينهم كبير » كالفرق بين المٌبْرِك'' والثُراب ٠‏ والسّبيل الوحيد هو الخروج عن 
الجاهليّة بجملتها إلى الإسلام بجملته » عبادةً وحكماً > وإلا فهي البراءة التّامّةَ » والمفاصلة 
الكاملة » والحسم الصّريح بين الحقٌّ » والباطل في كل زمانٍ « لكل كك ولوین . 


وجاء وفدٌ آخر بعد فشل الوفد السّابق » يتكرّن من: عبد الله بن أبي أميّة » والوليد بن 
المغيرة » ومُكرّز بن حفص » وعمرو بن عبد الله بن آي قيس ۽ والعاص بن عامر؛ جاء 
ليقدّم عرضاً آخر للتَّنازل عن بعض ما في القرآن » فطلبوا من النَّبِيَ يِه أن ينزع من القرآن 
ما يغيظهم من ذم آلهتهم » فأنزل الله لهم جواباً حاسماً » قال تعالى : یلا تل لهس ايان 
بک قال ار رح لا رون ل لاتا أثت يِفرْءَانٍ عير هذا ا ا من لای 
ERGE‏ ی ّت إن لاف إنْ عصِيْت ر عاب بوم عَظِيِ 4 [يونس: 1[ . 


عله E a‏ بو الفدل N‏ فى عام سراي 
على التّنازل الكلّيّ عن الإسلام » الأمر الذي جعلها تلجأ إلى طلب الحصول على شيءٍ من 
التّنازل » ويلاحظ : أنَّ التنازل الذي طلبوه في المرة الأولى أكبر مما طلبوه ذ فى المرة الثانية » 
وهذا يدل على تدوّجهم في التّنازل من الأكبر إلى الأصغر؛ لعلّهم يجدون آذاناً صاغية لدی قائد 
الدّعوة » كما أنّهم كانوا يغيّرون الأشخاص المتفاوضين » فالَِّين تفاوضوا مع الوّسول َة في 
المدّة الأولى » غير الذين تفاوضوا معه في المرّة اللّانية > ما خلا الوليد ر بن المغيرة؟ وذلك حتّى 
لا تتكرّر الوجوه » وفي الوقت ذاته تنويع الكفاءات » والعقول المفاوضة . فربّما أن ذلك في 
نظرهم بعض الشّيء » وفي هذا درم للدّعاة إلى يوم القيامة » ألا تنازل عن الإسلام ‏ ولو كان 
هذا التنازل شيئاً يسيراً ‏ فالإسلام دعوةٌ ربّائيّة » ولا مجال فيها للمساومة إطلاقاً » مهما كانت 
الأسباب » والدّوافع » والمبررات » «وعلى الدّعاة اليوم الحذر من مثل هذه العروض »› 
)١(‏ المٌّبِدُ: فسات الذَّهب أو الفضّة قبل أن يُصاعًا. 


(۲) انظر: في ظلال القرآن (7/ ۳۹۹۱) بتصرف كبير. 
زفرف أسباب النزول » للواحديٌ » ص للا » ونور اليقين > للخضريٌّ > ص 1١‏ بتصرف . 


٤‏ الفصل الثالث: الجهر بالدعوة . وأساليب المشركين فى محاربتها 


والإغراءات المادية ٠‏ اني قد لا تُعرض بطريق مباشر > فقد تأخذ شكلاً غير مباشر » في شكل 
وظائف عَليا » أو عقود عمل مجزيةٍ » أو صفقات تجاريّةِ مربحةٍ » وهذاما تخطّط له المؤسّسات 
العالمئّة المشبوهة ؛ لصرف الأعاة عن وعوتهم + وببخاطٌةٍ القياديون متهم + وهناك تعاون تام في 
تبادل المعلومات » بين هذه المؤسّسات التي تعمل من مواقع متعدّدة لتدمير العالم الإسلامي»"') 
ولقد جاء في التّقرير الذي قدّمهِ «ريتشارد ب . ميشيل» » أحد كبار العاملين في الشَّرقَ الأوسط » 
لرصد الصّحوة الإسلاميّة » وتقديم معلومات › وتقارير عنها » جاء في هذا التّقرير » وضع 
تصور لخطة جديدةٍ يمكن من خلالها تصفية الحركات الإسلاميّة » فكان من بين فقرات هذا 
التّمَرير فقرةٌ خاصّةٌ بإغراء قيادات الدّعوة » فاقترح لتحقيق ذلك الإغراء ما يلي : 


١‏ - تعيين مَنْ يمكن إغراؤهم بالوظائف العليا؛ حيث يتم شغلهم بالمشروعات الإسلاميّة 
رة الوذ : وغيرها من الأشال الي تسد جهدهم > وذلك مع الاق عليهم اما 
ومادّياً » وتقديم تسهيلات كبيرة لذويهم » وبذلك يت يتم استهلاكهم 58 2 وفصلهم عن 
قواعدهم الجماهيريّة . 


"-العمل على جذب ذوي الميول التّجاريّة والاقتصاديّة > إلى المساهمة في المشروعات 
ذات الأهداف المشبوهة » التي تقام في المنطقة العربيّة لصالح أعدائها . 


۳-العمل على إيجاد فرص عمل » وعقودٍ مجزية في البلاد العربيّة يه الفكة + الأمر الذي 
إلى بُعدهم عن التّشاط الإسلاميع" . 

فالمتدبّر في التّقاط الثلاث السّابقة » يلاحظ : أنّها إغراءاتٌ ماد غير ناسو وة 
فاحصة تة للعالم الإسلاميّ اليوم نلاحظ : أن هذه التّقاط تنفذ بكل هدوء 3 فقد أشغلت المناصب 
العليا بعض الدّعاة »> واستهلكت بعض الول العربيّة الغنية جما غفيراً من الدّعاة » وألهت 
التُّجارة بعضهه”" . 

ثامناً: أسلوب المجادلة » ومحاولة التّعجيز: 


كان لسن بء قد أقام الحجج » والبراهين » والأدلّة على صكّة دعوته » وكان ية يتقن 
اختيار الأوقات » وانتهاز الفرص والمناسبات » ويتصدّى للردٌ على الشّبهات مهما كان 
نوعها » وقد استخدم في مجادلته مع الكفار أساليب كثيرة » استنبطها من كتاب الله تعالى في 


.84 فى السّيرة التّبويّة-قراءة لجوانب الحذر والحماية » ص‎ )١( 
.894 انظر: في السّيرة التَبويّة -قراءة لجوانب الحذر والحماية » ص‎ )۲( 
. ۹٩۱ المصدر السابق نفسه » ص‎ )۳( 


الفصل الثالث: الجهر بالدعوة » وأساليب المشركين فى محاربتها EV‏ 


إقامة الحبّة العقليّة » واستخدام الأقيسة المنطقيّة » واستحضار التّفكير » والتأمّل » ومن 
الأساليب المي استخدمها ية مع كمار مكّة 


١-أسلوب‏ المقارنة : 


وذلك بعرض أمرين اله اي موس 1 مور 
تة إلى غيل لخب وا 


e‏ 71 يه كير بير ع سس 


. [YY e اا‎ 5 E ت‎ 


قال ابن كثيدٌ في تفسيره a‏ : في الضلالة 
هالكاً حائراً » فأحياه الله ؛ أي : أحيا قلبه بالإيمان وهداه له » ووقّقه لاتباع رسله»”" . 


"-أسلوب التقرير 
وهو أشلوف وول تالم بعد الاك العف إلى الإقرازبالتطلوت + الذي هو مضمون 


الدّعؤة ٠‏ قال تعالى: $ امن طبر کنو رشم الكيثرت © أ کت الکو را لار ل لا 
ود 9 آم عدم حَرْكين ريك امم لمرو © م لم سلا يعون وو يات شيعم يشلطن 
يب 9 ر لبنت ولک ابو © تعهز تلهم جرا هم من مرم من ى0 عند ھر الب فهر يك loke‏ 
دوت کا ایی كتروأ هر الم یدود ام لك که عبر اہ یحی أذ eT‏ 
اقطا ُو أسحات ر © رشم ی يلها مه ری فيد مو4 [الطور : [t_٥‏ . 

ان راي تفسيره : «هذا المقام في إثبات الوُبوبية » وتوحيد الألوهيّة » فقال تعالى : 
« آم حقو من عبر َءام هم ألْكَيِفُوت؟ أي : أَوْجِدُوا من غير مُوجِدٍ؟ أم هم أَوْجَدُوا أنفسهم؟ أي : 


01 


لا هذا » ولا هذا؛ بل الله هو الذي خلقهم » وأنشأهم بعد أن لم يكونوا شيئاً مذكورأ»”". 

وهذه الآية في غاية القَوّة من حيث الحجّة العقليّة ؛ لأنَّ وجودهم هكذا من غير شيء أمر 
ينكره منطق الفطرة ابتداءً » ولا يحتاج إلى جدل كثير > أو قليل » أما أن يكونوا هم الخالقين 
لأنفسهم ؛ فأمرٌ لم يدّعوه » ولا يدّعيه مخلوقٌ » وإذا كان هذان الفرضان لا يقومان بحكم منطق 
الفطرة؛ فإنّه لا يبقى سوى الحقيقة التي يقولها القرآن > وهي أنهم جميعاً من خلق الله الواحد 


(۱) تفسیر ابن كثير (۱۷۲/۲). 
(۲) تفسیر ابن كثير (5/ .)۲٤٤‏ 


11 الفصل الثالث: الجهر بالدعوة » وأساليب المشركين فى محاربتها 


الذي لا يشاركه أحدٌ»”'' واللّعبير بالفطرة مضمون الأمر المقرّر بداهة في العقل . 

وال هذا الإلرام بالإقراربريريكة لوالو » فيما ذكره السّعدَيٌ في تفسيره > حيث قال : 
«وهذا استدلالٌ عليهم › ؛ بأمرٍ لا يمكنهم فيه إلا التسليم للحق » أو الخروج عن موجب العقل 
والدّين » وبيان ذلك : نّم منكرون لتوحيد الله » مكذّبون لرسوله اة » وذلك مُسمَلِمٌ لإنكار : 
أنَّ الله خلقهم » وقد تقرّر في العقل مع الشّرع : أنَّ ذلك لا يخلو من أحد ثلاثة أمور: إمًا أنّهِم 
خلقوا من غير شيءٍ » أي : لا خالق خلقهم » بل وجدوا من غير إيجادٍ » ولا موجد ‏ وهذاعين 
المُحال » أم هم الخالقون لأنفسهم » وهذا أيضاً محالٌ؛ فإنّه لا صوّر أن يوجد أحدٌ نفسه » 
فإذا بطل هذان الأمران » وبان استحالتهما » تعن القسم الكالث » وهو أل لله هو الذي خلقهم » 
وإذا تعيّن ذلك علم: أن الله هو المعبود وحده » الذي لا تنبغي العبادة » ولا تصلح إلا له 

7 

ا 

۳-أسلوب الإمرار » والإبطال: 

وهو أسلوبٌ قويٌ في إفحام المعاندين أصحاب الغرور » والصّلّف”" بإمرار أقوالهم » 
وعدم الاعتراض على بعض حججهم الباطلة؛ منعاً للجدل » والتّزاع » خلوصاً إلى حجّةٍ قاطعةٍ 
تدمغهم » وتبطل بها حجتهم تلك ٠‏ فتبطل الأولى بالتّبع » وفي قصّة موسى - عليه السّلام مع 
فرعون » نموذجٌ مطوّلٌ لهذا الأسلوب؛ حيث أعرض موسى عن كل اعتراض وشبهةٍ أوردها 
فرعون » ومضى إلى إبطال دعوى الإلهية لفرعون » من خلال إقامة الحجّة العقليّة الظّاهرة على 
ربوبيّة الله » وألو س هته“ » وذلك في الآيات من سورة الشّعراء > قال تعالى : # قال فرعون وها رد وف 
اكيت © ل َب امو ولاز وما تا بد كم تود © 6 يمن حرا ألا © ك1 
ری ف ورب مایم آرت © ل ن رسولكم ار اوسر إل لمجنون 6 قال رب الْمَشرِقٍ واَلْمعْرب وَمَا 


م سا 


إن كم قل © وَل لین عدت لها عبر لتك من لمجو € [الشعراء : 17 -15]. 
وهكذا كانت الأساليب القرانيّة الكريمة » هي الرّكيزة » في مجادلة رسول الله لا 

للمشركين » ولا احتار المشركون في أمر الرّسول ل » ولم يكونوا على استعدا في تصديقه : 

أن رسول من عند الله 2 لبس لانم يكذبونه > وإلّما عناداً وكفراً » كما قال تعالی : 8 فد تعلم ِنَم 
لِحرنكَ لدی مولن کہم لا يَكديُوئدَفَ و وَلَكنَّ ِي بات أله يَجْحَدُونَ © [الأنعام: ۳۳] » بدت 


.)7844/7( في ظلال القرآن‎ )١( 

(؟) تفسير السّعدي (۷/ .)١195. 1١98‏ 

(۳) الصّلف: التكيّر والتّفاخر. 

(5) انظر: مقومات الدّاعية التاجح » د. علي بادحدح » ص 04 إلى 14 », والأساليب السّابقة من هذا 
الكتاب . 


الفصل الثالث: الجهر بالدعوة . وأساليب المشركين فى محاربتها 14 


رهم الجر إلى انل من الدّسول هة مطالب ليس الغرض منها التّأكد من صدق 
الل َة ولكن غرضهم منها التعّت والتّعجيز » وهذا ما طلبوه من الوّسول كل : 

۲ أو تكون له جنّة من نخيل وعنب يفجّر الأنهار خلالها تفجيراً؛ أي : تكون له حديقة فيها 
النّخل والعنب » والأنهار مجر بداخلها. 

"'-أو يسقط السّماء كسفاً عليهم ؛ أي : يسقط السّماء قطعاً كما سيكون يوم القيامة . 

. -أويأتى بالله والملائكة قبيلاً‎ ٤ 

-أو يكون له بيت من رُخْدْفي؛ أي : ذهب . 

اودر تت العاف ايا جا هلما برت عليه > ويصعد إلى السّماء. 

٠-وينرّل‏ كتاباًمن السّماء يقرؤونه » يقول مجاهد: أي : مكتوبٌ فيه إلى كل واحلٍ صحيفة » 
هذا كتابٌ من الله لفلان بن فلانٍ » اي يي 

۸ -طلبوا من رسول الله 8 أن يدعو لهم ٠‏ فيْسَيّر لهم الجبال » ويقطع الأرض » ويبعث من 
مضى من آبائهم من الموتى”") 

3 عه اي لبه 2 

إِنَّ عملية طلب الخوارق والمعجزات » هي خطة متّبيعة على مدى تاريخ البشريّة الطويل › 
وبرغم حرص اللَبِيّ يكل على إيمان قومه › وتفانيه في ذلك » إلا آله رفض طلبهم هذا؛ لأنّه علم 
من آيات القرآن : نهم إن لم يؤمنوا بعد إجابتهم لما طلبوا؛ عُذَبُوا عذاباً شديداً » وكانت إجابته 
كه : «ما بهذا بعثت إليكم » إِنّما جئتكم من الله بما بعثني به » وقد بلّغتكم ما أرسلت به إليكم » 
فإن تقبلوه ؛ فهو حظّكم في الدُنيا والآخرة » وإن تردُوه على ؛ أصبرٌ لأمر الله تعالى حتى يحكم الله 
بيني وبينكم) [سبق تخريجه]”” . 

وانصرف رسول الله كل إلى أهله حزيناً أَسِفَاً لما فاته » مما طمع فيه من قومه حين دعوه » 
وما رأى من مباعدتهم إيّاه"“ » وقد ذكر اله سبحانه وتعالى هذه التعّنات ‏ والردٌ عليها في قوله 
تعالى : # وقالوا آن وس ے لَك کی تفر لا من آلْرَضٍ وما €9 أو تَكْوْنَ َك جت يِن یل وَعسَي 


ھە رر 


مجر الَْتهْرَ حلا تنج © أو شيط الما كَمَا رَعَمت ڪا كسما أو تان باه ويڪ 


. ١۷١» ۱۷۱ انظر : المعوّقون للدّعوة الإسلاميّة » د. سميرة محمد »ص‎ )١( 
.)۳١١ /1( انظر: الكَربية القياديّة‎ )۲( 

(۳) انظر: السّيرة التَّبويّة ‏ لابن هشام .)٤٥۹/۱(‏ 

(6) انظر: السّيرة النّبويّة » لأبي شهبة .)۳١۷ /١(‏ 


o٠‏ الفصل الثالث: الجهر بالدعوة . وأساليب المشركين فى محاربتها 


کن لك و دو رم رر 28ء- ی سر ر سمس رر ت ر ع افع وه 

2 اوي ن لك ك بيت من زرفي او رق فى السّمَآءِ وکن دومن لرقيك حق رل عتا كنبا نروم قل 

معان رد رهل كُنت لاا سوک 9 مامح اناس أن يووا جام لی ِلآ أ قاثوا ست ر 
1 و 


0 0 ن عر ور الما اا 
وی 0 بصيرا # [الإسراء: 45-6 ]. 


رسو 9 کن اه یدای وڪ إن م کان عادو 


ونزل قوله سبحانه : « ولوأ ناتا سرت يه لجال أو ميا عت بد اليش را یھ البو بل له 
لامر عا بای الذي امثوا أن لو متا ا له کی لئاس جیا ولذ رال لين کروی 2 


5-8 
ت 


إن الله لا مخف ألّميعًاد# [الرعد: ]"١‏ . 


إِنَّ الحكمة في أنَّهم لم يُجابوا لما طلبوا: انهم لم يسألوا مسترشدين وجادّين » وإِنّما سألوا 
متعدّتين » ومستهزئين › وقد علم الحق سبحانه: أنّهم لو عاينوا » وشاهدوا ما طلبوا » لما 
04 3 م يود يعمهون » ولظلوا في غيّهم وضلالهم يتردّدون » قال سبحانه: 
# و قَسَمُوأ بالل جَهد اينم لين جآء 2 2 سے صم م 


و 


صتعوا ار و ل با من دارهم کی أن 


يأف وعد 


و سيج 
e‏ 
عد الله 


ھم “ای عون يبَأ َل كما اكيت نت عند أ وما يردم نَا إا جات 
لا ومو €3 ونْقَلبُ اہم وَأبصدرَهُم كما لد ووا بهو اول م ص ر دشم فى فينو يمهو 02 
# ولو آنا رلا للم المڪ و کک اوق ورتا کہم کل َع ملعا كاثوأ ومنو لہ أن ينمه اد 
وَلكنَّ ڪا رهم يجَهَلُونَ4 [الأنعام: .]11١- ٠١۹‏ 

ولهذا اقتضت الحكمة الإليئة » والحمة الؤئائة »> ألا يجابوا إلى ما سألواء لأنّ سئنه 
سبحانه : أنه إذا طلب قوم آياتٍ » فأجيبوا » ثم لم يؤمنوا؛ عذَّبهم عذاب الاستئصال » كما فعل 
بعاد » وثمود » وقوم فرعون . 

ولیس ادل على أن القوم كانوا متعتّتين » وساخرين » ومعوّقين لا جادّين 2 من أن عندهم 
القرآن » وهو آية الآيات » وبيّنة البيّنات؛ ولذلك لكا سألوا ما اقترحوا من هذه الآيات › 
وغيرها؛ رد عليهم سبحانه" بقوله :$ الوا لول أك ء ر یھ ايك من رف فل نما لبت 2 
أنه ولا آا ری يت €9 وکر یکیو أنَآ ميك السحكب بق تله رک ف کرلک کین 
وزكرئ لقو بست © فل کی ائ بی یکم ییا عَم ما اوا 

وال رض ولیت اموا ال وڪ مروا او وْلتِِكَ هم اللي ود4 [العنكبوت: [o_o‏ . 

وقد ذكر عبد الله بن عباس رضي الله عنه رواية » مفادها: أنَّ قريشاً قالت للنَّبِيَ بل ادع لنا 

ربك أن يجعل لنا الصَّفا ذهباً » ونؤمن بك. قال: وتفعلون؟ قالوا: نعم. قال: فدعا؛ فأتاه 


(1) يعني لو أن هناك قرآناً بهذه الصّفات أو هذه الشّروط ؛ لكان هذا القرآن الكريم » فهو ليس له مثيلٌ » لا من 
قبل » ولا من بعد »> فجواب (لو) محذوفٌ > دل عليه المقام . 
(۲) انظر: السّيرة التّبوية » لأبي شهبة (1/ ۳۲۰ ١‏ 0771. 


الفصل الثالث: الجهر بالدعوة . وأساليب المشركين في محاربتها 0 


جبريل › فقال: [ إِنَّ ربك - عر وجل - يقرأ عليك السّلام » ويقول : إن شئت؛ أصبح لهم الصَّفا 

ذهبا أ » فمن كفر بعد ذلك منهم عذدّبته عذاباً لا أعدّبه أحداً من العالمين » وإن شئت » فتحت لهم 

أبواب التُوبة » والرّحمة ء فقال زر ياب اكرية .نو الدحية فاترل. لله اا : وما تمتا أن 
ع صر د رع عر وہ 


فل 5 لد أن حكن 37 لون وءاسا و أَلنَاكَدَ صر فَظلمواً 37 وما ول ا چ إل 
عيضا [الإسراء : 9 [الحاكم )٥۳/1(‏ و(4/ ۰ والبزار (75١5؟)‏ والبيهقي (۷/ ])٥۰‏ . 


لقد كان هدف زعماء قريش من تلك المطالب » هو شن حرب إعلاميّةٍ ضدّ الدَّعوة › 
والدّاعية » وتآمراً على الحقّ؛ كي تبتعد القبائل العربيّة عنه ب ؛ لأنّهم يطالبونه بأمورٍ 
يدركون: نها ليست طبيعة هذه الدّعوة » ولهذا أصرُوا عليها ؛ بل لقد صرّحوا بأن لو تحقّق 
شيءٌ من ذلك > فلن يؤمنوا أيضاً بهذه الدّعوة » وهذا كله محاولةٌ م منهم لإظهار عجز الرّسول 
ية » واتّخاذ ذلك ذريعة لمنع الاس عن اثبع“ 


تاسعاً: دور اليهود فى العهد المكر 2 واستعانة مش ركي مكّة بهم : 

تحدّث القرآن الكريم عن بني إسرائيل طويلاً في سور كثيرةٍ » بلغت خمسين سورةً في 
المرحلة المكيّة » وفي المرحلة المدنيّة كان دور اليهود كبيراً في محاولة إطفاء نور الله » والقضاء 
على دعوة الإسلام » وعلى حياة رسول الله اة » ولم تحظ مِلة من الملل » ولا قومٌ من الأقوام 
بالحديث عنهم بمثل هذا الشّمول » وهذه التّفصيلات . ما حظي به اليهود » وحديث القرآن 
عب يي د ايت NE‏ ريه ارت جا بها توه اعساو اجات 
الآيات الكريمة 5ه تشير إلى أ غفلة المشركين عن الحقّ » الذي جاء به رسول الله يل » وعدم 
اكترائهم به » وبدلعوته له نماذج شر تقدّمتهم ؛ مثل : عاد » وثمود ¢ وفرعون > وبنی بني 
إسرائيل » وقوم بع » وأصحاب الرس . 

اقرأ معي تلك الإشارات » في قوله تعالى في سورة المزئل ا ا 
الوك : : و از سلتا اک رسوا سھدا لک چ رسلا إل عون رسوا €9 مَعصئ عون السو 
ET‏ أ وبلا 59 ف EO‏ نّ إن كفم aT‏ ر بد کان وعدم 
منوا € إن ذو مَرصكرةٌ فمن اء َد ذَإِكَ ريد سيلا [المزمل : 114-10[ . 


وكذلك ما ورد في سورة الأعلى 2 وهي السورة النّامنة في ترتيب التّزول > فبعد أن ذكرت 


000( صحيح السّيرة النَّوية » ص 4١‏ . 
(۲) انظر: الوفود في العهد المكي » ص ٥١-٤١‏ . 
2 معالم قرانيّة في الصّراع مع اليهود » لمصطفى مسلم » ص ۳۰ .”١ ٠‏ 


o۲‏ الفصل الثالث: الجهر بالدعوة . وأساليب المشركين فى محاربتها 


بعض الصفات الجليلة لله جل جلاله > وما أسبغ به من العم الدُّنيويّة والأخرويّة على عباده . 
د ل ا »> ختمت السّورة بقوله تعالى : # إِنَّهندًا لي 
اشحف الأول )مف ا 
ره >< ورد 


دي سورة الفجر : « آل ر کی مَل ریک ار €9 دم کات المساد )آل لم لق نهان كد 02 
ای وا ا ,لاد © ؤي و الأ 03 
اص ر اال ر کک چ 


ن کے ويك زط داب 277509 ليالمرصاد4 [الفجر: ]١4 - ١‏ . 


2 


وجاء في سورة النّجم ذِكْرُ بني إسرائيل» كنماذج بشريّة تعرّضت للفتنة » والاضطهادء فمنهم 
من انحرف وسقط في هذا الابتلاء »> ومنهم من صمد » ونجح في الابتلاء . 


س ر ص > 00 ا راع صمح Eo‏ سوس 
قال الله تعالى : عرض عن من کول عن كرتا ورد إلا ألْحَيوة ألدتيا و ذلك فهر من لوي إن رمك 
تاف لكوت ماف لض لجرب أل سوا 


سر 0و ر 02 


درد 
هوام بن صل عن سیل سیل وهو ْله بن دی € وار ماف 

ڪا کے کے e‏ د ی 
عدا نس لين ا اتی © ان + تبون کر الإثر وَالْمَوبحِس 


2 8 
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00 عع چے و رر و ده 3 ھر کے ر e‏ 50 
عد یک د نتاک صرب آلأرض وَإِدْ سر اة فى ون آي یک تركوأ اشک هو علد بسن انی ل 
چ وص م EK: e2 ll‏ و ل ١‏ 7 0-0-5 
و نأك کل ق کر یک اک من مقت م ھور 5 اما صحف مُوسَى 3© 

7 هی ری رف ال رد ون وود انی ل وَآن ی لضن ل ما سی وان سيم سرف ری 


NA 2‏ لوف ل وان ل ريک لسن [النجم: ]٤١ - ١9‏ . 


إنَّ تلك المبادئ مقرّرةٌ في صحف مو س عليه السَّلامِ ‏ المرسل إلى بني إسرائيل » 
فلير جعوا إليها إن كانوا في شك من أمر محمّد يك 2 وكذلك في صعب إبراهيم 2 وهم (أي : 
فريش » يزعمون أنَّهم ينتمون إليه > ويعظّمون شرائعه ؛ التي توارثوها » كما هو حالهم في القيام 
على سدانة الكعبة » وخدمة الحجيح'. 

وفي سورة (ص » ويس » ومريم » وطه) عرض نماذج من قصص الأنبياء مع أقوامهم › 
وما أصابهم من الفتنة والابتلاء > وكيف أوذوا فصبروا » وبيان سنّة الله تعالى في أولئك 
المتحرّبين المناهضين لدعوة الحقّ: # ج ند ما الك مَهْرُومٌ ون لحرا © € كدت ماهم قم نح 
واد ورون ذو لواد € موه ووم ول وَأمْصَدب ليك اوك آلكَحَرَاب € إن ادا 
قح خی قاب €9 وما بر لاہ إلا بح وده ما ھا من کوان وی واو ربا تیل اتا قطتا ل يوم 
ليساب €9 أضير کل مایقو لون ودک عبرا داید دا لديل إن اواب [ص : ۱١‏ 17] . 


إنّهها إشارةٌ ذات دلالةٍ تربويةٍ لأصحاب النَِيَ بي مأخوذةٌ من سيرة هؤلاء الأقوام ؛ ال 


.7١7 انظر: معالم قرآنية في الصراع مع اليهود » ص‎ 6١( 


الفصل الثالث: الجهر بالدعوة » وأساليب المشركين فى محاربتها Yor‏ 


تحرّبوا ضدّ دعوة الحقٌّ؛ لقد كذّبوا أنبياءهم » فحقّ عليهم كلمة العذاب » وانتصر أهل الحقٌّ 
عليهم . 

لم يسلم احداس  a‏ » مهما كانت مكانتهم » وعرّتهم في مجتمعاتهم › 
فلئن كان نوځ ¢ وهودٌ > وموسیى © وصالح ¢ ولوط ¢ وشعيبٌ من عامّة الاس ¢ فما قولك في 
داود صاحب القوّة » والشلطة » والملك » الذي كانت معجزاته بارزةٌ للعيان من تسبيح الجبال 
معه » وحَشْر الطيور لسماع مزاميره » وتلاوته؟ ماذا تقول عنه بنو إسرائيل؟ وماذا دوّنوا في كتبهم 
عن سيرته؟ نهم لم يتركوا نقيصة إلا ألصقوها فيه » وهو النَنُ العابد الأوّاب ‏ ومثل ذلك 
ما قالوه عن مريم البتول - عليها وعلى ابنها السّلام - وقد أورد القرآن الكريم حملها » 
وولادتها » والخوارق التي حصلت لهما؛ حيث جعلها وابنها آية للعالمين : : # قال كَدَلِلقِ قال 
يلق هو ل هین وَلِتَجَصَلَهه ايه لاس وة نا وار أ مرا مَقَضيًا [مريم: ۱ فإذا كان هذا 
شأن بني إسرائيل مع أنبيائهم » وهم أهل الكتاب وبين أيديهم اللّوراة » « فيا هى ردي ٠‏ فلا 
غرابة أن تقول قريش عن دعوة الحقٌّ ما يدل على ضلالها » وجهلها . إِنّها تهيئة للتّفوس . 
وتثبيثٌ لها على الح لملاقاة أعدائه المفترين ¿ المكذّبين من المشركين ومن أهل الكتاب » ولم 
كن عد مرق من الأ« الذي برض ولع بؤو انو ؛ بل كانت لهم مواقف غريبة مشينة مع 
أعظم أنبيائهم؛ الّذين يفتخرون بنسبتهم | ليه » وهم يزعمون: : هم أهل كتابه الذي أنزل عليه » 
وحملة شرائعه وهداياته » إنّهِ بيهم موسى - عليه السّلام - أعظم أنبياء بني إسرائيل قاطبة . 

وتذكر لنا سورة (طه) كيف كان الحال معه » وما عاناه من سفههم » وتموّدهم على أوامر 
الله » وعصيانهم المتعمّد » فما كاد موسى ‏ عليه السلام ‏ يغادرهم لمناجاة ربّه » وقد ترك بين 
ظهراني نيهم أخاه هارون ليلح من شان القوم + ولا يع سبيل المفسدين + إلا وتآمروا عليه » 
وجمعوا زينة القوم ليُخرج لهم السَامِرِيُ عجلاً جسداً له خوار » فيقوم النّاس بالطّواف به لعبادته ؛ 
وليقولوا كلمتهم الكبيرة  :‏ هذا إلهحكُم وَإِلَهُ مُوئ فى [طه: ۸۸] » ولمّا عرف الحقيقة » 
ع الت ل اق قاد م د ٠‏ قَالَ بَصْرْتُ يِمَالَم سصروا بد 


ا اص 


ف فقبضت َة مَنْ اثر السو لذ تاو دل سَوَلَتْ لى تقسبى4» [طه :1[ 

إل قوماً يصل بهم السّفه إلى هذا الحدّ من الرّيغ » والصّلال » والإفساد » فهل يُؤْمَن 
جانبهم ؛ ويوق منهم الخير » أو مناصرة الحق؟ ! لقد كان لقصص , بني إسرائيل في هذه المرحلة 
المكيّة المتقدّمة آثارٌ بعيدةٌ الدّلالة في تكوين الشّخصيّة الإسلاميّة المتميّزة عن هذه الطّوائف 
والح . ومن لطائف الأسرار القرآنيّة » ومن جميل وجوه المناسبات أن يأتي الحديث عن 
عالميّة الدّعوة الإسلاميّة » من خلال ذكر العهد والميثاق المأخوذ على بني إسرائيل أنفسهم ؛ 


. 4٠ . ۳۹ انظر: معالم قرانيّة في الصراع مع اليهود » ص‎ )١( 
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لكي يؤمنوا بالنَّبِيَ الام يّ عندما يأتيهم بدعوته العالميّة » وكان ذلك في سورة الأعراف » وكان 
إيراد التّفصيلات في انحرافات بني إسرائيل لتهيئة نفوس المؤمنين ٠‏ بألا يتأئّروا بموقف اليهود ؛ 
إن هم تنكّروا لهم > فإتّهم قوم بُهْت » وتلك سيرتهم مع أنبيائهم » فإن أعرضوا عن دعوة 
الإسلام » وكذّبوا محمّداً ية » وقد وجدوا أوصافه في كتبهم > فلا يستغرب ذلك من القوم 
الد للك 

قال تعالی : « # وَأحَيْبٍ لتا ف هدذ لديا َة وف الجر إا هد إلَكَ قال عَدَاية أصِيبُ 


DD {rt‏ ا 


و و مه ع ص و 
E‏ 5 شىء ف كنبا لذن يثقون ويؤنوت ت ارك وة وَاَلَدِينَ هم ایتا 
e‏ ل آل الأ الَدِى دوک منوا عِندَهُمْ في الوردة وليل 


لے r‏ 1 ی أ رس ر 


مره هم بالمعَروفِ وي هلهم 0 ا مل له اليب عليه | لخبليث ويضع 


02 2 ص هُمواً ككل دس ع 04 ا وس ب و م‎ 2ol 
7 0 ر 0 رو اي‎ 
کک‎ Cal مع اا ا آ2‎ 


موت لار لذ إل إلا هو يي ری اموا با وََسُولِهِ الک الاي الى بوث بل 
e3 2 00‏ 


وَحكَلِمهء واتيعوه نهدو # [الأعراف : ١65‏ -86ه١].‏ 


نعم » إِنّها نقلة من صعيد مكّة » وشعابها » وجبالها إلى أقطار العالم جميعاً , إِنّها نقلً 
وتا ف ية ؛ حيث نلاحظ سياق الآيات يرسم معالم الدّعوة العالميّة عندما تخرّج من مكة 
إلى الصّعيد العالميٌ » كما أنَّ الآيات في سورة الأعراف مليئة بالدّروس الكّربوية العظيمة لأمّة 
محمد گلا ¢ من خلال السّرد التّاريخِيٌ لحياة بني إسرائيل 3 وما اعتورها من أحداثٍ عظام » 
وهذه المداخلات التي تلفت النّظر إلى أمة رسول اله ية ودورها ومهمّتها في قيادة العالم » وفي 
الوقت نفسه تحذيرٌ لها لكي تتجنّب ما وقعت فيه بنو إسرائيل » ويمضي السّياق في الحديث عن 
الأمم التي تكوّنت من الأسباط » وكيف فكت ضائة ثقتهم في المطعم والمشرب » بتفجير الينابيع 
وإنزال المنّ » والسّلوى عليهم » وتوفير الظلال الوارفة لهم بتظليل الغمام عليهم » ولكن هل 
وا شكر هذه النّعم؟ وماذا كان موقفهم من التكاليف الشّر عيّة؟ لقد كان العناد » والتّحريف › 
والتّحايل » والتمدّد دائماً! 


إنَّ إنسائئة الإنسان تتحوّق باتباعه الوحي الرَبانيّ المُنزل من خالق السّموات والأرض » 
والعبودية لله تعالى تحقق َر الكمال الإنساني » حيث تتحقّق الغاية التي خُلق الإنسان من جلها › 
وأىٌّ إهمالٍ لهذه المهمّة ٠‏ وأيّ ابتعادٍ عن نور الوحي يبعد الإنسان عن الكمال البشريٌّ ع 
ويلحقه بالدّواب » والأنعام » وقد يكون أضلّ منها؛ لأنه يسخّر عقله لمزيد من الإسفاف » 


010( المصدر السابق نفسه وص 05. 
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والانحطاط » بينما البهائم لا تتحايل في الإسفاف » والانحطاط » وإِنّماهي مفطورةٌ على غرائز 


0 2 تخرف لفات كرو 3 و ر یات رات 2 وتوضح 
ف # 
سنا إلهية » من خلال الاعتبار بقصص بني إسرائيل”' . 


عندما وجدت قري نفسها خاجزة أمام دعوة الح + وكان المسر عن هذا الجر اقفر بن 
الحارث؛ الذي صرح قائلاً : ايا معشر قريش! إنه والله قد نزل بكم أمر ما أوتيتم له بحيلة بعد! 
فانظروا في شأنكم الال اك بزل a‏ . فقرّروا بعد ذلك إرسال النَّضر بن 
الحارث » وعقبة بن أي مَعَيْطٍ » إلى أحبار اليهود بالمدينة » لمعرفة حقيقة هذه الدَّعوة » 
لا لكي يتّبعوها » ولكن لإدراكهم: أ اليهود قد يمدونهم بأشياء تظهر عجز الوّسول يل › 
وله ف زعا قد التهزة السك عل الاجا :و اجات ال اينما كان 


كانت بعثة المصطفى صدمة قويّة لليهود؛ وذلك لأنهم عاشوا في جزيرة العرب على حلم 
توارثوه طوال السّنين الماضية ¢ وهو أنه سيبعث نبينٌ مُخلّص في ذلك الرّمان والمكان » فرجوا 
أن يكون منهم ؛ آملين أ ن يخلّصهم من الفرقة » والشَّتات؟ الذي كانوا فيه . 


كان التقارب بين معسكر الكفر والشّرك مع اليهود ينسجم مع أهدافهم المشتركة للقضاء على 
دعوة الإسلام » ولذلك زوّدوا الوفد المكيئّ ببعض الأسئلة محاولة لتعجيز الي يله . 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعثت قريش النّضِر بن الحارث » وعقبة بن 
أبي معيط » إلى أحبار اليهود بالمدينة » فقالوا لهم: سلوهم عن محمّد » وصفوا لهم صفته » 
وأخبروهم بقوله » فإِنّهم أهل الكتاب الأول » وعندهم علم ما ليس عندنا من علم الأنبياء » 
فخرجا؛ حتى قدما المدينة » فسألا أحبار يهود عن رسول الله ية » ووصفا لهم أمره » وبعض 
قوله » وقالا: إِنّكم أهل التّوراة » وقد جئناكم ؛ لتخبرونا عن صاحبنا هذا » قال: فقالت لهم 
أحبار يهود: سلوه عن ثلاث تأمركم بهن ٠‏ فإن أخبركم بِهنَّ فهو نبي مرسلٌ » وإن لم يفعل 
فالرّجل مُتَقَرّلٌ » فقرّروا فيه رأيكم؛ سلوه عن فتية ذهبوا في الدّهر الأوّل » ما كان من أمرهم؟ 
فاته قد كان لهم حديثٌ عجيبٌ ٠‏ وسلوه عن رجل طوّاف ٠‏ بلغ مشارق الأرض » ومغاربها » 
ما كان نبؤه؟ وسلوه عن الوُوح » ما هي؟ فإن أخبركم بذلك » > فإنّهِ : نبي فاتّبعوه » وإن هو لم 
يخبركم ؛ فهو رجل مقرل » فاصنعوا في أمره ما بدا لكم ٠»‏ فأفبل التنّضر › وعقبة حى قدما مكة 
على قريش » فقالا: يا معشر قريش! » قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمّد » قد أمرنا أحبار 


. ٠١ إلى‎ ٥١ انظر: معالم قرآنية في الصراع مع اليهود » ص‎ )١( 
.)188/١( (؟) انظر: اليهود في السّنّه المطهّرة » د. عبد الله الشَّقاوي‎ 
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يهود أن نسأله عن أمور » فأخبروهم بها » فجاؤوا رسول الله اة فقالوا: يا محمد! أَخْيرْنا » 
فسألوه عمًا أمروهم به » فقال لهم رسول الله كل : أخبركم غداً بما سألتم عنه » ولم يستشنِ ‏ » 
فانصرفوا عنه » فمكث رسول الله ب خمس عشرة ليلة > لا يحدث الله إليه في ذلك وحياً » 
ولا يأتيه جبريل عليه السلام » حتى أرجف آهل مكّة ء وقالوا: وعدنا محمّد غداً » واليوم 
ا ل 
مُت الوحي عنه » وشقّ عليه ما يتكلّم به آهل مكّة » ثم جاء جبريل عليه السلام من الله - عرٌّ 
وجل بسورة أصحاب الكهف » فيها معاتبته إِيّاه على حزنه عليهم » وخبرٌ ما سألوه عنه من أمر 
الفتية والوّجل الطّرّاف » وقول الله عر وجل : « ولتت عن الروح فلي روح من أرٍ كى وما 
يشم ين ْو إِلّا يلا [الإسراء: : ]ابن هشام (۳۲۲/۱)] ولمّا سمع اليهود : وما اویش من الها 
إل قك قالوا : كيف وقد أوتينا اللّوراة » ومن أوتي التّوراة؛ فقد أوتي خيراً كثيراً؟ فنزلت : 
* قل لو کیال هِدَادا کلمت ر وق انفد لحر قل أن نقد كلمت ری وَلَوْ جتنا يِل مدد [الكهف: .]1١9‏ 


كانت سورة الكهف قد احتوت على إجابة لأسئلتهم » وإشارة إلى أنَّ كهفاً من عناية الله سوف 
يُؤوي هؤلاء المستضعفين من أصحاب محكد 4# » كما آوى الكهف الجبليّ الفتية المؤمنين 
الفاڙين بدينهم من الفتنة » وأ نفوساً ستبئنٌ في وجوه هذه العصبة من أنصار دين الله في يثرب » 
بالقرب من الَّذِين عاضدوا قريشاً في شكّهم » وحاولوا معهم طمس نور الحقٌ » بتلقينهم المنهج 
التعجيزيّ في النَّيْت من أمر التَّْوّة » وهو منهجٌ غير سليم؛ فمتى كانت الأسئلة النّعجيزيّة وسيلة 
التّحقّقَ من صدق الرّسالة » وصاحبها؟! فهذا نبئٌ الله موسى عليه السلام » وهو من أعظم أنبياء 

تش اشر اا۰ > لم يعلم تأويل الأحداث الثلاثة ES‏ كر يلي الحمير ميان : 
على الرغم من تعهده ألا يسأله عن شي حتّى يحدث له منه ذكراً » على الرّغم من كل ذلك لم تؤثر 
الأحداث » وما دار حولها في نبوّة موسى عليه السلام شيئاً » Cre‏ 
فلم يجعلون مثل هذه الأسثلة أسلوباً للتحقّق من صدق الوّسالة؟!”" . 

جعل الله هذه المناسبة وسيلة للإشارة إلى قرب الفرج للعصبة المؤمنة ؛ ليجدوا مأوئ كما 
ل بشن أهل المدينة في وجه أحد 
الفتية » » ثم ذهبوا إليهم ليكرموهم » وليخْلّدوا ذكراهه ۳ 


إنَّ القرآن الكريم نزل ليكوّن خير أَمَةٍ أخرجت للنّاس » لها مقرّماتها الذَّائيّةَ » ومصادرها 


. أي: لميقل: (إن شاء الله)‎ )١( 

(۲) انظر : مباحث في التفسير الموضوعي » لمصطفى مسلم . ص ۱۸۹ . 

(۳) انظر: تأمّلات في سورة الكهف » للشَّيخ أبي الحسن التّدوي » ص 41 » وانظر: معالم قرآنيّة في الصراع 
مع اليهود »ص 11 . 
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المعرفيّة » ولقد نزل من أوائل ما نزل في المرحلة المكّيّة > سورة الفاتحة » وفيها اضوع إلى 
الله تعالى بهداية المؤمن إلى الصّراط المستقيم » وتجّبه صراط المغضوب عليهم ‏ وهم اليهود - 
وصراط الضّالين ‏ وهم النّصارى ‏ كما جاء في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه [الترمذي 
(965؟) وأحمد (84/5/” -0/4و"3)] . 


فتحديد هذا النّهج » وبيان الصّراط المستقيم يستدعي بيان المناهج الضَّالَّة ؛ حى نجلب 
الشبل الأخرى المتفرّقة؛ التي تؤدّي بصاحبها | إلى المزالق » والمهالك » فكان التعوّض لعقائد 
البهود » وانحرافاتهم » ومواقفهم مع أنبيائهم أمرا تقتضيه تقتصيه دواعي التكوين لاج الإسادمية 
E‏ مستمدةٌ؛ لأنّها معركة بين المنهج الرَيَاننٌ » والصّراط 
1 3 تقيم ضدٌ المناهج الجاهاية المحرّفة لكلمات اله » الكاعية للإفساد في الأرضر”؟ . 

عاشراً: الحصار الاقتصاديٌ والاجتماعئ في آخر العام السّابع من البعثة : 

ازداد إيذاء المشركين من قريش ٠»‏ أمام صبر الوّسول ية والمسلمين على الأذى › 
وإصرارهم على الدّعوة إلى الله » وإزاء فشو الإسلام في القبائل » وبلوغ الأذى قمّته في الحصار 
الماديّ » والمعنويّ؛ الذي ضربته قريشٌ ظلماً » وعدواناً على الي ية وأصحابه > ومن عطف 
ع E‏ 

قال الزُهريٌ : «ثمّ إنَّ المشركين اشتدوا على المسلمين كأشدّ ما كانوا؛ حنَّى بلغ المسلمين 
الجهد » واشتدّ عليهم البلاء > وأجمعت قريش أن يقتلوا رسول الله بيا علانية؛ فلمًا رأى 
أبو طالب عمل القوم؛ جمع بني عبد المطلب » وأمرهم أن يُدخلوا رسول الله ية شَغْبّهم › 
ويمنعوه ممن أراد قتله » فاجتمعوا على ذلك مسلمُهم وكافدهم ٠‏ فمنهم مَنْ فعله حَمِيّةَ » ومنهم 
من فعله إيماناً » ويقيناً ٠‏ فلمًا عرفت قريشن: أن القوم قد منعوا رسول الله لا ؛ أجمعوا أمرهم 
ألا يجالسوهم » ولا يبايعوهم » ولا يَدْخُلوا بيوتهم؛ حى يلموا رسول الله 6ه للقتل ؛ 
وكتبوا من مكرهم صحيفة » وعهوداً ومواثيق ؛ ألا يتقيّلوا من بني هاشم أبداً صلحاً » 
ولا تأخذهم بهم رأفة؛ حتّى يسلموه للقت" . 

وفي روايةٍ: «.... على ألا ينكحوا إليهم » ولا يُنُكحوهم » ولا يبيعوهم شيا 
بح سي مول ١ NSE‏ ولا كارا بق قلا 


0 


. ۲۹ معركة الوجود بين القرآن والتلمود » ص ۷۸ » ۷۹ ۰ نقلاً عن معالم قرآنيّة » لمصطفى مسلم » ص‎ )١( 

(۲) انظر : ظاهرة الإرجاء » د. «سفرالحوالي 06953 

() لمعرفة تفصيلات قصّة الشّعْبٍ وما تخللها من أحداث ٠»‏ انظر: دلائل البوًة للبيهقي (؟/ 660-47 
والسّيرة التّبويّة » لابن كثير (۲/ 57 ۷۲) » والرّوض (7/ )١794- 7١1‏ ء والسيرة النبوية؛ لابن هشام 
.(FV1- ¥0 /۱)‏ 
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ولا تأخذهم بهم رأف ولا يخالطوهم. ور ولا يكلّموهمء ولا يدخلوا بيوتهه:: 
حتی يُسْلِمُوا إليهم رسول الله و للقتل » ثم تعاهدوا وتواثقوا على ذلك » نم علّقوا الصّحيفة في 
جوف الكعبة توكيد ا على أنفسهم»”"'. 

فلبث بنو هاشم في شِغْبهم ثلاث سنين ء واشت عليهم البلاء » والجهد . وقطعوا عنهم 
الأسواق » فلا يتركون طعاماً يقدم من مكة ولا بيعاً إلا بادروهم إليه » فاشتروه » يريدون بذلك 
أن يدركوا سفك دم رسول الله کل" . 

وكان أبو طالب إذا أخذ الاس مضاجعهم ؛ أمر رسول الله ية فأتى فراشه حى يراه من أراد به 
مكراً » أو غائلة > فإذا نام النّاس؛ أخذ أحد بنيه » أو إخوته > أو بني عمّه » فاضطجع على فراش 
رسول الله ية » وأمر رسول الله يك أن يأتي بعض فرشهم » فيرقد عليها”” . 

واشتدٌ الحصار على الصّحابة » وبني هاشم » وبني المطلب » حتّى اضطروا إلى أكل ورق 
الشّجر » وحتى أصيبوا بشظف العيش ٠‏ وشدّته إلى حدٌ أنَّ أحدهم يخرج ليبول 0 
يرع الخدم اي فل م كلد بعتن واه ا > ثم يحرقها » ثم يسحقها › 
يستفّها » ويشرب عليها الماء » فيتقوى بها ثلاثة آياء ° رن اس تررك صرت لك 
يتضاغون من وراء الشّعْبٍ من الجوع . 

فلمًا كان رأس ثلاث سنين » قيض الله - سبحانه وتعالى ‏ لنقض الصَّحيفة أناساً من أشراف 
قريش ء وكان الذي 57 الانقلاب الدّاخلي لنقض الصّحيفة 2 هشام بن عمرو الهاشمي 2 
فقصد زهير بن أبي أميّة المخزومي :كانت أف عاتكة شت عبد النطلت + فقال له با زح 
أقد رضيت أن تأكل الطّعام » وتلبس الثياب » وتنكح النّساء وأخوالك حيث قد علمت» 
لا يبتاعون» ولا يُبتاع منهم» ولا يتكحون» ولا يكح إليهم؟ أما إني أحلف بالله » لو كانوا 
أخوال أبي الحكم بن هشام » ثم دعوته إلى مثل ما دعاك إليه منهم ؛ ما أجابك إليه أبداً » قال : 
ويحك يا هشام! فماذا أصنع؟ إِنّما أنا رجلٌ واحدٌّ » والله لو كان معي رجلّ آخر؛ لقمت في 
نقضها! فقال له : قد وجدت رجلا » قال: من هو؟ قال: أنا » فقال له زهير: أَبْعْنَا ثالثاً. 

فذهب إلى المُطعِم بن عدي . فقال له: يا مُطْعِمٌ! أقد رضيت أن يَهْلِكِ بطنان من بني 
عبد مناف » وأنت شاهدٌ على ذلك » موافقٌ لقريش فيهم؟ أما والله لو أمكنتموهم من هذه؛ 
لتجدنّهم إليها منكم سراعاً! قال: ويحك! فماذا أصنع؟ إِنّما أنا رجلّ واحدٌ » قال: قد وجدت 


.)۸۷ /۲( وزاد المعاد(؟557/5) » والكامل في التاريخ‎ » )٠١ /١( السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 
.)601/1( (؟) انظر: ظاهرة الإرجاء‎ 

(۳) انظر : فقه السيرة النبوية » للغضبان » ص ۱۸° . 

(4) انظر: الغرباء الأولون »> ص ١58‏ » نقلاً عن حلية الأولياء ترجمة رقم (۷). 
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لك ثانياً » قال: من؟ قال: أنا » قال: أبغنا ثالثاً » قال: قد فعلت » قال: مَنْ؟ قال: زهير بن 
أبي أميّة » فقال: أبغنا رابعاً » فذهب إلى أبي البختري بن هشام » فقال له نحواً ممًّا قال 
الع ارح لجال 1 اروك ارول يك عدا يقلي ا ال ير 
أبي أميّة » والمطعم بن عدي » وأنا » فقال: أبغنا خامساً » فذهب إلى زمعة بن الأسود بن 

المطّلب بن أسد » فكلّمه » وذكر له قرابته » وحمّهم » فقال له: وهل على هذا الأمر الذي 
تدعوني إليه من أحدٍ؟ قال: نعم » ثم سمّى له القوم ؛ فاتّعدوا خَطْم الحجون ليل بأعلى مكّة » 
فاجتمعوا هناك . وأجمعوا أمرهم » وتعاقدوا على القيام في الصّحيفة حى ينقضوها » وقال 
ا : آنا أبدؤكم » فأكون أوّل من يتكلّم ٠‏ فلما أصبحوا غدوا إلى أنديتهم » وغدا زهير بن 
أبي أميّة عليه حُلة » فطاف بالبيت سبعاً » ثم أقبل على النّاس » فقال : أنأكل العام » ونلبس 
اتباب » وبنو هاشم هلكى لا يبتاعون » ولا يبتاع منهم . والله لا أقعد حتى شق هذه الصحيفة 
القاطعة الظالمة ! فقال أبو جهل وكان في ناحية المسجد- : كذبت والله لا د تش ! فقال زمعة بن 
الأسود: أنت والله أكذب! ما رضينا كتابتها حين كتبت » فقال أبو البختري: صدق زمعة » 
لا نرضى ما كتب فيها » ولا تُقَوُ به » فقال المطعم بن عديٌّ: صدقتما » وكذب مَنْ قال غير 
ذلك» نبرأ إلى الله منها » وممًا كْتِبَ فيها » وقال هشام بن عمرو نحو امن ذلك » فقال أبو جهل : 
هذا أمِدٌ قضي بليل» تُشُووِرَ فيه في غير هذا المكان » وأبو طالب جالس في ناحية المسجد 


كل 
وقام المُطّعم بن عدِيٌ إلى الصحيفة ليشقَّها » فوجد الأَرَضَدَ قد أكلتها » إلا «باسمك 
7 
لهم 


قال ابن هشام : وذكر بعض أهل العلم : أن رسول الله ية - قال لأبي طالب : ياعم ! إن ربي 
الله قد سلط الأرَضَة على صحيفة قريش » فلم تدع فيها اسماً هو لله إلا أثبتته فيها » ونفت منه الظلم 
والقطيعة والبهتان؛ فقال: أربك أخبرك بهذا ؟ قال: نعم؛ قال: فوالله ما يدخل عليك أحد ء ثم 
خرج إلى قريش فقال: يا معشر قريش ! إن ابن أخي أخبرني بكذا وكذا » فهلم صحيفتكم » 
كان كما قال ابن أخي » فانتهوا عن قطيعتنا » وانزلوا عما فيها » وإن يكن كاذباً دفعت إليكم ابن 
أخي » فقال القوم : رضينا » فتعاقدوا على ذلك » ثم نظروا » فإذا هي كما قال رسول الله كَل › 
فزادهم ذلك شراً. فعند ذلك صنع الرهط من قريش في نقض الصحيفة ما صنعوا" . 

دروسٌ ١‏ وعبرٌ › وفوائد: 

١‏ إن المتأمّل لبنود هذه الاتّفاقيّة » يجد: أنَّ قريشاً قد أحكمت البنود » ولم تدع فيها تُغرَةَ 


.)59- 1۷ > ٥١ _ ٤۳ /۲( انظر: السيرة النبوية » لابن كثير‎ )١( 
.)۳۷۷ /١( السيرة النبوية‎ )۲( 
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يمكن النفاذ من خلالها » مما يؤكد: أنّها وُضِعت بعد مداو لاتِ > ومشاورات على نطاقي واس ¢ 
وشاركت في وضعها عقولٌ مفكرةٌ 3 امتزجت معها خبراتٌ عديدةٌ وها كا فرط 


٣‏ - في عدم الزَّواجٍ بين الطَّرفينَ » جانب اجتماعيٌ مهدٌ؛ فالزَّواجٍ غالباً ما يودي إلى 
التآلف » والتآخي » والتّرا حم ٠‏ والُواصل ٠‏ واگزاور بين آهل الڙوجين ۽ قاذ تم شية من 
ذلك؛ فسيؤدّي إلى فشل الحصار » وحنَّى لا يحدث ذلك نضّتٍ الوثيقة قة على عدم الرّواج بين 
الطرفين . 


› وفي النَّهي عن البيع > والشّراء منهم يَظهر جانبٌ اقتصاديٌ بالغ الأهمّيّة » فالبيع‎ - ٣ 
ا ا ا ب ا‎ 
التعامل؛ انهار البناء الاقتصاديٌ » وباتت الحياة الاقتصاديّة مهدّدةً بالخطر » فيصبح الإنسان‎ 
مفتقداً لضروريات الحياة؛ مما يعرضه إلى الؤضوخ » والانصياع لأوامر مَنْ يملك تلك‎ 
الضروريات » ومعلومٌ أثر ذلك على الجماعة » والأفراد » فأرادت قريش من ذلك البند تجويع‎ 
المسلمين » وهذا ما وقع فعلاً »> فقد جاء: أنَّهم جُهدوا حٌى كانوا يأكلون ورق الشَّجِرء‎ 
ا‎ 


؛ -وزيادة في الحصار الاقتصاديّ » وضعوا بنداً يس الطّريق أمام المسلمين في التُعامل مع 
القجار الوافدين من خارج مكة » > فكانوا يغلون على المسلمين في السّعر حى لا يدرك الصّحابة 
شيئاً يشترونه » فيرجعون إلى أطفالهم الِّين يتضاغون جوعاً؛ وليس في أيديهم شيء يشغلونهم 
به » فكان يُسمَعٌ بُكاء الأطفال من بعيدٍ" . كل هذا التضييق بسبب البند الذي يقول: «ولا يدعوا 
شيت من أسباب الوق يصل إليهم» » كما أنّ هذا البند يفوت الحيبة على م مَنْ أراد أن يهدي شيئاً 
لأهل الشّعب » بحجة: أله لا يبيع » وإنّما يهدي » وحنَّى لا تبقى ذريعة لإيصال الطَّعام إليهم 
تحت أيّ مسمّى وضعت قريش هذا البند”" . 


ه - والبند النّالي : «ولا تقبلوا منهم صلحاً» » يسدٌ الطّريق أمام أيّ خيار آخر سوى تسليم 
محمَّدٍ ييه » فلا مجال لأنصاف الحلول عندهم »ء أمّا البند الذي يقضي «بألا تأخذهم بهم 
رأفة» » فهو بندٌ يضع قيوداً حنّى على العواطف؛ كي لا يكون للرأفة » والرّحمة وجودٌ؛ بين أهل 
الصحيفة تجاه المؤمنين ؛ لأنَّ الّحمة والرَأفة قد د تقودان إلى فك الحصار؛ الذي يؤدّي بدوره 


(1) السّيرة النََويّة » لابن هشام /١(‏ ۳۷۷) » والرّحيق المختوم » ص ٠۲۹‏ . 
زفق السّيرة النّويّة » لابن هشام /١(‏ ۴۷۷) » والسّيرة النََّوّة » للنّدوي » ص ٠٠١‏ . 
(۳) انظر: في السّيرة النَويّة قراءة لجوانب الحذر والحماية » ص 98 . 
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إلى فشل جهود قريش » وهو ما لا تهواه » لذا عملت على إبطال مفعول الرَأفة بوضعها لهذا 
البند فى الصحيفة . 


١‏ - وفي «عدم مجالستهم » ومخالطتهم . وكلامهم» . سد ثغرةٍ مهمَّةٍ ريما جاء من قِبَلِها 
خطرٌ على المقاطعة والحصار؛ لأنَّ المجالسة » والمخالطة » والكلام مع المسلمين » يودي 
إلى النّقاش » وتبادل الآراء * ووجهات الكظر افد ين السلمزن به أهل الت ا 
ما هم عليه؛ لأنَّ المسلمين يملكون من الحقٌّ والأدلّة ما يمكن أن يقنعوا بها سواهم » وحتَّى 

لا يتمّذلك نصّت الصّحيفة على عدم المجالسة > والمخالطة والكلام. 


۷ - قولهم: «لا يدخلوا بيوتهم» » بنذ لا يختلف عمًّا سبقه؛ لأنّ دخولهم البيوت يحوّك 
الجوانب الإنسانيّة في النُّس » فالإنسان عندما يرى بيتاً يخلو من أقلّ مقومات الحياة » وأصاب 
أهله الجوع › والعري » والمرض > ليس لذنب سوى أنّهم اختاروا ديناً غير دين قريش ؛ لاشكٌ 
أنَّ العاطفة ستد ستتحوّك عندهم » وسيحاولون رفع هذا الُّلم » وتلك المعاناة » وحبَّى لا تقع قيادة 
قريش في مثل هذا الموقف نصّت على عدم دخول البيوت . 


4- وتعليق الصّحيفة في الكعبة يعطيها قدسيّةً » ويجعل بنودها تأخذ طابع القداسة التي يجب 
التّعدّد 2 والالتزام بها » فالعرب قاطبة تقدّس الكعبة ٠‏ وتضع لها مكاناً سامياً من الحرمة 
والقدسيّة » لذاعمّدت قريش إلى تعليق الصّحيفة داخل الكعبة”"' . 


84 ذا إن مشر كى يني هاشم » وبني المطلب تضامنوا مع رسول الله يك »> وحموه كأثرٍ من 
أعراف الجاهليّة» ومن هناء ومن غيرهء نأخذ: أنه يسع المسلم أن يستفيد من قوانين الكفر فيما 


يخدم الدَّعوة 3 على أن يكون ذلك مبنيَاً على فتوى صحيحةٍ من هلها" . 


- إن حقوق الإنسان في عصرنا ضمانٌ للمسلم » والحرّيّة الدَّينيّة في كثير من البلدان 
يستفاد منها » وقوانين كثيرةٌ من أقطار العالم تعطي للمسلمين فرصاً » وعلى المسلمين أن 
يستفيدوا من ذلك > وغيره من خلال موازنات دقيقة9" . 
١‏ -من المهم أن تعلم : أنَّ حماية أقارب رسول الله له ية له لم تكن حماية للرسالة التي بْعِثْ 
بها » وإِنّما كانت لشخصه من الغريب » وإذا كن أن نا هذه الا فل المع 


. ۹۷ ٠١ 95 انظر: في السّيرة النّبوية قراءةلجوانب الحذر والحماية » ص‎ )١( 
.)5754/١( (؟) انظر: الأساس في السّنَّةَ وفقهها » السّيرة النتّبوية » لسعيد حوى‎ 
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كوسيلةٍ من وسائل الجهاد والتغلب على الكافرين » والردٌ لمكائدهم وعدوانهم؛ فأنعم بذلك من 
جهِدٍ مشكور » وسبيل ينتبهون إليها!”" . 

7 - لم يستطع أبو طالب أن يقاوم هذا التّحالف الباغي إلا بالحرب السَّياسيّة من جهةٍ » 
ومحاولة تفتيت هذا التحالف » فعمل قصيدته اللآمية المشهورة وفى بدايتها قال : 
ولا رأث القَوْم لا وُءَعِنْدَهُمْ وقذقطعُواكل العرًَا والْوَسَائِلٍ 
وقَدْحَالفواقَوْماعَلينَاأَظِنَةَ يعَصُونَ عَيْظاخَلفتابالأتايإ" 

وكان لهذه القصيدة أث خطية زلزل أوضاع مكّة > واستطاعت أن تحرّك كامن العصبية عند 
أقارب بني هاشم » حيث اند تمر واس اوخوا إلى تقض القطحفة””. 

1 انتصر أبو طالب في غزو المجتمع القرشيّ بقصائده الضّخمة » الي هرَّت كيانه هزاً ء 

تحرّك لنقض الصّحيفة مَنْ ذكرنا مِنْ قبل » أولتك الخمسة الّذين يمون بصلة قرابةٍ » أو رحم 
8 هاشم » وبني المطّلب » واستطاعوا أن يرفعوا هذه الظُّلامة وهذا الحيف » عن 
المسلمين » وأنصارهم » وحلفائهم » وخطّطوا له » ونجحوافيه » وفي هذا الموقف إشارة إلى 
أنَّ كثيراً من الوس -والتي تبدو في ظاهر الأمر من أعمدة الحكم الجاهليٌ -قد تملك في أعماقها 
رفضاً لهذا الظّلم 2 والبغى ¢ تس القرصة المناسبة لإزاحته ¢ وعلى أبناء المسلمين أن 

هتوا بهذه الشّراء ئح » وينفذوا إلى أعماقها » وتُوضّحَ لهم حقيقة القرآن الكريم > والسّنّة التّبويّة 
1 > وتبيّن لها طبيعة العداء بين الإسلام ٠‏ واليهود > والنّصارى » والعلمانيّة » فقد يستفاد 
منهم في خدمة الإسلام'*) 

1٤‏ - ظاهرة أبي لهب ڌ تستحقٌ الدّراسة والعناية ؛ لأنّها تتكرّر في التّارِيخَ الإسلاميّ » فقد يجد 
لقا ان باو ب E E‏ 

5 
من خصومهم الألدَاء الأشدّاء 
١‏ - كانت تعليمات الرّسول ية لأفراد المسلمين ألا يواجهوا العدرّ > وأن يضبطوا 

أعصابهم » فلا يُشْعِلوا فتيل المعركة » أو يكونوا وقودها؛ وإِنَّ أعظم تربيةٍ في هذه المرحلة هي 
صبر أبطال الأرض على هذا الأذى دون مقاومة؛ حمزةٌ ' وعمر » وأبو بكر > وعثمان » 
وغيرهم ‏ رضي الله عنهم ‏ سمعوا وأطاعوا . فلقوا كلَّ هذا الأذى » وهذا الحقد. وهذا 


.۸۸ انظر: فقه السّيرة النّبوئّة » للبوطى » ص‎ )١( 

) انظر: السّيرة اتوي » لابن هشام (۱/ .)٠٤١‏ 

(۳) انظر: التّحالف السّياسئٌ » للغضبان » ص 5" إلى ۳۷. 
© :أنظرء فق الشيزة التّويّة + للفضبان نض 142 . 

(5) المصدر السابق نفسه » ص ٠۸١‏ . 


الْفَصبل الكالت: الحهو بالدهؤة + واسالين التشركرى فى فحاريتها 1۳ 


الظّلم » فكفوا أيديهم » وصبروا ليس على حادثةٍ واحدة فقط » نوم زاح فط يل تلاك 
سنين عجافي » تحترق أعصابهم ا جة رس 0 

5 - أثبتت الأحداث عظمة الصف المؤمن في التزامه بأوامر قائده » ويُعْده عن النَّصدّفات 
اا :فلم يكن فى ابول من اعتيال أن حفر + إشعال معركة غير مدروسة - لا يعلم إلا 
الله مداها ‏ وغير متكافئةٍ . 

۷ - كانت الدَّعوة الإسلاميّة تحقّق انتصارات رائعة في الحبشة » وفي نجران » وفي أزد 
شنوءة » وفي دوس » وفي غِفار وكانت تدم في خط واضح » > سيكون سنداً للإسلام 
والمسلمين › ومراکز قوی يمكن أن ت تتحوّك في اللحظة الحاسمة » وامتدادات للدّعوة » تتجاوز 
جاو دة الل اة 


۸ كانت هذه السّنوات الثلاث للجيل الرّائد زاداً عظيماً في البناء » والتّربية » حيث ساهم 
بعضه في تحمّل آلام الجوع ؛ والخوف ٠‏ والصّبر على الابتلاء ؛ وضبط الأعصاب ٠‏ والضّغط 
على التّفوس › والقلوب > ولجم العواطف عن الانفجار . 

4 - كانت بعض الشخصيات في الصَّففٌ المشرك تبنى في داخلها بالتّربية التّبوبة » وتتأثر 
بعظمة شخصية البَِيَ يل . وتتفاعل في أعماقها مع المبادئ التي يقدّمها الدّين الجديد » لكن 
سيطرة الملا ¢ وسطوة الكبراء كانت تحول دون إبراز هذا التّفاعل 3 وهذا الحبٌ 3 وهذه 
التّربية » وختام قصّة الصّحيفة تقدّم لنا أجلى بِيانٍ عن ذلك" . 

٠‏ قيام الحجج الدّامغة » والبراهين السّاطعة » والمعجزات الخارقة لا يتر في أصحاب 
الهوى » وعبدة المصالح والمنافع؛ لأنهم يلخون عقولهم › ويخلقون قلوبهم » وعقولهم عن 
التدبّر » ويصمُون آذانهم عن سماع الح » ويغمضون أعينهم عن النّظر والتأمّل والاهتداء إلى 
الحقٌ بعد قيام الأدلّة عليه » فلقد أخبرهم أبو طالب ما أخبر به الرسول وَل بما حدث للصّحيفة 

من أكل الأرضه لها وزتاد E a‏ ,افا أمن متهم 
أحدٌ > إِلّه الهوى الذي يغشي عن الحقٌّ » ويصمٌ الآذان عن سماعه“ 

١‏ كانت حادثة المقاطعة الاقتصادية والاجتماعية سبباً في خدمة الدّعوة والدّعاية لها بين 
قبائل العرب » فقد ذاع الخبر في كل القبائل العربيّة من خلال موسم الححٌ » ولفت أنظار جميع 
الجزيرة العربية إلى هذه الدّعوة » التي يتحمّل صاحبها وأصحابه الجوع . والعطش » والعزلة 
)١(‏ انظر : التّربية القياديّة (۱/ .)۳۷١‏ 


(۲) انظر: الْتّربية القيادية .)۳۸١ » 785 /١(‏ 


٤‏ الفصل الثالت: الجهر بالدعوة . وأساليب المشركين فى محاربتها 


لكل هذا الوقت » وأثار في نفوسهم : أنَّ هذه الدّعوة حقٌ » ولولا ذلك لما تحمل صاحب الرّسالة 
وأصحابه كلَّ هذا الأذى والعذاب. 

۴ أثار هذا الحصار سخط العرب على كفار مكّة لقسوتهم على بني هاشم وبني المطلب » 
كما أثار عطفهم على النَّبِيَ ية وأصحابه » فما إن انفك الحصار » حى أقبل النّاس على 
الإسلام ٠‏ وحكَّى ذاع أمر هذه الدّعوة » وتردّد صداها في كل بلاد العرب » وهكذا ارتدٌ سلاح 
الحصار الاقتصاديٌ على أصحابه » وكان عاملاً قويّامن عوامل انتشار الدَّعوة الإسلاميّة » عكس 
اوغا 
e‏ - كان لوقوف بني هاشم » وبني المطّلب مع رسول الله م » وتحخلهم معه الحصار 
الاقتصاديّ > والاجتماعيّ › أثرٌ في الفقه الإسلاميّ ؛ حيث إل سهم ذوي القربى من الخمس 
يعطى لبني هاشم » وبني المطّلب » ويوضح ابن كثير هذا الحكم لدى تفسيره قوله تعالى : 
« 4# واعموا أَنَمَا عَنِسسّم ين سیو اه يله حمسم وللرسول ولزى اشرق التي الکن ون 
الیل إن کہ منم پا وما رتا عل عدا يوم لمران يوم آل لمان واه َل ڪل سيو 
مسر © [الأنفال: .]٤١‏ 

فيقول: «وأما سهم ذوي القربى ٠‏ فإنه يصرف إلى بني هاشم » وبني المطّلب؛ لأن بني 
المطّلب وازروا بني هاشم في الجاهليّة وفي أوَّل الإسلام » ودخلوا معهم الشُعْب غضباً 
لرسول الله لو › وحماية لهم > مسلمُهم طاعة لله ورسوله يك › وكافرهم حميّة للعشيرة » 
وأنفة » وطاعة لأبي طالب عم رسول الله يكٍ ؛ وأمًا بنو عبد شمس ٠»‏ وبئو نوفل » وإن كانوا بني 
عمّهم؛ فلم يوافقوهم على ذلك؛ بل حاربوهم » ونابذوهم ومالؤوا بطون قريش على حرب 
الوّسول بيا ؛ ولهذا كان ذمٌ أبي طالب لهم في قصيدته اللّمية أشدَّ من غيرهم لشدَّة قربهم . . 
وفي بعض روايات هذا الحديث: إنهم لم يفارقونا في جاهليةٍ »> ولا إسلام [أبو داود ( ۹۸۰( 
والنسائي (۷/ )1١‏ وأحمد »])8١/4(‏ وهذا قول جهور العلماء : أنّهم بنو هاشم» وبنوالمطلب»”" . 

5 9 لما أذن الله بنصر دينه » وإعزاز رسوله كلا › وفتح مكّة 3 ثم حجّة الوداع ؛ كان 
لني يك يؤثر أن ينزل في حَحيِف بني كنانة؛ ليتذگر ما كانوا فيه من الضّيق » والاضطهاد » فيشكر 
الله على ما أنعم عليه من الفتح العظيم » ودخولهم مكّة - التي أخرجوا منها - وليؤكد قضية 
انتصار الحقٌّ » واستعلائه » وتمكين الله لأهله الصّابرين”" » فعن أسامة بن زيد رضي الله عنه 
قال : قلت: يا رسول الله! أين تنزل غداً؟ - في حجّته ‏ قال: وهل ترك لناعَقِيلٌ منزلاً؟ ثم قال: 


(1) انظر: الحرب النفسيّة ضد الإسلام » د. عبد الوهاب كحيل » ص ٠١١‏ . 
(۲) تفسير ابن كثير (۳۱۲/۲). 
(*) انظر: الغرباء الأولون » ص .١594‏ 
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نحن نازلون غداً بِحَيْف بني كنانة » الْمُحَصَّبٍ » حيث قاسمت قريششٌ على الكفر » وذلك: أ 
بني كنانة حالفت قريشاً على بني هاشم : ألا يبايعوهم » ولا يؤووهم . قال الؤُّهريٌ ب 
الوادي . [البخاري (۳۰۵۸) ومسلم » طرفه الأول )175١(‏ وأحمد (۵/ ۲۰۲) وأبو داود (۲۰۱۰) وابن ماجه 
(؟5945)]. 

۲٥‏ - على كل شعْب في أي وقتٍ بي ای شرع د يضم في عا اجتمالات 
الحصار » والمقاطعة من أهل الباطل ٠ ٤‏ قالكفر ملق واحدةٌ؛ ؛ فعلى قادة الأمَّة الإسلاميّة تهيئة 
أنفسهم » وأتباعهم لمثل هذه الظُروف » وعليهم وضع الحلول المناسبة لها إذا حصلت » وآن 
تفكّر بمقاومة الحصار بالبدائل المناسبة ؛ كي تتمكن الأمّة من الصّمود في وجه أيّ نوع من أنواع 
الحصار. 


. ۹۸ انظر: فى السّيرة النَّبويّة قراءة لجوانب الحذر والحماية » ص‎ )١( 


1 الفصل الرابع: هجرة الحبشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء 


الفصل الرابيع 
هجرة الحبشة › ومحنة الطائف › ومنحة الإسراء 


المبحث الأوّل 
تعامل السَّبِىّيَِةِ مع سنّة الأخذ بالأسباب 


من الشنن الرّبائيّة الَنَىي تعامل معها التب َل سنّهُ الأخذ بالأسباب » والأسباب: جمع 
سبب » وهو كل شيء توصل به إلى غيره. وسّةُ الأخذ بالأسباب مقوّرةٌ في كون الله تعالى 
بصورة واضحةٍ › فلقد خلق الله هذا الكون بقدرته > وأودع فيه من القوانين » اتنا يضمن 
استقراره » واستمراره » وجعل المسببات مرتبطة بالأسباب بعد إرادته تعالى؟ فجعل عرشه 
سبحانه محمولاً بالملائكة » وأرسئ الأرض بالجبال » وأنبت الزَّرع بالماء. . . وغير ذلك . 

ولو شاء الله رب العالمين؛ لجعل كلَّ هذه الأشياء وغيرها بقدرته المطلقة -غير محتاجةٍ إلى 
سبب » ولكن هكذا اقتضت مشيئة الله تعالى » وحكمته؛ التي يريد أن يوجّه خلقه إلى ضرورة 
مراعاة هذه الشة ؛ ليستقيم سير الحياة على الحو الذي يريده سبحانه » وإذا كانت سنَّة الأخذ 
بالأسباب مبرزةً في كون الله تعالى بصورة واضحة . فإنَّها كذلك مقرّرةٌ في كتاب الله تعالى » 
ولقد وجه الله عباده المؤمنين إلى وجوب مراعاة هذه اة في كل شؤونهم » الذنيوبة › 
والأخرويّة على الگواء » قال تعالى : « وقل اعملوا یری َه موسوم لومون وساردوت 
إِلَ علو الیب اة فشک یما شنم مون [التوبة: 1٠١١‏ » وقال تعالى : « هو الى جک لَكُمْ 


مد سر سجر با 


5 م ر رص 2 4 ى ا م2 
الأرض دلولا فامشوأ فى مناكبها وَطُوا من ردقه وليه لَمُوْرٌ» [الملك: ]٠١‏ . 
ولقد أخبرنا القرآن الكريم : أنَّ الله تعالى طلب من السّيدة مريم » أن تباشر الأسباب وهي في 
5 5 ر م e e‏ ژر س4 رس ی عر 
أشدٌ حالات ضعفها . قال تعالى : 8 وَهُرَّىَ إِليِكِ جرع التَحْلةَ سقط عَلَيِكِ رطبا حًا [مريم: ]۲١‏ . 
وهكذا يود الله تعالى على ضرورة مباشرة الأسباب في كل الأمور 8 والأحوال. رتيل اله 
كك كان أوعي' الئّاس بهذه السّنّةَ الرّبانكة » فكان - وهو يؤسّس لبناء الدّولة الإسلامية -يأخذ بكلّ 
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ما في وسعه من أسباب » ولا يترك شيئاً يسير جزافاً » ولقد لمسنا ذلك فيما مضئْ » وسنلمس 
ذلك فيما بقى بإذن الله تعالى . 


وكان ية يوجّه أصحابه دائماً إلى مراعاة هذه السّنَّةَ الرَبَائيّة » في أمورهم الذّنيوّة › 
والأخروتة على البقواء”'؟..: وقد كان فى خر الآمة الإسلامئة .فى صدرها الاهر :أن إيماتها 
بقدرة الله تعالى المطلقة » وقضائه » وقدره لا يتعارض مع ااذ الأسباب » فلقد كانوا 
يدركون: أنَّ لله تعالى سنناً في هذا الكون » وفي حياة البشر > غير قابلةٍ للتّغيير › 0 
تعالى سنناً خارقة تملك أن تصنع كل شيء » ولا يعجزها شيءٌ *إلا أن الله تعالى- جلت قدرته قد 
قضئ بأن تكون سنه الجارية ثابتة في الحياة الدنيا » وأن تكون سه الخارقة استثناءً لها » 
وكلتاهما معلْقةً بمشيئة الله » لذلك كان في حسّهم أله لا بد لهم من مجاراة السنن الجارية؛ إذا 
رغبوا في الوصول إلى نتيجةٍ معيّنة في واقع حياتهم؛ أي : أنه لا بد من انّخاذ الأسباب المؤدّية إلى 
النتائج » بحسب تلك السّنن الجارية””" . 


وإ تلف المسلمين اليوم عن رَكٍْ الؤّعامة العالميّة لم يكن ظلماً نزل بهم » »> بل كان العدل 
الإلهِي مع قوم تسوا رسالتهم » وحطُوا من مكانتها » وشابوا معدنها بركام هائل من الأهواء » 
والأوهام في مجال العلم » والعمل على السّواء » وأهملوا اسن الرًبانة » وظتُوا : أن التمكين 
قد يكون بالأماني 2 والأحلام »> ولكن هيهات! # دلك ما مَدَّمَتَ آيدیک وَأنَّ أله س لام 
لعٍ € [آل عمران: ۲ وربّما سائل يقول: ولكن إذا كان هذا عقاب الله للمؤمنين الّذين 
عصوه » فما بال الكافرين الَّذِين جحدوه سبحانه بالمرّة » ومع ذلك فإنَّهم ممكّنون في الأرض 
- من النّاحية المادّيّة -غاية التمكين؟! 


إن هؤلاء الكفار » لم يبلغوا ما بلغوه لأنّهم أقرب إلى الله » أوأرضئ له » ولم يبلغواما بلغوا 
بسحر » أو بمعجزة » أو لأنّهم خلقٌ آخر متميّز » ولم يقيموا الصّناعات > أو يجوبوا البحار » أو 
يخترقوا أجواء الفضاء ؛ لأنَّ عقيدتهم حقٌ » أو لأنَّ فكرهم سليمٌ » إِنّهم بلغوا بذلك؛ لأنَّ السبيل 
إلى هذا النَّقدّم درت مفتوح لجميع خلق الله ¢ مؤمنهم 2 وكافرهم 2 برهم 2 وفاجرهم . قال 


ھج رم ع ص او م سس رص 


تعالى : # من کان يْرِيِدُ أَلْحَيَوة الذنيا وزِيَئها نوق إل م أَعْمْلهم با وشم فبها لا سوت [هود: 6]. 

إنَّ الله - سبحانه وتعالى ‏ جعل التّمكين في الحياة يمضى بالجهد البشريٌ ٠‏ وبالطاقة 
البشريّة » على سنن ربّانيّة ثابتة » وقوانين لا تتبدّل » ولا تتحوّل؛ فمن يُقَدُّم الجهد الصَّادق › 
ويخضع لسنن الحياة؛ يصل على قدر جهده » وبذله » وعلى قدر سعيه > وعطائه . 


(۱) انظر: التّمكين للأمّة الإسلاميّة » (ص 748 .)٠٠١‏ 
زفق انظر : مفاهيم ينبغي أن تصحح › لمحمّد قطب » ص ۲ » وما بعدها بتصرف . 
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إِنَها الشنّة الي أرادها الله في هذه الحياة » إِنّها مشيئته » وستته » وإرادته صحيح : أنّ هذا 
التَّقَدُم كله لا يفتح للكافرين أبواب الجنّة » ولا يغني عنهم شيئاً » ولكنّ التتقصير من جانب 
المسلم إثحٌ يحاسب عليه . 

الول على الله والأخذ بالأسباب : 

الول على الله - تعالى Sl ES‏ 
الإيمان بالله » وطاعته فيما يأمر به من اتّخاذها » ولكنّه لا يجعل الأسباب هي التي تنشىئ 
النّتاء ئج » فيتوكل عليها. 

إن الذي ي ينشئ التّنائج - كما ينشئ نشي الأسباب -هو قدر الله » ولا علاقة بين السّبب والتّتيجة في 
شعور المؤمن. . انّخاذ السّبب عبادةٌ بالطاعة » وتحقّق النتيجة قدرٌ من الله مستقلٌ عن السّبب » 


لا يقدر عليه إلا الله ¢ ولك ر شعو وال ين لخدا سات وكا بها > وفي الوقت 
ذاته هو يستوفيها بقدر طاعته ؛ لينال ثواب طاعة الله فى استيفائها”" . 


ولقد قور الل يك في أحاديث كثيرة ضرورة الأخذ بالأسباب مع التّودٌل على الله تعالى » كما 
نه عليه الصّلاة والسّلام - على عدم تعارضهما. 

يروي أنس بن مالكِ رضي الله عنه: أنَّ رجلاً وقف بناقته على باب المسجد » وهه 
بالدّخول + فقال: يا رسول الله! أرسل راحلتي » وأتوكل؟... وكأنه كان يفهم أن الأخذ 
بالأسباب ينافي التّوكُل على الله تعالى » فو جه الل َة إلى أنَّ مباشرة الأسباب أمرٌ مطلوبٌ » 
ولا ينافي - بحالٍ من الأحوال ‏ التّوكُل على الله تعالى » ما صدقت اللي في الأخذ بالأسباب » 
فقال له ية : «بل قيّدها وتوكّل» [الحاكم (۳/ 577) ومجمع الزوائد )191/1١(‏ وبلفظ : (اعقلها وتوكل) 
رواه الترمذي (70117)] . 

وهذا الحديث من الأحاديث الى تبيّن : أله لا تعارض بين التوكٌّل » والأخذ بالأسباب بشرط 
عدم الاعتقاد في الأسباب 3 والاعتقاد عليها » ونسيان التّوكُل على الله. وروى عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله ميا : «لو أنكم توگلتم على الله حقّ توكله ؛ لرزقكم كما 
يرزق الطَّير » تغدو خماصاً > وتروح يطاناً» [أحمد (١/70ء.‏ 025) والترمذي (5754) وابن ماجه 
۱9 ) وأبو يعلى )۲٤۷(‏ والحاكم (918/4] . 


وفي هذا الحديث الشّريف حثٌّ على الول » مع الإشارة إلى أهمّية الأخذ بالأسباب؛ حيث 


)١(‏ انظر: لقاء المؤمنين » (؟/ )١75‏ » وما بعدها بتصرّف. 
(۲) في ظلال القرآن .)1١47/5/9(‏ 
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أثبت الخد » والوّواح للطير مع ضمان الله تعالى الرّزق لها. 

ويمكن تلخيص نظرة الإسلام في هذه القضيّة > في التّقاط الثّالية : 

» -يقرّر الإسلام مبدأ الأخذ بالأسباب » ذلك؛ لأنَّ تعطيل الأخذ بالأسباب تعطيل للشَّرع‎ ١ 
ولمصالح الذّنيا.‎ 

۲ -الاعتماد على الأخذ بالأسباب وحدها » مع ترك التوثُل على الله » شرل . 

*- يربط الإسلام اتخاذ الأسباب بالتُوحيد » مع الاعتقاد بآنَّ أمر الأسباب كلّها بيد الله . 

. -المطلوب من المسلم إذاً » هو اتّخاذ الأسباب مع التوقّل على الله تعالى”"‎ ٤ 

ولا بد للأمّة الإسلاميّة 3 أن تدرك : أنّ الأخذ بالأسباب للوصول إلى التّمكين أمرٌ لا محيص 
عنه )2 وذلك بتقرير الله تعالى حسب سنَّته التي لا تتخلّف » ومن رحمة الله تعالى -: أنه لم 
يطلب من المسلمين فوق ما يستطيعونه من الأسباب » ولم يطلب منهم أن يُعِدُوا العْدّة التي 
تكافئّ تجهيز الخصم » ولكنّه سبحانه قال : وای دوا لھم ا طشم ين قو وش راط الكل 
ع رت ددر اله وعد ویک واک وى دو لا كَل و آذه َه يحَلَمُهُمْ وَمَا تفقوا من سىء ي 


دي وده 


سیل آله یوی لک وام اظ مو اَمو [الأنفال: ]٦۰‏ . 


فكأنه تعالى يقول لهم : افعلوا انضئ ها تستطيعون:+ اعدلزوا افمين إمكاناتكم ؛ ولو كانت 
دون إمكانات الخصوم ‏ فالاستطاعة هي الحدٌ الأقصى المطلوب » وما يزيد على ذلك يتكمّل 
الله تعالى به » بقدرته التي لا حدود لها؛ وذلك لأنَّ فعل أقصئ المستطاع هو برهان الإخلاص » 
وهو الشّرط المطلوب؛ لينزل عون الله » ونصره . 

إنَّ التداء اليوم موجه لجماهير الأمّة الإسلاميّة » بأن يتجاوزوا مرحلة الوهن » والغثاء » إلى 
مرحلة القرّة » والبناء » وأن يودّعوا الأحلام » والأمنيات › وينهضوا للأخذ بكلّ الأسباب؛ 
التي تعينهم على إقامة دولة الإسلام > وصناعة حضارة الإنسان الموصول برب العالمين. 

وعلى الأمّة أن تراعي سنن الله المبثوثة في كونه » والظّاهرة في قرآنه الكريم ؛ وذلك لتسير 
على طريق النّهوض بنور من الله تعالى . 

إن التي اا يسنن ان ا ج وفاته .كولم رای أي متها + ا بع 
ست الله في 7 تعن افون :+ وس التّدافع مع الباطل » وسنّة الدج في بناء الجماعة » ثم 
لول س2 الام E ٠‏ قفي ا 


505 انظر: التمكين للأمّة الإسلاميّة » ص‎ )١( 
. 15 زفق انظر : الإسلام في خندق » لمصطفى محمود » ص‎ 
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هجرتا الحبشة » وذهابه للطَّائف » وعرضه للدّعوة على القبائل » ثم هجرته إلى المدينة » فأقام 
الدّولة » وحافظ عليها › كان محا دن سما على السام وتعاملوا مع السّنن بوعي » 
وبصيرة » وصنعوا حضارة لم يعرف النّارِيحٌ البشريٌ مثلها حتَّى يومنا هذا. 

إِنَّ حركة ابي ب في تربية الأمّة » وإقامة الدّولة نورٌ يُهتدى به » وسنّة يُقتدئ بها في هذه 
البحور النتلاطمة + والمناهج المتغايرة » والظّلام البهيم +1 ]نه لنبيزة عل مين برها الل 
عليه. 
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الميحث الثّانى 
الهجرة إلى الحبشة'١)‏ 


رھ سا سا 0 ۶ م لل ا2ے مح مر 0 
0 ودين اروف اهن بعد ما ظْمُوا ومهم ف لديا حَسَبَه كدر الأيخرة أ كير 
وأ يمون [النحل: .]4١‏ 
فقد نقل القرطبئئٌ ‏ رحمه الله ! قول قتادة ‏ رحما,ٍ الله! -: «المراد أصحاب محمد ل › 
ظلمهم المشركون بمكة » وأخرجوهم ؛ حى لحق طائفة منهم بالحبشة » ثم بِوَأهم الله تعالى دار 
زففق 
الهجرة > وجعل لهم أنصاراً من المؤمنين» : 
١‏ سل ر مه 7 
0 تعالى : « فل يعاد للبت اموأ الوأ ريك َر خسوا في هزو اليا حسئة ورش اله 
ةا E‏ ا 3 
5 ا{ 


e‏ و 


قال تعالى  :‏ لادی لذن اموا ِن أرضى وسعة فَإيَىَ فَأعْبُرُون 4 [العنکبوت : 55] . 


قال ابن كثير ‏ رحمه الله! -: «هذا أمرٌ من الله تعالى لعباده المؤمنين بالهجرة من البلد الذي 
لا يقدرون فيه على إقامة الدّين إلى أرض الله الواسعة ؛ حتَّى يمكن إقامة الدّين . . . إلى أن قال : 
ولهذا لما ضاق على المستضعفين بمكة مقامهم بها؛ خرجوا مهاجرين إلى أرض الحبشة؛ ليأمنوا 
على دينهم هناك » فوجدوا < خير المُنزلين هناك » أصحمة النّجاشيّ ی ملك الحبشة » رحمه الله 
تعالی!». 


(1) ينظر الشكل (5) في الصفحة .)٠٠٠١(‏ 

)۲( الجامع لأحكام القرآن .)1١1//1١(‏ 

(۳) المصدر السابق نفسه .)۲٤١ /٠١(‏ 

(4) تفسير ابن كثير للاية رقم (07) من سورة العنكبوت (0/ .)۴۴١‏ 


أولاً: الهجرة الأولئ إلى أرض الحبشة : 
١-أسباب‏ الهجرة إلى الحبشة : 


اشتدٌ البلاء على أصحاب رسول اله ية » وجعل الكمّار يحبسونهم » ويعذّبونهم بالصّرب » 
والجوع » والعطش » ورمضاء مكّة » والثّار؛ ليفتنوهم عن دينهم نهم عن ی 2 
البلاء وقلبه مطمئنٌ بالإيمان » ومنهم من تصلّب في دينه » وعصمه الله منهم » فلمًا كا رای 
رسول الله ا ما يصيب أصحابه من البلاء » وما هو فيه من العافية؛ لمكانه من الله » ومن عمّه 
أبي طالب 2 وأنّه لا يقدر على أن يمنعهم مما هم فيه من البلاء ؛ قال لهم : «لو خرجتم إلى أ رض 
الحبشة ؛ فإنّ بها مَلِكا لا بطم عنده أحدٌ » وهي أرض صِدْقٍ » حنَّى يجعل الله لكم فرجآ مما 
أنتم فيه» » فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله وَل إلى أرض الحبشة » مخافة 
الفتنة » وفرارا إلى الله بدينهم 3 فكانت أل هجرة كانت في الإسلام» . لابن هشام 30]0945/١(‏ , 

وقد ذكر الباحثون أسباباً عديدةً فى سبب هجرة المسلمين إلى الحبشة ؛ منها: ما ذكرت › 
ومنها: ظهور الإيمان: حيث كر الدّاخلون في الإسلام 3 وظهر الإيمان ¢ وتحدّث الناس به. 
نال ای في ج طن عووء ف جرة الحيدة : دس ا وظهر الإيمان » 
فتَحدَّث به ؛ ثار المشركون من قار قريش بمن آمن من قبائلهم ٠‏ يعذّبونهم » ويسجنونهم » 
وأرادوا فتنتهم عن دينهم 5 فلمًا بلغ ذلك سول الله كاو + قال للذين اوا «تفرّقوا في 
الأرض» 2( قالوا: فأين نذهب يا رسول الله؟ ! قال : : «هاهنا) , وأغناز إلى رضن الغ" 

ومنها : الفرار بالدّين: 

كان الفرار بالدّين خشية الافتتان فيه سبباً مهما من أسباب هجرتهم للحبشة . قال ابن إسحاق : 
«فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله َة » إلى أرض الحبشة؛ مخافة الفتنة » 
وفراراًإلى الله بدينهم»”” . 

ومنها: نشر الدّعوة خارج مكّة : 

قال الأستاذ سيّد قطب : وَمِنْ لم كان الوّسول بل يبحث عن قاعدةٍ أخرئ غير مكّة » قاعدةٍ 
تحمي هذه العقيدة ‏ وتكفل لها الحرّيّة » ويتاح فيها أن تتخلّص من هذا التجميد ؛ الذي انتهت 
إليه في مكة » حيث تظفر بحرية الدَّعوة » وحماية المعتنقين لها من الاضطهاد » والفتنة » وهذا 


. ۲۹۰ الهجرة في القرآن الكريم » لأحزمي سامعون » ص‎ )١( 
. ٩٦ زفق المغازي النيّويّة › للزُهري › تحقيق: سهيل زكّار » ص‎ 
.)۳۹۸/۱( السّيرة التبويّة » لابن هشام‎ )۳( 
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في تقديري » كان هو السّبب الأول » والأهمٌ للهجرة » ولقد سبق الاتجاه إلى الحبشة؛ حيث 
هاجر إليها كثيدٌ من المؤمنين الأوائل » والقول بأنّهم هاجروا إليها لمجرّد النّجاة بأنفسهم 
لا يستند إلى قرائن قويّةٍ » فلو كان الأمر كذلك ؛ لهاجر إذا أل الناس وجاهة > وقوَّة » ومنعة من 
المسلمين » غير أنَّ الأمر كان على الضدٌ من هذا » فالموالي المستضعفون الَّذين كان ينصتٌ 
عليهم معظم الاضطهاد . والتّعذيب » والفتنة لم يهاجروا؛ إِنَّما هاجر رجالٌ ذوو عصبيات » 
لهم من عصبيتهم - في بيئة قبليّةٍ ‏ ما يعصمهم من الأذى » ويحميهم من الفتنة » وكان عدد 
الترشيين يو لقا الاج 


ووافق الغضبان سيّداً فيما ذهب إليه » يقول: «وهذه اللّفتة العظيمة من (سيّد) ‏ رحمه 
الله! -: لها في السّيرة ما يعضّدها » ويساندها » وأهدُما يؤكٌّدها في رأبي هو الوضع العام الذي 
انتهى إليه أمر مهاجرة الحبشة ؛ > فلم نعلم أنَّ رسول الله يك قد بعث في طلب مهاجرة الحبشة » 
حنّى مَضَْتُ هجرةٌ يغرب » وبدرٌ » وأحدء والخندق » والحديبية > فلقد بقيت يثرب معدضة 
لاجتياح كاسح من قريش خمس سنوات ركان هذا الهجوم والاجتياح في الخندق » 
وحين اطمأنَّ رسول الله هة إلى أنَّ المدينة قد أصبحت قاعدة أمينة للمسلمين » وانتهى خطر 
اجتياحها من المشركين ٠‏ عندئلٍ بعث في طلب المهاجرين من الحبشة » فلم يعد ثمّة ضرورةٌ 
لهذه القاعدة الاحتياطيّة » التي كان من الممكن أن يلجأ إليها رسول الله ية » ولو سقطت يثرب 
في يلالد ,0 . 


ويميل الأستاذ دروزة إلى أنَّ فتح مجال للدّعوة في الحبشة » كان سبباً من أسباب هجرة 
الحبشة؛ حيث يقول: «بل إِلّه ليخطر بالبال أن يكون من أسباب اختيار الحبشة النّصرانئيّة أمل 
وجود مجال للدّعوة فيها » وأن يكون هدف انتداب جعفر متّصلاً بهذا الأمل» . وذهب إلى هذا 
القول الدكتور سليمان بن حمد العودة: «وممًا يدعم الرَّأي القائل بكون الدَّعوة للدّين الجديد في 
أرض الحبشة سبباً » وهدفاً من أسباب الهجرة إسلامٌ النّجاششىٌ » وإسلام آخرين من أهل 
الحبشة » وأمرٌ آخر » فإذا كان ذهاب المهاجرين للحبشة بمشورة النَّبِيَ يه » وتوجيهه › 
فبقاؤهم في الحبشة إلى فتح خيبر بأمر النَبِيَ بي وتوجيهه » وفي صحيح البخاريٌ : فقال جعفر 
للأشعريّين حين وافقوه بالحبشة: «إِنَّ رسول الله يه بعئنا هنا » وأمرنا بالإقامة؛ فأقيموا معنا» 
[البخاري (۲۳۰)] . 


(۱) في ظلال القرآن (۲۹/۱). 
)۲( المنهج الحركي للسّيرة (IA ٦۷ /١(‏ 
(۳) سيرة الوّسول ب (۱/ )۲٠١‏ عن الشَّامي » ص ١١١‏ . 
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وهذا يعني : أنهم ذهبوا لمهمّة معي معيّنةٍ - ولا أشرف من مهمّة الدّعوة لدين الله -وأنَّ هذه المهمّة 


قد ان يح عي طلن O‏ ق 

ومنها البحث عن مكانٍآمن للمسلمين : 

كانت الخطّة الأمنيّة للرسول ب تستهدف الحفاظ على الصّفوة المؤمنة؛ ولذلك ا 
الرّسول مَل : أن الخسة تع تعتبر مكاناً آمناً للمسلمين » ريثما يشتدٌ عود الإسلام » وتهداً 
العاصفة » وقد وجد المهاجرون في أرض الحبشة ما أمنهم » وطمأنهم » وفي ذلك تقول أمٌ 
سلمة رضي الله عنها : «لمّا نزلنا أرض الحبشة؛ جَاوَرْنا بها خير جار النّجاشىّ › امنا على 
ذيننا > وعيدنا الله تعالى ء لا نوذى). 


۲ -لماذا اختار الس لار الحبشة؟ 

هناك عدَّة أسباب تساعد الباحث فى الإجابة عن هذا السّؤال؛ منها : 

أ-التَّحاشيٌ العادل : 

أشار النَبنُ اة إلى عدل النّجاشيٌ بقوله لأصحابه: «لو خرجتم إلى أرض الحبشة؛ فَإنَّ بها 
ملكا لا يُظلم عنده الاين 

ب-التّجاشئ الصّالح : 


فقد ورد عن التي َة ثناؤه على ملك الحبشة » بقوله: «قد توفی ي اليوم رجل صالخ من 
الحبشة » هلم مصَلُوا عليه» [البخاري (۱۳۲۰) ومسلم (355/457)] ويظهر هذا الصّلاح في حمايته 
للوسلعين + وتأثّره بالقرآن الكريم عندما سمعه من جعفر رضي الله عنه » وكان معتقده في عيسئ 
- عليه السّلام -صحيحاً 


ج-الحبشة متجر قريش : 

إن التجارة كانت عماد الاقتصاد القرش » والحبشة تَعَدٌ من مراكز التّجارة فى الجزيرة » 
فربّما عرفها بعض المسلمين عندما ذهبوا إليها في التّجارة » أو ذكرها لهم مَنْ ذهب إليها قبلهم » 
وقد ذكر الطبرئٌ فى معرض ذكره لأسباب الهجرة للحبشة: «وكانت أرض الحبشة متجراً 
(1) انظر: الهجرة الأولى في الإسلام » د. سليمان العودة » ص 75. 


(۲) السّيرة النّبويّة » لابن هشام » تحقيق: همام أبو صعليك .)٤١١/١(‏ 
(۳) المصدر السابق نفسه » (۱/ ۳۹۷). 


الفصل الرايع: هجرة الحبشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء نف 


لقريش » يتّجرون فيها » يجدون فيها رَفاغاً”'' من الرّزق » وأمناً » ومتجراً حسناً»””" . 

كما ذكر ابن عبد البرّ: أنَّ رسول الله ية حين دخل الشّعْبٍ » أمر مَنْ كان بمكة من المؤمنين 
أن يخرجوا إلى رن الحيشة ٠‏ :وكانت منج رال © 

وذكر ابن حّان ضمن أسباب اختيار الحبشة مكاناً للهجرة -: أنّها كانت أرضاً دفيئة » ترحل 
إليها قريش رحلة الشتاء“ . 

د-الحبشة البلد الآمن : 

كانت قبائل العرب في تلك الفترة تدين بالولاء والطّاعة لقريش » وتسمع وتطيع لأمرها في 
الغالب ؛ إذ لها نفوذٌ عليها » وكانت القبائل في حاجةٍ لقريش في حَجّها » وتجارتها › 
وفراسكيا وفوق ذلك كانوا يشاركون قريشاً في حرب الدّعوة 2 وعدم الاستجابة لنب كك . 
وقد أشار ابن إسحاق إلى نماذج من هؤلاء العرب الّذين رفضوا عرضه » ودعوته » فإذا كان 
هذا في داخل الجزيرة » فلم يكن في حينها في خارج الجزيرة بلدٌ أكثر أمناًمن بلاد الحبشة » ومن 
المعلوم بعد الحبشة عن سطوة قريش من جانب » كما أنّها لا تدين لقريش بالاتباع كغيرها من 
القبائل"“. وفي حديث ابن إسحاق عن أسباب اختيارالحبشة مكاناً للهجرة: أنّها: أرض 
صِدْقء وأن بها ملكا لا يُظلم عنده أ > فهي أرض صدقي »> وملكها عادلٌ > وتلك من أهم 
سمات البلد الآمه 0 . 

ه-محبة الرّسول ييو للحبشة › ومعرفته بها : 

ففى حديث الرّهريٌّ : أنَّ الحبشة كانت أحبٌ الأرض إلى رسول الله ية أن يهاجر إليها“ » 
ولعلّ تلك المحبة لها أسبابٌ منها : 

# حكم النّجاشيٌ العادل . 

# التزام الأحباش بالنّصرانيَّة » وهي أقرب إلى الإسلام من الوثنيّة ؛ ولذلك فرح المؤمنون 


)١(‏ رَقاغاً: الرَفْْ واليّفاغة: سعة العيش » والخصب. 

(؟) مغازي رسول الله يك لعروة بن الرّبير » ص .٠١5‏ 

(۳) انظر: الذرر في اختصار المغازي والسّير » ص ۲۷. 

.۷۲ انظر: السّيرة التَبويّة وأخبار الخلفاء » ص‎ )٤( 

(0) السّير والمغازي ٠‏ تحقيق سهيل زگار » ص 777 . 

(5) انظر: هجرة الوّسول يا وأصحابه في القرآن والسِّنّةَ » ص ٩۷‏ . 
(۷) السّيرة النّبويّة » لابن هشام (۱/ ۳۹۷). 

(۸) الهجرة الأولى في الإسلام » ص 45 . 

5( مغازي الڙهري > ص ٩٦‏ - 


بانتصار الروم النّصارى على فارس المجوس المشركين » في الفترة المكّية سنة ثمانٍ من البعثة » 
كما في القرآن”" . 

# معرفة الوّسول َك بأخبار الحبشة » من خلال حاضتته أمّ أيمن رضي الله عنهاء وأمٌّ أيمن 
هذه ثبت في صحيح مسلم » وغيره : : أنّها كانت حبشيّة [البخاري ( ۰ ) ومسلم (۱۷۷۱)] » ونقل 
ذلك عن ابن شهاب» وفي سنن ابن ماجه: أنّها كانت تصنع للنَِّيَ بي طعاماً » فقال: ما هذا؟ 
فقالت : طعام نصنعه بأرضنا > فأحببت أن أصنع لك منه رغيفاً. [ابن ماجه (7785)] . 


ولم تستطع أن تغيّر لكنتها الحبشية » ورخّص لها الي َل فيما لا تستطيع نطقه » » فلا 
يُستبعد حديثها لني بيا عن طبيعة أرضها » ومجتمعها » وحكامها'" , كما أن الَىَ َة كان 
خبيراً بطبائع وأحوال الدُول الي كانت في زمانه . 


۴-وقت خروج المهاجرين » وسرّيّة الخروج » والوصول إلى الحبشة : 

غادر أصحاب رسول الله َة مكّة في رجب من السّنة الخامسة للبعثة » وكانواعشرة رجالٍ » 
وأربع نسوةٍ » وقيل: خمس نسوةٍ » وحاولت قريش أن تدركهم لترأهم إلى مكّة » وخرجوا في 
إتزهم ى وض الخو ولك الان كاتا قد جروا امو هين إلى اة 

وعند التأمّل في فقه المرويّات يتبيّن لنا سِرَّيّة خروج المهاجرين 0 
الواقديّ ا م ايه 
سيّد الئاس ء وابن القيّه”" › والؤرقانة 9 . و 
الاش تراهم ٠‏ وأحسن لفاحم ٠‏ ووجدواعندء من المي ولاس مال يحدده في 
وطنهم » وأهليهم ٠‏ فعن أمّ سلمة زوج النَّيَ با قالت : ١لمّا‏ نزلنا أرض الحبشة » جَاوَرْنا بها 
خيرٌ جار النّجاشيّ - أمِنًا على ديننا » وعبدنا الله لا ودی » ولا نسمع شيئاً نكرهه» [سبق 


تخريجه] . 


010( صحيح السّيرة النَبويّة (۲/ .)٠١١‏ 

(۲) انظر: الهجرة الأولى في الإسلام » ص 48 » ويعتبر مبحث الحبشة جِلَّهِ قد أخذ من هذا الكتاب والذي 
بعذه . 

(*) انظر: الهجرة في القرآن الكريم . لأحزمي سامعون »ص ۲۹۰ ۰ ۲۹۱. 

(4) طبقات ابن سعد(۱/٤۲۰).‏ ۰ 

() تاریخ الطبري (۳۲۹/۲). 

.)١١5/1(رثألانويع‎ )5( 

(۷) زادالمعاد(9/ ۲۳). 

(۸) شرح المواهب (۲۷۱/۱). 


أسماء أصحاب الهجرة الأولئ إلى الحبشة : 

# الرّجال : 

-عثمان بن عمّان بن أبي العاص بن أميّة بن عبد شمس . 

-عبد الله بن عوف بن عوف بن عبد بن الحارث بن زُهرة . 

-الزّبِير بن العوّام بن خويلد بن أسد . 

- أبو حذيفة بن غتبة بن ربيعة بن عبد شمس . 

مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار . 

- أبو سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم . 

-عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حُذافة بن جُمح . 

دغاموين رة »الي أل الطاب من عدر بن واكل . 

-سهيل بن بيضاء » وهو: سهيل بن وهب بن ربيعة بن هلال بن أُهَيب بن ضّبّة بن الحارث . 

- أبو سَبرة بن أبي رُهْم بن عبد العُرّى بن ابي قيس عبد و بن نصر بن مالك بن حِسُل بن عامر . 

فكان هؤلاء العشرة أوّل من خرج من المسلمين إلى أرض الحبشة . 

# النّساء : 

-رقيّة بنت لبي وك . 

- سهلة بنت سهيل بن عمرو » أحد بني عامر بن لؤي › والَتي هاجرت مع زوجها ابي 
حذيفة » وولدت له بأرض الحبشة محمّد بن أبي حذيفة . 

آم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم » امرأة أبي سلمة. 

- ليلى بنت أبي حَثمة بن حذافة بن غانم (بن عامر) بن عبد الله بن عوف بن عبيد ابن عويج 
بن عديٌّ بن كعب » امرأة عامر بن ربيعة. 


000 | EE ع 2 أ‎ +c 
ام كلثوم بنت سهيل بن عمرو بن عبد شمس »ء امرأة أبي سَبْرة بن أبي رهم‎ 


وكان أول من هاجر منهم > عثمان بن عفان > وامرأته رقية بنت رسول الله اة » فقد روى 


۲۹۲ والهجرة في القرآن الكريم ص‎ )707 - ۳٤٤ /۱( وسيرة ابن هشام‎ » )97 » ٩٦ /۳( البداية والتّهاية‎ )١( 
. 595 إلى‎ 


54 الفصل الرابع: هجرة الحبشة ومحنة الطائتف ومنحة الإسراء 
يعقوب بن سفيان : «إنَّ عثمان لأوَّلُ مَنْ هاجر بأهله بعد لوط» [ابن أبي عاصم في السنة (20]017011 . 


إنَّ المتأمّل في الأسماء سالفة الذّكر لا يجد فيهم أحداً من الموالي » الَّذِينَ نالهم من أذى 
قريش وتعذيبها أشدٌ من غيرهم ٠‏ كبلال » وخبّاب » وعمّار رضي الله عنهم » بل نجد غالبيتهم 
من ذوي النّسب » والمكانة في قريش » ويمثّلون عدداً من القبائل » صحيحٌ: أنَّ الأذى شمل 
ذوي النّسب والمكانة » كما طال غيرهم » ولكنّه كان على الموالي أشدّ في بيئةٍ تقيم وزناً 
للقبيلة » وترعى النّسب 3 وبالنّالي فلو كان الفرار من الأذى وحده هو السّبب في الهجرة؛ لكان 
هؤلاء الموالي المعذَّبون أحقّ بالهجرة من غيرهم › ويؤيّد هذا : أنَّ ابن إسحاق وغيره ذكر عدوان 
المشركين على المستضعفين » ولم يذكر هجرتهم للحبشة'"'. 

ويصل الباحث إلى حقيقةٍ مهمّةٍ » ألا وهي : أن ثَمَةَ أسباباً أخرئ تدفع للهجرة غير الأذئ 2 
اختار لها الل ل نوعية من أصحابه » تُمثّل عدداً من القبائل > وقد يكون لذلك أَثْرٌ في حمايتهم 
لو وصلت قريش إلى إقناع أهل الحبشة بإرجاعهم من جانب ؛ وتهرٌ هجرتهم قبائل قريش كلها » 
أو معظمها من جانب آخر » فمكّة ضاقت بأبنائها » ولم يجدوا بدأ من الخروج عنها بحثاً عن 
الأمن في بلدٍ آخر » ومن جانب ثالثٍ يرحل هؤلاء المهاجرون بدين الله لينشروه في الآفاق » وقد 
تكون محلاً أصوب » وأبرك للدّعوة إلى الله » فتنفتح عقولٌ وقلوبٌ حين يستغلق سواه" . 

ثانياً: أسباب عودة المسلمين إلى مكّة بعد هجرتهم الأولئ : 

١-شبهة‏ عودة المهاجرين يسبب قصّة الغرانيق : 

يعزو بعض المؤرّخين والمفسّرين عودة المسلمين من الحبشة بعد الهجرة إلى مكة لأسطورة 


راجت كثيراً 2 واحتلّت مساحات واسعة من كتب المستشرقين > قاصدين بذلك ترويجها › 
وجعلها حقيقة واقعة في تاريخ الدَّعوة الإسلاميّة . 


ص 


إن اين تعرضوا لذكر تلك الأسطورة ينهجون حيالها مناهج شت 2 )؟ فمنهم مَنْ يذكرها » 
ويسكت عنها > لا ينفيها » ولا يثبتها » ومنهم مَنْ يحاول إثباتها » ومنهم مَنْ يورد الأدلّة على 
2 
بطلانها©؟ . 


وتلك الأسطورة تتلخّص في : أنَّ رسول الله يا جلس يوماً عند الكعبة > وقرأ سورة التجم ¢ 


. ۲۹٤ البداية والتّهاية (717/7) » نقلاً عن (الهجرة في القرآن الكريم) » ص‎ )١( 
.)۳۸۷۲( وانظر: فتح الباري » شرح حديث رقم‎ 

(؟) أنساب الأشراف للبلاذري )١498-167/1(‏ » وابن هشام (۱/ 0797-1797 . 

(۳) انظر: الهجرة الأولى في الإسلام » ص ۳۷. 

. 796 انظر : الهجرة في القران الكريم » ص‎ )٤( 


الفصل الرابع: هجرة الحبشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء ۷۹ 


حتّى بلغ قوله تعالى : « أي المت وال © وة َة آلخُمرق4 [النجم: 15 ]٠١ ١‏ . 
RS‏ 
بخيرٍ قبل اليوم » وقد علمنا أن الله يرزق » ويحبي » ويميت » ولكنّ آلهتنا تشفع عنده » فلمًا 
بلغ السجدة سجد » وسجد معه المسلمون » والمشركون كلهم aT‏ » رفع إلى 

جبيته كفا من تحص > سدع 

وصَافَئْ المشركون رسول الله ي » وكقُوا عن أذئ المسلمين ٠‏ وشاع ذلك حى بلغ مَنْ في 
الحبشة ٠»‏ فاطمأنُوا إلى حسن إقامتهم في مكّة » وممارستهم عباداتهم آمنين » فعادوا إلى مكة . 

تلك خلاصة الأسطورة » والّذين ذكروا القضّة ‏ مع اختلاف مواقفهم منها - يقولون: إِنَّ 
رسول الله َة لكا قالت قريش : (إِمَا جعلت لألهتنا نصيباً » فنحن معك» كبر عليه ذلك» وجلس 
في بيته حنَّى أمسى » م أتاه جبريل » فقرأ عليه سورة التجم ¢ فقال جبريل : أوجئتك بهاتين 
الكلمتين؟ يقصد «تلك الغرانيق العلا » وإنَّ شفاعتهنَ لترجى» فحزن الرسول بلا حزناً شديداً » 
وخاف من ربّه 3 فأنزل الله عليه : « وما اراتا من َلك من رسُول لاي لَه إا ئ ألقى ليطن 
ف اميد نسح آله ماي يلقى لطن تر کم آنه ءاي ا ES EE‏ ا 
وحينئلٍ عاد اي وتسفيه عقولهم › وعادوا هم كذلك إلى إيذاء 
ا 

" -تفنيد القصة الباطلة : 

أنكر هذه القصّة الكثير من علماء الإسلام السّابقين 3 والمخدثين > نقلاً » وعقلاً ؛ وذلك 
العلم » ومن الأدلة النقليّة على بطلاتها : 


أ-أنَ القرآن الكريم بن بوضوح : أن النبي وك لا يستطيع أن ب يتقوّل على الله تعالى : # ولو تقول 
ابعص الأقاودل 9 كذ مه اين 9 م () ثم لقَطْعنا ممه ألو [الحاقة: 44 .]٤١_‏ 


ب_أنَ الله عر وجل قد أخبر أنه يحفظ القرآن من أن يُدخل عليه ما ليس منه » أو يُنقص منه 
شيءٌ » أو يُحوّف عن مواضعه . قال تعالى : 3 اَن رلا ألِكْروَإِنَالَملحْفِظُو4 [الحجر: 4]. 


ولو صحّ: أن الرّسول بل نطق في أثناء قراءته بالكلمتين المذكورتين » لدخل في القرآن 
ما ليس منه » فلا يكون هناك حفظ » وهو مخالف للنّصّ . 


.۸٤ انظر: مختصر سيرة السول ية » لمحمّد بن عبد الوهاب » ص‎ )١( 
وفتح الباري (۸/ 5ه7”5) » وأسباب النزول للشّيوطي على هامش الجلالين‎ ٠ )117/7( فتح القدير‎ )۲( 
. ۲۹۱ والهجرة في القرآن الكريم » ص‎ » )١1/5( 


A۰‏ الفصل الرابع: هجرة الحبشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء 
e‏ ع ا CÎ‏ 5 أو 3 

a tl ا 2100 2 ان‎ 

أقرّ رئيس الشّياطين بأنَّه لا سلطان له على عباد الله المخلصين › قال تعالى  :‏ قال مريك 


0 


.]۸۳ ۸۲ بادك ك مهم الْمَخَلضَِ 4 [ص:‎ © oS 


وَمَنْ أحقٌ من الأنبياء بالاصطفاء؟! ومن أشدٌ إخلاصاً منهم لله؟! ونبشنا محمد ي على رأس 
المصطفين الأخيار » وفي الذّروة منهم إخلاصاً شه . 


وقد ذكر القاضي عياض: أنَّ مَنْ ذكرها من المفسرين ٠‏ وغيرهم لم يسندها أحدٌ منهم » 
ولا رفعها إلى صاحب » إلا رواية البزّار » وقد بين البرّار : أنه لا يعرف من طريق يجوز ذكره 
MD. 5 .‏ 
سوى ما ذكره » وفيه ما فيه : 


ورأئ ابن حجر : وما قيل من أنَّ ذلك السّجود من المشركين -بسبب إلقاء الشّيطان فى أثناء 
قراءة رسول الله َة لا صكّة له عقلاً » ولا نقلاٌ0" . 


ورأئ ابن كثير : أنه قد ذكر كثيرٌ من المفسرين ها هنا قصة الغرانيق » وما كان من رجوع كثير 
من المهاجرين إلى أرض الحبشة » ظنَاً منهم : أنَّ مشركي قريش قد أسلموا » ولكنّها من طرق 
كلها مريت » ولم أرها مسندةً من وجه صحيح . والله عل “. 


* وأمَا بطلان القصّة من جهة العقل : فقد قام الدّليل العقلٌ » وأجمعت الأمّة » على عصمته 
َي من مثل هذا؛ إذ لو جاز هذا من الرّسول َة لجاز عليه الكذب ٠‏ والكذب على الرّسول كيا 
محال؛ إذ صدور مثل هذه القصّة عن الرّسول ية محال > ولو قاله عمداً > أو سهواً لم يكن هناك 
عض » وهو مردود د » كما أن القصّة تخالف عقيدة اللو حيد الي من أجلها يَعَثَ الله نيه عة . 


* وأا بطلان القصّة لغوياً: فلأل لم يرد قط عن العرب أَنّهم وصفوا آلهتهم ؛ ب (الغرانيق) » 
في الشّعر » ولا في لتر ء والّذي تعرفه اللخة أن (الُزتوق) اسم لطا ماني أسود ء أو أبيض » 
ومن معانيه : الشات اله بيقن لج ولااشيء من معانيه اللغويّة يلائم معنى الآلهة 
واللأصناء حكن او غاا فح الكلام الاي رر عل ارا اانا راا » فكيف 


. ۲۹۸ انظر: الهجرة في القرآن الكريم » ص‎ )١( 

(۲) انظر: الشف (۲/ .)١١۷‏ 

)۳( فتح الباري 2 عند شرح حديث رقم )٤۸1۲(‏ . 

. ۲۹۸ وما بعدها) » نقلاً عن الهجرة في القرآن » ص‎ 1٠١ /( تفسير ابن كثير والبغوي‎ )٤( 
. مادّة (الغرنوق)‎ )۲۸١ /۳( القاموس المحيط‎ )٥( 


يفرح به المشركون » ويعتبرونه ذكراً لآلهتهم بالخير؟ !7" . 

إِنَّ قصّة الغرانيق لا تثبت من جهة التّقل > وهي مخالفةٌ للقرآن الكري يم » ولما قام عليه الدّليل 
العقلي > كما أنكرتها اللّغة » وهذا مما يدلّنا على أنَّ حديث الغرانيق مكذوبٌ » اختلقته 
الرّنادقة » الّذين يسعون لإفساد العقيدة والدّين » والطّعن في سيّد الأنبياء > وإمام المرسلين 
ل , 

الأسباب الحقيقية لعودة المسلمين : 


عاش المسلمون ثلاثة أشهر من بدء الهجرة » وحدث تغيّر كبيد على حياة المسلمين في 
مكّة » ونشأت ظروفٌ لم تكن موجودةً من قبل » بعثت في المسلمين الأمل في إمكان نشر 
الدّعوة في مكة؛ حيث أسلم في تلك الفترة حمزة بن عبد المطلب » عم رسول الله يا ؛ عصبيّة 
لابن أخيه » ثم شرح الله صدره للإسلام؛ فثبت عليه » وكان حمزةٌ أعزّ فتيان قريش » وأشدّهم 
شكيمة : ٠»‏ فلمًا دخل في الإسلام ؛ عرفت قريش: أنَّ رسول الله به قد عر » وامتنع » وأنَّ عمه 
ميفتيه وک كدر عن كن نا کان با د : 

وبعد إسلام حمزة رضي الله عنه أسلم عمر بن الخطَّابٍ رضي الله عنه » وكان عمر ذا شكيمةٍ 
لا يرام » فلمًا أسلم ؛ امتنع به أصحاب رسول الله ب » وبحمزة؛ حتّى عارُوا قريش]”*) 

كان إسلام الرّجلين العظيمين بعد خروج المسلمين إلى الحبشة » فكان إسلامهما عرَهَ 
للمسلمين » وقهراً للمشركين » وتشجيعاً لأصحاب رسول الله َة على المجاهرة بعقيدتهم . 

قال ابن مسعود: (إنَّ إسلام عمرٌ كان فتحاً 2 وإِنَّ هجرته كانت نصراً ١‏ وإن إمارته كانت 
رحمة » ولقد كنا ما نصلي عند الكعبة حتّى أسلم عمر » فلما أسلم قاتل قريشاً؛ حبّى صلَّى عند 
الكفيية 4 وهناةا مع 


وعن ابن عمر قال: لما أسلم عمر؛ قال: أي قريش أنقل للحديث؟ قيل له : جميل بن مَعْمر 
IML GRC‏ > حتّی 
جاءه » فقال له : أعلمت يا جميل! أ تي أسلمت » ودخلت في دين محمّد؟ قال : فوالله ما راجعه 
حّى قام يجرٌ رداءه » وه غم + وا تحت أى حكن دف على :باب المسعد عبر باع 


. ۲۹۹ ٠ ۲۹۸ انظر : الهجرة في القرآن الكريم » ص‎ )١( 

(۲) انظر: السّيرة النّبويّة في ضوء القرآن والسُّنَّةَ » لأبي شهبة /١(‏ 71/7 . 
(۳) مختصر سيرة الرّسول ية . لمحمّد بن عبد الوهاب » ص ٩٩‏ . 
(5) السّيرة النَّبُويّة )۲۹٤ /١(‏ » وعازُوا قريشاً: أي : غلبوهم . 

. 0976 /١( السّيرة البو > لابن هشام‎ )٥( 


صوته: يا معشر قريش! - وهم في أنديتهم حول الكعبة ألا إن ابن الخطًاب قد صبأ" . قال 

يقول عمر مِنْ خلفه: كذب! ولكنّى أسلمت ٠‏ وشهدت أن لا إله إلا الله » وأنَّ محمّداً عبده . 
ورسوله. وثاروا إليه » فما برح يقاتلهم > ويقاتلونه » حتَّى قامت الشّمس على رؤوسهم › 
وَطْلِحَ (أي : أعيا) فقعد ٠‏ وقاموا على رأسه » وهو يقول: افعلوا ما بدا لكم » فأحلف بالله أن لو 
كنا ثلاثمئةٍ » لقد تركناها لكم › أو تركتموها لا" . 


«لقد أصبح المسلمون إذاً في وضع غير الذي كانوا فيه قبل الهجرة إلى الحبشة > فقد امتنعوا 
بحمزة » وعمر رضي الله عنهما » واستطاعوا أن يصلُوا عند الكعبة بعد أن كانوا لا يقدرون على 
ذلك » وخرجوامن بيت الأرقم بن ابي ار این صل دوا اکچ و ن 
عن إيذاءهم بالصّورة الوحشيّة التي كانت تعدّبهم بها قبل ذلك » فالوضع قد تغيّر تعر بر بالنسبة 
للمسلمين » والظّروف التي كانوا يعيشون فيها قبل الهجرة قد تحوّلت إلى أحسن » فهل ترى هذا 
يخفئئ على أحد؟ ! وهل تظرٌ : أنّ هذه التغييرات التي جرت على حياة المسلمين في مكّة لم تصل 
إلى أرض الحبشة » ولو عن طريق البكارة الّذين كانوا يمرُون بجدّة؟! 


لا بدٌ: أنَّ كل ذلك قد وصلهم » ولا شكٌّ: أنَّ هؤلاء الغرباء قد فرحوا بذلك كثيراً » 
ولا يستغرب أحدّ بعد ذلك أن يكون الحنين إلى الوطن - وهو فطرةٌ فطر الله عليها جميع 
المخلوقات ‏ قد عاودهم » ورغبت نفوسهم في العودة إلى حيث الوطن العزيز › فك 3 
القرى » وإلى حيث يوجد الأهل » والعشيرة » فعادوا إلى مكة في ظلّ الظّروف الجديدة » 
والمشجّعة » وتحت إلحاح اللَفس » وحنينها إلى حرم الله » وبيته العتيق»0© . 


لقد رجع المهاجرون إلى مگة بسبب ما علموا من إسلام حمزة » وعمر » واعتقادهم : : أن 
إسلام هذين الصّحابيّيْن الجليلين » سيعتزٌ به المسلمون » وتقوئ به شوكتّهم . 

ولكنّ قريشاً واجهت إسلام حمزة » وعمر رضي الله عنهما » بتدبيراتٍ جديدة » يتجلّى فيها 
المكر والدّهاء من ناحية » والقسوة » والعنف من ناحيةٍ أخرى » فزادت في أسلحة الإرهاب 
الي تستعملها ضدً النَيَيلِِ » وأصحابه رضي الله عنهم » سلاحاً قاطعاً » وهو سلاح المقاطعة 
الاقتصادية ‏ وقد تحدّثت عنه ‏ وكان من جرّاء ذلك الموقف العنيف » أن رجع المسلمون إلى 
الحبشة مدَةٌ ثانية > وااو نضم إليهم عد كبير ممّن لم يهاجروا قبل ذلك . 


.)٠١ /١( صبأ: حرج من دين إلى دين آخر » القاموس المحيط » باب الهمزة‎ )١( 

(؟) سبل الهدى والرّشاد للصالحي (؟558/1 › 5494). 

(۳) تأمّلات في سيرة الرّسول ية » لمحمّد سيد الوكيل » ص 04 » والهجرة في القرآن الكريم » ص .١17‏ 

() انظر: القول المبين في سيرة سيّد المرسلين يخ > د. محمد النجار > ص ١١١‏ » والهجرة في القران 
الكريم » ص 707. 


الفصل الرابع: هجرة الحبشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء TAY‏ 


ثالثاً: هجرة المسلمين اللَانية إلى الحبشة : 

قال ابن سعدٍ: قالوا: لمّا قدم أصحاب النَبِيّ ية مكّة من الهجرة الأولئ؛ اشتدّ عليهم 
قومهم » وسطت بهم عشائرهم » ولقوا منهم آذئ شديداً » فأذن لهم رسول الله اة في الخروج 
إلى أرض الحبشة مره ثانية » فكانت خرجَتّهم الثّانية أعظمها مشفّةَ » ولقوا من قريش تعنيفاً 
شديداً » ونالوهم بالأذئ ٠‏ واشت عليهم ما بلغهم عن النّجاشي من حسن جواره لهم » فقال 
عثمان بن عفان : يا رسول الله! فهجرتنا الأولئ وهذه الآخرة ولست معنا ؟ فقال رسول الله كل : 
« أنتم مهاجرون إلى الله تعالى » وإلى » لكم هاتان الهجرتان جميعاً» قال عثمان: فحسبنا 
سول 01 


0 
3 


وهاجر معهم كثيرون غيرهم أكثر منهم ء وعدّتهم ‏ كما قال ابن إسحاق وغيره - ثلاثةٌ 
وثمانون رجللً؛ إن كان عمّار بن ياسر فيهم » واثنان وثمانون رجلاً؛ إن لم يكن فيهم . قال 
السّهيلي : : وهو الأصخ عند أهل السّير كالواقديٌ » وابن عقبة » وغيرهما"' : وثماني عشرة 
امرأةً: إحدى عشرة قرشيّاتٌ » وسبعٌ غير قرشيّاتٍ » وذلك عدا أبنائهم الذين خرجوا معهم 
صغاراً » ثم الذين وُلِدوا لهم فيها" . 

١-سعي‏ قريش لدى التّجاشيٌّ في رد المهاجرين : 

لما رأت قريش : أنَّ أصحاب رسول الله َة قد أمنوا » واطمأنُوا بأرض الحبشة » وأنّهِم قد 
أصابوا بها داراً واستقراراً » وحُسْنَ جوار من التّجاشيّ » وعبدوا الله » لا يؤذيهم أحدٌ ؛ ائه ثتمروا 
فيما بينهم أن يبعثوا وفداً للنّجاشيٌ لإحضار مَنْ عنده من المسلمين إلى مكّة بعد أن يوقعوا بينهم 
وبين ملك الحبشة » إلا أنَّ هذا الوفد خدم الإسلام والمسلمين من حيث لا يدري > فقد أسفرت 
مكيدته عند النَّجِاشيٌَ عن حوار هادف » دار بين أحد المهاجرين » وهو جعفر بن أبي طالب » 
وبين ملك الحبشة » أسفر هذا الحوار عن إسلام النَّجاشيّ » وتأمين المهاجرين المسلمين 
نر . 

فعن أمّ سلمة بنت أبي أميّة بن المغيرة زوج التي يك قالت : لمّا نزلنا أرض الحبشة »> جاوَرّنا 
بها خير جار (التَّجَاشيٌ)؛ أَمِنَا على ديننا » وعبدنا الله تعالى “لا لزن ول ستيغ اهيا 
نكرهه » فلمًا بلغ ذلك قريشاً؛ اث تتمروا أن يبعثوا إلى النّجاشي فينا رجلين جَلدين » وأن يُهْدوا 


. ۳٠۳ طبقات ابن سعد (1//1١7)(ط. بيروت) » والهجرة في القرآن الكريم » ص‎ )١( 
.)۲۲۸/۳( انظر: الرّوض الأنف » للسهيلي‎ )۲( 

(۳) انظر: الهجرة في القرآن الكريم » ص 707. 

(4) انظر: الهجرة في القران الكريم » ص .7١5‏ 

(0») الجلد: القرّة والشدّة. 


YAS‏ الفصل الرايع: هجرة الحبشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء 


للنّجاشيٌ هدايا ممًا يستطرف من متاع مكّة » وكان من أعجب ما يأتيه منها إليه الأدم“ » فجمعوا 
له أدماً كثيراً » ولم يتركوا من بطارقته”" بطريقاً إلا أَهْدَوَا له هديّة » ثم بعثوا بذلك عبد الله 
بن أبن ربيعة ابن المغيرة المخزوميّ » وعمرو بن العاص بن وائل السَّهمِيّ » 0 
بأمرهم » وقالوا لهما : ادفعا إلى كل بطريق هديه قبل أن تكلّموا اللَّجاشيّ فيهم » ٿه قد 
للتّجاشيّ هداياه » ثم سلاه أن يُسْلِمَهم إليكما قبل أن يكلمهم . قالت: د 
الجائيّ ٠‏ وحن عنده بخيردار » وخير جار > قلم يبق من بطارقتة بطريق إلا دفعا إلية هديتة قبل 
أن يكلما التّجِاشيَ » ثم قالا لكل بطريق منهم : إِلَّه صبأ إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء » فارقوا 
دين توفي ول جار تق يتك أ E‏ بدي مكلت INE N‏ لوقه بعلن 
إلى الملك فيهم أشرافٌ قومهم من آبائهم 6 وأعمامهم ؛ ؛ لتردّوهم إليهم فإذا كلمنا الملك 
فبهم 6 فأشيروا عليه بان يُسْلِمَهِم إلينا + ولا يكلمهم.+ فا قومهم أعلى بهم عينا " 0 
عابوا عليهم . فقالوا لهما: نعم . ثم إنهما قربا هداياهما إلى النَّجِاشيّ » فقبلها منهما › 
كلماه » فقالا له اجا الماك قد بجا بل يشا علدا ا 
يدعلواي ديك د واوو این مدع ل تعرفه نحن » ولا أنت » وقد بَعَثَنَافيهم أشرافٌ قومهم 
من آبائهم . وأعمامهم » وعشائرهم؛ لتردّهم إليهم » فهم أعلى بهم عيناً » وأعلم بما عابوا 
عليهم ٠‏ وعاتبوهم فيه. 


قالت: ولم يكن شيءٌ أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة »> وعمرو بن العاص > من أن يسمع 
النّجاشيٌ كلامهم » فقالت بطارقته حوله: صدقا أيها الملك! قومّهم أعلى بهم عيناً » وأعلم بما 
عابوا عليهم » فَأْسْلِمُهِم إليهما » فليردًانهم إلى بلادهم » وقومهم . 


قالت: فغضب التّجاشيٌ » ثم قال : لا ْم الله! إذاً لا أسلمهم إليهما ولا أكاد”” . قوماً 
جاوروني » ونزلوا بلادي » واختاروني على مَنْ سواي » حى أدعوهم » فأسألهم ما يقول 
هذان في أمرهم؟ فإن كانوا كما يقولون؛ أسلمتهم إليهما » ورددتهم إلى قومهم » وإن كانوا على 
غير ذلك ؛ منعتهم منهما > وأحسنت جوارهم » ما جاوروني” © 


200 الأدم : جمع أديم 3 وهو الجلد المدبوغ . 

(؟) جمع بطريق: وهو الحاذق بالحرب وأمورها بلغة الرُوم. 

زفق أعلى بهم عيناً: قال السّهيلي : أي: أبصر بهم » أي: أعينهم وأبصارهم فوق عين غيرهم في أمرهم › 
وانظر : الرّوض الأنف (97/1). 

(؟) والمعنى: لا والله! 

. لا أكادٌ: أي: ولا أخشى أن يلحقني فيه كيد » وفي سيرة ابن هشام : ولا يُكادُ قوم جاوروني‎ )٥( 

49 أخرجه أحمد (0/ ۲۹۰) وقال : إسناده صحيح » ورقمه .)۲۲٤۹۸(‏ 


؟ -حوارٌ بين جعفر ١‏ والنّجاشىٌ 


ثم أرسل النجاشيُ إلى أصحاب رسول الله يك » فدعاهم ٠‏ فلمًا جاءهم رسوله؛ اجتمعوا » 
ثم قال بعضهم لبعض : ما تقولون للوّجل ؛ إذا جئتموه؟ قالوا : تقول واه ما علّمنا » وم مرنابه 

جا ا كائنا في ذلك الهو كاتن.. فلمًا جاؤوه » وقد دعا النّجاشيٌ ثم أساقفيه 0 '» فنشروا 
مصاحفهه” رل > سألهم » فقال: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم » ولم تدخلوا 
ديني » Rs‏ 

قالت : فكان الذي كذَّمه جعفر , بن أبي طالب رضي الله عنه » فقال له : أيه الملك! كن قوماً 
أهل جاهليّة » نعبد الأصنام » ونأكل الميتة » ونأتي الفواحش » ونقطع الأرحام » ونُسيء 
الجوار » ويأكل القوي ما الصعيف » فكنًا على ذلك » حى بعث الله إلينا رسولاً نعرف نسبه » 
وصدقه » وأمانته » وعفافه » فدعانا إلى الله لنوحّده » ونعبده » ونخلع ما کنا نعبد نحن وآباؤنا 
من دونه من الحجارة » والأوثان» وأمرنا بصدق الحديث » وأداء الأمانة » وصلة الحم »› 
وحسن الجوار » والكففٌ عن المحارم والدّماء » ونهانا عن الفواحش › وقول اوور » وأكل مال 
اليتيم» وقذف المحصنات» وأمرنا أن نعبد الله وحده » لا نشرك به شيئاً » وأمرنا بالصّلاة » 
والرّكاة » والصّيام. قالت: فعدّد عليه أمور الإسلام فصدّقناه » وآمنا به » واتّبعناه على ما جاء 
به » فعبدنا الله وحده » فلم نشرك به شيئاً » وحرّمنا ما حَرّم علينا » وأحللنا ما أحلَّ لنا » فعدا 
علينا قومّنا » فعذّبونا » وفتنونا عن ديننا » ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله » وأن نستحلٌ 
ما كنّا نستحلٌ من الخبائث » فلمًا قهرونا » وظلمونا » وشقُوا علينا » وحالوا بيننا وبين ديننا؛ 
خرجنا إلى بلدك » واخترناك على مَنْ سواك» ورغبنا في جوارك» ورجونا ألا نُظلم عندك أيُها 
الملف3” ؛ 

قالت : فقال له التجاشئ : هل معك ممًّا جاء به عن الله من شيء؟ قال له جعفر : نعم » فقال له 
النّحِاشْينٌ : فاقرأه عل . 

فقرأ عليه صدراً من #«كهيعصٌ € » قالت: فبكى » والله النّجِاشئٌْ » حى احص 
لحيته » وبكت أساقفته » حنَّى أخضلوا مصاحفهم حين سمعواما تلا عليهم . 

ثم قال النُجاشيٌ : إِنَّ هذا والله! - والّذي جاء به موسئ » ليخرجٌ من مشكاةٍ واحدة » 


)02( أساقفته : جمع الأسقف » وهو العالم والرّئيس من علماء النُصارى . 
(۲) أي: أناجيلهم » وكانوا يسمّونها مصاحف . 

(۳) مسند الإمام أحمد(۲۰۲/۱ .)۲٠۳۰‏ 

() ابتلت بالدّموع : يقال خضل وأخضل: إذا ندي » النهاية (۳/ .)٤١‏ 


TA“‏ الفصل الرايع: هجرة الحبشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء 


انطلقا؛ فوالله لا أَسْلِمُهم إليكما أبداً » ولا ُکادون“ 


محاولة أخرى للدّس بين المهاجرين والنّجاشيّ : 

قالت: فلمًا خرج كل من: عمرو بن العاص ٠‏ وعبد الله بن أبي ربيعة » من عند التَّجاشيّ ؛ 
قال عمرو بن العاص : والله! لآتيلّه غداً عنهم بما أستأصل به خضراءهم''2. قالت: فقال له 
عبد الله بن ربيعة- وكان أتقئ الوّجلين فينا -: لا تفعل؛ ؛ فإِنَ لهم أرحاماً » وإن كانوا قد خالفونا. 

قال: والله! لأخبرنّه أنّهُم يزعمون: أن عيسى ابن مريم عبد » قالت : ثم غدا عليه من الغدء 
فقال له : أيها الملك! إِنَّهم يقولون في عيسى ابن مريم قولاً عظيماً ؛ فأرسل إليهم » فاسألهم عمًا 
يقولون فيه » قالت : فأرسل إليهم يسألهم عنه » قالت : ولم ينزل بنامثلها قط » فاجتمع القوم » 
فقال بعضهم لبعض : ماذا تقولون في عيسئ إذا سألكم عنه؟ قالوا : نقول ‏ والله! ‏ فيه ما قاله 
الله »> وما جاء به نبيّنا كائناً في ذلك ما هو كائن » فلمًا دخلوا عليه؛ قال لهم : ما تقو لون في عيسى 
ل ا بن أبي طالب كول له الدع جام دادش :هو عدب انهه لاوس لد 
وروحه » وكلميّه ألقاها إلى مريم العذارء”" البثول”* . 

نالك اشرب االحاقي e N‏ > ثم قال : ماعدا عيسى ابن مریم 
ما قلت هذا العود » فتناخرت” *' بطارقنّه حوله حين قال ما قال » فقال "وإ رت واوا اذهيوا 
فأنتم شوم بأرضي (والشّيوم الآمنون)؛ من سبكم عَرِم » عن سيك غرم قا ا جت أن لن 
دَبَرَأَذهباً » وأن تي آذيثُ رجلاً منكم » والدّبر بلسان الحبشة الجعل » ردُوا عليهما هداياهما » فلا 
حاجة لنا بهاء'ء » فوالله! ما أخذ الل مني الرّشوة حين رد علي مُلكي ؛ فآخذ الرّشوة فيه » وما أطاع 
الاس فيّ » فأطيعهم فيه » قالت: فخرجا من عنده مَقْبُوحَيْنِ » مردوداً عليهما ما جاءا به » 
وأقمنا عنده بخير دار مع خير جار . [أحمد (۲۰۳-۲۰۲/۱) و(٥/‏ ۲۹۰ ۔ ۲۹۲) وابن شام (۱/ ۳۵۷ ۔ 
07 وأبو نعيم في دلائل النبوة )١95(‏ والبيهقي في الدلائل (؟/ 1004-71 . 

٤‏ -إسلام اللجاشي 


وقد أسلم النَّجِاشئيٌ » وصدّق بنبوّة النَيَ َة » وإن كان قد أخفئ إيمانه عن قومه؛ لما علمه 


» ولا يُكادون: لعل المعنّى: ولا يعودون إلى قومهم ليكيدوهم‎ » )۲٠۳ ۰» ۲۰۲/۱( مسند الإمام أحمد‎ )١( 
. ويعذّبوهم‎ 

(؟) أستأصل به خضراءهم : أي بما أجتثٌ به شجرة حياتهم . 

(۳) العذارء: الجارية التي لم يمسّها رجل » وهي البكر. 

2 يقال امرأة بتول : منقطعة عن الرّجال » لا شهوة لها فيهم . 

(0) فتناخرت: أي : تكلمت » وكأنه کلام مع غضب ونفورٌ. 


الفصل الرابع: هجرة الحيشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء TAV‏ 


فيهم من ابات على الباطل » وحرصهم على الصّلال » وجمودهم على العقائد المنحرفة - وإن 
صادمت العقل » والتّقل -[البخاري ل و[ )2 فعن أبي هريرة رضي | له 
عنه : أن رسول اله إل نعى التجاشيّ ى في اليوم الذي مات فيه» وخرج بهم إلى المصلى» فصفٌ 

بهم وکټ عليه أربع تكبيراتٍ»"' ' » وعن جابرٍ رضي الله عنه قال : قال النَِيُ ية حين مات 
التََجَاشَيٌ : «(مات اليوم رجلٌ صالحٌ ؛ فقوموا ؛ فصلا على أخيكم أصحمة» [البخاري (۳۸۷۷)] . 
وكانت وفاته - رحمه الله! -سنة تسع عند الأكثر » وقيل : سنة ثمانٍ قبل فتح مةه . 


دروس 2 وعبرٌ 5 وفوائد: 


-إِنَّ ثبات المؤمنين على عقيدتهم » بعد أن يُنْزِلَ بهم الأشرار » والصًالون أنواع العذاب » 
والاضطهاد دليلٌ على صذق إيمانهم » وإخلاصهم في معتقداتهم » وسمرٌ نفوسهم › 
وأرواحهم » بحيث يرون ما هم عليه من راحة الضَّمير » واطمئنان النَّمس والعقل . وما يأملونه 
من رضا الله جل شأنه ‏ » أعظمُ بكثير مما ينال أجسادّهم » من تعذيب » وحرمانٍ » 
واضطهادٍ؛ لأنَّ السيطرة في المؤمنين الصّادقين » والدّعاة المخلصين ٠‏ تكون دائماً وأبداً 
لأرواحهم , لا لأجسادهم » وهم يسرعون إلى تلبية مطالب أرواحهم » من حيث لا يبالون بما 
تتطلبه أجسامهم » من راحة » وشي » ولد » وبهذا تتتصر الذّعوات » وبهذا تحر رر الجماهير 
من الظلماك: + لالات" 


"مما يتبادر إلى الذَّهِنَ من هذه الهجرة العظيمة » شفقة الرٌسول الكريم اة على أصحابه » 
ورحمته بهم » وحرصه الشديد للبحث عمًا فيه أمنهم وراحتهم » ولذلك أشار عليهم بالذهاب 
إلى الملك العادل؛ الذي لا يلم أحدّعنده » فكان الأمر كم قال ب » فأمنوا في دينهم » ونزلوا 
عنده في خير منزلي” “ » فالرسول يك هو الذي وجه الأنظار إلى الحبشة » وهو الذي اختار 
المكان الآمن لجماعته » ودعوته؛ كي يحميها من الإبادة » وهذه تربية نبوية لقيادات المسلمين 
في كلّ عصرٍ أن تخطط بحكمةٍ » وبُعْد نظر لحماية الدّعوة » والدّعاة » وتبحث عن الأرض 
الآمنة التي تكون عاصمة احتياطيّةٌ للدّعوة » ومركزاً من مراكز انطلاقها - فيما لو تعرّض المركز 
الرّئيسئٌ للخطر ¢ » أو وقع احتمال اجتياحه فجنود الدّعوة هم الثّروة الحقيقية ¢ وهم الّذين 
تنصتٌ الجهود كلها لحفظهم e‏ > وام منهم » ومسلم 


.۳٠۹ انظر: الهجرة في القرآن الكريم » ص‎ )١( 
.)1١9/1( (؟) أسد الغابة(١494/1) » والإصابة‎ 
. 87 السّيرة التّبوية » للذُكتور مصطفى السّباعي » ص‎ )۳( 
.5١7 انظر: الهجرة في القرآن الكريم »ء ص‎ )5( 


A۸‏ الفصل الرابع: هجرة الحبشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء 


واحدٌ يعادل ما على الأرض من بشر خارجين عن دين الله 3 E‏ 


۳- كانت الأهداف من هجرة الحبشة متعددةً » ولذلك حرص التب ية على اختيار نوعيات 

معيّنةٍ افك فته نامي اح نين اللاو الوا را O‏ 
بعدالة قضيّة المسلمين على نحو ما تفعله الول الحديثة من تحر سياسيّ » يشرح قضاياها » 
وكسب الرَّأي العام إلى جوارها” "' » وفتح أرض جديدةٍ للدّعوة » فلذلك هاجر سادات الصّحابة 
في بداية الأمر » ثم لحق بهم أكثر الصَّحْب » وأوكل الأمر إلى جعفر رضي الله عند" 

٤‏ -إِنَّ وجود ابن عم رسول الله ية جعفر » وصهره عثمان » وابنته رقيّة - رضي الله عنهم 
معاد ف مقدّمة المهاجرين لةدلالة عة ع تير ال أن الأخطار لايد أن جنها المقديوك 
إلى القائد » وأهله » ورحمه » أما أن يكون خواصيٌ القائد في منآى عن الخطر › ويُذفع إليه 
الأبعدون غير ذوي المكانة ؛ فهو منهج بعيدٌ عن نهج الل كلل 7" . 

ه ‏ مشروعية الخروج من الوطن - وإن كان الوطن مكّة على فضلها ‏ إذا كان الخروج فراراً 
بالدّين - وإن لم يكن إلى دار إسلام - فإ آهل الحبشة كانوا نصارئ » يعبدون المسيح »› 
ولا يقولون: هو عبد الله » وقد تب تبيّن ذلك في هذا الحديث - يعني : : حديث أمّ سلمة المتقدّم - 
وسوا بهذه مهاجرين » وهم أصحاب الهجرتين الّذين أثنى الله تعالى عليهم بالسّبق » فقال: 
#وَالسَتبِفُوت الْأَوَلُونَ4 . 

وجاء في التفسير : إِنّهم هم الذين شهدوا بيعة الرّضوان”“ » فانظر كيف أثنئ الله عليهم بهذه 
الهجرة » وهم قد خرجوا من بيت الله الحرام إلى دار الكفر لما كان فعلهم ذلك احتياطاً على 
دينهم ؛ ورجاء أن يُخلي بينهم وبين عبادة ربهم؛ يذكرونه آمنين مطمئنين » وهذا حکم مستمرٌ 
متى غلب المنكر في بل ١‏ وأوذي على الحق مؤمنٌ » ورأئ الباطل قاهراً للحقٌ » ورجا أن يكون 
في بل آخر دای : يلد كان - يخلَى بينه وبين دينه » ويظهر فيه عبادة ريّ ؛ فان الخروج على هذا 
e‏ > هذه هي الهجرة؛ التي لا تنقطع إلى يوم القيامة  :‏ وله انرق ونرب 


Agr a 


اماو اموه أ ك أله وسح علي [البقرة: 118]©. 


5 - يجوز للمسلمين أن يدخلوا فى حماية غير المسلمين » إذا دعت الحاجة إلى ذلك » سواءٌ 
كان المُجير من أهل الكتاب كالئّجاشي ؛ إذ كان نصرانيّاً عندئذٍ » ولكلّه أسلم بعد ذلك» أو كان 


.)۳۳۳ /۱( انظر: التَّربية القياديّة » للغضبان‎ )١( 

(1) أضواء على الهجرة » لتوفيق محمّد سبع » ص 177 . 

(۳) انظر: التّربية القياديّة /١(‏ 8 7”) . 

(5) تفسير الطبري (5/11) » وتفسير ابن كثير (۳۳۱/۲). 

(5) الورّوض الأنف » للسّهيليٌ (۲/ 47) ؛ والهجرة في القرآن الكريم » ص .7١7‏ 


الفصل الرايع: هجرة الحبشة ومحنة الطاكئف ومنحة الإسراء ۸۹4 


مشركاً؛ كأولئك الّذين عاد المسلمون إلى مكّة في حمايتهم» عندما رجعوا من الحبشة» وكأبي 
طالب عم رسول الله اة وكالمُطعِم بن عدي الذي دخل الرّسول ية مكة في حمايته عندما 
0 


رجع من الطَّائف 

وعدا مشروط - بحكم البداهة دبالا تستلزم مثل هذه الحماية إضرارابالأعوة الإسلامية + أو 
تغبيراً لبعض أحكام الدّين » أو سكوتاً على اقتراف بعض المحورّمات ٠‏ وإلاً لم ب يَجْزْ للمسلم 
الخول فيها؛ ودليل ذلك ما كان من موقفه وَكِ حينما طلب منه أبو طالب أن يبقى على نفسه » 
ولا يحجّله ما لا يطيق » فلا يتحدّث عن آلهة المشركين بسوء » فقد وطّن نفسه إذ ذاك للخروج 
من حماية عمّه » وأبى أن يسكت عن شي مما يجب عليه بيانه » وإيضاحه””. 

۷- إل اختيار الّسول َة الهجرة إلى الحبشة يشير إلى نقطة استراتيجيّة مهمّةٍ » تمئّلت في 
معرفة الرسول يك بما حوله من الول » والممالك » فقد كان يعلم طيّبها مِنْ خبيثها » وعادلها 
مِنْ ظالمها » الأمر الذي ساعد على اختيار دار آمنة لهجرة أصحابه » وهذا ما ينبغي أن يكون عليه 
حال قائد الدّعوة؛ الى لا بد أن يكو نملا بها يجري خولة > مطّلعاً على أحوال » وأوضاع 
الأمم » والحكومات". 

۸ - يظهر الحسنٌ الأمنيٌ عند الرّعيل الأوّل في هجرتهم الأولى » وكيفية الخروج › » فيتمئّل في 
كونه تم تسلا » وخفية ؛ حتّى لا تفطن له قريشٌ » فتحبطه » كما أنه : تمّ على نطاق ضيّق » لم 
يزد على ستة عشر فرداً » فهذا العدد لا يلفت الظر في حالة تسلَّلهِم » فرداً » أو فردين » وفي 
الوقت ذاته يساعد على السّير بسرعةٍ » وهذا ما يتطلبه الموقف؛ فالّكب يتوقّع المطاردة » 
والملاحقة في أيّ لحظة › ولعل السَربّة المضروبة على هذه الهجرة > فوّتت على قريش العلم بها 
في حينها » فلم تعلم بها إلا مؤخحراً ٠‏ فقامت في إثرهم؛ لتلحق بهم » » لكنّها أخفقت في ذلك » 
فعندما وصلت البحر لم تجد أحداً » وهذا مما يد على أَنَّ الحذر هو مكا يجب أن يلتزمه 
المؤمن في تحركاته الدّعوية » فلا تكون التّحؤؤكات كلها مكشوفة » ومعلومة للعدوٌ؛ بحيث 
ب عليه الإصراو به وبال و8 

4 - لم ترضّ قريشٌ بخروج المسلمين إلى الحبشة » وشعرت بالخطر الذي يهدّد مصالحها 
في المستقبل ٠‏ فربّما تكبر الجالية هناك » وتصبح قوَّةَ خطرةً » ولذلك جد المشركون » 
وشرعوا في الأخذ بالأسباب لإعادة المهاجرين » وبدأت قريشٌ تلاحق المهاجرين؛ لكي تنزع 


.5١5 الهجرة في القرآن الكريم » ص‎ )1١( 

(۲) فقه السيرة » للبوطي » ص ٠ ٠١١‏ والهجرة في القرآن الكريم » ص .۳٠۷‏ 
(۳) انظر: فى السّيرة النبوية قراءة لجوانب الحذر والحماية » ص ٠١١‏ . 

© < التصكر الان ف 


۹۰ الفصل الرابع: هجرة الحبشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء 


رن اديه نهو فى ت مك ی بالؤدايا إلى التجادن ٠‏ والهدايا إلى بطارقته» 
ووؤضعت الخطة داخل مكق وكيف تورّع الهدايا 4 وما نوعية الكلام الذي يرافق الهدايا ¢ 
وصفات السّفراء » فعمرٌو من أصدقاء النّجاشي ومعروفٌ بالدّهاء . ما أحوجنا إلى ألا نستصغر 
عدوّنا ¢ وألا ننام عن مخ ططانة ب وأن نعطيه حجمه الحقيقئٌ 3 وندرس تحرّكاته ؛ لنستعدٌ 
TE‏ 


1۰ - تُفُذت خطَّة قريش بحذافيرها كاملة » ولكنّها فشلت؛ لأنَّ شخصية النَّجاء شا 
جوارها رفضت أن 58 الت قبل السّماع منهم؛ وبذلك أتاحت الفرصة ا 
ليعرضوا قضيّتهم العادلة » ودينهم القويم . 


١‏ - اجتمع الصّحابة حين جاءهم رسول النّجاشيٍ طلب منهم الحضور ودارا 
الموقف » وهكذا كان أمر المسلمين شورى بينهم ٠‏ وکل آمر ب يتدٌ عن طريق الشُورى هو أدعى 
إلى نجاحه؛ لاله يضم خلاصة عقولٍ كثيرة . وتبدو مظاهر الشُمو التّربِوِيٌ في كون الصّحابة لم 
يختلفوا » بل أجمعوا على رأي واحدٍ » ألا وهو: : أن يُعرض الإسلامٌ كما جاء به رسول الله بك › 
كائناً في ذلك ما هو كائن » وعزموا على عرض الإسلام بعزةٍ؛ وإن كان في ذلك هلاكهه”” . 


١‏ - كان وَعِْيٌ القيادة النّبويّة على مستوى الأحداث » ولذلك وضع جعفر بن أبي طالب 
على إمارة المسلمين ذ في الهجرة » وتم اختياره من قل المسلمين المهاجرين ؛ ليتحدّث باسمهم 
بين يدي الملك؛ وليتمكن من مواجهة داهية العرب عمرو بن العاص ٠‏ وقد امتازت شخصيّة 
جعفر بعدَّة أمور » جعلتها تتقدّم لسدّ هذه الثّغرة العظيمة؛ منها أن عمقو بن ابن طالب من 
ألصق النّاس برسول الله يا » فقد عاش معه في بيت واحدٍ » فهو أخبر النّاس بقائد الدّعوة » 
وسيّد الأمّة من بين كل المهاجرين إلى الحبشة . 


وهذا الموقف بين يدي الاي يحتاج إلى بلاغةٍ » وفصاحةٍ › ویر اشم فع رشن 
e E os‏ 


(0 


.)۳١۷ /١( انظر: التّربية القياديّة‎ )١( 

(۲) انظر : التاريخ الإسلامئٌ » للحميديٌ (۲/ ۹۲). 
(۳) الدّؤ ابة من كل شيء: أعلاه. 

(€( الثّريبة القياديّة /١(‏ ه**) ‏ 


الفصل الرابع: هجرة الحبشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء 59١‏ 


حى جعفر المقتبس من مشكاة ة اة ء وجمال خَلْقَه المنحدر من أصلاب بني هاشم »> فقد 
قال زل الله َة لجعفر : الأشبهت خَلقي 3 وخلقي» [البخاري )۲٣۹۹(‏ والترمذي (7776)] فالسَّفير 
بين يدي النّجاشي كان قدوة لسفراء المسلمين على مر الرّمان › وكرٌ العصور » فقد ااصف 
بسمات السّفراء المسلمين؟؛ كالإسلام » والانتماء إليه » والفصاحة › والعلم › وحسن 
التقلق وا واا وا و 

۳ كان عمرو بن العاص رضي الله عنه » وهو يمثّل في تلك المرحلة عداوة الله ورسوله بلا 
على مستوى كبيرٍ من الذكاء » والدهاء > والمکر » وکان قبل دخول جعفر وحديثه قد شحن کل 
ما لديه من حُجَةٍ » وألقئ بها بين يدي النََجاشيَ » من خلال النقاط الآتية : تحدّث عن بلبلة جو 
مكة ٠‏ وفساد ذات بينها » من خلال دعوة محمد 6 » وهو سفير مكة + وممئّلها بين نيدي 
النّجاشيٌّ » فكلامه مصدّقٌ » لا يعتريه الشَّكُ > وهو عند النَّجِاسيَ موضع ثقَة . 

وقد تحدث عن خطورة أتباع محكّد ية » فربما يزلزلون الأرض تحت قدمي التَّجِاشيّ » كما 
أفسدوا جو مكة » ولولا حب قريش للنَّجَاشَئَ » وصداقتها معه؛ ما تعنَّوا هذا العناء لنصحه: 
«وأنت لنا عَيْيَةَ صدق » تأتي إلى عشيرتنا بالمعروف » ويأمن تاجرنا عندك؛ فلا اقل من رد 
المعروف بمثله > وتحذيره من هذه الفتنة المخيفة . 

وأخطر ما في أمرهم هو خروجهم على عقيدة النّجاشيّ » وكفرهم بها : فهم لا يشهدون: أن 
عيسئ ابن مريم إل » فليسوا على دين قومهم » وليسواعلى دينك؛ فهم مبتدعةٌ » دعاة فتنة . 

ودليل استصغارهم لشأن الملك » واستخفافهم به: أن كل النّاس يسجدون للملك لكنّهم 
لا يفعلون ذلك » فكيف يتم إيواؤهم عندك 2 وهو عودة إلى إثارة العا وى لع ام 
احترام الذّعاة له » حين يستخفون بملكه » ولا يسجدون له > فكان على جعفر أن يفّد كلّ 
الانّهامات الباطلة » التي ألصقها سفير قريش بالمهاجرين”"'. 

4 - كان رد جعفر على أسثئلة النَّجاشيَ فى غاية الذَّكاء » وقِمّة المهارة السّياسيّة › 
والإعلاميّة » والدَّعويّة » والعقديّة ؛ فقد قام بالًالي : 

* علد عيوب الجاهليّة » وعرضها بصورة تنفر الكامع » وقصد بذلك تشويه صورة قريش 
في عين الملك ا ا 


# عرض شخصيّة الرّسول ية » في هذا المجتمع الآسن”" . المليء بالرّذائل » وكيف كان 


(۱) انظر: سفراء لني يل لمحمود شيت خطاب (۲/ 797 إلى 07117 . 
(۲) انظر: الثَّربِية القياديّة 075٠ ٠ 119 /١(‏ 


(۳) الآسن : المتغيّر الفاسد. 


يعيذاعن الان كلها > ومعروفاً بنسبه » وصدقه » وأمانته » وعمافه > فهو المؤمّل للرّسالة . 

# أبرز جعفر محاسن الإسلام » وأخلاقه › التي تتف مع أخلاقيّات دعوات الأنبياء؟ كنبذ 
عبادة الأوثان » وصدق الحديث » وأداء الأمانة » وصلة الرّحم » وحسن الجوار » والكفٌ عن 
المحارم ¢ والدّماء ¢ واكام الصّلاة ¢ وإيتاء الرّكاة ؛ وکون النّجاشي وبطارقته موغلين في 
النّصرانية؛ فهم يدركون: أن هذه رسالات الأنبياء ؛ التي بعثوا بها من لدن موسئ » وعيسى 
عليهما الصّلاة » والسّلام. 

* فضح ما فعلته قريشٌ بهم ؛ لأنّهم رفضوا عبادة الأوثان » وآمنوا بما رل على محمّد اة › 
وتلق ايعان 

# أحسن الئّناء على النَّجِاشيٌ بما هو أهله » بأنّهِ لا يُظلم عنده أحدٌ » وأنّه يقيم العدل في 
قومه. : 

© رارف ائ اعتازوه كهفا من دون الا قارا من ظله هفولا الذين: يريدوة 
اا لام روه كهفا من دود س ء فرارا من ظلم هؤلاء الذين يريدون 
تعذيبهم. وبهذه الخطوات البيّنة الواضحة دَحَرَ بلاغة عمرو ء وفصاحته » واستأثر بلب 
النّجاشي » وعقله » وكذلك استأثر بلبٌ وعقل البطارقة » والقسّيسين الحاضرين . 

وعدا طلب العلك ی كينا مكا نال على متحكد 336 ؟ جا لاق صورة می تر 
غاية الإحكام والرّوعة » والتأثير » حتّى بكى التّجاشيٌ » واا لحاهم » 
ومصاحفهم من الدُموع , واختيار جعفر لسورة مريم يُظهر بوضوح حكمة وذكاء مندوتب 

° 

المهاجرين › » فسورة مريم تتحدَّث عن مريم وعيسى عليهما السّلام ١‏ : 
المتفتّح » والشحنة العاطفيّة أدت إلى أن يربح الملكٌ إلى جانبه"" . 

aT‏ اا ولاح مه 
يخوض الكاذبون؛ سا ا وروحه ألقاها ا البتول 9 
الطّاهرة الوا a‏ و 


. ٠١١ انظر: في السّيرة التَبويَّة قراءة لجوانب الحذر والحماية » ص‎ )١( 


(۲) انظر: التّربية القياديّة /١(‏ ۴۳۳۷). 
(۳) المصدر السابق نفسه(١/787).‏ 


الفصل الرابع: هجرة الحبشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء 14۳ 


كليم لا رو ك ل و روه وكستمووطله ایرو غاى ا و ا 
بُحيي أهل الجنّة أنفسّهم به في الجن" . 
انتهى الأمر بأن أعلن النّجاشئٌ صدق القوم 3 وأيقن بأنَّ هؤلاء صدّيقون 3 وعزم على أن 
يكون في خدمة رسول الله اة › الّذَئْ يأتيه اموس امون موسر > وأن يتقدّب إلى الله بحماية 
أصحابه دالو أنه لا يضيره تجارة قريش > ولا مال قريش . ولا جاهها » ولو قطعت 
٣‏ 


٥‏ - انهزمت قريش في هذه الجبهة سياسيّاً » ومعنوياً » وإعلاميّاً أمام مقاومة المسلمين 
الموفقة » وخطواتهم » وأساليبهم الرّصينة. 

1 كان موقف جعفر » وإخوانه مثالاً تطبيقيّا لقول رسول الله يكن : من التمس رضا الله 
بسخط النّاس؟ كفاه الله مُؤْيّة الاس » ومن التمس رضا الاس يسخط الله وَكَلَهُ الله إلى الاس 
[الترمذي )۲۲۱٤(‏ وابن حبان )۲۷١(‏ وابن المبارك في الزهد (17)] فهو لاء الصّحابة رضي الله عنهم قد 
التمسوا رضا الله عر وجل -مع أنَّ الظاهر في الأمر : أله يترتّب عليه في هذه القضيّة سخط أولئك 
النصارى » وهم الَّذِين لهم الهيمنة عليهم » فكانت التّييجة : أن الله عر وجل -سخّر لهم ملك 
الحبشة » حنَّى نطق بالحی الموافق لدعوة لني كل › مع مخالفته الصّريحة لمعتقدهم 
المنحرف؛ الذي قام عليه مُلّكُهُم » وما يغلب على الظّنَّ من ثورة التصارى المتعصّبين عليه" . 

۷ ۔ کان عند بعض التّصارى إيمانٌ صحيحٌ بدينهم » ولكنّهم يكتمون ذلك » لكون الغلبة 
والسّيادة في الأرض لأصحاب الدّين المحوّف » ومن الذين كانوا على الاعتقاد الصّحيح ملك 
الحبشة » وكان يخفي إيمانه هذا مداراةً لقومه » وإبقاءً على نفسه » وملكه » فلمًّا وقع في هذا 
الابتلاء؛ أظهر إيمانه » إرضاءً لربّه » وإراحة لضميره » وانتصاراً لحزب الله المؤمنين » مهما 
ك 

RCC‏ : أنَّ الجهل ببعض أحكام الإسلام لمصلحة راجح لا يضرٌ. 
قال ابن تيميّة ‏ رحمه الله! -: وهو يقرّر العذر بالجهل : «ولمًا زِيدَ في صلاة الحضر حين هاجر 
الت يكل إلى المدينة » كان مَنْ بعيداً عنه ل من كان بمكة ٠‏ ويارض الحيعة ل 
ركعتين » ولم يأمرهم ال بلا بإعادة الصّلاةه *'. 


.)١٤١ /١( انظر: التربية القياديّة‎ )١( 

(۲) انظر: التّاريخ الإسلاميٌ » للحميديٌ (۲/ .)٠١١‏ 
(۳) المصدر السابق نفسه .)٠١١/۲(‏ 

,)٤۳/۲۲( الفتاوى‎ )8( 


4٤‏ الفصل الرابع: هجرة الحبشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء 


وقال الذَّهبِنٌ : «فلا يأثم أحدّ إلا بعد العلم » وبعد قيام الحجَة » وقد كان سادة الصّحابة 
بالحبشة ينزل الواجب » والتّحريم على التب يكل » فلا يبلغهم إلا بعد أشهر » فهم في تلك 
الأمور معذورون بالجهل > حتَّى يبلغهم النّصُ70 . 

4 ومن دروس هجرة الحبشة تفاضل الجهاد حسب الحاجة » فإذا كانت الهجرة للمدينة 
جهاداً » ميّز الله أصحابها » وخصّهم بالذّكر » والفضيلة » فقد نال هذا الفضل أصحاب هجرة 
الحبشة » وإن تأخر لحوقهم بالنَّبِيَ َيه حنّى فتح خيبر » وذلك للحاجة لبقائهم في الحبشة » 
ؤهذا ما أده التب لأصحاء. السّفبنتين”" » فعن أبي موسئ الأشعريٌ رضي الله عنه قال: 
ودخلت أسماءٌ بنت عُمّيس . وهي مئن قدم معنا - على حفصة زوج النَّبِيَ كل زائرة » وقد كانت 
هاجرت إلى النَّجَاسيٌ فيمن هاجر » فدخل عمر على حفصة - وأسماء عندها فقال عمر حين 
رأى أسماء : من هذه؟ قالت : أسماءٌ بنت عمّيس » قال عمر: : الخبفية هذه البحرية هذه؟ قالث 
أسماء: نعم » قال: سبقناكم بالهجرة » فنحن أحقٌ برسول الله َك منكم » فغضبت وقالت : كلا 
والله! كنتم مع رسول الله اة يطعم جائعكم > ويعظ جاهلكم » وكتًا في دار أو في أرض - 
ااا ء بالحبشةء وذلك في الله وفي رسوله ر . وام الله لا أطعَمٌ طعاماًء ولا أشربٌ 
شراباً » حتَّى أذكر ما قلت لرسول الله اة » ونحن كنا تُؤدَى > ونُخاف » وسأذكر ذلك للنَّبِيٌ 
كله » وأسأله. والله! لا أكذب, ولا أزيغ» ولا أزيد عليه . فلمًا جاء السب يك قالت : يا نبيّ الله ! 
إنَّ عمرَ قال: كذا » وكذا. قال: «هما قلت له؟» قالت: قلتٌ له: كذا » وكذا. قال: «ليس بأحقٌ 
بي منكم » وله ولأصحابه هجرةٌ واحدةٌ » ولكم أنتم أهل السّفينة هجرتان» قالت: فلقد رأيت 
أبا موسئ » وأصحاب السّفينة يأتوني أرسالاً يسألوني عن هذا الحديث ٠‏ مامِنَ الدّنيا شيةهم 
به أفرح»› ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم التي ل . [البخاري (4770) ومسلم (7907و5607)] . 

كانت بداية إسلام عمرو بن العاص رضي الله عنه بأرض الحبشة » وهذا بلا شك أثر من 
آثار الهجرة للحبشة » وبرهانٌ على ما حقّقه المهاجرون من مكاسب للدّعوة » من خلال مكوثهم 
ارف ال ون کات هده من المرويات نجه إلى أن بداية إسلام عمرو بن العاص كانت 
على يد النّجاشيٌ ٠‏ وهو المشهور كما يقول ابن حجر”” » وهي لطيفة لا مثل لها؛ إذ أسلم 
صحابيٌ على يد تابعيّ » كما يقول الأٌرقاني”*' » وهناك ما يفيد إسلام عمرو على يد جعفر رضي 


الله عنه . 


0 6 ص‎ > E EE انظر‎ (Y) 
¥ ص‎ ٠ زفق أنظر : الهجرة ة الأولى في !لإسلام‎ 
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الفصل الرابع: هجرة الحبشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء 4۹٥‏ 


١‏ يرتبط زواج الوّسول يك بم حبيبة بهجرة الحبشة ارتباطاً وثيقاً » ويحمل هذا الزَّواجٍ منه 
كه لإحدئ المهاجرات الثابتات معنى كبيراً » وكان عقد الرّواج على أمّ حبيبة رضي الله عنها ؛ 
وهي في أرض الحبشة ¢ بوني ب الح ¢ فقد روئ أبو داود في سننه بسن صحيح 
عن أمّ حبيبة رضي الله عنها: أنّها كانت تحت عبيد الله بن جحش » فمات بأرض الحبشة » 
فزوّجها النّجاشْيٌ اللي كَل » وأمهرها عنه أربعة آلاف ٠‏ وبعث بها إلى الّسول ية مع شرَحبيل 


بن حسنة . [أبو داود (۲۱۰۷)] . 


ويستنتج الباحث من دلالات هذا الحدث المهمٌ » متابعة الرّسول ية لأحوال المهاجرين » 
ومشاركتهم في مصابهم » وتطييب أنفس الصَّابرين » وتقدير ثبات التّابتين . وبِالتَجّع لأحوال 
المهاجرات » لا نجد (أمَّ حبيبة) رضي الله عنها هي الوحيدة التي يُعنى الوّسول الكريم كا 
بأمرها » ويواسيها في مصابها » بل سبق ذلك صنيعه مع (سودة) رضي الله عنها'ا 
مع زوجها إلى مكة من الحبشة > توفي زوجها الّكران بن عمرو » نكا حلت ار إلبها 
يه . وخطبها » فقالت: أمري إليك يا رسول الله! فقال رسول الله ية : «مُري رجلاً من قومك 
يزرّجك » فأمرت حاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود » فزوّجها » فكانت أوَّل امرأة 
تزوّجها رسول الله اة بعد حدر ا 

وهذان الحدثان مؤشّران من مؤشّرات جكم تعدّده بي في الزَّواجٍ بشكل عام » ولهما 
دلالتهما » وحكمتهما بالاهتمام بالنّساء المجاهدات بشكل خاصٌ > هذا فضلاً عمًا يمكن أن 
يقال من أنَّ الرّسول به كان يهدف أيضاً من وراء الزَّواجٍ بأمٌ حبيبة » تخفيف عداوة «بني أميّة) 
بشكل عام » وتخفيف عداوة زعيمهم أبي سفيان (والدها) بشكل أخصّ للإسلام » ونبيّه » 
ا 

فالتّأليف للإسلام وارد في السّيرة » والوّسوليَكِهِ كان حريصاً على قومه بكلّ وسيلةٍ لا تتنافى 
فاا 


۲-يرى بعض الباحثين : أنَّ اة لم يكن يحب أن يهاجر إلى الحبشة » لأسباب كثيرة؛ 


» فلمًّا ر جعت 


. ۱۸۸ انظر: الهجرة الأولى قي الإسلام > ص‎ )١( 

(۲) الطبقات (7/8). 

(۳) السّيرة النّبويّة في ضوء المصادر الأصليّة » د. مهدي رزق الله ع ص .۷١۷ . ۷٠١‏ 
)٤(‏ انظر: شرح المواهب .)717١/1(‏ 
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- أنه ثبت - كما سيجيء ء - رؤية الى 5 يك دار الهجرة : أرضاً ذات نخل » بين حدّتين › وأنّه 
ظنّها هج *. 

-طبيعة الوضع الجغرافيٌ للحبشة؛ الذي يعوق انتشار الدّعوة » وبسط سلطانها على العالم . 

- أنَّ اختيار الجزيرة العربيّة ومكة بالَّات » ثم المدينة لنزول الوحي ٠‏ وانطلاق الدّين لم 
يكن اتّفاقاً » بل كان لمميزات كثيرة”"' . 

-أنَّ هذه البيئة الحبشيّة لم تكن لتسمح لهذا الدّين اللاجئ أن ينمو إلى جوار المسيحيّة » ولم 
تكن الؤُومان- وهي المهيمنة على المسيحيّة في العالم -لتسمح للحبشة بذلك”" . 

7 كان للهجرة إلى الحبشة أثة 5 في الحطّ من مكانة القرشيّين ين عند سائر العرب » وإدانة 
موقفهم من الدَّعوة 3 وحملتها؛ إذ كانت البيئة العربيّة تفتخر بإيواء الغريب ¢ وإكرام الجار 3 
وتتنافس في ذلك » وتحاذر السّبّة » والعار في خلافه » فهاهم الأحباش يسبقون قريشاً › 


فق 
ويُؤوون مَنْ طردتهم وأساءت إليهم من أشراف الاس » ومن ضعفائهم > ومن غربائهه””'. 


# # # 


)۱( هجر : هي الأحساء. 

(؟) انظر: الغرباء الأوّلون » ص ٠۷١ ۱١۹‏ . 

(۳) انظر: أضواء على الهجرة »> ص ٠١١‏ إلى ١71‏ » والهجرة في القرآن الكريم » ص ۲١‏ . 
(4) انظر: الغرباء الأوّلون » ص ٠لا١‏ 2 .1791١‏ 


الميحث التّالث 
عام الحزن ومحنة الطّائف 
أولاً: عام الحزن : 
١‏ -وفاة أبي طالب : 


كانت وفاة أي طالب بعد مغادرة بني هاشم شعبه > وذلك في آخر السّنة العاشرة من 
ال وقد کان الت د النَبِىَ لا > ويغضبٌ له) [البخاري (۳۸۸۳) ومسلم (۲۰۹)] 
و«ينصره) [مسلم ])۳١۸/۲۰۹(‏ » وكانت قريش تحترمه » وعندما حضرته الوفاة » جاء زاء 
الشرك > وحرّضوه على الاستمساك بدينه » وعدم الدّخول في الإسلام قائلين: ارقن غو 
عبد المطلب؟! وعرض عليه رسول الله لا الإسلام قائ : قل : «لا إله إلا لله» أشهد لك بها يوم 
القيامة » فقال أبو طالب : لولا تعّرني بها قريش › يقولون CE‏ کک 
بها عينك » فأنزل الله  :‏ إِنَّكَ لا تجرى من أحببك وکن آله هَ ہیی من اء وو ألم بالمهر 
[القصص: 07][مسلم )١6(‏ والترمذي (۳۱۸۸) وأحمد (؟/475)] . 

كانت أفكار الجاهاية راسخة في عقل أبي طالب » ولم يتمكّن من تغييرها » فهو شيخ كبر 
يصعب عليه تغيير فكره » وما ألفه عن آباته » وكان أقرانه حاضرين وقت احتضاره؛ فأئّروا عليه 
خوفاً من شيوع خبر إسلامه » وتأثير ذلك على قومه" . 

۲ -وفاة السّيدة خديجة رضي الله عنها : 

أا السّيدة خديجة أَمّ المؤمنين رضي الله عنها » فقد توفيت قبل الهجرة إلى المدينة بثلاث 
سنين” "في العام نفسه لوفاة أبي طالب . 


.)۳۸۸۳( فتح الباري » شرح حديث رقم‎ )1١( 

(۲) انظر: السّيرة النّبويّة الصضّحيحة » للعمري .)١85 /١(‏ 
(۳) انظر: السّيرة التَّبويّة الصحيحة » للعمري .)١88 /١(‏ 
)٤(‏ المصدر السابق نفسه. 
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وبموت أبي طالب؛ الذي أعقبه موت خديجة رضي الله عنها > تضاعف الأسى » والحزن على 
رسول اله لا » بفقد هذين الحبيبين؛ اللّدين كانا دعامتين من دعائم سير الدّعوة في فى أزماتهاء فقد 
كان أبو طالب السَّندَ الخارجيّ الذي يدفع عنه القوم > وكانت خديجة رضي الله عنها السّند 
الدّاخلي الذي يفف عنه الأزمات والمحن ء فتجرّأ كفار قريش على رسول الله و » ونالوا منه ما 
م يكونوا يطمعون فيه في حياة أبي طالب“ . وابتدأت مرحلة عصيبة في حياة الّسول ية واجه 
فيها كثيراً من المشكلات › لاا والمحن» والفتن حينما أصبح في السّاحةٍ نخدا 
لا ناصر له إلا الله - سبحانه وتعالى - - ومع هذا؛ فقد مضئ في تبليغ رسالة ربّه إلى النّاس كافة» على 
مايلقى من الخلاف والأذئ الشديد؛ الذي أفاضت كتب الحديث » وكتب السّير » بأسانيدها 
الصّحيحة النّابتة في الحديث عنه » وتحمّل ية من ذلك ما تنوء الجبال بحمله . ولمّا تكالبت 
الفتن» والمحن على رسول الله ية في بلده الذي نبت فيه » وبين قومه الّذين يعرفون عنه كل 
صغيرةٍ وكبيرةٍ » عزم ئة على أن ينتقل إلى بلي غير بلده » وقوم غير قومه؛ ليعرضَ عليهم 
دعوته » ويلتمس منهم نصرتهم ؛ ؛ رجاءَ أن يقبلوا منه ما جاءهم به من الله ع وجل - فخرج إلى 
الطّائف » وهي من أقرب البلاد إلى مكّة(" . 

ثانياً: رحلة الرّسول اة إلى الطّائف9) 

كان الننْ كل » يقتدي بالأنبياء والمرسلين الّذين سبقوه ه في الدّعوة إلى الله » فهذا نوح لبث 
في قومه داعياً « الف سََةٍ إلا يبيب عام © [العنكبوت: 4 » فكانت هذه الأعوام الطّويلة عملا 
دائباً » وتنويعاً متكدراً : إِذَآأََسَلَا وا إل رموه أن ندر ومک ن مب أ أي 5 Ho‏ 
وھ إن کک زر ين 9 أن عمدو اله وقوه وأطيعون © يعفر 1 ين د ویک ووک لجل مس 
لج ھی کج ا یرکو کہ مکوت وتوت زی کیک مار 9 کک خر دعا Oa:‏ 
ری لما دعوم لتر هن جلو مم ف ف دانم وا مَعَفكوأ ابی واوا وا ترا ایک سكا اہ 
إِقِ دعوم جھارا )6 إن َعكَثُ م وسرت لم نرادا [نوح: ٠» ]4-١‏ ومع امتداد الرّمن لويل 
ما توقف عن الدّعوة » ولا ضَعُفث همّته في تبليغها » ولا ضَعْفَتْ بصيرته » وحيلته في تنويع 
أوقاتها وأساليبها. قال الالوسي في تفسيره: رب إن دعوت قوى € أي : إلى الإيمان والطّاعة » 
د وا أي : دائماً من غير فتورٍ ٠‏ ولا توان » ا 3 وإصرارهم 
العنيد » ثمَ على على قوله تعالى : < ثُمَإنَ عت كم وسرت للم راا فقال: أي دعوتهم مره بعد 
مرّةٍ » وكرّةَ غْبَّ كرَّةٍ على وجوه مختلفة » وأساليب متفاوتةٍ » وهو تعميمٌ لوجوه الدَّعوة » بعد 


00 


.74 انظر: محنة المسلمين في العهد المكّيّ » ص‎ )١( 
المضدر السابق نفسه (ص 8 ه4).‎ )9( 
.)505( في الصّفحة‎ )٠١( ينظر الشكل‎ )۴( 


اس عام وى 


تعميم الأوقات 3 وقوله: « ثم إن دَعَوْثهُم جهارًا) يشر بمسبوقية الجهر بالسرٌ 3 وهو الأليق 
ِمَنْ همه الإجابة ؛ لأنّه أقرب إليها ماقةش اللطقت بالغ 


فكان النبي ية ينرّع » ويبتكر في أساليب الدَّعوة » فدعا سرّاً وجهراً » وسلماً وحرباً » 
وجمعاً وفرداً > وسفراً وحضراً » كما أنه َة قصّ القصص › وضرب الأمثال » واستخدم 
وسائل الإيضاح بالخط على الأرض » وغيره » كما رغّبٍ ويسر » ورهّب وأنذر » ودعا في كل 
آنِ » وعلى کل حال » وبکل أسلوب موثّرٍ فال" فها هو يل ينتقل إلى الطّائف ٠‏ ثم يتردّد 
على القبائل » ثم يهاجر » ويستمرٌ في دعوة الخلق إلى الله تعالى . 


كان رسول الله ية يسعى لإيجاد مركز جديدٍ للدّعوة » وطلب التّضْرة ة من ثقيفب » لكنّها لم 
تستجب له » وأغرت به صبيانها » فرشقوه بالحجارة » وفي طريق عودته من الطّائف التقى 
بعَدّاس الذي كان نصرانياً ٠‏ فأسلم » وأرّخ الواقديٌ الرّحلة في شوّال سنة عشر من المبعث بعد 
موت أبي طالب » وخديجة » وذكر: أنَّ مدّة إقامته بالطّائف » كانت عشرة ياء" . 


: -لماذا اختار الكّسول ية الطّائف؟‎ ١ 


كانت الطّائف تمثل العمق الاستراتيجيّ لملا قريش ؛ ؛ بل كانت لقريش أطماعٌ في الطّائف › 
ولقد حاولت في الماضي أن تضم الطائف إليها » ووثبت على وادي وَج؛ وذلك لما فيه من 
الشّجر » والزّرع ؛ حلّى خافتهم ثقيففٌ ٠‏ وحالفتهم » وأدخلت معهم بني دَؤْسِ” 27 . وقد كان كثية 
من أغنياء مكّة يملكون الأملاك في الطّائف ٠‏ ويقضون فيها فصل الصيف » وكانت قبيلة بني 
هاشم » وعبد شمس على انُصال مستمرٍ مع الطّائف » كما كانت تربط مخزوماً مصالحٌ مالي 
مشتركة بثقيفي” » فإذا اجه الرسول يك إلى الطّائف » فذلك توج مدروس » وإذا استطاع أن 
يعاد لنائتها بوضع اندم اوعض تبره e E E‏ 
الاقتصاديّة تهديداً مباشراً » بل قد يؤدّي لتطويقها » وعزلها عن الخارج . وهذا التّحرك الدّعو 0 
السّياسئ الاستراتيجيمٌ ٠‏ الذي قام به الّسول اة يدل على حرصه في الأخذ بالأسباب » لإيجا 
دولةٍ مسلمة » أو قوَّةٍ جديدةٍ » تطرح نفسها داخل حلبة الصراع ؛ لأنَّ الدّولة » أو إيجاد 8 
التي لها وجودها من الوسائل المهمّة في تبليغ دعوة الله إلى النّاس . 


.)۸۹/۱۰( انظر: تفسير الالوسى‎ )١( 

(۲) انظر: مقوّمات الدّعوة والدّاعية » بادحدح » ص ٠١۳‏ . 

(۳) طبقات ابن سعد (۱/ )۲۲١‏ » نقلاً عن السّيرة النّبو ية الصحيحة /١(‏ 188). 
)٤(‏ انظر: فتح الباري » كتاب الكفالة » شرح حديث رقم .)۲۲۹۶٤(‏ 

(5) انظر: أصول الفكر السَّياسِيٌّ » ص ٠۷۳‏ . 
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عندما وصل النبى مو إلى الطائف » اتجه مباشرة إلى مركز السلطة › وموضع القرار 
ا ا 
| يأسي في تف 5 


۲-أين كان موضع الشلطة في الطّائف؟ 


كان بنو مالكِ » والأحلاف ‏ بحكم أسبقيتهم الزَّمئيَّة للاستيطان هما المسيطرين عليها » 
وتنتهي إليهما قيادتّها » فكانت لهما الرّئاسة الدّينية المتمثّلة في رعاية المسجد » وبالإضافة إلى 
الرّعامة السّياسيّة العامّة » والعلاقة الخارجيّة » والتفوذ الاقتصاديّ؛ إلا أنّهما مع ذلك لم يكونا 
في وضع يمكنهما من الدّفاع عن منطقة الطّائف ؛ التي كانت من أخصب بلاد العرب » وأكثرها 
جذياً للأنظار والأطماع » فكانا يخافان قبيلة هوازن » ويخافان قريشاً » ويخافان بني عامر » 
وكلّها قبائل قويّة وقادرةٌ على الانقضاض والاستلاب » ولذلك فقد اعتمد زعماء الطّائف على 
سياسة المهادنة » وحفظ الاستقرار السّياسِيّ عن طريق المعاهدات والموازنات » وهي الطّريقة 
عينها التي كانت تسير عليها قريش » فصار بنو مالك يوثقون علاقاتهم مع هوازن؛ ليأمنوا 
شدّها » وصار الأحلاف يرتبطون بقريش ليأمنوا جانبها" . 

هذاء ولم يكن الوّسول ية غافلاً عن هذه الشّبكة من العلاقات » والمعاهدات » وهو يجه 
إلى الطائف » بل كان يعرف : أنَّ الطّائف لم تكن توجد بها سلطة مركزيّةٌ واحدةٌ » وإنما يقتسم 
السّلطة فيها بطنان من بطون العرب ٠‏ بموجب اتفاقيّةٍ داخليّةٍ » وأنَّ أياً منهما كان يدور في فلك 
قبيلةٍ خارجيةٍ أقوى » فإذا استطاع أن يستميل إليه أياً منهما » فسوف يكون لذلك أثرٌ كبير في 
ميزان القوى السّياسيّة » هذا على وجه العموم » أمّا إذا استطاع على وجه الخصوص أن يستميل 
إليه الأحلاف » وهو المعسكر المتحالف مع قريش؛ فإِنَ خطّته تكون قد بلغت تمامها » وهو أمرٌ 
غير مستحيل » فهو يعلم أن مواة هذا المعسكر لقريش لا تقوم على القناعة المذهبيّة ٠‏ أو الولاء 
لدبي ا يقدرما تقر على سان التحزف من تريش دو على هذا التفديز للوضع الاي 
اتجه الوّسول ية مباشرة - حينما دخل الطائف - إلى بني عمرو بن عمير » الذين يترأسون 
الأحلاف » ويرتبطون بقريش. » ولم يذهب إلى بني مالك الذين يتحالفون مع هوازن”” . 


قال ابن هشام في السّيرة : لمّاانتهى رسول اله إا إلى الطائف؛ عَمَد إلى تفر من ثقيفي » هم 
بوسر ماد انها E‏ شرافهم » وهم إخوة ثلاث : عبد يا لَيْل بن عمرو ابن عُمير » ومسعود بن 
عطوؤ بن عميل »> وحبيب بن عمرو بن عَمّير بن عَقّدة بن غِيرّة بن عَوْف بن ثقيف » وعند أحدهم 


)1( المصدر السّابق نفسه ص ۱۷٤‏ . 
(۲) انظر: أصول الفكر السياسي في القرآن » ص ٠۷٤‏ . 
™( المصدر السابق نفسه 3 ص )۱۷٥(‏ . 


٠ 4 ¬ f‏ و A eC‏ كا : .فيه 
امرأةٌ من قريش من بني جم ؛ غير أن بني عمرو كانوا شديدي الحذر 3 وكثيري التخوّف 3 
فلم يستجيبوا لدعوة الوّسول ية ؛ بل بالغوافي السَّفه وسوء الأدب معه › فقام رسول الله ية من 
عندهم » وقد يئس من خير ثقيفي » وقال لهم : (إذا فعلتم ما فعلتم ؛ فاکتمواعنّي» » وكره 
شماه ماص ماله عر لح اراد وو 
اتصالاته تلك في جو من السَرّيَة ؛ وألا تتكشف تحؤكاته لقريش” “؛ فقد كان التي ية يهتمٌ £ كثير 
بجوانب الحيطة » والحذر » فقد: 

أ كان خروجه من مكّة على الأقدام » حتى لا تظنّ قريش أنه ينوي الخروج من مكَّة ؛ لأنّه لو 
خرج راكباً؛ فذلك مما يثير الشّبهة » والشّكوك › وأنّهِ ينوي الخروج والسّفر إلى جهة ما » مما 
قد يُعرّضه للمنع من الخروج من مكة دون اعتراض من أحد. 

ب - واختیار الوّسول ية زيداً كي يرافقه في رحلته فيه جوانب أمِّةٌ؛ فزيد هو ابن رسول الله 
ل بالشبتي ‏ فإذا رآه معه أحدٌ؛ لا يثير ذلك أي نوع من السك » لقرّة الصّلة بينهما » كما أنه بَا 
عرف زيداً عن قرب » فعلم فيه الإخلاص » والأماثة » والصّدق > فهو إذاً مأمونٌُ الجانب » فلا 
يفشي سرا » ويُعتّمد عليه في الصّحبة » وهذا ما ظهر عندما كان يقي لني َك من الحجارة 
بنفسه » حتى أصيب بشجاج في رأسه . 

يه ونه كارا و اف رذ تجاه تش ريا اا وة ته لوسرل 
كلل » ولم يغضب . أو يَكُرْ؛ بل طلب منهم أن يكتموا عنه > فهذا تصدّف غاية فى الحيطة » فإذا 
علمت قريش بهذا الانّصال . فإنّها لا تسخر منه فحسب؛ بل ربّما شدّدت عليه في العذاب » 
والاضطهاد » وحاولت رصد تحرّكاته داخل » وخارج مکة . 

۳ تضرع ودعاءٌ: 

كان بنو عمرو لئاماً » فلم يكتموا : خبر الوّسول عل ؛ بل اعرا به سفهاءهم » وعبيدهم » 
يسيُونه » ويرمون عراقيبه بالحجارة » حنَّى دميت عقباه » وتلطّخت نعلاه » وسال دمه الزّكي 
على أرض الطائف » وما زالوا به » وبزيد بن حارثة حى ألجؤوهما إلى حائط (أي: بستان) 
لعتبة » وشيبة ابني ربيعة » وهما فيه » ورجع عنه من سفهاء ثقيف من كان يتبعه » فعمد إلى ظلَ 
شجرة من عنب » فجلس فيه هو وصاحبه زيد » ريثما يستريحان من عنائهما » وما أصابهما » 


(۱) سيرة ابن هشام (۷۸/۲). 

(۲) المصدر السابق نفسه. 

() فيُذئرهم: يجرّتهم وشيرهم. | 

(4) انظر: أصول الفكر السّياسِيٌ في القرآن المكي . 

() في السّيرة الُّويّة » قراءةٌ لجوانب الحيطة والحماية » ص ٠٠١ » ٠١4‏ . 


وابنا ربيعة ينظران إليه » ويرَيان ما لقي من سفهاء أهل الطَّائف » ولم يحرّكا ساكناً » وفي هذه 
الغمرة من الأسى ؛ والحزن » والآلام النفسيّة » والجسمانية توجه الوّسول َا إلى ريه بهذا 
الأعاء؛ الذي يفيض إيماناً » ويقيناً » ورضاً بما ناله في الله > واسترضاء الله : «اللّهمّ! إليك 
اق ضح وی a aT‏ آنك رت 
المستضعفين » وأنت ريي » إلى مَنْ تكلني؟ إلى بعيدٍ يتجهّمني؟" أم إلى عد ملّكته آمري؟ إن 
لم يكن بك علي غضبٌ فلا أبالي » ولكن عافيتك هي أوسع لي . أعوذ بنور وجهك؛ الذي 
أشرقت له الظلمات ٠‏ وصَلّح عليه أمر الدّنيا والآخرة » من أن تُنزل بي غضّبك » أو يحل عليّ 
سخطك ٠‏ لك الغتبى0) حى ترضى :> ولا حول ولا قوة إلا بك [ابن هشاع في السيرة التبوية 


(11/۲ 6 والقرطبي في تفسيره 40/1( والطبراني في المعجم الكبير (6؟/ 1"( والهيثمي في مجمع 
الزوائد (5/ ه ]29 . 


وإنَّا لنلمح في هذا الذعاء عمق توحيد النَبِيَ كل ٠‏ ومبلغ تجرده لله جل وعلا -فهو لم يشعر 
ااا ا ا 
الهدوء » والتّعيم؛ بل هو يستعذب كل هذا الأذئ من أجل الله تعالى » غير أله مشفقٌ من غضب 
ربّه سبحانه أن يكون قصّر في أمرٍ من أمور الدَّعوة » من غير أن يشعر ٠‏ فيتعرّض لشيءِ من غضب 
مولاه ‏ جل وعلا - فرضوان الله تعالى إذاً هو الهدف الأعلى عند رسول الله َة » وهو المطلب 
الأعظم الذي ب خر له كل المطالب » وإذا كان البلاء من الله تعالى من أجل أن يحل رضاه › 
وينجلي سخطه ؛ فأهلاً بالبلاء » فهو ساعتئٍ نعمةٌ » ورخاء. 


وختم رسول الله ية دعاءه بالكلمة العظيمة » التي يقولها » وعلّم أصحابه أن يقولوها عند 
حلول المكاره: «ولا حول ولا قوة إلا بك!» فلا تحؤل للمؤمن من حال الشّدَّة إلى حال الّخاء » 
ولا من الخوف إلى الأمن إلا بالله تعالى » ولا قوّة على مواجهة الشدائد » وتحمُّل المكاره . إلا 
بالله جل وتلا . 

إِنَّ الدُعاء من أعظم العبادات » وهو سلاحٌ فعًال في مجال الحماية للإنسان » وتحقيق أمنه » 
فمهما بلغ العقل البشريٌ من الذّكاء » والدّهاء؛ فهو عرضة للرّلل » والإخفاق » وقد تمو على 


(۱) تجهمه: استقبله بوجه كريه غير مرخب به » ولا راغب فيه . 

(۲) العتبى: الاسترضاء والرّضا. : 

(۳) ذهب الدكتور العمري إلى تضعيف الحديث في كتابه السّيرة السّبوية الصحيحة ٠» )۱۸١/١(‏ وذهب إبراهيم 
العلي إلى صحّته ٠‏ وبيّن ن أنَّ للحديث شاهداً يقوّيه » ولذلك اعتبره صحيحاً وذكره في كتابه (صحيح 
السّيرة التَويّة) ص ١5‏ ء وذهب الدكتور عبد الرحمن عبد الحميد الير مدرس الحديث وعلومه بجامعة 
الأزهر إلى أنَّ الحديث بطريقيه قويٌ مقبول » وخرّج طرقه في كتابه الهجرة النَبويّة المباركة » ص ۳۸. 

(4) انظر: التاريخ الإسلاميٌ > للحميديٌّ (۳/ 03١‏ . 


الفصل الرابع: هجرة الحيشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء ۳.۳ 


المسلم مواقف يعجز فيها عن التّفكير » والتّدبير تماماً » فليس له مخرج منها سوى أن يجار إلى 
الله بالڈعاء؛ ليجد فرجاً » ومخرجاً » فعندما لحق برسول الله لا من أهل الطّائف الأذى » 
والطّرد » والشّخرية » والاستهزاء » وأصبح هائماً على وجهه؛ لجأ إلى الله بالدّعاء » فما أن 
انتهى من العاء » حى جاءت الإجابة من ربٌ العالمين » مع جبريل وملك الجبال”" . 


5 -الجّحمة ء والشّفقة النّبويّة : 

كانت رحمته » وشفقته العظيمة هي التي تغلب في المواقف العصيبة ؛ المي تبلغ فيها المعاناة' 
أشدَّ مراحلها » وتضغط بعنف على الس لتشتدٌ وتقسو » وعلى الصّدر ليضيق ويتبرّم » ومع 
ذلك تبقى نفسه الكبيرة » ورحمته العظيمة » هي الغالبة”" . 

6 ئشة رضي الله عنها زوج النَِيَ َة » أنّها سألت رسول الله ي : هل أتى عليك يومٌ كان 

شد من أخد؟ قال: لقد لقيثُ من قومك ما لقيثُ » وكان أشدّ ما لقيثُ منهم يوم العَقبّة؛ إذ 
ل للم يجي ا ا #الطلقت را بمو 
على وجهي . فلم أَسْتَفقْ إلا وأنا بقن العالب" ' » فرفعثٌ رأسي » فإذا آنا بسحابة قد أظلتني » 
فنظرت فإذا فيها جبريل » فناداني » فقال: اللاي ال روا E‏ لبت 
وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمرّه بما شئتٌ فيهم . فناداني مَلَكُ الجبال » فسلم على » ثم 
قال : يا محمد! فقال: ذلك فيما شنت » إن شعت أن أبن عليه الأعشبين . فقال الك 156 : بل 
أرجو أن يُخْرِج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئاً. [البخاري (۳۲۳۱) ومسلم 
(1۷40)]. 

كانت إصابته وك يوم أحدٍ » أبلغ من النّاحية الجسميّة › أمّا من النّاحية النفسيّة ؛ فإنَّ إصابته 
يوم الطائف أبلغ » وأشدٌ؛ لأ فيها إرهاقاً كبيراً لنفسه » ومعاناةً فكريّة شديدةً » جعلته يستغرق 
فى التّفكير من الطّائف إلى فزن اللعالب^“ . 

©-من مناهج التغيير : 

كان مَتَرَحَ ملك الجبال اف غلبي ان »وهو ل بحت ار الا 


جح م مام حوايه 


وقد نفك في قوم نوح + وعاد.ء وثمود:+ وقوم لوط . قال تعالى: « مكلا ادت دب ق من 


حت عرو مر 


ازس فة حاص اوه رى اد الفوكتة ونه كر حف بو الأرفرت ويه من اغا وما 


.11 2 ۱۱۲ انظر: فى السّيرة التّبوية » قراءة لجوانب الحذر والحماية » ص‎ )١( 
_  .75 :انظر: مقوّمات انتّاعية النّاجع »ص‎ :09( 

(۳) هوقرن المنازل » ميقات آهل نجد » ويسمّى الان السيل الكبير. 

(5) انظر: التّاريخ الإسلاميٌ » للحميديٌ (77/7 » ۲۷). 
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کات آنه لامو وک ادوا اتفه ا € الوت ] 

وكان هناك اقتراحٌ آخر » وهو أن د يستمرٌ في هجرته » والابتعاد عن مكّة » والطّائف 
الكافرتين ؛ فالأولى' أخرجته ٠‏ والئّانية خذلته ل ا 
کا . قال ابن القيّم : إل رسول الله يك بعد ا 
مولاه زيد بن حارثة محزوناً » وهو يدعو بدعاء الطّائف المشهور › فأرسل ريه تبارك وتعالى - 
مَلَكَ الجبال إليه يستأمره أن يطبق الأخشبين على أهل مكّة » وهما جبلاها اللّذان كانت بينهما » 
فقال: «لا » بل أستأني بهم ؛ لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده » ولا يشرك به شيئاً» » وأقام 
تلت اناما + فقال له زيد بن حارثة: كيف تدخل عليهم؛ وقد أخرجوك - يعني: قريشاً - 
وخرجت تستنصر › فلم ضرت يهن العلّائف - فقال تله : «یا زيد! إن الله جاعلٌ لما ترى 
فرجاً » ومخرجاً » وإنَّالله ناصرٌديئَهُ » ومظهرٌ نه . 


إن ايك رفض منهج الاستئصال » وامتنع عن فكرة ة الاعتزال » أو الهجرة المستمدّة » 
ونظر إلى ال بنور الإيمان » وقرّر الدّخول إلى مكة الكافرة ليواصل جهاده الميمون » 
وتشتقمر كل ما يستطيعه من أجل دعوة الوحيد » لم يخر ال ية أحد المنهجين السّابقين؛ بل 
تقدِّم نحو المنهج البديل ؛ الذي عزم عليه > وهو منهج يقوم على فكرة دخول مكة الكافرة 
وليس الانسحاب منها » ويقوم على ضرورة الوجود على الأرض ذاتها › لني يقف عليها 
0 »> واعتصار مؤسّساتها » واستثمار علاقاتها » وتحوير 0 ليتغذّى بكلّ ذلك 

مجتمع المؤمنين » الذي سيولد من أحشائها أي : أنه كان ية يريد أن يتَّخذْ من أصلاب 
ا ا المستي ا سل دوا 
هنا مصوّب نحو المستقبل بصورة جلي » ولم يكن ذلك يعني الانسحاب من الحاضر" . 


كان التي ي قد عزم على دخول مكة مره ثانية ؛ غير أنَّ ظاهر الأحوال تدلٌ على أنَّ دخول 
مكّة لم يكن أمراً هيناً »> ولا آمناً » وهنالك احتمالٌ كبية للغدر به > أو اغتياله من قبل قريش › 
التي لا يمكن أن تصبر أكثر ؛ زهو تنداعان الشروع عليها > وذهب يستنصر بالقبائل الأخرى › 
ويوقع بينها > وبين حلفائها؛ ثم إن حى لو لم تكن هناك خطورةٌ على شخصه؛ فن دخوله إلى 
مكة بصورة «عادية» وقد طردته الطّائف » سيجعل أهل مكة يصوَّرون الأمر كهزيمةٍ كبيرة أصابت 
الضتلمين > ويجترئون عليهم > ويزدادون سفهاً؛ ولذلك فقد اتجه نظر الدسول ية هذه المدّة 2 
إلى تفجير مكة من الدّاخل » بدلاً من تطويقها من الخارج ؛ أي: أنّه أراد أن يتغلغل في داخل 
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)١(‏ انظر: زاد المعاد(55/5). 
(5) انظر: أصول الفكر السّياسيٌ في القرآن المكّىٌّ » ص ٠۷١‏ . 


بطون قريش ذاتها » ويُوجِدٌ له حلفاء من بينهم » وکن له وجوداًفي قلبه' . 

قال ابن القيّم في كتابه زاد المعاد : ثم نهب لما انصرف من الطَّائف » ولم يجيبوه إلى ما 
دعاهم إليه » من تصديقه » ونصرته » صار إلى جراء » ثم بعث إلى الأخنس بن شريق ليجيره » 
فقال: أنا حليف » والحليف لا يجير؛ فبعث إلى سُهيل بن عمرو » فقال له: إِنَّ بني عامر 
لا تجير على بني كعب؛ فبعث إلى الْمُطْعِمٍ بن عدي سيد قبيلة بني نوفل بن عبد مناف ‏ بعث 
إليه رجلا من خزاعة: أأدخل في جوارك؟ فقال: نعم. ودعا بنيه » وقومه » فقال: البسوا 
السّلاح » وكونوا عند أركان البيت؛ فإنّي قد أجرت محمّداً » فدخل رسول الله ي » ومعه 
زيد بن حارثة » حتَّى انتهى إلى المسجد الحرا م فقام العُطعِم بن عدي على راحلته + فتادى :ايا 
معشرٌ قريش ! إن قد أجرت محمّداً؛ فلا يجه أحدٌ منكم» » فانتهى رسول الله له كي إلى الرُكن ١‏ 
فاستلمه »› و ركعتين » وانصرف إلى بيته » وَالْمُطْعِم ب بن عدي وولده محدقون به 
بالسّلاح > حّی دخل بیته" . 

وفي جواب الأخنس > وسهيل نظرٌ؛ لأنهما لولم يكونا ممن يجير؛ لما سألهما رسول الله يك 
ذلك؛ لمعرفته يي لأعراف قومه » وعاداتهم » كيف وعامرٌ TY‏ - وكعبٌ 
أخوان » أبوهما لوي » فهما سواء في مكانهما › يجير أحدهما على الآخر؟! هكذا قال 
الّرقانِيٌ”" . 

لقد تغيّر الوضع كثيراً بسبب منهجيّة الّسول اة الجديدة » فبدلاً من أن يدخل مكة منهزماً . 
مختفياً » دخلها ويحرسه بالسّلاح سيِّدٌ من سادات قريش » على مسمع منهم » ومرأئ » هذا 
ونلاحظ : أنَّ الرّسول لا قد اختار رجلاً من خزاعة » فبعثه رسولاً » وفي هذين الاختيارين 
شك سناش منعشة > ووعيٌ تاریخ » ودبلوماسيٌ عميق؛ لأنَّ نوفلاً - وهو الأب الأكبر لقبيلة 
بني نوفل التي يتزڪُمها الْمُطْعِم بن عدي آنذاك كان خصيماً لعبد المطّلب جد رسول الله بلا في 
الجاهليّة » فقد وثب على أفنية » وساحات كانت ,لعبد المطّلب » واغتصبها؛ فاضطرب 
عبد المطّلب لذلك » واستنهض قومه » فلم ينهض كبير أحدٍ منهم ؛ فكتب إلى أخواله من بني 
النُجار من الخزرج قصيدة 0 فقدم عليه منهم جمع كثيف > فأناخوا بفناء الكعبة » 
و القسيّ » وعلقوا التّراس فلمًا رآهم نوفل؛ قال: َو ما قدم هؤلاء؟ فكلّموه › 
فخافهم » ورد د أركاح عبد المطلب إليه؛ فلمّا نصر بنو الخزرج عبد المطّلب » قالت خزاعة 
- وهم قد قووا » وعرُُوا: والله! ما رأينا بهذا الوادي أحداً أحسن وجهاً » ولا أتمّ خلقاً » 
)١(‏ انظر: أصول الفكر السّياسِيٌ في القرآن المكَىّ » ص ۱۷۷ » ٠١۸‏ . 


(*) زادالمعاد (۷/۲٤)۔‏ 
(۳) محمد رسول الله اة » لصادق عرجون (۲/ .)۳۲۴٤‏ 
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ولا أعظم جلماً من هذا الإنسان » يعنون: عبد المطلب » وقد نصره أخواله من الخزرج » ولقد 
ولدناه كما ولدوه ء وإِنّ جده عبد مناف سيّد خزاعة » ولو بذلنا له؛ تَصَرَّنا » وحَالفنا » وانتفعنا 
به » وبقومه ء وانتفع بنا. فأتاه وُجُوهُهُم ٠‏ فقالوا: يا أبا الحارث! إن قد ولدناك كما ولدك قومٌ 
من بني التّجار » ونحن بعد متجاورون في الدَّار » وقد أماتت الأيام ما يكون في قلوب بعضنا 


على قريش من الأحقاد > فهلم فنحالفك » » فأعجب ذلك عبد المطّلب » وَقَيلَهُ » وسارع إليه 5 
)0 


ولم يحضر احدٌمن بي ثوفل :+ ولا عبد شمن 

هذا النّص يشير إلى جذور الصّراع التّارِيخيّ القديم بين خزاعة > وقريش »2 حينما جمع 
قصيئٌ بن كلاب قريشاً من متفرقات المواقع » وقاتل بهم خزاعة التي كان لديها رئاسة البيت » 
وسيادة العرب » فأخرج خزاعة من البيت » وقسم مكة أرباعاً على قريش » فما زالت خزاعة 
مبغضة لقريش » كارهين لها؛ ولمًا اضطرب الأمر بين قريش » وعبد المطلب؛ تحالفت خزاعة 
مع عبد المطّلب؛ نكاية بقريش » وإضعافاً لها؛ وليس صحيحاً: أنَّ الأيام قد أماتت ما كان في 
قلوب بعضهم على قريش من الأحقاد كما ذكر وقدهم ؛ بل الصحيح : أنَّ الأحقاد لم تزل حيّة » 
والصّراع لم يزل مستمرًاً » وممّا يدل على ذلك : أن بني نوفل » وبني عبد شمس لم يدخلا » ولم 
يحضرا هذا الحلف ؛ إذ إِنّه حلفٌ مضادٌ لهما . 


فإذا بعث الرّسول اة رجلاً من خزاعة » إلى سيّد قبيلة بني نوفل > فان هذا الفعل إشارةٌ 
ظاهرةٌ إلى تلك الوقائع التّاريخية التي ذكرناها » كما أنَّ فيها تذكيراً بالحلف القديم بين عبد 
المطلب . وخزاعة ضا بني نوفل » وعبد شمس؛ ليفهم من ذلك : أنَّ الرسول ب لا يقف 
ا ا مي O E‏ 
عرار: ا اا روا اللطيع و ر 
مجرّد ايحي » ونبل بقدر ما كانت رعاية لمصلحته » وحماية لوضعه » وصَمْتُ قريش - وهي 
ترى محمّداً ية يدخل في جوار بني نوفل » وهم يحرسونه بالسّلاح ‏ لم يكن خوفاً من سلاح 
نوفل » وإنّما خوفاً من سلاح خزاعة » وقسيّ الخزرح 

كما لا ننسى : أنَّ المطعم من قام بنقض الصّحيفة الظّالمة ‏ مع من ذكرنا فيما مضى - وممّن 
تحسّن موقفه بعد تقريع أبي طالب له » عندما قال: 


مهم لم أحذلك فِيْ يَوْم تَجْدَةٍ ولا معْظا م ع اورا لايل 


.)۷١ /١( أنساب الأشراف . للبلاذريٌ » تحقيق: محمّد حميد الله‎ )١( 
. ٠۸١ انظر: أصول الفكر السّياسيٌّ في القرآن المكي » ص‎ )۲( 


الق ارا فكرة ال و ال و ۰V‏ 


ل ست 


جرّى الله 


و او ب 
عَنِدَشَمْسوَنَؤفلاً عهوبه 


شَوَعَاجِلاً غَيِرَآجل 5 


وقد حفظ رسول الله ية صنيع مُطْعِم بن عدي » وعرف مدى الخطورة التي عرض نفسه » 
وولده » وقومه لها من أجله › » فقال عن أسارَئ بد السّبعين يوم أسرهم : «لو كان الْمُطِعِمُ بن 9 
عدي حيّاً ثم كلّمني في هؤلاء التّنَتّى ؛ لتركتهم له» [البخاري (5074) وأبو داود (۲۹۸۹) وأحمد 


. [(A*/0 


فرغم العداء العقديّ ؛ فرسول الله كَل يفرّق بين من يعادي هذه العقيدة » ويحارّبها » ومن 


يناصِرُها » ويسالمها . إِنَّهم 


ون كانوا قفار افليس مخ سمه الو أن سر للج 


وقد اڈ ل ثنوئا شاعر السول ا > حسّان بن ثابتٍ على موقف المطعم » فقال في مدحه : 


ل ا 
جرت رَسُولَ اينهم فَأَصْبَحُو 

EEE 
لَقَالُواهُ هُوالفُوفِي بِخُفْرَةٍ جاره‎ 
را تطلخ الي الميفِرَةُ فَوْقَهُمٍ‎ 
آ ]ذا حاتت وال د‎ 


من الاس تى مده اليوم مُطيمَا 

اكك اى مجر زارت 
وَمَحْطَانُ أؤبَاقِي بَِيَِةَجرْمُمَا 
ر ايا إِذَامَاتجشَّا 
0 جا إذا اليل أ ات 


إن كون الي يل أقرٌ و حسّان بن ثابت في ثنائه البالغ على المُطِم بن عدي » وكونه يل أثنئ 
عليه أيضاً؛ إلى حد أنّهِ أبدى استعداده لأن يتنازل عن الأسرئ ؛ لو كان المطعم حياً رماي 
لديل راقع على انان شويمة السلا الاعتراف ينفيل امل الل و وا عا بها لهو من 
معروفي ؛ وإن كانواغير مسلمین . 

وهكذا كان اة يوظّف الأعراف » والتقاليد التي في مجتمعه لمصلحة الإسلام » فكان ينظر 
للبناء الاجتماعييٌّ القائم » باعتباره حقيقة موضوعيّة تاريخيّة »> وينظر للإنسان الكافر ليس 
باعتباره رقماً حسابيّاً منقطعاً » .وإلّما ينظر إليه كفردٍ في شبكةٍ اجتماعيّة متداخلة العلاقات » 
ور »وه ا ا لإأن يسول عو تنه« وطوع إرادته 
إلى ة قوّةِ اجتماعيّةٍ مؤثَّرةٍ » وله وزد في اتّخَاذ القرار » ونقضه وَفْقاً للقيم التي يختارهاء 
والمطعم بن عدي لم يكن فرداً » وإلّما كان مؤسّسة » وهي مؤسّسة لم تولد بميلاده » وإنّما 
يرجع وجودهنا إلئ تاريخ قديم » تصارعت فيها قيم اللوحيد » والإشراك » فإن صارت مؤسّسة 


.77 انظر: احالف السياسيٌ في الإسلام » ص‎ )١( 
. ٤٤ (؟) انظر: التحالف السياسئٌ في الإسلام » ص‎ 
.)175/( البداية والتّهاية‎ )۳( 

(6) انظر: التاريخ الإسلاميٌ » للحميدي (۳/ ۳۲). 


۳۰۸ الفصل الرابع: هجرة الحبشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء 
خالصة للكافرين الآن » فلا يعني ذلك استحالة الانتفاع بها » وتسخيرها للعودة للإيمان › 
وَالتُوخَير0؟, 

1 -قصّة عَدَّاس التّصرانيٌ » وإسلام الجن : 

حقّقت رحلة التي كله انتصارات دعويّة و المستوى؛ فقد تأر بالدّعوة الغلام 

التّصرانييٌ عَدّاس؛ الذي اسك ”كنا وهات الذغرة إلى الجن الكبدةة الّذِين أسلموا » ثم 
انطلقوا إلى قومهم مُنذِرِين 

أ قصة عَدَّاس : 

س 

لكا تعض رسول الله ي للأذئ من أهل الطّائف » وخرج من عندهم ٠‏ وألجؤوه إلى حائط 
جا عدا ارسي رين سات راوع ري رلك ررد لولاا لين 
نصرانيّاً يقال له : (عَدَّاس) » فقالاله : خد قِطفاً من هذا العنب » فضعه في هذا الطّبق » * ثم اذهب 
به إلى ذلك الرّجل > فقل له يأكل منه . ففعل عدّاس › yy‏ 
كن » ثم قال له : كُلْ . فلمًا وضع رسول الله كل فيه يَدَهُ ؛ قال: بسم الله ٠‏ ثم أكل » فنظر عَدَانٌ 
في وجهه ء ثم قال: والله! إِنَّ هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد » فقال له رسول الله َك : 
ومن أهل أي البلاد أنت يا عدّاس؟! وما دينك؟ قال : نصرانييٌ» وأنارجلٌ من أهل نينوى . 

فقال رسول الله َة : من قرية الوّجل الصّالح يونس بن مَتَّى . فقال له عدامٌ: وما يدريك 
ما يونس بن مّی؟ فقال رسول الله ية : ذاك أخى ٠»‏ كان نبيّاً » وأنا ني » فأكبٌ عدَّاس على 
رسول الله هة يبل رأسه »> ويديه » وقدميه. قال: يقول ابنا ربيعة أحدهما لصاحبه : أا غلامّك ؛ 
فقد أفسده عليك ؛ فلمًا جاءهما عدَّامرٌ؛ قالاله: ويلك يا عداس! مالك تقيّل رأس هذا الوّجل ١‏ 
ا ا ال ا ا 1 ا 
إلا نبئٌ! قالا له: ويحك يا عداس! لا يصرفئّك عن دينك » فان دينك خير من دينه . [ابن هشام 
ل -77) وتفسير القرطبي (15/ 72])195-198 . 


# إِنَّ تسمية لني كل قبل الأكل تطبيقٌ لسّةِ من سنن الإسلام الظّاهرة » وقد كان من بركة 
ذلك انجذابٌ هذا الرّجل التّصرانييٌ إلى الإسلام » فما إن ذكر رسول الله ية اسم الله تعالى قبل 
الأكل؛ حى اهتز كيان ذلك المولئ النّصرانيٌ » وجاشت مشاعره » فأخبر النَيَ ية بعجبه من 
ذلك؛ حيث لا يعرف أهل تلك البلاد ذكر اسم الله تعالى . ۰ 


. ۱۸١ انظر: أصول الفكر السياسئيٌ » ص‎ )١( 
. ٠١ ٠ ۳۹ زهف انظر: الرّسول المبلغ » للخالديٌ » ص‎ 
. ٠۳۷ » ۱۳١ صحيح السّيرة النّوية » ض‎ )۳( 


الفصل الرابع: هجرة الحبشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء 28 


# إن النّسمية قبل الأكل ‏ كسائر السنن الظّاهرة من أسباب تميّز المسلمين على من حولهم 
من الوثنيين » وهذا التميّز يلفت أنظار الكفار » ويدفعهم إلى السُّؤال عن سبب ذلك » ثم 
يقودهم ذلك إلى فهم الدّين الإسلاميّ ٠‏ والانجذاب إليه”"' . 


# كان يقين عدَّاس بنبوّة رسول الله قويّاً » يدل على ذلك موقفه من سيّديه عتبة » وشيبة ابني 
ربيعة لمّا أرادا الخروج إلى بدرٍ » وأمراةٌ بالخروج معهما > حيث قال لهما : قتال ذلك الوّجل 
الذي رأيت في حائطكما تريدان؟ فوالله! لا تقوم له الجبال » فقاللا : ويحك يا عدَّاس! قد سحرك 
202200 
بلسانه . 


* فى قول عدَّاس: «والله ما على الأرض خير من هذا» مواساةٌ عظيمة » فلئن آذاه قومه » 
فهذا وافد من العراق › مِنْ نینوی يكبٌ على يديه » ورجليه ٠‏ ويقبّلهما » ويشهد له بالرّسالة » 
وإِنَّ هذا لقَدَرٌ رَبَانوٌ > يسوق مِنْ نینوی مَنْ يؤمن بالله ورسوله؛ حيث كان الصَّدٌ من أقرب الناس 
إليه! . 

ب_إسلام الجن : 

لا انصرف التي من الطّائف » راجعاً إلى مكّة » حين يئس من خير ثقيف » حنَّى إذا كان 
بنخلة ؛ قام من جوف اليل يصلّي » فم به التّْر من الجن الّدين ذكرهم الله تعالى» وكانوا سبعة 
نفر من جر أهل نصيبين» فاستمعوا لتلاوة الرّسول َة ؛ فلما فرغ من صلاته » ولوا إلى قومهم 
مُنذرین؛ قد آمنوا ¢ وأجابوا إلى ما سمعوا 3 فقصّ الله تعالى خبرهم على الي كللذ »> فقال: 
وذ صرف الك تق نَ الجن موت اران فما حرو الوأ نوا سا ِى لوا إل ومهم 

O‏ ماب َي وى إِلَ لحي وَإِكَ 
طرق مه مُسسَقَم) [الأحقاف: ۲۹ ]۳١‏ . 

هبط هؤلاء الجن على النَتَ ية وهو يقرأ ببطن نخلة > فلا سمعوه؛ قالوا: # اصا4 . 

هذه الدّعوة التي رفضها المشركون بالطّائف تنتقل إلى عالم آخر » هو عالم الجن » فتلقّوا 
دعوة الي يك » ومضوا بها إلى قومهم » كما مضى بها أبو ذرٌ الغفاريٌ إلى قومه » والطفيل بن 
عمرو إلى قومه » وضمَادٌ الأزديٌ إلى قومه » فأصبح في عالم الجن دعاةٌ » يبلغون دعوة الله 
تعالى : « يَهَوْمََآ لوا دا الله واوا پو يَمْفِرَ كم من د ويکر وركم من عَذَّابٍ أَلِيوٍ # [الأحقاف : 
9١‏ . 


.)٠۲ /۳( انظر: التارِيخ الإسلاميٌ‎ )1١( 
.)٥۷۸ /۲( انظر: سبل الهدى والرّشاد‎ )۲( 
.)٤۳۷ /١( انظر: الثّربية القياديّة‎ )۳( 


وأصبح اسم محمد يك تهفو إليه قلوب الجن » وليس قلوب المؤمنين من الإنس 
واخ من الجن راورن 3 حملوا راية التَّوحيد 0 ووطّنوا أنفسهم دعاةً إلى الله 2 00 
حقهم قرآنٌ يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 


قال تعالی : < فل اوی لاہ ك حسما اکا عا 9 بيع إل ارد ام 
بوه وکن شر یا دا © ونم تی جد وين ہا اد صح وکا ولا 9 ونم کات بقول مهنا عل اہ 
E‏ @ ال تك لب ول ل كلك کیا 1 7 1 
ادوم م © ا َم توا گنا طن ا مدا اناما الم وہک ایگ حر سَدِيدًا 
وشا انا هاشد معد مها مود ا ممم الان ن ید ل يشام صدا( واا کا ندر اشر يد يمن 
في الارض أ َم يم را ق ا n‏ 


6 2 ا NF‏ وَلَارَّهَقًا» 


أدهي الد ولن جو هربا[ ونا لمَاسَيِعََا 
[الجن: ]۱۳-١‏ . 


متا پا فمن ومن رَد فلا حاف 


كان هذا الفتح الرَباني في مجال الدّعوة؛ ورسول الله لا ببطن نخلة عاجرٌ عن دخول مكّة » 
فهل يستطيع عتاة مكّة » وثقيف أن يأسروا هؤلاء المؤمنين من الجن » ويُنزلوا بهم ألوان 
التَّعَذْدِ ج1١‏ ا اتلس عد ان سر على محا 
سورة الجن » فتد جاوب أفئدتهم خشوعاً » وتأثّراً من روعة الفتح العظيم في عالم الدّعوة » 
وارتفاع راياتها » فليسوا هم وحدهم في المعركة » هناك إخوانهم من الجن يخوضون معركة 
النّوحيد مع الشّرك . 


وبعد عدّة أشهر من لقاء الوفد الأول من الجن برسول الله يا » جاء الوفد النّاني متشوّقاً لرؤية 
الحبيب المصطفئ ية » والاستماع إلى كلام ربٌ العالمين”'2. فعن علقمة قال: سألت ابن 
مسعود » فقلت: هل شهد أحدٌ منكم مع رسول الله يكل ليلة الجنّ؟ قال: لا ٠‏ ولكنًا كنا مع 
رسول الله يو ذات ليلو » ففقدناه › فالتمسناه فى الأودية والشّعاب > فقلنا: اسْتّطيرٌ 3 
اغْتِيلٌ » قال: فبتنا بِشَرٌ ليلق بات بها قومٌ » فلمًا أصبحنا؛ إذا هو جاء من قَبَل حِرَاءِ » فقلنا: يا 
رسول الله! فقدناك » فطلبناك » فلم نجدك » فبتنا شر ليلةٍ بات بها قومٌ » فقال: «أتاني داعي 
الجن » فذهبت معه » فقرأت عليهم القرآن» » قال: فانطلق بنا » فأرانا آثارهم › وآثار نيرانهم . 
وسألوه الرّاد » فقال: «لكم كل عَظْم ذْكِرَ اسم الله عليه » يقع في أيديكم أوفرٌ ما يكون لحماً » 


.)٤٤۳ /١( انظر: التربية القيادية‎ )١( 
.)556/١( » المصدر السابق نفسه‎ )۲( 
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وکل ب ب بَعْرَةٍ علففٌ لدوابكم» فقال رسول الله ا : «فلا تستنجوا بهما ؛ فإنّهما طعام إخوانكم» [رواه 
مسلم ( 0١‏ ) وأيو داود )۸٥(‏ والترمذي (۱۸)] . 

كان هذا الفتح العظيم 3 والنّصر المبين 3 في عالم الجن 3 إرهاصاً ¢ وتهتدا لفتوحات 
وانتصارائته عظيمة في عالم الإنس » فقد كان اللّقاء مع وفد الأنصار بعد عدّة أشهر”" . 

وقد علق الدكتور البوطي على سماع الجن من رسول الله يك » في عودته من الطّائف» فقال: 
«والّذي يهنا أن نعلمه بعد هذا كله هو : : أنَّ على المسلم أن يؤمن بوجود الجن » وبأنّهم كائناتٌ 
حيّةٌ كلفها الله - عر وجل - بعبادته » كما كلفنا بذلك » ولئن كانت حواسُنا » ومداركنا لا تشعر 
بهم » فذلك؛ لذن الله - عر وجل لا د 
ومعلوم : أن أعيننا إنّما تبص ر أنواعاً معيّنة من الموجودات » بقدرٍ معيَّنٍ » وبشروط معينةٍ 

إِنَّ وجود هذه المخلوقات مسن إلى أخبار يقيئّةٍ 0001111 
وصار وجود هذه المخلوقات أمراً معلوماً من الدّين بالضّرورة 2 والتّكذيب بوجودها تكذيباً 
للخبر الصادق المتواتر إليناعن الله عر وجل -وعن رسوله ب . 

ولا ينبغي أن بقع العاقل في آشدٌ مظاهر الغفلة والجهل من حيث يزعم : أنه لا يؤمن إلا بما 
كفو يتّفق مع العلم » فيمضي يتبجّح بأنّه لا يعتقد بوجود الجا » من-أجل أنه لم يرَ الجا » ولم 
يحمنٌ بهم . 

إن من البداهة بمكانٍ: أنَّ مثل هذا الجاهل المتعالم يستدعي إنكار كثيرٍ من الموجودات 
ووو ل اليو OT GS‏ : عدم شعوري 
بالشّيء لا يستلزم عدم الوجود؛ أي : عدم رؤيتك لشيءِ تفتّش عنه لا يستلزم أن يكون بحدّ ذاته 
مفقوداً 3 أو غير مفقود)”"' . 

وبعد هذا اكوم الرّبانٌ » الذي حصن به التي ب » في عالم الكّقلين : الإنس » والجن 
حان وقت الحديث عن رحلته يَكلِدِ إلى عالم السّموات العلا » إلى عالم الملائكة » إلى حضرة 
الجليل سبحانه » إلى أن يرفعه إليه من بين هذه الخلائق جميعاً » ّم يعيده إليهم » فيحدثهم بما 
رأئ في هذه الرّحلة الميمونة الخالدة » التي لم تعرف البشريّة لها مثيلاً » ولن تعرف حتَّى يرث 
الله الأرض > ومن عليها”" . 

كد ةم ف 


)١(‏ المصدر السابق نفسه. 
(۲) انظر: فقه السّيرة النَّويه » ص ٠١١١ ٠٠١‏ . 3 
(۳) انظر: التّربية القياديّة .)555/1١(‏ 
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المبحث الرَابع 
الإسراء والمعراج.. ذروة التّكريم 


كان وجود أبي طالب بجانب رسول الله َة ٠‏ سياجاً واقيا له يمنع عنه أذى قرش ؛ لأنَّ قريشاً 
ماكانت تريد أن تخسر أبا طالب ء ولمًا توفى أبو طالب؛ انهارهذا الحاجرٌ » ونال رسول الله يكل 
من الضّرر الجسديٌ الشيءٌ الكثير . 
وكانت خديجة رضي الله عنها زوج رسول الله ية البلسم الشّافِي لما يصيب رسول الله اة من 
الجراح النّفْسيّة التي يُلحقها به المشركون » ولمّا توفيت فَقَدَرسولٌ الله يكلو هذا البلسم. 


وخرج رسول الله كل | إلى الطّائف بعدما اشتدٌ عليه أذى قريش » وأمعنوا في اللَضبيق عليه » 
يطلب ين ر انها نجير الى الذي رعو إليه وا ٠‏ حتى يبلّمْ دين الله » فما كان جوابهم 
إلا أن ردُوه أقبح رد » ولم يكتفوا بذلك؛ بل أرسلوا إلى قريش رسولاً يخبرهم بما جاء به محمّد 
جوار رجل كافر » لقد تجهّمت له قريش › وأحدقت برسول الله ی » فزادث حزتّه » وهمّه؛ 
حتّى سمي ذلك العام بالنّسبة لرسول الله يكل ب(عام الحزن)”"' . 

جد ذا كله تات خي اللا زك > ألا وهي : الإسراء والمعراج . 

أمّا هدف هذه المعجزة » فيتمثل في أمور ؛ من أهمّها: 

أنَّ الله - عر وجل - أراد أن يتيح لرسوله بلا فرصة الاطلاع على المظاهر الكبرى لقدرته؛ 
حى يملا قلبه ثقة فيه » واستناداً إليه؛ حى يزداد قوَّةَ في مهاجمة سلطان الكفار القائم في 
عسي ين ولو ل د GS‏ . قال تعالى : # وما 

لَك مڭ يوی( ال هی م عاق كوأ ہا واش يما وی وَل فا کارت انر 09 
سے eS‏ ردي مدع ر ور اع 1 0 
قال الهاو سی © ادها إا هی نه ا تی 9 نا لَ حُذَْا ولا ت سَنْعِيدُهَا سردا لذو © 


el دوو‎ 


وَأضَمُمَ يدك إل جَتَلِعِكَ حرج ین عرش عي زی [طه: ۱۷ ۔ ؟7]فلمًا ملأ قلبه بمشاهدة هذه 


. 178 انظر: دراسة تحليلية لشخصيّة التسول وَل » ص‎ )١ 


الفضبل الزائع هجر التحيشة ومكتة الطاقف وة الإشراء 1۳ 
الآيات الكبرى » قال له بعد ذلك : # لرك من يننا كبر 4 [طه : ۲۳] . 


في رحلة الإسراء والمعراج أطلع الله نبيه ية على هذه الآيات الكبرى » توطئة للهجرة » 
ولأعظم مواجهةٍ على مدى التاريخ للكفر » والضّلال » والفسوق. والآيات التي رآها رسول الله 
كله كثيرة؛ منها: الذهاب إلى بيت المقدس › والعروج إلى السّماء » ورؤية الأنبياء » 
والمرسلين » والملائكة » والتّموات » والجنّة » والنار » ونماذج من النعيم والعذاب. . 
إلخ. 

كان حديث القرآن الكريم عن الإسراء في سورة الإسراء ٠‏ وعن ن المعراج في سورة النّجم » 
وذكر حكمة الإسراء في سورة الإسراء بقوله: «ا ریم من اونا 4 [الإسراء : ]١‏ وفي سورة النجم 
بقوله: ل َد رأ من ايت ريه الكر 4 [النجم: 14]. وفي الإسراء والمعراج علومٌ » وأسرارٌ › 


(Dg e2 
. ودقائق » ودروس » وَعبَر‎ 


يقول الأستاذ أبو الحسن النّدوي: «لم يكن الإسراء مجرّد حادثٍ فرديٌّ بسيطٍ رأئ فيه 
نطول الله كله الآيات القرئ ‏ رف ل ماكر ت الكمزات ب والأزعن مشاهدة ‏ انا بل 
- زيادة إلى ذلك gD‏ العبية على معان دفيقة كثرة :"وشارات تحكيمة 
بعيدة المدى فقد ضكت قضّة الإسراء » وأعلتت الشورتان الكريمتان الان نزلتا في شأنه 
«الإسراء» و(النَّجم) : أنَّ محمّداً يل هو : ب ا ونام المشرىين:والمكرين وو ارت 
لأنبياء قبله » وإمام الأجيال بعده » فقد التقت في شخصه » وفي إسرائه مكة بالقدس ٠‏ والبيث 
الحرام بالمسجد الأقصى » وصلَّى بالأنبياء خلفه » » فكان هذا إيذاناً بعموم رسالته » وخلود 
إمامته » وإنسانيّة تعاليمه » وصلاحيتها لاختلاف المكان والرّمان » وأفادت سورة الإسراء 
تعيين شخصية النّبي بيه > ووصف إمامته » وقيادته » وتحديد مكانة الأمّة التي بعث فيها › 
وآمنت به » وبيان رسالتها ودورها الذي ستمئّله في العالم » ومن بين الشُعوب » والأمم e‏ 


أولاً: قصة الإسراء والمعراج كما جاءت في بعض الأحاديث : 
عن أنس بن مالكِ رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل : «أَنِيتُ بِالبّرَاقَ - وهو ا 


طويلٌ » فوق الحمار ودون البغل » يضع حافره عند منتهى طَرْفه قال : فركبتة حٌى أتيت 
المقدس » قال 10 الي يز ربط به الأنباء :قال oT‏ 


ركعتين »> ثم خرجته » فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من حمر ء وإثاه من لبن » فاخعقرتُ 
(۱) انظر: الأساس في السّنّهةَ » لسعيد حوّى (۱/ ۲۹۱ ١‏ ۲۹۲). 


(۲) انظر: الأساس في السُّنّة (1/ ۲۹۲). 
(۳) الحلقة: المراد حلقة باب مسجد بيت المقدس . 


اللبن + فقا ل جبريل + ارت القطرة + م فذكر الحديث [مسلم 101339 . 

وفي حديث مالك بن صعصعة رضي الله عنه : أنَّ نبيَ الله يك حدّئهُ عن ليلة أسري به » قال : 
#بينما أنا في الحطيم”''- وربما قال في الججر -مضطجعاً؛ إذ أتاني آتٍ" ٠‏ فَقَدّ- قال: وسمعته 
يقول تن دما عر بعد إلى قله ا ا وهر ريطي لجا يعني ب لل مز لخر 
نحرو'؟' إلى شِغْرته!*؟ وسمعته يقول: من فصو" إلى شعرته ‏ فاستخرج قلبي » ثم أتيثُ بطشتٍ 
من ذهب مملوءة | إيماناً ٠‏ فَعْسِلَ قلبي » ؛ ثم شي ٠»‏ ثم أَعِيدَ 2 ل » وفوق 
الحمار أبيض - فقال له الجارود : هو البْرَاقُ يا أبا حمزة؟! قال : أنسٌ: نعم - يضع حَطُوَّهُ عند 
أقصى طرف » فلت عليه » فانطّلقَ بي جبريلٌ حتّى أتى السّماء الذنيا ٠‏ فاستفتح”*' فقيل : 
مَنْ هذا؟ قال: جبريلٌ » قيلّ: ومن معك؟ قال : محمّد » قيل: وقد أَرسِلٌ إليه؟ قال: نعم . قيل : 
مرحباً به“ » فنعم المجيء ءجاء . فََتّح » فلما خَلَصتُ؟ فإذا فيها دم » فقال : هذا أبوك آدمٌ » 
فَسَلمٌ عليه » فسلّمتُ عليه » فر السلام » ثم قال : : مرحباً بالابن الصّالح ٠‏ والئّيّ الصّالح . م 
صعد بي حى أتى السّماء اللّانية فاستفتح > قيل: مَنْ هذا؟ قال: جبريلٌ» E‏ 
محمدء قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم » قيل: مرحباً به » فنعم المجيء ء جاء » ففتّح » فلمًا 
خلصتٌ؛ إذا يحيى » وعيسى ‏ وهما ابنا خالة ‏ قال: هذا يحيى » وعيسى > فسلم عليهما ٠‏ 
فسلّمتٌ فَرَدَا » ثم قالا : مرحباً بالأخ الصّالح والنَبِيَ الصّالح . 


ثمّ صعد بي إلى السّماء الَالثة » فاستفتح . قيل : مَنْ هذا؟ قال: جبريل » قيل: ومَنْ معك؟ 
قال : محمد » قیل : : وقد أرسل إليه؟ قال : م و : مرحباً به » فنعم المجيء جاء ع د 
فلمًا خلصت؛ إذا يوسفٌ » قال : هذا يوسّفُ فسلم عليه » فسلمث عليه » فر ثم قال را 
بالأخ الصّالح » والب الصّالح . 


ثم صعِدَ بي حنَّى أتى السّماء الرّابعة » فاستفتح > قيل : مَنْ هذا؟ قال: جبريلٌ . قيل: وَمَنْ 
بذك ار سد داري ال ليه »> قيل : مرحباً به » فنعم المجيء جاء » 


(1) الفطرة: الإسلام » والاستقامة. 

(۲) الحطيم: هو ما بين الرُكن والمقام. 

(۳) آت : هو جبريل عليه السلام . 

() ثغرة النحر : الموضع المنخفض في أدنى الرّقبة من الأمام . 
)٥(‏ شعرته: شعر عانته وهو ما ينبت حول العانة . 

(1) القص: رأس عظام الصّدر. 

(۷) يضع خَطَوَهُ عند أقصى طرفه : بق ريل عند منتهى بره 
(۸) استفتح : طلب فتح باب السّماء الذنيا. 

فى مرحبا به : أصاب رحياً ٠‏ وسعة. 
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ففتح » فلمًا خلصت؛ فإذا إدريس » قال : هذا إدريس فسَلَّمْ عليه » فسلَّمتُ عليه » فر ثم قال: 
مرحباً بالأخ الصّالح › والنَّبِيَ الصّالح . 

ثم صُعِدَ بي حى أتى السّماء الخامسة . فاستفتح » قيل: مَنْ هذا؟ قال: جبريلٌ قيل : وَمَنْ 
معك؟ قال : محمّد . قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم » قيل : : مرحباً به » فنعم المجيء ع جاء » 
نف + يلكا حلصت ١‏ نذا جاروة ٠‏ ل : هذا هارون » فسلَّحْ عليه » فسلَّمتُ عليه » فردً ثمّ 
قال: مرحباً بالأخ الصّالح » والتّبِيٌ الصّالح . 


ثم صد بي حنَّى أتى السّماء ء السّادسة » فاستفتح > فيل : مَنْ هذا؟ قال : جبريل »> قيل : وَمَنْ 
معك؟ قال : محمد » قيل : وقد أرسل إليه؟ قال: : نعم » قال: : مرحباً به » فنعم المجيء 
قلمًا خلصت؛ فإذا موسئ » قال : هذا موس فسلّم عليه » فسلّمت عليه » فردٌ ثب قال : مرحباً 
اح الصالع بع اللي كتالح بيرط تكبا ررك ري » قيل له N‏ 
غلاما”' بعِثَ بعدي يدخل الجنَّة من أمّته أكثر مِمَّن يَدْخْلها من أمّتي . 

ثم صعد بي إلى الماء السّابعة » فاستفتح جبريل » قيل: مَنْ هذا؟ قال: جبريلٌ » قيل : 

مَنْ معك؟ قال : محمّد » قيل: وقد بعث إليه؟ قال : اعم و مرحباً به » ونعم المجيء 
جا » فلا خلصت؛ ن رادي » قال : هذا أبوك › لعل ل للا فسلمت عليه » فردٌ 

لسّلام » ثم قال : ارجا بالا العالع ENE‏ > نمَرُفِعَتْ لي” "هر الي 0 

ننّهَا""" مقل قلال هجر + وإذًا ورقهامكل آذان القيلة + قال هذه ندر المتهى.#:وإذا أربعة 
أنهار : نهران باطئان » ونهران ظاهران > فقلت : ماهذانيا جبريل؟ ! قال : أمّا الباطنان؟ فنهران 
ل و ل ل 0 


ثم أنيثُ بإناء من حمر » وإناء من لبن » وإناء من عسل » > فأخذتُ اللَّبنَ » فقال: هي 
الفطرةٌ””'؛ التي أنت عليها » وأمّتّك . 


ا ثم فُرضث عليّ الصَّلاةٌ خمسين صلاةً کل يوم » فرجعتُ » فمررٹ على موسئ ٠‏ قال : :ابم 
أمرت؟قال: : أمرت بخمسين صلاةً كلّ يوم. قال: : إن أمّتك لا تستطيع خمسين صلاة كل يوم » 
وإنّي والله! قد جرّبت النّاس قبلك » وعالجتُ بني إسرائيل أشدّ المعالجة”"' » فارجغ إلى 


)00 أبكي ؛ لأن غلاماً . . . : ليس هذا على سبيل التّقص » بل على سبيل التّنويه بقدرة الله وعظيم كرمه . 
زفق رفعت لي : قرّبت لي . 

(۳) التبق: هو ثمر السّدر. 7 

(4) قلال هجر: يضرب بها المثل لكبرها » وهجر : قرية في البحرين ٠‏ والقلة : الجرة الكبيرة. 

(0) الفطرة: دين الإسلام . 

(7) عالجتهم أشدّ المعالجة: مارست بني إسرائيل أشدّ الممارسة . 
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ربك » فاسأله التُخفيف لأمّتك » فرجعت ٠‏ فوضع عي عشراً » فرجعت إلى موسئ » فقال 
مثله » فرجعت » فوضع علي عشراً » فرجعت إلى موسئ » فقال مثله » فرجعت ٠‏ فوضع علَّي 
عشراً » فرجعت إلى موسئ ٠‏ فقال مثله » فرجعت . فأمرت بعشر صلوات کل يوم » 
فرجعت » فقال مثله » فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يوم » فرجعت إلى موسئ » فقال: 
بم أَمِوِتَ؟ قلت : آمرت يخس صلوات كل يوم + :قال : إنَّ أمتك لا تستطيع خمس صلوات كل 
يدم > وإنّي قد جرّبت النّاس قبلك » وعالجتُ بني إسرائيل أشدّ المعالجة » فارج إلى ربك 
فاسأله التخفيف لأمتّك » قال : سألت ربّي حتى استحييتٌ » ولكن أرضى » وأسلّم » قال : فلمًا 
جاوزت نادى مناد : أمضيتٌ فريضتي » وخففت عن عبادي» [البخاري (۳۲۰۷) ومسلم ])١18(‏ . 


كانت کاو ا وراه و اجراخ قبل مجرت - عليه السّلام - بسنةٍ ةِ ء هكذا قال القاضي عياض 
في الشف“ . 


ولمّا رجع رسول الله يك من رحلته الميمونة ؛ أخبر قومه بذلك » فقال لهم في مجلس حضره 
المطعم بن عدي » وعمرو بن هشام » والوليد بن المغيرة : إِني صليت الليلة العشاء في هذا 
المسجد » وصليت به الغداة » وأتيتُ فيما دون ذلك بيت المقدس ٠‏ فَتُشِر لي رهط من الأنبياء ؛ 
منهم: إبراهيم » وموسئ وعيسى › وصليت بهم »› وكلمتهم > فقال عمرو بن هشام 
كالمستهزى به : صِفْهم لي , فقال : أمّا عيسى : ففوق الرّبعة » ودون الطول » عريض الصَّدر › 
ظاهر الدّم » جعدٌ »› اشع › تعلوه ص صُهْبَة”" » كأنّه عروة بن مسعود التّقفي. وأمًا موسئ: 
فضخحٌآدَمٌ » طوالٌ ؛ کاله من رجال شَنُوءةَ » متراكب الأسنان ٠‏ مقلّص الشّفة » خارج الله » 
عابسنٌ » وأمّا إبراهيم : فوالله إنه لأشبه النّاس بي » حَلقاً OEE‏ 

فقالوا: يا محمد! فصف لنا بيت المقدس . قال: «دخلت ليلا » وخرجت منه ليل » فأتاه 
جبريل بصورته في جناحه » فجعل يقول: «بابٌ منه كذا » في موضع كذا » وبابٌ منه كذا » في 
موضع كذا» . 

ثم سألوه عن عيرهم » فقال لهم : «أتيت على عير بني فلان بالووحاء » قد ضَلَّتْ ناقةٌ لهم » 
فانطلقوا في طلبها » فانتهيت إلى رحالهم > ليس بها منهم أحد » وإذا قدح ماء » فشربت منه » 
فاسألوهم عن ذلك» - قالوا: هذه والإله آيةً! - «ثم انتهيت إلى عير بني فلان » فنفرت مني 


الإيل » وبرك منها جم أحمر > عليه جوالق”*) مخطط ببياض »٠‏ لا أدري أكسر البعير » أم لا؟ 


.)1١8/١( انظر : الشفا بتعريف حقوق المصطفى‎ )١( 
صهة: بياض بحمرة.‎ )۲( 

(۳) انظر: التّاريخ الإسلامئٌ » للحميدي (۳/ ۳۷). 
)٤(‏ الجوالق: هو العدّل الذي يوضع فيه المتاع . 


فاسألوهم عن ذلك» ا وو ل ل ا ا 
جملّ أورق”' » وها هي تطلع عليكم من | ية" فقال الوليد بن المغيرة: ساح » فانطلقوا » 
فنظروا » فوجدوا الأمر كما قال » فرموه بالسّحر » وقالوا: صدق الوليد بن المغيرة فيما قال 
[المطالب العالية (84/ 7١5-7١١‏ » ومجمع الزوائد /١(‏ 77-10) وابن هشام في السيرة النبوية (5/ ])١١‏ . 


كانت هذه الحادثة فتنة لعفن الام + ممّن كانوا آمتوا » وضتدّقوا بالدّعوة + فارتذواء+ 
وذهب بعض الاس إلى أبي بكر الصَّدَّيقَ رضي الله عنه » فقالوا: هل لك إلى صاحبك؟ يزعم : 
نه أسري به الليلة إلى بيت المقدس ! 

قال: أو قال ذلك؟! قالوا: نعم! قال: لئن كان قال ذلك لقد صدق! قالوا: أو تصدّقه: أنه 
ذهب الليلة إلى بيت المقدس » وجاء قبل أن يصبح؟ ! 

قال: نعم . إن لأصدّقه فيما هو أبعد من ذلك » أصدّقه بخبر السّماء » في غدوة أو روحة . 
فلذلك سمي أبو بكر : الصَّدَّيق [الحاكم 57/6)] . 

ثانياً: فوائد » ودرومنٌ ١‏ وعبرٌ: 

١‏ بعد كل محنةٍ منحة » وقد تعرّض رسول الله يل لمحن عظيمةٍ » > فهذه قريش قد سدّت 
الطّريق في وجه الدّعوة في مكّة » وفي ثقيفي » وفي قبائل العرب » وأحكمث الحصار ضد 
الدعوة ورجالاتها من كل جانب > وأصبح بح النَبيّ بي في خطر بعد وفاة عمّه أبي طالب أكبر 
حماته » ا صابر لأمر ريّه » لا تأخذه في الله لومة لائم » 
ولا حربٌ محارب > ولا كيد مستهزىءٍ » فقد آن الأوان للمحنة العظيمة » فجاءت حادثة 
الإسراء والمعراج ٠‏ > على قَدَرٍ من ربٌ العالمين » فيعرج به من دون الخلائق ج جميعاً » ويكرمه 
على صبره » وجهاده » ويلتقي به مباشرة دون رسول » ولا حجاب » ويطلعه على عوالم الغيب 
دون الخلق كاقَةَ > ويجمعه مع إخوانه من الوُسل في صعيدٍ واحدٍ » فيكون الإمام » والقدوة 
لهم » وهو خاتمهم › وآخرهم کل" . 

۲ - إن الرسول بي كان مُقْدِماً على مرحلةٍ جديدة » مرحلة الهجرة » والانطلاق لبناء 
الدّولة » يريد له تعالى لات الأولئ في البناء أن تكون سليمة قوي » متراصٌة متماسكة » 
فجعل الله هذا الاختبار والتّمحيص ؟ ليُخلّص الصف من الصّعاف المتردّدين » والّذين في 
قلوبهم مرضٌ » ويْيّت المؤمنين يذ الأقرياء الف الذين لمسوا عياناً صدق نبيّهم بعد أن 


)١(‏ أورق: أي لونه أبيض وفيه سواد. 
(؟) الكّيّة: الطريق الجبلي. 
(۳) انظر: التربية القياديّة .)٤٤١ /١(‏ 


۳1۸ الفصل الرابع: هجرة الحبشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء 


لمسوه تصديقاً » وشهدوا مدى كرامته على ربّه > فأيُ حظّ يحوطهم > وأَيُ سعدٍ يغمرهم » وهم 
حول هذا الئَِيّ المصطفئ ٠‏ وقد آمنوا به » وقدّموا حياتهم فداءً له » ولدينهم؟! كم يترسّخ 
الإيمان في قلوبهم أمام هذا الحدث الذي تم بعد وعثاء الطّائف؟! وبعد دخول مكّة في جوار » 
ويد اذى الصّبيان + والشفهاء؟71 . 

۳ - إِنَّ شجاعة النَّبِيّ يه العالية » تتجسّد في مواجهته للمشركين بأمرٍ تنكره عقولهم . 
ولا تدركه في أوَّل الأمر تصوّرات تهم » ولم يمنعه من الجهر به الخوف من مواجهتهم › وت ۴ 
نكيرهم » واستهزائهم » فضرب بذلك كك لأمته أروع الأمثلة في الجهر بالحقٌ أمام أهل 
الباطل » وإن تحرّبوا ضدٌ الح » وجنّدوا لحربه كل ما في وسعهم » وكان من حكمة لني ل 
في إقامة الحجَّة على المشركين أنْ حدّثهم عن إسرائه إلى بيت المقدس » وأظهر الله له علامات 
تلزم الكفار بالتّصديق » وهذه العلامات هي : 

* وصف النَّبِىَ َة بيت المقدس ٠‏ وبعضهم قد سافر إلى الشَّام » ورأئ المسجد الأقصئ › 
فقد كشف الله لنبيّه لا المسجد الأقصئا حى وصفه للمشركين » وقد أقرُوا بصدق الوصف › 
ومطابقته للواقع الذي يعرفونه . 

* إخباره عن العير التي بالرّوحاء » والبعير الذي ضَلَّ » وما قام به من شرب الماء الذي في 
القدح . 

* إخباره عن العير الانية التي نفرت فيها الإبل » ووصفه الدّقيق لأحد جمالهم . 

* إخباره عن العير اللالثة الي بالأبواء » ووصفه الجمل الذي يقدمها ٠‏ وإخباره بأنّها تطلع 
ذلك الوقت من نة نعي » وقد تأگد المشركون » فوجدوا أن ما أخبرهم به الرٌسول يك كان 
صحيحاً » فهذه الأدلّة الظاهرة كانت مفجمة لهم » ولا يستطيعون معها أن يتّهمِوه ه يالكذب. 
كانت هذه الرّحلة العظيمة تربية رة رفيعة المستوئ وأصبح إل يرى الأرض كلها » بمافيها 
من مخلوقاتي نقطة صغيرةٌ في ذلك الكون الفسيح › لي I‏ 
لا يلون ل جرا سير جذامن هذ الكون» فما الذي سيفعاونه تجاء مق امظفاه ال الى من 
خلقه » وخصّه بتلك الرّحلة الغلويّة الميمونة » وجمعه بالملائكة والأنبياء - عليهم السّلام - 
وأراه السّموات السّبع » وسدرة المنتهى » والبيت المعمور » وكلمه جل وعلا“؟ 

4 - يظهر إيمان الصّدّيقَ رضي الله عنه القوي في هذا الحدث الجَلّلٍ » فعندما أخبره الكمّار » 
قال بلسان الواثق TS‏ هَ قال : إنّي لأصدّقه فيما هو أبعد من ذلك » 


.)٤٥١/١( المصدر السابق نفسه‎ )1١( 
.)47 » 4١ /9( » (؟) انظر: التّاريخ الإسلاميّ » للحميدي‎ 


الفصل الرابع: هجرة الحبشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء ۳1۹ 


أصدّقه بخبر السّماء فى غدوة » أو روحةٍ » وبهذا استحقّ لقب الصَّدّيق » وهذا منتهى الفقه » 
واليقين » حيث وازن بين هذا الخبر » ونزول الوحي من السّماء » فبيّن لهم : أنه إذا كان غريباً 
على الإنسان العادٌ » فإنّهِ فى غاية الإمكان بالتّسبة للتَبت بل“ . 

-إِنَّ الحكمة في شقٌّ صدر الب ية » وملء قلبه إيماناً وحكمة ؛ استعداداً للإسراء تظهر في 
عدم تأثّر جسمه بالشَّقٌّ » وإخراج القلب مما يؤمّنه من جميع المخاوف العادية الأخرئ » ومثل 
هذه الأمور الخارقة للعادة يجب التسليم لها دون اللَعرّض لصرفها عن حقيقتها؛ لمقدرة الله 
تعالى » التي لا يستحيل عليها شي6”" . 


اد كات وسوك الك الل ن خر وها وبين ال وار جيل علي السادم 7 
«هُديت للفطرة» » تؤكّد : أن هذا الإسلام دين الفطرة البشريّة؛ التي ينسجم معها . فالّذي خلق 
افر ا علق لها هذا الأين + الذى بلي ور و 
ا : « ق وجه لزن حَنِيمًا فطرت آنه الى فطر الاس عا ا بی للق اه دل 


ر 


ال اميم ولكرى ڪر الاس لَايِحْلَمُونَ4 [الروم: ]۳١‏ . 


۷ داكاة إكزاه الي 16 الزن را يقظة ال بيت المقسس + ودل ذا ار 
السَّلف » والخلف › ولا ر يُعوّل على مّنْ قال: إن الإسراء كان بروحه » وألّه رؤيا منام؛ ! إذ لو كان 
الإسراء مناماً؛ لما كانت فيه آية > ولا معجزةٌ > ولما استبعده الكفار > ولا كذّبوه؛ إذ مغل هذا 
من المنامات لا يكر » ثم إِنَّ في قوله تعالى: «سْبَحَنَ الى أَسَرَئن يِحَبَدِه ) » والمقصود 
0 


إن صلاة التي با بالأنبياء دليلٌ على أنّهم سلَّموا له القيادة 3 والرّيادة 3 وأنّ شريعة 
0 السّايقة ¢ وأنّه وسع أتباع هؤلاء الأنبياء ما وسع أنبياءهم ¢ أن تلا 
القيادة لهذا ال سول ما > ولرسالته التي لا يأتيها الباطل من بين يديها »ولا من خلفها. 
إن على الّذِين يعقدون مؤتمرات التقارب بين الأديان أن يُدركوا هذه الحقيقة » ويدعوا 
إليها ¢ وهي ضرورة الانخلاع من الدّيانات المنحرفة ¢ والإيمان بهذا الرّسول يك ورسالته 5 


وعليهم أن يدركوا حقيقة هذه الدّعوات المشبوهة 2 التي تخدم وضعاً من الأوضاع 3 أو نظاماً من 
الأنظمة الجاهليّة . 


.)٤۳/۳( . انظر: التّاريخ الإسلاميٌ » للحميدي‎ )١( 

(۲) انظر: السّيرة التّبوية الصّحيحة (۱/ ۱۸۹). 

(۳) انظر: المستفاد من قصص القرآن للدَّعوة والدّعاة (۲/ .)٩١‏ 
)٤(‏ تفسير ابن كثير (۳/ ۲۳) » وتفسير القاسمي (۱۰/ ۱۸۹). 


۰ الفصل الرابع: هجرة الحبشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء 


وأينُّ تقريب بين عقيدة منحرفةٍ تعتقد : أنَّ الله هو المسيح ٠‏ وأنَّ المسيح ابن الله ٠‏ وأنَّ الله 
ثالث ثلاثة » أو بين مَنْ يعتقد: أنَّ عزيراً ابنُ الله » ويحرّف كلام الله » وبين من يعتقد: : أن الله 


واحدٌ لا شريك له »ولا والد »› ولا ولد > ولا زوجة له وهو عبت فخ القول”1, 

لحو سوام وا محل ودلالاتٌ» وفوائد؛ منها: 

أهمّيّة المسجد الأقصى بالنّسبة للمسلمين؛ إذ أصبح مسرى رسولهم 4 »> ومعراجه إلى 

9 العلا ¢ وكان لا يزال قبلتهم الأولئ طيلة الفترة المكيّة 34 وهذا تواجية هٌّ وإرشادٌ 
للمسلمين بأن يحبّوا المسجد الأقصى » وفلسطين؛ ا ارك قد 
الأقصى من أوضار الشّرك 3 وعقيدة التّتليث » كما هي أيضاً مسؤوليتهم تحرير المسجد 
الحرام » من أوضار الشّرك » وعبادة الأصنام . 

# الدبط يشعر بأنَّ النّهديد للمسجد الأقصى 3 هو تهديدٌ للمسجد الحرام 2 وأهله 3 وأنّ 
التيّل من المسجد الأقصى » توطئة لتيل من المسجد الحرام؛ فالمسجد الأقصئ بوابة الطّريق 
إلى المسجد الحرام » وزوال المسجد الأقصئ من أيدي المسلمين » ووقوعه في أيدي اليهود › 
يعني : أن المسجدالحرام والحجاز قد تهدّد الأمن فيهما » وانّجهت أنظار الأعداء إليهما 
لاحتلالهما. 

والتّاريخ قديماً وحديثاً يؤكّد هذا » فإنَّ تاريخ الحروب الصَّلِيبيّة يخبرنا: أنَّ (أرناط) 
الصَّلِيبِيَ صاحب مملكة الكرك » أرسل بعثة للحجاز للاعتداء على قبر الوّسول بيا > وعلى 
جُثمانه في المسجد النَّبويّ » وحاول البرتغاليُون (التصارى الكاثوليك) في بداية العصور 
الحديثة الوصول إلى الحرمين الشريفين؛ لتنفيذ ما عجز عنه أسلافهم الصَّليبيُونَ » ولكن 
المقاومة الشّديدة الي أبداها المماليك ¢ وكذا العثمانيّون 6 حالت دون إتمام مشروعهم 
الجهنميٌ > وبعد حرب ١9571/(‏ م( 2 التي احتل اليهود فيها بيت المقدس صرخ زعماؤهم بأنَّ 
الهدف بعد ذلك احتلال الحجاز > وفى مقدّمة ذلك مدينة رسول الله يد » وخخيبر. 

لقد وقف دافيد بن جوريون زعيم اليهود بعد دخول الجيش اليهودي القدس » يستعرض 
جنوداً وشبّاناً من اليهود بالقرب من المسجد الأقصى » ويُّلقي فيهم خطاباً ناريا » يختتمه بقوله: 
«لقد استولينا على القدس » ونحن في طريقنا إلى يثرب»”" . 

ووقفت جولدا مائير رئيسة وزراء اليهود » بعد احتلال بيت المقدس » وعلى خليج إيلات 


. ۲٠۳ انظر: السّيرة التبوية » لأبي فارس » ص‎ )١( 
.715 (؟) انظر: السّيرة النويّة » لأبي فارس ص‎ 


الفصل الرابع: هجرة الحيشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء ۳۲۱ 


العقبة » تقول: (إنَّي شم رائحة أجدادي في المدينة » والحجاز . وهي بلادنا التي سوف 
نستر 3 ١‏ 1 1 1 


وبعد ذلك نشر اليهود خريطة لدولتهم المنتظرة؛ التي شملت المنطقة من الفرات إلى اليل » 
بما في ذلك الجزيرة العربيّة » والأردن »> وسورية > والعراق »> ومصر » واليمن » والكويت ¢ 
والخليج العربي کله ووزّعوا خريطة دولتهم هذه بعد انتصارهم في حرب (۷() م في 


-يرى القارئ في سورة الإسراء : أن الله ذكر قصّة الإسراء في آية و احدة فقط قال تعالى : 


عه م رورمو م 


ل شحو الى اَی مدو لیا م فرت المهد ال كرام إل الد الفا الذى مركا حولم ليم هن 
يا نَمو اوي بير [الإسراء: ]١‏ : ثم أخذ في ذكر فضائح اليهود » وجرائمهم › ثم نبّههم 
إلى أنَّ هذا القرآن يهدي لِلتي هي أقوم > والارتباط بين الآيات في سورة الإسراء » يشير إلى أنَّ 
اليهود سيْعرّلون عن منصب قيادة الأمّة الإنسانية ؛ لما ارتكبوا من الجرائ م الت لم یا 
مجالٌ لبقائهم على هذا المنصب» وأنّه سيصير إلى رسوله ية »> ويُجمّع له مركزا الدّعوة 
ا 


إِنَّ سورة الإسراء تعرّضت للاستبداد الإسرائيليٌ » وبيّنت كيف تهاوى بين مخالب القوى 
الدّولية الكبرى في ذلك الرّمان «الفرس ٠‏ والروم»؛ ولذلك فإنَّ من الفوائد العظيمة في رحلة 
الإسراء لرسول الله اة وأمّته رؤية بعض آيات الله ؛ لأنَّ من أوضح آيات الله المتعلقة بالمسجد 
الأقصى هي آياته التَّارِيحيّة يحيّة التي كان يعكسها الصّراع الؤُومانيٌ الفارسي - الإسرائيلئٌ قبل 


الاي 


- 


قال تعالى : # وَءَاتَينَا مُومى الكتاب وجعلتة هی لبَق إِسْره يل ألا دوا من دوف وَحكيلا 2 
E a‏ 7 بو تیل فى اكب دة ف 
آلذرض مرن وع علو ري €9 بدا جاه وَعْدُ ا کے ع نا ون بای دید اسا 
ل الرمَار وكارك وغدا مرا ن ثم ردا کم الحكرَّة علوم وأندد تك يمول وبي ومام 
کر تف (© إن جسنت سنك حشر اشک ون أسأم لها دا جاه وعد الأخرة ءا وجو كم 


ey هوه‎ 


وتوا تيد مادا اول ر مرو لاما لوا تد ت [الإسراء: ۲ ۷] . 


» نقلاً عن السّيرة التّبوية » لأبي فارس‎ ٠ جريدة الدّستور الأردنيّة » العدد (5717) بقلم أميل الغوري‎ )١( 
7١54 ص‎ 

(؟) انظر: السّيرة التّبوية » لأبي فارس » ص ۲٠١‏ . 

)۳( انظىة الرخبق المنختوم + تلاز كفوري »> ص ۱۲۰ » بتصرف. 

. ١549 انظر: أصول الفكر السّياسي في القران المكيّ » ص‎ )٤( 


فض الفصل الرابع: هجرة الحبشة ومحنة الطاتف ومنحة الإسراء 


ذكر ابن كثيرٍ في البداية والنّهاية: أنَّ (بختنصر) بأمر من ملك الفرس“ ؛٠‏ قد قام بتخریب 
مملكة اليهود »› وجاس خلال الذيار , وتفكّقت بسبب ذلك , بنو إسرائيل » فنزلت طائفة 
الحجاز » وطائفة يثرب » وطائفة بوادي القرى » وذهبت شرذمة لمصر » وقد وقع هذا 
الدّمار الفارسئ لدولة اليهود » في القرن السّادس قبل الميلاد (/41 دق .م) 77 , 

أمًا الدّمار الثاني » وهو الدّمار الؤُوماني للدّولة اليهوديّة «بعد أن أعيد بناؤها» > فقد وقع في 
القرن الميلادي الأول 7١(‏ م) » وذلك حين هدم القائد الؤُوماني (تيتوس) هيكل أورشليم ١‏ وفرٌ 
اليهود من وجه الاضطهاد الوُومانيٌ السّياسيٌ الدّينيٌ » وتتابعت هجرتهم »› وانتهى بعضهم إلى 
جنوب الجزيرة العربية » حيث سبقهم أجدادهم الأوائل”*'. 

OR مب سس ا انو و‎ ١ 
فإذا كان الّسول ية قد استوعب الظاهرة القرشيّة » واستعدٌ لها » فعليه أن يحلل الظاهرة‎ 
فاليهود ليسوا مجرّد أمَةٍ َة تاريخيّةِ » كعاد » وثمود » نورد أخبارها‎ ٠ اليهوديّة » ويستعدّ لها“‎ 
للإرشاد » والاعتبار  وإنّما هم أمَهُ لها حضورٌ كثيفٌ في الواقع العربي الذي يعيش فيه الآسول‎ 
عم > ويتحوّك فيه لإقامة دولة الإسلام » فقد كانوا يشكلون - فوق مكانتهم الاقتصاديّة  مركز‎ 

سلطةٍ فكريّةٍ؛ لما لهم من أحبارٍ » وأخبارٍ » وكتب تراث نبويٌّ » تؤمّلهم لتحديد مواصفات 
الوه » وطلب المعجزات . ووضع الشروط لصدق الؤسل وصكة حة الرسالات » فإذا كانت 
قريش تستخدم الكعبة لمحاربة الإسلام > فإنّ اليهود كانوا يستخدمون التّوراة لمحاربة القرآن » 
وإذا كان محمّد اة يتوف معركة مع قريش؛ فعليه أن يتوقّع معارك مع اليهود”" . 

لقد صرّرت سورة الإسراء جانباً من الصّراع الدّولي بين الفرس » والؤوم » واليهود » 
ونزلت بعدها سورة الوم » وهي كذلك تتحدّث عن الصّراع الدّولي. 

قال الله تعالى : 8 الم انج غلبت الرو» رهم )ف دی رض رهم ين بعد اھر سينيؤيت يا ف 
3 شع سیت لله لامر من ل وين بد ويومَيِذِ يح مۇت و اتش ا 5 


اء وهو هْوٌ الک الح ل وعد أ لا لف مه وعدم رک اک اين کا بح عمو قاهرا 


(1) يرى الدكتور فرست مرعي أستاذ التاريخ في جامعة صنعاء : أن بختنصّر كلداني » ؤليس فارسيَاً » والأمر 
من الملك الكلداني . 

(۲) انظر: أصول الفكر السَّياسِيَ » ص ٠١١‏ . 

(۴) المصدر السابق نفسه » 5 ۲ . 

(8) ابن خلدون » .)5١5/5(‏ 

(0) انظر: أصول الفكر السّياسيٌ » ص ١167‏ . 

() أصول الفكر السّياسِيٌ ص ٠١١‏ . 


الفصل الرابع: هجرة الحبشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء r‏ 
ن يوق الذي وهم عن الْأْرَةٍ هر عَنْفلونَ4 [الروم : [۷-١‏ . 

كان بشركو تريش يبون أن بظهر ال فارسن على الؤوم 4 لأنهم واا أهل أوثان: غ يما 
كان المسلمون يحبُون أن تظهر الوُوم على فارس؛ لأنّهم أهل كتاب ء كما أورد المفسّرون 
تفصيلات كثيرة عن الرّمَان الذي جرى بين أبي بكر الصَّدّيقَ » وبعض مشركي مكّة حول المعركة 
د بين رین را الي يترم ااا بتار الوم » وهزيمة الفرس . 

وذهب ابن عطيّة إلى رأي آخر » د يستحقٌ التدثّر؛ حيث قال: «الأقرب أ ن يلل ذلك أي : 
فرح المؤمنين ها يقتضية التطر م متكة أن بعلب العدؤ الامش - الؤُوم - لأنّه اس س 
- ومتى غلب الأكبدُ ‏ الفرس كثر الخوف منه. فتأمّل هذا المعنى ؛ ؛ مع ما كان رسول الله كك 
يرجوه من ظهور دينه » وشرع لله الذي بعثه به وغليته على الأمم > وإرادة كفار مك أن يرميه 


بملك ي يستأصله » ويريحهم منه» 2 


فابن عطيّة یری : أن فرح المؤمنين الأكبر > ليس سببه أن الروم أهل كتاب ٠‏ أو أن انتصارهم 
على الفرس سيكون دليلاً ماديا على صدق الخبر القرآنيٌ ج ؛ وَإِنّما سببه هو أن الله تعالى وظف القوّة 
الجهازية الؤومائية لصالح المسلمين الّدِينَ لم يقم لهم سلطاتٌ جهازَي بعد؛ إنة يق أن ا 
الروم على الدّولة الفارسيّة » فيحطّموها » ويخضدوا شوكتها سيخرجون من المعارك 
منتصرين » ولكنّهم منهكو القرّة » مما سيمهد طريقاً لنصر المسلمين عليهم » وينفتح للإسلام 
بذلك طريقٌ للبروز كقوّة عالميّةِ جديدةٍ على أنقاض القوّتين المندحرتين”” . 

١‏ - أهمّيّة الصَّلاة » وعظيم منزلتها: وقد ثبت في السَُة النَّويّة : أنَّ الصَّلاة فرضت على 
الأئة الإسلاميّة في ليلة عروجه إل إلى الّموات » وفي هذا كما قال ابن كثير : «اعتناءٌ عظيم 
بشرف الصّلاة » وعظمتها»“ ٠‏ فعلى الدّعاة أن يؤكدوا على أهمّية الصَّلاة » والمحافظة 
عليها » وأن يذكروا فيما يذكرون من أهمٌّيتها ٠‏ ومنزلتها كونها فرضت في ليلة المعراج » وأنّها 

من آخر ما أوصئ به رسول الله يك قبل موته”*. 

١‏ - سُئل رسول الله کا : إن كان قد رأئ ربّه ٠‏ فقال: «نو ّى أراه» [مسلم (۱۷۸) والترمذي 
[YY‏ . 


۳ - تحدّث الرّسول اة عن مخاطر الأمراض الاجتماعيّة » وبيّن عقوبتها » كما شاهد ذلك 


(۱) انظر: تفسير الطّبري .)٠١/۲۱(‏ 

(۲) تفسیر این ¿ عطيّة .)٤٠١ /١١(‏ 

(۳) انظر: أصول الفكر السّياسيٌ » ص ٠١۸‏ . 

.)۲۳/۳( تفسير ابن كثير‎ )٤( 

(5) انظر : المستفاد من قصص القرآن للدّعوة والدّعاة (*/ ۹۳). 


٤‏ الفصل الرابع: هجرة الحبشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء 


في ليلة الإسراء والمعراج ؛ ومن هذه الأمراض ؛ وعقوبتها: 

* عقوبة جريمة الغيبة والمغتابين: رأئ رسول الله ب أناساً يأكلون الجيف » فأخبره 
جبريل : «هؤلاء الّذين يأكلون لحوم النّاس» [أحمد (017/1؟)] . 

* عقوبة أكلة أموال اليتامى: رأئ رسول الله ی رجالاً لهم مشافر - شفاه كبيرةٌ - كمشافر 
الإبل في أيديهم قطعٌ من نار كالأفهار - أي: الحجارة ‏ يقذفونها في أفواههم » فتخرج من 
أدبارهم CE‏ [ابن هشام في السيرة النبوية (۲/ ])٤۷‏ . 

* أكلة الرّبا: أ تی الي يك على قوم بطونهم كالبيوت » فيها الحيّات ثُرى من خارج 
بطونهم » فأخبره جبريل : هؤلاء أكلة ادبا [أحمد (۲/ 01 وابن ماجه (0])۲۴۷۳ . 

* وذكرت الرّوايات”"' عقوبة الزّناة » ومانعي الزّكاة » وخطباء الفتنة [أحمد(۳/ 18٠. 15١‏ » 
۰۱ ۲۳۹) وعبد بن حميد (۱۲۲۲)] والتّهاون في الأمانة”" . 

وات البجاهدين : في ليلة الإسراء والمعراج ؛ مر رسول الله اة على قوم يزرعون في يوم 
ويحصدون في يوم » كلّما حصدوا؛ عاد كما كان » فأخبر جبريل : «هؤلاء المجاهدون في سبيل 
الله > تضاعف لهم الحسنات بسبعمئة ضعفب » وما أنفقوا من شيء ؛ فهو يُخُلف» . [البزار (64ه) 
ومجمع الزوائد (1/ ۷ )۷١-‏ والمنذري في الترغيب والترهيب (118)] 40 . 

5 -إدراك الصّحابة لأهمّية المسجد الأقصى : أدرك الصّحابة رضي الله عنهم » مسؤوليتهم 
نحو المسجد الأقصى . وهو يقع أسيراً تحت حكم الؤومان » فحوّره في عهد عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه » وظلّ ينعم بالأمن › والأمان » حنَّى عاث الصّليبيّون فساداً فيه بعد خمسة 
قرون » من هجرة المصطفئ ييه » ومكثوا ما يعادل قرناً يعيثون فساداً » فحجّره المسلمون بقيادة 
صلاح الدّين الأيوبيّ » وهاهو ذا يقع تحت الاحتلال اليهوديّ » فما الطّريق إلى تخليصه ؟ . 

الطريق إلى تخليصه: الجهاد في سبيل الله؛ على المنهج الذي سار عليه الصّحابة الكرام 
رضي الله عنهم . 


¥ يم كن 


(۱) تفسير ابن كثير .)۲۷٤ /٤(‏ 

(؟) وکل ما ورد من روايات في هذه العقوبات التي راها اللي َة في رحلة المعراج » هو حديث مروي عن 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » وهو موجودٌ في بعض كتب التفاسير » وفي سيرة ابن هشام في قصّة 
المعراج » غير أنه لم يرد في هذا نص صحيحٌ عن رسول الله ب » ولم يُخرج هذا الحديث في البخاريّ أو 
في مسلم , والله أعلم . 

(۳) تفسير الطبري /٠١(‏ ۷) ء والفتح الرباني (١؟//181).‏ 

(4) انظر: الخصائص الكبرى )١171١/١1(‏ والسّيرة النَّبويّة » لأبي فارس » ص .77١‏ 

() انظر: السّيرة النَبويّة » لأبي فارس .» ص ٠۲۰‏ . 


الفصل الخامس: الطّواف على القبائل » وهجرة الصّحابة إلى المدينة 0 


الطواف على القبائل » وهجرة الصّحابة إلى المدينة 
المبحث الأول 


الضّواف على القبائل طلباً للنُصرة 


بعد رجوعه يل من الطّائف بدأ يعرض نفسه على القبائل في المواسم » يشرح لهم الإسلام » 
ويطلب منهم الإيواء » والتّصرة › حي يبل كلام الله عر وجل - وكان رسول الله وة يتحرّك في 
المواسم التجارية › وموا سم الحجٌ التي تجتمع فيها القبائل وَفْق خطَّةٍ سياسيّة دعويّة واضحة 
المعالم > ومحدّدة الأهداف » وكان يصاحبه أبو بكر الصَدَّيقٌ ؛ الّجل الذي تخصّص في معرفة 
أنساب العرب ء وتاريخها » وكانا يقصدان اغْرّر الاس > ووجوه القبائل » وكان أبو بكر رضي 
الله عنه » يسأل وجوه القبائل » ويقول لهم: كيف العدد فيكم؟ وكيف المنعة فيكم؟ وكيف 
الحرب فيكم؟ وذلك قبل أن يتحدّث رسول الله ية » ويعرض دعوته»”") 

يقول المقريزي : «ثمّ عرض بي نفسه على القبائل أيّام المواسم » ودعاهم إلى الإسلام › 
وهم بنو عامر » وغسّان » وبنو فَزارة » وبنومرّة » وبنو حنيفة » وبنو سليم » وبنو عبس ء 
وبنو نصر » وتثعلبة بن عكابة » وكندة وكلب » وبنو الحارث بن كعب » وبنوعذرة » وقيس بن 
الخطيم ٠‏ وأبو اليسر أنس بن أبي رافع» وقد استقصى الواقديٌ أخبار هذه القبائل قبيلة قبيلة » 
ويقال: إِنّه ية بدأ بكندة » فدعاهم إلى الإسلام » » ثم أتى كلبأ » ثم بني حنيفة ٠‏ ثم بني عامر ٠‏ 
وجعل يقول: «مَنْ رجل يحملني إلى قومه » فيمنعني؛ حتّى أبلغ رسالة ربّي؛ إن قريشاً قد 


منعوني أن أبلغ رسالة ريّر بّى؟2» هذا وأبو لهب وراءه يقول للنّاس: لا تسمعوا منه؛ فإِنّه كذاب» 
[أحمد (۳/ ٤۹۲‏ 2 ۳ وابن هشام (۲/ 1٤‏ -9]56© . 


.)۳١/١( للسّمعاني‎ ٠ انظر: الأنساب‎ )١( 
(1< ۳۰ /۱( إمتاع الأسماع 8 للمقريزي‎ (۲( 


۳۲١‏ الفصل الخامس: الطّواف على القبائل » وهجرة الصّحابة إلى المدينة 


وقد تعرّض ب للأذى العظيم » فقد روى التّرمذيٌ عن جابر رضي الله عنه قال : كان اللي لاز 
يعرض نفسه بالموقف » فيقول: «ألا رجلٌ يحملني إلى قومه؟ فإن قريشاً قد منعوني أن أبلغ كلام 
ربّي» [أبو داود (4775) والترمذي (5976؟) واین ماجه (۲۰۱) وأحمد (۳/ ۳۹۰)] وظلّ الس ييه في تردٌده 
على القبائل يدعوهم ٠‏ فيردُون عليه أقبح الرَدٌ » ويؤذونه » ويقولون: : قومه أعلم به » وكيف 
يُصلحنا مَنْ أفسد قومه؟ ! فلفظوه” '“وكان- نت الشّائعات التي تنشرها ريش في أوساط الحڳاج تجد 
رواجاً » وقبولاً؛ مثل : الصابى, » وغلام بني هاشم الذي يزعم : : أنه رسول ء وغير ذلك » 
ولاشكڭ: أن هذا كان ما بح في نفس الرّسول َي ٠‏ ويضاعف ألم التكذيب »> وعدم 
الاستجانة“. 


ولم يقتصر الأذى على ذلك ء بل واجه الوّسول ية ما هو أشدٌ » وأقسى . فقد روى 
البخاريٌ في تاريخه » والطَّبرانيٌ في الكبير عن مدرك بن منيب أيضاً » عن أبيه عن جدَّه رضي الله 
عنه قال : رأيت رسول الله بيا في الجاهليّة » وهو يقول: «يا أيها النّاس! قولوا: لا إله إلا الله 
كلخوا» ٠‏ ی ذل في ونهه »نومتهم من نينا عليه ارا .+ وملهم ع ساد حي ا 
التّهار ء فأقبلت جاريةٌ بحُن من ماءِ » فغسل وجهه ٠‏ ويديه » وقال : «يا بنية ! لا د يي 
أبيك غلبة » ولا ذلَّةَ !» فقلت: من هذه ؟ قالوا: زينب بنت رسول الله يلا › ا 
وش [البخاري في التاريخ الكبير (7/5/ )١5‏ والطبراني في المعتجم الكبير )747/5١(‏ ومجمع الزوائد 
1/0[ . 


وقد كان أبو جهل » وأبو لهب -لعنهما الله -يتناوبان على أذيّة رسول الله ية عندما يدعو فى 


الأسواق » والمواسم » وكان يجد منهما عنتاً كبيراً إضافة إلى ما يلحقه من المدعوّين 
f‏ )4( 
| 


أولاً: من أساليب النَّبيَ ية في الردٌ على مكائد أبي جهل ٠‏ والمشر كين في أثناء الطَّواف على 
القبائل : 

: -مقابلة القبائل فى اليل‎ ١ 

فكان اة من حكمته العالية يخرج لمقابلة القبائل في ظلام الليل؛ حكَّى لا يحول بينه وبينهم 
لق انظر : الذرر » لابن عبد البو > ص ٠١‏ ء والسّيرة النّبويّة » لابن كثير (۲/ 188). 
(؟) انظر: المحنة في العهد المكيّ » ص ٥۳‏ . 


(۳) المصدر السابق نقسه. 
(4) انظر: المحنة في العهد المكىّ » ص 07 . 


القضل الخامسن:الطواف على القبائل :وههرة الصحابة إلى المدئتة rv‏ 


أحدٌ من المشركين” ٠‏ وقد نجح هذا العمل في إبطال مفعول الدّعاية المضادٌة؛ التي كانت 
تتبعها قريشٌ » كلّما اتصل الّسول يل بقبيلةٍ من القبائل > والدّليل على نجاح هذا الأسلوب 
المضادٌ » اتصال الوّسول ية بالأوس ٠‏ والخزرج ليلا » وَمِنْ ثم كانت العقبة الأولى » والثّانية 
025 , 

۲ -ذهاب الرّسول َي إلى القبائل في منازلهم : 

فقد أتى كلباً » وبني حنيفة » وبني عامر في منازلهم'"؛ وبذلك يحاول أن يبتعد عن مطاردة 
قریش »© اطم أن ارقن مم القبافل بالطريقة المناسية :هونم ريي ٠‏ ار ر ن 
قريش . 

۳ اصطحاب الأعوان : 
القبائل » وربّما كانت هذه الرّفقة لأجل ألا يظنّ المدعؤون: أنَّه وحيدٌ » ولا أعوان له من أشراف 
قومه» وأقاربه» هذا إلى جانب معرفة أبي بكر رضي الله عنه بأنساب العرب”*' » الأمر الذي 
يساعد الوّسول ئة في التَّعدْف على معادن القبائل » فيقع الاختيار على أفضلها؛ لتحمل تَبِعَات 
الدّعوة. 

: -التأتد من حماية القبيلة‎ ٤ 

ومن الجوانب الأمنيّة المهمّة > سؤاله كل عن المنعة » والقرّة لدی القبائل » قبل أن يوجّه 
إليهم الدّعوة » ويطلب منهم الحماية > فقرّة » ومنعة القبيلة التي تحمي الدّعوة شيء ضروريٌ » 
ومهم د لاب منه؛ لأنَّ هذه القبيلة ستواجه كل قوى الشَّجّ » والباطل » فلابدً أن تكون أهلاً لهذا 
الدّور » من حيث الاستعداد المعنويٌ والمادّيّ؛ الذي يرهب الأعداء » ويحمى حمى الدّعوة » 
ويتحمّل تبعات نشرها » مزيلاً لكل العقبات؛ التي تقف في طريقها”” . 

ثانياً: المفاوضات مع بني عامر : 


اختار الوّسول تل أن يُجري مفاوضات مع بني عامر » وقامت تلك المفاوضات على 


. نقلا عن الرّحيق المختوم‎ » )١179/١1( تاريخ الإسلام » للتّجيب آيادي‎ )١( 

(۲) السّيرة التّبويّة > لابن هشام .٤٤/۲(‏ 07). وفي السّيرة النَّبويّة قراءة لجوانب الحذر والحمايةء 
ص ۱۱١‏ . 

(۳) البداية والنّهاية » لابن كثير (۳/ .)٠٤١‏ 

(4) فى السّيرة النّبويّة » قراءة لجوانب الحذر والحماية » ص ٠١١‏ . 

)0( المصدر السايق ثفسه > صن 119115 


۸ الفصل الخامس: الصّواف على القبائل . وهجرة الصّحابة إلى المدينة 


دراسةٍ » وتخطيط ۰ فالرّسول ي »> وصاحبه أبو بكر » كانا يعلمان : أنَّ بني عامر قبيلة مقاتلة 
كبيرة العدد ٠‏ وعزيزةٌ الجانب؛ بل هي من القبائل الخمس الي لم يمها ياء > ولم تتبع 
لملكِ » ولم تؤدٌ إتاوة » مثلها مثل قريش » وخزاعة”"' » كما أنَّ الّسول يي كان يعلم : 7 
هنالك تضادًّاً قديماً بين بنى عامر » وثقيف . فإذا كانت ثقيف امتنعت عليه من الدَّاخل » فلماذا 
لا يحاول اھا تطويقها من اا > والاستفادة في ذلك من بني عامر بن صعصعة › فإذا 
استطاع النَبنُ ية أن يبرم حلفاً مع بني عامر ؛ فإِنَّ موقف ثقيفب سيكون على حافة الخطر”” . 

يذكر أصحاب السّيرة: أنَّ السول يك لما أتى بني عامر بن صعصعة » فدعا إلى الله » 
وعرض عليهم نفسه . قال له رجلٌ منهم يقال له: بَيْحَرَة بن فراس: والله! لو أني أخذت هذا 
الفتى من قريش ٠‏ لأكلت به العرب ٠»‏ ثم قال له : أرأيت إن نحن تابعناك على أمرك » ثم أظهرك 
الله على من خالفك » أيكون لنا الأمر من بعدك؟ قال: الأمرٌ لله يضعه حيث يشاء » فقال له: 
هف نحورنا للعرب دونك » فإذا أظهرك الله : كان الأمر لغيرنا؟! لا حاجة لنا بأمرك! فأبوا 
عليه . [ابن هشام )١57/7(‏ وأبو نعيم في الدلائل )5١5(‏ والطبري في تاريخه )701١-50٠0/7(‏ وابن سعد 
مختصراً (511/1)] . 


ثالثاً : المفاوضات مع بني شيبان : 


ففي رواية عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لكا أمر الله عر وجل - نبيّهِ َة أن يعرض 
نفسه على قبائل العرب؛ خرج » وأنا معه. .. إلى أن قال: ثم دفعنا إلى مجلس آخر » عليه 
السّكينة » والوقار ٠‏ فتقدَّم أبو بكر » فسلّم » فقال : مَنٍ القوم؟ قالوا : شيبان بن ثعلبة » فالتفت 
أبو بكر إلى رسول الله ية » وقال: بأبي » وأمي! هؤلاء غُرّر النّاس » وفيهم مفروقٌ قد غلبهم 
لساناً وجمالاً » وكانت له غديرتان تسقطان على تَرِيبئَيِهِ » وكان أدنى القوم مجلساً من أبي بكر » 
فقال أبو بكر : كيف العَدَدُ فيكم؟ فقال مفروق ]نا ريد هن اله ولن تفلن آلف اة 
فقال أبو بكر: وكيف المنعة فيكم؟ فقال مفروقٌ: إنا لأشدٌ ما نكون غضباً حين نلقى » وأشدٌ 
ما نكون لقاء حين نغضب » وإنا لنؤثر الجياد على الأولاد » والسّلاح على اللّقاح » والتّصر من 
عند الله يديلنا مرّةٌ » ويديل علينا أخرى لعلك أخز فر یشن فال آبو بک : إن كان بلغكم : أنه 
رسول الله عله »> فها هو ذا. فقال مفروق: إلامّ تدعونا يا أخا قريش ؟! فقال رسول الله َر : 
أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله > وحده لا شريك له » وأنّي عبد الله ورسوله ٠‏ وإلى أن 
تؤرُوني » وتنصروني؛ فإنَّ قريشاً قد تظاهرت على الله » وكذّيت رسوله » واستغنت بالباطل عن 


)١(‏ لم يمسّها سِباءٌ: لم تسب نساؤها في الحرب. 
(۲) انظر: أصول الفكر السّياسيٌّ » ص 187 . 


الفصل الخامس: الصّواف على القبائل » وهجرة الصّحابة إلى المدينة ۳۹ 


الحقٌّ » والله هو الغنيٌ الحميد » فقال مفروق: وإلامَّ تدعو يضاً يا أخا قريش ! فوالله ما سمعت 
كلاماً أحسن من هذا؟ فتلا رسول الله يك < قل 5 ع اه و عدر 
ع مدع ع 


درابو كسيِكًا وَيلْولمَينِ تب اخس ولا مقا دحم ين نکی نی روڪ رکاش وک کر رَيُوأ 


ےر کک 


فيل ما کر مهسا وکا ہے ولا توا ای أل حرم اھ الا يلحي دک رکم بو مک 
مَقَلُونَ4 [الأنعام: ]٠١١‏ . 

قال مفروق: دعوت والله! إلى مكارم الأخلاق > ومحاسن الأعمال » ولقد أفك قومٌ 
كذّبوك » وظاهروا عليك » ثم رد الأمر إلى هانئ بن قبيصة » فقال: وهذا هانئ » شيخنا » 
وصاحب دیننا » فقال هان : قد سمعثُ مقالتك يا أخا قريش! وإنّى أرى تركنا ديننا » واتّباعنا 
دينك لمجلس جلست إلينا لا أوَّل له » ولا آخر لذلٌ في الرّأي » وقلَّةُ نظر في العاقبة؛ إل اله 
مع العجلة > وإنّا نكره أن نعقد على مَنْ وراءنا عقداً > ولكن نرجع »> وترجع > وننظر » > ثم كأنّه 
أحبّ أن يشركه المثّى بن حارثة » فقال: وهذا المثلّى » شيخنا » وصاحب حربنا » فقال 
المئنّى - وأسلم بعد ذلك -: قد سمعت مقالتك يا أخا قريش! والجواب فيه جواب هانئ بن 
قبيصة فى تركنا ديننا » ومتابعتنا دينك ٠‏ وإِنا إِنّما نزلنا بين صريين؛ أحدهما: اليمامة » 
الاخ الكنامة .قفال له رسؤل اله ك .ما هذان الكرياة؟ قال آنهار شري > واه 
العرب » فأمًا ما كان من أنهار كسرى » فذنبٌ صاحبه غير مغفورٍ » وعذره غير مقبول » وإِنّاإنما 
نزلنا على عهدٍ أخذه علينا كسرى » ألا نحدث حدثاً » ولا نوي مُحدثاً > وإنّي أرى هذا الأمر 
الذي تدعونا إليه يا أخا قريش! مما تكره الملوك » فإن أحببت أن تُؤويك وننصرك مما يلي مياه 
العرب فعلنا. فقال رسول الله َة : ما أسأتم ذ في الردٌ إذ أفصحتم بالصّدق » وإنّ دين الله - غر 
وجل - لن ينصره لآم اط من جميع چ ا إن لم تلبثوا إلا قليلا حتّی يورّئكم الله 
تعالى أرضهم » وديارهم » ويفرشكم نساءهم > أتسبّحون الله وتقدّسونه؟ فقال التُّعمان بن 
شريك: اللهم فلك ذاك . [أبو نعيم في دلائل النبوة (99]0115© . 

رابعاً: فوائد » ودروس ٠»‏ وعبر: 

كانت التّصرة التي طلبها اَن يك ذات صفةٍ مخصوصة » وذلك على التّحو التالي : 

١‏ - طلب الوّسول يك للنُصرة من خارج مكّة إنّما بدأ يعي يكل بلخوط ينيد إواائنة الأذى 
عليه عَقِبَ وفاة عمّه أبي طالب؛ الذي كان يحميه من قريش » وذلك لأنَّ مَنْ يحمل الدّعوة » لن 
يستطيع أن ي يتحرّك النَّحدُك الفعّال لأجلها » وتوفير الاستجابة لها » في جو من العنف ء 
والضّغط » والإرهاب. 


)١(‏ انظر: البداية والتّهاية (۳/ ٠٤۳ ٠ 1١547‏ ء )٠٤١‏ » وفيها زياداثٌ ليست عند الصّالحي في سيل الرّشاد 
(۲/ 041 ل/اوه). 


۰ الفصل الخامس: الطّواف على القبائل » وهجرة الصّحابة إلى المدينة 


۲ - كان عرض الرّسول إا نفسه على القبائل يطلب منهم النُصرة ٠‏ إنّما هو بأمرٍ من الله 
- عر وجل - له في ذلك » وليس مجرّد اجتهادٍ مِنْ قِبَلِ نفسه » اقتضته القروف؛ الي ولت 
إليها الدَّعوة في مكة . 

٣‏ حصر رسول الله هة طلب التّصرة فى زعماء القبائل » وذوي الشّرف » والمكانة مئّن 
لقع اتنا سمعوة ل وون لان ولاهم الفادروت على ترف ر الجا لاد غر 
وصاحبها. 

: يلاحظ في سيرة الى ياء بخصوص طلب التّصرة : أنه كان يطلبها لأمرين اثنين‎ - ٤ 


أ كان يطلبُ النُصرة من أجل حماية تبليغ الدّعوة؛ حكّى تسير بين الناس محميّة الجانب » 
بعيدةً عن الإساءة إليها » وإلى أتباعها . 

. ب-كان يطلب الُصرة » من أجل أن يتسلّم الي كل مقاليد الحكم » والسّلطان على أساس 
تلك الدّعوة > وهذاتر تيبٌ طبيعئٌ للأمور . 

ه - رفض النَّبِنُ يا أن يعطي القوى المستعدة لتقديم نُصرتها أية ضماناتٍ » بأن يكون 
ااا في :عن الحم » والسّلطان على سبيل الثّمن » أو المكافأة لما يقدّمونه من نُصرة ‏ 
وتأييدٍ للدّعوة الإسلاميّة؛ وذلك لأنَّ الدّعوة الإسلاميّة ية إنّما هي دعو ةٌ إلى الله » فالشّرط الأساسي 
فيمن يؤمن بها > ويستعدٌ لنصرتها أن يكون الإخلاص لله » ونشدان رضاه هما الغاية التي يسعى 
GDS‏ رك ا 
يضعها الإنسان للشّيء هي التي تكيّف نشاط الإنسان في السّعي إليه » فلابدٌ إذاً - أن تتجد 
اي اوه عن آي صل ماع لمان دوم لايد ها ؛ وما 
المحافظة عليها من أي انحرافي » وضمان أقصى ما يمكن من بذل العم لهاء وتقديم 
المضحيات في لھا ٤‏ فيج على کل من يريد أن يلتزم بالنجماعة» التي ندعو إلى اله الا 

يشترط عليها منصباً » أو عرضاً من أعراض الدّنيا؛ لأنَّ هذه الدَّعوة لله » والأمر لله يضعه حيث 
يشاء » والدّال في أمر العو إنّما يريد ابتداء وجه اله » والعمل من أجل رفع رايته ‏ آم إذا كان 
المنصب هو هَكّه الشَّاغْل؛ فهذه علامة خطيرةٌ » تنبئ عن دَحَن في نّة صاحبها" . لذا قال 
يحيى بن معاذ الرّازي : «لا يفلح مَنْ شَمَمْتَ منه رائحة الرّياسة O‏ 


؟ - ومن صفة النُصرة؛ التي كان رسول الله يكل يطلبها لدعوته من زعماء القبائل أن يكون أهل 
)١(‏ انظر: الجهاد والقتال في السّياسة الشَّرعِيّة » لمحمّد خير هيكل .)41١/1١(‏ 


(؟) انظر: وقفات تربويّة من السّيرة التَّبويّة » لعبد الحميد البلالي » ص 7 . 
(۳) انظر: صفة الضصَّفوة /٤(‏ 45). 


الفصل الخامس: الصّواف على القبائل » وهجرة الصّحابة إلى المدينة ۳١‏ 


الأصرة غير مرتبطين بمعاهداتي تتناقض مع الدّعوة » ولا يستطيعون التحوّر منها؛ وذلك لأ 
احتضانهم للدّعوة ‏ والحالة هذه ي يُعدّضها لخطر القضاء ء عليها » مِنْ قِبَلٍ الدّول التي بينهم وبينها 
تلك المعاهدات ٠‏ والّتى تجد في الدَّعوة الإسلاميّة خطراًعليها ووو دا شالب 


إِنَّ الحماية المشروطة ¢ أو الجزئية لا تحقق 2 الهدف المقصود 4 فلن تخو تو ان حرا 
ضدَّ كسرى؛ لو أراد القبض على رسول الله ی وتسليمه » ولن يخوضوا حرباً ضدٌ كسرى؛ لو 
أراد مهاجمة محمّد رسول الله بل » وأتباعه » وبذلك فشلت المباحثات”'' . 


-(إِنَّ دين الله لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه» » كان هذا الردٌ من النَبىَ يك على 
المثتّى بن حارثة حين عرض على النَّبِيَ بيا حمايته على مياه العرب دون مياه الفرس »> فمن يسبر 
أا ر الحا اة نش النظر الوا ال الذى لا ا 

۸ - كان موقف بني شيبان ينّسم بالأزيَحيةِ » والخلق » والؤجولة » وينم عن تعظيم هذا 
اللي ية » وعن وضوح في العرض ٠‏ وتحديد مدى قدرة الحماية التي يملكونها » وقد بيّنوا: 
أنَّ أمر الدَّعوة ممًا تكرهه الملوك ٠‏ وقدّر الله لشيبانَ بعد عشر مين ل ن أن تحمل هي 
ابتداءً عبء مواجهة الملوك بعد أن أشرق قلبها بنور الإسلام» وكان المثنّى بن حارثة الشَّيبانيٌ 
E E‏ وبطلهم المغوار » الذي قاد الفتوح في أرض العراق » في خلافة الصَّدّيق 
رضي الله عنه” “ ٠‏ فكان وقومه من أجرأ المسلمين بعد إسلامهم على قتال الفرس » بينما كانوا 
في جاهليتهم يرهبون الفرس ٠»‏ ولا يفگرون في قتالهم؛ بل إنّهم ردُوا دعوة النِيَ ية بعد 
اقتناعهم بها؛ لاحتمال أن تلجئهم إلى قتال الفرس ٠‏ الأمر الذي لم يكونوا يفكرون فيه أبداً » 
وبهذا نعلم عظمة هذا الدّين؛ الذي رفع الله به المسلمين في الذّنيا؛ حيث جعلهم سادة الأرض » 
مع ما ينتظرون في أخراهم من النّعيم الدّائم » » في جنّات التعيم”*2. 


.)417 /1( انظر: الجهاد والقتال فى السَّياسة الشّرعيّة‎ )١( 

(5) انظر: التحالف السّياسي في الإسلام » لمنير الغضبان » ص 07 . 
(۳) المصدر السابق نفسه » ص 1٤‏ . 

(5) انظر: التّربية القياديّة (۲/ .)7١‏ 

(5) انظر: اللّاريخ الإسلامي » للحميديٌ (19/5). 


۲ القضّل الخاسن: انطو اف على القناكل »وهَهرة الشبحكاية إلى العدينة 


المبحث الثاني 
مواكب الخير وطلائع النُور 


قال جابر بن عبد الله الأنصاريٌ : 


«مكث رسول الله َل بمكّة عشر سنين ٠‏ يََْبَعُ التاس في منازلهم > بعكاظ » ومجَنَّة › 
وفي المواسم بمنى ٠‏ يقول: : من يؤويني : ؟ من ينصري عق أبلغ رسالة ری برا الد حت إن 
الرجل ليخرج من اليمن» أو مُضْرء فيأتيه قومه » فيقولون: احذر غلام قريش؛ لا يفتدنّك! 
ويمشي بين رجالهم ؛ وهم يشيرون إليه بالأصابع » حنّى بِعَنّنا الله إليه من يثرب ٠‏ فآويناه » 
وصدّقناه » فيخرج الرّجل منا » فيؤمن به » ويقرئه القرآن » فينقلب إلى هله » فيسلمون 
ل ل ل د عن نور لسار إلا ونوا رع ون المج > يُظهرون الإسلام» 
[أحمد (۳/ ۳۲۳-۳۲۲ [٤۰_۳۳۹‏ . 


ألا : الاتّصالات الأولى بالأنصار في مواسم الح » والعمرة: 

١-إسلام‏ سويد بن الصّامت : 

كان رسول الله يك » لا يسمع بقادم يقدم مكّة من العرب » له اسم » وشرفٌ » إلا تصدّى 
لغ وذعاه إلى الوه بوعرضي عليه با E‏ له عر الهذى E‏ تقلع شري بين الصََامت 
- أخو بني عمرو بن عوف - مگة حااً » أو معتمراً » وكان سويد يسمّيه قومه فيهم الكامل » 
لله ر و ا ن ی اداه إلى ال 
وإلى الإسلام » فقال له س سُوَيد: فلعلََ الذي معك مثلّ الذي معي؟ فقال له رسول الله اة : 
«وما الذي معك؟» قال :مج لقمان » فقال له وول اله: «اعرضها عليّ» فعرضها عليه › 
فقال: «إنَّ هذا الكلام حسن » والّذي معي أفضل من هذا؟ قرآنٌ أنزله الله عليّ » وهو هدّى 
ونور» » فتلا عليه رسول الله له ية القرآن » ودعاه إلى الإسلام ؛ فلم يَبْعْد منه » وقال: إِنَّ هذا 
القول حسنٌ » ثم انصرف عنه » فقدم المدينة على قومه › فلم يلبث أن قتله الخزرج » وقد كان 


(1) المجلة: الصحيفة » وتطلق على الحكمة » أي : حكمة لقمان. 


الفصل الخامس: الطّواف على القبائل » وهجرة الصّحابة إلى المدينة r‏ 


وال ين قريعه يق لون : نا لنراه قتل؛ وهو مسلم » وكان قله يوم بُعاث . [ابن هشام (۲/ 1۷ ۔ )٩۹‏ 
والبيهقي في دلائل النبوة )5١8/5(‏ والطبري في تاريخه (۲/ 701١‏ -5817)] 
وعلى أيه حال » لا توجد دلائل على قيام سويد ب بن الصامت بالدَّعوة إلى الإسلام وسط 


5 )0 
دو 


"-إسلام إياس بن معاد : 

لكا قدم أبو الحَيْسَر بن رافع مكّة » ومعه فتيانٌ من بني عبد الأشْهّل » فيهم إياس بن معاذ » 
ا BS‏ ؟ سمع بهم رسول الله يك ب » فأتاهم > فجلس 
إليهم . فقال: «هل لكم في خير مما جئتم له؟2 قالوا له: وما ذاك؟ قال : «أنا رسول الله » بعثني 
إلى العباد » أدعوهم إلى أن يعبدوا الله > ولا يشركوا به شيئاً > وأنزل عليّ الكتاب» » ثم ذكر لهم 
الإسلام » وتلا عليهم القرآن » فقال إياس بن معاذ وكان غلاماً حدثاً -: هذا وال خير مما جئتم 
له » فأخذ أبو الحيسر حَفتَة من تراب > وضرب بها وجهه › وقال: دعنا منك » فلعمري لقد 
جئنا لغير هذا! فصمت إياس » وقام رسول الله ية عنهم » وانصرفوا إلى المدينة » وكانت وقعة 
بُعاث بين الأوس » والخزرج > ثمّ لم يلبث إياس بن معاذ أن هلك » وقد روى من حضره من 
a Sa‏ كارا ينون : أنه 
مات مسلماً » لقد اس ستشعر الإسلام في ذلك المجلس » حين سمع من رسول الله ية ما سمع . 
[ابن هشام (۲/ 1۹ )7١-‏ وأحمد (877/0) والطبراني في المعجم الكبير )۸٠١(‏ والبيهقي في دلائل النبوة 
)45١- ٠ /۲)‏ والطبري في تاريخه (۲/ ۳۵۲ - 7"07) ومجمع الزوائد (777/57) والإصابة (۲/۱ 01°[ 


ثانياً : بدء إسلام الأنصار : 

كانت البداية المثمرة مع وف من الخزرج في موسم الحجٌ عند عقبة منى » قال لهم رسول الله 
يك : من أنتم؟ قالوا: نفرٌ من الخزرج ٠‏ قال: أمِنْ موالي يهود؟ قالوا: نعم » قال : أفلا تجلسون 
أكلمكم؟ قالوا: بلى » فجلسوا معه » فدعاهم إلى الله عر وجل - وعرض عليهم الإسلام › 
وتلا عليهم القران. [ابن هشام (۷۱-۷۰/۲)» وابن سعد (۲۱۹-۲۱۸/۱)» والبيهقي في الدلائل 
(0/ ۳۳ - 4708) ء والطبراني في المعجم الكبير /7١(‏ 777) » ومجمع الزوائد (5/ ])٤١ - 5١‏ . 

فلمًا كلّم رسو الله ية أولئك التّفر » ودعاهم إلى الله ؛ قال بعضهم لبعض : يا قوم! تعلمون 
والله : أله للنّيْ الذي توعّدكم به يهود » فلا تسبقتكم إليه ‏ فأجابوه فيما دعاهم إليه » بأن 
قز وف لرام ذا رشن عل مق الأسلام بن قا : نا قد تركنا قومنا »> ولا قوم بينهم 
من العداوة والشرٌ ما بينهم » فعسى أن يجمعهم الله بك » فسنقدم عليهم » فندعوهم إلى أمرك › 


.)1١98 /۱( انظر: السيرة التّبوئّة الصّحيحة‎ )١( 


r٤‏ الفصل الخامس: الطّواف على القبائل » وهجرة الصّحابة إلى المدينة 


ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدّين » فإن يجمعهم الله عليك » فلا رجل أعرٌ منك . 
ثم انصرفوا عن رسول الله َك راجعين إلى بلادهم » وقد آمنوا » وصدًّقو ا“ > وكانوا سنّة نفرٍ » 
وهم : : أبو أمامة أسعد بن ززازة > وعوف بن الحارث من بني ا > ورافع بن مالك › 
ANS‏ بن عامرٍ » وعَقّبة بن عامرٍ » وجابر بن عبد الله بن رئاب”" "> فلك كدموا النديبة 
إلى قومهم ؛ ذكروا لهم رسول الله ب » ودعَوهم إلى الإسلام » حنَّى فشا بينهم » فلم تبى 
دار من دُور الأنصار إلا وفيها كر لرسول الله يكلو" . 


فهذا أوّل موكب من مواكب الخير » e Sa‏ وإنَّما أخذ العهد على نفسه أن يدعو 
إليه قومه » وقد وقّى كل منهم لدينه » ورسوله > فإنَّهُم حين رجعوا؛ نشطوا في الدَّعوة إلى الله » 
وعرضوا كلمة الهدى على أهلهم , وذويهم » فلم تبق دار من دور المدينة إلا وفيها ذكرٌ لمحمّد 
ية » وهكذا عندما يأذن الله تأتي ساعة الحسم الفاصلة » فقد كان لقاء هؤلاء مع الرّسول اة على 
غير موعدٍ . لکلّه لقاء هيّأه الله ؛ ليكون : نبع الخير المتجّدد الموصول ٠‏ ونقطة التّحؤّل الحاسم 
في التّاريخ » وساعة الخلاص المحقَّقٍ من عبادة الأحجار ؛ بل إنّها على التُحقيق ساعة الحسم في 
مصير العالم كله ؛ ونقل الحياة من الظّلمات إلى الور » أكان معقولاً في لحظة يسيرة أن يتحول 
هؤلاء من وثنيّين متعصّبين ٠‏ إلى أنصار للدّعوة متفتّحين » وجنودٍ للحقٌّ مخلصين » ودعاة إلى 
لله متجرّدين ۽ يذهبون إلى أقوامهم » وبين جوانحهم نورٌ وعلى وجوههم نور » وإنّهم لعلى 
نور؟! تلك جات وباي عات تر فلو GS‏ ويام الوا وات 
العاف التي قضاها الوّسو ل يله نضالاً مستمراً » وكفاحاً دائماً > وتطوافاً على القبائل » 
والتماساً للحليف » قد ولت إلى غير رجعةٍ؛ سيكون بعد اليوم للإسلام قرّته الرّادعة » وجيشه 
ل ليصفّي معه حساب الأيام الخوالي ٠‏ والعاقبة للمتقين » 
ستتوالى على مكّة منذ اليوم مواكب الخير » وطلائع الور » التي هيّأها الله للخير؛ لتتصل 
ا لا Ql‏ 
یا 
من نور 


ومن الجدير بالتّنبيه : أنَّ هذه المقابلة التي حدثت عند العقبة » وتلاقى فيها فريقٌ من الخزرج 
بالئِّيَ ية ٠‏ وأسلموا على يديه » لم تكن فيها ب بيع" ؛ لأنّها كانت من نفر صغيرٍ » لم يروا 


.)١594 » ۱٤۸ /۳( البداية والتّهاية‎ )١( 

(؟) انظر: شرح المواهب . للزّرقاني (1/ 0981 . 

(۳) انظر: البداية والتّهاية .)١8517//*(‏ 

(4) انظر: أضواء على الهجرة ٠‏ لتوفيق محمّد سبع » ص ۲۷۳ » 37174. 
(6) انظر: هجرة الّسول ية وصحابته » للجمل » ص ١57‏ . 


الفصل الخامس: الطواف على القبائل » وهجرة الصّحابة إلى المدينة ro‏ 


لأنفسهم الح في أن يلتزموا بمعاهدة دون الوُجوع إلى قبائلهم في المدينة » ولكنّهم أخلصوافي 
تبليغ رسالة الإسلام”" . 


ثالثاً: بيعة العقبة الأولى : 


بعد عام من المقابلة الأولى؛ الي تمت بين الرّسول ية وأهل يغرب عند العقبة » وَاقَى 
الموسم من الأنصار اثنا عشر رجا » فلقوه يك بالعقبة » وبايعوه العقبة الأولى » عشرةٌ من 
الخزرج » واثنان من الأوس ٠‏ مما يشير إلى أنَّ نشاط وفد الخزرج الذين أسلموا في العام 
الماضي » تركّز على وسطهم القبلي بالدّرجة الأولى ؛ لكنّهم تمكنوا في الوقت نفسه من اجتذاب 
رجال الأوس » وكان ذلك بداية ائتلاف القبيلتين تحت راية الإسلاء”"' . 

وقد تحدّث عبادةٌ بن الصامت الخزرججيٌ عن البيعة » في العقبة الأولى » فقال: «كنت فيمن 
حضر العقبة الأولى ٠‏ وكنا اثنئ عَشَرَ رجلا » فبايعنا رسول الله يك على بيعة النساء » وذلك قبل 
أن تفن غلبا الراب على ألا ن 0ا ولا ميرف + ولارن + لا تفيل اوا 
ولا نأتي ببهتان نفتريه من بين أيدينا » وأرجلنا » ولا نعصيه في معروف » فإن وقّيتم فلكم 
الجنّة » وإن عَشِيتم من ذلك شيئاً » ٠»‏ فأمركم إلى الله - عر وجل إن شاء؛ غفر ء» وإن شاء؛ 
عذّب» [البخاري (۱۸ و۲٩‏ و۳۸ و۳۹۹۹) ومسلم (۱۷۰۹)] . 


وبنود هذه البيعة > هي التي بايع الّسول اة عليها النّساء فيما بعد > ولذلك عرفت باسم بيعة 
النّساء”" » وقد بعث الوّسول يي مع المبايعين مصعب بن عمير » يعلمهم الدّين » ويقرئهم 
القرآن » فكان يسك يُسمَّى بالمدينة (المقرئ) › وكان يؤمّهم في الصّلاة » وقد اختاره رسول الله جك 
عن علم بشخصيّته من جه » وعلم بالوضع القائم في المدينة من جهة أخرى > حيث كان بجانب 
حفظه لما نزل من القرآن يملك من اللباقة » والهدوء » وحسن الى و الشكية قدرا كيرا + 
فضلاً عن قوّة إيمانه » وشدّة حماسه للدّين » ولذلك تمن خلال أشهر أن ينشر الإسلام في 
معظم بيوتات المدينة » وأن يكسب للإسلام اا عن كيان ا ا و 
وَأُسَيْد بن حُضَيْر » وقد أسلم بإسلامهما خلقٌ كثير من قوم ° 

لقد نجحت سفارة مصعب بن عمير رضي الله عنه في شرح تعاليم الدين الجديد » وتعليم 
القرآن الكريم > وتفسيره » وتقوية الرّوابط الأخوية ب بين أفراد القبائل المؤمنة من ناحيةٍ » وبين 
الي اوو كيه بمكة المكرعة : لإيجاد القاعدة الأمينة لانطلاق الدّعوة. 


.)١91ا//١( انظر : السّيرة النبوية الصّحيحة‎ )١( 
. ۱۸١ انظر: الغرباء الأوّلون » ص‎ )۲( 
. ۱۸۷ › 1856 المصدر السايق نفسه » ص‎ )۳( 


فر الفصل الخامس: الطّواف على القبائل . وهجرة الصّحابة إلى المدينة 

وقد نزل مصعب بن عمير رضي الله عنه في يثرب على أسعد بن زُرارة رضي الله عنه" » 
ونشط المسلمون في الدّعوة إلى الله 3 يقود تلك الحركة الدّعوية الرّائدة مصعب رضي الله عنه 3 
وقد انتهج م: منهج القرآن الكريم في دعوته » وهذا هو الذي تعلّمه من أستاذه لا » وقد شرح لنا 
بعض الآيات الفرآنيّة المكيّة بصورة عمل حب » مثل قوله تعالى : 3 دع إل سيل ريك باليكمة 


عرص سس 2 م عر رط 2 ي م 3ہ 6 
والموعظة الحسنة وحد دد لھ بای هی 22111111111 ين 
[النحل : [1Yo‏ 


رابعاً: قصّة إسلام أُسَيْد بن حُضير » وسعد بن معاذ رضي الله عنهما : 


كان سعد ين محا » وأسيد بن شیر دی قو مهما مو بي عبد الأشهل » وكانا مشركين 
على دين قومهما › » فلكًا سَمِعَا بمصعب بن عمير » ونشاطه في الدّعوة إلى الإسلام؛ ؛ قال سعد 
لأاع لا دلت اتطلى إلى هذين اتج اللذين أا واريناء لها فعفاءنا : 
فازجرهما » وانههما أن يأتيا دارّينا؛ فإنه لولا أسعد بن زُرارة متي حيث قد علمت؛ كفيك 
ذلك » هو ابن خالتي » ولا أجد عليه مقدماً » فأخذ أَسَيْد حربته » ثم أقبل عليهما > فلمًا رآه 
أسعد بن زرارة؛ قال: هذا سيّد قومه » وقد جاءك؛ فاصدق الله فيه » قال مصعب: إن يجلس 
أكلئه. + فوقق عليهما تهنا فقال: ما جاء كما تمان ضعقاءتا؟! اعترلانا» إن كانت لكا 
بانسينكما عماج + فقال 0 مضع لمان المؤمن الهادئ الوا من سفاحة دغر اوج 
فتسمع » فإن رضيت أمراً؛ قبلته » وإِنْ كرهته ؛ نكفثٌ عنك ما تكره؟ 

قال أُسَيْد: أنصفت › ثم رز حربته » وجلس إليهما » فكلّمه مصعب بالإسلام » وقرأ عليه 
a‏ - فيما يُذكر عنهما -: والله! لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم في إشراقه » 
وتسهّله » ثم قال : ما أحسنَ هذا الكلام » وأجْمَله! كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا 
0 : تغتسل » فتتطهّر » وتطهّر ثوبيك » ثم تشهد شهادة الحقٌّ » ثم تصلي ١‏ فقام » 
فاغتسل » وطهِّر ثوبيه » وتشهّد شهادة الحق ٠‏ ثم قام فركع ركعتين > ثم قال لهما: إِنَّ ورائي 
Tg‏ ا ال 


ثم أخذ حربته ¢ وانصرف إلى سعد » وقومه؛ وهم جلوسٌ في ناديهم 3 فلمًا نظر إليه سعد 
مقبل » قال: أحلف بالله! لقد جاءكم أَسَيْد بن حضير بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم! ! 


فلمًا وقف على النّادي؛ قال له سعدٌ: ما فعلتَ؟ قال : كلمت الّجلين » فوالله! ما رأيت بهما 
بأساً » وقد نهيتهما » فقالا: نفعل ما أحببت » وقد حُدَّئْت أنَّ بنى حارئة خرجوا إلى أسعد بن 


.)٤٤١ /١( انظر: السّيرة النَّبويّة في ضوء القرآن والسُّنّة‎ 1١ 


الفصل الخامس: الطواف على القبائل » وهجرة الصّحابة إلى المدينة rv‏ 


زُرارة؛ ليقتلوه؛ وذلك أنّهم عرفوا: أنه ابن خالتك لِيُخْفِوُوكَ”'. 

فقام سعد مُعْضَّباً مبادراً تخؤفاً لذي ذكر له من أمر بني حارثة » وأخذ الحربة في يده » ثمّ 
قال : والله! ما أراك أغنيتَ شيئاً » ثمّ حرج إليهما سعد » فوجدهما مطمئئّيّن » فعرف: أنَّ أسَيْداً 
إِنّما أراد أن يسمع منهما > فوقف متشْئّماً » ثمّ قال لأسعد بن زرارة: : والله يا أبا أمامة! لولا 
ما بيني وبينك من القرابة؛ ما رُمْتَ هذا متي » أتغشانا في دارنا بما نكره؟! وكان أسعد قد قال 
لمصعب : لقد جاء _والله! - سيد مَنْ وراءه مِنْ قومه » إن يتبعك؛ لا يتخلف منهم اثنان » فقال له 

مصعب: أو تقعد فتسمع؟ فإن رضي أمراً » ورغبتٌ فيه قبلتّه > وإن كرهتّه عزلنا عنك ما تكره . 

فقال سعد : أنصفت » ثم رز الحربة » وجلس » فعرض عليه الإسلام » وقرأ القرآن . وذكر 
موسى بن عقبة : : أنه قرأ عليه أوّل سورة الوّخرف » قالا : فعرفنا ‏ والله! - في وجهه الإسلام قبل 
أن يتكلم في إشراقه » وتسهله . 

ثم قال لهما: كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم » ودخلتم في هذا الدين؟ قالا: تغتسل »› 
فتتطهر » وتطهّر ثوبيك » ثمَّ تشهد شهادة الحقٌّ » > ثم تصلي ركعتين » فقام فاغتسل » وطهّر 
ثوبيه ٠‏ ثم تشهد شهادة احق » » ثم ركع ركعتين » ثم أخذ حربته » فأقبل عائداً إلى نادي قومه » 
وما املد ون حصيو و فار قرع مف قارا نحلف بالله » لقد رجع إل سعد بغير 
الوجه الذي ذهب به من عندكم » فلمًا وقف عليهم؛ قال: يا بني عبد الأشهل! كيف تعلمون 
أمرى فيكم؟ قالوا: سئّدنا » وأفضلنا رأياً » وأيمُننا نقيبة! قال: فإنَّ كلام رجالكم ونسائكم عل“ 
0 0 ال رجات بصت رن 
حرام؛ حتّى تؤمنوا بالله » ورسوله! قال: فوالله » ما أمسى فى دار بنى عبد الأشهل رجل › 
ول امرأة إلا سلما + أوستامة . 

ورجع أسعد » ومصعب إلى منزل أسعد بن زرارة » فأقام عنده يدعو النّاس إلى الإسلام ؛ 
حَّى لم تبقَّ دار من دُور الأنصار إلا وفيها رجالٌ مسلمون » ونساءٌ مسلماتٌ [قصة إسلام سعد بن معاذ 
رواها الطبري في تاريخه (۲/ ۳۵۷ - 809) وابن سعد (؟/ ۰ )45١-‏ والبيهقي في الدلائل (7/ 41 - )٤۳۲‏ 
والطبراني في الكبير ( ۰ إلا ما كان من الأصَيْرِم 3 وهو رو من تابن ن وس فاته 
تار إسلامه إلى يوم أ فأسلم؟ واستُشهد بأحدٍء ولم يضر الله جد قط 2 وأخبر 
رسول الله َة : أنّه من أهل الجنّة . 


وقد روى ابن إسحاق بإسنادٍ حسنٍ عن أبي هريرة : أنه كان يقول: : «حدثوني عن رجل دخل 
الجن لم يصلّ صلاةً قط > فإذا لم يعرفه الاس » قال: هو أَصَيْرِم بني عبد الأشهل» [أحمد 
(78/6: -475) ومجمع الزوائد (9/ ])۳٦٤‏ . 


.)4147 /١( انظر: السّيرة التبوية » لأبي شهبة‎ )١( 
. ۲۹۱ وصحيح السّيرة النّبويّة » ص‎ » )444 /١( انظر: السّيرة النّويّة » لأبي شهبة‎ )۲( 
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خامساً: فوائد . ودروس > وعبرٌ: 
-انّجه النّخطيط النَبُويُ لكر كيز على يثرب بالذَّات » وكان للتّفْر السئّة الذين أسلموا » دود 
كبيرٌ في بث الدَّعوة إلى الإسلام » خلال ذلك العام . 
كانت هناك عدَّة عوامل ساعدت على انتشار الإسلام في المدينة ؛ منها : 


)ع( ما طبع الله عليه قبائل الخزرج 5 والأوس من الرَقّة ولف 8 وعدم المغالاة في 
الكبرياء » وجحود الحقٌّ » وذلك يرجع إلى الخصائص الدَّمويّة والسُلالية ؛ التي أشار إليها 
رسول الله يكل حين وقد وَفْدٌ من اليمن » بقوله : «أتاكم أهل اليمن » هم أرق أفئدةً » وألين قلوباً» 
[البخاري )٤۳۸۸(‏ ومسلم (01)] وهما ترجعان في أصليهما إلى اليمن » نزح أجدادهم منها في الرّمن 
القديم" » فيقول القرآن الكريم مادحاً لهم : 3 ولزن تومو آلا اومن ين له بون من هابر 
کی وکا یدود فى سورهم اة مما أونوا وبروت عل اشم ET‏ هم خَصاصَة CTE‏ 
سح تق فاكك هم میحرت € [الحشر : 4 . 


(ب) التشاحن » والتّطاحن الموجود بين قبيلتي المدينة » الأوس والخزرج » وقد قامت 
بينهما الحروب الطاحنة كيوم بُعاث » وغيره » وقد أفنت هذه الحرب كبار زعمائهم > ممّن کان 
نظراؤهم في مكة » والطائف . وغيرها » حجر عثرة في سبيل الدّعوة » ولم يبق إلا القيادات 
الشّاة الجديدة > 'المسخعدة لقبول الحقٌّ؛ إضافة إلى عدم وجود قيادة بارزة معروفةٍ 3 ا 
الجميع على التَّسليم لها » وكانوا بحاجة إلى من يأتلفون عليه » ويلتكم شملهم تحت ظلّه الت 
عائشة رضي العا :كاذ تو عات اما امو له تعالى ا قل تيم رو ا وقد 
افترق مَلؤهم » وقُيّلت سَرَوَاتهه9) وججرّحوا » فقدّمه الله لرسوله ية في دخولهم الإسلام». 
[البخاري (۳۷۷۷ و7847 و4170 ”*) وأحمد (1/ )5١‏ والبيهقي في دلائل النبوة ])٤١١/۲(‏ . 


(ج) مجاورتهم لليهود » مما جعلهم على علم ‏ ولو يسيرٍ بأمر الرّسالات السّماويّة » وخبر 
المرسلين السَّابقين » وهم في مجتمعهم يغارضوة داعف فى حياتهم الوه وو 
مثل قريش؛ التي لا يساكنها أهل كتاب » وإِنّما غاية أمرها أن تسمع أخباراً متفرّقة عن 
الرّسالات ؛ والوحي الإلهِيّ » دون أن تلح عليها هذه المسألة » أو تشغل تفكيرها باستمرارٍ » 
وكان اليهود يهدّدون الأوس ء والخزرج بنبيّ قد أظلَّ زمانه » ويزعمون: أنَّهم سيتّبعونه › 
ويقتلونهم به قتّل عادٍ » وإرم! مع أنَّ الأوس » والخزرج كانوا أكثر من اليهود”” » وقد حكى الله 


(1) انظر: السّيرة التّبوّة . لأبي الحسن التّدويٌ » ص ٠١٤‏ . 
(۲) السَّرّوات: الأشراف. 
(۳) انظر: الغرباء الأوّلون » ص ۱۸۳ . 
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عنهم ذلك في كتابه العزيز . قال تعالى : # وَلَمَّاجَآءَهُمْ کب من عند أله مُصَدِقٌُ لما مهم امن 
کل ميوت عل لن کفروا َا جَآءَهُم تا رفوا مكدرو بد فَلمَنَهُ أله عل الكفريت 4 
[البقرة: ۸4] . 

وكان الأوس » والخزرج قد علوا اليهود دهراً في الجاهليّة » وهم أهل شرك وهؤلاء أهل 
كتاب » فكانوا يقولون: إِنَّ نيا قد أظلّ زمانه » نقتلكم به قتل عادٍ وإره3' . 

aE‏ لتر سا نار من أهل المدينة لني يكل ٠»‏ فالتقى بهم عند 
العقبة ‏ عقبة منى ‏ فعرض عليهم الإسلام » فاس ستبشر ستبشرواء وأسلموا » وعرفوا: : أنه ابن الذي 
توعٌدَهم به اليهود » ورجعوا إلى المدينة ٠‏ فأفشوا ذكر التي ية في بيوتها" » وكان هذا هو 
«بدء إسلام الأنصار» كما يسمي أهل السّير”" . 

۳ حضر بيعة العقبة الأولى اثنان من الأوس » رودا رن يع E SEO‏ » فبعد 
الحرب العنيفة في بُعَاثْ استطاع التّفر السَّنّةَ من الخزرج . أن يتجاوزوا قصّة الصّراعات 
الدّاخلية »> ويحضروا معهم فة جدداً» فيهم اثنان من الأوس > وهذا يعنى نهم وفوا 
بالتزاماتهم ؛ التي قطعوها على أنفسهم في محاولة رأب الصّدع » وتوجيه النَّيّار لدخول الإسلام 
في المدينة؛ أوسها > وخزرجها » وتجاوز الصّراعات القبليّة القائمة . 

٤‏ - كان التطُور الجديد الذي أثمرته بيعة العقبة قد بعث مصعب بن عمير ممثلاً شخصياً 
للرسول بيا إلى المدينة ؛ بعلم افاس القرآن الكريم » ومبادى الإسلام 2 واستطاع مصعب 
بحكمته » وحصافته » وذكائه السّياسيٌ أن يحقّق انتصارات كبيرة للإسلام . 

استطاع ير زرل الله 55 أن يقعل في عام واج الكثير:. وما ذلك إلا بتوفيق الله 
0 ثم بصدق ذلك الدّاعية وإخلاصه » فأين سفراء دول المسلمين اليوم من سفير رسول الله 

> فعلى ولاة الأمر أن يختاروا السّفير المؤمن الملتزم الموهوب؛ الذي يستطيع أن يمثّل 
ل يا » فيرى النَّامنٌ » ويسمعون من خلاله . 

- استطاع السّفير مصعب رضي الله عنه أن يهيّئْ البيئة الصّالحة الال الأو الوم 
إلى مقرّها الجديد؛ حيث استطاع ترجمة روح بيعة العقبة الأولى عمليّاً وسلوكيّاً » ولتي تعني 
الالتزام الام بنظام الإسلام”” . 


.)۲٠١/۱( الدُّر المنثورء للشيوطي‎ )١( 

(۲) انظر: ابن هشام .)٤٤/۱(‏ 

(۳) المصدر السابق نفسه » (۳۹/۱ .)٤٤ ١‏ 

.۷١ انظر: التّحالف السّياسيٌ » ص‎ )٤( 

() انظر: دولة الرّسول َة من التّكوين إلى التّمكين » ص ٠٠١‏ . 


8 الفصل الخامس: الصّواف على القبائل . وهجرة الصّحابة إلى المدينة 


بذل اله سول يي كلَّ ما يملك من جهِدٍ لتعبئة الطاقات الإسلاميّة في المدينة » ولم يكن 
هناك أدنى تقصير للجهد البشريّ الممكن في بناء القاعدة الصّلبة » التي 7 تقوم على أكتافها الدّولة 
الجديدة » واحتلّ هذا الجهد سنتين كاملتين من الدعوة » والنظي. 

۸ - نجحت التعبئة الإيمانيّة في نفوس مَنْ أسلم من الأنصار » وشعرت الأنصار بأنّه قد آن 
الأوان لقيام الدّولة الجديدة » وكما يقول جابرٌ رضي الله عنه » وهو يمثّل هذه الصّورة الرّفيعة 
الوّائعة : ١حتّى‏ متى نترك رسول الله ية يطوف ٠‏ ويُطرّد في جبال مكّة » ويُخاف؟!26 . 

4 - وصل مصعب رضي الله عنه إلى مكة قبيل موسم الح » من العام الكّالث عشر للبعثة » 
ونقل الصّورة الكاملة التي انتهت إليها أوضاع المسلمين هناك » والقدرات ٠‏ والإمكانات 
المتاحة » وكيف تغلغل الإسلام في جميع قطاعات الأوس » والخزرج » وأنَّ القوم جاهزون 
ابيع جديدة:» قاذ على ماي روك اله 85 »بوميفه 7 . 

۱۰ كان النّقاء الذي غيّر مجرى الثّاريخ > في موسم الحجٌ في السّنة الثائة عشرة من البعثة ؟ 
حيث حضر لأداء مناسك الحيجٌ بضعٌ وسبعون نفساً من المسلمين » من أهل يثرب ٠‏ فلمًا قدموا 
مكة؛ جرت بينهم وبين اللي 4 اتصالاتٌ سرّيّة > أدّت إلى اتاق الفريقين على أن يجتمعوا في 
أوسط أيام الُشريق في الشّعْب الذي عند العقبة » حيث الجمرة الأولى من مى » وأن يتم هذ 
الاجتماع في سرَّيَةٍ تامّةِ في ظلام اليل . 


(1) انظر: التحالف السَّياسئٌ » ص .۷١‏ 
فق المصدر السابق نقسه » ص فيه 
(۳) انظر: التّحالف السّياسنٌ » ص ۳۷. 
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المبحث الثّالث 
بيعة العقبة الثّانية 


قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: «. . . فقلنا: حى متى نترك رسول الله اة ؛ يُطرّد في 
جبال مكة » ويُخاف » فرحل إليه مناسبعون رجلاً حى قدموا عليه في الموسم » فواعدناه شِعْب 
العقبة » فاجتمعنا عليه من رجل > ورجلين؛ حٌى توافینا فقلنا: يا رسول الله! علام تُبايعك؟ 


قال: «تبايعوني على السّمع » والطّاعة في النّشاط » والكسل ٠»‏ والتّفقة في العسر › 
واليسر » وعلى الأمر بالمعروف » والنَّهي عن المنكر ء وأن تقولوا في الله » لا تخافون في الله 
لومة لائم »> وعلى أن تنصروني » فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم »› 
وأزواجكم » وأبناءكم » ولكم الجنّة. 

قال: فقمنا إليه » فبايعناه » وأخذ بيده أسعد بن زرارة - وهو من أصغرهم فقال: رويداً 

با أهل يثرب! فإنا لم نضرب أكباد الإبل إلا ونحن تعلم : أنه رسول الله ية » وأنَّ إخراجه اليوم 
مفارقة العرب كاقَةَ » وقتل خياركم » وأن تعضَّكم السيوف ٠‏ فإمًا أنتم قوم تصبرون على ذلك » 
وأجركم على الله » وإمًا أنتم تخافون من أنفسكم جُبَيْئة بيه ؛ فبينوا ذلك » فهو أعذر لكم عند الله! 

قالوا: أمط عا يا أسعد! فوالله لا ندع هذه البيعة أبداً! ولا ليها (أي: نتركها)! قال: فقمنا 
إليه » فبايعناه » فأخذ علينا » وشَّرّطً » ويعطيناعلى ذلك الجنّة»7"' . 

وهكذا بايع الأنصار م E‏ + اة والخات+ لذنك اه 
عبادة بن الصّامت بيعة الحرب”") آنا رواية الصحابي كعب , بن مالك الأنصاريٌ - وهو أحد 
المبايعين في العقبة ا تفصيلاتٌ مهمّةٌ > قال: «خرجنا في حجّاجٍ قومنا من 
المشركين + وقد سلما + وه ثم خرجنا إلى الحج › وواعدنا رسول الله بلا بالعقبة » من 
أويط ايام ار بوكلا دكت رامين من المشركين ارا كيك نلك ال هيع وراي 
رحالنا » حتَّى إذا مضى ثلث الليل ؛ خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله کار » نتسّلل تسَذَّلَ المَطًا 


.)١99 /۱( انظر: السّيرة التَّبويّة الصضّحيحة‎ )١( 
بإسنادٍ صحيح لغيره.‎ )۳٠١ /١( مسند الإمام أحمد‎ )۲( 
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(الحمام) مستخفين » حى اجتمعنا في الشُّحْب عند العقبة » ونحن ثلاثةٌ وسبعون رجلا » ومعنا 
امرأتان من نسائنا: تُسَيبة بنت كعب » وأسماء بنت عمرو » فاجتمعنا في الشّعب ننتظر 
رسول الله اة » حبّى جاءنا » ومعه العبّاس بن عبد المطلب » وهو يومئلٍ على دين قومه » إلا 
آله أحب أن يحضر أمر ابن أخيه » ويتويّق لهء فلمًا جلس؛ کان أول متكلّم العبّاس بن 
عبد المطلب؛ فبيّن أن الرّسول بي في منعةٍ من قومه بني هاشم ٠‏ ولكنّه يريد الهجرة إلى 
المدينة » ولذلك فإنّ العباس يريد التأكّد من حماية الأنصار له » وإلا؛ فليّدَعوه » فطلب 
الأنصار أن يتكلّم رسو الله و » فيأخذ لنفسه » ولريّه ما يحت من الشّروط . 

قال : «أبايعكم على أن تمنعوني مها تمنعون منه نساءكم » وأبناءكم؟ فأخط البراء بن سَعْرور 
بيده » ثم قال : نعم والّذي بعثك بالحق! لنمنعدّك مما نمنع منه ّنا" » فبايغنايا رسول الله! 
فنحن والله أهل الحرب » وأهل الحلقة (السّلاح) » ورثناها كابرأعن كابر . فقاطعه أبو الهيثم بن 
النّيّهان متسائلاً : يا رسول الله! إِنَّ بيننا وبين القوم حبالاً » وإنّا قاطعوها (يعني : اليهود) » فهل 
حت ]و نع لك وان الوه 8 ترص إلى SG‏ 

ثم قال : «بل الدَّمُ الدَمٌ » والهذ مُ الهّدمٌ » أنا منكم . وأنتم مني » أحارب مَنْ حاربتم > وأسالم 
560 


ثم قال : «أخرجُوا إليّ منكم اثني عشر نقيباً؛ ليكونوا على قومهم بما فيهم؛ . فأخرّجوا منهم 
TT‏ : تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوسن . 


وقد طلب الرّسول بط م: منهم الانصراف إلى رحالهم » وقد سمعوا الشّيطان يصرخ منذراً 
ا ؛ انقال العتاري بن قبادط بن ا : والله الذي بعثك بالحق! إن شثتَ؛ لنميلنَّ على أهل 


فقال رسول الله ل : «لم تُوْمّر بذلك؛ ولكن ارجعوا إلى رحالكم» . فرجعوا إلى رحالهم » 
وقي الشباح جناءهم عمعٌ من كبار قريش»+ يسالوتهم ها بلغهم من ينهم التي 3 » ودعوتهم 
له للهجرة » فحلف المشركون من الخزرج » والأوس ٠‏ بأنَّهم لم يفعلوا » والمسلمون ينظرون 
إلى بعضهم"'"' » قال: ثم قام القوم؛ وفيهم الحارث بن هشام بن المغيرة المخزوميٌ » وعليه 
نعلانٍ جديدانٍ » قال : فقلت له كلمة - كأني ريد أن أشرك بها القومَ فيما قالوا - يا أبا جابر! أما 
تستطيع أن تتّخذ » وأنت سيِّدٌ من ساداتنا » مثل نعلي هذا الفتى من قريش ش؟ قال: فسمعهما 
الحارث » فخلعهما من رجليه » ثم رمى بها إليّ»ء وقال: والله هما » قال: يقول 


)١‏ الأزر: الثّياب » والمقصود النّساء أو الأنفس . والمعنى : لنمنعنّك مما نمنع منه نساءنا » وأنفسنا. 
(؟) انظر: ابن هشام )1١/١(‏ ء بإسنادٍ حسن ٠‏ وانظر: السّيرة النَبويّة الصحيحة » للعمريٌ .)5١١/١(‏ 


الفصل الخامس: الطّواف على القبائل » وهجرة الصّحابة إلى المدينة 3 


أبو جابر: مَد! أَحْفَظْتَ (أي : أغضبت) والله الفتى » فاردذ إليه نعليه. قال: قلت: لا والله! 
لا أردّهما ء» فال والله صالح! لشن صدق الفأل لأخلكه. [أحمد (۳/ ٤1١‏ -457) والحاكم 
(۲/ 574 -170) والطبري في تاريخه (۲/ )۳٣۲ - 5١‏ والبيهقي في سننه الكبرى (9/ 9)] . 

دروسٌ ١‏ وعبرٌ ١‏ وفوائد : 

١‏ كانت هذه البيعة العظمى بملابساتها » وبواعثها » وآثارها » وواقعها النّاريخي . (فتح 
الفتوح)؛ لأنّها كانت الحلقة الأولى في سلسلة الفتوحات الإسلاميّة . التي تتابعت حلقاتها في 
صور متدرّجة » مشدودة بهذه البيعة؛ منذ اكتمل عقدها » بما أخذ فيها رسول الله َة من عهودٍ 
ومواثيق على أقوى طليعةٍ من طلائع أنضار الله؛ الدين كارا أعرف النَّاس بقدر مواثيقهم ‏ 
وعهودهم » وكانوا أسمح النّاس بالوفاء بما عاهدوا الله » ورسوله ية عليه؛ من الضحية › »> مهما 
بلغت متطليّاتها من الأرواح » والدّماء » والأموال » فهذه البيعة في بواعثها هي بيعة الإيمان 
بالحقٌّء ونصرته» وهي في ملابساتها قرَّةٌ ة تناضل قوی هائلة تقف متألّبةَ عليهاء ولم يب عن 
أنصار الله قدرها » ووزنها » في ميادين الحروب » والقتال » وهي في آثارها ت؟ تھ اهف یکل 
ما يملك أصحابها من وسائل الجهاد القتاليّ في سبيل إعلاء كلمة الله » على كل عالٍِ مستكبر في 
الأرض؛ تی يكون الكل نه وهي في واقعها النَّارِيسْيٌ صدق وغدل > ونصر » 
واستشهاد » وتبليعٌ لرسالة الإسلا» . 

۲ - إِنَّ حقيقة الإيمان » وأثره في تربية النفوس » تظهر آثارها في استعداد هذه القيادات 
الوك 31 للا رو نياع زو عا ها فى مفسل الله As‏ ولا كول لها لعز تقر هاه 
الأرض كسباً » ولا منصباً » ولا قيادة » ولا زعامة » وهم الَّدِين أفنوا عشرات السّنين من 
أعمارهم » يتصارعون على الرّعامة » والقيادة » إِنّه أثر الإيمان بالله » وبحقيقة هذا الدّين » 
عندما يتغلغل في التفوس. 

۳ -يظهر التّخطيط العظيم في بيعة العقبة ؛ حيث تمَّت في ظروفي غايةٍ في الصضُعوبة » وكانت 
تمل تحدّياً خطيراً » وجريئاً لقوى الشرك في ذلك الوقت » ولذلك كان التُخطيط اتوي 
لنجاحها في غاية الإحكام والدّقّة على النّحو الثّالي”" : 

أ - سِرّيّة الحركة » والانتقال لجماعة المبايعين؛ حنَّى لا ينكشف الأمر » فقد كان وفد 
المبايعة المسلم سبعين رجلا وامرأتين من بين وفدٍ يثربيٌ قوامه نحو خمسمئة مما يجعل حركة 
(۱) انظر : محمّد رسول الله َه » لمحمّد الصادق عرجون (۲/ .)1٠٠+‏ 


(۲) انظر: الثَّربية القيادية (؟/ )٠١۴۳‏ . 
زف انظر: الهجرة النَّبويّة المباركة ء د. عبد الرحمن البر » ص 5١‏ . 


۳٤‏ الفصل الخامس: الطّواف على القبائل » وهجرة الصّحابة إلى المدينة 


هؤلاء السّبعين صعبة 4 وانتقالهم أمراً غير ميسور 34 وقد تحدّد موعد اللقاء في ثاني أيام 
النّشريق 3 بعد ثلث اليل ¢ حيث النَّومِ قد ضرب أعين القوم > وحيث قد هدأت الوّجل > كماتم 
تحديد المكان في الشَعْب الأيمن » بعيداً عن عين مَنْ قد يستيقظ من اللوم لحاجةٍ و 


ب - الخروج المنظّم لجماعة المبايعين » إلى موعد . ومكان الاجتماع ٠.‏ فقد خرجوا 
تالو ين > رجلاً رجلا » أو رجلين رجلين. 

ج - ضرب السّرَّيّة الّامة على موعد » ومكان الاجتماع » بحيث لم يعلم به سوى العبّاس بن 
عبد المطلب » الذي جاء مع اللي يا ليتونّق 0 وعليٌ بن ابي طالب » الذي كان عيناً 
للمسلمين على فم الشّعب › وأبو بكر الذي كان على فم الطّريق - وهو الآخر - عيناً 
للمسلمين”" » أمَا مَنْ عداهم من المسلمين » وغيرهم فلم يكونوا يعلمون عن الأمر شيئاً » وقد 
أمر جماعة المبايعين ألا يرفعوا الوت » وألا يطيلوا في الكلام؛ حذراً من وجود عينٍ تسمع 
عرو ا کی 

د متابعة الإخفاء والسّدّيّة حين كشف الشّيطان أمر البيعة ٠‏ فأمرهم التي اة أن يرجعوا إلى 
رحالهم > ولا يحدثوا شيئاً؛ رافضاً e‏ المواجهة المسلحة؛ تي - 
اروف بعد » وعندما جاءت قريش تستبر ئ الخبر؛ موّه المسلمون عليهم بالشّكوت » أو 
المشاركة بالكلام الذي يشغل عن الموذ وع 

ه - اختيار الليلة الأخيرة من ليالي الحجٌ ‏ وهي الليلة الثالثة عَشْرة من ذي الحجة؛ ؛ حيث 
مر الع إلى بلادخم طهر البوع اثالي و عو يوم الال حشر )اوم ذم تضبق از ام 
قريش في اعتراضهم » أو تعويقهم؛ إذا انكشف أمر البيعة » وهو أمرٌ متوفّع » وهذاما حدث "° 

٤‏ - كانت البنود الخمسة للبيعة من الوضوح » والقرّة بحيث لا تقبل التّمييع والتّراخيء إِلّه 
المع » والطّاعة في الّشاط والكسل ٠‏ والتّفقة في اليسر » والعسر » والأمر بالمعروف والنّهي 
عن المنكر » والقيام في الله لا تأخذهم فيه لومة لائم » ونصرٌ لرسول الله ا وحمايته؛ إذا قدم 
الي 


. ٦١ انظر: الهجرة النَّبويّة المباركة » ص‎ )١( 
. 1۲ المصدر السابق نفسه . ص‎ )۲( 

(۳) انظر: التّربية القياديّة (۲/ .)٠١۹‏ 

(4) انظر: الهجرة النَّبويّة المباركة » ص 57 . 
(5) المصدر السابق نفسه » ص 1١‏ . 

(5) المصدر السابق نفسه » ص ٦۷‏ . 

(۷) انظر: التّحالف السّياسى » ص ۸۲. 


القصل الخامس: الطواف على القبائل » وهجرة الصّحابة إلى المدينة to‏ 


سرعان ما استجاب قائد الأنصار ‏ دون تردٌّدٍ ‏ البراء بن مَعغرور » قائلاً: والذي بعثك 
بالحق! لنمنعئّك مما نمنع منه أَزُرَنا » فبايعنا يا رسول الله! فنحن والله أبناء الحرب! وأهل 
الحلقة » ورثناها كابرأعن كابر » فهذا زعيم الوفد يعرض إمكانيات قومه على رسول الله ا › 
فقومه أبناء الحرب » والسّلاح” . وممًا يجدر الإشارة إليه في أمر البراء : أنه عندما جاء مع قومه 
من يثرب قال لهم : إني قد رأيت رأياً » فوالله ما أدري : أتوافقونني عليه » أم لا؟ 

فقالوا: وما ذاك؟ قال: قد رأيت ألا أدع هذه اني يعني : الكعبة حنن يور :© ون اي 
إليها » فقالواله: والله ما بلغنا أن الي بيا يصلي إلا إلى السام ببيت المقدس 0 
نخالفه » فكانوا إذا حضرت الصّلاة صلّوا إلى بيت المقدس » وصلى هو إلى الكعبة » واستمر 
كذلك؛ لو ا RT‏ 
بالمسجد الحرام » فسأل التب ية العباسَ رضي الله عنه: «هل تعرف هذين الرّجلين 
يا أبا الفضل؟2 قال: نعم» هذا البراء بن مَعْرور سيّد قومه » وهذا كعب بن مالكِ » فقال 
التب بيا : «الشاعر؟» قال: نعم :لعن ا ا صن ل تفرم من ا إلى ا . قال: 
فماذا ترى يا رسول الله؟! قال : «قد كنت على قِبْلةٍ لو صبرت عليها»”'' قال كعب : فرجع البراء 
ا ا ا وا سان بهذا ی مسو ارقا اشر اقلا آل و 
الكعبة » ومات في صفر قبل قدومه َة بشهر » وأوصى بثلث ماله إلى النَِيّ يه » فقبله » وردّه 
على ولده » وهو أوَّل من أوصى بثلث ماله" . 

ويستوقفنا في هذا الخبر : 

| - الانضباط » والالتزام من المسلمين بسلوك رسولهم يي ٠‏ وأوامره » وإنَ أي اقتراح مهما 
كان مصدره » يتعارض مع ذلك يُعَدُ مرفوضاً » وهذه الأمور من أولويات الفقه في دين الله » 
تأخذ حيّزها في حياتهم » وهم- بعد -ما زالوافي بداية الطّريق. 

ب - إنَّ السّيادة لم تعد لأحدٍ غير رسول الله اة ۰ وإِنَّ توقير أي إنسانٍ 2 واحترامه إِنّما هو 
انعكاسٌ لسلوكه » والتزامه بأوامر الرّسول ب » وهكذا بدأت تنزاح تقاليد جاهايةٌ؛ لتحلّ محلّها 
قم إيمانيّة » فهي المقاييس الحقّة ؛ التي بها يمكن الحكم على النَّاس تصنيفاً وترتيبً”"" . 

5 - كان أبو الهيثم ؛ بن الثَّيّهان صريحاً عندما قال للوّسول ية : إن بيننا وبين الرّجال 
بالا > وَإنّا قاطعوهات د يعني : اليهود -فهل عسيتٌ إن نحن فعلنا ذلك ٠»‏ ثم أظهرك الله ؛ أن ترجع 


.)٤٤٤ /١( انظر: السّيرة النّبويّة » لأبي شهبة‎ )١( 
.)556 /١( المصدر السابق نقسه‎ )۲( 


(۳) انظر: معين السّيرة النَبويّة » للشَّامي » ص ٠١١‏ . 


8 الفصل الخامس: الطواف على القبائل . وهجرة الصّحابة إلى المدينة 


إلى قومك . وتدعنا؟ فتبِسّم رسول الله ية وقال: «بل الدَّمُ الدَّمُ ء والهدمٌ الهدمٌ » أنا منكم › 
وآنتم مني » أحارب من حاربتم 3 وأسالم من سالمتم». 

وهذا الاعتراض يدلَّنا على الحرّيّة العالية؛ الي رفع الله تعالى المسلمين إليها بالإسلام » 
حيث عبر عمًا فی نفسه بكامل حرّيّته”'2 » وكان جواب سيد الخلق ية عظيماً » فقد جعل نفسه 
جزءاً من الأنصار 2 والاتضار جام 

0 


ل 3 0 مم رهد 


ع 


أمرٌ شوريٌ » وأراد الرسول ية أنيمارسوا الشُورى عمليّاً من خلال اختيار نقبائهم . 

ب - التّمثيل النُسبي في الاختيار » فمن المعلوم أنَّ الذين حضروا البيعة من الخزرج » أكثر 
من الذين حضروا البيعة من الأوس » ثلاثة أضعاف من الأوس ؛ بل يزيدون » ولذلك كان النقباء 
ثلاثة من الأوس » وتسعة من الخزرج”" 

ج - جعل رسول الله ية النقباء مشرفين على سير الدّعوة في يثرب » حيث استقام عود 
الإسلام هناك » وكثر مثقّفوه » ومعتنقوه » فأراد الرّسول وك أن يشعرهم أنَّهم لم يعودوا غرباء ؛ 
لكي يبعث إليهم أحداً من غيرهم » وأنّهم غدوا أهل الإسلام » وحماته » وأنصاره“ . 

۸-تأگد زعماء مكّة من حقيقة الصّفقة » التي تمّت بين رسول الله بيا والأنصار » فخرجوا 
في طلب القوم » ا *؟ » والمنذر بن عمرو » وكلاهما كان نقیباً » 
فأمًا المنذر » فأعجز القوم » وأمًا سعد » فأخذوه » فربطوا يديه إلى عنقه بيع '" رَخْله» ثم 
أقبلوا به حتّى أدخلوه مكة . يضربونه » ويجذبونه بجُمّته”" "د وكان دا شعر كثيرٍ -”” ' » واستطاع 
أن يتخلص من قريش » بواسطة الحارث بن حرب بن أميّة » وجبير بن مُطْعِم ؛ لأنَّه كان يجير 
تجارتهم ببلده؛ فقد أنقذته أعراف الجاهليّة » ولم تنقذه سيوف المسلمين » ولم يجد في نفسه 


(۱) انظر: التاريخ الإسلامئٌ » للحميديّ (۳/ /917) . 

(؟) انظر: التّربية القياديّة (۲/ /51) . 

(۳) انظر: السّيرة البو » لأبى فارس . ص .7١9‏ 

(4) انظر : دراسات في السّيرة النّبوية » د. عماد الدين خليل » ص 17 . 
(0) أذاخر : مكان قريب من مكة . 

000( الع : الشراك الذي يشدّ به الّحل 

0) الجمّة : مجتمع شعر الرأس 

(۸) انظر: التاريخ الإسلاميّ » للحميدي -)۱١۷/۳(‏ 


الفصل الخامس: الطّواف على القبائل » وهجرة الصّحابة إلى المدينة EV‏ 


غضاضة من ذلك » فهو يعرف: أنَّ المسلمين مطاردون في مكة » وعاجزون عن حماية 
أنفسهم”" » وقد قيل في هذه الحادثة أؤل شعر في الهجرة » بيتان قالهما ضرار بن الخطًاب بن 
مرداس ؛ حيث قال : 

اغ قا انغ لو تدار كت مر 
LEE E‏ مالك جرالجة وكانً حريَاًأنْيُهَانَ ويُهدًرا 

وكان حسّان بن ثابت بالمرصاد LE‏ » تناقلتها الؤُكبان : 
ولت إلى سنو ولا ال مِنْذِرٌ إِذَامَامَطَاياالقَوْم ۾ أَصْبَخْنَ صَمرا'”" 
فَلآتَككالوَسْنَا ويخله اك بقَرْيَةكِنرَئأَوْبفَزيَةٍ ةَقَنِصَرًَا 
فِإِنَاوَمَنْ يَهْدِي القَضَاتِدَ ونا كَمْسْتبضِع تنرأإلىأ رض يبرا 

٩‏ - في قول العبّاس بن عبادة بن نضلة : «والله الذي بعثك بالحق! إن شئت لنمِيلنَّ على أهل 
مى غداً بأسيافنا» » وقول رسول الله ي : «لم نؤمر بذلك » ولكن ارجعوا إلى رحالكم» [سبق 
محر يه سي ل ل O‏ 
متروكاً لاجتهاد أتباعه؛ وإِنّما هو خضوعٌ لأوامر الله تعالى » وتشريعاته الحكيمة » فإذا شرع 
الجهاد؛ فإنَّ أمر الإقدام 5 أو الإحجام متروكٌ لنظر المجتهدين » بعد الكّشاور » ودراسة الأمر 
من جميع جوانبه' “ » وكلَّما كانت عبقريّة التُخطيط السّياسيّ أقوى؛ أدّت إلى نجاح المهمّات 
أكثر » وإخفاء المتغططات؛ وتنفيذها عن العدوٌ » هو الكفيل ‏ بإذن الله بنجاحها: «ولكن 
ارجعوا إلى رحالكم» [سبق تخريجه]''2. 

۱۰ - كانت البيعة بالنُسبة للرّجال ببسط رسول الله كك يده » وقولهم له : ابسط يدك » فبسط 
يده » فبايعوه ٠‏ وأمّا بيعة المرأتين اللتين شهدتا الوقعة » فكانت قولاً؛ ما صافح رسول اله إا 
قرا جيه قط ٠‏ فلم يتخلف أحدٌ عن بيعته ي » حى المرأتان بايعتا بيعة الحرب ٠‏ وصدقتا 
عهدهما ء فأمًا ُسَيبة بنت كعب (أمّ عمارة) » فقد سقطت في أُحدٍ ٠‏ وقد أصابها اثنا عشر 
جرحاً » وقد خرجت يوم أحدٍ مع زوجها زيد بن عاصم بن كعب» ومعها سقاء تسقي به 
المسلمين » فلمًّا انهزم المسلمون؛ انحازت إلى رسول الله ية » فكانت تباشر القتال » وتذبٌ 


.)١1١5/5( انظر: التّربية القياديّة‎ )١( 

)۲( أي : أهدرت . 

(۳) ضرا : جمع ضامر » والضامر من الخيل والإبل و الخفيت اللخ من ازيب 
)€3 سيرة ابن هشام (۲/ 19) . 

)2( انظر : التاريخ الإسلاميٌ » للحميديٌّ .)٠١٤/۳(‏ 

(1) انظر: احالف السَّياسئٌ في الإسلام » ص 45 . 
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عنه بالسّيف » وقد أصيبت بجراح عميقةٍ » وشهدت بيعة الرّضوان" » وقطّع مسيلمة الكذّاب 
ابنها إرباً إرباً » فما وهنت » وما استكانت”" » وشهدت معركة اليمامة » في حروب الوّدة مع 
خالد بن الوليد » فقاتلت حنّى قطعت يدها » وجرحت اتثنى عَشَرَ جرح”” ء وأمًا أسماء بنت 
عمرو من بني سلمة » قيل: هي والدة معاذ بن جبل » وقيل : ابنة عمّة معاذ بن جبل رضي الله 

١١‏ -عندما نراجع تراجم أصحاب العقبة الثانية من الأنصار في كتب السّير والتَّرَاجِم » نجد: 
أن هؤلاء الثلاثة وا لسّبعين » قدا ستشهد قرابة ثلثهم على عهد النَّبِيَ ية وبعده » ونلاحظ : أله قد 
حضر المشاهد كلها مع رسول اله ل قرابة الصف ٠»‏ فثلاثة وثلاثون منهم كانوا بجوار الرّسول 
ية في جميع غزواته » وأمًا الذين حضرواغزوة بدر »> فكانوا قرابة السّبعين . 

لقد صدق هؤلاء الأنصار عهدهم مع الله » ورسوله كك ؛ فمتهم من قضى نحبه » ولقي ربّه 
مدا راي بن لي على تناف ب اكه الوا الا > وشارك في أحدائها الجسّام » بعد 
وفاة رسول الله عد وبمثل هذه النماذج قامت دولة الإسلام ¢ التّماذْج الت تعطي › 
ولا تأخذ » والَّتي تقدّم كلَّ شيء » ولا تطلب شيئاً إلا الجنّة » ويتصاغر التّاريخ في جميع 
عصوره > ودهوره » أن يحوي في صفحاته أمثال هؤلاء الرّجال والنّسا 0 


د فنا 


. ٠١8 انظر: المرأة فى العهد النّبوئٌ » دكتورة عصمة الدّين » ص‎ )١( 

(؟) انظر: التُحالف السَّياسِينٌ » ص ۸۷. 

(۳) ابن هشام (۲/ )8٠١‏ » وأسد الغابة (0/ )۳۹١‏ » والبداية والتّهاية (۴/ )١١١ - ٠١۸‏ » والإصابة (//8) 
رقم 48 » 54 » نقلاً عن المرأة في العهد التَّبويٌ » ص ٠١8‏ . 

(5) انظر: المرأة فى العهد التّبويٌ » ص ٠١۸‏ . 

(5) انظر: الثّربية القيادية (؟/ 0١40‏ 
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الميحث الرّابع 
الهجرة إلى المدينة 


أولاً: التّمهيد . والإعداد لها: 

إل الهجرة إلى المدينة سبقها تمهيد تمهيدٌ » وإعدادٌ » وتخطيط من الب ييه وكان ذلك بتقدير 
الله تعالى » وتدبيره » وكان هذا الإعداد في انّجاهين : إعداد في شخصية المهاجرين » وإعداد 
في المكان المهاجّر إليه . 

إعداد المهاجرين : 


لم تكن الهجرة نزهة » أو رحلة يروّح فيها الإنسان عن نفسه؛ ولكنّها مغادرة ةٌ الأرض» 
والأهل > ووشائج القربى > وصلات الصّداقة والمودّة » وأسباب الرّزق » والتخلّي عن كلّ 
ذلك من أجل العقيدة » ولهذا احتاجت إلى جهدٍ كبير » حنّى وصل المهاجرون إلى قناعةٍ كاملةٍ 
بهذه الهجرة » ومن تلك الوسائل : 

-التّربية الإيمانيّة ية العميقة التي تحدّثنا عنها في الصّفحات الماضية . 


الاضطهاد الذي أصاب المؤمنين » حى وصلوا إلى قناعةٍ كاملةٍ بعدم إمكانية المعايشة مع 
الكفر . 

- تناول القرآن المكيّ التتويه بالهجرة ٠‏ > ولفت التّظر إلى أن أرض الله واسعة . قال تعالى : 
$ فل هباد لري کک نخسا UES‏ و الدّاحَسنَه وار الله سك إا ادرو 
جرم يكير حِسَابٍ 4 [الزمر: ٠‏ 


1 


ثم تلا ذلك نزول سورة الكهف » والَّتي تحدّئثت ت عن الفتية الذين آمنوا بربهم » وعن هجرتهم 
من بلدهم إلى الكهف » وهكذا استقرّت صورةٌ من صور الإيما ن في نفوس الصّحابة » وهي ترك 
الأهل » والوطن من أجل العقيدة . 

ثم تلا ذلك آياتٌ صريحة تتحدّث عن الهجرة ة في سورة التّحل > قال تعالى : 8 وَآلَدتَ هاجکروا 


فى لَه من بعد ما ینوا وتم في لديا تة وخر الأيخرة كبا لو کاو كنود © ادن رداول 
2 چ ا 00 


رو ا 1اس !€ .[é-‏ 
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Î 1‏ ا a‏ ا AN‏ 36 9 ےد ا 
وفي أواخر السُّورة یؤکد المعنى مدّة أخرى بقوله تعالی : ثم یک ربل ارذ هارو 
A2 0‏ 


+ ا رو ص و رم ص 
من بعد ماف واكم ج ھدوا وص روا إت ريلك من بعد هالخ فور حم € [النحل : ° . 
كانت الهجر ة إلى الحيشة تدريباً عمليًاً على ترك الأهل » والوط.'. 
و ءْ 2 ر 2 نر و 
'" -الإعداد فی يثرب : 


نلاحظ: أنَّ الرسول كك » لم يسارع بالانتقال إلى الأنصار من الأيام الأولى ؛ وإِنّما أخَّرذلك 
لأكثر من عامين؛ حى تأكّد من وجود القاعدة الواسعة نسبيّاً > كما كان في الوقت نفسه يتمٌ 
إعدادها في أجواء القرآن الكريم » وخاصّة بعد انتقال مصعب رضي الله عنه إلى المدينة . 

وقد تأگد: أنَّ الاستعداد لدى الأنصار قد بلغ كماله » وذلك بطلبهم هجرة الوّسول 
الكريم اة إليهم » كما كانت المناقشات التي جرت في بيعة العقبة الثّانية » تؤكّد الحرص 
الشديد من الأنصار على تأكيد البيعة » والاستيثاق للنَّي ية بأقوى المواثيق على أنفسهم » وكان 
في رغبتهم أن يميلوا على أهل مِنَّى ممّن آذى رسول الله يك بأسيافهم ؛ لو أذن الرّسول الكريم 
بذلك ٠»‏ ولكنّه قال لهم : «لم نؤمر بذلك». 

وهكذا تم الإعداد لأهل يثرب ؛ ليكونوا قادرين على استقبال المهاجرين » وما يترنَّب على 
ذلك ىار 
د من د نا . 

ثانياً: تأقّلاتٍ فى بعض آيات سورة العنكبوت : 


تعتبر سورة العنكبوت من أواخر ما نزل فى المرحلة المكيّة » وتحدّثت السّورة عن سنَّة الله 
[ 7 9 8 1 سے حجر هد امه - و ء سه و ل لسع اس رسے ار 
في الذعوات 3 وهي سنه الابتلاء كال تعالى : 8 الم ا أحييب النّاس أن يثركوأ أن بقولواء اما وشم 
وهاه ر ی رده رض امك “ند ےہ يا سر د- هه ميو م3 سر یا مرح سدس رد مع ص ر اي کے سر ر مي اس 
لا بف َون ل ولد فنا ابن ِن قبلهم فليعلمن الله لذبت صدفوا وليعلمنَ آل كَذِييتَ 29 أَمْ حَيِبَ ألَذينَ 


مد ر 


یع ملو السات أن سيفوا مسآء ماج کموک € [العنكبوت: ]٤ - ١‏ . 

وفي سورة العنكبوت ثلاثة أمورٍ تلفت التّظر » وهي : 

١‏ - ذِكْرُ كلمة المنافقين » ومن المعلوم: أنَّ الفاق لا يكون إلا عندما تكون الغلبة 
للمسلمين؛ حيث يخشى بعض الئاس على مصالحهم » فيظهرون الإسلام » ويبطنون الكفر » 
ومن المعلوم : أنَّ المجتمع في مكَّة كان جاهليّاً » وكانت القرّة والغلبة لأهل الشّرك » فما مناسبة 
م المنافقين كى هذه [الكووة ‏ فى كر له الى« ولل أنه الروك اموا وا 
لفقب € [العنكبوت: ٠ ]١١‏ وهي سورةٌ مكيّة كما قلنا: فهل كانت الآمال قد قويت عند الفئة 


(1) انظر: السّيرة النَّبويّة تربية أمَةَ وبناء دولةٍ » لصّالح الشامي » ص ١١8‏ . 
2( المصدر السابق نفسه» ص RAE ١١١‏ 
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ا » والنّصر قاب قوسين أو أدنى؟ أم أنَّ هذه الآية مدني وضعت في 
ر ؛ لأنَ التّفاق لم يجن ونه بعدٌ » كما ذهب إلى ذلك بعض المفسّرين اا 
۲ - ورد الأمر بمجادلة أهل الكتاب بالّني هي أحسن ٠‏ وكأنّه تهيئةٌ للتفوس للمرحلة القادمة ؛ 
التي سيكون بين المسلمين وبين أهل الكتاب فيها احتكاكٌ > فلا يكونون البادئين بالشدَّة » فيأتي 
النبيه على هذا الأمر في قوله تعالى : ( © وكا دارا آمل تكب ايا ِيَ أحسَنٌ لد لين 
لما نهم وفوا اسنا أل رل | TE‏ الك ولھ وله کہ ود ون لم تيون 9 © 


رار سل ايه صرح مرصسر 4 سم حو 2 ص سم 6 م ساس سر 


كلك ی انزلا إل الحككب فاد ن اينهم لكب + بؤمنورت په ومن ن هَكوُلَاهِ من د ومن يه وما حل 


٣‏ - تهيئة النفوس للهجرة في أرض الله الواسعة » وربما كانت المدينة قد بدأت تستقبل 
المهاجرين من المؤمنين بعد بيعة العقبة الأولى » ومهما كان الأمر » وأنّى کان وقت نزول سورة 
العنكبوت؛ فإنً الإشارة واضحةٌ » والحثٌ على الهجرة ايا - واضحٌ ببيان تكفّل الله الرّزق 
للعباد؛ في أيّ أرض » وفي أي زمان”"' .. قال تعالى : ل اوت لذن اموا إن أزضى وميعة فاي 
فأَعْبُرُونٍ © [العنكبوت: 05] . 

هذه الآية الكريمة نزلت في تحريض المؤمنين الّذين كانوا بمكّة على الهجرة؛ فأخبرهم الله 
تعالى بسعة أرضه » وأنَّ البقاء في بقعةٍ على أذى الكفار ليس بصواب؛ بل الصّواب أن يُتلمس 
عبادة الله في أرضه مع صالحي عباده؛ أي : إن كنتم في ضيق من إظهار الإيمان بها » فهاجروا إلى 
المدينة فيا راس لافار اا ا » ثم أخبرهم تعالى: أنَّ الرّزق لا يختصنٌ ببقعةٍ 
میاه بل رؤقه تعالى عام لخلقه حيث كانوا » وأين ن كانوا » بل كانت أرزاق المهاجرين حيث 
هاجروا أكثر › وأوسع » وأطيب » ا حكام البلاد في سائر الأقطار › 
امار وليك نال ال و ڪان من َب لا ڪيل رذفَهَا هه برها ويا وهو لتحي 
لعل 4 [العنكبوت : . 

ل : أن كلّ نفس واجدةٌ مرارة الموت » فقال جل شأنه: : « کل تفیں ذَيفَةٌ 


مرو عا ب 


اموب م لاور € [العنكبوت: ]٥۷‏ . 
أي: واجدةٌ مرارته » وكربه » كما يجد الذَّائق طعم المذوق » ومعناه: إِنّكم ميّتون » 


0 انظر في ذلك : صنيع محكّد فؤاد عبد الباقي في المعجم المفهرس حيث رمز للاية ب (م) وهو رمز الآيات 
المدنية » وما ذكره القر طب من خلاف العلماء فى الآية (۱۳/ ۳۲۳). 

0م( انظر : معالم قرآنيّة في الصّراع مع اليهود » د. مصطفى مسلم »> ص 1۲ » 1۳ . 

(۳) انظر: تفسير القرطبي (5/ /0017). 

(4) انظر: تفسير ابن كثير (۳/ 5٠‏ *9). 
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فواصلون إلى الجزاء » ومن كانت هذه عاقبته؛ لم يكن له بُ من التزؤد لها » والاستعداد 

بجهده”' » وهذا تشجيمٌ لتس على الهجرة؛ لأنَّ النّمْس إذا تيقّنت بالموت؛ سل عليها مفارقة 
زفق 

وطنها" . 


قال ابن كثير في الآية: أي: أينما كنتم يدرككم الموت » فكونوا في طاعة الله » وحيث 
أمركم الله ؛ فهو خير لكم تن العرت أشي SS E E‏ 
NST‏ اا ' » ولهذا قال تعالى  :‏ ولزن 
اموا وفوا لصحت بوهم مَك 2100111100 جر ملين € 


لين روا ول ريم کوک ا ۸ »]٥٩-‏ أي : صبروا على دينهم » وهاجروا إلى الله » 
ونابزوا الأعداء » وفارقوا الأهل . والأقرباء؛ ابتغاء وجه الله » ورجاء ما عنده » وتصديق 
موعوده » ولم يتوگلوا في جميع ذلك إلا على اف . 

ثالثاً: طلائع المهاجرين : 
لما بايعث طلائعٌ الخير » ومواكبٌ الور من آهل يثرب النَيَ يك على الإسلام » والدّفاع 
عنه؛ ثارت ثائرة المشركين › فازدادوا إيذاءً للمسلمين » فأذن التي كل للمسلمين بالهجرة إلى 

المدينة » وكان المقصود من الهجرة إلى المدينة » إقامة الدّولة الإسلاميّة؛ التي تحمل الدّعوة » 
وتجاهد في سبيلها؛ وح لا تكرت فة ٠‏ ويكوة الدين كلد ٠‏ ركان ار إل المديدة من 
الله تعالى ١‏ > فعن عائشة رضي الله عنها قالت : لما صدر السّبعون من عند رسول الله ية ؛ طابت 
نفسه » وقد جعل الله له منعة » وقوماً أهل حرب » وعدَّةٍ > ونجدةٍ » وجعل البلاء يشتدٌ على 
المسلمين من المشركين؛ لما يعلمون من الخروج ٠‏ فضيّقوا على أصحابه » وتعبّثوا''' بهم . 
ونالوا منهم ما لم يكونوا ينالون من الشتم » والأذى » فشكا ذلك أصحابٌ رسول الله كَل 
واستأذنوه في الهجرة » فقال: « قد أريت دار هجرتكم » أريت سبخة ذات نخل بين لابتين 
- وهما الحجّتان ‏ ولو كانت السّراة أرض نخل 2 وسباخ ؛ لقلت : هي » هي» [البخاري (۲۲۹۷) 
والبيهقي في الدلائل (7/ 459)] . 


ثمّ مكث آياماً » ثم خرج إلى أصحابه مسروراً فقال: «قد أخبرت بدار هجرتكم » وهي 


.)7١١ /٤( وتفسير أبي السعود (۷/ 40) » وتفسير فتح القدير‎ » )7٠١ /( انظر: الكشاف للرّمخشري‎ )١( 
.)٤١۲۳/۸( انظر : الأساس في التفسير » لسعيد حوَّى‎ )۲( 

(۳) انظر: تفسير ابن كثير (۲/  )7"89‏ 

(4) انظر : الهجرة في القرآن الكريم » ص 7”0. 

(0) انظر: الهجرة النَّبويّة المباركة » ص ۳۳ , 75. 

(7) عبت عبثاً: لعب » فهو عابت لاعبٌ لما لا يعنيه » انظر : لسان العرب (1557/7). 


الفصل الخامس: الصّواف على القبائل » وهجرة الصّحابة إلى المدينة Yor‏ 


يثرب » فمن أراد الخروج فليخرج إليها» فجعل القوم ينّجهون » ويتوافقون » ويتواسون › 
ويخرجون » ويخفون ذلك » فكان أوَّلَ من قدم المدينة من أصحاب رسول الله كَل › 
أبو سلمة بن عبد الأسد » ثم قدم بعده عامر بن ربيعة » معه امرأته ليلى ب: بنت ابي حَْمَةَ » فهي 
أو ظعينةٍ قدمت المدينة » ثمّ قدم أصحاب رسول الله يي أرسالاً »> فنزلوا على الأنصار فى 
دررهم ۰ فاووهم 3 ونصروهم وآسوهم 2 وكان سالم مولى أبي خذيفة ¢ يۇم الان 
بقباء » قبل أن يقدم اَن كك » فلمًا خرج المسلمون في هجرتهم إلى المدينة » كَلِبَثْ"'' قريش 
علبهع » وحربرا © واغتاظوا على من حرج من نتيانهم +:وكان و من الأنضار بايموا رسول الله 

بلا في البيعة الآخرة » ثم رجعوا إلى المدينة » فلمًا قدم أوّل مَنْ هاجر إلى قباء؛ خرجوا إلى 
رسول الله کیک ای نموا مع امشايةاقى آل + قف مهااجرون انصار اول + وه : 
ذكوان بن عبد فیس ¢ وعقبة بن وهب بن كلدة » والعباس بن عبادة بن نضلة » وزياد بن 
لبيد » وخرج المسلمون جميعاً إلى المدينة » فلم يبق بمكة فيهم إلا رسول الله بل » وأبو بكر » 
وعلىٌ » أو مفتونٌ » أو مريضٌ » أو ضعيفٌ عن الخروج . [ابن سعد ])١۲١ /١(‏ . 

رابعاً: من أساليب قريش فى محاربة المهاجرين » ومن مشاهد العظمة فى الهجرة : 

عملت قيادة قريش مافي وسعها للحيلولة دون خروج من بقي من المسلمين إلى المدينة › 
وانّبعت فى ذلك عدّة أساليب؛ منها : 

١-أسلوب‏ التّفرِيق بين الرّجل » وزوجه ٠»‏ وولده: 

ونترك أمَّ المؤمنين أمّ سلمة » هند بنت أبي أميّة تحدّثنا عن روائع الإيمان » وقوّة اليقين في 
هجرتها » وهجرة زوجها أبي سلمة. قالت رضي الله عنها: «لما أجْمَحَ أبو سلمة الخروج إلى 
المدينة » رَحَل لي بعيرَه › ثم حملني عليه » وحمل معي ابني سلمة ب بن أبي سلمة في حجري » 
ثم حرج بي يقود بعيرّه «فلكار أله رجال يني اد ة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم؟ قاموا إليه 2 
فقالوا: هذه نفسك غلبتنا عليها » أرأيت صاحبتنا هذه » علامٌ نتركك تسير بها في البلاد؟ 

قالت : فنزعوا خطام البعير من يده » فأخذونى منه . 

قالت: وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد » رهط أبى سلمة » فقالوا: لا والله » لا نترك ابننا 
عندها؛ إذ نزعتموها من صاحبنا . 

قالت : فتجاذبوا بُنَِ سلمة بينهم » حنَّى خلعوا يده » وانطلق به بنو عبد الأسد » وحبسني 
بنو المغيرة عندهم » وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينة . 


. كلبت قريش عليهم : أي : غضبت عليهم‎ )١( 


ot‏ الفصل الخامس: الطّواف على القبائل » وهجرة الصّحابة إلى المدينة 


و 
قالت: ففرّق بيني » وبين زوجي » وبين ابني . 
قالت: فكنت أخرج كلّ غداةٍ » فأجلس بالأبطح ٠‏ فما أزال أبكي ی أين.ء س + آو 
قريبا منها؛ حنّى مر بي رجل من بني عمّي - أحد بني المغيرة -فرأى ما بي » فرحمني ٠‏ فقال لبني 
المغيرة: ألا تُخؤْجون هذه المسكينة ؛ فرّقتم بينها وبين زوجها » وبين ولدها؟! 


قالت: فقالوا لى : الحقى بزوجك إن شئت . 

قالت: ورد بنو عبد الأسد إلي عند ذلك ابني . 

قالت: فارتحلتٌ بعيري ٠‏ ثم أخذت ابني 2 فو ضعته في حجري 2 ثم خرجت أريد زوجي 
بالمدينة » وما معى أحدٌ من خلق الله . 


قالت: فقلت: أتبلغ بمن لقيت حى أقدم على زوجي » حنَّى إذا كنت بالتّنعيم » لقيتُ 
عثمان بن طلحة بن أبي طلحة » أخا بني عبد الدّار. 


فقال لی : إلى أين يا بنت أبى أميّة؟ ! 

قالت: فقلت : أريد زوجى بالمدينة . 

قال: أوما معك أحد؟ 

قالت : فقلت : لا والله! إلا الله » وتي هذا . 

قال : والله ما لك من مّرك . 

Laas SS 
ثم قبّد تيده في الشجرة : ثم تنک نکی عت لنشن فاجع تیا » فإذا دنا الواح ؛‎ ٠ فحط عنه‎ 
ل يس د هب وغ ثم استأخر عن » وقال: اركبي » فإذا ركبثُ » واستويت‎ 
على بعيري؛ اتی فأخذ بخطامه » فقاده حٌى ينزل بي » > فلم يزل يصنع ذلك بي حتى أقدّمني‎ 
زوجك في هذه القرية وكان‎ a as 


قال : فكانت تقول : والله! ما ل اا 
وما رأيت صاحباً قط كان أكرم من عثمان بن طلحة» > ابن هشام (۲/ 200011-11 . 


فهذا مثل على الطّرق القاسية ء التي سلكتها قريشٌ؛ لتحول بين أبي سلمة والهجرة » فرجلٌ 


.)7١7 » 7١1 /١( انظر: السّيرة النّبوية الصحيحة‎ )١( 


الفضل النخامس: الطواف على القباكل ٠‏ وهجرة الصحابة إلى الفضيتة oo‏ 


يفرّق بينه وبين زوجه عَئْوَةَ » وبينه وبين فلذة كبده على مرأئ منه » كل ذلك من أجل أن يثنوه عن 
الهجرة » ولكنْ متى تمكن الإيمان من القلب؛ استحال أن يقدَّم صاحبه على الإسلام والإيمان 
شيئاً > حتَّى لو كان ذلك الشَّيء » فلذة كبده » أو شريكة حياته ٠‏ لذا انطلق أبو سلمة رضي الله 
عنه إلى المدينة » لا يلوي على أحدٍ ٠‏ وفشل معه هذا الأسلوب ٠‏ وللدّعاة إلى الله فيه أ ا 

هذا الا ضيه اف ا ارت هة ر ى ملي و َة تبكي شدَّة 
مصابها » وطفلٌ خلعت يده > وخُحرم من أبويه » وزوج » وأبٌ يسجّل أروع صور التّضحية › 
والتّجرد؛ ليكون أوَّل مهاجر يصل أرض الهجرة » محتسبين في سبيل الله ما يلقون » مصمّمين 
على المضيٌ في طريق الإيمان » والانحياز إلى كتيبة الهدى » فماذا عسى أن ينال الكفر › 
وصناديده من أمثال هو لاء؟ ! 

وأمّا صنيع عثمان بن طلحة رضي الله عنه » فقد كان يومئذ كافراً «وأسلم قبل الفتح» » ومع 
ذلك تشهد له أ سلمة رضي الله عنها بكرم الصٌّحْبةِ » وذلك شاهد صدق على نفاسة هذا 
المعدن » وكمال مروءته » وحمايته للضّعيف”'"' » فقد أبت عليه مروءته » وخلقه العربيٌ 
الأصيل » أن يدع امرأة شريفة » تسير وحدها في هذه الصّحراء الموحشة » وإن كانت على غير 
دينه » وهو يعلم أنّها بهجرتها تراغمه ٠‏ وأمثاله من كفار قريش . 

فأين من هذه الأخلاق - يا قومي المسلمين! - أخلاق الحضارة في القرن العشرين ؛ من سطو 
على الحرّيات » واغتصاب للأعراض ؛ بل وعلى قارعة الطّريق » وما تطالعنا به الصحافة كل يوم 

من أحداث يندى لها جبين الإنسانيّة ؛ مِن تفن في وسائل الاغتصاب ٠‏ وانتهاك الأعراض » 
E‏ 

إِنَّ هذه القصة - ولها مُكل ونظائر - لتشهدٌ أنَّ ما كان للعرب من رصيدٍ من الفضائل كان أكثر 
من مثالبهم » ورذائلهم » فَمِنْ ثم اختار الله منهم خاتم أنبيائه ورسله ية » وكانوا أهلاً لحمل 
الال + وتبليقها تام اة" 

وتظهر عناية الله تعالى بأوليائه » وتسخيره لهم » فهو جل وعلا ‏ الذي سر قلب 
عثمان بن طلحة للعناية بأمّ سلمة» ولذلك بذل الجهد » والوقت من جلها“ » كما تظهر سلامة 
فطرة عثمان برطت ٠‏ ا > ولعلَّ إضاءة قلبه بدأت 


)١(‏ انظر: في السّيرة النَبويّة » د. إبراهيم علي محمّد » ص ٠١١ ٠ ١7١‏ ء تقسيم الأساليب أخذ من هذا 
الكتاب » وأخذت مشاهد العظمة من كتاب (الهجرة النَبِويّة المباركة) . 

(۲) انظر: الهجرة النَّويّة المباركة » ص ١78‏ . 

(۳) انظر: السّيرة النََّويّة في ضوء القرآن والسنة » د. محمّد أبو شهبة .)57١/١(‏ 

(4:) انظر: التّاريخ الإسلاميٌ » للحميديٌ (178/7). 


۳0٦‏ الفصل الخامس: الطّواف على القبائل » وهجرة الصّحابة إلى المدينة 
منذ تلك الرّحلة في مصاحبته لأمّ سلمة رضي الله عنها" . 

؟ -أسلوب الاختطاف : 

لم تكتفب قيادة قريش بالمسلمين داخل مكة بمنعهم من الهجرة › بل تعدّت ذلك إلى محاولة 
إرجاع من دخل المدينة مهاجراً » فقامت بتنفيذ عملية اختطاف أحد المهاجرين . ولقد نجحت 
هذه المحاولة » وتم اختطاف أحد المهاجرين من المدينة ٠‏ وأعيد إلى مكة » وهذه الصُورة 
الما ريخيّة للاختطاف يحدّثنا بها عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه 3 حيث قال : اعد لما أردنا 
الهجرة إلى المدينة » أناء وعيّاش بن أبي ربيعة ۽ وهشام بن العاص بن وائل السَّهمي 
التَّناضِبَ 9 من انان "بتي قار ١‏ قرو شرق" '» وقلنا: أيْنا لم يُضْبِحْ عندها فقد حُبس » 
قى ااه 

قال* فأصبحت آنا » وعياش ب بن أبي ربيعة عند التناضب » وحُبس عنًا هشام » وفتن » 
فافتتن 7 , 

فلمًا قدمنا المدينة؛ نزلنا في بني عمرو بن عوف بقباء »> وخرج أبو جهل بن هشام › 
ا ا ا و 0 
مشط حى ر کر و ی رون » فقلت له : عاش » إل والله إن 
يزيدك الو ا و »> فاحذرهم » فوالله لو قد آذى آمك القملٌ » » لامتشطت » ولو 
قد اشتدٌ عليها حو مكة لاستظلت . 

قال : أب قسم أمّي » ولي هناك مال » فآخذه. 

قال: فقلت: والله إنك لتعلم أنّي لَمِنْ أكثر قريش مالاً > فلك نصففُ مالي » ولا تذهب 
معهما » قال: فأبى عليَ إلا أن يخرج معهما › فلمًا أبى إلا ذلك » قلت له: أما إذ قد فعلت 
ما فعلت؛ فخذ ناقتي هذه ٠‏ فإنها ناقةٌ نجيبة ذلول" » فالزمْ ظهرها » فإن رابك من القوم ريبٌ؛ 
فانجٌ عليها » فخرج عليها معهما » حنَّى إذا كانوا ببعض الطريق » قال له أبو جهل: يا أخي » 


0 0 


.)5١ 5 /١( انظر: السّيرة التّبوية الصّحيحة‎ )١( 

(۲) انظر: في السّيرة انوي » ص ٠١۲‏ . 

(۳) التناضب : جمع تنضيب » وهو شجر » وهو اسم موضع قريب من مكّة . 
)٤(‏ الأضاة : على عشرة أميال من مكة . 

(۵) سرف واو متوسط الطول من أؤدية ةز 

(7) انظر ٠‏ الهجرة النَّبوئّه المباركة » ص ١79‏ . 

(90): الذلول: أذلها العمل + «صدرت ستهلة الأكوية و وه 


الفصل الخامس: الطّواف على القبائل » وهجرة الصّحابة إلى المدينة ov‏ 


والله! لقد استغلظتٌ بعيري هذا » أفلا تَعْقِبني7'' على ناقتك هذه؟ قال: بلى » قال : فأناخ » 


وأناخ » > ليتحوّل عليها » فلما اسنَّوّوًا بالأرض » عدوا عليه » فأوثقاه » ثم دخلا به مكة » 
وفتناه » فافتتت”"' . 


قال : فكنًا نقول: ما الله بقابل ممّن افتتن صَرفاً > ولا عدلاً » ولا توبة » قوم عرفوا الله » ثمّ 
رجعوا إلى الكفر لبلاءِ أصابهم! قال: وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم »› فلمًا قدم رسول الله وك 
المدينةة أثرل الله تعالى فبوم » وفي قولنا + وقولهم لانم ا 
اسه لا نفَسَطوأ ون َحَةَ آله إنَّ الله ب 1 ی ال جب ف لر اليم 1:10 بأل كم 
وَأسِْمُ وأ َم من مَل أن اكم لداب ثم ثم لا صروت لوج واتیعوا المسحمآ رل ایک ن رڪم 
ينبل أن ن ايڪ م ألْعَدَابُ e‏ 0 66 ] . 

قال عمر بن الخطَّابٍ رضي الله عنه : امنيا يدي و و بعثت بها إلى هشام بن 
العاص » قال: فقال هشام : فلكًا أتتني E TO‏ 
ولا أفهمها » حى قلت : اللهمَ فهّمنيها » قال: فألقى الله تعالى في قلبي أنَّها إنّما أنزلت فينا » 
وفيما كنا نقول في أنفسنا » ويُقال: فينا » قال: فرجعت إلى بعيري » فجلست عليه » فلحقت 
برسول الله ية > وهو بالمدينة . [البزار (1747) والبيهقي في الدلائل (471/7 -577) ومجمع الزوائد 
1/0 . 

هذه الحادثة تظهر لنا كيف أعدّ عمر رضي الله عنه خطة الهجرة له » ولصاحبيه عياش بن 
أبي ربيعة » وهشام بن العاص بن وائل السّهميّ » وكان ثلائتهم كل واحدٍ من قبيلةٍ » وكان 
مكان اللقاء الذي انحَدوا فيه بعيداً عن مكّة » وخارج الحرم » > على طريق المدينة » ولقد تحدّد 
الزمان » والمكان بالصّبط ؛ بحيث إِلَّه إذا تخلف أحدهم ؛ فليمض صاحباه » ولا ينتظرانه؛ لاله 
قد حبس » وكما توقعوا » فقد حبس هشام بن العاص رضي الله عنه » بينما مضى عمر » وعيّاش 
ها نهنا و تحت اة اة » ووصلا المدينة سَالِمَيْن . 

إلا أنَّ قريشاً صكّمت على متابعة المهاجرين » ولذلك أعدّت خطّة محكمة » قام بتنفيذها 
أبو جهل » والحارث » وهما أَخَرًَا عياش من أمّه » الأمر الذي جعل عياشاً يطمئنٌ لهما . 
رجاه [ذاعات الى يان اكه اماق أبن ها هذه ال ل دى شفقة رة 


)١(‏ تُعقبني: تجعلني أعقبك عليها لركويها. 
(۲) انظر: السّيرة التّبوية الصحيحة .)5١8/١(‏ 
(6) ذوطوى: وادمن أودية مكة. 

(4) الهجرة التّبويّة المباركة » ص ٠١١‏ . 

.)٠١۹ /۲( انظر: الثّربية القياديئّة‎ )٥( 


۳0۸ القضل الخامس: الطوزاق على الال وههزة الحا إلى المدكة 


عياش بأمّه » والّذي ظهر جليّاً عندما أظهر موافقته على العودة معهما » كما تُظهر الحادثة الحسّ 

الأمني الرّفيع؛ الذي كان يتمنّع به عمر رضي الله عنه؛ حيث صدقت فراسته في أمر 
١ 1 OO a‏ 

الاختطاف `. 


كما يظهر المستوى العظيم من الأخوّة التي بناها الإسلام في هذه النفوس؛ فعمر يضخّي 
بنصف ماله حرصاً على سلامة أخيه » وخوفاً عليه من أن يفتنه المشركون بعد عودته » ولكن 
غلبت عياشاً عاطفتُه نحو أمّه » وبرّه بها؛ ولذلك قور أن يمضي لمكّة فيبرٌ قسم أمّه ؛ ويأتي بماله 
من هناك > وتأبى عليه عفته أن يأخذ نصف مال أخيه عمر رضي الله عنه ٠‏ وماله قائم في مكّة لم 
يمسن 2 غير أن أفق عمر رضي الله عنه كان أبعد » فكأنه يرى رأي العين > المصير المشؤوم › 
الذي سيول بعياش الو عاد إلى مكة > وحين عجز عن إقناعه؛ أعطاه ناقته الذلول التّجيبة » 


وحدث لعياش ما تو قعة دوفن قدو الس E‏ 20 


وساد في الصف المسلم : أنَّ الله تعالى لا يقبل صرفاً » ولا عدلاً » من هؤلاء الذين فينوا » 
فافتتنوا » وتعايشوا مع المجتمع الجاهليٌ » فنزل قول الله تعالى : # # فل هبای ألَدِينَ رفوا عل 
شيو ل توا بن تخد ا > وما إن نزلت هذه الآيات » حى سارع الفاروق رضي الله 
بطاح لسن ا a‏ ليجدّدوا محاولاتهما في مغادرة 
تک الكفر : سمو عظيم عند ابن الخطًاب رضي الله عنه؟! لقد حاول مع أخيه عياش » 
سا تصن م عل الا ية واعطا اق مها وبع لاك فم ن 
بأخيه » ولم يَف يشفت منه لأنّه خالفه » ورفض نصيحته » وألقى برأيه خلف ظهره؛ إِنَّما كان شعور 
الحبٌ » والوفاء لأخيه هو الذي يسيطر عليه » فما إن نزلت الآية » حى سارع ببعثها إلى أخويه 
في مكة » ولکل المستضعفين هناك ؛ ليقوموا بمحاولات جديدة للانضمام إلى المعسكر 
الإسلاميّ و 


: أسلوب الحبس‎ ٠ 


لجأت قريش إلى الحبس كأسلوب لمنع الهجرة » فكل من تقبض عليه » وهو يحاول الهجرة 
كانت تقوم بحبسه داخل أحد البيوت مع وضع يديه » ورجليه في القيد » وتفرض عليه ر قا 
وحراسة مشدّدةٌ حتّى لا يتمكن من الهرب ٠‏ وأحياناً يكون الحبس داخل حائط بدون سقف » 
كما فعل مع عيّاش ٠‏ وهشام بن العاص رضي الله عنهما » حيث كانا محبوسّيْن في بيتٍ لا سقف 


قابة ¢ 


. ٠١٤ انظر: في السّيرة التَبويّة » ص‎ )١( 
. )٠١١ انظر: السّربية القياديّة (؟/‎ )۲( 
.)٠١١ /۲( انظر: الثّربية القيادية‎ )۳( 
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له" » وذلك زيادة في التّعذِيب؛ إذ يضاف إلى وحشة الحبس ٠‏ حرارة الشّمس » وسط بيئةٍ 
جَبابَّة كنديدة الخرارة مثل مكة : 

فقيادة فريش تريد بالك د تحقيق هدفين ؛ أوَّلهما : منع المحبوسين من الهجرة » والآخر: أن 
يكون هذا الحبس درساً وعِظَة » لكل مَنْ يحاول الهجرة من أولئك الّذين يفكّرون بها ممّن بقي 

من المسلمين بمكّة » ولكن لم يمنع هذا الأسلوب المسلمين من الخروج إلى المدينة المّورة » 
فقد كان بعض المسلمين محبوسين في مكّة؛ مثل عيّاش » وهشام رضي الله عنهماء ولكنّهما 
تمكّنا من الخروج» واستقرًا بالمدينة" . 

كان التَّنْ ية بعد هجرته يفنت » ويدعو للمستضعفين في مكّة عامّة » ولبعضهم بأسمائهم 
خاصّة » فعن أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ النبيّ بل كان إذا رفع رأسه من الرّكعة الأخيرة؛ 
يقول: «اللّهم أَنْح عياش بن أبي ربيعة » الهم أنج سَلمَة, بن هشام » اللّهم أنج الوليدَ بن 
الوليد » اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين › اللهم اشدُّدْ وطأتك على مُضَّر » اللهم اجعلها 
سنينَ كسنِي يوسف)» [البخاري ٠ ٠5(‏ )وأحمد(؟/518)]. 

ولم يترك المسلمون أمر اخختطاف عيّاش؛ فقد ندب الرّسول وك أحد أصحابه » وفعلاً استعدٌ 
للمهمّة › ر لها ها يحقّق نجاحها » وذهب إلى مكّة » واستطاع بكلّ اقتدار » وذكاء » أن 
رن ل الذى عا و ف ارت ينما إلى ال 

: أسلوب التجريد من المال‎ - ٤ 

كان صهيب بن سنان التَّمَري من التّمر بن قاسط . أغارت عليهم الڙوم » فسّبي وهو 
معي «واخد لسان أولنك الدين سَتوه TE‏ ل لت 
أعتقه ول الإسنلام هوه وعقاد ین بار ری الله عنهدا في يوووا حو 

وكانت هجرة صهيب رضي الله عنه » عملا تتجلى فيه روعة الإيمان » وعظمة التّجود لله؛ 
حيث ضكّى بكلّ ما يملك في سبيل الله » فرصو كك ::.واللحوق ك ا جين 


والإيمان » فعن أبي عثمان التّهْديٌ - رحمه الله -قال: بلغني : أنَّ صهيباً حين أراد الهجرة إلى 
المدينة » قال له أهل مكة: انسلا هافن حا ٠‏ هيا + انكر مالك تدا واف 


. ١7 انظر: فى السّيرة النّبويّة » ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق نفسه. 

(۳) انظر: فى السّيرة التّبوّة » ص ٠١١‏ . 

. ١١4 انظر: الهجرة التَُّويّهَ المياركة » ص‎ )٤( 
. ٠١١ المصدر السابق نفسه » ص‎ )4( 

(0) الصعلوك: الفقير. 


1 الفصل الخامس: الطّواف على القبائل » وهجرة الصّحابة إلى المدينة 


ما بلغت » ثم تنطلق بنفسك ومالك؟ والله لا يكون ذلك . فقال: أرأيتم إن تركت مالي ؛ تخلون 
أنتم سبيلي؟ قالوا: نعم » فجعل لهم ماله أجمع » فبلغ ذلك النبئ يل فقال: ربح صهيبٌ! ربح 
صهيبٌ ٠!‏ [المطالب العالية (5055) وابن هشام ])۱١١/۲(‏ . 

وعن عكرمة ‏ رحمه الله قال : لما خرج صهيب مهاجراً؛ تبعه أهل مكّة » » فتثئل”'' كنانته » 
تأخرج ينها این متها > نقال : لا صلون إليّ حتى أضع في کل رجل منكم سهماً > ثم أصيرٌ 
بعد إلى السّيف » فتعلمون أن رجلٌ » وقد خلفت بمكة قينتين OTE‏ 
وقال عكرمة : ونزلت على النَِّىّ يك : « وت الاب من یری تفس اکا کات آل و 
ان 

فلمًا رآه لنب يك قال : «أبا يحيى! ربح البيع!» قال : وتلا عليه الآية [الحاكم (۳/ ۳۹۸)] 

لكأ ي" بصهيب رضي الله عنه يقدّم الدليل القاطع على فساد عقل أولئك الماديين ؛ الّذين يرون 
حركات التّاريخ » وأحدائّه كلها بميزان المادّة » فأين هي المادّة التي سوف يكسبها صهيبٌ في 
هجرته» والَّتي ضگی من أجلها بكلٌ ما يملك؟! 

هل تراه ينتظر أن يعطيه محمد ية منصباً يعرّضه عمًا فقده ؟! أو هل ترى محم دا َه يُمنَّيه 
بالعيش الفاخر في جوار أهل يثرب؟ 

إِنَّ صهيباً ما فعل ذلك » وما انحاز إلى الفئة المؤمنة » إلا ابتغاء مرضاة الله » بالغاً ما بلغ 
النّمن؛ ليضرب لشباب الإسلام مثا في التضحية عزيزة المنال » عساهم يسيرون على الدّرب » 
قفون الا 

إنَّ هذه المواقف الرائعة » لم تكن هي كلَّ مواقف العظمة والشموخ في الهجرة المباركة ٠‏ بل 
امتلأ هذا الحدث العظيم ء > بكثير من مشاهد العظمة والتّجِوُد والتّضحية » التي تعطي الأمّة 
دروكا ايك لكاروا عدج سمل لف 

خامساً: البيوتات الحاضنة » وأثرها فى التّمٌُوس 


لقد كان من نتائج إيمان الأنصار » ومبايعتهم » وتعهّدهم بالنُصرة أن دعا رسول الله يك 
المسلمين إلى الهجرة إلى المدينة » كما كان من نتائج ذلك أن ظهرت ظاهرةٌ عظيمة من التُكافل 
بين المسلمين » ففتحت بيوت الأنصار أبوايها » وقلوب أصحابها لوفود المهاجرين › 


. نثل : استخرج ما فيها من انبل والسّهام‎ )1١( 
. ١7١ (؟) انظر: الهجرة النّبوية المباركة » د. عبد الرحمن البر » ص‎ 
. ۱۲۱ فرق المصدر السابق نفسه »ص‎ 


(4) انظر: الهجرة النَبوية المباركة » ص ١١9‏ . 
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واستعدّت لاحتضانهم رجالاً » ونساء؛ إذ أصبح المسكن الواحد يضم المهاجرء والأنصاريّ » 
والمهاجرة » والأنصاريّة » يتقاسمون المال ٠‏ والمكان » والطعام والمسؤوليّة الإسلاميّة؛ فمن 
هده النيوتات اللحامدة: 

3ك وازضثر ف عد لار وا و يها ع ھا نام 
ورجالاً » وقد ضمّت هذه الور » عمر بن الخطاب » ومن لحق به من أهله وقومه » وابنته 
حفصة » وزوجها » وعيّاش بن أبي ربيعة. 

"-دار خیب بن إساف أخي بَلحارث بن الخزرج بالسّنْح27: نزل بها طلحة بن عبيد الله بن 
عثمان » وأمّه » وصهيب بن سنان . 


۳ دار أسعد بن زوارة مق ين اجار ٠‏ قيل : نزل بها حمزة بن عبد المطلت: 


5 -دار سعد بن خيثمة أخي بني النّجار » وكان يسمّى : بيت العزاب » ونزل بها العُرّاب من 
المهاجرين . 

فو وزغي الاي ا أحى ن ياف رتل نيا قبن بن ارت ونوا شدي 
ومِشطح بن أثاثة بن عبّاد بن المطلب » والطّفيل بن الحارث » وطُليب بن عُمير» 
والحْصَيْن بن الحارث؛ نزلوا جميعاً على عبد الله بن سلمة بقباء. 

* - دار بني جحْجبَى » والْمُحِتَضِن هو منذر بن محمّد بن عُقبة » نزل عنده الرٌبير بن 
2 وزوجه أسماء بنت أبي بكر » وأبو سّبْرة بن أبي رُهُْم » وزوجته أمّ كلثوم بنت 
هيل "". 

۷- دار بني عبد الأشهل » والمُحْتَضِن هو سعد بن معاذ بن التُعمان من بني عبد الأشهل › 
نزل بها مصعب بن عمير » وزوجته حمنة بنت جحش . 

۸-دار بني النّجار » والمُحتضن هو أوس بن ثابت بن المنذر » نزل بها عثمان بن عفان » 
وزوجته رقيّة بنت رسول الله يك" . 

فهذه المقاسمة » وهذا التُكافل الاجتماعئٌ كان من أهمٌ العناصر التي مهّدت لإقامة 
رسول الله اة وصحابته المهاجرين معه » وبعده » إقامة طيّبة » تنبض بالإيثار على التّمس »› 
وبودٌ الأخرّة الصّادقة المؤمنة”*' . 


. ٠١١ المرأة في العهد التَّبويٌ » ص‎ )١( 

© المد رالناق نس ن /111: 

(۳) انظر: السّيرة النّبويّة في ضوء القرآن والسَنَّة » لأبي شهبة ٤1۸/1(‏ 2 5194). 
(5) انظر: المرأة في العهد النّبويّ »ص ٠1۸‏ . 
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بهذ الروع N‏ ن:والصدق في المعاملة تحت تمّت المؤاخاة » وتم الوفاق 

فين المهاخرين > والأتضار: + وقد" محدت تساول »> فيقال: لماذا لم نسمع » ولم تسل 
المصادر » ولم تكتب المراجع : أنَّ خلافات وقعت في هذه البيوت؟ وأين النَّساءُ وما اشتهرن به 
من مشاكسات؟ 


نه الدين ال الدى جيل رى الله أساساً لتصوّف كل نفس > والأخلاق السّامية التي 
فرضت الأخوة بين المسلمين » ونصرة الدّعوة » إِنَّها المبايعة » وأثرها في التّفوس › إِلّه 
الصدق » والعمل من أجل الجماعة » خوفاً من العقاب » ورهبة من اليوم الآخر » ورغبة في 
الثواب » وطمعاً في الجنة ٠‏ إِنَّهِ دفء حضانة الإيمان » واستقامة النّفس والسّلوك » وصدق 
الطّويّة » فكلٌ مَنْ أسلم » وكلٌّ من بايع » وكلُ من أسلمت » وبايعت » يعملون جميعهم 
ما يؤمرون به » ويخلصون فيما يقولون . يخافون الله في السّر » والعلن » امنت نفوسهم 
فاحتضنت المناصرةٌ المهاجرةً > فالكل يعمل من أجل مصلحة الكل » فهذا هو التّكافل 
الاجتماعيٌ في أجلى صورة » وأقدس واقعةٍ » رغب الكل في النَّواب؛ حى إل الواحد منهم 
يخاف ذهاب المناصر بالأجر کل . 


إِنَّ جانب البذل » والعطاء ظاهرةٌ » نحن بحاجة إلى الإشارة إليها في كل وقت؛ إِذَّنا في 
عالمنا المعاصر » وفي الصّفتٌ الإسلاميّ » وفي رحاة لبضعة أيام تتكشّف التّفوس والعيوب » 
والحزازات والظّنون » وهذا مجتممٌ يبنى؛ ولمًا يصل رسول الله ية بعد » ومع ذلك تفتح 
البيوت للوافدين الجدُد » ليس على مستوى فردٍ فقط؛ بل على مستوى جماعييٌ كذلك » ويقيم 
المهاجرون في بيوت الأنصار شهوراً عدَّةَ ٠»‏ والمعايشة اليوميّة مستمرةً » والأنصار يبذلون 
المال » والحبٌ » والخدمات لإخوانهم القادمين إليهم » نحن أمام مجتمع إسلاميّ » بلغ 
الذروة في لته » وانصهاره » ولم يكن المهاجرون إلا القدوة للأنصار بالبذل ‏ والعطاء » فلم 
يكونوا أصلاً فقراء ؛ بل كانوا يملكون المال » ويملكون الدّار » وتركوا ذلك کله ابتغاء مرضاة 


ص عرسم + 2 2 


الله » وبذلوه کله لطاعته جل وعلا SL‏ : افر امجرت ألزِين 


مال م e‏ 


ارجا من رهم م مله نون مضلا من آله ورضوانا ويتصرون الله وسو اوك هھ هم سيون 5 


0 وو دار لون من بل يبون من اجر لوم وَلايحدُوتَ فى صُدُورِهِمَ اة متا أ ووا 
وروت ل نمسم کو كن بخ حَصَاصَه وَمَن يوق شح تقو فاكك هم ميخرت € [الحثر : 
TAK‏ : 


كان هذا المجتمع المدنييٌ الجديد يتربًى على معاني الإيمان » والتَّقوى ٠‏ ولم يصل التَّبِنْ لاز 


)00 المصدر السَّايق نفسه » ص ٠١۲‏ . 


الفضنل الخامسن: a‏ القتاكل 4و فتهرة ی إلى المدينة E‏ 


لحواریین ی مريم» وبإشراف قيادات ال اکى التي وصلت المدينة» 
لتر نادي : 


ومن معالم هذا المجتمع الجديد ذويان العصبية ؛ فقد كان إما م المسلمين 3 سالم مولى 
أبي حذيفة رضي الله عنه؛ لأنه كان أكثرهم قرآناً > فهذا المجتمع الذي يوجد فيه عِلْيَة أصحاب 
محمد کر ؛ من المهاجرين» والأنصارء وسادة العرب من قريش » والأوس والخزرج » يقوده 
ويؤمّه حامل القرآن 2 فالكرامة العليا فيه لقارئ كتاب الله وحامله وحامل القرآن في المجتمع 
الإسلاميٌ هو نفسه حامل اللّواء في الحرب » فليس بينهما ذلك الانفصام الذي نشهده اليوم ٠‏ بين 
جيل اران اا 3 وبين المجاهدين في سبيل الله » فقد كان حامل لواء المهاجرين في 
معركة اليمامة سالم مولى أبي حذيفة» وكان شعاره: (بئس حامل القرآن)- يعني : إن فررت ‏ » 
فقطعت يمينه » فأخذ اللواء بيساره » فقطعت . فاعتنقه إلى أن ضرع » واستٌشهد في سبيل 


ورف 
الله . 


ومن معالم المجتمع الإسلامي الجديد سر ية الدّعوة إلى الله علانية » فقد أصبح واضحاً عند 
الجميع : أنَّ معظم قيادات يثرب دخلت في هذا الدّين » ونشط الشّباب» والتّساء » والرّجال في 
الدّعوة إلى الله ؛ والتبشير بقدوم رسول الله با على قدم وساقي. ولابدٌ من المقارنة بين المجتمع 
الذي قام بالحبشة من المسلمين » وبين المجتمع الإسلاميّ في يثرب ؛ فلقد كانت الحبشة تحمل 
طابع اللجوء السَّياسيَ » والجالية الأجنبيّة أ أكثر ممّا كانت تحمل طابع المجتمع الإسلاميٌ 
الكامل؛ صحيحٌ : أن المسلمين ملكوا حرّيّة العبادة هناك؛ E E‏ 
النّصرانيٌ » لم يستطيعوا أن ودروا فيه اكير المنشود » وإن كانت هجرة الحبشة خطوة متمد 
على جو مكة؛ حيث لا تتوفر حرَيّة الّعوة » وحرَية العبادة › SS‏ 
المدينة بكثير » ولذلك شرع مهاجرو الحبشة بمجرّد سماع خبر هجرة المدينة » بالتوجّه نحوها 
مباشرة » أو عن طريق مكّة؛ إلا من طلبت منه القيادة العليا البقاء هناك » لقد أصبحت المدينة 
فة بعل ان غات قروا وة مشركة: 


چ المجتمع المدنيٌ مسلماً 4 وبدأ نموه 4 وتكوينه الفعلئٌ بعد عودة الائني عشر 
صحابيّاً من البيعة الأولى » والّتي كان على رأسها > الصحابئ الجليل أسعد بن رُرَارةَ واي 
حملت المسؤوليّة الدّعويّة فقط 3 دون الوجود السّياسئ 4 وبلغ أوج توسّعه 3 وبنائه بعد عودة 


)١(‏ القَّرّ: الغزير الكثير. 
(؟) انظر: التّربية القياديّة (؟/ ۱۷١‏ » 19/7). 
(۳) انظر: التّربية القياديّة (۲/ ١0/5‏ » 19/6). 


۳1٤‏ الفصل الخامس: الطّواف على القبائل . وهجرة الصّحابة إلى المدينة 


السّبعين » الّذين ملكوا الشَّارع السَّياسِيَ والاجتماعيّ » وقوّروا أن تكون بلدهم عاصمة 
المسلمين الأولى في الأرض ٠»‏ وهم على استعدادٍ أن يواجهوا کل عدو خارجئّ » يمكن أن ينال 
من هذه السّيادة » حتّى قبل قدوم رسول الله َك إليهم في المدينة . 

د لقاع الله الى ذل رسول اله ك وها وجهدا فن رها + بدات عط ثنارها 
أكثز + بعد أن التكمت بالمجتمع المدنن الخديد ‏ وانضهر كلاعتها في ماني العقيذة ء اة 
الدين. 

لقد أعدَ رسول الله بلا الأفراد > وصقلهم في بوتقة الجماعة ٠‏ وكوّن بهم القاعدة الصّلبة » 
ولم يقم المجتمع الإسلاميٌ الذي تقوم عليه الدّولة إلا بعد بيعة الحرب وبذلك نقول: إِنَّ 
المجتمع الإسلاميّ قام بعدما تهيّأت القرّة المناسبة لحمايته في الأرض . 

وكا :اقلت النساعة الندلية المظمة القويّة إلى المدينة » والتحمت مع إخوانها 
الأنصار » وتشكّل المجتمع المسلم؛ الذي أصبح ينتظر قائده الأعلى بيا ؛ ليعلن ولادة دولة 
الإسلام » التي صنعت - فيما بعد -حضارة ؛ لم يعرف التّاريخ مثلها حنَّى يومنا هذا. 

سادساً : لماذا اختيرت المدينة كعاصمة للدولة الإسلامة؟ 

كان من حكمة الله تعالى في اختيار المدينة داراً للهجرة » ومركزاً للدّعوة_عداما أراده الله من 
إكرام أهلها ‏ أسرارٌ لا يعلمها إلا الله؛ إنّها امتازت بتحصّن طبيعيٌ حربيّ » لا تزاحمها في ذلك 
مدينة قريبة في الجزيرة » فكانت حَرّة الوَبرّة » مُطبقةَ على المدينة من النّاحية الغربية » وحَرٌة 
واقِم مطبقة على المدينة من النّاحية الشّرقيّة » وكانت المنطقة الشّمالية من المدينة هي الناحية 
الوحيدة المكشوفة - وهي التي حصّنها رسول الله ية بالخندق سنة خمس في غزوة الأحزاب - 
وكانت الجهة الأخرى من أطراف المدينة › محاطة بأشجار التّخيل والرّروع الكثيفة › > لا يمو 
منها الجيش إلا في طرق ضيّقَةٍ » لا يتمق فيها النظام العسكريٌ » وترتيب الصّفوف. 

وكانت خفاراتٌ عسكرية صغيرةٌ » كافية لإفساد التُظام العسكريّ » ومنعه من التقدم » يقول 
ابن إسحاق : «كان أحد جانبي المدينة عورةً » وسائر جوانبها مشككة بالبنيان 3 والتّخيل › 
لا يتمكّن العدوٌ منها»”"' . 

ولعلَ اللي بيا قد أشار إلى هذه الحكمة الإلهيّة في اختيار المدينة بقوله لأصحابه قبل 
الهجرة : «إني آرت دار هتجرتكم 2 ال ن > وهما الحرّتان» [سبق تخريجه] » 
فهاجر مَنْ هاجر قِبَلَ المدينة > ورجع عامّة من كان هاجرٌ بأرض الحبشة إلى المدينة . 


.)١517 ٠ ١57 /51( انظر: الكّريية القياديّة‎ )١( 
. ٠١١ انظر: السّيرة التَبويّة » للتّدويٌ » ص‎ )۲( 


الفصل الخامس: الطواف على القبائل . وهجرة الصّحابة إلى المدينة ۳10 


وكان آهل المدينة من الأوس ». والخزرج أصحاب نخوة » وإباءِ » وفروسيّةِ » وقوّةٍ » 
وشكيمةٍ » ألفوا الحرّيّة » ولم يخضعوا لأحدٍ › ولم يدفعوا إلى قبيلةٍ » أو حكومةٍ إتاوة » أو 
ا . يقول ابن خلدون لق 
تعرف لهم في ذلك » ويدخل في ملتهم مَنْ جاورهم من قبائل مُضّر 

GG oT 
فقد تروّج هاشم بسلمى بنت عمرو أحد بني عدي بن النّجار » وولدت لهاشم‎ ١ نسائهم‎ 
عبد المطلب » وتركه هاشم عندها » حّى صار غلاماً دون المراهقة » ثم احتمله عمّه‎ 
العطلت:: فاد يه إلى مك وكانت الأرحام يحسب لها حسابٌ كبيرٌ »> في حياة العرب‎ 
. الاجتماعيّة › ومنهم أبو أيوب الأنصاريٌ ؛ الذي نزل رسول الله يي في داره في المدينة‎ 

وكان الأوس » والخزرج من قحطان » والمهاجرون وَمَنْ سبق إلى الإسلام في مكّة » 
وما حولها من عدنان » ولمّا هاجر رسول الله كو إلى المدينة » وقام الأنصار بنصره؛ اجتمعت 
بذلك عدنان » وقحطان تحت لواء الإسلام » وكانوا كجسدٍ واحدٍ » وكانت بينهما مفاضلة › 
ومسابقة في الجاهليّة » وبذلك لم يجد الشّيطان سبيلاً إلى قلوبهم ؛ لإثارة الفتنة » والتَّعرّي بعزاء 
الجاهليّة » باسم الحميّة القحطائيّة » أو العدنائيّة » فكانت لكل ذلك مدينة يثرب أصلح مكانٍ 
لهجرة الوّسول بيا وأصحابه › وَانّخَاذْهم لها داراً » وقراراً > حنَّى يقوى الإسلام » ویش 
طريقه إلى الأمام » ويفتح الجزيرة » ثم يفتح العالم المتمدّن”" . 

سابعاً: من فضائل المدينة : 

لقد عظم شرف المدينة المنوّرة المباركة » بهجرة النَبِيَّ َة إليها » حى فضلت على سائر 
بقاع الأرض - حاشا مكّة المكرّمة -وفضائلها كثيرةٌ منها : 

: كثرة أسمائها‎ ١ 

إِنَّ كثرة الأسماء تد على شرف المُسمّى » ولا توجد بلدةٌ في الدّنيا لها من الأسماء » مثل 
ما للمدينة المنوّرة » أو نصفه » أو حى ربعه » وقد بلغ العلماء بأسمائها حوالي مثة اسم 00 
وقد ذكر a‏ اجام الا بأحكام المساجد)" » ا و 
صاحب (القاموس المحيط)” '" » ونور الدّين السّمهودي في (وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى) › 
ومحمّد بن يوسف الصّالحي في (سبل الهدى والرّشاد في سيرة خير العباد) . 


. 037370 /۱( انظر: الأساس في السْنَةَ‎ )١( 
. وهذا الكتاب هو المرجع الأساسي في فضائل المدينة‎ » ٠٠١ (؟) انظر: الهجرة النَبويّة المباركة »> ص‎ 
. مؤلفات منها: المغانم‎ )87 :۷۹ /١( ذكر السّخاوي له في الضّوء اللامع‎ )۳( 


8 الفصل الخامس: الطواف على القبائل » وهجرة الصّحابة إلى المدينة 


وأشهر هذه الأسماء : 
ر ره 0 


(أ) يغرب : قال تعالى و جزلات لايق 02 ار ب لا مام ڏک رمو ودد فرق 
و و سرس لو مص سس سر لخ مر مل 


مهم الى يقو لون إن وتنا عورة وما هى يعور إن دودلا ارا © [الأحزاب: 1] . 

وقد ورد التّهي عن تسميتها بهذا الاسم › وأمّا تسميتها في القرآن «يثرب» فذلك حكاية عن 
قول المنافقين. 

(ب) طابة : فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله يا : «من سمّى المدينة 
يثرب؛ فليستغفر الله ؛ فإنَّما هي طابة» وفي رواية : «هي طابة > هي طابة » هي طابة»”"' . 

(ج) المدينة : وهذا أشهر أسمائها » وهذا الاسم إذا أطلق؛ أريدت به المدينة المنوّرة دون 
غيرها من مدن ادنيا » وقد جاءت الآيات الكثيرة بهذا الاسم » > كقوله تعالي : ومن ڪول 
ترك الوا مقون ومن هل الْمَديكةِ مروا َل لياق لا تلم ن لمهم معدم َر ف 
بُرَدُويك إل عَذَّاب ب عظى © [التوبة: ١‏ »ء وقوله تعالی  :‏ ما ڪان لا لال ية ومن حولم ن 
زرا أن يلوأ سول اوو برا شعن فقسو SSE E‏ 
ولا تة في سیل اله و ل تر ما و الڪ هار ول 0 
لوك ل ت آله لا يْضِيعٌ ل لسن 4 [التوبة: ]٠١١‏ وقد وصفت المدينة 
بالمباركة » والمنوّرة » والمشّفة » وغير ذلك من الأوصاف الفاضلة" . 

" - محبته ييو لها » ودعاؤه برفع الوباء عنها 

دعا النّبِي يل ربّه قائلاً : «اللّهمّ حيّب إلينا المدينة كحيّنا مكّة 5 أو شد" وعن أنس رضي 
الله عنه : «أنَّ الي كل إذا قدم من سفر » فنظر إلى جُدُرات المدينة©)؛ أ وْضَعَ ر زاك درت 
كان على دابةٍ حكها ؛ من حبّها [البخاري (۱۸۰۲ » ])۱۸۸٩‏ . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : لما قدم رسول الله ية المدينة؛ وُعِكَ أبو بكر » وبلالٌ » 
فكان أبو بكر إذا أخذته الحمّى يقول: 
ُْامْرئمْمَمْغفيأمْلِهٍ والمؤث أدْنَئهِنْشِرَلك تله 

وكان بلال إذا قلعت عنه الحمّى يرفع عقيرته » يقول: . . . . وقال: «اللّهِمٌ العن شيبة بن 


(۱) أخرجه أحمد(86/4؟) > وضعًّفه الشّوكانييٌ في فتح القدير (5/ 71). 
(۲) انظر: الهجرة النبويّة المباركة » ص ١65‏ . 

(۳) المصدر السابق نفسه: ص ٠١١۷‏ . 

(5) جُدّرات: جمع جدار » وهو الحائط . 

(5) أَوْضحَ راحلته: حنَّها على السرعة. 


الفصل الخامس: الصّواف على القبائل » وهجرة الصّحابة إلى المدينة ۳۷V‏ 


ربيعة » وعتبة بن ربيعة » وأميّة بن خلف > كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء!» ثمّ قال 
رسول الله کی 9 : «اللّهمّ حبّثٍ | إلينا المدينة كحبنا مكة ¢ أو أشدً! الهم بارك لنا في صاعنا ( وفي 
مُذَّنا » وصخځځهالنا . وانقُلْ حُمّاها إلى الجُحفة ٠!‏ [البخاري (1884) ومسلم (170)] : 

۳-دعاء الل ية لها بضعفى مافى مكّة من البركة : 

فعن أنس رضي الله عنه عن الل بلا قال : الهم اجعل بالمدينة ضِعْفي ما جعلت بمكّة من 
البركة ٠!‏ [البخاري )١1886(‏ ومسلم (1779)] . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : «كان النّاس إذا رأوا أوَّل الثّمر؛ جاؤوا به إلى النبي اة › 
فإذا أخذه رسول الله ا ؛ قال : الهم بارك لنا في ثمرنا! » وبارك لنا في مدينتنا! وبارك لنا في 
صاعنا! وبارك لنا في مُدّنا! الهم إن إبراهيم عبدٌك > وخليلك ونبيّك وإِنّي عبدك > ونيك 2 ونه 
دعاك لمكة » وإنّى أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكّة » ومثله معه» قال : ثمّ يدعو أَضصْعْرٌ وليدٍ 
له » فيعطيه ذلك اللمر. [مسلم (۱۳۷۳) والترمذي )۳٠٠٤(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة (5١؟)‏ 
وابن ماجه (۳۳۲۹) وابن السني (۲۷۹)] . 

ا 
ال ل ل ا 
بها الطاعون » كما أخبر بذلك المعصوم وك . [البخاري (1880) ومسلم (20])151/6© . 

-فضيلة الصّبر على شدَّتها : 

فقد وعد النَِّيُ ي من صبر على شدّة المدينة » وضيق عيشها » بالشّفاعة يوم القيامة كم 
فعن سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله کار e‏ 
يعلمون » لا يدعها أحدٌ رغبة عنها إلا أبدل الله فيها مَنْ هو خيرٌ منه » ولا يش يثبت أحدّ على 
E ١‏ جَهْدِها » إلا كنث له شفيعاً- أو شهيداً يوم القيامة» [مسلم ])١۳١١(‏ : 

٦‏ فضيلة الموت فيها: 

فعن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله يه : «من استطاع أن يموت بالمدينة ؛ فليّمت 
بهاء فإنّي أشفع لمن يموت بها» [الترمذي (۳۹۱۷) وابن ع ماجه (۳۱۱۲) وار بن حبان (۳۷۳۳) والبيهقي في 
الشعب [(€1۸A4)‏ « وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدعو بهذا الدّعاء : «اللّهم ارزقني شهادة 


. ١08 انظر: الهجرة التَّبويّة المباركة » ص‎ )١( 
. ۱٦۰ زفق المصدر السابق نفسه »ص‎ 
. اللأواء: الشّدَّة » وضيق العيش‎ )۳( 


۳۹۸ الفصل الخامس: الطّواف على القبائل » وهجرة الصّحابة إلى المدينة 
في سبيلك » واجعل موتي في بلد رسولك َو ٩‏ [البخاري ])۱۸٩۰(‏ . 

وقد استجاب الله للفاروق رضي الله عنه » فاستّشهد في محراب رسول الله َة › وهو يؤمٌ 
المسلمين في صلاة الفجر . 

هي كهف الإيمان > وتنفي الخبث عنها : 

الإيمان يلجأ إليها مهما ضاقت به البلاد 3 والأخباث 3 والأشرار لا مقام لهم فيها » 
ولا استقرار » ولا يخرج منها أحدٌّ رغبة عنها إلا أبدلها الله خيراً منه من المؤمنين ين الصادقيه 20 , 
5 فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كن : إن الإيمان يأرو" إلى المد. ينة كما 
ار الا جحرها» [البخاري (181/5) ومسلم ])۱٤۷(‏ » وقال َو : . . والّذي نفسي بيده! 
لا يخرج منها أحدٌ رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيراً منه » ل تُخرج 
الخبث » لا تقوم السّاعة حتى تنفي المدينة شرارها » كما ينفي الكيرُ خبّثٌ الحديد» [مسلم 
(۱۳۸۱۷) وأحمد ])٤۳۹/۲(‏ . 

۸-تنفي الذنوب والأوزار : 

عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ب : «إِنّها أي : المدينة ‏ طيبة تنفي 
الوت د ا 
آوى فيها مُحدثاً 3 أو أخاف أهلها 3 بلعنة الله 3 وعذابه ¢ وبالهلاك العاجل”*» 2 فعن سعد بن 
أبي وقّاص رضي الله عنه قال : قال رسول الله ية : «لا يكيد أهلّ المدينة أحدٌ إلا انماع“ » كما 
ينماع الاح في اا [البخاري [OITAY) OY‏ « وقال عل : «المدينة حَرَمٌ ات 
فيها خد أو وی دا + فعليه لعنة ا > والملائكة » والنّاس أجمعين ٠‏ لا يُقْبَلُ منه يوم 
القيامة عَدُلٌ » ولا صَوْفٌ) [مسلم (۱۳۷۱)]. 


.1١5١ انظر: الهجرة النبويّة المباركة »ص‎ )١( 

)۳( يأرز: ينضمٌ » ويجتمع . 

(۳) فى رواية : (تنفى الخبث) وفى رواية : (تنفى الدّجال) . 

(4):"' أنظر: الهجرة الوك المباركة فى 11١‏ 

(5) انماع: ذاب » وسال. 

٠‏ ) الحدث: الإثم » أو الأمر المنكر الذي ليس بمعروف في السنة. 
(۷) المحدث: هومَنْ أتى الحدث . 


الفصتل الكاعين:الطؤات على القائل وهر ة الضهانة إلى اة ۳4۹ 


٠-تحريمها‏ : 
فد ریا الي 85 مولع يعن اهدع قلا راق فیا زولا بل ا سلاخ ولا يروخ 
فيها أحدٌ » ولا يقطع فيها شج » ولا تَحِلُ لْقطتُها إلا لمنشدٍ » وغير ذلك مما يدخل في 
تحريمها » قال بل : «إنَ إبراهيم حرّم مكّة ودعا لها » وحرّمتٌ المدينة كما حرم إبراهيم مكة » 
ودعوث لها في مُدَها > وضّاعها مِثْل ما دعا إبراهيم ‏ عليه السّلام - لمكة» [البخاري (۲۱۲۹) ومسلم 


(1750)]. 
وقال ية : «هذا جبلٌ يحيّنا ونحيّه » ا إن إبراهيم حرّم مكة » وإني حرّمت ما بين 
اا [البخاري 5" 6 ومسلم (۱۳۹۲)] يعنى : المدينة 3 وقال کا : Yn‏ يمُخْتلى لاه 


N O‏ ال a‏ ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها 
السّلاح لقتال » ولا يصلح أن يقطع منها شجرٌ › إلا أن يعلف رجل بعيرّه؛ [أحمد ])١۱۹/۱(‏ . 

إن هذه الفضائل العظيمة جعلت الصّحابة يتعلُون بها » ويحرصون على الهجرة إليها » 
والمقام فيها › وبذلك تجبّعت طاقات الأمّة فيها > ثم توجّهت نحو القضاء على الشّرك 
بأنواعه » والكفر بأشكاله » وفتحوا مشارق الأرض » ومغاربها. 


د ةذ فت 


E (1)‏ ا 
)۳( أشادها ا : رقع الضّوت + والمراد: تعريف اللقطة . 


1 الفصل السّادس: هجرة التُبيّ بيه وصاحبه الصَّدّيق رضي الله عنه 


الفصل السّادس 
مھ ا ا 5 0 ١ ٠‏ 
هجرة النبئ بَا وصاحبه الصديق رض الله عنه' 
الميحث الأؤل 
00 ۾ ص = کا 0 2 > 5 
أولاً: فشل خطّة المشر كين لاغتيال الت يلل : 
بعد أن مُنيت قريش بالفشل في منع الصّحابة رضي الله عنهم من الهجرة إلى المدينة على 
الوّغم من أساليبها الشنيعة » والقبيحة » فقد أدركت قريش خطورة الموقف » وخافوا على 
مصالحهم الاقتصاديّة › وكيانهم الاجتماعيٌ القائم بين قبائل العرب؛ لذلك اجتمعت قيادة 
قريش في دار النّدوة للتشاور في أمر القضاء على قائد الدّعوة ¢ وقد تحدّث ابن عباس في تفسيره 
لقول الله لله تعالى : 8 ولذ ینځ بك اَذ ت قروا ليش توك أو بقلو EE‏ د رجو وي ك گآ وا 
لْمحكرنَ4 [الأنفال: ]۳١‏ . 
فقال: تشاورت قريش ليله بمكة > فقال بعضهم: إذا أصبح؛ فأثبتوه بالوتّی [خبر اجتماع 
قریش : ذكره ابن هشام (7/ )١177- ١714‏ وابن سعد (۱/ ۲۲۷ - ۲۲۸) والبيهقي في دلائل النبوة (؟7/5 4557 -17/8) 


وأبو نعيم في دلائله ٩۳(‏ - 15) والطبري في تاريخه (۲/ ۳۷۲) والهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 017 0" 
يريدون الب كل » وقال بعضهم : بل اقتلوه » وقال بعضهم : بل أخرجوه » فأطلع الله نيه على 
ذلك » فبات علي على فراش لنب ككل تلك الليلة [أحمد SR )*5:8/٠١١(‏ 
)۳۸4/0( اشر قن تاريخه (۲/ ۳۷۲) ومجمع الزوائد (5/ 07 29])07 , وخرج الس كك ٠‏ فلمًا 5 

أصبحوا؛ ثاروا إليه » فلمًا رأواعليًاً؛ رد الله مكرهم » فقالوا: أين صاحبك هذا؟ قال : لا أدري! 
فاقتصًوا أثره » فلمًا بلغوا الجبل ؛ اختلط عليهم الأمر » فصعدوا الجبل › فمرُوا بالغار » فرأوا 
على بابه نسج العنکبوت » فقالوا: لو دخل هاهنا لم يكن ينسج العنكبوت على بابه » فمكث فيه 


لد , 


)1( ينظر الشكل )١١(‏ في الصفحة (۷ (. 

(؟) الؤثى: الحبال + والمفرد: وثاق. 

)۳( انظر: في السّيرة النَّبويّ قراءة لجوانب الحذر والحماية »ع ص 176 . 

.)۳۹۰۵( ء وابن حجر في الفتح » وحسّن إسناده » شرح حديث رقم‎ )1۸١ /۳( انظر: البداية والنّهاية‎ )٤( 


الفصل السّادس: هجرة التَّبِيٌّ بيه وصاحبه الصدّيق رضى الله عنه ۳۷۱ 


قال سيد قطب ‏ رحمه الله - في تفسيره لللايات التي تتحدث عن مكر المشركين الي ل : 
إن التّذكير بما كان في مكّة قبل ته تغيّر الحال » وتبدلٌ الموقف » وإِلّه ليوحي بالثّقة واليقين في 
المستقبل > كما ينبّه إلى تدبير قدر الله » وحكمته فيما يقضي به ويأمر. ولقد كان المسلمون 
الّذِين يخاطبون بهذا القرآن أوّل م رة يعرفون الخالين معرفة الذي عاش » ورأى » وذاق » وكان 
يكفي أن يذكّروا بهذا الماضي القريب » وما كان فيه من خوفي » وقلق في مواجهة الحاضر 
الواقع » وما فيه من آمنِ » وطمأنينة » وما كان من تدبير المشركين » ومكرهم برسول الله يك 
في مواجهة ما صار إليه من غلبةٍ عليهم » لا مجرّد النّجاة منهم . 

اھ كانوا ورون لو هوا رسول لله ی » ويحبسوه حنَّى يموت ؛ أو ليقتلوه » ويتخلّصوا 
منه » أو ليخرجوه من مكة منفياً مطروداً » ولقد ائه تتمروا بهذا كله » ثم اختاروا قتله » على أنَّ 
يتولّى ذلك المنكر فتيةٌ من القبائل جميعاً؛ ليتفرّق دمه في القبائل ٠‏ ويعجز بنو هاشم عن قتال 
العرب جميعاً » فيرضوا بالدّية » وينتهي الأمر. 


م 0 أ م مه _- ا 2 مدو 
¥ لله وا 


ودمكرون ود حَيْرُألْمَحكرِنَ4 إِنَّها صورةٌ ساخرة » وهي في الوقت ذاته صورة 
مفزعة؛ فأين هؤلاء البشر الضعاف المهازيل 2 من تلك القدرة القادرة »> قدرة الله الجتّار ¢ 
القاهر فوق عباده 3 الغالب على أمره 3 وهو بكلٌ شيءِ محيط؟ !30 . 
ثانياً: التَّرتِيب التَّبويُ للهجرة: 
عن عا عائشة ئشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان لا يخطئ رسول الله يك أن يأتي بيت 
أبي بكر أحد طرفي النّهار » إِما بُكرة » وإما عة » حى إذا كان اليوم الي أن فيه لرسول الله 
ية في الهجرة » والخروج من مكّة من بين ظهري قومه؛ أتانا رسول الله يك بالهاجرة" ٠‏ في 
ساعدةٍ كان لا يأتى فيها ٠‏ قالت: فلمًا رآه أبو بكر » قال: ما جاء رسول الله كاو هذه السّاعة إلا 
قالت: فلمًا دخل ؛ تأر له أبو بكر عن سريره > فجلس رسول الله ية ٠‏ وليس عند أبي بكر 
إلا آنا > وأختي أسماء بنت أبي بكر » فقال رسول الله با اجرح ين وو فقال : 
يا رسول الله! إِنّما هما ابنتاي » وما ذاك؟ فداك أبي » وأمّي! فقال: (إنّه قد أذن لي في الخروج 
والهجرة» . قالت : فقال أبو بكر رضي الله عنه : الصضّحبة يا رسول الله! قال : «الصٌّحبة») . قالت: 


فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم : أنَّ أحداً يبكي من الفرح > حتّی رأيت أبا بكر يبكي يومئظٍ » 
ثم قال: يا نبيّ الله! إِنَّ هاتين راحلتان » قد كنت أعددتهما لهذا . فاستأَجَرَا عبد الله بن أريقط - 


(۱) انظر: في ظلال القرآن .)١601١/5(‏ 
(۲) الهاجرة: هي نصف التّهار عند اشتداد الحرٌ. 


VY‏ الفصل السّادس: هجرة ابي يكل وصاحبه الصَّدَّيق رضي الله عنه 


رجلاً من بني الدَّيْل بن بكر » وكانت أمّهِ امرأةَ من بني سهم بن عمرو » وكان مشركاً 5000 
على الطريق ٠‏ قدفعا ]ليه راحلتيهما > فكانتا عنده يرعاهما لميعادهما ٠‏ [ابن هشام 
POT ۱4/9)‏ , 


وروى البخاريٌ عن عائشة رضي الله عنها في حديثٍ طويل ٠‏ وفيه: «. . . قالت عائشة: 
فبينما نحن يومأ جلون في بيت آبي بكر ٠»‏ في نحر الظّهيرة؛ قال قائلٌ لأبي بكر : هذا رسول الله 
كك متقنّعً”"'؛ في ساعةٍ لم يكن يأتينا فيها » فقال أبو بكر : فداءً له أبي وأمّي ! والله ما جاء به في 
هذه السّاعة إلا أء مذ! قالت: فقال رسول الله ا لأبي بكر رضي الله عنه : «أخرج من عندك» ‏ 
فقال أبو بكر a‏ ال SS‏ 0 
TT‏ لور او و م 
عنها: فجهزناهما أحثّ الجهاز (من الحثٌ وهو الإسراع) » وصنعنا لهم سُفرةً في جراب » 
فقطعت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قطعة من نطاقها » فربطت به على فم الجراب » 
فبذلك سمِّيت ذات النطاقين » ثم لحق رسول الله يك » وأبو بكر بغار في جبل ثور » فكمنا”© 

فيه ثلاث لال » يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما » وهو غلامٌ » شابٌ › 
کے ٨۵‏ ا » فيد 601 من عندهما بِسَحَرٍ » فيصبح مع قريش بمكّة كبائت ي » فلا يسمع 
أمراً يُكتادان” " به إلا وَعَاهُ» حتّى يأتيهما بخبر ذلك ٠‏ حين يختلط الام » ويرعى عليهما 
عامر بن فهيرة مولى بي كرضي اع تة من تم + تنريحها عليهما عن تذعب بناعة من 
العشاء » فيبتان في رسْلٍ - وهو لَبَنُّ مِنْحتِهِما ورّضِيفهما!ة) حتى ی بها عام بق فهيرة 
علس "بعل ذلك في كز ليلقمس نلك اتان افد + را رلاد چ وار 
رچ سبي الد > وهو من بني عبد بن عدي - هادياً خرّيتاً ‏ والخرّيت : الماهر بالهداية » قد 


(TE ۲۳۳ /۲( انظر : السيرة النَبويّة لابن كثير‎ )١( 

(؟) متقنعاً : مغطياً رأسه. 

(۳) كمنافيه: أي استترا » واستخفيا » ومنه الكمين فى الحرب » الثّهاية (5/ 07١1‏ 

(4) ثقف: ذو فطنة » وذكاء » والمراد: ثابت المعرفة بما يحتاج إليه » التّهاية .)۲٠١/۱(‏ 

.)973/84( لقن : فهم » حسن التَّلقَّي لما يسمعه » الثهاية‎ )٥( 

() يدلج : أدلج إذا سار أوّل الليل » واذَّلج ‏ بالتشديد_: إذا سار آخره. 

(۷) يكتادان :أي : يطلب لهما فيه المكروه » وهو من الكيد. 

(۸) الّضيف: اللّين المرضوف » وهو الذي طرح فيه الحجارة المحمّاة ة بِالسّمس » أو الئّار » ليتعقد وتزول 
رخاوته . 

(69) ينعق: نعق بغنمه > أي : صاح بها > وزجرها » القاموس المحيط (۳/ 79468). 

. 231/87 /۳( الغلس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصّباح » التّهاية‎ )2٠١( 


الفصل السّادس: هجرة التُّبِىٌّ َه وصاحبه الصّدّيق رضى الله عنه فض 


غمس حلفا" في آل العاص بن وائل السّهمي ٠‏ وهو على دين كفار قريش:". فأمِناه » فدفعا إليه 
راحلتيهما » وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليالٍ براحلتيهما صَبْحَ ثلاث » وانطلق معهما عامر بن 


فهيرة » والدّليل » فأخذ بهم طريق السَّواحل» [البخاري (9404) , وأحمد (2194-198/5» والبيهقي 
في دلائل النبوة (۲/ 49 - 4186)» وعبد الرزاق في المصنف )۳۸۸/١(‏ » والطبري في تاريخه 


. 475 |۲) 


ثالثاً : خروج الرسول بيا ووصوله إلى الغار : 


لم يعلم بخروج رسول الله اة أحدٌ حين خرج إلا علي بن أبي طالب » وأبو بكر الصّدَّيق ع 


ا 
الودائع ؛ التي كانت عنده لاس » وكان رسول الهو » وليس بمكة حأ عنده شي 5 يُخشى عليه. 
e‏ '' » وكان الميعاد بين الرّسول بي وأبي بكر 
رضي الله عنه » فخرجا من خوخة”” ' » لأبي بكر في ظَهْرِ بيته » وذلك للإمعان في الاستخفاء؛ 
حى لا تتبعهما قريشٌ » وتمنعهما من تلك الرّحلة المباركة » وقد اتّعّدا مع اللَّي ل على أن يلقاهما 
عبد الله بن أريقط » في غار ثور بعد ثلاث لیا“ . 


رابعاً: دعاء الل يكل عند خروجه من مكّة : 
وقد دعا ابي يكل عند حروجه من مكة إلى المدينة قائلاً : 


«الحمد لله الذي خلقني ولم َك شيئاً! الله أعنّي على هول الذنيا » وبوائق الدَّهر» 
ومصائب الليالي والأيام! اللّهِمَ اصحبني في سفري » واخلفني في أهلي » وبارك لي فيما 
رزقتني » ولك فدَلّلنئي ».وى حلم فتؤمي + وإليك رات في ٠»‏ وإلى النّاس فلا تكلني! 
رب المستضعفين! وأنت ريي 2 أعوذ بوجهك الكريم الذي أشرقت له السّموات » والأرض 2 
وكُشفت به الظّلمات » وصح عليه أمر الأولين » والآخرين ن أن تحلّ علىَ غضبك > أو تنزل بي 
سخطك ! أعوذ بك من زوال نعمتك 3 وَفْجَاءَة نقمتك > وتحوّل عافيتك > وجميع سخطك » 


2000 غمس حلقاً: أي : أخذ بنصيب من عقدهم > وحلفهم يأمن به . 

(۲) السّيرة التَبويّة » لابن كثير (7/ 77/5) . 

(۳) الهجرة في القران الكريم » ص 775. 

(4) خاتم لين » لأبي زهرة )109/١1(‏ ء والسّيرة النّبويّة » لابن كثير (۲/ 0775 . 


Vé‏ القصل السّادس: هجرة التَّبِىّ يك وصاحبه الصٌَّدّيق رضى الله عنه 


لك العتَّبّى عندي خير ما استطعت . لا حول ولاقوّة إلا بك» [عبد الرزاق في المصنف 
)0 . 

ووقف الرّسول يك عند خروجه بالحَزْوَرَة في سوق مكّة » وقال: «والله إِنَكِ لخيد أرض 
الله » وأحبٌ أرض الله إلى الله » ولولا أنّي أخرجتُ منكِ ما خَرَجْتُ) [الترمذي (2470) وأحمد 
(4/ 6 ١؟)‏ وابن ماجه (۱۰۸")] . 


ثم انطلق رسول الله ية »> وصاحبه » وقد حفظهما الله من بطش المشركين » وصرفهم 
عنهما. 

روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما : «أنَّ المشركين اقتصًوا أثر رسول الله کار › 
فلمًا بلغوا الجبل ‏ جبل ثور اختلط عليهم » فصعدوا الجبل » فمدُوا بالغار » فرأوا على بابه 
نسيج العنكبوت؛ فقالوا: لو دخل هاهنا > لم يكن نسج العنكبوت على بابه» [أحمد ])۳٤۸/۱(‏ » 
وهذه من جنود الله - عر وجل - الي يخذل بها الباطل » وينصر بها الحق؛ لأنَّ جنود الله د خلك 
قدرته ‏ اعم من أن تكون عاك + أو مو 6 وإذا كانت ماده فان خطرها لا تمل في 
ضخامتها » فقد تفتك جرثومة لا تراها العين بجيش ذي لَجَبٍ!") . قال الله تعالى : #8 وما بعلو جود 
ری إلا هو وما هى إلا وين بسر 4 [المدثر : .]"١‏ أي: وما يعلم جنود ربك لفرط كثرتها إلا هو » 
فجنود الله غير متناهية » لأنَّ مقدوراته غير متنا 0 آله لا سبيل لأحدٍ إلى حصر 
الممكنات » والوقوف على حقائقها » وصفاتها ولو ]تالا > فضا عن الاطّلاع على تفاصيل 
أحوالها من كم » وكَئِفِ » ونسبة”*". 

خامساً : عناية الله سبحانه وتعالى ورعايته لرسوله کل : 

بالّغم من كلّ الأسباب التي اتخذها رسول اله و » فال لم يركن إليها مطلقاً؛ وإنّما كان 
کال الثّقة في الله » عظيم الوّجاء في نصره > وتأييده » دائم العاء بالصّيغْة التي علّمه الله 

اها . قال تعالى : « وهل رت أَدخلنى مُدَخَلَّ دَق ورج عر صق وأجعل في من دنك سلطا 

تير [الإسراء: ۸۰] 

وفي هذه الآية الكريمة » «دعاء يعلّمه الله لنبيّه ليدعوه به » ولتتعلّم أمته كيف تدعو الله » 
وكيف تتّجه إليه؟ دعاء بصدق المُدْخَل »> وصدق المُخْرَج 2 كناية عن صدق التّحلة كلها؛ 


(TE /۲( انظر: السّيرة لبوي » لابن كثير‎ )١( 

0( لحب القَوْمُ لجَباً : صاحوا وأجلبوا » والبحدٌ : اضطرب موجه » فهو لَب . 
(۳) انظر: تفسير الرّازي (۲۰۸/۳۰). 

(4) انظر: تفسير أبى الشّعود (9/ .)٠٠‏ 

() انظر: الهجرة النَبويّة المباركة » ص ۷۲. 


الفصل السّادس: هجرة التَّبيَّ َة وصاحبه الصَّدّيق رضى الله عنه Yo‏ 


بدتها » وختامها » أوّلها » وآخرها » وما بين الأوّل والآخر » ولاصّدق هنا قيمته بمناسبة 
ما حاوله المشركون من فتنته عما أنزله الله عليه ؛ ليفتري على الله غيره » وللصدق كذلك ظلاله: 
ظلال النّبات » والاطمئنان والتّظافة » والإخلاص . 


ل وجل نی من دنك سلطا ًا 4 قوةً » وهيبة أستعلي بهما على سلطان الأرض » وقوّة 
المشركين > وكلمة < من لَدَنكَ 4 تصوّر القرب » والاتّصال بالله > والاستمداد من عونه مباشرةً » 
والنّجوء إلى حماه . 

وصاحب الدّعوة لا يمكن أن يستمدّ السّلطان إلا من الله » ولا يمكن أن يُهاب إلا بسلطان 
الله » ولا يمكن أن يستظلٌ بحاكم 5 أو ذي جاه » فينصره > ويمنعه مأ یکن اتساهه قبل ذلك 
إلى الله » والدّعوة قد تغزو قلوب ذوي السّلطان » والجاه » فيصبحون لها جنداً » وخدماً » 
فيفلحون ٠‏ ولكنّها هي لا تفلح إن كانت من جند السّلطان » وخدمه > فهي من أمر الله > وهي 
أعلى من ذوي السّلطان » والجاه»”"' . 


وعندما أحاط المشركون بالغار » وأصبح منهم رأيّ العين؛ طمأن الوّسول ية الصٌّدّيق 
بمعيّة الله لهما » فعن أبى بكر الصّدَّيق رضى الله عنه قال : قلت للنَبتَ ية وأنا فى الغار: لو أنَّ 
أحدهم نظر تحت قدميه؛ لأبصرنا » فقال يكل : «ما ظلُك يا أبا بكر ! باثنين الله ثالنّهما؟» [البخاري 
(76) ومسلم (۲۳۸۱)]. وفي روايةٍ : «اسكت يا أبا بكر! اثنان الله ثالثهما» [البخاري (۳۹۲۲)] . 


4e 


وسجّل الحقٌ عا ولي رن : j}‏ ص روه فد تصسره آله إذ أَخْرََهُ 
َربنَ مروا نان أن إِدْهْمَا ف آلكار إِذيَقُولُ مجه لاع ا 


PA‏ رده 


02000 2 َه 0 ته 2 سے بسر م 
e‏ ایدم بيجنو لم ترو هت ار ڪفروا السفل 


وَحكَليِمَة أ هے الملا وأ زير كيم € [التوبة: ٠‏ 

وقد تحدّث الطَبرِيُ في تفسيره عن هذه الأية الكريمة » فقال : هذا إعلامٌ من الله لأصحاب 
رسوله علا : أله المتكقل بنصر رسوله على أعداء دينه » وإظهاره عليهم دونهم؛ أعانوه » أو لم 
يعينوه » وتذكيرٌ منه لهم بفعل بفعل ذلك به » وهو من العدد في قلَّةِ » والعدؤ في كثرة » فكيف به؛ 
وهو من العدد في كثرة؛ e‏ : إلا تنفروا- أيُهها المؤمنون مع 
رسولي؛ إذا استنصركم فتنصروه؛ فالله ناصره » # إِذْ َمْوَي الزن حكصَرٌ و4 بال من قريش » 
من وطنهء وداره # تاي نين € يقول: أخرجوه وهو أحد الاثنين » وإنّما عنى جلّ ثناؤه 
بقوله : # تاي اشن رسول الله يا » وأبا بكر رضي الله عنه؛ لأنّهما كانا اللّذين خرجا هاربين 
من قريش؛ إذ هكوا بقتل رسول الله ية ٠‏ واختفيا في الغار » وقوله: 8« إِذْهُمَا ف ألغارٍ 4 


.)77517//4( في ظلال القرآن‎ )١( 


۳۷٦‏ الفصل السّادس: هجرة التَّبِيّ ية وصاحبه الصٌدّيق رضى الله عنه 


يقول: إذ رسول الله ية وأبو بكر رضي الله عنه في الغار"“ ‏ إِدْ قول إصسجييء € يقول: إذ 
يقول الوّسول كل لصاحبه أبي بكر: لا تحزن؛ وذلك: أله خاف من الطّلب أن يعلموا 
بمكانهما » فجزع من ذلك » فقال له رسول الله ية : لا تحزن؛ لأنَّ الله معناء والله ناصرنا » 
فلن يعلم المشركون بنا » ولن يصلوا إلينا » يقول جل ثناؤه : فقد نصره على عدوّه وهو بهذه 
الحال من الخوف » وقلة العدد » فكيف يخذله » ويحوجه إليكم وقد كر الله من أنصاره وعدد 
جنوده . [الطبري في تفسيره ۱۳١ /٠١(‏ -175)] . 


وقد تحدّث الدكتور عبد الكريم زيدان » عن المعيّة في هذه الآية الكريمة » فقال : «وهذه 
المعيّة الرّبانية المستفادة من قوله تعالى: إت أله معتأ ) . أعلى من معيّته للمتّقين › 
والمحسنين في قوله تعالى: 7 ِن لَه َع ِن أنَّووَلِنَ هُم عي شوت © [النحل : 4 ؛ لأ 
المعيّة هنا هي لذات الوّسول » وذات صاحبه » غير مقيّدةٍ بوصفب هو عمل لهما » كوصف 
القوى » والإحسان؛ بل هي خاصّةٌ برسوله » وصاحبه ٠‏ مكفولة هذه المعيّة بالتأييد بالآيات » 
رارق الاد 

وتحدّث صاحب الظلال عن هذه الآيات » فقال : «ذلك حين ضاقت قريش بمحمدٍ ذرعاً » 
كما تضيق القرّة الغاشمة دائماً بكلمة الحقٌّ » لا تملك لها دفعاً » ولا تطيق عليها صبراً » 
فاسيرك به > وفوؤرت أن ملعن :فته ةقاطل اله على عا اتمرت به واوخ | إليه بالخروج 
وحيداً > إلا من صاحبه الصدّيق »> لا جيش » ولا عدّة 2 وأعداؤه كه » وقوّتهم إلى قوته 
ظاهرةٌ » ثم ماذا كانت العاقبة » والقوة المادية كلها من جانب » والرّسول وك مع صاحبه متها 
مجوّد؟ كان النّصر المؤزّر من عند الله بجنود لم يرها النّاس » وكانت الهزيمة لِلّذِين كفروا الل 
والشعارنء رجت کیک الزرت کک زرا اشن € وطلت کی الله في مكانها 
العالي منتصرة قويّة نافذةً. 

ذلك مثلّ على نصرة الله لرسوله » ولكلمته » والله قادرٌ على أن يعيده على أيدي قو قوم آخرین ؛ 
غير الّذِين يتثاقلون ويتباطؤون وهو مثل من الواقع إن كانوا في حاجةٍ بعد قول الله إلى دليل!»”” . 

سادساً: خيمة أم معبد في طريق الهجرة : 

وبعد ثلاث ليالٍ من دخول النَّبِيَ ية في الغار خرج رسول الله بيه وصاحبه من الغار » وقد 
هدأ الطّلب » ويئس المشركون من الوصول إلى رسول الله اة > وقد قلنا: إِنَّ رسول الله ب 


)1( الغار: الثقب العظيم يكون في الجبل > وقيل : شبه البيت ذف في الجيل . 
(۲) المستفاد من قصص القران (۲/ .)٠٠١‏ 
(۳) انظر: في ظلال القران .)١797/5(‏ 


الفصل السّادس: هجرة النَبِىّ بيه وصاحبه الصّدّيق رضى الله عنه VY‏ 


وأبا بكر » قد استأجرا رجلاً من بني الدَيّْل » يُسمّى عبد الله ابن أريقط » وكان مشركاً » وقد 
أماة + فدفغاإله راحلتيهما ء ؤواغداة غار ؤر يعد ثلاث لبالويراخلتيهما + وقد جاءهنا فحلا في 
الموعد المحدّد » وسلك بهما طريقاً غير معهودة؛ ليخفي أمرهما عمّن يلحق بهم من كفار 
قر یه ۳ 

وفي الطريق إلى المدينة » مر ال لا بام عبد" في فيد" أ حيث مساكن خزاعة » وهي 
أت خسن ين :الد الخزاعيّ ؛ الذي روى قصّتها › وهي قصّة تناقلها الوّواة » وأصحاب 
السّير » وقال عنها ابن كثير: «وقضّتها مشهورةٌ مرويةٌ من طرقي يشدٌ بعضها بعضاً»”؟» » فعن 
خالد بن خيس الخزاعيٌ رضي الله عنه » صاحب رسول الله كه : أن رسول الله ية حين خرج 
من مكّة > وخرج منها مهاجراً إلى المدينة » هو وأبو بكر رضي الله عنه » ومولى أبي بكر 
عامر بن فهيرة رضي الله عنه » ودليلهما الَّيي عبد الله بن أريقط » موا على خيمة أمّ معبد 
الخ اع + وات 0 > تحتبي”" بفناء الق » ثم تسقي وتطعم » فسألوها 
لحماً: تعر ليشتروه منها » فلم يصيبوا 0 وكان القوم مُزملیں“ 
مُسْنِتين”"' » فنظر رسول الله بيا إلى شاةٍ في كر الخيمة”''' » فقال: «ما هذه الشّاة يا أمَّ 
معبد؟!» قالت : خلّفها الجَهْد عن الغنم » قال : "فهل بها من لبنٍ؟» قالت: هي أجهد من ذلك . 

: «أتأذنين أن أحلبها؟» قالت : بلى بأبي أنت وأمّي ! نعم إن رأيت بها حَلْباً؛ فاحلبها! 


ل 3 وسمّى الله عر وجل 3 ودعا لها في شاتها 43 
فتفاحت7١)‏ عليه ¢ وا ¢« واجتوری ٩"‏ ودعا بإناء ير ير ليان الرَهط »> فحلب فيها 


.)٠١١ /۲( انظر : المستفاد من قصص القرآن‎ )١( 

زف هي عاتكة بنت كعب الخزاعيّة . 

زضرف وادي قَدَيْد : موضع قرب مكّة » يبعد عن الطّريق المعبّدة حوالي ثمانية كيلو مترات . 
)€( البدايه SE‏ 

(6) برزة: : كهلةً ؛ كبيرة السن » لا تحتجب احتجاب الشَّوَابٌ . 

»( جَلدَة : قوية صلبة » وقيل : عاقلة . 

(۷) تحتبي: أي تجلس وتضم يديها إحداهما إلى الأخرى » على ركبتيها » وتلك جلسة الأعراب . 
(۸) مرملين: نفد زادهم . 

(9) مسنتين: أي : داخلين في سَّنَةِ » وهي الجدب » والمجاعة » والقحط . 

)٠١(‏ كسر الخيمة بفتح الكاف وكسرها > وسكون المهملة أي : جانبها. 

(۱۱) تفاجّت: فتحت ما بين رجليها للحلب . 

(۱۲) دَرّت: أرسلت اللبن. 

(1) واجترّت: من الجّرة » وهي ما تخرجها البهيمة من كرشها تمضغها. 

)١5(‏ يربض: يرويهم حى يثقلوا » فيربضوا » أي : يقعوا على الأرض لوم والرّاحة. 


VA‏ الفصل السّادس: هجرة النَّبِيّ يك وصاحبه الصّدَّيق رضي الله عنه 


ف حنَّى علاه البهاء”” ' » ثم سقاها حنَّى رَويت » وسقى أصحابه؛ حنَّى رَوَوْا » وشرب 
آخره ‏ » ثم أراضوا”" » ثم حلب فيها ثانياً بعد بدءِ ؛ حلَّى ملأ الإناء » ثم غادره عندها » ثم 
بايعها » وارتحلوا عنها . 


كلما تبنت عن ا وها أو كيه » يسوق أعنزاًعجافا » يتساوكن زلا ضحئ » 
0 > فلمًا رأى أبو معبد اللبن؛ عجب » وقال : من أين لك هذا اللّبن يا أمّ معبد! والشَّاة 
دان 29 » ولا حَلُوبة في البيت؟ قالت: 0 
كذاء وكذا . قال: صفيه لي يا أم معبد! قالت را رجلا باهر الرقنا 5" ء بلج الوجه” 
١‏ 0 ( ص في ٠‏ 
خن الخلق ٠‏ لم ونه تل > ولم ر زر به به صَعْلة”” "2 ء وس ۽ في عينيه دَعَج "7 » » وفي 
ا ق ' » وفي صوته صَهلُ”؟ ١‏ > وفي عنقه عنقه سطع » وفي لحيته كثاثة زج و 
أقرن كن » إن صمت؛ فعليه الوقار » وإن تكلم سما1*0» وعلاه البهاء » أجمل الاس اد 
من بعيدٍ » وأحلاهم وأحسنهم من قريب » حل المنطق » > فصل › لدو ولو كان 


. ثيجاً: السّيلان » ومعنى ئجَّاً : لبنأكثيراً سائلا‎ )١( 

(۲) علاهالبهاء: أي : علا الإناء بهاء اللبن. 

)۳( أراضوا : أي : رووا » فنقعوا باليّي » يريد شربوا مرّة بعد مرّة حتى رووا . 

)٤(‏ عجافاً : ضد السّمن اوهو ججج عجفاء وهي المهزولة. 

(0) يتساوكن هُزلاً: يتمايلن من الصعف . 

(7) عازب: بعيدة المرعى لا تأوي إلى البيت إلا في اليل » حيال: لم تحمل . 

(۷) ظاهر الوضاءة: ظاهر الجمال والحسن. 

)۸( ا : مشرق الوجه مضيئه . 

)4( من اللحول ‏ والدقّة » والصمور » أي : أله ليس نحيلاً . 

E )۱۰(‏ اس » وهي تعني الدقّة والتُحول في البدن. 

. وسيم : الوسيم المشهور بالحسن » كأنَّ الحسن صار له سمة‎ )١١( 

(۲( دَعَج : شدَّة سواد العين في شدَّة بياضها . 

(۱۳) في أشفاره وَطَفٌ: في شعر أجفانه طول . 

9 صهل : كالثكة وهو ألا يكو حا الصودة: 

 قنعلا سطع : طول‎ )1١5( 

) أزج: دقيق شعر الحاجبين مع طولهما. 

(۱۷) أقرن: متصل ما بين الحاجبين من الشّعر » أو مقرون الحاجبين. 

(14) سما: علا برأسه » أو بيده وارتفع . 

(19) لا هذرء ولا نزر: الهذر من الكلام ما لا فائدة فيه » والتزر: القليل » والمعنى: وسط ‏ لا قليل » 
ولا كثير. 


القصل السّادس: هجرة التَّبِىَ به وصاحيه الصّدّيق رضى الله عنه ۳۷۹ 


منطقه خرزات نظم يتحدّرن . َب 


'؟ء لابأس من طول » ولا تق 


(r) 
34 تقتحمه العين من قصر‎ 


عص بين غصنين » فهو أنضر الكّلاثة ة منظراً » وأحسنهم قدراً » له رفقاء يحمُون به؛ إن قال؛ 


و 
استمعوالقوله. وإن أمر؛ تبادروا إلى أمره. مخفود 


و مح © لاغاة ولا و 


ال آبو مید خو وا ھا خی قر الذي ذكر لنا من أمرهها :تك بمكة و لدت ان 


أصحبه 3 ولأفعلنَ إن وجدت إلى ذلك سبيلاً . 


فأصبح صوتٌ بمكّة عالياً » يسمعون الصوت E‏ » وهويقول: 


ع ل SEE‏ 
د 
دَهَاهَا بِشَاة عير عا 
ارا ا لد هان 


رَفيقَِنٍ قالا'" حب ي أمّ مَعبَدٍ 
ذفان انى روق محمد 
I‏ 4 


فلكم إنْ شر قتنف 
عَلِهِ ضَرِيْحاًضَوَةُ القَاوَمُرْبر"'" 


رر 


و ف تس سوه 


[حديث آم معبد: رواه الطبراني في الكبير )٠٠١(‏ وفي الأحاديث الطوال )١(‏ وذكره الهيثمي في مجمع 


الزوائد (07/5 -/01) عن حبيش بن خالد ]'. 


ا لمن يات بكي له » حيّاً » أو ميتاً » فله مئة ناقةٍ » وانتشر 


هذا الخترصه مايل الأعراب 4 الذي في ضواحي 


مكة مكة » وطمع سراقة بن مالك بن جُعْشُم في 


نيل الكسب © الذي أعدّته قريش لمن يأتي برسول الله لا »> فأجهد نفسه لينال ذلك > ولكن الله 


)١‏ رَبْع: ليس بالقصير » ولا بالطويل. 
(؟) لابأس من طول: لا يجاوز الناس طول . 


)۳( لا تقتحمه العين من قصر : لا تزدريه › ولا تحتقره. 


)€3 محقود : مخدوم . 
)0( محشود : یی ادا چوا 


PEO لا عابس ولا مفيّد : ليس عابس الوجه » ولا مفئّد قن‎ (VD 


(۷) قالا: نزلا في وقت القيلولة على الخيمتين . 


(۸) وسؤدد: من السّيادة. 
(9) حائل: غير حامل. 


. مزبد: الصريح ومعناها الخالص » والضرة: لحم الضرع‎ )١( 


)20323 انظر : الهجرة النبوية المباركة »> ص ۱١۷‏ . 


۸۰ الفصل السّادس: هجرة النَّبِيّ بك وصاحبه الصَّدَّيق رضي الله عنه 
0 ا E‏ 


0 a o 
يجعلون في رسول اله » وأبي بكر دية كل واحدٍ منهما > لمن قتله أو أسره » فبينما أنا جالس‎ 
: في مجلس من مجالس قومي بني مُذْلِجٍ ؛ إذ أقبل رجلٌ منهم حى قام علينا ونحن جلوس > فقال‎ 
: فعرفتٌ‎ : E N E 
الهم هم » > فقلت له : إِلّهم ليسوا بهم » ولكنّك رأيتَ فلاناً » وفلانا » انطلقوا بأعيننا » ثم لبت‎ 

ف المجلن شافةج ثم قمثُ » فدخلثُ » فأمرث جاريتي أن تَخْرْجَ بفرسي - وهو من وراء 
ا - فتَّحْيِسَهًا علي » وأخذت رفحي » فخرجت به من ظهر البيت » > فخططت يرجه" 
الأرضّ ١‏ وَحَفْضْت عاليه » حتّى أتيت فرسي فركبئّها » فرفعتّها (أي © اشرغت بها ال تقب 
بي » حنَّى دنوت منهم » ٠‏ فرت بي فرسي » فخررٹ عنها » فقمت » فأهويت يدي إلى 
كنانتي » فاستخرجت منها الأزلام“ » فاستقسمت بها : أضوهم » أم لا؟ فخرج الذي أكره » 
فركبت فرسى ي » وعصيت الأزلام » تَقَرّب بي » حى إذا سمعت قراءة رسول الله ية » وهو 
لا يلتفْتٌ » وأبو بكر يكثر الالتفات » سات" يدا فرسي في الأرض ؛ حى بلغتا الركبتين › 
فخررثٌ عنها » ؛ ثُمّ زجرتها » فنهضث ١‏ فلم تكد تُخْرج يديها » > فلا استوت قائمة؛ إذا لأثر 
ندنھ شان ساطعٌ في الشماء ممل الدخان ء فاستقسمت بالأزلام » فخرجِ الذي أكره » 
فناديتهم بالأمان » فوقفوا » فركبت فرسي ؛ ؛ حنَّى جشتّھم » ووقع في نفسي حين لَقِيتُ ما لَقِيتُ 

من الحبس عنهم » أن سَيِظهرٌ أمرُ رسول الله يكل › > فقلت له: إن قومك قد جعلوا فيك الدّية » 
وأخبرتهم أخبار ما يريد الاس بهم 3 وعرضت عليهم الرّاد والمتاع » فلم وزان ۲ ¢ ولم 
الى ا ان ان : أخفف عنا > فسألته أن يكتب لي كتابَ أمنٍ , فأمرَ عامرٌ بن فهيرة » فكتب 
في رقعةٍ من ڌم ' » ّم مضى رسول الله يك . [البخاري (7 ۰ ) ومسلم (4۱/۲۰۰۹)] . 


وكان مما اشتهر عند النّاس من أمر سراقة » ما ذكره ابن عبد البرّ » وابن حجر » وغيرهما. 


000( أسوده: جمع قله واد وعو الشخص ثرى من ينيد أسوة ء المجرةفي القر ا ص4 
(۲) الأكمة: وهي الرّابية. 

(۳) الزج: الحديدة في أسفل الرُمح . 

() الأزلام: الأقداح التي كانت في الجاهليّة » مكتوب عليها الأمر ٠‏ أو النهي : افعل » أو لا تفعل . 
)2( مات داري : أي : غاصت في الأرض . 

(5) عثان: أي : دخان » وجمعه عواثن على غير قياس » التّهاية (۳/ 181). 

7 فلم يرزاني أي : لم يأخذا مني شيئاً. 

(A)‏ أدم “قلع مو لد. 


الفصل السّادس: هجرة التّبِىّ ية وصاحبه الصٌدّيق رضى الله عنه ۳۸۱ 


0 روى سفيان بن عيينة عن أبي موسى » عن الحسن : أنَّ رسول الله اة قال 

لسراقة بن مالك: «كيف بك إذا لبستٌ سواري كسرى؟!» قال: فلا أ تخ عم ةسواري كسرئ:» 
ومِنْطَّقّته وتاجه؛ دعا سراقة بن مالك » فألبسه إِيَاها » وكان سراقة رجا أرّ ر كر هر 
السّاعدين » وقال له: ارفع يديك > فقال: الله أكبر » الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هُرْمز » 
لذي كان يقول: أنا رب الاس » وألبسهما سراقة بن مالك بن جُعْشُمٍ أعرابياً من بني مُذلج » 
ورفع بها عمر صوته”" » ثم أر كب سُراقة » وطوّف به المدينة » والنّاس حوله » وهو يرفع 
عقيرته مردداً قول الفاروق: الله أكبر » الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز » وألبسهما 
سراقة بن جُمْشْمٍ أعرابَ من بني مُذل ج . 

ثامناً: سبحان مقلّب القلوب : 

كان سراقة في بداية أمره يريد القبض على رسول الله ية » وتسليمه لزعماء مكّة؛ لينال مئة 
ناقة » وإذا بالأمور تنقلب رأساً على عَقِب » ويصبح يردٌ الطلب عن رسول الله بي » فجعل 
لا يلقى أحداً من الطّلب إلا ردّه » قائلاً: كُفيتم هذا الوجه » فلمًا اطمأنّ إلى أنَّ الي بن وصل 
إلى المدينة المنوّرة » جعل سراقة يقصنٌ ما كان من قصّته » وقصّة فرسه . واشتهر هذا عنه » 
وتاك الالسنة 6 سي اعتلات بهاتوادي مه قات راء قريان أن يكون ذلك سببا ام 

بعض أهل مكة ٠‏ وكان سراقة أمير بني مُذْلِجٍ > ورئيسهم ٠‏ فكتب أبو جهل إليهم : 
بسي منلِعإئي أحاف سَنِهَكُم سراقة مستغ و لِتَضْر محمد 


و ا 


عَلَيكَمْ به ألا شرق جنك فيْصمِحَ شتی 32 شی د وساد 
فقال سراقة يرد على أبي جهل : ٍ 

أبا حَكم اللات لز كنت شاهداً لأمرجوادي إذتسيخ قوئمة 

عَجبْستَ وَلَمْتَشْككُ أن مُحَمداً رَس ول بِيُرْمَانٍ فَمَنْ ذَا بق اومُة 

لك فف الَوْمَ عَنْهُفائِي آ وا و ی ا 

بائ ر الاس وة برهم بأد جَيِيِعَ الاس را مسال 
تاسعاً: استقبال الأنصار لرسول الله كلا : 


«ولمًا سمع المسلمون بالمدينة مَخْرَجَّ رسول الله ل من مك 3 فكانوا يغدون کل غداةٍ إلى 
الحَدّة فينتظرونه » حى يردّهم حر الظّهيرة » فانقلبوا يوماً بعدما أطالوا انتظارهم » فلمًا أَوَوْا إلى 


)١(‏ التّربب في الإنسان: كثرة الشَّعر » وطوله. 

(۲) انظر: الرَّوض الأنف )۲٠۸ /٤(‏ والهجرة في القرآن » ص ۳٤١‏ . 

(۳) انظر: السّيرة التّبوّة » لأبي شهبة /١(‏ 468). 

؛) انظر: السّيرة الََّويّهَ » لأبي شهبة )٤۹٤ /١(‏ ء وانظر أيضاً: فتح الباري » شرح حديث رقم (7905). 


TAY‏ الفصل السّادس: هجرة التَّبِيَّ ييه وصاحبه الصّدَّيق رضى الله عنه 


بيوتهم ؛ أوفى رجل من يهود على طم من آطامهم > لأمر ينظر إليه » فبصّرٌ برسول الله يك 
ا يزول بهم الراب » فلم يملكِ اليهوديُ أن قال بأعلى صوته: 

معاشرَ العرب! هذا جَدُكم”* الذي تنتظرونً » فثار المسلمون إلى السّلاح > فتلقّوا رسول الله 
0 ة » فعدل بهم ذات اليمين » حى نَرّل بهم في بني عمرو بن عوف » وذلك يوم 
الإثنين””' من شهر ربيع الأول“ > فقام أبو بكر للنّاس ٠‏ وجلس رسول الله ب صامتاً ٠‏ فطفق 
ا - ممن لم َر رسول الله كَل يبي أبا بكر » حٌى أصابت الشَّمْسٌ رسول الله 
عد ۰ فأقبل أبو بكر حتَّى ظَللَ عليه بردائه » فر ال رو الها 38 و » فلبث 
رسول الله ي في بني عمرو بن عوف بضع عَشْرَة ليلة ليلة" » وأَسَسَ المسجدٌ الذي أشن على 
التّقوى TET‏ الله لا » ثم ركب راحلته» [البخاري (07905] . 


وبعدكد أن أقام رسول الله عة المدة اني مكثها بقباء » وأراد أن يدخل المدينة؛ «بعث إلى 
الأنصار» فجاؤوا إلى نبي الله ية وأبى بكر » فسلموا عليهما » وقالوا: اركبا آمئْن مُطَاعَيْنَ » 
ف ركب نی الله وَل > وأبو بكر > وحَهُوا دونّهما بالسّلاح». 


وعند وصوله ية إلى المدينة ٠»‏ قيل في المدينة: «جاء نبي الله » جاء نبي الله بي » فأشرفوا 
ينظرون » ويقولون: جاء نب اللّه» [البخاري (۳۹۱۱)] 5 


دكان يوم فرع ا ٠‏ لم تر المدينة يوم مثله » ولبس النّاس أحسن ملابسهم ٠‏ كأنَّهم في 
00 لأنّهِ اليوم الذي انتقل فيه الإسلام من ذلك الحيّز الصَّيّقَ في 

» إلى 0 الانطلاق والانتشار › بهذه البقعة المباركة (المدينة) » ومنها إلى سائر بقاع 
ان لقد أ حمسن أهل المدينة بالفضل الذي حباهم الله به » وبالشَّرف الذي اختصّهم به 
أيضاً . فقد صارت بلدتهم موطناً لإيواء رسول الله ية > وصحابته المهاجرين » ثم لنصرة 
الإسلام » كما أصبحت موطنا للنُظام الإسلاميّ العام » والتّفصيليٌ بكل مقوّماته » ولذلك خرج 
أهل المدينة يهلّلون في فرح وابتهاج » ويقولون :نا ربوك الله! يا مهدا يا رسول ش۲۳ 


)۱( اطم - بضم أوله وثانيه -: الحصن . 

إف4 مُبيضين : عليهم ثياب بيض . 

(۳( الراب : أي : يزول السّراب عن النّظر بسبب عروضهم له . 

فق جدّكم : حظّكم وصاحب دولتكم الذي تتوقّعونه. 

(©) قال الحافظ ابن حجر: : هذا هو المعتمد » وشدٌ من قال: يوم الجمعة » (الفتح شرح حديث رقم ۳۹۰۱). 
() انظر: الهجرة في القران الكريم » ص ."6١‏ 

(۷) المصدر السابق نفسه » ص ٠١۲‏ . 

(۸) انظر: الهجرة في القرآن الكريم » ص 7617. 


الفصل السّادس: هجرة التَّبِيّ يَكةِ وصاحيه الصدّيق رضى الله عته AY‏ 


روى الإمام مسلم بسنده › قال: اعندما دحل رسول إلله لله مله المدينة ؛ صعد الرّجال » 
والنّساء فوق البيوت » وتفرّق الَعِلْمَانَ » والخدم في الطّرق » ينادون : یا محمد! يا رسول الله! 
يا محمّد! يا رسول الله!!) [مسلم (4١50/م)]‏ . 


وبعد هذا الاستقبال الجماهيريٌ العظيم ؛ الذي لم يرد مثله في تاريخ الإنسانية سار رسول الله 
يك حتى نزل في دار أبي أيوب الأنصاريّ رضي الله عنه » فعن أنس رضي الله عنه في حديث 
الهجرة الطّويل: : افأقبل یسیو حتَى نزل جانب دار أبي آیوب» لحد ت هله ؛ إذ سمع به 
عبد الله بن سدم » وهو في نخل لأهله يَخْتَرف'" لهم > فعجّل أن يضع الذي يَخْتّرف لهم فيها » 
فجاء وهي معه » فسمع من نبي الله َة » ثم رجع إلى أهله » فقال نبيئٌ الله بل : أي بيوتِ آهل" 
أقرب؟ فقال أبو أيوب: آنا يا نبَ الله! هذه داري» وهذا بابي » قال: فانطلِقٰ فهيى لنا 
ميل . . . .2 [البخاري (۹۱۱)] » ثم نزل رسول الله بيا على أبي أيوب حنَّى بنى مسجده » 
ومساکنه . ګګ 


وبهذا قد تمّت هجرته ية » وهجرة أصحابه رضي الله عنهم ؛ ولم تنته الهجرة بأهدافها » 
وغاياتها » بل بدأت بعد وصول رسول الله ب سالماً إلى المدينة » وبدأت معها رحلة 
المتاعب » والمصاعب » والتّحدٌيات » فتغلّبٍ عليها رسول الله اة للوصول للمستقبل الباهر 
للأمّة » والدّولة الإسلاميّة مّة؛ التي استطاعت أن تصنع حضارة إنسانيةٌ رائعة » على أسس من 
اا والفتوى + راا وال يه إن ی على اوی ران كاتا تتكمان 
العالم » وهما: دولة الفرس » ودولة الووم(“ 


عاشراً: فوائد » ودروسنٌ » وعبر: 
09 2 5 00 
١‏ -الصّراع بين الحق والباطل صراعٌ قديم » وممتدٌ: 


ل وار ا 


انار ڪا ا ا 1 أنه موك عند 4 [الحج: +١‏ 


.)٠٠١ /۷( الصّمير هنا للئََيّ ا فتح الباري‎ )١( 

(۲) يخترف: أي: يجتني من ثمارها » انظر: التّهاية (۲/ )۲٤‏ . 
(۳) انظر: الهجرة في القران الكريم » ص ٠٠٤‏ . 

)4( مقيلاً : أي : مكاناً تقع فيه القيلولة . 

(5) انظر: الهجرة في القران الكريم » ص ۳٠١‏ . 


PAE‏ الفصل السّادس: هجرة اللي يك وصاحبه الصّدَّيق رضي الله عنه 


ولكنّ هذا الصراع معلومٌ العاقبة: كب آله لبرت آنا ورش إت آله ى عدر 4 
[المجادلة: ]۲١‏ . 


۲-مكر خصوم الدّعوة بالدّاعية أمرٌ مستمرٌ متكرّرٌ: 


سواءٌ عن طريق الحبس ٠‏ أو القتل » أو التفي » والإخراج من الأرض » وعلى الدّاعية أن 
يلجأ إلى ربّه » وأن يثق به » ویتوگل عليه » ویعلم : : أن المكر الس لا ب يحيق إلا بأهله”') »> كما 
عع و مه ريرم 


قال عر وجل : « ول یمر بك لين كفروا لتو أو بقلو أو رجو ونروت وسک آنه وأ كن 
لْمحكرنَ؟ [الأنفال: ]۳١‏ . 


ومن مكر أهل الباطل وخصوم الدّعوة استخدام سلاح المال لإغراء الوس الضّعيفة › 
للقضاء على الدّعوة والذّعاة » ولذلك رصدوا مئة ناقةٍ » لمن يأتي برسول الله َء حيّاً » أو 
ميتاً 3 فتحّك الطامعون 3 ومنهم سراقة؛ الذي عاد بعد هذه المغامرة الخاسرة ماديا 3 بأوفر 
دج > وأطيب رزق » وهو رزق الإيمان » وأخذ يعمّي الطريق على الطّامعين الآخرين الذي 


اجتهدوا في الطّلب ‏ وهكذا يرذ الله عن أوليائه ئه والذّعاة؟ . قال الله تعالى : إِنَّ اديت کفروا 
ساد ع رر ے الس رک 007 0 


وله يدوأ عن ن¿ سیل آله فسَينفِفوتَهَا ثم ثم ت عليهم حَسَرَة فو علوت ورين 
ل جهنم يشرو كج 4 [الأنفال: ]۳١‏ . 


A242 
فقون أ‎ 


۳-دقة التتخطيط » والأخذ بالأسباب : 


ِنَّ مَنْ تأمّل حادثة الهجرة » ورأى دقّة الخطيط فيها » ودقّة الأخذ بالأسباب من ابتدائها إلى 
انتهائها » ومن مقدّماتها إلى ما جرى بعدها؛ يدرك أن التّخطيط المسدّد بالوحي في حياة 
رسول الله يي كان قائماً ٠‏ وأنَّ التخطيط جزء من الشُنّ النُّويّة » وهو جزء من التُكليف الإلهيّ في 
كل ما طولب به المسلم > وأ الذين يميلون إلى العفوية؛ بحجة أنَّ التخطيط » وإحكام الأمور 
ليسا من السّنّه ؛ أمثال هؤلاء مخطئون > ويجنون على أنفسهم #«وغلى المعلمية :. 
فعندما حان وقت الهجرة لَب بها ٠‏ وشرع التب يل في التَّنفِيذ » نلاحظ الآتي : 
* وجود التّنظيم الدّقيق للهجرة حنَّى نجحت هركا كان يكتنفها من صعاب » وعقبات 3 
وذلك أن كل أمر من أمور الهجرة > كان مدروساً دراسة وافية ؛ فمثلاً: 


. ۱۹۹ انظر: الهجرة التَّبويّة المباركة » ص‎ )١ 
. ۲٠٠ المصدر السابق نفسه » ص‎ (۲( 
. 07801 /١( الأساس في السْنَة » لسعيد حوّئ‎ )۳( 


الفصل السّادس: هجرة التُبِىّ ية وصاحبه الصديق رضى الله عنه ۳۸0 

١‏ -جاء اة إلى بيت أبي بكر » في وقت شدَّة الحر- الوقت الذي لا يخرج فيه أحدٌ -؛ بل من 
عادته لم يكن يأتي له في ذلك الوقت » لماذا؟ حتَّى لا يراه أحد. 

۲ - إخفاء شخصيته ية في أثناء مجيئه للصّدّيق » وجاء إلى بيت الصّدَّيق متلثماً ؛ لأنَّ التلكّم 
يقلّل من إمكانية التعف على معالم الوجه المتلكه”؟ . 

“ - أمر کل أبا بكر أن يُخْرجٍ مَن عنده » ولما تكلّم لم يبن إلا الأمر بالهجرة » دون تحديد 
الاتجاه. 

. -كان الخروج ليا » ومن باب خلفيّ في بيت أبي بكر‎ ٤ 

° - بلغ الاحتياط مداه ¢ بانّخاذْ طرق غير مألوفةٍ للقوم 3 والاستتعاية فى ذلك كبر بعرت 
مسالك البادية » ومسارب الصّحراء » ولو كان ذلك الخبير مشركاً مادام على كل ورزانة :+ 
وفيه دليلٌ على أنَّ الّسول ية كان لا يحجم عن الاستعانة بالخبرات مهما يكن مصدرها”” . 

# انتقاء شد شخصيات عاقلةٍ لتقوم بالمعاونة في شؤون الهجرة ٠‏ ويلاحظ أنَّ هذه ال لشخصيات 
كلها تترابط برباط القرابة » أو برباط العمل الواحد » ممّا يجعل من هؤلاء الأفراد » وحدة 
متعاونة على تحقيق الهدف الكبير . 

* وضع كل فردٍ من أفراد هذه الأسرة في عمله المناسب؛ الذي يجيد القيام به على أحسن 
وجه؛ ليكون أقدر على أدائه » والتّهوض بتبعاته . 

* فكرة نوم علٌ بن أبي طالب مكان الرّسول ية فكرةٌ ناجحةٌ » قد ضلَّلت القوم » 
وخدعتهم » وصرفتهم عن الوّسول يل حى خرج في جنح الل » تحرسه عناية الله » وهم 

ثمون » ولقد ظلّت أبصارهم معلّقةٌ بعد اليقظة » بمضجع ِ جع الرسول با » فما كانوا يشكُون في 
أنه ما يزال نائماً » مُسجََىٌ في بردته » في حين أنَّ النّائم هو علوي بن أبي طالب رضى الله عنه . 


* وقد كان عمل أبطال هذه الرّحلة على التّحو التالي : 


١‏ علي رضي الله عنه : ينام في فراش الوّسول اة ؛ ليخدع القوم؛ ويُسلّم الودائع » ويلحق 
بالرّسول 95 بعد ذلك . 


” -عبد الله بن أبى بكر : رجل المخابرات الصّادق » وكاشف تحرّكات العدوٌ. 
)١(‏ في السّيرة انوي قراءة لجوانب الحذر والحماية » ص ٠١١‏ . 


زفق انظر : من معين السّيرة »> ص ٠٤١‏ . 
(۳) انظر: الهجرة في القران الكريم » ص .7”5١‏ 


۳۸٦‏ الفصل السّادس: هجرة النّبِيّ بك وصاحبه الصٌّدَّيق رضي الله عنه 


۴ أسماءذات التطافين : خافلة التموين من مكة إلى الغان + وسظ جدون المشركين » بحفاً 
عن محمد َا ليقتلوه . 

4 - عامر بن فهيرة: الوّاعي البسيط الذي قدّم اللّحم واللّبن إلى صاحبي الغار » ويدّد آثار 
أقدام المسيرة التَّارِخيّة بأغنامه كي لا يتفرّسها القوم!! لقد كان هذا الرّاعي يقوم بدور الإمداد » 
والتّموين » والنّعمية. 

© عبد الله بن أريقط : دليل الهجرة الأمين 3 وخبير الصّحراء البصير ينتظر في يقظةٍ إشارة 
البدء من الرّسول يل ؛ ليأخذ الكبٌ طريقه من الغار إلى يثرب . 

فهذا تدبيرٌ للأمور على نحو رائع دقيق » واحتياطً للطٌروف بأسلوب حكيم 2 وَوَضْعٌ لكل 
شخص من أشخاص الهجرة TG‏ جم قرت نر يل بدي ور 
مَطالب الرّحلة » واقتصارٌ على العدد اللازم من الأشخاص من غير زيادة » ولا إسرافي. 

لقد أخذ الوّسول ية بالأسباب المعقولة » أخذاً قوياً حسب استطاعته » وقدرته؛ ومن ثم 
باثت عتاية المعو فة 


٤‏ -الأخذ بالأسباب أمرٌ ضروريٌ 


إِنَّ اتخاذ الأسباب أمرٌ ضروريٌ وواجبٌ؛ ولكن لا يعني ذلك دائماً حصول النتيجة؛ ذلك 
لذن هذا ام عاق انو الله وتعيسه ومن هنا كات التوكل مرا مرورنا وهو من نانب امان 
انََحْاذْ الأسباب . 

إن رسول الله يا أعدّ كلّ الأسباب » وانّخذ كل الوسائل؛ ولكنه في الوقت نقد مع الله + 
يدعوه » ويستنصره أن يكلل سعيه بالنّجاح » وهنا يُستجاب الدّعاء » وينصرف القوم بعد أن 
وقفواعلى باب الغار » وتسيخ فرس سراقة في الأرض > ويكلل العمل بالنّجاح”" . 

©-_الإيمان بالمعحزات الحشّيّة : 

وفي هجرة النَبِيَ يكل وقعت معجزاتٌ حسّيّة » وهي دلائل ملموسة على حفظ الله » ورعايته 
لرسوله عله » ومن ذلك على ما روي - نسيج العنكبوت على فم الغار , ومنها ما جرى 
لرسول الله ية مع أمّ معبد » وما جرى له مع سراقة » ووعده إِيّاه بأن يلبس سواري كسرى » 
فعلى الذعاة ألا يتنضصّلوا من هذه الخوارق ٠‏ بل يذكروها ما دامت ثابتة بالسِّنّة النّبوّة » على أن 


.۳۹۷ - ۳۹۳ انظر: أضواء على الهجرة » لتوفيق محمّد » ص‎ )١١ 
. ١58 ف انظر : من معين السّيرة ء ص‎ 


الفصل السّادس: هجرة النَّبِيّ كه وصاحبه الصدّيق رضى الله عنه TAY‏ 
ينبّهوا الناس على أن هذه الخوارق » هي من جملة دلائل نبوّته » ورسالته عليه السّلام”"' . 
-جواز الاستعانة بالكافر المأمون : 


ويجوز للدّعاة أن يستعينوا بمن لا يُؤمنون بدعوتهم ما داموا يثقون بهم » ويأتمنونهم ؛ فقد 
رأينا: أن الل يل وأبا بكر استأجرا مشركاً ليدلهما على طريق الهجرة » ودفعا إليه راحلتيهما » 
وواغذاة غتدغار ثور + هذه آمو خط اطلعاء علبهاء ولاشك :أن الئية > وآبا بكر وق 
به + وأكناه + مكيدل غلى أن الكافن» أو الخاضي + أو غير المتسب إلى الأعاة + قل يوجد عتد 
هؤلاء ما يستدعي وثوق الذّعاة بهم » كأن تربطهم رابطة القرابة » أو المعرفة القديمة » أو 
الجوار » أو عمل معروف كان قد قدّمه الدّاعية لهم » أو لأن هؤلاء عندهم نوعٌ جِيّدٌ من الأخلاق 
الأساسيّة؛ مثل الأمانة » وحبٌ عمل الخير » إلى غير ذلك من الأسباب › والمسألة تقديريّة » 
يترك تقديرها إلى فطنة الدّاعي » ومعرفته بالشخص”. 

۷-دور المرأة في الهجرة : 

وفك لطعت لي ا ة أسماءٌ كثيرةٌ » كان لها فضلٌ كبيرٌ » ونصيبٌ وافرٌ من الجهاد؛ 
منها: عائشة بنت أبي بكر الصٌدَّيق؛ الي حفظت لنا القصّة » ووعتها » ويلّختها للامة ٠‏ وام 
سلمة المهاجرة الصّبور » وأسماء ذات التطاقيه” "© » التي أسهمت في تموين الڙسول 276 
وصاحبه في الغار » بالماء » والغذاء » وكيف تحمّلت الأذى في سبيل الله » فقد حدّثتنا عن 
ذلك » فقالت: «لمّا خرج رسول الله َة › وأبو بكر رضي الله عنه أتانا نفرٌ من قريش » فيهم 
أبو جهل بن هشام ٠‏ فوقفوا على باب أبي بكر » فخرجثٌ إليهم › فقالوا: أين أبوك يا بنتَ 
أبي بكر؟ قالت : قلت : لا أدري والله أين أبي! 

قالت: فرفع أبو جهل يده وكان فاحشاً خبيثاً - فلطم حَدّي لطمة > طرح منها قرطي › 
قالت: ثم انصرفوا» [الطبري في تاريخه (۲/ ۳۷۹ - ۰ وابن هشام (۲/ ۱۳۱ -0])177" . 


فهذا درس من أسماء رضي الله عنها؛ تعلّمه لنساء المسلمين جيلاً بعد جيل » ٠‏ كيف تخفي 
أسرار المسلمين عن الأعداء › وكيف تقف صامدةٌ شامخة أمام قوى البغي والظّلم! وأمًا درسها 
النّاني البليغ > فعئدما دخل عليها جدّها أبو قحافة » وقد ذهب بصره » فقال: «والله إن لأراه قد 
فجعكم بماله مع نفسه» » قالت: «كلا يا أبت! ضع يدك على هذا المال» قالت: «فوضع يده 
عليه» » فقال: «لابأس » إذا كان ترك لكم هذا؛ فقد أحسن» » وفي هذا بلاغ لكم » قالت: 


.)٠١۸/۲( انظر: المستفاد من قصص القرآن‎ )١( 
7١5 انظر: الهجرة النَبِويّة المباركة » ص‎ )۲( 
. ٠١١ المصدر السابق نفسه »> ص‎ )۳( 


۳A۸‏ الفصل السّادس: هجرة النَّبِيّ بي وصاحبه الصّدَّيقَ رضي الله عنه 


«ولا والله ما ترك لنا شيعا » ولكّي أردت أن أسكن السّيخ بذلك». 
وبهذه الفطنة » والحكمة » سترت أسماء أباها » وسكّنت قلب جدّها الضرير » من غير أن 
تكذب فإنَّ أباها قد ترك لهم حقاً هذه الأحجار التي كرّمتها؛ لتطمئن لها نفس الشَّيخ! إلا أنه قد 
ترك لهم معها إيماناً بالله لا تزلزله الجبال » ولا 7 تحرّكه العراصف الهوج › ولا يتاذ ثر بقلةٍ أو كثرة 
في المال © وودثهم يقبا > وثقةٌ به لا خد لها » وغرس.فيهم همّة تعلق بمغالي الآمور » 
ولا تلتفت إلى سفاسفها”"' » فضرب بهم للبيت المسلم مثالاً عر أن يتكدّر » وةل أن يوجد 
لقد ضربت أسماء رضي الله عنها بهذه المواقف لنساء » وبنات المسلمين مثلاً هُنَّ في أمسنّ 
الحاجة إلى الاقتداء به » والنَّسج على منواله. 
a‏ 
بن حارئة » وأبا رافع مولاه » وأعطاهما بعيرين وخمسمئة درهم إلى مكّة » فقدما عليه 
الك رجا ب عرد بجت ود روس وساناي يد CS‏ ة بام 


أيمن » وخرج معهم عبد الله بن أبي بكر بعيال أبي بكر » > فيهم عائشة » وأسماء » فقدموا 
المدينة > فأنزلهم في بيت حارثة بن ايان 


۸-أمانات المشر كين عند رسول الله كَل : 


في إبداع المشركين ودائعهم عند رسول الله ي مع محاربتهم له » وتصميمهم على قتله دليل 
باهر على تناقضهم العجيب » الذي كانوا واقعين فيه؛ ففى الوقت الذي كانوا كديزي 
ويزعمون : أنه ساح » أو مجنونٌ , أو كدّابٌ › لم يكونوا يجدون فيمن حولهم مَنْ هو خير منه 
أمانة وصدقاً » فكانوا لا يضعون حوائجهم , ولا أموالهم الي يخافون عليها إلا عنده! وهذا 
يدل على أنَّ كفرانهم » > لم يكن بسبب السك لديهم في صدقه؛ والداا مجع تارم + 
واستعلائهم على الحقٌ الذي جاء به » وخوفاً على زعامتهم › وطغیانھ ‏ دى الله 
العظیم؛ إذ يقول: « مد تل نم یربک الى يَفُوونَ کہم لا مكبو تلك ولک الین کات آل 


سح سار 2 


يعَجحَدُونَ 4 [الأنعام: ۳۳] . 


وفي أمر الّسول ي لعل رضي الله عنه بتأدية هذه الأمانات لأصحابها في مكة؛ برغم هذه 


(۱) انظر: : السيرة النبوية » لابن هشام (۲/ 7 ۰ » وإسناده صحيح . 

(۲) السَّفْسَافُ : الرّديءٌ الحقير من كل شيء » والجمع : سَفاسف. 

(۳) انظر: الهجرة التَّبْويّة المباركة » ص ١78‏ . 

(4) انظر: فقه السّيرة » للذُكتور محمد سعيد رمضان البوطي » ص ٠.۱۹۳‏ 


القصل السّادس: هجرة النَّبِىّ له وصاحبه الصدّيق رضى الله عنه ۳۸۹ 


ر التي كان من المفترض أن يكتنفها الاضطراب » بحيث لا ينّجه التّفكير إلا 
لى إنجاح خطّة هجرته فقط ؛ برغم ذلك فإِنّ الرّسول بل ما كان لينسى » أو ينشغل عن ردٌّ 


الأمانات إلى اهلها 5 حتّى ولو كان في أصعب الظّروف الي نسي الإنسان نفسه »> فضا عن 
)0( 


حه 


٩-الراحلة‏ باللّمن : 

لم يقبل رسول الله ية أن يركب الرّاحلة » حكَّى أخذها بثمنها من أبي بكر رضي الله عنه » 
واستقر النّمن دَيناً بذمّته » وهذا درس واضح بأنَّ حملة الدّعوة لا ينبغي أن يكونوا عالة على أحدٍ 
في وقتِ من الأوقات > فهم مصدر العطاء في كل شيء . 

إنَّ يدهم إن لم تكن العليا » فلن تكون السُفلى » وهكذا يصدٌ ب أن يأخذها بالتّمن » 

وسلوكه ذلك هو التّرجمة الحقّة لقوله تعالى : # وما سگ َه من ج ر اجى إلا عل رب الْعْليِينَ4 

. ]1١١9 [الشعراء:‎ 

إِنَّ الذين يحملون العقيدة » والإيمان » ويبشرون بهما » ما ينبغي أن تمتدّ أيديهم إلى أحدٍ 
إلا الله ؟ لأنّ هذا يتناقض مع ما يدعون إليه » وقد تعوّد النّاس أن يعوا لغة الحال؛ لأنّها أبلغ من 
لغة المقال » وما تأخّر المسلمون » وأصابهم ما أصابهم من الهوان إلا يوم أصبحت وسائل 
الدّعوة » والعاملون بها خاضعين لِلّخة المادّة؛ إذ ينتظر الواحد منهم مرئيه » ويومها تحوّل العمل 
إلى عمل ماديّ؛ فقّد الوُوح ١‏ والحيويّة › والوضاءة 2 وأصبح للآمر بالمعروف و 3 
وأصبح الخطباء موظفين » وأصبح الأئكة ئة فو حلفي 

إنَّ الوت الذي ينبعث من حنجرة وراءها الخوف من الله » والأمل في رضاه » غير الضَّوت 
الذي ينبعث ليتلقّى دراهو معدودة » فإذا توقفت؛ توقف ا 3 وقديماً قالوا: «ليست 
التّائحة كالتّكلى»؛ ولهذا قلَّ التأثير » وبَعْدَ الاس عن جادّة الصواب““ 

-الدّاعية يَعفتٌ عن أموال النّاس : 

لما عفا التب ييه عن سراقة؛ عرض عليه سراقة المساعدة » فقال: «وهذه كنانتى فخذ منها 
سهماً؛ وإنّك ستمدٌ بابلي » وغنمي في موضع كذا » وكذا » فخذ منها حاجتك». فقال رسول الله 
ا : «لا حاجة لي فيها» [أحمد )۳/١(‏ ومسلم (9015/م)]”” . 


فحين يزهد الدّعاة فيما عند النَّاس » يحيّهم الناس > وحين يطمعون في أموال النّاس > ينقر 
)١(‏ انظر: الهجرة في القرآن الكريم » ص ۳٠٤‏ . 


)۲( انظر : من معين السّيرة > ص ۱٤۹ › ١58‏ . 
(۳) في البخاريّ : «وعرضت عليهم الزاد والمتاع » فلم برّزآني» رقم .)۳۹۰٩(‏ 


۳۹۰ الفصل السّادس: هجرة النَّبِيَ بيه وصاحبه الصٌَّدّيقَ رضى الله عته 


الاس منهم ء وهذادرس” يليم للدّعاة ال اش تعارز ". 
س منهم ء وهذا درس بلي | 
1١١‏ الحندية الرّفيعة والبكاء من الفرح : 


تظهر أثر التّربية التّبوية » في جندية أبي بكر الصّدَّيق » وعليٌ بن أبي طالب رضي الله 
عنهما؛ فأبو بكر رضى ا أزاة أن اچنا المدينة » وقال له رسول الله لا : 
«لا تعجل ؛ لل ال بال لك طانك)»؟ بدأ في الإعداد والتّخطيط للهجرة؛ فابتاع راحلتين » 
واحتبسهما في داره يعلفهما إعداداً لذلك » وفي رواية البخاريٌ: «وعلف راحلتين كانتا عندةٌ 
ورق السَّمّر - وهو الخَبَّط - أربعة أشهر» [البخاري )۳۹٠١(‏ والبيهقي في الدلائل (؟/477)] لقد كان 
يدرك قاق يقير رضي اشاعنه نوهو الذي ترك > كرف قاقد أن تحظلة الوجرة ضفية »قن 
تاا + رلك ا وسيلة ال ور ت رها وهر انبره تقرف ن كلف 
وعندما جاء رسول الله كاو » وأخبره: أن الله قد أذن له في الخروج » والهجرة؛ بكى من شدّة 
الفرح » وتقول عائشة رضي الله عنها في هذا الشأن : «فوالله! ما شعرت قط قبل ذلك اليوم :أن 
أحداً يبكي من الفرح ؛ حى رأيت أبا بكر يبكي يومئظٍ» » إِنَّها قمّة الفرح البشريٌ أن يتحوّل الفرح 
إلى بكاء » كما قال الشّاعر عن هذا : 
َر الككابُ ين اليب بِأنَهُ روني فاستيرث باتني 
للبت ال غ حكني ي مل سراما قد جرثئ الكياني 

فاع ار انغ ع كع ينفرع وا امان 

ر : أنّ معنى هذه الصّحبة : آنه سيكون وحده برفقة سول زت 
العالمين » بضعة عشر يوماً على الأقلٌ » وهو الذي سيقدّم حياته لسيّده » وقائده» وحبييه 
المصطفى بي » فأ فوز في هذا الوجود يفوق هذا الفوز: : أن ر يتفرّد الصَّدّيقَ وحدّه من دون آهل 
الأرض » ومن دون الصّحبٍ جميعاً برفقة سيّد الخلق ية وصحبته كل هذه المدّة'"2. وتظهر 
SS‏ ل 
مثا لما ينبغي أن يكون عليه جنديٌٍ الدّعوة الصّادق مع قائده الأمين حين يحدق به الخطر من 
خوفي » وإشفاق على حياته ؛ فما كان أبو بكر ساعتئذٍ بالذي يخشى على نفسه الموت ٠‏ ولو كان 
كذلك؛ لما رافق رسول الله اة في هذه الهجرة ة الخطيرة » وهو يعلم: أنَّ أقلَّ جزائه القتلّ؛ إن 
أمسكه المشركون مع رسول الله ية ؛ ولكنّه كان يخشى على حياة الوّسول الكريم ية » وعلى 
مستقبل الإسلام ؛ إن وقع الرّسول اة في قبضة المشركين”” . 


(1) انظر: في ظلال الهجرة النّبوية » ص 08. 
(۲) انظر: التربية القياديّة (؟/ .)١97 » ١9١‏ 
(۳) السّيرة النّبويّة دروسٌ وعبرٌ » للشّباعي » ص .۷١‏ 


الفصل السّادس: هجرة التَّبِىّ هة وصاحبه الصْدّيق رضى الله عنه ۳۹۱ 


ويظهر الحمنٌ الأمنييُ الرفيع للصَّدّيقَ في هجرته مع النَبِيّ ية » في مواقف كثيرة؛ منها: حين 
أجاب السّائل : مَنْ هذا الوّجل الذي بين يديك؟ فقال: هذا هادٍ يهديني السّبيل » فظن السائل بان 
الصَّدَّينَ يقصد الطريق › وإِنّما كان a SEE‏ [البخاري (۳۹۱)]“ » وعد يدل على 
حسن استخدام أبي بكر للمعاريض فراراً من الكذب'' ' » وفي إجابته للسّائل تورية » وتنفيذٌ 
للتّربية الأمنيّة يّة ؛ التي تلقّاها من رسول الله ككل ؛ لأنَّ الهجرة كانت سرا » وقد أقرّه السول إلا 
على ذلك . 

وفي موقف علي بن أبي طالب مثالٌ للجنديّ الصّادق المخلص لدعوة الإسلام؛ ؛ حيث فدى 
قائده بحياته » ففي سلامة القائد سلامة للدّعوة » وفي هلاكه خذلانها » ووهنها » وهذاما فعله 
علئٌ رضي الله عنه ليلة الهجرة؛ من بياته على فراش الوّسول ية ؛ إذ كان من المحتمل أ ن تهوي 
سيوف فتيان قريش على رأس علي رضي الله عنه » ولكنّ عليّاً رضي الله عنه لم يبال بذلك » 
فحسبه أن يَسْلَم رسول الله يكل نبي الأمّة » وقائد الدّعوة9 . 

: فن قيادة الأرواح > وفنٌ التعامل مع التّمُوس‎ ١ 

يظهر الحبٌ العميق؛ الذي سيطر على قلب أبي بكر لرسول الله ية في الهجرة » كما يظهر 
حب سائر الصّحابة أجمعين في سيرة الحبيب المصطفى ية » وهذا الحبٌ الْرَبَانِييُ كان نابعاً من 
القلب وبإخلاص » لم يكن حبٌ نفاقي » أو نابعاًمن مصلحة دنيويّةٍ » أو رغبةٍ في منفعةٍ » أو رهبةٍ 
لمكروه قد يقع » ومن أسباب هذا الحبٌ لرسول الله ية صفاته القياديّة الرّشيدة » فهو يسهر؛ 
ليناموا » ويتعب؛ ليستريحوا » ويجوع؛ ليشبعوا » كان يفرح لفرحهم » ويحزن لحزنهم » 
فمن سلك سنن الوّسول يي مع صحابته » في حياته الخاصّة والعامّة » وشارك النَّاس في 
ل و ا ا i‏ 
القادة أ و المسؤولين في أمّة الإسلام ” “. وصدق الشّاعر اللَّيبِيُ عندما قال : 
قفاًا اف اه باطنعبله رث علو مرواب الفاح 
وإذاصَفث في مضل مال الما عضو بالا و0 


إنَّ القيادة الصّحيحة هي التي تستطيع أن تقود الأرواح قبل كل شيء » وتستطي أن تتعامل مع 


.)۳۹۱۱( البخاريٌ » رقم‎ )١( 

(۲) انظر: الهجرة النبويّة المباركة » ص 5 .7١‏ 

(*) انظر: السيرة البو » لأبى فارس » ص 7865. 

5 انظ الثيرة رة لافج من هة 

)2( انظ الهجرة الوك +الأبي فارش > ١:‏ : 

(1) انظر: الحركة السَّنوسيَّة في ليبياء للصّلابي (۲/ ۷) » والشّاعر هو: أحمد رفيق المهدوي . 


۳4۲ الفصل السّادس: هجرة النَّبِيّ تل وصاحبه الصٌدّيق رضي الله عنه 


الوس قبل غيرها » وعلى قدر إحسان القيادة » يكون إحسان الجنود » وعلى قدر البذل من 
القيادة يكون الحبٌّ من الجنود » فقد كان ية رحيماً » وشفيقاً بجنوده » وأتباعه » فهو لم يهاجر 
إلا بعد أن هاجر معظم أصحابه » ولم يبق إلا المستضعفون » والمفتونون » ومن كانت له 
وكات ات ال 

: -وفي الطّريق أسلم بُريدة الأسْلييئٌ رضي الله عنه في ركب من قومه‎ ١ 

إِنَّ المسلم الذي تغلغلت الدّعوة في شغاف قلبه » لا يفتر لحظة واحدة عن دعوة النّاس إلى 
دين الله تعالى » مهما كانت الظّروف قاسية » والأحوال مضطربة » والأمن مفقوداً؛ بل ينتهز كل 
ر تعالي » فهذا نبي الله تعالى يوسف عليه السلام حينما زج به في 
التجن ظلنا > واجتمع بالسّجناء في السّجن لم يندب حظة > ولم تشغله هذه الحياة المظلمة عن 
دعوة التّوحيد ٠‏ وتبليغها للئّآس » ومحاربة الشّرك » وعبادة غير الله > والخضوع لأيّ مخلوق. 


قال تعالى : ٭ قال لا اتی گا طعام تراد اک توه قل أن ایکا لکا يسا مَل رق 

ِفْ ركت مله َو آذ ا وه نون ياو وهم بالآخرة هش د © وَآتََعْتُ يِه ءاباو ئ رهيم وَإِسَحَقَّ 
تع كلت ذا أذ ملو وو N‏ عا ول الاس وَلكنَ ڪر الاس ا 

کرو 3 بجی الجن ءآزبات مروت حبر أ أله آلوجد امار وما دون من دون ا 


ر چا يَأ لَّ ا 7 0 
اا سے ی 3 ا ڪم ٿا انر هه ها من سُلْطنْ إن آل كم إل يله مر ألا عمدو إل ياه 


ر 


ذلك الین لقَيِمْ ولک آً ڪر لتاس يعمو ) [يوسف: ۳۷ ]٤١‏ . 

وسورة يوسف عليه السلام مكَية » وقد أمر الله تعالى رسوله محكدا ية أن يقتدي بالأنبياء 
والمرسلين في دعوته إلى الله ؛ ولذلك نجده ية في هجرته من مكة إلى المدينة وقد كان مطارداً 
من المشركين » قد أهدروا دمه » وأغروا المجرمين منهم بالأموال الوفيرة » ليأتوا برأسه حيّاً أو 
ميتاً- لا ينسى مهمّته » ورسالته » فقد لقي يك في طريقه رجلا يقال له: بُريدة بن الحُصَيب 
الأسلمئٌ رضي الله عنه » في ركب من قومه » فدعاهم إلى الإسلام » فآمنوا » وأسلموا. 

وذكر ابن حجر العسقلانيٌ ‏ رحمه الله -: «أنَّ النبي بيا في طريق هجرته إلى المدينة لقي 
بُريدة بن الحُصَيْبٍ بن عبد الله بن الحارث الأسلميٌ » فدعاء إلى الإسلام » وقدغزامع الآسول 
ص ست عَشْرَة غَزُوةا" 3 '» وأصبح بُرَيْدَةٌ بعد ذلك من الدّعاة ة إلى الإسلام ١‏ و 
«أُسْلَم؛ على يديه أبوابَ الهداية » واندفعوا إلى الإسلام » وفازوا بالوسام اللّبويّ؛ الذي نتعلّم 


.7١5© انظر: الهجرة النَّبويّة المباركة » ص‎ )١( 
.)٠٠٥/١( (؟) انظر: الهجرة التبويّة » لأبي فارس ء ص 54 » وشرح المواهب‎ 
.)١57/1( انظر: الإصابة‎ )۳( 


الفصل السّادس: هجرة التُبىّ بيو وصاحيه الصَّدَّيق رضى الله عنه ۳4۳ 


منه منهجاً فريداً في فقه التُّوس ۳ . قال کل : «أُسْلَحُ سالمها الله » وعِمَارُ غَمَرَ الله لها » أماإِنّي لم 
َلْهَا » ولكنْ قالها الله [البخاري (014) ومسلم (5015)] . 

: -وفي طريق الهجرة أسلم لصّانعلى يدي رسول الله کا‎ ٤ 

كان في طريقه َة بالقرب من المدينة لضَّان من أَسْلم » يقال لهما: المُهَانَانِ » فقصدهما 
ع0 وعرض عليهما الإسلام > فأسلما » ثم سألهما عن اسميهما » فقالا: نحن المهانان » 
فقال : بل أَنَيْمَا المُكرمان 2 وأمرهما أن يقدما عليه المدينة [أحمد (؛/ ])۷١‏ وفي هذا الخبر يظهر 
اهتمامه َة بالدّعوة إلى الله؛ حيث اغتنم فرصة في طريقه » ودعا اللَصَّينْ إلى ا 2 
فأسلماء وفي إسلام هذين اللّصين مع ما ألفاه من حياة البطش والكلت: + والتهت دلبل على 
سرعة إقبال التُّوس على اتّباع الحقٌّ؛ إذا وجد مَنْ يمكّله بصدق وإخلاص » وتجرّدت نفس 
السّامع من الهوى المنحرف ٠‏ وفي اهتمام الوّسول ية بتغيير اسمي هذين اللصين » من 
الاين إلى المُكْرّمَيْن دليلٌ على اهتمامه ية بسمعة المسلمين » ومراعاته مشاعرهم » إكراماً 
لهم » ورفعاً لمعنوياتهم . 

وإنَّ في رفع معنوية الإنسان تقوية لشخصيته » ودفعاً له إلى الأمام؛ ليبذل كل طاقته في سبيل 
الخير » والفلاح" . 

١٠-الزبير‏ » وطلحة رضي الله عنهما » والتقاؤهما برسول الله َة في طريق الهجرة : 

وممًا وقع في الطّريق إلى المدينة : أنه ب لقي الرّبير بن العرّام في ركب من المسلمين كانوا 
تجاراً قافلين من الشَّام » فكسا الرْبيرٌ رسول الله به وأبا بكر ثياباً بيضاء . [البخاري (2407) والبيهقي 
في الدلائل (۲/ ٩])٤٩۸‏ > وكذا روى أصحاب السّيّر : أن طلحة بن عبيد الله لقيهما أيضاً وهو عائد 
من السام » وكساهما بعض التَّياب [البيهقي في الدلائل (۲/ “)])4٩۸‏ . 

5 -أهمّيّة العقيدة والدّين في إزالة العداوة والضَّغائن : 


إن العقيدة الصّحيحة السَّلِيمةء والدين الإسلاميّ العظيم ليما اة کی في إزالة 
العداوات» والضغائن » وفي التأليف بين القلوب والأرواح » وهو دورٌ لا يمكن لغير العقيدة 
الصّحيحة أن تقوم به » وهاقد رأينا كيف جمعت العقيدة الإسلاميّة بين الأوس » والخزرج » 
وأزالت اثار معارك | ستموّت عقوداً من الرّمن» وأغلقت ملف ثاراتٍ كثيرة في مدَّةِ قصيرة» بمجوّد 


() انظر: المستدرك على الصّحيحين (5/ )٩۲‏ رقم 1۹۸١‏ صحيح الإسناد. 
(؟) انظر: التّاریخ الإسلامئٌ » للحميديّ (/1098). 

(۳) انظر: الشّيرة النبوية » لأبي شهبة /١(‏ 598). 

(54) المصدر السَّابق نفسه /١(‏ 510) » وصحيح السّيرة التّبوية » ص ۱۸١‏ . 


۳4٤‏ الفصل السّادس: هجرة النْبيّ بك وصاحبه الصّدّيق رضي الله عنه 


التَّمسّك بها » والمبايعة عليها » وقد رأينا ما فعلته العقيدة فى نفوس الأنصار » فقد استقبلوا 
المهاجرين بصدور مفتوحةٍ» وتآخوا معهم في مثاليّةِ نادرة» لا تزال مثارٌ الدَّهسْةء ومضرب المثل» 
ولا توجد في الدّنيا فكرةٌ » أو شعارٌ آخر فعل مثلما فعلت عقيدة الإسلام الصّافية في الوس . 

ومن هنا ندرك السَّدَ في سعي الأعداء الدّائب إلى إضعاف هذه العقيدة » وتقليل تأثيرها في 
نفوس المسلمين 2 واندفاعهم المستمرٌ نحو تزكية التّعرات العصيّة » والوطنيّة » والقوميّة » 
وغيرها » وتقديمها كبديل للعقيدة الصحيحة . 

و 0 

ا اا 0 
ا 
العامة الجديدة باطناً » أمًا فرحة المؤمنين بلقاء رسولهم؛ فلا عجب فيها > فهو الذي أخرجهم 
من الظّلمات إلى الور بإذن ربهم إلى صراط العزيز ز الحميد » وأما موقف اليهود › فلا غرابة فيه؛ 
فهم الذين عرفوا بالملق ( والتّفاق عت الذي فقدوا السّيطرة عليه 4 وبالغيظ ¢ والحقد 
الأسود مكن يسلبهم زعامتهم على الشُعوب ء ويحُول بينهم وبين سلب أموالهم باسم القروض » 
وسفك دمائها باسم النُصح » والمشورة » وما زال اليهود يحقدون على كلّ من يخلص الشّعوب 
من سيطرتهم » وينتهون من الحقد إلى الدَّمنٌّ » والمؤامرات » ثم إلى الاغتيال إن استطاعوا › 
ذلك دينهم ¢ وتلك جبلتُهه”" . 

ويستفاد من استقبال المهاجرين والأنصار لرسول الله ييه » مشروعية استقبال الأمراء 
والعلماء عند مقدمهم 3 بالحفاوة والإكرام > فقد حدث ذلك لرسول الله اة , وكان هذا 
الإكرام 3 وهذه الحفاوة 4 نابعين من حب للرسول لا ؛ بخلاف ما نراه من استقبال الزعماء 
والحكام في عالمنا المعاصر » ويستفاد كذلك التنافس في الخير » وإكرام ذوي العلم والشرف 3 
فقد كانت كل قبيلة تحرص أن تستضيف رسول الله َة » وتعرض أن يكون رجالها حُراساً له » 
ويؤخذ من هذا » إكرام العلماء والصالحين > واحترامهم وخدمتهه”" 

-مقارنة بين الهجرة › والإسراء والمعراج : 

كانت الهجرة الَِويّة الشّريفة على الحو الذي كانت عليه » وسارت على الوضع الذي يسلكه 
)١(‏ انظر: الهجرة التّبوية المباركة » ص ٤٠٤١‏ . 


فق انظر : السّيرة النّبويّة » للسّباعي » ص 47 ٠‏ والهجرة في القرآن الكريم » ص 7537. 
(۳) انظر: السّيرة النَبَويّةَ » لأبي فارس » ص ۳۰۸ ۰ 509. 


الفصل السّادس: هجرة التب بَكةِ وصاحبه الصٌدّيق رضى الله عنه ۳40 


كل مهاجر ؛ حى توجد القدوة » وتتحقّق الأسوة » ويسير المسلمون على نهج مألوفي » وسبيل 
معروفيء ولذلك › » فلم يرسل الله -عزَّ وجل - له َة البراق ليهاجر عليه - كما حدث في ليلة 
الإسراء ‏ مع أنَّ الرّسول ية في يوم هجرته أحوج إلى البراق منه في أيّ وقتٍ آخر؛ لأنَّ القوم 
MS‏ ا ENA‏ لشفوا 


والحكمة في ذلك - والله أعلم - : أنَّ الهجرة SN SSS‏ 
لس در موي ؛ بل كان غيره من 
المؤمنين مكلفين بها » حين قطع الإسلام الولاية”'' بين المهاجرين وغير المهاجرين القادرين 
على الفسدرة. 

ا ددا 


قال تعالى  :‏ ایی اموا و جروا وھ دوا وله َأ في سیل انوا اوو فصر 
Sl lC‏ 


وليك بعصم ولاه بَعضٍ ولزن امنوا ولم اا مالك ين ول ا ون ا کص روک في 
رن تلك ار لاع لم يدرك رين يكذ وَأَشَّهيمَاتَمَمَلُونَ بَصِيرٌ 4 [الأنفال: 7/] . 
أا رحلة الإسراء » والمعراج » لسارمل جوت » وتقدیر » كما كانت إكراماً من الله 
- عزَّ وجل - لنبيّه ية ؛ ليطلعه على عالم الغيب » ويريه من آياته الكبرى » فالرّحلة من أولها إلى 
أغرها و رو وعجر الك + ادالات فا أن رق وا مشابية تاا 
زِدْ على ذلك : أل رحلة الإسراء خصوصيّةٌ للرسول كَل » وليس لأحدٍ من الاس أن يتطلّع 


لمثلها ¢ ولسنا مطالبين بالاقتداء به فيها 4 ولذا فان حصولها على النّحو؛ الذي كانت عليه » هو 
أنسب الأوضاع لحدوثه" . 


-وضوح سنّة النّدرّج : 

حيث نلاحظ : أنَّ رسول الله ية عندما تقابل مع طلائع الأنصار الأولى » لم يفعل سوى 
ترغيبهم في الإسلام » وتلاوة القرآن عليهم › قلمّا جاؤوا في العام التالي » بايعهم بيعة النّساء 
على العبادات » والأخلاق » والفضائل » فلمًا جاؤوا في العام التالي؛ كانت بيعة العقبة الّانية 
على الجهاد » والنّصِر › والإيواء . 

وجديرٌ بالملاحظة : أنَّ بيعة الحرب لم تتم إلا بعد عامين كاملين » أي بعد تأهيل » وإعدادٍ 
)١(‏ انظر: الهجرة في القرآن الكريم » ص 758. 


(؟) انظر: تأمّلات في سيرة الرّسول به » لمحمّد سيّد الوكيل » ص ٠١5 » ٠١"‏ » بتصرّف. 
(۳) انظر: الهجرة النّبوية المباركة » ص 7١”‏ . 


۳4۹1 الفصل السّادس: هجرة النَّبِيٌ يك وصاحيه الصّدّيق رضى الله عنه 


ب 1 3 وهكذا تم الأمر على تدج ينسجم مع المنهج التّربويّ الذي نهجت عليه 

إِنّه المنهج الذي هدى الله نبيّهِ هة إلى التزامه ٠‏ ففي البيعة الأولى ٠»‏ بايعه هؤلاء الأنصار 

الجدد على الإسلام؛ عقيدةً » ومنهاجاً » وتربية » وفي البيعة الثانية » بايعه الأنصار على حماية 
الدّعوة > واحتضان المجتمع الإسلاميٌ َّ؛ الذي نضجت ثماره > واشتدّت قواعده قرَةٌ وصلابة . 


إنَّ هاتين البيعتين أمران متكاملان ضمن المنهج التّربويٌ للدّعوة الإسلاميّة » وإنَّ الأمر 
الأول هو المضمون » والأمر الثاني - وهو بيعة الحرب - هو السَّياجٍ الذي يحمي ذلك 
المضمون » نعم كانت بيعة الحرب بعد عامين من إعلان القوم الإسلام » وليس فور إعلانهم . 

بعد عامین؛ إذ ت [عذادت ی غدوا رمع و وأهلاً لهذه البيعة» ويلاحظ اي 
الحرب لم يسبق أن تم تمّت قبل ذلك اليوم مع أيّ مسلم ؛ إِنّما حصلت عندما وجدت الدّعوة في 
هؤلاء الأنصار » وفي الأرض التي يقيمون فيها المعقل الملائم ؛ الذي ينطلق منه المحاربون؛ لأنَّ 
مة لوضعها عندئذٍ لم تكن تصلح للحرب”” . 


وقد اقتضت رحمة الله بعباده «ألاَ مُحَمُلَهِم واجب القتال إلى أن توجد لهم دار إسلام » تكون 
لهم بمثابة معقل يأوون إليه > ويلوذون به » وقد كانت المدينة المنوّرة أوّل دار إسلام»” " . 


لقد كانت البيعة الأولى قائمة على الإيمان بالله » ورسوله ي » والبيعة النّانية على الهجرة › 
والجهاد » وبهذه العناصر الثلاثة: الإيمان بالله » والهجرة » والجهاد » يتحقَّق وجود الإسلام 
في واقع جماعيٌ ممکن وا ةلم تكن لتتمّ لولا وجود الفئة المستعدّة ة للإيواء؛ ولهذا قال 
تعالى: # إن ألَذِينَ اموا وهَاجروأ وجه دوا أَمولِهم وَأَنفسِهمْ في سیل مه وَين ءاووا وَنصَرا وليك 
بهم أؤليكة بع وَل اموأ ولم بجر زوا اک ین لزه دو حل يبان أ تیگ ن ل 
م مرکم لر الا عل وم نیک ریسم یکی وا [۷Y e‏ . 


2 E 


04 


وقال تعالى : « وای مسوأ بعد وَهَاروأ وجه دوا مه ک وكيك منک ووأ ايام بطم أو 
عض في كني الله إن أله َك نوعلم [الأنفال: 6078 . 


وقد كانت بيعة الحرب هي التّمهيد الأخير لهجرة اللي بيه وأصحابه إلى المدينةء وبذلك 
وَجَدَ الإسلامٌ موطته ؛ الذي ينطلق منه دعاةً الحق بالحكمة والموعظة الحسنة ¢ وتنطلق منه 


)000( انظر : بناء المجتمع الإسلامي في عصر النبوة » لمحمد توفيق » ص .١١94‏ 
زفق المصدر السابق نفسه » ص ۱۲۲ ۰ ٠۲۳‏ . 


زرف انظر : فقه السيرة » للبوطي » ص ١77‏ . 


الفصل السّادس: هجرة التَّبىّ ية وصاحبه الصّدّيق رضى الله عنه ۳۹۷ 
جحافل الحقٌّ المجاهدة أوَّل مرَّةٍ > وقامت الدّولة الإسلاميّة المحكمة لشرع اش . 


: الهحرة تضحية تضحية عظيمة في سبيل الله‎ ١ 

كانت هجرة الي ب وأصحابه من البلد الأمين تضحية عظيمة » عكر عنها اللي كل بقو 
«والله! الي ا ار سكا a‏ 
[أحمد )7١5 /٤(‏ والترمذي (۳۹۲۵) وابن ماجه (۳۱۰۸)] . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما قدم رسول الله َة المدينة؛ قدمها » وهي أوبأ أرض 
الله من الحمّى » وكان واديها يجري نجلا يعني ماءَ آجناً -فأصاب أصحابّه منها بلا » وسقمُ » 
وصرف الله ذلك عن نبيّه » قالت : فكان أبو بكر » وعامر بن فهيرة > وبلال > فى بیت واحدٍ ع 
فأصابتهم الحمّى » فاستأذنتُ رسول الله ية في عيادتهم » فأذن » فدخلت إليهم أعودهم › 
وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب » وبهم ما لا يعلمه إلا الله من شدّة الوعك”" » فدنوت من 
أبي بكر » فقلت: يا أبتِ كيف تجدّك؟ فقال: 
كك لسرن E‏ سنن E‏ الوت اي مدن شرا تاه 

كالخ : فقلت : والله! ما يدري أبي ي ما يقول » ثم دنوت من عامر بن فهيرة » فقلت: كيف 
e‏ رور mem a‏ 
7 ا 2 معنا ار 3 رن كال 5 E‏ كان 

قالت : ¦ فقلت: والله! 00 عامر ما يقول. قالت: وذ 5 إذا قلع عنه الحگی 2 
. . )2 
الج ب ابیت ”ورتم يرقع غقيرته » ويقول: 1 
ايى ع ا كزان نولي لد ولحل 
ومَل أَرِدَنْ يوْمَاَمَِةمَجَنَّةٍ وَمَلْ يَنِدُوَنْ لي شامَة وطفي ٩‏ 

قالت : فأخبرت رسول الله ية بذلك ٠‏ فقال: «اللهمّ! حب إلينا المدينة » كما حببت إلينا 


. ۱۹۹۰ ۱۹۸ انظر: الغرباء الأوّلون »ص‎ )١( 


زفق الوعك : الحمّى . 
(۳) بطوقه : بطاقته . 
)€( بروقه : بقرنه. 


0 عقيرته: صوته » قال الأصمعييٌ : إنَّ رجلا عُقرت رجله » فرفعها على الأخرى وجعل يصيح » فصار كل 
من رفع صوته يقال له: رفع عقيرته وإن لم يرفع رجله . 

0) الإذخر: نباتٌ طيّب الّائحة. 

(۷) شامة وطفيل: جبلان مشرفان على مجَنَّة على بريد مكة . 


۳۹۸ الفصل السّادس: هجرة التّبىٌ َة وصاحبه الصٌدّيق رضى الله عنه 


مكّة » أو أشدّ » وانقل حُمّاها إلى الجُحْفَة . اللَهِمً! بار لنا في مُدّنا » وصاعتا» [البخاري (1845) 
ومسلم ])١1/5(‏ . 

وقد استجاب الله دعاء نبيّهِ ية » وعوفي المسلمون بعدها من هذه الحمّى > وغدت المدينة 
موطنا ممتازا لكل الوافدين » والمهاجرين إليها > من المسلمين على تنوّع بيئاتهم › 
ومواطنهه” . 

: مكافأة الي اة لم معبد‎ ١ 

وقد روي: أنّها كثرت غنمها » ونمت؛ حنّى جلبت منها جَلباً إلى المدينة » فمرٌ أبو بكر » 
فرآه ابنها فعرفه » فقال: يا أه! هذا هو الوّجل الذي كان مع المبارك . 

فقامت إليه فقالت: يا عبد الله! مَّن الرّجل الذي كان معك؟ قال: أو ما تدرين من هو؟! 
قالت: لا! قال: هو نبي الله » فأدخلها عليه » فأطعمها رسول الله يك > وأعطاها > وفي روايةٍ: 
فانطلقت معي ٠‏ وأهدت لرسول الله َة شيئاً من أقط » ومتاع الأعراب » فكساها » وأعطاها » 
قال: ولا أعلمه إلا قال: وأ لت »> وذكر صاحب (الوفاء) : أنَّها هاجرت هى وزوجها » وأسلم 
٠.‏ ت 3 0 )۲( 
أخوها خيس » واستشهد يوم الفتح”" . 

۲-۔آبو أيُوبٍ الأنصاريٌ رضي الله عنه ومواقف خالدة : 
السُفل » وأنا وأمٌ أيوب في العُلو » فقلت له : يا نبيّ الله - بأبي أنت » وأمي! إِني لأكره وأعَظْمٌُ أن 
أكون فوقك ٠‏ وتكون تحتي » فاظَهَرْ أنت » فكن في العلوٌ » وننزل نحن فنكون في السّفل » 
فقال: يا أبا أيوب! إِنَّ أرفق بنا » وبمن يغشانا أن نكون في سمل البيت . 

قال : فلقد انكسر حت" لنافيه ماءٌ » فقمت أنا » وأمٌ أيوب بقطيفة لنا » مالنا لحاف غيرها » 
نشف بها الماء؛ تخوفاً أن يقطر على رسول الله ي منه شىءٌ » فيؤذيه» [ابن هشام (۲/ °])۱٤٤‏ . 

7 هجرة علي رضي الله عنه وأمره بالمعروف » ونهيه عن المنكر في المجتمع الجديد: 

بعد أن أدّى عن رسول الله ية الأمانات الّتى كانت عنده للئّاس لحق برسول الله يكل » 
وأدركه بقُباء بعد وصوله بليلتين » أو ثلاث » فكانت إقامته بقباء ليلتين » ثم خرج مع اللي بَا 


.)۳٠١ انظر: التّربية القياديّة (؟/‎ )١( 

(؟) انظر: السّيرة التَّبويّة » لأبي شهبة (489/1 .)٤۹١ ٠‏ 
(*) الحُتٌ: الجرّة الضّخمة . 

(4) انظر: السّيرة النََويّه الصحيحة » للعمري .)77١ /١(‏ 


الفصل السّادس: هجرة النَّبِىّ َيه وصاحبه الصدّيق رضى الله عنه ۳۹4 


إلى المدينة يوم الجمعة" > وقد لاحظ سيّدنا علي مده إقامته بقباء | مرأةٌ مسلمة لا زوج لها » 
, ورأى إنساناً يأتيها من جوف اليل » فيضرب عليها بابها » فتخرج إليه » فيعطيها شيئاً معه » 
فتأخذه » قال : فاستربت بشأنه ٠‏ فقلت لها : يا أمة الله! مَنْ هذا الرجل الذي يضرب عليك بابك 
كل ليلةٍ فتخرجين إليه » فيعطيك شيئاً لا أدري ما هو! وأنت امرأةٌ مسلمة لا زوج لك؟ قالت: 
هذا سهلٌ بن حُنيف ٠‏ قد عرف أني امرأةٌ لا أحد لي » فإذا أمسى عدا على أوثان قومه › 
فكسرها » ثُمَّ جاءني بها » فقال: احتطبي بهذا » فكان علىٌ رضي الله عنه يأثر ذلك من أمر 
ا حو لك و 

4 الهجرة النَبُويّة نقطة تحوُلٍ في تاريخ الحياة : 

«كانت الهجرة النَبويّة من مكة المشوّفة إلى المدينة المنوّرة أعظم حدث حوّل مجرى 
التّارِيخَ » وغيّر مسيرة الحياة » ومناهجها؛ التي كانت تحياها » وتعيش محكومة بها في صورة 
قوانين » ونظم > وأعرافي » وعاداتٍ . وأخلاق » وسلوكِ للأفراد والجماعات » وعقائد » 
وتعبّدات » وعلم » ومعرفة » وجهالةٍ » وسفه » وضلالٍ » وهدّى » وعدل > وظلم». 

6 الهجرة من سنن الرسل الكرام : 

إنَّ الهجرة ة في سبيل الله سنّةٌ قديمة » ولم تكن هجرة نبيّنا محمد ية بدعاً في حياة الؤُسل 
لنصرة عقائدهم » اسار الوا الاي ا O‏ 
وإيجاداً لبيئةٍ خصبةٍ تتقبلها » وتستجيب لها » وتذود عنها؛ فقد هاجر عددٌ من إخوانه من الأنبياء 
قبله من أوطانهم ؛ للأسباب نفسها . التي دعت نبيّنا للهجرة . 

وذلك: أنَّ بقاء الدّعوة في أرض قاحلةٍ لا يخدمها؛ بل يعوق مسارها » ويشل حركتها » وقد 
يعرضها للانكماش داخل أضيق الدوائر » وقد قصصّ علينا القرآن الكريم نماذج من هجرات 
الؤُسل ٠‏ وأتباعهم من الأمم الماضية؛ لتبدو لنا في وضوح سن من سنن الله في شأن الدّعوات » 
يأخذ بها کل مؤمن من بعدهم؛ إذا حيل بينه وبين إيمانه » وعرَّته » واستّخفّ بكيانه » 
ووجوده > واعّدِيّ على مروءته وكرامته!؟» 

هذه بعض الفوائد » والعبر » والدروس ٠»‏ وأترك للقارئ الكريم أن يستخرج غيرها › 
ويستنبط سواها من الدروس » والعبر » والفوائد الكثيرة النّافعة من هذا الحدث العظيم . 

كر م كن 


)591/1( انظر: السّيرة التَبويّة » لأبي شهبة‎ )١( 

(۲) انظر: محمّد رسول الله َه ه لمحمد الصَّادق عرجون (۲/ )٤١١‏ » ويأثر ذلك : أي : يرويه ويحكيه . 
(۳) المصدر السايق نفسه (۲/ .)٤۲۳‏ 

. 176 انظر : الهجرة في القرآن الكريم » ص‎ )٤( 


5 الفصل السّادس: هجرة النَّبِيّ يك وصاحبه الصّدّيق رضي الله عنه 


المبحث الثَّاني 
النّناء على المهاجرين بأوصافب حميدةٍ , والوعد لمن هاجر منهم » 
والوعيد لمن تخلّف 


َد الهجرةٌ النَّبويّة المباركة من مكّة إلى المدينة أهم حدث في تاريخ الدّعوة الإسلاميّة؛ إذ 
كانت نقطة تحؤل في تاريخ المسلمين؛ فقد كان المسلمون قبل الهجرة أمّة دعوةٍ » يبلغون دعوة 
الله للئّآس » دون أن يكون لهم كيان سياسيٌ » يحمي الدّعاة » أو يدفع عنهم الأذى من أعدائهم . 

وبعد الهجرة تكرّنت دولة الدَّعوة » هنم الثولة الي نيدت على عاننها تر الإسلام > في 
داخل الجزيرة العربيّة وخارجها » ترسل الدُعاة إلى الأمصار » وتتكفل بالدّفاع 
وحمايتهم من أي اعتداء قد يقع عليهم » ولو أدى ذلك إلى قيام حرب ؛ أو حروب” e‏ 

وبجانب هذا » فان الهجرة ة التَّبويّة لها مكانتها في فهم القرآن وعلومه؛ حيث فرّق العلماء بين 
المك » والمد: ني ؟ فالمكي :ها وول قل الفجرة وات كان بير مكة - والمدني : ما نزل بعد 
الهجر کو كان يقير الا و عل ولك اد من اهمها : 

. تذؤق أساليب القرآن الكريم » والاستفادة منها في أسلوب الدّعوة إلى الله‎ ١ 

؟-الوقوف على السّيرة النَّويّة من خلال الآيات القرآئكة”"' . 

ولأهمية الهجرة النّبوئة نرى : أنَّ القرآن الكريم حت المؤمنين على الهجرة في سبيل الله 
بأساليب متنوعةٍ » مرَّةً بالنّناء على المهاجرين بأوصافي حميدة » وأخرى بالوعد للمهاجرين » 
واا الوص لمكا ف ا 

أولاً: الثناء على المهاجرين بأوصافي حميدة: 

أثنى الله - سبحانه وتعالى - على المهاجرين في القرآن الكرد يم » ووصفهم بأوصافي حميدة 
متميّزة؛ وذلك لأنّهم أخرجوا من ديارهم » وأموالهم » أكرههم على الخروج الأذى , 


)1( انظر : الهجرة النّبوية » لمحمد أبو فارس » ص77 . 
(۲) انظر: مباحث في علوم القرآن » للقطان » ص 094 . 
(۳) انظر: الهجرة في القرآن الكريم » ص .۸٤‏ 


الفصل السّادس: هجرة التب ية وصاحبه الصديق رضى الله عنه ١م‏ 


والاضطهاد » والتنكر لهم من قرابتهم » وعشيرتهم في مكّة » وما أخرجوا إلا أن يقولوا ربا 
الله > فمن أهمٌ الصّفات المميّزة للمهاجرين' : 

-الإخلاص : 

قال تعالى : « لفق المهديرت ال جوأ ين يرهم وَأْمْوالِهمْ يعون ضا مِنَ الله وَرِضْونا 


وو امه e‏ + أك هم الصَدِقونَ4 [الحشر : 4 قوله تعالى : # ينتغون فضلا هَن آ لَه وَرِضُوانًا 4 
یدل على أنّهم لم يخرجوا من ديارهم » وأموالهم إلا أن يكونوا مخلصين لله » مبتغين مرضاته » 


"-الصّبر: 
ومن صفات المهاجرين ٠‏ وأخلاقهم المتميزة؛ التي أ؛ ثنى الله عليهم بها الصّبر . قال تعالى: 
لذبن ماسرو روأ فى آله من بعد ما ظاموا سهم في اليا ELS‏ اجر رة کی لی انوا شحور OA‏ 
آل ا ر نه رة 4 ان [EY o‏ وقال عر وجل : «ثرّ یک رب 
NN E E EL‏ 
[النحل: ]١١١‏ . 
۳الصدق : 
ومن الصفات الحميدة التي أثنى الله سبحانه وتعالى دنها علق الها جر بن الكدق: قان 
تعالى : لا مجر ارجا ون وکرو م وله يبون فضا من اللو وَرِصْوانًا وصرُونَ آله 
ورس وله أو اوک هم لدو [الحشر : ۸[ . 
قال البغويٌ في تفسيره قوله : « وَيَصْوُونَ اله وَرسُولم ويک هم الصَفوتَ 4 أي : في إيمانهم . 
قال قتادة : هؤلاء المهاخروة الذين تركوا الذيان 3 والأموال 0 والعشائن 2 وخرجوا حبّاً لله 2 
ولرسوله ل ¢ واختاروا الإسلام على ما كانوا فيه من شدَةٍ ¢ حنَّى در لنا: : أنَّ الوجل كان 
يعصب الحجر على بطنه؛ ليقيم به صلبه من الجوع › وكان الوّجل يتّخذ الحصيرة في 
الشتاء » ماله من دثار غيرها”" . 
٤‏ -الحهاد والتّضحية : 
قال تعالى : # لين اموا وهاجروأ و 


وور 


الابزوب [التوبة: ١؟]‏ . 


رر 


ھدوا ف سیل ألو يموي نشم أعظم درج عند آله اوک هر 


. وهذا المبحث أخذته من هذا الكتاب مع التصرّف اليسير‎ » ۸١ المصدر السابق نفسه » ص‎ )١( 
.۔‎ ۸٦ المصدر السَّابق نفسه ۰ ص‎ (۲) 
.)۳۱۸/٤( انظر: تفسير البغوي‎ )۳( 


۲ الفصل السّادس: هجرة التّبىٌ يَكلهِ وصاحبه الصٌّدَّيقَ رضى الله عنه 


ترگزت دعوة الؤسل على التّضحية » والفداء؛ إذ إِنَّها تواجه عناداً » وتكذيباً وعداءً 
مستحكما ٠‏ وهذا لابة من مواجهته يصلابة عوج :+ وقرّة إيمانٍ » ورسوخ عقيدة + وعظيم بذل ٠‏ 
ولي فلالا د ا ا ا ا كيد 
يا لني فيها دعا“ يا ليتني أكون حا حين يخر جك قومك! فقال رسول الله 6ق 0 
1 فقال ورف : انعم ع > لم يأتِ رجل قط بما < جئت به الا عودي » وإن يُدركنى يومّك؛ أنصرك 
نصراً مؤْزّراً» [البخاري (۳) ومسلم ( 6٠6‏ )]. 

وقد اشتمل حدث الهجرة ة على أنواع من التُضحية ¢ والفداء 3 وبذل الس 3 والمال في 

اش 
دل ال 

رامل الملاتعظة ادير بالحائل في هاا لمجال اا اجه بار لهاد ف متيل ال 
إذ لا جهاد دون تضحية i ET‏ 

5 5 سلسم مجو مر 2 ع 4 .ى موسر 2ے دج يي رر 3 

قال تعالى: م( اقرا 5 الذي جوأ من دتدرهج اموه ينون فضا من آله ورود 
صروت اه سولف ریک هم الصَّدفوتَ4 [الحشر : 4[ . 

امتدح الله - سبحانه وتعالى -في هذه الآية الكريمة المهاجرين » بأنهم ينصرون الله ورسوله؛ 
ذلك لأنّهم ما خر جوا من بين الكفار مراغمين لهم » مهاجرين إلى المدينة إلا لنصرة الله تعالى » 
ورسوله وله . 

لَص الله شرط لتحقيق النّصر » والتثبيت . قال تعالى 9# كايا لين اموا إن تنصروأ أله سرح 
يت أَيَدا مك6 [محمد: ۷] . 

قال سيّد قطب : وكيف يَنْصّرٌ المؤمنون الله ؛ حنَّى يقوموا بالشّرط » وينالواما شرط لهم من 
النّصِر » والتثبيت؟ 

إل له في نفوسهم أن تتجرّد له » وألا تشرك به شيئاً شركاً ظاهراً » أو خفيّاً » وألا تستبقي فيها 
معه أحداً» ولا شيئاً » وأن يكون الله أحتّ إليها من ذاتها 2 ومن کل ما تحت وتهوى 2 وأن 
تحكمه في رغباتها » ونزواتها » وحركاتها » وسكناتها » وسرّها وعلانيتها » ونشاطها كله › 
وخلجاتها » فهذا نصر الله فى ذوات التّمُوس . 
)1( جَذْعَاً: شاا قوباً. انظر: شرح صحيح مسلم » للنّوويٌّ. 


(۲) انظر : الهجرة في القرآن الكريم » ص٤١٠‏ . 
(۳) انظر: الهجرة في القرآن الكريم » ص١١٠‏ . 


الفصل السّادس: هجرة النَّبِىّ له وصاحبه الصٌّدَّيق رضى الله عنه :3 


وإ لله شريعة 2 ومنهاجاً للحياة 2 تقوم على قواعد »> وموازين » وقيم > وتصوّر خاصٌ 
للوجود كله وللحياة » ونصدٌ الله يتحقّق بنصرة ة شريعته 6 ومنهاجه ومحاولة تحكيمها في 
الحياة كلها بدون استثناء » فهنا نصر الله في واقع الحياة . 


: -التوكل على الله عر وجل‎ ١ 

قال تعالى : « ولد ماكر وا في ن أن بعد ما لوا ونه ف اليا َيه لقم الآتيفرة کو 
كما دون ای ما وغ ر 0 ]45-١‏ يمتدح الله - سبحانه 
وتعالى -المهاجرين » باهم تر لزن على لله لهل غير 5 والتوكل على الله خاصّيّة الإيمان 5 
وعلامته » وهو منطق الإيمان » ومقتضاه. قال تعالى و تلاو الزن و اهم اله 
ہما أَدَخْلُوأ عَم الاک دا د نموه نک حون وَعَل أله ولوا إن كر مُؤْمِنِينَ 4 
[المائدة: ۲۳] . 


وقال تعالى : # وال موی قوم إن كم مامد بال فاه عله ووأ إن کم ملین © [يونس : [A6‏ . 


وقال الله تعالی : ات لهم رَسلُهُمْ إن ن إلا مسر لڪ و کن أله ین عل م یکا ِن 
عکاوو۔ وما كارت نآ أن تَأييَككُم لطن إِلَّا بدن ) اه وَعَلَ الله ي فلتو ڪل الوم E‏ 
.]1١‏ 


وقد ضرب رسول الله ية »> وصحابتّه الكرام مثالاً يُقتدى به على مر الدُهور في ترجمة 
التّوكّل في واقع الحياة في حادثة الهجرة » ولحسن توكّلهم على الله - سبحانه وتعالى ‏ أثنى 
عليهم » وجزاهم أحسن الجزاء" . 

/ا_الرّجاء : 

ومن صفات المهاجرين الحميدة؛ الي مدحهم الله بها: الوّجاء . قال تعالى: 8 إنَّ ليت 
اموا ودين هاعر جروا وجنه ڏوا في سيل الله وْلَِكَ برجو يَحَمَتَ اہ واه عفور بحم € [البقرة: 
1۸ 

وإِلّما قال : 9 يَرْجُونَ» وقد مدحهم؛ لأنّه لا يعلم أحد في هذه الذّنيا: أنه صائر إلى الجنّة » 
ولو بلغ في طاعة الله كل مبلغ لأمرين : أحدهما ١1ل‏ لا يدوي ينا جع له + واقدي : لثلا يتتكل 
على عمله » فهؤلاء قد غفر الله لهم » ومع ذلك يرجون رحمة الله » وذلك زيادة إيمانٍ منهم”” . 


. 0584/50 في ظلال القرآن‎ )١( 
. ٠١١ إلى‎ ١١5 انظر: الهجرة في القرآن الكريم » ص‎ )۲( 
.)118/1١( وتفسير أبي اعود‎ » )٠١ /۳( الجامع لأحكام القرآن‎ )۳( 


6 الفصل السّادس: هجرة النّبِيّ َة وصاحبه الصّدّيق رضي الله عنه 


8-اتباع الرّسول يا : 


وا هذل ع أن الوجزة لها مكانة ع + في القرآن الكريم: أن الله سبحانه وتعالى - 
وصف المهاجرين » وأنصارهم بأنّهم يبعون الرسول بلا الا ۰ قد ناج امهل اَی 
وَالْمهدجريرت والأنصار الت أتَبَعُوهُ في محاءة الْعْسَرَة من ٣‏ بد ما حكاد يزيم قوب و 
يتور كد تاوت عو م د رارف ت 4 [الغرية؛ ۷ لارو والأنصار هم 
الذين عرد الل غ في ارا افا بل كن ماع الس ع او على أل 
يستحقُون بذلك الدّرجة العظمى ٠‏ والتُّوبة من الله عر وجل . 


وقد نزلت هذه الآية في غزوة تبوك » وذلك أنّهم خرجوا إليها في شدَةٍ من الأمر » في سَئَةٍ 
مَجَدبةٍ > وحرٌ شدید > وعَسر في الزّاد > والماء. 


قال قتادة: «خرجوا إلى الشَّام عام تبوك في لهبان الحرّ » على ما يعلم الله من الجهد . 
أصابهم فيها جهدٌ شديدٌ » حى لقد ذُكِرَ لنا: أنَّ الرجلين كانا يشمَّان التّمرة بينهما » وكان التّمر 
يتداولون التّمرة بينهم؛ يمضّها هذا » ثمّ يشرب عليها » ثم يمضّها هذا » ثم يشرب عليها » 
فتاب الله عليهم » وأقفلهم”'' من غزوتهم»”" . 

إل ابا الّسول يي يدل على حقيقة الإيمان » وحقيقة الدّين » ويفرّق تفريقاً حاسماً بين 
الإيمان » والكفر في جلاء » كما أنه دليلٌ على حب الله » وحث الله لين دعو باللسان؟ 


ا 


ولا هياماً بالوجدان» إلا أنْ يُصاحبه الاتباع لرسول | لله یا » والگیر على هداه » وتحقيق منهجه 

في الحياة . إنَّ الإيمان ليس كلمات تقال 2 ولا مشاعر تجيش 2 ولا شعائر تقام 3 ولكنّه طاعة 

لله » والسول ٠‏ وعمل بمنهج الله؛ الذي يحمله سول 86 . قال تعالى : # قل إن AK‏ 
الله يعون بب بک الله ويف کک ڈو یک وأ عو يف2( ليا هل أَطِيعُوأ 2 والر سوک ان د ولو 77 

يحب ألْكَفْرِنَ € [آل عمران: ١‏ - ۳۲] . 


قال ابن كثير في تفسيره للاية المذكورة : «هذه الآية الكريمة > حاكمة على کل مَنِ اذّعى محبّة 
الله ؛ ا 
والدّين النّبويَّ » في جميع أقواله » وأعماله”" » كما ثبت في الصحيح عن رسول الله ل : أنه 
قال : «مَنْ عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رةٌّ) [البخاري (7791) ومسلم (17/14)] . 


(۲) تفسير ابن كثير (۲/ ۳۹۷). 
زفرق تفسير ابن كثير » (57577/75). 


الفصل السّادس: هجرة النُبيَ َيه وصاحبه الصدّيق رضى الله عنه 0 


ود 5 
4-حق السّبق في الإيمان والعمل : 
قال تعالى: #واً لفوت الولو من المهتجرنَ والأتصار وَأَلَدِنَ بوه بإِحْسَنِ يض آله 
بعد عن مقر تهنا الان كرون فيا ا ذلك الْمَورُ لعَظِيم # [التوبة : 
]. 


قال الرّازِي : والسَّبقَ موجبٌ للفضيلة ؛ فإقدامهم على هذه الأفعال يُوحِبٌ اقتداء غيرهم بهم . 
قال ييا : «من سنّ في الإسلام سن حسنة » فله أجرها » وأجر من عمل بها » إلى يوم القيامة» 
[أحمد ٣٥۷ /٤(‏ -7508) ومسلم )۱١۱۷(‏ والترمذي (57175) والنسائي (5/ 6 ۷۷) وابن ماجه (۲۰۳)]. 
فدواعي الاس بَقوى بما يرون من أمثالهم » في أحوال الدّين » والدّنيا » وثبت بهذا: أنَّ 
المهاجرين هم رؤساء المسلمين وسادتهه”"' . 


وهكذا اختار الله - سبحانه وتعالى ‏ السّابقين من المهاجرين » من تلك العناصر الفريدة 
الادرة » التي تحتمل الضغوط » والفتنة » والأذى » والجوع » والغربة » والعذاب » والموت 
في أبشع الصّور في بعض الأحيان؛ ليكونوا هم القاعدة الصّلبة لهذا الدّين في مكة » ثم ليكونوا 
هم القاعدة الصّلبة لهذا الدّين بعد ذلك في المدينة » مع السّابقين من الأنصار الذين وإن كانوا لم 
يصطلوا بها في أوّل الأمر كما اصطلاها المهاجرون ٠‏ إلا أنَّ بيعتهم لرسول الله بل (بيعة 
العقبة) » قد دلت على أنَّ عنصرهم ذو طبيعةٍ أصيلةٍ مكافئة لطبيعة هذا الدّين. 


وبالمهاجرين » والأنصار تكوّنت للإسلام قاعدةٌ صلبةٌ من أصلب العناصر عود ا في المجتمع 
العربيّ » فأما العناصر الي لم تحتمل هذه الضّغوط ؛ فقد فتنت عن دينها » وارتدّت إلى الجاهلية 
مره أخرى » وكان هذا التّوع قليلاً » فقد كان الأمر كله معروفاً مكشوفاً من قبل »> فلم يكن يقدم 
ابتداء على الانتقال من الجاهليّة إلى الإسلام » وقطع الطريق الشّائك الخظر المرهوب إلا 
العناصر المختارة الممتازة الفريدة التّكوي ° . وبذلك أيض ا نضح لنا منزلة المهاجرين » وعلؤ 
طتتهم في امل حيث أنفقوا » وقاتلوا؛ والعقيدة مطاردة » والأتصار قلة قله ء وليس في الأفق 
ظلَّ منفعة » ولا سلطانٍ » ولا رخاءِ » مما يدل على أنّهم لا يستوون مع غيرهم من الّذين أنفقوا 
وقاتلو اوعد كلك الطروف ال قال تعالي  :‏ ومالك ألا فقون سل هوه بير وات 
لأر لبوی منک من نی من َيل القع ول أو آم درگ ين أن فوا م بد وَهَدتَُواً وک 
وعد أله شى وألله ما مون حَبِيرٌ 4 [الحديد: .]٠١‏ 


)١(‏ انظر: تفسير الرّازي (۲۰۸/۱۵)۔ 
(۲) في ظلال القرآن (۳/ ۱۷۰۴۳). 
(۳) انظر: الهجرة في القرآن الكريم » ص٤١٠‏ . 


665 الفصل السّادس: هجرة اللي يل وصاحبه الصّدَّيق رضي الله عنه 


وقد تحدّث ابن كثير عن آية سورة التُوبة؛ الت ب بيّنت فضل السّابقين من المهاجرين » 
والأنصار » فقال: فقد أخبر الله العظيم : أنه ترف عن الان ارا اا 
والأنصار » والذين انّبعوهم بإحسانٍ » فيا ويل من أبغضهم . أو سبّهم أو أبغض » أو سب 
بعضهم » ولا سيما سيّد الصّحابة بعد الوسول ككل ؛ وخيرهم » وأفضلهم » أعني: | الصديق 
الأكبر » والخليفة الأعظم » أبا بكر بن أبي قحافة؛ فإ الطّائفة المخذولة من الرّافضة يعادون 
أفضل الصّحابة » ويبغضونهم » ويسّونهم » عياذاً بالله من ذلك! وهذا يدل على أنَّ عقولهم 
معكوسة » وقلوبهم منكوسة » فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن؛ إذ يسبُون من رضي الله عنهم؟ ! 
وما أهل الشُنَه فإنّهم يترضّون عمّن رضي الله عنهم » ويسيّون من سيّه الله ورسوله » ود يوالون من 
يوالي الله » ويعادون من يعادي الله » وهم متّبعون » لا مبتدعون . ويقتدون » ولا يبتدعون؛ 
ولهذاهم حزب الله المفلحون » وعباده المؤمنون""' . 

٠‏ الفوز: 

قال تعالى  :‏ الَدِينَ اممو وھاجروا وجه دوا في سَبِي ل أله ب وم اشم طم در عند أله ویک 
لْفإِرْوك4 [التوبة: ١؟]‏ . 

قال أبو السُعود في تفسيره: قوله تعالى : لمر لْمَروْنَ4 أي : المختضُون بالفوز العظيم » 
بالفوز المطلق » كأنَّ فوز من عداهم ليس بفوز بالتّسبة إلى فوزهم”") 

فهذا ثناء من الله العليّ العظيم » » على المهاجرين » بأنّهم يستحقون الفوز العظيم » والفوز 
يكون عظيماً لاله يأتي من مصدر العظمة ٠‏ وأيّ فوز أعظم من هذا الفوز | يخبرهم رھم بأنّهم من 
الفائزين في الآخرة » وذلك بدخولهم الجنّة ‏ وبُعدهم عن الثّاد . قال تعالى : « کل تيس اہ 

لوت وکا ودوت اجو رڪ بوم امةن يمن عن الكار ادحل الك قد قار َا لحيو 


وو رہ سس م مھ 


دنا إلا مدع الْمْرُورٍ» [آل عمران: 186] . 
١‏ -الإيمان الحقيقيٌ : 


ل ل ل ا 


سرس سير ل .ا 


زی کا تدر [Vé‏ . 
فهذه شهادةٌ من الله العليم الخبير للمهاجرين بأنّهم المؤمنون حا » فالمهاجرون رضي الله 
عنهم هم النّموذج الحقيقيٌ؛ الذي يتمثّل فيه الإيمان - بعد رسول الله کا - كما ألم قدوةٌ حسنة 


(۱) تفسیر ابن كثير (۲/ 07777 . 
(") تفسير أبي الشّعود (5/ 07). 


الفصل السّادس: هجرة التَّبىّ يَكْةِ وصاحبه الصٌدّيق رضى الله عنه ۷ 


لمن جاء بعدهم » وصورةٌ حقيقيّةٌ في ترجمة الصّفات الحميدة في واقع الحياة » فلذلك استحقُوا 
هذا الثناء الرّبانيَ بأنّهُم المؤمنون حقّاً. قال تعالى : « إِنّمَا لْمؤْمبْ ألَدِنَ إا ذكر أله لت 


2ض ووس ساس سه ديس لسغ کو اک ا ا ب ھے م عل و هي ددم يه ق 
لوبهم وَإِذا تلبت عَلَي ءيسم رادنهم إيمانا وع رهم يو 5 لدي يقيموت ألصَّلَؤْة ومِمَا رز 
1 ع 


ع اس حجن فرك د مو ر ی کے رر ۶ ا یر ی ا رضت ا اغا و و 52 
فقوت ل9 اولك هم لومون حقا ل درجت عند ريه وَمَعْفْرَهٌ وَررْقُ حكَرِيمٌ 4 [الأنفال: 7 -غ]. 
وهذه الصّفات الحميدة تتمثّل في حياة المهاجرين » كما أن المتّصفين بهذه الصّفات هم 
المؤمنون حى الإيمان”'" . 
ثانياً: الوعد للمهاجرين : 
. ٍ ع 8 - 5 
ذكر الله تعالى بعض النعم التي وعد بها المهاجرين في الذنيا » والاخرة؛ ومن هذه العم : 
ه ٠ 0 o.“‏ 2 
١-سعة‏ رزق الله لهم في الذنيا : 
قال تعالى  :‏ ## ومن ماجرف سبل الله کید في الارض مراعما كرا وس ومن رج مرا يي مهاج إل 
رد و لاج یق سد 7 
لو ل 


رو 2 و 
ورسولو ثم یذ رکه لوت ففد وقع اجر و عل 


ومن سعة رزق الله لهم في الدُنيا تخصيصهم بمال الفيء » والغنائم . قال تعالى : 8 لِلْفْقَرَكِ 
ألصَْدِفوْنَ 4 [الحشر: 8] فالمال لهؤلاء لأنّهم أخرجوا من ديارهم 3 فهم أحقٌ الاس و 

ومن سعة الله لهم في الرّزق أن خلّص الله عر وجل الأنصار من شح النفس ١‏ ووسّع 
صدورهم للمهاجرين . قال تعالى : «وَالْدنَ تومو الَا یمن ين ھر بو مَنَ هار لتم ولا 
ودف صُدُورهِمٌ اھ مما أوثأويؤِرُوت ع اہم ولو كد يو حَصاصة ومن بوق شح نفسو 
َأوْليِكَ هم أَلْمُمَلْحُور) [الحشر: 4] . 

إِنَّ الله - عر وجل - وعد المهاجرين سعة الرّزق في الدّنيا » وتحقّق ذلك الوعد الكريم؛ 
وذلك لأنّ الله عر وجل -في منهجه الرّبانيٌ القرآني يعالج هذه النّمْس في وضوح وفصاحةٍ » فلا 
يكتم عنها شيئاً من المخاوف > ولا يداري عنها شيئاً من الأخطار - بما في ذلك خطر الموت - 
ولكنّه يسكب فيها الطمأنينة بحقائق أخرى » وبضمانة الله - سبحانه وتعالى -فهو يحدّد الهجرة 
بأنّها «في سبيل الله» » وهذه هي الهجرة المعتبرة في الإسلام » فليست هجرة للنّراء » أو هجرةً 
للتّجاة من المتاعب ٠‏ أو هجرة للذائذ والشَّهوات » أو هجرةً لأيّ عرض من أعراض الحياة » 
ومَنْ يهاجر هذه الهجرة في سبيل الله يجد في الأرض فسحة اطا ف تضق ارقي 


1 


كنأك راجيا [النساء: ]٠٠١‏ . 


o23 


. ٠١۹ص‎ » انظر: الهجرة في القران الكريم‎ )١( 
3 )٠١٠١ /6( زفق انظر: تفسير ابن كثير (5/ 908؟1) 2 وتفسير أبي السعود 2/0 وتفسير فتح القدير‎ 
. 177 والهجرة في القرآن الكريم » ص‎ 


۸ الفصل السّادس: هجرة التَّبِيٍّ يكل وصاحبه الصَّدَّيق رضي الله عنه 


ولا يعدم الحيلة » والوسيلة للنّجاة » وللرّزق » والحياة"''؛ لأنَّ الله سيكون في عونه » ويسدّد 
خطاه . 

۲ تكفير سيئاتهم > ومغفرة ذنوبهم : 

ومن النّعم الي وعد بها الله - سبحانه وتعالى المهاجرين تكفيرٌ سيئاتهم » ومغفرة ذتوبهم . 
قال تعالى : کاس جاب لھم رم أن که أ یع عمل َمِل ینگ دک أو أن مشک ن بض كلدي 
هَاجَروا وجا ِن ددهم ادوا ن سبلي وفوا ووا ل كير عَم عله سنا ساتم ولد لبه جَكدتٍ 
ری ین ال ایی عير اھ واک ت اراب دل عمران: ]6٥‏ . 


وقد ورد عن رسول الله اة » أحاديث كثيرةٌ تبيّن : أنَّ الهجرة من أعظم الوسائل المكفرة 
للسَّيّئات » وأنَّها سببٌ لمغفرة ذنوب أهلها » ومن هذه الأحاديث : عن ابن شماسة المهريٌّ قال : 
حضّرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة”" الموت » فبكى طويلاً » وحوّل وجهه إلى الجدار , 
فجعل ابه يقول: يا أبتاةً! أما بشَّركَ رسول الله كَل بكذا؟ أمَا بشّرك رسول الله يك بكذا؟ قال: 
فأقبل بوجهه » فقال: إل أفضل ما نُعِدٌ شهادةٌ أن لا إله إلا الله » وأنَّ محمّداً رسول الله اي كنت 
على أطباقي”" ثلاث » لقد رأيتني وما أحدٌ أشدّ بغضاً لرسول الله يك مئّي » ولا أحبٌ إليّ أن 
أكون قد استمکنٹ منه ‏ فقتل » فلو م شت على تلك الال لكنت من آمل الر ‏ فلا جمل ال 
الإسلام في قلبي » أتيتُ تيت الس ل » فقلتُ: انط ينك فليا يتك فط يميت + قال: 
فقبضتٌ يدي » قال : «مالك يا عمرو؟» قال : قلتُ: أردت أن أ شترط » قال: «تشترط بماذا؟» 
قلتُ: أن يُغْفَرَ لي . قال: «أما علمت أنَّ الإسلام يهدم ما كان قبله » وأنَّ الهجرة تهدم ما كان 
قبلها » وأ الحج يهدم ما كان قبله!» وما كان أحدٌ أحبٌ إليّ من رسول الله ل » ولا أجل في 
ا ا ا O‏ اليم 
أكن أملأ عينيَ منه » ولو مُت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنّة » ثم ولينا أشياءً 
ما أدري ما حالي فيها » فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة » ولا نار » فإذا دفنتموني؛ ا 
علي القّرابَ شتا » ثم أَقِيمُوا حول قبري قَدْرٌ ما تَنْحَرُ جَرُورٌ » ويُفْسَمُ لحمُها؛ حتى أستأنسَ 
بكم » وأنظر ماذا أراجع به رُسل ربّي . [مسلم (۱۲۱)] . 

قال النّوويٌ: فيه: عظم موقع الإسلام » والهجرة » والح » وأنَّ كل واحدٍ منها يهدم 
ما كان قبله من المعاصي . وفيه : استحباب تنبيه المحتضر على إحسان ظنّه بالله سبحانه وتعالى » 


.)1740 /۲( في ظلال القرآن‎ )١( 

(؟) سياقة الموت: أي التَرِع » كأنَّ روحه تساق لتخرج من بدنه . 

(۳) أطباق ثلاث : أحوال ثلاث » واحدها طبق. 

(4) فشنُوا علي اتاب : أي صيُوه متفرقاً » انظر: الهجرة في القرآن الكريم » ص 11 . 


الفصل السّادس: هجرة النَّبِىّ َه وصاحبه الصَدّيق رضى الله عنه 111 


وذكر آيات الوّجاء » وأحاديث العفو عنده » وتبشيره بما أعدّه الله تعالى للمسلمين » وذكر حسن 
أعماله عنده ليحسن ظَنَّهِ بالله تعالى » ويموت عليه » وهذا الأدب مستحتثٌ بالاتفاق . 
۳-ارتفاع منزلتهم > وعظمة درجتهم عند ربّهم : 
وعد الله - سبحانه وتعالى -الّذين نالوا أفضل الإيمان » والهجرة » والجهاد في سبيل الله 
بأموالهم» وأنفسهم أعظم الدّرجات عند الله . قال تعالى : * اين َامنوأ وَهَاجِروأ وجْهَدُوا في سَبيلٍ 


3 
ر و 


لامو وتشيم طم درج عند أله وأؤكيک هر الْرون4 [التوبة: ]٠١‏ . 

يقول الفخر الرّازي : إِنَّ الموصوفين بهذه الصّفات الأربعة » في غاية الجلالة والرّفعة؛ لأنَّ 
الإنسان ليس له إلا مجموع أمور ثلاثة: الوُوح » والبدن » والمال » أمّا الروح؛ فلمًا زال عنها 
الكفر » وحصل فيها الإيمان؛ فقد وصلت إلى مراتب العادات اللأئقة بها ء وأمّا البدن , 
والمال؛ فبسبب الهجرة وقعا فى التّقصان » وبسبب الاشتغال بالجهاد صارا مُعدَضَيْن للهلاك › 
والبطلان » ولا شلكٌ: أذ كلا من التق + والمال؛ محيوتٌ للإنسان » والإنسان لا يعرض عن 
مجموعه إلا للفوز بمحبوب أكمل من الأوّل » فلولا أنَّ طلب الرّضوان أت عندهم من النّفس » 
والمالة» لما حرا جاتب الا خرو غل جائت الف والمال :ولا رهوا اهداز الي + 
والمال لطلب مرضاة الله تعالى . 

فثبت : أنَّ عند حصول الصّفات الأربعة صار الإنسان واصلاً إلى أعلى درجات البشريّة » 
وأوّل مراتب درجات الملائكة » وهم بذلك يكونون أفضل من كل مَنْ سواهم من البشر على 
الإطلاق؛ لألّه لا يعقل حصول سعادة » وفضيلةٍ للإنسان أعلى وأكمل من هذه الصّفات”" . 

فالذين آمنوا » وهاجروا » وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم . وأنفسهم أعظم » وأعلى مقاماً 
في مراتب الفضل > والكمال في حكم الله » وأكبر مثوبة من أهل سقاية الحاجّ وعمارة المسجد 
الحرام؛ الذين رأى بعض المسلمين : أنَّ عملهم إِيّاهما من أفضل القربات بعد الإسلام . 

فالّذين نالوا فضل الهجرة » والجهاد بنوعيه : التَّمَسيٌ » والماليٌ أعلى مرتبة » وأعظم كرامة 
من لم ينّصف بهما كائنامَنْ كان » ويدخل في ذلك أهل السّقاية » والعمارة”” . 

وأنّه تعالى لم يقل : أعظم درجة من المشتغلين بالسّقاية » والعمارة؛ لألّه لو عين ذكرهم 


لأوهم أنَّ فضيلتهم إِنّما حصلت بالنسبة إليهم » ولكًا ترك ذكر المرجوح؛ دل ذلك على أنَّهم 
أفضل من كل مَنْ سواهم على الإطلاق ؛ لأنّه لا يعقل حصول سعادةء وفضيلةٍ للإنسان أعلى » 


. 178 انظر: شرح النّووي لصحيح مسلم للحديث المذكور » والهجرة في القرآن الكريم » ص‎ )١( 
. وما بعدها بتصرف‎ )١7/17( انظر: تفسير الرازي‎ )۲( 
.)۷۸/٠١( تفسير المراغي‎ )۳( 


۰ الفصل السّادس: هجرة النَّبِيّ بك وصاحبه الصّدّيق رضي الله عنه 


وأكمل من هذه الصفات". والتّفضيل هنا في قوله : 3 عَم دعن أن ليس على وجهه » فهو 
لا يعني : أنَّ للاخرين درجة أقلّ؛ إنما هو التّفضيل المطلق» فالآخرون # حيطت أَعَمَلُهُمَ وف 
لار هم حللذوت ) [التوبة: ]۱١‏ فلا مفاضلة بينهم وبين المؤمنين المهاجرين ف 
1 رای يع 

؛ استحقاقهم الجنّة > والخلود فيها 

ومن التّعم التي أعدّها الله - سبحانه وتعالى - للمهاجرين الجنّة » والخلود فيها . قال 0 
الین ءامنا وَهَاجروأ وجه دوا في سيل الله مول اشم َعَظم ريه عند أله أو هر آلا ایز 20 
ر مر رة غنة رون ت ا د م مقي 3 © یی فا بدا ا 9 ا 
أَجْرٌ عَظيم 4 [التوبة: ٠١‏ -۲۲] . 

قال الشّوكاني في تفسيره: والتنكير في الرؤّحمة » والرّضوان » والجنّات للتّعظيم » 
والمعنى : أنَّها فوق وصف الواصفين » وتصور المتصوّرين. ام : الدّائم المستمة 


الذي لا يفارق صاحبه › وَذِكْرٌ الأبد بعد الخلود تأكيدٌ له" . هذه بشرى ما بعدها بشرى › وقد 
وعد الله - سبحانه وتعالى ‏ بها المؤمنين والمؤمنات. قال ا #وعدَ آل الْمُؤينيت 
جَمت ری ين ھا اتھکر لوین فیا وَمَسَكنَ طب ف جت عدو ورض و ت أله 


ڪب َلك ل شرا لْمَظِيمٌ € [التوبة i‏ 


: -الفوز العظيم ورضوان ال عليه‎ ٥ 

ومن انعم التي وعد الله - سبحانه وتعالى بها المهاجرين : أنّهم سينالون الفوز العظيم . قال 
تعالى : « لين امثوأ وهَاجروأ وجه دوأ في سيل الله يموي اشم أعظم أعَظم دود عند آنه وَوْليِكَ هر الم 
[التوبة: ]١‏ . 

ورضوانٌ الله تعالى عليهم أكبر » وأجل » وأعظم ممّا هم فيه من التّعيم » وهو نهاية 
الإحسان» وهو أعلى 0 0 الجزاء” 2 كما يدل على ذلك قوله تعالى: #وَمَدَ أنه 
لْمُؤْصِينَ وَالْمَؤّمِنتِ من نيا لْأَهرٌ خرب فا وَمَسَدكنَ َة ف جَدّتِ عَدَنٍ 7 


ا سم 


رضن مت آلو ا AE‏ لْعَظِيم * [التوبة: ۷۲] . 


ورضا الله عنهم هو الرّضا الذي تتبعه المثوبة > وهو في ذاته أعلى وأكرم مثوبة > ورضاهم 
عن الله هو الاطمئنان إليه على نعمائه » والصّبر على ابتلائه » ولكن التّعبير بالدّضا هنا » وهناك 


.)١5/15( تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) في ظلال القرآن (۳/ )١١٠١‏ » والهجرة في القرآن الكريم » ص ١5١‏ . 

(۳) تفسير فتح القدير (۲/ )٠٠١‏ ء والهجرة في القرآن الكريم » ص ٠٤١‏ . 

. ١54 والهجرة في القرآن الكريم » ص‎ » )۷۹ /٠١( وتفسير المراغي‎ » )۳۲١ /۲( تفسير ابن كثير‎ )٤( 


الفصل السّادس: هجرة النَّبِىّ ب وصاحبه الصّدّيق رضى الله عنه ١‏ 


يشيع جو الرّضا الشَّامل » الغامر » المتبادل » الوافر » الوارد » الصّادر بين الله سبحانه وتعالى 
وهذه الصَّفوة المختارة من عباده » ويرفع من شأن هذه الصّفوة من البشر؛ حتَّى إِنّهم ليبادلون 
ربهم الرّضا » وهو ربّهم الأعلى » وهم عبيده المخلوقون > وهو حال » وشأنٌ وجو لا تملك 
الألفاظ البشرية أن تعبّر عنه » ولكن يتسم ٠‏ ويتشرّف » ويستجلي من خلال النّصّ القرآنيّ » 
بالووح المتطلع » والقلب المتفتّح » والحسٌ الموصول'. 


هذا بعض ما وعد الله به المهاجرين من الجزاء » والنّواب بسبب جهادهم المرير. 
المهاجرين بإيمانهم الرّاسخ ا موا لاما ل سا را انعو 
وهي في مستهلٌ حياتها؛ لقد استمسكوا بما أوحي إلى نبيّهم » ولم تزدهم حماقة قريش إلا 
اعتصاماً بما اهتدوا إليه » وآمنوا به » فلكًا أسرفت الجاهليّة في عسفها » واضطهادها . وأذن الله 
لهؤلاء المؤمنين الصّابرين بالهجرة من مكّة؛ خرجوا من ديارهم » وأموالهم » ويكموا صوب 
المدينة؛ ليس رهبة من الكفر » ولا رغبة في الدنيا؛ ولكنهم كانوا بذلك يرجون رحمة الله » 
ويبتغون فضلاً منه ورضواناً؛ ولذلك صاروا أهلاً لما أسبغه الله عليهم من فصل في الذّنيا 
وما أعدَّه لهم يوم القيامة من ثواب عظيم””"". 

ثالثاً: الوعيد للمتخلفين عن الهجرة : 

إِنَّ الأسلوب القرآنيّ في الوعد » والوعيد يهدف إلى الخشية » والرّجاء فى التّمُوس : رجاء 
يذنعها إلى الفاغ العامة وف مها من المعضية وترم بها إلى الاستتفار 6 
والتّوبة » والمؤمن بينهما في معادلةٍ جد دقيقة ؛ لثلا يقح فريسة لليأس » والقنوط » ولا يندفع 
إلى الجرأة على محارم الله » أو التهاون فيما أمر الله» ولقد استطاع القرآن الكريم بسلاحيه هذين 
إن يحفطظ ارد N‏ في الحياة » والمال » والعقل . والعِرْض › 
والدّيه” " » وهي كلَّياتٌ تقوم عليها الحياة الّشيدة الفاضلة . ولقد رأت الحياة الور في أجيالٍ 
عديدة » أنارها القرآن بالوعد » والرجاء » وبالوعيد » والخشية » ولمّا حَمْتَ ذلك النورٌ ببُعد 
الاس عن القرآن؛ اصطدم الفرد بفطرته » والمجتمعٌ بواقعه؛ فاضطربت القيم» وانهارت 
الأخلاق» وفسدت المعاملات» والمناهج والتّصوّراتء ولن يصلح آخر هذه الأمّة إلا بما صلح 
به أوّلها » وأن تخشى الله لا تخشى سواه » وأن ترجوه لا ترجو إلا إیاه . 


لها 


(۱) في ظلال القرآن (۳/ ۱۷۰۵). 

(؟) انظر: هجرة الرّسول ية وصحابته فى القرآن والسُنَّة » للجمل » ص ۳۳۲ , ۳۳۳ . 

(۳) ولا شك أنَّ سلطان الدّولة المسلمة يحافظ على مقاصد الشّريعة . 

)٤(‏ تفسير سورة فصلت . د. محمد صالح علي » دار النفائس »> ص 48 » نقلاً عن الهجرة في فى القران 
الكريم » ص ٠١١‏ . 


1۲ الفصل السّادس: هجرة التَّبىٌ ييه وصاحبه الصّدَّيق رضى الله عنه 


5 ل اس ع ينك 03 2 7 
ومن العقوبات التي توعد الله عر وجل بها الان عن الهجرة سو المي . قال 
2 و 


تعالى : : # إن لدی وهم الملبيكه الوح تشيم الوا فيم كم الو کا 2 مسفن فى الاش قال الم کن 
أا اق وة فا فيا اوك ماو Ed‏ اهت مضا [النساء: ۹۷] . 


روى البخاريٌ عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن ناساً من المسلمين كانوا مع المشركين 5 
يُكثرون سواد المشركين على رسول الله بها » يأتي | لسّهم يُرْمَى به » فيُصيبٌ أحذهم فب فيقثّله » أو 
يُضْرَبُ » فيُقتل » فأنزل الله : ل إل ركهم المكتيكة طَاليى أَنفسِيجْ4 [البخاري (4597 وى ]07١‏ . 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان قومٌ من أهل مكة أسلموا » وكانوا يَسْتَخْفُون 
اا فارج ار فر بون بدن عير" تاسيب مك > فال المدلمرنة كان 
أصحابنا مسلمين » وأكرهوا » فاستغفروا لهم ٠‏ فنزلت: ل لي ََهُم المكيكة ال 
اسم . . .€ الآية » قال : فكتب إلى من بقي بمكّة من المسلمين بهذه الآية » لا عذر لهم » 
الل م سبر بي 


قال : : فخرجوا » فلحقهم المشركون ٠‏ فأعطوهم التَقيّة ٠‏ فنزلت فيهم: : 9 ومن الا من يقول 
م 7 2 ر و < وش ی سكم 2 2 د 
I‏ ل ا 


ودر ےم 


لس عل ماف صدُور الَْكِمِينَ4 [العنكبوت: ]٠١‏ . 
فكتب المسلمون إليهم بذلك » فخرجوا ء وأيسوا من کل خير » ثم نزلت فیهم : ریک 


ریت ليت ماروا من بعد ما فوا شر ھدوا وصيروأ إرك ریک من بعدها لَمَفُورٌ 
حم € [النحل: 2061١١‏ . 

لقد وصف الله - سبحانه - المتخلفين عن الهجرة بألّهم ظلموا أنفسهم » والمراد بالظّلم في 
هذه الآية : أنَّ الذين أسلموافي دار الكفر » وبقوا هناك » ولم يهاجروا إلى المدينة ظلموا أنفسهم 
بتركهم الهجرة”" . وبما نهم حرموها من دار الإسلام » تلك الحياة الرّفيعة التُظيفة الكريمة 
الحدّة الطّليقة › وألزموها_ الحياة في دار الكفر » تلك الحياة الذّليلة الخاسئة الضّعيفة 
0 توعّدهم 3 جه وسات مَصِيرا4 ممًا يدل على أنّها تعني الّذِين فتنواعن دينهم بالفعل 
هناك . 


- ِ 5 
وفى هذه الاية الكريمة وعيد للمتخلفين عن الهجرة 3 بهذا المصير السَيَىٌ 3 وبالتالي التزم 
الصّحابة بأمر الله » وانضمُوا إلى المجتمع الإسلامي في المدينة؛ تنفيذاً لأمر الله » وخوفاً من 
عقابه » وكان لهذا الوعيد أثرُه في نفوس الصّحابة رضي الله عنهم » فهذا ضمْرَة بن جُندب لما 


(۱) زادالمسير » لابن الجوزي (۲/ )٩۷‏ » وتفسير القاسمي (۳/ ۳۹۹). 
(۲( انظر : الهجرة في القرآن الكريم » ص ٠١١‏ . 
(۳) في ظلال القران .)٤۷۳/۲(‏ 


الفصل السّادس: هجرة التّبىّ به وصاحبه الصْدّيق رضى الله عنه ۳ 


بلغه قوله تعالى : # ن الس تود م الْملتيكة الي € وهو بمكّة » قال لبنيه : احملوني؛ فإنّي 
لست من المستضعفين » وإِنّى لأهتدي الطريق » وإِنّي لا أبيت الليلة بمكة » فحملوه على 
سرير » متوجها إلى المدينة » وكان شيخاً كبيراً » فمات بالتّنعيم » ولمًا أدركه الموت » أخذ 
سيفن ممه على اله وقول الهم هذه لك . وهذه لرسولك ية » أبايعك على ما بايع 
عليه رسولك » ولمّا بلغ خبرُ موته الصّحابة رضي الله عنهم . قالوا : ليته مات بالمديئة! فنزل“ 
قوله تعالى : # ## ومن اجر في سيلا 


ر ر“ 


A f‏ عر عر 


ا و کید ن لاض مرا گیا وس ون بج و ید ید مهاجرا إل الله 
وَرَسُولِ ثم يدرگ الوت فَمَدَ وهم رو عل َم وان أ فوا عفورا حًا [النساء: .]1١١١‏ 


g~ 


وهذا الموقف يرينا ما كان عليه جيل الصّحابة » من سرعة في امتثال الأمر » وتنفيذه في 
الشاط » والشّدّة » كائنةً ما كانت ظروفهم » فلا يلتمسون لأنفسهم المعاذير » ولا يطلبون 
الؤّخص”"' . 

فهذا الصحابئ تفيد بعض الرٌوایات : أنه كان مريضاً””" » إلا أله رأى أله ما دام له مال يستعين 
به » ويحمل به إلى المدينة؛ فقد انتفى عذره » وهذا فقة أملاه الإيمان » وزكّاه الإخلاص » 
وال : 

وبعد أن ذكر الله عر وجل - وعيده للمتخلّقين عن الهجرة بسوء مصيرهم استفنى من ذلك 

د لاج اي ف البقاءقي داز لكك » وَالتَّعوْض للفتنة في الدّين »> والحرمان من الحياة في دار 
الإسلام من الشيوخ > والصعاف » والنّساء » والأطفال » فيعلقهم بالرّجاء في عفو الله » 
ومغفرته » ورحمته بسبب عذرهم البيّن > وعجزهم عن الفرار. قال تعالى: 8 إل 
ألْمستَضمَ متشو ت ال السا ودن لا یلیو ی و1 متو سيلا 7 © اوک عَمَى آله آن يفو 


2 َو وو خخ عا 


کی ا 1 أله عفوا عَفُورا © [التساء : ۹4-4۸[ . 


(1) روح المعاني > للالوسي (178/5 )۱١۹ ٠‏ » وأسباب النزول » للواحدي » ص ١8١‏ . 
(؟) انظر : الهجرة النَّبويّة المباركة » ص٤١٠‏ . 

(۳) المصدر السابق نفسه . ص ٠۲١‏ . 

. ٠١١ص‎ » المصدر السّابق نفسه‎ )٤( 

(0) انظر : الهجرة في القرآن الكريم » ص 177 


٤‏ الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام فى المدينة 


الفصل السّابع 
دعائم دولة الإسلام في المدينة“ 


شرع رسول الله يك منذ دخوله المدينة يسعى لتثبيت دعائم الدّولة الجديدة » على قواعد 
متيلةٍ » وأسس راسخةٍ » فكانت أولى خطواته المباركة » الاهتمام ببناء دعائم الأمّة؛ كبناء 
المسجد الأعظم بالمدينة » والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار على الحبٌ في الله > وإصدار 
الوثيقة » أو الستور الإسلاميّ في المدينة 3 الذي ينظّم العلاقات بين المسلمين» > واليهود. 
ومشركي المدينة » وإعداد جيش لحماية الدولة» والسّعي لتحقيق أهدافهاء والعمل على حل 
بتاكل ال ا و على ی ي شؤون الحياة كافَّةَ » فقد استمة البناء 
التّربويٌ والتّعليميٌ» وا ستمرٌ القرآن الكريم يتحدّث في المدينة عن عظمة الله وحقيقة الكون › 
والتّرغيب في الجنّة » والتّرهيب من النَّار» و الأحكام لتربية الأمّة »؛ ودعم مقوّمات 
الدّولة » الي ستحمل نشر دعوة الله بين النّاس قاطبة » وتجاهد في سبيل الله . 

وكانت مسيرة الأمّة العلميّة » والتّربويّة » تتطوّر مع تطوّر مراحل الدّعوة ٠‏ وبناء المجتمع » 
وتأسيس الدَّولة . وعالج رسول الله بياذ الأزمة الاقتصاديّة بالمدينة » من خلال المنهج الربّانيٌ ‏ 
واسة ستمرٌ البناء التربويٌ » ففرض الصّيامٌ » وُرضت الرّكاة » وأخذ المجتمع يزدهر » والدّولة 
تتقوّى على أسس ثابتةٍ > وقويّة. 


(۱) ينظر الشكلان (۱۲ و17) في الصفحتين (1۰۸ و۹٠٦).‏ 


الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة ٥‏ 


المبحث الأؤل 
العامة الأولى 
بناء المسجد الأعظم بالمدينة 


كان أوَّلَ ما قام به الؤسول اة بالمدينة بناء المسجد ؛ وذلك لتظهر فيه شعائر الإسلام » الي 
طالما حُوربت ٠‏ ولتقام فيه الصّلوات؛ الي تربط المرء بربٌ العالمين » وتنقّي القلب من أدران 
الأرض » وأدناس الحياة الدّنيا" . 

روى البخاريٌ بسنده : أن رسول الله يكل دخل المدينة راكباً راحلتّة > فسار يمشي معه التَّامِنُ؛ 
حى بَرَكَتْ عند مسجد رسول الله يلك بالمديئة » وهو يصلي فيه يومئلٍ رجالٌ من المسلمين › 
وكات مادا لثمو > لسهل » وسّهَيْلِ غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زُرَارَة » فقال 
رسول الله َه حين بركت به راحلته : «هذا إن شاء الله المنزل» › ثم دعا رسول الله با الغلامين › 
فساومهما بِالمِرْبّد نذه مسجداً » فقالا : لا » بل نهيّهُ لك يا رسول الله! فأبى رسول الله هة أن 
يقبله منهما هِبّةَ ؛ حٌى ابتاعه منهما . [البخاري (09405] . 

وفي رواية أنس بن مالك : فكان فيه ما أقول: كان فيه تخل » وقُبورُ المشركين » وخرب » 
فأمر رسول | له وك بالنّخل » ؛ فتقطع » وبقبور المشركين ٠‏ فتِشَّتْ » وبالخرب » فسُوٌ فسوي . قال: 
قَصَعُوا الكل قبلة +:واتجعلوا عضا كه خجارة . قال : فكانوا يرتجزون » ورسول الله ل معهم ؛ 


وهم يقولون: 
الما لا خَيِرَإِلاخَيِ َِالآجِرَة فانم رالأنْسَار والمُهَاجِرَة 
[البخاري )٤۲۸(‏ ومسلم (015)] . 


شرع الرسول ية في العمل مع أصحابه » وضرب آؤل معول في حفر الأساس؛ ؛ الذي كان 
عمقه ثلاثة أذرع › جم ادقع الارن فى ا اا اا اران ال لم ترد 
عن قامة الرّجل إلا قليلاً e‏ الذي يعجن بالثّرابِ » ويسورّى على شكل أحجار صالحةٍ 


. ۱١۱ ص‎ e E انظر‎ )١( 


٦‏ الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام فى المدينة 


للبناء”'2. وفي التّاحية الشَّمالية منه » أقيمت ظلَّة من الجريد على قوائم من جذوع التّخل ٤‏ 
تسمّى «الصّفة» » أما باقي أجزاء المسجد » فقد نُكت مكشوفة بلا غطاء”” . 

أكا أبواك المسجن #'فكانت اة : باب في مؤخرته من الجهة الجنوبيّة » وباب في الجهة 
الشرقيّة » كان يدخل منه رسول الله ية بإزاء باب بيت عائشة » وباب من الجهة الغربية » يقال 
لزانت الونهية »رمات غا ”7 


أولاً: بيوتات الت اة التابعة للمسجد : 


وبني لرسول الله يك حجر حول مسجده الشّريف ؛ لتكون مساكن له > ولأهله » ولم تكن 
الحجر كبيوت الملوك والأكاسرةء والقياصرة؛ بل كانت بوت مَنْ ترفح عن الذّنياء وزخارفهاء 
وابتغق الدّار الآخرة + ققد كانت كمسجده عة من اللبن: + والظين > وبعض الحجارة ءوكاتت 
سقوفها من جذوع اللّخل » والجريد » وكانت صغيرة الفناء الا » ينالها الغلام الفارع 
بيده. قال الحسن البصريٌ - وكان غلاماً مع أمّه خيرة مولاة أمّ سلمة -: «قد كنت أنال أول سقف 
في حجر الي يكل بيدي»““ . وهكذا كانت بيوت التي بلا في غاية البساطة > بينما كانت المدينة 
تشتهر بالحصون العالية » التي كان يخذها عليه القوم؛ تباهياً بها في السّلم ٠‏ واتقاءً بها في 
الحرب » وكانوا من تفاخرهم بها يضعون لها أسماء اکان ف عد اا بي ابن سلول 
اسمه : (مزاحم) » وکما کان حصن حسّان بن ثابت رضي الله عنه اسمه : (فارع) . 

إنَّ النبي بي بنى بيوته بذلك الشّكل المتواضع ٠‏ وكان باستطاعته أن يبني لنفسه قصوراً 
شاهقة » ولو أله أشار إلى رغبته بذلك مجرّد إشارةٍ » لسارع الأنصار في بنائها له » كما كان 
بإمكانه أن يشيدها من أموال الدَّولة العامّة؛ كالفيء » ونحوه » ولكنه يكلم يفعل ذلك ؛ ليضرب 
لأمته مثلاً رفيعاً » وقدوةً عالية في التواضع والرُهد في الدّنيا > وجمع الهمّة » والعزيمة للعمل 
لما بحدالم ت( 

ثانياً e‏ ا 


» انظر: البداية والنّهاية (5/ 7207© » وانظر: التّارِيحَ السّياسي والعسكري لدولة المدينة » لعلي معطي‎ )1١( 
.١65 ص‎ 

(۲) انظر: البداية والنّهاية (۳/ 707) » ومحمّد رسول الله » لمحمّد رضا » ص ١57‏ . 

(۳) انظر: التّارِيخَ السياسيئٌ والعسكريٌ لدولة المدينة » لعلي معطي » ص ٠١١‏ . 

(4) انظر: السّيرة النبويّة » لأبى شهبة (75/5). 

(5) انظر: التّاريخ الإسلامي » للحميدي (17/4). 

(7) انظر: تفصيل ذلك في صحيح البخاريٌ» كتاب الأذان» باب بدء الأذان» رقم (۳٠1ء‏ 504). 


بدخول الوقت لأداء الصّلاة » فقال بعضهم: نرفع راية إذا حان وقت الصّلاة ليراها النّاس » 
فاعترضوا على هذا الرأي؛ لأنّها لا تفيد الثّائم » ولا الغافل » وقال آخرون: تُشعل ناراً على 
مرتفع من الهضاب » فلم يُقبل هذا الرّأي أيضاً » وأشار آخرون ببوق ‏ وهو ما كانت اليهود 
تستعمله لصلواتهم ‏ فكرهه الوّسول ية ؛ لأنه يحب مخالفة آهل الكتاب في أعمالهم » وأشار 
بعضٌ الصحابة باستعمال النّاقوس - وهو ما يستعمله النّصارى ‏ فكرهه الرّسول ية أيضاً › 
وأشار فريق بالنّداءِ » فيقوم بعض الناس إذا حانت الصلاة وينادي بها ٠‏ فقبل هذا الرأي » وكان 
أحد المنادين عبد الله بن زيدٍ الأنصاريّ » فبينما هو بين النّائم واليقظان؛ إذ عرض له شخصٌ 
وقال: ألا أعلمك كلمات تقولها عند التّداء بالصّلاة؟ قال : بلى! فقال له: قل : الله أكبر مرّتين » 
وتشهّد مرّتين » ثم قل: حيّ على الصّلاة مرّتين » ثم قل : حي على الفلاح مرّتين » ثم كبر ربك 
مرّتين » ثم قل : لا إله إلا الله . فلما استيقظ توجّه إلى الرّسول يك » وأخبره خبر رؤياه » فقال: 
إنّها لرؤيا حىٌّ ‏ ثم قال له : لَقّنْ بلالاً؛ إنّهِ أندى صوتاً منك . 

وبينما بلالٌ يؤدّن للصّلاة بهذا الأذان؛ جاء عمر بن الخطّاب يجو رداءه » فقال: والله لقد 
رأيت مثله يا رسول الله! وكان بلال بن رباح أحد مؤدّنيه بالمدينة » والآخر عبد الله بن آم 
مكتومٍ 2 وكان بلال يقول في أذان الصّبح بعد (حيّ على الفلاح) لعزا من الوم ورتين 2 
وأقره الرّسول ية على ذلك » وكان يُوذن في البداءة من مكانٍ مرتفع » ثم استّحدثت المنارة 
(الْمئدَّنة) [أحمد )٤۳ /٤(‏ وأبو داود )٤۹۹(‏ والترمذي (۱۸۹) وابن ماجه (5 ٠‏ )اين ا 


ثالثاً: أوّل خطبة خطبها رسول الله اة بالمدينة : 


كانت أول خطبة خطبها رسول الله ا بالمدينة : أنه قام فيهم » فحهد الله » وأثنى عليه يما هو 
أهله » ثم قال: «أمَا بعد: أيها النَّامنُ! فقدموا لأنفسكم. تعلمُنَ والله ليُضْعَفَنَّ أحذكم » ثم 
يدَعَنَ غَتَمَُ ليس لها راع » ثم ليقولنَ له ربه؛ ولیس له ترجمانٌ » ولا حاجبٌ يحجبه دونه 7 
يأتك رسولي فبك ؟! وآتيتك مالا ٠‏ وأفضلت عليك » فماقدّمت لقسك؟ فليو يمنا » 
وا » فلا یری شيئاً » ثم لينظرنٌ قُدّامه » فلا یری غير جهنّم ؛ فمن استطاع أن يقي وجهه من 
الئّار ولو بشقٌ من تمرةٍ فليفعل » ومن لم يجد؛ فبكلمة طَبة؛ فإنَّ بها تجزى الحسنة عشر 
أمثالها > إلى سبعمئة ضعفب . والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته» [البيهقي في الدلائل (۲/ )٥۲١‏ وابن 
هشام ])۱٤1/۲(‏ . 


ثم خطب رسول الله لا موه أخرى > فقال : «إِنَّ الحمد لله » أحمده 2 وأستعينه 2 نعوذ بالل 


)1( انظر: نور اليقين » للخضري . ص (۸۷ ٠‏ ۸۸) » وتاريخ خليفة بن خياط » ص 1ه » نقلاً عن تاريخ 
دولة الإسلام الأولى » د. فايد حمّاد عاشور > وسليمان أبو عزب ۰ ص۱۰۸ . 


1۸ الفصل الشابع: دعائم دولة الإسلام فى المدينة 


من شرور أنفسنا » وسيّئات أعمالنا » مَنْ يهده الله فلا مضل له » ومن يُضَلِلٌ فلا هادي له › 
وأشهد أن لا إله إلا الله » وحده لا شريك له. إِنَّ أحسنّ الحديث كتابٌ الله تبارك وتعالى. قد 
أفلح من رَيْنَهُ الله في قلبه » وأدخله في الإسلام بعد الكفر » واختاره على ما سواه من أحاديث 
الاس » إلّه أحسن الحديث ء وأبلغه » أَحِيُوا من أحبٌ الله » أحِبُوا الله من كل قلوبكم » 
ولا تملوا كلام الله وذكرَّةٌ » ولا تَقْسسُ عنه قلوبكم ؛ فإنّه من كل ما يخلق الله يختار » ويصطفي » 
قد سمّاه لله خيرته من الأعمال , ومُصطفاه من العباد» والصّالح من الحديث ؛ ومن کل 
ما أوتي الاس الحلال والحرامٌ > فاعبدوا الله » ولا تشركوا به شيئاً » وانّقوه حى تقاته » 
واضدقوا الله صالح ما 5 تقولون بأفواهكم » وتحابُوا بروح الله بينكم » إِنَّ الله يغضب أن يُنْكَثَ 
عهده » والسَّلام عليكم»[البيهقي في الدلائل (۲/ 014 215) وابن هشام (147-147/5)] . 

رابعاً: الصّفّة التابعة للمسجد التَّبوىٌ : 

لما تمّ تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشوّفة بأمر الله تعالى » وذلك بعد ستة 
)٠ ERE‏ ومسلم (045)] » بقي حائط القبلة الأولى في 
ET‏ 
(ال ٢‏ ولم يكن له ما يست ا 

قال القاضي عياض : الصّفّة ظُلَّةّ في مؤخرة مسجد رسول الله بل » يأوي إليها المساكين » 
رال ينيك مر 

وقال ابن تيمّة : يه : الصّفّة كانت في مؤخرة مسجد التي بيا ٠‏ في شمالي المسجد بالمدينة 
ال 

وقال ابن حجر الئة نكاد ف و اليه الرى مطل أعد رول العرباء فة من 
لا مأوئ له ۰ ولا أهل . [فتح الباري (3/ ۲۷۳۸(“ 


١_أهل‏ الصمَةَ 
قال أبو هريرة رضي الله عنه : «وأهل الصّفَة أضيافٌ الإسلام ¢ لا يأوون إلى أهل ¢ ولا 
مال » ولا على أحدٍ»[البخاري (5107)] . 


.)۳۲۱/۱( انظر: وفاء الوفا » للسّمهودي‎ )١( 

(؟) انظر: السّيرة النّبوية الصحيحة .)768/١(‏ 

(۳) انظر: نظام الحكومة النَّبوية المسمّى التراتيب الإداريّة » لعبد الحيٌ الكتاني .)٤١٤ /١(‏ 
)٤(‏ الفتاوى (۳۸/۱۱). 

() انظر: فتح الباري » في شرح حديث رقم .)۳٥۸۱(‏ 


القصل السابع: دعائم دولة الإسلام فى المديتة ۹ 


إنَّ المهاجرين الأوائل » الّذِين هاجروا قبل الَِّيَ كل » أو معه » أو بعده؛ حى نهاية الفترة 
الأولى قبل غزوة بدرٍ » استطاع الأنصار أن يستضيفوهم في بيوتهم » وأن يشاركوهم التّفقة » 
ولكن فيما بعد كبر حجم المهاجرين » فلم يعد هناك قدرةٌ للأنصار على استيعابهه”'' ؛ فقد «صار 
المهاجرون يكثرون بعد ذلك شيئاً بعد شيء؛ فإنَّ الإسلام صار ينتشر ٠‏ والنّاس يدخلون فيه » 
ويكثر المهاجرون إلى المدينة من الفقراء » والأغنياء > والآهلين » والعْرّاب » فكان مَنْ لم 
يتيسّر له مكانٌ يأوي إليه يأو إلى كلك الخ فى في المسجد»”"' . 


والّذي يظهر للباحث : أنَّ المهاجر الذي يقدم إلى المدينة كان يلتقي بالوّسول با » ثم يوجهه 
بعد ذلك إلى مَنْ يكفله » فإن لم يجد فلّه يتقو في الصّفّة مؤقتً » ريشم يجدٌ السّبيل”"؛ فقد جاء 
في المسند عن عبادة بن الصّامت رضي الله عنه قال : کان رسول الله يك يُشغل » فإذا قدم رجل 
مهاج على رسول اله ی » دفعه إلى رجل من يعلّمه القرآن » فدفع إليّ رسولٌ الله كه رجلا » 
وكان معي في البيت ٠‏ أشي عشاء أهل البيت » فكنت أقرئه القرآن»[أحمد (554/0)] . وقد كان 
أول مَنْ نزل الصّفة المهاجرون“؛ لذلك نسبت إليهم » ف( الاجر رداك 
كان ينزل بها الخرباء من الوفود » التي كانت تقدم على الب ل معلنة إسلامّها » وطاعتها" » 
وكان الرّجل إذا قدم على لني وكان له عريفت؟ نزل عليه » وإذا لم يكن له عریف؛ نزل مع 
أصحاب ب الصّقّة”"' » وكان أبو هريرة رضي الله عنه عَرِيف مَنْ سَكنَ الصّمّة من القاطنين» ومَنْ 
نزلها من الطّارقين» فكان الي قي إذا أراد دعوتهم» عهد إلى أبي هريرة » فدعاهم ؛ لمعرفته 
بهم » وبمنازلهم » ومراتبهم في العبادة » والمجاهدة”” “. ونزل بعض الأنصار في الصّمّة ؛ حا 
لحياة الرّهد » والمجاهدة »> والفقر » برغم استغنائهم عن ذلك > ووجود دار لهم في المدينة ؛ 
ككعب بن مالك الأنصارىٌ » يد بن أبي عامرٍ الأنصاري (غسيل الملائكة) » وحارثة بن 
التُعمان الأنصاريٌ > وغیر ھ٩‏ 


. ٠۷١١ انظر: السّيرة التَّبويّة تربية أمّة وبناء دولة » للشّامي » ص‎ )١( 
.)5١١ 59 /١١(ىواتفلا‎ )۲( 

)۳( انظر: السّيرة التَُّويّة تربية أمّة وبناء دولة » ص ٠۷١‏ . 

.)۳۲۳ /۱( انظر: وفاء الوفا » للسّمهودي‎ )٤( 

(4) سنن آبي داود (۲/ .)۳٣۱‏ 

0) انظر: السّيرة التّبوية الصحيحة (598/1). 

(۷) المصدر السابق نفسه (۱/ .)۲١۹‏ 

(۸) انظر : السّيرة السَبوية الصحیحة (۱/ )۲٠۹‏ . 

(4) المصدر السابق نقسه (۱/ .)۲٥۹‏ 


3£ القصل السّابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة 


" -نفقة أهل | لصّفَّة ٠‏ ورعاية النَِيَ يل وا لصّحابة لهم : 


كان الي يه يتعهّد أهل الضف بنفسه » فيزورهم » ويتفقّد أحوالهم » ويعود مرضاهم . 
كما كان يكثر مجالستهم 3 ويرشدهم ¢ ويوأسيهم . 3 کک ¢ ' ويعلّمهم 3 ويوجّههم إلى 
قراءة القرآن الكريم > ومدارسته ء وذكر الله » والتَطلّم إلى الآخرة “'' , وكان َك يُوْمّن نفقتهم 
بوسائل متعدّدة » ومتنوعةٍ؛ منها: 

١‏ «إذا أتته ية صدقةٌ؛ بعث بها إليهم » ولم يتناول منها شيئاً » وإذا أتته هديّة » أرسل 

> وأصاب منها » وأشركهم فيها» [البخاري ])٠٤٥۲(‏ . 

۲ < كيزا ماكان غوف إلى تتاول الطنام في ا سجرات تهات و رضي له 
ل :إن اسحا ال كاتوا أناسافة آم ٠‏ وإ الي قال مء 
طعام اڈ ثنين؛ فليذهب يثالث ومن كان عنده طعام أربعة؛ فليذغب بخاسن + أوسادس-| وكما 
قال وإِنَّ أبا بكر جاء بثلاثةٍ » وانطلق النَّبِئٌ يك بعشرة» [البخاري (7081) ومسلم .])۲٠۵۷(‏ وعن 
يعيش بن طخفة بن قيس الغفاريٌ » قال: «كان أبي من أصحاب الصّفة » فأمر رسولٌ الله وَل 
بهم » ا الوّجل ينقلب بالوّجل » والوّجل بالرّجلين؛ حى بقيت خامس خمسة » فقال 
رسول الله َة : «انطلقوا» » فانطلقنا معه إلى بيت عائشة». [أحمد )٤١ - ٤۲۹/4(‏ والطيالسي 
)4 0[ . 

۳-وكان اة يطلب من النّاس أن يوجّهوا صدقاتهم إليهم ؛ فقد جاء في المسند: أنَّ فاطمة لما 
ولدت الحسن؛ طلب منها ية أن تحلق رأسه » وتتصدّق بوزن شعره من فضّة » على أهل 
الصّفَة. [أحمد۳۹۰/0۔-۳۹۱)] . 

٤‏ - وقد كان ويه يقدّم حاجتهم على غيرها ممّا يطلب منه؛ فقد أتي بسي مره » فأنته فاطمة 
رضي الله عنها تسأله خادماً > فكان جوابه ‏ كما في المسند عند الإمام أحمد -: «والله! 
لا أعطيكما » وأدَعٌ أهل الصّفّة تُطُوى بطوئهم من الجوع . لا أجد ما أنفق عليهم؛ ولكن 
أبيعهم 3 وأنفق عليهم أثماتهم» [البخاري (07117] : 

ه - وقد أوصى الَِنُ كل الصّحابة بالنّصدٌّق على أهل الصْمَة" » فجعلوا يصلونهم بما 
استطاعوا مِنْ خير [الحلية (2740/1] » فكان أغنياء الصحابة يبعثون بالطَّعام إليهم [الحلية 
[VA/Y)‏ . 


.)5777/١( السّيرة التّبوية الصحيحة‎ )١( 
.)۲١۷ /۱( انظر: السّيرة النَّبويّة الصحيحة‎ )۲( 


٠_انقطاعهم‏ للعلم 5 والعبادة والحهاد: 


كان أهلٍ الْصّمَة يعتكفون في المسجد للعبادة » ويألفون الفقرء والرّهد > فكانوا في 
خلواتهم ان ويقرؤون القرآن > ويتدارسون آياته > ويذكرون الله تعالى » ويتعلم بعضهم 
الكتابة » حكَّى أهدى أحدّهم قوسّه لعبادة بن الصامت رضي الله عنه؛ لأنّه كان يعلمهم القرآن » 
والكتابة”" . واشتهر بعضهم بالعلم » وحفظ الحديث عن التي كي ؛ مثل أبي هريرة رضي الله 
عنه » الذي عُرِف بكثرة تحديثه > وحُذَيفة بن اليمان » الذي اهتم بأحاديث الفتن . 

وكان أهل الصّفة يشاركون في الجهاد؛ بل كان منهم الشهداء ببدر؛ مثل صفوان ابن بيضاء » 
وخريم بن فاتك الأسديّ > وخبيب بن يساف » وسالم بن عُمير » وحارثة بن التُعمان 
الأنصارئ“ » ومنهم من استشهد بأحدٍ؛ مثل حنظلة الغسيل [الحلية /١(‏ 701)] » ومنهم من شهد 
الحديبية ؛ مثل جرهد بن خويلد [الحلية /١(‏ 757)] » وأبو سريحة الغفاري [الحلية ])٠٠٠١ /١(‏ » 
وده عن انتدهل ا خار E O a E E‏ 
البجادين)0* ' » ومنهم من استشهد باليمامة؛ مثل سالم مولى أبي حذيفة » وزيد بن الخطاب » 
فكانوا رهبانا باللّيل » فؤْساناً في التّهار*». 


وكان بعض الصّحابة قد اختاروا المكوث في الصَّفَّة رغبةً منهم لا اضطراراً؛ كأبي هريرة 
رضي الله عنه » فقد أحبٌ أن يلازم رسول الله ية » ويعوّض ما فاته من العلم » والخير_فقد جاء 
إلى المدينة بعد فتح خيبر في العام السّابع وحرص على سماع أكبر قدرٍ ممكن من حديثه كَل › 
ومعرفة أحواله » وتبرّكاً بخدمته َة »> وهذا لا يتوافر له إلا إذا كان قريباً من بيت النَّبِيَ يك . 
فكانت الصّفة هي المكان الوحيد الي يمن له ذلك » ولنستمع إليه يوضّح لنا ذلك » قال 
ابوهريزة رضي اله عم «إتكم تقولون: إن أبا هريرة يكير الحديث عن رسول الله ين » 

تقولوة ها ال المها وي لضان لا تقد دون عن رسول الله 6 بمثل حديث 
آي هريرة؟! وإِنَّ إخوتي من المهاجرين كان يَعَلَّهُم الصّفْقُ بالأسواق > وكنت ألزم رسول الله 
ي على ملء بطني ؛ فأشهدٌ إذا غابوا » وأحفظ إذا تَسُوا » وكان يَشْخّل إخوتي من الأنصار عمل 
أموالهم » وكنت امراً مسكيناً من مساكين الصّفّة » أعي حين يَنْسَون» [البخاري ٤۷(‏ ۰) ومسلم 
S9)‏ 


(۱) سنن أبى داود (۲/ ۲۳۷) » وابن ماجه (۲/ ۷۳۰). 
() انظر: السّيرة التَبَويّة الصّحيحة (534/1). 

(۳) انظر: السّيرة النَّبويّة الصحيحة .)735/١(‏ 

)٤(‏ المصدر السابق نفسه. 

(5») المصدر السَّابق نفسه. 


وهكذا يوضح رضي الله عنه : أنه فعل ذلك رغبة منه في ملازمة الي بل ثمَإنَ أبا هريرة 
كان له سكن في المدينة » وهو المكان الذي تسكنه أُه 2 وال طلب من ال ل أن يدعو لها 
(TY e‏ . 


عير أسهم لمن لیا ل و 0 


وإذاً فالّذي أفقره هو إيثاره ملازمة التي يك 3 واستماع أحاديثه ¢ وكان يستطيع الاستغناء عن 
الصّفّة لو أر اد" . 

كان أهل الصَمَة يكثرون » ويقلُون بحسب تبل الأحوال التي تحيط بأهل الصّمّة؛ من عودة 
الأهل > أو زواج > أو يسر بعدعشر > أو شهادة فى سبيل الله . 

ولم يكن فقرهم لقعودهم عن العمل » وكسب الرّزق » فقد ذكر الزّمخشريٌ : أنهم كانوا 
يرضخون التّوى بالتّهار » ويظهر: أنّهم كانوا يرضخون التّوى ‏ يكسرونه - لعلف الماشية › 
وهم ليسوا أهل ماشية » فهم إذاً يعملون لكسب الرّزق . 

: -عددهم وأسماؤهم‎ ٤ 

کان عددهم يختلف باختلاف الأوقات » فهم يزيدون؛ إذا قدمت الوفود إلى المدينة › 


ويقلُون إذا قل الطّارقون من الغرباء » على أنَّ عدد المقيمين منهم في الظروف العادية » كان في 
SS E RE‏ كرا علوي رد سعد ل خياد 


کان يستضيف وحده ثمانين منهم > فضلاٌ عن الآخرين الذين يتورّعهم الضّحاية [الحلية 
[(T+41/1)‏ . 


ومن أهل الصّفَّة : 

. -أبو هريرة رضي الله عنه ؛ حيث نسب نفسه إليهم‎ ١ 

؟- - أبو ذرٌ الغفاري رضي الله عنه؟ حيث نسب نفسه إليهم . 
"'-وائلة بن الأسقع رضي الله عنه . 

. قيس بن طهفة الغفاريٌٌ رضي الله عنه ؛ حيث نسب نفسه إليهم‎ - ٤ 
. -كعب بن مالك الأنصاريٌ رضي الله عنه‎ 


. ١84 انظر: السّيرة النَّبويّة تربية أمَّة وبناء دولة » ص‎ )١( 
المصدر السابق نفسه.‎ )۲( 


(۳) انظر: المدينة التّبوية فجر الإسلام والعصر الرَاشْديٌّ » لشُرَاب .)777/١(‏ 


الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة ۳ 


1 سعيد بن عامر بن حذيم الجمحيٌ رضي الله عنه . 

۷ سلمان الفارسئٌ رضي الله عنه . 

4- أسماء بن حارثة بن سعيد الأسلمئٌ رضي الله عنه . 

4 حنظلة بن أبي عامر الأنصاريٌ (غسيل الملائكة» رضي الله عنه . 
حازم بن حرملة رضي الله عنه . 

١-حارثة‏ بن التُعمان الأنصاريٌ التََجاريٌ رضي الله عنه . 
حُدّيفة بن أسيد أبو سريحة الأنصاريٌ رضي الله عنه . 
١‏ حُدّيفة بن اليمان رضي الله عنه . 

- جارية بن حُمَيل بن نُشّبَة بن قرط رضي الله عنه . 
6-جعَيْل بن سراقة الصَّمَّريُ رضي الله عنه . 

5 جَرْهَدٌ بن خويلد الأسديٌ رضي الله عنه . 

. رفاعة أبو لبابة الأنصاريٌ رضي الله عنه‎ - ١ 

۸ عبد الله ذو البِجَادّين رضي الله عنه . 

9 -دكين بن سعيد المزنيئٌ » وقيل : الخثعمئٌ رضي الله عنه . 
٠‏ حَبَيْبُ بن يساف بن عِنّبة رضي الله عنه . 

. خريم بن أوس الطائئٌ رضي الله عنه‎ -١ 

خريم بن فاتك الأسديٌ رضي الله عنه . 

7 خنيس بن حذافة السَّهمنٌ رضي الله عنه . 

. خبّاب بن الأرتٌ رضي الله عنه‎ ١5 

8 الحكم بن عمير الُّماليٌ رضي الله عنه . 

حرملة بن أياس » وقيل: حرملة بن عبد الله العنبريٌ رضي الله عنه” 
١‏ - زيد بن الخطّاب رضي الله عنه . 


(1 


48 عبد الله بن مسعودٍ رضى الله عنه . 
4 الطفاويٌ الدَوسِينٌ رضي الله عنه . 


(۱) 


انظر : السيرة النَبوبة الصحيحة .)۲٠۲ /١(‏ 


٤‏ الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام فى المدينة 


۱-صفوان بن بيضاء الفهريٌ رضي الله عنه . 

1 -صهيب بن سنان الوم رضي الله عنه . 

۴-شداد بن أسيد رضي الله عنه . 

٤-شقران‏ رضي الله عنه مولى النَِّيَ يكل . 

السّائب بن خللاد رضي الله عنه . 

١-سالم‏ بن عمير من الأوس من بني ثعلبة بن عمرو بن عوفي رضي الله عنه . 

۷-سالم بن عبيد الأشجعيئٌ رضي الله عنه . 

۸-سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه . 

9 سفينة رضي الله عنه مولى الي كَل . 

. -أبو رزين رضي الله عنه‎ ١ 

. الأغرٌ المزني رضي الله عنه‎ ١ 

"؛ -بلال بن رباح رضي الله عنه . 

۳ -البراء بن مالك الأنصاريٌ رضي الله عنه . 

. ثوبان رضي الله عنه مولى الي يِل‎ ٤ 

. ثابت بن وديعة الأنصاريٌ رضي الله عنه‎ ٥ 

5 - قف بن عمرو بن سُميط الأسديٌ رضي الله عنه . 

۷ سعد بن مالك أبو سعيدٍ الخدريٌ رضي الله عنه . 

. العرباض بن سارية رضي الله عنه‎ ٨۸ 

4 غَرَفَةُ الأزديٌ رضي الله عنه . 

. -عبد الرّحمن بن قُرْطٍ رضي الله عنه‎ ٠ 

. عبادة بن خالد الغفاريٌ”'' رضي الله عنهم أجمعين » وغيرهم من الصّحابة الكرام‎ ١ 

وقد وقع بعض الباحثين في خطأ فادح حين استدلٌ بعضهم على مشروعيّة مسلك بعض 
المنحرفين من المتصوّفة » من حيث ترك العمل › والإخلاد إلى الّاحة » والكسل » والمكوث 


.)757/١( انظر: السّيرة النَّبويّة الصحيحة‎ )١( 


في الزّوايا » والتكايا؛ بحجّة الاقتداء بحال أهل الصّفَّة2'0؛ فإن أبا هريرة ‏ وهو أكثر ارتباطاً 
E a‏ وخرح إلى لخاد ؛ بل أصبح أميراً في بعض أيّامه على 
البحرين » في عهد عمر بن الخطّاب » ولم يكن مخشوشناً في حياته”""؛ بل إِنَّ أهل الُم كانوا 
من المجاهدين في سبيل الله في ساحات القتال » وقد استشهد بعضهم كما ذكرثٌ . 


خامساً: فوائد ودروس وعبر: 
١‏ المسجد من أهمٌ الركائز في بناء المجتمع : 


إنَّ إقامة المساجد من أهمٌ الرّكائز في بناء المجتمع الإسلاميٌ ؟ ذلك أنَّ المجتمع المسلم إِنّما 
يكتسب صفة الؤُسوخ › ا م نظام الإسلام » وعقيدته » وآدابه » وإِنَّما ينبع ذلك 


من روح المسجد ¢ و 

قال تعالى : 3 o‏ تف E‏ بدا e‏ مسد ايس عل لتقو من أو يوي أَحَق أن فوم فِيَةٌ فِيه جال 
عيورت أنه لوا ارا مث امقيس ) [النوبة : ]٠١4‏ » وقال تعالى : 9 ف بوت ون اه نرح 
ويڪ فيا سم شيخ لف شو مَل رجا لا لهم جره ولا بیع عن وك له قرألاو 


واس ای ی 


ویاو لرگ ج اقب نيه اتوت والأتصسدر 9 جرم لسن ما عورشم تن ْو 


رم وور او r‏ 
والله درزق من اء ب بغر حِسَابٍ 4 [النور: [A-1‏ . 


422 م‎ a“ 2 


: المسجد رمز لشموليّة الإسلام‎ - ١ 


» حيث «أنشئ ليكون متعيّداً لصلاة المؤمنين » وذكرهم لله تعالى » وتسبيحهم له‎ - ١ 

وتقديسهم یاه بحمده » وشكره على نعمه عليهم » يدخله كل مسلم » ويقيم فيه صلاته » 
وعبادته » ولا يضاره أحدّما دام حافظاً لقداسته » ومؤدٌّياً حقّ حرمته» . 

۲ - كما «أنشئ المسجد ليكون ملتقى رسول الله ية بأصحابه » والوافدين عليه؛ طلباً 
للهداية » ورغبة في الإيمان بدعوته وتصديق رسالته»“ 


٠‏ «وهو قد أنشئٌ ليكون جامعة للعلوم » والمعارف الكوئيّة » والعقليّة » والتَّرْليّة » التي 
حك القرآن الكريم على الظر فيها » وليكون مدرسة يتدارس فبها المؤمنون أفكارهم » وثمرات 
عقولهم » ومعهداً َو مه طلاب العلم من كلّ صوب؛ ليتفقهوا في الدين » ويرجعوا إلى قومهم 
مبشرین » ومنذرين » داعين إلى الله هادين ٠‏ يتوارثونها جيلاً بعد جيل»”"' . 


1١87 انظر: السّيرة التّبويّة تربية أَمَّةَ وبناء دولة » ص‎ )١( 
. ۱۸۸ المصدر السابق نفسه » ص‎ )۲( 

(۳) انظر: فقه السيرة » للبوطي » ص ۲۰۳ . 

 )77 /۳( محمد رسول الل يك » لمحمّد الصادق عرجون‎ )٤( 


Ai‏ الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة 


٤‏ - وهو «قد أنشئ؛ ليجد فيه الغريب مأوى » وابن الل مرا علا رهي اح 
O N TET‏ 
عن علم » أو معرفةٍ » أو لونٍ من ألوان الهداية » فكم من قائد تخرّج فيه » وبرزت بطولتّه بين 
عارانه !ركم من عام ر علق كي جا م خرج لی الثائن يردي ماهم لارا 
وك سدع إلى الله تلقى في ساحاته دروس الدّعوة إلى الله » فكان أسوة الدّعاة » وقدوة الهداة » 
وز انه حَدّت القلوت عد هات الى إلا اشد عنها الهدائة ؛ لتستضيء بأنوارها! 


وكم من أعرابيٌ ع جلفب لا يفرّق بين الأحمر » والأصفر وفد عليه » فدخله » ورأى أصحابَ 
رسول الله یا حوله هال تحفٌ به » يسمعون منه؛ وكأن على رؤوسهم الطير » > فسمع معهم » 
وكانت عنده نعمة العقل مخبَّأةً هتحت ستار الجهالة » فانكشف له غطاء عقله » فعقل › وف » 
واهتدى » واستضاء » ثم عاد إلى قومه إماماً يدعوهم إلى الله » ويربّيهم بعلمه الذي علم » 
رركا الذي ملك قارا غر واهتدوا بهديه » فكانوا سطراً منيراً في كتاب التّارِيخَ 
الإسلامع 9061© , 


ا / 5 0 
© -وهو«قد أنشئ ليكون قلعة لاجتماع المجاهدين إذا استُّنفروا » تعقد فيه ألوية الجهاد » 
والدّعوة إلى الله ¢ وتخفق فيه فوق رؤوس القادة الرّايات ¢ للتوجّه إلى مواقع الأحداث ؛ وفي 
ظلّها يقف جند الله في نشوة تركب النّصرء أو الشّهادة 0 


4د وهو قد أنه نشئ؛ ليجد فيه المجتمع المسلم الجديد ركناً في زواياه » ليكون مشفى 
يستشفي فيه جرحى کتائب الجهاد؛ ليتمكن نبي الله َة من عيادتهم » والتّظر في أحوالهم › 
والاستطباب لهم » ومداواتهم في غير مشقَّةٍ » ولا تَصَب ؛ تقديراً لفضلهم”'' . 


- اوهو قد أنشئ ليكون مركزاً لبريد الإسلام؛ منه تصدر الأخبار » ويرد البريد » وتصدر 
الرّسائل ٠‏ وفيه تُتلقّى الأنباء السّياسيّة سلماً » أو حرباً » وفيه ثتلقى وتُقرأ رسائل البشائر 
بالنّصرء ورسائل طلب المدد » وفيه يتعى المستشهدون في معارك الجهاد؛ ليتأسَّى بهم 
المتأسُونَء وليتنافس في الاقتداء بهم المتنافسون)”" . 
۸-«وهو قد أنشئ ليكون مرقباً للمجتمع المسلم؛ د يتعرّف منه على حر كات العدو المريبة » 
ويراقبها » ولا سيّما الأعداء الذين معه يساكنونه 3 ويخالطونه في بلده؛ ؛ من شراذم اليهود › 
زمر المنافقين » ونفايات الوثتيّة » الذين انغمسوافي الشّرك » فلم يتركوه » ليتجنّب المجتمع 


. )37"0 , ۳٤ /۳( انظر: محمد رسول الله ل » لمحمّد الصَّادق عرجون‎ )١( 


القصل الشابم: دعائم دولة الإسلام فی المدينة TV‏ 
المسلم عاقبة كيدهم » وسوء مكرهم › وتدبيرهم » ويأمن معَبّة”'' غدرهم » وخياناتهم»”") 


فالمسيجد اللوي #بدأ بتأسيسه ويناته سول الله 4 أول ما بدأ من عمل في مستقره » ودار 
هجرته في مطلع مقدمه؛ ليكون نموذجاً يُحتذى به في بساطة المظهر » وعمق المخبر؛ ؛ ليحقّق به 
أعظم الأهداف . وأعمّها بأقلّ النفقات . وأيسر المشقّات)”". 


۳-الكّربية بالقدوة العمليّة : 


من الحقائق الثّابتة : أنَّ السب ية شارك أصحابه العمل » والبناء » فكان يحمل الحجارة » 
وينقل اللبن على صدره ¢ وكتفيه 8 وخر الأرض بيذيه كاي وار سايم 8 لح ار 
العادل » الذي لا يفرّق بين رئيس ومرؤوس > أو بين قائ ومقودء أ وتيخ سد ومسوو » أو بين 
ى ولفير قير؛ فالكالُ سواسية أمام لله » لا فرق بين مسلم وآخر إلا بلتّقوى » ذلك هو الإسلام : 
عدالةٌ » ومساواةٌ في کل شيءِ » والفضل فيه يكون لصاحب العطاء في العمل الجماعيّ للمصلحة 
الو الفقدل ترات ين ا نوالا ضول 46 كتكرة من المسلهين > لا يطلب إلا ثواب 
اله“ ؛ فقد كانت مشاركة التي َة في عملية البناء ككل العمال الّذين شاركوا فيه » ولیس بِقَطع 
الشّريط الحريريٌ فقط » وليس بالضّربة الأولى بالفأس فقط ؛ بل غاص بعملية البناء كاملة » وقد 
دُهِشنَ المسلمون من الي ية ؛ وقد عَلَنْهُ عَبَرةٌ » فتقدّم أسيد بن حُضَّير رضي الله عنه؛ ليحمل 
عن رسول الله هة » فقال: يا رسول الله! أعطنيه! فقال: «اذهب فاحتمل غيره؛ فإنّك لست بأفقرٌ 
إلى الله منّي0”* > وقد سمع المسلمون ما يقول الب ية لصاحبه » فازدادوا نشاطاً » واندفاعاً 

0( 
فى العمل . 


إِلّه مشهدٌ فريدٌ من نوعه » ولا مثيل له في دنيا الاس ٠‏ وإذا كان الرُعماء » والحكام قد 
يقدمون على المشاركة أحياناً بالعمل ؛ لتكون شاشات التلفزيون جاهزة لنقل أعمالهم > وتملاً 
النيا في الضّحف » ووسائل الإعلام كلّها » بالحديث عن أخلاقهم » وتواضعهم ؛ فَالئّبَيُ يك 
ينازع الحجرٌ أحدَ أفراد المسلمين ٠‏ ويبيّن له : آنه أفقر إلى الله تعالى » وأحرص على ثوابه منه . 


وقد تفاعل الصّحابة الكرام تفاعلاً عظيماً في البناء » وأنشدوا هذا البيت: 


)00 المعبةٌ من كلّ شيء : عاقب » وآخرزه. 

(۲) انظر : محمّدٌ رسول الله ية » لمحمّد الصّادق عرجون (75/9) . 
(۳) انظر: محمد رسول الله لي » لمحمد الصّادق عرجون (۳/ ۳۳) . 
(54) انظر: التّاريخ السّياسيٌ والعسكريٌ ‏ د. علي معطي » ص ١68‏ . 
(4) انظر: صورٌ من حياة الرّسول ييه » لأمين دويدار » ص 7551١‏ . 
() انظر: التاریخ السّياسييٌ والعسكريٌ . د. علي معطي » ص ١58‏ . 


EA‏ الفصل الشابع: دعائم دولهة الإسلام في المدينة 


لين قَعَذناوائيٌ يعْتل nT‏ 
إن هذه الثّربية العمليّة لا تيع من خلال الموعظة » ولا من خلال الكلام المنمّق . إِنّما تتم 
خلال العمل الح ووب » والقدوة المصطفاة من رب العالمين ٠‏ واي ما كان يمكن أن حم 
في أجواء مكةء والملاحقة ..والاصطهاد والمطاردة فيها + إثما تنه ِم في هذا المجتمع 
الجديد » والولة لي بى » وكائماغدا هذا الجمع من الشحاية اكرام علد كوا و 


وقلباً واحداً » فمضى يهتف 7 
الهم إدّ العش عيش الآِرَة فانصر اأص ار ولمم اجره 
ويهتف بلحن واحدٍ: 


5 


ا 0 2 4 | وال و يكم 1 8 f‏ م | الع 1 الد ا ل 
وكان الهتاف الكَّالت : 
مذي الجمَال لآحِمَالَ خَيز هذ أب ول يَيَاواطهَهِزر 
[البخاري (4۰)]° . 
ا ا ال ع ل ا ا ؟ لكنّه 
لا يذْكَرُ أمام حمل الطُوب لبناء المسجد اللَبويّ العظيم » قد اراو ا # ما 
کک :0[ 
وأمّا الُتاف الرّابع : : 0 
لا يسوي من يعممزرالمَساجدا يداب فيه ا قاايئم اآًوقاعِدا 
ومن يُرئ عن ال ارحايدا 
[فتح الباري (۷/ )۳۱٤‏ وابن هشام (۲/ ٤۲‏ ۱)] . 
٤‏ -الاهتمام بالخبرة والاختصاص : 
أخرج الإمام هة )۲/ 4)][ علق , بن 0 0 > قال : 
خرن الإمام E a‏ ومجمع RE‏ لق 
النَّي بي ؛ وأصحابه يبنون المسجد » وكأنّه لم يعجبه عملهم » فأخذت المسحاة » فخلطت 
الطين 2 فكأنّه أعجبه » فقال : «ادعوا الحنفيّ والطين؛ نه أضبطكم للطّين» 3 وأخرج ابن حبّان 
)١‏ انظر: السّيرة النّبويّة » لابن هشام )547/١(‏ » وفتح الباري » وشرح حديث رقم (059:7). 


(۲) انظر: التَّربية القياديّة (۲/ 59 ؟) » والبخاريٌ » حديث رقم (79407) وشرحه في فتح الباري . 
زفق انظر : محمد رسول الله كلو » لمحمّد الصادق عرجون (۳/ .)٠١‏ 


الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام فى المدينة ۹ 


عن طلق » قال : فقلت: يا رسول الله! أأنقل كما ينقلون؟ قال: «لا » ولكن اخلط لهم الطّين؛ 
قأنت أعلم به [ابن حبان (۱۱۲۲)]“ . 

فقد اهتمٌ اليك بهذا الوافد الجديد على المدينة ٤‏ والّذي لم يكن من المسلمين الأوائل : 
ووظّف خبرته في خلط الطين » وفي قوّة العمل » وهو درمسٌ للمسلمين في النّناء على 
الكفاءات » والاستفادة منها » وإرشادٌ نبويٌّ كريم في کر كيفيّة التعامل معها » وما أحوجَتا إلى هذا 


الفهم العميق !". 
٥‏ _شعار الدّولة المسلمة: 
إنَّ أذان الصّلاة شعارٌ لأوّل دولة إسلاميّة عالميّةِ : «الله أكبر › الله أكبر» : إِنَّها تعنى : أنَّ الله 


أكبر من أولئك الطّغاة » وأكبر من صانعي العقبات » وهو الغالب على أمر 
«أشهد أن لا إله إلا الله» أي : لا حاكمية » ولا سيادة » ولا سلطة ء إلا لله رث العالمين ١‏ 
ؤ إن الک إل » فمعنى لا إله إلا الله : لاحاكم . ولا آمر » ولا مُشَرّع » إلا الله . 

ا ا و ا ا و 0 
ماض بها إلى أن يُكمل الله دينه بما ينزله على رسوله من قرآن ٠‏ وبما يلهمه إيّاه من سُنّدَة" ‏ 
ويعني الاعتراف لرسول الله بالدّسالة » والزَّعامة الدّييّة نيه والنيوة » والشمع والطّاعة له . 

«حَيَ على الصّلاة. . حي على الفلاح» : أقبل يا أيها الإنسان للانضواء تحت لواء هذه الدّولة 
التي أخلصت لله » وجعلت من أهدافها تمتين العلاقة بين المسلم وخالقه » وتمتين العلاقة بين 
المؤمنين على أساس من القيم السّامية . «قد قامت الصّلاة) »: وقد اختيرت الصّلاة من بين سائر 
العبادات ؟ لأنّها عماد الدّين كلّه » ولأنّها بما فيها من الشّعائر كالؤكوع » والشجود » والقيام 
أعظم مظهر لمظاهر «العبادة» بمعناها الفا ؟ التي تعني : الخضوع 3 والتذثّل , والاستكانة » 
فهي خضوعٌ ليس بعده خضوعٌ ٠»‏ فكل طاعة لله على وجه الخضوع . والتذلّل عبادةٌ » فهي 
طاعة العبد لسيّده ٠»‏ فيقف بين يديه قد أسلم نفسه طاعة وتذلّلا . 

قال تعالى : ( # قل إن تُهِيثُ أن 
أن ملم ريت ب المي € [غافر: 15] . 


وهذا الارتباط بين شعار الدّولة الوَسميٌ بحاكمية الله » وسيادة الشرع » وسقوط 


عد عبد الد بذعو من دون 


.)٠١ /۳( انظر: محمّد رسول الله ج » لمحمّد الصادق عرجون‎ )١( 

(۲) انظر: الثّربية القياديّة (۲/ .)٠٠۲‏ 

(۳) انظر: قراءةٌ سياسيّة للسيرة السَويّة » لمحمد قلعجي » ص ٠٠٤‏ . 

. 578 انظر: دولة الرّسول ية من التكوين إلى التمكين » لكامل سلامة الس » ص‎ )٤( 


°( الفصل الشسابع: دعائم دولة الإسلام فى المدينة 


الطّواغيت › وقواني: نوم + وا » رورا ف على الف . قد قامت الصّلاة» 
شير إلى آنه : لا قيام للصّلاة » ولا إقامة لها كما ينبغي إلا في ظل دولةٍ تقوم عليها » وتقوم بها »› 
ولها » فقد كان المسلمون يصلون خِفْيّةَ في شعاب مكة قبل قيام دولتهم » أما وقد قامت تحت 
حماية سيوف الأنصار » فليجهروا بالأذان » والإقامة » وليركعوا ويسجدو الله رث العالمين . 


إن الواقع التَّارِيخِيَ خيد شاهدٍ على أنَّ الله لا يُعْبَدُ في الأرض حى عبادته » إلا في ظلّ دولةٍ 
قويّةٍ » تحمى رعاياها من أعداء الدّين. 


ثم تتكوّر كلمات الأذان : «الله أكبر . . . الله أكبر» للتأكيد على المعاني السّابقة”" . 


إنّنا بحاجةٍ ماسَّةٍ سَّةٍ لفهم الأذان » وإدراك معانيه > والعمل على ترجمته ترجمة عمليّة ؛ لنجاهد 
في الله حقَّ جهاده > حتّى ندمّر شعارات الكفر » ونرفع شعارات الإيمان > ونقيم دولة النّوحيد 2 
التي تحكم بشرع الله > ومنهجه القويم . 


٦‏ -حكم تشييد المساجد › ونقشها . وزخرفتها: 
والتّسشييد: أن تقام عمارة المسجد بالحجارة » مما يزيد في قرّة بنائه » ومتانة سقفه وأركانه . 
والتّش » والرّخرفة : ما جاوز أصل البناء من شى أنواع الرّينة . 


فأمّا التشييد : فقد أجازه » واستحسنه العلماء عامّة مَة؛ بدليل ما فعله عمر » وعثمان رضي الله 
ما يه ا وه ا ا 
کے A A7‏ 2 2 2 


ائ أن ي n‏ :۸[ . 


وأمًا التّقش » والرّخرفة؛ فقد أجمع العلماء على كراهتهما اا مس gS‏ 
ومكرّه كراهة تنزيه؛ غير أنَّ الذين قالوا بالحرمة ٠‏ والَّذِين قالوا بالكراهة اتّفقوا على أله يحرم 
صرف المال الموقوف لعمارة المساجد على شيءٍ من الرّخرفة » والّقش”. وكان أوَّلَ مَنْ 
زخرف المساجد الوليدٌ بن عبد الملك بن مَرُوانَ » ومن يومها والئّاس شرعوا يغالون في بناء 
المساجد » وزخرفتها » حتى أصبح بعضها من قبيل المتاحف » وكلٌّ ذلك خارج عن هدي 
لتب(" » فعندما حرفت المساجد » وخرجت عن نمط البساطة؛ الذي أرشد إليه الب يل » 


للق المصدر السابق نفسه ص ٤۳۹‏ . 
(۲) انظر: فقه السّيرة النبوية » للبوطي » ص ٠٤١‏ . 
(۳) انظر: السّيرة التَبويّة » لأبي شهبة (۲/ .)١۳‏ 


الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام فى المدينة ۳۱ 


بخ الأسففُ نفوس المستضعفين » وتنافس في شهوات التّزخرف الفارغون من عواصم 
الإيمان9؟ . 

إن الذين يهتقُون بتعمير المساجد » وتشييدها » وينصرفون بكلّ جهودهم إلى الَفلّن في 
تزيينها » ونقشها » وإضفاء مختلف مظاهر الأبّهة عليها قد وقعوا في خطأ عظيم؛ حنَّى إل 
الداخل إليها لا يكاد يستشعر أي معنى من ذل العبودية لله -عزَّ وجل - وإكما سجر ما يتطلكية 
لسان حالها من الافتخار بما ارتقى إليه فردٌ الهندسة المعماريّة » وفنون الرّخرفة العربيّة . 

E اوج إلى‎ ENE NN 

في المساجد ما يعڙي الفقير بفقره » ويخرجه من جو الذّنيا » وزخرفها إلى الآخرة > وفضلها ء 
ا يجدون حنَّى في مظهر هذه المساجد ما يذكّرهم بزخارف الدّنيا الي خرموها » 
ويشعرهم بنكد الفقر »> وأوضاره » فما أسوأ ما وقع فيه المسلمون من هجران لحقائق 
إسلامهم » وانشغالٍ بمظاهر كاذبة » ظاهرها الدَّين » وباطنها الدّنيا بكلّ ما فيها من شهواتٍ › 
hS‏ 

۷-فضائل المسجد النّبوٌ : 

تحدّث اَن يل عن فضائل المسجد التَبويٌ ؛ ولذلك تعلق الصحابة به. ويمكننا تلخيص 
هذه الفضائل في الآتي : 

أ- تأسيس المسجد التَّبويٌ على التّقوى : 

عن أبي سعيدٍ الخدريٌّ رضي الله عنه » قال: دخلتُ على رسول الله َل في بيت بعض 
نسائه » فقلت: يا رسول الله! أي المسجدين الذي أُسّسَ على التّقوى؟ قال: فأخذ كفا من 
حَصْبَاء » فضرب به الأرض › ثم قال: «هو مسجدكم هذا» [مسلم (۱۳۹۸) والترمذي (۳۰۹۹) 
NS‏ ل ل ل 

وقد تكلّم بعض العلماء » في الأحاديث التي أشارت إلى أن المسجد النّبوي هو الذي أُسّس 
على التّقوى؛ ب يك ا ا تعالى a e‏ 00 
ل N‏ أن يه وأ وا جيب لر [التوية: م 

وقد اختلف العلماء ل 0 السّابقة » فقال 
بعضهم : : هو مسجد الي يل » وقال آخرون: هو مسجد قباء » وقد ذكر أقوالهم محمّدٌ بن 
جرير الطّبريٌ في تفسيره » ثم قال: «وأولى القولين في ذلك عندي بالصّواب » قول مَنْ قال: 


. )79 /۳( انظر: محمد رسول الله ی » لمحمّد الصادق عرجون‎ )١( 
. ٠٤١ص‎ » انظر: فقه السّيرة التّبويّة » للبوطي‎ )۲( 


۲ الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام فى المدينة 


ولعارضة بين الحديث ولآية اشاب على قو بل ارد اسسجد لي أ على 
ابن تيميّة ال 1 الك الحكم تار اول 
هو أحق منه بذلك » وهو مسجد المدينة » وهذا يوجّه ما ثبت في الصّحيح عن الي كل : أله 
1 0 » فقال ا ا ل 
EOC TE‏ 

وذكر الحافظ ابن حجر : أنَّ الحم في جوابه هة بأد المسجد الذي أُسّس على اللَقوى مسجده 
وف و أن ذلك خاد حدقا 

ب-فضل الصّلاة في المسجد التّبويٌ : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكةِ : صلا في مسجدي هذا » خير من 
آلف صلاة فيما سواه المح E N‏ 


rly 


ج - أحد المساجد الثّلاثة اني لا تسد التّحالٌ إلا إليها : 
عن أبى هريرة رضى الله عنه » عن النَبِىَ ية : أله قال: «لا تسد الّحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد : «المسجد الحرام »> ومسجد الرّسول لار »> ومسجد الأقصى» [البخاري )١1184(‏ ومسلم 
W۷»)‏ /01([ . 
د-الرّوضة في المسجد التّبويٌ : 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النَّبِيَ كك قال : اما بين بيتي ومنبري روضة من رياض 
الجنّة » ومنبري على حوضي)» [البخاري )۱۱۹٩(‏ ومسلم (۱۳۹۱)] . 
5 2 02 2 
ه-فضل التَّعَلّم والتّعلِيم في المسجد الَبويّ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه : أله سمع رسول الله َة يقول : «مَنْ دخل مسجدنا هذا؛ يتعلّم 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري (14/ 47/3 -408). 
(۲) انظر: الأحاديث الواردة في فضائل المدينة » د. صالح الرّفاعي » ص ۳۷۲ . 
(۳) انظر: منهاج السُنّه البو (۷/ )۷٤‏ . 


)€( انظر : مجموع الفتاوى .)5٠5/11/(‏ 
() فتح الباري (۷/ 45؟). 


خيراً » أو يعلمه؛ كان كالمجاهد في سبيل الله » ومَنْ دخله لغير ذلك؛ كان كالئّاظر إلى ما ليس 
له [أحمد (7/ ۰ وابن ماجه (۲۲۷) والحاكم (41/1)] . 

4-آيةٌ نزلت فى أهل الصمَةَ وفقراء المهاجرين : 

قال تعالى : « لِلَفُمَرة أت احص روا ف سَييل الله لا يتبعت صا ف 
مح کو ر م €“ اسه 4 ا 0 دہ ی سس 01 
الضف مھم الصاهل ابيا مت العف تْرهُهُم یکم لا يكلو لكات 
. 3 
إلا وَماشنففوا من حير وات آله بو- علي € [البقرة: ]۲۷٣‏ . 

ذكر ابن سعدٍ بسنده إلى ابن كعب القرظيٌ » قال: هُّمْ أصحاب الصّفّة”"2. وذكر الطَّبِريُ 
بأسانيده عن مجاهدٍ والسّدّيٌّ : أنّها في فقراء المهاجرين . 

إنَّ الأحداث التي تتعلّق بالدّعامة الأولى في المجتمع كثيرةٌ » وكذلك ما يتعلّق بها من 
أحكام؛ كضمان حقوق الأيتام » وجواز نيش القبور الدّارسة 3 واتّخاذ موضعها مسجداً إذا 
نظفت » وطابت أرضها » إلا أنني أكتفي بهذه الروس › والعبر » والفوائد فيما يتعلق 
بالمسجد؛ خوفاً من الإطالة . 


.)٠٠١ /۱( انظر: الطّبقات الكبرى » لابن سعد‎ )١( 
.)709/١( انظر: تفسير الطبري (0431/5) » والسّيرة النَّوية الضّحيحة » للعمري‎ )۲( 


المبحث الثاني 
المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار 


كان مِنْ أولى الدّعائم التي اعتمدها الرّسول اة في برنامجه الإصلاحيٌ والتَّنظيمِئٌ للأمّة » 
وللدّولة » والحكم » الاستمرار في الدَّعوة إلى التُّوحيد » والمنهج القرآنيّ » وبناء المسجد » 
وتقرير المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار » وهي خطوةٌ لا تقل أهمُيّة عن الخطوة الأولى في بناء 
المسجد؛ لكي يتلاحم المجتمع المسلم » ويتآلف ٠‏ وتتّضح معالم تكوينه الجديد''. 

كان مبدأ التّآخي العام بين المسلمين قائماً » منذ بداية الدّعوة في عهدها المكّيٌء ونهى 
الرّسول ب عن كل ما يؤدّي إلى التّباغض بين المسلمين ٠‏ فقال ية : «لا تباغضواء 
ولأ ادوا »ولا كدَايروا؟ وکر وا عاد الله رانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة 
أيَام» [البخاري ٠٠٠٥(‏ و1075) ومسلم (5004)] » وقال يكل : «المسلم أخو المسلم » لا ظلِمه 5 

ولا نل » ومن كان في حاجة أخيه » كان الله في حاجته» ومن فوج عن مسلم كربة'"» فرج 
الله - عر وجل - عنه كربة من كُرُبات يوم القيامة › ومن ستر مسلماً » ستره الله يوم القيامة» 
[البخاري )۲٤٤۲(‏ ومسلم (58980)] . 


وقد أگد القرآن الكريم الأخوّة العاكة بين أبناء الأم > في قوله تعالى : # وَاَعْنَصِمُوأ يبل أله 
جویعا وكا رفوا واذ روا مت ال 0 یکم إو کن اعد تالت ن ویم اخم ب خوك و 
ڪل شقا حَفْرَ ِن لار اندم نا ذلك لك بین ا لَك كيو انس و عمرآن: ]1١#‏ »+ 
وقوله تعالى : ©« وَأَلَكَ يك ا ب ارقت تان الاس کیا لت بيس رہ سکیا 
الف بهم ِنَم عَرِردٌ حَكيمٌ 4 [الأنفال ا 


أَمّا موضوع هذا البحث» فهو المؤاخاة الخاصّة صة؛ التي شُرعت » وترتبت عليها حقوقٌ › 
)١(‏ انظر: الإدارة الإسلاميّة في عصر عمر بن الخطّاب » د. مجدلاوي » ص 07 » 07 . 


(؟) أي: لايتركه مع مَنْ يؤذيه » ولا فيما يؤذيه؛ بل ينصره » ويدفع عنه . 
(۳) كربة: أي: غمة. 


وا حاتف احص من الحقلوق + والواجبات العاكة بين المو شن 9 , 


وقد تحدّث بعض العلماء عن وجود مؤاخاةٍ كانت في مكّة بي بين المهاجرين » فقد أشار 
البلاذري إلى أنَّ ال ية آخى بين المسلمين فى مكة قبل الهجرة على الحىٌّ » والمواساة » 
فأخى بين حمزة › وزيد بن حارثة » وبين أبي بكر » وعمر » وبين عثمان بن عفان وعبد 
الوّحمن بن عوف» وبين الرّبير بن العوّامء وعبد الله بن مسعودء وبين عبيدة بن الحارث › 
ب O‏ ال ا ل ور 3 
وسالم مولى أبي حذيفة » وبين سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل » وطلحة بن عبيد الله » وبينه 
دبين علي بن أبي ا ا a1‏ 0 ال ا المكية ع 


الاس دون التّصريح عن جد 


وقد أخرج الحاكم في المستدرك > من طريق جميع بن عمير » عن ابن عمر رضي الله عنهما : 
2 و 1 لان - 
«آاخى رسول الله ية بين أبي بكرء وعمر ٠»‏ وبين طلحة » والزبير » وبين عبد الرحمن بن 
مه 0 )£( 5 00 5 صََلائله 0 
عوف . وعثمان» ‏ . وعن ابن عباس : «اخخى النْبِيٌ بيد بين الرّبير » وابن مسعود» [الحاكم 
و . 


وذهب كل مِنّْ: ابن القيّم » وابن كثير إلى عدم وقوع المؤاخاة بمكّة » فقال ابن القيّم : وقد 
قيل : إن - أي اللي يك آخى بين المهاجرين بعضهم مع بعض » مؤاخاةً ثانية » وانّخذ فيها علا 
أخاً لنفسه » والنّابت الأوّل”''؛ فالمهاجرون كانوا مستغنين بأخرّة م وآخوة الذار + 
وقرابة السب عن عقدٍ مؤاخاةٍ » بخلاف المهاجرين مع الأنصار»”" ' » أمّا ابن كثير ؟ فقد ذكر : 
أنَّ من العلماء من ينكر هذه المؤاخاة للعلّة نفسها » التي ذكرها ابن الق ^ . 


لم نُشِرْ كتب السّيرة الأولى المختصّة » إلى وقوع المؤاخاة بمكّة » والبلاذرئٌ ساق الخبر 
بلفظ «قالوا» دون إسنادٍ؛ مما يضعّف الرّواية » كما أن البلاذريٌ نفسه ضعَّفه التّقاد » وعلى فرض 


.)۲٤٠١ /۱( انظر: السّيرة النََّويّة الصحيحة » للعمري‎ )١( 

(۲) أنساب الأشراف » للبلاذري )۲۷١ /١(‏ » وابن هشام في السيرة النبوية (۲/ )٠١١_ ٠١١‏ . 
(۳) انظر: السّيرة النّبوية الصّحيحة (۱/ .)٠٤١‏ 

.)54٠ /1١( المصدر السابق نفسه‎ )٤( 

)2( فتح الباري (۷/ )٤۷١‏ . 

(1) يعنى: المؤاخاة فى المدينة . 
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(۸) انظر: السّيرة التبوية » لابن كثير. 
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فك هده النواخاء وك »> فإنها تة تقتصر على المؤازرة » والتّصيحة بين المتآخين ؛ دون أن 
تترتب عليها حقوق التّوارك0' . 
أولاً: المؤاخاة فى المدينة 


أسهم نظام المؤاخاة في ربط الأمّة بعضها ببعض > فقد أقام الوّسول ية هذه الصّلة على 
أساس الإخاء الكامل بينهم > هذا الإخاء الذي تذوب فيه عصبيّات الجاهليّة » فلا حَميّة إلا 
للوسلام ء وتسقط به فوارق السب 3 وااو والوطن » فلا يتأخَّر أحدٌّء أو يتقدّم > إلا 
بمروءته » وتقواه. 

وقد جعل الرّسول يل هذه الأخرّة عقداً نافذاً » لا لفظاً فارغاً » وعمادً يرتبط بالدّماء » 
والأموال » لا تحية تثرثر بها الألسنة ء ولا يقوم لها أثر. 


وكانت عواطف الإيثار » والمواساة » والمؤانسة تمتزج في هذه الأخوّة » وتملاً المجتمع 
الجديد بأروع الأمثال”" . 


والسب الذي أدّى إلى تقوية هذه الأخوّة بين المهاجرين والأنصار هو أنَّ أهل هذا 
المجتمع » ممّن التقوا على دين الله وحده » نشَّأهم دينهم الذي اعتنقوه » على أن يقولوا ‏ 
ويفعلوا » وعلمهم الإيمانَ » والعمل جميعاً ٠‏ فهم أبعد ما يكونون عن الشّعارات الي 
لا تتجاوز أطراف الألسنة » وكانوا على الحو الذي حكاه الله عنهم في قوله تعالى : © إِنَّمَا كان 
قول لمَؤْمِنِينَ إذا دعواً ِل الله ورسوله لځ م أن يووا سَيِعنا وَأطَعنا وتيك ی هم لْمُْلِحُونَ € [النور: 
إ0[ . 


وبذلك الذي درج عليه المسلمون كفل البقاء » والاستمرار لهذه الأخر و التي شد الله بها أَزْرَ 
دينه » ورسوله ية » حٌى آنت ثمارّها في كل أطوار الدّعوة » طوال حياته ية » وامتدَ أثرها . 
فجمع كلمة المهاجرين والأنصار عند استخلاف الصَّدَّيقَ رضي الله عنه دون أن تطوّع لهم أنفسهم 
(أي : للأنصار) أن يحدثوا صدعاً في شمل الأمّة » مستجيبين في ذلك لشهوات السّلطة » وغريزة 
السّيطرة » لذلك فإِنَّ سياسة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار نوع من السّبق السّياسي : الذي 
انب عه رسول الله کا > في تأصيل المودة » وتمكينها في مشاعر المهاجرين » والأنصار » الّذين 
سهروا جميعاً على رعاية هذه المودّة » وذلك الإخاء؛ بل كانوا يتسابقون في تنفيذ بنوده”" » 


.)؟51/١( انظر: السّيرة النَبويّة الصحيحة‎ )١( 
.1٤ ١97 انظر: فقه السيرة » للغزاليٌ > ص‎ (۲( 
. ٠٠١ انظر: فصول في السّيرة النَّوية » د. عبد المنعم السّيّد » ص‎ )۳( 


ولا سيما الأنصار » لذن لا دالا » والباحثون مهما تساموا إلى ذروة البيان » خيراً من 


١ 9‏ 
حديث الله عنهه” ا 
رھ د مسو 


قال تعالى : « ولذ تومو أَلدَّارَ وَالْإِيِمنَ من هر عون م م من حارم 7 دود ف صُدُورِهِمَ 
یہ ص ار 2 r‏ 


ا ا وَيؤْشرُوت عل اشم وکو کان بهم خَصَاصَة وَمَن وق شح یی اوک هُمُ 
المملخور ) [الحشر : 8] . 
ونلحظ في الآية السّابقة : أن الله تعالى شهد لهم بخمس شهادات : 
١-تبوّؤوا‏ الدّار » والإيمان من قبلهم . 
" -يحبُون من هاجر إليهم . 


٣لا‏ يجدون في صدورهم حاجةٌ مما أوتوا. 

٤‏ - ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. 
هومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون”" . 
وفي الآية السّابقة قة فوائدٌ عظيمة » وحكمٌ جليلة ؟ منها: 


() التّعبير عن المدينة بلفظ «الدّار» إشعارٌ بأنّها داڙ خاصّةٌ لكل متوطّن بها . متبرّىّ لها , 
فهي بالتّسبة لأهلها كدارٍ خاصّةٍ للفرد » يهنا بالأمن » والاستقرار » وهو في داخلها » وفي هذا 
الإشعار نوع من الأنس السّريّ في التّمس » يزيدها ؤحاً » وطمأنِية » فالأنصار في دارهم » 
وإيمانهم متمكّنون من الأمن » والاستقرار المادّيّ » تتنرّ نرّل عليهم السّكينة » فتحفهم بنورها » 
كأنّها سياجٌ من الوّحمة مضروبٌ عليهم > لا يلحقهم فزع » ولا يدخل عليهم قلق . 

(ب) أمّا قوله تعالى : من قَبْلِهِرَ 4 فالضّمير فيه للمهاجرين › ومعناه: أنَّ الأنصار هم الذين 
تبوؤوا المدينة المنوّرة دارا لهم » وتبوّؤوا معها الإيمان من قبل نجرة المهاجرين إليهم ؛ ۽ لأنّ 
المهاجرين وإن تبوّووا الإيمان قبل الأنصار؛ لأنّهم سبقوهم إليه » وتمگنوامنه أعظم تمكُنٍ ‏ 
وتمكن هو منهم أبلغ تمك ؛ لكنّهم لم يتبرّؤوا مع الإيمان داراً يتمكّنون فيها من الاستقرار 
الحدت الماذي اوالا صن على لقتو gE NS‏ 
للمهاجرين في تَبَوُو الإيمان دون تَبّو ؤالدّار » وكان للأنصار تَبَوْؤُهما معاّفي قرنٍ واحدٍ. 


(ج) ومن لطائف القرآن الحكيم : أنه ساق مدْحَة المهاجرين قبل مِدْحَة الأنصار » مفتتحاً لها 


. ۲٤١ انظر: هجرة الرّسول َة وصحابته في القران والسِّنّهَ » للجمل » ص‎ )١( 
.)۲۸٤ /۲( انظر: التّربية القياديّة‎ )۲( 
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ۋر ور رہ ال ا ت کے نے ےر ی ر ا 


بقوله  :‏ لِلْفقراء ألمهلجرنَ ِنَأ جوا من ديكره م وأمولهم بون مضلا من آنه ورِضو: 
رسوا ریک هم دن4 [الحشر: ۸] . 


فجعل ققد بعض ما كان مدحة للأنصار من تَبَووْ الدّار » والإيمان مدحة للمهاجرين ؛ لأنَّهم 
فقدوه ابتغاء فضل الله ورضوانه ¢ ونصرهم الله بنصر دينه ¢ ونصر رسوله يلي بنصر رسالته 2 
ودعوته › ووصفهم باتهم هم الصَّادقون 3 وأنَّ الناس تَبَعّ لهم في ذلك »> فقال يشرّفهم بهذا 
ووم سم ير دام 66 أ 
الاختصاص : 3 اوك هم لصَّدفوْنَ4 وقال لعامّة المؤمنين : « کا أرجت أمنوا اموا أله كوو 
مَعَ ألصديقيتَ؟ [التوبة :4[ 


فالمَيْليّة ‏ أي : قوله تعالى : لمن لِه 4 بهذا المعنى مدحة للأنصار؛ جاءت لتشعرهم 
بواجباتهم نحو إخوانهم الّذين هاجروا إليهم » تاركين ديارهم » وأموالهم ابتغاء فضل الله » 
ورضوانه » والتَفوُعْ لنصرة دينه » ونصرة رسوله » فالدّار التي فقدها المهاجرون بما فيها من 
أموالء وفلذات أكبادٍ إنَّما فقدوها تقرّباً بفقدها إلى الله» فأووا إلى الأنصار يتبوّؤون معهم دارهم » 
دار الأمن ار نع سبق مؤتهم الإيمان بل لار فل لهم بهذ اجر تزه 
الدّار والإيمان » وانفردوا بسبق بوهم الإيمان. فضيلة لا يشاركهم فيها غيرهم من سائر 
المؤمنين » وفي طليعتهم الأنصار ٠‏ الّذين جعلوا من الإيواء والتُصرة دعامتين للمؤاخاة القائمة 
على الحبٌّ الصّادق » فقيل في وصفهم : : بون من اجر إو وهذا حبٌ لله » والله جعله 
فضيلةً لهم » ميّزهم بها في مقابلة وصف المهاجرين باهم أخرجوا من ديارهم » وأموالهم؛ 
ابتغاء مرضاة الله » وتعرْضاً لفضله المنهمر عليهم يه ديمة لا ينقطع » ولا يفتر » وهم يحملون 
وب و وو O‏ قن 
كان ثمرة الحبّ في الله » ولله ٠‏ فقيل عنهم : « ولا جدود فى صُدُورِهَِ حابصة ْنَا أُوبُوا» أي 
أنّهم لا تستشرف نفوسهم إلى فضل ناله إخوانهم TT‏ 
بمفارقة ديار هم » وأموالهم » وانتهاضهم لنصرة دين الله » ورسالاته » ولا يتطلعون إلى شيء 
منه تطلباله » أو مشا رکا 


(د) وفي قوله : < حيو من مَابجرَِلتم4 : والحبٌ الذي يسجّله رب العرّة- تبارك وتعالى -في 
محكم كتابه آياتٍ يكنات تتلئ > ويُتعجّد بها في روعة إعجازها » وبراعة أسلوبها » وسموّ منهجها 
في الهداية » لا يمكن أن يبقى معه في حنايا النّْس المؤمنة آثارٌ حزازةٍ تحسد المهاجرين على 
ما آتاهم الله من مكارم الإيمان » والضحية في سبيله بالدّيار والأموال + بل فتعة مادية زائلة 
تافهة . 


(۱) انظر : محمّد رسول الله َة » لمحمّد الصَّادق عرجون (7/ .)٩۹٤‏ 
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وصفات المدحة السَّلبيّة لا تذكر في مقامها إلا إذا كانت ممكنة الوقوع » فيكون نفيُها عنصراً 
من عناصر المدح المقتضية إحلال ما يقابلها من صفات إيجابيّة في بناء المدحة المشرّفة”"' . 


فإذا قيل في وصف الأنصار بعد وصفهم بحبّهم المهاجرين: ل ولا دوت فى صڎورهم 
کاک يما اوا # + مع ذلك : أن هؤلاء الأنصار سَّمّوا في حبّهم لإخوانهم المهاجرين إلى 
ذروة الصّفاء » والإخلاص » ووحدة الشّعور » وامتلأت صدورهم بهذا الحبٌ القدسيٌ »> فلم 
تعد تنّسع لشيءٍ معه ء إلا أن يكون ذلك الشّيء أثراً من آثار الحبٌ » وليس ذلك إلا ذروة 
الفضائل . وهو إيثارهم على أنفسهم بكلّ مكرمة » ولو كانواهم في أشدٌّ الحاجة إليها”" . 

(ه) ومجيء قوله تعالى  :‏ وَيُؤْيْرُوت عَإخ نج 4 عقب قوله عر شأثه : « بون من اجر 
إل اة ل هلا الح وهي شمر سما بها الأنضان إلى آفاق لم تل إلبها البغرية في 
تاريخها البعيد السّحيق » ولا في تاريخها الدّاني القريب » تلك هي ثمرة الإيثار على التَّمْس » 
التي أثمرها الحث الإيمانك” . 


(و) ثم وُْصِفُوا بالفلاح على جهة الاختصاص به في مقابلة اختصاص المهاجرين بالصّدق في 
عزائمهم 2 والإخلاص في إيمانهم > فقيل فيهم بعد تقرير : نهم بهذا الإيثار صفَتْ نفوسُهم من 
کدورات التُطلعات » والحزازات » واخلضوا الحبٌ لإخوانهم المهاجرين ٠‏ وطهّروا من رشح 
الشّح » فتوقّوه بفضيلة الكرم والسّخاء المؤثر: و يقش شیر موك شی اليرت 4 . 

كان هذا الحتٌّ الأخويٌ بين المهاجرين والأنصار » هو الأساس لذي قامت على دعائمه 
المؤاخاة الاجتماعيّة ؛ التي عقدها اسي لد بين أصحابه بعد مَقَدِمِه المدينة » فقد كانت هذه 
المؤاخاة » من أسبق الأعمال؛ التي قام بها رسول الله ية ول ما استقرَ في مقامه » وأخذ في بناء 
ته والأعظه” . 


والظاهر : أنَّ ابتداءها كان في المسجد؛ وهو يُبَنى » والئَيْ بيا مشغولٌ في بنائه مع أصحابه 
من المهاجرين » والأنصار » وكان ذلك المكان الطّاهر » والعمل الشّريف الخالص لوجه الله 
- تبارك وتعالى ‏ أنسب الأمكنة لبدء المؤاخاة » لما فيهما من اقتضاء التّرافق » والتّعاون › 
والتّعاضد . والتّواسي » والتَّناصر » والتوادّد » وتقوية آصرة الأخوّة الإيمانيّة > فآخى 
رسول الله يف بين العاملين معه في بناء المسجد أوَّلاً » ثم آخى بين قوم آخرين في دار أنس » 


(۱) انظر: محمّد رسول الله َة » لمحمّد الصَّادق عرجون (۳/ .)٩٥‏ 
)٤(‏ انظر : محمد رسول الالء لمحمّد الصّادق عرجون (48/6). 
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وتكرّر ذلك منه ية » حى استوعبت المؤاخاة عدد طلائع المهاجرين ٠‏ والأنصار » وكانوا نحو 
المئة ؛ نصفهم من المهاجرين ٠‏ ونصفهم من الأنصار”"' . 

بعض أسماء المهاجرين والأنصار ممن تآخوا في الله : 

أبو بكر الصديق رضي الله عنه » وخارجة بن زهير . وعمر بن الطاب » وعتبان بن مالكِ . 
وأبو عبيدة بن الجرّاح » وسعد بن معاذ. وعبد الرّحمن بن عوفي » وسعد بن الرّبيع. 
والرّبير بن العوام » وسلامة بن سلامة بن وَفش. وطلحة ابن عُبيد الله »> وكعب بن مالكِ. 
وسعيد بن زيدٍ » وأبيُ بن كعب. ومصعب بن عمير » وأبو أيوب خالد بن زيد. وأبو حذيفة بن 
عتبة بن ربيعة » وعبّاد بن بشر بن وَقْش. وعمّار بن ياسر » وحذيفة بن اليمان. وأبو ذرٌ 
الغفاريٌ » والمنذر بن عمرو. وحاطب بن أبي بلتعة » وعُوَيمم بن ساعدة. وسلمان 
الفارسي > وأبو الدّرداء. وبلال مدن رسول الله ية » وأبو رُوَيْحة عبد الله بن عبد الوحمن 
ال 

ثانياً: الڏروس > والعبر »› والفوائد: 

١-آصرة‏ العقيدة هي أساس الارتباط : 

إنَّ المجتمع المدنيَ الذي أقامه الإسلام كان مجتمعاً عقديّاً يرتبط بالإسلام » ولا يعرف 
الموالاة إلالله » ولرسوله » وللمؤمنين » وهو أعلى أنواع الارتباط » وأرقاه؛ إذ يتّصل بوحدة 
العقيدة » والفكر . والوؤوح”*'. 

إن الولاء لله ا وارصولة بل :+ وللمومنين من أهم الاتار 6 راشاج a‏ 
وكان القرآن الكريم يربّي المسلمين على هذه المعاني اللي »> فقد بن الحقٌّ - سبحانه 
وتعالى -: : أنّ ابن نوح وإن كان من أهله باعتبار القرابة؛ لكنّه لم ب يذ من أهله لا فارق الحقٌّ ‏ 
وكفر بالله 5 ولم يبع نبي الله . قال تعالى : # واد رفع قا ر نات من هل إن ود 
احق وت را اس سر 
أعظك أن کون مِنّ نَل لَجَنِهاِينَ4 [هود: to:‏ 56ة]. 

E EES 


وقد حصر الالام م الأخوّة والموالاة , بين المؤمنين فقط . قال تعالى : # إِنَما الْمَوْمُونَ إحوة 
ا FEA‏ َرأ ا اک ی 4 [الحجرات: 1۰[ وقطع الولاية بين المؤمنين › 


.)٠٠١/۳( المصدرالسابق نفسهء‎ )١( 

(۲) بلتعة: تبلتع الرّجل: إذا تظرّف . 

(۳) انظر: ابن هشام )١١1١-١١94/7(‏ ء والسّيرة النّبويّة » لابن كثير (۲/ 4 17”) . 
(4) انظر: السّيرة النَّبوبّة الصّحيحة (۱/ )۲٠۲‏ . 


والكافرين من المشركين » واليهود » والنّصارى > حتّى لو كانوا آباعهم . : أو إخوانهم » أو 
أبناءهم > ووصف مَنْ يفعل ذلك من المؤمنين بالظّلم :اهما يدل على أن موالاة المؤمنين 
للكافرين » من أعظم الذّنوب . 

قال تعالى : « اا الِب امسأ لا تمدو اباك ینوگ اول إن اس کا اكير 
لويم وَمَن ولرک وليك هم العلِمُوبت* [التوبة: ۲۳] . 

0 يقالن : كايا ان امنأ لا دوا عَدوَى وَعَدُوَُْ أولياء ملم ت الم امود ويد كردأ ينا 

من الح حون ارول یاک ل مما يط ریک بن كلخ فز هدا في سيل ويم رصاق 

إلتهم بالمودة وأا عار يمآ حف وما عع ون قله کم قد صل سوا سوا الیل 9 إن تفرم 
ينولك اعدا ويه را لک ایی ونيم بالثوء رووا و قفو (ي) لن مک ارام و ارک بوم 
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e 


فإذا كان الله سبحانه يحدّر المؤمنين فى الآيات التّابقة من موالاة الكقار عامَةً » فهناك آياتٌ 
كثيرةٌ وردت في تحذير المؤمنين » ونهيهم عن طاعة أهل الكتاب خاضّة » أو اتخاذهم أولياء » 
أو الؤكون إليهه”"' . 

قال تعالى : * ون رَضَئْ عنك الْهُودٌ ولا ألتصرَئ کی ع مم فل بک هُدَى آل هو ادا نابعت 
أَهوَاء هم بعد ِى باك من لأر ما كد ن لَه صن ويك وآ مير € [البقرة: ]٠٠١‏ وقال تعالى : < يكم 
لي اشوا إن ليطا رچ ت کی ے ووا نکب بوم بعد موي كفي4 [آل عمران : 0 
تعالى : META < ٠:‏ ليوك دامر اول بش ایا تید وسن یکوک که نم منم نَأ 


+ سول 2 


لَايهَدى الوم اللي [المائدة: ]0١‏ . 


قال صاحب الظّلال : «هذا التّداء موجّةٌ إلى الجماعة المسلمة في المدينة » ولكنّه في الوقت 
ذاته موجة لكل جماعةٍ مسلمة » تقوم في أيّ ركنٍ من أركان الأرض إلى يوم القيامة > ولقد كانت 
المناسبة الحاضرة إذ ذاك لتوجيه هذا النداء الذي آمنوا: أن المفاصلة لم تكن كاملة › 
ولا حاسمة بين بعض المسلمين فى المدينة » وبعض أهل الكتاب » وبخاصّةٍ اليهود » فقد 
كانت هناك علاقات اولاء 3 عا > وعلاقات اقتصاد » وتعامل > وعلاقات جيرة » 
وصحبةٍ » وكان هذا كله طبيعياً مع الوضع اللًاريخي » والاقتصاديٌ » والاجتماعيّ في المدينة 
قبل الإسلام بين أهل المدينة من العرب » وبين اليهود بصفةٍ خاصّةٍ » وكان هذا الوضع يتيح 
للنهود آن ور ا يدور في الد دا الذين و اهل يكل رن الكيد "التي عا وكيا 
النُصوص القرآنيّة الكثيرة . 


(1) انظر: الهجرة في القرآن الكريم » لأحزمي جزولي » ص 4١7‏ . 


3 الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة 


ونزل القرآن؛ يبت الوعي ازم للمسلم في المعركة الي يخوضها بعقيدته » لتحقيق منهجه 
الجديد في واقع الحياة؛ ولينث يشو امزالم o‏ وبين تر من 
لا ينتمي إلى الجماعة المسلمة » ولا يقف تحت رايتها الخاصّة. المفاصلة التي لا تُنهي 
السّماحة الخلقيّة » فهذه صفة المسلم دائماً » ولكتّها تنهي الولاء الذي لا يكون في قلب المسلم 
إلالله » ورسوله ء والذين آمنوا . الوعي » والمفاصلة اللّذان لاب منهما في كلّ أرض » وفي کل 
جيل . . . لا بصم أؤلياء عض € [المائدة : اا ا لآ علافة ااا من آي جا نابعة 
من طبيعة الأشياء ‏ إِنّهم لن يكونوا أولياء للجماعة المسلمة في أيّ أرض » ولا في أي تاريخ › 
وقد مضت القرون تلو القرون » ترسم مصداق هذه المقولة الصادقة » ولم تختل هذه القاعدة 
مره واحدة » ولم يقع في هذه الأرض إلا ما قرّره القرآن الكريم في صيغة الوصف الدَائ . 
لا الحادث المفرد » واختيار الجملة الاسميّة على هذا النّحو » * بعصم أوَليَآه بض [المائدة: ]5١‏ 
ليست مجرد تعبير! إلّما هي اختيار مقصود للدلالة على الوصف الدّائم الأصيل»”"' . 

وقد نهى الله لوس ا و لس ل اا E‏ 
موالاة الكفار » وكراهية دين الله . قال تعالى : « شر لمهي با حَذَابَا ألما 9 لَب يدود 
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آلکفر وليه من دون المُؤْمِنِين أ بلغو کرت م ا ی ر کیا : ۳4_1۸[ . 
I E‏ : « اا 


ر رو 


اَن جَهد آلْحكُفَارَ وَالْمكِفِقِينَ وأغلظ علوم ومَأوسهُمْ َهَتمُ وَين ألْمَصِيرٌُ4 [التربة: ]۷٣‏ . 
ونهى المولى عرَّ وجل e E‏ . قال تعالى: # ولا 


َل ع ألو نهم مات ءالمعل هرونم قروا رأ 2 ولو وموم قوت € [التوية: [A‏ . 

وحدّد المولى - عر وجل - لِلّذين آمنوا جهة الولاء الوحيدة » الي فق مع صفة الإيمان » 
وبين لهم من يتولُونٍ . قال تعالى : # إا ولم أله ورَسُولم وال «امنوا أل يقيموت اَلصَلَوة ووت الرگوة 
وهم ركعون و وم ومن تول اله وخ شولم أذ اموا أن حب أله هم لبون [المائدة: 58 -05] . 

فقد فهم الصحابة : أنَّ ولاءهم لا يكون إلا لقيادتهم . »> وإخلاصهم لا يكون إلا لعقيدتهم » 
وجهادهم لا يكون إلا لإعلاء كلمة الله ٠‏ فحقّقوا ذلك كله في أنفسهم واو 5 
فمكّضوا وا > وجعلوه لله » ورسوله ٠‏ والمؤمنين » وأصبح تاريخهم حافلا بالمواقف 
الؤائعة » الي تدلٌ على فهمهم العميق لمعنى الولاء ٠‏ الذي منحوه لخالقهم » ولدينهم › 
وعقيدتهم ا 


إن الاآخي الذي تم بين المهاجرين > والأنصار كان مسبوقاً بعقيدة تم اللّقاء عليها , 


.)٩۱۱/۲( في ظلال القرآن‎ )١( 


والإيمان بها؛ فالتآخي بين شخصين يُوْمِن كل منهما بفكرة ؛ أو عقيدةٍ مخالفةٍ للأخرى خرافةٌ » 
ووهم 3 خصوصاً إذا كانت تلك الفكرة 3 أو العقيدة 3 مما تول صاحبها على سلولٍ معيّنِ في 
الحياة العمليّة » ولذلك كانت العقيدة الإسلاميّة الي جاء بها رسولٌ الله َة من عند الله تعالى هي 
العمود الفقريّ للمؤاخاة التي حدثت؛ لأنَّ تلك العقيدة تضع الناس كلهم في مصافٌ العبودية 
الخالصة لله » دون الاعتبار لأيٌّ فارق » إلافارق التّقَوى » والعمل الصّالح ؛ إذ ليس من المتوقع 
أن يسود الإخاء » والنّعاون » والإيثار بين أناس شَتَتََهُمٌ العقائد » والأفكار المختلفة » فأصبح 
کل منهم ملكا لأنانيته وات واوا 


١"-الحبٌ‏ في الله أساسٌ بنية المجتمع المدنيّ : 


إِنَّ المؤاخاة على الحبٌ في الله من أقوى الدّعائم في بناء الأمّة المسلمة » فإذا وَهَتْ؛ تآكل 
کل با و ن تعمل متا ا لاه في ان ن 
الجديد » فقد قال ولاز : «إن الله تعالى يقول يوم القيامة : أين المتحابُون بجلالي؟ اليوم أظلهم في 
ظلّي؛ يوم لا ظلّ إلاظَِّي) [مسلم )1١533(‏ وأحمد (۲/ ۲۳۷ و010) ومالك في الموطأ (؟/ 487)] . 


وقال: «قال الله تبارك وتعالى : حقّت محبّتي للمتحابّين فِيّ » وحقّت محبّتي للمتواصلي: 
فيّ » وحقّت محيّتي للمتباذلين فيّ. المتحابُون ف فيَ على منابرٌ من نور » يغبطهم النَّبيّون » 
والصٌّدّيقرن 3 والشّهداء» [أحمد (5594/0 و٣۲۳۹)‏ وابن حبان )٥۷۷(‏ وروی الترمذي (۲۳۹۰) طرفه 
الأخير] . 


كانت توجيهات النَبّ ية » تحثٌ الصّحابة على معاني الحبٌ والتكافل » واحترام المسلمين 
بعضهم بعضاً » فلا يستعلي غنيٌ على فقيرٍ » ولا حاکم على محكوم › ولا قويّ على ضعيفبٍ › 
وكان للحبٌ في الله أثرُه في المجتمع المدنيّ ج الجديد » فعن أنس بن مالكِ رضي الله عنه قال : كان 
أبو طلحة أكثر 8 بالمديئة نخلاً » وكان أحتٌ أمواله إليه بَبْدْحَاء » وكانت ا 
المج وكات هرل 2401 يدلو © وسر من ما افيها طب قلعا نولت : أن الوأ لين 
حى فِشوأ کا يبون ومَا فاون عو و قب آله بو لیم © [آل عمران: ۹۲]؛ ف أبو طلحة › فقال : 
يا زرل الا إن الله يقول : لن الوا ال حى فقوا ما بون 4 , وإِنَّ أحبٌ أموالي إلىّ 
(بَيْرحاء) » وإِنَّها صدقة لله » أرجو بدّها » وذْخرها عند الله » فضعها يا رسول الله! حيث أراك 
الله . قال رسول الله ية : «ذلك مال رابح! ذلك مال رابحٌ! وقد سمعتٌ ما قلت » وإِنّي أرى أن 


دق انظر : فقه الشيرة » للبوطي » ص١١٠‏ . 
(۲) انظر : محمّد رسول الله يك » لمحمّد الصَّادق عرجون (۳/ ۱۲۹) . 


تجعلها في الأقربين» » فقال أبو طلحة: أفعلٌ يا رسول الله! فقسّمها أبو طلحة في أقاربه وبني 
عمّه . [البخاري (١20)1571؟‏ ومسلم (448)] . 

وخا رمن بن عرف رفني ا عنه يحاص عله المعاني ال ج قال لكا 
قدمنا المدينة ؛ آخى رسول لله يك بيني ٠‏ وبين سعد بن البيع » فقال سعد بن الرّبيع إلى اک 
الأنصار مالاً > فأقسمٌ لك نصف مالي » وانظر أي زوجت هويت؛ بَرَلْتٌُ لك عنها » فإذا 
ّث ؛ تزْوّجتّها . قال: فقال له عبد التحمن : لا حاجة لي في ذلك > هل من سوق فيه تجارةٌ؟ 
قال: سوق قينقاع”" . 

قال: فغدا إليه عبد الرّحمن فأتى بأقطٍ » وسمن » قال: ثم تابع العُدُوٌ”*» » فما لبث أن جاء 
عبد الدحمن عليه أذ ر صفرة » فقال رسول الله وك : «تَرَوّجِتَ؟» قال : : نعم . . قال: «ومَنْ؟؟2 قال : 
امرأة من الأنصار. قال : «كم سَُقّتَ؟2 قال : زِنَةَ نواة من ذهب او نوا من ذهب - فقال له الس 
َة : «أَوْلِمْ ولو بشاة» [البخاري (8 ٠‏ و080") ومسلم .])١557(‏ 

ونلاحظ : أنَّ كرم سعد بن الرّبيع قابله عفة وكرمٌ نفس من عبد الرّحمن بن عوفي رضي الله 

عنهما » ولم يكن مسلك عبد الوّحمن بن عوفي خاصّاً به؛ بل إِنَّ الكثير من المهاجرين كان 

مكوثهم يسيراً في بيوت إخوانهم من الأنصار » ثم باشروا العمل » والكسب » واشتروا بيوتاً 
لأنفسهم » وتكفلوا بنفقة أنفسهم؛ ومن هؤلاء: أبو بكر » وعمر » وعثمان » وغيرُهم رضي الله 
E‏ 

: النّصيحة بين المتآخين في الله‎ ٠ 

كان للمؤاخاة أنْد فى المناصحة بين المسلمين . فقد آخى الى كله بين سلمان ء 
وأبي ال عر ان ن أبا الدّرداء » فرأى أمَّ الدرداء » مُتَبَدَّلَةَ » فقال لها: ما شأئك؟ 
قالت : أخوك أبو الدّرداء » ليس له حاجة في الدّنيا. فجاء أبو الدّرداء فصنع له طعاماً » فقال له: 
کل“ ٠‏ فاي صائم » قال: ما آنا بآكل حتّى تأكل . قال: فأكل ٠»‏ فلا كان اليل ؛ ذهب أبو الدّرداء 
يقوم » قال: نَم » فنام و SA‏ :تم . فلمّا كان آخر اللّيل » قال سلمان: : قم 
الآن » فصَليا . فقال له سلمان: إن لربّك عليك حقاً » ولنفسك عليك حقاً » ولأهلك عليك 
حقاً » فأعط كلّ ذي حى حقّه . فأتى النببي ية فذكر ذلك له » فقال له الس َة : «صَدَقَ سلمان» 
[البخاري ١954(‏ و1179) والترمذي ])۲٤۱۳(‏ . 


.)104/١( للعمري‎ ٠ 0 انظر: السّيرة‎ )١( 

(۲) نزلث لك عنها: أي : طلقتها لأجلك » فإذا حلت : أي : انقضت عدّتها . 
)۳( تيناع : قبيلة من اليهود نسب الوق إليهم . 

عق تابع العْدوٌ : أي : داوم الذَّهابٍ إلى السّوق للتجارة. 
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5 - لاما أثنيتم عليهم › ودعوتم الله لهم : 

كان الأنصار قد واسوا إخوانهم المهاجرين بأنفسهم » وزادوا على ذلك بأن آثروهم على 
أنفسهم بخير الدنيا » وهذا شاهدٌ على صدق محيّتهم » وقوّة إيمانهم » فقد رويت نماذج عالية 
من مواقف الأنصار » التي كان لها أ ثرٌ عميق في نفوس المهاجرين » فعن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: «قالت الأنصارٌ للنَّبِيّ: كسم بيننا وبين إخواننا التَّخيلٌ. قال: لا. فقالوا: تكفوننا 
المؤونة » ونشرككم في النّمرة. قالوا: سمعنا » وأطعنا» [البخاري (5750)] . 

فهذا الحديث يفيد: أنَّ الأنصار عرضوا على الب يل » أن يتولّى قسمة أموالهم بينهم » 
وبين إخوانهم المهاجرين » وقد كانت أموالهم هي اللّخيل » فأبى عليهم التب َة » وأراد أمراً 
تكرن فيه الموانناة من عبن ای بالانسان بروال ملكية أموالهم عنهم » فقال الأنصار 
للمهاجرين : تكفوننا المؤونة ‏ أي: العمل في التّخيل من سقيها » وإصلاحها ‏ ونشرككم في 
المرة » فلمًا قالوا ذلك؛ رأى رسول الله اة : أنَّ هذا الرأي ضمن سد حاجة المهاجرين » مع 
الإرفاق بالأنصار » فأقرّهم على ذلك؛ فقالوا جميعاً: سمعنا » وأطعنا"" . 


وقد قام الأنصار بالمؤونة » وأشركوا المهاجرين في الثّمرة » ولعلّ المهاجرين كانوا 
يساعدونهم في العمل » ولكرّ أكثر العمل عند الأنصار . وقد شكر المهاجرون للأنصار فعلهم ‏ 
ومواقة قفهم الرّفيعة في الإيثار » والكرم › وقالوا: يا رسول الله! ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم 
أحسن مواساًفي قلي » ولا اسن يلف كثير » ولقدكفونا المؤونة وأشركونافي اهنا" ۲ 
حكن لقن فیا أن يدهيو الا كله قان: «لا. ماأث: ثنيتم عليهم » ودعوتم الله - عزَّ وجل - 
لهم» [أحمد (7/ )١5١١- ۲ ٠٠١‏ والترمذي (4417؟) وابن أبي شيبة (58/9)] . 


وفي إشارة المهاجرين إلى الأجر الأخرويٌ بيان لعمق تصرّرهم للحياة الآخرة » وهيمنة هذا 
النٌصور على تفكيرهم ". 

وقد أراد اتن ية أن يكافئ الأنصار على تلك المكارم العظيمة » التي قدّموها لإخوانهم 
المهاجرين » فعن أنس بن مالكِ رضي الله عنه قال: : «دعا التي با الأنصارٌ إلى أن يُقَطِمَ لهم 
البحرين » فقالوا: ا عو . قال: إِمّا لا؛ فاصبروا حتّى 
تلقّوني ؛ فإنّه سيصيبكم بعدي أَثْرَ 3 [البخاري (7945)] . 

لقد حقّقتْ هذه المؤاخاةٌ أهدافها » فمنها إذهاب وحشة الغربة للمهاجرين » ومؤانستهم عن 


. 070 /٤( انظر: التَّارِيح الإسلاميٌ‎ )١( 
(؟) يعني : كفونا العمل › وأشركونا في الثّمرة.‎ 
.)507/4( انظر: التّاريخ الإسلامئٌ » للحميدي‎ )۳( 


مفارقة الأهل » والعشيرة » وشدٌّ أزر بعضهم بعضاً » ومنها نهوض الدّولة الجديدة؛ لأنَّ أ 
دولةٍ لا يمكن أن تنهض > وتقوم إلا على أساس من وحدة الأمّة > وتساندها > ولا يمكن لكل 

من الوحدة والتّساند أن يتم بغير عامل النَّآخي والمحبّة المتبادلة » فكل جماعةٍ لا تؤلف بينها 
آصرة المودة > والنّاخي الحقيقية لا يمكن أن تنّحد حول مبدأ ما > وما لم يكن الاتّحاد حقيقة 
قائمة في الأمَّة » أو الجماعة فلا يمكن أن تالف منها دول : 


AN 


° -الإرث بالمؤاخاة 


لم برف ار ار كه ادا ينعت محارت اال الانغار لتا رين بها الت 
الكريم » وبهذا البذل السّخيّ ود ا ار الفكالة واا إلى اوا واجتمال 
الأعباء » فقد طُبّقت الأ خرّة فى الواة قع العمليٌ لحياة الصّحابة رضي الله عنهم . 


إنَّما أقامه الرّسول يكل بين أصحابه من مبدأ تاريخيٌ لم يكن مجرّد شعار في كلمةٍ أجراها على 
ألسنتهم ؛ وإِنَّما كان حقيقة عمليّة » صل بواقع الحياة » وبكلّ أوجه العلاقات القائمة بين 
الأنصار والمهاجرين ٠‏ فقد جعل الس ية من هذه الأخوة مسؤوليّة حقيقيّة » تشيع بين هؤلاء 
الإخوة › وكانت هذه المسؤوليّة تؤدّى فيما بينهم على خير وجو > ولذلك جعل الله - سبحانه 
وتعالى - حقّ الميراث منوطأ بهذا النّآخي دون حقوق القرابة والوّحم » فقد كان من حكمة 
الشريع أن تتجلّى الأخرّة الإسلاميّة حقيقة محسوسة في أذهان المسلمين ٠‏ وأن يعلموا أن م بين 
المسلمين من التآخي والتّحابب » ليس شعاراً » وكلاماً مجرّدين؛ وإلّماهي حقيقةٌ قائمةٌ » ذات 
نتائج اجتماعيّة محسوسة » تكوّن أهمّ أسس نظام العدالة الاجتماعيّة . أا حكمة نسخ التّوارث 
على أساس هذه الأخوّة فيما بعد » فهي أنَّ نظام الميراث الذي استقدَ أخيراًإنّما هو نفسه قائم على 
أخوّة الإسلام بين المتوارثين؛ إذ لا توارث بين ذوي دينين مختلفين؛ إلا أنَّ الفترة الأولى من 
الهجرة » وضعت كلا من الأنصار والمهاجرين › أمام مسؤوليّةِ خاصَّةٍ من التعاون » والتَّناصر » 
والمؤانسة؛ بسبب مفارقة المهاجرين لأهلهم ٠‏ وتركهم ديارهم › وأموالهم في مكّة » ونزولهم 
ضيوفاً على إخوانهم الأنصار في المدينة » فكان من إقامة الوّسول بيه من التَّآخي بين أفراد 
المهاجرين » والأنصار ضمانة لتحقيق هذه المسؤوليّة » ولقد كان من مقتضى هذه المسؤونيّة أن 
يكون هذا التآخي أقوى في حقيقته » وأثره من أخرّة الرّحم المجرّدة » فلا استقرٌ أمر المهاجرين 
في المدينة » وفك الإسلام فيها؛ غدت الرُوح الإسلاميّة هي وحدها العصب الطبيعيٌ 


للمجتمع الجديد في المدينة" . 


.)7"057/5( في ظلال القرآن‎ )1١( 
.)۲١١ 2 ۲۱۱( انظر: فقه السّيرة » للبوطي . ص‎ )۲( 


الفصل الشابع: دعائم دولة الإسلام فى المدينة 6V‏ 


ولمًا أَلِفَ المهاجرون جر المدينة > وعرفوا مسالك الرّزْق فيها » وأصابوا من غنائم بدرٍ 
الكبرى ما كفاهم؛ رجع التّوارث إلى وضعه الطبيعيّ » المنسجم مع الفطرة البشريّة » على 
أساس صلة الرّحم » وأبطل التّوارث بين المتآخين » 0 الكريم . قال تعالى : 
« وا انوا مث بعد وَهاجروأ ھدوا مَك َأولِكَ منک وولو ارا بت رک ع في كلب أله إن 
َه كل ی لم [الأنفال : [vo‏ . 


فهذه الآية : 58 التّوارث بموجب نظام المؤاخاة" ‏ » وبقيت اللصرة » و 
والصيحة بين المتآخين » فقد ؛ SS‏ 


لامو یکا كرك الول دان وا د ورت ودی عفدت أ بشت ادخ د | إِنَّ أنه كان 
ل ڪل نو سيدا [النساء: ۳۳] . 


قال: # لڪل جعَلتا مولي ) قال : ورثة ‏ الي عَقَدَتَ ت ایم كان المهاجرون 
لا قدموا المدينة يرث المهاجرٌ الأنصاريّ دون ذوي رحمه؛ للأخوة الي آخى الي إلا بينهم : 
فلمًا نزلت # يڪل جعلصا موي 4 ؛ سكت » ثم قال : وارب عَقَدَت آت شڪ اوشم 
ِم 74" من النّصر » والرّفادة والتّصيحة › وقد ذهب الميراتُ 2 ويُوصي له [البخاري (۲۲۹۲ 
و5580 و7/417) وأبو داود (۲۹۲۲) والنسائي في السنن الكبرى ])۱١١۳۷(‏ . 


: قيمٌ إنسانيّة ومبادئ مثالية‎ ٦ 


من خلال الرًوابط الوثيقة الي أَلمَتْ بين المهاجرين » والأنصار أَزْسِيّتْ قيم إنساكِة » 
واجتماعيّة » ومبادئ مثاليّة لا عهد للمجتمع القبليٌ بها؛ وإِنّما هي من شأن المجتمعات 
المتحضّرة الفاضلة » وفي مقدمة تلك القيم قيمة العمل الشّريف كوسيلةٍ لكسب الرٌّزق » فلقد 
قبل المهاجرون في أوَّل الأمر ما اكيز إخوانهي الاتصار بكرم الضيافة » ولكنّهم أبوا بعد ذلك 
إلا أن يبحثواعن موارد رزق لهم › ولا يَُولُوا على رابطة المؤاخاة التي سعد بها الأنصار » فكان 
منهم من اشتغل بالتّجارة » ومنهم من عمل بالزّراعة » مستعذبين متاعب العمل على أن يكونوا 
عالة على إخوانهم ؛ ذلك لأنَّ عرَّة الإيمان لا ترضى لصاحبها أن يكون عالةَ على أحدٍ » بل تطلب 

مه نايعا E a‏ اليد الكقلى. E‏ 
الصحابة الكرام من تعاليم الإسلام: أن العمل عبادةٌ ٠‏ وهي منزلة لم تصل إليها النُظم 
المعاصرة » التي قصرت فائدتها على سدّ حاجات الإنسان المادّيّة والمعنويّة » وفي ضوء هذا 


.)؟5157/١( انظر: السّيرة التّوية الصحيحة‎ )١( 
.)٠١ /٤( (؟) انظر: التّاريخ الإسلامي‎ 
. )7 49/8 هذه الجملة من رواية الطبري بنفس إسناد البخاريٌ (فتح الباري‎ )۳( 


4A‏ الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة 


المفهوم الإسلاميّ نستطيع أن نقول: إِنَّ الإخاء » والعمل كانا حَجَرَ الزّاوية في بناء مجتمع دار 
المهجر » وبالئّالي في تأسيس الحضارة الإسلاميّة ؛ التي بُنيت أصولها في المدينة بعد إقامة ول 


دولةٍ في الإسلام ٠‏ برئاسة التي ككل > ثم ترعرعت حى أصبحت شجرةٌ يتفيّأ ظلالّها العالمُ 
اللا 
كله 


- تذويب الفوارق الإقليمية والقبلية : 
إن القضاء على الفوارق الإقليميّة » والقبليّة » ليس بالأمر الهيّن في المجتمعات الجاهليّة ؛ 


حيث العصبية هي الدّين عندهم » وعملية المؤاخاة تهدف إلى إذابة هذه الفوارق بصورة واقعيّةَ » 
منطلقةٍ من قلب البيئة الجاهليّة . 


إنَّ من الأمراض في الصَّففٌ الإسلاميّ المعاصر » سيطرة الوُوح الإقليميّة » والعصبيّة في 
نفوس بعض الدّعاة » وهذه الأمراض تحول بينهم وبين التّمكين » وتُضعف الصّفوف؛ بل 
تُشْئّتها » وينشغل الصَّفتٌ بنفسه عن أهدافه الكبار. وقد أصيبت بعض الحركات الإسلاميّة بداء 
العصبية الإقليميّة » والعصبيّة الشّخصيّة » والعصبية القُطريّة » والعصبية حى على مستوى 
المدينة » والقرية الصغيرة" » وقد تولّد هذا عن أمراض في نفوس بعض الأفراد » بسبب 
يُعْدِهم عن القرآن الكريم » وسنَّةَ سيد المرسلين ية › > فلم يتربّوا عليها؛ ولذلك كثر التّناحر » 
والتّباغض . 

إل المسلمين اليوم في أشدٌ الحاجة إلى مثل هذه المؤاخاة؛ التي حدثت بين المهاجرين » 
والأنصار؛ أنه عسل أن ا ا إسلاميّة عزيزةٌ قوية؛ إذا لم تتخلق المجتمعات 
الإسلاميّة بهذه الأخلاق الكريمة » وترتقي إلى هذا المستوى الإيمانيّ ا وإلى هذه 
الُضحيات الكبيرة » وأمًا المظاهر الرّائفة من الأخوة (باللّسان)؛ فلا تجدي فتيلا . 


إن الفرد المسلم حين يشعر: أنَّ له إخوةً يحبّهم 2 ويحثونه > وينصرهم »> وينصرونه › 

خاصّة إذا تفاقمت الأزمات » وضاقت عليه الأرض بما رَحُبَتْ » فإنَّ هذا مما يرفع من رُوحه 
2 ي 
المعنويّة ؛ بل ويرفع قدراته الذاتية 3 ويجعله أقوى مضاءً » وعزيمة 34 وإن فقدان مثل هذه 
“lle‏ 0 3 2 5 5 . ع وا ع 

ا مما يضعف الصف الإسلاميّ ول ا يكار و أمام 
أعداء ينون له كل حقدٍ > ويحيطون به من كل جانب ٠‏ فكيف يستطيع حمل كل هذه الضغوط 
التّفسيّة والمادّية؟01" . 


. 4١١ انظر: الهجرة في القرآن الكريم » ص‎ )١( 
.)787/5( (؟) انظر: التربية القياديّة‎ 
.٠١١ 2 ١١ انظر: الطريق إلى المدينة » لمحمد العبده » ص‎ )۳( 


وقد حفظ لنا التاريخ جهاد المجتمع المسلم مع أعدائه > بعد تحقيق وحدته الاجتماعيّة 3 
وهو لا يزال في دَوْرٍ نشأته »> وتكوينه » وكثيراً من المحاولات الإفساديّة 2 التي كان الأعداء 


دلوت مكايدها؛ ليشعلوا بها نيران الفتن بين صفوف المجتمع المسلم ٠.‏ ليفرّقوا جمعه › 
ويفككوا وحدته + ولك هده التحاولات الإنادية كانت نوع الان لأنها كانت تصطدم 

بقوّة تماسك المجتمع المسلم » في تركيبه الإيمانيٌ والاجتماعيّ » فيذيبها في تلك القرّة » التي 
حملت فو فرعتي ا ر ا لاقل اشرق > ولا تنفصم عراه 5 
ولا انحل زوابل”. 

۸ المؤاخاة بين المسلمين من أسباب التّمكين المعنويّة : 

إنَّ من آأسبات التمكين .المعو العمل على تربية الأقراد تزبية رياكة > وإضداد القيادة 
الا وار اياف القذقة هو الاخد وأضول الت رزلا تاو 

وأهوٌ أصول الوحدة » والاتّحاد وحدةٌ العقيدة » وصدق الانتماء إلى الإسلام »> وطلب 
الحقّ » والتّحري في ذلك » وتحقيق الأخوّة بين أفراد المسلمين . 

إِنَّ من الأصول العظيمة؛ التي تحقّق وحدة الصف » وقرّة الللاحم » ومتانة النّماسك بين 
أفراد المسلمين تحقيق ميو بق الاخعؤة في أوساطهتم . 

إِنَّ الأخوّة منحةٌ من الله - عر وجل - يعطيها الله للمخلصين من عباده » والأصفياء » 
والأتقياء من أوليائه » وجنده . قال تعالى : : ٍ9وَإِدِرْيدُوا مو يك حبك مهاعد 
قرو وَيالْمُؤْضيرت 79 ولك بیت فلوم لو فقت ما فى الْأَرْضٍ جیما ما ألمت بت قُلُوبهز 
وڪن اد التب معزي کے € [الأنفال: ۹۲ ۔ ٠۳‏ 

وهي كوه إبفاكة + تورك عورا عميقا يعاظو صادقة 6 و وود کک 
متبادلةٍ مع کل مَنْ تربطنا بهم عقيدة ارح ٠‏ ومنهج الإسلام الخالد » يتبعها » ويستلزمها 
تعاونٌ » وإيثارٌ » ورحمة › 00 » وتسامحٌ » وتكافلٌ . وتآزرٌ » وهي 5 للؤيمان. قال 
تعالى : 3 إا الْمَوممُونَ حو فاص لوا يحوي وَأتَفُو أله لمك حون [الحجرات: ]٠١‏ 

ة. قال ا : e‏ 
حلاوة الإيمان: أن يكون الله وسل أحبٌ إليه مما سواهما » وأن يحب المرءَ لا يحيّه إلا 
لله » وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يُقُدذَفَ في النّار) [البخاري (15) ومسلم ])٤١(‏ . 


إنَّ القرآن الكريم يرسم لنا صورةً جميلة لأصحاب رسول الله ية . قال تعالى: « 


ع عد وو 


حم رول 


(۱) انظر: محمّد رسول الله َة » لمحمّد الصادق عرجون (۳/ .)٠١١۲‏ 
(۲( انظر : فقه التمكين ة في القرآن الكريم للصّلابِي » ص ۲٠۳‏ . 


0٠‏ الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة 


وس ر س رر وص وو رو کد رم وی ے۶ نے کر 2٥و‏ ر و ر ع عرش . * 
وَل مہ ع عل لار رح يه نهم ر 4 نمدا بون كا عل و سِيمَاهُمُ في 
ت 2 عا هن وعم 59 عر تا رس مر أت ع ڪه فار ے رو عم 
وجوههم من أثر السجود دك مله فى لوردو ومک ف اليل گر أخرح مطحم فَحَارَرَمِ قاس لظ فا ستویٰ 
م 225 


ل سُويه- يجب لزاع لبخي الا عد أله ادن | منوا وح ليحت بق نوما عا 
[الفتح: 19] . 

إنّ القرآن الكريم حين وضع بين دفتيه هذه الصورة إِنّما يخبرنا بتكريم الله عر وجل 02 
فَهُم: : اشا عل الکتار رما ب ae‏ نهم 4 أَشَداء على الكقار؛ ولو كان فيهم الاباء 3 والقرابة 3 
والأبناء 3 رحماءٌ بينهم > وهذه الأخوّة في الحقٌّ أخوّةٌ في الدّين. إن الأخرّة في الله من أهم 
الأسباب التي تعمل على الصّمود في وجه أعتى المحن التي تنزل بالمسلمين : كما أنَّ الفهم 
المتبادل 3 والكامل للأخوّة في الله من أسباب تماسك صفوف المسلمين 3 وقوّتهم »> ومن 
أسباب شموخهم » والتّمكين لھ . 

9 من فضائل الأنصار : 


تع فا سكام الله ورو اا الا حر ماعو غل الإا اوتامو 
بإيواء المؤمنين » ونصرة دين الله » ورسول الله َة » ولم يكونوا معروفين بذلك مِنْ قبل" › 
فعن غَيْلان بن جرير - رحمه الله! ‏ قال : قلت لأنس رضي الله عنه : أرأيتَ اسم (الأنصار) كنتم 
نة »آم سمّاكم الله؟ قال : بل سمّانا الله [البخاري ])۳۷۷١(‏ 


أا مناقبهم » وفضائلهم » فكثيرةٌ » لا تحصى » منها مناقب عامّةٌ لجميع الأنصار › 
ومناقب خاصّة بأفراد من الأنصار . أمًا المناقب العامّة الواردة في القرآن الكريم مايلي : 

فقد وصفهم المولى - عر وجل الهم قن اون خا » فقال تعالى : « وَالَتِح اموا 
وهاجروا وَجَهَدُوأ فى سيل أله وَألَدِينَ ن اووا ونصرواً EK‏ هم لْمَؤمِبونَ ما حك لم مَعْفرَةٌ ورف کم 4 
[الأنفال: ]۷٤‏ . 

وبشَّرهم ربّهم برضاه عنهم» وامتدح رضاهم عنه » فقال تعالى : #وَالسديفورت لون من 
امجن وَالاتصار ازب أسبَعوهُم خسن رض لله عنم ورضواعنة واد هم حتت ت ری َا 
آل هدر حر يها دا زك ألو ألم € [التوبة : 1۰۰[ 

ووصفهم المولى - عر ر وجل - بالفلاح . قال تعالى : ويي لوعو أَلدَّارَ وَاَلْإِيِمنَ ِن لِه 


و من اجر وم ولا جدود کک ثروت عل شم وکو كان بم 
حْصَاصَةُ ومن بوق سح في أو هم شم المقلحور 4 [الحشر 2 


(1) انظر: شرح رسالة التّعالِيم » د. محمد عبد الله الخطيب » ص (9595). 
(۲) انظر: الهجرة التّبوية المباركة » لعبد الرحمن البر » (ص۱١۳٠-١أ١٠).‏ 
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وأما الأحاديث التي تحدٌ: نت عن مآثر الأنصار ؛ فمنها: 


حب الي َك للأنصار : عن أنس رضي الله عنه قال : رأى السب كل النّساءَ » والصّبيان مقبلين 

- قال: حَسِبْتٌ : أنه قال : مِنْ عُرس -فقام ال يل ما" » فقال : «اللّهمَ أنتم مِنْ أحبٌ الاس 
إلى قالها ثلاث مرار [البخاري )۳۷۸٥(‏ ومسلم (59008)] . 

حب الأنصار علامة الإيمان > وبغضهم علامة التّفاق : عن الْبَرَاءء بن عازب رضى الله عنه قال : 
سمعتٌ رسول الله يك يقول: «الأنصار لا يحيّهم إلا مؤمنٌ » ولا يُبَعِضُهم إلا منافقٌ » فَمَنْ 
أحبّهم أحبّه الله » ومَنْ أبغضهم أبغضه الله) [البخاري (۳۷۸۳) ومسلم ])۷٥(‏ . 

مَنْ أحبّهم فاز بحب الله إيَاه 5 ومن أبغضهم شقي ببغض الله إيّاه > فعن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله َة : «من أحَب الأنصارٌ أحيّه اله > ومن أبغض الأنصارَ أبغضه الله» 
[أحمد (۲/ ٥۰۱‏ و۲۷٥)‏ وأبو يعلى )۷۳٣۷(‏ والبزار (۲۷۹۲ و۲۷۹۳) ومجمع الزوائد (۱۰/ ۳۹)] . 

الشّهادة لهم بالعفاف , والصّبر : العفة والصَّبر شيمتان كريمتان » تدلآن على أصالة معدن 
او 3 وتمام مروءته > وكمال رجولته » وفتوته » وقد شهد السب اة للأنصار بهما 3 
وما أعظمها من شهادة! وما أعظمه من شاهدٍ!”"' » فعن عائشة رضى الله عنها قالت: قال 
رسول الله ا : «ما يضدٌ امرأةً نزلت بين بيتين من الأنصار » أو نزلت بين أبويها» [أحمد (017/17؟) 
وابن حبان (۷۲۹۷) والحاكم /٤(‏ ۸۳) والبزار (5805؟) ومجمع الزوائد ])5١ /٠١(‏ . 

رغبة اللي ية في الانتساب إليهم لولا الهجرة: عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النَبِيَ يك 
قال: «لو أن الأنصار سلكوا وادياً » أو شعباً » لسلكت فى وادي الأنصار » ولولا الهجرة لكنت 
امراً من الأنصار» [البخاري (۳۷۷۹ و٤ )۷۳٤‏ وأحمد (۲/ )5٠١‏ والنسائي في السنن الكبرى (8571)] . 

دعاء التو كك بالمغفرة لهم 2 ولأبنائهم 2 ولأزواجهم 2 ولذراريهم: لاشلكٌّ أنَّ دعاء 
الّسول ية مستجابٌ » وقد فاز الأنصار بهذا الفضل ٠»‏ فقد روى البخارئٌ عن عبد الله بن 
الفضل: أله سمع أنس بن مالك يقول: : هحَزِْتُ على من أصيب بالرَة"» فكتب إليّ زيدُ بن 
أرقم - وبَلعَهُ شِدَّةٌ حزني - يذكر: آله سمع رسول الله يك يقول : «اللَهُمٌ اغفر للأنصار! ولأبناء 


 كلذب مُمْنَاً: يعني متفضّلاً عليهم‎ )١( 

(؟) انظر: الهجرة الَّبوبّة المباركة » ص ١57‏ . 

(۲) كانت وقعة الحرّة في سنة ثلاث وستين » وسببها : أنَّ أهل المدينة خلعوا بيعة يزيد بن معاوية؛ لما بلغهم 
ما يتعمّده من الفساد » فأرسل إليهم يزيد بِنْ معاوية مسلمٌ بن عقبة المرّي في جيش كثير » فهزمهم › 
واستباحوا المدينة » وقَتِلَ من الأنصار شيء كثير » وكان أنسسٌ يومئذ بالبصرة » فبلغه ذلك » فحزن على 
من أصيب من الأنصار » فكتب إليه زيد بن أرقم - - وكان يومئذٍ بالكوفة -يسليه » ومحصّل ذلك : أنَّ الذي 
يصير إلى مغفرة الله » لا يشتدٌ الحزن عليه » فكان ذلك تعزية لأنس فيهم . 
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الأنصار». وشك ابن الفضل في أبناء أبناء الأنصار" » فسأل أنساً بعض مَنْ كان عنده » فقال : 
هوالذئ يقول رسول الله كك » هذا الذي أوفى الله له بأذنه”” » [البخاري (+ ۰ ) ومسلم (01605)] . 


وصية التي ار بالإاحسان إليهم 3 وعدم إفزاعهم : : كان جهاد الأنصار في سبيل الدين 
عظيماً » وكان فضلهم في نشره » والدّفاع عنه بليغاً؛ إذ الم بمنعهم من الخ إل اخروج في سييل 
Sh‏ : «كدئبت امهل اَی والمهدجيت 


واک مار لذت ابر كر ف ساعد الث 36 من بد ماحكاد يزيد قاو فرق ن ّم تاس 
EL‏ 5 


وَمِنْ نّم كانت وصيّة رسول الله بيا بالأنصار » والإحسان إلى محسنهم » والتّجاوز عن 
ر ا 5 ب 0 (TM‏ 

مسيئهم » وكان ترهيبه و3 من ترويعهم » وتفزيعهم وكانت توصيته بالأنصار خير » فعن 

لسن رقي ت : أنَّ رسول الله َة قال : «الأنصار كرشي » وعَيْبتي الا سکرو : 


وول *' » فاقبلوا من محسنهم » وتجاوزواعن مسيئهم» [البخاري (7801) ومسلم (۰ [(91٠‏ . 
وعنه أيضاً » قال : خرج نبي الله کیا » فتلقّته الأنصار بينهم » فقال: «والذي نفس محمد 
بيده! إن لأجيكم » وإنَّ الأنصار قد قضوا ما عليهم » وبقي الذي لهم" ء فأخسنوا إلى 


x 


محسنهم > وتجاوزوا عن مُسيئهم) [أحمد (۳/ ۱۸۷) والنسائي في السنن الكبرى )۸۲۷١(‏ وابن حبان 
۷۲ و۷۲۷۱) وأبو يعلى (۳۷۷۰)] وعن أبى قتادة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله ية يقول 


)١(‏ هذه الزيادة ثابتة عند مسلم > في كتاب فضائل الصّحابة رضي الله عنهم » باب من فضائل الأنصار رضي الله 
عنهم » رقم (1005 0 ۲۵۰۷). 

(؟) أوفى الله له بأذنه : أي : بسمعه » وهو بضمٌ الهمزة والذَّال » ويجوز فتحهما » أي : أظهر صدقه فيما أعلم 
به . 

(۳) انظر: الهجرة التَّبْويّة المباركة » ص ٠١١‏ . 

زفق رح © دعتي : أي : بطانتي » وخاصّتي » يريد انهم موضع سره » وأمانته. 

)٥(‏ قال ابن حجر: «أي : أن الأنصار يقلون » وفيه إشارة إلى دخول قبائل العرب والعجم في الإسلام» وهم 
أضعاف أضعاف قبيلة الأنصار » فمهما رض في الأنصار من الكثرة ة كالتناسل ؛ فرض في كلّ طائفة من 
أولئك » فهم أبدا بالنّسبة إلى غيرهم قليلي . 
ويحتمل أن يكون كك اطلع على أنّهم يقلون مطلقاً ٠‏ فأخبر بذلك > فكان كما أخبر؛ لأنَّ الموجودين الآن 
من ذرّية علي بن أبي طالب من يتحقّق نسبه إليه أضعاف من يوجد من قبيلتي الأوس والخزرج من يتحقق 
نسبه » وقس على ذلك » ولا التفات إلى كثرة مَنْ يدعي : أنه منهم بغير برهان» فتح الباري »> شرح حديث 
رقم (۱ .(TA* ١‏ 

0( قضوا الذي عليهم : يشير إلى ما وقع لهم ليلة العقبة من المبايعة » فإنهم بايعوا على أن يؤووا اللي ل › 
وينصروه على أنَّ لهم الجنّة » > فوفوا بذلك . فتح الباري » شرح حديث رقم (۳۷۹۹) » وهذا الحديث 
موجودٌ بنحوه في البخاريٌّ » رقم (۳۷۹۹). 
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على المنبر للأنصار: «. ...فمن ولي الأنصار؛ فليحسن إلى محسنهم » وليتجاوز عن 
مسيئهم » ومَنْ أفزعهم ؛ فقد أفزع هذا الذي بين هاتين » وأشار إلى تفسه كلا" . 


كد * فت 


)١(‏ انظر: الهجرة النَبويّة المباركة »> ص ٠١١‏ ومن أراد المزيد؛ فليرجع إلى صحيح البخاريٌّ » كتاب مناقب 
الأنصار حديث رقم (71//7 » )۳۹٤۸‏ وملم ء كتاب فضائل الصّحابة رضي الله عنهم » حديث رقم 
(To « 0*0)‏ 
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المبحث الثَّالت 
الوثيقة أو الصّحيفة 


نظّم الل ية العلاقات بين سكان المدينة » وكتب في ذلك كتاباً أوردته المصادر 
التّاريخية » واستهدف هذا الكتاب ٠‏ أو الصّحيفة توضيح التزامات جميع الأطراف داخل 
المدينة » وتحديد الحقوق ›» والواجبات » وقد سُمَّيت في المصادر القديمة بالكتاب ٠‏ 
والصّحيفة » وأطلقت الأبحاث الحديثة عليها لفظة (الدستور) . 

ولقد تعرّض الدُكتور أكرم ضياء العمري في كتابه «السّيرة التَّويّة الصّحيحة» لدراسة طرق 
رفوه الرخلةر07 ارق يسستم ويه الى SS DG‏ و رالوت 
الوثيقة ينم عن أصالتها؛ «فنصوصها مكوَّنة من كلمات » وتعابير كانت مالف في عصر الؤسول 
عدخ , م ل اما فا بد حى أصبحت مغلقة على غير المتعمّقين في دراسة تلك 
الفترة . ون هذه الوتيية ع 2 أو تقدح فرداً 2 اوتام 3 اجا 
بالإطراء » أو الذَّمَّ؛ لذلك يمكن القول بأنَّها و نقد أصلة > وغير مزوّرة»9 › نه إن التَّشَابه 
الكبير بين أسلوب الوثيقة » وأساليب كب ال اة يعطيها توثيقا اخر. 

أولاً: كتابه َل بين المهاجرين والأنصار واليهود: 

نص الوثيقة7" : 

١‏ - هذا كتاب من محمد الت ارسول الله ب بين المؤمنين » والمسلمين من قريشٍ 2 «وأهل 

يثرب) » وَمَنْ تبعهم » فلحق بهم » وجاهد معهم. 

؟ -إِنّهم أمّةَ واحدةٌ من دون النّاس . 

المهاجرون من قريش على رنعتهم » يتعاقلون بينهم » وهم يدون عاتئهه*) 
)١(‏ انظر: السّيرة النَّويّة الضّحيحة » للعمري . .)7178/١(‏ 
(0) تنظيمات الوّسول بي الإدارية في المدينة » لصالح العلي » ص 4 ٥‏ . 


)"( مجموعة الوثائق السّياسية» لمحمّد حميد الله » ص ٤۷ 4١‏ » وابن هشام (۲/ .)١15١ - ۱٤۷‏ 


)€( الربعة : الحال التي جاء الإسلام» وهم عليها. 
(6) العاني: الأسير. 
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بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 

٤‏ - وبنو عَوْف على ربعتهم » يتعاقلون معاقلهم“ الأولى » وكلٌ طائفةٍ تفدي عانيّها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين : 

ف وبنو الحارث لبن و انحر رج غل وتسهم ‏ افون تعاقليم الأول وکل طائفة تند 
عانِيّها بالمعروف والقسط بين المؤمنين 

٦‏ - وبنو ساعدة على ربعتهم > يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكلٌ طائفةٍ تفدي عانيها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 

۷ا دوو ج على ريي > يتغاقلون معاقلهم الأول © وك اة تنذي عائيها بالتعروقت 


الط ال 
6 - وبنو النّجار على ربُعتهم » يتعاقلون معاقلهم الأولى » وکل طائفةٍ تفدي عانيها 


4 - وبنو عمرو بن عوف على رِبُعتهم » يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكل طائفةٍ تفدي عانيها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 
١‏ - وبنو اللّبيت على رِبْعتهم » يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكلٌ طائفة تَفْدي عانيها 


بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 

١‏ - وبنو الأوس على ربعتهم » يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكلٌّ طائفة نفدي عانيها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 

۲ - وإنَّ المؤمنين لا يتركون مُفْرَحا”" بينهم أن يُمْطوه بالمعروف؛ من فداءِ » أو عَقْل » 
وألا يحالف مؤمنٌ مولى مؤمنٍ دونه . 


17 - وَإِنَّ المؤمنين المتّقين «أيديهم» على «کل٤‏ مَنْ بغى منهم » أو ابتغى ديع" طلم » أو 
إثماً » أو عدواناً » أو فساداً , بين المؤمنين » وإِنَّ أيديهم عليه جميعاً » ولو كان وَلَدَ أحدهم . 


. ولا يقل مؤمنٌ مؤمناً في کافر > ولا يضر كافراًعلى مؤمن‎ - ٤ 
وإنَّ ذمة الله واحدةٌ » يُجير عليهم أدناهم » وإِنَّ المؤمنين بعضهم موالي بعض دون‎ 9 


(۱) معاقلهم : المعاقل أي : الدَّيات » الواحدة: معقلة. 


(؟) مفرّحاً: أي : المثقل بالدَّين » والكثير العيال. 
إفرف دسيعة : عظيمة . 
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ا تدم تا من هرو أذ ا ولا متناصر 
عليهم:. 

۷ - وإنَّ سِلْمَ المؤمنين واحدةٌ » لا يسالم مؤمنٌ دون مؤمن في قتالٍ في سبيل الله إلا على 
سواءِ » وعدل بينهم . 

# دون غاز غ کا کب ھا عضا 

وإِنَّ المؤمنين بی بعضهم على بعض بما نال دماءهم في سبيل الله . 

وإِنَّ المؤمنين المتّقين على أحسن هدئ » وأقومه » وإنَّه لا يجير مشركٌ مالا لقريش » 
ولانفساً » ولاايحول دونه على مؤمن . 1 

١‏ وإنّه من اعتبط”"' مؤمناً قتلاً عن بجنة؛ فإنّهِ قود" به » إلا أن يرضى ولي المقتول ب 
(العَفْل) » وإنَّ المؤمنين عليه كاه » ولا يحل لهم إلا قيا عليه . 

۲ - ونه لا يحل لمؤمن أقرٌ يما في هذه الصحيفة » وآمن بالله واليوم الآخر + أن ينض 
مخ 1 أو ويه > وإِنَّ مَنْ نصره » أو آواه » فن عليه لعنة الله » وغضبه يوم القيامة » ولا 
ودف > ولاعدل. 

7 وإنّه مهما اختلفتم فيه من شيء » فإنَّ مره إلى الله » وإلى محمَّد يكل . 

5 وإنَّ اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين. 

وإن يهود بني عوف مه مع المؤمنين ؛ لاود ی وللسلمين ديهم مواقي 
وأنفسهم » إلامن ظلم نفسه ء وأَْمّ » فإنّه لايُوتَةُ””'إلانفسّه » وأهل بيته. 

5 وإ ليهود بني النّجار مثل ما ليهود بني عوفي . 

وإنَّ ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوفي . 

وإِنَّ ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوفي . 


)١(‏ يبئ: من «البَوّاء» وهو المساواة. 

)۲( أي : قتله دون جناية > أو سبب يوجب قتله . 

(۳) القود: القصاص . 

» المحدث: يروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل والمفعول » فمعتى الكسر: من نصر جانياً » وآواه‎ )٤( 
وأجاره من خصمه » وحال بينه وبين أن يقتصّ منه > وبالفتح: هو الأمر المبتدع نفسه » ويكون معنى‎ 
الإيواء فيه الرّضا به » والصّبر عليه . فإنّهِ إذا رضي بالبدعة » وأقرّ قاعلها » ولم ينكرها عليه؛ فقد آواه.‎ 

(6) يوتغ: يهلك » والوتغ ‏ بالنّحريك -: الهلاك. والمعنى: قسد » وهلك » وأثم 
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4 وإن ليهود بني جُشَمِ مثل ما ليهود بني عوفي. 

. وإنَّ ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوفي‎ "٠ 

"١‏ وإنَّ ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوفي » إلا من ظَلَمْ ‏ وام » فإنّهِ لا يُوتِمُ إلا 
نقسّه > وأهل بيته . 

7" وإنَّ جَفْنَة بطن من ثعلبة كأنفسهم . 

وإِنَّ لبني الشّطيبة مثل ما ليهود بني عوفي » وإِنَّ البردون الإثم . 

4“ وإنَّ موالي تعلبة كأنفسهم . 

وإِنَّ بطانة يهود كأنفسهم . (بطانة الّجل : أي : خاصّته » وأهل بيته) . 

5" وإِنّه لا يخرج منهم أحدٌ إلا بإذن محمّد ية . 

۷- وإِنَّ على اليهود نفقتهم » وعلى المسلمين نفقتهم » وإنَّ بينهم النّصِرٌ على من حارب 
أهل هذه الصّحيفة » وَإنَّ بينهم النُصح » والتّصيحة » والبو دون الإثم . 

وإنّه لا يأثم امرؤٌ بحليفه . وإِنَّ النّصر للمظلوم . 

4 وإنَّ اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. 

. -وإِنَّ يغرب حرامٌ جَوْفُها لأهل هذه الصّحيفة‎ ٠ 

. وإ الجار كالئّمس غير مُضارٌ » ولا آثم‎ ١ 

؟؛ ولدلا تتا حرم إلا ادن اهلها 

۳ - ونه ما كان بين أهل هذه الصّحيفة من حدث » أو اشتجار يُُخاف فسادّه » فإِنَّ مَرَدَّهُ إلى 
الله - عو جل اواى ماترد 0110 175 وله اله على انقويدا في جل اليه وأبده (أي: إن 

. وإِنَّه لا تجار قريشٌ » ولامّنْ نصرها » وإنَّ بينهم النّصِرَّ على من دَهَم يشرب‎ ٤ 

٥‏ وإذا دُعوا إلى صلح يصالحونه > ويَلبّسونه؛ فإنَّهم يصالحونه » ويلبسونه » انهم إذا 
لي ا ا ل . وعلى کل أناس حِصَّنّهم 

5 واد يهود الأوس - مواليهم » وأنفسهم ‏ على مثل ما لأهل هذه الصّحيفة » مع البرّ 
المحض من أهل هذه الصّحيفة » وإِنَّ البرّدون الإثم » لا يكسب كاسبٌ إلا على نفسه » وإِنَّ الله 
على أصدق ما فى هذه الصّحيفة وأبدٌه. 


0۸ الفصل الشابع: دعائم دولة الإسلام فى المدينة 


۷ - وإنّه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم » أو آثم ¢ وله مَنْ خرج آمنّ › ومن قعد أمنٌّ 
بالمدينة » إلامن ظلم راثم > وإ الله جار لمن بد » واتقى » وَمحَمدٌ رسول اق فز" . 


ثانياً: دروسٌ . وعبرٌ 3 وفوائد من الوثيقة 
١‏ -تحديد مفهوم الأمّة 


تضمّنت الصّحيفة مبادئ عامّة » درجت دساتير الول الحديثة على وضعها فيها » وفى 
طليعة هذه المبادى » تحديد مفهوم الأمّة؛؟ فالأمَّة في الصّحيفة تضهٌ المسلمين جميعهم › 
مهاجريهم وأنصارهم ¢ وَمَنْ تبعهم ممّن لحق بهم » وجاهد معهم » أمّة واحدةٌ من دون 
الاس" » وهذا شيخ جديدٌ كلّ الجدّة في تاريخ الحياة السّياسيّة في جزيرة العرب؛ إذ نقل 
الّسول ية قومه من شعار القبليّة راكع لوا إلى شعار الأمّة » الي تضةٌكلّ من اعتنق الدّين 
الجديد » فلقد قالت الصّحيفة عنهم : «إنّهم أ مه واحدة(الفقرة (To:‏ . وقد جاء به القرآن 
ا يه سل <f‏ رہ کے م کر ھر م ر و و 
الكريم . قال تعالی: « ِن هلذوء اشک مه EE‏ رڪم فا عدون [الأنياء: : [4Y‏ 
وبيّن سبحانه وتعالى وسطية هذه الأمّة في قوله تعالى : « وَكَدَلِكَ جَعَلتگ أمَّهٌ وَسَطا كوا 
دآ عَلَ الاس ویون ارد سول عَلَيَكُم هيدا 4 [البقرة: 14۳[ « ووضّح ‏ سبحانه وتعالى -: انها 
أ إيجابيّة ؛ ذهو لا تو الا من مهايا عفر بل تأمر بالمعروف 
GR r 3‏ ۶ 
المنكر » وتدعو إلى الفضائل » وتحذّر من الوذائل9© . قال تعالى: « َم حَيْرَ أَمَّوِ أِجَتَ 
الاس تا موک انرون وكنهورت کي الشدحكر وزیا راو ولوا آمل الس 0 
لهم مَنْهُمُ مو مورت و آ ڪا رهم فود [آل عمران: N‏ 


وبهذا الاسم الذي أطلق على جماعة من المسلمين » والمؤمنين ٠‏ ومَنْ تبعهم من أهل يثرب 
اندمج المسلمون على اختلاف قبائلهم في هذه الجماعة ؛ التي ترتبط فيما بينها برابطة الإسلام ؛ 
فهم يتكافلون فيما بينهم » وهم ينصرون المظلوم على الظَّالم » وهم يرعون حقوق القرابة » 
والمحبّة » والجوار . لقد انصهرت طائفتا الأوس > والخزرج في جماعة الأنصار » ثم انصهر 
الأنصار والمهاجرون فى جماعة المسلمين » وأصبحوا آمَةَ واحدة » تربط أفرادها رابطة 
العقيدة » وليس الدَّم » فيتّحد شعورهم ١‏ وتنّحد أفكارهم » وتتّحد قبلتهم » ووجهتهم . 


)۱( انظر : مجموعة الوثائق السياسيّة > ص ٤۷ ٤١‏ . 

(؟) انظر: التّارِيخَ السّياسي والعسكري » د. علي معطي » ص 179 . 

(۳) انظر: دستورٌ للأمّة » د. عبد النّاصر العطار » ص 4 . 

(5) انظر: التّاريخ السّياسِيٌ والحضاريٌ . د. اليد عبد العزيز سالم » ص .٠٠١‏ 
(5) انظر: قيادة الّسول ية السّياسيّة والعسكريّة » لأحمد راتب » ص ٩۳‏ . 


وولاؤهم لله وليس للقبيلة » واحتكامهم للشّرع وليس للعٌرف » وهم يتمايزون بذلك كله على 
بقيّة الاس «من دون الئّاس» » فهذه الرّوابط تقتصر على المسلمين » ولا تشمل غيرهم من 
اليهود » والحلفاء » ولا شلكٌّ: أنَّ تمييز الجماعة الدّينية كان أمراً مقصوداً » يستهدف زيادة 
تماسكها » واعتزازها بذاتها"" , وينّضح ذلك في تمييزها بالقبلة » واتجاهها إلى الكعبة » بعد 
أن انّجهت ستة عشر » أو سبعة عشر شهراً إلى بيت المقدس” 


وقد مضى الى ية يميّز أتباعه عمّن سواهم في أمورٍ ثيرة » ويوضح لهم : أنه يقصد بذلك 
مخالفة اليهودا » ومن ذلك : أنَّ اليهود لا يُصلُون بالخفاف » فأذن الب ياء لأصحابه أن يصلُوا 
بالف » واليهود لا تصبغ الشّيب » “قم الس لك ون قوت ر ا 
واليهود تصوم عاشوراء » والنبئٌ ية يصومه أيضاً » ثمَّ اعتزم في أواخر حياته أن يصوم تاسوعاء 
معه؛ مخالفة لهم . ثم إِنَّ الى ل وضع للمسلمين مبدأ مخالفة غيرهم » والتميّز عليهم . 
فقال : من تشبّه بقوم فهو منهم؟ [أحمد (۲/ ۰۰ و47) وأبو داود (4*71) وعبد بن حميد (844)] » وقال 
أيضاً لا تش تشبّهوا باليهود» [أحمد (116/1) والنسائي (۱۳۷/۸) وأبو يعلى (81)] . والأحاديث في 
ذلك كثيرةٌ » وهي تفيد معنى ت بمثر المسلعين. «واستعلاتهع على عبرهم ولا بك : أنَّ التشيّه» 
والمحاكاة للاخرين يتنافى مع الاعتزاز بالدّاتء والاستعلاء على الكفارء ولكن هذا اللَميْر › 
والاستعلاء » لا يشكل حاجزاً ؛ بين المسلمين » وغيرهم » فكيان الجماعة الإسلاميّة مفتوح › 
وقابل للتوسّع › وط الانضماء [ليةام زم عد 


واعتبرت الصّحيفة اليهود جزءاً من مواطني الدّولة الإسلاميّة » وعنصراً من عناصرها؛ 
ولذلك قيل في الصّحيفة : «وإنّهِ من تبعنا من يهود , فإنَ له النّصر والأسوة » غير مظلومين » ولا 
متناصرٌ عليهم» (الفقرة 15) » ET‏ انلا خت 
فيها صراحة بقوله : «وَإِنَّ يهود بني عوف مه مع المؤمنين. . .» 


وبهذا ترى: أن الإسلام قد اعتبر أهل الكتاب؛ الْذَيْن رن فى ارجات مزان 2 وأنّهم 
ف مع المؤمنين › ما داموا قائمين بالواجبات المترتبة عليهم ؛ فاختلاف الدّين ليس بمقتضى 


1) انظر: السّيرة التّبوية الصّحيحة (۲۹۳/۱). 

)۲( تاريخ خليفة بن خياط » ص ۲۳ - 54 » وسيرة ابن هشام (۱/ .6209٠‏ 

0) الكتم : جَدْبَة من الفصيلة المرسينية » قريبة من الس » تنبت في المناطق الجبلية » وكانت ُستعمل قديماً 
في الخضاب ‏ وَصنْع المداد. 

(4) انظر: السّيرة النّبويّة الضّحيحة (۱/ ۲۹۳). 

(0) انظر: السّيرة النّبوية الصّحيحة » /١(‏ 797). 


أحكام الصّحيفة -سبباً للحرمان من مبدأ المواطنة”"' . 

> -المرجعيّة العليا لله ورسوله يك : 

جعلت الصّحيفة الفصل في كل الأمور بالمدينة يعود إلى الله » ورسوله ية » فقد نصّت على 
مرجع فض الخلاف في الفقرة(۲۳) » وقد جاء فيها : «وإِنّهِ مهما اختلفتم فيه من شيءِ ٠‏ فإنَّ مردّه 
إلى الله ی ؟ والمغرى عن فلن راشع ر ينيد ة ۽ يمن على 
الوقت نفسه تأكيدٌ ضمنييٌ برئاسة الوّسول يي على الدّولة'"'» فقد حدّدت الصّحيفة مصدر 
الشّلطات الثلاثة ثة : التُشريعية» والقضائية» والتّنفيذية» فكان رسول الله ياو > حريصاً على تنفيذ 
أوامر الله من لدل فوه الجديذة؛ لان د شيو تحقيق الحاكمية لله على الأمّة هو محض العبود ديه لله 
تعالى ؛ لاله بذلك يتحقّق التّوحيد » ويقوم الدّين . قال تعالى : إن آلخکم إِلَا ہے آم 


ا ر 


إل إا ذلك ال ألقَيَمْ لی ڪر الاس لا يملمُوت؟ [يوسف: ]٤١‏ . 


يعني : «ما الحكم الحقٌ في الوُبوبية » والعقائد » والعبادات » والمعاملات إلا لله 
وحده » يوحيه لمن اصطفاه من رسله » لا يمكن لبشرٍ أن يحكم فيه برأيه وهواه » ولا بعقله 
واستدلاله » ولا باجتهاده واستحسانه » فهذه القاعدة هي أساس دين الله تعالى على ألسنة جميع 
رسله » لا تختلف باختلاف الأزمنة » والأمكنة»" . 
لقد نزل القرآن الكريم من أجل تحقيق قيق العبوديّة » الحاكميّة لله تعالى » قال تعالى: 8 إا 
26 س ب ا موي و 508 r‏ و و مي م 
نلا ك ألحكتب بالْحَّ عبد آله یا له ألزيت 6 ولیت ادوس 
دونو آولیےء ما عبد هم للا ليَريويآ إِلَ آله رلح إن هه که بيهم 5 فيه تلو انآ لا 
يَهَدِى a‏ 


وقال تعالى : 8 إِنَا ارلا إليْكَ الككب بيالح حي لتحم بن الاس ۽ مآ ارک آله وکا کک ابی 
حَصِيمًا 4 [انساء: ]٠٠١‏ فكما أنَّ تحقيق العبودية غاية من إنزال الكتاب؛ فكذلك تطبيق 
الحاكميّة غاية من إنزاله » وكما أنَّ العبادة لا تكون إلا عن وي مكال؛ فكذلك لا ينبغي أن 
e‏ > أو بما له أصل في ڈ شرع مرل . 

ل تحقيق الحاكميّة تمكيرنٌ للعبودية › وقيامٌ بالغاية التي مخ أجلينا شاي انان > والجان » 


رالا يدوا 


.)۳۷ /١( انظر: نظام الحكم » لظافر القاسمي‎ )1١( 

)۲( انظر : التّاريخ السّياسيٌ والحضاريٌ » للسيد عبد العزيز » ص ٠١١‏ . 
(۳) انظر: تفسير المنار .)٠۹/۱۲(‏ 

.)477 /۱( انظر: الحكم والنّحاكم في خطاب الوحي‎ )٤( 


الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة a‏ 
قال تعالى : $ وَمَاخَلْفَتُ لذن وآلإضی رلا يعون [الذاريات : [0٦‏ . 


وقد اعترف اليهود في هذه الصحيفة بوجود سلطة قضائيّة عليا » يرجع إليها سكان المدينة 
- بما فيهم اليهود -بموجب بند رقم (41) » لكنّ اليهود لم يُلرّموا بالؤجوع إلى القضاء الإسلاميّ 
دائماً؛ بل فقط عندما يكون الحدث » أو الاشتجار بينهم وبين المسلمين ٠‏ أمّا في قضاياهم 
الخاصّة » وأحوالهم الشّخصيّة » فهم يحتكمون إلى التّوراة » ويقضي بينهم أحبارها » ولكن 
إذا شاؤوا؛ فبوسعهم الاحتكام إلى الب ية » وقد خيّر القرآن الكريم التَِىَ يك بين قبول الحكم 
فيهم » أو ردّهم إلى أحبارهم > قال تعالى : سوت إِلْكَزِبٍ أكون لتحت فان انوك 
اکم بم أو عض عنم وَإن عرض عَنْهُم کان يضرو سا وَإِنْ 2 گم کے احم یتم يلفس طط ا 
نهيب ألْمْمْسِطِ نَ# [المائدة: 47] . 


وض الايا تي ]ذا ارد معن الؤسول ك فا اعتلات بي القضين وب طن 
دية القتلى بينهما » فقد كانت بنو التّضير أعزَّ من بني قريظة ٠‏ فكانت تفرض عليهم دِيَةَ مضاعفة 
لقتلاها » فلمًا ظهر الإسلام في المدينة؛ امتنعت بنو قريظة عن دفع الضّعف > وطاليت بالمساواة 
في الذي ؛ فنزلت الآية : ۶ وتا علوم فما أن الَف يالتقين ولعب ,ِالْعَين ولذ الان 
رالات لذن لعٍ الجر يِصَاصُ فم فم كيد نت قي مكتارة لد وق أ 


مو 


ڪَم ب يما أل الله التي هم € [المائدة: 4[ . 


وبهذه الصّحيفة - الى أقدت المادة :)٤۳(‏ على «ألّه ما كان بين أهل هذه الصّحيفة من 
عدت ان اجار يُخاف فساده. فإ مركّه إلى الله » وإلى محمد رسوله ک٤‏ - أصبح 
للرسول يك سلطة قضائية ةَ مركزيةٌ عليا » يرجع إليها الجميع » وجعلها ترجع إلى الله وإلى 
الأسول به » ولها قَرَةٌ تنفيذيّة؛ لأنَّ أوامر الله واجبة الطّاعة » وملزمة التّنفيذء كما أنَّ أوامر 
الرسول بل هي من الله » وطاعتها واجة . 


ويذلك أصبح رسول الله 5 رئيس الدّولة » وفي الوقت نفسه رئيس السّلطة القضائيّة › 
والنفيذية » والتُشريعية؛ فقد تولى رسول الله ية الشلطات الثلاث » بصفته رسول الله يك » 
المكلّف بتبليغ شرع الله » والمفسّر لكلام الله » والسّلطة التنفيذية بصفته الّسول الحاكم › 
ورئيس الدّولة » فقد ول :رفاسة الدّولة وَفقّ نصوص الصّحيفة 2 وباتفاق الطّوائف المختلفة 
الموجودة في المدينة » ممّن شملتهم نصوص الصّحيفة في المادة (3*) » التي تقرّر: أله : 
«لا يخرج منهم أحدٌ إلا بإذن محمد َة ؛ ولهذا تأثيدٌ كبيرٌ في عدم السّماح لهم بمحالفة قريش » 


.)791/١( انظر: السّيرة النَبَويّة الصّحيحة‎ )١( 
. 4١8 انظر: دولة الّسول ية من التّكوين إلى التّمكين » ص‎ )۲( 


a‏ الفصل الشابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة 


أو غيرها من القبائل المعادية. وهناك المادّة (44) التي ذهبت إلى ما هو أبعد » وأصرح من 


ذلك؛ إذ قوّرت: أنه : «لا تجار قريشٌ » ولا مَنْ نَصَرّها؛ » ولم يرذ في الصّحيفة اسم لأيّ 
شخص ما عدا رسول الله ل" . 

۳-إقليم الدّولة : 

وجاء في الصّحيفة: «إنَّ يثرب حرامٌ جوفها لأهل هذه الصّحيفة» مادة (0*) » وأصل 
التنّحريم ألا يقطع شجرها . ولا يقتل طيرها » فإذا كان هذا هو الحكم في الشّجر والطير » فما 
بالك في الأموال » والأنفس؟! فهذه الصحيفة حدّدت معالم الدّولة : امه واحدةٌ » وإقليمٌ هو 
المدينة » وسلطة حاكمة يُرْجَع إليها » وتّحكم بما أنزل الله . 

إِنَّ المدينة كانت بداية إقليم الدّولة الإسلاميّة » ونقطة الانطلاق » ومركز الدّائرة؛ التي كان 
الإقليم يشّسع منها > حئّى يضع حدًا للقلاقل والاضطرابات » ويسوده السلم » والأمن العام . 


وقد أرسل الب اة أصحابه ليثيّتوا أعلاماً على حدود حرم المدينة من جميع الجهات » 
وحدود المدينة بين لابَتَيها شرقاً وغرباً » وبين جبل تور في الشمال » وجبل عَيْر في الجنوب”" . 

ثم اتسع «الإقليم» بانّساع الفتح » ودخول شعوب البلاد المفتوحة في الإسلام » حى عم 
مساحة واسعة في الأرض » والبحر » وما يعلوهما من فضاء » فمن المحيط الأطلسي غرباً . 
ومناطق واسعةٍ من غرب أوربة » وجنوبها » ومناطق فسيحةٍ من غرب آسية وجنوبها » إلى أكثر 
أهل الصين وروسية شرقاً > وكلّ شمال إفريقية وأواسطها . إِنَّ إقليم الدّولة مفتوحٌ وغير 
محدودٍ بحدود جغرافيّةٍ » أو سياسيّةِ ؛ فهو يبدأ من عاصمة الدّولة «المدينة» » وينّسع حى يشمل 
الكرة الأرضيّة بأسرها. 

قال تعالى  :‏ كَل موس لِعَوْمِه آشکھیٹوا با وَآصَيروا اک الْأبْصَ لہ رهسا سن سآ ن 
عساوو وَالْمَقِبَهُ لَه € [الأعراف : 4 كما أنَّ مفهوم الأمّة مفتوحٌ وغير منغلق على فَةٍ دون 
فئةٍ؛ بل هي ممتدَّةٌ لتشمل الإنسانيّة كلها » إذا ما استجابت لدين الله تعالى؛ الذي ارتضاه 
لخلقه » ولي دم أينما كانوا » فالدّولة الإسلاميّة دولة الدّسالة العالمية » لكل فردٍ من أبناء 


.47١ المصدر السابق نفسه » ص‎ )١( 

(؟) انظر: نظام الحكم . لظافر القاسمي (۳۸/۱). 

(۳) قال يل : «المدينة حَرّمٌ ما بين عير إلى تور » فمن أحدث فيها حدثاً » أو آوى مُحْدِئاً » فعليه لعنة 
الله. . ٠.‏ البخاري (51/580) » ومسلمٌ » كتاب الحج » باب فضل المدينة. . . وبيان حدود حرمها » رقم 
(۳۷۰(. 

. ٤١١ انظر : دولة الرّسول ية من التكوين إلى التمكين » ص‎ )٤( 


الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام فى المدينة 1Y‏ 
المعمورة نصيبٌ فيها » وهي تتوسّع بوسيلة الجهاد”'2. 

٤‏ -الحرّيّات وحقوق الإنسان: 

إن الصّحيفة تدلٌ بوضوح ¢ وجلاءٍ على عبقرية الرّسول ب في صياغة موادّها ¢ وتحديد 
علاقات الأطراف بعضها ببعض ؛ فقد كانت مواذُها مترابطة ا > وتصلح لعلاج الأوضاع 
فى المدينة آنذاك ¢ وفيها من القواعد والمبادئ ما يحقّق العدالة المطلقة ¢ والمساواة التَّامّة بين 
البشر » وأن يتمع بنو الإنسان على اختلاف ألوانهم » ولغاتهم» وأديانهم» بالحقوق والحرّيّات 
بأنواعها" . يقول الأستاذ محمد سليم العوًّا: «ولا تزال المبادئ التي تضمّنها الدستور ‏ في 
جملتها ‏ معمولاً بها » والأغلب أنَّهها ستظل كذلك في مختلف نُظُم الحكم المعروفة إلى 
اليوم. . . وصل إليها الناس بعد قرون من تقريرهاء في أوّل وثيقة سياسيّة دوّنها الرّسول با " . 

ا ا أن الات مر ف ج الد ب و الاد وج الاب 
إلخ » فحرية الدّين مكفولة: اللمسلمين ديتهم » ولليهود ديتهم؟ ». قال تعالى: ‏ له اهف 
0 سين اشد من آل ممن حمر لوت ونو يانه کد اسمس يلوو آلو لا أنفِصَامٌ 
3 يع عَم © [البقرة : 7 وقد أنذرت الصّحيفة بإنزال الوعيد ٠‏ وإهلاك من يخالف هذا 


8 2 أو يكسر هذه القاعدة 3 وقد نصّت الوثيقة ة على تحقيق فيو يق العدالة بين الئّاس > وعلى تحقيق 
مبدأ المساواة. 


إِنَّ الدّولة الإسلاميّة واجبٌ عليها أن تقيم العدل بين الناس ٠‏ وتفسح المجال وتيسّر السّبل 
أمام كلّ إنسانٍ ‏ يطلب حقّه ‏ أن يصل إلى حقّه بأيسر السّبل » وأسرعها » دون أن يكلفه ذلك 
جهداً » أو مالا“ » وعليها أن تمنع أيّ وسيلةٍ من الوسائل » التي من شأنها أن تعوق صاحب 
الح من الوصول إلى حقّه . 


لقد أوجب الإسلام على الحكّام أن يقيموا العدلَ بين الاس دون التّظر إلى لغاتهم » أو 
أوطانهم » أو أحوالهم الاجتماعيّة ٠‏ فهو يعدل بين المتخاصمين › ويحكم بالحق > ولا يهمّه 
أن يكون المحكوم لهم أصدقاء > أو أعداء » أغنياء » أو فقراء 5 عمالاً أو أصحاب عمل . قال 
تعالى : ۶# ا 


ست 2 ميات 


راغا ب لِلسّقَوَيْ افوا َه إت اله حير بِمَا تَعَمَلُورَتَ 4 [المائدة: ۸] والمعنى : 


)۱( انظر : دولة الرّسول َة من التكوين إلى التمكين » ص ٤١١‏ . 
(Y۲)‏ المصدر السابق نفسه < ص ٤٤*‏ . 

(۳) انظر: النظام السّياسيئٌ في الإسلام » لأبي فارس » ص 50 . 
(4) انظر: النظام السّياسيٌ في الإسلام » لأبي فارس » ص ٥۸‏ . 


لا یحملتکم بُغض قوم على ظلمهم » ومقتضى هذا آله لا يحملتكم حب قوم على محاباتهم » 
رال 1 

يقول الأستاذ أبو الأعلى المودودي - رحمه الله - معقباً على قوله تعالى : « لدل 
َعَم ڪا مرت رک نأو وڳل مث يمآ ار ههن ڪ کي وا مرت لأ ل 
تاربكم کا لكشا ولك اکم گم لا به سا وس كم اه مع ينويلمب 4 [الشورى : 
6 ما نضّه : «يعني أن مأمور بالإنصاف دون عداوةٍ »> فليس من شأني أن أتعصّب لأحدٍ » أو 
ضد أحدِ» وعلاقتي بالنّاس كلّهم سوا » وهي علاقة العدل » والإنصاف » فأنا نصيرٌ مَنْ كان 
الحنٌّ في جانبه 3 وخصيم من كان الحق ضدّه 3 وليس في ديني أي امتيازات لأيّ فردٍ كائناً مَنْ 
كان » وليس لأقاربي حقوقٌ » وللغرباء حقوقٌ أخرى » ولا للأكابر عندي مميّزاتٌ لا يحصل 
عليها الأصاغر . والشّرفاء والوضعاء عندي سواء ٠‏ فالحقٌ حقٌّ للجميع » والذّنب والجُزم ذنبٌ 
للجميع » والحرام حراءٌ على الكل ؛ والحلال خلال للل + والفرض فرض على الكل » سى 
أنا نفسي لست مستشنى من سلطة القانون الإلهئ . 


إن تربيه الت المسلم وإعداده لقيادة الإنسانيّة بخصائصه ؟ التي احتواها منهجه التربويٌ 
حفيّةٌ أشدّ الحفاوة بد بشِرْعَة العدل ء وإقامته بين الأفراد » والجماعات » والأمم » والشُّعوب؛ لأ 5 
الغدل فى مزل مر ەو غات ادال 
قال تعالی : « ۵ ای ال اصثوا گرا مه الوت شد رر لن 
الات إن یکت َا أو مرا انه َه وک بها ا يعوا موة أن تصَدِلُوأ ون تلو أو روا إن َه 


سے سا حت رل ےک 


کان یما نعملون را [النساء: ]۱۳١‏ . 


وهذا نصنٌّ قرآنيئ صريحٌ في تكليف المجتمع القياديّ المسلم بتحقيق العدل على أتمّ صوره » 
وأكمل أحواله » فالعدل على النفس ٠‏ وعلى أقرب ذوي القربى كالعدل مع غير النفس » وأبعد 
البُعَدَاء » وفي قوله تعالى: « كُونوا4 ٠‏ أمرٌ للمجتمع المسلم » > في جميع أفراده » وجماعاته » 
أا سلوا من أرض الله » وحيثما كانوا في أوطانهم المتقاربة » أو المتباعدة » وهو أمر كينونة 
يُشعر بمادّته بالإلزام > والالتزا م » والتَّهِيُو والانبعاث للقيام بإقامة منهج العدل في الحياة » وفي 
:زه بالل ٠‏ قري » بيد لیا لیا يبحب اذا بكرت عليه م اد 
النهوض بإقامة معالم العدل بكلّ ما أوتي من قوة مادّية » ورُوحية » مشمّراً علىساق العزم في 
بذل الجهد » والتحمز للعمل في سبيل توطيد دعائم العدل الاجتماعيٌ . 


)1( المصدر السابق نفسه » ص ٥١‏ . 
9 انظرة الحكومة الأسلامية “صن :۲١۴‏ 


إنَّ القرآن الكريم - وهو دستور المجتمع المسلم ‏ لا يقف في أسلوبه الذي يحضٌ به على 
الاستمساك بالعدل عند سفح الحياة » ولكنّه يلج إلى مداخل الصّمير الإنسانيٌ » ويأبى عليه 
أن يخضع في إقامة العدل لعاطفة تتملّق الغنيٌ لغناه » وسعة ثروته من المال 3 أو يتملّق عاطفة 
الوّحمة > فيرحم الفقير لفقره > فيلوي عنه عنق العدل حتى لا یری ما يقع منه من ظلم » ويف 
على الحق . 


والقرآن بذلك لا يرضى للمجتمع المسلم » أن يحمله تعزّز الغني بثرائه » وغناه على ألا يقام 
معه العدل » ويظلم له الفقير » ولا يرضى لهذا المجتمع المسلم أن تحمله الرّحمة للفقير » 
ل 


o‏ > وألفاظها؛ لتكمّل صورة إقامة العدل على 
أتمّ وجوهه » ولتقرّر: أن وازن Na a.‏ 
والبعيد » والصديق والعدوٌ » فقال تعالى 9 يكأمها لیے اموا مو أْومِيَ ينه شآ لس 

م 14 ET TPL”‏ 2 يه وس ref‏ 2 7 
وک جرم کم کان ور عل الد تي لوأ عدوا هو اقرب لوی واو ا ك 


ےت رر 


. [۸ TT 


فصورة الخطاب الكينوني هنا # كوأ 4- الذي يجعل من العدل طبيعة خلائق المجتمع 
المسلم؛ لذي نيط به قيادة الإنسائيّة -هي صورته هناك ؛ لأنَّ العدل أمانة هذا المجتمع المسلم 
العظمى الي حملوها؛ ليؤدُوها إلى الاس في حياتهم' *“؛ بيد أنَّ الأمر قد اختلف في الآيتين 
اختلافاً جَمَعَ متمق مواطن العدل باعتباره أصلاً من أصول الرّسالة الخالدة الخاتمة؛ الذي يعم 
الحياة من جميع جوانبها؛ ففي الآية الأولى وجه الأمر للمجتمع المسلم بأشرف أوصافه قال 
تعالئ : #3 ينما دين امنأ - إلى أن يكون قرّاماً بالعدل » ولو كان في ذلك مراغمة منازع 
الحبٌ » والودٌ » والقربى » وفي هذه الآية الثانية وجه الأمر للمجتمع بعنوانه المشرّف » إلى أن 
يكون قرّاماً بالعدل » ولو كان في ذلك مراغمة جميع عواطف البغض والعداة7 ., 

وملتقى الآيتين الكريمتين في توجيه المجتمع المسلم توجيهاً صارماً لا هوادة فيه إلى أن 
يكون نقّاضاً بالعدل » قائماً به بين النَّاس » له قيادته للإنسانيّة » وليخلص له التوجه إلى الله 


)١(‏ يلج: يدخل. 
)۲( انظر : محمد رسول الله کل (۳/ (Ne VET ١٤١‏ 
(*) المصدر نفسه(9/ .)۱٤١ ) ۱٤٤‏ 


تعالى في إخلاص العبوديّة له وحده » لا تحمله محيّة مهما عظمت » أو بغضٌ مهما اشتدٌ على 
الإعراض عن إقامة العدل؛ إحقاقاً للحقّ » وإنصافاً للمظلوم ٠‏ ونصراً للضّعيف”"'. 


اها لارا ققد حباءت تصوعة رة قن ال وا هة وان الله 
واحدة» » وأن المسلمين «يجير عليهم أدناهم» ا «المؤمنين بعضهم موالي بعض دون 
النّس» » ومعنى الفقرة الأخيرة: أنّهم يتناصرون في السّراء والضَّدَاء (الفقرة .)٠١‏ وتضمّنت 
الفقرة (19): أنَّ «المؤمنين يُبِيء بعضهم على بعض » بما نال دماءهم في سبيل الله» » قال 
السّهيلي - شارح السيرة - في كتابه (الوّوض الأنف): «ومعنى قوله يبيء : هو من البَوّاء » أي : 
المساواة»”" . 


ويعدٌ مبدأ المساواة أحد المبادئ العامّة َة الي أة قَوّها الإسلام » وهو من المبادئ التي تساهم في 
بناء المجتمع المسلم » ولقد أقرٌ هذا المبدأ » وسبق به تشريعات ٠»‏ وقوانين العصر الحديث › 
وممًا ورد في القرآن الكريم تأكيداً لمبدأ المساواة قوله تعالى : « يكلم لاس إا عقت من دگ وای 
A EGE Kes‏ ڪر مک عند آل نتن لله َب [الحجرات Or:‏ 

وقال رسول الله اء : «يا أيها الئّاس! ألا إِنَّ ربكم واحدّ » وإِنَّ أباكم واحد » ألا لا فضل 


لعربي على أعجميٌ » ولا لأعجميّ على عربيٌ » ولا لأحمرٌ على سود » ولا لأسو على 
أحمرّ » إلا بالتّمَؤى . أَبَلَغْتُ؟2 [أحمد ])41١/0(‏ . 


إل هذا المبدأ كان من أهم المبادئ الى جذبت الكثير من الشّعوب قديماً نحو الإسلام » 
فكان هذا المبدأ مصدراً من مصادر القبّة للمسلمين الأوّلين”" . 

وليس المقصود بالمساواة هنا » (المساواة العامّة) بين الاس جميعاً في أمور الحياة كافَة 
كما ينادي بعض المخدوعين > ويرون ذلك عدلاً“؛ فالاختلاف في المواهب » والقدرات » 
والتّفاوت في الدّرجات غاية من غايات الخلق؛ ولكنّ المقصود المساواةٌ؛ 5 دعت إليها 
الشّريعة الإسلاميّة > مساواةٌ مقيّدةٌ بأحوالٍ فيها النّساوي » وليست مطلقة في جميع 
الأحوال”" » فالمساواة تأتي في معاملة النّاس أمام الشَّرع » والقضاء » والأحكام الإسلاميّة 


¬ 


(۱) انظر: محمّد رسول الله ا › (۳/ .)١55‏ 

00( انظر : الرّوض الأنف (107/7) » نقلاً عن نظام الحكم » للقاسمي (۳۸/۱). 
(۳) انظر: مبادئ نظام الحكم في الإسلام » لعبد الحميد متولي » ص .۳۸١‏ 
)٤(‏ انظر : الأخلاق الإسلاميّة وأسسها » للميداني .)575/١(‏ 

() انظر: فلسفة التّربية الإسلاميّة » لماجد الكيلاني » ص ٠۷۹‏ . 

(1) انظر: مبادئ علم الإدارة » لمحمّد نور الدّين » ص ١١5‏ . 


كان والحترق العاقة وو ريق نيب الأضل أو الکن أو لوف أل ارو اا 
أوغير ذلك . 

إنَّ الاس جميعاً في نظر الإسلام سواسية » الحاكم » والمحكوم » الرّجال والنساء » 
العرب والعجم » الأبيض والأسود 2 لقد ألغى الإسلام الفوارق بين الا دسي الج ع 
واللون » أو النّسب ء أو الصّبقة » والحكّام والمحكومون كلهم في نظر الشرع سواء؛ ؛ ولذلك 
كانت الدّولة الإسلاميّة الأولى » تعمل على تطبيق هذا المبدأ بين النّاس وكانت تراعي الآتي : 

-إنّ مبدأ المساواة أمرُ تعبّديٌ » تؤجر عليه من خالق الخلق سبحانه وتعالى . 

- إسقاط الاعتبارات الطّبقية » والعُزفية » والقبليّة » والعنصريّة » والقوميّة » والوطنية » 
والإقليمية » وغير ذلك من الشّعارات الماحقة لمبدأ المساواة الإنسانيّة » وإحلال المعيار الإلهي 
بدلاً عنها للتّفاضل » ألا وهو التّقوى 

-ضرورة مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص للجميع » ولا يُراعى أحدٌ لجاهه » أوسلطانه » أو حسبه 
ونسبه؛ وإِنّما الفرص للجميع ٠‏ وکل على حسب قدراته » وكفاءاته » ومواهبه » وطاقته › 

-إنَّ تطبيق مبدأ المساواة بين رعايا الدّولة الإسلاميّة » يوي صمَّها » ويوحّد كلمتها » وين 
عنه مجتمعٌ متماسكٌ متراحمٌ يعيش لعقيدةٍ » ومنهج » ومبدا" . 

كانت الوثيقة قد اشتملت على أتمّ ما قد تحتاجه الدّولة » من مقوّماتها الدُستوريّة › 
والإداريّة » وعلاقة الأفراد بالدّولة » وظَلَّ القرآن يتنزّل في المدينة عشر سنين » يرسم 
للمسلمين خلالها مناهج الحياة » ويرسي مبادئ الحكم » وأصول السّياسة » وشؤون 
المجتمع »> وأحكام الحرام والحلال » وأسس التّقفاضي > وقواعد العدل » وقوانين الدَّولة 
المسلمة في الدّاخل 3 والخارج > والسِّنَّة الشريفة تدعم هذا » وتشيده › وتفصّله في تنوير 
وتبصرةٍ » فالوئيقة خطت خطوطاً عريضة في الرتيبات الدُستورية » وثُمَدُ في قمّة المعاهدات 
التي فد اا الل لاحات الكفار المقيمين معهم. في شيء كثيرٍ من التُسامح» 
والعدل» والمساواة » وعلى الشّخصيص إذا لُوجط أنّها أل وثيقة إسلاميّة » تُسَجَّلٍ » وتنقّذ في 
أقوام كانوا - منذ قريب - وقبل الإسلام - أسرى العصبية القَيَّلِيّة » ولا يشعرون بوجودهم إلا من 
وراء الغلية والسلط +وبالتكوضن فى عقوق الآخرين › وأشيائهه”" . 


)1( انظر : فقه التمكين » د. على الصّلابى » ص 457 . 
(؟) انظر: فقه التمكين » ص ٤١١‏ . 
(۳) انظر: صورٌ وعيرٌ من الجهاد انوي في المدينة» د. محمد فوزي فيض الله. ص (۲۹» ٠‏ "2 . 


كانت هذه الوثيقة » فيها من المعانى الحضاريّة الشىء الكثير » وما توافق النّاس على تسميته 
اليوم بحقوق الإنسان » وأنّه لا بد على الجانبين المتعاقدين أن يلتزموا ببنودها » فهل حدث هذا 
الالتر": 

ثالثاً: موقف اليهود في المدينة : 

قد قاست ع القاطعة © والبر في الا للبهرد على صلق وال ارون كله » 
ولكنّ ذلك لم يزذهم إلا عناداً > وعداوةً » واستكباراً » وحقداً > وحسداً على الدسول بلا 
والَّي نَ آمنوا معه » فعن صفية بنت حُيَيّ بن أخطب : أنّها قالت : كنت أحَتّ ڳ ولد أبي إليه » وإلى 
عمّي أبي ياسر » لم ألقَهُما قط مع ولدٍ لهما إلا أخذاني دونه » قالت : فلا قدم رسولٌ الله يك 
المدينة › ونزل قباء » في بني عمرو بن عوف » غدا عليه أبي حُيَيُ بن أخطب » وعمّي 
أبو ياسر بن أخطب ا قالق : فلم يرجعا حتى كانا مع غروب الشمس ٠‏ قالت : فأتيا 
كاين » «كجااتن مايا كين #رينهيان الوردى . قالت : فَهَشِشْتٌ إليهما » كما كنت أصنع » 
فوالله ما التفت إلى واحدٌ منهما . » مع ما بهما من العم قالت: وسمعثٌ عي أبا ياسر » وهو 
يقول لأبي حُييَ بن أخطب: أهو هو؟ قال: نعم والله! قال: أتعرفه » وتُثبته؟ قال: نعم » قال : 
E‏ #أعداة 2ه و الله ها يفيت 


قد شن اليهودٌُ على رسول الله ا 5 آمنوا معه » حملاتٍ إعلاميّة لتشويه صورة 
الّسول ية » وتُنفير النّاس منه » وزع الثّقة بينه » وبين النّاس. لقد شعر اليهود بخطورة هذا 
الدّين على مصالحهم ٠‏ وعلى عقيدتهم المنحرفة المزيّقة » القائمة على الاستعلاء » واحتقار 
الاس » عدا الجنسّ اليهوديّ ؛ لقد جاء ينادي بعقيدة التوحيد » وهم يقولون: «عزير ابن اله“ 
وجاء ينادي بالمساواة بي بين أفراد الجنس البشريٌ » وأنّهِ لا يعلو شعبٌ على شعب » ولا جماعة 
لي كرحت هلدا يل لمر هن 1137 جنا 11 ارود 
على أ نهم دونهم » وأقلّ منهم ””؛ ولذلك لم يلتزموا ببنود الوثيقة » وشرعوا في التّشكيك 
في نبوّة الوّسول بيه ورسالته » وأكثروا من الأسئلة لإحراج رسول الله يك > وخدعوا 
المؤمين + :ودلسواعلتهي” “ ٠‏ وغير ذلك من الأعمال الخبيثة . 
١‏ _محاولة اليهود تصديع الجبهة الدّاخلية : 
ومن وسائلهم الخبيثة في حرب الإسلام محاولاتهم المستمرّة لتمزيق الصف المسلم » 


. 76١ انظر: هجرة الرّسول ية وصحابته » للجمل » ص‎ )١( 
.)019 ٠ 518 /1( انظر: السّيرة النَبويّة » لابن هشام‎ )۲( 
. )731/١1( انظر: الصّراع مع اليهود » لمحمد أبو قارس‎ )*( 
المصدر السابق نفسه(55-71/1).‎ )٤( 


وتخريبه بتقطيع أواصر المحبّة بين المسلمين » وذلك بإثارة الفتن الدّاخلية ٠‏ والشّعارات 
الجاهليّة » والنّعرات الإقليمئّة » والدَّعوات القوميّة » والعَبَليّة » والسّعى بالدّسيسة والوقيعة 
بين الأخرة الاين المتواذين الاين > فهم في توادّهم » وتعاطفهم » وتراحمهم كالجسد 
الواحد » إذا اشتكى منه عضرٌ؛ تداعى له سائر الأعضاء بِالحُمَّى والسّهر 9" . 

فقد تفنّى ذهنٌ أحد شيوخهم الكبار في السنّ » عن حيلةٍ هدف بها إلى تفريق وحدة الأنصار » 
رل العسيكه القبلية ينهم ؛ ليعودوا إلى جاهليتهم . فتعود الحروب بينهم كما كانت » 
ويخسر التب يكل بذلك أقوى أنصاره”""' » وفي بيان هذا الخبر يقول محمّد بن إسحاق ‏ رحمه 
اله تغالى 1 + ومو شاش بن كتير ركان کا دغ > عظيمَ الكفر » شديدَ الصْعْن على 
المسلمين » شديدٌ الحسد لهم - على نفرٍ من أصحاب رسول الله َة من الأوس » والخزرج › 
في مجلس قد جمعهم يتحدّئون فيه » فغاظه ما رأى من أيهم » وجماعتهم » وصلاح ذات 
بينهم على الإسلام بعد الذي كان بينهم في الجاهليّة » فقال: قد اجتمع ملا ب عن ليل هذه 
البلاد » لا والله! ما لنا معهم ذإذا اح جازم بها - من قرار » فأمر فتی شاباً من يهود کان 
معهم » فقال: اعم إليهم » فاجلس معهم › ثم اذكر يوم بُعاث » وما كان قَبْله » وأنشدهم 
بعض ما كانوا يتقاولون فيه من الأشعار . 

وكان يوم بُعاث يوماً اقتتلث فيه الأوس والخزرج » وكان الظَّمْر فيه يومئلٍ للأرس على 
الخزرج ¢ وكان على الأوس يومئذ خُضَيْر بن سماك الأشهلي اوا وعلى 
الخزرج عمرو بن الأعمان البيّاضي > فتلا جميعاً. 


قال ابن إسحاق : ففعل ٠»‏ فتكلّم القوم عند ذلك » وتنازعوا » وتفاخروا » حٌى تواثب 
رجلانٍ من الْحَيَيْنِ على الؤكب : أوس بن قَيْطئَ - أحد بني حارثة ب بن الحارث» من الأوس - 
وجار بن صخر أحد بني سلمة من الخزرج - فتقاولا » ثم قال أحدهما لصاحبه: إن شئتم 
رددناها الآن جَذَعَة » فغضب الفريقان جميعاً > وقالوا: قد فعلنا » موعدكم الظاهرة 
والظاهرة : الحَرّة -السّلاح السّلاحَ » فخرجواإليها. 

بك ذلك رسوك 31540 ٠‏ فارع | يهم فيمن معه من أصحابه المهاجرين حنَّى جاءهم » 
فقال: يا معشرٌ المسلمين! الله الله! ابتخوئ الجاهلية » وأنا بين أظهركم بعد أن هداكم الله 


)00( انظر : الصّراع مع اليهود /١(‏ 44). 

(۲) انظر : التَارد يخ الإسلامي » للحميدي (۴۷/4): 

(۳) عسا : كبرت سنه . 

)€( قيلة : أمٌ الأوس والخزرج . 

)2( جَذْعَةَ : أي : رددنا الحرب فتية قويّة . أو: : رددنا الآخر إلى أوله. 
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للإسلام » وأكرمكم به » وقطع به عنكم أمر الجاهلية » واستنقذكم به من الكفر » وألّف به بين 
قلويكم؟! 

فعرف القوم أنَّها نزغة من الشّيطان » وكيد من عدوّهم » فبكوا » وعانق الرّجال من الأوس 
والخزرج بعضهم بعضاً » ثم انصرفوا مع رسول الله ية سامعين مطيعين » قد أطفأ الله عنهم كيد 
واراف دا فن ‏ اانرل اللو عالى فى Bl SE‏ : # فل اهَل الككب لم 
ککفرون ایت اللو وا 4 ری عل ما مسون و فل تال انب م دوت عن سيل لَه مَنْ ءامن 
بوتا عوج آم هده وما آله 4 بِعَفِلٍ عَما مود [آل عمران: ]۹٩- ٩۸‏ وأنزل الله في أوس بن 
ترا ارين شير + اجركاد تياس أونهناة e‏ اسرد 


مر الجاهلية”": < بنا ار اشوا إن یما مرا ن ذب أوثوأ الكتب رخوم بند اميم 


کر رک گرو نم تل لیک ءات آله و ف ڪڪ یح رض اوت يهم له ندر 9 
تقح ا تاا أن ءامو اتواه کی َوه ور رات فنيئوة © عنمو بل ال جیا 

ولا رفوا دروأ يْمَتَ اه ع rs‏ وسور إخوانا وک E‏ 
حفر ولتار اَذَك ينها كَدَكَ e‏ ر ھدود ل ولتک منک أمَه يدعو إل اير 
ويامرون القن يز عن الشك کیک خم م فلخو 3) ولا ککووا کالدین رفوا وأَخْتَلفُوأِنْ 


له سس سار 


بد ما جام الت الیک كَمْعَدَا e‏ 01°[ . 

ونرى من خلال القصّة » قدرة القيادة التّبوية على إحباط مخطّط اليهود الهادف لتفتيت وحدة 
الصف » واهتمام الس َة بأمور المسلمين » وإشفاقه عليهم ٠‏ وفزعه مما يصيبهم من الفتن 
والمصائب ٠‏ كقد أسرع إلى الأنصار » وذگرهم بالله » وبيّن لهم: أنَّ ما أقدموا عليه من أمر 
الجاهليّة » وذكّرهم بالإسلام » وما أكرمهم الله به من القضاء على الحروب والفتن » وتطهير 
التو من التجائن ا اونالرك a‏ وكانتا لكلداك الى 314 رقي a‏ 
وسرت في كيانهم روځ جديدة 2 مسحت كل أثر لأمر الجاهليّة بفضل الله تعالى » ثمّ بكلمات 
نبيّه َي المعبّرة › وز وها ال وهال تابد الجقتازة > وأدركوا: أن ره 
كان من وساوس الشّيطان > وكيد عدرّهم من اليهود › ES‏ 
الذنوات > وتعانق رجال الإسلام ؛ تعبيراًعن محبّتهم الإيمانيّة لبعضهم”"'. 


۲-اللّهجم على الذَّات الإلهيّة : 
ذكر غير واحدٍ من كباب السّير » والمفسّرين: أنَّ أبا 


01 


أبا بكر رضى الله عنه » قد دخل بيت 


(۱) انظر: سيرة ابن هشام (۲۱۱/۲ .)5١5-‏ 
(؟) انظر: التّاريخ الإسلامئٌ 4١/4(‏ - 47). 
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المِدْرّاس”'' على يهود » فوجد منهم ناساً كثيراً » قد اجتمعوا إلى رجل منهم » يقال له: 
(فتحاص) » وكان من علمائهم › وأحبارهم 2 ومعه حَبْرٌ من أحبارهم » يقال له: : (أشيع) 2 
فقال أبو بكر لفِنْحاص: ويححك! انق الله » وأَسْلِمِ » فوالله! إِنّك تعلم : إِنَّ محمداً رسو اء 
قد جاءكم بالحقٌّ من عنده » تجدونه مكتوباً عندكم في التّوراة » والإنجيل. فقال فِنُحاص 
لأبي بكر : والله! يا أبا بكر! ما بنا إلى الله من فقر » وإنَّهِ إلينا لفقير » وما نتضرّع إليه كما يتضرّع 
إلينا » وإنّا عنه لأغنياء » وما هو عن بغننٌ » ولو كان عن غنيّاًما استقرضنا أموالنا » كما يزعم 
صاحبكم » ينهاكم عن الرّبا ويُعْطيناه » ولو كان عنا غنيّاً ما أعطانا الرّبا. فغضب أبو بكر » 
فضرب وجه فلحاص ضرباً شديداً » وقال: والذي نفسي بيده! لولا العهدٌ الذي بيننا وبيتكم ؛ 
لضربتٌ رأسّك أي عدو الله! فذهب فنحاص إلى رسول الله ب » فقال: يا محمد! انظر ما صنع 
بى صاحبك ! فقال رسول الله ية لأبى بكر : ١‏ ما حملك على ما صنعت؟» فقال أبو بكر: 
يا رسول الله! إِنَّ عدر الله قال قولاً عظيماً؛ إل يزعم: أن الله فقي » وألّهم أغنياء » فلمًا قال 
ذلك؛ غضبت لله ممّا قال » وضربتٌ وجهه! فجحد ذلك فلحاص › وقال: ما قلتٌ ذلك ؛ فأنزل 
الله تعالى فيما قال فنحاص ؛ ردٌّأعليه ٠‏ وتصديقاً لأبي بكر : « قد سح اه قول ليح الوا إن اله 


ق ون اعيا سكم ما َالو وَكَتْلَهُمْ الأليية بكر حي 55 وفوا عدا الْحَرِيقٍ 4 
ا 1 . 
ونزل في أبي بكر الصديق رضي الله و و ا 
2 ۶ ر کر 2 2 6 وم م 
< چ تبرت ف تورك راشيڪم مى مع من أََذِينَ ين أونواا کک ب من يڪم وين 
الد أ شک ذف گنما وان سرا E‏ تَحَقَوأْ فَإنَّ ا الور 4 [آل عمران: 


کر القرآن الكريم في أكثر من موضع > سوء أدبهم مع الله سبحانه وتعالى -وعدم تنزيهه 
عن التّقائص » وَوَصْفَه بما لا يليق به سبحانه » وهذاعين الوقاحة » وانعدام الأدب ؛ ومن هذه 
الآيات قول الله تعالى : « وكات الود ید أ مول لت لم ولا اول داه وتان فق كِفَ 
َع وريد 92 کر ا َلك من يك قنك وكذر | ونام اعدو َة إل کرم اليس مآ 


1 ود تار ری أ ْنَم هه وَيَسْعَوَنَ في الْأرضٍ مادا وَأ لَه لا عب الْمْفْسِدِينَ4 [المائدة: 54] . 


ويبدو من مضمون الآية : أنَّ هذا الموقف الذي وقفوه » كان منبعثاً ممًا كان يملأ صدورهم 


(1) المذراس : مكان يُتَلى فيه التّوراة. 

(۲) انظر: تفسير القرطبيّ /٤(‏ 596). 

(۳) السّيرة التَّبويّة » لابن هشام /١(‏ 508 - 204) » وسبل الهدى والرّشاد (۳/ 087 086) » وتفسير 
مجاهد » ص .١5١‏ 
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بن ل و رضبوخ قدم ا 35 ا د ولعل يكا يشيع انايضاف إلى 
a‏ لاحر فوا عر عنهم » أو قاطعوهم بسبب مواقف الكيد » والجحود؛ 
التي ما فتئوا يقفونها » واستجابة لأمر القرآن » ونهيه » وتحذيره » فأتّر ذلك في حالتهم 
الاقتصاديّة تأثيرأسيئاً » فزاد سخطهم » وغيظهم › وتَبَدْمُهم » ودفعهم إلى ما كان منهم من سوء 
الأدب في حى الله » ومن ردٌ غير جميل لرسول الله له علو , 

وقد جاء بعد هذه الآية ما يدل على صحّة ما ذهيتُ إليه » قال تعالى: # ولو أن أهلّ 


الحكتّب ءامنا IEF‏ عم سيتَاعهم ولد حَلتَهم جَنَتِ التعيو 2 ولو أنهم أقامواً التورنة 
ا و ا ےوہ وس و ر 


الیک وما رل لهم ن یم کڪ ارا یں وهر وين کت ايبوط نت مهم آم مقتصِدة وكير منم سا 
مَايَحَمَنُون4 [المائدة: ٦٥‏ 55] . 

۳-سوء أدبهم مع رسول الله َة والنّيل من الرُسل الكرام والقرآن الكريم : 

لوي ويم الاي لاسر ا او ا 
ويحيّونه بتحيّةِ فيها من الأذى والتهجُم ما يدل على سوء أخلاقهم > فعن عائشة رضي الله عنها 
قالت: اا من الاد إلى سول الله يك فقالوا: السام" عليك يا أبا القاسم! فقلت : السَّام 
عليكم! وفعل الله بكم! فقال رسول الله عل : ١مَه‏ 0 ة! فإنَّ الله لا يحب الفحش » 
ولا التفځش» . فقلت: يا رسول الله! ترى ما يقولون؟ فقال: «ألست تريني ارد عليهم 
ما يقولون؟ وأقول: وعليكم» » قالت: فنزلت هذه الاية في ذلك [البخاري (7470) ومسلم 
"201١/5175(‏ وهي قوله تعالى : آم کر الي راع اوی وو ا لِمَا ہوا عله وجوت پا لار 


ہک ا م2 sr‏ ی 


بنا آله ہما تقول 


و ا 


لذو وَمَعَصِتٍ ارول ودا جاو حيو د بمَا لو مك به الله ود ولون ف اسيم ولا يعَدٍ 
ڪهم ميو فين َلْمَصِيرٌ € [المجادلة : ۸] . 


وهذه الآية طهر الحقد الذي هيمن على تفوس اليهود 2 ودفعهم إلى استخدام كلّ الوسائل» 
والطّرق ينم الام" والتخلّص من صاحب الرّسالة ية » والسّيطرة على المسلمين » ولكن 
يظهر من دعاء ب بعض اليهود على الرّسول َل بالموت - مع التُظاهر بالسّلام عليه العف الذي 
كانوا عليه عند التجائهم إلى هذا النّوع من السّلام فالممازس لل اا قام به اليهوديٌ الذي سلم 
على الرّسول و بقوله ا يعيش أزمة نفسيّةَ متولّدة عن فقدان عر كان يظعٌ أنه ينعم 
فيه » لفك لت قوى كا على ما رعا ون بطم أن يشاغل مر تلب تا 2 


.)0١/١( انظر: الصراع مع اليهود‎ )١( 

(۲) السّام: الموت . اتظر: زاد المسير (۸/ ۱۸۹). 

(۳) زاد المسير في علم التفسير (۸/ 189) » رواه ابن أبي حاتم من حديث الأعمش عن مسروق » عن عائشة » 
وإسناده صحيح . 


ومنعهم الحسد والغيرة من الانقياة الذي ق أنهم جرّبوا محاربة 
الإضلام بوسائاهم التي كانوا يلوت اا سس يد ا م 
ووسيلة الات + ريداق الاق 0 


ولا سمع رسول الله کیو ما صدر عن عائشة رضي الله عنها 3 دعاها إلى الرفق 3 ا 2 
وش لها : أن المسلم لا يجوز له أن يترك الغضب يتحكم فيه » فالرّفق في الإسلام ثمرةٌ لا يثمرها 
الاجا > فالله رفيقٌ يحب الرّفق » ويعطي عليه ما لا يعطي على العف" . 


وأمًا تلهم من المرسلين : فقد أتى رسول الله 6 نر من يهود › فيهم أبو ياسر ابن أخطب » 
ونافع بن أبي نافع » وعازر بن أبي عازر » وغيرهم » وسألوا رسول الله ئة عمّن يؤمن به من 
الؤسل ٠‏ فقال ي : «نؤمن بالله » وما أنزل إلينا » وما أنزل إلى إبراهيم » وإسماعيل » 
ااا ووي والاسباط ودوما آرت موسي وفيس + وما او الیو عن رهی 
a E‏ الما N E‏ كدر 


كه 


نبوّته » وقالوا: لا نؤمن بعيسى ابن مریم » ولا بمن آمن به"  '‏ فأنزل الله فيهم : # قل اهل 


e 


الْككب هل مون ما ١‏ لإ ءامنا باه وما أل إ تاوما رل من بل وأن أ كار مود [المائدة :04[ . 


وأمًا عن محاولاتهم لللّيل من القرآن الكريم في أسئلتهم » ونقاشهم » الذي لا ينتهي : فعن 
ابن عباس رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله بل المدينة ؛ قالت أحبار اليهود: يا محمد! 
أرأيتَ قولك : وما اويش من الل إلا قلا [الإسراء: ٠‏ إيّانا تريد أم قومك؟ قال: «كُلا» » 
قالوا: فإك تتلو فيما جاءك : آنا قد أوتينا التوراة فيها بيان كل شيء » فقال رسول الله َة : «إِلَّها 
في يلم الله قليلٌ قليل » وعندكم في ذلك ما يكفيكم ؛ لو أقمتموه»“ . قال : فأنزل الله تعالى عليه فيما 
سألوه عنه من ذلك : ( و ا ف الاش ين رة قله وال مم بأ بيد مع e‏ 
دت كلمت الله إن َه عرو سكم [لقمان: ۲۷] . 


؛-دعم حزب المنافقين 3 وتأمرهم معهم 
حدّثنا القرآن الكريم » عن قيادة اليهود الفكريّة لحزب المنافقين » فهم شياطين المنافقين ؛ 


. ٠١١ انظر: حوار الرّسول يمع اليهود » د. محسن النّاظر » ص‎ )١( 

(؟) انظر: حوار الرّسول يلمع اليهود » د. محسن التّاظر » ص ۸۷ . 

(۳) انظر: ابن هشام في السّيرة (0717/1) » وتفسير ابن جرير /١(‏ 447) » وانظر: اليهود في الس المطهّرة » 
لعبد الله الشّقاري (۱/ 547 - .)۲٤۳‏ 

() انظر: اليهود في السّنّ المطهرة )75١ /١(‏ » وتفسير ابن كثير : سورة الإسراء الآية (8). 


V€‏ الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة 


يخططون لهم » ويوجُهونهم ٠‏ ويدرسون لهم أساليب الكيد » والمكر » والخداع » والدّهاء » 
وإثارة الفتن . قال تعالى  :‏ اموا اَی اموا الوا اما لدا حلا إل طن اانا مَعَكُم نما 

ن مسكهزء ون [البقرة: [٤‏ . 

قال النّسفي في تفسيره: «وشياطينهم الّذين ماثلوا السياطين في تمثدهم » هم اليهوى. 

زكاك الوه الى EN SEE o‏ السسامين > وفي هذا التآمر يقول تعالى : 
ES:‏ كش القن موقي ان ك عدا ليما 9 لبن دود كفس لیا من دون الْمُؤْمِنِين يمو عدم 
1 نل جیا [النساء: ۱۳۸ - ۱۳۹] . 

قال الأستاذ محمد دَرْوَرة : «وجمهور المفسرين على أن الكافرين هنا هم اليهود وفي الآية 
قرينة على صكة ذلك 3 كما أنَّ فيما بعدها قرينة ثانية أيضاً 3 وواضحٌ: أن انَخاذ المنافقين 
اليهود أولياء » وتوائقهم معهم . إنّما هما أثران من آثار التآمر الموطد بين اليهود » 
والمنافقين تجاه الدّعوة والقَوّة الإسلامئّة» , 


سر م r‏ ر 


وقال تعالى : 3إ ایت ادامل درم ن مد ما بن لهم َم الد ی ليطن سود لَهُم َمل 


بے ص کے 
2 


لهم © ذلك انم الوا اریت کرھوا ما تر آله شيڪم ف بخ الأمَرٌ وال بقار 


رار هر © [محمد: [1-۵٥‏ . 


والجمهور على أنَّ الآية الأولى عَنّتِ المنافقين » وأنَّ الّذين كرهوا ما نرّل الله هم اليهود . 
وهكذا تبدو في الآية الانية صورةٌ من صور التآمر بين الفريقين ضدّ الإسلام ؛والمسلنين ؛ 
ونلفت التظر إلى ما حَكنه الآية المّانية » من ركد المنافقيق الود طا والسّير على 
الخطّة ؛ التي يضعونها » > فقي هذا كما هو ظاهرٌ صورةٌ لبعض ما كان لليهود من الَو جيه والتّأثير 
والتُّوذ في المنافقين » وحركتهم » وأعمالهه. 

وقال تعالی : « #آتر کر ِل الي لوا وا ماعب َه وم ما 0 
وهم يعلمُونَ ج عد َه ۵ دابا گیا ته م 162 176 بس ا م اتهم جنه فصدواعن سيل لَه 
َلْهُمَ عَدَابٌ مّهينٌ4 [المجادلة: ١5‏ -15] . 


قال الماورديٌ في تفسيره لهذه الآية : «يعني : المنافقين؛ تولُوا قوماً غضب الله عليهم: هم 
اليهود»””؟' » وفسر الماورديٌُ الصدّ عن سبيل الله بأنه: الصَّدٌ عن الجهاد ممايلة لليهود" . 


.)۲۱ /۱( انظر: تفسير التّسفي‎ )١ 

(۲) انظر : سيرة الوّسول ييه » لدروزة (۲/ ۱۷۹ › .)۱۸١‏ 
(۳) المصدر السابق نفسه (؟/ .)۱۸١‏ 

(4:) انظر: النكت والعيون ء للماوردي (707/5). 


ودفع اليهود المنافقين لإشعال حرب ضدّ رسول الله ئة . فعن أسامة بن زيل رضي الله عنه 
قال: إل رسول الله يي ركب على حمار على قطيفة فَدَكِيّة''' » وأردف أسامة بن زيد وراءه » 
يعوة سعد بن عبادة في يني الحاوث بن الخزرج قبل وقعة بدر » قال: حتّی مر بمجلس فيه 
عبد الله بن أَبِيّ بن سَلول » وذلك قبل أن يلم عبد الله بن أَبِيَ » فإذا في المجلس أخلاطً من 
ا والمشركين عبدة الأوثان » واليهود » وفى الا عبد الاين و و 
ت الل جاج الذابة © ار عبد الله ين أ أنه رداه ن فال لا نتروا غلبا 
فسلم رسول الله يك عليهم > ثم وقفاء فنزل فدعاهم إلى الله » وقرأ عليهم القرآن » فقال 
عبد الله بن أَبِيَ بن سَلول : أيها المرءٌ! إِلَّه لا أحسنّ مما تقول إن كان حمّاً - فلا تُوْؤْنَا به في 
مجلسنا » ارج إلى رَخلك فمن جاءك فاقصص عليه » فقال عبد الله بن رواحة: بلى 
بوكر باخ ره د قو تور دلقي N OE‏ قو 
واليهود ٠‏ حٌى كادوا يتثاورون”" ٠‏ فلم زل الب کا يُحَفْضُهِم حتَّى سكنوا » ته رک 
ال يِه دابته » فسار حتى دخل على سعد بن عبادة » فقال له الي كك : «يا سعد! ألم تسمع 
يكال أن ات رید غب :اه بن أَبِيَ ‏ قال كذا » وكذا» . قال سعد بن عبادة رضي الله عنه : 
يا رسول الله! أَعْفٌ عنه » واصفخ » فوالّدي أنزل عليك الكتاب! لقد جاء الله بالحقٌ الذي أنزل 
عليك » ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة”" على أن وجوه » فيعصّبُونه بالعصابة“ ٠‏ فلمًا أبى 
الله ذلك بالحقٌّ الذي أعطاك الله شرق بذلك » فذلك فعل به ما رأيت. فعفا عنه رسول الله َة . 
[البخاري (1075)] . 1 


.8 
عسيت 


0 


©_طعنٌْ اليهود في مَنْ آمن من الأحبار (عبد الله بن سَلام) رضي الله عنه : 


«بلعّ عبد الله بن سَلام مَقْدَعٌ رسول الله يا المدينة » فأتاه » فقال: ني سائلك عن ثلاث 
لا يعلمهنَ إلا نبئٌ » قال: ما أوَّل أشراط السّاعة؟ وما أوّل طعام يأكله آهل الجنة؟ ومن أي شيء 
يَنْرِحُ الول إلى أبيه؟ ومن أيّ شيء يَنْرَعُ إلى أخواله؟ فقال رسول الله ية : «خبّرني بهن آنفاً 
جبريلٌ» ء قال : فقال عبد الله : ذاك عدؤ اليهود من الملائكة » فقال رسول الله ل : «أمَا أوَّلَْ 
أشراط السّاعة » فنارٌ تحشر الناسَ من المشرق إلى المغرب ٠‏ وأمّا أولُ طعام يأكله أهل الجنة » 
فزِيَادَةٌ کد حُوتٍ > وأما الشَّبهُ في الولد » فإنَّ الّجل إذا عَشيَ المرأةً » فسبقها ماؤه؛ كان الشَّبه 


. قطيفة فدكية : كساءٌ غليظ منسوبٌ إلى فَدَّك » وهي بد مشهور على مرحلتين من المدينة‎ )١( 

(۲) يتثاورون: أي : يتواثبون » والمعنى: كادوا أن يكب بعضهم على بعض فيقتتلوا > ويقال: ثار ء إذا قام 
بسرعة وانزعاج . ا 1 

(۳) البحيرة: لفظ يطلق على القرية والبلد » والمراد به هنا المدينة التَبويّة . 

(4) يعني : يرتّسونه عليهم » ويسودونه. 


3 الفصل الشّابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة 


له » وإذا سبق ماؤها؛ كان الشَّبِهُ لها». قال: أشهد أنَّك رسول الله » ثم قال: يا رسول الله! إِنَّ 
اليهود قوم بُهْتّ » وإن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عندك » فجاءت اليهود » ودخل 
عبدٌ الله البيت ٠‏ فقال رسول الله ي : «أيُ رجل فيكم عبد الله بن سلام!» قالوا: أعلمّنا وابن 
أعلمنا » وأخبزنا وابن أخبرنا » فقال رسول الله ية : «أفرأيتم إن أسلم عبد الله!» قالوا: أعاذه 
الله من ذلك. فخرج عبد الله إليهم › فقال: أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمّداً 
رسول الله » فقالوا: شونا » وابن شُرّنا » ووقعوا فيه [البخاري (714©] . فكانوا يؤذون من امن 

من أحبارهم » ويثيرون حولهم الشّكوك » ويقذفونهم بتهم باطلةٍ قبيحة » وقد حدّثنا القرآن 
الكريم عن هذه الوسيلة » ودافع عن هؤلاء المؤمنين ٠‏ الذين وجّه اليهود ضدَّهم تلك الحملات 


الطائمة20 , 

قال الله تعالى : « # ليوا سوا ين آهل الك أُمّدُ قايمة يلون “يات ا 
يسَحِدُونَ اا بو نم یزم اضر وتوت ارون وب تی انگ وى 
مع سوم 6 E‏ ل وما يعاو ا ءا 9 
لَحَيرتِ وَأَوْكِيك مى أَلصَلِحِينَ € وَمَا حير فلن پڪ هروه کر بورض ا 


5 ]۱۱١ ۱۱۳ عمران:‎ 


قال الواحديٌ في (أسباب التّرول): «قال ابن عباس » ومقاتل : لمّا أسلم عبد الله بن سلام » 
وثعلبة بن سعيد » وأسيد بن سعية » وأسد بن عبيد » ومن أسلم من اليهود » قالت أحبار 
اليهود : ما آمن لمحمّد إلا شرارّنا » ولو كانوا من خيارنا لما تركوا دين آبائهم » وقالوا لهم : لقد 
خنقم حين استبدلتم بديتكم دیناًغیره » فأنزل الله تعالى : $ ## لَيِسوأْسَوآةُ . . . € الآية 0 


٦بت‏ الإشاعات والشَّمانة بالئَِتَ بل والمسلمين : 


كان اليهود بت يتحيّنون الفرص للتيل من المسلمين ٠‏ والبحث عمًا يفرّق كلمتهم » ومن ذلك 
استغلالهم ‏ في الأشهر الأولى من الشّهر لوفاة أحد التُقباء » الّذين بايعوا رسول الله يك بيعة 
ال وار انت أسعد بن رُرَارةَ الأنصاريٌ الخزرجيٌ رضي الله عنه » فعندما أخذته 
الشوكة”" » فجاءه رسول الله ية يعوده » فقال: بئس الميّثُ ليهود ‏ مرّتين ‏ سيقولون: لولا 
دفع عنه صاحبه › ولا أملك له ضرا » ولا نفعاً » ولأَتَمَحَلنَ”' له؛ » فأمر به » فكُويَ بخطّين 
فوق رأسه فمات > [أحمد (18/5) والحاكم )1١4/5(‏ ومجمع الزوائد ])۹۸/٥(‏ . وفي روايةٍ: فكواه 


.)09/١( انظر: الصراع مع اليهود‎ )1١( 

(۲) انظر: أسباب النزول » للواحديٌ » ص .١١5‏ 

(۳) الشوكة: حُمرةٌ تعلو الوجه والجسد. 

(8) أَتَمَخَلنَّ: أي : لأحاولنَ له في حيلةٍ يشفى بواسطتها » انظر: النهاية /٤(‏ 0707 . 


و 03 على عنقه > فمات » فقال الس كلا : ابئس الميتُ لليهود 3 يقولون: قد داواه 
صاحبه » أقفلا نفعه!» [الطبراني في المعجم الكبير )٥٥۸4(‏ وعبد الرزاق في المصنف )٠۹٠١٠١(‏ ومجمع الزوائد 
)4۸/0([ . 


ولم تكن حادثة أبي أمامة هي الحدث الوحيد الذي أبان الحقد اليهوديّ على المسلمين » فقد 
أشاعوا في أوّل الهجرة : أنّهم سحروا المسلمين » فلا يُولد لهم ولد . أشاعوا ذلك ليضيّقوا على 
الاين الاق + ويفسدرا عليهم حاتم الجديدة + التي عاشوعا في مدي رسول الله ٠‏ 
وليعكّروا ذلك الجر الصّافي؛ الذي يملؤه الحبٌ » والتآلف بين المسلمين. 

را على مقذار ما ا الرشاعة بين ا ار التي عر وم يجيت 
ولد بينهم أوّل مولودٍ ذكر من المهاجرين » وهو عبد الله بن الزُبير رضي الله عنه'" » فعن 
أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها : انها حملت بعبد الله بن الدبير في مكة » قالت: فخرجت 
وأنا ميو » فأتيت المدينة ؛ فنزلت قباءً » فولدت بقباء » ثم أتيت به رسول الله يك » فوضعته في 
حجره » ثم دعا بتمرة » فمضغهاء ثم تفل في فيه ١‏ فكان اول شيءٍ دخل جوفه ريق 
رسول الله ب ٠‏ ثم حَنَكُه بالدّمرة » ثم دعا له ٠‏ فبَرّك عليه » وكان أولَ مولود وُلِدَ في الإسلام » 
ففرحوا به فرحاً شديداً؛ لأنّهم قيل لهم : إِنَّ اليهود قد سحرتكم » فلا يولد لكم» [البخاري (0419) 
ومسلم (71/5141)] ء وفي رواية مسلم [(75/5157)]: «وسمِّاه عبد الله » ٹم جاء بعدٌ وهو ابن سبع» 
أو ابن ثماني سنين» يبايع النَبِيَ ل » أمره البير رضي الله عنه بذلك » فتبسم النَبِنْ يكل حين رآه 
مقبلاً > وبايعه» » وكان أوّل من وُلِدَ في الإسلام بالمدينة بعد مَقَدَم رسول الله ية > وكانت 
اليهود تقول: قد أخذناهم » فلا يولد لهم بالمدينة ولد ذكر » فكيّرَ أصحابٌ رسول الله وَل حين 
ولد عبد الله [الحاكم ])٥٤۸/۳(‏ . 

۷-موقفهم من تحويل القبلة : 

تكاد تكون حادثة تحويل القبلة » من بيت المقدس إلى الكعبة المشرّفة هي الفاصل بين 
الحرب الكلاميّة » وحرب المناوشات ٠‏ والتدخل الفعليّ من جانب اليهود » لزعزعة الدّولة 
الإسلاميّة الناشئة” » فعن البَرّاء بن عازب رضي الله عنه: أنَّ البىَ يكل كان أولَ ما قَدِمّ المدينة 
نزل على أجداده ‏ أو قال : أخواله ‏ من الأنصار » وأن له ل صلّى وَل بيت المقدس ستة عَشّرَ 
شهراً » أو سبعة عش كتهراء:وكان تبه أن تكون قبل قل الت + واه ول صل أو وَل صلاة 


» حَوْران: هي كيه مُدَوّرةٌ » من : حار يحور إذا رجع » وحوّره: إذا كواه هذه الكية » وتسمى حوراء أيضاً‎ )١( 
.)409/1( انظر : التهاية‎ 

(۲) انظر: اليهود في السَنَة المطهّرة /١(‏ 576). 

(۳) انظر : اليهود في السُّنّهَ المطهّرة .)۲١۸/۱(‏ 


صلاها » صلاةً العصر » وصلَّى معه قوم » فخرج رجلٌ ممن صلی معه » فمرٌ على أهل مسجدٍ؛ 
وهم راكعون » فقال: أشهد بالله! لقد صليت مع رسول الله َك قبل مكة » فداروا كما هم قبل 
البيت » وكانت اليهود قد أعجبهم أنه كان يُصلي قِيَلَ بيت المقدس ٠‏ وأهل”'' الكتاب » قلمًا 
ولى وجهه قِبَلَّ البيت؛ أنكروا ذلك [البخاري (40) ومسلم (2010] » وقد نزلت في هذه الحادثة آياثٌ 
عظيمة » فيهاعِبَدٌ » وحكم ودروسسٌ للصفٌ المسلم. 

قال تعالى : 9 ون حَيْثُ َرَت وَل وَجَهَكَ َعْرَ الْمسِْدٍ لحر وإ لحن ون ريك وما اله 
عَم عاد یکو لاس یکم حم إل آرت ع کا ویچم 5ک عدوم اتون ولأ مت ایگ لمكم 
توت © کا ارس يڪم رسو يكم نلوا عليکم ء ايتا ور يڪم وڪم الدب 
ویک ویمکم مَا کم تَكْووأ عَلُونَ 9 ادون آذ کرک واش ڪرو لى ولا حَكَمْرُونِ 4 [البقرة: 
[٥-۹‏ . 


و 


* « # سيول السُمَهاءُ م الاس ما وَلَّلهُمْ عن فينم لت كا عَليََأْ 4 [البقرة: ؟14] : أخبر الله 
- تبارك وتعالى - بما سيقوله اليهود عند تحؤّل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة من إثارة 
الشّكوك » والتّساؤلات قبل وقوع الأمر » ولهذا دلالته؛ فهو يدل على نبوّة محمَّدٍ كل ؛ إذ هو 
أمر غيب » فأخبر عنه قبل وقوعه » ثم وقع » فدلَ ذلك على أَنَّ محمداً َي رسولٌ » ونبئٌ يخبره 
الوحي بما سيقع ؛ إذ من الأدلّة على صدق رسالة الوّسول بي » أن يخبر بأمور غيبية ثم تقع بعد 
ذلك. 


وهو يدلٌ أيضاً على علاج للمشاكل قبل حدوثها » حنَّى يستعدٌ المسلمون » ويهيّئوا أنفسهم 
لهذه المشاكل للتغلب عليها » والردٌ عليها » ودفعها؛ لأنَّ الأمر حين يكون مفاجئاً لهم » يكون 
وقعه على النفس أشدّ » ويربك المفاجأ » أمّا حين يُحدّثون عنه قبل وقوعه » فالحديث 
يطمئنهم » ويوطن نفوسهم » ويعدّها لمواجهة الشّدائد”'". قال أبو السعود في تفسيره: «وأخبر 
بالأمر قبل وقوعه؛ لتوطين التّمُوس » وإعدادها على ما يبكتهم » فإِنَّ مفاجأة المكروه على 
الفس أشقٌ . وأشدٌ » والجواب العتيد لشغب الخصم الألد أرة" » وقد وصف الله تعالى 
اليهود بالسفه؛ لاعتراضهم على تحويل القبلة » وللكيد ضدَّ رسول الله ية . قال أبو السعود: 
«والسفهاء الذين خفت أحلامُهم » واستمهنوها بالتّقليد » والإعراض عن التديّر » والتّظر. 
وقولهم: ثوبٌ سفية » إذا كان خفيف النّسِيج ٠‏ وقيل: السّفيه: البهّات الكذاب » المتعمّد 


(1) هو بالرفع؛ عطفاً على اليهود. 
(؟) انظر الصّراع مع اليهود(١/7١٠).‏ 
(۳) انظر: تفسير أبي الشّعود(17971/1). 


خلاف ما يعلم 3 وقيل : اللوم الجهول ¢ والسّفهاء هم اليهود»”' . 


* « وكيك تلم ةوس زحَصُو ہآ عل الدايس ويكوط ول ملك کیا4 [البقرة: 
۳ : يقول ابن كثير: «يقول تعالى : إنما حوَّلناكم إلى قبلة إبراهيم عليه السلام » واخترناها 
لكم » لنجعلكم خيارٌ الأمم؛ لتكونوا يوم القيامة شهداءَ الأمم؛ لأنَّ الجميع معترفون لكم 
بالفضل . والوسط هاهنا: الخيار » والأجود » كما يقال: قريش أوسط العرب نسباً وداراً » أي : 
خيرها » وكان رسول الله يله وسطاً في قومه » أي أشرفهم نسباً » ومنه الصّلاة الوسطى التي هي 
أفضل الصَّلوات وهي العصر»”” . 


e 6‏ 5 0 2 8 500 2 5 5 5 
فهي آم وسط في التصؤر والاعتقاد » في التفكير والشعور ء في التّنظيم والتنسيق » في 
الارتباطات والعلاقات » في المكان في سرّة الأرض وأوسط بقاعها“ . 


٭ ل وما جَعَلَْا لبه آل کس عا إا َعَم من يع رسو يکن يَنقَِبُ عل عَمِبَيٌَ إن كانت 
اص ر کر و 00 و 
ية لاع لذب هى آل [البقرة: ]١5‏ . 


فالآية تذكر أنَّ الصّلاة نحو بيت المقدس كانت فتنة؛ أي: اختباراً » والتّحؤُّل من بيت 
المقدس إلى الكعبة كان أيضاً اختباراً » وامتحاناً. قال البيضاويٌ في تفسيره: «وما جعلنا قبلتك 
بيت المقدس إلا لنعلم مَنْ يتّبع الرّسول » ممّن ينقلب على عقبيه » إلا لنمتحن به الاس » ونعلم 
من يتّبعك في الصّلاة إليها » ممّن يرتدٌ عن دينك إلفاً لقبلة آبائه » أو لنعلم من يبع الآسول ممّن 
لا ينّبعه » وما كان لعارض يزول بزواله » وعلى الأول: معناه: ما رددناك إلى الّتى كنت عليها » 
إلا لنعلم النَابت على الإسلام » ممّن ينكص على عقبيه ؛ لقلقه » وضعف إيمانه»“. 


فالصّلاة إلى الكعبة في بداية الأمر ٠‏ ثمّ الصّلاة إلى بيت المقدس » ثم العودة إلى الكعبة » 
واستمرار ذلك لا شيء فيه؛ ما دام الباري سبحانه أمر بذلك ٠‏ ومن نَم فالنّ جه في كل حالةٍ هو 
عبادة » وما على الناس إلا أن ينقادوا لأمر الله - تبارك وتعالى - » ويلتزموا بأمره » فالذي يتّبع 
الرسول وينقاد لأوامره في القبلة يعد فائزاً في الاختبار » والامتحان › والّذي يجد في نفسه 
مخالفة حكم من الأحكام الشّرعيّة كان ساقطاً » وهالكاً » والإيمان الحقٌ هو الذي يُلزم صاحبه 


4 المصدر السابق نفسه (1/ 011/0 . 

(۲) كانت رسالة الماجستير للمؤلف حول هذه الآية (الوسطية في القرآن الكريم) وتحدَّث عنها في حوالي ٠٠١‏ 
صفحة . 

(۳) انظر تفسير ابن كثير فى تفسيره لتلك الآية . 

(4) انظر تفسير ابن كثير في تفسيره لتلك الآآية » (۲/ 470). 

.)1١١/١( انظر: تفسير البيضاوي » نقلا عن الصّراع مع اليهود‎ )٥( 


۸ القصل السّابع: دعائم دولة الإسلام فى المدينة 


اخ رسال الور وعدا o aE‏ 
على ال بل قرآن » وقد أمر أن يستقبل الكعبة ٠‏ فَاسْتقيئُوها 00 


٭ ا وماکان اھ لِيْضِيءَ ایتک إرك آله بألكحاس وف دحي © [البقرة: ]٠٤١‏ . 


تبيّن الآية الكريمة حرص المؤمنين على إخوانهم » وحبٌ الخير لهم » فحينما نزلت 
الآيات؛ الي تأمر المؤمنين بتحويل القبلة إلى الكعبة؛ تساءل E‏ 
عبادة إخوانهم 34 الّذين ماتوا؛ وقد صلوا نحو بيت المقدس › فأخبر الله عزَّ وجل -: 
صلاتهم مقبولة » فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما وجه اَن اة إلى الكعبة ؛ 00 
يا رسول الله! کت بإجوانا ا فد ی ا 
# وما کان ا َه لِيُضِيمٌ ايم إرك آله بالكاس لوف حي [البقرة: ]٠١١‏ [أبو داود (4780) والترمذي 
FEV YT ODES OD‏ .وين لهم : أنه رؤوف رحيمٌ » «وبهذا يسكب في 
قلوب المسلمين الطباة: ويذهب عنها القلق » ويفيض عليها الرأضاء والثّقة» 
ال 

Lien 0 2‏ ل و س کے 


* 8 هد رى قدب تقك مهك في الاه لو٤‏ ت قبلة رها قول هك نالسر لرا 
یٹ ما کشر ولوا زوع کنر و الزن رؤا انوب رة ند لين كيه و1 0 
يماو 69 ولون أت ای ووأ لكب بل ءاي انيعو قلاف تات وت رکلم تک ماهم بعص 
قله ب بض وكين اقبت > شاد ج ہے اليل الك ای ديت © لد 
لكت ترف کر أ ا 8 مود اَی وهم دلُو( لی ِن وك 


54 او 2 عرس ور سے 5 و مد ەر € مجو 2 
فلا کو من امرس 79 ولل وجهة هو مولا سيقو اال تايان ت بكم آله لَه ميا إن 
سى در € [البقرة: ]۱٤4۸- ٠٤٤‏ . 

كان رسول الله ية » حريصاً على أن يتوجّه في صلاته إلى قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام » 
فهو أولى النَّاس به؛ لأنّه من ثمرة دعوة أبيه إبراهيم عليه السلام » وحامل لواء التّوحيد بحقٌّ كما 
حملها إبراهيم عليه السلام » وهو ب كان يحرص على أن يكون مستقلاً » ومتميّزاً عن آهل 
الدذيانات السا بقة؛ الَذِين حرّفوا » وبدّلوا » وغيّروا؛ كاليهود » والتّصارى ؛ ولهذا كان ينهى عن 
تقليدهم والتشيه بهم؛ بل يأمر بمخالفتهم» ويحذّر من الوقوع فيما وقعوا فيه من الزَّللء 
)00( انظر: الصّراع مع اليهود .)1١١/١(‏ 


(۲) انظر: تفسير ابن كثير (۱/ ۳۳۷). 
(۳) في ظلال القرآنج ۱۳۳-۱۳۱/۲ . 


الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة ۸۱ 


والخَطْل”'' » والانحراف» ومقتضى هذا | العرضن أن يتوجّه في صلاته بشكل دائم إلى قبلة 
أبي الأنبياء » وهو أوّل بيت وضع للنّاس”") 

إن لحادثة تحويل القبلة أبعاداً كثيرة: منها السّياسئٌ » ومنها العسكريٌ » ومنها الدينن 
لخت :متها الا فيا اا ايا ملت الح ية ال مور الكغرات ٠:‏ 
وبعدها النَارِيحِيٌ: أنّها ربطت هذا العالم بالإرث العربئّ لإبراهيم ‏ عليه الصّلاة والسّلام - 
ويُعْدها العسكريٌ: أنّها مهّدت لفتح مكّة » وإنهاء الوضع الاد في المسجد الحرام » حيث 
أصبح مركز النَوحيد مركزاً لعبادة الأصنام » ويُعْدها الذَّينِيٌ: أنّها ربطت القلب بالحنيفيّة » 
ومكّزت الأمّة الإسلاميّة عن غيرها » والعبادة في الإسلام عن العبادة في بقيّة الأديان“ 

٭ ‏ وَمِنَ حَيَتُ حرجت فول وجه سَطر الْمَسجد الْحرَاٌ وَإِنَمُ حن من ريك وما اه ف ع 
مون َو 9 ومن بٿ حرجت ول وک طَظر مسد لسراو سيت ما كر ولو ا وڪم لر زع 
کون ون لئاس کہ غ كه 4ت متخ قلا وهم وَاَحْمَوْنٍ وَلِأَيِمَ يمت عل وا 57 
َه هتوت © كنآ اساتا فم درا مڪ يتوا توا یکم ييا و ورک ّ وملڪ الكتبَ 
وة ويله کا تلم 0 8ا E‏ موا لى و كَكْمْرُونِ © [البقرة: 


. [10۲-۹ 


إن نة توجيهكم إلى قبلتكم » وتمبيزكم بشخصيّتكم من نِعَمِ الله عليكم » وقد سبقتها آلاء 
من الله كثيرةٌ عليكم ؛ منها : 

- « كنآ رسا يڪم رسوا َم 4 : فوجود شخص رسول الله َة - إمام المربّين › 
والذّعاة هو من حصيضة هذه الخبة القيادية » الي شّقها الله تعالى بأن يكون هو المسؤول عن 
تربيتها؛ فقيه الوس » وطبيب القلوب » ونور الأفثدة » فهو الور » والبرهان » والحجّة . 

- ل يلوأ يكم ءايليتا) : فالمادة الأساسيّة للبناء والتّربية كلام الله تعالى » وكان يرافقه شحنة 
عظيمة لنزوله أوّل الأمرغضَّاً طرياً » فكان جيل متميّزاً في تاريخ الإنسائيّة . 


- ورک کب : فالمعلم المربّي رسول الله كك » فهو المسؤول عن عمليّة الّربية » وهو 
الذي بلع من الق 2 والتّطبيق لأحكام القرآن الكريم ما وصفه الله تعالى به من هذا الوصف 


الجامع المانع » الذي تفرّد به كه من دون البشريّة كافة » قال تعالى : « ولك لعل حلي عَظير » 
[القلم : 4]» وهو الذي وصفته عائشة ة رضي الله عنها » بأعظم ما يملك بشْرٌ أن يصف به نبا » 


. الحَطَلُ: الكلامٌ الفاسدٌ الكثيرُ المضطرب‎ )١( 
.)٠٠١ /1( انظر: الصّراع مع اليهود‎ )۲( 
.)٤٤١ /١( انظر: الأساس في السُّنّة‎ )۳( 


AY‏ الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة 


فقالت : «كان خلق نبي الله القرآن؟ [البخاري في الأدب المفرد )۳١۸(‏ وأحمد )4١/5(‏ والنسائي في الستن 
اا او SG‏ الله اة › ويرون القران 


- سخ الك والس : هذه هي المهئة الك » تعليم الصّحابة الكرام 
الكتاب » والحكمة ٠‏ فالقرآن الكريم لكي يكون مؤثراً في الأمّة لا بد من المرئي اليَانيّ #الذئ 
يزكي التفوس » ويطهّر القلوب » ويعلمها شرع الله تعالى من خلال القرآن الكريم » وسنّة سيّد 
المرسلين كلا ؛ ؛ فيشرح للمسلمين غامضّه » ويبيّن مُحْكْمَهُ ٠‏ ويفصّل مجمله » ويسأل عن 
تطبيقه » ويصحّحح خطأ الفهم لهم ؛ إن وجد. كان الوّسول كَل » 00 
يُعلّموا » ويروا الاس على المنهج الرَبَانَيٌ » فتعلّم الصّحابة من رسول الله يكل منهج التّعليم » 
ومنهج التّربية » ومنهج الدّعوة » ومنهج القيادة للأمّة من خلال ما تسمع » وما تبصر » ومن 
خلال ما تعاني وتجاهد . فاستطاع ية أن يعد الجيل إعداداً كاملاً » ومؤمّلاً لقيادة البشريّة » 
وانطلق أصحابه من بعده يحملون التّربية القرآنيّة » والّربية التّويّة إلى كل صُقّْع('2 » وأصبحوا 
شهداء على النّا س. 

- ل وَيْمَحَكُم ا م تَكُووأ قو : ماذا كانوا قبل الوحي والرّسالة؟ وماذا أصبحوا بعد ذلك؟ 
كانوا في حروب ٠‏ وصراع > وجاهليّةِ عمياء » وأصبحوا بفضل الله » ومَنّهِ » وكرمه أمة 
عظيمة ‏ > لها رسالةٌ » وهدفٌ في الحياة » لا هم لها إلا العمل ابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى » 

حققوا العبوديّة لله وحدهء والطاعة لله وحده » ولرسوله ييه »> وانتقلوا من نزعة الفردية » 
الاي » والهوى إلى البناء الجماعي » بداء الأكة » وبناء الولة » وصناعة الحضارة ؛ 


104 


HT‏ ¢ ومنّه أعظم وسَاميّن في الوجود”' 6 ¢ قال تعالى : < كحم خو امو أرجت 


لتا اون َالْمَعَروفٍ وَتَنْهُوَْ عن ال ڪر و ومون َس # [آل عمران: ]۱۱١‏ » وقال 

ن ا 2 اا کا ارصم عاص 2ے 4 3 
يفا « وَكَدَِكَ جَعلتكم أسَّهُ َة وسا توف بدا عل الاس ویک اسول ع ها4 
[البقرة: ]١٤۳‏ . 


- « تلن لح داش رو لى ولا ترود فهلةالعتن ؛ وهذه العطايا » وهذه الخيرات 
تحتاج لذكر الله في الغدرٌ » والأصال » وشكره عليها › وحلّهم المولى ‏ عر وجل - على 
ذكره » وبكرمه يُذكرون في الملأ الأعلى » بعدما كانوا تائهين في الصّحاري » ضائعين في 
الفيافي > وحُقَّلهذه النعم جميعاً أن تشكر”"! . 


)1( الصّفْع : الناحية » والجمع : أَضْفَاع . 
(۲) انظر: السّربية القياديّة (۲/ .)٤٤١- ٤۳۸‏ 
(۳) المصدر السابق نفسه » .)٤٤١/۲(‏ 


الفصل الشابع: دعائم دولة الإسلام فى المدينة AY‏ 


وهكذا الآيات الكريمة ة ترد تر العحاية عن خلال الاحدات: العطبية + وهن الشّخصيّة 
المسلمة القوبة » الي لا ترضى إلا بالإسلام ديا » واي تعؤفت على طبيعة اليهود من خلال 
القرآن الكري بو ريات تدا ارا نايا سبحي التق .رايت إلى الكو الك الها . 
5 لني تربوا علا من خلال القرات الكريم > والتَّربِيّة الََويّة. قال تعالى : ##وَلن رَصَْ عنك الود ولا 
ای عق ق كيبل فل اك می لله ماک وين لبت درم ند الى ج14 ليلع من ألو 
من وَل ولا بير # [البقرة: ]1٠١‏ . 

8-من صفات اليهود في القرآن الكريم 

إن المتتبّع لتاريخ اليهود » ومواقفهم مع المصطفى ية يشاهد تلك الأفعال القبيحة › 
والأخلاق الرذيلة » الّتى يتّصف بها هؤلاء البشر » ولا غرابة فى ذلك » فهى طبيعة كل آدمئّ 
مجلا ذه اا وعقيدته السّليمة . ۰ ۰ 

كانت معاناة رسول الله كل والمسلمين من اليهود شديدة » وأليمة » فالقرآن الكريم تحدّث 
عن بعضها » وكتب السُنَّهَ » واللاريخ » والسّير حافلة بالأحداث الجسيمة مع اليهود » وقد 
تحدّث القرآن الكريم » وبيّنت السُّنّة اللّبويّة صفاتهم القبيحة؛ كالتّفاق » وسوء الأدب مع الله » 
ورسوله كك > والمكر . والخداع . والمداهنة » وعدم الانتفاع بالعلم . والحقدء 
والكراهية » والحسد » والجشع » والبُخل » ونكران الجميل » وعدم الحياء » والغرور › 
والتكيّر » وحبٌ الظهور ٠‏ والإشراك فى العبادة » ومحاربة الأنبياء » والصّالحين » والتّقليد 
الأعمى » وكتمان العلم ورت المعلوماة > والتّحايل على المحرمات › والتّفرّق » 
والطّبقيّة في تنفيذ الأحكام » والرّشوة » والكذب » والقذارة”'2 » وسوف نشير إلى بعض هذه 
الصّفات الذّميمة؛ التي جاءت في القرآن الكريم . 

: -الإشراك في العبادة‎ ١ 

فعبادة اليهود شركيّة باطلة؛ حيث يعتقدون: أنَّ لله ولداً » ويشركون معه في عبادته غيره » 


ر 


وقد سل الله عر وجل E‏ . قال تعالى : قات اليهود عرب ان 
ا مالك ای الت ارك أل دل رلور اوھ هرتس ول لي 
ار E‏ 
هوت الو اليح أنت مَرَم وما ا ایروا إلا عدوا إِلَنهًا وج لد إل 3 


سم ما س روت [التوبة: ۳۰ ۳۱] . 
فهم لم يكتفوا في الإشراك بالقول المتقدّم؛ بل عبدوا أنبياءهم » وصالحيهم › واتخذوا 


8 


)00( راجع الرّسالة القيمة : «اليهود في الس المطهّرة» » د. عبد الله الشقاري . 


EA‏ الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة 


قبورهم مساجد » وأوثاناً يعبدونها من دون الله . قال اة : «قائَلَ الله اليهود؛ انَّخَذوا قبورَ 
أنبيائهم مساجد» [البخاري (۷) ومسلم ( [((or*‏ . 


" - محاربة الأنبياء والصّالحين : 


في الوقت الذي بثو فيه جارخ وا إلى ر العام تع في الطايل 
لا يتورّعون عن محاربة أنبيائهم › وصالحيهم › ويشنُون عليهم الحملات المغرضة بشتى 
الطّرق » والوسائل كا » ولا يمتنعون حٌى عن قتلهم ؛ كما فعلوا بزكريا » ويحيى عليهما 
السّلام”"' » وقد أخبرنا الله عر وجل -عنهم بذلك » فبعد أن بين عر وجل - ألواناً من العذاب 
أوقعه عليهم؛ قال : ۶ وریت تھے اله وال ڪه وباو بضر ص آله َلك بأ e‏ 


4 


يكورك بات يآ قورت آل بير لْحَق دك بعصو وَحَكَانوا مدوب € [البقرة: ]٦١‏ . 

۳ كتمانهم العلم » وتحريفهم للحقائق : 

إِنَّ كتمان العلم » وتحريف الحقائق صفتان ملازمتان لليهود من قديم الرّمن » فعن 
بي هريرة رضي الله عنه » قال: قال رسول الله ب : «قيل لبني إسرائيل: #وَادُْنُواْ ابت 
سا وفولوا ة4 » فبدّلوا » ودخلوا يزحفون على أَسْتَاههم 2 وقالوا: حب في شّعرة» [البخاري 
() ومسلم ])۰٠٥(‏ . 

ومن أعظم العلوم التي كتمها أحبار اليهود » وحاولوا إخفاء حقيقتها علج : نبوّة محمد ل › 
فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رسول الله يك رافمٌ بن حارثة ٠‏ وسلام بن مشكم » 
ومالك بن الصيف » ورافع بن حُريملة » فقالوا: يا محمد! ألستَ تزعم أنَّك على ملة إبراهيم » 
ودينه » وتؤمن بما عندنا من التّوراة » وتشهد أنَّها من الله حقٌّ؟ فقال رسول الله ل : «بلى ؛ 
ولكتكم أحدئتم » وجحدتم ما فيها » مما أخذ الله عليكم من الميثاق فيها فيها » وكتمتم منها 
ما أمرتم أن بوه لاس » برت من إحدائكمة . قالوا : فإ نأخذ بما في أيدينا » فا على 
الهدى والحقٌّ » ولا نؤمن بك » ولا نتبعك » فأنزل الله - عر وجل - فيهم [ابن هشام (۲/ ۲۱۷) 


_. ع جح سه اح سر مه 44 ر 
وأبن جرير في نفسيره )5/ 00 :١‏ ف فل اھک التي لم عل کیم ی تبثو ودح دالو ل وما 
زل کم من و يکم ولرد رك کہا د ا آل ِلَيِكَ من ريك م طا وکنا ق تاس عَلَ امور 
اي 55 

٤‏ -التّفْرٌّق: 


إن اليهود دائماً » وأبداً مختلفون في الأفكار » مفترقون في الأحكام , اخم غا 


.)501//5( انظر: اليهود في السُّنَّهَ المطهّرة‎ )١( 
.)009/5( انظر: اليهود في السّنّة المطهّرة‎ )۲( 


الفصل الشّابع: دعائم دولة الإسلام فى المدينة ۸0 


2 ع - 0 . 2 2 5 8 1 2 ٠‏ داح 
وقلوبهم شتی » تماماً كما وصفهم كم و se‏ 
إلا ف رك محص او من ورا جد “أشهر بنتھر رید تحسَبْهُمْ جیما وویم سی ذلك بام عَم لا 
ملوب [الحشر: ]1٤‏ . 

©-الرّشوة: 

إِنَّ من سمات اليهود في معالم مجتمعاتهم بحنّهم عن ڌ تحقيق الغاية التي ينشدونها › بشن 


الشبل » والوسائل؛ ولو كانت مخالفة لشرعهم؛ كدفع الرّشوة والمان ا ع ناسيك 
من رشوةٍ » ومال حرام من طباعهم » وقد وصفهم الحق ‏ د سيعالة وتعالى -بذلك : #مستتخورت 


سروم م 


ِلَكَذِي أَكَلُونَ سحت وان ایو اکم بد بم أو اعرش مع وان رض نه فان يشوك 
اواد کن ت احم نم قط إا ميث عمطي [المائدة: 47]. 


: -التفاق‎ ٦ 
وق الور ينض زعباء اليهود الإسلام حين قويت 3 0 بالمدينة » وتستّروا‎ 


غا لم 


و گا عن اهاز لكي 2 أشي ككل ل يكرك ج 0 
عوك بيو الآ تیک ا نکر45 [البقرة NEY‏ 
۷-المداهنة : 


فكانوا يسايزون الواقع والمجتمع © ولا يتكرون المنكر؛ ولذلك لعنهم الله اوخل د 
وسكل معاي ا SSS‏ قال تعالى: ۾ يڪ ل كرام نبت لني عل 


يرء له م و 
لكان داوید وعیسی من ماد ذلك بٿا عصوا وَحكانواً عدوت 2 9 انوا لا اهوت عن 


و ر عر ب سح سر لور 


منسكر فعلوه لبش ما ڪانا علوت [المائدة: ۷۸ -۷۹] . 
4 -عدم الانتفاع بالعلم : 


وقد أخبرنا الله تعالى بذلك » وصور هذه الصّفة تصويراً دقيق”'". قال تعالى: « مكل مَل ادي 
جلو ملم وما كمل لار يلا شاا يقس مکل اموم الذي كَذَوا ات امه وه کک 


هى لقم لمن [الجمعة: [o‏ . 
8-الحقد › والكراهية : 


من صفات اليهودٍ المستقرّة في أعماق نفوسهم الحقدٌ على كلّ شيء ليس منهم » والكراهية 


.)٤۸١ - 453 /۲( انظر: اليهود في السُّنّه المطهّرة‎ )١( 


A٦‏ الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام فى المدينة 


لكلّ ما هو غير يهوديٌّ؛ مهما كان نوعه ومصدره » وخاصّة إذا كان يمت إلى رسول الله كَل 
بصلةٍ » كما حصل في أمر القبلة » وما حصل في تحريم الخمر » فعن عبد الله بن مسعودٍ رضي 
الله عنه قال: لما نزلت آية تحريم الخمر » قالت اليهود: أليس إخواتكم الذين ماتوا كانوا 
يشربونها؟! [الحاكم ۱٤۳/5‏ -154)] فأنزل الله عزَّ وجل  :-‏ لي على ليت ءَامثُوأ وجلو 
2 ع ےر و 


للحت جاح فِيمَا طَصِمُوا إا ما نموا وَامَحوا ويوا لصحت ثم انقو وء اموا ثم انقو وأحسنوا واه ب 
لسن [المائدة: ]٩۳‏ . 


:دسحلا_٠‎ 


فقد حسد اليهودٌ الي يك على الرّسالة ؛ إذ كانوا يظُون: أنَّ الرّسول الذي سيبعث » سيكون 
منهم > يتجمّعون حوله » ويقاتلون به أعداءهم » فلمًا بع الوّسول بيه من غيرهم؛ جُنّ 
جنونهم » وطار صوابهم راكوا ينادرة تداز تيده + للد جمدو امعان على اران 
ونعمة الهدى؛ التي شرح الله صدورهم لها '' » وقد قال تعالى في ذلك : $ وَمِن س الست 
ف المد ومن رحاس إِدَاحَسَدَ 4 [الفلق: 5-4] » وسورتا «الفلق» و«الئّاس» تعوَّذ بهما 
الؤسول ل حنم سحرتة اوه . وقال تعالی  :‏ وڏ كدير م e‏ بردو کم ينا 


بعد اد یک کار سا من عند انهم من بعد مَابَِينَ لهم حى اموا وَآصْمَحُوا ES‏ 
NTT‏ 4[ . 
١-الغرور‏ والتّكيّر: 


اتصف اليهود بالغرور » والتّكيّر على الخلق من قديم الرّمان » فهم يرون أنَّهُم أرقى من 
الاس » وأفضل من اناس ؛ ويزعمون آنّهم شعب الله المختار » ويعتقدون أن الجنّة لليهود » 
وأنّ طريق اليهودية هو طريق الهداية » وسواها ضلالٌ » وقد أخبر المولى ‏ عر وجل في كتابه 
ع ل ل . قال تعالى  :‏ وَكَا لوا كن دحل الج إ لد سن كان هُووًا رئ 
لک أَمَاِنِيُهُعْ ف انوأ ركم إن ڪُر صَندِقِيرت € [البقرة: ]1١١‏ وقد مارسوا ذلك 
الغرور والتّعالي على رسول الله َه . بشئَّى الوسائل والصّور » ومن ذلك هذه الصّورة”" : 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى رسول الله َة تُعمانُ بن أضاء »> وبَخْريُ بن 
عمرو » وشام , بن عدي » ف فكلَّموه » وكلّمهم رسول الله ية » ودعاهم إلى الله »> وحذَّرهم 
نقمته » فقالوا: ما تُحَوّفنايا محمد! نحن أبناء الله » وأحبًاؤه- كقول التّصارى -فأنزل الله تعالى 


)0 نظر: الصّراع مع اليهود /١(‏ 0 
(۲) انظر: اليهود في السنّة المطهّرة (1/ 48 -447). 
(۳) انظر : تفسير الطْبريٌ (5/ 6 .)1١‏ 


الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام فی المدينة AVY‏ 


7 او رخ 1 ٍِ 26 ا م َل ري r‏ 2 ا e‏ 
وكات المهود والتصدرعا خن أبتكؤا ک1 لله حبق ر 7 ی يديم ار 
عت تيو سرصم عر واه داس 50 200 0 td‏ 
0 لسن يآ ورم من او ور مُق آله تل اتوت ال ر هما َه الْمصِيرُ 4 [المائدة: 
1۸[ . 
۲ _البخل : 


من صفات البهود القديمة بخلهم بالمال » وعدم إتفاقه في سبيل الخير فکاتوا باتو ن راجالا 

من الأنصار ويقولون لهم : لا تنه 1 ؛ فنا نخشى عليكم الفقر في ذهابها » ولا تسارعوا 
في التّفقة؛ فإنّكم لا تدرون علام 00 ا الله ف فيهم : « ادن يسلو امود الات 
E‏ وَي شوت ما تدهم ا مِن مره EA‏ دي کد دیا اا : [rv‏ 
أي : ای يها س اب ا و  :‏ وما5ا عَم لو امنأ ياه وَالْيوْم لخر 
انشا ما ررم اه وان الل بهم عَلِيمًا» [النساء: ۳۹] . 


۳ _العناد: 


برغم قيام الأدلّة » والبراهين على صدق نبوّة ورسالة محمد ية » إلا أنَّ اليهود بسبب 
عنادهم » امتنعوا عن الإيمان » وانغمسوا ة فى الكفر » والتكذيب؛ لأنَّ العناد يقفل العقول 
بأقفال الهوى » وقد بِيّن المولى -عزَّ وجل - هذه الصّفة في قوله تعالى : # وَلَينْ أت ألَذِينَ ونأ 
لكب یکل ءاي ما بوا لتك وما أت بتاع قم وما بعصم بتاع َة بن وَكَينٍ انبعت 
آرم يني ما جك يرس الیل کک ل لیم4 [البقرة: ٥‏ نعم! لو قدّمت لهم 
يا محمد! ألف دليل ودليل؟ ما اقتنعوا » وما غيّروا 0 ويصدق فيهم قول الله 


ا 7 قل أنظرواأ مادا في لسوت والارض وما ن المت والندر عن فوم له ِؤْصِنونَ € [يونس 
.]٠6١‏ 


هذه بعض الصّفات الي هن اليهوديّة » والَّتي أشار القرآن الكريم إليها؛ 
لنعرف اليهود على حقيقتهم » حنَّى لا يغترٌ ر المسلمون بهم في أي وقتٍ ٠‏ أو أيّ زمانٍ » أوأيٌ 
مكانٍ. 

رابعاً: (إنَّالله لا يصلح عمل المفسدين) : 
إنَّ هذه الوثيقة وضجت مدى العدالة الى تميّزت بها معاملة البح يل لليهود » وأعطت 
(1) انظر: اليهود في السَنَة المطهّرة (۲/ .)٤۸۸ - ٤۸۷‏ 


(۲) انظر: دراساتٌ فى السّيرة » ص ٠١١‏ . 
(۳) اغْتَدَ فلانٌ بكذا: خدعَ به . 


A۸‏ الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام فى المدينة 


لمواطني الدّولة مفهوم الحرية الدّينيّة » وضربت عُرْضَ''' الحائط بمبدأ الَعْصّب » ومصادرة 
الأفكار والمعتقدات » ولم تكن المسألة مسألة تكتيكِ مرحليٌ » ريثما يتستى للوّسول إا تصفية 
أعدائه في الخارج › ؛ لكي يبدأ تصفية أخرى إزاء أولتك الّذين عاهدهم . . وحاشاه؛ وإِنَّما صدر 


هذا الموقف وَفقَّ سياسة إسلاميّة منبثقةٍ من شريعةٍ ر يَانيّة ع" 


لقد عقد الرّسول ب مع اليهود المعاهدات التي تؤمّن ¿ لهم الحياة الكريمة في ظلّ الدّولة 
الإسلاميّة » بحكم أنَّهم أهل كتاب (أهل الذَّدَ مة) » ولكن طبيعة اليهود الغدر والخيانة » وعدم 
الوفاء » ولم يستطيعوا ‏ ولن يستطيعوا لؤماً وخسّة - أن يتخلوا عن تلك الصّفات الدّميمة » 
فنقضوا عهودهم مع رسول الله ية > وكانت نهايتهم بما يتلاءم مع تلك الأفعال؛ حيث أجلى 
رسولٌ الله كَل بني قينقاع » وبني النُضير » وَقَتّل رجالَ بني قريظة””) > وهذاما سوف نراه بإذن 
SS LASS‏ 


ےھ 


« آل عدف مم م سوت عَهْدَهْم نی ڪل مرو وهم لامور( [الأنفال: 01] . 

والعهد هنا ما عقده رسول الله ية مع اليهود » من عهود › وموائثيق › بألا يحاربوه » 
ولا يعاونواعليه » كمابيّن ذلك المفسّرون”"' . 

لقد سلك اليهود وسائل عدَّةٌ » ومتغايرةً » ومتنوعة للكيد لرسول الله كك » والّذِين آمنوا 
معه » ومقاومتهم » إلا أنَّ هذه الوسائل لم تفلح ٠‏ ولم تؤت ثمارها المرجرّة منها » وهي القضاء 
على جماعة المسلمين » ودولتهم » وكيانهم السّياسيٌ » فما أسباب ذلك؟ 

إِنَّ ذلك يرجع إلى تلك التّربية الّبويّة الرشيدة » التي غرست معاني الإيمان ‏ فى القلوب » 

حقّقت العبوديّة الخالصة لله » وحاربت الشرك بجميع أشكاله ء وعلمت الغا الال 

اسا التُّووض 2 والتّمكين المعنويّة > والماديّة > فقد ربّى الي اة أصحابه على العرّة 2 
والنّخوة ‏ والؤّجولة » والشّجاعة » ورفض الذلّ » ومقاومة الّلم » وعدم الاستسلام 
لمؤامرات اليهود » وغيرهم؛ بل مقاومتها ٠‏ والقضاء عليهاء وعلى أهلهاء فثابرواء وصابرواء 
حنّى انتصروا على أعدائهه”*'. 

كان مكر اليهود في غاية الدَّهاء؛ تكاد تزول منه الجبال؛ ولكنّه لم يفلح مع الرّعيل الأوّل» 
بسبب القيادة التّبوية» والمنهج الرّبانيَ الذي سار عليه رسول الله لله کل , 


. عُرْض الشَّيء: جانبه » وناحيته . ويقال: ضرب بالأمرعُرْض الحائط : أهمله » ولم يبال به‎ )١( 
. ٠١١ (؟) انظر: العهد والميثاق في القران الكريم » د. ناصر العمر » ص‎ 

(۳) انظر: تفسير الطبري (8/ )۳١‏ » والتّحرير والتتوير(١٠/۸٤).‏ 

(5) انظر؛ الصّراع مع اليهود .)8١ /١(‏ 

.)9/4/١( » المصدر السابق نفسه‎ )٥( 


الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة ۸۹ 


إنَّ المسلمين اليوم يتساقطون أمام المخطّطات اليهوديّة » ومؤامراتها؛ لبُعْدهم عن المنهاج 
النَّويّ في تربية الأمّة » وكيفيّة التّعامل مع اليهود › فالأمّة في أشدٌّ الحاجة للقيادة الرّبانيّة › 
الحكيمة ٠‏ الواعية » الموفقة من عند الله » الخبيرة بأخلاق اليهود » وصفاتهم » فتتعامل معهم 
معاملة واعية » مستمدّةً أصولها من السّياسة التّبويّة الرّاشدة » في التّعامل مع هذا الصَّنف 
المنحرف من البشر. 

لقد تغلغلت في عصرنا هذا الأصابع اليهودية القذرة في مجالات عديدة من حياة الشُّعوب » 
والدول » تل ا الع تهدف إلى غاي محدّدةٍ » هي (الفساد في الأرض) › وهذا هو 
التعبير القرانيٌ وود فى ألأَرّض سادا [المائدة : [Té‏ . 

إِنَّ استعمال الفعل امعان ل اله > يدل على التَّجدَّد » والاستمرار » فليس سعيهم 
للفساد مرحلة تاريخيّة انتهت ؛ لكنّه قدرهم الكونئٌ إلى يوم يبعثون » وقد استطاع اليهود أن 
يهيمنوا على كثير من مقدّرات الأمم من خلال كيدهم المدروس » وفي غيبة الوجود الإسلاميٌ 
القادر على إحباط مؤامراتهم ٠‏ وفضح ألاعيبهم . 

إِنّ العبقريّة اليهوديّة في الهدم » والتخريب » ليست موضعٌ جدل » تلك العبقرية الي 
تستغلٌ الأحداث » وتستثمرها لمصلحتها. إل لليهود وجوداً مؤثّراً في الول الكبرى » 
اقتصادياً > وسياسيّاً ٠‏ وإعلامياً » ولم يكونوا غائبين في التُظامين العالميين: الرًأسمالية » 
والشيوعية » ولاعن اكرات الكبرى في العالم 3 وهناك عددٌ من المنظّمات العالمية > تبذل 
جهداً ضخماً في تحقيق أهداف اليهود » أبرزها (الماسونية) » و(الليونز) » و(الؤوتاري) › 
و(شهود يهوه). . . إلخ. 

ألا يحسنٌ الباحث الواعي : أنَّ في الأمر نوعاً من المبالغة المقصودة . أو غير المقصودة؟! 
هذه الصّورة الجاثمة في عقول الكثيرين: أنَّ اليهود هم الذين يحرّكون العالم » وهم زعماؤه 
السَّياسيُون » ومفكروه » ومبدعوه و... و... وأنَّ الشّخصيات المهمّة من غير اليهود › 
ما هي إلا «أحجار على رقعة الشّطرنج» على حدّ تعبير «وليام غاي كار»”'' . 

إنَّ هذا الكمّ الهائل من الكتب التي تتححدّث عن اليهود » ودورهم العالمي الخطير تساهم في 
تهيئة الجر للتسليم بالأمر الواقع aE‏ ا 0" بها الأمّة » 
الهزائم الحضاريّة » والعسكرية على حدّ سواء . 


إن إحساس الاس بان کل شيءِ مدبّد » ومَبَيِّتّ 3 ومدروسٌ من َيل اليهود 3 أو محافلهم 


(۳) انظر: قضايا في المنهج » لسلمان العودة » ص ۸٤‏ - 
(۳) می بکذا: ابْعلَىَ به. 


0 الفصل الشايع: دعائم دولة الإسلام في المدينة 


يقعد بهم عن المقاومة » والمواجهة ٠‏ والجهاد . وما يقال عن اليهود يمكن أن يقال عن أيٌّ عدو 
آخر » ينتهج سياسة الإرهاب الفكريٌّ » والعسكريّ . 

هذه الجماعات تجد ‏ أحياناً - من يُهَوّلَ من شأنها » ويعطيها أكبر من حجمها . فكل من 
بعاد دير EN RN‏ أو كاذه أو اس ل قو عولد في ررق 
وحياته » إذاً: فليسكت الجميع حفاظاً على أرزاقهم » وأرواحهم”' '. إِنَّ هذا التضخيم الرَهيب 
لأعدائنا اليهود ليس له حقيقة ؛ لأنَّ أولياء الشّيطان كيدهم مهما عظم > وکر ضعيفٌ. كال 


تعالى :% نمايو سيل اه ولذ 3 يفون فى 7 یل اا 7 ت فقا لوأ أَوْلياء الگ لن ل 
كيد ليطن كان صَعِيهًا4 [الساء: 77] » فإ قوّتهم بسبب ضعف إيماننا » ويُعْدنا عن منهج ريّنا ؛ 


الابما الحيم تارمان جميع النؤامرات » نشل سيه جميع الك » لکن لا بدَّ من 
نزع عنصر الخوف الذي قتل كثيراً من الهمّم » وأحبط كثيراً من الأعمال . والأحداث تؤكّد أنَّ 
(الوهم) قد يقتل . 

وحين توجد الفئة المؤمنة الصّابرة يتحطَّم الكيد كله يهودياً كان آم غير يهوديٌ أمام . عوامل 
التصدّي والتُهوض . قال تعالى: لن سگم سه وهم وإ توم سه يفْرَحوأ يها بها ون 


src Acc 


ا يرواو و َسقوالا شرم کند هم سيا َه ما يموت يط 4 [آل عمران: 1°[ 5 


وهذا لا يعني - بحالٍ من الأحوال -تجاهل قوّة العدوٌ » أو التقليل من شأنه » حتَّى لو کان 
عدوا حقيراً 2 فضلاً عن عدو مُدَجج 3 وقديم (الْمُدَجَجُ : من عليه سلاحه) . 


والمطلوب أن نسلك طريق الاعتدال في تقدير حجم العدرٌ » فلا نبالغ في تهويل قوّته بما 
برهن فر + وداب روا رشق لا الفزيمة وقي المكابل 0 ستهين بده أو ايل 
ممه 


وجوده' "“. وستمضي في اليهود وغيرهم سنّة الله تعالى :3 إن أله لا ضيح عَمَلَ آلْمُفْسِدِنَ4 [يونس: 
14 . 


)00( انظر : قضايا في المنهج » ص ۸٦‏ . 
(۲) انظر: قضايا في المنهج » ص ۸٦‏ - ۸۷. 


الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام فى المدينة ۹۱ 


الميحث الرّابع 
سمًّة التّدافع وحركة السّرايا 


أولاً : سنّة الدافع : 

إن من السّنن التي تعامل معها الي يل » سنّة الدافع » وتظهر جلي في الفترة المدنيّة مع 
حرف لماي والئعوث» والغزوات التي خاضها النَّينٌ ياو ضدّ ا مشر كين › وهل ال اة 
تعلقا E E‏ يا لد لو ا ل ل ل 


عليها في قوله تعالى : « ولو لا دقع آله الاس بعص ر غو قدت لاص .وڪن آله 
ذو قصلي على اموت ؟ [البقرة: : ۱ » وفي قوله تعالى انا من ره يمار بغير 


ا وقش 27و و ر و ا ل 


حَيَ إل أت قوئ ربا أ و لا دع او الس نیم تی رم ص 
رفا اسم آم کیو نص ریک اه من بنط إرك آل موی € [الحم: ۰:] 
ونلاحظ في آية البقرة : أنّها جاءت بعد ذكر نموذج من نماذج الصّراع بين الحقّ والباطل 3 
المتمثّل هنا في طالوتَ وجنوده المؤمنين » وجالوت وأتباعه » ويذيّل الله تعالى الآية بقوله: 
وڪن لَه ذو قصل على اميت )€ [البقرة: 0١‏ ؛ «ممّا يفيد: أنَّ دفع الفساد بهذا 
0 
الطريق » إنعامٌ يعم الا كلب 0 
وتأتي آية الحج بغد إعلان الله تعالى: أنه يدافع عن أوليائه المؤمنين ٠‏ وبعد إذنه لهم 


و بير روجع 


سبحانه - بقتال عدوّهم » ويختتم الآية بتقرير لقاعدةٍ أساسيّةٍ ٠‏ « ولرک الله من سصبرةر 


لقد أدرك الصّحابة هذه السُّنَّهَ » وعلموا: أنَّ القضاء على الباطل وتدميره » لاد له من أمّةٍ لها 
قيادةٌ ومنهجٌ » وقوه تدمغ الباطل » وتزهقه » وأيقنوا أن الحقّ يحتاج إلى عزائم تنهض به › 
وسواعدٌَ تمضي به » وقلوب تحنو عليه » وأعصاب ترتبط به. لقد علمهم الى ية كيف 
يتعاملون مع هذه السَنَةَ » فاستجابوا لأمر الله تعالى عندما أمرهم بالجهاد في سبيله » فقد شرع الله 


- عر وجل - الجهاد لهذه الأمّة 3 ل ا 3 لا يبطله جورٌ جائر 3 


() < آنظر: مفاتيح الغيب » للفخر الرّازي (۳/ 015). 


ولا عدلٌ عادل » وما تركه قومٌ إلا أذلّهم الله » وسلّط عليهم عدؤهم . وقد شرع الله ع و 
الجهاد على مراحل ؛ ليكون أروض للنّمْس » وأكثر ملاءمة للطّبع البشري » وأحسن موافقة لِسَيْرِ 
الدّعوة » وطريقة تخطيطها”''؛ فكان تشريع القتال على مراحل : 


المرحلة الأولى : الحظر » وذلك عندما كان المسلمون في مكة ‏ وكانوا يطالبون النِيَ 4لا 
بالإذن لهم في القتال ٠‏ فيجيبهم وَل : «اصبروا؛ فإنّي لم أؤمر بالقتال» [الكشاف (0]0144/4©. 


ار 


المرحلة الثانية : الإذن به من غير إيجاب . قال تعالى : أو َب كلو أنه يمرو 
لَه عل تضْرِهِمٌ لقَرِيرٌ 4 [الحج: ] . 
المرحلة الثالثة : وجوب قتال من قاتل المسلمين . قال تعالى : « ولوا فى سيل اله اَذ 


م و 


بوكو ولا دوا رك آله يث المرب [البقرة: ]16١‏ . 
المرحلة الرابعة: فرض قتال عموم الكقار على المسلمين. قال تعالى: 8 ويوا 


ر e‏ ل خسم 


المقرڪ یت كاف ڪمابش یلو تكم كاف وأعلموا أن َه مح ألْميِّينَ4 [التوبة: ]٣٠‏ . 


إل هذا التدرّج في حكم القتال > كان يقتضيه وضع الدَّولة الإسلاميّة الناشئة ئة » وحالة الجيش 
الإسلاميّ الذي كان آخذاً في التُكوين » من حيث العّدد » والعُدد واللدريب » وما إلى ذلك » 
فكان لاب من مُضيّ فترةٍ من الوقت » يكون التعوّضٌ فيها لأعداء الدّعوة الإسلاميّة من كفار قريش 
- الّذينَ آذوا المسلمين » واضطروهم إلى الخروج من ديارهم . . يكون فيها ذلك التعرّض 
لأعداء الدَّعوة ا للها موعل سيل الا عار ملا غل سبيل لجار ودنك إلى أن فلت غوة 
الدّولة الإسلاميّة » ويشتدٌ بأسّها » بحيث تستطيع الصّمود أمام قوى الكفر في الجزيرة العربيّة » 
ی لوا تريش على اا د الین + كنا وقع قينا بعذ! وا باي رجرب 
القتال »> في حالةٍ تكون فيها أوضاع الدّولة الإسلاميّة 2 والجيش الإسلامي › على هة 
الاستعداد لمواجهة الاحتمالات كافة ¢ هذا فيما صل بالقتال الَّذي ر يتعوّض فيه المسلمون لكثّار 
قريش » جاء النَّصنٌّ بالإذن » أي بالإباحة » لا بالوجوب ٠‏ أمّا في حالة ما لو تعرّض المسلمون 
- وهم في دولتهم في المدينة لهجوم الأعداء عليهم؛ فالقتال هناافرضٌ » لا مجال فيه للخيار » 
وليس مجرّد أمرٍ مأذون فيه » وذلك تطبيقاً لبيعة الحرب » بيعة العقبة الثّانية » التي أوجبت على 
الأتصاز رت الاد > والأسود من النّاس » في سبيل الود عن الذّعوة الإسلاميّة > وصاحبها 
ية . وأتباعها . 


. ٤۳۸ص‎ » انظر: الهجرة في القرآن الكريم‎ )١( 
.)1١8/5( (؟) انظر: تفسير الآلوسي‎ 
.)555 2 157 /١( انظز” القتال والجهاد » لمحمد خير هيكل‎ )۳( 


ومع نزول الإذن بالقتال شرع رسول الله ية في تدريب أصحابه على فنون القتال » 
والحروب » واشترك معهم في التّمارين » والمناورات » والمعارك » وعَدَّ السّعي في هذه 
الميادين من أجل القربات » وأقدس العبادات؛ التي سَمَرّب بها إلى الله سبحانه وتعالى وقد 
قا م التب اة بتطبيق قول الله تعالى : وای ولمم ا متم من فووَوَِ بَا اليل هبوت 
ay‏ 0 من سء ف سبل آله وی 
ِلك وَأسْرَ لا نظَلمُوتَ4 [الأنفال : 10 » وكان منهجه يك في تكوين المجاهد المسلم » يعتمد 
0 ن : التّوجيه المعنويّ » والتّدريب العمليٌ. 


١-النّوجيه‏ المعنويٌ : 


كان يك يسعى إلى رفع معنويات المجاهدين ؟ فيمنحهم أملاً يقينيّاً بالنّصر » أو الجنّة » ومنذ 
تلك اللحظات وفيما بعد » ظلَّ هذا (الأمل) يحدو الجنديّ المسلم في ساحات القتال » ويدفعه 
إلى بذل كل طاقاته اللَفسيّة » والجسدية » والفنيّة من أجل كسب المعارك » أو الموت تحت 
ظلال السُّيوف”'' » فمن أقواله بي في حثٌ أصحابه على الجهاد: «والذي نفسي بيده! لولا أنَّ 
ا ا ل ا ال ا E‏ 
عن سرب ق والذي نقتي بيه ! ر ی آل فى سيل الله حل اھا ت 
أقتل » ثم أخيا » ثمَ أقتل » E SR ES‏ 
ا ا تك ان ر ا قي لينم 
يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيُقتل عشر مراتٍ؛ لما يرى من الكرامة» [البخاري (1817) ومسلم 
/۱AVWV)‏ 01۰4[ . 


۲-التّدريب العملىئٌ : 


سعى السب َة إلى اعتماد كلّ طاقات الأمّة القادرة على البذل » والعطاء » رجالاً » ونساءً » 
وصبياناً » وشباباً » وشيوخاً » وإلى التَّمدْس على كلّ مهارةٍ في القتال » طعناً بالؤمح » وضرباً 
بالسيف » ورمياً بابل » ومناورةٌ على ظهور الخيل ٠‏ وكان َة يمزج حَطَّي التّربية العسكريّة 
المتوازنين : النّوجيه » والتدريب » والأمل في النّصر › أو الجنة » وتقديم الجهد في ساحات 
الال واف المتنسين فان إنقان نا تملحو ا م رن الدمارة . قال رسول الله كك : «من عَلِمَ 
الرّمی ثم تركه؛ فليس منّا » أو: قذ عَصی» [مسلم (۱۹۱۹) وأحمد )۱٤۸/٤(‏ وابن ماجه ])۲۸۱٤(‏ » 


فهي دعوةٌ إلى عموم الأمّة > وحتّى مَنْ دخلوا في سن الشيخوخة . للتّدريب على إصابة الهدف » 


. ٠١١ انظر: دراساتٌ في السّيرة ص‎ )١( 


4٤‏ الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام ف يالمديتة 
کک = 


ومهارة اليد » ونشاط الحركة. إنَّ الإسلام يهتمٌ بطاقات الأمّة جميعها » ويوجُهها نحو 
المعالي » وعلوٌ الهمّة . 


وكان م ر يهتمٌ بالأعداء على حسب كل ظرفي وحالٍ » ويحثٌ على كل وسيلةٍ يستطيعها 
المسلمون » وقد ثبت عنه َة : آنه قال : «وأعدٌوا لهم ما استطعتم من قوة: ألا إِنَّ القرّة الرّمي 


ألا إنَّ القرّة المي ل ! ألا إن القوّة الرّمئ !2 [مسلم (۱۹۱۷) وأبو داود )١1215(‏ والترمذي (۸۳ e‏ 
[(YAAT)‏ . 


إنَّ القرآن الكريم » والسّنّة النّبوبة المطهّرة يعلمان المسلمين الإعداد على الأصعدة 
المعنويّة » والمادَّيئّة كافّة » وأن يأخذوا حذرهم. قال تعالى : © يكايبا الي امنا حدُوأ 
حِدَرَحكم فأنفروا بات أو أنفروأ جَمِيعًا © [النساء: 1/] هذا يدل على وخرت العناية بالأسباب 2 
والحذر من مكائد الأعداء » ويدخل في ذلك جميع أنواع الإعداد؛ المتعلقة بالأسلحة » 
والأيدان »> وتدريب المجاهدين على أنواع الأسلحة » وكيفيّة استعمالها » وتوجيههم إلى 
ما يعينهم على جهاد عدوهم ٠‏ والسّلامة من مكائده » والله ‏ عر وجل أطلق الأمر بالإعداد » 
وأخْذٍ الحذر » ولم يذكر نوعاً دون نوع > ولا حالاً دون حال » وما ذلك إلا لأنَّ الأوقات 
تختلف » والأسلحة تتنوً تتنوّع والعدة هل وركس » رفت ويقرى: 


كان الجهاد في فهم الصّحابة مدرسة عظيمة في تزكية التّمس » وأيقنوا: أله لكي يثمر الجهاد 
ثمراته المرجوّة » فعليهم أن يخلصوا لله سبحانه في جهادهم ٠‏ وأن يعملوا بما آمنوا به » ودعوا 
الاس إليه » فقد بين لهم الرّسول ية خطورة الرّياء في الأعمال . فقد قال اة : «إِنَّ أوّل النّاس 
يقُْضى يوم القيامة عليه رجلٌ استشهد » فأتي به » فعرفه يمه » فعرَقها » قال : فما عملت فيها؟ 
قال: قاتلتُ فيك حتّی استشهدت ٠‏ قال: گذبت! ولكنّك قاتلت؛ الأن يُقال: جَرِيءٌ ؛ فقد 
قيل م مر به سحب على وجهه؛ احبّى ألقي في الثّار » ورجلٌ تعَلّمْ العلم » وعلّمه » وقرأ 
القرآن › فأتي به » فعرفه نَحَمَهُ » فَعَرَفها » قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلّمتُ العلمّ » 
وعلميّه » وقرأتثٌ فيك القرآن » قال: كذبت! ولكنّك تعلّمت العلمٌ؛ ليقال: عالمٌ » وقرأتَ 
القرآن؛ ليقال : هو قارىة » فقد قيل › > ثم أمر به » فشحب على وجهه » حى ألقي في الثار ‏ 
ورجلٌ وسّع الله عليه » وأعطاه من أصناف المال كله » ٠‏ فأ به ء فعدفه ممه ٠»‏ قعرقها + قال: 
فما عملت فيها؟ قال: اما ا . قال : كذبتَ! 
ولكنّك فعلت؛ ليقال: هوجٌوَادٌ » فقد قيل » ثم أمر به » فسُحب على وجهه » ثم ألقي في الثّارا 
[مسلم )١19٠6(‏ وأحمد (۲/ ۳۲۲) والنسائي (077/5] . 


ولذلك أخلص الصّحابة في جهادهم لله تعالى؛ طمعاً في ثوابه » وخوفاً من عقابه » فكان 
كلامهم لله » وأنفقوا أموالهم ابتغاء مرضاة الله » وقدَّموا أنفسهم دفاعاً عن دين الله » ومن أجل 


الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة ۹0 


إعلاء كلمة الله تعالي › وكان لجهاد الصّحابة في سبيل الله تعالى آثارٌه العظيمة في تزكية 
نفوسهم ٠‏ والّي تتجلّى في الجوانب الثّالية : 

(أ) تحرير التفس من حبٌ الحياة » والتعلّق بها : 

الجهاد في سبيل الله تدريبٌ عمليئٌ على الزُهد في الدّنيا » والتطلّع إلى الآخرة » والتَّشْوق لما 
أعدّه الله لعباده في الجنّة » وهذا من أعظم ما يهدف إليه المنهج الإسلامئٌ في تزكية النّمْس ؛ 
بالسحاهت م كيه لله تعالى ابتغاء مرضاته ٠‏ والله سبحانه واهب الأنفس › والأموال › 
وَمالكيا > يكرم عباده المجاهدين بأن يشتري منهم ما وهبهم ؛ إذا بذلوها في سبيله”"' . 

قال تعالى : « 1# اہ نشكا مت الْمؤصيين اسه رکنم يأك لَه م اة فيلوت 
ف سیل أله و يلون وکوت وعدا عو عقا ف رة وَالْوضيل اشر نمضن أرق عدو 
بره ا برا یکم الى بلعم ييه ويلك هو الور اليم 9) ألتييبوت الميدوت 
يدوت A‏ ت الڪ رت دوت ا ِالْمَعَرُوفِ والكاهوركت عن 
الڪ ر وا فظو لخذود أله ور الْمُؤْمير؟ [التوبة : 115-0]. 

(ب) تمحيص النّفس » وتدريبها على الصّبر › والفداء: 

أيقن الصّحابة الكرام من تربية الي يك لهم : أنَّ الجنّة محفوفة بالمكاره » ولا دنال براحة 
البدن » ولابدّ من تعويد النّمْس على المشاقٌ » والصّعاب؛ ليقوى بنيانها 3 0 
الشّدائد > والأهوال » وتدع الخمول › والكسل » والنّواني ع لكا من القرآن الكريم : 
حكمة الله سبحانه اقتضت أن تتعّض التفوس للتّمحيص؛ ليظهر ثياتها » ويستقيم حالها > وأنّ 
ميدان الجهاد من أكبر الميادين لهذا التمحيص " . 

قال تعالى : ا ا 0 
a‏ ب 39 Î Sz‏ مرك ل ا 

ا ع > کے ر ل ل سرح ساس ور 2و عزوو رولت تر لو 

لسرن ب ولقد كنتم تمنون الم وت عن قبل أن تلقوه قد رأ رأيْتموه وأنتم وی 4 لآل 
14-۰[ . 


(ج) الجهاد عرَّة للتّمس » وقوّةٌلها : 
وتعلّم الصّحابة رضي الله عنهم من الهدي التّبويّ الكريم : أنَّ الجهاد في سبيل الله تعالى 


00 


.)197 /١( منهج الإسلام في تزكية النّمس . د . انس أحمد كرزون‎ )1١( 
.)594/1١(هسفن المصدر السابق‎ )۲( 


وسيلةٌ عظيمة لتنمية العرّة في نفس المسلم ٠‏ وتقوية كيانها » وتطهيرها من الذَّلََّ » والمهانة » 
والخمول » وغير ذلك من الصّفات المهلكة للفرد » والمجتمع » فقد بيّن لهم سبحانه وتعالى 
في كتابه العزيز أن المؤمن عزيز الجانب ؛ لأنّهِ يستمدٌ العزّة من إيمانه بربه » وتمسّكه بدينه؛ قال 
تعالى : #وَيِلَهِ الْعِرَُّ وَلرَسُولِه- وَلِلْمُوْمِي ولك لمعت لَايِعَلْمُونَ4 [المنافقون: ۸] . 

فإذا تخلّى المسلم عن الجهاد » وشغل بالدّنيا عن الآخرة؛ تعوّدت نفسه الذَّلّهَ » والهوان . 
والاستكانة » والحُنُوع (أي: الذّلَّ > والخضوع) قال يكف : «إذا تبايعتم بالعينة » وأخذتم 
أذناب البقر”" » ورضيتم بالرّرع » وتركتّم الجهاد » سلط الله عليكم ذلاً » لا ينزعه حنّى 
ترجعوا إلى دينكم)» [أبو داود )۳٤۹۲(‏ وأحمد (۲/ ٤۲‏ و٤۸)]‏ . 

ويُُحْشى على منْ جعل الذّنيا أكبر همّه » ومبلغ علمه » ولا يعمل إلا لها » ولا يفكر إلا من 
أجلها أن يكون ممّن قال الله تعالى فيهم : « إو لیے لا يجوب ماتا وروا وة ادن ااا با 
ہے هم عن ءانا علوم €9 وليك مار لاذ یما اوا يبوت 4 [یونس: ۸-۷] . 

وقد قال َة : «مَنْ مات؛ ولم يعر » ولم يُحَدَّث به نَفْسّهِ؛ مات على شعبةٍ من نفاق» [مسلم 


(۱۹۱۰) وأحمد (۲/ )۳۷٤‏ وأبو داود )۲٠٠۲(‏ والنسائي (8/7)] 1 


نَّ الصّحابة الكرام رضي الله عنهم » سلكوا طريق الجهاد بأنواعه » وبذلك حظوا بالبشارة 
العظمى ٠‏ وهي قوله تعالى : « وَالَذِينَ جْهَدَوا فيا له ديهم سبلنا ون الله لمع لمحن [العنكبوت: 
4 . 

ثانياً: من أهداف الجهاد فى سبيل الله تعالى : 

١-حماية‏ حرية العقيدة : 

قال تعالى: « وَهََِلوَهُمْ حَقٌ لا کرت َة ويڪو اَي ڪلم ينه أنتَهَوًا قرت 
یر سا ساس سم ت 0007 0200 چ ر e‏ ص دم سم ا سس ل ص2 
اله يما علوت بير (9) وإن تولوا فاعلموا أن الله مول نعم ا كن ويعم التصير € [الأنفال: 
١٠_89‏ 5]. 

قال صاحب الظّلال: «هناك واجبٌ آخر على الجماعة المسلمة » وهو أن تُحَطْم كل قرَةٍ 
تعترض طريق الدَّعوة » وإبلاغها للئّاس في حرّيَةٍ » أو تهدّد حرية اعتناق العقيدة » وتفتن الاس 
عنها » وأن تظلّ تجاهد حكَّى تصبح الفتنة للمؤمنين بالله غير ممكنةٍ لقَرَّةٍ في الأرض ٠‏ ويكون 
الدين لله؟ لا بمعنى إكراه الناس على الإيمان » ولكن بمعنى استعلاء دين الله في الأرض › 
بحيث لا يخشى أن يدخل فيه من يريد الدّخول » ولا يخاف قَوَةً فى الأرض تصدّه عن دين الله أن 


(1) أي: أن يبيع الرّجل لغيره سلعة » ثم يشتريها منه بثمن أقلٌ . 
)۲( معناه : اتخذتم الماشية للحرث والرّي » وعكفتم على ذلك » فلم تنشغلوا إلا به. 


يبلغه » وأن يستجيب له ٠‏ وأن يبقى عليه » وبحيث لا يكون في الأرض وضعٌ ٠‏ أو نظامٌ 
يحجب نور الله وهداه عن أهله » ويضلّهم عن سبيل الله بأيّه وسيلةٍ » وبأب أداةٍ » وفي حدود هذه 
المبادئ العامّة كان الجهاد في الإسلام . إنَّه الجهاد للعقيدة » لحمايتها من الحصار . وحمايتها 
من الفتنة » وحماية منهجها ٠‏ وشريعتها في الحياة › وإقرار رايتها في الأرض؛ بحيث يَرْهَبُها 
من يهم بالاعتداء عليها » وبحيث يلجأ إليها كل راغب فيها » لا يخشى قرَةٌ أخرى في 
الأرض تتععّض له » أو تمنعه » أو تفتنه . 

وهذا هو الجهاد الوحيد الذي يأمر به الإسلام » ويقه » ويثبت عليه » ويَغْتّبر الّذِينَ يقاتلون 
فيه شهدا + والذين ارق اعات ار 


۲-حماية الشّعائر » والعبادات : 


قال تعالى : لك بک آله بقع عن أ اموا له ايب كل وان مور € أن ا ین 
4 ج 42 ر le‏ 0 
يلوت يأنهم ظلموا ون لَه ع نضرم لقي 9© الذين حرجو من يكرد و ر حَق إل أت بقووا 


رتا له وولا دع له نأش ينهم حزن ES‏ مسد ُڏ ڪر فيا سم ألم 

ڪر ویک الله من سر رک لَه عوك عرد @ اين د شک ن أل كام 
الصكوة وءاتوأ لكر کو ويال روف وهاي أن الْمسكن وله عة الور € [الحج :۸ 

قال النّسفي ‏ رحمه الله! -: «أي: لولا إظهاره » وتسليطه المسلمين على الكافرين 
بالمجاهدة؛ لاستولى المشركون على أهل الملل المختلفة في أزمنتهم » وعلى متعيّداتهم » 
فهدموها » ولم يتركوا للتّصارى بيعاً » ولا لرهبانهم صوامع »› 0 لليهود صلواتي؛ أي 
كنائس » ولا للمسلمين مساجد » أو لغلب المشركون في أمّة محمّدٍ غل اللسيلمين: وع 
أهل الكتاب الَّذِين في ذمّتهم. وهدموا متعبّدات الفريقين » ا ؛ لتقدّمها 
وجوداً » أو لقربها من النّهديم»”". 

۳-دفع الفساد عن الأرض : 

قال تعالى : وکسا ہروا لجالٰوت ورو هلوأ ر أَفْرِعَ عا صا وَكيّتٌ آقَد اکا 
وأنص رتا على الوم المكيرت © رهم يلأ اہ وتک دای د جال وت اکلہ اہ 
الم وَلْكسَة وَعَلَسَهُ مكا کاڈ د وولا َع الو آلتاس يعْصّهُم بِجَعَضِ لفسسدت 
الاش و کڪ َو مدل عل الكتييت ل ٤ای‏ ت أله تاوما عك بلحي 


ا سے 


وَإِنَك لمن المرسلیر € [البقرة: ]۲٠۲ ۲٠۰‏ . 


.)۱۸۷ /١( في ظلال القرآن‎ )١( 
.)١١9/5( وتفسير المراغي‎ » )١١/۳( والكشّاف‎ » )9١7/5( تفسير التّسفي‎ )۲( 


۹۸ الفصل الابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة 


قال ابن كثيرٍ في تفسير قوله تعالى : ا 0 
م 5 «أي : لولا الله يدفع عن قوم بآخرين » بني إسرائيل بمقاتلة طالوت » 
وشجاعة داود؛ لهلكوا». 

وقال صاحب الكشَّاف في تفسير هذه الآية : «ولولا أن الله يدفع بعض النّاس ببعض ١‏ ويكففٌ 
بهم فسادهم ؛ لغلب المفسدون » وفسدت الأرض » وبطلت منافعها » وتعطلت مصالحها؛ من 
الحوث:»:والتسل + وسار عا عم الأرض 77 

وقال الشَّيِخْ عبد الرّحمن السّعدي في تفسيره: «إِنَّ في هذه الآية عبراً كثيرةً للأمّة؛ منها : 
فضيلة الجهاد في سبيله » وفوائده » وثمراته » وأنّه السّبب الوحيد في حفظ الدّين » وحفظ 
الأوطان » وحفظ الأبدان » والأموال . وأنَّ المجاهدين ولو شقَّت عليهم الأمور؛ فإِنَّ عواقبهم 
حميدةٌ » كما أنَ التاكلين ولو استراحوا قليلاً؛ فإِنَّهُم سيتعبون طويلاً»”" . 

: -الايتلاء > والئّربية » والإصلاح‎ ٤ 


Cb. 
7 


قال تعالى : داقر ده کفروا رب الراب حو إ5 اموه دوأ لوان امتا : 
لر أورارها هَل" وو تاه اق لمر ممم وکن لاوا بعکم بض وا فوا ف ميل أله هن يِل 


زل tie‏ ل 4 


اعم وکا سدم وَمضَلح بام ی ددهم َة رها [ محمد : ؛ -1] . 
قال ابن كثيرٍ في تفسير قوله تعالى : « وَلكن إَبلا بَعَضصَحكُم يعض 4 أي: ولكن شرع لكم 
الخهاذ »رخال عاف ری ولبار اجار 0 


20 آل 0 > وبراءة » في قوله تغالى : # ار جب أن حلا لبه وما ينار آه ا 
ا کو يَعَلَمَ آلصَّدِيرنَ4 [آل عمران: 1 


قال صاحب الظلال : «(إنّما ينَخذ الله المؤمنين ‏ حين يأمرهم بضرب رقاب الكفار » وشدٌ 
وثاقهم بعد إثخانهم إِنّما يتّخذَهم سبحانه -ستاراً لقدرته » ولو شاء لانتصر من الكافرين جهرةً . 
كما انتصر منهم من غير هذه الأسباب كلّها ؛ ولكنّه إنّما يريد لعباده المؤمنين الخير . قال تعالى : 
م کیب گم الال وو کہ كم وس آن تكشوأ کی وھ کر م وسو آن يبأ کج وهو 
ر کم واه کہ ر ونش يه تامور رج € [البقرة: : 116]» وهو يبتليهم ٠‏ ويربّيهم » ويصلحهم › 


ا 


(۱) تفسير ابن كثير (۱/ 7707). 

(۲) تفسير الكشَّاف (۱/ ۳۸۲) » وتفسير أبى المّعود (1/ .)۲٤١‏ 
(۳) تفسير السّعدي (۳۰۹/۱). ١‏ 

(4) تفسير ابن كثير (5/ .)١85‏ 


أ- يريد ليبتليهم : وفي هذا الابتلاء يستجيش في تفوس المؤمنين أكرم ما في التّمس البشرية 
من طاقات » واتّجاهات » فليس أكرم في النفس من أن يعر عليها الحقٌ؛ الذي تؤمن به > حتّی 
تجاهد في سبيله » ٠‏ فتقثّل » وتقتل > ولا تسلم في هذا الحق الذي تعيش له > وبه » ولا تستطيع 
الحياة بدونه » ولا تحت هذه الحياة في غير ظله . 


ب - ويريد ليربيهم : فيظلٌ يُخرج من نفوسهم کل هوی > وكلّ رغبةٍ في أعراض هذه الأرض 
القائية مدا يع عليهم أن لرا غ ۰ ويظل يقري في نفرمنهع کل شف » ويكمل كل تقصي » 
وينفي کل رغ '© » ودّخل » حتّى تصبح رغائبهم كلها في كفو » وفي الكفة الأخرى تلبية دعوة 
الله للجهاد » والَطلح إلى وجه الله » ورضاه » وتشيل تلك" ويعلم الله من هذه افوس : انیا 
خیرت » فاختارت » وأنَّها ترت » فعرفت » وأنَّها لا تندفع بلا وعي ؛ ولكنّها تقدّر » وتختار . 


ج - ويريد ليصلحهم : ففي معاناة الجهاد في سبيل الله » والنّعوْضٍ للموت في كلّ جولةٍ ما 
يذ لسن الامسواة لل الميترات + اللي ا 
وموازينهم » وقيمهم › ٠‏ ليتوه » وهو هي › » هيِّنٌ عند من يعتاد ملاقاته » سواءٌ سَلِمَ منه » أو 
لاقاه » والنَّوجُه به لله في كل مر » يفعل في النفس في لحظات الخطر شيئاً يقرّبه للنّصوُر فعل 
الكهرباء بالأجسام » وكأنّه صياغةٌ جديدةٌ للقلوب والأرواح » على صفاءٍ » ونقاءِ ٠‏ وصلاح . 
ع الأسباب الظاهرة لإصلاح الجماعة البشرية كلها عن طريق قياداتها بأيدي 
المجاهدين ؛ انين فرغت نفوسهم من کل أعراض الدّنيا 2 وکل زخارفها » وهانت عليهم 
الا وهم يخوضون عماز الوت قن .سيل اله 4 ولم يعد في كلوبهم نا يشعلهم عن اله 
والتَطلَّع إلى رضاه. وحين تكون القيادة في مثلٍ هذه الأيدي تصلح الأرض كلها » ويصلح 
العباد » ويصبح عزيزاً على هذه الأيدي أن تسلم راية القيادة للكفر » والصّلال » والفساد» 
وهي قد ا شترتها بالدّماء » والأرواح» وكلٌ عزيزء وغال أرخصته لتتسلَّم هذه الراية» لا لنفسها » 
ولكن لله0”" . 


E‏ 1 00 1 2 5 اي 


اموه مونو مه بتكمو 8 ار وو ALOT‏ 
رمدو ورين ين ونه لا ا تلم موان را إل وانتمر 


لا لمر 4 [الأنفال: e‏ : لوهم يُحَدْبْهُمُ آله تريڪ و رهم وص 


)١(‏ الرَّغْلُ: الغششُ. 
(۲) شال الميزان: ارتفعت إحدى كفتيه » انظر : لسان العرب (11/ .)۳۷١‏ 
(۳) في ظلال القرآن 7785/70 . 


O۰‏ الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام فى المدينة 


َه وَيَنْفِ صُدُورٌ قور مومت € وَمِذْهِب عبط فلويهم ووب له عَلَ من ياء وأَُّ عَم 
حَكيِمر € [التوبة: ]1١5 ١4‏ » وقال تعالى م أ وك وار رت 
لكت أل ر شتی الفؤميرت بنذ بلآة حكن إرك أل سی علد () لِك ذأك لله ووم 
کي ألْكَفْرِينَ» [الأنفال: ۱۷ -18] . 

: كشف المنافقين‎ ٦ 

عا TT‏ 
ل 

قال ابن كثير دلي : لاب أن يعقد سببأ من المحنة يظهر فيه وليّه > ويفتضح فيه عدؤٌه ؛ يعرف 
به المؤمن الصّابر » والمنافق الفاجر » يعني بذلك يوم أحد » الذي امتحن الله به المؤمنين » 
فظهر به إيمانّهم : وصبزعم 2 وجلدُهم > وثباتهم > وطاعتهم لله » ورسوله َة » وهتك به سِثْرَ 
المنافقين » فظهر مخالفتهم ٠‏ وتكولهم عن الجهاد » وخيانتهم لله » ولرسوله كلةِ»2"7. 

إقامة حكم الله » ونظام الإسلام في الأرض : 


0 


إن إقامة حكم الله في الأرض هدف من أهداف الجهاد > قال الله تعالی : # إِنا 
آلککب يآلْحيّ لک ب الا ہا ارک اہ وک کک نای كم ےا [النساء: ]٠۰۰‏ . 

۸-دفع عدوان الكافرين : 

إنَّ من أهداف الجهاد في الإسلام دفعَ عدوان الكافرين > وهذا العدوان أنواعٌ ؛ منها: 

أ - أن يعتدي الكفار على فئقٍ مؤمنةٍ مُسْمَضْعفةٍ في أرض الكفار » لا سيما إذا لم تستطع أن 
تنتقل إلى بلادٍ تأمن فيها على دينها : فإك الواجب على الدّولة الإسلاميّة ية » أن تعد العدة لمجاهدة 
الكفار؛ لين اعتدوا على تلك الطّائفة ٤‏ حى يخلّصوها من الظّلم > والاعتداء الواقع عليه" . 
قال تعالى : ( © لیل فى سیل اہ لزب قرو الحو الدب بالج ون َل ف 
سيل أله فِقَتًَ أو بعلب موی فوته اج عَظها (©) وما کک لا ر ق لون فى سيل أله وا الْمسسَضْعَفِينَ مت 
الال السك ولو لكي ال یشو ربت رکا كذ أل الفَرية ا الال مهمون مق وجل ج 
من ادنك ن صر [النساء: ۷٤‏ _ 76] . 

قال القرطبيئٌ ‏ رحمه الله -: 


«حضٌ على الجهاد » وهو يتضمّن تخليص المستضعفين من أيدي الكفرة المشركين ؛ الذين 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير )717/١/١(‏ . 
)۲( انظر : الجهاد في سبيل الله » د . عبد الله القادري (۲/ )١١١‏ . 


کہ کے رور به 
نَا أنزلنا إلك 
٠.‏ 


الفصل الشابع: دعائم دولة الإسلام فى المدينة 0۰۱ 


يسومونهم سوء العذاب ء ويفتنونهم عن الدّين؛ فأوجب تعالى الجهاد لإعلاء كلمته » وإظهار 
دينه » واستنقاذ المؤمنين الصّعفاء من عباده » وإن كان في ذلك تلف التُّمُوس . وتخليص 
ا ار :واج على جباعة الم 2 بال نر ]كا نالا مزال ووك ای ادود 
التفوس؛ إذهي أهون منها»”' . 


ب - أن يعتدي الكمّار على ديار المسلمين : قال تعالى : « ولوا ف سيل اله أ 
رک وا ت ا لا یٹ المت کربت 9 قوع حت يشوم وأ جرف وذ > ل 
َسَدَ من لمل ولا وهم عند ألْسْحِد مراي وح يقد بقلو م فيه قان لوک لوهم لك جر ال لکش IOE‏ 

GMI همع‎ 


أنتهوأ إن أله عَمُور نحم © [البقرة : [A-۱‏ . 


نص الفقهاء على i‏ إذا اعتدى الكفار على ديار المسلمين ؛ يتعيّن الجهاد للدّفاع عن الدّيار ؛ 
لأنَّ العدوٌ إذا احتلّها سام المسلمين عذاباً ٤‏ ضام > وأجبر أهلها على الخضوع 
له » » فتصبح دار كفر بعد أن كانت دار إسلام . 


f 8 


قال ابن قدامة ره الله -: «ويتعيّن الجهاد في ثلاثة مواضع : . . . الثاني : إذا نزل الكفار 
ببلدٍ معيّنٍ على أهله قتالهم » > ودفعُهم)”" . 


وقال بعض علماء الحنفيّة E‏ : أنَّكلّ موضع خيفَ هجوم العدوٌ منه > فُرض على 
الإمام 3 أو على أهل ذلك الموضع 1 3 وإن لم يقدروا فُرض على الأقرب إليهم إعانتهم 
إلى حصول الكفاية بمقاومة العدوٌ»”" . 


ج - أن ينشر العدؤ الظّلم بين رعاياه ‏ ولو كانوا كفاراً - E‏ ¿ الله سبحانه حرم على عباده 
الظلم » والعدلٌ في الأرض واجبٌ لكل النّاس » وإذا لم يدفع المسلمون الظّلم عن المظلومين ؛ 
أثموا؛ لأنهم مأمورون بالجهاد في الأرض؛ لإحقاق الح » وإبطال الباطل » ونشر العدل » 
والقضاء ء على الم » ولا فلاح لهم إلا بذلك » وهو الأمر بالمعروف ٠‏ التي عن المنكر › 
وخا كاتا حير ذأ خرجت للنّاس إلا بذلك ؛ كما قال تعالى : « كُتم حير أمَهِ أرجت لاس 
اود بِالْمَعْرُوفٍ ونوت ڪن الم ڪر و توصو و با € [آل عمران: ]1٠١‏ » وقال تعالى: 
¥ کا يست اموأ وام ر شیک الوط وک ج رمڪ م کان کور عك آل تنلا 


أ ىه ور رع e‏ و 


اعد لوأ هو أرب لتقو ونوا لَه إت آله حير يما كع ملوت) [المائدة: ۸] . 


(۱) انظر: تفسير القرطبي /٥(‏ ۲۷۹). 
(؟) انظر: المغني (۹/ ۲۷۹). 
(۳) انظر: حاشية ابن عابدين (5/ 5؟١).‏ 


0۰۲ الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة 


ومن العدل كفت الُّلم عن المظلوم الكافر » الذي يبغضه المسلم لكفره . قال السرخسئ 
- رحمه الله! -: «وإن كان - يقصد أحد ملوك أهل الحرب اظ الْدّمَة ی مر 
أهل مملكته بما شاء؛ من قتل » أو صَلْبٍ » أو غيره بما لا يصلح في دار الإسلام ؛ لم يُجَبْ إلى 
ذلك ؛ لأنَّ التقرير على الظّلم مع إمكان المنع منه حرام 1 


د -الوقوف ضدًّ الذّعاة إلى الله » ومنعهم من تبليغ دعوة الله e‏ 
قبل المولى ‏ عر وجل - أن بلغو رسالات الله للنّاس كاف . قال تعالى : ٭ ولتک ینک أمَه يَدَعُونٌ 
إل انر يمون العف رتود ع لكر وَْوْلَهِكَ همخوت 4 [آل عمران: [٤‏ . 


وأعداء الله يصدٌون أولياءه عن تبليغ عباده دعوته » ولا يتركون لهم سبيلاً إلى النّاس » كما 
لا يأذنون للدّعاة أن يُسْمعوا الاس دعوة الله » ويضعون العراقيل » والعوائق ء والحواجز › بين 
الدّعوة » ودعاتها » والناس »> ولذلك أوجب الله عر وجل على عباده المؤمنين 2 قتال كل 
من ير يَصْدٌَ عن بي| ا 
قال تعالى  :‏ لني كفروأ وَصَدُوا عن سيل آي أحَصَلَّ اسهم( 9 وات اموا ولوا للحت امنأ يما 


> ر ور ور ر ےا 2 لھ سے ی e‏ م Gs‏ مس 
ل تک کر وو من تع گئر َم ساون اتح کم © كلك د أي كرو عو الكل وان لين 
اا ا سس د ابر مم كقروأ هر ا 


2 ِ ٍِ 2 کو 
عامنوا اتبعوا | لى ين رهم كَدَلِكَ يرب الله لتاس ایر 9 ا لی ا ي 00 إذا وهر 
ر 
فشدو 


راق إا متا ہد وا ذد حي عَم كرب ورادا ذلك واو کا آنه دصر مم وکن لوا بع كم 


2l e وي‎ 


عض اَنيِف سيل أله فن يض أ [محمد : ١-غ].‏ 


ت 


03 


وممّا تقدّم ينضح لنا أنَّ للجهاد أهدافاً سامية » ومصالح كريمة » وفوائد عظيمة تتحقّق عو 
للمسلمين وغيرهم ¢ وأنَّ الجهاد من آثار الهجرة » ونتائجها المهمّة ¢ وأنّه من الدّعائم ؛ الي 
5 لاق 1 . كك ١س‏ ص 5 1 . ليف st‏ 0 00 
أقامها لوول لاء الدّولة الإسلاميّة » وتوطيد أركان الإسلام”" ؛ وذلك «لأنَّ الأمّة بغير 
جيش قوي عرضة للضّياع ؛ إذ يطمع فيها أعداؤها » ولا يهابون قوّتها » فإذا كان لها جيشٌ قوي 
احترم العدؤ إرادتها » فلا تحدّثه نفسه باعتداء عليها؛ فيسود عند ذلك السّلام» . 


ثالثاً: أهم السّرايا » والبعوث التي سبقت غزوة بدر الكبرى : 


بمجوّد الاستقرار الذي حصل للمسلمين بقيادة الّسول ية في المدينة » وقيام الجماعة 
المؤمنة في المجتمع الجديد كان لابدَّ أن يتنيّه المسلمون » وقيادتهم إلى الوضع حولهم » 


.)86/٠١( انظر: المبسوط › للشّرخسي‎ )١( 

(۲) انظر: فقه التمكين في القرآن الكريم . للصّلابي » ص 488 . 

(۳) انظر: الهجرة في القران الكريم » ص 457 . 

(4) الحركات العسكريّة للرّسول الأعظم ية في كفتي الميزان » لسيف الدّين » ص 57. 


الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام فى المدينة o۳‏ 


وما ينتظرهم من جهة أعدائهم أعداء الدّعوة » وكان لاب أن تنطلق الدَّعوة الإسلاميّة إلى غايتها 
الي أرسل الله محمد ا بك بها > وتحمّل هو وأصحابه في سبيلها المشاقٌ الكثيرة . 


إل موقف قريش في مكّة من أهم الأمور التي يجب أن تعالجها قيادة المدينة ؛ لأنَّ أهل مكة لن 
يرضوا بان يقوم للإسلام كيان - ولو كان في المدينة - لأنَّ ذلك يهدّد كيانهم » و 
بنيانهم » فهم يعلمون أنَّ قيام الإسلام معناه انتهاء الجاهليّة » وعادات الآباء » والأجداد » فلابدً 
من الوقوف في وجهه . 

وقد بذلت مكة » وأهلها المحاولات الكثيرة؛ لعدم وصول التي إلى المدينة » والّخذت 
مواقف عدائيّة لضرب الإسلام » والقضاء على المسلمين" » واستمة هذا العداء بعد هجرة 
الي ية » ومن أهم المواقف الدّالة على ذلك : : أل عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه حدَّتَ عن 
سعد بن معاذ: أنّه قال : كان صديقا لأمية بن خَلف » وكان أُمَةٌ إذا مر بالمدينة نزل على 
سعد » وكان سعد إذا م بمكّة نزل على أميّة 2 فلمًا قدم رسول الله يل المدينة > انطلق سعد 
معتمراً » فتزل على أمية بمكّة > فقال لأمية: : انظر لي ساعة خَلوةٍ » لعلّي أن أطوف بالبيت » 
تخرع به قرا من ت الثيان افا ابو سل > فقال: يا أبا صفوان! من هذا معك؟ فقال : 
هذا سعدٌ. فقال له أبو جهل: ألا أراك تطوف بمكة آمناً » وقد أويتم الصَبَأة » وزعمتم: أنّكم 
تنصرونهم » وتعينونهم » أما والله! لولا أنك مع أبي صفوان؛ ما رجَعْتَ إلى أهلك سالماً. فقال 
له سعد ورفع صوته عليه -: أما والله! لئن منعتني هذا » لأمنعنّك ما هو أشدٌ عليك منه › 
طريقك على المدينة . . .2 [البخاري (0960] وفي رواية عند البيهقيٌ [دلائل النبوة (۳/ ])٠١‏ : 
«والله! لئن منعتني أن أطوف بالبيت » لأقطعنّ عليك متجرّك إلى الشّام» . 


تدلٌ هذه الواقعة على أنَّ (أبا جهل) » يسر (سعد بن معاذ) من أهل الحرب بالنّسبة إلى 
قريش » ولولا آنه دحل مكة في أمان زعيم من زعمائها؛ لأهدر دمه » وهذا تصدّف جديدٍ من 
رؤساء مكّة حيال أهل المدينة » لم يكن قبل الدّولة الإسلامية يه فيها ؛ فلم يكن أحدٌ من أهل المدينة 
يحتاج إلى عقد أمانٍ؛ لكي يُسْمَحَ مْمَحَ له بالدُخول إلى مكّة! بل إن قريشاً كانت تكره أن تفكّر في 
حدوث حالة حرب بينها وبين أهل المدينة قبل هذا الوضع الجديد » وقالوا في هذا الصدد , 
يخاطبون أهل المدينة ما نضّه: «والله! ما مِنْ حئّ من العرب أبغض إلينا أن تنشب الحرب بيننا 
وبينهم منكم» » كما تدلٌ هذه القصّة » على أنَّ قوافل تجارة قريش في طريقها إلى الشَّام كانت 


)١(‏ قرّض البناء: هَدَمَه » وتَقَوَضت الصّفوف والمجالسسٌ: تفرّقت. 

(۲) انظر: مرويات غزوة بدر » لأحمد باوزير » ص 764 

(۳) جمع صابئ: أي الخارج عن دينه . وكان المشركون يسمُّون من أسلم صابئاً. 
(5) انظر: سيرة ابن هشام (الروض الأنف ۲/ 197). 


1 الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة 


فى أمانٍ حتّى حدوث هذه الواقعة » لم تتعوّض لها الدّولة الإسلاميّة بمكروه؛ أي: أنَّ الدّولة 
الإسلاميّة حتَّى هذا الوقت لم تعامل أهل مكّة معاملة أهل الحرب » فلم تضرب عليهم الحصار 
الاقتصاديّ » ولم تصادر لهم أيّة قافلةٍ » أو تقصدها بسوء ! ومعنى هذا أن الأيدي الممسكة بزمام 
الأمور في مكّة هي التي بادرت » وأعلنت الحرب على الدّولة الإسلاميّة في المدينة » واعتبرت 
المسلمين أهلّ حرب » لا يُسْمح لهم بدخول مكّة إلا بصفة مُسْتأْمَنِين نت 

ودليلٌ آخر على مبادرة رؤساء مكّة إلى إعلان الحرب » على الدّولة الإسلاميّة في المدينة 
ما جاء في سنن أبي داود: عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك » عن رجل من أصحاب التي 
يه : أنَّ كفار قريش كتبوا إلى (ابن أَبِنْ) ومن كان يعبد معه الأوثان من الأوس والخزرج؛ 
ورسول الله ل يومئذٍ بالمدينة قبل وقعة بدر: إنكم آويتم صاحبنا » وإنّا نقسم بالله! لمُقاتلنه » 
ولتُخرجُته » أو سيرد إليكم بأجمعنا » حتّى نقتل مقاتلتكم » ونستبيح نساءكم . فلما بلغ 
عبد الله بن أَبِيَ ومن كان معه من عبدة الأوثان » اجتمعوا لقتال النبيّ كل » > فلمًا بلغ ذلك النبيّ 
یا ؟ ؛ لَتِيَهم » فقال : «لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ » ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريدون أن 
تكيدوا به أنفسكم » تريدون أن تقاتلوا أبناءكم » وإخوانكم!» فلمًا سمعوا ذلك من الى كا ؛ 
تفرّقوا . [أبو داود )۳٠١ ٤(‏ وعبد الرزاق في المصنف (4۷۳۳) والبيهقي في دلائل النبوة (9/ ])1۸٠ ١9/9‏ . 

وهنا تظهر عظمة اة » وعظمة القائد المربّي ية ؛ حيث قضى على هذه الفتنة في مهدها » 
وضرب على وتر العرّة ة القبليّة ؛ فقد كان ييا يدرك أغوار التّفس البشرية التي يتعامل معها؛ ولذلك 
كان خطابه مؤثّراً في نفوس مشركي يثرب » ونحن بحاجة إلى هذا الفقه العظيم » في تفتيت 
محاولات المشركين للقضاء على الصف الإسلاميئت ء وزعزعة بنيانه الدَّاخلى » وبعد أن بدأت 
قريش بإعلان حالة الحرب بينها وبين دولة الإسلام بالمدينة » ونزل الإذن من الله تعالى بالقتال؛ 
صار من الطبيعي أن تتعامل دولة المدينة مع قريش حسب ما تقتضيه حالة الحرب هذه » فقد اجه 
نشاط الزضول ا من أجل توطين فكانة هذه لوول والرة على قريشى في إعلاتها خالة ار 
على المدينة فانّجه نشاطه ا نحو إرسال السّراياء والخروج في الغزوات”” ٤ے‏ فكانت تلك 
السّرايا » والغزوات الي سيقت بد رالكبرى ؛ ومن أهمها: 

: -غزوة الأبوَاء‎ ١ 

أولى الغزوات التي غزاها الي َة غزوة الأبواء”" » وتُعْرف بغزوة وان“ أيضاً » وهما 
)١(‏ انظر : الجهاد والقتال (57/1/ا5). 
(۲) انظر: الجهاد والقتال .)٤۷۷ /١(‏ 


(۳) قيل: سمّيت بذلك لما فيها من الوباء . 
(5) ودّان: قرية قريبة من الأبواء. 
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موقعان متجاوران بينهما ستة أميال » أو ثمانية » ولم يقع قتال في هذه الغزوة؛ بل تمّت موادعة 
بني ضمرة (من كنانة) » وكانت هذه الغزوة في (صفر سنة اثنتين من الهجرة) » وكان عدد 


)0 
المسلمين مئتين بين راكب » وراجل ۰ 
"-سرية عبَيْدة بن الحارث : 


وهي أوَّل راية عقدها رسول الله ب » وكان عدد السَّرِيّة سين من المهاجرين » وكانت 
قَرَّة الأعداء من قريش أكثر من مثتي راكب » وراجل » وكان قائ المشركين أبو سفيان بن 
حرب »© وحصلت مناوشاتبٌ بين الطّرفين على ماء بوادي رابغ 2 رمى فيها سعد بن أبي وقاص 
بسهم ء فكان أوّل سهم رمي به في الإسلام > وكانت بعد رجوعه من الأبواء””) 


۳ -سريّة حمزة بن عبد المطلب: 


قال ابن إسحاق: وبعث النَِييُ َة في مقامه ذلك - أي لما وصل إلى المدينة بعد غزوة 
اح ا إلى ت ا امه ن ناحية العيص”"' » في ثلاثين راكباً من 
الم جن فلتي أبا جهل بن هسام بالك الع اصن + ا ود 
بين الفريقين مجديٌ بن عمرو الجهني » وكان موادعاً للفريقين جميعاً > فانصرف بعض القوم عن 
بعص ول يكن ينهي قال 


: -غزوة يراط“‎ ٤ 


وكانت غزوة رسول الله ةبوط في شهر ربيع الأول » في السّنة النّانية من مُهاجره » وخرج 
في مئتين من أصحابه 3 وكان مقصده أن يعترض عيراً لقريش > كان فيها أمّة بن خلف » في مئة 
رجل » وألفين وخمسمئة بعيرٍ » فلم يلق النَِّئُ ية كيداً؛ فرجع إلى المدينة . 
1 انظر: جيش الئّي ب » لمحمود شيت خطاب» ص 8 ٠‏ والرّاجل: خلاف الفارس» والجمع : رَجَّالةُ. 
(۲) انظر : طبقات ابن سعد (۲/ ۷). 
(۳) انظر: حديث القرآن عن غزوات الكّسول ب » د. محمد بكر آل عباد ٠ /١(‏ 5). 
)٤(‏ سيف : اليف - بالكسر -: الشاطئ والسّاحل » والجمع : أسياف. 
(5) سيف البحر: ساحله من ناحية العيص . 
(7) العيص- بالكسر -: مكان بين ينبع والمروة ناحية البحر الأحمر . 
(۷) انظر e‏ 
(۸) بواط ر بفتح الموحدة وضمُّها - : جبل من جبال جهينة » بناحية رضوى بقرب ينيع . 
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١ 2 .‏ 
©-غزوة العُشَيرة20: 


زا غر ك فريهاة معدل على المديتة ابا سلمَة بن عبد الاسد + ف ت هذه الغزوة 
بغزوة اير » فأقام بها جُمَادَى الأولى ‏ وليالي من جُمادى الآخرة » وادع فيها يني مُذلج » 
وحلفاءهم من بني ضَمْرة » ثمّ رجع إلى المدينة » ولم يلق كيداً؛ وذلك : أن العير التي خرج لها 
قد مضت قبل ذلك بأيام » ذا إلى للخم انالك على e‏ 
فخرجوا يمنعونها » فلقوا رسول الله ية ووقعت غزوة بدرالكبرى ". 


"-سرية سعد بن أبى وقاص: 


وبعد غزوة العُشيرة » بعث الس ية سعد بن أبي وقَّاص » في سريةٍ قوامها ثمانية رهط من 
FL i‏ ا : ا يم (oN‏ 
المهاجرين » فخرج حتى بلغ الخرّار من أرض الحجاز » ثم رجع > ولم يلق كيدا 


۷-غزوة بدر الأولى : 


سببها: أن كُوْرَّ بنَ جابر الفِهريّ » قد أغار على سرح المدينة » ونهب بعض الإبل» 
والمواشيء فخرج رسول الله َة في طلبه» حتَّى بلغ واديا يقال له : سَهُوان » من ناحية بدرٍ » 
وفاته كُرْرُ بن جابر » فلم يدركه » فرجع رسول اله بيا إلى المدينة" . 


۸-سرية عبد الله بن جحش الأسديٌ إلى تل“ : 


وأرسل النبئٌ ية عبد الله بن جحش في ثمانية رهط من المهاجرين إلى نخلة جنوب مكة في 
القريش » فَظَفِدُوا بها › وقتلوا قائدها عمرو بن الحَضرمي ٠‏ وأسروا اثنين من رجالها » هما: 
عثمان بن عبد الله ¢ والحكم بن كيسان 4 وعادوا بهما إلى المدينة ¢ وقد توقف الي لا في 
هذه الغنائم » حتَّى نزل عليه قوله تعالى: « يلوك عَنِ ألشَّهرِ حرام َال فيه فل قال يِه كَبيرُ 


)١(‏ العشيرة: موضع بين مكة والمدينة من ناحية ينبع على ساحل البحر الأحمر. (مراصد الاطلاع: 
۳/۲( 

(۲) انظر: طبقات این سعد (۲/ )۱٠١‏ . 

(۳) المصدر السابق نفسه(7/١١).‏ 

(4) علم لموضع بالحجاز قرب الجحفة » انظر : (مراصد الاطلاع : .)٤٥١ /١‏ 

(۵) انظر: سيرة اين هشام (۲/ .)٠٠١‏ 

() السّرح: الإبل والمواشي التي تسرح للرعي بالغداة. 

(۷) انظر: سيرة ابن هشام (؟501/1). 

(۸) نخلة اليمانية : واد عسكرت به هوازن يوم حنين . 


الفصل السّايع: دعائم دولة الإسلام في المدينة O0*¥‏ 


ےک رمه هاس 


وعد ع تمل ا وا والكتنيو التاق قرا آمو ينه اکر ورد ا ا اكير 1 من 
له مَل [البقرة : [YY‏ 


هذه غنم المسلمون أوّل غنيمة > وعمرو بن الحَضَرّمي أوَّل قتيل قتله المسلمون » وعثمان بن 
عبد الله » والحكم بن كيسان أوَّل من أسر المسلمون”“. 


رابعاً: فوائد » ودروسٌ > وعبرٌ: 


١-متى‏ شرع الجهاد؟ 
ذهب الشّبخ الدكمون مد ار لق أن ن يع الجهاد كان. في أوائل السّنة الثّانية 


هة برعلل ذلك بسبب انشغال المسلمين في 0 الأولى بتنظيم أحوالهم الدّيئيّة › 
والدنيوية؛ كبنائهم المسجد التَّبويٌّ » وأمور معايشهم » وطرق اكتسابهم » وتنظيم أحوالهم 
السّياسيّة؛ كعقد التآخي بينهم » وموادعتهم اليهود المساكنين لهم فى المدينة؛ كى يأمنوا 
شرورهه”". وذهب الأستاذ صالح الشّامي إلى أنَّ الإذن بالجهاد كان في أواخر السّنة الأولى 
ا 


۲-القزق بين السّرية » والغزوة : 


يُطلق كُتَّابٍ السَّيّر في الغالب على كل مجموعة من المسلمين ؛ خرج بها السب با ليلقى عدرّه 
غزوةٌ » سواءٌ حدث فيها قتالٌ » أم لم يحدث » وسواءٌ كان عددها كبيراً » أم صغيراً. ويطلقون 
على كل مجموعة من المسلمين؛ يرسلها التي ية لاعتراض عدو كلمة : (سَرِيّة) أو: (بعث) » 
وقد يحدث فيها قتالٌ » وقد لا يحدث» وقد تكون لرصد أخبار عدؤّه » أو غيره » وغالباً 
ما يكون عدد الَّذين يخرجون في السّرايا قليلاً ؛ لأنَّ مهمّتهم محدّدةٌ في مناوشة العدو » 
وإخافته » وإرباكه » وقد قاد رسول الله يه سبعاً وعشرين غزوةً » وأرسل ما يُقدّر بثمانٍ 


» وقد كانت هذه السَّريّة في شهر رجب‎ » )47 /١( انظر: حديث القران الكريم عن غزوات الوّسول ية‎ )١( 
وهو أحد الأشهر الحرم 2 فلمًا كانوا في آخر يوم من رجب وتعرضوا لهذه القافلة » تشاوروا » وقالوا:‎ 
نحن في اخر يوم من رجب » فإن قاتلناهم ؛ انتهكنا الشهر الحرام »> وإن تركناهم الليلة ؛ دخلوا الحرم م‎ 
اجتمعوا على اللقاء « فقتلوا 03 وأسروا ¢ وأنكر رسول الله ككل ما فعلوه ¢ وقال: «ما أمرتكم بقتالٍ في‎ 
. الشهر الحرام؛ فتزلت الاية‎ 

(۲) انظر: السّيرة التبوية » لأبي شهبة .)۷١ 0 ۷١ /١(‏ 

)۳( انظر : من معين السّيرة > ص ٠۷١‏ . 
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وثلاثين سريّة ١‏ وبعثاً. وقد خطط لها في فترة وجيزة في عَمْرِ الأمم 2 يلغت عَشْرَ سنوات من 
ال 
۳-تعداد سكّان المدينة » وعلاقته بالسّرايا: 


أمر النَِنُ كل بإجراء تعدادٍ سكّانٌ في السنة الأولى من الهجرة » وبعد المؤاخاة مباشرةً » 
وكان الإحصاء للمسلمين فقط . أو حسب نص أمر رسول الله اة حينما قال : «اكتبوا لي من 
تلمَظ بالإسلام من الناس» فبلغ تعداد المحاربين منهم فقط )١5٠١(‏ ألا ف وخمسمئة رج » 
فأطلق المسلمون بعد إجراء هذا الإحصاء تساؤل تعجب » واستغراب: «نخاف ونحن ألف 
ومسق019 لاني كارا قبل لآ ارد إلا ونم الكلاع و عرفا على انش : دران 
ا الس ساك ما ا 
بدأت السّرايا » والغزوات » وهذا الإجراء الإحصائئٌ يدخل ضمن الإجراءات التّنظيميّة في 
تطوير الدَّوالة الد , 

: حراسة الصّحابة للئّبيَ يك الشّخصِيّة‎ - ٤ 

كان الصّحابة رضي الله عنهم يحرسون النَِّيَ ية حراسة شخصيّة » فعن أمّ المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها قالت : «أَرِقَ الب اة ذاتَ ليلة » فقال : ليت رجلاً صالحاً من أصحابي يَحْرسُني 
اللّيلة»؛ إذ سمعنا صوتٌ السّلاح » قال: : «مَنْ هذا؟» قال: سعد يا رسول الله! جئث أخْرسّك ١‏ 
فنام الس ب حى سمعنا عطيطه» [البخاري (7886 و7/771) ومسلم ])۲٤٠١(‏ » وكان ذلك قبل 
غزوة بدر الكبرى” . وفي حديث عائشة رضي الله عنها: مشروعية الاحتراس من العدوٌ » 
والأخذ بالحزم » وترك الإهمال في موضع الحاجة إلى الاحتياط » وأنَّ على النّاس أن يحرسوا 
سلطانهم خشية القتل » وفيه الثّناء على مَنْ تبرّع بالخير » وتسميته » وإنّما عتى النِّيُ كيه ذلك مع 
قوّة توكُله ؛ للاستنان به في ذلك . 

©-نص وثيقة المعاهدة مع بني صَمْرَة والتعليق عليها : 

«بسم الله الوّحمن الرّحيم » هذا كتابٌ من محمَّدٍ رسول الله » لبني ضَمْرَة بن بكر بن عبد 
مناة بن كنانة » بأنّهم آمنون على أموالهم » وأنفسهم . وأنَّ لهم النّصر على مَنْ رامهم؛ إلا أن 


. ١7ص‎ . فى ظلال السيرة-غزوة بدر » لأبى فارس‎ )١( 

)۲( انظر : الوثائق السَّياسّة » لحميد الله > ص 1٩‏ . 

(۳) انظر: الرّوض الأنف (47/0). 

(5) انظر: دراسات في عهد الوه » للشّجاع » ص ٠١۳‏ . 

.)۲۳۰ /5( انظر: تفسير القرطبيّ‎ )٥( 

() انظر: ولاية الشرطة في الإسلام » د. عمر محمد الحميداني » ص 57 . 
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يُحارِبُوا دين الله » ما بَلَّ بحر صوفة" » وأنَّ النَّبِىَ إذا دعاهم لنْضرة؛ أجابوه » عليهم بذلك ذمّة 
الله » وذمّة رسوله » ولهم النّصِرُ على مَنْ بر منهم ٠‏ وانّقى»”" . 

انتهز الي بلا في غزوة الأبُواء فرصة ذهبية ية > فعقد حلفاً عسكرياً مع شيخ بني ضمرة » فقد 
كان موقع بلاده ذا قيمةٍ عسكريَةٍ لا تُّقدّر بثمنٍ في الصّراع بين الدّولة الإسلاميّة النّاشئة > وقريش؛ 
ولذلك عمل رسول الله يك على ضمان حيدتهم > في حالة وقوع صدام مسلّح بين المدينة » 
وأهل مكّة » وكانت خطّته ي حنّى وقعة بدر أن يزعج قوافل قريش بإرسال مجموعات صغيرة 
من المهاجرين » وخاصّة أنّ هذه القوافل كانت غير مصحوبةٍ بجيش يحميها > وهو أمرٌ لم تفكر 
فيه قريش حتّى تلك اللحظة”” . 

كان قُرْبُ بني صَمْرَة » وحلفائهم من المدينة؛ التي كانت سوقّهم » ومصدرٌ رزقهم قد 
وضعهم في موقفب لا يسمح لهم بأيٌّ مسلكِ غير موادعة الدّولة الإسلاميّة النّاشئة » وهو حلف 
عدم اعتداء وفق المصطلح الحديث”؟' . 

دلت هذه الموادعة على أن مقتضيات السّياسة الشّرعيّة » قد تدفع المسلمين إلى 
التّحالف العسكريٌ » أو الاقتصاديٌ » أو التّجاريٌ » مع أي من الكتل القائمة » وأنَّ التُحالف 
السّياسيَّ له أصل في الشّريعة > وضرورةٌ يوجبها استهدافٌ رفع الضّرر الحاصل » أو 
ال قا “ » وأنّ احالف مبنئٌ على قاعدة رفع الضّرر » والمصلحة المشتركة » وأن تكون 
لأصل الحلف غاية شرعيَّةٌ معلومة ٠»‏ وأن يكون للمسلمين في الحلف قرارٌ » ورأيّ » أما إذا 
كانوا أتباعاً > ومنفذين - كما في الأحلاف الحديثة - فهذا لا ينطبق عليه الأصل الشّرعيٌ 2 
وعلى قيادة الأمّة أن تستوعب هدي النَّبِيَ هة في حركته السياسية » وأن تفهم القاعدة الشّرعيّة ؛ 
التي 7 تقول: ١لا‏ ضرر ولا ضرار) [ابن ماجه (75741) وأحمد )۳٠١/١(‏ والطبراني في المعجم الأوسط 
[(TYAA)‏ . 


يقول الشّيخ مصطفى الزّرقا في معرض الحديث عن هذه القاعدة » ما نضّه : 
«وهذه القاعدة من أركان الشّريعة » وتشهد لها نصوصٌ من الكتاب والسئّة » ويشمل الضرر 
المنهيئٌ عنه ما كان ضرراً عامّاً » أو خاصّاً > ويشمل ذلك دفعه قبل الوقوع بطرق الوقاية 


)١(‏ كناية عن التأبيد والاستمرار. 

(؟) الوثائق السّياسيّة » لمحمد حميد الله » ص ۲۲۰ رقم .)١99(‏ 
(۳) انظر: نشأة الدّولة الإسلاميّة » د. عون الشريف » ص ٤‏ . 
(4) انظر : الفقه السّياسي » لخالد سليمان الفهداوي . ص ١١9‏ . 
(66” المضدنالسايق تفه ض٤١‏ 

(1) هذه القاعدة أصلها حديث نبو . 


الممكنة » ودفعه بعد الوقوع بما يمكن من التّدابير التي تزيل آثاره » وتمنع تكُرَاره » كما يدل 
على وجوب اختيار أهون الشَّرّينَ؛ لدفع أعظمهما؛ لأنَّ في ذلك تخفيفاً للضّرر عندما لا يمكن 
عه تاتا , 

إل هذه الموادعة توضّح جواز عقد الدّولة الإسلاميّة معاهدة دفاعيّة بينها وبين دولةٍ أخرى . 
إذا اقتضت ذلك مصلحة المسلمين » ولم يترنّب أي ضرر على مثل هذه المعاهدة » ويجب على 
الدّولة الإسلاميّة في هذه الحال » نصرة الدّولة الحليفة إذا دعيت إلى هذه التُصرة ضدَّ الكفار 
المعتدين » كما يجوز للدّولة الإسلاميّة أن تطلب من الدّولة الحليفة إمدادها بالسَّلاح » 
وال جال لقالا فحت رانة الكولة الا »عند الأعداء فالا , 


وقد شرط النَيُ ييه على بني ضمرة ألا يحاربوا دين الله؛ حى يكون لهم النّصر على من 
اعتدى عليهم » أو حاول الاعتداء . 

وفي هذا إبعادٌ للعقبات؛ التي يمكن أن تة عي e‏ 
على بنى ضمرة ألا يحاربوا هذا الدّين » أو يقفوا في طريقه”” > وتعتبر هذه المعاهدة كسباً 
ماركا رفت ) لين ٠‏ بان . 

-(وإِنّي لأوّل رجلٍ رمّى بسهم في سبیل ا)٩‏ : 

كانت سرية عُبّيدة بن الحارث رضي الله عنه أؤل سريّة في تاريخ السّرايا » يلتقي فيها 
النسلمون مع المشركين في مراجهة عسعرية ٠‏ وقد الخد القتال.نين الطرفين طابع المناوفة 
الخهام + وكاة سقداين ابي رناض رضي ل عله أو المرليارضين E‏ 9 
تلك المعركة؛ التي لم ت تستمرٌ طويلاً؛ إذ قرّر الفريقان الانسحاب من أرضها › وقد كان انسحاب 
المسلمين قوياً » ومنظّماً » وكان بطل هذا الانسحاب سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه » فقد 
كان له الدّور الأكبر في تثبيت > وإحباط استعدادات العدوٌ » لشن أي هجوم مضا > وذلك 
بوابل من السّهام المزعجة الي قذفها نحوه ٠‏ والتي كونت ساتراً دفاعياً ؛ مهد لانسحاب سليم 
منظّم بالنّسبة للمسلمين » وقد فر عُثبة بن عَزوان » والمقداد بن الأسود رضي الله عنهما يومئذ 
إلى المسلمين ٠‏ وكانا قد أسلما قبل ذلك » وفي هذه السّريّة حمق سعد بن أبي وقاص رضي الله 


. ۹۷۲ انظر: المدخل الفقهي › » للشَّبخ الزرقا » ص‎ )١( 

(۲) انظر : الجهاد والقتال في السّياسة الشّرعية »د . محمد خير هيكل (۱/ .)٤۷۹‏ 
(۳) انظر: دولة الرّسولوَكِةِ من التكوين إلى التمكين » ص 57٠‏ . 

. 793 انظر: الدّعوة الإسلامية » د. عبد الغفار عزيز » ص‎ )٤( 

1 .)۲۷۷ /۲( انظر: صحيح سنن الترمذيّ‎ )٥( 

() انظر: السّرايا والبعوث التَّبويّة » د. بريكك العغمري » ص .4١‏ 


الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام فى المدينة ۱۱ 


عنه سبقاً عسكرياً إسلاميًاً » يسجّل في سجلّه الحافل بالأعمال العظيمة لنصرة دين الله تعالى » 
كما أكدت هذه السّريّة » استمرار سياسة رسول الله ية التَعبوئّة » الخاصّة بحشد المهاجرين فقط 
في الغزوات والسّرايا الأولى حى بدر؛ تنفيذاً لاتفاقية العقبة القّانية”'" . 

-نصنٌ وثيقة الموادعة مع جهَيّنة » والتّعليق عليها : 

«إنّهم آمنون على أنفسهم » وأموالهم » وإنَّ لهم النّصر على من ظلمهم » أو حاربهم . إلا 
في الدّين » والأهل » ولأهل باديتهم من برَ منهم » وانّقى ما لحاضرتهم» . 

ويظهر أثر هذه الموادعة عندما تدخّل مَجْدِيّ بن عمرو الجُهنَيٌ ف فى التّوسّط بين سريّة 
حمزة بن عبد المطلب » والقافلة القرشيّة الي كان يقودها ابوجهل اين اة > ويحرسها 
ا ”"؟ » فقد التقوا ناحية العيص » في منطقة نفوذ جهيئة؛ واصطُوا 
لقتال“ وقبل أن يندلع القتال بين الفريقين » تدخّل مجديٌ بن عمرو ‏ زعيم من زعماء 
جهينة - في وساطة سلام بينهم » واستطاع أن ينجح في مساعيه السّلمية بين الطّرفين » فقد كان 
مجديٌ » وقومه حلفاء للفريقين جميعاً » فلم يعصوه » فرجع الفريقان كلاهما إلى بلادهما » 
فلم يكن بينهما قتال207. 

ويظهر من هذه المعاهدة : أنَّ عقد المعاهدات بين الدّولة الإسلامية والقبائل المجاورة » كان 
سابقاً على الأعمال العسكريّة ؛ التي قامت بها؛ بدليل أنَّ حركة السّرايا الأولى الموجّهة ضدّ 
رن .كان قد یا مخاهد سلام يبن دوا ا + وا جو المقيمة علق شاخل البخن 
الأحمر » وقد توسّطت لمنع القتال بين المسلمين » وكفار مكة. 

ومن بعد هده المعاهدة جوازٌ عقد معاهدة سلام بين دولة او ودولةٍ أخرى »› هي 
وزغا مرت بمعاهدة سلام مع أعداء الدّولة الإسلاميّة؛ بشرط ألا تتجاوز تلك المعاهدة 
الاتفاق على أن تنصر الدّولة المعاهدة للمسلمين العدوٌ إذا ما اشتبكت مع المسلمين في قتا » 
ويجوز للدّولة الإسلاميّة » أن تترك قتال أعدائها بعد أن تستعدً لذلك؛ استجابة لوساطة دولةٍ 
أخرى؛ إذا لم يترتب على ذلك ضررٌ للمسلمين" . 

كانت نتائج سريّة حمزة رضي الله عنه على المعسكر الوثنيٌ سيئة للغاية؛ حيث هرّت كيان 


. ٩۲ انظر: السَّرايا والبعوث النَّبويّة » ص‎ )١( 

(؟) انظر : مجموعة الوثائق السَّياسيّة » لمحمد حميد الله » ض ٠۲‏ . 

(۳) انظر: المواهب اللّدّة .)۷١ /١(‏ 

(8) انظر : طبقات ابن سعد (5/7) » وانظر : السّرايا والبعوث » ص 86. 
)٠(‏ انظر: السّرايا والبعوث التَّبوة » ص 87. 

(7) انظر: الجهاد والقتال في السّياسة الشرعية .)٤۷۹ + 41/8/1١(‏ 


قريش » وبنَّت الؤُعب في نفوس رجالها » وفتحت أعينهم على الخطر المُخدق بهم › والّذي 
أصبح يهدّد طريق تجارتهم » وقوّتهم الاقتصادية”' » فقد قال أبو جهل حين قدم مكّة منصرقاً 
عن حمزة: «يا معشر قريش! إل محمداً قد نزل يغرب » وأرسل طلائعه ؛ وإنَّما يريد أن يصيب 
جك نينا لخد روا اشوا في طرنفه CES‏ الضارى انه ور 5 
عليكم ؛ نفيتموه نَفْيَ القردان”” على المناسم » والله! إِنَّ له لسحرةً » ما رأيته قط ولا أحداً من 
أصحابه » إلا رأيتٌ معهم الشّياطين » وإِنّكم عرفتم عداوة ابني َيل“ » فهو عدو استعان 


(Dr 
۹ بعدوً)‎ 


/-سريّة عبد الله بن جحش وما فيها من دروس › وعبر: 


إِنَّ سرية عبد الله بن جحش » حققت نتائج هة ج وها درو > وغ وف اقا عة 
منها : 

أ جاء في خبر هذه السّريّة : أنَّ التي يكل كتب لأمير السّريّة كتاباً » وأمره ألا ينظرٌَ فيه حتَّى 
يسير يومين » وهذا مثلّ لتطبيق مبدأ مه من مبادئ الحرب ٠»‏ وهو إخفاء الخُطط الحربيّة › 
ومنها خط السّير » حّی يكون الجيش في أمانٍ من كيد الأعداء؛ فالمدينة كانت آنذاك تضم 
اليهود» والوثنيين» ومن المتوقع أن يسارع هؤلاء إلى إخبار أهل مكّة » 00 
الموجّهة ضدّهم » فلمًا سار أفراد السَّريّة وهم بأنفسهم لا يعلمون اتُجاههم؛ أ صبح الى يك آمناً 
من انكشاف الهدف المقصود”" . 

وإنَّ الباحث ليرى أثر التّربية النَويّة فى هذه السّريّة المباركة؛ حيث سمعوا » وأطاعوا 
جميعاً » وساروا إلى منطقة أعدائهم » وتجاوزوها حتَّى أصبحوا من ورائهم » وهذا شاهدٌ على 
ا 5 0 

ا ا إعلامية » وهجوميّة مركّزةً » لها ااك ف هد الل اخ ا 


. ۸٦ انظر: السّرايا والبعوث التَّبويّة » ص‎ )١( 

(۲) حنق عليه حنقاً: اشتد غيظه » فهو حن » وحنيقٌ. 

(۳) القردان : جمع قراد وهي دويبة تعض الإبل . 

(5) المناسم : جمع منسم » وهو طرف خف البعير » وقيل : هو للنّاقة كالظّفر للإنسان. 
)2 كناية عن الأوس والخزرج » فقيلة أَمّهم وكانوا يُنسبون إليها. 

(5) انظر: سيرة ابن هشام (۲۱۸/۱ 0 ۲۱۹). 

(۷) انظر: التَّارِيخَ الإسلامئٌ مواقف وعبر (071/5 

(۸) المصدر السابق نفسه . 


الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام فى المدينة o1۲‏ 


التعاليم الإبراهيميّة ؛ الي لا زالت بعض آثارها باقية في المجتمع الجاهليٌ حتَّى ذلك الوقت؛ 
من تحريم القتال في الأشهر الحرم »> وغير ذلك » فقد «انتهزت قريش هذه الفرصة للتّشهير 
بمحمّد ل » وبالمسلمين » وإظهارهم بمظهر المعتدي الّذي لا يراعي الحرمات»'". «قالت 
قريش: قد استحلَ محمد » وأصحابه الشّهِر الحرام » وسفكوا فيه الدَّم » وأخذوا فيه 
الأموال » وأسروا فيه الرّجال» [البيهقي في السنن الكبرى (04/4) وفي الدلائل (/194) وابن هشام 
4 الث . 


ونجحت قريش في خُطّتها تلك بادئ الأمر؛ حيث كان لدعايتها صدۍ كبية » وأثة ملموس* 
حى في المدينة نفسها » فقد كثر الجدل » والنقاش بين المسلمين أنفسهم » وأنكروا على رجال 
السَّريّة محاربتهم في الشّهر الحرام »> واشتدّ الموقف . ودخلت اليهود تريد إشعال 
الفتنة»”" » وقالوا: إِنَّ الحرب واقعة لا محالة بين المسلمين وقريش؛ بل بينهم وبين العرب 
جميعاً؛ جزاء ما انتهكوا من حرمة الشّهِر الحرام » وأخذوا يردّدون: «عمرو بن الحضرمي قتله 
واقدٌ بن عبد الله » عمرو: عمرت الحرب » والحضرمي: حضرت الحرب » وواقد: وقدت 
الحرب»“ » وهذا الكلام من اليهود يعبر عن حقدٍ دفينٍ في نفوسهم على الإسلام 
والمسلمية 7 


وعندما ظنّ أهل السّريّة : أنّهم قد هلكوا » وسّقط في يديهم" ؛ جاء الرٌ الرّبانِيٌ المفحم؛ 
قطعاً لألسنة المشركين الّذين يتتّسون بالحرمات » وينّخذونها ستاراً لجرائمهم » » ففضح القرآن 
هؤلاء المجرمين » وأبطل احتجاجهم . وأجاب على استنكارهم القتال في الشهر الحرام › 
فالصدٌ عن سبيل الله » والكفر به أكبر من القتال في الشّهِر الحرام > والمسجد الحرام » وإخراج 
أهله منه أكبرٌ من القتال في الشّهر الحرام > وفتنة الّجل في دينه أكبرٌ من القتل في الشّهر الحرام . 
لقد فعلت قريشٌ كل هذه الجرائم » وارتكبت هذه الكبائر؛ ولكنّها تناستها » أو استهانت بها » 
ا اي ال و SE‏ > ودولته؛ لتأليب 
القبائل الوثنيّة عليها » وتنفير النّاس من الدّخول في هذا الدّين؛ الذي يستحلٌ الحرمات » 
ويستبيح المقدّسات؛ حى إِنَّ رسول الله يي قد لحقه الغجٌ » ولام قائد السَّريّة » وأصحايه على 


. 50 انظر: مكّة والمدينة فى الجاهلية وعهد الرّسول ية للأستاذ أحمد الشريف » ص‎ )١( 

(۲) انظر: السرايا والبعوث النّبويّة » ص .٠٠١‏ 

(۳) انظر: مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرّسول اة » للأستاذ أحمد الشريف » ص 440 . 
)٤(‏ انظر: سيرة ابن هشام .)5١05 + 567" /١1(‏ 

(5) انظر: التّاريخ الإسلاميٌ /٤(‏ 077 . 

(7) سقط في أيديهم : أي : ندموا على ما فعلوا » وهو تعبير قرانييٌ في سورة الأعراف » الاية .)١58(‏ 


01 الفصل الشابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة 


ما فعلوا''' » فنزلت الآيات البيّنات تر وبقوَةٍ على دعايات قريش المغرضة » موضحة : أنه وإن 
كان الشّهر الحرام لذ ل فان + و تكد لا ا اة لمن متك ال ات وخا عن 
ب 

ج جزمن القاية على سلامة الجنود: غندما تفلت شعد بن ابن وقاض ٠‏ وغ بن 
عَزْوان؛ بسبب بحثهما عن بعيرٍ لهما قد ضلَّ » وجاءت قريش تريد أن تفدي الأسيرين » فأبى 
رسول الله كي وقال: «أخاف أن تكونوا قد أصبتم سعد بن مالك » وغتبة بن غَروان» فلم يفادهما 
حنّى قدم سعد » وعتبة 3 ففوديا 3 فأسلم الحكم بن كيسان" وأقام عند رسول الله عند 2 
ورجع عثمان بن عبد الله بن المغيرة كافر“ . 

ونفهم من المنهاج النّبويّ » ضرورة أن يهتمٌ القائد بسلامة جنده؛ لأنّهم هم الّذِين يقدّمون 
أنفسهم في سبيل نصرة دين الله » وإقامة دولة الإسلام . 

إنَّ المدارس العسكريّة الحديثة تقول: إن الجنديّ حين يُحنٌ باهتمام القيادة به » 
وبسلامته » وبأمنه لا يتردّد في أن يبذل غاية البذل » ويعطي أقصى العطاء . 

د - ظهور التّربيّة الأمنيّة في الميدان: كانت سريّة عبد الله بن جحش قد حقّقت أهدافها › 
وظهرت قدرتها على التوشّل في المناطق الخاضعة لنفوذ قريش » ما أذهلها » وزاد دهشتها 
وذهولها تلك السّرّيّة لَه » والدّقةُ المتناهية؛ الي تمّت بها العمليّة ؛ حى إنَّ جواسيس قريش 
لم تستطع رصدها » ولا معرفة الوجهة التي قصدتها » وكان ذلك ما أراده رسول الله كل » 
وخطط له بابتکاره أسلوب الرّسائل المكتوبة ؛ للمحافظة على الكتمان 3 وحرمان العدوٌ من 
OE‏ ريت ات اقح كات N ST‏ 
مبدأ(المباغتة) › وهي آم مبدآمن مبادئ الحرب»“° 

وقد أثبتت هذه السّريه بما لا يدع مجالاً للشك: أنَّ سرايا الي بيا قويّة » تندفع للقيام 
بأصعب الأعباء والمهمّات » وتتحلى بمزايا القتال » وقدرتها على إنجاز الواجبات بكلّ كفاءة » 
وافتدان. + مكا يدل على زوا المعتوية العالية. 

وتظهر آثار التّربية التََويّة في الصّبط العسكريٌّ الرّفيع ١‏ الذي تميّز به قائد السّريّة » وطاعته 


0 
0 


دلق انظر : دولة الرسول َة من التكوين إلى التمكين » ص °۴۳ . 
9 انلرة السرايا والبعوث النبرية 4 ص + -/11, 

(۳) المصدر السابق نفسه. 

() المصدر السابق نفسه. 

0 انظر : غزوة بدر الكبرى » لمحمد أبو فارس » ص ۲۳ . 
(VD‏ انظر : الرّسول القائد يَةٍ » لخطاب » ص ۹٤‏ . 


للأوامر التّبويّة العليا؛ دون ترذ » أو تخاذل » فما إن قرأ الكتاب » حى امتثل فوراً للأمر 
يحذافيره 3 معطياً من نفسه القدوة الحسنة » وبانّاً في نفوس جنوده الحماس وهو يقول لهم : 
«من كان منكم يريد الشهادة » ويرغب فيها؛ فلينطلق » ومن كره ذلك ؛ فليرجع ٠‏ فأمًا أنافماض 
ئ اث اف )04 5 
لأمر رسول الله لر . 


4 -من أهداف السّرايا: 


عندما ندرس حركة السّراياء والغزوات؛ الي قادها رسول اله يل بدقّة وعمقيء وتحليل » 
ع أن تلن یران الأعداف > وندرك بعض ما توحي به من دروس وعبرء وفوائل فإذا 
تأمّلنا في حركة السّرايا التي سُيّرت قبل بدر؛ نجد أنَّ أفرادها كلّهم من المهاجرين » ليس فيهم 
واحدٌ من الأنصار. يقول ابن سعدٍ ‏ رحمه الله! -: «والمجتمع عليه : أنّهم كانوا جميعاً من 
المهاجرين » ولم يبعث رسول الله اة أحداً من الأنصار مَبِعئاً حبَّى غزا بهم بدرأًه" . وهذا كان 
أمراً مدروساً له أهدافه؛ ومنها: إحياء قضية المهاجرين في أنفسهم أوَّلاء وإحياؤها على 
المستوى الخارجيٌ > وإنهاك الاقتصاد القرشيّ » ومحاصرته » واستعادة بعض الحقوق 
المسلوبة » وإضعاف قريشٍ عسكرياً > وتدريب الصّحابة على إتقان فنون القتال » ورصد 
تحؤكات قريش ٠‏ وإرهاب العدرٌ الدّاخليٌ في المدينة » وما حولها » واختبار قوة العدوٌ”" , 
وقد حقّقت تلك السّرايا أهدافها » والّتي من أهمها: 


أ بسط هيبة الدّولة في الدّاخل » والخارج : فقد استطاعت تلك السّرايا والغزوات ٠‏ أن 
تلت انظار اعود الل بوالذولة ايلات إلى كز الاين > وار على شرب 21 
حركة ا سواءٌ في الدّاخل » أو الخارج؛ حتّى لا يُحَدَّثْ أحد نفسّه بمهاجمة الدَّولة 
الإسلاميّة » الي لا يتوققت جيعها ل نهار > متا ارحب الأفاعي اليهودية » والقبائل الوثنيّة 
المحيطة بالمدينة » وجعل الجميع يعمل ألف حساب قبل أن تحدّثه نفسّه بغزو المدينة » أو 
مناصرة أحدٍ من الأعداء عليها. والذي نلاحظه في حركة السّرايا الرّيادة المستمرّة في أعداد قرّة 
تلك الغزوات » والسّرايا » ومجيئها متتابعة ليس بينها فاصلٌ زمنيٌ على الإطلاق » فلا تكاد 
السّريّة » أو الغزوة تعود؛ حى تكون التي بعدها قد خرجت؛ لتحقيق الهدف نفسه او ضرت 
مصالح قريش الاقتصاديّة » وقطع طرق تجارتها > وخخصوصاً إلى بلاد الشَّامِ؛ خا كلفها ديادة 
عدد حراس قوافلها » وارتفاع قيمة بضائعها » هذا غير الؤعب » والخوف الذي شعر به رجال 


)10( انظر : سيرة ابن هشام (7/ 7 )5١‏ من رواية ابن إسحاق عن عروة . 
(۲) انظر: الطّبقات الكبرى » لابن سعد (5/7). 
(۳) انظر : غزوة بدر الكبرى » لأبي فارس › (ص .)۲٤- ۱٤‏ 
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القوافل القرشيّة » وأصحاب الأموال في مكّة على حدٌ سواء”" . 

ب - كسب بعض القبائل » وتحجيم دور الأعراب : لقد وادع رسول الله اة قبيلة جُهَينة نه 
وحالفها » وكذلك بعض القبائل الصّاربة في تلك المنطقة من أجل تحييدها في الضّراع الدّائر بين 
مكّة » والمدينة » والعمل على كسبها في هذا الصّراع ؛ وذلك «لأنَ الأصل : أنَّ هذه ل 
إلى قريش » وتتعاون معها؛ إذ بينهما مُحالفاتٌ تاريخيّةٌ » سمّاها القرآن الكريم بالإيلاف”" , 
سَعَت قريش من خلالها لتأمين تجارتها مع السام » واليمن». 

وبعد أن انّفقت بعض القبائل مع رسول الله َة » وعقدت معه معاهداتِ » أصبحت تشكّل 
خطراً على تجارة قريش » وصار المسلمون هم السّادة في المنطقة”*' . 

وقام لَب ية بتحجيم دور الأعراب؛ كي لا يكون لهم وجودٌ في طرق التّجارة» فقد كان 
الأعراب يُشَكّلون قوّة تهديدٍ للقوافل التُجارية » وكان الما في مناطق نفوذهم » لا يمو إلا بإتاوة 
تفع إليهم » وحينما قامت الدّولة الإسلاميّة؛ لم يجدوا شيئاً منها؛ فجرّبوا مهاجمتها » وتولى 
هذا كُرْرُ الفهريٌ ؛ ولكلّه وجد رسول الله يك يطارده إلى سفوان «بالقرب من بدرٍ مسافة تبعد عن 
المدينة حوالي ٠٠١‏ كيلو متراً» » وقد سمّى أهل السّير هذه المطاردة: غزوة بدر الصّغرى » 
وعد هذه الغزوة درساً لكل الأعراب » فلم يحصل : أنّ أعرابيًاً سوّلت له نفسه أن يهاجم المدينة 
بعد هذه المطاردة » وين ثم لم تدقع الم الإسلامية إتاوات لقاع الطّرق؟ بل أجبرتهم على 
الانسحاب» والدّخول في اتّفاقاتِ مع المسلمين ؛ فأمنوا شرّهه”” . 

ج - علاقة هذه السّرايا بحركة الفتوح الإسلاميّة : وقد استمرّت حركة السّرايا » والبعوث » 
وكانت بمثابة تمرينات عسكرية تعبويّةِ » ومناورات حيَّةٍ لجند الإسلام » وكان هذا النّشاط 
المتدفق على شكل موجاءتٍ متعاقبةٍ من جند الإسلام الأوائل ٠‏ دلالة قاطعة على أنَّ دولة الإسلام 
فى المدينة - وبقيادة النَّبِنَ القائد بيه - كانت مثل خلية التّحل » لا تهدأ » ولا تك » وإِنَّ 
الباحث ليلحظ في حركة السّرايا » والبعوث » والغزوات الكبرى في زمن الل به » حرص 
الصّحابة على المشاركة كقادة » وجنود , فكان َة يعدُهم لتثبيت دعائم الدّولة » والاستعداد 
للفتوحات المرتقبة » وال ما فتئ يكل يشر بها أصحابه بين الَيْئّة والأخرى في أوقات الحرب» 
والسّلم » والخوف » والأمن. 


. ٥°۳۲ انظر: دولة الوّسول ية من التكوين إلى التمكين » ص‎ )١( 

(۲) انظر: سورة قريش .)5-1١(‏ 

(۳) انظر: المجتمع المدني » د. أكرم ضياء العمري » ص 77 . 

+14 انظر راشاب في الشيرة + مؤت وحن‎ )٤( 

(0) انظر : دراسات في عهد التُبوة » د . عبد الرحمن الشّجاع » ص 17١‏ . 
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نه بنظرة فاحصة فى قوّاد وجنود تلك السّرايا » والبعوث » تطالعنا أسماء لمعت كثيراً فى 
تاريخ الفتح الإسلاميّ فيما بعد؛ مثل: قائد فتوحات السام - أمين الاد أب غد 
الجراح » وسعد بن أبي وقاص صاحب القادسيّة » وفاتح المدائن » وخالد بن الوليد سيف 
الله المسلول هازم الرُوم في اليرموك › وعمرو بن العاص فاتح مصر › وليبيا » وغيرهم رضي 
الله عنهم . . لقد التحق خالدٌ » وعمرٌو فيما بعد بحركة الرايا » وقادا بعضها بعد إسلامهم . لقد 
كانت السّرايا والغزوات التي أشرف عليها الحبيب المصطفى با في حياته » بمثابة تدريب حي 
نابض ؛ ن اعتارها دروا ت أركان للقادة انين فك ارق الا :و 'ومخازنها فنا 
بعك . 


إن حياة الصّحابة رضي الله عنهم » خلال الأربع والعشرين ساعة اليوميّة, > عبارةٌ عن تدريب 

تم ؟ مستمة فالبرنامج المي المنتظم 3 ينذا مكراهن خلةة ار التي تى في جماعةٍ مع 
قائدهم الأعلى ‏ يك ؛ الذي كان يحمّهم على أداء هذه الصّلاة :جماعة وفي وقتها » موضحاً لهم » 
و اك ب بالتٌشاط والحيويّة . قال يك : «يَعْقِدُ الشيطانُ على قافية 

س أحدكم إذا هو نام ثلاث عُقَدٍ » يضربُ مكان كل عقدةٍ : عليك ليل طويل » فارقذ » فإن 
ب سا اك ا ال ب عَفَدَهُ كلها » 
فأصبح نشيطاً طيِّبَ النّمس » وإلا أصبحَ خبيت النّْس كسلان » [البخاري )۱٤١(‏ ومسلم ])۷۷١(‏ . 

ثم ينطلق كل منهم إلى عمله الذي تتخلّله فترات الصّلوات الباقية؛ حتّى إذا ما صلّوا الصّلاة 
الآخرة (صلاة العشاء) ناموا » حتى إذا ما أخذوا قسطاً وافراً من الوم أؤل الليل إلى الثلث 
الأخير منه؛ قام معظمهم لأداء صلاة التّجد الي تملأ قلوبهم روحائيةٌ » وتكسبهم مزيداً من 
التّشاط لأدائها في وقتٍ يكون الجسم فيه مرتاحاً . 

هذا بالإضافة إلى الاستعداد الدَّائم » واليقظة التامّة لمتطلبات دولة الإسلام » فكانوا يقومون 
بنشاطات تدريبيّة مركزةٍ » تتمّل في ركوب الخيل » والسّبق » والرّماية ٠‏ وكان الي يك يحهم 
على فعل ذلك؛ بل ويشاركهم فيه » معطياً من نفسه القدوة » وكان يك يركز على تعلّم الرّماية 
كثيراً » موضحا نها خير ما يعد من قرَّةٍ استعداداً للكفار . 

وكان َة يشجُعهم على الصّناعة الحربيّة » المتمئّلة في ذلك الوقت في صناعة الأسهم › 
ويخبرهم : أن الأجر الذي غايته الجنّة ينسحب على صانعها » والمتنيّل بها » والرّامي بها » 
فيروي لنا عقبة عن رسول الله َة قوله : (إِنَّ الله يُدخخل بالسّهم الواحد ثلاثة ثة نفر الجنّة : صانعه؛ 
اأذي احتسب في صنعته الخير » ومتيّله”'' » والرّامي » ارموا > واركبوا » وأنْ ترموا أحبٌ إلىّ 


)١(‏ المتتبّل: هو الذي يناول السّهم للرّامي. 
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من أن تركبوا » وليس من اللّهو إلا ثلاثة ئة : تأديب الرّجل فرسّه » وملاعبته زوجته » ورميه بنبله 
عن قوسه » ومن عُلم الوّمي نه تركه » فهي نعمة كفرها» [أبو داود )۲١۱۳(‏ والترمذي (177) والنسائي 
(YT _TTY/Y»‏ والحاكم (۲/ )۹١‏ والبيهقي في الشعب .[(t* ١(‏ 


فيا لَه من عصر تمسّك فيه الصّحابة رضي الله عنهم بالتعاليم القرآنيّة الرَبانيَة » وعضُّوا عليها 
بالتّواجذ » وقاموا بتطبيقها حرفيّاً في شُئَّى شؤون حياتهم » فغزوا » واستعلوا على أمم الأرض 
شرقاً » وغرباً رغم قلتهم » وبساطتهم! وحين ابتعد المسلمون عن تلك التعاليم » وألقوا بها 
وراء ظهورهم؛ ركبهم الذَّكُ » والصّغار » وتداعت عليهم الأمم من أقطارها؛ بعد أن أصبحوا 
غثاءً كغثاء السّيل . 


إن المهمّات › والأهداف التي سعت لتحقيقها السّرايا » والبعوث كانت تتفاوت تيعاً 
لاختلاف الطروف المحيطة والحادثة » فكانت الرايا الأولى في معظمها عبارة عن دوريات 
استطلاعيّة » واستكشافيّة » وجسٌ نبض › ثم تطوّرت إلى سرايا اعتراضيّةقء تُوقع الوّعب» 
E‏ كيل روه بنارالا تلا وعندما قويت شوكة المسلمين 
بعدها؛ أصبحت مهمّة ب بعض السّرايا » والبعوث تنصبٌ في تصفية الأفراد من أعداء الدّولة 
الإستلامئة ٠‏ لذن يحاولون الل من مسيرتها؛ مثل كعب بن الأشرف » ا بت 
مَرْوَاَ » وأبي عفك › > فكان في قَنْل كعب ردعٌ لليهود » وقتل العَضْماء » وأبي عفك ردم 
للمشركين ٠‏ والمنافقين في المدينة . 


وعندما انقلبت الأمور لغير صالح المسلمين بعد أحدٍ؛ طمع الأعراب في خيرات 
المدينة » واستهانوا بالمسلمين لدرجة أنّهم غدروا ببعض عض البعرث التَعليميّة ‏ كما في 
الرّجِيع › وبئر معونة - غير تبعاً لذلك رسول الله يلك (استرات تيجيّته) العسكريّة » فانتقل 
بالسَّرايا من قريش إلى الأعراب؛ تأديبهم بطريقة صارمة » وسريعة » ومباغتة » وكان هم 
ما يمّيز تلك السرايا ء هجومُها النَعرضئيٌ للأعراب قبل تحشّدهم » وجمع أمرهم بالهجوم على 
I‏ 


وظلّت الكرايا » والبعوث التَبُويّة تؤدّي دورها » وتقوم بمهامّها الخاصّة لخدمة أهداف 
الدّعوة » فمن دوريات قتاليّةِ » إلى سرايا تعقّييّةِ » وأخرى تمويهيّةٍ » حى إذا ما توطّد الأمر 
للمسلمين بعد فتح مكة » اهعم ال و بإزالة كل ما يمست للوثية بصلةٍ » فبعث السّرايا » 
والبعوث من مكة لتحطيم بقيّة ية وموز الشرك ع والوثنيّة » فانطلقت السّرايا لتحطيم العزَّى » 


الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام قى المدينة 14 
ومناة > واللآّات » وسواع > وذي الخخلصة7© » وغيرها من الأصنام 3 e RO‏ 


وبعد ذلك انطلقت دعوة الإسلام في أرجاء الجزيرة > ودخل النّاس في دين الله أفواجاً 2 م 
تحرّكت الجيوش الرّاشْديّه بعد وفاة السول مل ؛ لنشر دين الله في المعمورة ¢ وإزالة كل 
العواتق » والقوى التي تقف في وجه الدّعوة. 


لقد أدهشت النتائج السّريعة الإيجابيّة لحركة الفتوح الإسلاميّة جميع المحللين على اختلاف 
دياناتهم » وأفكارهم » ومشاربهم؛ ؛ ولكن ستزول دهشة المحدّلِين المنصفين » عندما يقرؤون 
تلك التّعاليمٍ » والوصايا النَّويّة لقوّاد » وجنود السّرايا » والبعوث » والَّتي هي نواة حركة 
الفتوح الإسلاميّة » والّتي صارت تتكرر على ألسنة الخلفاء » وقادة جيوش الفتوح » وتظهر في 
أعمالهم فيما بعد" 


عن أنس رضي الله عنه قال : كان رسول الله هة إذا بعث جيشاً؛ قال: «انطلقوا باسم الله » 
لا تقتلوا شيخاً فانياً » ولا طفل صغيراً » ولا امر أو ولا تغلواا وضمُّوا غنائمكم » 
وأصلحوا 3 وأحسنوا » إن الله يحت المحسنين» [أبو داود (5515) والبيهقي في السنن الكبرى (۹/ )٩١‏ 
وعبد الرزاق في المصنف (4570)] . 


قال" رو قروا 2200 ل 
(44/4")[. 


(1) الخلصة: بفتح الخاء المعجمة واللام » بعدها مهملةٌ » وحكى ابن دريد فتح أوله » وإسكان ثانيه » 
وحكى ابن هشام ضمّهما » وقيل: بفتح أوله وضم ثانيه » والأوّل أشهر ٠١‏ وانظر: فتح الباري » شرح 
حديث رقم (17004). 

(؟) انظر: السّرايا والبعوث التّبوية » (ص .)18-51١‏ 

(۳) انظر: السّرايا والبعوث التّبوية » (ص 55-560). 


o1۰‏ الفصل السّايع: دعائم دولة الإسلام فى المدينة 


استمرارية البناء التّربويٌ والعلمي 


كان من أوائل ما نزل من القرآن الكريم في العهد المدنيٌ مقدّماثٌ سورة البقرة » التي تحدّثت 
“” عن صفات أهل الإيمان » وأهل الكفر » وأهل التّفاق » ثم إشارة لأهل الكتاب - اليهود 
والنّصارى ‏ وكان التّركيز على بيان حقيقة اليهود؛ لأنّهم الذين تصدّوا للدّعوة الإسلاميّة من أوّل 
يوم دخلت فيه المدينة » وفك تستورة اليقرة ابا لزيا مها ارح هة يهود » وطباعهه”" . 
والملاحظ : أل سورة البقرة - وهي من أوائل ما نزل في العهد المدنئّ ‏ كانت توجّه الدّعوة 
30 1 يدخلوا في دين الله » وأن يتوجّهوا له بالعبادة . قال تعالى : « اغا الاش 
أَلَنِى حَلَهَ ودين بن ب لََلْك نَمَف ( الى جک لك الرس وا واا بن 
ا شار عه ا بد القت ردقا لک كلا جع لُوا اداد 5ا ونم مور رج [البقرة: -17١‏ 
۲[ . 


وكانت الآيات القرآنيّة في العهد المدنيٌ تحذَّر المسلمين من الانّصاف بصفات المنافقين › 
وتوضّح خطورة المنافقين على المجتمع النّاشئ ¿ والدّولة الجديدة » ولم تظهر حركة الفاق ضدّ 
المجتمع » والدّولة المسلمة إلا في العهد المد: نيّ؛ لأنّ المسلمين في مكّة «لم يكونوا من القرّة » 
ل ا ل E‏ > فتتملقهم ١‏ وتَتَرّلّف 

في الظاهر » وتتآمر عليهم » وتكيد لهم > وتمكر بهم في الخفاء »> كما كان شأن المنافقين 
لماه > وأخبار » ومواقف المنافقين . والحملات عليهم كثيرة 
جداً » حلَّى لا تكاد تخلو سورةٌ مدنيّة منها » وخاصّة الطّويلة » والمتوسطة » وهذا يعني : أنَّ 
هذه الحركة ظلّت طِيلَة العهد المدنيٌ تقريباً » وإن كانت أخذت تضعف من بعد نصفه الأول)9" . 

واس ستمرٌ القرآن المدنيئٌ يتحدّث عن عظمة الله » وحقيقة الكون » والّرغيبٍ في الجنة › 
والتّرهيب من النّار » ويشرّع الأحكام لتربية الأمّة » ودعم مقومات الدّولة 5 الى ستل ر 
(۱) انظر: الظلال (۱/ ۲۷) وما بعدها. 


(؟) انظر: السّيرة النّبويّة» لدروزة (۲/ 77-177) تقلاً عن : دراسات في عهد التَبوةء د. عبد الرحمن الشّجاع » 
2 : عن 6 ١‏ هن اع 
ص ۱۷۲ . 


الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام فى المدينة o۲1‏ 
دعوة الله بين النّاس قاطبة”'2 » وتجاهد فى سبيل الله . 


وكانت مسيرة الأمّة العلمّة تتطوّر مع تطور مراحل الدّعوة » وبناء المجتمع وتأسيس 
ا يقد أحاد العراة الخرقم اقلم »ونين ا » ورُويت أحاديث عن تقدير الرّسول 


لقد أيقنت الأمّة : أنَّ العلم من أهم مقوّمات التّمكين ؛ ؛ لاله من المستحيل أن يمكن الله تعالى 

ئو جامل »متخاو عن ركاب العلا . إن النّاظر للقرآن الكريم ؛ #اليتراءى له في وضوح : : أنه 
زاخرٌ بالآيات التي ترفع من شأن العلم » وتحثٌ على طلبه وتحصيله » فقد جعل القرآن الكريم 
العلم مقابلاً 5 للكفر"؛ الذي هو الجهل » والضَّلال . قال تعالى : # ص هو قت ااه الت لِسَاجِدًا 


وابماعدد الخ ووا رة ريمه فل هل ری آل يلون و لا يمون ادك ولوأ الب» 
[الزمر: 9]. 


وإِنَّ السّيء الوحيد؛ الذي أمر الله تعالى رسوله اة أن يطلب منه الرّيادة هو العلدُ. قال 
تعالى : # وقل ر ب زدف عِلَمَا [طه: e‏ 


العلم . قال تعالى : 3و کم ادم لأسا ھا م عرَصَهُمْ عل أ الْمَكتبِكَةَ قَقَالَ انون بأَسْمَاءٍ هََوْلَاهِ إن 
3 صقن [البقرة: ]"١‏ . 

واستمرٌ الس بي في منهجه التّربويٌ يعلم أصحابه » ويذكّرهم بالله عر وجل -ويحتُهم على 
مكارم الأخلاق » ويوضّح لهم دقائق الشّريعة » وأحكامها ‏ وكان توجيهه ل لأصحابه أحياناً 
فردياً ¢ ومدّةٌ َ جماعيًاً. وترك لنا الحبيب المصطفى ييا 2 ثروة ةَ هائلة في وسائله التّربويّة في 
ال 0( وإلقاء الدُروس ¢ فقد راعى َة الوسائل الَّربويّة ؛ التي تعين على الحفظ » وحسن 
التلقّي 3 وتؤدّي إلى استقرار الحديث في نفوس وأفئدة الصّحابة الكرام رضي الله عنهم ؛ فمن 
هذه الوسائل والمبادئ العظيمة النّافعة”'" في العهد المكيّ » والمدنيٌ: 

أولاً: أهم هذه الوسائل والمبادئ الثّربوية : 

: وإعادته‎ ٠ -تكرار الحديث‎ ١ 

فذلك أسهل في حفظه 6 وأعون على فهمه ¢ وأدعى لاستيعايه »> ووعى معانيه ؛ ولذلك 
حَرّص النبي يل على تكرير الحديث في غالب أحيانه » فعن أنس بن مالكِ رضي الله عنه » عن 
)١(‏ يقال: جاء القومٌ قاطبة : أي : جميعاً. 


() التمكين للأمّة الإسلاميّة » ص 35 . ر 
(۳) انظر: مناهج واداب الصّحابة في التّعلم والتعليم » د. عبد الرحمن البر » ص 04 › ٠١‏ . 


o۲‏ الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة 


الس بك : أله كان إذا تكلّم بكلمةٍ أعَادَها ثلاثا؛ ئی تُفْهُمَ عنه ‏ وإذا أتى على قوم > فسَلَمَ 
عليهم ؛ سَلَّم عليهم ثّلاثاً [البخاري (10)] . 

" -التأنّي في الكلام والفصل بين الكلمات : 

كان ي يتأنّى ولا يستعجل في كلامه » بل يفصل بين كلمةٍ » وأخرى » حنّى يسهل 
الحفظ . ولا ر الع التحريت و اليو عند الل ) ويلع من تخرص اللي كل على لل أنه كان 
يَسْهُل على السّامع أن يَعْدَ كلماته ئا كردن “قم روف عرو بن الرّبير - رحمه الله ! - أن 
عائشة رضي الله عنها قالت : «ألا يُعجبّك أبو فلان ااب هريز جاء » فجلس إلى جانب 
حجرتي يُحَدَّث عن رسول الله َل › يُسْمِعُني ذلك » وكنت اسح > فقام قبل أن أقضي 
سُبْحتي » ولو أدركتّة؛ لرددت عليه » إِنَّ رسول الله يك لم يكن ي يَسْرْدُ الحديث كسَردكم» [البخاري 
(محه؟)] . 


: الاعتدال 2 وعدم الإملال ¢ واختيار الوقت المناسب‎ _'٠* 


كان َة يقتصد في تعليمه؛ في مقدار ما يلقيه » وفي نوعه » وفي زمانه؛ حنّى لا يمل 


الصحابة » وحنّى ينشطوا لحفظه 3 ويسهل عليهم عَفْلَهُ »> وفهمه » فعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه 
قال : كان الي بلا يتَخوَلنا(" بالموعظة في الأيام ؛ كراهة السَآمَةٍ علينا [البخاري (34)] . 


: -ضرب الأمثال‎ ٤ 


للمثل أثرٌ بالغ في إيصال المعنى إلى العقل » والقلب؛ ذلك : أنه يقذّم المعنويّ في صورةٍ 
حسّيّةٍ » فيربطه بالواقع » ويقرّبه إلى الهن؛ فضلاً عن أنَّ للمثل بمختلف صوره بلاغة تأخذ 
بمجامع القلوب > وتستهوي العقول » وبخاصّةٍ عقول البلغاء؛ ولذلك استكثر القرآن من ضرب 
الأمثال » وذكر حكمة ذلك في آياتٍ كثيرة » فقال تعالى : # E‏ 


قله إلا اكيوب [المنكبوت : ۳ ] » وقال تعالى : « وأ هدا اراد عل جل لرام حًا 
مدعا من خَشيَةَ الله ووت الذتل د رما لاس لله مکوت € [الحشر : ١‏ 


إلى غير ذلك من الآيات » وعلى هذا المنهج الكريم سار السب ية » فاستكثر من ضرب 
الأمثال 4 فقد قال عبد الله بن عمر رضى الله عنهما : «حفظت عن رسول الله يك آلف مشل» . 


)١(‏ عن عائشة رضي الله عنها: أنَّ الي يل كان يُحَدِّثْ حديثاً لو عدَّه العاد؛ لأحصاه » انظر: البخاريٌ رقم 
(ماحه). 

(؟) أسبّح: أصلي التّافلة » وهي السّبحة » وقيل: صلاة الضُحى . 

() يتخولنا: يتعهدنا. 

(4) انظر : مناهج واداب الصّحابة » ص 50 . 


وقد أَلّفت كت متعدّدةٌ فى الأمثال فى الحديث التَّبوىٌّ؛ من أقدمها كتاب : (أمثال الحديث)» 
للقاضى أبى محمّد الحسن بن عبد الوّحمن بن خاد الدَامَهُوْمُزَيَ » (ت 0٠785ه)20‏ . 


إن -طرح المسائل : 


إل طرح السّؤال من الوسائل التربويّة المهمّة في ربط التواصل القوي بين السّائل 
والمسؤول » وفتح ذهن المسؤول » وتركيز اهتمامه على الإجابة » وإحداث حالة من التّشاط 
الذّهنِيَ الكامل ؛ ولذلك استخدم الَبنْ ية الشُؤال في صور متعدَّدةٍ لتعليم الصّحابة؛ ممًا كان له 
كبير الأثر في حسن فهمهم » وتمام حفظهم » فأحياناً يوجّه الب ية السّؤال لمجرد الإثارة » 
والنُّشويق » ولفت الانتباه » ويكون السّؤال عندئلٍ بصيغة التَّنبيه (ألا) غالباً » فعن أبي هريرة 
رضي الله عنه » عن النَّنَ كَل قال : ألا أدأكم على ما يمحو الله به الخطايا » ويرفع به 
الدّرجات؟» قالوا: بلى يا رسول الله! قال: «إسباغ الوضوء على المكاره » وكَتْرَةٌ الخْطًا إلى 
المساجد › وانتظارٌ الصَّلاة بعد الصّلاة » فذلكم الرّباط» [مسلم )٠١١(‏ ومالك في الموطأ )111/١(‏ 
والترمذي )٥۱(‏ والنسائي (89/1) وابن ماجه (5754)] . 


وأحياناً يسألهم اَن يك عمًا يعلم : أنّهم لا علم لهم به » وأنَّهم سيكلون علمه إلى الله » 
ورسوله؛ وإِنَّما يقصد إثارة انتباههم للموضوع ٠‏ ولفت أنظارهم إليه”" » فعن أبي هريرة رضي 
اله عنه: أنّ رسول الله ي قال: «أتدرون ما المفلس؟» قالوا: المفلسنُ فينا من لا درهم له » 
ولا متاعً . فقال: «إنَّ المفلس من آمتي » من يأتي يوم القيامة بصلاة » وصيام » وزكاةٍ » ويأتي 
قد شتم هذا » وقذف هذا » وأكل مال هذا » وسفك َم هذا »> وضرب هذا ء فيُعطَى هذا من 
حسناته » وهذا من حسناته » فان فنيت حسناتّه قبل أن يُقضى ما عليه؛ خد من خطاياهم » 
فطْرِحَتٌْ عليه » ثم طْرِح في النار» [مسلم (1581) والترمذي (5418)] . 


وأحياناً يسأل + خيس حلا الكهاء الرجاءة ٠+‏ قيلي عليه :1 e CoE‏ 
لغيره » كما فعل مع أب بن كعب رضي الله عنه ؛ قال : قال رسول الله كك : يا أبا الْمُنْذِرٍ!ا أتدري 


لاعن حاب إن ا : قلت : الله ورسوله أعلم! قال : «ياأبا الْمُنذر! أتدري أي 


ويه رر وکام و . 


ية من كتاب الله معك أعظم؟» قال : قلت : # اله کک إل إ لد هو الى ايوم 4 [البقرة: ]٥‏ › قال: 
فضرب في صدري » وقال : «والله! ليَهْنِك العلم ا المُنْذِرٍ!» [مسلم ( 6٠‏ وأبو داود ( 1°( 
وأحمد .])١57 /١(‏ 


. وكلٌ وسائل التّعليم النبويّة اختصرتها من هذا الكتاب القيّم‎ » ٠١ المصدر السابق نفسه » ص‎ )١( 
. انظر: مناهج وآداب الصّحابة » ص57‎ )۲( 


(۳) أي: ليكن العلم هنيتاً لك . 


o4‏ الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام فى المدينة 


فهذا الاستحسان › والتشجيع يبعث المتعلم على الشعور بالارتياح » والتّقة بالتفس ء 
ويدعوه إلى طلب » وحفظ المزيد من العلم ا 

: -إلقاء المعاني الغريبة المثيرة للاهتمام › والدّاعية إلى الاستفسار . والشُؤال‎ ١ 

ومن ألطف ذلك » وأجمله ما رواه جابر بن عبد الله رضى الله عنهما : أن رسول الله اة مر 
بالكوق + :اغلا من بع الغالية + رالاس ك ع فمو بجي اسك" ميت > فتناوله » 
فأخذ بأذنه » ثم قال : "أيكم : يحبٌ : أنَّ هذا له بدرهم؟» » فقالوا: ما نحبٌ: أنه لنا بشيءِ » 
ا «أتحبّون أله لكم؟؟ قالوا : والله لو كاف عا كان عيبا قد لان اك 
فكيف » وهوميتثٌ؟! فقال LA E DA‏ 14660 

۷-استخدام الوسائل التوضيحية : 

كان النَُّ َي يستخدم ما يسمّى اليوم بالوسائل التوضيحية؛ لتقرير » وتأكيد المعنى في 
نفوس وعقول السّامعين » وشغل كل حواسّهم بالموضوع › وتركيز انتباههم فيه » ممًّا يساعد 
على تمام وعيه » وحسن حفظه بكلّ ملابساته؛ ومن هذه الوسائل : 

أ- التعبير بحركة اليد: كتشبيكه ية بين أصابعه » وهو يبيّن طبيعة العلاقة بين المؤمن 
وأخيه » فعن أبى موسى الأشعري رضي الله عنه » عن النَّبِىَ يك قال : «المؤمن للمؤمن كالبنيان؛ 
يشدٌ بعضه بعضاً؛ » وشبّك بين أصابعه [البخاري (145) ومسلم (5080)] . 

ب - التعبير بالرّسم : فكان َة يخط على الأرض خطوطاً توضيحيّة» تسترعي نظر الصّحابة» 

امال و مسح انه ها لسر لي 
عن يمينه I as‏ قال ا يه : متف يه 
يدعو إليه»» ثم قرز : و 4 ن هدا ری مُسَتَقِيما فَأتَِعُوةُ ولا َد تتيعوا ألْسَبَلَ فُتْفْرّفقَ بكم عن سيلو 

ذلکم وص کم به ّم تَنَّفُونَ 4 [الأنعام : ا والدارمي (۲۰۸) 
e‏ 


00 وَالذهب ¢ ل إن نبي الله يكل أخذ حريراً 2 
فجعله فى يمينه » وأخذ ذهباً » فجعله فى شماله › ثم قال: «إِنَّ هذين حرامٌ على ذكور أمَّتي» 


. انظر: مناهج وآداب الصّحابة » ص1۹‎ )١( 
كنفته: يعنى : عن جانبه » والكنف- بالنّحريك -: التّاحية » والجانب.‎ )۲( 
جدي أسلكٌّ: أي : صغير الأذنين.‎ )۳( 
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[أبو داود )٠١5۷(‏ والنسائي (۸/ ٠١‏ )] 3 وزاد في رواية : «حلّ لإنائهم» [المصدران السابقان] » فجمع 
الي كل بين القول » وبين رفع الذّهب » والحرير » وإظهارهما » حى يجمع لهم السّماع » 
والمشاهدة » فيكون ذلك أوضحَ » وأعونَ على الحفظ . 

د التّعليم العمليئٌ بفعل الشَّيء أمام النّاس » كما فعل عندما صَعِدَ كل المنبرَ » فصلّى بحيث 
يراه النّاس أجمعون » فعن سهل بن سعدٍ السّاعديٌ رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله ية قام 
على المنبر » فاستقبل القبلة » وكبّر » وقام النّاس خلفه » فقرأ وركع . وركع الاس خلفه » ثم 
رفع رأسه » ثم رجع القَهْقَرى”' » فسجد على الأرض » ثم عاد إلى المنبر » ثم قرأ » ثم ركع » 
ثم رفع رأسه » ثم رجع القَهْمَرى » فسجد على الأرض ٠‏ ثم عاد إلى المنبر » ثم قرأ » ثم ركع » 
ل ا ل غ؛ أقبل على الناس » فقال: 
«أيها الاس 7!إنّماصنعت هذا لِتَأَتَحُو بي » ولَتَعلّمُوا'”" صلاتي» [البخاري 1000/07 . 

۸-استعمال العبارات اللّطيفة » والرّقيقة 


إل استعمال لطيف الخطاب » ورقيق العبارات يلف القلوب » ويستميلها إلى الحنٌ » 
ويدفع المستمعين إلى الوعي › والحفظ › فقد كان ية يمهّد لكلامه وتوجيهه بعبارة لطيفةٍ 
رقيقةٍ » وبخاصّةٍ إذا كان بصدد تعليمهم ما قد يُسْتّحيا من ذكره » كما فعل عند تعليمهم آداب 
الجلوس لقضاء الحاجة؛ إذ قم لذلك بأنه مثل الوالد للمؤمنين > يُعلّمهم ؛ شفقة بهو" » فقد 
قال يل : «إنّما أنا لكم بمنزلة الوالد أُعَلّمكم » فإذا أتى أحدكم الغائط؛ فلا يستقبل القبلة » 
ولا يستدبرها › ولا يَسْتَطبٌ بيمينه» [أبو داود (۸)] 1 


القد راعى المعلّم الأول يل جملة من المبادى التّربويّة الكريمة؛ كانت غاية في السَّموٌ 
الحلقيَ » والكمال العقليٌ ‏ وذلك في تعليقه على ما صدر من بعض الصّحابة» ل 
يستقرٌ في قلوبهم ٠‏ وبقي ماثلاً أمام بصائرهم ؛ ؛ لما ارتبط به من معانٍ تربوية 6ن اوهد 
بعض المبادئ الرّفيعة التي استعملها ال بلا : : 


تشجيع المحسن › والثناء عليه : 

ليزداد نشاطاً وإقبالاً على العلم » والعمل؛ مثلما فعل مع أبي موسى الأشعريٌ ‏ رضي الله 
عنه ‏ حين أئنى على قراءته » وحسن صوته بالقرآن الكريم. فعن أبي موسى ‏ رضي الله عنه -: 
)000( القهقرى : المشي إلى خلف » من غير أن يعيد وجهه إلى جهة مشيه . 
(۲) ولتعلموا: أي : لتتعلموا » فحذف إحدى التاءين. 


(۳) انظر : مناهج وآداب الصحابة في التعلّم والتّعليم » ص 74 
(5) المصدر السابق نفسه » ص 86 . 
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أن النبي با قال له: «لو رَأَيتَنِي وأنا أستمع لقراءتك البارحة! لقد أُوتيتَ مِرْماراً من مَرّامير آل 
داود» [البخاري (5048) ومسلم (۷۹۳)] . 

ب-الإشفاق على المخطئْ ٠‏ وعدم تعنيفه : 

كان صلوات الله وسلامه عليه يقدّر ظروف النّاس » ويراعي أحوالهم » ويعذرهم بجهلهم . 
ويتلطّف في تصحيح أخطائهم › ويترفّق في تعليمهم الصّواب » ولا شاك أنَّ ذلك يملأ قلب 
المنصوح حبّاً للرّسالة » وصاحبها » وحرصاً على حفظ الواقعة » واللّوجيه » وتبليغهما » كما 
يجمل قلوب الجاض ريل الا بهذا الكصلدق وار الوقيق اة لحفظ الوافمة دسا 
ا راك رواسا يي الح لمث رركي لوس بال لانت ا متيو نيع 
رسول 2-5 إذ عطس رجلٌ من القوم » فقلت: يرحمُّك الله! فرماني القومٌ El‏ 1 

فقلتٌ: واتّكل اميا ما شأنكم تنظرون إليّ؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم ٠‏ فلمًا 

رأيتهم يُصَمُتُوني » لكي سكت » فلما صلی رسول الله ا ۽ فبابي هو » وأمّي! ما رأيثُ معلّماً 
قبله » ولا بعده أحسنّ تعليماً منه > فوالله! ما كَهَرَني 7" ولاضربني » ولا شتمني » قال: 
«إن هذه الصلاة الا تش فا كين + عن كلام التاس؛ إِنَّما هو التّسبيح » واللّكبير » وقراءة 
القرآن» [مسلم )٥۳۷(‏ وأبو داود ٩۳۰(‏ و٣‏ ۹۳) والنسائي (۳/ ١54‏ - ۱۸) وأحمد ])٤٤۷/٥(‏ . 


فانظر ‏ رحمك الله! - إلى هذا الرّفق البالغ في اللعليم! وانظر أثر هذا الرّفق في نفس 
معاوية ب بن الحكم السُلّمِي رضي الله عنه » وتأثره بحسن تعليمه يكل ! . 

ج-عدم التصريح ٠‏ والاكتفاء بالتّعريض فيما يُدْمٌ: 

لما في ذلك من مراعاة شعور المخطئ ٠‏ والتأكيد على عموم التّوجيه؛ ومن ذلك مَاحَدَتٌ مع 
عبد الله بن اة رضي الله عنه حين استعمله اليك على صدقات بني سُلئِم > فقبل الهدايا من 
المتصدّقين > فعن أبي حمَيْد السّاعديّ رضي الله عنه قال: استعمل رسول الله َك رجلاً على 
صدقات بني سُلَيْم » يُدعى ابن اللَيْييّة » » فلمًًا جاء حاسبه َو . فقال : هذا مالكم » وهذاهدية. 
فقال رسول | له يك : «فهلاً جلست في بيت أبيك وأمّك حى تأتيك هديك ؛ إن كنت صادقا؟» ثم 
خطبنا » فحمد الله » وأثنى عليه » ثم قال : «أمًا بعد » فاي أستعمل الوّجل منكم على العمل مما 
ولآني الله » فيأتي »> فيقول NT O TT‏ 
حتَّى تأتيه هديّّه؟ والله! لا يأخذ أحدٌّ منكم شيئاً بغير حقّه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة » فلأعرفنٌ 


(۱) المصدر السايق نفسه . ص 81. 
(0) وا د : فقدان المرأة ولدها ؛ وأميّاه- هو بكسر الميم - : أي : : يا أمَّاه . 


أحداً منكم لقي الله يحمل بعيراً له رُعَامٌ أو لواح العو ل E‏ ثم رفع يديه ؛ حّی 
رَئيَ بياض إبطيه يقول: م اهل لفت ضرعني + ونم أذي؟ [البخارج ۷9ا رد 
[(فضن 622 . 

aS‏ رام حي كان الله دوا بهم 

وذلك كأن يحدث خطأ شرعييٌ من أشخاص لهم حيئيةٌ خاصّةٌ أ را النغطأ جدود 
ارد أ والحزكة نه واخخة يكن RS‏ ؛ على أنَّ هذا الغضب يكون 

غضباً توجيهيّاً » من غير إسفافي » ولا إسرافي؛ بل على قدر الحاجة؛ ومن ذلك غضبه يلاه حين 
أتاه عمر ؛ ومعه نسخة من التّوراة؛ ليق رأها عليه ية » فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أنَّ 
عمر بن الخطّاب رضي الله عنه أتى رسول الله وك بنسخةٍ من التّوراة » فقال: يا رسول الله! هذه 
نسخة من التّوراة . فسكت » فجعل يقرأ ووجه رسول الله يك يتغبّر » فقال أبو بكر رضي الله عنه : 
كلتك التّواكلٌ! ما ترى بوجه رسول الله هة ؟ فنظر عمر إلى وجه رسول الله اة » فقال: أعوذ 
بالله من غضب الله » وغضب رسوله » رضينا بالله ربا » وبالإسلام ديناً » وبمحمَّدٍ نبيّاً. فقال 
رسول الله ی : «والذي نفس محمَّدٍ بيده! لو بدا لكم موسى » فاتبعتموه » وتركتموني؛ لضَلَلتُم 
عن سواء السّبيل » ولو كان حيّاً » وأدرك نبوّتي ؛ لاتّبعني» [أحمد (۳/ ۳۳۸ و۳۸۷) والبزار (174)] . 

ومن ذلك غضبه َة من تطويل بعض أصحابه الصّلاة » وهم أثمّةُ بعد أن كان ا قد نهى عن 
ذلك؛ لما فيه من تعسير » ومشقَّةٍ » ولما يؤدّي إليه من فتنةٍ لبعض الضّعفاء » والمعذورين » 
وذوي الأشغال » فعن أبي مسعودٍ الأنصاريّ رضي الله عنه » قال: قال رجل: يا رسول الله! لا 
أكاد أدرك الصَّلاةً ةما يطول بنا فلانٌ. فما رأيت النَّيّ كفي موعظة أشدّ غضباً من يومئذٍ » فقال : 
«أيُها النًا سا إنّكم مُتَمّرون » فمن صلی بالنّاس فَلْيُخْقُف ؛ فان فيهمُ المريض ٠‏ والضّعيفَ » وذا 
الحاجة» [البخاري (40) ومسلم (157)] . 


ومن ذلك غضبه من اختصام الصّحابة » وتجادلهم في القَدرٍ » فعن عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما قال : خرج رسول الله كك على أصحابه؛ وهم يختصمون في القدر ١‏ 
نانا هنا ئ ر خدج الاد من الت > فقال: بهذا أمرة تم؟ أو لهذا خلقتم؟ تضربون 
القرآن بعضه ببعضص؟ بهذا هلكت الأمم قبلكم» [ابن ماجه ])۸٥(‏ . 

ا يو الال ل U‏ 
والتّشديد على أنه نفسهم » ظناً منهم : أن ذلك اضر ما اروا واقرف إل اله دن اة 
N N GT‏ 


. الرّغاء: صوت الإبل عند رفع الأحمال عليها » والخوار: صوت البقر » وتيعر : يعني : تصيح‎ )١( 
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لسنا كهيئتك يا رسول الله! إِنَّ الله قد غفر لك ما تقدّم من ذنبك » وما تأخّر » فيغضبٌ » حتّى 
يعرف في وجهه الغضبٌ » ثم يقول: (إِنَّ أتقاكم وأعلمُكم بالله أنا» [البخاري ])٠١(‏ . 

ولم يكن غضب النَبِيَ بيه في تلك المواقف إلا عملا توجيهيّاً » وتعليمياً؛ تحريضاً 
للصّحابة على التق » وتحذيراً لهم من الوقوع في هذه الأخطاء » فالواعظ «من شأنه أن يكون 
في صورة الغضبان؛ لأنَّ مقامه يقتضي تكلف الانزعاج ؛ لأنه في صورة المُنْذِر » وكذا المعلم إذا 
أنكر على مَنْ يتعلم منه سوءَ فهم ونحوه؛ لأنّه قد يكون أدعى للقبول منه » وليس ذلك لازماً في 
حن كل احد؟ بل مختلف باختلاف أحرال المتعلميدم0. 

ه-انتهاز بعض الوقائع لبيان وتعليم معان مناسبة : 

كان يليه تحدث أمامه أحداثٌ معيّنةٌ » فينتهز مشابهة ما يرى لمعنّى معينٍ يريد تعليمه 
للصّحابة > ومشاكلته لتوجيه مناسب يريد بثه به لأصحابه » وعندئذٍ يكون هذا المعنى > وذلك 
النّوجيه أوضح ما يكون في نفوسهم رضي الله عنهم ؛ ؛ ومن ذلك ما رواه عمر بن الخطَّاب رضي 
لله عنه قال: قَدِمَ على التي با م سبي » فإذا امرأةٌ من الي تَحلْبُ يها" تسقي ينذا 
وجدت صبيّاً في السَّبِي ؛ أخذته فألصقته ببطنها » وأرضعته » فقال الس َك : ترون ' هذه 
طارحة ولدها في النَّار؟» قلنا: لا؛ وهي تقدر على ألا تَطرَحَة . فقال : الله أرححُ بعباده من هذه 
بولدها!» [البخاري (09449) ومسلم ])۲۷٥ ٤(‏ . 


«فانتهز ية المناسبة القائمة بين يديه مع أصحابه » والمشهود فيها حنان الأمّ الفاقدة 
فا او ود وري بها المشباكلة والتنابهة برعم اه مار وف اكا وضية 
رب الاس اد 


ثانياً: من أخلاق الصّحابة رضي الله عنهم عند سماعهم للنَىَ كلل : 
حَرَصَ الصّحابة رضي الله عنهم على الالتزام بآداب ومبادئ مهمّة » كان لها عظيمٌ الأثر في 


(1) فتح الباري .)۱۸۷/١(‏ 

)۲( المي : الأسرى . 

۳( انان يوا »وى لذ لخر : تَحَلّبَ ثديها » أو ثدياها: أي الان ات 

)٤(‏ تسقي: : تبتغي ولداً ترضعه؛ لأنَ ثديها قد امتلأ ء وتضرّرت باجتماع اللبن فيه » وفي رواية (تسعى): : وهو 
عن الک وهو الي شرعة ۾ أي : تسعى للبحث عن ولدها الذي فَقَدَ منها. 

(0) أتْرُوْنَ - بضم المثناة -: أي : أتظنُون. 

)00 أي : لا تطرحه ما دامت تقدر على حفظه معها ووقايته وعدم طرحه في الثّار. 

(۷) ال سول المعلم كَل > لعبد الفتاح أبو غدة > ص ٠٠١‏ » وهذا المبحث اختصرته من مناهج وآداب 

الصّحابة في التعلم والتعليم » للدكتور عبد الرحمن البر. 
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حسن الحفظ › وتمام الصضبط 3 وقدرتهم في تبليغ دعوة الله للتّاس؛ ومن هذه الآداب 3 
والأخلاق: 
١-الإنصات‏ التَّامٌ 3 وحسن الاستماع : 


فقد کان رسول الله ع أجل في نفوس الصّحابة » وأعظم من أن يلوا إذا تحدّث » أو ينشغلوا 
عنه إذا تكلّم > أو يرفعوا أصواتهم بحضرته؛ وإلّما كانوا يلقون إليه أسماعهم » ويشهدون 
E‏ ير ل ا > فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الحديث 
عن :صيرته 35 في اتا قال .. وإذا تكلم؛ اط كناو اا رسيم 
الطير » فإذاسكت؛ تكلموا. . . .» [الشمائل للترمذي (؟07”05] . 

قال السيخ عبد الفتاح أبو غدّة ‏ رحمه الله -: «أصله: أنَّ الغراب يقع على رأس البعير » 
فيلقط منه القراد » فلا يتحرّك البعير حينئبٍ؛ لثلا ينفر عنه الغراب ويبقى القراد في رأس البعير 
فيؤلمه ٠‏ فقيل منه : كأن على رؤوسهم الطير»”"' . 

وأياً ما كان أصل المثل » فهو يدل على السّكون النَّامّ » والإنصات الكامل » هيبة لرسول الله 
ية » وتعظيماً له » وإجلالاً لحديثه”” . 

؟ ترك النّنازع وعدم مقاطعة المتحدّث حى يفرغ : 

وهذا من تمام الأدب » المفضي إلى ارتياح جميع الجالسين » وإقبال بعضهم على بعض » 
والمعين على سهولة الفهم » والنّعلم؛ ففي حديث عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه السّابق في 
سيرته بو في جلسائه > قال: لا يتنازعون عنده الحديث » من تكلّم عنده أنصتوا له حتّى 
يفرغ » حديثهم عنده حديث أوّلهم. . ۰ [سبق تخريجه] » أي : أن من بدأ منهم الحديث 
والكلام » سكتوا حى يفرغ أوَّلاً من حديثه » ولم يقاطعوه » أو ينازعوه » وبذلك يبقى المجلس 
على وقاره » وهيبته » ولا تختلط فيه الأصوات . ولا يحصل أدنى تشويش”" . 

"- مراجعته ب فيما أشكل عليهم حنَّى يتبيّن لهم : 

فمع كمال هيبتهم لرسول الله َيه » وشدَّة تعظيمهم له » لم يكونوا يتردّدون في مراجعته 
بي ؛ لاستيضاح ما أشكل عليهم فهمٌه » حنَّى يسهل حفظه بعد ذلك » ولاشك أنَّ هذه المراجعة 
تعين على تمام الفهم » وحضور الوعي؛ فمن ذلك حديث حفصة رضي الله عنها قالت: قال 
لني بي : «إِنّي لأرجو ألا يدخل انار أحدّ إن شاء الله ممّن شهد بدراًء والحديبية»» قالت: 


4 انر : الرّسول المعلم ئة وأساليبه في التّعليم » ص ۳ 
(۲) انظر: مناهج واداب الصّحابة » ص ۷۷. 
)۳( المصدر السابق نقسه > ص ۸۷ . 


خرف الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام فى المدينة 


قلت: يا رسول الله! أليس قد قال الله: ٭ ون یکر إلا وَاردُهَا كان عل رك تا ميا 4 [مريم: 
ر س 7 . و 2 


[Y1‏ قال : ألم تسمعيه يقول :2 ثم تي الین نوا ودر المي فا € [ مریم : [VY‏ [أحمد 
(5/ ۲۸۵) وابن ماجه (۲۸۱)] . 


1 د مل 5 0 
ومن ذلك حديث جابر بن عبد الله > عن عبد الله بن أنيْسَ رضي الله عنهم ؛ الذي رحل جابرٌ 
إليه فيه » قال ابن أنيس : سمعت رسول الله يكل يقول : «يحشر الله العباد أو قال: النّاس -عراءً 


عُرلاً بهْمً؛ قال: قلنا: ما بُهم؟ قال: «ليس معهم شي » ثم يناديهم بصوتته ب يسمعه من بعد ع 
كما معام ورت الملك: آنا الان لا ينبغي لأحد من أهل الج أن يدخل الجئة ١‏ 


ولا ينبغي لأحدٍ من أهل النار أن يدخل الثّار » وتلم مظلمة + ا ت 


اللطمة» » قال: قلنا: كيف ذا » وإنّما نأتي الله غُرْلاً بُهماً؟ قال: «بالحسنات والسَّيّئات» قال : 
وتلا رسول الله لا : ای يرد کل نفس مسبت لا طلم اوم رت آله ت سَرِييعٌ لساب » 
[غافر : ]١7‏ [البخاري في الأدب المفرد )4۷١(‏ وأحمد (۳/ )٤۹١‏ والحاكم (۲/ )٤۳۸- ٤۳۷‏ ومجمع الزوائد 
[OTT/Y)‏ . 


وهكذا استفهم الصّحابة عمًّا خفي عليهم » واستوضحوا ما أشكل عليهم فهمه » وهذه 
لمناقشة والمراجعة كان لها أثرْ كبيد في الفهم » والوعي › والحفظ”". 


5 -مذاكرة الحديث : 


كان الصّحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ إذا سمعوا شيئاً من النَيَ ية > وحملوا عنه علماً؛ 
جلسوا ء فتذاكروه فيما بينهم » وتراجعوه على ألسنتهم ؛ تأكيداً لحفظه » وتقوية لاستيعابه » 
وضبطه » والعمل به » فعن أنس بن مالكِ رضي الله عنه قال : «كنا نكون عند التي ب » فنسمع 
منه الحديث » فإذا قمنا؛ تذاكرناه فيما بيننا » حتى نحفظه»“ . وقد بقي مبدأ المذاكرة قائماً بين 
الصحابة حى بعد وفاته َة ؛ فعن أبى نضرة المنذر بن مالك بن قطعة رحمه الله ! قال : «كان 
أصحاب رسول الله ل إذا اجتمعوا؛ تذاكروا العلم » وقرؤواسُوَرَه)”*. 


)١(‏ غَوْلاً: جمع أغرّل » وهو الأقلف . والعْرْلة: القلفة» والقّلفة: هي القطعة التي تُقطع من الذّكر عند 
الختان . 

(45 أأقصّه: أمكتهُ من أخ ل القصاص مكن ظلمه. 

(۳) انظر: مناهج وآداب الصّحابة ۰ ص *۸. 

)2 أخرجه الخطيب في الجامع (1/ 7757 - )۳٠١‏ وفيه يزيد الرقاشي وهو ضعيف . 

(5) أخرجه الخطيب في الجامع (۲/ )۸٦‏ رقم )١7174(‏ » والسّمعاني في أدب الإملاء والاستملاء» ص 48 . 


الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة o۱‏ 


ه-السُؤال بقصد العلم » العمل : 

كانت أسئلة الصّحابة بقصد العلم » والعمل › > لا للعبث » واللعب » فكانت أسئلتهم 
مشفوعة بهذا القصد؛ ِمَا علموا من كراهة الي َة للمسائل العبئيّة التي لا مُحتاج إليها » ولِمًا 
سمعوا من تحذيره َة من كثرة السُّوّال » > فعن سهل بن سعدٍ السّاعديٌ رضي الله عنه قال : «کره 
رسول الله ية المسائلَ » وعاتها»”"' . 

قال التّوويُ: «المراد: كراهة المسائل التي لا يُحتاج إليها 0 
مسلم » أو إشاعة فاحشة » أو شناعةٍ على مسلم » » أو مسلمةٍ » قال العلماء: أمّا إذا كانت المسائل 


0 


مما يُحتاج إليه في أمور الدين » وقد وقع > فلا كراهة فيها»9” . 
"ترك التنطع 3 وعدم الشؤال عن المتشابه : 


جا ا ل ا ري اا يد 
فعن عا ئشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله ي هذه الآية: # هو الَنِىَ اَل عك الكتب مِنهُ 


ill Yer‏ اص رام وق عرص رت رج م سے برس ر 


ات كت هن ام اکب وأ أ متك مت ام َر ف بون ذه يمد كه ينه أي اة واه 
اویل وما یشم أو إل ا السو في یار یوو اما یو کن ع روا وما دگ | + يه ألا آل4 
[آل ۷] » قالت: قال رسول الله ا : «فإذا رأيت الْذِين يعون ما تشابه منه؛ فأولئك 


لذبن سكل الله ؛ فاحذروهم! [البخاري (40417) ومسلم (5170)] . 
ترك الشؤال عمّا سكت عنه الشّارع : 


فقد التزموا رضوان الله عليهم -بهذا الأدب » فلم يتكلّفوا السُؤال عمًا سكت عنه الشّارع ؛ 
حنَّى لا يؤدّي السّؤال عن ذلك إلى إيجاب ما لم يوجبه الشَّرع » أو تحريم ما لم يحرّمه؛ فيكون 
السّؤال لكر ؛ كما قال تعالي : 4 كيلست امنا لوعن 
َظ عرسم ؤس ل بسر - عدر EK‏ شىلا و يروم رص ر a‏ ےر 2l‏ و„ <4 6 
ياء إن َد کم 5 سوک و إن دلوا عنھا جين زل القرء ان بد لكم عفا الله عنها واه عور حلم إن قد 


رس ي 


[1° SC 
وحدَّر الآسول بي من مثل ذلك ؟ فعن سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه قال : قال رسول الله‎ 


يك : «إِنَّ أعظم المسلمين جُرْماً من سأل عن شيءٍ لم يُحَرّمْ » فحُرّمَ من أجل مسألته» [البخاري 
(YYA4)‏ ومسلم (مه؟؟)] . 


. 45 انظر: مناهج واداب الصّحابة » ص‎ )١( 
. طبعة الشعبٌ‎ )۷٤١ /۳( شرح النّوويٌ على مسلم‎ )۳( 


oY‏ القصل الابع: دعائم دولة الإسلام فى المدينة 


۸-اغتنام خلوة رسول الله ية » ومراعاة وقت سؤاله : 

كان الصّحابة رضي الله عنهم يراعون الوقت المناسب للسّؤال؛ ومن ذلك اغتنام ساعة خلوته 
علد ؛ حّى لا يكون في السؤال إثقالٌ » أو إرهاق أو نحو ذلك؛ فعن أبي موسى الأشعريّ رضي 
الله عنه قال : «كان التَبيُ اة إذا صلّى الفجر؛ انحرفنا إليه » فمئّا من يسأله عن القرآن » ومنّا من 
يسأله عن الفرائض ٠‏ ومنّا من يسأله عن الوُّؤيا؛ [مجمع الزوائد: ])154/١(‏ . 

4 - مراعاة أحواله ية وعدم الإلحاح عليه بالشّؤال: 

وبخاصّةٍ » بعد أن نُهُوا عن السّؤال؛ ولذلك كانوا يدفعون الأعراب لسؤاله يلل › 
ويتحيّنون » وينتظرون مجيْ العقلاء منهم؛ ليسألوا رسول الله ي »> وهم يسمعون؛ فعن 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال : نُهينا أن نسأل رسول الله چ عن شيءٍ » فكان يُعجبنا أن يجيء 
الوَجِلٌ من أهل البادية العاقلٌ » فيسأله » ونحن نسمع » فجاء رجلٌ من أهل البادية » فقال: 
يا محمد! أتانا رسولك » فزعم لنا أنّك تزعم : أنَّ الله أرسلك. قال: «صدق». . . . الحديث 
[مسلم (۹۲) وأبو داود (587) والترمذي (515) والنسائي 17١/5(‏ - ۱۲۲) وأحمد (۳/ ۱٤۳‏ و197)] . 

وهكذا استمدبَ البناء التربويّ في المجتمع الجديد من خلال المواقف العمليّة الواضحة » 
جا ن قرس نزيقة التعلم + والتعليع ين أنراة البجنيع الح > فكانت تلك الَو جيهات 
لما عا a‏ > والآمّة المسلمة > والدّولة المسلمة التي أسّسهارسول الله کا › 
وهذا جزء من كل ؛ وغَيْضٌ من فض وتذكيد » وتنبيٌ لأهميّة استمرار البناء التّربويٌ » والعلميٌّ 
في الأمّة » حنَّى بعد قيام الدّولة . 


المبيحث السّادس 
أحداتٌ وتشريعات 


أولاً: معالجة الأزمة الاقتصاديّة : 

أت هجرة المسلمين إلى المدينة > إلى زيادة الأعباء الاقتصاديّة الملقاة على عاتق الدَّولة 
الاشئة » وشرع القائد الأعلى يكل يحل هذه الأزمة بطرقي عديدةٍ » وأساليب متنوعةٍ > فكان نظام 
ال اة بين الحهاتج ين والاتضبان اء الشفة التّابعة للمسجد النَّبويٌّ؛ لاستيعاب أكبر عددٍ 
ممكنٍ من فقراء المهاجرين › 50 بدراسة الأوضاع الاقتصاديّة في المدينة؛ فرأى: أنَّ 
القّوة الاقتصاديّة بيد اليهود › وأنّهم يملكون اسوق التجاريّة في المدينة » وأموالها ء 
ويتحكّمون في الأسعار والسّلع > ويحتكرونها » ويستخلُونَ حاجة النّاس » فكان لابدّ من بناء 
سوق للمسلمين؟؛ لينافسوا اليهود على مصادر التّروة » والاقتصاد في المدينة » وتظهر فيها آداب 
الإسلام » وأخلاقه الرّفيعة في عالم التجارة > فحدّد كلل مكاناً للسّوق في غرب المسجد 
النّّوي » وخَطّه برجله » وقال: «هذ اسوفكم » فلا ينتقصنٌ » ولا يضربنٌ عليه خراجٌ» [ابن ماجه 
(ففقةة) . 

وقد قامت السُوق في عهده بي رَحْبة واسعة » وقد حظي السُّوق باهتمام الس َة › 
ورعايته » فتعهّده بالإشراف › والمراقبة ع ووضع له ضوابط > وس له آداباً » وطهّره من كثير 
من بُيُوع الجاهليّة؛ المشتملة على العَبْنِ » والعَرَرِ”' » والغشنٌ » والخداع ٠‏ كما عُنِي يا 
بحرّيته » وإتاحة الفرص المتكافئة فيها للبيع والشّراء » بين الجميع على السّواء”" . 

وقد أرسى إا آداباً كثيرة » وحرماتٍ عديدةً لسوق المدينة؛ لكي صان ولا تنتهك › 
وتحفظ فلا تخدش › ولا يستهان بها › ولكي يصبح قدوةً لأسواق الأمّة على مر الذُهور > وك 
العصور » وتوالي الأزمان » فمن سيرته يمكننا أن نستنبط جملة من الآداب التي كان يأمر بها » 


)١(‏ أي: بيع ما يجهله المتبايعان » أوما وليه » كبيع السّمك في الماء. 
(؟) انظر : أحكام الْسّوق في الإسلام › لأحمد الدرويش » ص ٠١‏ 2 77. 


أو ينهى عنها أثناء دخوله إلى السّوق » وإشرافه عليه » ومتابعته سير المعاملات فيه » فقد كان 
يك لا يرى منكراًإلا غيّره » وأزاله » ولا معروفاًإلا أقرّه » ورغب في المواظبة عليه » والالتزام 
به ¢ مستمداً كلّ ذلك من توجيهات 3 وتعليمات ربّه سبحانه وتعالى 2 قال تعالى : « وما ينطق عن 
موق )إن هو إلا وی بو [النجم: *- 14 . 


ومن هذه الآداب : 


١‏ يسن في حقٌّ الدّاخل إلى الشسُّوق أن يذكر الله تعالى ابتداءً » ويحمده » ويثني عليه؛ 
وذلك لما ورد عنه َة : أنَّه قال : «مَنْ دخل السّوقء فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء له 
الملك» وله الحمد » يحبيء ويميت » وهو حيٌ لا يموت ٠‏ بيده الخير » وهو على كلّ شيء 
قديد؛ كتب الله له ألف حسنةٍ » ومحا عنه ألف سيئةٍ » ورفع له ألف درجة » وبنى له بيتاً في 
الجنة» [الترمذي (478") وابن ماجه (77126) والحاكم ])٥۳۸/۱(‏ . 

«وإنّما حص الشُّوق بالذّكر ؛ لأنّه مكان الغفلة عن ذكر الله » والاشتغال بالتّجارة » فهو فى 
موضع ساطنة الشَّيطان » ومجمع جنوده » فالذّكر هنا يحارب الشَّيطان » ويهزم جنوده ؛ فمن 
قال ذلك فهو ليق بها ذكر سن ارات : 

۲ - يكره لمن دخل الشّوق أن يرف صوته بالخصام واللجاج ؛ فقد ورد في صفته ڳل : أ 
«ليس بفظ » ولا غليظٍ » ولا ساب اللي الراك الا از سي را E‏ 
ویغفرٌ [البخاري (5174)] اغالب موم يذاته ٠‏ فكي إذا كان في الأسواق؟ الي عن فج 


60 
الاس من كل جنس؟ ! 


'- ينبغي المحافظة على نظافة الأسواق ٠‏ والابتعاد عن تلويثها بالأقذار » والأوساخ؛ لكي 

لا يُؤذّى المسلمون في حركة سيرهم » ولا بالرّوائح الكريهة » وقد حت ية على النّظافة › 

ونهى عن عدمها؛ وخاصّة في طرقات النّاس » وأسواقهم ؛ وذلك لمافيها من الصّرر » قال كل : 

ب تقوا اللعَائ يكن »” ' قالوا: وما اللْعَانَانِ يا رسو الله؟؟! قال : «الّذي يتَخَلّى في طريق الاس » أو 
في ظِلّهِم [مسلم (۲۹۹) وأبو داود (76)] . 

٤‏ -الاحتراز في حمل السّلاح لمن دخل السّوق» ومعه سلاحٌ؛ فقد ثبت عنه كك : أنه قال : «إذا 


. 0787 /9( تحفة الأحوذي » بشرح جامع التَرمذيٌ‎ )١( 

(۲) السّخب ء ويقال: الصَّحَب: رفع الصّوت بالخصام . 

(۳) انظر: أحكام الشّوق في الإسلام » ص 4١‏ . 

25 اللَمّانين : المراد بها الأمرين الجالبين لعن » الحاملين النّاس عليه » وقد يكون اللأعن بمعنى الملعون » 
والتّقدِير: اتقوا الأمرين الملعون فاعلهما. 


مر أحدكم في مسجدنا » أو في سوقنا » ومعه تيل فَلَيْمْسِكْ على نِصَّالها(" - أو قال : فليقبض 
بکفه 0 Ts‏ [اللخارى 1/87 ) ومسلم ])۲٠۱٠(‏ ويقاس عليه 
۵ 200006 والعهودٍ 3 ا 3 E‏ کک 


و 


س کی ا ۱[ . 


الشّهولة » واليسر › والمسامحة في البيع 2 والشراء 3 ونحوهما من صنوف التّجارة 3 
قال اة : «رَجم الله عبداً سَمْحاً إذا باع » سمحاً إذا اشترى » سمحاً إذا اقتضى» [البخاري (7075) 
والترمذي (۱۳۲۰) وابن ماجه (۲۲۰۳)] . 


الصَّدقٌ » والبيانُ » وعدم الكتمانٍ من أهمٌ الآداب التي يجب أن تسري بين الاس في 
معاملاتهم ؛ فقد أثنى ية على الاجر الصّادق في معاملته » الأمين في أخذه » وعطائه » وبيّن: 
أنه يُحْشر يوم القيامة مع النَّبّينَ » والصّديقين » والشّهداء » وحَسٌنَ أولئك رفيقاً » قال بلا : 
«التّاجر الصدوق الأمين » مع انين » والصّدّيقين » والشّهداء» [الترمذي ])۲١۹(‏ وفي لفظ : 
«يوم القيامة» [ابن ماجه (۲۱۳۹)] . 


SG 


۸ وجوب الابتعاد عن الأَيُمان الكاذبة » فقد قال يلل : «الْحَلِفٌُ UAE‏ 
للرَبْح' [البخاري )۲١۸۷(‏ ومسلم (1103)] » وقال بالل : «إيّاكم وكثرة الْحلفب في البيع! فإِلّه يق » 
ثم 0 [مسلم )١167(‏ والتسائي (547/17) وابن ماجه (۲۲۰۹)] . «فالحالف يروّج سلعته » 
وينفقها ٠‏ لكن هذا الوواج » وذلك الإنفاق موضمٌ لنقصان البركة » ومظنّة له في المال » بأن 
يسلط الله عليه وجوهاً يتلف فيها؛ إِمّا سرقاً » أو حرقاً » أو غرقاً » أو غصباً ٠‏ أو نهباً » 
عوارض فق فيها من أمراض وغيرها»”*» 


هذه بعض الآداب والتّوجيهات التَبويّة » تتعلّق بآداب التّعامل في السّوق الإسلاميٌ ؛ ممّا كان 
لها الأثر في تعمير أسواق المسلمين » وضعف أسواق اليهود؛ وبذلك استطاع المسنلقوة أن 


(1) التبل: السّهام العربيّة » ولا واحد لها من لفظها. 

(۲) التَضْل : حديدة السَّهم » والوُمح » والسَّيف ما لم يكن له مقبض . 

)۳( ار : أحكام السّوق » ص ٤٤‏ . 

(4) منفقة »› وممحقة : فيه اللي عن الحَلف في البيع ؛ فإنَّ الحلف من غير حاجةٍ مكروةٌ » وينضمٌ إليه ترويج 
السّلعة » وربما اغترٌ المشتري باليمين . 

(0) شرح السّيوطي على سنن النّسائي (145/1). 


فرك الفصل الشابع: دعائم دولة الإسلام فى المدينة 


شيظرواعلى الاقهتاد فى العنديدة :ويتحكموا فة > وهكذا هتروا البهنود قى أدق 
اختتصاصاتهه”" . ۰ 

ولقد تطوّرت تلك التعاليم » والآداب مع توسّع الدَّولة » ونزول التّشريعات »› وأصبح 
للتّجارة علمٌ » وفقةٌ » ومبادئ » ولذلك قال عمر رضي الله عنه : «لا يبِيعٌ في سوقنا إلا مَنْ تفقه 
في الدّين»”" . 

إِنَّ للأسواق في الإسلام مكانة عالية » ومنزلة سامية؛ وذلك نظراً لأهمّيتها الماليّة 
والاقتصاديّة في حياة النّاس؛ حيث إِنَّها موضع التّعامل » والمبادلات فيما بينهم » وعن طريقه 
يحصل كل فردٍ على أموره المعيشية » وحاجته الضَّروريّة » ومستلزماته الخاصّة والعامّة › 
ولذلك حظي السّوق الإسلامئ بالنّوجيهات النّبويّة" . 


ولقد تحدّث القرآن الكريم عن آفةٍ اقتصادية » واجتماعبّةٍ يَةِ خطيرة » أنَّرت على دين النّاس » 
ودنام 3 ألا وهي نقص الميزان > والمكيال » فقد كان هذا العمل يخالف › ويناقض النّهج 
الذي أنزله الله من عنده؛ ليتعامل الناس بمقتضاه › ذلك الهج هو العدل في كلّ شيء . قال 
تعالى: 8 آله لد أل الكتب بالق وَالْمِيرَانٌ ان وَمَا يدَرِبِكَ لعل أَلمَاعَةَ هَرِيبُ € [الشورى: 17] 
والميزان: هو العدل » والموازين » والمكاييل آلاثٌ لإقامة العدل؛ ولذا أمر الله بإيفائها , 
ونهى عن نقصها . 

e‏ : وک قرا ما الت لک يا هی سی ی ب ادو راودا اڪيل والب 

ي وط کا كلك تق إلا وھا إ5 لر توأ وکو ڪا ذا ر رَه د لله وا يڪم 


وص کم يو. ملک د گروک © [الأنعام: ۲ » وقال تعالى : وفوا الكل إا كلم ورا القسطاس 
الس في ذلك روا سر جسن توبلا [الإسراء: [o‏ . 


وتوځد لله المطقفين بالويل » فقال تعالى: رل لين (© الإ الا عل التي 
شود © ودا اوشم أو وََوهْحَ مروت 9 ألا طن ولي ی ری ل 0 100 


١‏ 6ة|]. 


ا فتعلّم الصّحابة رضي الله عنهم من قصّة شعيب : أن نقص الميزان » والمكيال تعطيل للمنهج 
الإلهيت » ومخالفة للأوامر الا تَانَيّة نيّة » وتعوّضّ لسخط الجبّار »> وعذابه فى الذّنيا » والآخرة. 


1( في ظلال السّيرة النَّبويّة ‏ الهجرة النَّبويّة » لأبي فارس » ص 7١‏ 
(۳) انظر: أحكام السوق في الإسلام » ص 0۸٦) ٥۸١‏ . 
(5) انظر: زاد المسير » لابن الجوزي (۷/ ۷۷). 


الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام فى المدينة oY‏ 


ِنَّ هذا العمل له ضَرَّرهُ على دنيا النّاس؟ لألّه يجلب الشَدَّة بدل الرّخاء » وغلاء الأسعار بدل 
رخصها » ويؤدّي إلى إضرار بمعايش النّاس ؛ ولذلك حاربته الدّولة الإسلاميّة في المدينة”"' . 


إن نقص المكيال 3 والميزان » كان من الأسباب التي ادت إلى هلاك قوم شعيب > قال 
ا ا 


كانت قصّة شعيب مع قومه من ضمن المنهاج اللوي في تربية النَّبِيَ ية لأصحابه ؛ ولذلك 
فهموا : أنَّ الانحراف عن المنهج الرّبانيَ معناه الدّمار » والهلاك » وأنَّ شموليّة هذا الدين تدخل 
في شؤون حياتهم كافة . 

إن المنهج الرّبانيَ » عالج المشكلة الاقتصاديّة عن طريق القصص القرآنيٌ » لكي يتّعظ 
الئّآس» ويعتبروا بِمَنْ مضى من الأقوام » ولم يترك الجانب التَّسْرِيعيَ التَعبديٌّ» الذي له أثد في 
البناء النَظيمِيٌ التَّربويٌ » فقد كان المولى عر وجل -يرعى هذه الأمّة » وينقل خطاها؛ لكى 
تكون مؤمّلةً لحمل الأمانة » وتبليغ الرّسالة » ولا فرق في وسط هذه الدّولة بين الأمور 
الشغيرة + والاتور الكبيرة) لالباكلها تمل ارقم يتانها a‏ الأعاضير الي 
تحتمل مواجهتها؛ ومن هذه الشعائر التعبُديّة التي فرضت في السّنتين الأوليين من الهجرة: 
الرّكاة > وزكاة الفطر › والصيام 3 ونلاحظ سنّة التّدرج في بناء المجتمع المسلم > ومراعاته 
لواقع النّاس » والانتقال بهم نحو الأفضل؛ دون اعتسافي » أو تعجيل » بل كل شيءِ في 
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ثانياً: بعض التّشريعات: 

: -تشريع فريضة الصّيام‎ ١ 

في شهر شعبان من السنة الثانية للهجرة فرض الله تعالى الصَّيامَ > وجعله ركناً من أركان 
الإسلام » كما فرضه على الأمم السَّابقَة ¢ وي ذلك تأكيدٌ على أهمّيّة مَنَهَ هذه العبادة الجليلة ¢ 
ومكانتها. قال تعالى : 8 تايها اَلَدِنَ ءامنوا ؟ کا كنا كع ارد يتك 
ملك تَّفُونَ4 [البقرة: ۱۸۳] . 

وامتدح الله سبحانه شهر الصيام 3 واختصّه من بين سائر الشّهور؛ لإنزال القرآن العظيم » 
فقال - عزَّ وجل - : # هر رَمَصَمَانَ ألَذِىَ انزد ف الْشُرْءَانٌ هکی الاس وَيَيَتتٍ من لدی 
ولان مل و ا تا و او مار عل سقو اا ريد 
(۱) انظر E‏ » لسعيد محمد » ص 157 . 
(۲) انظر : دراساتٌ في عصر اة » للشّجاع » > ( ص ۱١٦١‏ ۔ .)۱٦۸‏ 


017 يي lg‏ و در سملم 


آنه يڪم اشر ولا بريد يڪم المت وڪيا اله وَلِتُكبْرُوا لَه َكل ما هسک 
وَلعَلَّحكُمْ كرو [البقرة: 188] . 

وقد وضّحت الآية الكريمة الأولى اللّمرة العظمى الي يحظى بها الصّائمون المخلصون؛ ألا 
وهي بلوغ درجة التّقوى : لمَلّكم تنو 4 فالصّيام بالتّسبة للأّة المسلمة » مدرسة فريدةٌ » 
ودورةٌ تدريييّة على طهارة التفوس؛ لكي تنخلع من آفاتها » وتتحلّى بالفضائل » وترتقي في 
مدارج التّقوى » والصّلاح”" . 

ولأهمّية الصيام في تربية المجتمع المسلم » فقد رغّب الي ية في آيام للصّيام» وحثّ على 
صيامها » ورعّب في الأجر » والمثوبة من الله تعالى؛ وبذلك أصبحت مدرسة الصيام مفتوحة 
أبوابها طيلة السّنة ؛ لكي تادر المشلم إليها كلما اح بقسوة في قلبه » وحاجةٍ لترويض نفسه » 
ورغبةٍ في المزيد من الأجر . والفضل عند الله سبحانه » وقد جاء في الحديث عن أبي سعيد 
الخدريٌ رضي الله عنه : أنه قال : قال رسول الله عا : «من صَامَ يوماً في سبيل الله ؛ بَعّدَ الله وَجهَهُ 
عن الثَّارٍ سبعين خريفاً» [البخاري )١840(‏ ومسلم (1195)] . 

” - تشريع زكاة الفطر: 

وفي رمضان من العام نفسه » شرع الله سبحانه وتعالى -زكاة الفطر » وهي على كل حُرٌ أو 
تر اداع E‏ 
المسلمين بها ظاهرةٌ وجليةُ » قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : فورض رسول الله َك زكاة 
الفطر طُهرَة هَ للصّائم من اللو والرّفث » وطُّعْمة للمساكين » من أذَّاها قبل الصّلاة فهي زكاة 
مقرل > ومن أداها بعد الصَّلاة فهى صدقة من الصدقات» [أبو داود )١5١9(‏ وابن ماجه (۱۸۲۷) 
والحاكم ])409/١(‏ » ففي هذا البخذيك النّصنٌّ على أنَّ الحكمة مركبة من أمري "': 


- يتعلّى بالصّوم في شهر رمضان › فان الوس هجيولة على الخطاء و الق 
والوقوع في لغو القول؛ الذي لا فائدة فيه » أو فيه ضررٌ من الكلام الباطل » ونحو ذلك » مما 
لا يسلم الإنسان منه غالباً » فجاءت هذه الزّكاة في ختام الشّهر تطهيراً للصّائم مما خالط صومّه 
من ذلك . 

جه Sa a‏ يوم e‏ جيه ارس يل ااا ا 
المجتمع المسلم كله » فينبغي أن يعمّ هذا الشرور على الجميع » فشرعت هذه الزّكاة؛ لكف 
هؤلاء عن ذل الشّؤال » واستجداء الاس » لذلك كانت خاصّة ة بالفقراء » والمساكين له نعط 


.)٠٠١ ٠ 50١ /۱( ومنهج الإسلام في تزكية النّفس‎ » )2٠١7/5( انظر: السّيرة النََويّة» لأبي شهبة‎ )١( 
.)719 0 ۲۹۸ /۱( انظر: منهج الإسلام في تزكية النّفْس‎ )۲( 


الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام فى المدينة o4‏ 


لغيرهم » كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدّم : «طعمة للمساكين»؛ ولذلك نرى: 
أنَّ رسول لله یا لم يجعلها شيئاً كثيراً يعجز كثيرٌ من الئاس عنه؛ بل جعل الواجب شيئا قليلاً 2 
مما يسهل على الاس . ولا يشقٌ عليهم من غالب قوت البلد » حى يتمكّن من أدائها كثيد من 
السلكين + ٠‏ فيحصلٍ الغَنَاءُ بذلك لهؤلاء المحتاجين » فما أعظم هذا الدّين!”'' ولهذه الزّكاة 
أحكامٌ وتفصيلاتٌ تُطُلَب من كتب الفقه”" . 


“"'-صلاة العيد : 


وفي هذه السَئةٍ صلّى لني لي صلاة العيد > فكانت أوَّل صلاة صللّها 3 وخرج بالنّاس إلى 
الا ؛ يهلّلون الله »> ويكّرونه » ويعظّمونه؛ شك را على ما أفاء عليهم من التّعم المتتالية . 


إن العيد موسم من مواسم الخير » والتعاطف . والتّحابب » وكان من دأب رسول الله لا : 
أنه إذا صلى العيد 3 ذگر » وأنذر » و ورهب » فيتسابق في مِضْمّار البذل » والعطاء 
الرّجال » والنّساء » والصّغار » والكبار” . 

: -تشربع الرّكاة‎ ٤ 

وفي السّنة الثانية للهجرة شرع الله الرّكاة؛ الي هي ركنٌ من أركان الإسلام » وكان ذلك بعد 
شهر رمضان؛ لأنَّ تشريع الزّكاة العامة كان بعد زكاة الفطر » وزكاة الفطر كانت بعد فرض صيام 
زمضبان قطعا :يدل على هذانها روا الأثقة : أحمد » وابن خزيمة » والنَّسائيٌ » وابن ماجه » 
والحاكم من حديث قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما قال : «أمَرَّنا رسول الله اة بصدقة 
الفطر قبل أن تَنْزِل الزّكاةٌ » ثم نزلت الرَّكاةٌ » فلم يأمرنا » ولم ينهنا ونحن نفعله»”*) > قال 
الحافظ ابن حجر: «إسناده صحيخ» ”7 › «وجمهور العلماء سلفاً » وخلفاً على أنَّ مشروعية 
الرّكاة إنما كانت بالمدينة في السّنة اللّانية» . 


فالرّكاة ذ فى العهد المكيّ كانت مطلقة من القيود 2 والحدود ¢ وكانت موكولة إلى إيمان 
الأفراد 2 وأزتحتهم 3 وشعورهم بواجب الأخوّة نحو إخوانهم من المؤمنين 2 فقد يكفي في 


(1) انظر: المال في القرآن الكريم » لسليمان الحصين » ص ۳٠٤‏ . 

(۲) انظر: السّيرة النَّبويّة » لأبى شهبة .)٠١۹/۲(‏ 

(۴) المصدر السابق نفسه (۲/ .)11١‏ 

)٤(‏ صحيح سنن النَّسَائي » للألباني » كتاب الرّكاة » باب فرض صدقة الفطر قبل نزول الرّكاة » ورقمه 
(2) وصححه. 

(5) فتح الباري (۳/ .)7١1‏ 

(7) انظر: السّيرة التبوية » لأبي شهبة (؟/١١١).‏ 


0۰ الفصل الشايع: دعائم دولة الإسلام فى المدينة 


ذلك القليل من المال » وقد تقتضي الحاجة بذل الكثير » أو الأكثر . 
فكانت الآيات المكئّة تهت بجانب التّربية » والنّوجيه » وتححثٌ على رعاية الفقراء 
والمساكين بأساليب متنوعةٍ » منها: أن إطعام المساكين من لوازم الإيمان » ففي سورة المدّثر 
- وهي من أوائل ما نزل من القرآن - يعرض القرآن الكريم مشهداً من مشاهد الآخرة ٠‏ مشهد 
أصحاب اليمين من المؤمنين » في جنّاتهم يتساءلون عن المجرمين من الكفرة » وقد أطبقت 
E e‏ اح اهم هذا المذات « فعا من أسياء e‏ : إهمال حقٌ 
المسكين » وتركه لأنياب الجوع والخُري تنهشه ٠‏ وهم عنه معرضون 7 قال الى فل تين 
ا کت ره 0 ِل قب لبي ف جت الین 9 عن جرم ما کڪ کن سر ج َالو رتك 
ك مت الْمصينَ 3 ول نك نطم الْمسَكينَ ك © وا ری م الہ 7) وكا بُ ْو ألدينِ € [المدثر : 
[T4‏ . 


وقصّ الله على عباده قصّة أصحاب الجنّة » الّذين تواعدوا أن يقطفوا ثمارها بِليلٍ ؛ ليحرموا 
منها المساكين SE eo‏ 


IS) E‏ ا متتطية جل انلق لج عل ب © ® ري 
ل سه - 0 rG‏ 8 
اليا إن ا َالَ سم أل أل ل لاشيم و الوأ سحن رين إا كا ییت ا 
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1 1 1 @ 2111 ا إل رت بود 2 
کدی الات وناك اليو كيلو کرو انوا لمن [القلم : ۱۹ - ۳۳] . 


ولم تقف عناية القرآن المكيٌ عند الدّعوة إلى الرّحمة بالمسكين ٠‏ والتّرغيب » في إطعامه » 
ورعايته » والتّرهيب من إهماله والقسوة عليه؛ بل تجاوز ذلك » فجعل في عنق كل مؤمن 
حقاً للمسكين» أن يحض غيره على إطعامه » ورعايته » وجعل تَرْكَ هذا الحضٌ قرينّ الكفر بالله 
العظيم » وموجباً لسّخطه سبحانه -وعذابه في الآخرة. 

قال تعالى في شان أصحاب (الشّمال): «خُدُُ َء © للحم صله © ل ف لا رها 
موق دواع فاه * [الحاقة: 1٠١‏ ۳۲] . 

وَلِمَ كل هذا العذاب » والهوان › ا الأشهاد؟ : « انم کان لا ومن بال 

يلير کا يش ل هام ا لْمشَكينِ 4 [الحاقة : 88 ]۳٤‏ . 


وهذه الآيات المزلزلة للقلوب ٠‏ المنذرة بالعذاب » هي التى جعلت مثلّ أبى الدّرداء رضي 


)0( انظر : فقه الرّكاة » للقرضاوي /١(‏ ۷۷). 
(۲) المصدر السابق نقسه » .)۷١ /١(‏ 


الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام فى المدينة ١ه‏ 


لله عنه يقول لامرأته: «يا أمّ الدرداء! إل لله سلسلة ولم تزل تغلي بها مرَاجِلٌ اللّار منذ حَلقَ الله 
جهنم » إلى يوم تُلقى في أعناق الناس » وقد نجّانا الله من نصفها بإيماننا بالله العظيم » حصي 
على طعام المسكين يا آم الدّرداء»”" . 

ما القرآنُ المدني ٠‏ فقد نزل بعد أن أصبح للمسلمين جماعة » لها أرضُ » وكيا وسلطان؛ 
فلا تتت الف الاشلاكة :ضورة جدود اة لهذا الور .ضورة التحدية:: 
والنّشخصيص » بعد الإطلاق والنّعميم » صورة قوانين 4 إلزافتة > يعد أن کان وسنانا توسيية 
فحسب » وأصبحت تعتمد في تنفيذها على القرّة والسُّلطان » مع اعتمادها على الضَّمير » 
والإيمان » وظهر هذا الاتّجاه المدنييٌ في الرّكاة؛ فحدّد الشّارع الأموال التي تجب فيها . 
وشروط وجوبها » والمقادير الواجبة » والجهات التي تصرف لها » وفيها » والجهاز الذي يقوم 
على تنظيمها وإدارتها”"' ٠‏ وأكّد النَّبْ يك في المدينة فريضة الزّكاة » وبين مكانتها في دين الله » 
وآئيا أجد الأركات الأساسية NI‏ كور كفي اذافها OSG‏ نيان ادي قن 
وأساليب متنوعة . ْ 

وأعلن اسول ييه في أحاديثه : أن أركان الإسلام يده > بدأها بالشّهادتين 2 وثنّاها 
بالصّلاة » وثلّئها بالرّكاة » فالرّكاة في السّنّة - كما هي ذ فى القرآن - ثالغة دعاء ئم الإسلام: الي 
لا يقوم بناؤه إلا بها » ولا يرتكز إلا عليه" ٠‏ وعندما طق المسلمون هذا اليُكن كما أمر الله 


الین »ركنا شرع ورل 8 تحقّقت أهدافٌ عظيمة في المجتمع » وبرزت آثارها في حياة 
الفرد » والمجتمع . 

فمن آثار الرّكاة على الفرد : 

أ-الوقاية من الشّحٌ: 

قال تعالى : ۶ لين تومو الَا وَالْإِيِمنَ من قله عون م اجر لم ولا جدود ف صُدُورِهِمَ 


¥ 

5 
ماج 
أ 
اك 
3 
١‏ 
07 


حَابصة يما ونوا ويؤشروت مل انش ولو 3 يم بهم حصاصة ومن دوق شح نفسهء وک خم 
لْمْمْلحُورت# [الحشر: ]٩‏ . 
رمج في 37 لم وما فقث س الى ار 


ةا 
5 ++ ے2 3 

قال تعالی  :‏ قل إِنَّ ر سط لزق لمن اء مِنَ عبسادوء وقور لم ما انفقتم ن شىء فهو 
ovr‏ 


له وهو ر اررقم € [سبا: ۹ » وقال تعالی : : < وإ تلات ریځ : ين ڪرت 


3 


.)۷١ /١( نقلاً عن فقه الرّكاة‎ ۳١ الأموال » ص‎ )١( 
. )۷۸ /۱( (؟) انظر: فقه الزّكاة‎ 
.)۸۹ /۱( المصدرالسابق نفسه‎ )۳( 


o0۲‏ الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة 


AKG‏ ا ا رر 


زیدد وكين ڪرم إِنْ ن مدای سد € [إبراهيم: ۷] » وقال تعالى: 0 مکی اله ليوأ ورب 
الک اق یوب كل گتار آیی) [البقرة: : [YY‏ . 

وقال طا : ا من مال» [مسلم )۲٥۸۸(‏ والترمذي (۲۰۲۹) ومالك في الموطأ 
(/1۰۰)[. 

وقال ا : «ما من يوم يصح العبادٌ فيه إلا مَلكانِ يتزلان » فيقول أحدّهما : اللّهمَ أعط منفقاً 
كلما وقول الخ : الله أعط مُمْسِكاً تلف“ [البخاري (1441) وسلم ( 0°1۰[ 


وهكذا د يتم تطهير نفس المسلم من آفة الشّحّ » والبُخل » ويسارع إلى الإنفاق » موقنا بفضل 
الله » ووعده الذي لا يتخلف بالوّزق الواسع”" . 


ج -حصول الأمن في الذّنيا والآخرة : 


2 o کے‎ Ar A .2ص‎ 2 = M3 
أأزيت يفقوت أموالهم بالل والتّهار سرا وعلانية فهر أجرهَم عند‎ ١ قال ا‎ 
عن ع لض تيج 500 رو ور‎ 525 


رجهم لاحو عله ولاهم يَحرَّنو كت 4 [البقرة: [vé‏ . 

فهم في أمن » وسعادةٍ » وراحة بال؛ لأنّهم أدّوا ما أمرهم الله تعالى به » وانتهوا عمًّا نهاهم 
الله عنه . 

ومن آثار الزّكاة على المجتمع: حصول المحبّة بين الأغنياء والفقراء » وشيوع الأمن 
والطَمَأَنِيئة في أوساطه > وشعور الأفراد فيما بينهم : نهم كالجسد الواحد » قال ل : «مَكَلٌ 
المؤمنين في توادّهم ؛ وتراحمهم » وتعاطفهم » مكل الجسد الواحد؛ إذا اشتكى منه عضو 3 
تداعى له سائر الجسد بالشَّهر والحمّى» [مسلم )١987(‏ وأحمد ])77١/5(‏ » ومن الاثار أيضاً حفظ 
التوازن الاجتماعي 

عندما كانت الرّكاة تَجْمّع من كلّ من تجب عليه » وتنفق في سبلها المشروعة في صدر 
الإسلام؛ كان المجتمع الإسلاميٌ يعيش في رخاء » ورغدٍ » وتميّع بالطّيبات > وتآلف » 
وتاخ > وتحابب؛ فقد روى الرواة: أنه في عهد خامس الخلفاء الرّاشدين » عمر بن عبد العزيز 
رضي الله عنه أخصب النَّاس » واغتنوا » حى نهم بحثوا عن مستحقٌّ للصدقة » فلم يجدوا» 
فما كان منهم إلا أن اشترّوا بها عبيداً » وأعتقوهم لوجه الله » وهكذا بلغ الإسلام في عصوره 
الأولى » بمستوى حياة المسلمين ومعيشتهم حدّاً لم تبلغه إلا أممٌ قليلة اليوم » وذلك بفضل 
تشريع الرّكاة” " . 


.)۲٤۹ /۱( انظر: منهج الإسلام في تزكية النفس‎ )١( 
. ۲٤٠١ص‎ » انظر: المال في القرآن الكريم‎ )۲( 
.)١١١ /۲( انظر: السّيرة التّبوية » لأبي شهبة‎ )۴( 


الفصل الشابع: دعائم دولة الإسلام فى المدينة of‏ 


© - زواجه يك بعائشة رضي الله عنها : 


عقد رسول الله َكدِةِ على عائشة ئشة في مكّة قبل الهجرة » وهي ابنة ستٌّ سنين » بعد وفاة خديجة 
رضى الله عنها > وبنى بها في المدينة وهي ابنة تسع سنين ٠‏ وذلك في شهر شوّال من السّنة الأولى 

1 ١ ١ 60006 
.' للهجرة‎ 

وكانت حركة الدّعوة والجهاد » والتّربية » وبناء الدّولة مستمرةً » ولم تتعطّل حالات الزّواج 
في حياة الرّسول اة وأصحابه ؛ بل الاج » والإكثار منه كان عاديا جد > في حياتهم › 
كالطَّعام » والشَّرابِ » وذلك من مظاهر: أنَّ الإسلام دين الفطرة » والواقع ؛ بل إِنَّ الواح جز 
مهفي بناء المجتمع المسل . 


كان رسول الله ية قد بنى بعائشة ئشة رضي الله عنها وهو في الرّابعة والخمسين من عمره » 


0 


وحيثما دك هذا الرّقم ؛ يتبادر للڏهن الشيب > والضّعف » ونفسية أصابتها الشّيخوخة 
ولاشلكٌ أنَّ مرور الأعوام هو مقياس أعمار الاس كقاعدةٍ عامَةِ؛ ولكنّ المقياس الحقيقي هو 
حيوية الإنسان » ونشاطه » وقدرته على المبادرة والعمل؛ فقد نجد إنساناً في النّلائين يحمل في 
جسمه » ونفسيته أعباء الخمسين » وقد نجد في بعض الأحيان إنسان الخمسين » فلا نحكم عليه 
بأكثر من الّلاثين » وشخصية رسول اله اة فذّةّفي هذا الميدان » فهو - وهو في الخمسين كان 
رجلا في عنفوان شبابه؛ همّة > وعزماً ‏ اء وفعولةء إِنّه في هذا لا يساويه أي إنسان 2 
والأدلة تؤيّد ما ذهبت إليه؛ ومنها: 

أ- لما عرض رسول الله ية نفسّه على القبائل » مر على بني عامر بن صعصعة » وعرض 
عليهم أمره » فقال بَئِحَرَةٌ بن فِرَاس: «والله! لو أنّي أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به 
العرب»" » ونلحظ في قول بَِحَرَة 

-عبّر عنه ب (الفتى) » والفتى هو الشَّابٌ في مُقْتَبَلِ العمر » الممتلئ حيوية » ونشاطاً. 

-وفي قوله: «لأكلت به العرب» يعبّر عمًا لاحظه في شخصية الرّسول الكريم ب من حيويةٍ . 
وهمّةٍ لا تقف في وجهها جموع العرب قاطبة » كانت هذه نظرة بَيْحَرَ رّة » والرّسول 4ة في 
الخمسين من العمر يومئدٍ؛ إِنّه الشباب شكلاٌ » ومضموناً » مظهراً ونفسيّة نفسيّة 

ب - وفي خبر الهجرة » روى البخاريٌ عن أنس رضي الله عنه قال : «أقبل : نبي الله َة إلى 


رونا ا" 


)۱( انظر : من معين السّيرة > ص 158 . 
(۲) انظر: الأساس في السّنّة .)47١ /١(‏ 
(۳) انظر: سيرة ابن هشام .)٤٩٤/۱(‏ 


€3 انظر: من معين السّيرة » ص ١۷١‏ . 


o٤‏ الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة 


المدينة » وهو مُرْدِفٌ أبا بكر » وأبو بكر شيخ يُعْرَف » ونبئ الله ا شابٌ لا يُعْرَفَ » قال: 
فيلقى الوّجل أبا بكر » فيقول : يا أبا بكر! من هذا الرَجلٌ الذي بين يديك؟ فيقول : هذا الوّجل 
يهديني السبيل › قال : فيحسب الحاسبٌ: أنه نما يعني الطّرِيقَ » وإِنّما يعني سبيلَ الخير» 
[البخاري (۳۹۱۱) وأحمد (۲/ ۲۱۱)] » وكان َة لم يَشِبْ » وكان أسنّ من أبي بكر . 

ويلاحظ من النّصّ بوضوح: أنَّ أبا بكر كان يبدو في سنَّهِ الحقيقي شيخا”"'؟ بينما كان كَل 
يبدو شاباً؛ لعدم ظهور الشَّيب فيه » كما أوضح ذلك القسطلانيٌ بقوله: وكان ها لم يَشْبْ » 
وكان اسن من أب 6 

وبذلك نستطيع أن نقول: إِنَّ الفارق في العمر بينه يك وبين عائشة » لم يكن ذلك الفارق 
الكبير من وجهة التّظر العملّة » فها هو ية يسابق السّيدة عائشة » فتسبقه مرَةً » ويسبقها 
أخرى ٠»‏ فيقول: «هذه بتلك» [أحمد (514/5) وأبو داود (8/ا56؟) وابن ماجه (۱۹۷۹) وابن حبان 
(4145)] » والأمثلة في حياته يكل کشی ر . 


ويستطيع كل ذي نظر أن يدرك الحكمة الجليلة التي كانت وراء زواج رسول الله َك من عائشة 
رضي الله عنها » فقد تم هذا الزّواج الميمون في مَطَلِع الحياة في المدينة » ومع بداية المرحلة 
التشريعية من حياته َة » وممًّا لاشك فيه : أنَّ الإنسان يقضي جزءاً كبيراً من حياته في بيته > ومع 
ا و و لوك الؤسوك لكريم و في اا من حيانه إلى الثامم 
حتّى يستطيعوا التأسّيَ به » وكانت تلك مهمّة السّيّدة عائشة رضي الله عنها ‏ على الخصوص - 
وبقئة أ بقيّة أمّهات المؤمنين رضي الله عنهنّ ؛ فقد استطاعت السّيدة عائشة رضي الله عنها » بماوهبها 
لاسن اورف + ار وو و يرام > وإنَّ نظرةً عابرة لأيّ كتاب من كتب السّيرة 
تكن زتؤكد ما ذفبت إليه؛ وقدشاعدها على ذلك : : أن الله تعالى كتب لها الحياة ما يقرب من 
خمسين عاماً بعد وفاة رسول الله اة » وساعدتها تلك المدَّة على أن بلع ما وَعَنْهُ عن رسول الله 
هة » فرضي الله عنها!”” . 


. نقلاً عن (من معين السيرة)‎ )۴٠١ /١( انظر: شرح الرّرقاني على المواهب‎ )١( 
. ١۷١ انظر: من معين السيرة »> ص‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق نفسه. 

. ١۷۲ انظر: من معين السّيرة » ص‎ )٤( 

. ١۷۳ المصدرالسابق نفسه » ص‎ )٥( 


الفصل الكّامن: غزوة بدر الكيرى 66 


الفصل الثامن 
غزوة بدر الكبرى”") 


المبحث الأوّل 
مرحلة ما قبل المعركة 


بلغ المسلمين تحوّكُ قافلٍ تجاريّةٍ كبيرةٍ من الشَّام » ؛ لعل ثرالا مطيية ق » يقودها 
أبو سفيان » ويقوم على حراستها بين ثلاثين» وأربعين رجا » فأرسل الوّسول ا 
بَسْبسنَ بن بنَّ عمرو”؛ لجمع المعلومات عن القافلة” » فلَّما عاد بَسْبِّنُ بالخبر اليقين » ندب 
رسول 4 أصحابه للخروج ٠‏ وقال لهم : «هذه عِيرٌ قريش فيها أموالهم ٠‏ فاخرجوا إليها؛ 
لعل الله و وكان خروجه من المدينة في اليوم الثاني عشر » من شهر رمضان 
المبارك » من السّنة الثانية للهجرة » ومن المؤكّد: أله حين خرو جه ية من المدينة » لم يكن في 
نيّته قئالٌ؛ وإِنَّما كان قصده عِيرَ قريش ٠»‏ وكانت الحالة بين المسلمين وكفار مكة حالة حرب » 
وفي حالة الحرب تكون أموال العدوٌ » ودماؤهم مباحة » فكيف إذا علمنا: أنَّ جزءاً من هذه 
الأموال الموجودة فى القوافل القرشيّة » كانت للمهاجرين المسلمين من أهل مكة » قد استولى 
لها ا كر ظلما 2 وغو |7 . 


)0 ينظر الشكلان ١5(‏ و١٠)‏ في الصفحتين ( 0115). 

إفة قَدّرثْ قيمة البضائع التي تحملها القافلة بحوالي 00 ألف دينار » انظر : موسوعة نضرة النعيم في مكارم 
أخلاق الرسول الكريم ل (7857/1). 

(۳) جوامع السّيرة » لابن حزم ص ٠١7‏ . 

2 ورد هذا الاسم في مسلم هكذا : ابْسَيْسَة» في كتاب الإمارة » باب ثبوت الجنة للشهيد » رقم )1۱۹١١(‏ » 
قال النّووي في شرحه على الحديث: «هكذا في + جتيع الخ + والمعروف في كب السيرة )ب 
قلت : يجوز أن يكون أحد اللفظين اسماً له » والآخر لقباه. 

() مسلم › رقم (۱۹۰۱). 

(5) سيرةابن هشام (؟/١1)‏ بسندٍ صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنهما . 

(۷) انظر: حديث القرآن عن غزوات الرّسول يل » د. محمّد آل عابد /١(‏ 57). 


.2 الفصل الكّامن: غزوة بدر الكبرى 


کلف رسول الله یاو عيدَ الله بن آم مكتوم بالصّلاة ة بالنّاس في المدينة » عند خروجه إلى 
بدر » ثم أعاد أبا لان من الجؤكاء إلى د و انرا علي 
أرسل اَن ية اثنين من أصحابه”" إلى بدر طليعة » للتّعوُف على أخبار القافلة فرجعا إليه 
بخبرها" : وقد حصل خلاف بين المصادر الصّحيحة حول عدد الصّحابة » الذين رافقوا 
النَىَ يا في غزوته هذه إلى بدر » ففي حين جعلهم البخاري «بضعة عشر وثلاثمئة؛ [البخاري 
(۳۹۷) و(0404] ؛ يذكر مسلم: أنَّهُم كانوا اثلاثمئةٍ وتسعة عَشّرَ رجلاً» [مسلم (01777] » في حين 
دقرت التصادو اساد لات و ارو من المتكانة لويد 


كانت قرَّات المسلمين في بدر » لا تمثّل القدرة العسكريّة القصوى للدّولة الإسلاميّة ؛ 
ذلك: أنّهم إِنَّما خرجوا لاعتراض قافلةٍ » واحتوائها » ولم يكونوا يعلمون: انهم سوف 
يواجهون قرات قريش » وأحلافها مجتمعة للحرب » والَّي بلغ تعدادها ألفاً لم 6010750 ٠‏ 
معهم مئتا فرس e‏ “ا شرس الد فة > وع 
بهجاء النَيّ يك وأصحابه"“ ء في حين لم يكن مع القوات الإسلاميّة من الخيل إلا فَرّسَانِ » 
وكان معهم سبعون بعيراً يتعاقبون ركوبها. [الطبراني في المعجم الكبير )٠١٠١٠١(‏ والهيثمي في مجمع 
الزوائد (59/5)] . 

أولاً: بعض الحوادث في أثناء المسير إلى بدر : 

وقد حدثت بعض الحوادث فى أثناء مسير النَبِئَ بك وأصحابه ؛ فيها من العِيّر والمواعظ 
الشَّيءٌ الكثير : : ١ ١‏ 

-إرجاع البرّاء بن عازب وابن عمر لصغرهما : وبعد خروج التي بيو وأصحابه من المدينة 
في طريقهم إلى ملاقاة عير أبي سفيان وصلوا إلى (بيوت السّقيا) خارج المدينة » فعسكر فيها 
ان ب ٠‏ واستعرض ي مَنْ خرج معه » فردٌ مَنْ ليس له قدرةٌ على المُضِيٌ مع جيش 
المسلمين » وملاقاة مَنْ يُحتَمَل نشوبٌ قتالٍ معهم . فردٌ على هذا الأساس البّرَاء بن عازب » 
وعبد الله بن عمر؛ لصغرهما » وكانا قد خرجا مع النبي يي راغبين » وعازمَيْنِ على الاشتراك 
في الجهاد . [البخاري (9466؟) و(0405] . 


. 2055 /۳( والمستدرك للحاكم‎ » )۲٠١ /۳( البداية والتّهاية‎ )١( 

)۲( هما عدي بن أبي الرَغباء » وبسبس بن عمرو » انظر : الطبقات » لابن سعد (۲/ 8؟). 
(۳) الطبقات > لابن سعد (۲/ )٤۲‏ بإسناد صحيح . 

. البداية والتّهاية (*/ 115 ”7) وكذلك الطبقات ؛ وخليفة بن خيّاط‎ )٤( 

0 القَينة : المغئية » والجمع : قِيَانَ. 

(5) البداية والنهاية (۳/ 55) 


الفصل الثّامن: غزوة بدر الكبرى 0¥ 


اك (فارجع قان أستمين بمشترك): عن عائشة ة رضي الله عنها قالت : خرج رسول الله وك قبل 
بدرٍ » فلمًا کان ر > الو © أذركة وغل دقن كان اک مه راه وده ؛ ففرح أصحابٌ 
رسول الله يك حين رأة » فليا أَدْرَكَهُ » قال لرسول الله يلل : جثث لأِعَك » وأصيبّ معَكَ » 
قال له رسول الله يك : «تؤمنٌ بالله ورَسُوَلِهِ؟» قال: لا » قال : «فارجغ ؛ فلن أستعينَ بمشركِ». 
قالت: ثم مضى ٠‏ حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل » فقال له كما قال أول مرة » فقال له 
الم امو O‏ الو ا 0 
ورسوله؟» قال: نعم > فقال له رسول الله کار اة : «فانْطَلِقٌْ) [مسلم (۱۸۱۷) وأبو داود (۲۷۳۲) والترمذي 
)١1664(‏ وأحمد (۳/ ۱٤۸‏ و۹٤۱)].‏ 


کل ثلاة على بعير ٠‏ وكان ابوب ٠‏ وعليٌ بن أبي طالب زميلن سول ال ف  .‏ . قال 8 
عُقبَةٌ رسول الله علق . قال : فقالا: نحن نمشي عنك » فقال: «ما أنتما بأقوى مني » ولا أنا بأغنى 
عن الأجر منكما» [أحمد )٤۱۱/۱(‏ وابن حبان 7 ) وأبو يعلى (0169) والبزار (17/09) ومجمع الزوائد 
(5/ ؟د)]. 


ثانياً: العزم على ملاقاة المسلمين ببدر: بلغ أبا سفيان خبرُ مسير النَِيّ َة » بأصحابه من 
المدينة » بقصد اعتراض قافلته » واحتوائها » فبادر إلى تحويل مسارها إلى طريق السّاحل » في 
الوقت نفسه أرسل ضَمْضَمَ بن عمرو الغِفاريٌ إلى قريشٍ يستنفرها؛ لإنقاذ قافلتها › 
وأموالها! '" » فقد كان أبو سفيان يَقِظأً حَذراً » يتلقّط أخبار المسلمين » ويسأل عن تحرّكاتهم ؛ 
ee‏ » فقد تقدَّم إلى بدرٍ بنفسه » وسأل مَنْ كان هناك : هل رأيتم من أحدٍ؟ 
قالوا: لاء إلا رجلين » قال: أروني ماح ركابهما ء » فأروه » فأخذ البعر فَفَئَّهُ » فإذا هو فيه 
النّوى » فقال: هذه والله! علائف ر يثربٌ '' » فقد استطاع أن يعرف تحرُكات عدوه » حتّى خبر 
السّريّة الاستطلاعيّة عن طريق غذاء دوايّها » بفحصه البعر الذي خلفته الإبل؛ إذ عرف أن 
الرّجلين من المدينة؛ أي: من المسلمين » وبالئّالي فقافلته في خطر ء > فأرسل ضَمْضَم بن 
عمرو » إلى قريش » وغيّر طريق القافلة » وانّجه نحو ساحل البحر . 


كان وقع خبر القافلة شديداً على قريش ش؛ التي اشتاط زعماؤها غضباً؛ لما يَرَؤنه من امتهانٍ 
للكرامة ¢ وتعريض للمصالح الاقتصاديّة للأخطار؛ إلى جانب ما ينجم عن ذلك من انحطاط 


.)۲۸۷ /١( انظر: موسوعة نضرة النعيم‎ )١( 
. 0770 /۲( انظر: السّيرة التّبوية » لابن هشام‎ )۲( 
.75 ۰ ۳۳ انظر: غزوة بد الكبرى » لأبي فارس » ص‎ (r) 


o۸‏ ۰ الفصل التّامن: غزوة بدر الكبرى 


لمكانة قريش بين القبائل العربيّة الأخرى ؛ ولذلك فقد سعوا إلى الخروج لمجابهة الأمر بأقصى 
طاقا قاتهم القتالية9" . 


لقد جاءهم ضَمْضَمٌ بن عمرو الِقاري بصورة مثيرةٍ جداً 5 تر بها كل من رآها »أو سمع 
بها؛ إذجاءهم وقد حول رَحْله رجن الف يغيرء ٠‏ وش قميصه من قُبلٍ o‏ > ودخل 
مک وهو ينادي بأعلى صوته: يا معشر قريش! اللطيمة اللطيمة' ''! أموالكم مع أبي سفيان » قد 
عرض لها محمد مع أصحابه » لا أرى أن تُدْركوها الوك الىت 71 


وعندما أمن أبو سفيان على سلامة القافلة » أرسل إلى زعماء قريش وهو بالجُحفة » برسالةٍ 
أخبرهم فيها بنجاته » والقافلة » وطلب منهم العودة إلى مكّة » وذلك أدّى إلى حصول انقسامٍ 
حادٌ في آراء زعماء قريش » فقد أصرّ أغلبهم على التَّقَدّم نحو بدر؛ من أجل تأديب المسلمين » 
وتأمين سلامة طريق التّجارة القرشيّة » وإشعار القبائل العربيّة الأخرى بمدى قرّة قريش ء 
وصلظاتها وقد الع و > وتخلّف في الأصل بنو عدي » فعاد بنو زُهْرَةَ إلى مكة اما 
غالبية قرّات قريش » وأحلافهم ؛ فقد تقدّمت؛ حلّی وصلت بدرا” 1 


ثالثاً: مشاورة الل اة لأصحابه : 


لما بلغ النَِيَ ية نجاةٌ القافلة » وإصرارٌ زعماء مكة على قتال التي با ٠‏ استشار رسول الله 
ية أصحابه في الأمر"“ » وأبدى بعض الصّحابة عدم ارتياحهم لمسألة المواجهة الحربيّة مع 
فريش ؛ حيث إِنّهم لم يتوقعوا المواجهةٍ » ولم يستعدٌُوا لها » وحاولوا 0 الوسول َة بوجهة 
نظرهم » وقد صوّر القرآن الكريم موققهم > وأحوال ا عموماً » في قوله تعالى : 
# كمآ آخرجك رمك من بيك لحي و راء شض ن اومن لكرهُوت ا دونك فى الْحََ بَحَدَمَا ن 
56 76 إل المت وم ي O‏ اک ادى لاقت أ كم 0 دَّاتِ 
أَلمَّوَِكةَ د ث لك وريد أ اله 5 ا بِكَلِمنيَه ويقطم داير الْكفْرِينَ 2 € ليحن الح وبل 
البنطل ولو كره المجرمود رتح* [الأثفال: ٥‏ -8] . 


(۱) انظر : موسوعة نضرة النعيم /١(‏ ۲۸۷). 

)۲( اللطيمة : القافلة المحمّلة بشتَى أنواع البضاعة غير الطعام . 

(۳) انظر: السّيرة النَبويّة » لابن هشام .)۲۲٠/۲(‏ 

(4) نصحهم الأخْتنُ بن شريق بذلك » انظر : ابن هشام (۲/ ۲۳۱). 

.)۲۸۷ /١( انظر: موسوعة نضرة النعيم‎ )٥( 

زفق البخاريٌ ٠‏ كتاب المغازي › باب # ِذْ یون ري د هَسْيِبَابَ كم » 2 رقم (594651) » وانظر: : شرح 
هذا الحديث في فتح الباري . 


الفصل الكّامن: غزوة بدر الكيرى 0۹ 


وقد أجمع قادة المهاجرين » على تأييد فكرة التّقّدم لملاقاة العدرٌ”'" » وكان للمقداد بن 
الأسود موقفٌ متميّرٌ » فقد قال عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه : شهدت من الْمِقُدَاد بن الأسود 
مشهداً » لأن أكونَ صاحِبَهُ أحبٌ إلى مما عل به" : أتى النَِيَ كل وهو يدعو على المشركين › 
فقال: لا نقول كما قال قوم موسى : : فدهب أنتَ وَرَيكَ فَمَدَيَكَة» » ولكنًا نقاتل عن يمينك » 
TET‏ نيان ولك > فرأيت النَّبِيَ كه أشرق وجه وسّرّه؛ يعني : قوله. 
[البخاري (467)] . 


وفي روايةٍ: قال المقداد: يا رسول الله! إِنّا لا نقولٌ لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى : 
# دَدْمَبٌ انت وَرَيُلَىَ َم إا ها ودوت * ولكن : امض ونحن معك » فكأنه سي عن 
رسول الله َي . [البخاري (5509)] . ١‏ 

وبعد ذلك عاد رسول الله ب فقال: «أشيروا على أيها النّاس!» وكان إِنَّما يقصد الأنصار؛ 
لأنّهم غالبية جنده » ولأنَّ بيعة العقبة الثّانية » لم تكن في ظاهرها ملزمة لهم بحماية الرسول يك 
خارج المدينة » وقد أدرك الصّحابِىُ سعدٌ بن معاذ » - وهو حامل لواء الأنصار - مة 
النَّبَىَ يك من ذلك ؛ فنهض قائلاً : (والله! لكأنّك تريدنا يا رسول الله؟ قال ية : «أجل» » فقال: 
لقد آمّا بك » وصدّقناك » وشهدنا أنَّ ما جئتَ به هو الحقٌّ » وأعطيناك على ذلك عهودنا » 
ومواثيقنا على السّمع 3 واا 3 لاعفا سول الها لما أردت » فحن غيت 3 فوالّذي 
بعثك بالحقّ! لو استعرضت بنا هذا البحر » فخْضَه لْخْضنَاه معك » ما تخلف منارجل واحدٌ » 
وما نكره أن تلقى بنا عدوّنا غداً » إِنّا ضيه ذ في الحرب » صُدُقٌّ عند اللّقاء » ولعلّ الله يريك منا 

ما تَقَرٌ به عينك » سر على بركة الله . ابن هشام (۲/ ۲۹۷) وينحوه مسلم (۱۱۷۹)]. 
وسر اَي اة من مقالة سعد بن معاذٍ » ونشطه ذلك ٠‏ فقال كل : سيوا وأبشروا؛ فإنَّ الله 
تعالى قد وعدني إحدى الطّائفتين » والله! لكأنّي الآن أنظر إلى مصارع القوم» [البيهقي في دلائل 
النبوة (۳/ 7”4) وابن هشام (؟//751)] . 

كانت كلمات سعدٍ مشجّعةَ لرسول الله ككِِ وملهبة لمشاعر الصّحابة؛ فقد رفعت معنويات 
الصّحابة » وشجّعتهم على القتال » إِنَّ حرص النَّبِيٌ يكل على استشارة أصحابه في الغزوات » 
يدل على تأكيد أهمّية الشُّورى في الحروب بالدَّات ؛ ذلك لأنَّ الحروب تقرّر مصير الأمم » فإمًا 
إلى العلياء » وإمّا تحت الغبراء" . 


.)۲۸۸/۱( انظر : موسوعة نضرة النّعيم‎ )١( 
(؟) المقصود: المبالغة في عظمة ذلك المشهد › وأنّه كان لو خيّر بين أن يكون صاحبه وبين أن يحصل له‎ 
. لكان حصوله أحبٌ إليه‎ ٠» ما يقابل ذلك‎ 


(۳) انظر: غزوة بدر الكبرى » لأبي فارس » ص /ا. 


00٠‏ الفصل الكّامن: غزوة بدر الكيرى 


رابعاً: المسير إلى لقاء العدوّ » وجمع المعلومات عنه: 

نّم النَنُ بي جنده » بعد أن رأى طاعة الصحابة » وشجاعتهم » واجتماعهم على القتال » 
وعقد اللواء الأبيض » وسَّلمه إلى مصعب بن عمير » وأعطى رايتين سَوْدَاوَيْن إلى سعد بن 
معاذٍ » وعليّ بن أبي طالب » وجعل على السّاقة قيس بن أبي صَعْصّعَة”" . 

وقام ييه ومعه أبو بكر يستكشف أحوال جيش المشركين » وبينما هما يتجوّلان في تلك 
المنطقة » لقيا شيخاً من العرب . فسأله رسول الله ية عن جيش قريش » وعن محمَّدٍ 
ام ا ا ا ب 
رسول الله ية : «إذا أخبرتنا؛ أخبرناك» فقال: أو ذاك بذاك؟ قال: « نعم» » فقال الشَّيخ : فته 
بلغني: أنّ محمّداً وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا » فإن كان صدق الذي أخبرني ؛ فهم اليوم 
بمكان كذا وكذا للمكان الذي به جيش المسلمين -وبلغني أنَّ قريشاً خرجوا يوم كذا وكذا » فإن 
كان صدق الذي أخبرني ؛ فهم اليوم بمكان كذا وكذا-للمكان الذي فيه جيش المشركين فعلاً_ثمَّ 
قال الشيخ : لقد أخبرتكما عمًا أردتما » فأخبراني ممّن أنتما؟ فقال رسول الله َة : «نحن من 
ماءِ؟ » ثم انصرف النَبنُ ييا وأبو بكر عن الشَّيخْ . وبقي هذا الشّيخْ يقول: ما من ماء؟ أمن ماء 
العراق؟ [ابن هشام (۲/ ۲۹۷ ۔ ۲۹۸)] . 

وفي مساء ذلك اليوم الذي خرج فيه رسول الله كَل ٠‏ وأبو بكر » أرسل با علي بن 
أبي طالب » والرّبِيرَ بن العرّام » و ا » في تفر من أصحابه إلى ماء بدرٍ؛ 
يتسقّطون له الأخبار عن جيش قريش » فوجد را غلامين يستقيان لجيش المشركين » فأتوا بهما 
إلى رسول الله يك » فقال لهما : لأخبراني عن جيش قريش» فقالا : : هم -والله! -وراء هذا الكثيب 
الذي ترى بالعٌّدوة القصوى » فقال لهما : كم القوم؟» قالا : كثيد » قال: «ما عدنُهم؟» قالا: 
لا ندري » قال الوّسول كَل : كم ينحرون كلّ يوم؟» قالا: يوماً تسعاً » ويوماً عشراً » فقال 
رسول الله هة : «القوم ما بين التسعمئة والآلف» ثم قال لهما: «فمن فيهم من أشراف قريش؟» 
فذكرا عتبة » وشيبة ابني ربيعة » وأبا جهل » وأميّة بن خلفب » في آخرين من صناديد قريش › 
فأقبل رسول الله َة إلى أصحابه قائلاً: «هذه مكَّةَ 5 قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها» [ابن هشام 
(559/0)]. 

كان من هدي النَيَ يكل > حرصه على معرفة جيش العدوّ » والوقوف على أهدافه › 
وتقامنده؟ لأنّ ذلك يعينه علق وسم الخطط الخريية المناسية لمجابهنه ٠‏ وة غدواله + فقد 
كانت أساليبه في غزوة بدرٍ في جمع المعلومات؛ تارة بنفسه » وأخرى بغيره » وكان اة يطبّق 


)1١(‏ انظر: زادالمعاد(۱۷۲/۳). 


الفصل الكَّامنَ: غزوة بدر الكبرى أده 


مبدأ الكتمان في حروبه » فقد أرشد القرآن الكريم المسلمين إلى أهمّية هذا المبداً. قال تعالى : 


ره و 


رب سور رود ع د 77م & (e‏ 6 0 د م2 300 .2 e‏ وى سام 
© وڏا جاءهم أمر مِنَ لمن أو الخو أذاعوأ به ولو ردوه إل الرسول وللت أُوْلي الأمر مهم لَعلِمَه 
لذبن نيطوت بع ولوا فصل که لیک ورم لاع اَل إلَّاقلِيلا4 [الساء: *م] . 

وقد تحلى رسول الله ية بصفة الكتمان في غزواته عامّة » فعن كعب بن مالكِ رضي الله 
عنه » قال: «ولم يكن رسولٌ الله يكل يريد غزوة إلا ودّى بغيرها» [البخاري ])۲۹٤۷(‏ > وفى غزوة 
بدر ظهر هذا الخلق الكريم في الآتي : 

. -سؤاله ية الشيخ الذي لقيه في بدر عن محمَّدٍ وجيشه » وعن قريش وجيشها‎ ١ 

" - تورية الوّسول يك في إجابته على سؤال الشَّيخ : ممّن أنتما؟ بقوله لا : «نحن من ماء؟ » 
وهو جواب يقتضيه المقام » فقد أراد به الرّسول ب كتمانَ أخبار جيش المسلمين عن قريش . 

۳- وفى انصرافه فور استجوابه كتمانٌ ‏ أيضاً ‏ وهو دليلٌ على ما يتمّم به رسول الله اة من 
الحكمة > فلو أنه أجاب هذا الشّيخ ثمّ وقف عنده » لكان هذا سبباً في طلب الشّيخ بيان المقصود 


4 - أمره َة بقطع الأجراس من الإبل يوم بدر » فعن عائشة رضي الله عنها أنَّ رسول الله يكل 
أمر بالأجراس أن تقطع من أعناق الإبل يوم بدر. [أحمد )16١/5(‏ وابن حبان (4149) و(۲٠۷٤)‏ 

© - كتمانه يكل خبر الجهة التي يقصدها عندما أراد الخروج إلى بدر » حيث قال كَل : «إنَّ لنا 
طُلبة؛ فمن كان ظَهْدُهُ حاضراً؛ فيركبٌ معنا» [مسلم (۱۹۰۱)] . 

قال الإمام النّوويُ: «في هذا: استحباب التّورية في الحرب ٠‏ وألا بين الإمام جهة إغارته » 


0 


وإغارة سراياه؛ لئلا يشيع ذلك ؛ فيحذرهم العدؤ»" . 
ونلحظ : أنَّ الثّربية الأمنيّة في المنهاج التَّبويّ مستمرةٌ منذ الفترة السّيّة والجهرية بمكة ٤‏ 
ولم تنقطع مع بناء الدّولة » وأصبحت تنمو مع تطوّرها » وخصوصاً في غزوات الوّسول مَل . 
خامساً: مشورة الحُبَاب بن المُنذر في بدر: 
بعد أن جمع ب معلومات دقيقة عن قرّات قريش » سار مسرعاً ومعه أصحابه إلى بدرٍ؛ 


ليسبقوا المشركين إلى ماء بدرٍ » وليحولوا بينهم وبين الاستيلاء عليه» فنزل عند أدنى ماءٍ من مياه 
بدر » وهنا قام الا المُنذر » وقال: يا رسول الله ! أرأيت هذا المنزل › أمنزلاً أنزلكه 


(۱) انظر: سيرة ابن هشام (۲۲۸/۲). 
(؟) مسلمٌ . كتاب الإمارة ء باب ثبوت الجنّة للشّهيد » شرح حديث رقم (1901). 


o0۲‏ الفصل الكَّامنَ: غزوة بدر الكبرى 


الله » ليس لنا أن نتقدّمه . ولا نتأخّر عنه؟ آم هو الرّأي » والحرب والمكيدة؟ قال: «بل هو 
الرّأي » والحرب » والمكيدة» قال: يا رسول الله! فإن هذا ليس بمنزل » فانهض يا رسول الله 
بالنّاس ! حى تأتي أدنى ماءٍ من القوم ‏ أي: جيش المشركين - فننزله » ونغوّر - نخوّب - 
ما وراءة من الابا 6 ثم بلي عليه حر ضا فتماؤء وماءً » ثم نقاتل القوم » فنشرب ٠‏ ولا يشربون. 
فأخذ الب ب برأيه » ونهض بالجيش حنَّى أقرب ماء من العدوٌ » فنزل عليه » ثم صنعوا 
الحِيّاضَ » وغوّرواما عداها من الآبار [ابن هشام (۲/ ۲۷۲)ء» والبيهقي في دلائل النبوة (۳/ ])١‏ . 


وهذا يصوّر مثلاً من حياة الرّسول ية مع أصحابه » حيث كان أي فرد من أفراد ذلك 
المجتمع يذْلِي برأيه » حنَّى في أخطر القضايا » ولا يكون في شعوره احتمال غضب القائد 
الأعلى بي » نم حصول ما يترئّبٍ على ذلك الغضب من تدنّي سمعة ذلك المشير بخلاف رأي 
القائد » وتأخّره في الرتبة » وتضؤره في نفسه أو ماله. 


إنَّ هذه الحرّيّة ؛ التي ربّى عليها رسول الله ية أصحابه » مكّنت مجتمعهم من الاستفادة من 
عقول جميع أهل الرّأي السّديد » والمنطق الرٌشيد » فالقائد فيهم ينجح نجاحاً باهرا » وإن كان 
حديتث الس ؛ لأنّه نه لم يكن يفكر برأيه المجرّد » أو آراء عصبة مهيمنة عليه » قد تنظر لمصالحها 
الخاصّة › قبل أن تنظر لمصلحة المسلمين العامّة ونه شك بارا جميع أفراد جنده » وقد 
ل ا ا ی انلو ی وی مدل و لأنّه ليس هناك 
ما E‏ : ا ا 


سرن الك گم دون ت لی رهه عرض نخ لي ها کی مات ت بعد الشوال 
الله ؛ ليس لنا أن دنه ولا ا ا أم را د » والمكيدة؟ ؟. 


إنَّ هذا السؤال يوضّح عظمة هذا الجوهر القياديّ الفذّ؛ الذي يعرف أين يتكلّم » ومتى يتكلّم 
بين يدي قائده » فإن كان الوحي هو الذي اختار هذا المنزل > فلن يقدم كلل ب العا 
من أن يلفظ بكلمةٍ واحدة » وإن كان الرأي البشرىٌ؛ ل ا 
جديلة . 


إن هذه النّفْسّة الدفيعة » عرفت أصول المشورة » وأصول إبداء الوّأي 3 وأدركت مفهوم 
المع والطّاعة > ومفهوم المناقشة › ومفهوم عرض الرَّأي المعارض لرأي سيّد ولد آدم يك . 


.)٠٠١ /5( انظر: التّاريخ الإسلامئٌ » للحميدي‎ )١( 


الفصل التّامن: غزوة بدر الكيرى oo‏ 


وتبدو عظمة القيادة النويّة في استماعها للخطّة الجديدة 3 وتبئى ي الخطة الجديدة المطروحة 
من جنديٌّ من جنودها 2 أو قائدٍ من قوّادها!" . 
سادساً : e‏ 


لو رع صم ع ابر 


. [6v TT 


ينهى المولى - عر وجل المؤمنين عن التشيّه بالكافرين؛ الّذين خرجوا من ديارهم بطراً » 
ورئاء الاس » وتفسير الاية الكريمة : 

- بَطرًا» : قال القرطبئ : «والبطر في اللغة: التّقوية » أي : التّقوية بنعم الله عر وجل‎ ١ 
. وما ألبسه من العافية على المعاصى»”'"‎ 

١‏ - 8 وَرٍكَ4: ومعناه: القول ٠‏ أو الفعل الذي لا يقصد معه الإخلاص؛ وإنّما يُقصد به 
التّظاهر » وحتٌ الثناء . 


R2 


 - ۳‏ ريدو عن سیل آنه 4 : معطوفاً على #ابَطرًا € » والسَّبيل: الطريق الذي فيه 
سهولةٌ » والمراد بسبيل الله : دينه ؛ لأنّه يوصل النّاس إلى الخير » والصّلاح . 

فقد وصف - سبحانه -الكافرين في هذه الآية بثلاثة أشياء : 

الأول: البطر » والثّاني : الرّياء » والثالث: الد عن سبيل الله . 

ونلحظ : أنَّ الله تعالى عبّر عن بطرهم ٠‏ بصيغة الاسم الدَّالٌ على التّمكين » والثّبوت » وعن 
صدّهم بصيغة الفعل الدَّالَ على التجدّد والحدوث”" . 

قال الؤمام الرّازي : «إِنَّ أبا جهل ورهظه + وشيعته » كانوا مجبولين على البطر ء 
والمفاخرة » والعُجب”*' » وأمًا صدّهم عن سبيل الله » فإِنَّما حصل ف في الرّمان؛ الّذي أكرم فيه 
النيَ يكل بالتّبرّة » ولهذا السّبب ذُكِر البطر » والرئاء بصيغة الاسم » وذكر الصَّدٌ عن سبيل الله 
بصيغة الفعل 3 والله أعلم»”” . 

وقد جاء في تفسير هذه الآية عند القرطبيٌ : أنَّ المقصود بالآية: «يعني : أبا جهل وأصحابه 


. )7١ /۳( انظر: التّربية القياديّة‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير القرطبي (۸/ 15). 

(۳) انظر: حديث القرآن عن غزوات الرّسول كله /١(‏ 54 2 55). 
(5) العجب: الكِبْرُ » والرّهو. 

() انظر : تفسير الرّازي /١0(‏ ۱۷۳) بتصرف يسير . 


o04‏ الفصل التّامن: غزوة بدر الكبرى 


الخارجين يوم بدر لنْصرة العير » خرجوا بالقِيّانء والمغتيات والمعازف » فلمًا وردوا 
الجحفة » بست ناف الكنانيٌ وكان صديقاً لأبي جهل - بهدايا إليه مع ابن له »> وقال: إن 
شت ؛ أمددتك بالرّجال » وإن شئتَ شئت؛ أمددتك بنفسي مع مَنْ خففٌ من قومي » فقال أبو جهل : 
إن كنا نقاتل الله كما يزعم محمّد؛ فوالله ما لنا بالله من طاقةٍ 3 وإن كنا نقاتل النّاس؛ فوالله إِنَّ بنا 
على النَّاس لقوةً » والله! لا نرجع عن قتال محمّد حى نرد بدراً » فنشرب فيها الخمور » وتعزف 
علينا اليا » فإن بدراً موسمٌ من مواسم العرب » وسوق من أسواقهم » حتّى تسمع العرب 
5-8 0 > فوردوا بدراً » ولكن جرى ما جرى من هلاكهم)”" . 

شن سحاد وتعالى موقف المشركين لها قدو إلى بد ء قال تال : 3 إن تَستَفَئِحُوا قد 

حك الس راد تَنتهوأ اهو يرک ون وا ول ع د فِحَمَكُ سیکا ولو کارت وَأ َه 

ل 

روى الإمام أحمد عن عبد الله بن ثعلبة : أنَّ أبا جهل قال حين التقى القومٌ- في بدرٍ ‏ اللهم! 
أقطعنا للرّحم » وآتاناممًا لا يُعرف » فَأَحِنْةُ أي : أهلكه _الغداة. 

فكان المُسْتَفتِح . [أحمد )57١/5(‏ وابن هشام (۲/ )۲۸١‏ والبيهقي في الدلائل (۳/ ])۷٤‏ . 


ومعنى الآية : إن تستنصروا الله على محكّد » فقد جاءكم النّصر » وقد كانوا عند خروجهم من 
مكّة سألوا الله أن ينصر أحقٌّ الطائفتين تين بالنّصرء فتهكّم الله بهم» وسمّى ما حل بهم من الهلاك 
نصراً » ومعنى بقيّة الآية على هذا القول: #وّإن SS‏ الكتو..«والعداره 
لرسول الله یا > # فهر © أي : الانتهاء حر م وإن تَعُودُوأ € إلى ما كنتم عليه من الكفر 
والعداوة ت تايط المؤنين عليكو + وتصرهم کا اهم ؛ وقصرناهم في يوم بد 
« ولن تن ڪتگر فك سا4 أي : جماعتكم » ٠‏ « وؤ کرت أي : لا تغني عنكم في حال من 
الأحوال » ولو في حال كثرتها › ثم قال: وان اله مَعَ ألْمؤْمِنِينَ ين ومن كان معه فهو المنصور › 
ens‏ 


ولما وصل جيش مكة إلى بدرٍ » دب فيهم الخلاف » وتزعزعت صفوفهم الدّاخلية » فعن 
ابن عبامن رضي الله عنهما قال : لمّا نزل المسلمون » وأقبل المشركون؛ نظر رسول الله كك إلى 
عُْبَة بن ربيعة وهو على جمل أحمر ‏ فقال : إن يكن عند أحدٍ من القوم خيرٌ » فهو عند صاحب 
الجمل الأحمر » إن يطيعوه؛ يَرَشُدُوا؛ » وهو يقول: يا قوم! أطيعوني في هؤلاء القوم » فإنّكم 


.)18 /۸( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
.)18/1( انظر: حديث القرآن الكريم عن غزوات الوّسول بل‎ )۲( 


الفصل التّامن: غزوة بدر الكبرى 000 


إن فعلتم لن يزال ذلك في قلوبكم ٠‏ ينظر كل رجل إلى قاتل أخيه » وقاتل أبيه » فاجعلوا حقّها 
برأسي » وارجعوا » فقال أبو جهل: انتفخ والله! سَحْةُ”'' حين رأى محمّداً وأصحابه » إِنَّما 
محمد وأصحابه أكلة جزور لو قد التقينا. 

فقال عتبة: ستعلم من الجبان المفسد لقومه » أما والله! إنّي لأرى قوماً يضربونكم ضرباً . 
أما ترون كأن رؤوسهم الأفاعي » وكأن وجههم السّيوف . [البزار (1777) والهيئمي في مجمع الزوائد 
00/5 . 

وهذا حكيم بن حزام » يحذّئنا عن يوم بدرٍ - وكان في صفوف المشركين قبل إسلامه -قال: 
خر جنا ؛ حتّى نزلنا العدوة التي ذكرها الله -عزَّ وجل - - فجئتٌ غتبة بن ربيعة » فقلت: 
لزاع اسل كاد انقب EOE‏ قال: أفعل؛ ماذا؟ قلت: إِنُكم 
لا تطلبون من محمّد إلا دم ابن الْحَضْرَمِي” اوهو شلك : عدر وار الاو 
فقال: أنت وذاك » وأنا أتحمّل ديته » واذهب إلى ابن الحَنْظَليَة”"- يعنى : أبا جهل -فقل له: 
هل لىك أن ترجع اليوم بمن معك عن ابن عمّك؟ فجنته » فإذا هو في جماعة من بين يديه » ومن 
ورائه » وإذا ابن الحَض ده 0 واقف على رأسه وهو يقول: قد فسخت عقدي من عبد شمس» 
وعقدي إلى بني مخزوم » فقلت له: : يقول لك عُنبة بن ربيعة : هل لك أن ترج جع اوم عن ابن 
عمّك بمن معك؟ قال: أما وجد رسولاً غَيْرَكَ؟ قلت: ا رن ا راد 
حكيم : فخرجت مبادراً إلى عتبة؛ لئلا يفوتني من الخبر شيءٌ. [ابن هشام (۲/ ۲۷۲ - )۲۷١‏ والبيهقي 
في الدلائل (۳/ 59 -55)] . 

فهذا عتبة بن ربيعة وهو في القيادة من قريش لا يرى داعياً لقتال محمّد يك » وقد دعا قريشاً 
إلى ترك محمّدٍ؛ فإن كان صادقاً فيما يدعو إليه فر عر قريش » ومُلْكُهُ مُلْكُهَا » وستكون أسعد 
الاس به » وإن كان كاذباً فسيذوب في العرب ٠‏ وينتهي . 

ولكنّ كبرياء الجاهليّة دائماً في كل زمانٍ » ومكانٍ لا يمكن أن يترك الح يتحرّك ؛ لأنّها تعلم 
أذ اا ا و ی و 

وهذا عُمَيْر بن وَهّْب الجُمَجي» ترسله قريش » ليحزر لهم أصحاب محمد اة » فَاسْتجَال 
حول العسكر ثم رجع إليهم ٠‏ فقال: ثلاثمئة رجل » يزيدون قليلاً » أو ينقصون » ولكن 


)۱( لحر : لزق وانتماخ الشهر : كناية عن الجبن . 

)۲( هو عمرو بن الحَضرمي الذي قتله وافد بن عبد الله في سريّة عبد الله بن جحش في الشّهر الحرام . 
(۳) ابن الحَنْظَلِيّة هو أبو جهل » وهي أسماء بنت مُخرّبة من بني تميم . 

. المقصود هنا عامر أخو عمرو المتقدّم‎ )٤( 

(6) انظر: مرويات غزوة بدر » ص ۱١۹١‏ . 


261 الفصل الكَّامن: غزوة بدر الكيرى 


أمهلوني أنظز أَلِلقَوْمٍ كمينٌ » أو مددٌ؟ قال فضرب في الوادي حى اعد » فلم ير شيئاً » فرجع 
إليهم » فقال : ما وجدت شيئاً » ولتي قد رأيت يا معاد تالایا تمل الان > 
نواضح”" يغرب تحمل الموت النّاقع”*' » قومٌ ليس معهم منعةٌ » ولا ملجأ إلا سيوفهم ٠‏ والله! 
ما أرى أن يُقتل رجل منهم حى يقتل رجلا منكم » فإذا أصابوا منكم أعدادهم فما خير العيش بعد 
ذلك؟ فرَؤا رأيكهم!” . 


وهذا أميّة بن خلف » رفض الخروج من مكّة ابتداة؛ ؛ خوفا من الموت ٠‏ افأتاه أبو جهل » 
فقال: يا أبا صفوان! إِنّك متى يراك النَّامنُ قد تخلفتَ؛ وأنت سيد أهل الوادي؛ تخلفوا معك › 
ف رل وجل ی بان آم غاي قرا ا ان أعره يعي ا ن 
يا أمّ صفوان! جَهّزيني . فقالت له: يا أبا صفوان! وقد نسيتَ ما قال لك أخوك اليثربئ؟ تقصد 
سعد بن معاذ عندما قال له : سمعت رسول الله يك يقول : «إنّهم قاتلوك» ؟ قال : لا ما اریڈان 
أجورٌ معهم إلا قريباً » فلا خرج أميّةُ أخذ لا يتر منزلاً إلا عَقَلَ بعيره » فلم يزل بذلك حتّى 
قتله الله عر وجل ببدر» [البخاري ( ۰ والبيهقي في الدلائل (؟/ 5" ۔ ۲۷)] . 


0 5 01 2 5 ع 5 4 
ومن دهاء أبي جهل - لعنه الله أن سلط عقبة بن أبي مُعَيْط » على أميّة بن خلف » فأتاه عقبة 
بِمَجْمَرَةٍ يحملها » فيها نارٌ ومَجَمّر (العود يتبخّر به) » حنَّى وضعها بين يديه » ثم قال: 
استجمرُ؛ فإنّما أنت من النّساء » قال: قحك الله » وقبّح ما جئت به! ثم تجهّز » وخرج من 
WD 7‏ 
الاين 
س 


لقد كانت القوّة المعنويّة لجيش مكّة » متزعزعة في الوس › وإن كان مظهره القرّة » 
والعزم » والثبات » إلا أن في مخبره الخوفٌ » والجبن » والتردٌ و 


وكان لرؤيا عاتكة بنت عبد المطلب أثه ر على معنويات أهل مكّة؛ فقد رأت في المنام: أ 
رجلاً استنفر قريشاً » وألقى بصخرة د ا 
دُورٍ قريش » وقد أثارت الوُؤيا خصومة بين العّاس ٠‏ وأبي جهل » حنَّى قدم ضحْضَم › 


. البلايا: جمع بلية » وهي النّاقة أو الدّابة تُربط على قبر الميت فلا تعلف » ولا تسقى حتَّى تموت‎ )١( 
. مايا : جمع مي » وهي الموت‎ (۲) 

(۳) نواضح: الإبل التي يُستقى عليها الماء. 

(5) النّاقع : التّابت البالغ في الإفناء » يقال: موت ناقعٌ » أي: دائم . 

(6) انظر: البداية والنّهاية .)۲٦۹/۳(‏ 

(1) سيرة ابن هشام (عقبة يتهكم بأمية لقعوده فيخرج) . 

(۷) انظر: مرويات غزوة بدر » (ص .)١78‏ 


الفصل الكَّامنن: غزوة بدر الكيرى /اده 


وأعلمهم بخبر القافلة » فسكنت مكة » وتأوّلت الؤؤيال2 » كما أن جُهَّيم بن الصَّلت بن 
المطلب بن عبد مناف رأى رؤيا عندما نزلت قريش الجُخفة » فقد رأى رجلا أقبل على فرس 
حى وقف » ومعه بعيرٌ له » ثم قال: قتل عتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة » وأبو الحكم بن 
هشام » وأميّة بن خلف » وفلان » وفلانٌ » فعدّد رجالاً ممّن قل يوم بدر من أشراف قريش » 
ثم رأيته ضرب في لبّة بعيره » ثم أرسله في العسكر » فما بقي خباء من أخبية العسكر إلا أصابه 
نض من دمه » فلمًا بلغت أبا جهل هذه الرُؤيا » قال: وهذا أيضاً نبي آخر من بني المطلب » 
سيعلم غداً من المقتول إن نحن التقينا""©. كانت تلك الَؤُوّى قد ساهمت بتوفيق الله تعالى » في 
إضعاف النّفسيّة القرشيّة المشركة . 

ثامناً: الوصف القرآنوئٌ لمواقع المسلمين والمشركين في أرض المعركة : 

قال تعالى : 3 دام اف اا لاوم المڌوة لقصو الڪ امل مدحكم وو E‏ 
اف ف السيعتد وتيك لعن ا أت كارت مر ولك من حلت عن ميو وی عن 
کو عر بد يوسيع علي 4 [الأنفال: 43] . 

هذه الآية الكريمة توضّح الأماكن في غزوة بدرٍ » وصور لنا- سبحانه وتعالى - الحالة التي 
كان عليها الجيشان يوم اللقاء » فقد كان المسلمون بجانب الوادي وحافته الأقرب إلى المدينة » 
وكانت أرضه رخوةٌ » تغوص فيها الأقدام » ولم يكن هناك ماءٌ » وكان الكمّار بالجانب الآخر من 
الوادي - الأبعد من المدينة - وكانت أرضه ثابتة » وكان فيها ماءٌ » وكان ركب العير الذي يقوده 


ر 


أو سفيان 2 أَنْدّلَ كك بالقرب من ساحل البح ©. 


فقد ذگر المولى عر وجل المؤمنين بنعمته عليهم ٠‏ قال : 3 دأ 6 نثم ِلْمْدَرَةَ ألدّيَا4 أي : 
اذكروا أيها المؤمنون وقت أن خرجتم من المدينة » فسرتم حتّى كنتم « مذو 5وا أي : 


و ج 


بجانب الوادي » وحافته الأقرب إلى المدينة المنوّرة « وهم بالمذوة الفصوئ € آي : 

بالجانب الأبعد الأقصى - الذي هو بعيد بالنّسبة للمدينة -8 والب ڪب اسل نڪ آي 

أبي سفيان ومن فيها كانت أسفل منكم من ناحية ساحل البحر الأحمر على يُعْدِ ثلاثة أ 
وفي الآية تصوير ما دبّر - سبحانه - من أمر غزوة بدرٍ؛ ليقضي أمراً كان مفعولاً؛ من إعزاز 

دينه » وإعلاء كلمته » حين وعد المسلمين إحدى الطائفتين ؛ مبهمة غير مبينةٍ » حى حرجوا؛ 


)١(‏ انظر: المجتمع المدني في عصر النبوة » للعمري » (ص )١7/8‏ وهذه القصة مروية في سيرة ابن هشام في 
باب (ذكر رؤيا عاتكة بنت عبد المطلب). 

زفق نضح : أصابه رشاش من دمه . 1 

(۳) سيرة ابن هشام (رؤيا جُهَيْم بن الصّلت في مصارع قريش) . 

(4) حديث القران عن غزوات الرّسول كيه . 
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ليأخذوا العير راغبين ذ في الخروج » وأقلق قريشاً ما بلخهم من تعض المسلمين لأموالهم » 
فتفروا؛ ليمنعوا عِيرّهم » وسبّب الأسباب حى أناخ هؤلاء بالعدوة الذّنيا » وهؤلاء بالعدوة 
القصوى » وراءهم العير يحامون عليها » حتى قامت الحرب على ساق » وكان ما كان . 


سح عر ی 


وقوله تعالى: « ود رامد للدي في اليد وکن قط أنه ارا ڪات متعولا » 
بيان لتدبير الله الحكيم > وإرادته النافذة؛ أي : ولو تواعدتم أنتم وهم على التلاقي للقتال هناك ؛ 
لاختلفتم في الميعاد؛ لكراهتكم للحرب على قلتكم » وعدم إعدادكم شيئاً من العدّة لها , 
وانحصار همّكم في أخذ العير » ولأنّ غرض الأكثرين منهم كان إنقاذ العير دون القتال أيضاً؛ 
شب اد 6 ود ل رو ارم أكثرهم به كان عناداً » 
أو استكباراً » لا اعتقاداً © وآ کن قط اله اا ڪات مفو ) أي : ولكن تلاقيتم هنالك 
علق غير مرک بو لذ رض في الال لی الله ا كان اا من علمه » وحكمته: أله واقعٌ 
لابدٌ منه » وهو القتال المفضي إلى خزيهم » ونصركم عليهم » وإظهار دينه » وصدق وعده 
لرسوله يك كما تقدّم”" . 

وي : # هلك من هکت ايحت حنمو وت أله لَسَمِيعٌ عل 4 . 


شاهدها » فلا يبقى محل لتعليل بالأعداد؛ فإنَّ وقعة بدرٍ من الآيات الواضحة › والحجج العْرٌ 
1 ل / 


وقوله  :‏ وإ أله لسَهِيعٌ عَم 4 تذييلٌ قصِدَ به التّرغيب في الإيمان » والتّرهيب من 
الكفر » أي: لا يخفى عليه شي* من أقوال أهل الإيمان .. عليمٌ بما تنطوي عليه قلوبهم . 
وضمائرهم - وسيجازي - سبحانه - کل إنسانٍ بما يستحقّه مِنْ ثواب » أو عقاب على حسب 


ما يعلم » وما يسمع عنه . 


.)٠١١ /۲( انظر: تفسير الكشَّاف للرَّمخشريٌ‎ )١( 
.)١1/9١( انظر: تفسير الطَّبري‎ )۲( 

(۳) انظر: تفسير الالوسي )7/٠١(‏ بتصرف . 
)٤(‏ انظر: تفسير الالوسي /٠١(‏ ۷) بتصرف ۔ 


الفصل التّامن: غزوة بدر الكيرى 00۹ 


المبحث الثَّانى 
الى َي والمسلمون في ساحة المعركة 


أولاً : بناء عريش القيادة : 


بعد نزول لني ي والمسلمين معه » على أدنى ماء بدرٍ من المشركين؛ اقترح سعد بن معاذ 
على رسول الله يك بناء عر يش له ؛ ايكون مقرّاً لقيادته > ويأمن فيه من الد » وكان مما قاله سعدٌ 
في اقتراحه : يا نبي الله! ألا نبني لك عريشاً تكون فيه » وتُعِدُ عندك ركائبك » ثم تَلْقَى عدوّنا » 
فإن أعرّنا الله » وأظهرنا على عدؤنا؛ كان ذلك ما أحببنا » وإن كانت الأخرى؛ جلستَ على 
eS‏ 

2 ولو ظنُّوا أك تلقى حرباً » ما تخلفوا عنك » يمنعك الله بهم ء يناصحونك » 
ل معك» فأث: ثنى عليه النَّبِنٌ يكل خيراً . ودعا له بخير ٠‏ ثم بنى المسلمون العريش 
لرسول الله 5 > على تلَّ مشرفي على ساحة القتال » وكان معه فيه أبو بكر رضي الله عنه » 
وكات تله من شبات الأنصار + بقيادة سعد ين معاد ٠‏ يحترسوق غريش رسول الله عله ٠‏ [ابن هشام 
۲۷۲/۲ - ۲۷۳) والبيهقي في الدلائل ])٤٤/۳(‏ . 


ويُستفاد من بناء العريش أمورٌ؛ منها : 


١‏ لابدّ أن يكون مكان القادة مشرفاً على أرض المعركة » يتمكن القائد فيه من متابعة 
المعركة » وإدارتها 

۲ -ينبغي أن يكون مقرٌ القيادة آمناً بتوافر الحراسة الكافية له. 

. ينبغي الاهتمام بحياة القائد » وصونها من التعؤوض لأيّ خطر‎ ٠" 

4 - ينبغي أن يكون للقائد قرَّةٌ احتياطيّةٌ أخرى » تعرّض الخسائر التي قد تحدث في 


المعركة”'' . 


)0 انظر : غزوة بدر الكبرى ۰ ص 11 . 
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ثانياً: من نعم الله على المسلمين قبل القتال : 


نال الى منّ الله بها على عباده المؤمنين يوم بدر: N‏ 
والمطر » وذلك قبل أن يلتحموا مع أعدائهم » قال تعالى 58 شت اسا مول 


يکم من ن الما ما ا 9 عر ليطن وم ريط عل لوحك ديت بد لادا 


[الأنفال: ]١١‏ . 
قال القرطبيئٌ : «وكان هذا التُعاس في الليلة الي كان القتال من غدها » فكان اللوم عجيباً مع 
ما كان بين أيديهم من الأمر المهمّ » ولكنّ الله ربط جأشهم . 


وعن علي رضي الله عنه قال : ما كان فينا فارسٌ يوم بدر غير المِقّداد على فرس أَبْلقَ > ولقد 
رأيتنا وما فينا إلا ناكم > إلارسول الله ية تحت شجرة يُصلي ¢ ويبكي حنَّى أصبح . وفي امتنان 
الله عليهم بالنّوم في هذه الليلة وجهانٍ : 


أحدهما : أنْ قوّاهم بالاستراحة على القتال من الغد. 


ص 


التّاني : أن أمّنهم بزوال الؤُعب من قلوبهم » كما يقال: الأمن مُنِيمٌ » والخوف مُسْهِرٌ) 


وبيّن - سبحانه وتعالى : أنه أكرم المؤمنين بإنزال المطر عليهم » في وقتٍ لم يكن المعتاد 
فيه نزول الأمطار » وذلك فضلاً منه » وكرماً » وإسناد هذا الإنزال إلى الله للتَّنبِيه على أنه أكرمهم 


به . 


قال الإمام الرّازي : «وقد عَلِم بالعادة : أنَّ المؤمن يكاد يستقذر نفسه إذا كان جنباً » ويختمٌ إذا 
لم يسك من ا ا اقلا 7زم عد - تعالى وتقدّس - 
تمكينهم من الطّهارة من جملة نعمه»"“ 


أ 


وقوله تعالى : «وَيُذْهِبَ عن رر لتَّمِطن لشن » فقد روى ابن جرير عن ابن عباس قال : نزام 
لني ي يعني حين سار إلى بدرٍ اقل م اتا ا ای کا م 


32 


_ فأصاب المسلمين ضعفٌ شديدٌ › وألقى الشيطان في قلوبهم الغيظ › فوسوس بينهم : 
(تزعمون: أنَكم أولياء الله > وفيكم رسوله > وقد غلبكم المشركون على الماء ٠‏ وأنتم تصلون 
مَجْنِبِينَ) 2 فأمطر الله عليهم مطراً شديداً › فشرب المسلمون » وتطهّروا 2 وأذهب الله عنهم 


)۱( الْمّهُ: الإحسان والإنعام » والجمع : مس 
(۲) انظر: تفسير القرطبيّ (۷/ ۳۲۷). 
(۳) انظر: تفسير الفخر الرّازي /1١6(‏ 177). 


الفصل الكّامن: غزوة بدر الكبرى o۱‏ 


رجز الشّيطان » وثبت الدّمل حين أصابه المطر » ومشى الئاس عليه » والدَّواب » فساروا إلى 
ال 200 
لقوم». 


فقد بِيّن ‏ سبحانه -: أله أنزل على عباده المؤمنين المطر قبل المعركة › فتطهّروا به حسَياً . 
ا إذربط الله به على قلوبه م > وثڳّت به أقدامهم؛ وذلك : أنَّ النّاظر في منطقة بدر يجد في 
المنطقة رمالاً متحرّكة لا زالت حى اليوم » ومن العسير المشي عليها » ولها غبار كبيدٌ » فلمًا 
نزلت الأمطار تماسكت تلك الرّمال » وسّهل السّير عليها > وانطفأ غبارها > وك ذلك كان نعمة 
من الله على عباده”"" . 


الثاً: خطّة الرسول بيا في المعركة”" : 


ابتكر الرّسول ا في قتاله مع المشركين يوم بدر أسلوباً جديداً في مقاتلة أعداء الله تعالى 1 
لم يكن معروفاً من قبل؟ حيث قاتل اة بنظام الضفوف ‏ » وهذا الأسلوب أشار إليه القرآن 
ر ع2 ھم عد ےو 


الكريم في قوله تعالى: 9 | هَ اہ يْثُ أل يمرك ف سيلو صا اهم بن روص 4 
[الصف: ]٤)‏ . 


وصفة هذا الأسلوب : أن يكون المقاتلون على هيئة صفوف الصّلاة » اك 2 
1 و تكثر تبَعاً لقلة المقاتلين 2 أو كثرتهم > وتكون الصّفوف الأولى من أصحاب الرّماح؛ لصدٌ 
مات الان 3 وتكون الصّفوف التي خلفها من أصحاب التّبال؛ لتسديدها من المهاجمين 
على الأعداء » وكان من فوائد هذا الأسلوب في غزوة بدر : 


١-إرهاب‏ الأعداء 3 ودلالة على حسن وترتيب التّظام عند المسلمين . 


۲ - جعل في يد القائد الأعلى َة قوّة احتياطيّة » عالج بها المواقف المفاجئة في صد هجوم 
معاكس ٠‏ أو ضرب كمينٍ غير متوقّع » واستفاد منه في حماية الأجنحة من خطر المشاة » 
الشات > ويعد تطبيق هذا الأسلوب لأوّل مرَة في غزوة بدر سبقاً عسكرياً » تميّزت به المدرسة 
الشيكرة الاس غ رها مدل أريفة ع د اة الماد 


ويظهر للباحث فى السّيرة النّبويّة : أنَّ الب ية كان يباغت خصومه ببعض الأساليب القتالية 


(۱) انظر: تفسير الطّبري (8/ 190). 

(۲) انظر: حديث القرآن عن غزوات الرّسول 4 .)9١/1(‏ 

(9) ينظر الشكل )١5(‏ فى الصفحة .)٦١١(‏ 

€3 انظ القيادة الك 6 86 محل ا د ن 

() انظر: الرّسول القائديل » لخطّاب .ص .١١١ ١١١١۱١١‏ 
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الجديدة » وخاصّة تلك التي لم يعهذها العرب من قبل > على نحو ما قام به الس َيه في يوم 
شور اعد » وغيرهما. 


فقد كانت العرب تقاتل بأسلوب الك والقٌَ » وقد على اللواء محمود شيت خطًاب على كلا 
الأسلوبين القتاليين بقوله : "إن القتال بأسلوب الكو » والفرّ » هو أن يهجم المقاتلون بكلّ قوّتهم 
على العدوّ؛ لشاب متهم » والذين يقتلن بالشيوف » ويطعنون بالماح » مشا » ونان » 
فإن ثبت لهم العدوٌ » أو أحسُّوا بالضَّعف؛ نكصواء ثم أعادوا تنظيمهم » وكَرُوا من جديدٍ » 
وهكذا يكرّون ٠‏ ويفوُون حتَّى يكتب لهم النّصر » أو الاندحار. 

والقتال بأسلوب الصَّفتٌ يكون بترتيب المقاتلين صفين » أو ثلاثة صفوفي » أو أكثر 7 
حسب عددهم » وتكون الصّفوف الأماميّة من المسلمين مسلحة بالرّماح؛ لصدّ هجمات 
الفُوْسان » وتكون الصّفوف المتعاقية الأ خرى مَزْوّدةٌ بالثال ؛ لرمي المهاجمين من الأعداء . 

وتبقى الصّفوف بقيادة قائدها » وم .«لرته إلى أن يفتقد هجوم أصحاب الكرٌ . والفرٌ زخمه 
وشدَّته » عند ذاك تتقدّم الصُّوف متعاقب متساندة للزّحف على العدوٌ » ومطاردته عند هزيمته . 

ويرى اللّواء (خطاب) أنَّ أسلوب الصّفٌ يتميّر عن أسلوب الكو » والفرٌ يا ووم اریت 
(بالعمق) » فتبقى دائماً بيد القائد قوَّةٌ احتياطيّة يعالج بها المواقف التي ليست بالحسبان؛ كأن 
يصدً هجوماً مقابلاً للعدو > أو يضرب كميناً لم يتوقعه » أو يحمي الأجنحة الي يهددها العدؤ 
فان اومان ثم يستثمر الفوز بهذا الاحتياط عند الحاجة» 9" . 

وقد تحدّث ابن خلدون عن الأساليب القتاليّة الجديدة؛ التي استحدتها ثها النَّنْ بيا في 
معاركه » والّتي لم يكن للعرب عهدٌ , ا «وكان أسلوب الحرب أوّل 
الإسلام كله زحفاً > وكان العرب إنما يعر فون الكو › والفرّ. . 

وبيّن أفضلية انع ع ا ا ل «وقتال الرّحف أوثق وأشدٌ من قتال 
الكرّاء والفد؛ وذلك لأنَّ قتال ال[حف؛ ترتب فيه الصُفوف > وتسوّى كما تسوى القداح > أو 
صفوف الصّلاة » ويمشون بصفوفهم إلى اعدو قدماً؛ فلذلك تكون التاع e‏ 
وأصدق في القتال » وأرهب للعدو؛ لاله كالحائط الممتدّ » والقصر المشيد لا يطمع في 
إزالته“. 


ومن جهة النّظرة العسكرية فإنَّ هذه الأساليب تدعو إلى الإعجاب بشخصكة السب يلل › 
۷ انظر+غزوة يد الكبري الحاسشمة ۽ لمخنودخطاب هى + 2لا 


(؟) انظر: المقدّمة » لابن خلدون . ص 777 . 
(۳) المصدر السابق نفسه » ص ۲۷۱ . 
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وبراعته العسكريّة؛ لأنَّ التُعليمات العسكريّة الي كان يصدرها خلال تطبيقه لها » تطابق تماماً 
ا o‏ 


وتفصيل ذلك : فقد اثبع كانه أسلوب الدّفاع ولم يهاجم وة قريش ء وكانت توجيهاته 
SS‏ وبذلك 
(O =‏ 
تحقّق النّصر الحاسم ‏ بتوفيق الله - على العدوٌ برغم تفؤقه (بنسبة ۳ إلى )١‏ » فقد كان كلا 
يتصرّف في كل موقف حسب ما تدعو إليه المصلحة؛ وذلك لاختلاف مقتضيات الأحوال › 
والظروف ٠‏ وقد طبّق الرّسول يي في الجانب العسكريٌّ أسلوب القيادة النّوجيهيّة في مكانها 
الصحيح » أا أخذه بالأسلوب الإقناعيٌ في غزوة بدر؛ فقد تجلّى في ممارسة فقه الاستشارة في 
مواضعٌ متعدّدةٍ؛ لاله له يك لا يقود جنده بمقتضى الشّلطة ؛ بل بالكفاءة » والثّقة » وهو اة أيضاً 
لا يستبدٌ برأيه » بل يبع مبدأ الشُورى » وينزل على الوّأي الذي يبدو صوابه » ومارس اة في 
غزوة بدر أسلوب القيادة النّوجيهيّة » فقد تجلى في أمور ا 


الأمر الأوّل NN aN‏ منهم؛ لأنَّ الرّمي يكون أقربٌ إلى 
الإصابة في هذه الحالة : «إن دنا القوم منكم ؛ فانضحو ارا هشام (۲/ ۲۷۸) والبيهقي في 
الدلائل (۸۱/۳)] . 


1 5 1 2 
الأمر الثانى : نهيه ية عن سلّ السيوف إلى أن تتداخل الصّفوف”©: «ولا تسلوا الشّيوف 
حتَّى يغشوكم» [أبو داود (5574)] . 
الأمر الثالث: أمره ية الصّحابة بالاقتصاد في الرّمي0©: «واسَْبْقُوا تَبلكم» [البخاري 
(/984”) و۵ ۳۹۸) وأبو داود (155537)] . 


وعندما تقارن هذه التعليمات الحربيّة بالمبادى الحديثة في الدّفاع ؛ تجد أنَّ رسول الله کا 
كان سباقاً إليها » من غير عكوفي على الدّرس » ولا التحاقي بالكليات الحربيّة » فلب اة يرمي 


. ٠١١ المدخل إلى العقيدة والاستراتيجيّة العسكريّة » لمحمّد محفوظ » ص‎ )١( 

(۲) انظر: مقومات النّصر » د. أحمد أبو الشباب (۲/ .)1١85‏ 

قرف هذه الأمور الثلاثة موجودة في حديث رواه أبو داود » قال رسول الله کا : «إذا أكثبوكم - - يعني : : اقتربوا 
منكم ‏ فارموهم ٠‏ واسْتَبْقُوا نبلكم » ولا تسلوا السّيوف حٌى يغشوكم». (أبو داود » باب في سل 
السيوف عند اللقاء) وهذه المعاني المذكورة في الحديث » وهي في صحيح البخاري » في الحديثين رقم 
(TAA « A)‏ , 

() نَضحة بابل : إذا رماه به . 

(5) انظر: غزوة بدر الكبرى » لأبى فارس › ص 1۳ › ٦٤‏ . 

` المصدر السابق نفسه.‎ )١( 
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يِن وراء تعليماته الي استعرضناها آنفً إلى تحقيق قيق ما يعرف خذيتاً يكبت التّيرا إلى اللحظة الى 
يصبح فيها العدؤ في المدى المؤتّر لهذه الأسلحة » وهذا ما قصده يل فى قوله: «وَاسْتَيقوا 


تبلکم» [سبق تخريجه] . 
فرصة الاستفادة من الظروف الطّبيعية أثناء قتال الأعداء : 


ولم يهمل ية فرصة الاستفادة من الظروف الطّبيعية أثناء قتال العدوٌّ » فقد كان يستفيد من كل 
الظروف في ميدان المعركة لمصلحة جيشه » ومن الأمثلة على ذلك ما فعله ية قبل بدء القتال 
ري يقول المقريزي: «وأصبح ي ببدرٍ قبل أن تنزل قريش » فطلعت الشّمس وهو 
يصفهم » فاستقبل المغرب » وجعل الشّمس خلفه » فاستقبلوا الشمس»“. 


وها الف يدق عاق صن تا كه + وا فاد ج مو ال وف الط + ايى 
المصلحة لجيشه؛ وإِلّما فعل ذلك لأنَّ الشّمس إذا كانت في وجه المقاتل » تسبّب له عقا" 
البصر؛ فتقل مقاومته » ومجابهته لعدوّه'”". وفيما فعله رسول الله كك يوم بدرٍ إشارةٌ إلى أنَّ 
الظروف الطَبِيعيّة كالسّمس > والرّيح » والتّضاريس الجغرافيّة » وغيرها لها تأثيرٌ عظيمٌ على 
موازين القوى فى المعارك » وهى من الأسباب التى طلب الله منّا الأخذ بها؛ لتحقيق النّصر » 
والظعوة إلى الم : ١‏ ۰ 


5 8*7 E. G2 
: سواد بن غزيّة في الصفوف‎ 


كان يا في بدر يعدّل الصفوف » ويقوم بتسويتها؛ لكي تكون مستقيمة » متراصة؛ وبيده 
سَهُمٌ لا ريش له » يُعَدّل به الصف » فرأى رجلا اسمه سواد بن عَزِيّة وقد خرج من الصَّفف › 
فطعنه ييه في بطنه » وقال له : «استو يا سَوّاد!» فقال: يا رسول الله! أَوْجَعْتَنِي! وقد بعثك 
الالء والحدل و عآقا تن > ف وشول الله كله عن بطي و وقال ا + 
E E‏ تبلا ملك علا O‏ يا ل 
فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمسنّ جلدي جلدَك . فدعا له رسول الله بخير . [ابن هشام 
V4 8١‏ ([. 


. 587 انظر : القيادة العسكرية » ص‎ )١( 

(۲) عشي عَشاً » وعَشَاوةَ: ضعْفَ بصرّه ليلا » فهو أعشى . 
(۳) انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيّ (۷/ 109/8). 
)٤(‏ انظر: القيادة العسكرية في عهد الرسول ية > ص ٤٥٤‏ . 
)٥(‏ أقِذْني : اقتصّ لي من نفسك . 
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- 2ه ددا نر 


. حرص الإسلام على الام‎ ١ 
. -العدل المطلق : فقد أعطى رسول الله اة القَوّد من نفسه‎ " 
. حب الجندي لقائده‎ ۳ 
-تذگر الموت 3 والشّهادة.‎ ٤ 
. ه-جسد رسول الله ية مباركٌ » ومسّه فيه بركة؛ ولهذا حرص عليها سواد‎ 
بطن الوّجل ليس بعورة؛ بدليل: أنَّ النبي ية كشف عنه » ولو كان عورةً؛ لما كشف‎ - ٦ 
VD, 


تحريض الت ية أصحابه على القتال : 

كان رسول الله كاير أضهانه غك أن یکر ترا امات ارادا قو ٠‏ راک اک 
بات ال الدواسي » فيملا قلوبهم شسجاعة > وجرأةً » وأملاً في النّصر على الأعداء » وكان 
يسلك في سبيل تكوين هذه الإرادة القوي أسلوب التّرغيب والّرهيب؛ التَّرغيبِ في أجر 
المجاهدين التّابتين » والتّرهيب من التولّي يوم الرّحف » والفرار من ساحات الوَعَى”". > كما 
كان يحدّثهم عن عوامل النّصر . وأسبابه؛ ليأخذوا بها » ويلتزموها » ويحذّرهم من أسباب 
الهزيمة؛ ليقلعواعنها » وينأوا بأنفسهم عن الاقتراب منها“ . 

وكان يَكِةٍ يحثٌ أصحابه على القتال » ويحرّضهم عليه؛ امتثالاً لقوله تعالى  :‏ يَكأمها أَلبَىُ 
رض المُؤْضِيتَ عل الال 4 [الأنفال: 0 » وقوله تعالی : قعل في سیل آل لا لف إل 
سك وَحَرْض ا کف باس الد کت وا وا اد اسا وَاسَد تتكيلا © [الساء: 


وفي غزوة بدرٍ الكبرى » قال رسول الله ية لأصحابه : «قوموا إلى جنَّةِ عرضها السّموات» 
والأرض»» فقال عُمَيْرُ بن الحمَام الأنصاريي رضي الله عنه : يا رسول الله! جَثَّةٌعرضها السّموات 
والأرضنٌ؟! قال: «نعم» قال: : بخ » بخ! (كلمة تعجب) » فقال رسول الله يا : «ما يحملك على 
قولك: بخ بَخ؟!» قال: لا واا يا رسو افا إلا رجاءَ أن أكون من أهلها . قال : : «فإنّك من 
أهلها» فأخرج تمرات من قَرَنِهِ (جغبّة التّشَّاب) » فجعل يأكل منهنّ » ثم قال: لئن أنا حَيِيتُ حى 


)۱( انظر : غزوة بدر الكبرى ٠‏ لأبي فارس ن 
م( اشم : المرتفع » وهي شا » ويقال : جبل أَشَمُ مء والجمع : شد 
زفرف الوَعَى : الْحَرْبٌ ؛ ؛ لما فيها من الصّوت » والجلبة . 


3 القصل الكّامن: غزوة بدر الكبرى 


آكل تمراتي هذه » إِنَّها لحياةٌ طويلةٌ» قال: فرمى بما كان معه من التّمرء ثم قاتلهم حبّى قتل . 
[مسلم (01901)] . 

وفي روايةٍ قال: قال أنسنٌ رضي الله عنه : فرمى ما كان معه من الثّمر » وقاتل؛ وهو يقول: 
زا ت الله زاو الا و ال اد 
والصَبْر في الله على الجهاد وكلزادع وض الاد 

عير الى وال وال شاو 

فقاتل - رحمه الله ! -حتَّى استشه ر 

ومن صور التّعبئة المعنويّة : أنه ل كان يبشّرهم بقتل صَّتَادِيد"' المشركين وزيادة لهم في 
الطّمأنينة » كان يحدّد مكان قتل كلّ واحدٍ منهم”" » كما كان يبشّر المؤمنين بالنّصر قبل بدء 
القتال 2( فيقول: «أبشر أبا بكرا ووقف رسول الله يك يقول للصّحابة ‏ رضوان الله عليهم : 
«والذي نفس محمد بيده! لا يُقاتلهم اليوم رجلّ » فَيُقْتَلَ صابراً محتسباً » مقبلاً غير مُدْبِرٍ » إلا 
أدخله الله الجنَّة) [ابن هشام (۲۷۹/۲)] . 

وقد أَنّرت هذه التّعبئة المعنويّة في نفوس أصحابه ‏ رضوان الله عليهم ‏ والّذِين جاؤوا من 
بعدهم بإحسانٍ” . 

وكان يك يطلب من المسلمين ألا يقد أحدٌ إلى شيءٍ حتَّى يكون دونه > فعن أنس رضي الله 
عنه قال: .... فانطلق رسول الله كَل , وأصحابه حنَّى سبقوا المشركين إلى بدر ١‏ وجاء 
المشركون . فقال رسول لله يكل : «لا يَقْدّمَنَ أحدٌ منكم إلى شيءٍ حتى أكون آنا دونّه»”*2 » فدنا 
المشركون » فقال رسول الله كياد : «قوموا إلى ج عَرْضْها السمواثٌ والأرضٌ» [سبق تخريجه] . 

دعاؤه هة واستغاثته : 

قال تعالى : 3 یون رک فَأسْسَبجَابَ کم أن ممدکم بالف مِنَ الملتيكة مرد 4 
[الأتفال: ۹] » لما نظم َو صفوف جيشه 3 وأصدر أوامره لهم 3 وحرّضهم على القتال؛ رجع 


OAT انظر: صفة الصّفوة 0 )ورا امعد‎ )١( 

فق الصنديد : الشَّريفٌ الشّجاعٌ » والجمع : صَنَادِيكٌ. 

)۳( قال عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه : : إل رسول الله َا كان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس » يقول : هذا 
مص ع فلان غداً إن شاء الله » قال عمر رضي الله عنه : فوالذي بعثه بالحق! ما أخطؤوا الحدود التي حدّ 
رسول الله ب ٤‏ . رواه مسلم » كتاب الجنَة وصفة نعيمها وأهلها » رقم (۲۸۷۳). 

(4) المدرسة العسكرية الإسلاميّة » لأبي فارس ع ص ٠٤١‏ . 

)٥(‏ (لا يتقدمنّ أحدٌ منكم إلى شيء حنَّى أكون آنا دونه): أي : قدّامه متقدّماً في ذلك الشّيء؛ لثلا يفوت شيءُ 
من المصالح التي لا تعلموتها ‏ 
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إلى العري بشن الذي ثبي له ؛ ومعه صاحبه أبو بكر رضي الله عنه > وسعد بن معاذٍ على باب العريش 
لحراسته ؛ وهو شاهڙ سَيْقَه. 1 وانّجه رسول الله ل إلى ربّه يدعوه » ويناشده الأصر الذي 
وعده » ويقول في دعائه «اللّهمَأنْجِزْ لي ما وعدتني! اللَهم ت ما وعدتني! الهم إن نهلك هذه 
العصابة من أهل الإسلام لا تُعْبِدْ في الأرض !2 فما زال يهف بربّه » مادا يديه »> مستقبلٌ القبلة » 
حتَّى سقط راوه عن مَنْکبیه » فأتاه أبو بكر » فأخذ ردَاءَةٌ » فألقاه على مَنْكبيه » ثم التزمه من 
ورائه » وقال: يا نبي الله! كفاك مناشدثّك ربّك › فإنّه سينجز لك ما وعدك! [مسلم (177) وأبو 
ee‏ وب ےس 


داود (5190) والترمذي (۳۰۸۱) وأحمد (۳۰/۱)]. فأنزل الله - عر وجلّ-: © إذ تنستغيمون رب 


َأُسْيِبَابَ كم 4 . 


وڼي رواية ابن عباس قال : قال الب اة يوم بدر : : «اللّهمَ اشد عَهْدَكء› ووعدك! لمان 
کے وو 


شعت لد تَعْبَدُ) فأخذ أبو بكر بيده» فقال : حسبك» فخرج میا ؟ وهو يقول : 9 یرم ودوا 95 
ل O‏ 


وروی ابن إسحاق : أنه اة قال : «اللَّهُمَ هذه قريش » قد أقبلت بخُيلائها"“ » وفَخْرها ‏ 
تُحَاوُك”" وتكذِّبُ رسولّك » اللَّهُمَ فنصرّك الذي وعدتني! اللَُّم أحنهم نهه”” الغداة!» [ابن هشام 
(377/7) والبيهقي في الدلائل (۳/ ])١١١‏ . 


وهذا درس ربّانيٌ مهم لکل قائدٍ » أو حاكم » ار أو فردٍ في التَّجوٌّد من الهس . 
و > والخلوص > واللّجوء لله وحدّه “وال رد » وَالجَثُوٌ بين يدي الله سبحانه ؛ لكي ينزل 
نصره » ويبقى مشهد نبيّه ؛ وقد سقط رداؤه عن کتفه؛ وهو مادٌ يديه يستغيث بالله » يبقى هذا 
المشهد محفوراً بقلبه » ووجدانه » يحاول تنفيذه فى مثل هذه السّاعات » وفى مثل هذه 
المواطن » حيث تناط به المسؤوليّة ا ۰ 


# ومارمیت إذرمیت ولیک الله رعئ 4 : 

بعد أن دعا ية ربّه في العريش ٠‏ واستغاث به » خرج من العريش ٠‏ فأخذ قبضة من 
الراب » وحصب بها وجوه المشركين > وقال اة : اشاهت الوجوه» [ابن هشام (۲/ ۰ ئم أمر 
يها أصحابه أن يَصْدّقوا الحملة إثرها » ففعلوا » فأوصل الله تعالى تلك الحصباء إلى أعين 


)00( الْخْيّلاء : التكثر » والعجب. 
(۳) تُحَادّك: تعاديك . 


(4) انظر: التّربية القياديّة (75/7) . 
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المشركيخ > فلم يبق أحدّ منهم إلا ناله منها ما شغله عن حاله » ولهذا قال الله تعالى: 8« وما 
رَمَيْسَك إِذْ رمي وليك أله رمن € [الأنفال: ]١7‏ » ومعنى الآية: أنَّ الله سبحانه أثبت لرسوله 
ابتداء الوّمي » ر ااال ا يتل ت 

ونلحظ : أنَّ التسول بهل أخذ بالأسباب المادّيّة » والمعنويّة » وتوكّل على الله » فكان 
النّصر والتّأييد من الله تعالى؛ فقد اجتمع في بدرٍ الأخذ بالأسباب بالقَدْرٍ الممكن > مع التّوفيق 
الرَبَانيّ في تهيئة جميع أسباب النّصر متعاونة ٤‏ متكافئة مع التأييدات الرَبَائيّة الخارقة » والغيبيّة ؛ 
ففي عالم الأسباب تشكل دراسة الأرض » والطقس › ووجود القيادة والثّقة بها » والروح 
المعنويّة لبناتٍ أساسية فى صكّة القرار العسكريٌّ » ولقد كانت الأرض لمصلحة المسلمين » 
كاه للد ساب ل ا و ر ا 
مرتفعة » وبعض هذه المعاني كان من الله بشكل مباشر › وتوفيقه » وبعضها كان من فعْلِ 
رسول الله يك أخذاً بالأسباب المطلوبة » فتضافر الأخذ بالأسباب مع توفيق الله » وزيد على 
ذلك التأييدات الغيبيّة » والخارقة؛ فكان ما كان . وذلك نموذجٌ على ما يُعطاه المسلمون بفضل 
الله » إذا ما صلحت الثَّيّات عند الجند » والقادة » ووجدت الاستقامة على أمر الله » وأخذ 
المسلمون بالأسباب”) 


.)٠١١ /۲( انظر : المستفاد من قصص القرآن‎ )١( 
.)٤۷٤ /١( (؟) انظر: الأساس في السنة وفقهها » السّيرة التّبويّة » لسعيد حوى‎ 


القصل الكّامن: غزوة بدر الكيرى 0054 


المبحث الثَّالث 
نشوب القتال وهزيمة المشركين 


اتدلع الغا ن المبتلمين والمتركين: بالعاررات القردع © فرج من حش المشركين 
عتبة بن ربيعة » وأخوه شيبة بن ربيعة » وابنه الوليد » وطلبوا المبارزة » فخرج إليهم ثلاثة من 
الأنصار؛ ولك السول اة أ جعهم ؛ لاله اح أن يبارزهم بعض أهله » وذوي قربا ؛ ولذلك 
قال ي : «قم يا عُبيدة بن الحارث! وقم يا حمزة! وقم يا علي!» وبارز حمزةٌ شيبة » فقتله » 
وبارزعلينٌ الوليدٌ » وقتله » وبارز عبيدةٌ بن الحارث عتبة ققرت كل والحفتهما الأخر يضربة 
موجعةٍ » فكرٌ حمزة » وعلئٌ على عتبة فقتلاه » وحملا عبيدة » وأتيا به إلى رسول الله كَل › 

ولكن ما لبث أن اسْتّشهد متأثراً بجراحه . [أبو داود (20]01554 . 
عا رمد ر لسو ةعمس 


ور OSE‏ سو 


وفي هؤلاء السّنّة نزل قوله تعالى : # # هان حَصَسَان أختصَموأ في يوم ارين ڪفروا قيعت 
َم نياب ن ار يصب يبن وق ویم آل م €9 بض هروه ماف طون الجأ 2 ممع ِن 
حَدِيدٍ ااا ا ما رادو أن رخ نه ين يوا ها وفعلاب ارون 5 € إت اله یذخل 
ليب مث ليست ب جت یری ين ها اهدر تھ لور as‏ 
ووا ولاس سهم فیھا کرد © ودا إل شیب مرت ارين هدوا ل صر للمِيدِ € [الحج: 
575-684). 


ولكا شاهد المشركون قَتْلَّ الثلاثة الّذِينَ خرجوا للمبارزة؛ استشاطوا غضباً » وهجمواعلى 
المسلمين هجوماً عاماً » صمد » وثبت له المسلمون » وهم واقفون موقف الدّفاع » ويرمونهم 
بالتّبل » كما أمرهم النَّبِيُ ية > وكان شعار المسلمين: أحَدٌ » أحَدٌ ٠‏ ثم أمرهم الي كله 
بالهجوم المضادٌ » محرّضاً لهم على القتال » وقائلاً لهم : «شدّوا» » وواعداً مَنْ يُقتل صابراً 
محتسباً بأنّ له الجنّة » وممًا زاد في نشاط المسلمين » واندفاعهم في القتال » سماعُهم قول 
التي يك : # سيرم لسم ويولُونَ لبر € [القمر: ٠ ٥‏ وعِلمُهم » وإحساسُهم بإمداد الله لهم 
بالملائكة »> وبتقليل المشركين في أعين المسلمين » ورؤيتهم رسول لله يكيب في الدّرع وقد 
تقدّمهم » فلم يكن أحدٌ أقرب من المشركين منه » وهويقول: $ يبوم کلسنم ويرو لري . 


.)۱١١/۲( انظر : المستفاد من قصص القرآن‎ )١( 
.)٤۸۷١( ء والحديث رواه البخاريٌ » رقم‎ 1١8-1١١5 (؟) انظر: الرّحيق المختوم » ص‎ 


O۷۰‏ الفصل التّامن: غزوة بدر الكيرى 


كان َة قد رأى في منامه e‏ -المشركين قليلاً » وقد 
قصّ رؤياه على أصحابه؟ فاس واا قال ال EE IR‏ 
ركهم ڪيا كيرا َمِل نك رة ر ف الأمَرِ كى آله صلم ِنَم ليم دات أَلصّدُورٍ 4 
[الأنفال: ]٤۳‏ . 

والمعنى : أنَّ النَبَىَ ية رآهم - أي: رأى المشركين - في منامه قليلاً » فقصّ ذلك على 
أصحابه ؛ فكان ذلك سبباً لثباتهم » قال مجاهد : ولو رآهم في منامه كثيراً؛ لفشلوا » وجبنوا على 
قتالهم » ولتنازعوا في الأمر : هل يلاقونهم آم لا؟ والمضارع في الآية بمعنى الماضي ؛ لأنَّ نزول 
الآية كان بعد الإراءة في المنام » ٠‏ وڪن آله سل 4 أي : CS‏ 
نقلّلهم في عين رسول الله ٤ة“‏ » فقصصّ رؤياه على أصحابه» فكان في ذلك شيت 5 تثبيتٌ لهمء 
وتشجيعهم؛ وجرأتهم على عدرّهم, وعند لقاء جيش المسلمين مع جيش المشركين رأى كلّ 


منهم عدد الآخر قليلاً . 
قال تعالى : # ودر يوشم إذ اليم ف عب َعبضَكم فليا وما ملل ڪر ن أنه ينهم قى آله مرا 
ص مع ع عه 1 س 


كات مَفثولأ_ إل لوج ا مور [الأنفال: ]٤٤‏ . 


وإنما قلّلهم في أعين المسلمين؛ تصديقاً لرؤيا لني بيه ٠‏ وليعاينوا ما أخبرهم به » 
فيزدادوا يقيناً > ويجدٌوا في قتالهم ؛ ويثبتوا » قال عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه : قلت لرجل 
إلى جنبي : أتراهم سبعين؟ قال : أراهم مئة » فأسرنا رجلاً منهم فقلنا له: كم كنتم؟ قال: ألفاً » 
وقوله تعالى : « وَيمَلْلْكُمْ ف أَعْمْنِهِمْ 4 حنَّى قال قائل من المشركين : إِنّما هم أكلة جَرُور . 

وفك اة و الل الس ادف جد التعليل هر أن رة المحلفين عفد الفافريه 
قليلاً بهم » ونشطهم ٠‏ وجرّأهم على قتال المشركين » ونزع الخوف من قلوب المسلمين من 
أعدائهم » ووجه الحكمة في تقليل المسلمين في أعين المشركين » هو أنَّهم إذا رأوهم قليلاً؛ 
أقدموا على قتالهم غير خائفين » ولا مبالين بهم ولا اماي لر اقلا او 
واستعدادٍ » ويقظةٍ » وتحرّز »› ثم إذا ما التحموا بالقتال فعا ؛ تفجؤهم الكثرة » هتوا 2 
ويَهَابُوا » وتكسر شوكتّهم حين يرون ما لم يكن في حسابهم » وتقديرهم » فيكون ذلك من 
أسباب خذلانهم » وانتصار المسلمين عليه . 

أولاً: إمداد الله للمسلمين بالملائكة : 


ثبت من نصوص القرآن الكريم » والسِّنّة النَوية المطهّرة » ومرويات عددٍ من الصحابة 


.)١78 /۲( انظر: المستفاد من قصص القرآن‎ )١( 
. )۳٠١ /۲( (؟) انظر: تفسير الرمخشري (۲/ 776) » وتفسير ابن كثير‎ 


الفصل الكّامن: غزوة بدر الكيرى 0۷۱ 


ل 
قال تعالى : : «إذ یی رَبك إل التتوكة أن مَك کین ليت اموأ سأي فى لوب اديت 
کفروا آل ت اضر َر امداق وروا ل ۲ وقال تعالى: # وَلَمَّدَ 
راسم آله تقو ائه مم کرو © د مول لِلمومِني ألن کیک أن يدك ري 
َة ءال مِنَ الْملتِكةَ م ود © بل إن توو وکو اومن ررم هذا تددم رکم َة 
ت الگ سوت € وَمَا جع ا إلا شرك کم وَِنطمَينَ طمن قلود کا كته ری عند ات 
لمكيو € [آل عمران: ۱۲۳ -۱۲۹]. 


وأورد البخاريٌ » ومسلة » وأحمد بن حنبل » وغيرهم عدداً من الأحاديث الصحيحة التي 
تشير إلى مشاركة الملائكة في معركة بدر » وقيامهم بضرب المشركين » وقتلهه”" . 

عن ابن عباس رضي الله عنه قال : بينما رجلّ من المسلمين يومئذٍ » يَشْنَدُ في أَئَرٍ رجل من 
المشركين أمامه؛ إذ سمع ضربة بالسّوْط فوقه > وصوتٌ الفارس يقول: أقَدِمْ حَيْرُوُ”"'! فنظر 
إلى المشرك أمامه فخ مستلقياً » »> فنظر إليه فإذا هو خطم أنه" 1 وى وهه كضرية الوط 
DT‏ رع و ل ليم 
السّماء الثالثة» » [سبق تخريجه] ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما - أيضاً -قال : إنَّ النبي يا 
قال يوم بدرٍ : هذا جبريل آذ برأس فرسه » عليه أداةٌ الحرب» [البخاري (1)7445 » ومن حديث 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : فجاء رل من الأنصار قصيدٌ بالعباس بن عبد المطّلب 
أسيراًء فقال العباس: يا رسول الله! إنّ والله! ما أسرني» لقد أسرني رجل أجل“ » من 
اع الا وخا عل قرسي ال نوها ارا في القوم » فقال الأنصاريٌ: أنا اسر 
يا رسول لله! فقال: «اسكت» فقد أيَدك الله بملكِ كريم» » [أحمد (۱۱۷/۱)] » ومن حديث 
أبي داود المازنيّ قال: «إِنّي لأتبع رجلاً من المشركين لأضربه؛ إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه 
سيفي» فعرفت آنه قتله غیري» [أحمد (/ )45٠‏ وابن هشام (585/5)] . 

«(إِنَّ إمداد الله تعالى للمؤمنين بالملائكة أمر قطعيئٌ ثابتٌ » لاشلكٌ فيه » وَإِنَّ الحكمة من هذا 
ا اف الک ٠‏ و ما عم كدر ول الك قف نامو 
بكلّ ما يمكن أن يكون سبباً لنصر المسلمين » من تبشيرهم بالنّصر » ومن تثبيتهم بما ألقوه في 


.)۲۹۱ /1( انظر: لر: موسوعة نضرة اليم في مکار م آخلاق الرسول الكريم يكو‎ )١( 

فق حَيْرُوم : : اسم الفرس الذي يركبه المَلك . 

)۳( خطم: الخطم الأثر على الأنف . 

(5) الأجلح : الذي انحسر شعره من جانبي رأسه » فهو أَجْلحٌ » وهي جلْحَاءُ » والجمع 5 
(6) الأبلق : الذي ارتقع التحجيل إلى فخذيه . 


o¥۲‏ الفصل الكّامن: غزوة بدر الكبرى 


قلوبهم ؛ من بواعث الأمل في نصرهم » والنّشاط في قتالهم » وبما أظهروه لهم من انهم مُعانون 
من الله تعالى » وأيضاً بما قام به بعضهم من الاشتراك الفعليٌ في القتال > ولاش : أنَّ هذا 
الاشتراك الفعليَ في القتال قرّى قلوبهم › وثبّتهم في القتال » وهذا ما دلّت عليه الآيات » 
وصّحت به الأحاديث النّبوية06' , 


وقد يسأل سائل: ما الحكمة في إمداد المسلمين بالملائكة » مع أنَّ واحداً من الملائكة 
كجبريل عليه السّلام » قادرٌ- بتوفيق الله -على إبادة الكفار؟ 


وقد أجاب الأستاذ عبد الكريم زيدان على ذلك » فقال: لقد مضت سنَّة الله بتدافع الحقّ » 
وأهله مع الباطل » وأهله ٠‏ وأنَّ الغلبة تكون وَفقاً لسنن الله في الغلبة » والانتصار » وأنَّ هذا 
التّدافع يقع في الأصل بين أهل الجانبين : الحقٌّ والباطل » ومن ثمرات التمسّك بالحقٌّ » والقيام 
بمتطلباته أن يحصلوا على عونٍ » وتأييد من الله تعالى بأشكالٍ » وأنواع متعدّدة من التأييد » 
والعون » ولكن تبقى المدافعة » والتدافع يجريان وَفقاً لسئن الله فيهما » وفي نتيجة هذا 
النّدافع » فالجهة الأقوى بكلّ معاني القوّة اللازمة للغلبة هي التي تغلب » فالإمداد بالملائكة هو 
بعض ثمرات إيمان تلك العصبة المجاهدة » ذلك الإمداد الذي تحقّق به ما يستلزم الغلبة على 
العدوٌ » ولكن بقيت الغلبة موقوفة على ما قدّمه أولئك المؤمنون في قتالٍ » ومباشرة لأعمال 
القتال » وتعوّضهم للقتل » وصمودهم » وثباتهم في الحرب » واستدامة توكّلهم على الله › 
واعتمادهم عليه » وثقتهم به › وهذه معانٍ جعلها الله حسب سننه في الحياة أسباباً للغلبة » 
والنّصر مع الأسباب الأخرى المادّية؛ مثل العُدّة » والعّدد » والاستعداد للحرب . وتعلّم 
فنونها . . . إلخ » ولهذا فإِنَّ الإسلام يدعو المسلمين إلى أن يباشروا بأنفسهم إزهاق الباطل » 
وقتال المبطلين ٠‏ وأن يهيئوا الأسباب المادَّيّة » والإيمانيّة للغلبة والانتصار » وبأيديهم ‏ إن 
شاء الله تعالى ينال المبطلون ما يستحقُونه من العقاب”" » قال تعالی : « لوهم يُمَدْبَهُمُ اله 


آم > 2 e‏ دي م عدا کے وء اسلا مو ع اس معي ير لمرو 
بأَيْدِيحكُم وَيخْرِهِمَ وينصرَخ يهم وَيَشْفِ صد ود قوم ومني € وَذْ هِب غَيظ قلوبهر ووب 


که عل من يا وَل علي كيم [التوبة : TALE‏ 

إِنَّ نزول الملائكة - عليهم السّلام - من السّموات العلا إلى الأرض؛ لنصر المؤمنين حدتٌ 
عظيم؛ إِلّه قوّهُ عظمى » وثباتٌ راسحٌ للمؤمنين؛ حينما يوقنون بأنهم ليسوا وحدهم في 
الميدان » وآنّهم إذا حققوا أسباب النّصر » واجتنبوا موانعه » فَإنَّهم أهلّ لمدد السّماء » وهذا 
الشُعور يعطيهم جرأةً في مقابلة الأعداء » وإن كان ذلك على سبيل المغامرة 3 لبعد التكافق 


(۱) انظر : المستفاد من قصص القرآن (۲/ 17١‏ 2 177). 
(۲) انظر : المستفاد من قصص القرآن (۱۳۱/۲ » 1737). 


الفصل الكّامن: غزوة بدر الكبرى عاق 


المادّيٌ بين جيش الكفار الكبير عدداً > القويٌّ | إعداداً » وجيش المؤمنين ين القليل عدداً » الضعيفب 
إعداداً. 


وهو في الوقت نفسه عامل قويٌ في تحطيم معنوية الكفّارٍ » وزعزعة يقينهم > وذلك حينما 
يشيع في صفوفهم احتمال رار نزول الملائكة ؛ الّذين شاهدهم بعض الكفّار عَياناً » هم مهما 
قدَّروا قوّة المسلمين » وعددهم ؛ فاته سيبقى قي وجدانهم رعبٌ مزلزل من اختمال مشاركة قوی 
غير منظورة › لا يعلمون عددها » ولا يقدّرون مدى قوّتها » وقد رافق هذا الشّعورٌ المؤمنين في 
كل حروبهم؛ التي خاضها الصّحابة رضي اله عنهم في العهد التو » وفي عهد الخلفاء 
الواتدين کا راقن بن الو يعاد للك + > فكان عاملاً قويّاً في انتصاراتهم المتكرّرة 
الحاسمة مع أعدائي ° 


ثانياً: انتصار المسلمين على المشر كين » وحديث رسول الله اة لأهل القليب7" : 


انتهت معركة بدر بانتصار المسلمين على المشركين ٠‏ وكان قتلى المشركينَ سبعين رجلا » 
رأییر متهم سبعون » وكان أكثرهم من قادة قريش » وزعمائهم » واسْتُشهد من المسلمين أربعة 

عَشَّرَ رجلاً » منهم سنَّةٌ من المهاجرين › وكنانة شن الأنضازة ولمًا تم الفتحٌ › وانهزم 
المشركون؛ أرسل ية عبد الله بن رَوَاحَة > وزيد بن حارثة» ليبشرا المسلمين في المدينة بنصر 
الله للمسلمين» وهزيمة المش ر كين" . 

ومكث ية ثلاثة أيّام في بدر » فقد ذكر أنس بن مالكِ عن أبي طلحة: «أنَّ نبي الله 
كله . . . وكان إذا ظَهّرَ على قوم : أقام بالعَوْصّة ثلاث ليال» [البخاري (204177] ولعلَّ الحكمة في 
ذلك: 


١‏ -تصفية الموقف بالقضاء على أيّ حركةٍ من المقاومة اليائسة؛ التي يحتمل أن يقوم بها فلول 
المنهزمين الفارّين 

۲ -دفن من استشهد من جند الله » مما لا تكاد تخلو منه معركة » فقد دفن شهداء المسلمين 
في أرض المعركة » ولم يرذ ما يشير إلى الصّلاة عليهم » ولم يُدفن أحدّ منهم خارج بدر 

جمع الغنائم » وحفظها » وإسناد أمرها إلى من يقوم بهذا الحفظ؛ حتى تُوْدّى كاملة إلى 
)١(‏ انظر: التاريخ الإسلاميٌ » للحميدي .)٠٤١ /٤(‏ 
(؟) القليب: البثر » والجمع : قَلَبٌ. 


(۳) انظر : المستفاد من قصص القرآن (۲/ .)۱١۳‏ 
)٤(‏ انظر: موسوعة نضرة النعيم (۲۹۱/۱). 
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EL‏ ع م 8 3 بے اع 
مستحقيها » وقد أسندت اتفال » وغنائم بدر » إلى عبد الله بن كعب الانصاريّ أحد بنى 
)200 1 
مازنٍ '. 


٤‏ - إعطاء الجيش الظّافر فرصة يستريح فيها » بعد الجهد التّفسيٌ » والبدني الْمُضْنِي الذي 
ROLE‏ 
من النّصر المؤرّر » الذي لم يكن دانيَ القطوف ٠‏ سهلّ المنال » ويتذاكر أفراده › 
o TT‏ 
وما كان من فلانِ في شجاعته وفدائيته » وجرأته على اقتحام المضائق ٠‏ وتفريج الأزمات » 
وما تكشّفت عنه المعركة من دروس عمليّة في الكرّء والفرٌ » والتّدبير المحكم الذي أخذ به 
العدو » ومافي ذلك من عبّر » واستذكار أوامر القيادة العليا » وموقفها في رسم الخطط › 
ومشاركتها الفعليّة في تنفيذها؛ ليكون من كل ذلك ضياءٌ يمشون في نوره في وقائعهم 
المستقبلية » ويجعلون منه دعاك ئم لحياتهم في الجهاد الصّبور » المظفّر بالنّصر المبين. 


» مواراة جيّفي”" قتلى الأعداء » الَّذِيِن انفرجت المعركة عن قتلهم » والتعف عليهم‎ ٥ 
وعلى مكانتهم في حشودهم » وعلى من بقي منهم مصروعاً بجراحه لم يدركه الموت؛ للإجهاز‎ 
على من ترى قيادة جيش الإسلام المصلحة في القضاء عليه؛ اتقاءً شرّه في المستقبل؛ كالذي‎ 
كان من أمر الفاسق أبي جهل فرعون هذه الأمّة » والذي كان من شأن رأ س الكفر أميّة بن‎ 
زک "أ هن فار‎ a خلفت: + وأضرابهها +:وقد آمر وسول‎ 
وقد ورد: أنه ية وقف على‎ ٠ “ ثم وقف على شفة الوّكي”‎ » ])۳۹۷١( خبيث مُخبث [البخاري‎ 
القتلى » فقال : : بئس عشيرةٌ ال كنتم لنبيكم ؛ كذّبتموني » وصدّقني الئّاس» وخذلتموني»‎ 
. ])۲۹۳ - ۲۹۲/۲( ونصرني النّاس» وأخ رجتموني» وآواني النّاس» [ابن هشام‎ 

ثم أمر بهم؛ افوا إل د قَلِيبٍ من فلب بدر» فطرحوا فيه» ثم وقف عليهم فقال : ايا عتبة بر 
و وا و روط اونا مي بن خلف! ويا أبا جهل بن هشام! !ويا فلان! ويا فلان! هل 
وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً 5 فإنّي وجدت ما وعدني ربي حقا» , فقال عمر بن الخطّاب : 
يا رسول 14م بخاطب من افوا ر تقال : «والّذي نفسنُ محمد بيده! ما أنتم بأسمعٌ لما 
أقول منهم » غير أنّهم لا يستطيعون أن يردُوا علي شیا“ [البخاري (9107) ومسلم (۲۸۷۳) 
و(581/5)] . 


لف انظر : : محمد رسول الله وك ا 
)۲( الجيقة هُ: جنه الميت إذا نت » والجمع : : جبّف. 

)۳( الَكيّةٌ : البثر لم تُطوَّ » والجمع رَكَايَا » وركِيٌ 

)٤(‏ شفة الرّكِىٌ : طرف البئر. 
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قال قتادة: أحياهم الله حتى أسمعهم قولّه » توبيخاً » وتصغيراً » ونقمة » وحسرةً » وندماً. 
[البخاري في نهاية حديث ])۳۹۷٩(‏ . 

إِنَّ مناداة الرسول ية لقتلى قريش بيّنت أمراً عظيماً » وهو أنَّهم بدؤوا حياةً جديدةً » هي 
عا البرو الخاكة رهم فها يسممون كاد اهت » غير أنّهم لا يجيبون » ولا يتكلمون » 
والإيمان بهذه الحياة من عقائد المسلمين › ونعيم القبر وعذابه ثابتان في صحاح الأحاديث » 
حى إِنّهِ ب مر بقبرين » وقال: «إنهما ليُعَذْيَانَ » وما يُحَذْمَانَ في كبير» [البخاري (۲۱۸) ومسلم 
(9] . وذكر: أنَّ سبب تعذيبهما النَُّ بين الاس » وعدمٌ الاستتزاه من ابول . ولابدَ من 
التسليم بهذه الحقائق الغيبيّة » بعد أن تحدّث عنها الصادق المصدوق بي ء وقطع بها القرآن 
الكريم في تعذيب آل فرعون » قال تعالى : « ار تروت علا عدو وَعَشِهًا ووم تقوم امه 


چ ر 020 


دوا ءال فرَحَوَ أَسَّدَ الْمَدَّابٍِ4 [غافر: ]٤١‏ . 
وأمًا الشّهداء فقد قال الله تعالى فيهم :  :‏ وکا عسي لذن ينوا ن سیل اله موتا بل حا عند 


رس لر« + 


رهم رفون [آل عمران: 58]. 


. 54 انظر: صور وعبر من الجهاد النّبويٌ في المدينة » د. محمد فوزي فيض الله » ص‎ )١( 
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الميحث الرّابحع 
مشاهد وأحداث من المعركة 


أولاً: مصارع الطغاة : 

أ مصرع أبي جهل بن هشام المخزوميّ : 

قال عبد الّحمن بن عوفي رضي الله عنه : بَيْنَا أنا واقف في الصف يوم بدرٍ » فنظرت عن 
يميني » وشمالي » فإذا أنا ِعُلامَيْنِ من الأنصار حديئة أَسَانّهما » تَمَنَيْتُ أن أكُونَ بين أضلع ٠‏ 
منهما » فغمزني ادا قال : يا عم ! هل تعرفٌ أبا جهل؟ قلت e‏ 
يابن أخي؟ ! قال: حبرت أنه يب رسول الله ك ٠‏ والّذي نفسي بيده! لن رأيئة لا يفار 
جراد سواة 1 غك E‏ واكام » فتعجبتٌ لذلك » فغمزني الآخر » فقال لي مِمْلَهًا » 
فلم أَنْسَبْ” أن نظرث إلى أبي جهل يَجُول في النَّاس » فقلت: ألا إِنَّ هذا صَاحِبُكما الذي 
سألثُمَاني » فابتدراه بسيفيهما » فضرباه حنَّى قتلاه » ثم انصرفا إلى رسول الله يكل فأخبراه » 
فقال : «أيكما قَعَله؟؛ قال كل واحدٍ منهما : أنا قتلتّه! فقال: «هل مَسَحْيُمَا سَيْمَيَكُما؟؟ » قالا: 
لا. فنظر في السّيفين »› فقال : «كلاكّما قتله »> سَلَبُهِ لمعاذ بن عمرو بن الجَمُوح » وكانا : مُعاذٌ بن 
عَفْرَاء > ومُعَادٌ بن عمرو بن الجموح» [البخاري )۳۱٤۱(‏ ومسلم )])۱۷٥۲(‏ . 

وفي حديث أنس قال : قال رسول الله يك يوم بدر : «مَنْ ينظر ما فعل أبو جهل؟» فانطلق ابن 
تسعوة + فوجدة قد شر ابا عقراء حكن 3527" فا غد جه فقال انت أبا جيل ؟1 قال : 


)١(‏ أضلع: أقوى » وأعظم » وأشدٌ. 

(۲) غمزني: قرصني. 

(۳) حى يموت الأعجل منا: أي : الأقرب أجلا . 

)٤(‏ أنشب: ألبث. 

4 ا 0 لأن السب يستحقّه من أئخن في القتل » ولو شاركه 
غيره في الصّرب » أو الطعن › إِنّما قال الس عل : «كلاكما قتله» تطبيباً لقلب الآخر؛ من حيث إِنَّ له 
مشاركة في قتله » ومن ذلك عُلِمَ أنَّ ابن الجموح هو الذي أثخنه ‏ وأيضاً فإن معاد بن عفراء قيِلَ في 
المعركة نفسها » وأما الآخر فقد عاش إلى زمان عثمان رضي الله عنه . 

(5) بَرَد: قارب على الموت ٠‏ وكان في التّرع الأخير » أو فَثّرَ وسَكنّ » والمعنيان متقاربان. 
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وهل فوقٌ رجل قتله قومُّه؟ أو قال : قتّلتموه. [البخاري (7935) ومسلم ]0118/18٠0(‏ . 

وفى حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: «أدركتٌ أبا جهل يوم بدرٍ صريعاً › 
فقلت : أيْ عدر الله » قد أخزاك الله! قال: وبم أخزاني؟ هل أَعْمُدُ من رجل قتله قومه”"“ » ومعي 
درت ان افيدات اريت ولا يجتك د قي a SR‏ نواه فرك 
السّيف من يده » فأخذته » ثمّ كشفت كشفتٌ المِغْفرَ عن رأسه » فضربت عنقّه » ثم أتيث النبئ ية › 
فأخبرته » فقال ل الاي ل لاهو 
الطائر أضحك » فأخبرته . 

فقال رسول الله ل : انطلق» فانطلقتٌ معه فأريئّه » فلمًا وقف عليه اة قال: «هذا فرعونٌ 
هذه الأمّة) [أحمد (۱/ ”10 و٤٤٤)‏ وأبو داود )۲۷٠۹(‏ مختصراً] . 

كان الدّافع من حرص الأنصاريين الشَّابَيْنِ على قتل أبي جهل ما سمعاه من أنه كان سب 
رسول الله ية » وهكذا تبلغ محبّة شباب الأنصار لرسول الله ية » إلى بذل التّْس في سبيل 
الانتقام ممّن تعرّض له بالأذى . 

وما تخرى ين عبد الاين شيعو ووضي اللاعنه وي حول - وهو في الرّمق الأخير من حياته - 
كه قير نة > فهذا الطّاغية الذي كان شديد الأذى للمسلمين في مكّة » قد وقع صريعاً بين أيدي 
من كان يؤذيهم. 

رااان د حول الذي يشم يهان اجر رم مزه سان وير اح E‏ 
كان أبو جهل مستكبراً جباراً؛ حتى ؛ ؛ وهو صريعٌ وفي آخر لحظات حياته ” امي رون 
لابن إسحاق: نه قال لعبد الله بن مسعود لما أراد أن يحتزَّ رأسه: «لقد ارتقيت تقيتَ مُرتقىّ صعباً 
يا رُوَيْعِي الغنم!»[ابن هشام (۲۸۹/۲)] . 

«فالله تعالى لم يُعَجلُ لهذا الخبيث أبي جهل بضربات الأبطال من أشبال الأنصار فحسب » 
ولكتّه أبقاه مصروعاً في حالة من الإدراك » والوعي ٠‏ بعد أن أصابته ضرباتٌ أشقث به على 
الهلاك الأبديٌ ¢ بريد يكين بصو ما AE‏ المهاة 03 والدُلٌّ 3 والخدلان على يلين كات 
يستضعفه +-ويؤذيه + ويضطهده بمكّة من رجال الرّعيل الأوّل - السّابقين إلى مظلة الإيمان » 
وط ا والتعّد لله بشرائعه التي أنزلها رحمة للعالمين - عبد الله بن مسعود رضي الله 


(۱) (أَعْمَدُ من رجل قتله قومه) أو (هل فوق رجل قتله قومه): أي : ليس عليّ عارٌ؛ فلن أبعد أن أكون رجلا قتله 
قومه. 
)٠‏ انظر: التّاريخ الإسلامي ء للحميدي .)1٠١-168/5(‏ 
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عنه » فيعلو على صدره » ويدوسه بقدميه » ويقبض على لحيته تحقيراً له » ويقرّعه تقريعاً يبلغ 
من نفسه مجمع غروره » واستكباره في الأرض » ويستل منه سيفه إمعاناً في البطش به » فيقتله 
هونن في EOE‏ ناميه عند + N‏ :وان كار 
الهزيمة التكراء » وعارها » وخزيها » وخذلانها قد رُزِئَتْ” "© به كتائب الغرور الأجوف ٠»‏ فى 
حشود التّفير الذي قاده هذا الكفور الخبيث . . .»0 . 

ب-مصرع أميّة بن خلف : 

قال عبد الّحمن بن عوفي رضى الله عنه: «كَاتبتٌ أمية بنَ خلف كتاباً » بأن يحفظنى فى 
صَاغِيتى”*' بمكّة » وأحفظه فى صَاغِيتِهِ بالمدينة » فلمًا ذكرتٌ (الوّحمن) قال: لا أعرفٌ 
الحم + كاتني باسمك الذي كان في الجاهاية » فكاتبته (عبدٌ عمرو). 


فلمًا كان في يوم بدر ؛ ؛ حرجت إلى جل لأخرة” “ حين نام الاس » فأبصره بلالّ » فخرج 
حت رقت على مجلس بن ل ضار + فال : أميةٌ بن خلف! لا نجوثٌ إن نجا أميّةٌ » فخرج معه 
فريق من الأنصار في آثارنا » فلگًا حَشِيتُ حَشِيتُ أن يلحقونا خلُقتُ لهم ابت لمهم » فقتلوه » ثم بوا 
حنّى يَتْبَعُونا ‏ وکان رجلا ٹقی ل فلها أدركرنا» قا ل * انرك ٠»‏ قَبَرَكَ د 
ال ا 
عبد الأحمن بن عوف يُرِينا ذلك الْأَثَرَ في ظَهْرِ قَدَمِه؛ [البخاري [(TAVIg ° ١(‏ . 


وفي روايةٍ ية أخرى لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال : كان مي بن خلفي لي صديقاً 
بمكّة » وكان اسمي عبد عمرو » فتسمِّيتُ حين أسلمتُ عبد الرّحمن » ونحن بمكة » فكان 
يلقاني؛ إذ نحن بمكّة » فيقول: يا عبد عمرو! أرغبتَ عن اسم سمّاكه أبواك؟ فأقول: : نعم » 
فيقول : فاي لا أعرف الرّحمن؛ فاجعل بيني وبينك شيئاً أدعوك به » أمًا أنت فلا تجيبني باسمك 
الأول » وأما أنافلا أدعوك بمالا أعرف! 


قال: فكان إذا دعاني: يا عبد عمرو! لم أجبْه » قال: فقلت له: يا أبا عليّ! اجعل 
ما شئتَ! ء قال: فأنت عبدٌ الإله » قال: فقلت: نعم » قال: فكنت إذا مررت به قال: 


)١(‏ الصَّبَارٌُ: الأمر المشهور بالشَّنعَةِ والقبّح » ويقال: عار وشَتَارٌ. 

(۲) رَرْأْه رزْءاً: أصابه بمصيبة . 

(۳) انظر : محمّد رسول الله چ لصادق عرجون (9/ 571 › .)٤۳۲‏ 

(4) الضّاغية: صاغية الرّجل: ما يميل إليه » ويطلق على الأهل والمال. 

)2( أَخْرِرهُ : أحميه . 

00( وكان رجلا ثقيلاً : أي : ضخم الجنّة . 

42 تجللوه : طعنوه » وأصابوه و وا قاری أن : أدخلوا أسيافهم خلاله . 
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يا عبد الإله! فأجيبه » فأتحدث معه » حنَّى إذا كان يوم بدر؛ مررثٌ به؛ وهو واقفٌ مع ابنه 
على > علي بن أميّة » آخذٌّ بيده » ومعي أدراعٌ قد استلبتّها «اقأنا أحملها :قلعا را ني ؟ قال لي : 
يا عبد عمرو ء فلم أجبْه » فقال : يا عبد الإله! فقلتٌ: نعم » قال : هل لك في ؛ فأنا خي لك من 
هذه الأدراع التي معك؟ قال : قلت 0 قال : فطرحتٌ الأدراع من يدي » وأخذت 
بيده » ويد ابنه » وهو يقول : ما رأيثٌ كاليوم ة قط » ما لكم حاجة في اللبن؟ (قال) : : ثم حرجت 
أمشي بهما » قال ابن هشام: يريد باللبن : أنَّ من أسرني ؛ افتديت منه بإبل كثيرة اللبن . [ابن هشام 
[(YAE _ YAT /0(‏ . 

ونلحظ من الرّوايات السّابقة : 

دا زی هن لال رض ند شا رای غدؤه اللدود آم بن ا الذي كان 
يسوم أنس زافق أنواع العدات قي مكةافي يل عبد التحمن بن غوف ره اله أسيراً؛ 
صرخ بأعلى صوته : (لا نجوت؛ إن نجا!) . 

إِنّه موقف من مواقف التَشْفّي من ٠‏ أعداء الله » والُشفي من كبار الكفرة الفجّار في الحياة 
اليا سيف ابه عن كروي م المؤمبن ءاولل . والهواة على لدي 
أولئك الفجرة الطغاة » قال تعالى : : لوهم يِمَدْبْهُمَ الله ِأَيَدِيحَكُمْ ور رهم صر لبه 
رکف دور رر موب ) ریذوت ع E‏ ع سن ا و EE‏ 
[التوبة: ]٠١- ١٠٤١‏ . 


إنَّ فيما جرى لأميّةَ بن خلف من قتل مفزع درساً بليغاً للطّغاة المتجبّرين » وعبرة 
للمعتبرين ؛ الذين يغترّون بقوّتهم › وينخدعون بجاههم > ومكانتهم » فيعتدون على 
الصعفاء » ويسلبونهم حقوقهم ٠‏ فمآلهم إلى عاقرة سيّئةٍ » ووخيمةٍ في الآخرة » وقد يمكن الله 
للضعفاء منهم في الذنيا قبل الآخرة؛ كما حدث لأمَة مَيةَ بن خلف » وأضرابه من طغاة الكفر 9 › 


2 ا 2 ا 


قال تعالى: « ورڈ أن تمن عل أل أسْمُضْعِفُوا ف الأرضٍ ومهم أ يِمَّهُ ومهم الوأريت 4 
[القصص : ه 
٣‏ - وفي قول عبد الرّحمن بن عوف: «يرحم الله بلالاً! ذهبتٌ أذراعي > وفجعني 


) كذافي شرح السّيرة والرّوض ٠‏ قال السّهيلي : «ها: تنبيه » وذا: إشارة إلى نفسه » وقال بعضهم : إلى 
القسم ء أي: هذا قسمي » وأراها إشارة إلى المقسم » وخفض اسم الله بحرف القسم أضمره › وقام 
النبيه مقامه » كما يقوم الاستفهام مقامه » فكأنّه قال: ها أنذا مقسمّ » وقصل بالاسم المقسم به بين (ها) 
و(ذا) » فعلم أنه هو المقسم ٠‏ فاستغنى عن أنا » ومثله قول أبي بكر : لا ها الله! في صحيح مسلم 
(1۷01). 

(۲) انظر: الّاريخ الإسلامئٌ للحميدي .)٠١١ » 167 /٤(‏ 


0۸۰ الفصل الكَّامن: غزوة بدر الكيرى 


بأسيرَيّ» » مع ما جرى من بلالٍ من معارضة وانتزاع الأسيرين من يده بقوّة الأنصار الّذين 
استنجد بهم » دليلٌ على قرّة الرّباط الأخوي بين الصّحابة الكرام”"' . 

؛ - موقف لأمٌ صفوان بن أميّة (زوجة أُميّةَ بن خَلف): قيل لأمٌ صفوان بن أميّة بعد 
إسلامها » وقد نظرت إلى الحُبَاب بن المنذر بمكة : هذا الذي قَطْمَّ رِجْلَ على بن أميّة يوم بدر » 
قالت : دَهُونا من ذكر مَنْ قل على الشّرك! قد أهان الله علا بضربة الحُبَاب بن المنذر » وأكرم الله 
الحبَابَ بضربه علا » قد كان على الإسلام حين خرج من هاهنا > فقَتِلَ على غير ذلك" » وهذا 
الموقف يدل على قرّة إيمانها > ورسوخ يقينها؛ حيث الّضحت لها عقيدة الولاء والبراء . 
فأصبحت تحت المسلمين وإن كانوا من غير قبيلتها » وتكره الكافرين وإن كانوا من آبنائها" . 


وقولها عن ابنها علي : «قد كان على الإسلام حين خرج من هاهنا » فقتل على غير ذلك» 
تعني : أله تايان لاقم غنوي السلا اخ ارو تدرا ع ترمو بر ادر جرعي قلخا لان 
الصَّفّانَ؛ ينوا حينما رأوا قلّة المسلمين » فقالوا : قد غَرّ هؤلاء ديهم ' » فنزل فيهم قول الله 
تعالى : $ يفول انیود آرت ف ثوروم رص عَر ڪول هد وم بتو ڪل عل 


مور م 


اله عير حي [الأنفال :44[ 

ج - مصرع عَبَيْدَةَ بن سعيد بن العاص على يد الرّبير رضي الله عنه : 

«قال الربيل ن العوّام رضي الله عنه : لقيتٌ يوم بدرٍ عَبْيدَةَ بن سعيد بن العاص » وهو 
مُدَجَج”*' لا يُرى منه إلا عيناه » وهو یکی أبا ذات الكرش » فقال: آنا أبو ذات الكش » 
فحملت عليه بالْعَتَرَة" ع > فطعنته في عينه » فمات » قال هشامٌ : فأَخْيوتُ : أنَّ الرْبيرَ قال: لقد 
وضعتٌ رجلي عليه » ثم نه تملأت » فان الجهد أن نزعتُها وقد انى طر فاه" . 


ا اك يترا ا اه ا ر ا اي 
أبو يكن + فأعطاة > فلا قش أبو بكر > سأله إياها عمر » فأعطاه إياها » فلمًا قيض عمر 
أخذهاء ثم طلبها عثمان منه ٠‏ فأعطاه إياها » فلمًا قل عثمان وقعت عند آل عليٌ» فطلبها 
عبد الله بن الزيير» فكانت عنده حكّی قتل» [البخاري )44۸([ . 


(۱) انظر: سيرة ابن هشام .)۲٤٤/۲(‏ 

(؟) انظر: التاريخ الإسلاميّ للحميدي (5/ .)٠١۳‏ 

(۳) المصدر السابق نفسه .)٠١١/٤(‏ 

(4) انظر: تفسير الطَّبري ( 2000 

)0( مجح :'تجيمين الأول ثعيلة ومقتوة - وقد تكسر -أي : مغطی بالسّلاح ؛ ولا يظهر منه شيء . 
(1) العترة : شبيه المُكازة لها رُح من أسفلها يطعَنُ به. 

(۷) انظر: التّارِيخ الإسلاميٌ » للحميديٌ .)٠١١ /٤(‏ 


الفصل التّامن: غزوة بدر الكيرى امه 


«هذا الخبر يصوّر لنا دقّة الرّبير بن العرّام رضي الله عنه في إصابة الهدف؛ حيث استطاع أن 
يضع الحربة في عين ذلك الوّجل » مع ضيق ذلك المكان » وكونه قد ورّع طاقته بين الهجوم 
والدّفاع » فلقد كانت إصابة ذلك الرّجل بعيدةَ جداً؛ لكونه قد حمى جسمه بالحديد الواقي؛ لكنّ 
اير استطاع إصابة إحدى عينيه 34 ا 34 ولقد كانت الإصابة شديدة العمق؛ مما 
يذل على قو ة ال بر الحهدة 3 إضافة إلى دقّته 3 ومهارته في إصابة الهدف)”'' . 

د مصرع الأشود المَخْرُومِيٌ : 

قال ابن إسحاق : وقد خرج الْأسُود المَخْرُوميُ » وكان رجلاً شرساً سَيّىءَ الحُلق » فقال: 
أعاهد الله لأشرينَّ من حوضهم » أو لأهدمنّه » أو لأموتنَ دونه! فلمًّا خرج » خرج إليه حمزة بن 
ا > فللا التقيا ضربه ححمزةٌ فاط" قد داك بصت ساقة برهو ذو E‏ ات 
دع لخاود o‏ 

يي 00 
فأجابه عبد الّحمن : ذاك حمزة بن عبد المطلب » قال أميّةٌ: ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل "© › 
وهذه شهادةٌ من أحد زعماء الكفر » وهذا يعنى : أله رضى الله عنه قد أثخن فى جيش الأعداء 
قتلاً » و 3 اوا 

وكان هذا أوّل من فتل من المشركين بيد أسد الله تعالى حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه؛ 
فقد جاء هذا اللثيم الشَّرس يتحدّى المسلمين» فتصدّى له بطل الإسلام حمزة » فقضى عليه » 
ولقّن أمثاله من الحاقدين المتكبّرين درساً في الصّميه”" . 

ثانياً: من مشاهد العظمة : 

أ استشهاد حارثة بن سراقة رضى الله عنه : 


عن أنس رضي الله عنه قال : أصيب حارثة يوم بدرٍ > وهوغلامٌ » فجاءت أمّه إلى الي كلو › 


)00( المصدر السابق نفسه » .)1١17/5(‏ 

)۲( ا عليه 

TE E (£) 

(0) انظر: اللّاريخ الإسلامي ٠‏ للحميديٌ )٠١١ /٤(‏ ء وسيرة ابن هشام (مقتل أميّة بن خلف). 
(1) المصدر السابق نفسه » .)٠١١ /٤(‏ 

(۷) المصدر السّابق نفسه » .)١١١/٤(‏ 


يك الفصل التامن: غزوة بدر الكبرى 


فقالت: يا رسول الله! قد عرفت منزلة حارثة مى » فإن يكن في الجنّة ؛ أصبر » وأحتسب » وإن 
تكن الأخرى ٠‏ تر ما أصنع؟ فقال: : «ويحكِ! أَوَمَبلْتِ! وجنه واحدةٌ هي؟ إِنّها جنال كثيرةٌ ٠‏ 
وإِلّه في جنة الفردوس» [البخاري (۳۹۸۲)] وفي رواية : «يا 3 ارا إنَّها جنان في الجنّة 3 وَإِنَّ 
ابنك أصاب الفردوس الأعلى)”' . 


ب-استشهاد عوف بن الحارث رضي الله عنه : 

قال ابن إسحاق : حدّثني عاصم بن عمرو بن قتادة : أن عوف بن الحارث > وهو 
ابن عفراء” "5 قال: يا رسول الله! ما يُضحِكٌ الوب من عبده؟ قال : اغمة يده في العدقٌ 
حاسرأ”"» فنزع درعاً كانت عليه » فقذفها » ثم أخذ سيفه » فقاتل القوم حتّى قبل . 


وهذا الخبر يدل على قرّة ارتباط الصّحابة الكرام بالآخرة » وحرصهم على رضوان الله 
TCI‏ اا ا N‏ 
الأعداء » حى أكرمه الله بالشهادة » لقد تغيّرت مفاهيم المجتمع الجذيد ع وتكلى أفراده 
بالآخرة » وأصبحوا حريصين على مرضاته » بعد أن كان جُلّ همّهم أن تتحدث النساءٌ عن 
بطولاتهم » ويرضى سيد القبيلة عنهم » وتنشد الأشعار في شجاعتهه”*» 


57 ا ٠ fox‏ 0 35 05 
ج - استشهاد سعد بن خيثمة » ثم أبيه رضي الله عنهما : 


قال الحافظ بن حجر: قال موسى بن عقبة » عر ا استهم يوم بدر سعد بن 
خيثمة » وأبوه » فخرج سهم سعدٍ » فقال له أبوه : يا ينوع ! اثر اي اليوم + فقال سعد : يا أبت! لو 
مراع 0ق عرعة ونه N‏ ا 

وهذا الخبر يُحطي صورةً مشرقة عن بيوتات الصّحابة في تنافسهم » وتسابقهم على الجهاد في 
سبيل الله تعالى؛ فهذا سعد بن خيثمة » ووالده لا يستطيعان الخروج معاً؛ لاحتياج أسرتهما 
لبقاء أحدهما . فلم يتنازل أحدهما عن الخروج رغبة في نيل الشّهادة » حى اضطروا إلى 
الاقتراع بينهما » فكان الخروج من نصيب سعدٍ رضي الله عنهما » وكان الابن في غاية الأدب مع 


.)٤١١ /١( الأساس فى السُّنّة وفقهها » السّيرة النّبويّة » لسعيد حوّى‎ )١( 

)2( عفراء: بنت عبيد بن ثعلبة النَّجّاريّة » شارك أولادها السّبعة في غزوة بدر. 

(۳) حاسراً: غير لابس الدّرع . 1 

(5) انظر: صحيح السّيرة النَّويّة » ص ۲٤٠١‏ » وانظر : الإصابة لابن حجر » ترجمة عوف بن الحارث » برقم 
(1¥). 

() انظر: التّربية القياديّة (۲/ .)١١‏ 

(5) الإصابة(۲۳/۲ + )۲٤‏ رقم (3114). 


الفصل الكّامن: غزوة بدر الكبرى مه 


والده؛ ولكنّه كان مشتاقاً إلى الجنّة » فأجاب بهذا الجواب البليغ : «يا أبت! لو كان غير الجنّة 
[ ۲ 

د_-دعاء التب َة لأبى حذيفة بن عتبة بن ربيعة : 

عن عائشة رضي الله عنها في حديثها عن طرح قتلى قريش في القَلِيب بعد معركة بدرٍ » قالت: 
فلمًا أمر بهم فسّحبوا؛ عرف فى وجه أبى حذيفة بن عتبة الكراهية » وأبوه يُسحب إلى 
القليب » فقال له رسول الله ب : «يا أبا حذيفة! والله لكأنّه ساءك ما كان في أبيك؟» فقال: والله 
يا رسول الله! ما شككت في الله » وفي رسول الله » ولكن إن كان حليماً سديداً ذا رأي » فكنت 


أرجو ألا يموت حٌى يهديه الله عر وجل - إلى الإسلام » فلمًا رأيت ت : أله قد فات ذلك » ووقع 
حيث وقع ؟ أحزنني ذلك ! قال: : فدعاله رسول الله َة بخير . [الحاكم (۳/ ])۲۲١‏ . 


إل هذا الموقف يبيّن قوة اللًجاذب بين الإيمان في ذَرْوَةَ اليقين » والعاطفة البشرّية في قمّة 
الوفاء النّبويٌّ؛ فالإيمان لا يُميت المشاعر البشريّة؛ ولكنّه يهذّبها » فيحوّلها من عصبيةٍ 
جاهلية » إلى وفاء لا يتكره المنهج الرَبَانيُ في تطبيقه العمليٌ؛ فإيمان أبي حذيفة رضي الله عنه 
يمان لا هزه زلازل الأخذات + فهو [ذيرى أباء بقل في أشراف فريشر كافرا ء وثلقى معهم في 
قلیب بدر؛ يأخذه أسف العاطفة البشريّة وفاءً لهذا الأب » ويظلٌ أبو حذيفة هرمل بإيمانه الوّاسخ 
رسرخ الاد" الامخات » فلا يزيد على أن عتريه الاكتاب على ما ات به من خی پرجو. 
له بالهداية إلى الإسلام"؛ ولهذا المقصد التّبيل الذي أثار حزن أبي حذيفة » دعا له رسول الله 
ا بخير ° . 


ه_عَمَيْر بن أبي وقاص : لما سار رسول الله َة إلى بدر » وغرض عليه جيش بدر ؟ رد عْمَيْر 

ابن أبى وقاص » فبكى عميد » فأجازه » فعقد عليه حمائل سيفه » ولقد كان عُمَيْر يتوارى حتّى 

لا يراه رسول الله ية » فقال سعد: رأيت أخي عُمَيْر بن أبي وقّاص قبل أن يعرضنا رسول الله 

كله يوم بدر يتوارى » فقلت: ما لك يا أخي؟ ! قال: إِنّي أخاف أن يراني رسول الله كَل › 

فيستصغرّني » ويردّني » وأنا أحبٌ الخروج لعل الله أن يرزقني الشّهادة”*". وقد استشهد بالفعل . 
*+ * تن 


.)۸۷ /٤( انظر : التاريخ الإسلامي » للحميديّ‎ )١( 

زفق الأطْوَادٌ : جمع طَؤد > وهو الجبل العظيم . 

(*) انظر: محمّد رسول الله يكل (/457). 

(4) انظر: التاريخ الإسلاميّ » للحميديٌ .)١09/4 /٤(‏ 

(5) السّيرة النّبويّة » لأبي فارس » ص 7١7‏ » نقلاً عن صفة الصفوة ٠ )۲۹١ /١(‏ والمستدرك (۱۸۸/۳) 
والإصابة (۳/ ه7*6) . 


فهرس الموضوعات 


المقدّمة ا ل ا OO‏ 
الفصل الأول 
أهمٌ الأحداث التّاريخية قبل البعثة حتَّى نزول الوحي 

المبحث الأول : الحضارات السّائدة قبل البعثة » ودياناتها ses ea‏ 
اول الافبراطووية الدومانة E RS DAR‏ 
ثانياً: الإمبراطورية الفارسيّة IS E Dy‏ 
ثالثاً: الهند N SSS‏ 
رابعاً: أحوال العالم الدّيئيّة قبل البعثة المحمّديّة 1 
المبحث الَاني : أصول العرب وحضارتهم NE‏ 
أولاً: أصول العرب e SSNs e SES‏ 
ثانياً: حضارات الجزيرة العربيّة ا ا اا ااا 

المبحث الثَّالث : الأحوال الدَّييِّة » والسَّياسيّة » والاقتصاديّة . والاجتماعيّة» 
والأخلاقيّة عند العرب aR Aks ESE‏ 
أوّلاً : الحالة الْدينيّة [[ذ1[1[1[1[1[ [ [ 11111 
ثانياً: الحالة السياسكة EEE OS A‏ 
ثالثاً: الحالة الاقتصاديّة See a LESAN‏ 
رابعاً: الحالة الاجتماعيّة O OE‏ 
خامساً: الحالة الأخلاقئة N LE CAEN‏ 


المبحث الرّابع : أهم الأحداث قبل مولد الحبيب المصطفى يلا كك 


oA0 


0۸٦‏ فهر الموضبوعات 
أولاً : قصّة حفر عبد المطلب جد التبى اة لزمزم CER SEES‏ 
ثانياً: قصّة أصحاب الفيل ا E‏ 

البح ونا EE E‏ 0 
أوَلاً: : نسب السب اة Oe e sale SSeS A‏ 
ثانيا E‏ رد فيه ليا EE‏ ورؤيا امنة آم التي لا O‏ 
ثالثاً : ميلاد الحبيب المصطفى بلا ا 0 
رابعاً : مرضعاته لا ا اجن موده قي اهم مه لج م ب فس مخ 51 
خامساً : وفاة أمّه » وكفالة جده » ثم عمّه OSCE‏ 
ا : عمله ية في الرّعي SS‏ ا م ل ا ا 
سابعاً: حفظ الله تعالى لنييّه قبل البعثة E GAAS aes‏ 
ثامناً: لقاء الّاهب بَجيرا بالوّسول ية وهو غلامٌ SSE RSS‏ 1 
تاسعاً: حرب الفجار SESSA SSS‏ تود ا ف ا 
ارا جلف الففول 00 

المبحث السّادس : تجارته لخديجة » وزواجه منها . وأهجٌ الأحداث إلى البعثة Vs‏ 
آلا تحار دة وزرا ها VE sanê SSSA‏ 
ثانياً: اشتراكه في بناء الكعبة الشّريفة 11 a‏ 
ثالثاً : تهيئة الئّاس لاستقبال نبرّة محمد كلا و O DSS E‏ 

الفصل الثّانى 
نزول الوحي » والدّعوة السشرية 

المبحث الأول : نزول الوحي على سيّد الخلق أجمعين َا Aes SS e‏ 
أوَلاً : اليا الصالحة A ESSERE‏ 
ثانيا : أ: ثم حبّب إليه الخلاء SA 0 E‏ 
ثالثاً : حتى جاءه الحق وهو في غار حراء NE ASSIS OSES‏ 
07 الا تعرّض لها الي يل » ووصف ظاهرة الوحي ا REG‏ 
خامساً: أنواع الوحي تك تجن ادو اتن او قوعي وراد اله انوي قم اراد برجي الا 
سادساً: أثر المرأة الصَّالحة فى خدمة الدَّعوة ا 0 0 0 
سابعاً: وفاء المح وَل للسيّدة خديجة رضى الله عنها DN‏ 1000000 
اا ایب ال E EE SD E‏ 
تاسعا: فت الوح FP AES ESSER SO,‏ 


فهرس الموضوعات 


المبحث الكّانى : الدّعوة السرية 


ألا : الأمر الّبانيٌ بتبليغ الرّسالة ا SA N SEL‏ 


ثانياً: بدء الدَّعوة السَّرَيّة LT OT TET‏ ركه دوه سا 
ثالثاً : استمرار النَّبِي بي في الدَّعوة SS ASE‏ 
رابعاً: أهم خصائص الجماعة الأولى التي ترّت على يدي رسول الله يله ا 
خامساً: شخصية النبي بي » وأثرها فى صناعة القادة N‏ 
سادساً: المادّة الدّر ا دار الأر قم TE A‏ 
سابعاً: الأسباب في اختيار دار الأرقم ااا ا 
ثامناً: من صفات الرّعيل الأول eA ASE‏ 
تاسعاً: انتشار الدّعوة في بطون قريش » وعالميّتّها 1-8 10101111111 


المبحث الثَّالث : البناء العقديٌ في العهد المكيّ ESE EES‏ 
أوَلاً : فقه النّي بيا في التّعامل مع السّنن ا ae‏ 
ثانياً: سْنُّ التُغيير » وعلاقتها بالبناء العقديٌ 0 
الثاً: تصحيح الجانب العقديٌ لدى الصّحابة بوط ري 
رابعاً: وصف الجنّة في القرآن الكريم » وأثره على الصّحابة TT‏ 
خامساً: وصف النّار في القرآن الكريم » وأثره في نفوس الصّحابة . . . 


سادساً: مفهوم القضاء والقّدر » وأثره في تربية الصّحابة EY‏ 
سابعاً: معرفة الصّحابة لحقيقة الإنسان E‏ 


ثامناً: تصوّر الصّحابة لقصّة الشّيطان مع آدم عليه السّلام 50 
تاسعاً: نظرة الصّحابة إلى الكون » والحياة » وبعض المخلوقات . . . 
المبحث الرّابع : البناء التعبُديّ » والأخلاقئ في العهد المكَي e‏ 
ألا : تزكية أرواح الرّعيل الأوّل بأنواع العبادات e ES‏ 
ثانياً: التّربِية العقليّة . .......... 000 
ثالثاً: التّربية الجسدية e O‏ 
رابعاً: تربية الصّحابة على مكارم الأخلاق › وتنقيتّهم من الرّذائل . . . 
خامساً: تربية الصّحابة على مكارم الأخلاق من خلال القّصص القرانيٌ 
الفصل الثّالث 

الجهر بالدّعوة » وأساليب المشركين في محاربتها 

المبحث الأوَّل : الجهر بالدَّعوة ا ESR‏ 


enone cnn 


enn 


معا ما مد هد هد .د هاه 


een 


٠ ها هاوه وا واه‎ nn® 


ه.ا وا و واه واه ه. 


084 فهرس الموضوعات 
أهمٌ اعتراضات المشركين e‏ و امب سو اعادو AO RCSA‏ 
أوَلا: الإشراك بالله EAS‏ تند ا سجس لوي قا 
ثانياً: كفرهم بالآخرة E OOO‏ ل 11 
ثالثاً: : اعتراضهم على الوّسول كله AR be SESE EES‏ 
5 : موقفهم من القران الكريم مي و ا ا A Se‏ 
خامساً : دوافع إنكار دعوة الإسلام في العهد المكيّ لخر في ا و ا SSA‏ د 
المبحث الثَّانى : سنّة الايتلاء OE‏ اا OES‏ 
حكمة الابئلاء » وفوائده ASE e Ls‏ ا 
المبحث الثَّالث : أساليب المشركين في محاربة الدّعوة ar‏ 
أوّلاً: محاولة قريش لإبعاد أبي طالب عن مناصرة ٠»‏ وحماية رسول الله ب ....... ١94‏ 
انا سحاو لتقو لدغؤة ر ول 27 ا ا 
ثالثا: ما تعرّض له رسول الله ية من الأذى , والًعذيب ا 
رابعاً: ما تعض له أصحاب رسول الله َة من الأذى » والتعذيب Is AES‏ 
خامساً: حكمة الكففٌ عن القتال في مكّة واهتمام النَِيَ بل بالبناء الدّاخليٌ ين 
سادساً: أثر القرآن الكريم في رفع معنويات الصّحابة ع ا ا الا و ل ا 
سابعاً: أسلوب المفاوضات لط ب ارد وذ سني لاما لتم وام بور ا م لا 
ثامناً: أسلوب المجادلة » ومحاولة التّعجيز OL‏ 
تاسعاً: دور اليهود في العهد المكَيّ » واستعانة مش ركي مكّة بهم EN sS‏ 
عاشراً: الحصار الاقتصاديٌ » والاجتماعي في آخر العام السّابع من البعثة ....... YOV‏ 
الفصل الرّابع 
هجرة الحبشة » ومحنة الطّائف » ومنحة الإسراء 
المبحث الأوّل : تعامل النَِيَ يك مع سنّة الأخذ بالأسباب ا ا ادن 
المبحث اللّانى : الهجرة إلى الحيشة ا و 4 PIE DRE‏ 
أولاً : الهجرة الأولى إلى أرض الحبشة ان ايا لامطيد راجو اال انوي ا 
ثانياً: أسباب عودة المسلمين إلى مكّة بعد هجرتهم الأولى TVA ESAS ae‏ 
ثالثاً: هجرة المسلمين النّانية إلى الحبشة مار SENS‏ 0 
المبحث الثَّالث : عام الحزن » ومحنة الطّائف OEE‏ ل ا 
أوّلاً: عام الحزن REE‏ سمه ون متام البو ورا و Va‏ 
ثانا رخلة السو ل 6ه إلى الطائف A EAS‏ 


فهرس الموضوعات 


المبحث الرّابع : الإسراء والمعراج ذروة التكريم م O‏ 
أوّلاً: قصّة الإسراء والمعراج » كما جاءت في بعض الأحاديث 000 
ثانياً: فوائد »› ودروس » وعبر ELE‏ واوا ممه او لع لما EE‏ 


الفصل الخامس 
الطّواف على القبائل ٠‏ وهجرة الصّحابة إلى المدينة 


المبحث الأوّل : الطّواف على القبائل طلباً للنُصرة 171 


أوَلاً: من أساليب التي َة في الردٌ على مكائد أبي جهل والمشركين في أثناء 


الطّواف على القبائل NCA E‏ 


ثانياً: المفاوضات مع بني عامر EAE ae ina‏ 
ثالثاً: المفاوضات مع بني شيبان E RT TEE‏ 
رابعاً: فوائد » ودروس » وعبر EOS EDS Ge ARO N‏ 
المبحث اللّاني : مواكب الخير » وطلائع الور ES‏ 
أوَلاً: الاتصالات الأولى بالأنصار في مواسم الحج » والعمرة 1 
ثانياً: بدء إسلام الأنصار ا LS N ODE‏ 
ثالثاً: بيعة العقبة الأولى اليك ان as‏ ا و 
رابعاً: قصّة إسلام أُسَيْد بن حُضَّيْرٍ » وسعد بن معاذ رضي الله عنهما e‏ 
خامساً: فوائد » ودروم » وعبر N SARO SD‏ 
المبحث الثَّالث : بيعة العقبة الكّانية OSE E LESSEE‏ 
المبحث الرّابع : الهجرة إلى المدينة ا 
أوّلاً : التّمهيد والإعداد لها 1010110100999 11111 
ثانياً: تأمُلات في بعض آيات سورة العنكبوت ا ع ا ود RETA‏ 
ثالثاً: طلائع المهاجرين ا OEE ES ASE‏ 


رابعاً: من أساليب قريش في محاربة المهاجرين » ومن مشاهد العظمة في 


خامساً: البيوتات الحاضنة » وأثرها فى التّموس د 
سادساً: لماذا اختيرت المدينة كعاصمة للدَّولة الإسلاميّة؟ E OE‏ 


سابعاً: من فضائل المدينة RTE SSS‏ 


0۹۰ فهرس الموضوعات 


الفصل السّادس 
هجرة الل يك وصاحبه الصّدَّيقَ رضي الله عنه 

المبحث الأوَّل: فشل خطّة المشركين كين » والتَّرتِيبُ النَّبويٌ الرَفِيعٌ للهجرة ف و TE‏ 
أوَلآ : فشل خطّة المشركين لاغتيال الب ل aR er‏ ين 
ثانياً وال تت البوئ للمحرة SNE‏ ا ا A‏ 
ثالث : خروج الرسول اة »> ووصوله إلى الغار ا ل 
رابعاً: دعاء الب يكل عند خروجه من مكة مب حي رما مفو رار اروص ا ار 
خامساً : عتاية الله - سبحانه وتعالى -ورعایته لرسوله کا VES Re‏ 
سادسا : خيمة أم مُعْبّدِ في طريق الهجرة VT Deraa‏ 
اا : سراقة بن مالك يلاحق رسول الله کار OTT TEE‏ و A‏ 
ثامناً : سبحان مقلّب القلوب 01 TAV SoS DE‏ 
ا : استقبال الأنصار لرسول الله لله اة العو ا ب ا ARS‏ 
عاشراً ان EA Se RENE RESA e Se RE Ey‏ 

المبحث الثاني : اللّناء على المهاجرين بأوصافي حميدةٍ > والوعد لمن هاجر 
منهم » والوعيد لمن تخلف خب نارول امد لص ل لاف ب E Ra‏ 
SSA 0 E‏ ول ول ل ةي ا 
افا : الوعد للمهاجرين SDS‏ بل سوا ESO‏ مه ف بجوي دا 
ثالثاً: الوعيد للمتخلفين عن الهجرة EEE ECE NEES e‏ 

الفصل السّابع 
دعائم دولة الإسلام في المدينة 

المبحث الأول : بناء المسجد الأعظم بالمدينة م ل م ب No‏ 
أولاً : بيوتات الى يكل التابعة للمسجد 0-0 ا 
ثانياً: الأذان فى المدينة E ASRS CONSENS‏ 
ثالثاً : أوّل خطبة خطبها رسول الله بك بالمدينة INR Aa‏ 
رابعاً: الصّفَة التّابعة للمسجد البو OR ESA E‏ 
خامساً: فوائد > ودروس » وعبر COR Tea‏ 
المبحث الثاني : المؤاخاة بين المهاجرين > والأنصار e TT‏ 


أوَلاً: المؤاخاة في المدينة 151515[ [ [ ا اا 


فهرس الموضوعات 


ثانياً: الدُروس ٠‏ والعبر » والفوائد eee‏ 
المبحث اللّالث : الوثيقة » أو الصّحيفة E he‏ 
أوَّلاً : كتابه بل بين المهاجرين » والأنصار » واليهود . . . . 
ثانياً: دروم » وعبد » وفوائدٌ من الوثيقة ee‏ 
ثالثاً: موقف اليهود في المدينة REE‏ 
رابعاً: إنَّ الله لا يصلح عمل المفسدين ES‏ 
المبحث الرّابع : سن التّدافع » وحركة السّرايا REE‏ 
ألا : سنّة التّدافع ASE SE‏ 
ثانياً: من أهداف الجهاد في سبيل الله تعالى ا 


ثالثاً: أهم السرايا » والبعوث التي سبقت غزوة بدر الكبرى 


وابعاً ؛قوائد وزو + وضر TT‏ 
المبحث الخامس : استمرارية البناء التّربويٌ » والعلميّ 00 
ألا : أهمٌ هذه الوسائل ٠‏ والمبادئ التّربوية 00 
ثانياً: من أخلاق الصّحابة عند سماعهم للنَِيَ بك 50 
المبحث السّادس : أحداتثٌ » وتشريعاتٌ ES‏ 
أولاً: معالجة الأزمة الاقتصادية 87 11101 
ثانياً: بعض التّشريعات RS‏ نس ب ووم ل 


المبحث الأوّل: مرحلة ما قبل المعركة 5 EE‏ 
أولاً: بعض الحوادث في أثناء المسير إلى بدرٍ OE‏ 
ا العم غل لاقاة ال يدر 10 
ثالثاً: مشاورة السب اة لأصحابه AE‏ 
رابعاً: المسير إلى لقاء العدوٌ وجمع المعلومات عنة e‏ 
خامساً: مشورة الحُباب بن المنذر في بدرٍ 2 
سادساً: الوصف القرآنييٌ لخروج المشركين 5255750 
سابعاً: موقف المشركين لما قدموا إلى بدرٍ ا 


هه ها فاه هد هد eem‏ 


ease aoa 


TT ىه‎ 


.له sa‏ .د هد هد هد .د .د واف واه وا. 


ona mas‏ و .د .ا وا ه. 6ه ه 


eco»‏ و و اه ه ها فاه ه 


®4 هاه .د ود ود وام .اماه 6ه 


٠‏ .م6 م .د .د وا مد قاقد هد .اه 06م 


هاه .ا .ىد ىد ها و وا .د هد .د و .و و٠‏ 


ثامناً: الوصف القرآنئ لمواقع المسلمين » والمشركين في أرض المعركة E‏ 


0۹1 


0۹۲ 


المبحث اللّاني : الل َة والمسلمون في ساحة المعركة 200100186 
أوَّلاً : بناء عريش القيادة ا E‏ 


ثانياً: مِنْ نعم الله على المسلمين قبل القتال 0 
ثالثاً: خطّة الرّسول َة فى المعركة ROS ESR‏ 
المبحث الثّالث : نشوب القتال » وهزيمة المشركين a‏ 


0 


ثانياً: انتصار المسلمين على المشركين » وحديث رسول الله َة لأهل 


القليب NETO OCA EERE‏ 
المبحث الرّابع : مشاه » وأحداثٌ من المعركة ase,‏ 
ألا : مصارع الطّغاة TT OTE OT ETE‏ 
ثانياً: من مشاهد العظمة ENIS Ses‏ 
فهرس الموضوعات SE‏ مط و مام د فى وام ا اد 


أولاً: إمداد الله للمسلمين بالملائكة كن اوس ابر و ل 


اخ 4 
المؤلف في سطور 
# ولد في مدينة بنغازي بليبيا عام 17417١ه/‏ 1977م . 
*# حصل على درجة الإجازة العالية ( الليسانس ) من كلية الدَّعوة وأصول الدين من جامعة 
المدينة المنورة بتقدير ممتاز » وكان الأول على دفعته عام 5١14١ه/‏ 1997م . 
* نال درجة الماجستير من جامعة آم درمان الإسلاميّة كلية أصول الدّين قسم التفسير وعلوم 
القرآن عام /1١151ه/1997م‏ . 
# نال درجة الدُكتوراه في الدّراسات الإسلامية . 
# صدرت له عة كتب : 
١‏ من عقيدة المسلمين فى صفات رب العالمين . 
۲ - الوسطية في القرآن الكريم . 
سلسلة ( صفحات من التاريخ الإسلامي في الشّمال الإفريقي ) . 
۳ - صفحات من تاريخ ليبيا الإسلاميّ والشمال الإفريقي . 
٤‏ - عصر الدّولتين الأمويّة » والعباسيّة » وظهور فكر الخوارج . 
ه - الدّولة العبيديّة ( الفاطمية ) الدّافضية . 
1 فقه التّمكين عند دولة المرابطين . 
- دولة الموحٌدين . 
۸ الدّولة العثمانية » عوامل النّهوض » وأسباب السّقوط . 
٩‏ - الحركة السّنوسية في ليبيا . 
( أ ) الإمام محمد بن علي السّنوسي ٠‏ ومنهجه في التّأسيس . 
( ب ) محمد المهدي السّنوسي › وأحمد الشريف . 
( ج ) إدريس السّنوسي » وعمر المختار . 
٠‏ فقه التّمكين في القرآن الكريم . 
١‏ -السّيرة النبوية » عرض وقائع » وتحليل أحداث . 
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خريطة توزيع القبائل العربية في جزيرة العرب 


خريطة بعض الأوثان التي عبدها العرب في الجاهلية 


9ه 


4 


ات الشكل (:) 
عريطة الوضع اللاي للجويزة العرينة برا 


خريطة - 
مكة المكرمة 


لشكل رپا 1۳ 
مكة المكرمة في زمن الرسول ئا 


مكةاللكرمة 
يخ السو صلى اللهعليه يام 


® راراب يالك 


فج مب بسر ا ل 
AR‏ 


خريطة ديار بني سعد 


“eo / با قن‎ EE 
خريطة الهجرة إلى الحبشة‎ 


الهج ره امنهار م 
: کے ل (مترح) 

a إا‎ 

07 = 


خريطة طريق رسول الله عة إلى الطائف 
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4 1 لر www.ibn-katheer.com‏ 
دار بره info@ibn-katheer.com‏ 8553 


ماحمة الثقافة العقربية 
اتحاد الناشرينالسوريين 
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5 عدد الصفهات. 5558 
1 القياس. 24:17 
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الإصداء 
إلى العلماء العاملين . والدّعاة المخلصين . وطلاب العلم 
المجتهدين » وأبناء الأنّة الغيورين أهدى هذا الكتاب سائلاً 
المولى عرَّ وجل بأسمائه الحُسْنى وصفاته العلا؛ أن يكون خالصاً 
لوجهه الكريم . 

ل قن کان بیو مه وي مَل ماک صلا ولا ير يوَادةِ رید لدأ 
[الكهف: ]١١١‏ . 


السيرة النبوية - دروس وعبر لف 
ال مبحث الخامس 
الخلاف في الأنفال والأسرى 


أولا: الخلاف في الأنفال: 

عن عبادة بن الصامت © قال: خرجنا مع الني ب فشهدت معه بدراء فالتقى الناس 
فهرم الله تبارك وتعالى العدوء فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون» فأكبت طائفة 
E E EE‏ الله 15 0 N‏ مزه عرف 
حتى إذا كان الليل وفاء الناس ر بعضهم إلى بعض» قال الذين جمعوا الغنائم: نحن حويناها 
as‏ ال د ا ا لستم بأحق بها 
مناء نحن نفينا عنها العدو وهزمناهمء وقال الذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه 
و وخفنا أن يصيب العدو منه غرة واشتغلنا به فتزلت: ل( يشتوك عن الأنفال. 
ل الأنفال يل اسول فَاتّقوأ الله وَأصَلحُوا ذَاتٌ يڪ وَأَطيعُوا لله وَرَسوَلَهرَ إن 
كُنيّم مؤْمِيِينَ 4 [الأنفال: .]١‏ فقسمها رسول الله يك على فواق بين المسلمين“ 

وني رواية: قال عبادة بن الصامت عن الأنفال حين سُئل عن الأنفال: فينا معشر 
أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل» وساءت فيه أخلاقناء فنزعه الله تبارك وتعالى 
من أيدينا فجعله إلى رسول الله 4 فقسمه رسول الله فينا عن بَوَاءء يقول: على السواء9) 

لقد خلد الله سبحانه وتعالى ذكرى غزوة بدر في سورة الأنفال» وجاءت مفصلة عن 
أحداثها وأسبابها ونتائجهاء وتعرضت الآيات الكريمة لعلاج النفس البشرية وتربيتها 
على معاني الإيمان العميق والتكوين الدقيق» فبدأت السورة بتبيان حكم أثر من آثار 
القتال وهو الغنائم» فبينت أن هذه الغنائم لله وللرسولء فالله هو مالك كل شي 
ورسوله هو خليفته» ثم أمر الله المؤمنين ثلاثة أوامر: بالتقوى» وإصلاح ذات البين» 
والطاعة لله والرسول يك وهي أوامر مهمة جدًا في موضوع الجهاد, فالجهاد إذا ل ينشأ 
عن تقوى فليس جهاداء والجهاد يحتاج إلى وحدة صف» ومن ثم فلا بد من إصلاح ذات 
البين» والانضباط هو الأساس في الجهاد, إذ لا جهاد بلا انضباط» ثم بين الله عز وجل أن 
الطاعة لله ولرسوله # علامة الإيمان. 

ثم حدد الله عز وجل صفات المؤمنين ين الحقيقيين» وهذا الوصف والتحديد مهمان في 


(۱) مسند الإمام أحمد (5/ 5 737)» تفسير ابن كثير (۲/ ۲۸۳). 
(۲) مسند الإمام أحمد /٥(‏ ۳۲۲). 


1 سسب ل ا بس الفصل الثامن: غزوة بدر الكبرى 
موضوع الجهاد الإسلامي؛ لأن الإيمان الحقيقي هو الذي يقوم به الجهاد الإسلامي؛ لقد 
حدد الله عز وجل صفات المؤمنين: بأنهم إذا ذكر الله فزعت قلوبهم وخافت وفرقت. 
وإذا قرئ عليهم القرآن ازداد إيمانهم وثما. 

والصفة الثالثة: هي التوكل على الله فلا يرجون سواه» ولا يقصدون إلا إياه. ولا 
يلوذون إلا بجنابه» ولا يطلبون الحوائج إلا منه» ولا يرغبون إلا إليه» ويعلمون أن ما شاء 
الله كان» وما لم يشا لم يكن» وأنه المتصرف في الخلق وحده لا شريك له. ولا معقب 
لحكمه وهو سريع الحساب. 

والصفة الرابعة: إقامة الصلاة والحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودهاء 
ومن ذلك إسباغ الطهور فيهاء وتمام ركوعها وسجودهاء وتلاوة القرآن فيهاء والتشهد 
والصلاة على الني 8 

والصفة الخامسة: الإنفاق مما رزقهم الله» وذلك يشمل إخراج الزكاة وسائر الحقوق 
للعباد من واجب ومستحق» والخلق كلهم عباد الله فأحبهم إليه أنفعهم لخلقه» ثم بين 
الله -عز وجل- أن المتصفين بهذه الصفات هم المؤمنون حق الإيمان» وأن لهم عند الله 
منازل ومقامات ودرجات في الجنات» وأن الله يغفر لهم السيئات» ويشكر الحسنات» 
وبهذا تنتهي مقدمة السورة بعد أن رفعت الممم لكل لوازم الجهاد» ونفت كل عوامل 
ا من اختلاف على غنائم» أو خلاف بسبب شيء. داعية إلى الطاعة» والار 3 
إلى منازل الإيمان لكاب قال تعالى: $ يلوك عن الأنفالٍ قل الأنقال لَه 


5 فاقوأ أله وَأَصَلِحُوأ لك ل وَأَطِيعُوأ الله وَرَسولهُ 20-07 
5 إِنْمَا آلْمُؤْمُِونَ لين إِذَا ذكر آله وَجِلَتَ قوم وَإِذَا تلت عَلَمهِمَ ءايه زَادَجِمْ 
يمنا وعَلىَ ر رهم يوذ يركون 2 لذن ؛ يموت 3 الصّلوة وَمِمًا فته ينفقون @) 
ويلك هم ا ا درجت عند رَيْهِمٌ وَمغفِرة ورز ڪريم » 
[الأنفال: .]٤-١‏ 
يقول الأستاذ محمد الأمين المصري: لم تذكر الآيات شيئًا من أعمال المؤمنين في بدرء 
ولكن ذكرت عتابًا أليمًا موجعًا يحمل المؤمنين على الرجوع إلى أنفسهم والاستحياء من 
ربهم» وهناك نقاط أرسلت الآيات النقاط عليها وبينت نواحي الضعف فيها بيانا جلي 
قوياء بتصوير ما ف النفوس وهنا دقيقا رائعًا تشاهد العين فيه الحركات والخلجات» 
وكل ذلك من شأنه أن ينبه ضمير المؤمن ليلمس المسافة بينه وبين درجات الإيمان الي 


.)1115 711 /4( انظر: الأساس في التفسير‎ )١( 


الميرةالنبوية-دروس وعير ب 889 
يهفو قليه للوصول إليها. ولقد كانت الآيات من تربية الحكيم العليم» ويشعر الذوق 
السليم هاهنا روعة الأسلوب في عرض العتاب بغير عتاب» ولكنه تصوير ما في النفوس 
تصويرًا يوقن معه العادي من الناس» أنه ما كان لمؤمن صحيح الإيمان أن يتصف بها؛ 
رداك ورا روي مانم ا مان الغالية وميزاته الرقيبة الى تصور الفجرة 
E‏ وبين 3 إسفاف: 8 المؤيئون لين د 


0 


الَلوة وَمِمَا رتهم o.‏ وليك هه ألميو حا 501 درجت عِندَ رَيْهِرْ 
فة ورز ل كريئ 4 [الأنفال: .]٤-۲‏ ما ذكرت الآيات عتاباء ولكنها ذكرت واقعًا 
وكان ذكر الواقع أبلغ من كل عتاب. 

لقد استجاب الصحابة الكرام لهذا التوجيه الرباني ونزلت الآيات تبين لرسول 
الله 4 كيف يتصرف في الأنفال. 

ينه آن اضخيت القادم ر بين المولى عز وجل كيف توزع هذه الغنائم» قال 
تعالى: « وَاعلَمُوا أتمَا غْيِمَتُمِ ِن ا وَلْيَتَمَى 
وَالْمَسَدِكِينٍ ت ريل إن ک كش كر َامَنْثُم بأللّهِ وَمَآ ارلا عَلْ عَبَدِنَا يوم لْفُرَقَانِ 
يوم آلتَقَی امان ا كل سء قَدِيرٌ 4 [الأنفال: .]4١‏ 

وهذا بعد ما طهرت قلوبهم من الأخلاطء وأخلصت إلى علام الغيوب في الطاعة» 
وتمئلت الآيات» فتحققت بمعنى العبودية الخالصة لله » وهذا الحكم صريح في أن أربعة 
أخماس ما غنموه مقسوم بينهم» والخمس لله ورسوله؛ وهذا الخمس نفسه مردود فيهم 
أيضاء وموزع على الجهات المذكورة كما ثبت بالسنة. 

إن التوجيه التربوي» في إرجاء إنزال جواب السؤال عن الغنائم» يشير إلى أن الأحكام 
الشرعية ينبغي أن يهيا ها الجو النفسي الروحي المناسب» لتحتل مكانها اللائق في العقل 
والضميرء فتثبت وتتمكن» وتؤتي أطيب النتائج» إذ يتجلى فيها أكمل الحلول. وهكذا 
صرف المولى -جل شأنه- عبادة المسلمين عن التعلق بالغير» أولاء وبالغنائم ثانياء ليكونوا 
له من المخلصين الجديرين بنصره» وإتمام نعمته» فلما تفرغوا للخالق وأخلصوا في الجهادء 
أكرمهم بالنصر من لدنه» وأسبغ عليهم من فضله بأكثر مما كانوا يودون”"» فعن عبد الله 
ابن عمرو قال: (خرج رسول الله ك يوم بدر في ثلاثمائة وخمسة عشر رجلا من أصحابه 


(۱) انظر: صور وعبر من الحهاد النبوي في المدينة» ص۱٦۰‏ 17 


4:4 لل ل لل الفصل الثامن: غزوةبدرالكرى 
فلما انتهى إليها قال: «اللهم إنهم جياع فأشبعهم. اللهم إنهم حفاة a‏ اللهم إنهم 
عراة فاكسهم» ففتح الله له يوم بدرء فانقلبوا حين انقلبوا وما منهم رجل إلا وقد رجع 
مل أو جل راكسوا شب 

ومن عدل الي 4 في تقسيم الغنائم إعطاؤه من هذه الغنيمة من تخلف بأمر رسول 
الله لمهام أوكلها إليهم» فضرب لحم بسهمهم من الغنيمة وبأجرهم فكانوا كمن 
خر فكان 4# يراعي ظروف الجنود التي تمنعهم من المشاركة في القتالء لأن الله 
تعالى لم يكلف عباده شيئًا فوق طاقتهم قال تعالى: $ لا يكلف آله فسا إل وُسَعَهَا » 
[البقرة: 545؟]. 

ولذلك كان رسول الله 4# لا يكلف المسلمين فوق طاقتهم سواء كان ذلك في السلم 
أو الحرب» وني غزوة بدر أعفى الني ل بعض الصحابة؛ لأن ظروفهم الأسرية تتطلب 
منهم القيام عليها ورعايتهاء فقد أعفى عثمان بن عفان ىه من الخروج يوم بدر؛ لأن 
زوجته رقية كانت مريضة وبحاجة إلى من يرعى شؤونهاء روى البخاري في صحيحه أن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبر عن سبب تغيب عثمان # في غزوة بدر فقال ه: 
(... وأما تغيبه عن بدرء فإنه كانت تحبّه بنت رسول الله ب وكانت مريضة» فقال له 
رسول الله : «إن لك أجر رجل ممن شهد بدرًا وسهمه...»" 

وأمر 4 أبا أمامة بالبقاء عند أمه حيث كانت مريضة وهي بحاجة إليه» فعن أبي أمامة 
بن ثعلبة 5ه أن رسول الله يل أخيرهم بالخروج إلى بدر وأجمع الخروج معه. فقال له خاله 
أبو بردة بن نيار: أقم على أمك» يا ابن أختي. فقال له أبو أمامة: بل أنت فأقم على 
أختك. فذكرا ذلك للني يك فأمر أبا أمامة بالمقام على أمه وخرج بأبي بردة» فقدم الني 
وقد توفيت فصلى عليها“. إن هذه الأخلاق الرفيعة ومراعاة شعور الجنود وأحوالهم 
العائلية تولد قوة ترابط بين القيادة والجنودء وتدخل تحت مفهوم فقه التمكين» وقد 
مارسه الرسول بل في أعلى صوره. 

ومن الصحابة الذين كانت لهم مهمات خاصة أو أصيبوا أثناء الطريق فردهم 
الرسولكة : 

-١‏ أبو لبابة: استخلفه على المدينة. 


(۱) سنن أبي داود (0/ 676) حسنه الألباني» صحيح أبي داود .)۲۷٤۷(‏ 
(۲) انظر: معين السيرة» ص٤٠۲‏ . 

(۳) البخاري» كتاب الفضائل» باب مناقب عثمان )۲٤۵ /٤(‏ رقم (۳1۹۹). 
)٤(‏ انظر: الطبراني في الكبير ورجاله ثقات» انظر: مجمع الزوائد .)١١/۳(‏ 


الصيرة النبوية - يروس وعير ف 

؟- عاصم بن عدي: أرسله ول في مهمة لأهل العالية في المدينة. 

-٤‏ الحارث بن الصمة: وقع أثناء الطريق فكسر فرّد. 

-٥‏ خوات بن جبير: أصابه في الطريق حجر في ساقه فرده من الصفراء“ 
١ 5 53 300 5 ٠. 4‏ 
السبق في تكريم الشهداء ورعاية أبنائهم وأسرهم من قرابة أربعة عشر قر“ 

ثانيًا: الأسرى: 

قال ابن عباس ذفه: (... فلما أسروا الأسارى قال رسول الله يك لأبي بكر وعمر: «ما 
ترون في هؤلاء الأسارى؟؟ فقال أبو بكر: يا ني الله هم بنو العم والعشيرة: أرى أن تأخذ 
منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار» فعسى الله أن يهديهم إلى الإسلام» فقال رسول الله 
يِ: «ما ترى يا ابن الخطاب؟؟ قال: لا والله يا رسول الله ما أرى الذي يراه أبو بکر» 
ولكن أرى أن تمكننا منهم» فنضرب أعناقهم» فتمكن علا من عقيل فيضرب عنقه 
وتمكننى من فلان (نسيبًا لعمر) فأضرب عنقه» فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدهم» فهوي 
رسول الله ل ما قال أبو بكرء ولم يهو ما قلت» فلما كان من الخد جئت فإذا رسول ل 
وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بکیت» وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكماء فقال رسول الله 
E2‏ «أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء» ولقد عرض علي عذابهم 
أدنى من هذه الشجرة» -شجرة قريبة من ني الله ك - وأنزل الله عز وجل: ما كارت 
£ ع ےک گور > كر لجل سا . لک 5 عله .و سشمراج دو 
لني ان يكون له أسرّئ حى يُقَخَِ فى الأرض 4 إلى قوله: « فكلوا يما غيمتم 
حَلَلاً طَيبا 4 [الأنفال: 114-207 فاحل الله لهم الغنيمة”" وني رواية: عن عبد الله بن 
فقال أبو بكر: يا رسول الله قومك وأهلكء استبقهم واستأن بهم لعل الله أن يتوب 
عليهم» وقال عمر: يا رسول الله أخرجوك وكذبوك قرّبهم فاضرب أعناقهم» وقال عبد 
الله بن رواحة: يا رسول الله انظر واديًا كثير الحطب» فأدخلهم فيه ثم اضرم عليهم نارّاء 
فقال العباس: قطعت رحمكء. فدخل رسول الله 4 ولم يرد عليهم شيئّاء فقال ناس: يأخذ 


(۱) انظر: معين السيرة» ص۲۱۹ . 
(۲) انظر: السيرة النبوية لأبي شهبة (195/5). 
۳( مسلم» كتاب الجهاد والسيرء باب الإمداد بالملائكة ف غزوة بدر» وإباحة الغنائم [فرة" (VY‏ . 


6ب َس ل ل للست الفصل الثامن: غزوة بدر الكبرى 
بقول أبي بكرء وقال ناس: يأخذ بقول عمرء وقال ناس: يأخذ بقول عبد الله بن رواحة» 
فخرج عليهم رسول الله ل فقال: «إن الله ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون آلين من 
اللبن» وإن الله ليشد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارةء وإن مثلك يا أبا بكرء 
+ 141 م كو اا س د ر مير 
كمثل إبراهيم ## قال: « فمن تيعنى فإنه منى ومن عصان فإِنكَ غفورٌ رجيم 4 
عد 

ومثلك يا أبا بكر كمثل عيسى قال: « إن تَعَذَيجُمَ فَإِجُمَ عِبَادُكَ وَإِن تَعْفِرَ لَه فَإنكَ 
انت الْعَزِيرُ كيم 4 [الائدة: 41114 وإن مثلك يا عمر كمثل نوح إذ قال: « وب لَا تَدَرَ 
عَلَى الْأَرَضٍ مِنَ الْكَفِرِينَ دارا 4 [نوح: 1؟]. وإن مثلك يا عمر كمثل موسى قال: 
< رتا آَظمسن عل أمْوَلِهرْ اشد عَلَ قُلُوِهِمْ قلا يُؤْمتُوأْ حت يروا آلْعَذَاب آلألم » 
[يونس: ۸۸]. ثم قال ك: «أنتم عالة» فلا ينفلتن منهم أحد إلا بفداء أو ضرب عنق». 

قال عبد الله بن مسعود: فقلت: يا رسول الله إلا سهيل بن بيضاء فإنه يذكر الإسلام 
قال: فسكت» فما رأيتني في يوم أخوف أن تقع علي حجارة من السماء في ذلك اليوم» 
حتى قال: إلا سهيل بن بيضاء فأنزل الله ( ما گات لي أن يَكُونَ لهد أسْررئ حي 
يخر فى الْأرْض» إلى آخر الآ“ 

وهذه الآية تضع قاعدة هامة في بناء الدولة حينما تكون في مرحلة التكوين والإعداد. 
وكيف.ينبغي ألا تظهر بمظهر اللين» حتى تُرْهَب من قبل أعدائهاء وفي سبيل هذه الكلية 
يطرح الاهتمام بالجزئيات حتى ولو كانت الحاجة ملحة إليها'" 

وكان سعد بن معاذ #5 لما شرع الصحابة في أسر المشركين كره ذلك ورأى رسول الله 
يد الكراهية في وجه سعد لما يصنع الناس» فقال له رسول اللّه: «والله لكأنك يا سعد تكره 
ما بتع الو أجل وا ورو الل كانت اول ارا بإمل الخيرلةة 

كانت معاملة النى بل للأسرى تحفها الرحمة» والعدل» والحزم» والأهداف الدعوية؛ 
ولذلك تعددت أساليبه» وتنوعت طرق تعامله عليه الصلاة والسلام» فهناك من قتله. 
وبعضهم قبل فيهم الفداء» والبعض الآخر من عليهم» وأخرون اشترط عليهم تعليم 
عشرة من أبناء المسلمين مقابل المن عليهم. 


.07170 /۲( مسند الإمام أحمد (۱/ ۳۷۳)ء تفسير ابن كثير‎ )١( 
.١5١ انظر: معين السيرء ص9‎ (۲) 
.)١٤١/١( انظر: التربية الجهادية للغضبان‎ )۳( 


السيرةالنبوية-دروس وعير - ب ببسب ل 

أ- حفظ رسول الله يلد لجوار المطعم بن عدي: قال رسول الله ي في أسارى بدر: «لو كان 
مُطعم بن عدي حيًا ثم كلمن في هؤلاء النتنى لأطلقتهم له». 

وهذا الحديث تعبير عن الوفاء والاعتراف بالجميل» فقد كان للمطعم مواقف تذكر 
بخير» فهو الذي دخل الرسول بل في جواره حينما عاد من الطائف» كما كان من أشد 
القائمين على نقض الصحيفة يوم حُصِرٌ المسلمون وبنو هاش" 

هذا يدل على قمة الوفاء لواقف الرجاله ولو كانوا مش ك“ 

ب- مقتل عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث: وإذا كان هذا الوفاء لرجل مشل المطعم 
ابن عدي » فلا بد من الحزم مع مجرمي الحرب ورؤوس الفتنة من أمثال عقبة بن أبي 
معيط والنضر بن الحارث» فقد كان من أكبر دعاة الحرب ضد الإسلام؛ والمتربصين 
بالمسلمين الدوائر» فبقاؤهما يعد مصدر خطر كبير على الإسلام» ولا سيما في تلك 
الظروف الحاسمة التي تمر بها الدعوة الإسلامية» فلو أطلق سراحهما لما تورعا على 
سلوك أي طريق فيه كيد للإسلام وأهله؛ فقنّلهما في هذا الظرف ضرورة تقتضيها 
المصلحة العامة لدعوة الإسلام الفتية“؛ ولذلك أمر رسول الله يك بقتلهما عندما وصل 
إلى الصفراء” “ أثناء رجوعه للمدينة» فلما سمع عقبة بن معيط بأمر قتله قال: يا ويلي» 
علام أقتل يا معشر قريش من بين من هاهنا؟ فقال رسول الله ل: «لعداوتك لله 
ولرسوله» قال: يا محمد منك أفضلء فاجعلني كرجل من قومي» إن قتلتهم قتلتني» وإن 
مننت عليهم مننت علي» وإن أخذت منهم الفداء كنت كأحدهم» يا محمد مَنْ للصبية؟ 


قال رسول الله : «النار» قدمه يا عاصم فاضرب عنقه» ‏ فقدمه عاصم فضرب 


00322 
عنفمه 


وأما النضر بن الحارث» فقد كان من شياطين قريش» وممن يؤذي رسول الله 45 
وينصب له العداوة. وكان قد قدم ا جيرة» وتعلم بها أحاديث ملوك الفرس» وأحاديث 
رستم وإسفنديار» فكان إذا جلس رسول الله ت مجلسًا فذكر فيه بالف وحذر قومهما 


)١(‏ أبو داود في الجهادء باب المن على الأسير رقم 5744 وإسناده صحيح. 
(۲) انظر: معين السيرة» ص8١7.‏ 

(۳) انظر: التربية القيادية (۳/ ٤‏ 0). 

(5) انظر: غزوة بدر الكيرىء محمد أحمد باشميل» ص567١.‏ 

(©) الصفراء: واد كثير النخل والزرع واخير. 

() انظر: مجمع الزوائد (89/5) قال فيه: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. 
(۷) انظر: التربية القيادية (۳/ 59). 


دسل لل ب لس الفصل الثامن : غزوة يدر الكبرى 
أصاب قبلهم من الأمم من نقمة الل خلفه في مجلسه إذا قام» ثم قال: آنا والله يا معشر 
قريش أحسن حديئًا منه» فهلم إليّ فأنا أحدثكم أحسن من حديثه» ثم يحدثهم عن ملوك 
فارس ورستم وإسفنديار» ثم يقول: بماذا محمد أحسن حديئًا مني؟”"©) 

إن هذا الرجل المتعالي على الله والمتألي عليه. والذي يزعم أنه سينزل أحسن ما أنزل 
الله» والذي يزعم أنه أحسن حديئًا من محمد لا بد لمثل من يمثل هذا التيار وقد أصبح بين 
يدي رسول رب العالین» لا بد أن تار لله ولرسوله من ومن أجل هذا لم يدخخله رسول 
الله يه ضمن نطاق الاستشارة” '"» وأمر رسول الله يك بقتله» فقتله علي بن أبي طالب 
0 

وبمقتل هذين المجرمين تعلم المسلمون أن بعض الطغاة العتاة المعادين لا مجال للتساهل 
معهم» فهم زعماء الشر وقادة الضلال» فلا هوادة معهم؛ لأنهم تجاوزوا حد العفو 
والصفح”'' بأعمالهم الشنيعة» فقد كان هذان الرجلان من شر عباد الله واكثرهم كفرًا 
وعنادًا وبغيًا وحسدًا وهجاء للإسلام وأهله'” 

ج- الوصية بإكرام الأسرى جانب من المنهج النبوي الكريم: ولما رجع يض إلى المدينة فرّق 
الأسرى بين أصحابه» وقال لهم: «استوصوا بهم خيرًا»” ' وبهذه التوصية الجوي الكريمة 
ظهر تحقيق قول الله تعالى: « وَيُطْعِمُونَ آَلطْعَامٌ عل حُيْهء مِسَكيئا وَيَتِيمًا وأسِيرًا 4 
[الإنسان: ۸]. ما ار و وعم لسر E‏ عا عدا إلى قلا E‏ 
الأسرى يوم بدرء فقال رسول الله : «استوصوا بالأسارى خيرًا»» وكنت في نفر من 
الأنصارء فكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم أكلوا التمر» وأطعموني الب لوصية رسول 
د و00 

وهذا أبو العاص بن الربيع يحدثنا قال: كنت في رهط من الأنصار جزاهم الله خيرًاء 
كنا إذا تعشينا أو تغدينا آثروني بالخبز وأكلوا التمرء والخبز معهم قليل» والتمر زادهم 
حتى إن الرجل لتقع في يده كسرة فيدفعها إلي» وكان الوليد بن الوليد بن المغيرة يقول 


.)٤٤١ 4179 /١( انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

(۲) انظر: التربية القيادية (۳/ /01). 

(۴) انظر: السيرة النبوية لابن هشام (؟/1 00(. 

.)٠١ /۳( انظر: التربية القيادية‎ )٤( 

(6) انظر: البداية والنهاية (7057/7). 

(6) نفس المصدر (501//7) . 

(۷) مجمع الزوائد (87/7) وقال: رواة الطبراني في الصغير والكبير وإسناده حسن 


السيرة النبوية درو وقيرر سا بل _للسبب بس 864 
مثل ذلك ويزيدء وكانوا يحملوننا ويمشون7 

كان هذا الخلق الرحيم الذي وضع أساسه القرآن الكريم في ثنائه على المؤمنين» وذكر 
به الي ل أصحابه فاتخذوه خلقاء وكان هم طبيعةء قد أثر في إسراع مجموعة من أشراف 
الأسرى وأفاضلهم إلى الإسلام» فأسلم أبو عزيز عقيب بدرء بُعيد وصول الأسرى إلى 
المدينة» وتنفيذ وصية رسول الله ا » وأسلم معه السائب بن عبيد" بعد أن فدى نفسهء 
فقد سرت دعوة الإسلام إلى قلوبهم» وطهرت نفوسهم» وعاد الأسرى إلى بلادهم 
وأهليهم يتحدثون عن محمد 45 ومكارم آخلاقه» وعن محبته وسماحته» وعن دعوته وما 
فيها من البر والتقوى والإصلاح والخير". إن هذه المعاملة الكريمة للأسرى شاهد على 

سمو الإسلام في الجال الأخلاقي» حيث نال أعداء الإسلام في معاملة الصحابة أعلى 
درجات مكارم الأخلاق» التي تتمثل في خلق الإيثار ب 

د- فداء العباس عم النبي يِ: بعثت قريش إلى رسول الله كك في فداء أسراهم ففدى كل 
قوم أسيرهم بما رضواء وقال العباس: يا رسول الله قد كنت مسلماء فقال رسول الله ي3: 
«الله أعلم بإسلامك فإن يكن كما تقول فإن الله يجزيك. وأما ظاهرك قد كان عليناء 
فافتد نفسك وابنى أخيك نوفل بن الحارث بن عبد المطلب وعقيل بن أبي طالب بن عبد 
المطلب» وحليفك عتبة بن عمرو أخي بني الحارث بن فهر» قال: ما ذاك عندي يا رسول 
الله» قال: «فأين المال الذي دفتته أنت وام الفضل؟ فقلت لا: إن أصبت في سفري هذاء 
فهذا المال الذي دفنته لبني الفضل وعبد الله وقثم» قال: والله يا رسول الله إني لأعلم أنك 
رسول الله إن هذا الشيء ما علمه أحد غيري وغير آم الفضل» فاحسب لي يا رسول الله 
ما أصبتم مني عشرين أوقية من مال كان معي. فقال رسول الله : اواللاحي ءامنا" انه 
تعالى منك» ففدى نفسه وابني أخويه وحليفه» فأنزل الله عز وجل فيه: ( يتما آل قل 
ن ق يديك ت الأشر بغ إن بعل آله ی قلويكج ھا ؤت حه يها اعد 
يڪم وَيَغفر لم وَآَّهُ عَفورٌ رَحِيمٌ @ وَإن يُرِيدُوأ حْيَّائَمَكَ فَقَدْ حَانُوا اله ِن 


E‏ د 


قل فَأَمَكنَ مه وَآللّهُ ET‏ [الأنفال: .]۷١ ۷١‏ قال العباس: فأعطاني الله 
كا ل ار ا ا ا 
من مغفرة الله عز وجل“ 


.)۱۱۹/۱( انظر: المغازي للواقدي‎ )١( 

(۲) انظر: محمد رسول الله عرجون (۳/ .)٤۷٤‏ 

(۳) انظر: محمد رسول الله عرجون (۳/ .)٤۷٤‏ 

() انظر: التاريخ الإسلامي /٤(‏ 11/8 37/57). 

(5) انظر: البخاري في المغازي» باب ۱۲ء حديث رقم 5018. 


م م الفصل الثامن: غزوة يدر الكبرى 
هذا والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فهذه الآية الكريمة» وإن كانت نزلت 
في العباس» إلا أنها عامة في جميع الأسرى“ 

استأذن بعض الأنصار رسول الله ي فقالوا: ائذن لنا فلنترك لابن أختنا العباس قداءى 
قال: «والله لا تذرون منه درهمًا»”" أي لا تتركوا للعباس من الفداء شيئكًاء ويظهر أدب 
الأنصار مع رسول الله 4 في قولحم لرسول الله: ابن أختنا”» لتكون المنة عليهم في 
إطلاقه بخلاف لو قالوا: (عمك) لكانت المنة عليه َء وهذا من قوة الذكاء وحسن 
الأدب في الخطاب» وإنما امتنع الني وَل عن إجابتهم لئلا يكون في الدين نوع محاباة”*) 

وهنا يتعلم الأسرى والمسلمون أيضا درسًا بليعًا في عدم محاباة ذوي القربى» بل كان 
الأمر على خلاف ذلك» فقد أغلا رسول الله الفداء على عمه العباس ° 

ورجع العباس لمكةء وقد دفع فداءه وابئي أخويه. وأخفى إسلامه» وأصبح يقود 
جهاز استخبارات الدولة الإسلامية بمكة بمهارة فائقة» وقدرة نادرة حتى انتهى دوره في 
فتح مكة فأعلن إسلامه قبلها بساعات”") 

ه- أبو العاص بن الربيع زوج زينب بنت الرسول #ل: قالت عائشة رضي الله عنها: لما بعث 
أهل مكة في فداء أسراهم» بعثت زينب بنت رسول الله 4 في فداء أبي العاص بن الربيع 
بمال» وبمشت فيه بقلادة ها كانت لخديجة أدخلتها بها على أبي العاص حين بنى عليهاء 
قالت: فلما رآها رسول الله 5 رق لها رقة شديدة؛ وقال: «إن رأيتم أن تطلقوا ها 
أسيرهاء وتردوا عليها الذي لها فافعلوا»» فقالوا: (نعم يا رسول الله» فأطلقوه وردوا 
عليها الذي لها)”" 

وكان رسول الله يخ أخذ عليه أو وعده أن يخلي سبيل زينب إليه» وبعث رسول الله 
زيد ين حارثة ورجلا من الأنصار فقال: اكونا ببطن يأجج2 حتى تمر بكما زینب 
فتصحباها حتى تأتيا بها»0. 


(۱) انظر؛ حديث القرآن الكريم» عن غزوات الرسول .)١١۲/١(‏ 

(۲) فتح الباري(7/ ۳۲۱) نقلا عن المستفاد من قصص القرآن (۲/ .)٠١١‏ 
() لأن جدة العباس أم عبد المطلب من بني النجار من يثرب. 

(5) انظر: سبل الرشاد للصالحي .)٠١١ /٤(‏ 

(0) انظر: السيرة النبوية لأبي شهبة .)۱۷١/۲(‏ 

0) انظر: التربية القيادية (۳/ .)٦۸‏ 

(۷) انظر: صحيح السيرة النبوية» ص١771.‏ 

(۸) اسم مكان على ثمانية أميال من مكة 

(9) أبو داود في الجهاد. باب في فداء الأسير بالمال رقم 5795. 


الصيرة الثبوية- دروس وعير ب سس ٠س‏ 60 

إن أبا العاص بن الربيع زوج زينب بنت الرسول 4 لم يُعرف عنه قط موقف في 
مقاومة الدعوة بأي لون من ألوانهاء وقد كف يده ولسانه عن أصحاب رسول الله يه 
وشغله ماله وتجارته وحياؤه من رسول الله #۶ عن مواقف الشراسة القرشية في مقاومة 
الدعوة إلى الله» وفي بدر كان أبو العاص صهر رسول الله ل من بين الأسرى الذين لم 
يسمع لهم في المعركة صوتء ولم يعرف لهم رأي» ولا شوهدت هم في قتال جولةء وبعد 
أن بدأت قريش تفدي أسراهاء أرسلت السيدة زينب بنت رسول الله ج وزوجة أبي 
العاص بال تفديه به» ومع المال قلادة كانت أمها السيدة خديجة رضي الله عنها أهدتها 
إليها فأدخلتها بها على زوجها للتحلي بهاء فلما رأى رسول الله يل قلادة ابتته رق ها 
رقة شديدة» إذ كانت هذه القلادة الكريمة مبعث ذكريات أبوية عنده يل وذكريات 
زوجية» وذكريات أسرية» وذكريات عاطفية» فالني ل أب» له من عواطف الأبوة أرفع 
مناز ها في سجل المكارم الإنسانية وأشرفها في فضائل الحياة» فتوائبت إلى خبايا نفسه 
الكرية المكرمة أسمى مشاعر الرحمةء وتزامت على فؤاده الأطهر عواطف الحنان 
والحنين» فتوجه إلى أصحابه #ه متلطفمًا يطلب إليهم في رجاء الأعز الأكرم» رجاء 
يدفعهم إلى العطاء ولا يسلهم حقهم في الفداء لو أنهم أرادوا الاحتفاظ بهذا الحق وهو في 
أيديهم يملكون التصرف فيه» فقال هم: «إن رأيتم أن تطلقوا ها أسيرها وتردوا عليها 
الذي ها فافعلوا». 

وهذا أسلوب من أبلغ والطف ما يسري في حنايا النفوس الكريمة» فيطوعها إلى 
الاستجابة الراغبة الراضية رضاء ينم عن الغبطة والبهجة“ 

إن هذا الموقف وما يظهر منه من مظاهر الرحمة والعطف منه يقد على ابتته» حمل في 
طياته مقصدا آخر وهو أنه كان يتألف صهره للإسلام بذلك» لما عرف عنه من العقل 
السديدء والرأي الرشيدء فقد كان ب يثني عليه وهو على شركه بحسن المعاملة”". 

و- أبو عزة عمرو بن عبد الله الجمحي بين الرحمة والحزم النبوي: كان محتاجًا ذا بنات 
قال: يا رسول الله لقد عرفت ما لي من مالء وإني لذو حاجة» وذو عيال فامنن علي» 
فمن عليه رسول الله ل وأخذ عليه ألا يظاهر عليه أحدًا فقال أبو عزة يمدح رسول الله 


على ذلك: 
CEY‏ اشر ينيك فنا ا 0 لهادرجات سهلة وصعود 


۔)٤۸۷‎ - ٤۸٩ /۳( انظر: محمد رسول الله عرجون‎ )١( 
.)۱۸۳ /٤( انظر: التاريخ الإسلامي للحميدي‎ )5( 
مباءة: مكانة رفيعة.‎ )۳( 


دل ببس الفصل الثامن: غزوة يدر الكبرى 


ولكن إذا ذكرت بدرًا وأهله تأوب مابيء حسرة وقعود 


قال ابن كثير: ثم إن أبا عزة هذا نقض ما كان عاهد الرسول عليه» ولعب المشركون 
بعقله فرجع إليهم» فلما كان يوم أحد أسر أيضاء فسأل من الني ي أن يمن عليه أيضا 
جنات 15 اواك جم E‏ : خدعت محمدا مرتين»» ثم أمربه 
فضربت عنقه 

فكان النى # به رحيمًا وعفا عنه» وأطلق سراحه بدون فداء لما ذكر أبو عزة فقره وما 
لديه من بنات يعولهنء ولكنه لم يف لرسول الله يق بما عاهده من لزوم السلم وعدم إثارة 
الحرب ضده. فوقع أسيرًا في معركة أحد. فكان موقف الني ي منه الحزم فأمر بضرب 
عنمه. 

27 سهيل بن عمرو ووقوعه في الأسر وماذا قالت سودة رضي الله عنها: قال عبد 
ال حمن بن أسعد بن زرارة ظله: (قدم بالأسارى حين قدم بهم المدينة» وسودة بشت زمعة 
زوج النى يِه عند آل عفراء في مناحتهم على عوف ومعوذ ابني عفراء» وذلك قبل أن 
يضرب الحجاب» قالت سودة: فوالله إني لعندهم إذ أتينا فقيل: هؤلاء الأسارى قد أتى 
بهم» فرجعت إلى بيتي ورسول الله ل فيه» فإذا أبو يزيد سهيل بن عمرو في ناحية الحجرة 
ويداه مجموعتان إلى عنقه بحبل» فوالله ما ملكت حين رأيت أبا يزيد كذلك أن قلت: أبا 
يزيد أعطيتم بأيديكم ألا متم كرامًا.. فما انتبهت إلا بقول رسول الله يج من البيت: يا 
سودة أعلى الله ورسوله تحرضين؟» فقلت: يا رسول الله» والذي بعثك بالحق ما ملكت 
نفسى حين رآيث أبا يزيد مجموعة يداه إل عنقه بالحبل أن قلت ما قلت)؟؟ 

وفد مكرز بن حفص بن الأخيّف في فداء سهيل بن عمروء فلما فاوض المسلمين 
وانتهى إلى رضائهم قالوا: هات الذي لناء قال لهم مكرز بن حفص: اجعلوا رجلي مكان 
رجله» وخلوا سبيله حتى يبعث إليكم بفدائه» فخلوا سبيل سهيل وحبسوا مكرردًا 
عندهم» وجاء في حديث مرسل أن عمر ڊ بن الخطاب 5ه قال لرسول الله كَل: دعني أنزع 
قف ا و اك NT‏ 

#: «لا أمثل به فيمثل الله بي وإن كنت نبيّاه”" ثم قال رسول الله : «إنه عسى أن يقوم 
مقامًا لا تذمه)©) 


.)7” 11 /۳( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) انظر: السيرة النبوية» محمد الصوياني (۲/ )7١١‏ وسنده صحيح. 
(۳) انظر: البداية والنهاية (۳/ )7١1١‏ وقال ابن كثير: مرسل بل معضل. 
(6) انظر: البداية والنهاية (7”311/7). 


فسيرة النبوية-دروس وغير 7# س7 ا 

قال ابن كثير: وهذا هو المقام الذي قامه سهيل بمكة حين مات رسول الله يِه وارتدٌ 
جرب وضع العا ا وعيرهاء قعام ی فاي ي الان وم :على اين 
خنيف» فقد قال في ذلك: يا معشر قريش» لا تكونوا آخر الناس إسلامًا وأولهم ردة 


ES م‎ 


ققد ایی رول الله 35 أن ب ا سهيل» وراى أن ذلك مين بات لامكل ووب 

خلقة الإنسان» وقال لعمر: «لا أمثل ب به فيمثل الله بي» وإن كنت نبيّا» وهذا غوذج من 
منهج رسالتة ‏ وضعه ليكون نبراسًا لأمته في انتصاراتها على أعدائها9؟ 

ح- التعليم مقابل الفداء: قال ابن عباس: كان ناس من السار ی يوم بدر ليس لهم فداء» 
فجعل رسول الله بل فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة” '؛ وبذلك شرع الأسرى 
يعنمون غلمان المدينة القراءة والكتابة» وكل من يعلم عشرة من الغلمان يفدي ا 
وقبول النبي يد تعليم القراءة والكتابة بدل الفداء في ذلك الوقت الذي كانوا فيه بأشد 
خاجة ,إل امال ر سمو الإسلام في نظرته إل العلم والمجرقة»:وإزالة الآمية» ولي دا 
عجرب من .دين كان أولءما رل من كابه ا :}5 قرا باش رَبَكَالْذى حَلَقَّ حَلَقَ 
الْإننَ مِنْ علي وي آفرأ رَبك الأكرمٌ © الى عَلّمَ الْقلَمٍ4 [العلق: .]4-١‏ واستفاضت 
فيه نصوص القرآن والسنة في الترغيب في العلم وبيان منزلة العلماء» وبهذا العمل الجليل 
ت ر الني و أول من وضع حجر الأساس في إزالة الأمية وإشاعة القراءة والكتابة» وأن 
سبق في هذا للإسلا 5 

ط- حكم الأسرى: 0 حكم الأسرى في الإسلام مفوض إلى رأي الإمام ليختار حكمًا 
من أربعة» وعلى الإمام أن يراعي مصلحة المسلمين العامة» والأحكام الأربعة هي: 

-١‏ القتل: وقد قتل رسول الله 4 عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث. 

- المن: وهو إطلاق الأسير بدون مقابل» وهذا ما فعله رسول الله 4# مع أبي عزة 


.)711١ /۳( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) انظر: التاريخ الإسلامي للحميدي .)۱۸١/٤(‏ 
(۳) انظر: محمد رسول الله عرجون (۳/ .)٤۷٤‏ 

(5) انظر: صحيح السيرة النبوية» ص١77.‏ 

(2) انظر: التربية القيادية (۳/ .)۷٤‏ 

(5) انظر: السيرة النبوية لأبي شهية (؟/ 21574 .)٠١١‏ 


4و4 ديبس الفصل الثامن: غزوةبدرالكبرى 
۳- الفداء: إطلاق سراح الأسير مقابل مبلغ من المال» وهذا ما حدث مع العباس عم 
الني ل ونوفل بن الحارث» وعقيل بن أبي طالب وغيرهم. 
4 - الاسترقاق: وقد حكم سعد بن معاذ # في يهود بني قريظة أن يقتل المحاربون 
وتقسم الأموال وتسبى الذراري والنساء"» 
عن 


.٠١١ص انظر: غزوة بدر الكبرى»‎ )١( 


السيرة النبوية -دروس وعبر 400 


المبحث السادس 
نتائج غزوة بدرومحاولة اغتيال النبي ب 

أولا: نتائج غزوة بدر: 

-١‏ كان من نتائج غزوة بدر أن قويت شوكة المسلمين. وأصبحوا مرهوبين في المدينة 
وما جاورهاء وأصبح على من يريد أن يغزو المدينة أو ينال من المسلمين أن يفكر ويفكر 
قا ل أن يقدم على فعلته» وتعززت مكانة الرسول 4 في المدينة» وارتفع نجم الإسلام فيهاء 
ولم يعد المتشككون بالدعوة الجديدة والمشركون في المدينة يتجرؤون على إظهار كفرهم 
وعداوتهم للوسلام؟ لذا ظهر النفاق والمكر والخداع» فأعلن فريق منهم إسلامهم ظاهرًا 
مام النى يه واصحابه» فدخلوا في عداد المسلمين» وأبقوا على الكفر باطئاء فظلوا في 
عداد الكفار» فلا هم مسلمون مخلصون في إسلامهم» ولا هم كافرون اهرون فرج 
وعداوتهم للمسلمينء قال تعالى: $ مَذَبَذَبِينَ َينَ داك لآ إلى متؤلاء وَل إل هَتؤلاء 
ن مطل آله فلن د ا س اف ]ومن أجل هنا الوق القت 

شنع الله عليهم» وسمع بهم في كثير من آیات» و بأشد أنواع العذاب» قال تعالى: 
( إن الْتفِقينَ فى الدَرَك آلْأَسَفَلٍ مِنَ لار وَلّن تجدَ لَهُمْ تَصِيرًا 4 [النساء: [14٥‏ 


ومن نتائج موقعة بدر ازدياد ثقة المسلمين بالله سبحانه وتعالى وبرسوله الكريم 6 
واشتداد ساعدهم وقوتهم» ودخول عدد كبير من مشركي قريش في الإسلام» وقد ساعد 
ذلك على رفع معنويات المسلمين المستضعفين الذين كانوا لا يزالون في مكة» فاغتبطت 
نفوسهم بنصر الله» واطمأنت قلوبهم إلى أن يوم الفرج قريب فازدادوا إيمانًا على إيمانهم 
وثبانا على عقيدتهم. 

وإلى جانب ذلك» فقد كسب المسلمون مهارة عسكرية» وأساليب جديدة في الحرب. 
وشهرة واسعة في داخل الجزيرة العربية وخارجهاء إذ أصبحوا قوة بحسب لما حسابها في 
بلاد العرب» فلا تهدد زعامة قريش وحدهاء بل زعامة جميع القبائل العربية المنتشرة في 
0 والأماكن» كما أصبح للدولة الجديدة مصدر للدخل من غنائم الجهاد؛ 
وبذلك انتعش حال المسلمين المادي والاقتصادي با أفاء الله عليهم من غنائم بعد بؤس 
وفقر شديدين E‏ 8 


)2232 انظر: التاريخ السياسي والعسکري» د. علي معطي » ص٤۰۲۷‏ و1 


لل سح القصل الثامن: غزوة بدر الكبرى 
خلف وعتبة بن ربيعة وغيرهم من زعماء الكفر الذين كانوا من أشد القرشيين شجاعة 
وقوة وبأساء ولم تكن غزوة بدر خسارة حربية لقريش فحسبء بل خسارة معنوية أيضاء 
ذلك أن المدينة لم تعد تهدد تجارتها فقط» بل أصبحت تهدد أيضا سيادتها ونفوذها في 
الحجاز كله" كان خبر الهزيمة على أهل مكة كالصاعقةء ولم يصدقوا ذلك في بداية 
الأمرء قال ابن إسحاق رحمه الله: (وكان أول من قدم بمكة بمصاب قريش الحَيِسُّمان بن 
عبد الله الخزاعيء فقالوا له: ما وراءك؟. 


قال: قتل عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وأبو الحكم بن هشام» وأمية بن خلف» 
وزمعة بن الأسود. ونبيه ومنبّه ابنا الحجاجء وأبو البختري بن هشام» فلما جعل يعدد 
أشراف قريش قال صفوان بن أمية: والله إن يعقل هذا فسلوه عنى؟ فقالوا: ما فعل 
صفوان بن أمية؟ قال: هو ذاك جالس في الحجرء قد والله رأيت أباه وأخاه حين قتلو) 

وهذا أبو رافع مولى رسول الله و يقص علينا أثر خبر هزيمة قريش على أبي لهب - 
لعنه الله- حيث قال: كنت غلامًا للعباس بن عبد المطلب» وكان الإسلام قد دخلنا آهل 
البيت» وأسلمت آم الفضل وأسلمت» وكان العباس يهاب قومه ويكره أن يخالفهم» 
وكان یکتم إسلامه» وكان ذا مال كثير متفرق في قومه» وكان أبو لهب عدو الله قد تخلف 
عن بدر فبعث مكانه العاص بن هشام بن المغيرة. . فلما جاءه الخبر عن مصاب أصحاب 
بدر من قريش كبنه الله واخراه ووجدنا في أنفسنا قوة وعزة. 

قال: كنت رجلاً ضعيفاء وكنت أعمل القداح وأنحتها في حجرة زمزم فوالله إني 
لجالس فيها أنحت القداح وعندي آم الفضل (زوجة العباس بن عبد المطلب) جالسة وقد 
سنا ما اا من اهن إ3 اقبل القاس آبر هن عر وله بعر سو خلس على طت 
الحجرة» فكان ظهره إلى ظهري فبينما هو جالس إذ قال الناس: هذا أبو سفيان بن 
الحارث ابن عبد المطلب قد قدم» فقال: أبو لهب: هلم إلي فعندك لعمري الخبرء قال: 
جلس إليه والناس قيام عليه فقال: يا ابن أخي أخبرني كيف كان أمر الناس؟ قال: والله 
ما هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا يقودوننا كيف شاؤوا ويأسروننا كيف شاؤواء 
وار يم الله مع ذلك ما لمت الناس» لقينا رجالاً بيضًا على خيل بلق بين السماء والأرض» 
ره ا اران اف 

قال أبو رافع: فرفعت طنب الحجرة بيدي ثم قلت: تلك واله الملائكة» قال: فرفع 


(۱) انظر التاريخ السياسي والعسكري» صه لال ۷1 . 
)۲( انظر: صحيح السيرة النبوية» ص۷٣۲‏ . 
(۳) ثليق: أي تبقي. 


الصيرةالنبوية -دروس وعير 3ب ب ب ب سب م 809 
3 بو لهب يده فضرب بها وجهي ضربة شديدة» قال: وثاورته فاحتملني وضرب بي 
الأرض ثم برك علي يضربني وكنت رجلاً ضعيقاء فقامت أم الفضل إلى عمود من عمد 
الحجرة فأخذته فضربته به ضربة فلعت” '' في رأسه شجة منكرة» وقالت: استضعفته أن 
غاب عنه سيده» فقام موليًا ذليلاء ثممات بعد سبع ليال بالعدسة عن فقا" . وأم 
الفضل بنت الحارث زوجة العباس بن عبد المطلب وأخت ميمونة آم المؤمنين وخالة 
خالد بن الوليدء وهي أول امرأة أسلمت بعد خديجة“ رضي الله عنهن. 


لقد تركت غزوة بدر بنفوس أهل مكة المشركين كمدًا وأحزائا وآلامًا بسبب هزيتهم 
ومن فقدوا وأسرواء فهذا أبو لب لم يلبث أن أصيب بعلة ومات» وهذا أبو سفيان فقد 
ابا له واس لهاب أو ومامن بيت من يوت مكة الأوفيه متاحة على قل رة أو 
قريب» أو أسر أسيرء فلا عجب أن كانوا صمموا في أنفسهم على الأخذ بالثاره حتى إن 
بعضهم حرم على نفسه الاغتسال” حتى يأخذ بالشار ممن أذلوهم. وقتلوا أشرافهم 
وصناديدهم. وانتظروا يترقبون الفرصة للقاء المسلمين والانتصاف منهم» فكان ذلك في 
ایر“ 


۳- أما اليهود فقد هالهم أن ينتصر المسلمون في بدرء وأن تقوى شوكتهم فيهاء وأن 
يعز الإسلام ويظهر على دينهم ويكون لرسوله دونهم الحظوة والمكانة» فصمموا على 
نقض العهد الذي عاهدوا عليه النى ب عندما قدم المدينةه وأظهروا عداوتهم الى كانت 
كامنة في نفوسهم» وأخذوا يجاهرون بها القوم ويعلنون» ثم راحوا يكيدون للإسلام 
ولرسوله» ويعملون للقضاء عليه بكل الوسائل المتاحة لديهم”"؛ وبدءوا يتحرشون بالني 
د والمسلمينء وما كان التي # ليخفى عليه شيء من ذلك فقد كان يراقبهم عن حذر 
وق حك انرا بالمقررات الخلقية» والحرمات التي يعتز بها المسلمون واستعلنوا 
بالعداوة فلم يكن بد من حربهم وإجلائهم عن المدينة 0 


)١(‏ فلعت: شقت 

(۲) العدسة: قرحة قاتلة كالطاعون» وقد عدس الرجل: إذا أصابه ذلك. 

() انظر: السيرة النبوية لابن هشام (594/5). 

٠١۲ص انظر: المرأة في العهد النبوي» د. عصمة الدين كركرء‎ )٤( 

(0) هو أبو سفيان بن حرب نذر ألا يمس رأسه من ماء جنابة حتى يغزو المسلمين. 
)١(‏ انظر: السيرة النبوية لأبي شهبة (؟/ .)١/١‏ 

(۷) انظر: التاريخ السياسي العسكري» ص٤۲۷.‏ 

(۸) انظر: السيرة النبوية لأبي شهبة (۲/ .)۱۷١‏ 


4 -الفصل الثامن: غزوة بدر الكبرى 

ثانيا: محاولة اغتيال النبي ا وإسلام عمير بن وهب (شيطان قريش) : 

قال عروة بن الزبير: جلس عمير بن وهب الجمحي مع صفوان بن أمية في الججرء 
بعد مصاب آهل بدر بيسيرء وكان عمير بن وهبه شيطانا من شياطين قریش» ومن كان 
يؤذي رسول الله يخ وأصحابه» ويلقون منه عناء'”'' وهو بمكة» وكان ابنه وهب بن عمير 
في أسارى بدرء فذكر أصحاب القليب ومصابهم» فقال صفوان: (والله ما في العيش 
بعدهم خير). قال له عمير: صدقتء أما واللّه لولا دَيْنْ علي ليس عندي قضاؤه» وعيال 
أخشى عليهم الضيعة'"' بعدي» لركبت إلى محمد حتى أقتله» فإن لي فيهم عة" ابني 
أسير في أيديهم. 

قال: a E‏ اي ا علي دينك أنا أقضيه عنك» وعيالك مع عيالي 
أواسيهم' “ ما بقواء لا يسعني شيء ويعجز عنهم» فقال له عمير: فاكتم علي شأني 
وشأنك. قال: أفعل. 

قال: ثم أمر عمير بسيفه» فشحذ وسم ڈ ثم انطلق حتى قدم المدينة» فبينما عمر بن 
م امسو ا ا وا د 
أراهم في عدوهم» إذ نظر عمر إلى عمير بن وهب وقد أناخ راحلته على باب المسجد 
متوشحًا سيفه» فقال: هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب» ما جاء إلا لشر وهنو الذي 
حرش بينناء وحزرنا للقوم يوم بدر. ثم دخل عمر على رسول الله ل فقال: يا ني الله 
هذا عدو الله عمير بن وهب قد جاء متوشحًا سيفه.قال يَلل: «فأدخله علي» قال: فأقبل 
عدر ند اغا ل سيق فى عفدا ا ر قال لمن كان مه من لضان 
ادخلوا على رسول الله يه فاجلسوا عنده واحذروا عليه من هذا الخبيث» فإنه غير 
مأمون. ثم دخل به على رسول الله بي فلما رآه رسول الله ب وعمر آخذ بحمالة سيفه 
في عنقه قال: «أرسله يا عمرء ادن يا عميرٌ». 

فدنا ثم قال: انعموا صباحاء وكات لي من اميه تكنو بعال سجر لله 35 
«أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير» بالسلام تحية أهل الحنة) 


)١(‏ عناء: التعب. 

(؟) الضيعة: الضياع والتشتت. 

(۳) العلة: السبب. 

(5) أواسيهم: أقوم على أمرهم ومؤونتهم. 

)٥(‏ حمالة السيف: ما يربط به السيف على الجسم. 
(1) لببه: قيده. 

(۷) انظر: صحيح السيرة النبوية» ص504. 


السيرة الثبوية - درو وعير بل ل كسس 0 

ققال: أما واللهء يا محمد إن كنت بها لحديث عهد. 

فقال: «فما جاء بك يا عمير؟» قال: جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم فأحسنوا فيه. 

قال: «فما بال السيف في عنقك؟» قال: قبّحها الله من سيوف! وهل أغنت 
عنا شيئًا؟!! قال: «اصدقنى ما الذي جت به؟» قال: ما جئت إلا لذلك. 

قال: « بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجرء فذكرتًا أصحاب القليب من 
قريش» ثم قلت: لولا دين علي وعيالٌ عندي لخرجت حتى أقتل محمداء فتحمل لك 
صفوان بن أمية بدينك وعيالك» على أن تقتلنى له» والله حائل بينك وبين ذلك». 

قال عمير: أشهد أنك رسول اللهء قد كنا يا رسول الله نكذبك بما كنت تأتينا به من 
خبر السماء» وما ينزل عليك من الوحي» وهذا أمرلم يحضره إلا أنا وصفوان» فوالله إني 
ل احا الا هداني 0 0 هذا 0 
فقعلوا). 

ثم قال: يا رسول الله إني كنت جاهدًا على إطفاء نور الله» شديد الأذى لمن كان على 
دين الله عز وجلء وأنا أحب أن تأذن لي فأقدم مكة فأدعوهم إلى الله وإلى رسولهء وإلى 
الإسلام» لعل الله يهديهم» وإلا آذيتهم في دينهم كما كنت أوذي أصحابك في دينهم» 
يقول: أبشروا بوقعة تأتيكم الآن في أيام» تنسيكم وقعة بدرء وكان صفوان يسأل عن 
الركبان» حتى قدم راكب فأخبره بإسلامه» فحلف أن لا يكلمه أبذاء ولا ينفعه بنفع 


ا 


وفي هذه القصة دروس وعبر منها : 

-١‏ حرص المشركين على التصفية الجسدية للدعاة» فهذا صفوان بن أمية وعمير بن 
وهب يتفقان على قتل الني يك وهذا يرشدنا إلى أن أعداء الدعوة قد لا يكتفون برفض 
الدعوةء والتشويش عليهاء وصد الناس عنهاء بل يريدون اغتيال الدعاةء وتدبير 
المؤامرات لقتلهم» وقد يستأجرون الجرمين لتنفيذ هذا الغرض الخسيس”". وقد يستغل 
الأغنياء المترفون من أعداء الدعوة حاجة الفقراء وفقرهم فيوجهونهم لقاء مبلغ من المال 
إل ,خدمة ماربهم» ؤإن آدى ذلك إل هلاكهم» فها هو ضنوان قد استغل فقر عمير.وقلة 
ذات يده ودّينه ليرسله إلى هلاک ° 


(۱) انظر: صحيح السيرة النبوية» ص١55.‏ 
(۲) انظر: المستفاد من قصص القرآن (۲/ .)٠١۹‏ 
(۳) انظر: غزوة بدر الكبرى لأبي فارس» ص۸۲. 


#06 ل لس لل ل لس الفصل الثامن: غروة بدر الكبرى 

- - ظهور الحس الأمني الرفيع الذي تيز به الصحابة رضي الله عنهم» فقد انتبه عمر 
ابن الخطاب لمجيء عمير بن وهب وحدّر منه» وأعلن أنه شيطان ما جاء إلا لشر» فقد كان 
تاريخه معروفا لدى عمرء فقد كان يؤذي المسلمين في مكة» وهو الذي حرض على قتال 
المسلمين في بدر» وعمل على جع معلومات عن عددهم؛ ولذلك شرع عمر في أخحذ 
الأسباب لحماية الرسول ك فمن جهته فقد أمسك بحمالة سيف عمير الذي في عنقه 
بشدة فعطله عن إمكانية استخدام سيفه للاعتداء على الرسول يل وأمر نفرًا من الصحابة 
بحراسة النى ل 

۳- الاعتزاز بتعاليم هذا الدين» فقد رفض يلا أن يتعامل بتحية الجاهلية» ولم يرد على 
تحية عمير حين قال له: أنعموا صباحًاء وأخبره بأنه لا يحيى بتحية أهل الجاهلية؛ لأن الله 
تعالى أكرم المسلمين بتحية أهل الجنة. ۰ 

4- سمو أخلاق الني # فقد أحسن إلى عميرء ونجاوز عله وعفا عنه مع أنه جاء 
ليقتله”''» بل أطلق ولده الأسير بعد أن أسلم عمير وقال لأصحابه: «فقهوا أخاكم في 
دينه» وأقرئوه القرآن وأطلقوا له أسيره 0 

- قوة إيمان عميرء فقد قرر أن يواجه مكة كلها بالإسلام» وقد أذن له رسول الله يل 
وفعل» وواجه» وتحدى» وعاد أدراجه إلى المدينة» وأسلم على يديه ناس كثيرء وكان حين 
تعد الرجال يطرحه عمر ظ4 ممن يزن عنده آلف رجلء وكان أحد الأربعة الذين أمد بهم 
اني الومنين عمره عرو ين العا رضي الله عتهم لين كان كل واد متهم 
بألف . 


2 2 


0( انظر غزوة بدر الكبرى» ص 87. 
)( انظر: صحيح السيرة النبوية» ص۰٣۲‏ . 
(۳) انظر: التربية القيادية» (۳/ ۷۳). 


ا اس ل 
المبحث السابع 


بعض الدروس والعبر والفوائد من غزوة بدر 
أولا: حقيقة النصر من الله تعالى: 
إن حقيقة النصر في بدر كانت من الله تعالى قال سبحانه فقد بين سبحانه وتعالى أن 
التصر لا يكون إلا من عند الله تعالى في قوله: $ وَمَا جَعَلَهُ آله إل بُشَرَى َم وَلِعَطْمَينَ 
ُلُوبَكُم په وَمَا آلكَص رلا من عند لله اریز اكيم 4 [آل عمران: »]۱۲١‏ وقوله تعالى: 
$ وما جَعَلَهُ ال إلا بُفْرَئ وَلِتَطِمَنَ يف فلکم وما آَلكَصْرٌإِلَا من عند أله ر آله 
عزيزٌ حَكيمٌ 4 [الأنفال: .]٠١‏ 


في هاتين الآيتين تأكيد على أن النصر لا يكون إلا من عند الله عز وجلء والمعنى: 
ليس النصر إلا من عند الله دون غيره» و(العزيز) أى: ذو العزة التي لا ترام"» 
و(الحكيم) أى: الحكيم فيما شرعه من قتال الكفار مع القدرة على دمارهم وإهلاكهم 
وله وقوته انه وتعالى” : 

ويستفاد من هاتين الآيتين: تعليم المؤمنين الاعتماد على الله وحده» وتفويض أمورهم 
إليه مع التأكيد على أن النصر إنما هو من عند الله وحده» وليس من الملائكة أو غيرهم؛ 
فالأسباب يجب أن يأخذ بها المسلمون» لكن يجب أن لا يغتروا بهاء وأن يكون اعتمادهم 
على خالق الأسباب حتى يمدهم الله بنصره وتوفیقه» ثم بين سبحانه مظاهر فضله على 
المؤمنين» وأن النصر الذي كان في بدرء وقتلهم المشركين» ورمي الني 4 المشركين 
بالتراب يوم بدر إنما كان في الحقيقة بتوفيق الله أولا وبفضله ومعونته. وبهذه الآية الكريمة 
يربي القرآن المسلمين ويعلمهم الاعتماد عليه» قال تعالى: « فَلَمَ تَقبُلُوهُمٌ وَل ؟ اللہ 
r‏ ت ۳ و 4 2س رمه ع ۶ 4 7 - در ”سه 3 0 
لهم وَمَا رَمَِتَإِذ رَمْيِتَ ولک الله رَى وَلِيبَنَ المؤْمِيِينَ منهُ بلآء حستًا ئ 


و 


شه سَمِيعٌ عَلِيمٌ 4 [الأنفال: 17]. ولا بين سبحانه وتعالى أن النصر كان من عنده» وضح 
oe MS e: 5‏ عرس سر م ل سدع 4ه م 
بعض الحكم من ذلك النصرء قال تعالى: « لِيَقطعَ طرفا مِنَ الذين كفروا أو يكبتجم 


وت "شير 


لوا ڪا يبان 5ت لين للك من الْأَمْر 6 أو يَتوبت عَلَيهِمَ أو يعدبهم َنم 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير .)٤۱۱/۱(‏ 
(؟) انظر: تفسير ابن كثير (۲/ ۳۰۲) نقلاً عن حديث القرآن الكريم عن غزوات الرسول صلى الله 
عليه وسلم (91//1- .)1١6‏ 


المّلللللللللللللللل سح الفصل الثامن: غزوة بدر الكبرى 
ظيلمُورت 4 [آل عمران: ۱۲۷ ۱۲۸]. 

وأمر سبحانه وتعالى المؤمنين أن يتذكروا دائما تلك النعمة العظيمة؛ نعمة النصر في 
بدر» ولا ينسوا من أذهانهم كيف كانت حالتهم قبل النصره قال تعاى: « وََذْكُرُوَا إذّ 
شر ليل مُسْتَضْعَفُونَ فى الأرض خَخَافُونَ أن يَتَخَطْفَكُمْ الئاس َاونكُم ويدكُم 


واو ده 


بتصره- ورف مِّنَ يبت لَعَلَكُمْ تَفْكُرُونَ 4 [الأنفال: 11]. 

ثانيا: يوم الفرقان: 

سمي يوم بدر يوم الفرقان» وهذه التسمية أهمية عظيمة في حياة المسلمين» وقد تحدث 
الأستاذ سيد قطب عن وصف الله تعالى ليوم بدر بأنه يوم الفرقان في قوله تعالى: 
$ وَأعَْمَُا نم 00 بن عن قان َه َه ویرول ولذى الف واليشهئ 
وَآلْمَسَكينٍ وَآَبن آلریلِ إن 6 امم بآللّه وَمَآ لتا عَلْ عَبَدِنَا يوم لْفرَكَانِ 
يَوْم الْتَقى ان واه عل كل م شىء قَدِيرٌ 4 [الأنفال: .]١‏ فقال: كانت غزوة 
بدرء التي بدأت وانتهت ت بتدبير الله وتوجيهه وقيادته ومدده فرقائا بين الحق والباطل» كما 
يقول المفسرون إجمالاًء وفرقانا بمعنى أشمل وأدق وأوسع وأعمق كثيرًا. كانت فرقانًا بين 
الحق والباطل فعلاً. . ولكنه الحق الأصيل الذي قامت عليه السماوات والأرض» وقامت 
عليه فطرة الأحياء والأشياء.. الحق الذي يتمثل في تفرد الله سبحانه بالألوهية والسلطان 
والتدبير والتقدير» وفي عبودية الكون كله سمائه وأرضه» أشيائه وأحيائه. لهذه الألوهية 
المتفردة» ولهذا السلطان المتوحدء وهذا التدبير وهذا التقدير بلا معقب ولا شريك» 
والباطل الزائف الطارئ الذي كان يعم وجه الأرض إذ ذاك» ويغشي على .ذلك الحق 
الأصيل» ويقيم في الأرض طواغيت تتصرف في حياة عباد الله بما تشاء» وأهواء تصرف 
أمر الحياة والأحياء» فهذا الفرقان الكبير الذي تم يوم بدر» حيث فرق بين ذلك الحق 
الكبيرء وهذا الباطل الطاغي» وزيّل بينهما فلم يعودا يلتبسان. 

لقد كانت فرقائًا بين الحق والباطل بهذا المدلول الشامل الواسع الدقيق العميق» على 
أبعاد وآماد» كانت فرقانًا بين هذا الحق وهذا الباطل في أعماق الضمير؛ فرقانا بين 
الوحدانية المجردة المطلقة بكل شعبها في الضمير والشعورء وفي الخلق والسلوك وني 
العبادة والعبودية» وبين ن الشرك في كل صوره التي تشمل عبودية الضمير لغير الله من 
اللأشخاصء والأهواء والقيم والأوضاع والتقاليد والعادات» وكانت فرقائًا بين هذا الحق 
وهذا الباطل في الواقع الظاهرء كذلك فرقائا بين العبودية الواقعية للأشخاصء» والأهواء 
وللقيم والأوضاع والشرائع والقوانين وللتقاليد والعادات» وبين الرجوع في هذا كله لله 


المبارة النبوية -دروس وعير بس 891 
الواحد الذي لا إله غير ولا متسلط سواه» ولا حاكم دونه» ولا مشرع إلا إيا 
فارتفعت الحامات لا تنحني لغير الله وتساوت الرؤوس فلا تخضع إلا لحاكميته وشرعه» 
وتحررت القطعان البشرية الى كانت مستعبدة للطغاة. 

وكانت فرقانا بين عهدين في تاريخ الحركة الإسلامية: عهد المصابرة والصبر والتجمع 
والانتظارء» وعهد القوة والحركة والمبادآة والاندفاع» والإسلام بوصفه تصويرًا جديدا 
للحياة» ومنهجًا جديدا للوجود الإنسانى» ونظامًا جديدا للمجتمع» وشكلا جديدًا 
للدولةء بوصفه إعلانا عامًا لتحرير الإنسان في الأرض بتقرير ألوهية الله وحده 
وحاكميته» ومطاردة الطواغيت التى تغتصب ألوهيته7) 

إلى أن قال: وأخيرًا فلقد كانت بدر فرقانًا بين الحق والباطل بمدلول آخرء ذلك المدلول 
الذي يوحي به قول الله تعالى: $ وَإِذْ يَعِدُكُمْ لَه إِحَدَى الطَايِفََيْنٍ أا لَكُمْ وَتَوَدُورتَ 


ت 


أنّ عجر دات السو ڪة تور لكر وَيُرِيدُ آله أن ِي آلْحَقَّ كمه وَيَفَطَمَ دَايرَ 
الْكَفِرِينَ @ ليجق الْحَقَّ وَيُبَطِل الْبَطِل وَلَوَْ كرِه الْمُجَرِمُوَ . لقد كان الذين 
خرجوا للمعركة من المسلمين إنما خرجوا يريدون عير أبي سفيان واغتنام القافلة» فأراد 
الله هم غير ما أرادواء أراد لهم أن تفلت منهم قافلة أبي سفيان (غير ذات الشوكة)ء وأن 
يلاقوا نفير أبي جهل (ذات الشوكة)» وأن تكون معركة وقتالا وقتلا وأسرًاء ولا تكون 
قافلة وغنيمة ورحلة مريحة» وقد قال الله سبحانه: إنه صنع هذا 
وكانت هذه إشارة لتقرير حقيقة كبيرة» إن الحق لا يحق وإن الباطل لا يبطل - 
في الجتمع الإنساني- بمجرد البيان النظري للحق والباطلء ولا بمجرد الاعتقاد النظري 
بان هذا حقّ وهذا باطل» إن الحق لا يحق» وإن الباطل لا يبطل» ولا يذهب من دنيا 
الناس» إلا بان يتحطم سلطان الباطل ويعلو سلطان الحق» وذلك لا يتم إلا بان يغلب 
جند الحق ويظهروا ويهزم جند الباطل ويندحرواء فهذا الدين منهج حركي واقعيء لا 
جرد نظرية للمعرفة والجدل. أي مجرد الاعتقاد السلبي. 
ولقد حق الحق وبطل الباطل بالموقعة» وكان هذا النصر العملي فرقانًا واقعيًا بين الحق 
والباطل بهذا الاعتبار الذي أشار إليه قول الله تعالى في معرض بيان إرادته سبحانه من 
وراء المعركة؛ ومن وراء إخراج الرسول بل من بيته بالحق» ومن وراء إفلات القافلة (غير 
ذات الشوكة) ولقاء الفئة ذات الشوكة. ولقد كان هذا كله فرقانًا بين منهج هذا الدين 
ذاته» تتضح به طبيعة هذا المنهج وحقيقته في حس المسلمين أنفسهم.. وإنه لفرقان ندرك 


(۱) انظر: في ظلال القرآن (۳/ 0316171 1677). 
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به اليوم ضرورته» حينما ننظر إلى ما أصاب مفهومات هذا الدين من تيع في نفوس من 
يسمون أنفسهم مسلمين» حتى ليصل هذا التميع إلى مفهومات بعض من يقومون بدعوة 
الناس إلى هذا الدين» وهكذا كان يوم بدر: $ يَوْم لْفرْقَانِ يَوْمَ آلْتَقَى ألْجَمَعَانِ » 
[الأنفال: .]4١‏ بهذه المدلولات المنوعة الشاملة العميقة» والله على كل شىء قدير» وفي هذا 
اليوم مثل من قدرته على كل شيء» مثل لا يجادل فيه مجادل» ولا يماري فيه مار.. مثل 

من الواقع المشهودء الذي لا سبيل إلى تفسيره إلا بقدرة الله. وأن الله على كلّ شيء 


١ 
9 


ثالثًا: الولاء والبراء من فقه الإيمان : 

رسمت غزوة بدر لأجيال الأمة صورًا مشرقة في الولاء والبراء» وجعلت خطا فاصلا 
بين الحق والباطل» فكانت الفرقان النفسي والمادي والمفاصلة التامة بين الإسلام والكفرء 
وفيها تجسدت هذه المعاني» فعاشها الصحابة واقعًا ماديا وحقيقة نفسية» وفيها تهاوت 
القيم الجاهلية» فالتقى الابن بأبيه والأخ بأخيه: 

١‏ - كان أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة في صف المسلمين» وكان أبوه عتبة وأخوه الوليد 
وعمه شيبة في صف المشركين» وقد قتلوا جميعًا في المبارزة الأولى. 

١‏ - كان أبو بكر الصديق في صف المسلمين.. وكان ابنه عبد الرحمن في صف 
الوكين 

*- كان مصعب بن عمير حامل لواء المسلمين» وكان أخوه أبو عزيز بن عمير في 
صف المشركين» ثم وقع أسيرًا في يد أحد الأنصارء فقال مصعب للأنصاري: شد يدك به 
فإن أمه ذات متاع» فقال أبو عزيز: يا أخي هذه وصيتك بي؟ فقال مصعب: إنه أخحي 
دونك؛ تلك كانت حقائق ولیس جرد كلمات: إنه أخي دونك" إنها القيم المطروحة 
لتقوم الإنسانية على أساسهاء فإذا العقيدة هى آصرة النسب والقراية وهى الرباط 

م2 2 1 
الاجتماعي 

-٤‏ كان شعار المسلمين في بدر (أَحَدٌ أَحَدٌُ) وهذا يعني أن القتال في سبيل عقيدة 
تتمثل بالعبودية للإله الواحد» فلا العصبية ولا القبليةء ولا الأحقاد والضغائن» ولا الشأر 
هو الباعث وا حركء ولكنه الإيمان بالله وحده. 


.)161784 216177 /۳( انظر: في ظلال القرآن‎ )١( 
.)7" ٠17 /۳( انظر: البداية والنهاية‎ )۲( 
. انظر: معين السيرة» ص۲۱۳‎ (۳) 


السيرة التبوية -دروس وغير ا ب ا 

ومن هذا المنطلق كانت صور الإعان مختلفة المظاهر واحدة في مضمونها”''» وللإيمان 
ققه عظيم» ومن هذا الفقه حينما هاجر رسول الله ي إلى المدينة» هاجر إليها كل من 
أستطاع ذلك من المسلمين في مكة» وحبس من كان مضطهدًا ولم يستطع ذلك فلما كان 
يوم بدر كان بعض هؤلاء في صف المشركين منهم: عبد الله بن سهيل بن عمروء 
والحارث بن زمعة بن الأسود. وأبو قيس بن الفاكه» وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة 
وعلي بن أمية بن خلف» والعاص بن منبه. 

فأما عبد الله بن سهيل بن عمرو فقد انحاز من صف المشركين إلى رسول الله يه فشهد 
المعركة» وكان أحد الصحابة الذين نالوا هذا الشرف العظي ° 

وأما الآخرون فلم يفعلوا ذلك» وشهدوا المعركة في صف المشركين وقد أصيبوا 


عرد راس 


جميعًا”” فقتلوا تحت راية الكفرء فنزل في حقهم قوله تعالى: ( إن نين موضهم المليكة 
طَالِمى أنِومْ َاُوأ فم كم اوا كنا شين فى الأزض قَالَّا أل تن أَرْضٌ 
آله وة فيا جوأ ف اتيك مأو لق وات کو /]. 


قال ابن عباس: كان قوم من المسلمين أقاموا بمكة» وكانوا يستخفون بالإسلام» 
فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم» فأصيب بعضهم» فقال اون كان أصحابنا 
هؤلاء مسلمين» وأكرهوا على الخروج» فنزلت: ١‏ إِنَّ الذي تَوَقْهُمْ ألموكة) إنهم | 
يعذروا إذ كانت إمكانات الانتقال إلى صف المؤمنين متوافرة» ولم يكن الفاصل كبيرًا بين 
الصفين» ولن يعدموا لو أرادوا الفرصة في الانتقال إلى رسول الله يل كما فعل عبد الله بن 
ا 

إن للويمان مستلزمات تعبر عن صدقه وقوته» ومن مستلزماته استعلاؤه على كل القيم 
ما سواه» فإذا كان كذلك كان لأصحابه الآثر الفعال» والقوة الفاعلة في بناء الحق والخير 
الذي أراده اله إن الإيمان يصبغ السلوك فإذا به يشع من خلال الحركة والجهدء ومن 
خلال الكلمة والابتسامة» ومن خلال السمت والانفعال؛ ولذالم يعذر الدينٍ كانوا في 
صف المشركين؛ لأن الإيمان الذي ادعوه لم توجد له مستلزمات فلم يؤت ثماره“ 


.7١7/ص المصدر نفسه»‎ )١( 

(۲) انظر: معين السيرة» ص۷٠۲.‏ 

(۳) انظر: السيرة النبوية لابن هشام „(Tor /Y)‏ 
(5) انظر: معين السيرة» ص/7١؟7.‏ 

(6) انظر: معين السيرة» ص8١7.‏ 


5 مل ل ل الفصل الثامن: غزوة بدر الكبرى 

ولهذا الفهم العميق لفقه الإيمان ضرب الصحابة الكرام ف بدر معلا عليا لصدق 
الإيمان» التي تدل على أنهم آثروا رضاء الله ورسوله 4 على حب الوالد والولد والأهل 
و واد يه ااال على نا المواقف الصادقة في قوله تعالى: 
١‏ لا جد قَوَمًا يُؤيئُوت بآلله وَلْيَوَمِ الأخر يوت من حاد الله وَرَسُولَهُ وَلَوَ 
كائوا ءاه أو أَْاءَهُم أوَإِخْوَكَهُرَ او عَشِبركة وتيك كنب فى لويم آلإِيمنَ 
يدهم وح يذ وَيُدَحَلَهُمَ جس نجړی ین ينا آلأنَهَرُ حَلِدِينَ فِيهَا رَضِىَ الله 


و 


عم وَرَضوأ عَنَهُ وتيك رب الله 1 إن جرب آله هم ألْفْلِحُونَ 4 [الجادلة: ۲۲]. 

رابعا : المعجزات التي ظهرت في بدروما حولها : 

من المعجزات التي ظهرت على يدي رسول الله 4 في بدر إخباره عن بعض المغيّبات» 
ون علوم غلم الي نين بل جال روحت وقد اماف لله تحال إل ج الكريمة 
وخا حر كبعلم ين فاك لكان $ قل لا يَعَلَمُ من و في أَلسَمَيوتِ وَآلأرَض القت 
إل آله وما ون ان ی رسع 7 4 [النمل: 18]. وقال تعالى: « وعِندهء مَفَاتِحْ 
آلعَيّب لا يَحلَمُها إا هو وَيعلَمُ ما فى لبر وَلْبَخر وَمَا نَسَقُطٌ يِن وَرَقَةِ إل يَعْلَمُهَا وَل 
حَبّةٍ فى ظَلَْمَتِ الْأَرَض ولا رظب وَل ابس ل فى تسب ميان » [الأنعام: 04]. 

ومن العلوم أن الأنياء عليهم الصلاة والسلام لا يعلمون الغيب ولا اطلاع هم على 
شيء منه» فقد قال تعالى: ١‏ ل لآ اقول لم عسدى حَرْنُ ل ولا عَلَم ألْمَيبَ وله 
قو کم إن 5 إن بع إا ما بُو إل فل هَل يَسْتَوى الأعمئ وَالْبَصِير أفلا 
تَتَفَكرُونَ 4 [الأنعام: »]٥١‏ وكما جاءت الأدلة تدل على أن الله تبارك وتعالى قد اختص 
بمعرفة علم الغيب» وأنه استأثر به دون خلقه» جاءت آدلة تفيد أن الله تعالى استثنى من 
ن اريضاه من الريل رذعي عاضا لمن غ بطرين الوحي إليهم» وجعله 
معجزة لهمء ودلالة صادقة على بوتهم» و قال تعالى:« ما كان أله ِيَدَرَ آلْمُؤْييِينَ عَلْ مآ 
شم عله حى يمير بيت من اليب ما كان آنه لمكم على الِب وَلبكن أ لله 
تی من سلو ياء انوا بال رسام وَإِن وينوا اغراف جر عظِيمٌ 4 
[آل عمران: 174]. وقال تعالى: « عللم اليب فلا يُظْهر عَلْ عيب أُحَدا © إلا مَنِ 
أرْتَضَئْ مِن رَسُولٍ نه يَسَلَكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيّْهِ ون حَلفِهء رصا » [الجن: 035 ۲۷]. 
فنخلص من ذلك أن ما وقع على لسان رسول الله بل من الأخبار با مغيبات فبوحي من 
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لته تعالى» وهو إعلام الله عز وجل لرسوله ل للدلالة على ثبوت نبوته وصحة رسالته» 
وقد اشتهر وانتشر أمره 4# باطلاع الله له على المغيبات”'". وكان لأحداث غزوة بدر 
نصيب من تلك المعجزات الغيبية منها: 

-١‏ مقتل أمية بن خلف: 

فعن عبد الله بن مسعود #5 قال: انطلق سعد بن معاذ معتمرًاء قال: فنزل على أمية 
بن خلف أبي صفوان» وكان أمية إذا انطلق إلى الشام فمر بالمدينة نزل على سعد فقال 
أمية لسعد: ألا تنظر حتى إذا انتصف النهار وغفل الناس انطلقت فطفت؟ فبينما سعد 
يطوف إذا أبو جهلء» فقال: من هذا الذي يطوف بالكعبة» فقال سعد: آنا سعد فقال أبو 
جهل: تطوف بالكعبة آمنا وقد آويتم محمدًا وأصحابه؟ فقال: نعم» فتلاحيا'" بينهماء 
فقال أمية لسعد: لا ترفع صوتك على أبي الحكم فإنه سيد أهل الوادي. ثم قال سعد: 
والله لئن منعتني أن أطوف بالبيت لأقطعن متجرك بالشام» قال: فجعل أمية يقول لسعد: 
لا ترفع صوتك» وجعل يمسكه فغضب سعد فقال: دعنا عنك. فإني سمعت محمذا 4 
يزعم أنه قاتلك» قال: إياي؟ قال: نعم. قال: والله ما يكذب محمد إذا حدث» فرجع إلى 
امرأته فقال: أما تعلمين ما قال لي أخي اليثربي؟ قالت: وما قال؟ قال: زعم أنه سمع 
محمدًا يزعم أنه قاتلي» قالت: فوالله ما يكذب محمد قال: فلما خرجوا إلى بدر جاء 
الصريخء قالت له امرآته: أما ذكرت ما قال لك أخوك اليثربي؟ قال: فأراد الا يمخرجء 
فقال له أبو جهل: إنك من أشراف الوادي» فسر يومًا أو يومين» فسار معهم يومين 
فقتله الله" 

"- مصارع الطغاة : 

فعن أنس بن مالك ك قال: كنا مع عمر بين مكة والمدينة فتراءينا المهلال» وكنت 
رجلا حديد البصر”' فرأيته ولیس أحد يزعم أنه رآه غيري» قال فجعلت أقول لعمر: أما 
تراه؟ فجعل يقول لا یراه» قال: يقول عمر: سأراه وأنا مستلق على فراشيء ثم أنشأ 
يحدثنا عن آهل بدرء فقال: إن رسول الله َج كان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس يقول: 
«هذا مصرع فلان غدّاء إن شاء الله» قال: فقال عمر: فوالذي بعشه بالحق ما أخطأوا 
الحدود التي حد رسول الله ل 

- إخبار العباس بن عبد المطلب بالمال الذي دفنهء وإعلام عمير بن وهب بالحديث 


.)٤٥١/١( انظر: موسوعة نضرة النعيم‎ )١( 

(۲) تلاحيا: تلاوما وتنازعاء انظر: النهاية /٤(‏ 57 7). 
(۳) البخاري ز انظر: الفتح (07775/5. 

)٤(‏ حديد البصر: أي نافذ. 


() مسلم رقم .(YAVT)‏ 


1۸ 
الذي حدث بينه وبين صفوان: 

ومن ذلك لما طلب رسول الله ل من عمه دفع الفداء؛ وأجابه العباس: ما ذاك عندي 
يا رسول الله فقال له: «أين المال الذي دفنته أنت وأم الفضل؟ فقلت لما: إن أصبت في 
سفري هذاء فهذا المال الذي دفنته لبني الفضل وعبد الله وقثم»» قال: والله يا رسول الل 
إني لأعلم أنك رسول الل إن هذا الأمر ما علمه أحد غيري وغير أم الفضل. وما حدّث 
به عمير بن وهب لما جاء متظاهرًا بفداء ابنه» وهو يريد قتل الني لا باتفاق مع صقوان 
ابن أمية » فقد أنبأه نبأ المؤامرة» فكانت سببًا في إسلامه وصدق إيمانه7» 

وذكر ابن القيم في زاد المعاد: أن سيف عُكاشة بن حمدن ا 
الني و جذلا من حطب» فقال: «دونك هذا» فلما أخذه عكاشة وهزه. عاد في يده سيفا 
طويلاً شديدًا أبيض» فلم يزل عنده يقاتل به حتى قتل في الردة أيام أبي بكر”". وقا 
رفاعة بن رافع: اسمس شام اا عا ي 
فما آذاني منها شيء'” 

قال الدكتور أبو شهبة: وما ينبغي لأحد أن يزعم أن المعجزات الحسية لا ضرورة إليها 
بعد القرآن» فها هي قد بدت آثارها واضحة جلية في إسلام البعض» وتقوية يقين البعض 
الآخرء وإثبات أنه ني يوحى إليه» فقد أخير بمغيبات انتفى في العلم بها كل احتمال إلا 
أنه خبر السماء» وغير خفي ما يحدثه من انقلاب عود أو عرجون في يد صاحبه سيفا بنارا 
في إيمانه وتقوية يقينه» وجهاده به جهاذا لا يعرف التردد أو الخور» وحرصه البالغ على أن 
يخوض المعارك بسيف خرقت به العادة وضار مغلا وذكرى في الأولين والآخريه). 

خامسا: حكم الاستعانة بالمشرك: 

في غزوة بدر - في الأحداث التي سبقتها- أراد مشرك أن يلحق بجيش المسلمين. 
وطلب من الني يل الموافقة ف على كبوله مهم والأشتر تراك فيما هم ذاهبون إليه فقال يَ: 
«ارجع فلن آستعين بمشرك)” © فالحديث يبين أن القاعدة والأصل عدم الاستعانة بغير 
المسلم في الأمور العامة» وطهذه القاعدة استثناء» وهو جواز الاستعانة بغير المسلم بشروط 
معينة وهي: تحقق المصلحة» أو رجحانها بهذه الاستعانة» وألا يكون ذلك على حساب 


الفصل الثامن: غزوة بدر الكبرى 


.)۱۷۸/۲( انظر: السيرة النبوية لأبي شهبة‎ )١( 

(۲) انظر: زاد المعاد (۳/ )١187‏ وذكر المحقق أن ابن إسحاق ذكرها من غير ستد. 
(۳) انظر: زاد المعاد )١87/5(‏ والأثر فيه خلاف بين التصحيح والتضعيف 
(5) انظر: السيرة النبوية لأبي شهبة .)١۷۸/۲(‏ 

(6) انظر: السيرة النبوية الصحيحة للعمري (؟/ .)٠١‏ 


السيرة النبوية -- فروس وعير _ و 
الدعوة ومعانيهاء وأن يتحقق الوثوق الكافي من يستعان به» وأن يكون تابعًا للقيادة 
لإسلامية» لا متبوعاء ومقودًا فيها لا قائدًا لهاء وألا تكون هذه الاستعانة. مثار شبهة 
لأفراد المسلمين» وأن تكون هناك حاجة حقيقية لمذه الاستعانة وبمن يستعان به» فإذا 
تحققت هذه الشروط جازت الاستعانة على وجه الاستثناء؛ وإذا لم تتحقق لم تجز 
الاستعانة. وني ضوء هذا الأصل رفض رسول الله ل اشتراك المشرك مع المسلمين في 
مسيرهم إلى عير قريش إذ لا حاجة به أصلاء وني ضوء الاستثناء وتحقق شروطه استعان 
'لنى 4 بالمشرك عبد الله بن أريقط الذي استأجره الني و وأبو بكر في هجرتهما إلى 
ا مدينة؛ ليدهما على الطريق إليها.. وهكذا على هذا الاستئناء وتحقق شروطه قبل ل 
حماية عمه أبي طالب له» كما قبل جوار أو إجارة المطعم بن عدي له عند رجوعه عليه 
الصلاة والسلام من الطائف. وكذلك قبول الصحابة الكرام جوار من أجارهم من 
نشركين ليدفع هؤلاء الأذى عمن أجاروهم”''. وضبط هذه القاعدة مع فهم شروط 
الاستثناء في واقع الحياة يحتاج إلى فقه دقيق وإيمان عميق. 

سادسًا: حذيفة بن اليمان: وأسيد بن الحضير رضي الله عنهما : 

-١‏ حذيفة بن اليمان ووالده: قال حذيقة: ما منعنا أن نشهد بدرًا إلا أنى وأبي أقبلنا نريد 
رسول الْمكك » فاخذنا كفار قريش فقالوا: إنكم تريدون محمدًاء فقلنا: ما نريده إنما نريد 
المدينة» فأخذوا علينا عهد الله وميثاقه لتصيرن إلى المدينة ولا تقاتلوا مع محمد ج لما 
جاوزناهم أتينا رسول الله يك فذكرنا له ما قالوا وما قلنا لهم فيما ترى؟ قال: نستعين الله 
عليهم ونفي بعهدهم» فانطلقنا إلى المدينةء فذاك الذي منعنا أن نشهد بدرًا”") 

هذه صورة مشرقة في حرص الني و لحفظ العهود» وتربية أصحابه على تطبيق 
مكارم الأخلاق الرفيعة» وإن كان في ذلك إجحاف بالمسلمين ومفوت هم جهد بعض 
'قراد المجاهدين. 

۲- أسيد بن الحضير: عندما رجع رسول الله 6 إلى المدينة قادمًا من بدر لقي بالروحاء 
رؤوس الناس يهتئونه بما فتح الله عليه فقال أسيد بن الحضير: يا رسول الله» الحمد لله 
لذي أظفرك وأقر عينك» واللّه يا رسول الله ما كان تخلفي عن بدر وأنا أظن أنك تلقى 
عدوا وتكن ظلندت أنها غ ولو فت آنه عندواما تخلفت » فقال:رسول الله 4 


) صدق )° 


.)٠٤١ 2.١55 /۲( انظر: المستفاد من قصص القرآن‎ )١( 
هذا حديث صحيح الإسناد وآقره الذهي.‎ )۲٠۲ ۰۲۰۱ /۳( انظر: المستدرك للحاكم‎ )۲( 
.)٠٠١ /۳( انظر: البداية والنهاية‎ )*( 


۷۰ 


سابعا: الحرب الإعلامية في بدر: 
قال حسان ظله: 

فما نخشى بحو الله قوما 
ا لجو ا سكن وا 
سمونايومبدربالعوالي 
فلم تر عصبة في الناس أنكى 
ولكققاتوكلنا وقلتا 
لقيياهم بهالماسمونا 
وقال كعب بن مالك 5ك: 
لماحامت فوارس كم ببدر 
وردناه بنسور الله يجللو 


الفصل الثامن: غروة بد رالكبرى 


وإن ككروا وأجمعت الزحوف 
كفاناح دهم رب رؤوف 
سِراعًا ما تضعفنا الحقوف) 
لمن عادوا إذا لقحت كشوف 
مآثرنا ومعقلناالسيوف 
وحن عصبة وهم الوف" 


ولااصيروا به عنذداللقاء 
دُجى الظلماء عنا والغطاء 


E TE,‏ سيان من أمر الله أحكم بالقضاء 
فما ظفرت فوارسكم ببدر ومارجعواإليكم بالسواء 
فلا تعجل أبا سفيان وارقب جياد الخيل تطلع من كداء 
بنصر الله روح القدس فيها وسال فا عن ا 


كان الني ج يحث شعراء المسلمين على القيام بواجبهم في الدفاع عن المسلمين 
وإخافة الأعداء بشعرهم» فقد كان الشعر يمثل الحملات الإعلامية المؤثرة في دنيا العرب» 
فيرفع أقوامًا ويخفض آخرين» ويشعل الحروب ويطفئها””*' 

كانت بوادر الحرب الإعلامية قد اندلعت منذ الهجرة» غير أن ظهورها أكثر بدأ مع 
حركة السرايا قبيل بدر لكنها انفجرت انفجارًا ضخمًا بعد بدر؛ لآن الجانب الإعلامي 
للقبائل الجاورة كان هدفا مهما من أهداف الفريقين» ويظهر أن القصائد سرعان ما تطير 


)١(‏ انظر: السيرة النبوية لابن هشام (/787) الحتوف: جمع حتف وهو الموت. 
(۲) هذا محمول على المبالغة لأن جيش قريش ما كان يزيد على الألف. 

(۳) أي ما أطيب اللا الذين يقودهم جبربل وميكائيل عليهما السلام. 

() انظر: السيرة التبوية لابن هشام (۳/ .07٠‏ 

.)۱۹۹/٤( انظر: التاريخ الإسلامي للحميدي‎ )١( 


اردانو درو وي ل > ل 
بها الركبان بين يثرب ومكةء فيأتي الرد من الطرف الآخر» فعند النصر تكثر أشعار 
الفريق المنتصرء بينما تكثر المراثي عند الفريق الثاني» وكان الصف الإسلامي يضم شعراء 
متخصصين» كعب بن مالك وعبد الله بن رواحة وكان أشدهم على الكفار حسان 


.٠٠١ ۳٠ ٤ص انظر: المنهج الحركي للسيرة النبوية»‎ )١( 


الميحث النَّامن 


ء 8 5 35 5 هھ *ه 355 ع8 ١‏ 
أهمٌ الأحداث التي وقعت بين غزوتي بدرء وأحد” 

في أعقاب غزوة بدرٍ أخذت الهيبة العسكريّة للمسلمين مداها الكبير » في دائرة واسعةٍ في 
الجزيرة العرييّة 3 وأحسنّ ضعفاء المشركين بالخطر » وشعر أقوياؤهم بغلبة الإسلام > وبدأت 
لموس تتطلّع إلى الإيمان؛ فتوسّعت دائر ة الخول في الإسلام » ورأى الكثيرون أن يدخلوا في 
الإسلام نفاقاً 3 أو خديعة ؛ وسذاكل محفت الدّولة الجديدة أمام أوضاع ديد من المكر 3 
وَالكَأنِْ » والتّحالفات؟؛ ولک تأييد الله تعالى» ثمّ جهاز أمن الدّولة المتيقّظ أفشل مخطّطات أعداء 
الإسلاء””) 

أولاً: الغزوات الَّتَى قادها رسول الله بيا بعد بدر » وقبل أحد: 

: -ماء الكَدْر”" في ب: بني سَليم‎ ١ 

غزا التي يك بعد سبع ليا من عودته إلى المدينة من غزوة بدرٍ » وبلغ ماء الكدْر في ديار بني 
سُلَيم » الّذين قصدهم بغزوته هذه » غير أله لَمْ يلق حرباً؛ فأقام ثلاث ليال على الماء » ثم رجع 
إلى المدي يي" ۽ وان م تللق الخووة > تجمّع أفراد بني سُليم لمقاتلة المسلمين > والاعتداء 
عليهم بعد معركة بد مباشرة » ولكنّ رسول الله فاجأهم بهجومٍ سريع غير موقم » فهرب بنو 
سليم » وتفرّقواعلى رؤوس الجبال » وبقيت إبلهم مع راع لها يُدعى يساراً » فاستأق رسول الله 
يك الإبل مع راعيها » وعند موضع صرار على ثلاثة أميال من المدينة قم الي بل الإبل الي 
كان عددها خمسمئة بعير - على أصحابه 2 فأصاب الواحد منهم بعيرين › ونال السب يا 
خنتها + وكان يسازمن نصيبه ٠‏ وله أعتقه بع ذلك90؟ 


"-غزوة السّويق 
قدم أبو سفيان بمئتي فارس من مكة » وسلك طريق النّجديّة؛ حى نزلوا حيّ بني النضير 


.)555( في الصفحة‎ )١( ينظر الشكل‎ )١( 

(0) انظر : الأساس في السّنَّ » وفقهها » السّيرة التّبوية .)٥٠١ /١(‏ 
)۳( الكدّْر : ماء من مياه بني سّلِيمٍ يقع في نجد . 

€3 انظر : موسوعة نضرة النّعيم (١/597؟).‏ 

(0) انظر: التّاريخ السياسئٌ والعسكري » ص ۲۷۷ 


ليل » واستقبلهم سلاّم بن مشكم سيّدُ بني التضير > فأطعمهم » وسقاهم » وكشف لهم عن 
أسرار المسلمين » وتدارس معهم إحدى الطّرق لإيقاع الأذى بالمسلمين » ؛ ثم قام أبو سفيان 
بمهاجمة ناحية العرَيّض - واد بالمدينة في طرف حَرَة وَاقِمِ - فقتل رجلين » وأحرق نخلاً » وف 
عائداً إلى مكة » فتعقّبه رسول الله ا في مثتي رجل من المهاجرين » والأنصار » ولكتّه لم 
يتمكن من إدراكهم ؛ لان أبا سفيان ورجاله قد جدّوافي الهرب » وجعلوا يتخففون من أثقالهم » 
لفون السّويق'' التي كانوا يحملونها لغدائهم » وكان المسلمون يمدُون بهذه الجُرب » 
فيأخذونها؛ حبَّى رجعوا بِسَويق كثير » لذا سيت هذه الغزوة بغزوة السّويق » وعاد رسول الله 
ية إلى المدينة بعد أن غاب عنها خمسة أيام دون أن يلقى حرب””) 

۳-غزوةذي أمر : 

جاءت الأخبار من قل رجال الاستخبارات الإسلاميّة » تفيد بأنَّ رجال قبيلتي ثعلبة » 
ومحارب تجمّعوا بذي أمر ا بقيادة دُعْثُور بن الحارث المحاربيّ » يريدون حرب رسول الله 
ية » والإغارة على المدينة » فاستعمل التََنُ بيا على المدينة عثمان بن عمّانَ » وخرج في 
أربعمئة وخمسين من المسلمين بين راكب » وراجل » » فأصابوا رجلاً بذي القصّة يقال له : ججبّار 


من بني ثعلبة » كان يحمل أخباراً عن قومه » أسرّ بها إلى رسول الله بيا »> وقد دخل في 
الإسلام » وانضم ٤‏ إلى بلال ليتفقّه فى الدين e‏ 


أمَا المشركون من بني ثعلبة » ومحارب ما لبثوا أن فرُوا إلى رؤوس الجبال عند سماعهم 
بمسير المسلمين » وبقي رسول الله ية في نجد مدةً تقارب الشَّهِر دون أن يلقى كيدا من أَحَدٍ » 
وعاد بعدها إلى المدينة”*) 


وفي هذه الغزوة أسلم دُعثور بن الحارث الذي كان سيّداً مطاعاً 3 E e‏ 


على يدي رسول الله كك ؛ فقد أصاب المسلمين في هذه الغزوة مطرٌ كثيرٌ » فابتلت ثيا 

رسول الله ب ٠‏ فنزل تحت شجرة » ونشر ثيابه لتجفّ ٠‏ واستطاع دُعثور أن ينفرد e‏ لله 
كله بسيفه » فقال: يا محمد ! من يمنعك متي اليوم ؟ قال: الله. ودفع جبريل صدره » فوة 
اليف من يده » فأخذه رسول الله َة » فقال: من يمنعك منّى؟ قال : لا أحد! وأنا أشهد ألا إله 
إلآ الله أن مدا سول اله » والشرلا أكثر عليك جمعاً أبداً! فأعطاه رسول الله يك سيفه » 


)0( السّويق : هو أن تحمّص الحنطة . أو الشّعير » أو نحو ذلك » ثم تطحن » ل يعافر يها وقد تيزج 
باللين » والعسل » والسّمن » وتلتٌ + كات لم يكن شىء من ذلك ؛ مرجت بالماء > والجتم : أأسوقة . 

(۲) انظر: السّيرة ة النبوية لابن هشام (۳/ »)0١‏ والتّارِيخَ السّياسي والعسكري » ص ۲۷۸ ١‏ ۲۷۹ 

(۳) انظر: البداية والتّهاية (7/5) » والتّاريخ السّياسي والعسكري » ص ۲۷۹ 

۲۷۹ انظر: التّاريخ السّياسي والعسكري » ص‎ )٤( 


0 الفصل الثامن: غزوة بدر الكبرى 


فلمًا رجع إلى أصحابه؛ قالوا: ويلك! ما لك؟ فقال: : نظرت إلى رجل طويل » فدفع صدري ۰ 
فوقعت لظهري › فعرفت ملك ع وكتيدت أن مهدا رول الله > واللرلا أكثر عليه جمعاً: 
وجعل يدعو قومه إلى الإسلام . [البيهقي في الدلائل (201)134-178/5 

مام 3 دهَةَ َو 


ونزل في ذلك قول الله تعالى :$ تأي اديت امنا اذ کرو نمت الله يڪم دهع 
أن يَبْنظوًا الت ریہ تكن یریم عط اغا مد وَل أل عور n‏ 
[المائدة: .]١١‏ 


: o 
٠ -غزوة بحران‎ ٤ 


OT‏ الوم 
SE e‏ 2 رع ان انف کار 2 شر لیا 

ونلحظ فى هذه الغزوات قدرة القيادة الإسلاميّة على رصد تحرّكات العدوّ » ومعرفة قوّته » 
وخططه » ومدده؛ لكي تحطّم هذه التَّجِمّعات المناوئة للدّولة الإسلاميّة الفتيّة قبل أن يستفحل 
أمر هذه القبائل » وتصبح خطرا على المدينة . 

وهذه الغزوات في هذه الصّحراء المترامية الأطراف كانت دورات تدريبية تربويّة للصّحابة 
الكرام » وسعدت سرايا الصّحابة بقيادة النَبِيَ كك لها » فقد كانت تلك الدّورات العمليّة النّدريبية 
القتاليّة التَّربوية مستمرةً › وتمتدٌ من خمسة أيام إلى شهر ٠‏ تتم فيها الحياة الجماعيّة: ويتربّى 
جنود الإسلام» على السّمع » والطّاعة » والنَّدرِيب المتقن » ويكتسبون خبراتي جديدةٌ 
تساعدهم على تحطيم الباطل » وتقوية الحق . 

لقد كان المنهاج التَّبويُ الكريم يهتمٌ بتربية الصّحابة في ميادين ارال » ولا ْمَل عن 
المسجد اللوي ودوره في صقل التفوس» وتنوير العقول » وتهذيب الأخلاق من خلال وجود 
المربي العظيم ب » الذي أصبحت تعاليمه تشع في أوساط المجتمع من خلال القّدوة » والعبادة 
الخاشعة لله - عر وجل - 0 و النبوي الكريم جمع بين الذورات اج التّربويّة» 
والدّورات العسكريّة التّربويّة المكنّفة؛ لكي يهو وَى المجتمع الجديدء وك قوف ويكسب 
الخبرات؛ لكي يقوم بنشر الإسلام في الآفاق 0 


)1( انظر : البداية والثّهاية (4/ ۳) » وانظر : تفسير ابن كثير لهذه الآية وسبب ورودها. 

زفق بحران : كتبها بعضهم بفتح الباء (بخران) » وبعضهم بضمها (بخران) . 

(۳) انظر: المجتمع المدني » للعمري » ص ٠ 5١‏ والتّاريخَ السّياسي والعسكري » ص 78٠‏ 
)٤(‏ انظر: الثّربية القياديّة (۳/ ۱۱۸ - .)١١۹‏ 


الفصل الثامن: غزوة بدر الكيرى ٤١‏ 


-سرية زيد بن حارثة إلى القَرْدَة : 

أصبح مشركو مكة بعد هزيمتهم في بدر يبحثون عن طريق أخرى لتجارتهم للشَّام » فأشار 
لكر ا 2 الي واوا ل و TG‏ 
حرب »2 وصفوان بن أميّة ع وحويطب بن عبد العزَّى › ومعهم فضة ١‏ وبضائع كثيرةٌ » بما ر 
قيمته مئة ألف درهم » فبلغ ذلك رسول الله يك بواسطة أحد أفراد جهاز الأمن الإسلاميٌ » يُدعى 
سليط بن التُعمان رضي الله عنه""» فبعث زيدَ بن حارثة في مئة راكب لاعتراض القافلة» فلقيها 
زيد عند ماءٍ يقال له: القَردّة » وهو كاد ان مياه تج ففرّ رجالها مذعورين › وأصاب 
المسلمون العِيرَ وما عليها » وأسروا دليلها فرات بن حَيّان؛ الذي أسلم بين يدي الٿ يكل › 
وعادوا إلى المدينة » فحَمَّسَهًا رسول الله » ووزّع الباقي بين أفراد الر4ة“ 

ثانياً: غزوة بنى قَبشُقَاء0" : 

ذكر الزُهريٌ : أنّها وقعت في السّنة الّانية للهجرة » وذكر الواقديّ » وابن سعدٍ: أنها وقعت 
ا > وانّفق معظم من كََبَ في مغازي رسول الله 
يِه » وسيرته على أنّها وقعت بعد معركة بدر ؛ إذ لم يلتزم يهود بني قينقاع بالمعاهدة التي أبرمها 
الوّ سول ل معهم » ولم يوفوا بالتزاماتهم التي حدّدتها » ووقفوا من الرّسول يياه والمسلمين 
مواقفٌ عدائيّة 2 فأظهروا الغضب » والحسد عندما انتصر المسلمون فى بدر » وجاهروا 
بعداوتهم للمسلمیر (“ 


وقد جمعهم اللي لا في سوقهم بالمدينة ؛ ونصحهم » ودعاهم إلى الإسلام » وحدرهم 
أن يصيبهم ما أصاب قريشاً في بد" '؛ غير أَنّهم واجهوا الي يل بالنّحدّي » والنّهديد » رغم 
ما يُفترض أن يلتزموا به من الطّاعة ؛ والمتابعة لبنود المعاهدة الي جعلتهم تحت رئاسته » فقد 
جابهوه بقولهم : «يا محمد! لا يغرنّك من نفسك أنّك قتلت نفراً من قريش كانوا أغماراً ' 
لا يعرفون القتال ٠‏ إِنّك لو قاتلتنا لعرفت: أنًا نحن النّاس » وأنّك لم تلق مثلنا»“ 


وهكذا بدأت الأزمة تتفاعل ؛ إذ لم يكن فى جوابهم ما يشير إلى الالتزام » والاحترام؛ د 
عل في جوابهم لى الالتزام » والاحترام؛ بل 


.)۱۳۲ /۳( المصدر السابق نفسه‎ )١( 

(۲) انظر: سيرة اين هشام (077/5). 

(*) ينظر الشكل (۲) فى الصفحة (55). 

(4) انظر: السّيرة البو الصّحيحة (99/1؟). 
)0( انظر : موسوعة نضرة التّعيم (١/19؟).‏ 
(7) انظر: اليهود فى السُِّنَّهَ المطهّرة .)719/57/1١(‏ 
(۷) المصدر الحّايق نفسه. 


3 الفضل الخامن: غزوة ندر الكيرئ 


على العكس ؛ ؛ فإنّهم قد أظهروا رُوحاًعدائيّة » وتحدّياً ء واستعلاء » واستعداداً لقتال » ٠‏ فأنزل 
الله - سبحانه وتعالى ‏ فيهم قوله تعالی :  :‏ قل لت کفروا سَمَُعَلبورتَ وروت رل جم 
َي اوا © د كاد لك ای ن وكين الما کڈ ل ف سيبل اه حم كما وير 
سو ر الس 


يَرَوْتَهُم تھے رأف المي وله بويد يتضْرِوء من کا اک تح فى ذلا ديلت للك رة ذز الأب بر € [آل 
عمران: ١‏ 21*”"]. 


: -الأسباب المباشرة للغزوة‎ ١ 


لما انتصر المسلمون في بدرٍ ٠‏ وقال رسول الله كك لليهود ما قال؛ أضمرت بنو قينقاع نقض 
العهد الذي بينهم وبين المسلمين » وأخذوا يتحيّنون الفرصة السّائحة لمناوشة المسلمين » حتّى 
جاءتهم فرصتم الحقيرة الدّنيئة ؛ عندما جاءت امرأةٌ من العرب بِجَلّب”'' لها » فباعته بسوق بني 
قينقاع » وجلست إلى صائغ يهوديٌ » فجعلوا يُريدونها على كشف وجهها » فأبت » فعمد 
TS‏ 
فصاحت » فوثب رجل من المسلمين على الضَّائغ فقتله - وکان يهودياً ‏ وشدَّت اليهود على 
المسلم » فقتلوه » فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود » فغضب المسلمون › فوقع 
الشَّوُبينهم » وبين بني قينقاع”") 

عبن علم رضيول له 511 بالك بسار البقم على رأنن سيان ين الجها ريق + N‏ 
وذلك يوم السّبت للتّصف من شوّال من السّنة الانية للهجرة” " » وكان الذي حمل لواء المسلمين 
يومئذٍ حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه » واستخلف ب على المدينة أبا انه ول عبد ادر 
الفعرى ٠‏ واسمة 2 شر “ وحين سار إليهم رسول الله هة ؛ نبذ إليهم العهد » كما أمره الله 
تعالى في قوله: « ولا تا من رر خا اد ا تھے عل سو إا أمَه مب € [الأنفال : 
0۸[. 


۲ ضرب الحصار عليهم : 
وحن عل ٠» i EG E E‏ فحاصرهم السب ية خمسن عَشْرَةَ 
لیلة ‏ كما ذكر ابن هشام 7 وا ستمرً الحصار حتّى قذف الله في قلوبهم الوعب »› واضطروا 


. البجَلبُ: كلما يجلب للأسواق؛ ليُباع فيها‎ )١( 

(۲) انظر: سيرة ابن هشام (7/ )٥٤‏ . 

(۳) انظر : المغازي » للواقديٌ (177/1) » والطّبقات » لابن سعد (۲/ ۲۸ -4ة5). 
)٤(‏ انظر : تاريخ الطَبريٌ (۲/ .)44١‏ 

.)۲۷۹ /۱( انظر: اليهود في الْسَنّة المطهّرة‎ )٥( 

۲0) انظر: سيرة ابن هشام (۳/ )٥١‏ . 


الفكل الغامرة وة امور السو و3 


للتّرول على حكمه ا » فقد فاجأهم ية بأسلوب الحصار » فأربكهم » وأوقعهم في حيرةٍ من 
أمرهم ؛ بعد أن قطع عنهم كل مدد » وجمّد حركتهم » فعاشوا في سجن ؛ مما جعلهم في النّهاية 
ييأسون من المقاومة » والصَّبر » فبعد أن كانوا يهدّدون رسول الله لل › وبأنّهم قوم يختلفون 
بأساً » وشدَّةَ عن مشركي قريش » إذا بهم يضطرون للتُّزول على حكم رسول الله ي" ٠‏ فأمر 

> فرُبطوا » فكانوا يكتّفون أكتافاً » واستعمل رسول الله َة على كتافهم المنذر بن قدامة 
لط ر 


۳ مصير يهود بني قينقاع : 


ر حاول ابن سلول زعيم المنافقين أن يحل حلفاءه مِنْ وَاقِهِم » فعندما مر عليهم قال: 
ره »لقال المندن: أتحلون قوم ربطهم رسول اله َل ؟! والله لا يحلهم رجل إلا صرت 
عنقا" » فاضطر عبد الله بن أب بن سلول أن يتراجع عن أمرء + ويلجا إلى استضدار الم مق 
انى ية بفكٌ أسر سره *“ء فأتى رسول الله ية » فقال: يا محمد! أَحْسِنْ في مواليّ ‏ وكانوا 
حلفاء الخزرج - » قال: فأبطأ عليه رسول الله ية » فقال : يا محمد! أحسن في مواليّ » قال : 
فأعرض عنه » فأدخل ابن أ يده في جيب درع رسول اله لل » فقال له رسول الله ڳلا 
«أرسلني» وغضب رسول الله يك ٠‏ حَّى رأوا لوجهه ظلاة*© » 00 : «ويحك! أرسلني» » 
قال : لا والله » لا أرسلك حى تحن في مواليّ؛ أربعمئة حاسر > وثلاثمئة لمنة دارع د 
وني من الأحين السو تحصد في دا ولح إلى وة مرو أخشى الدٌوائر! 
فقال رسول الله کا «هم لك [الطبراني في تاريخه (۲/ » والواقدي في مغازيه (۱/ ۱۷۷ - ۱۷۸) » 
والبيهقي في الدلائل (۳/ )۱۷٤‏ » وابن هشام (۳/ ۵۱ - ])٥۲‏ . 

فخلى رسول الله يك سبيّهم» ثم أمر بإجلائهمء GS O‏ 
لديهم من مالوء وقد تولّى جمع أموالهم » وإحصاءها محمّد بن مسلمة رضي الله عنه“ › 
وحاول ابن ابي بن سلول أن يحدّث رسول الله يل في يهود بني قينقاع ؛ لكي يُقرّهم في ديارهم ١‏ 
فوجد على باب رسول الله يي عويم بن ساعدة الأنصاريٌّ الأوسئ» فردّه عويم» وقال: لا تدخل 


.)٠٤٤/١( انظر: الصّراع مع اليهود » لأبي فارس‎ )١( 

(۲) انظر : اليهود فى السُّنَّهَ المطهرة .)۲۸١ /١(‏ 

(۳) انظر: التّاريخ الإسلاميّ » للحميديٌ (0/ 077-57 . 

)٤(‏ المصدر السّابق نفسه. 

)2( ظللاً: جمع ظلّة » وهي السّحابة » وهي كناية عن تغيِّر وجه الي کا 
(5) حاسر لا درعله. 

(۷) انظر: اليهود في السُّنَّةَ المطهّرة (1/ .)781١‏ 

40 العضد و السانى نفسة: 


٤‏ الفصل الثامن: غزوة بدر الكيرى 


٠ 0‏ ثد لان O‏ 5 0 22 3 ع 
حتَّى يأذن رسول الله َل لك. فدفعه ابن أبيمّ» فغلظ عليه عويم» خی کح وجه ابن ابي 
الجدارٌء فسال الدَّم”") 


ويظهر في هذا الخبر » فقه النِيّ يا السّياسيٌ في تعامله مع ابن سلول » حيث لبّى طلبه » 
فلعل هذا الموقف يغسل قلبه ‏ ويزيل الغشاوة عنه » فتتم هدايته » فقال له : دهم لك» ء ولعل 
اللي يسيرؤة وراه زعامة ابن أي يتضلحوة لاحت ادك الضف + ولس فلا يتأثر 
مِنْ كيد أعداء الإسلاه 9" 


وهناك بُعدٌ آخر؛ حيث حرص ب أن يتفادى حدوث فتنةٍ في مجتمع المؤمنين؛ حيث إِنَّ 
بعض الأنصار حديثو عهدٍ بالإسلام » ويُخشى أن يؤثّر فيهم رأس المنافقين عبد الله بن أب 
لسمعته الكبيرة فيي *“؛ ولذلك سلك ية معه أسلوب المداراة » والصّبر عليه » وعلى إساءاته ؛ 
تنبا للفتنة » وإظهاراً لحقيقة الوّجل من خلال تصرّفاته » ومواقفه عند مَنْ يجهلها » ومن َم يفو 
الاس مِنْ حوله ولا E‏ > وقد حقَّق هذا الأسلوب نجاحاً باهراً » فقد ظهرت حقيقة 
ابن سلولٍ لجميع الاس ؛ کک آرت اقا ]ليه ج ر ولد عدا کا يلها واا 
أسكتوه » وتضايقوا من کلامه » بل أرادوا قتله كما سيأتى بإذن الله تعالى -. 

: تبۇ عبادة بن الصّامت منهم‎ ٤ 

لما نقضت العهد بنو قينقاع او ا بن الطافث اج يغوي - لهم من حلف بني 
قبنقاع مثل. الذي لهم من عبد الله بن أي - لرسول الله كلل › وخلعهم إليه » وتبرًا إلى الله 
غ وجل - وإلى رسوله وك من حلفهم » وقال: يا رسول الله! أتولى الله ورسوله لله . 
والمؤمنين > وأبرأمن حلف هؤلاء الكفار » > وولایته ° 

ولمًا تقرّر جلاء بنى ي قينقاع ¢ أمر رسول الله َة عُبادة بن الصّامت أن ن يُجليّهم » فجعلت 
59 تقول ؟ با با( الوك امن بين الأوس وال ونحن مواليك فعلت هذا بنا؟ قال لهم 

دة: لما حاريت جتتٌ رسول الله کل فقلتٌ: يا رسول الله! إن أبرأ إليك منهمء ومن 
0 وكان ابن أبيّ ٠‏ وعبادة بن الصَّامت منهم بمنزلةٍ واحدةٍ في الحلف » فقال عبد الله بن 
أي : تأت من حلف مواليك؟! ما هذا بيدهم عندك » فذگره مواطن قد أَبْلَوَا فيها » فقال عبادة : 


. جحش: خدش‎ )١( 

(؟) انظر: التاريخ الإسلاميّ » للحميديٌ (5/ 0٠‏ . 

(۴) انظر: المنهج الحركي للسّيرة التبوية » للغضبان » ص ۲٤۷‏ 
)٤(‏ انظر: التّاريخ الإسلامي » للحميديٌّ /٥(‏ 377). 

(5) انظر: الصّراع مع اليهود » لأبي فارس .)١58/١1(‏ 

(7) انظر: اليهود في السْنّة المطهّرة /١(‏ ۲۸۲ - ۲۸۳). 


الفصل الثامن: غزوة بدر الكبرى 0 


يا أبا الحُبَاب! تغيّرت القلوب » ومحا الإسلام العهود » أما والله! إنك لمُعْصِمْ بأمر سنرى غيّه 
غداً » فقالت قينقاع: يا محمد! إن لنا دَيْنآً في الاس » قال الي يكل ١تَعَجَّلوا‏ » وضعوا» 
وأخذهم عبادة بالوّحيل » والإجلاء » وطلبوا التنفّس ٠‏ فقال لهم : ولا ساعة من نهار » لكم 
ثلاث لا أزيد عليها » هذا أمر رسول الله بی » ولو كنت آنا ما نفُستكم » فلمًا مضت ثلاث » 
خرج في آثارهم حتَّى سلكوا إلى السام » وهو يقول: الشّرف الأبعد » الأقصى » فالأقصى . 
وبلغ خلف الذّباب ثم رجع > ولحقوا بأذرعات7) 

وهكذا خرج بنو قينقاع من المدينة صاغرين ٠‏ قد ألقّوا سلاحهم » وتركوا أموالهم غنيمة 
للمسلمين > وهم كانوا من أشجع يهود المدينة » وأشدهم بأساً » وأكثرهم عدداً وعْدَّةً ؛ 
ولذلك لاذت القبائل اليهوديّة بالصّمت » والهدوء » فترةً من الرّمن بعد هذا العقاب الرَّادعَ » 
وسيطر الؤُعب على قلوبها » وحَْضِدَتْ شوكثها"" 

ه-الآيات التي نزلت في موالاة ابن سلول لليهود » وبراءة عُبادة بن الصَّامت منهم : 

قال تعالى  :‏ يا لذ انوأ لا دوا اليبو رى اوی تیم أزرآه بتر ومن توک مَك و 
10 9 َ أله لا يهَدى الْقَوم IOI‏ ف قر تس كيشت فر ين تیآ ییک 
کسی آم نبا يمتح اوأر ن نرو شی حا ع مآ سوأ ف نيج تد ميرح ل وقول لز ءامنا هتوا 
کک جد ایم تنوم یم کمک حيطت حيطت عله مهم ا تبخرا کی 49ا انات نگ ینگ 
أت ا يقو 2م ووتاه ا لْمُؤْمِنينَ عر عل آلگفرنں م هدوت سيل الله ولا يفون 
EEG E‏ اله وسح عَلِيكٌ كك کہ اک کشوم ودين ام آل قيشو الکو 
ونون كةو وهم هم وَكْعونَ اا ومن وا 0 أله ورول م اني امَو إن حرّب اللو هم اللو 4 [المائدة : 
١‏ ]. 

قال ابن عطيّة في هذه الآيات : لما انقضت بدرٌ » وشجر أمر بني قينقاع؛ أراد رسول الله کا 
قتلهم » فقام دونهم عبد الله بن أبيّ بن سلول ‏ وكان حليفاً لهم وكان لعبادة بن ن الصامت من 
حلفهم مثل ما لعبد الله » فلمًا رأى عبادة منزع رسول الله ب › وما سلكيه اليهود من المشاثة 
لله » ولرسوله ب ؛ جاء إلى التي اة ٠»‏ فقال: : يا رسول الله! إن أبرأ إلى الله من حلف يهود » 
وولائهم > ولا أوالي إلا الله » ورسوله > وقال عبد الله بن أب : أما أنا فلا أبرأ من ولاء يهود » 
إن لاب لي منهم ٠‏ إن رجلٌ أخاف الدّوائر””" 


إن الفرق واضمٌ بين ابن سلول الذي انغمس في التاق » وبين عبادة بن الصّامت رضي الله 
)١(‏ المصدر السابق نفسه › (۱/ ۲۸٤‏ ۔ 586). 


(۲) انظر: الصّراع مع اليهود ٠‏ لأبي فارس .)١59/١(‏ 
(۳) انظر : المحرر الوجيز » لابن عطيّة .)٤۷۸ _ ٤۷۷ /١(‏ 


عنه الذي تربّى على المنهاج الَّبويّ » قَصَفَتْ نفسه > وتطهّر قلبّه » وقوي إيمانه > وتنوّر عقله » 
فتخلص من آثار العصبية الجاهليّة » والأهواء » والمصالح الذاتية > وقدم مصلحة الإسلام على 
کل مصلحة » > فكان مثلاً حيّاً للمسلم الصادق المخلص لعقيدته”"© 

ثالثاً: تصفية المُحَرّضين على الدّولة الإسلاميّة » ومقتل كعب بن الأشرف : 

إل خطر المحرّضين على الفتنة لا يقل عن خطر الَّدين يشهّرون اليوف لقتال المسلمين ؛ إذ 
لولا هؤلاء المحرّضون لما قامت الفتنة؛ لذلك أخذ رسول الله كلل ر ت يتتبّع هؤلاء المحرّضين » 
ويقتّلهم ؛ إطفاءً لنار الفتنة ا ا اا ا E‏ 

أ- عصماء بنت مَرُوان: التي كانت تحرّض على النَِنَ ية » وتعيب الإسلام » فقد أقدم 
عُمَيْدُ بن عدي الخُطمئنٌ رضى الله عنه على قتلها » وحين سأل النَتَيَكِةِ بعد ذلك عمًا إذا كان 
عليه شيء ؟ قال له النَّْ يكل «نصرت الله ورسوله يا عمير!» » ثم قال: «لا ينتطح فيها 
عنزان» [الخطيب البغدادي في تاريخه (۱۳/ 44)ء وكشف الخفاء »])۳٠۳۷(‏ وقد أسلم نتيجة ذلك عددٌ 
من بني خَطْمَة » وجهر بالإسلام منهم مَنْ كان يستخفي””") 

ب-مقتل أبي عفك اليهوديٌ : 

كان أبو عفك شيخاً كبيراً من بني عمرو بن عوف » وكان يهوديّاً » يُحرّض على رسول الله 
تبر » فقتل ٩۶‏ 


وأهمٌ حدثٍ في تصفية المحرّضين على الدّولة ما بين بدرٍ » وأحدٍ هو مقتل كعب بن 
الأشرف. 

ج-مقتل كعب بن الأشرف: 

ينتسب كعب بن الأشرف إلى بني تَبْهان من قبيلة طيّىء » وكان أبوه قد أصاب دماً في 
الجاهليّة » فقدم المدينة » وحالف يهود بني التُضير » وتزوج عقيلة بنت أبي الحقيق » فولدت 
له کیا م وكان شاعراًء بب الاسلام العدات وقد غاطه التصار الین عل ورن ق معركة 
بدر» فسافر إلى مكَّة يهجو اللي كل . ويحوّض قريشاً على الثأر لقتلاهم 3 الّذِين كان ينوح 


.)١٠۲ /۱( انظر: السّيرة السّبوية الصّحيحة‎ )١( 

(۲) انظر: قراءة سياسيّة للسّيرة النّبوية » لمحمد قلعجي » ص ٠١۸‏ 
(۳) انظر: نضرة العم في مكارم أخلاق الرّسول الكريم (۱/ ۲۹۵). 
)٤(‏ المصدر السابق نفسه (593/1). 

(9) انظر: السّيرة » لابن هشام .)0٥۸/۳(‏ 


الفصل الثامن: غزوة يدر الكبرى 


عليهم > ويبكيهم في شعره » ويدعو إلى القضاء على الرّسول بي » والمسلمين" ‏ » 


من الشعر في قتلى بدرٍ من المشركين : 

EE‏ مدر لِمْيْلكٍ أَمْلِه 
لث راء الناس حول حِيَاضِهِم 
کم تلذ ايب اسن اض ي 
e mms‏ 


ن مَاحِدٍ 


<¥ 


ا قالة 


وَلمشل در تسشتهل وتذمّعٌ 
لاتتِعَدُواإنَا TT‏ م 


2 
ل 


إِنَّ ابر الأشرف ف كَعِاً ابرغ 


۶ دمع ربا مله أوتصَ 2 
خَشَّعُوا لِقَوْلٍ أبي الوَلِئِدٍ ودعو" 


واستمرٌ كعب بن الأشرف في أذيّة رسول الله ية بالهجاء » وتشجيع قريش لمحاربة 
المسلمين » واستغواهم على رسول الله ية » فقال له أبو سفيان: أناشدك الله أديئنا أحبٌ إلى 
الله آم دين محمّدٍ > وأصحابه؟ قال: أنتم أهدى منهم سبيلة”*» 2 ثم خرج مقبلاً قد أجمع رأي 
المشركين على قتال رسول الله ل » معلناً بعداوته وهجائه*» 

ولمّا قدم المدينة؛ أعلن معاداة النَِّيَ يك > وشرع في هجائه » وبلغت به الوقاحة 
والصَّلَفُ”' أن يمت لسانه إلى نساء المسلمين » وشَبّب بِأمٌّ الفضل بنت الحارث رضي الله عنها 


زوجة العبّاس عم التي يا » فقال فيها : 


o يم‎ 7 of e 
اذاهب انت ا تخلل بمَنقَِة‎ 
ا اد ا و ارت‎ 

إخدى د يني عَامِرٍ ا الفؤاة بها 


لم ار شنا بلئِل قَنْلَها طَلَقَتْ 
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يت 
وتارك أنت 


ت آم الفففل بِالحَرَمٍ 


.)۲۹۸/۱( انظر : نضرة اللعيم في مكارم أخلاق الرّسول الكريم‎ )١( 


(۲) انظر : تاريخ الإسلام » للذهبي » ص ١98‏ 


(۳) انظر : تاريخ الإسلام » للذهبي » ص ١58‏ » والسيرة النبويّة لابن هشام (۳/ )٥۷‏ . 


)2 المصدر السَّابق نفسه. 
(7) الصَّلفُ: التكثّر والتّفاخر. 


(۷) رادعة : أي : يفوح منها أثر اليب والزّعفران » والكتم : نبت يخلط بالحنّاء » فيخضّب به الشعر » فيبقى 


لونه: 


(۸) انظر: تاريخ الإسلام » للذّهبي » ص ٠١١ - ٠١۹‏ ء قسم المغازي. 


۸ الفصل الثامن: غزوة بدر الكبرى 


: حسّان بن ثابت لابن الأشرف بالمرصاد‎ ١ 

كان رسول الله ية يحت حسّاناً للتصدّي لكعب ب بن الأشرف ٠‏ فكان يا يُعْلِم حسّاناً أين نزل 
ابن الأشرف في مكة؟ فعندما نزل على المطّلب بن أبي وَدّاعة بن ضبيرة ة السَّهمي وزوجته 
عاتكة بنت أسيد بن أبي العيص ٠»‏ فأبلغ ية حسّان بن ثابت بذلك » فهجاهم لإيوائهم 
الأشرف . فلمًا بلغ عاتكة بنت أسيد مِجََاءٌ حسان » نبذت رحل اليهوديٌ كعب بن الأشرف » 
وقالت لزوجها: مالنا ولهذا اليهوديٌّ؟ ألاترى ما يصنع بنا حسّان؟ !° 

وتحوّل كعب إلى أناس آخرين » وكان كلّما تحوّل إلى قوم » دعا رسولٌ الله ل حساناً ۽ 
وأخبره أين نزل ابن الأشرف » فيهجو مَنْ نزل عندهم » فيطردونه » وظلّ يلاحقه حى لفظه كل 


بيتٍ هناك » فعاد إلى المدينة راغماً بعد أن ضاقت في وجهه السّبل ينتظر مصيره المحتوم » 


وجزاءه الذي ا 


كانت الحرب الإعلاميّة يه التي شَنَّها حسّان ضدٌَ كعب بن الأشرف » قد حققت أهدافها؛ وهذه 
بعض الأبيات التي قالها حسّان بن ثابت رضي الله عنه في الردٌ على كعب ؛ بن الأشرف : 
ات لکفب د عل رة مِنْهوَعَشَ مُجَدَعَاَلاآًيَسْمَمُ؟ 


ا ل 0 فتلىئ تس لهَاالعيُودُوتَذمَع 
ا 5 2 0 
فاتك نقد ات عدا رضنا شِبِة اكيب إِلَي الكُلَتيِة يع 


ولد تى الوَخْفن يِنَاسَيداً وا عيضا وت ا 

؟ - جزاء ابن الأشرف : 

لقد قام اليهوديٌ ابن الأشرف بجرائم كثيرة » وخيانات عديدة » وإساءاتيٍ متعدّدةٍ 
لرسول الله كي » وللمسلمين » والمسلمات القانتات العابدات » وكل جريمة من هذه الجرائم 
تَعَدّ نقضاً للعهد » تستوجب عقوبة القتل »> فكيف إذا اجتمعت هذه الجرائم كلها في هذا اليهوديٌّ 
الشّدير؟01©) 

إِنَّ ابن الأشرف بهجائه لَب بي » وإظهاره التَعاطّفَ مع أعداء المسلمين » ورثاء قتلاهم 2 


.)١1١/١1( انظر: الصّراع مع اليهود » لأبي فارس‎ )١( 

(۲) المصدر الحَابق نفسه. 

۳( غل “من العلل وهو اشرت بعد الشرت © يريد لاء بعد البكاء. 
)٤(‏ انظر: السّيرة النّبويّة » لابن هشام (۳/ 04). 

.)١١١/١(دوهيلا انظر: الصّراع مع‎ )٥( 


الفصل الثامن: غزوة يدر الكبرى : 
وتحريضهم على المسلمين » يكون قد نقض العهد » وصار محارباً مهدورٌ الدَّم؛ ولذلك”' أمر 
الل كك بقتله 3 وقد فصل البخاريٌ خبر مقتله 2 فقد روى في صحيحه بإسناده إلى جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما » قال رسول الله كك «مَنْ لكعب بن الأشرف؛ فإنّه قد آذى الله 
ورسوله؟؟ . فقام محمّد بن مسلمة » فقال: يا رسول الله! أتحبٌ أن أقتله؟ 

قال: انعم . 

قال : فائذن لى أن أقول شيئاً . 

قال : «قل». 

فأتاه محمد , بن شل فقال: : إِنَّ هذا الرّجل قد سألنا صدقةء وله قد عَنانا" واي قد 
أتيتك أستسلفك » قال : وأيضاً والله لَتَمَلَئّهًا قال : إِنّا قد اتّبعناه » فلا نحت أن ندعه حنَّى ننظر إلى 
أي شىء يصير شأنه > وقد أردنا أن تسلفنا وَسْقَاً ؛ أو وَسْقَين. 

فقال: نعم » أرهنوني . 

قالوا: أي شيءِ تريد؟ 

قال: أرهنوني نساءكم . 

قالوا: كيف نرهئك نساءنا » وأنت أجمل العرب؟ 

قالوا: بف ترك ابطاء صق لتقم بان : رهن بوس » أو وَسْقَيْنِ! هذا عارٌ 

علينا » ولكن نرهنك للام مّة » قال سفيان: يعني : السّلاح . 

فواعده أن يأتيه » فجاء ليلاً » ومعه أبو نائلة » وهو أخو كعب من الرّضاعة . فدعاهم إلى 
الحصن » فنزل إليهم » فقالت له امرأته : أين تخرج هذه السّاعة؟ 

قالت: أسمع صوتاكأنّه يقطر منه الدَّم . 

قال: إِنّما هو أخي محمّد بن مسلمة » ورضيعي أبو نائلة » إِنَّ الكريم لو دعي إلى طعنةٍ 
بليل » لأجاب . 
)١(‏ انظر: السّيرة التَّبويّة الصّحيحة ٠5 /١(‏ 7), 
(۲) الذي كتيب في السّيرة التّبوية لابن هشام: أنَّ الذي جاء كعبّ بن الأشرف أبو نائلة » واسمه سلكان بن 

سلامة . 

[قرف عَنّانا: من العناء » وهو التعب. 


0۸۰ الفصل الثامن: غزوة بدر الكيرى 


وجاء محمّد بن مسلمة برجلين”'' » وقال: إذا ما جاء فإِنّي قائلٌ (أي آخدٌ) بشَّْرِهِ فأشمه » 
فإذا رأيتموني استمكنتٌ من رأسه » فدونگم » فاضربوه » فنزل منهم متوشحاً » وهو فح منه 
ريح الطيب. 


أى 


قال : ما رأيت كاليوم ريحاً! أ : أطيب ۔؛ أتأذن لي أن شم رأسك؟ 


قال: نعم ! فشگه » ثم أشي أصحابه » قال : أتأذن لي؟ 

قال : نعم » فلمًا استمكن منه » قال: دونكم؟ فقتلوه ¢ ثم أتوا اللي ا › فأخبروه. 
[البخاري )٤٠۰۳۷(‏ » ومسلم ])۱۸٠١(‏ . 

وجاء ذ فى السّيرة ة التّبوية لابن هشام : : أن محمد بن مسلمة مكث ثلاثة أيام بعد أن استعد لقتل 
كعب بن الأشرف 3 لا يأكل ؛ ولا یشرب إلا ما يُعْلِقٌ به نفسّه » فذْكِرَ ذلك لرسول الله كَل › 
فدعاه ء فقال له : لِم تركت الطَّعام والشّراب؟». 

فقال: يا رسول الله! قلت لك قولاً لا أدري : هل أَفِيّنَّ لك به » أم لا؟! 

فقال رسول الله ية «إِنّماعليك الجَهْدا . 

فقال: لابدَّ لنامن أن نقول . قال: «قولوا ما بدا لكم» [ابن هشام .])٥۸/۳‏ 

وجاء ذ في السّيرة النَّبُويّة عن ابن إسحاق بإسناد حسنٍ عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن 
النبي يك مشى معهم إلى بقيع الغرقد » ثم وجّههم » فقال: «انطلقوا على اسم الله » اللهم 
أَعِنّْهِم !» [ابن هشام (09/6)] . 

دروسسٌ وعبر: 

# إن في مقتل كعب بن الأشرف ٠‏ دروساً » وعبراً » وفوائد في فقه اللي وك في تعامله مع 
خصوم الإسلام ‏ والدّولة الإسلاميّة > فقد انّضح أنَّ عقوبة النّاقض للعهد القتل » وهذاما حكم 


به الت ية » وعقوبة المُعَاهَدٍ الذي يَشْتُمُ الَسولَ بي » ويؤذيه بهجاء » أو غيره هی القتل › 
وهذا ما كان لابن الأشرف » ويؤخذ من هذا: أنَّ شاتم الرّسول بيه سواءٌ أكان افا ا 


غيره » صرب عنقه عقوبة له 3 وقد أجاد شيخ الإسلام ابن تي تيميّة في تفصيل هذه الأحكام ٠‏ في 
كتابه القَيّم : «الصارم المسلول على شاتم الوّسول ئد . 


)١(‏ وفي كتب السّيرة: أنَّ الّذين قاموا بقتله خمسة تفر » هم: محمد بن مسلمة » وسلكان بن سلامة بق 
وقش ٠‏ وهو أبو نائلة » أحد بنى عبد الأشهل » وكان أخا كعب بن الأشرف من الرّضاعة » وعبّاد ين 
بشر بن وقش » أحد يني عبد الأشهل » وأبو عَبْس بن جبر » أحد بني حارثة » هؤلاء قدّموا أبا نائلة؛ 
ليحدّث كعب بن الأشرف . 1 


الفصل الثامن: غزوة بدر الكبرى 01 


* يؤخذ من طريقة تنفيذ حكم الرّسول ية باليهوديّ ابن الأشرف : أنَّ الحم قد تقتضى 
ا ا اا ا 
ال ا هه أو عظلة قن ركلف الما بافطا ٠‏ وقد كدت هذه الور ةة أن 
مواجهة الكمّار أعداء الإسلام » ومحاربي الدّولة الإسلاميّة » لا يقتصر على مواجهتهم في ميدان 
المعارك » وإنّما يتعدّى ذلك إلى كل عمل تحصل به التّكاية بالأعداء؛ ما لم يكن إثماً » وقد يوفر 
القضاء على على رجل له دوره البارز في حرب المسلمين جهوداً كبيرة » وخسائر فادحة يتكبّدها 
المسلمون. 

وهذا تشروط الا و الف ذلك ان يكون ل شركة و وور ريت 
لا يترئّب على نوعيّة هذا العمل فتك بالمسلمين » واجتثاث الذّعاة من بلدانهم » وإفسادٌ في 
مجتمعاتهم'" » وقد أخطأ بعض المسلمين في العالم الإسلاميّ » تمل الصّدام المسلّح » 
واستدلُوا على ما ذهبوا إليه بمثل هذه الحادثة » ولا حجّة لهم فيها؛ لأنّ ذلك كان بالمدينة » 
وللمسلعين شوكة » ول 2 أا هم فليس لهم دولةٌ 2 ولا شوكة 2 ثم إنَّ ذلك كان إعزازاً 
للدّين » وإرهاباً للكافرين » وكانت كلها مصالح لا مفسدة معها › أمّا ما يحدث في فترات 
الاستضعاف من هذه الحوادث ٠‏ فإنَّها يعقبها من الشَّحٌ » والفساد ء» واستباحة دماء المسلمين » 
وأعراضهم ؛ وأموالهم ما لا يخفى على بصي" 

إن اللي بل لم يقم بمحاولة تصفيةٍ لأيّ أحدٍ من المشركين في مكّة؛ مع القدرة على قتل 
سد ع لود ل د ب ود له 15 د 
أو غيرهم من الصّحابة » لقاموا بتنفيذ ذلك » ولكنّ الهدي النَبويّ الكريم » يعلمنا: أن فقه قتل 
زعماء الكفر يحتاج إلى شوكةٍ » وقرَّةٍ » كما أنَّ هذا الفقه يحتاج إلى فتوى صحيحةٍ من أهلهاء 
واستيعاب فقه المصالح» والمفاسد » وهذا يحتاج إلى علماءَ راسخين ؛ حيث تتشابك المصالح 
في عصرنا » وحيث للرّأي العام دوره الكبير في قرارات الدُول » وحيث احتمالات توسّع 
الأضرار”*) 

* ونلحظ قيمة الكلمة عند الصحابة رضي الله عنهم » »> في موقف محمد بن مسلمة رضي الله 
عنه » بعد أن أعطى كلمة لرسول الله كل . » يتعهّد فيها بقتل اليهودي ابن الأشرف ٠‏ ثم إبطاؤه في 
ذلك؛ أعيته الحيلة بقيام صعوبات في سبيل تحقيق ما وعد » حيث امتنع عن الطّعام » 


.)٠١١ /1( انظر: الصّراع مع اليهود » لأبي فارس‎ )١( 

(۲) انظر: التّاريخ الإسلامي (0/ .)٠٤‏ 

(۳) انظر: وقفات تربوية مع السّيرة السَبوية » ص ٠٠٠‏ 

. )٥۳۷ /۲( انظر: الأساس في السُنة وفقهها السّيرة التّبوية‎ )٤( 


o۲‏ القضكل الثامق: غزوة ير الكيرمع 


والشّراب » وأصابه الم » والحزن ٠‏ لألّه قال قولاً يخشى ألاً يستطيع الوفاء به . ونلاحظ في 
مجتمعاتنا المعاصرة: أنَّ كثيراً من النّاس يعطون عهوداً » ومواثيق » ولا يقدّرون قيمتها › 
ويخفرون ذمّتهم » ويتراجعون عن عهودهم »› ومواثيقهم ٠‏ وتبقى حِبْراً على ورقي ٠‏ فهؤلاء 
ليسوا أصحاب مبادئ » ومواقف بی بها وجه الله؛ بل هم أصحاب مصالح » ومناقع » ب 
عليهم أن يعبدوها من دون الله . 

إنَّ أصحاب الدّعوات » يؤثرون أن تندقّ أعناقهم » وأن تَضُوَئ”'' أجسامُهم » وتَزْمَق 
أرواحهم ؛ على أن يتراجعوا عن كلماتهم وعهودهم ومواثيقهم ؛ يستعذبون الموت والعذاب في 
سبيل عقائدهم وإسلامی ° 

* في قول رسول الله بل «إِنَّما عليك الجَهْدٌ) [سبق تخريجه]*" تو جي نبويٌ كريمٌ » وهو أن 
النصر لا يأتي إلا بعد بذل الجَهْدٍ > والصّبر عند الابتلاء ٠»‏ قال تعالى : 8 يَلْلكَ من آنا الب 
بآ لیک ما کت لما أن وا مرم ك ن ل هلدا اضر إن لبد ممت [هود: ]0 


وعلى المسلم أن يُمَرَعْ كل ما في وُسْعِهِ 4 من جهدٍ فكريّ » وطاقةٍ جسميَّةِ في سبيل تحقيق 
ما وعد » بك يتوگل على الله بعد ذلك في النتائب ٨5‏ 


* وفي قوله ب «قولوا ما بدا لكم» [سبق تخريجه]" فق نبويٌ كريمٌ » فقد قالوا كلاماً هو في 
الأحوال العاديّة كفرٌ » ومِنْ هنا تعرفٌ : أنه منْ أجل تحقيق قيق المها م العسكريّة » فلا حدود للكلام 
الذي يقال؛ ولكن تأتي ي هنا مسألة أخرى » وهي ما إذا كان التّجاح في المهامٌ العسكرية يقتضي 
أفعالاً لا تجوز » أو يقتضي ترك فرائض ؛ فما العمل؟ المعروف : أنه ليس هناك من الذُّنوب أعظم 

من الكفر » والشرك . فإذا جاز التُظاهر بالكفر لذلك ٠‏ فمن باب أولى جواز غيره » على أن 
يتأكد طريقاً للوصول إلى الهدف » أو يغلب الَّنُ على ذلك » على أن يقتصر فيه على الحدّالّذي 
لابدٌ منه » سواءٌ أكانت الوسيلة تأخير فريضةٍ » أم ارتكاب محظور ؛ على أنَّ هذا » وهذا مقيّدانٍ 
بالفتوى» فهناك محظوراتٌ لا يصحٌ فعلها بحال» كالرّنى, واللّواط © 


هناك بعض القضايا تحتاج لأهل الفتوى المؤمَّلين لأن يفتوا فيها »> خصوصاً في الظُروف 


. ضويَ ضوى: ضَعُفَ › وهُزل » أو دَق‎ )١( 

(5) انظر: الصّراع مع اليهود (114/1). 

(۳) انظر: السّيرة النَبِويّة » لابن هشام (317/7). 

(5) انظر: الصراع مع اليهود .)١7١ /١(‏ 

() انظر: السّيرة النّويّة » لابن هشام .)١١/۳(‏ 

0) انظر: الأساس في السُّنَّةَ وفقهها السّيرة النُّوية (۲/ ۵۳۷ - )٥۳۸‏ . 


الفصل الثامن: غزوة بدر الكبرى or‏ 
الاستثنائيّة » والحالات الاضطراريّة › يوت الععكات e‏ »> والعسكريّة ؛ لأنّها تحتاج إلى 
الموازنات > والفتاوى الاستثنائئّة ؛ 5 لا يستطيعها كل إنسانٍ » فالأحكام الأصليّة ليست 
هوا وإنّما الأحكام الاستثنائيّة التي تقتضيها تقتضيها الظروف الاستثنائيّة تحتاج إلى علماءً 
ربائيّين » وفقهاءَ راسخين › لهم القدرة على فهم مقاصد الشريعة 2 وواقعهم الذي يعيشون 
600 

* وفي قوله ية «قولوا ما بدا لكم» فق عظيجٌ يوضّحه قوله ية «الحرب حََذْعَةٌ» [البخاري 
000 
فى الجهاد: «انطلقوا على اسم الله» eT‏ والعون : ن: «اللّهم ا 
كان حافزاً على الّبات ورافعاً للمعنويّات » فلم يعبؤوا بقوّة ابن الأشرف » ومَنْ حوله من النّاس؛ 
لأنّهم استشعروا معيّة الله لهم » ودعاء الوّسول يي ربّه بإعانتهم » وتحقيق مسعاهم . 

ونلحظ في الهدي النّبويٌ الأخذ بجميع الأسباب المادّيّة » والتّخطيط السّديد » ولا يُتسى 
جانب الدّعاء التّبويٌ الكري يم » فإنهم لم يغفلوا الأسباب الموصلة بهم إلى نجاح مقصودهم ؛ ۽ لأنّ 
المسلم مأمورٌ بالجمع بين التوقل على الله تعالى » والأخذ بالأسباب التي شرعها الله سبحانه ۳ ؛ 
ولذلك كانت خطة محثد بن مسلمة مع إخوانه محكمة > وأتقنوا فقه سنّة الأخذ بالأسباب » فقد 
كانت الأسباب التي ساعدت على نجاح الخطة » كالتالي : 

د أبا نائلة كان أخاه من الّضاعة . وهو يطمئرٌ إليه » ولا يتو جس منه خيفة . 

-وفى بعض الرّوايات : طمأن أبو نائلة كعبّ بن الأشرف » وأدخل الأنس إلى قلبه بمناشدته 
فى الشّعر قبل أن يحدّثه عن حاجته . 

- ولم يحدّثه عن حاجته حتى أخرج كعباً من حصنه » وظلوا يتحدّثون ساعة » حتَّى اطمأنَ 

» وكان ذلك من سبل النّوفيق » ولو بقي أولئك هناك لربما كشف الأمر؛ فحديثُهم معه على 

انفرادٍ كان فى غاية التوفيق . 

-تظاهرهم بالئّيل » والتّبرم » والتَظلّم من الرّسول ية طمأن كعب بن الأشرف . 

- فكرة رهن السّلاح كانت في غاية التّوفيق » حتّى يكون اصطحابهم للسّلاح غيرٌ مريب » 


)١(‏ المصدر السابق نفسه. 
زفق خَدعَة: : فيها ثلاث لغات مشهورات » أفصحهن: فتح الخاء » وإسكان الدّال » والثّانية: ضم الخاء » 
وإسكان الدّال 3 ال الا 3 3 الدَّال. 


6 الفصل الثامن: غزوة بدر الكبرى 


ولا يبعث على الرّيبة ؛ ذلك لأنّهم أحضرواما سيرهنونه إلى كعب » وفي الوقت نفسه يستطيعون 
أن يستخدموا هذا السّلاح في أي وقت التقوا به فيه. 

- أخذ الموعد من كعب ب بن الأشرف كان إحكاماً في الخطَّة؛ بحيث يتسنَّى لهم في أي وقتٍ 

فق اليل ان اة > ويطرقواعليه الباب؛ دون أن يشكَّ فيهم ٠‏ وفي نيّنهم . 

- اطمئنانٌ ابن الأشرف إلى أبي نائلة » ومحمّد بن مسلمة جعله يخرج في وقتٍ لا يخرج فيه 
الإنسان من بيته عادةٌ؛ تحسّباً لقتال عدو على حين غِدَة » وغفاة"“ 


- إن خطّة إبعاد ابن الأشرف عن بيته » إلى مكانٍ يخلو به فيه دون رقيب » أو نصير كانت 


داسو أبي نائلة لابن الأشرف 3 وشمّه طيب رأسه ¢ وإمساكة بشغره ليشمّه » كان 
موفقاً » وتَقْدِمَة ليمسك بهذا الوّأس الخبيث » ويتمكن منه » لتكون الفرصةٌ سانحة لتنفيذ حكم 
الله في هذا اليهوديٌ اللّعيد © 

- وتظهر قدرة الصّحابة الفائقة في الحفاظ على السّرّيّة > وذلك في كتمان هذه الخطّة مع كثرة 
مَنْ في المدينة من اليهود › والمنافقين » ومع تأخر تنفيذها » وكون التي ا عرض هذا الأمر 
فى مشهدٍ من الصحابة » وجرت فيه مشورةٌ » وهذا دليلٌ على قوة إيمان هؤلاء الصّحابة » 
إخلاصهم لديني ° 
وإخلاصهم لدينهم 

وقام هلا المقازي 97 فيد أذواز الخ اة التي انّْفقوا عليها » وأدركوا 
مقصودهم الأسمى » ورسول لله ل معهم بإحساسه الكبير » ومشاعره الفيّاضة » فقد كانوا 
يقومون بتنفيذ العمليّة بعقولهم » وأجسامهم » ورسول الله يك يتولّى قيادتها العليا بالاتّصال بالله 
تعالى » ودعائه لهم بالنّصر والإعانة!*) 

ONO 

نتشر خبر مقتل ابن الأشرف في المدينة > فأسرع أحبار اليهود إلى رسول الله اد د شتكو ن 

بون لشو كود ان ؛ بل أگد مقتله » الذي كان نتيجة 
حتميّة لموقفه المعادي » وقد أوقعت هذه الحادثة الؤعب في نفوس اليهود جميعهم » فلم يعد 


.)1١717/1(دوهيلا انظر: الصّراع مع‎ )١( 

(۲) انظر : الصراع مع اليهود /١(‏ 177). 

(۳) انظر : التَاريخ الإسلاميّ للحميديّ (01/6). 

(5) المغوار من الرّجال : المقاتلٌ الكثيد الغارات على أعدائه . 
(6) المصدر السايق نفسه /٥(‏ /ا0) . 


الفصل الثامن: غزوة بدر الكبرى 00 


أحدٌ من عظمائهم يجرؤ على الخروج من حصنه » كما لم يعد أحدٌ من يهود المدينة إلا ويخاف 
على نفسه من المسلمين”' » واضطد اليهود لتجديد المعاهدة » وكان لمقتل كعب بن الأشرف 
أ ر عميقٌ في نفوسهم ٠»‏ فمضوا يكيدون للإسلام - كما سيتبيّن من الأحداث - وَمِنَ الجدير 
بالذّكر أنَّ الرسول ية لم يؤاخذ بني التُّضير بجَريرَة"“ كعب بن الأشرف » واكتفى بقتله 
جزاءَ غدره » وجدّد المعاهدة معه " ومن الفقه النّبويٌ في معاملة اليهود نستفيد أنَّ العلاج 
الأمثل لليهود هو زجرهم 2 وإرهابهم > وقتل أهل الفتن فيهم ١‏ ومطاردتهم ؛ لأنهم أهل 
شرور » لا يتخلصون منها ولا يتو قفن ى0 

رابعا: يعض المناسبات الاجتماعيّة : 

أ- زواج الب يكل بحفصة بنت عمر : 

قال عمر رضي الله عنه حين تأيّمت!*) حفصة بنثُ عُمرَ من تيس بن حُذافة السّهميّ وكان 
من أصحاب رسول الله وة › فتوفي بالمدينة -: ا لسن عا 0 
يومى هذا. 

قال عمر: فلقيتٌ أبا بكر الصَّدَّيقَ » فقلتٌ: إن شت زوجتك حفضة بنت عم + فضمت 
أبو بكر الصّدّيق » فلم يرجع إلىَّ شيئاً » وكنت أوجدّ عليه مني على عثمان . 

فلبثتُ ليالي » ثم خطبها رسول الله ب » فأنكحتّها إياه » فلقيني أبو بكر » فقال: لعلّك 
وجدت عليَ حين عرضت علي حفصة » فلم أرجع إليك شيئاً؟ 

قال عمرٌ: قلتٌ: نعم » قال أبو بكر : فإنّه لم يمنغني أن أَرْجِمَ إليك فيما عرضتَ على › إلا 
أنّي كنت علمثٌ : أنَّ رسول الله كه قد ذكرها » فلم أكن لأفشيّ سر رسول الله ية » ولو تركها 
رسول الله اة ؛ قبلتّها» [البخاري (0177) ٠‏ والبيهقي في الدلائل (198/6)]. 


ب-زواج عل رضي الله عنه بفاطمة رضي الله عنها : 
قال علوم بن أبى طالب رضى الله عنه : حُطبّث فَاطِمّة إلى رسول الله ل » فقالت مولاةٌ لى : 


١88 انظر : التّاريخ السياسي والعسكري » ص‎ )١( 
الجريرةٌ: الجناية » والذنبٌ.‎ )۲( 

(۳) انظر: السّيرة النّبويّة الصحيحة (۱/ ٠5‏ *) . 
(5) انظر الصّراع مع اليهود .)١57/1١(‏ 

(0) تأيّمت: مات عنها زوجها. 


كه الفصل الثامن: غزوة بدر الكبرى 
هل علمت : أنَّ فاطمة قد خطِبَتْ إلى رسول الله َة ؟ قلت : لا! قالت : فقد حُطِبّتْ فما يمنعك أن 
تأتى زول الله لا 3 فيزوجك ٠‏ فقلت : وعندي شىء أتزوّج به! فقالت: نك إن جئت 

قال: فوالله ما زالت ترجيني حنَّى دخلتٌ على رسول الله ككل » فلمًا أن قعدثٌ بين يديه؛ 
أفحمت » فوالله ما استطعت أن أتكلّم جلالةً وهيبة . 


فقال رسول الله يِه «ما جاء بك؟ ألك حاجة؟» فسكثٌ > فقال: «لعلك جئت تخطب 
فاطمة؟» فقلت: نعم! فقال : "وهل عندك من شيءٍ تستحلّها به؟» فقلت : لا والله يا رسول الله! 
فقال: «ما فعلت وزع سَلّحْتّكَها؟ فوالذي نفس علي بيده! الها لَحْطَميّة”" ما قيميّها أربعة 
دراهم» » فقلت : عندي » فقال : قد زوجت كها ٠‏ فابعث إليها بها » فاستحلها بها" فإئها كاتت 
لصَداقٌ فاطمة بنت رسول الله َة [البيهقي في الدلائل (۳/ 6 وقد جهّز رسول الله َه فاطمة 
في میا TTS ٩‏ آم حشوها ٳذخز رضي الله N‏ 

وهكذا كانت حياتهم في غاية البساطة بعيدةً عن التعقيد » وهي إلى شظف العيش أقرب منها 
إلى رغده”" » والقصّة التالية تصور لنا حال السّيدة فاطمة » وتعبها » وموقف رسول الله بلا 
منها عندما طلبت إليه أن يعطيها خادماً من السَبْي » فقد جاء في مسند الإمام أحمد: «قال علي 
لفاطمة ذات يوم: واذا لفدسترظ عت تداك كيك e‏ ي 
فاذهبى » فاستخدميه”؟ » فقالت: : آنا والله قد طحنت حتَّى مجلت يدي”' "© «فأتيت الى ب 
فقال: «ما e‏ جئت لأسلّم عليك ٠‏ وَاسْتَحْيتْ أن تسأله » ورجعت » 
فقال: ما فعلت؟ قالت: اسْتَحٍ سْتَخيَيْثُ أن أسأله » فأتينا جميعاً » فقال عله : يا رسول الله! والله! 
لق بعرت بت الشقكر خا مدر بن وا و ا > وقد جاءك الله 
بسبي » وسعة » فأخدمنا » فقال رسول الله كك «والله! لا أغطيكما . وأدعٌ أهلّ الصّفة 


)١(‏ الحطمِيّة من الذدروع : الثقيلة العريضة ٠‏ الي تكسر السّيوف. 
(۲) إسناده حسن. 

(۳) خميل : قطيفة. 

(4) الأدم: الجلد. 

(6) إذخر ات اله رأة عط رة 

)0ن انظر: صحيح السّيرة انوي » ص 7717 

(۷) انظر: من معين السّيرة » ص ۲٠٣۵‏ 

(۸) سنوت: استقيت. 

لفك أي : اسأليه خادماً. 

قلف مجلت يدي : ثخن جلدها » وتعجر. 


الفصل الثامن: غزوة يدر الكبرى A4‏ 


تطوى"' بطونهم . لا أجد ما أنفق عليهم » ولكنّي أبيعهم . وأنفق عليهم أثمانهم»» رمعا 
فأتاهما الب بي ؛ وقد دخلا في قطيفتهماء إذا غطت رؤوسهما » تكشفت أقدامهماء وإذا غطيا 
أقدامهما؛ تكشفت رؤوسهماء فثاراء فقال: «مکانکما؟» ثم قال: «ألا ار کا بخير يننا 
سألتماني؟» قالا: بلى! فقال : #كلماتٌ علّمنِيهنَ جبريل عليه السلام » فقال : ١نُسَبِْحَانٍ‏ في دبر 
كل صلاة عشراً » وتحمدان عشراً » وتكبران عشراً » وإذا أويتما إلى فراشكما فسبحا ثلاثاً 
وثلاثين › واحمدا ثلاثاً وثلاثين 3 وكيّرا أربعاً وثلاثين» [أحمد ٠١5/1(‏ ل 

وهكذا كان الهدي انوي في تربية أهل بيته » وأقربائه » فلقد أخفقت مساعي السّيدة 
aT‏ عليه الصلاة والمباوم أن 

بيع + ويد که على أهل ال انين اوو من ااج » فهم أيضاً من خاصّة رسول الله 

اة مثل علي وفاطمة» والطّعام مقدّم على الخدمة”؟ ' » ولقد تأثرعليٌ رضي الله عنه بهذ التّربية 
النّبويّة » ويمدٌ الزّمن بالفتى علىّ» » فيصبح خليفة المسلمين» فإذا به من آثار هذه التربية يترفع عن 
الدُنيا وزخارفهاء وبيده كنوز الأرض » وخيراتها؛ لأن ذكر الله يملأ قلبه » ويغمر وجوده » ولقد 
حافظ على وصيّة رسول الله كد له ٠‏ وقد حدّئنا عن ذلك ء فقال: فوالله ما تركتهنّ منذ 
علّمنيهنَ » فسأله أحد أصحابه : ولا ليلة صفين؟! فقال: ولا ليلة صفير 9©)! 


رون كبا وص راو ب ضيمو فى امن بوره 9 يستوحش من الدّنياء 
وزهرتها » ويستأنس باللّيل » وظلمته » كان والله! غزيرٌ العَبرَة طويل الف يقلت كلد 


ويخاطب نفسه » يُعجبّه من اللباس ما قصر » ومن الطّعام ما َو .© 


¥ ذا فنا 


. تطوى: طوى من الجوع فهو طاو » أي : خالي البطن » جائع ء لم يأكل‎ )1١( 

(؟) الفتح الرّباني » رقم (40) » وأصل هذا الحديث في البخاريّ » كتاب فرض الخمس » رقم (97117). 
(۳) انظر : التّربية القياديّة (۳/ .)٠٠١‏ 

(5) انظر: الإصابة في تمييز الصّحابة (4/ 0199 . 

(5) الجَشْبٌ “انا اغلظ ماله وش 


(7) انظر: صفة الصفوة » لابن الجوزي .)۸٤ /١(‏ 


0۸ الفصل التّاسع: غزوة أحد 


الفصل التاسع 


غزوة اح 


الميحث الأؤل 
أحداث ما قبل المعركة 

أولاً: أسباب الغزوة: 

كانت أسباب غزوة أحدٍ متعددة ؛ منها: الذَّينِنٌ » والاجتماعيٌ » والاقتصاديٌ » والسّياسيٌ. 

١-السّبب‏ الدّينٌ : 

قد أخبر المولى ‏ عر وجل -: أنَّ المشركين ينفقون أموالهم في الصدٌّ عن سبيل الله » وإقامة 
العقبات أمام الدَّعوة الإسلاميّة » ومَنْع النّاس من الدّخول في الإسلام » والسّعي للقضاء على 
الإسلام » والمسلمين » ودولتهم الناشئة. قال تعالى: 8 إن ليت كفروأ فقون أمْولَهُرَ 
لیو عن سیل اللا عفتنا ثم تكرت کے ت فم ناوت رال كدو إل جک 
کرو € [الأنفال: 85] . 

قال الطّبريٌُ : «يصرفون أموالهم » وينفقونها؛ ليمنعوا النَّاس عن الذدُخول في الإسلا“ 

وقال ابن كثير : «أخبر تعالى : أنَّ الكفار ينفقون أموالهم ؛ ليصدٌوا عن اتّباع طريق الحقٌ»””" 

وقال الشّوكانييٌ : «والمعنى : أنَّ غرض هؤلاء الكفار في إنفاق أموالهم » هو الصَّدّ عن سبيل 
الح » بمحاربة رسول الله َك » وجمع الجيوش لذلك»”*) 

من هذا يظهر: أنَّ أهم أسباب غزوة أحدٍ » هو السّبب الدَّيننٌ ؛ الذي كان من أهداف قريش 
للصّدٌّ عن سبيل الله واتّباع طريق الحقٌّ » ومنع النَّاس من الدّخول في الإسلام » ومحاربة 
)١(‏ ينظر الشكل (؟) في الصفحة (/501). 
(۲) انظر: غزوة أحد دراسة دعويّة » ص ۷١‏ 


(۳) انظر: تفسيرابن كثير هذه الآية . 
)٤(‏ انظر: تفسير فتح القدير لهذه الآية. 


الفطل الاس غر ةا 0۹ 
الدّسول ية » والقضاء على الدّعوة الإسلامكة“ 
"-السّبب الاجتماعيٌ : 


كان للهزيم اکير ة في بدر » وقتل السّادة » والأشراف من قريش ٠‏ وَفُعٌ كبير من الخزي » 
والعار الذي لحق بهم » وجعلهم يشعرون بالمذلّة » والهزيمة؛ ولذلك بذلوا قُصَارَى جهدهم 
في غسل هذه الذَّلّهَ » والمهانة » التي لصقت بهم؛ ولذلك شرعوا في جمع المال لحرب 
رسول الله ا فور عودتهم من بدر . 

قال ابن إسحاق: «لما أصيب يوم بدرٍ من كفار قريش أصحابٌ القليب » ورخ إن 
مكّة » ورجع أبو سفيان بعيره » فأوقفها بدار النّدوة وكذلك كانوا يصنعون- » فلم يحرّكها » 
ولا فّقها » فطابت أنفس أشر افهم أن يجهّزوا منها جيشاً لقتال رسول الله ل » مشى 
عبد الله بن أبي ربيعة » و بن أبي جهل » والحارث بن هشام »> وحويطب بن 
د ادي ع جد اين الى وح ري د مقر اطي اوعد لاقت رح 
يوم بدرٍ » فكلّموا أبا سفيان بن حرب » ومن كانت له في تلك العير من قريش تجارةٌ » 
فقالوا: يا معشرٌ قريش! إل محمّداً قد وتَرَكُة”"' » وقتل خياركم؛ فأعينونا بهذا المال على 
خرن فلعلنا تدر مد كار نايت أضات نكا فقا أبو سفناة + ااا ولي اجا دزت 

' ودعا جَبَئِدُ بن مُطعم غلاماً له حبشيّاً » يقال له: وَحَشيٌ » يقذف بحربة له قَذْفَ الحبشة » 
قلما يخطئ بها » فقال له: : اخرج مع النّاس » فإن أنت قتلت حمزة عم محمّد بعمّي طُعَئِمَةَ بن 
عدي » فأنت E‏ 

۳-الكبب الاقتصاديٌ : 

كانت حركة الرايا الي تقو تقوم بها الدّولة الإسلاميّة » قد ثرت على اقتصاد قريش » وفرضت 
عليهم حصاراً اقتصادياً قو ؛ وكان الاقتصاد المكَيٌ قائماً على رحلتي الشّتاء » والصَّيف ؛ رحلة 
الشّتاء إلى اليمن » وتحمل إليها بضائً تع الشّامٍ ومخنا اها > ورحلة الصيف إلى السام » 
تحمل إلبها مخاصيل ايبن وف اي ٠‏ وقطعٌ أحدٍ جناحي هاتين الرّحلتين ضرٌ للجناح 
الآخر؛ لأنَّ تجارتهم إلى الشَّام قائمة على سلع اليمن » وتجارتهم إلى اليمن قائمة على سلع 
انتا 


.۷١ انظر: غزوة أحددراسة دعويّة »ص‎ )١( 
وَتَرَفلاناً: قل حَمِيمَهُ » وأدركه بمكروه.‎ )5( 
.)38/( انظر: السّيرة التَّبوية » لابن هشام‎ )۳( 
.)۷۹ /۳( انظر: السّيرة النّبويّة » لابن هشام‎ )5( 
۷٤ انظر : غزوة أحد دراسة دعويّة » ص‎ (3) 


قال تعالی : # لإیکف فرش 7 إلنفهم رح الَا وَأصَيِفٍ €9 مع بدُوارَبّ هدا لبي € 
الت ت اکا م حرق 4 ر ا 

ويشيز إلى هذا قول صفوان بن أمكة: إن محمد وأضحابه قد عو زوا علينا متاجرنا + فما 
ندري كيف نصنع بأصحابه » وهم لا يبرحون السّاحل » قد وادعهم'' » ودخل عامَتّهِم معه » 
فما ندري أين نسلك » وإن أقمنا نأكل رؤوس أموالنا » ونحن في ديارنا هذه » ما لنا بها بقاء » 
وإنّما نزلناها على التّجارة إلى الشَّام في الصيف » وفي الشّتاء إلى الحبشة»" 

: -السّبب السّياسي‎ ٤ 

أخذت سيادة قريش في الانهيار بعد غزوة بدرٍ » وتزعزع مركزها بين القبائل بوصفها زعيمة 
لها » فلا بدَّ من ردٌّ الاعتبار » والحفاظ على زعامتها؛ مهما كلفها الأمر من جهو ٠‏ ومال 


وضحايا. 
هذه أه الأسباب التي جعلت قريشاً تبادر إلى المواجهة العسكريّة ضدّ الدّولة الإسلاميّة 
2 
بالمدينة 


ثانياً: خروج قريش من مك إلى المدينة : 

امكماتت ترران تاها ف يزع الح لد علوت من a‏ من السّنة القّالئة من 
الهجرة”* » وعبات جيشها المكرّن من ثلاثة آلاف مقاتل » مستصحبين معهم النّساء » 
والعبيد » ومَنْ تبعها من القبائل العربيّة المجاورة » فخرجت قريشٌ بحدّها » وحديدها 
وأخايهها"؟ .ومن تعهامن كنانة وأهل قهانة وخر جرا بالف ي الات الحفيطةة ليله 
يفرٌوا. 

فخرج أبو سفيان- وهو قائد الاس بهنل بنت عُتبة بن ربيعة”" » وخرج صفوان بن أميّة بن 
خلف بِيَرْرَةَ بنت مسعودٍ التّقفية » وخرج عكرمة بن أبي جهل بأمّ حكيم بنت الحارث بن 
هشام بن المغيرة » وخرج الحارث بن هشام بن المغيرة بفاطمة بنت الوليد بن المغيرة© , 


)١(‏ وادعهم: أي: صالحهم » وسالمهم. 

(۲) انظر: المغازي » للواقديٌ (۱/ 195-196). 

)۳( انظر : غزوة أحد؛ دراسة دعويّة » ص ۷١‏ 

.)۱۹۹ /۱( والمغازي » للواقديٌ‎ » )١١/5( البداية والنهاية‎ )٤( 
. وانضمٌ إليهم‎ ٠ الأحابيش : من اجتمع إلى العرب‎ 2) 

»( ا : النّساء » واحدتها ظعينة + والظعينة : المرأة في الهودج . 
(۷) انظر : الإصابة )۳٤۹/۸(‏ » رقم .)۱۱۸١١(‏ 

(۸) انظر: السّيرة التّبويّة » لابن هشام (۳/ 07١‏ 


الفصل التّاسع: غزوة أحد ٦۱‏ 
فأقبلوا حتَّى نزلوا ببطن السّبخة من قناة » على شفير الوادي مما يلي المدينة“ 

كانت التّعبئة القرشيّة قد سبقتها حملة إعلاميّة ضخمةٌ » تولَّى كِبْرَهَا أبو عرَّة عمرو بن 
عبد الله الجَمَحِئٌ» وعمرو بن العاص» وهبيرة المخزومي› وابن الزّبعرى» وقد حمقت ۴ حفقت نتائج 
كبيرة » وبلغت التّفقات الحربئة لجيش قريش خمسين آلف دينار ذه“ 

ثالثاً: الاستخبارات النَبُويّة تتابع حر كة العدوٌ: 


كان العئّاس بن عبد المطلب » يرقب حركات قريش» واستعداداتها العسكريّة > فلمًا تحرك 
هذا الجيش؛ بعث العبامئ رسالة عاجلة إلى الَِيَ يله › ضمّنها جميع تفصيلات الجيش ٠‏ 
وأسرع رسول العبّاس بإبلاغ الرّسالة » وجَدٌ في السّير؛ حى إن قطع الطريق بين مكة والمدينة - 
التي تبلغ مسافتها خمسمئة كيلو مترأ- في في ثلاثة أيام » وس م الرّسالة إلى النَّبِيَ ية » وهو في 
دنا 2 


كان الس بيا يتابع أخبار قريش بدةَةٍ بواسطة عمّه العبّاس . قال ابن عبد البرّ: «وكان رضي 
اله عته يكتب أخبار المشركين إلى رسول الله يك » وكان المسلمون يتقون به بمكة » وكان 
يحبٌ أن يقدم على رسول الله يِه » فكتب إليه رسول الله وك أن مقامك في مكّة خية»*» 


كانت المعلومات التي قدّمها العبّاس لرسول الله بك دقيقة ؛ فقد جاء في رسالته : إن قريشاً 
قد أجمعت المسير إليك » فما كنت صانعً إذا حُوا بك فاصنعه » وقد توجهواإليك » وهم ثلاثة 
آلاف > وقادوا مئتي فرس ٠‏ وفيهم سبعمئة دارع > وثلائة آلاف بعيرٍ ع لين من 
السلا 


وقد احتوت هذه الرّسالة على أمور مهمّة ؛ منها: 
١‏ -معلومات مؤكّدة عن :5 تحرّك قوّات المشركين نحو المدينة . 


؟ - حجم الجيش ٠»‏ وقدراته القتالية 2 وهذا يعين على وضع خطَةٍ تواجه هذه القوّات 
الراحفة. 


۷۸ انظر: غزوة أحد » دراسة دعويّة » ص‎ )١( 

(۳) المصدر السابق نفسه > ص ١١‏ 

)€( انظر : الرّحيق المختوم » للمباركفوري ۰ص ۲٣١۰‏ 
(5) انظر : الاستيعاب فى معرقة الأصحاب (۲/ .)۸١١‏ 
(7) أوعبوا: خرجوا بجميع ما عندهم من السّلاح . 
(۷) انظر: مغازي الواقديٌّ .)7١ 5 /١(‏ 


1۲ الفصل التّاسع: غزوة أحد 


لم يكتفب السب يك بمعلومات المخابرات المكيّة ؛ بل حَرَصَ على أن تكون معلوماته عن هذا 
العدوٌ متجددةً مع تلاحق الرّمن » وفي هذا إرشادٌ لقادة المسلمين ٠‏ بأهمّيّة متابعة الأخبار التي 
يتولّد عنها وضع خطط 4 واستراتيجيات نافمة» ولذلك أرسل 5ل ااب بن المناربين الجموح 
إلى قريش يستطلع الخبر » فدخل بين جيش مكة » وحرّوَ” ''عَدَدَهُ » وعُدَدَهُ » ورجع » فسأله 
رسول الله كه «ما رأيت؟» قال: رأيثٌ يا رسول الله! عدداً » حزرتهم ثلاثة آلاف يزيدون 
قليلاً » أو ينقصون قليلاً 3 والخيل مئتا فرس 2 ورأيت دروعاً ظاهرة حزرتها سبعمئة درع 2 
قال : «هل ريت ظُعُنً؟» قال : رأث التساء معهنَ الدّفاف » والأكبار" ' » فقال رسول الله کا : 
«أَرَدْنَ أن يحرّضنّ القوم › ويُدَكرَْهُمْ قتلى بدرٍ » هكذا جاءني خبرهم » لا تذكر من شأنهم 
حرفاً » حسبنا الله ونعم الوكيلٌ » اللّهم! بك أجولٌ » وبك أصول»“ 


كما أرسل اة آنساً > ومؤنساً ابني قضالة يَنَصّتان““ أخبار ر قریش » فالفیاھا قد قاریت 
المدينة » وأرسلع خلا وإبلها ترعى زروع يثرب المحيطة بها » وعادا » فأخبراه بخبر 
قف 
الغو 


وبعد أن تأد من المعلومات حرص يك على حصر تلك المعلومات على المستوى القياديٌ ؛ 
خوفاً من أن ايوت ر هذا الخبر غلى معنويات المسلمين قبل إعداد العٌدّة؛ ؤلذلك حين قرأ أ ين 
كعب رسالة العيّاس؛ أمره بي بكتمان الأمر » وعاد مسرعاً إلى المدينة » وتبادل الوأ مع قادة 
المهاجرين ٠‏ والأنصار في كيفية مواجهة الموقف ٠‏ وكان يي قد أطلع سيّد الأنصار سعد بن 
الرّييع على خبر رسالة العبّاس فقال: والله! إنّي لأرجو أن يكون خيراً » فاستكتمه إِياه؛ فلمًّا خرج 
رسول الله ئل من عند سعددٍ؛ قالت له امرأته: ما قال لك رسول الله؟ فقال لها: لا أمّ لكِ! أنت 
وذاك. فقالت: قد سمعثٌ ما قال لك! فأخيرد برت بما أسَرٌ به الرّسول ية » فاسترجع سعد » وقال: 
با ور 1له1 إن فك أت فر ار درن ا آنا اتکی د رفا کے يه فنا 
رسول الله یاو «خل عنها 


وفي هذه الحادثة » درس بالعٌ للعسكريّين » وتحذيرٌ لهم من إطلاع زوجاتهم على أسرارهم 


)١(‏ حَرَّرَالشَّيء : قدّره بالنّخمين. 

(؟) الأكبار: جمع: : كبر » والكبر : هو الطّبل ؛ الذي له وج واحد. 
(۳) انظر: مغازي الواقدي (١//ا١5 .)5١8-‏ 

€3 َنَضَّتّ : تَسَمّعَ . 

() ألفاه: وجَده » وصادفه. 

0) انظر: السّيرة التّبوية » لأبي شهبة (۲/ ۱۸۷). 

(۷) انظر: السّيرة الحلبية (؟/ .)٤۸۹‏ 


القضل اللا غزوة لد 1۳ 


العسكريّة » وخططهم ٠‏ وأوامرهم . وينبغي الحذر من إفشاء مثل هذه الأسرار؛ لأنَّ إفشاءها 
يهدّد الأمّة » ومستقبلها بكارثة كبرى . 

نَّ تاريخ الأمم والشّعوب في القديم » والحديث يحدّثنا : أنَّ كثيراً من الهزاء ئم » والمآسي » 
والآلام 3 قد حَلّت بكثيرٍ من الأمم نتيجة لتسؤب أسرار الجيوش إلى أعدائها عن طريق زوجةٍ 
خائنةٍ » أو خائن في ثوب صديق » أو قريب في الظّاهر عدو في الحقيقة » والواقع 9 

رابعاً: مشاورته بيا لأصحابه رضي الله عنهم : 

بعد أن جمع يل المعلومات الكاملة عن جيش كمّار قريش » جمع أصحابه رضي الله عنهم » 
وشاورهم في البقاء في المدينة والنّحصّن فيها » أو الخروج لملاقاة المشركين » وكان رأي اللي 
ل البقاء في المدينة » وقال: (إنَّا في جُنَّهَ حصينةٍ » فان رای أن تقيموا > وتَدَعُوهم حيث 
نزلوا ۽ فإن أقامواء أقاموا بشرٌ شر مُقا قاو ر ا '' وكان رأيٌ عبد الله بن 
بي بن سلول مع رأي رسول الله ككو©) > إلا أنَّ رجالاً من المسلمين ممّن فاتتهم بدرٌ قالوا: 
يا رسول الله! اخرج بنا إلى أعدائنا. 

قال ابن كثير : اوأبى كثيرٌ من النّاس إلا الخروج إلى الحد » ولم يتناهوا إلى قول رسول الله 
3 > ورأيه » ولو رضوا بالّذي أمرهم كان ذلك » ولكن غلب القضاء والقدر » وعامّة مَنْ أشار 
عليه بالخروج رجالٌ لم يشهدوا بدراً » قد علموا الذي سبق لأهل بدرٍ من الفضيلة»©) 

وقال ابن إسحاق : فلم يز الاس برسول اله يك الّدين كان من أمرهم حُبُ لقاء القوم » حتّى 
دخل رسول الله يِه بيته » فلبس لأْمَتَه1* » فتلاوم القوم فقالوا: عرض نبي الله ڳلا بأمر » 
وعرضتم بغيره » فاذهب يا حمزة! فقل لني الله كك «أمرنا لأمرك د م٤‏ » فأتى حمزةٌ » فقال 
له: يا نبيَ الله! إِنَّ القوم تلاوموا » فقالوا: أمرنا لأمرك تبع . فقال رسول الله ا «إِنّه ليس لنب 
إذا لبس لأمته أن يضعها؛ حنَّى يقاتل» [أحمد )0١/5(‏ » وعبد الرزاق في المصنف (54/0- »)٠١‏ 
وابن سعد (۲/ ۳۸) » والبيهقي في الدلائل )۲٠۸/۳(‏ » ومجمع الزوائد .20])1١17//5(‏ 


كان رأ مَنْ يرى الخروج إلى خارج المدينة مبنيًاً على أمور؛ منها : 
١‏ أن الأنصار قد تعاهدوا في بيعة العقبة اللّانية » على نصرة الرّسول ية » فكان أغليُهم 


۲۲ انظر غزوة أحد » لأبي فارس . ص‎ )١( 
.)٠١ /۲( انظر: تاريخ الطّبري‎ )۲( 

(۳) انظر: غزوة أحد دراسة دعويّة » ص ۸۲. 
(5) انظر: البداية والنّهاية .)١5 /٤(‏ 

(د) لأمة الحرب: عدّتها. 


(7) انظر: السّيرة النَّبويّة لابن هشام (۳/ .)۷١‏ 


يرى: أنَّ المكوث داخل المدينة » تقاعسنٌ عن الوفاء بهذا العهد. 
۲ أن الأقليّة من المهاجرين »> كانت ترى: أنّها أحقٌ من الأنصار بالدّفاع عن المدينة 2 
e‏ 
أن لّذين فاتتهم غزوة بدر كانوا د يتحرّقون شوقاً من أجل ملاقاة الأعداء؛ طمعاً في 
ا 
٤‏ -أنَّ الأكثرين كانوا يَرَوْنَ :أذ في سخاصرة تريش ال 3 ترا بهي الا لخي » كما 
ا ن و قت الخصار تول افد فيصبح المسلمون مهدّدين بقطع المؤن عنه © 
قاراي من برى البقاء في المدينة فهو مينم على اللخعليط الحريئ الت + 
١‏ - إنَّ جيش مكّة لم يكن موحد العناصر؛ وبذلك يستحيل على هذا الجيش البقاء زمناً 
طويلاً؛ إذ لابدٌ من ظهور الخلاف بينهم . إن عاجلاً » أوآجلاً . 
- إنَّ مهاجمة المدن المُصمّمة على الدّفاع عن حياضها ٠‏ وقلاعها » وبيضتها أمرٌ بعيد 
المنال؛ وخصوصاً إذا تشابه السّلاح عند كلا الجيشين » وقد كان يوم أحدٍ متشابهاً. 
- إِنَّ المدافعين إذا كانوا ر بين أهليهم؛ نهم يستبسلون في الدفاع عن أبنائهم » وحماية 
م 
٤‏ -مشاركة النّساء » والأبناء فى القتال » وبذلك يتضاعف عدد المقاتلين . 
© استخدام المدافعين أسلحة لها أثر فى صفوف الأعداء؛ مثل الأحجار وغيرها » وتكون 
إصابة المهاجمين في متناولهم'") 
ولو خالفت رأيه › فهو إِنّما يشاورهم فيما لا نصنّ فيه؛ تعويداً لهم على التفكير في الأمور 
العامّة 5 ومدالجة بدكلات الأخه + فلا قانذه من المشورة إذا لم تعر بحرية إيداه الزاي ».لم 
يحدث أن لام الرسول بلا أحداً؛ لأنه أخطأ في اجتهاده > ولم يوفق في رأيه > وكذلك فإِنَ الأخذ 
بالشورى مُلَِمٌللإمام » فلاب أن يطبق السو يكل التو جيه القرآني 0 امقر اله يدت لَه 
کک كت مالظ آلب فصوأ من حوْلك اغف ع و نم اتور حم راوشم فى الأ داعت كتوصل 
عل اله إنَّ آله يحب المرب لن # [آل عمران : E‏ تاعاق شهار الور وهنا يظير 
الوعي السَّياسِئٌ عند الصحابة رضي الله عنهم > فرغم أنَّ لهم إبداء الرَأي » إلا أنّه ليس لهم فرضه 


(1) انظر : غزوة أحد 2 لأحمد عز الدين » ص 0_0 
زفق انظر: القيادة العسكرية 3 للرّشيد » ص YE‏ 


الفصل التّاسع: غزوة أحد 10 


ا > فحسبهم أن يبينوا رأيهم » ويتركوا للقائد حرية اختيار ما يترجّح لديه من الآراء » 
فلمًا رأوا أنّهم ألحوا في الخروج › وأنَّ الرسول يلا عع على ار ت افاج او 
فاعتذروا إليه » لكن الرّسول الكريم يك علّمهم درس ا آخر هو من صفات القيادة التّاجحة 0 
5 العزيمة والشّروع في التنفيذ » فإدً ذلك يزعزع الثّقة بها » ويغرس الفوضى بين 
يك 


كان السب ية قد عزم على الخروج » وقد أعلن حالة الطّوارئ العامّة » وتجهّز الجميع 
للقتال » وأَمْضَّؤًا ليلتهم في حذر ؛ كل يصحب سلاحه » ولا يفارقه حٌى عند نومه » وأمر يل 
بحراسة المدينة » واختار خمسين من أشدّاء المسلمين » ومحاربيهم بقيادة محمّد بن مسلمة 
رضي الله عنه » واهتمٌ الصحابة بحراسة رسول الله يل » فبات سعد بن معاذ » وأَسَيْد بن 
حضير » وسعد بن عبادة » في عة من الصّحابة رضي الله عنهم ليلة الجمعة › مُدَجَجِينَ بالسّلاح 
على باب المسجد » يحرسون رسول الله لاز 

خامساً: خروج جيش المسلمين إلى أحدٍ: 

أ- من الأسباب المهمّة الي اتخذها لل لملاقاة أعدائه اختياز هلوقت التحرّك ٠‏ والطّريق التي 
ات ا تحرّك بعد منتصف اليل » حيث يكون الجرٌ هادئاً » والحركة قليلة » وفي 
هذا الوقت بالدَّات يكون الأعداء ‏ غالباً - في نوم عميق؟؛ لأنَّ الإعياء » ومشقّة السّفر قد أخذا 
منهم مجهوداً كبيراً. 

ومن المعروف: أنَّ مَّنْ نام بعد تعب يكون ثقيل الوم » فلا يشعر بالأصوات العالية » 
والحركة التّقيلة. قال الواقديٌ ‏ رحمه الله -: ونام رسول الله بي حتى أدلج . فلمًا كان في 
السَّخَر؛ قال : «أين الأ لگ 


ثمَ إِنَّه بي اختار الطّريق المناسب الذي يسلكه حى يصل إلى أرض المعركة » وذكر صفة 
ينبغي أن 7 تتوافر في هذا الطّريق » وهي السّرّيّة » حنَّى لا یری الأعداء - جيش المسلمين » فقال ما 
لأصحابه : ن جل يخرج بنا على القوم ِن كنب" من طريق لا يمو بنا عليهم؟» » فأبدى 
أبو خيثمة رضي الله عنه استعداده قائلاً: أنا يا رسول الله! فنفذ به في حَرَّةِ بني حارثة وبين 


أموالهم » حتَّى سلك به في مال لربعي بن قَيْظىٌ ‏ وفي رواية ابن هشام: لمربع بن قيظئٌ ‏ » 


. )۳۸١ /۲( انظر: السّيرة النَبُويّة الضّحيحة‎ )١( 
#6 74 انظر : غزوة أحد » لأبي فارس  ص‎ )۲( 
. الدّليل: المرشد. والجمع: أدلآء‎ )۳( 

(5) انظر: المغازي » للواقدي (510//1). 

(5) الكثب: يقال : رماه من كثب : رپ » وتمكن . 


55 الفصل التّاسع: غزوة أحد 


وكان رجا منافقاً ضرير البصر ١‏ فلمًا أحس برسول الله ية ومن معه من المسلمين » قام يحثي 
ل و ا 

وقد ذُكر: أنه أخذ حفنة من تراب بيده » ثم قال: والله! لو أعلم : أنّي لا أصيب بها غيرك يا 
محمد! لضربتٌ بها وجهك . فابتدره القوم: ليقتلوه » فقال لا لا تقتلوه؛ فهذا الأعمى أعمى 
القت ا البجمر + قد يدر ليه سعد ب لزيد لخو ب عار حل نون روسل الاج 
عنه » فضربه بالقوس في رأسه » فشحّه. [الواقدي في المغازي )۲۱۸/١(‏ › 6 في تاريخه 
(607/5)» وابن هشام (19/7)]. 


ولا شك في أنَّ مروره ية بين الأشجار » والبساتين » يدلّنا على حرصه يك على الأخذ 
بالاحتياطات الأمنيّة المناسبة في أثناء السّير ؛ لان الطّرق العامة تكشف للأعداء عن مقدار قوّات 
المسلمين » وهذا أمد محذورٌ » فالرّسول َة علّم الأمّة مّة الأخذ بالسّدَيّة من حيث المكان » ومن 
حيث الرّمان؛ لئلا يستطيع الأعداء معرفة قوّاتهم » فيضعوا الخطط المناسبة لمجابهتها » وبذلك 
يذهب تنظيم القادة > وإعدادهم لجيوشهم في مهب الرّياح . 

وفي هذا الخبر تطبيقٌ عملييٌ لتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصّة » إذا تعارضت 
المصلحتان؛ فالوّسول يك حينما مر بالجيش في أرض المنافق مربع بن قَيْظيّ » وترتّب على ذلك 
إفساد المزرعة؛ مرّ ولم يعبأ بذلك؛ لأنَّ في ذلك مصلحة الجيش باختصار الطّريق إلى أحدٍ » 
AE‏ يكون به مصلحة للدّين كام على اوا الا اا جریا تعار ريت 
لحان مضلحة فاه + وتصلحة خياصة :+ ومضلحة الدّين فى هلا الموقف مضلحة غاقة 2 
وهي مقدّمة على المصلحة الخاصّة » وهي مصلحة المال° ْ 


وقد رتب الشارع الحكيم مقاصد ا الجائع د مِنْ حفظ دينهم » 
ونفوسهم » وعقولهم › ونسلهم » وأموالهم › طق قر تيب معيّنٍ فيما بينها"" » فإذا نظرنا إلى 
كلاه الديق ا : أن هذه الكليات قدو جة حست الا همّيّة : الدّين » 
EE,‏ ةا ,لدي EE‏ رساي 
النَّمْس عند تعارضهما » وما يكون به حفظ النّفْس مقدَّ مقدّمٌ على ما يكون به حفظ العقل » وما يكون 
به حفظ النّسل مقدّم على ما يكون به حفظ المال » والتّرتيبٍ بهذا الشّكل من هذه الكليات يحظى 

)€( 
باتفاق العلماء 


)١(‏ بنو عبد الأشهل : حو من الأنصار. 

إفة انظر : غزوة أحد دراسة دعويّة ص ١58‏ 

(*) انظر: ضوابط المصلحة » لمحمد سعيد رمضان البوطي » ص 77 
(4) انظر: المقاصد العامة للشّريعة » ليوسف حامد العالم » ص ٠١١‏ 


الفصل التّاسع: غزوة أحد 1۷ 


إن العلماء المتعمّقين في دراسة السّيرة الَبوبة » والهدي اتوي الكريم قد استنبطوا قواعد 
مهمّة في تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصّة؛ ومنهم: الشَّاطبنُ » والعرٌ بن عبد 
الام ء فقد قال الشَاطبيّ : «الصّابط في ذلك : التّوازن بين المصلحة والمفسدة » فما رجح 
منها؛ علب » وإن استويا؛ كان محل إشكال. وخلافٌ بين العلماء قائم من مسألة انخرام 
المناسبة تلزم راجحة أو مساوية»“ 


وقال العرٌ بن عبد السّلام: «وتقديم المصالح الرّاجحة على المرجوحة محمودٌ حسنٌ ‏ 
ودرء المفاسد التّاجحة على المفاسد المرجوحة محمودٌ حسرٌ » انّفْق ى الحكماء على ذلك » 


وكذلك الشّرائع »> فإن تساوت الزتب؛ تخيّر » وإن تفاوتت الرّتب؟؛ استعمل التّرجِيح عند 
(Dr au‏ 
عرفانه» 


وقال في موضع آخر : «والضّابط : أنه مهما ظهرت المصلحة الخالية عن المفاسد؛ يسعى في 
تحصيلها » ومهما ظهرت المفاسد الخالية عن المصالح؛ يسعى في درئها»" 


ب-انسحاب المنافق ابن سلول بثلث الجيش : 


عندما وصل جيش المسلمين الوط ٠‏ انسحب المنافق ابن سلول بثلاثمئة من 
المنافقين » بحجّة : أنه لن يقع قتالٌ مع المشركين » ومعترضاً على قرار القتال خارج المدينة » 
قائلاً : أطاع الولدان » ومن لا رأي له » أطاعهم ء وعصاني ٠‏ علام نقتل أنفسنا؟ !0*' وكان هدفه 
الوّئيس من هذا المد » أن يحدث بلبلة » واضطراباً في الجيش الإسلاميّ › لتنهار معنويائه › 
ويتشجّع العدؤ » وتعلو همّته » وعمله هذا ينطوي على خيانةٍ عظمى › وبُعْضٍ للإسلام 
اعمس SLE‏ لحك SE O‏ ليظهر الخبيث من الطيّب؛ ؛ حتی 
لا يختلطً المخلص بالمُغْرض » والمؤمن بالمنافق”") 


ج 74 و 


قال تعالى : « کا کا ا یدد الوم عل ما آَم علو حیّ يد ابی م الي وما کان کہ 
ليطِْعَك عل السب € [آل 56 1۷4 


.)301/5( انظر: الموافقات . للشَّاطبي‎ )١( 

(۲) انظر: قواعد الأحكام 1/١(‏ -۷). 

(۳) المصدر السابق نفسه .)٤١ /١(‏ 

)٤(‏ الشّوط: اسم حائط - أي: بستان -بين المدينة » وأحدٍ. 
(5) انظر: البداية والنّهاية (6/ .)٠١‏ 

(5) انظر: غزوة أحد دراسة دعويّة » ص .۸٤‏ 


3 الفعدل الاس غزوة اكد 


فالجبن » والُكوص هما اللّذان كشفا عن طوية المنافقين » فافتضحُوا أمام أنفسهم وأمام 
الاس قبل أن يفضّحهم القرآن“ 

ج-موقف عبد الله بن عمرو بن حَرَام من انخذال المنافقين : 

حاول عبد الله بن حرام رضي الله عنه إقناع المنافقين بالعودة » فأبوا » فقال: يا قوم! 
أذكّركم الله ألا تخذلوا قومكم » ونبيّكم عندما حضر من عدرّهم ؛ فقالوا: لو نعلم أنّكم تقاتلون؛ 
لما أسلمتاكم ٠»‏ ولكدا لا ترى أنه یکوت قال » فلمًا استعصواعليه » وأبوا إلا الانصراف عنهم؛ 
قال : أبعدّكم الله أعداء الله » فسيغني الله عنكم به 

الل اواو ا 0 ا امعان فِِإِذْنِ الله ول . 


6 
١ 
0 
0 
١١ 


رم 2- و 


مر 4 5 1 0 به وه علد رس 2 
م مكار يوبا أت مث يبرب باذ فولههم ما لیس في وأو و لآل 
عمران: 155 -۱1۷]. 
د_بنو سلمة » وبنو حارثة : 
2 0 ع 0 5 
ولمّا رجع ابن أبي بن سلول ٠‏ وأصحايه ؛ همّت بئو سلمة » وبنو حارثة أن ترجعا » ولكنّ 


کک مع سل م 


الله نبّتهما » وعصمهما + وفي ذلك نزل قوله سبحاته: $ إِذهَمّت طَأيِقََانِ منحكم أن تفشال وال 

ولا ما وکل آنه لوگل الْمُؤْمِيُونَ4 [آل عمران: 177] قال جابر بن عبد الله : نزلت هذه الآية فينا- بني 
سلعة ب ويني عار + وما اعت للها لم تيزل »راف يفول ٠‏ چ َه ولا € [آل عمران: ۲[ 
[البخاري .])50861١(‏ 


لقد أنّر موقف المنافقين في نفوس طائفتين من المسلمين » ففكروا في العودة إلى المدينة » 
SS‏ بهم » وانتصروا على أنفسهم بعد أن تولأهم الله تعالى » فدفع 

عنهم الوهن » فثبتوامع المؤمنين. 

Tg 

الأول : يرى قتل المنافقين الّذين خذلوا المسلمين بعودتهم » وانشقاقهم عن الجيش . 

النّاني : لا يرى قتلهم . 

وقد بين القرآن الكريم موقف الفريقين”” في هذه الآية : « # مَمَا لك فى لفق يتن واه 
)١(‏ انظر: مرويات غزوة أحد » لحسين أحمد » ص .۷١‏ 


)۲( انظر : صحيح السّيرة النَّوية » ص ۲۷۷ 
(۳) انظر: السّيرة النّبوبة الصحيحة (۳/ ۳۸۲) . 


ا ا 539 


اح چ د م به 


| عا كسا آتریڈ ود ن كه د وام آل دومن شل آله فلن ج لم سبي [النساء: 88]. 
ه-الاستعانة بغير المسلمين : 
عندما وصل رسول الله کل إلى مكان بُدعى الشيخين ء رأى كتيبة لها صوت وجّليّة » فقال: 
ما هذه؟ فقالوا: هؤلاء حلفاء عبد الله بن أبى بن سلول من يهود » فقال َة «لا نستنصر بأهل 
الشّرك على أهل الشّرك)”'' وهذا أصلٌ وضعه ال يك في عدم الوُكون إلى أعداء الإسلام في 
الاستنصار ب ° 


و -رَةٌ اللي هة بعض الصّحابة لصغر سنّهم : 

رد النبئٌ كل في معسكره بالشّيخين جماعة من الفتيان لصغر أعمارهم؛ إذ كانوا في سن 
الرّابعة عشرة » أو دون ذلك؛ منهم: عبد الله بن عمر » وزيد بن ثابت » وأسامة بن زيد . 
وزند تن ا واللراء ين عات + رابو تيه ری بلح د ار ر :وقد 
ثبت أنَّ ابن عمر كان منهم”” » وأجاز منهم رافع بن خديج لما قيل له: : لله دام ٠»‏ فبلغ ذلك 
سَهْرَةَ بن جُندب » فذهب إلى زوج أمّه مڙي بن سنان بن ثعلبة عم أبي سعيد الخدريّ » وهو 
الذي ربّى سر في حِجْرِه ‏ يبكي ويقول له: يا أبت! أجاز رسول الله يل رافعاً » وردّني » وأنا 
0 إلى النَِيَ ية ٠‏ وأخبره بذلك» فالتفت الي با إلى رافع » 

سم فال ليها تصارعا » فصرع سمرة رافعاً » فأجازه كما أجاز رافعاً » وجعلهما من 

NT gg 

ونلحظ : أنَّ رسول الله ية أجاز رافعاً » وسّمرة لامتياز عسكريٌ امتازوا به على أقرانهما » 
ورد صغار الس خشية ألآيكون لهم صبد على ضرب السّيوف » ورمي السّهام » وطعن الرّماح » 
فيفرّوا من المعركة إذا حمي الوطيس” ‏ فيُحث فرارهم خلخلة في صفوف المسلمين" 

ونلحظ : أنَّ المجتمع الإسلاميّ به يضح بالحركة » ويسعى للشّهادة » شيوخاً » وشباباً؛ حى 3 
الصبيان يُقبلون على الموت ببسالةٍ » ورغبةٍ في الشّهادة » تبعث على الدّهشة » دون أن يجبرهم 
قانون الجنيد » أو تدفع بهم قيادةٌ إلى ميدان القتال » وهذا يدل على أثر المنهج اللوي الكريم » 


۲۷۸ انظر: صحيح السّيرة انوي » ص‎ )1١( 

(۲) انظر محمد رسول الله » لمحمّد عرجون (۳/ .)٥٦۱‏ 
(۳) انظر: السيرة النبوية الصحيحة (۲/ 038077 . 

.)٥۷۲  هالا‎ /۳( انظر: محمد رسول الله‎ )٤( 

(5) حمي الوطيس: اشتدت الحرب. 


© انظر: محمد رسول الله (۳/ 0۷۱ _ الاه). 


06 لقصل الاسم غ الخد 
في تربية شرائح الأمّة المتعدّدة » على حبٌ الآخرة » والترقُع عن أمور الدُنيا. 

سادساً: خطّة الرّسول ية لمواجهة كفار مكّة : 

أ- وَضَعَ الو سول ب خطة محكمة لمواجهة المشركين من قريش؛ حيث اختار الموقع 
المناسب » وانتخب مَنْ يصلح للقتال » ورد من لم يكن صالحاً › واختار خمسين. منم 
للرّماية » وشدّد الوصيّة عليهم » وقام بتقسيم الجيش إلى ثلاث كتائب » وأعطى اللواء لأحد 
أفراد الكتيبة » وهذه الكتائب هي : 

. -كتيبة المهاجرين : وأعطى لواءها مصعب بن عمير رضي الله عنه‎ ١ 

دفي الأوض هن انسار واعط اا سند ذه حصي رقت اه 

"-كتيبة الخزرج من الأنصار : وأعطى لواءها الحُباب بن المنذر رضي الله عن 

ب - وكان من هديه اة أن يُحرّض أصحابه على قتال الأعداء » ويحئّهم على التَّحلّي بالصّبر 
في مباذين الاك ؛ لكي تتقوى رُوحهم المعنويّة » ويصمدوا عند ملاقاة أعدائهم » ومن ذلك 
ما فعله يوم أحدٍ > وفي ذلك يقول الواقديٌ : ثم قام رسولٌ الله ية » فخطب النّاس: 

ديا أيها الناس! أوصيكم بما أوصاني E‏ من العمل بطاعته » والتّناهي عن 
محارمه » ثم إنّكم اليوم بمنزل أجر ء وذَّخْرِ؛ ؛ لمن ذكر الذي عليه » ثم وطن نفسه له على 
الصّبر » واليقين » والجد » والتّشاط » فل جهاد العدو شديدٌ كربُه » قليلٌ من يصبر عليه إلا من 
عزم الله رشدّه » فاد الله مع مَنْ أطاعه » ون الشّيطان مع مَنْ عصاه ‏ فافتتحُوا أعمالكم بالصّبر 


على الجهاد › والتمسوا بذلك ما وعدكم الله » 00 بالذي آمركم ؛ فاي حريصٌ على 
رشدكم » فإنَّ الاختلاف » والتّنازع » والتّثبيط » من أ مر العجز » والضّعف > مما لا يحب 


الله » ولا يعطي عليه النّصر » ولا الف“ 
وينّضح من هذه الحُطبة عدَّةُ أهدافي ؛ منها : 
١-الحثٌ‏ على الجدّ » والنّشاط في ميدان الجهاد. 
" -الحثٌ على الصَّبر عند قتال الأعداء . 
۳-بیان مساوئ الاختلاف » والتّنازع””© 

.۸۹ انظر: غزوة أحد دراسة دعويّة » ص‎ )١( 


(؟) انظر: مغازي الواقديٌ (۲۲۱/۱ - ۲۲۲). 
(۳) انظر: القيادة العسكريّة في عهد الرسول يكل » ص 459 . 


الفضيل الكاسع بغؤوة اح آلا 


إنَّ هذا الهدي المبارك الذي سه ية يعلّمنا حقائق ثابتةً » وهي : أنَّ الجيوش مهما عظم 
تسليحها » وتنظيمها › فإنَّ ذلك لا يغني شيئاً إلا إذا حملته نفوسٌ قويّة » تحرص على الموت 
كمه فا قن العافت وقداكوة عن لر وا ع وا و 
الجهاد > والشّهادة في نفوسهم . 


ج - أدرك الرّسول كلد أهمّية ية جبل أحد لحماية جيش المسلمين » فعندما وصل جيش 
المسلمين إلى جبل أحد؛ جعل الوَسولٌ َة ظهورّهم إلى الجبل » ووجوههم إلى المدينة » 
وانتقى خمسين من الؤماة تحت إمرة عبد الله بن جُبَير"“ » ووضعهم فوق جيل عَينين المقابل 
لجبل أحد » وذلك حى يمنع التفاف جيش المشركين حول جيش المسلمين » وأصدر أوامره 
إليهم قائلاً: «إن رأيمونا تخطفنا الطّيدُ؛ ؛ فلا تبرځوا مكاتكم هذا حى أرسلَ إليكم » وإن 
رأيتمونا هزمنا القوم » وأوطَأْنَاهُم فلا تَبْرحُوا حنَّى دل إليكم» [البخاري (۳۹٠۳)ء‏ وأحمد 
)۲۹۳/٤(‏ » وأبو داود (5555)]. 


وقال رسول الله َة للجيش : «لا تبرحوا حتَّى أوذنكم» . وقال: «لا يقاتلنّ أحدٌ حٌى آمره 
بالقتال» . 

وقال لأمير الؤماة: «انضح الخيل عنا بِالتّئل؟ لا يأتونا مِنْ خلفنا » واثبت مكانك إن كانت 
لناء أو علينا» [الطبري في تاريخه »)٥۰۷/۲(‏ والواقدي في المغازي ٠ )576/١(‏ والبيهقي في الدلائل 
(۳/ ۲۲۷). وابن هشام (۳/ .]07١‏ وقال للوٌماة: «الزموا مكانكم > لا تبرحوا منه » فإذا رأيتمونا 
نهْزِمُهُمْ حتّى ندخل ترم فلا تفارقوا مكانكم » وإن رأيتمونا تُقتل؛ فلا تغيثونا » 
ولا واا رار هم بابل ؛ فإنَّ الخيل لا تقدم على التّبل » إنا لن نزال غالبين ما مكثتم 
مكانكم › الهم إن a‏ 

سيطر المسلمون على المرتفعات » وتركوا الوادي لجيش مكة ليواجه أحداً » وظهره إلى 
المدينة » وأصبحت مهمّة الؤّماة في النقاط التالية: احتلال الموقع » حماية المسلمين من 
الخلف » صد الخيل عن المسلم. " 


د - تسوية الصفوف » وتنظيم الجيش؛ تقدّم رسول الله ية أصحابه » وصمّهم على هيئة 
صفوف الصّلاة » وجعل رسول الله ية يمشى على رجليه » يُسوّي تلك الصُفوف › ويبوّئ 


.)۲۷۸/۲( انظر : الإصاية‎ )١( 

(۲) انظر: السيرة الحلبية (؟5977/5) » وانظر : سيرة ابن هشام (نزول الرسول اة بالشعب » وتعبيته للقتال) » 
٠ 0‏ ء والرّحيق المختوم (خطة الدفاع) » وتاريخ الطبريّ (۲/ 007). 

(۳) انظر: غزوة أحد دراسة دعويّة »ص ٩٩‏ 


7 الفصل التّاسع: غزوة أحد 
أصحابه للقتال » يقول: تقدَّم يا فلان! وتأخر يا فلان! فهو يقرّمهم. حَتّى ١‏ اسكوت 
الصُفوف”'' » فوضع كَل في مقدّمة الصّموف الأشداء؛ لكي يفتحوا الطريق لمن خلفهم » وقد 
أذ الرّسول َة بهذا الأسلوب ؛ لأنّه أبلغ في قتال الأعداء" 

ه-عدم القتال إلا بأمر من القائد : قال الطَّبِرِيُ : «فجعل ظهره » وعسكره إلى أحدٍ » وقال : 
لا يقاتلنَ أحدٌ حنّى نأمره بالقتال»(“ 


ف هااا جنه فاد ميكة > وع: تواخبد القاذة الو و فة لأ 26 أدرى بالمضلحة, 
وفي 2 مهمه وهي دو 2 م وم وس ی د 


.)۲۱۹/۱( انظر: المغازي › للواقدي‎ )١( 
.7052- 100 انظر: العبقرية العسكريّة في غزوات الرّسول م » لمحمد فرج » ص‎ )۲( 
.)00377/5( انظر: تاريخ الطبريٌ‎ )۳( 


الفصل التّاسع: ووه اڪن AE‏ 


المبحث الثاني 
في قلب المعركة”١)‏ 


أولاً: بدء القتال واشتداده » وبوادر الانتصار للمسلمين : 

في بداية القتال » حاول أبو سفيان أن يوج شرا ٤‏ وتصدّعاً في جبهة المسلمين 
المتماسكة » فأرسل إلى الأنصار يقول : احَلُوا بيننا وبين ابن عمّنا » فننصرف عنكم » » فلا حاجة 
بنا إلى قتالكم» فردُوا عليه بما یکره" 

ولمًا فشلت المحاولة الأولى؛ لجأت قريش إلى محاولةٍ أخرى » عن طريق عميل خائن من 
أهل المدينة » وهو أبو عامر الرّاهب » حيث حاول أبو عامر الرّاهب أن يستزل بعض الأنصار › 
فقال: يا معشرَ الأوس! أنا أبو عامر! قالوا : فلا أنعم الله بك عيناً يا فا سق! فلمًا سمع رذّهم عليه؛ 
قال: لقد أصاب قومي بعدي شد » ثم قاتلهم قتالاً شديداً » ورماهم بالحجارة 0 


وبدأ القتال بمبارزة بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه » وطلحة , بن عثمان حامل لواء 
المشركين يوم أحدٍ » يقول صاحب السّيرة ة الحلبية: خرج طلحة بن عثمان » وكان بيده لواء 
المشركين » وطلب المبارزة مراراً » فلم يخرج إليه أحدٌ » فقال: يا أصحابَ محمد! إِنّكم 
تزعمون أنَّ الله - تعالى ‏ يُعجلنا بسيوفكم إلى الثّار » ويعجلكم بسيوفنا إلى الجنّة » فهل أحدٌ 
منكم يعجلني بسيفه إلى النّار » أو أعجله بسيفي إلى الجنّة؟ فخرج إليه علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه » فقال له عل رضي الله عنه : والّذي نفسي بيده! لا أفارقك حتى يعجلك الله بسيفي إلى 
النّار » أو يعجلني بسيفك إلى الجنّة » فضربه علينٌ فقطع رِجْلَهُ » فوقع على الأرض » فانكشفت 
عورتّه » فقال: يا بن عمّي ! أنشدك الله » والوّحم! فرجع عنه » ولم يجهز عليه » فكّر رسول الله 
يي . وقال بعض الصّحابة لعل : أفلا أجهزت عليه؟! قال: إِنَّ ابن عمّي ناشدني الوّحم حين 
انکشفت عورتّه فاخت چ 
)١(‏ ينظر الشكل )٤(‏ في الصفحة .)٠٠۸(‏ 
(۲) انظر: إمتاع الأسماع » للمقريزي .)17١ /١(‏ 
(۳) انظر : السّيرة التَبويّة » لأبي شهبة (۲/ 147) » وسيرة ابن هشام (أمر أبي عامر الفاسق) . 
)٤(‏ انظر : السّيرة الحلبيّة (۲/ ۹۷> - 4948) » وتفسير الطّبريٌ (۲۱۸/۷) » والقصّة بنحوها في ابن هشام . 


۷٤‏ الفصل التاش ع عزوة جد 


والتحم الجيشان » واشت القتال » وشرع رسول الله يك يشحذ همم أصحابه » ويعمل على 
رفع مغنوياتهم + وأخل سيفاً + وقال: «مَنْ يأخذٌ متي هذا؟» فبسطوا أيديهم ٠‏ کل إنسان متهم 
يقول: أناء أنا. قال: «فمن يأخذه بحقّه؟» قال: فأحْجَم القومٌ » فقال سِمَاكُ بن خرشة 
أبو دُجَانة : وما حقُّه يا رسول الله؟! قال: «أن تضرب به العدوٌ حتَّى ينحني» » قال: ات 
عق . فدفعه إليه وكان رجلا شجاعاً يختال عند الحرب - أي يمشي مشية المتكبّر - » وحين رآه 
رسول الله اة يتبختر بين الصَّمَينِ قال: «إنّها لمشيّةٌ يُبِغضها الله إلا في مثل هذا الموطن» » 
وأخذه › وفلق به هام المشركين [أحمد (۱۲۳/۳) » ومسلم )۲٤۷١(‏ » والحاكم (5/ 2097 » والبيهقي في 
الدلائل (۳/ ۲۳۲)]. 


وهذا الأبير بن العوّام يصف لنا ما قعله أبو دجانة يوم أحدٍ » قال: وجدت في نفسي حين 
سألتٌ رسول الله يك السَيْفَ » فمنعنيه وأعطاه أبا دجانة » وقلت: أنا ابن صفبّة عمّته » ومن 
قريش » وقد قمتٌ إليه » وسألته إيَاه قَبْلَه » فأعطاه أبا دُجانة » وتركني » والله! لأنظرن 
نايصع © فاتيعته ٠‏ فارج حَطَابدٌ له جمراء > فحت بها راء فقالت الاتضار» ارخ 
أبو دُجانة عِصَابة الموت- وهكذا كانت تقول له إذا تعصّب بها » فخرج ؛ وهو يقول : 


أ ای و ا ی ا رخن بالئفح لد الل 


ألاأفومالدهرفي الكيُول"“ اضرب سيف الروالرشول" 


فجعل لا يَلقى أحداًإلا قتله » وكان في المشركين رجلٌ لا يدع لنا جريحاً إلا ذقّف” عليه » 
فجعل کل واحدٍ منهما يدنو من صاحبه » ا فالتقيا » فاختلفا 
ضربتين ٠‏ فضرب المشركٌ أبا دجانة » فاتَّقاه بِدَرَقتِه » فعضت بسيفه » وضربه أبو دجانة 

فقتله فقتله » ثم رأيتُه قد حمل اليف على مَفْرق رأس هند بنت عُتبة EEE‏ > فقلت : 
الله ورسوله اعلم. قال ابن إسحاق: قال أبو دُجانة: رأيت إنسانا خفن الاس يشا 
كنديدا + قدت ل + فليا حمل غل الف ولرل + قاذا:آمراة م فاكر مت سيف 
رسول الله أن أضرب به امرأةً [ابن هشام (۳/ ۷۳) » والبيهقي في الدلائل (۳/ °0])۲۳۳ 


(1) الكيّول: آخر الصفوف في الحرب . 

(۲) البداية والتّهاية )١1//5(‏ » وسيرة ابن هشام (تمام قصّة أبي دجانة) . 
(۳) ذقف: أجهز عليه . 

(4) يخمش: يشجع على القتال. 

(5) فصمدت له: قصدت نحوه. 

() البداية والنهاية (5//ا١).‏ 


الفصل التّاسع: غزوة أحد ۷0 
ثانياً: مخالفة الوماة لأمر الرسول كَل : 


استبسل المسلمون في مقاتلة المشركين » وكان شعارٌّهم: أمث. أمث › واستماتوافي 
قتالٍ بطو لی ملحمئٌ > سمل فيه أبطال الإسلام صوراً رائعة من البطولة » والشّجاعة اوسيل 
الناريخ روائ بطولات حمزة بن عبد المطلب oy.‏ طلحة 


الأنصاريّ » وسعد بن أبي وقاص » وأمثالهم كثي" » وحقّق المسلمون الانتصار في الجولة 
الأولى من المعركة“ 
ال - سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وک مدقم أله وغه اذ 


عد سس 


e‏ کی إا لشم سرعم فى الأشر مکی يا بد ما ارک م 
4 ا من رید أَلدَّيْسَا وه سے من رید الح 3 02 رڪم عر ل عَم لیک 


و A‏ 0 و 


كد اعنص وأو لَه ذو فصل عل الْمَؤّمِنِينَ نین [آل عمران: 167] . 


ولماراى الوماة الهزيمة الى حلت نقريش » وأحلافها » ورأوا الغنائم في أرض المعركة؛ 
جذبهم ذلك إلى ترك مواقعهم؛ ظنَّاً منهم: أنَّ المعركة انتهت ٠‏ فقالوا لأميرهم عبد الله بن 
جُبِير: الغنيمة أي قَؤْم! الغنيمة! ظهر أصحابكم فما تنتظرون؟ فقال عبد الله بن جَُيْرِ : أنَسِيثُم ما 
قال لكم رسول الله اة ؟ قالوا: والله لنأتينَ الاس فلنُصيَنٌ من الغنيمة» [البخاري (0089] . 


ثم انطلقوا يجمعون الغنائم » ولم يعبؤوا بقول أميرهم » ووصف ابن عباس 0 
حالة الرماة في ذلك الموقف ٠‏ فقال: «فلكًا غنم الى بي » وأباحوا عسكر المشركين 
الؤُماة جميعاً » فدخلوا في المعسكر ينهبون ل 
هكذا ‏ وشبك بين أصابع يديه -ء والتبسوا » فلمًا أل الؤماة تلك الحَّلّة التي كانوا فيها . 
ENES‏ من ذلك المو ضع على أصحاب النَِيٌ يكل » فضرب بعضهم بعضاً » والتبسوا » 
وقتل من المسلمين نامر كثير» [أحمد (۱/ ۲۸۷ .[(TAA-‏ 

ورأى خالد بن الوليد- وكان على خيّالة المشركين ‏ » الفرصة سانحة ليقوم بالالتفاف حول 
المسلمين » ولمًّا رأى المشركون ذلك » عادوا إلى القتال من جديدٍء وأحاطوا بالمسلمين من 
جهتين » وفقد المسلمون مواقعهم الأولى » وأخذوا يقاتلون بدون تخطيط ١‏ فاصوا يقائلون 


متفرّقين » فلا نظام يجمعهم » ولا وحُدّة تشملهم ؛ بل لم يغودوا يمرو ن تعضهم + ققد لوا 
اليّمانَ ‏ والد خذيفة بن اليّمان - خخطأً [البخاري (4070)ء وابن هشام 9/5 وأخذ المسلمون 


. 0707 /١( انظر: نضرة النّعيم في مكارم أخلاق الرّسول الكريم‎ )١( 
المصدر السّابق نفسه.‎ )۳( 


۷٦‏ الفصل التّاسع: غزوة أحد 


اون شهداء ف الميدان » وفقدوا اتصالهم بالّسول ي وشاع : أنه فيل > واختلط 
الحابلٌ بالتابل"“ واشتدّت حرارة القتال » وصار المشركون يقتلون كلّ من يلقونه من 
المسلمين » واستطاعوا الخلوص قريباً من الي كل » فرموه بحجر كسر أنفه الشّرِيف » 


(Ds, (Ms <‏ (5) .ر لان 
ورباعيّت”” » وسجه في وجهه الكريم » فأثقله وتفجّر الدَّم منه کا 


عن أنس رضي الله عنه : أذ رسول ا۵ 4 مُث تاع يوم أحد » وشح في رأسه » فجعل 
يلك الم عند ورل : كيف يُفلح قومٌ * شو نبيّهم نبيّهم » وكسروا رباعيّته » وهو يدعوهم إلى 


ري تيا :01 وسلم 040 قاۋ ل عل ول -: $ فد كي الم 18 
توب ڪلم أو يديهم نّمم )€ [آل عمران: ]١78‏ . 


وحمل ابن قَمَةَ على مُصعب بن مر رض اللاعنه حيك كان شديد الشيه ر سول الله الا 
فقتله » فقال لقريش : قد قتلت محکدا 


وشاع : أنَّ محمّداً قد قُتِل » فتفرّق المسلمون » ودخل بعضهم المدينة » وانطلقت طائفة 
منهم فوق الجبل » حكني الما اولي انها يدروك تبي رخاو A‏ 
الفاجعة”"' » ففرٌ جَمْعٌُ من المسلمين من ميدان المعركة » وجلس بعضهم إلى جانب ميدان 
ا ا ا EE‏ 
أنسُ بن الضر » الذي كان يأسف لعدم شهوده بدرا » والّذي قال في ذلك : «والله! لئن أراني الله 
مشهداً مع رسول الله 5 لبرينٌ | له كيف أصنع» تاردق ني رده + تعتدوز يوم أحرسلى قوم 
من أذهلتهم الشّائعة » وألقوا بسلاحهم » فقال: ما يجلسكم ؟ قالوا: قتل رسول الله كك ! 
فقال: قوم 1 7 كان E a a‏ 
وقال: اللهم إن أعتذر إليك مما قال هؤلاء ‏ يعني : المسلمين - » وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء 
- يعني : المشركين - » لم ل سعقا بو عاذ ب فقال: يا سعد! إِنّي لأجد ريح الجنّة دون 
أحدٍ » ثم ألقى بنفسه في أَنونِ المعركة » وما زال يقاتل؛ حى اسْتّشْهد » فوُجد فيه بضمٌ 


848 انظر: غزوة أحد دراسة دعويّة » ص‎ )١( 

(۲) اختلط الحابل بالئّابل: اضطربت الأمورٌ. 

(۳) الرّباعية: إحدى الأسنان الأربع التي تكون بين الثنّة » والنّاب . 
(4:؟) شه شجاً: شى جلد رأسه أو وجهه. 

۲۹۶٤ انظر: فقه السّيرة » للغزالي » ص‎ )٥( 

(5) انظر: السّيرة التّبوية » لابن هشام (1/ .)۸١‏ 

(۷) انظر: غزوة أحد دراسة دعويّة » ص ٠٠١‏ 


الفصل التّاسع: غزوة أحد Vv‏ 


وثمانون ما بين ضربةٍ بسيفب » أو طعنةٍ برمح » أو رميةٍ بسهم » فلم تعرفه إلا أخمّه ببنانه [البخاري 
»)5١44(‏ وابن هشام (۳/ ۸۸)]'. 


ص 
له بده بس 


وفي هذا » وأمثاله نزل قول الله تعالى : # من الْمَومِنينَ رج لصفا ما عهدوا آله عه فينهم من 
کی بم ومهم من ينظ وما دلوا يا5 [الأحزاب ا 

أما أولئك افر الذي فوُوا لا يلون على شيء رغم دعوة اللي إل لهم بالصمودء والتّبات » 

عر 


 : e‏ #إدْشًَمِدُوتِ ولا لوت عل أصر ولسو يد يَدْعُوكُمْ 
رکم متم عتا َر ّيلا تخ را عل ما کا کڪ ولا ما آم رڪم واه 
وم سا ادر 


حبر یما سملن [آل عمران: ]٠٥۳‏ . 


ولقد حكى القرآن الكريم خبرٌ فرار هذه المجموعة من الصّحابة 3 اذين ترخصوا في الفرار 
بعد سماعهم نبأ مقتل اليك » الذي شاع في ساحة المعركة » وكان اول مَنْ علم بنجاة الرّسول 
بيد وأنّه حي هو الصّحابِيُ كعب بن مالك » الذي رفع صوتّه بالبُشرى »› فأمره الى ككل 
بالسّكوت حنَّى لا يفطنَ المشركون إلى ذلك [الطبراني في الأوسط )1١١8(‏ » وفي الكبير (19/ »)1٠١‏ 
ومجمع الزوائد (0])117/5©. 

وقد نص القرآن الكريم على أنَّ الله تعالى قد عفا عن تلك الفئة التي فوت . 

قال تعالى : « إن ای ووا نکم بوم الت تمان م آرم لبط مض ما كبوا 


جاعم مل به 1 جو مموع ا 


ولقدعفا اله عنهم إن أله أله عَفُورٌ حلي © [آل عمران: ]١58‏ . 

ثالثاً: خطّة الرّسول ية فى إعادة شتات الجيش : 

عندما ابتدأ الهجوم المعاكس من المشركين خلف المسلمين » والهدف الرّئيس فيه شخص 
نيَب » لم يتزحزح ية من موقفه؛ والصّحابة يسقطون واحداً تلو الواحد بين يديه » وخوصرٌ 
رسول الله ية في قلب المشركين » وليس معه إلا تسعة من أصحابه؛ سبعة منهم من الأنصار. 
[مسلم (۱۷۸۹)] . 

وكان الهدف أن يفك هذا الحصار » وأن يصعد في الجبل ليمضي إلى جيشه » واستبسل 
الأنصار في الدّفاع عن رسول الله يا > واستشهدوا واحداً بعد الآخر ٠» ٩‏ ثم قاتل عنه طلحة بن 
ا ل و ا E‏ ا ال 
)١(‏ المصدر السابق . ص ٠١١‏ 


(؟) سيرة ابن هشام » (أوّل من عرف الرّسول كك بعد الهزيمة) . 
(۳) انظر: نضرة التّعيم /١(‏ 5 070. 


۷۸ الفصل الكّاسع: غزوة أحد 


كين ا مسن ری على ال قال الزّبير: فسمعت النَِّتَ ية يقول : «أوجب 
طلحة» [أحمد )٠١١ /١(‏ . والترمذي (202])15957 , 


له : «ارميا سعد! فداك أبي 3 وأمّي !»[أحمد (17/1)ء والبخاري )5٠66(‏ » ومسلم .])۲٤۱۲(‏ 


كما قاتل بين يديه أ بو طلحة الأنصاري ؛ الذي كان من أمهر الوّماة » وهو الذي قال عنه الت 
ليه لصوت أبي طلحة في الجيش 2 أشدٌ على المشركين من فة [أحمد (6/*١5)ء‏ وعيد بن 
حميد (158)] . وقد كان متترّسأ على رسول الله بحَجَفةٍ له » وكان رامياًشدید التّرع » کسر يومئلٍ 
قوسين » أو ثلاثاً » وكان الرّجل يمو مغه الجَغْبَة”"' من التّبّل » فيقول رسولٌ الله كل «انثرها 
لأبي طلحة» » ثم يشرف إلى القوم » فيقول أبو طلحة: «يا نبئّ الله! بأبي أنت وأمي! 
لا شرف" يصيبك سهم من سهام القوم » لحري دون نحرك ٩!‏ [البخاري 104014 . 

ووقفت نُسَيْبة بنت كعب تذبٌ عن رسول الله اة بالسّيف » وترمي بالقوس » وأصيبت 

بجراح كبيرة » وترّس أبو دجانة دون رسول الله ية بنفسه؛ يقع النّبل في ظهره وهو مُنْحَنِ عليه 
حنّى كثر فيه الدِّل”*) 

ولتك حول الرّسول إلا في تلك اللُحظات العصيبة أبو بكر > وأبو عبيدة » وقام أبو عبيدة 
بنزع السّهمين من وجه اليكل بأسنانه » ثم توارد مجموعة من الأبطال المسلمين ؛ حيث بلغوا 
قرابة التلاثين » يذودون عن رسول الله كلل ؛ منهم: قتادة » وثابت بن الدحداح ‏ 
وسهل بن حنيف » وعمر بن الخطاب » وعبد الرّحمن بن عوف » والرّبير بن العرّام . 

واستطاع عمر بن الات أن يرد هجوماً مضاداً > قاده خالد ضدَّ المسلمين من عالية 
الجبل » واستبسل الصّحابة الَذين كانوا مع عمر في ردٌ الهجوم العنيف . وعاد المسلمون › 
فسيطروا على الموقف من جديد" > ويئس المشركون من إنهاء المعركة بنصرٍ حاسم » وتعبوا 


() انظر: صحيح السّيرة النَويّة » ص ۲۹٦‏ » وهذه القضّة رواها ابن هشام (ضعف الرّسول ية عن النّهُوض 
ومعاونة طلحة له) ء والترمذي » وأحمد ‏ والحاكم » وصححها ووافقه الذهبي . انظر : الرّحيق المختوم 
( طلحة ينهض بالئَيّيكِ ) وتخريجه لهذا الحديث . 

(5) الجعبة : الكنانة التي تجعل فيها السّهام. 

(۳) لا تشرف: لا تتطلع . 

(4) نحري دون نحرك : جعل الله نحري أقرب إلى السّهام من نحرك لأصاب بها دونك . 

(5) انظر: : البداية والتّهاية (5/ )۳١- ٠٠‏ » وسيرة ابن هشام (حديث أم سعد عن نصيبها في الجهاد يوم أحدٍ » 
أبو دجانة وابن أبي وقّاص يدافعان عن الوّسول يك ) 

(5) انظر : السّيرة النَّبويّة » لمنير الغضيان » ص 558 - ٠٠١‏ 


الفصل الاس عدو أحذ ۷۹ 


من طولها » ومن ججلادة المسلمين » وانسحب الي يك بمن معه ومن لحق به من أصحابه إلى 
أخد كعاب جيل أحد + وكات العبلمون فى حالة من الأ + والخوف:»«ؤالف لما آضاب 
رسول الله ب > وما أصابهم رغم نجاحهم في رد المشركين”") > فأنزل الله عليهم التّعاس » 
فناموا يسيراً » ثم أفاقوا آمنين مطمئنين . 


قال تعالى : لام درل علي صا بعد الع مته ناسا تى طايكة مَنَكُم طايه قد هس 
نسم يَظْمُو وال ع احق ظنَّ ية ولوت هل لا من الْأمَر من كى هَل إن لمر كلم لَه 
د اَن كيب لھم لمل إل ماهم َل آله مان صُدُورحكُمْ ممص ماف لويم واه 
علي بدَاتِ ألصُدُورٍ © [آل عمران: .]1١54‏ 
)۲( 


ا ل ا 
اا 0 3 رشا بعد أن اطمأبوا ¢ راان ل على لآم 2 والصّمود 2 فالتقُوا 
حول الت كل ؛ ولذلك كَمُوا عن مطاردة المسلمين » وعن محاولة اختراق قرات" 


انعا “من شهدا اح 
أ-حمزة بن عبد المطّلب رضي الله عنه سيّد الشهداء عند الله تعالى يوم القيامة : 


قاتل أسدٌ الله حمزةٌ قتالاً ضارياً » وألخن ذ في المشركين تتلا » وأطاح برؤوس نفرٍ من حملة 
لواء المشركين من بني عبد الدّار » وبينما هو على هذه الحال من الشّجاعة » والإقدام » » كمَنَ له 
وحشيٌ ؛ حتَّى تمگن منه » ثم رماه بحربته » فأصاب منه مقتلاً » ولندع وحشيّاً یخبڙنا عن هذا 
0 . قال وحشيٌ : إِنَّ حمزة قتل طُعَيِمةَ بن عدي بن الخيار ببدرٍ » فقال لي مولاي 
بن مُطعِم : إن قتلتَ حمزة بعمّي ؛ فأنت حو » فلمًا أن خرج النَّاسُ عام عَيْنّين - وعينين جبل 

بحيال أحدٍ » بينه وبينه واو - » خرجتٌ مع النّاس إلى القتال » فلمًا اصطمُوا للقتال؛ خرج 
سبَاعٌ » فقال: هل من مبارز؟ قال : فخرج إليه حمزةٌ بن عبد المطلب ٠‏ فقال: يا سباعٌ! يا بن ام 
أنمار مُقطّعة البُظور©؟ , > أتحادٌ الله ورسوله ككل ؟ ثم شد عليه » > فكان كأمس الذَّاهبٍ » قال : 


. 0708 /١( انظر: نضرة التّعيم‎ )١( 

(؟) المصدر السابق نفسه. 

(۳( انظر نضرة اللّعيم ٠1/١(‏ *(. 

. مقطعة البظور: كانت أمه خمّانة بمكة تختن النّساء‎ )٤( 


۸۰ الفصل التامخ :غزوة أحد 


وكَمَّنتُ لحمزة تحت صخرة » فلمًا دنا متي رميتّه بحربتي > فأضعُها في تنه حى خَرَجَتْ من 


بين وَرِكيه » قال فكان e Pa AS‏ رجع النّاس ؛ رجعت معهم » فأقمت بمكّة حتى 
فشا فيها الإسلامٌُ. 


ثم خرجٹ إلى لاقت فأرسلوا إلى رسول الله ية رُسلاً » فقيل لي: إِلّه لا يهيج 
الاش > قال : فخرجثٌ معهم حى قدمت على رسول الله كله فلمًا رآنى؛ قال: « أنت 
وحشئ؟ » قلت : نعم » قال : « أنت قتلتَ حمزة؟ » قلت : قد كان من الأمر ما قد بلغك » قال: 
«فهل تستطيعٌ أن 3 تَغيّبَ وجهك عثي؟ » قال: فخرجتٌ ١‏ فلمًا بض رسول الله يلل » فخرج 
مسيلمة الكدّاب » قلت: : احرج إلى مسيلمة لَعَلَىِ أقتله فأكافو: به حمزة » قال: : فخرجت مع 
الئّآس فكان من أمره ما كان » قال : :فإذا رجل قائ في ثلمق دار كال حمل زوق ثائر 
الرأس» قال: فرميته بحربتي » فأضعها بين ثدييه حٌى خرجت من بين كتفيه » قال: ووثب إليه 
رجلٌ من الأنصار » فضربه بالسّيف على هامته. قال: قال عبد الله بن الفضل: فأخبرني 
سليمان بن يسار : أله سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: «فقالت جاريةٌ على ظهر بيت 
وا أميرَ المؤمنين! قتله العبدٌ الأسود» [البخاري (4077)» والبيهقي في الدلائل (9/ 2054-541١‏ 
والطبري في تاريخه (517/5-/1)917]. 


: -سؤال التب يك عن مقتل حمزة رضي الله عنه‎ ١ 


بعد انتهاء المعركة » سأل رسول الله ية أصحابه: «مَنْ رأى مقتل حمزة؟» فقال رجل : أنا 
رأيت مقتله » قال : «فانطلق أرناه» فخرج رسول الله ب حنَّى وقف على حمزة › فرآه وقد شق 
بطنه » وقد مُكل به » فقال : يا رسول الله! مل به والله![الطبراني في الكبير (19/ ۰)۸۲ ومجمع الزوائد 
4/0 . وفي روايةٍ : لما بلغ النَيّ كل قل حمزة؟ بكى» فلمًا نظر إليه شهق» ووقف بين 
ظهرانى القتلى» فقال : «أناشهيد على هؤلاء» كقنوهم في دمائهم > فإنّه ليس جرح يجرح في الله 
إلاجاء يوم القيامة يدمى ؛ لونّه لون الدّم » وريحه ريح المسك ٠‏ قدَّموا أكثرهم قرآناً » فاجعلوه 
في اللحد» [البخاري (۲۰۷۹) » وأبو داود (0178» والترمذي )۱۰۳١(‏ . والنسائي »)١964(‏ وابن ماجه 
.])١6١85(‏ 


. فأضعها فى تنه : أي فى عانته » وقيل : ما بين السّدّة والدٌكبة‎ )١( 

(۲) ذلك العهد به: كناية عن موته . 

(۳) لايهيج الرسل : آي : لا ينالهم منه مكروة. 

(4) في ثلمة جدار: أي خلل جدار. 

() أورق: لونه كالرماد. 

(7) سيرة ابن هشام (دفن الشهداء) » وانظر: صحيح السّيرة التّبويّة » ص ۲۸۳ 


الفمثل لكاتو عزئة اة ۸۱ 


وباستشهاد حمزة وأصحاب رسول الله لاء في أُحدٍ تحقّقت رؤيا رسول الله يك » فقد أخبر 
أصحابه عن رؤياه قبل الخروج إن ات فقال : : «رأيت في سيفي ذي الفقار فا فأَوّليُهِ قلا 
يكون فيكم (أي : انهزاماً) » ورأيت أنّي مردفٌ كَبْشاً ٠‏ فونه كبش الكتيبة» ورأيت أَنّي في درع 
حصينةء فأوّلتها المدينة » ورأيت بقراً تذبح » فبقدٌ والله خيد! فبقدٌ والله خحيك!» فكان الذي قال 
رسول الله كَل . [أحمد »)77١/١(‏ والترمذي (2©0])1651 
١‏ -صبر صفية بنت عبد المطلب على شقيقها حمزة : 
“الات بن العرّام رضي الله عنه: إِنّه لکا كان يوم أحد؛ أقبلت امرأة تسعى » حتّى كادت أن 
کک فکرة ORE‏ المرأة! قال الرّبير: 
: أنها صفيّة » قال : فخرجت أسعى إليها » قال : فأدركتها قبل أن تنتهي إلى القتلى › 
_ سي بن : إليك عنَّى » لا أرضَّ لك! فقلت: إنَّ 
رسول الله َا عزم عليك . 


قال : فوقفت » وأخرجت ثوبين معها » فقالت : هذان ثوبان جئت بهما لأخي حمزة » فقد 
بلغني مقتله » فکفنوه هما كال : فجئنا بالنُوبِين لنكمن فيهما حمزة » فإذا إلى جنبه رجلٌ من 
الأنصار قتيل فْعِلَّ به كما فعل بحمزة › قال : فوجدنا غضاضة وحياءً أن يكمّن حمزة في ثوبين 
والأنصاريٌ لا كفن له » فقلنا: لحمزة ثوب وللأنصاريٌ ثوبٌ » فقذدَّرناهما » فكان أحدهما أكبر 
من الآخر » فأقرعنا بينهما » فكمّنا كر واحدٍ منهما في الوب الذي صار له. [أحمد (110/1)» 
والبزار (۱۷۹۷) » وأبو يعلى (1۸1) » والبيهقي في الدلاتل (۳/ ۲۹۰) > ومجمع الزوائد (29])118/5 

: من شعر صفيّة في بكاء حمزة‎ ٠ 
بات أي ين أَعججَم'* وخَبير‎ O E E EE) N 
َال الحيْر إن حَفرَةَقَدْتَوَى وزنؤ رش ول اش خي زر وزئر‎ 
دَعَاه إل الح ذو الزش دَوَة إلى جَۆيخي اي ارَشززر‎ 
فَذَلِكَمَاكُنَاتُرَجُي وَتَرتجِي  لِحَفْرَّةَيوْمَالحَشْر خَيِرَمَصِيْرِ‎ 
فقولل لا اناك ماهبت الصبا بكاءَوحُزنأمَخضصّري وَمَسِيْرِي‎ 


)١(‏ الفلٌ: الم في السّيف. 

(") انظر شرحه في فتح الباري » وكذا كتاب المغازي » باب غزوة أحد (في مقدّمة الباب) » وسيرة ابن 
هشام (رؤيا راها رسول الله ا ) 

(۳) لدمت: ضربت » ودفعت . 

(4) انظر: صحيح السّيرة النََّوّةه ص ۲۸١‏ » وانظر : سيرة ابن هشام (صفيّة وحزنها على حمزة) . 

(2) انظر: السّيرة السَبوبّة » لابن هشام (۳/ .)۱۸١‏ 


معدم 


عَلَن ا ی کان دود م نَالإشلام كل كور 
ايت شِلوي عند ذَاكَ وَأعْظّم , تى أضئِع E E‏ شرن 
و2 * > A, oe’‏ ر (r)‏ 
أقول وَقذ أغلى النَّصيُ عَشِيْرَي ججَرَّئ الله حي رام من وَنَصيِرٍ 

5 -حمزة لا بواكى له : 

كارح ونوك ل ی ا سبع نساء الالصار يكين و الك بحر لا بواكي 
له» » فبلغ ذلك نساءً الأنصار » فبكين حمزة”* '» فنام رسول الله يلخ › ثم استيقظ » وهن 
يبكين » فقال: «يا ويحهنً! ما زلن يبكين منذ اليوم › he‏ لك ارفاك بيد 
اليوم» [أحمد (۲/ ٠۸٤ » ٤٠‏ 4۲)» وابن ماجه »)٠١۹١(‏ والطبراني في الكبير )۲۹٤۳(‏ » وأبو يعلى 
۰)۴۷ ومجمع الزوائد (5/ .])١۲١‏ وبذلك حرّمت التياحة على الميت » وبعد فترة من الرّمن نزل 
الوحي يششدّد على تحريم التّياحة على الميت » واا و ا ا وهو بذلك 
يتغلغل داخل أعماق المؤمنين » والمؤمنات » يتتبّع آثار الجاهلية ؛ لكى يمحوها » ويغرس 

ا ف 1 

قال اة : «التياحة على الميت من أمر الجاهليّة » وإن التّائحة إذا لم تتب قبل أن تموت » 
0 2 4" 0 > 2 2 0 2 
فإنّها تَبْحَثٌ يوم القيامة عليها سرابيل من قطران » ثم يُعلى عليها بدروع من لهب التار؛ [ابن ماجه 
(1685)]. 

وقال وك : «اثنتان في النّاس هما بهم كفرٌ كفرٌ: الطَّعنُ في السب » والتّياحَةَ على الميّت» [أحمد 
(445/5)», ومسلم .])٩۷(‏ فتوقف التُواح > ولم تتوقف الذّموع . 

ه رسول الله لا د يسمي غلاماً للأنصار بحمزة : 

قال جابر بن عبد الله: ولد لرجل ما غلام » فقالوا: ما نسمّيه؟ فقال الب كل «سَمُوه 
بأحبٌ الأسماء إليّ » حمزة بن عبد المطلب» [الحاكم /191)]؛ فحمزة مُتَجَذَّرٌ في القلب 
التّبويّ » عالقٌ بالذاكرة الكريمة » ولكن الله سبحانه ينزل على نبيّه يك فيما بعد أحب الأسماء 
إليه » فيقولها ية لمن حوله: «إِنَّ أحبٌ أسمائكم إلى الله : عبد الله » وعبدٌ الّحمن» [مسلم 
۰)۲۲ وأبو داود (5449) » والترمذي (75877)» وابن ماجه (۳۷۲۸)] . 


(1) مذرهاً: الذي يدفع عن القوم. 

(؟) الشلو: العضو. تعتادنى : تتعاهدنى. 

(۳) انظر: السّيرة النبويّة » لابن هشام (/ 188). 
(4) سيرة ابن هشام (بكاء نساء الأنصار على حمزة) . 
(6) انظر: السيرة النبوية » للصوياني (۳/ *4) 


القضل كاسع :غو أحد AY‏ 


5 -«فهل تستطيع أن تُعَيَبَ وجهّك عي [البخاري )٤0۷۲(‏ » وأحمد ])٥٠۷۳(‏ : 

في هذا التَّوجيه الكريم لا يوجد فيه شيءٌ من المؤاخذة والتّأئيم لو حش ؛ وإنّما هو تذكيرٌ له 
بان رۆت اة تجلت لداشعا من المتاعت ال + ود تحرّك في نفسه ذكريات حادث القتل » 
TS‏ الع كع SE‏ عتم خراراك رثر بريه ايكون بو المسطاع 
منعها » ومقاومتها إلا بشيءٍ من العسر » والعنت الشَّديد؛ مما قد يُشْغِلُ الى يله وبقلقه , 
شار علب بأ يغب وجهه حلى يقد مصدر اكير تك المصية في رواية صحيحة : 
قال وحشئٌ م : أتيثُ التي يل » فقال لي : «وحشيٌ» قلت : نعم » قال: «قتلت حمزة؟» » قلت : 
نغم » الحمد' الذي أكرمه ييدي > ولم پهن بيده © فقالت له فريش : أتحيّه ؛ وهو قاتل حمزة . 
فقلت : يا رسول الله! فاستغفر لي > فتفل رسول الله َة في الأرض ثلاثة » ودفع صدري ثلاثة › 
وقال: «وحشيحٌ ء اخرج فقاتل في سبيل الله » كما قاتلت لِتَصّدَّ عن سبيل الله [الطبراني في الكبير 
۰)۲ ومجمع الزوائد .])1١77//5(‏ 

فهذا من التّوجيه الإرشاديٌ البو إلى مكفّرات ما سلف من الكفر . ومحاءًة الله تعالى 
ورسوله اة » وذكرٌ القتال في سبيل الله بيان للأمر الأنسب في التُكفير » وفيه حضٌ من التي كل 
لإعلاء راية الجهاد » ولعلّ مخرج وحشيٌ إلى اليمامة » وقتله مسيلمة الكذّاب كان أثرأ من آثار 
توجيه الب يل إلى أفضل ما يمحو الخطايا » ود يح الذنوب » ويطهر الآنام . 

وقد أدرك وحشيٌ ذلك» فقال حين قتل مسيلمة الكذّاب : قتلثُ خير النّاس - يعني : سيد 
الشهد او م بو عبد المطلي: وقتلت فر الاس سيلك الات 


ب- مصعب بن عمير رضي الله عنه : 
قال خياب رضى الله عنه : هاجرنا مع رسول الله ئي ونحن نبتغي وجه الله » فوقع أجرّنا على 
اله؛ هَمِنَا مَنْ مضى في سبيله » ولم يأكل مِنْ أجره شيئاً » منهم مصعبُ بن عمير قُتل يوم أحدٍ » 
ولم يترك إلا مر » فكنًا إذا غطينا رأمهء بدت رجلاةء وإذا غطيتا وجلية بدا راه فقال 
رسول الله لا اغطُوا راه + :وا سملو على وجل الإو * وتام اينف له قرت فهو 
يدبي . [البخاري (1717/5) و(۳۸۹۷)] . 


.)٦۰۳/۳( › انظر: محمّد رسول الله » لصادق عرجون‎ )١( 

(؟) انظر التاريخ الإسلامي » للحميديٌ .)١5١/8(‏ 

(۳) يحثٌ: يسقط. 

(4) انظر: محمد رسول الله » لصادق عرجون (6/ 307) » والبخاري » رقم (4077) جملة: «لعلي أقتله 
فأكافئ به حمزة» وشرحها في الفتح . 

2ه( الإذخر: نوع من العشب . 

(5) أينعت: أي نضجت . يهدبها: أي : يجتنيها . 


4 الفصيل التاسع غزوة كد 


ومن حديث عبد الرّحمن بن عوف أله أتي بطعام » وكان صائماً » فقال: قتل مصعب بن 
عمير » وكان خيراً مني » فلم يوجد له ما يُكفن فيه إلا بُرْدَةٌ » وقتل حمزة- أو رجل آخر خی 
مني » فلم يُوجد له ما یکمن فيه إلا بُرْدَةٌ » لقد حَشِيتُ أن يكون قد عُجلت لنا طببائنا في حياتنا 
الدّنيا ء ثم جعل يبكي حكَّی ترك الطَّعام [البخاري (1514) » و(٥۱۲۷)»‏ و(40 4°([. 


ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : إل رسول الله لا حي انم فدرم اجن ع 
مصعب بن عمير 4 وهو مقرل على طريقة + قوق عليه 6 وذغاله + * هَ قرأ هذه الآية : ¥ من 
الْمْوْمِنينَ رال صدَفوا ما عَله دوا الہ ی نهم ن کی حم وهم ن نتر وما دوک [الاحزاب : 
[YT‏ « ثم قال رسول الله كيل «أشهد: أن هؤلاء شهداء عند الله يوم القيامة » فائتوهم › 
وزوروهم » والّذي نفسي بيده » لا يسلّم عليهم أحد إلى يوم القيامةء إلا رذّوا عليه [الحاكم 
٠07٠١ /9(‏ والبيهقي في الدلائل (6/ ])۲۸٤‏ . 


ج-سعد بن الرّبيع رضي الله عنه : 

هذا هو الذي اسْتَكْتَمَهُ رسول الله َة خبرٌ مسير قریش » وكان رسول الله اة حه » فلمًا 
انتهت معركة أَحدٍ؛ قال رسول الله بي «مَنْ رجل ينظرٌ ما فعل سعد بن الرّبيع » أفي الأحياء 
فوء ا في الأنرات؟1 لأ اال ول تدراق الأرن ٠ a‏ فقال أب بن كعب رضي الله 

عنه : أنا أنظره لك يا رسول الله ! فقال له : ا سعدين الا واو ملي اكلام و 
له : يقول لك رسول الله ا كيف تجدُك؟! فنظر أ » فوجده جريحاً به رمق . 

فقال له: إن رسول الله ية أمرني أن أنظر أفي الأحياء أنت . أم في الأموات » فقال: قد 
طُعِيْتُ ان ثنتى عَشْرةً طعنة + وقد أنفذت إلى قافن ٩‏ وفي رواية صحيحة قال: على 
رسول الله » وعليك السّلام > قل له: يا رسول الله! أجد ريح الجنّة » وقل لقومي الأنصار: 
لا عذر لكم عند الله إِنْ خلِصَ إلى رسول الله ب ؛ وفيكم عينٌ تطؤف”" » قال: وفاضت نفسٌُه 
رحمه الله . [الحاكم (۳/٠١۲)ء‏ والبيهقي في الدلائل (۳/ 0])548©! وهذا نصح لله 5 ورسوله ي في 
سكرات الموت ندل على كه رة الإيمان » والحرص على الوفاء بالبيعة » لم يتأثر بالموت ولا آلام 
القروح . 

د-عبد الله بن جحش رضى الله عنه : 
)١(‏ انظر: السّيرة الحلبئّة (۲/ 077). 


(۲) سيرة ابن هشام (خروج علي في آثار المشركين) . 
(۳) انظر: صحيح السّيرة التّبوية » ص 745 


الفصل التّاسع: غزوة أحد ۸0 


لوا في ناحية » فدعا سعدٌّ » فقال: يا ربُ! إذا لقيثُ العدۇ » فَلقَّي رجلاً شديداً بأسْه » 
شديداً حرده » أقاتله » ويقاتلني » ثمّ ارزقني الظَّفْرَ عليه حى أقتله » وآخد سَلْبَهُ » فأمّن 
عبد الله بن جحش ٠‏ ثم قال: : الهم ارزقني رجا شديدا حرثه » شديدا بأشه » أقائله فيك 
ويقاتلني > ٿم يأخذّني » فَيَجْدَعٌ أنفي » وأذني » فإذا لقيّك غداً » قلتّ: من جَدَعَ أنفقك » 
وأذنّك؟ فأقول: فيك » وفي رسولك ١‏ فتقول: صدقت. قال سعد: يا بنِئَ » كانت دعوة 
عبد الله بن جحش خيراً من دعوتي » القد رأيتّه آخر التّهار ون أنفه » وأذنه لمعلّقان في خي“ 
وفي هذا الخبر جواز دعاء الوّجل أن يُقتل في سبيل الله » وتمنّيه ذلك » وليس هذا من تمنّي 
الموت المنهئٌ عن" 
ه-حنظلة بن أبي عامر رضي الله عنه (عَسِيل الملائكة) : 


لكا اتكشفت المشركون؟ ضرب حنظلة فرسَ أبي سفيان بن حرب » فوقع على الأرض » 
فصاح وحنظلةٌ يريد ذبحه » فأدركه شدّاد بن الأسود » ويقال له: ابن شعوب » فحمل على 
حنظلة بالؤمح » فأنفذه » ومشى إليه حنظلة بالؤمح وقد أثبته » ثم ضرب الثَّانية فقتله » فذكر 
ذلك لرسول الله كَل فقال: ابي رأيت الملائكة تغسّله بين السّماء والأرض بماء المُرْن ٠‏ في 
صحاف الفضّة» فقال رسول الله يكن «فاسالوا أهله ما شأنّه؟» فسألوا صاحبته عنه » فقالت : 
خرج وهو جُنّب حين سمع الهاتفة”" » فقال رسول الله َة «فلذلك عَسّليهُ الملائكة» [الحاكم 
(04/6١5-7١50)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى »)١6/4(‏ والطبراني الكبير »)١7١94(‏ ومجمع الزوائد 
/F)‏ 0 


5 وفي رواية الواقدي : وكان تعنظلة بي ابي عامر رع جل عبد اله ين ابي بر سول » 
فأدخلت عليه في الليلة الي في صبحها قتال أُحدٍ » وكان قد استأذن رسول الله ڳلا أن يبت 
عندها » فأذن له » افلا صلی بالشيح عدا يريد رول ا وله خا فاده ككان 
معها > فأجنب منها > ثم أراد الخروج » وقد أرسلت قبل ذلك إلى أربعة من قومها فأشهدتهم أنّه 
قد دخل بها , > فقيل لها يَعْدٌ: لم أشهدت عليه؟ قالت: رأيت كأنَّ السّماء فْرِجَتْ فدخل فيها 


حنظلة » ثه أطبقت » فقلت : هذه الشّهادة » فأشهدْتٌ عليه : أله قد دخل بي O E‏ 


حنظلة » ثم تزوّجها ثابت ی فو لوك امسق ا ا 


۲۹۳ انظر: صحيح السّيرة النّبوية » ص‎ )١( 

(؟) انظر: زاد المعاد (۲۱۲/۳). 

(r)‏ أي : سمع منادي رسول الله وة يدعو للخروج لملاقاة العدو. 

(5) انظر: صحيح السّيرة النََّويّةَ » ص ۲۸۹ » وسيرة ابن هشام (حنظلة غسيل الملائكة) » وفتح الباري شرح 
حديث رقم .)۱۳٤١(‏ 

(©) انظر: المغازي » للواقديٌ (۱/ ۲۷۳). 


۸٦‏ الفضل الاسم :عرو ا 


وني 1 الخبر واف » وعبر؛ منها : 
١‏ -في تعلّق جميلة بنت عبد الله بن أي » بحنظلة ؛ بن أبي عامر حين رأت له تلك الوُؤيا الي 


فسّرتها بالشّهادة , فالمظنون في مثل هذه الحال أن تحاول الابتعاد عنه حتّی لا تحمل منه 2 
فتكون بعد ذلك غير حظيّة لدى الطاب » لكنّها تعلّقت به رجاء أن تحمل منه > فتلد ولداً ينسب 


لذلك الشّهيد ‏ الذي بلغ درجات عليا في الصّلاح أولاً » ثم بما ترجوه من نيله الشّهادة . ولقد 
حصل لهاما الت به »> فحملت منه » وولدت ولداًذكراً سمّى عبد الله 2 وكان له ذك بعد ذلك ¢ 
وكان مِنْ أعلى ما يفتخر به أن يقول : أنا ابن غَسِيْل الملائكة . 

د كرض حنظلة القرخ غلى مُقارَعة ‏ أغذاء الله الذي يتل فى مدرطة خرو جه إل 
الميدان » الأمر الذي لم يتمكّن معه من غسل الجنابة . 

#ن جاع القائقة الع تور قر جص يه لقاقد ا لر كن 4 ول تلان تن حوس الفا 
غالباًيكون حوله مَنْ يحميه » وهو فارمر” » وحنظلة راجل . 

. تشريفٌ ربانييٌ كريمٌ » في نزول الملائكة لتغسيل حنظلة بمياه الْمُزْن في صحاف الفضّة‎ ٤ 

© معجزةٌ نبويّةٌ في إخبار الصّحابة عم قامت به الملائكة م مِنْ تغسيل ؛ حيث رأى ية الملائكة 
ع ادع 

ا 

و TG‏ 
0 8 لي بعدي ؛ لأحربث أن ن ت بين يديّ. [أحمد ل ومجمع الزوائد 
١3 "6 /5(‏ )]. 

وقال لابنه أيضاً: ما أراني إلا مقتولاً في أوّل من يتل من أصحاب النَِي يكل ٠‏ وإِنّي لا أترلكٌ 
بعدي أَعَزَّ على منك ؛ غيرٌ نفس رسول الله َة » وإِنَّ على ديناً فاقض » واستوص بإخوتك خيراً 
[البخاري ])1761١(‏ . 


وخرج مع المسلمين ونال وسام الشّهادة في سبيل الله » فقد قتل في معركة 3 د ء وهذاجابرٌ 
يحدّثنا عن ذلك » حيث يقول: لما قتل أبي يوم أحدٍ » جعلتٌ أكشفٌ عن وجهه » وأبكي » 


)0 انظر : التاريخ الإسلامي » للحميديٌ (۱۲۹/۰ _ .)٠١١‏ 
(۲) انظر: زاد المعاد(؟/ .)75١5‏ 


الفصل التّاسع: غزوة أحد AY‏ 


وجعل أصحابٌ رسول الله َة ينهونني وهو لا ينهاني ؛ وجَعلَثْ عكَتي تبكيه » فقال لبي ا 
«تبكين » أو لا تبكين » ما زالت الملائكة يُظِلّهُ بأجنحتها حنَّى رَفَعْتّموه» [البخاري (٤٤۱۲)ء‏ 
ومسلم (179/58410/1)]. 


وقال رسول الله ككل : «يا جابر! مالي أراك منكسرا؟» قال: يا رسول الله » استشهد أبي ء 
وترك عيالاً » ودّيناً. قال يلا : «أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك؟» قال: بلى يا رسول الله! قال 
َف كي : اما كلم اف أحدا قط إلا من وراء حجاب ٠‏ وكلّم أباك كفا يا جار بر! أما علمت أنَّ الله 
أحيا أباك » فقال: يا عبدي! : تمنّ علي أعطك . قال: با ربا نحي فال فيلك ثانية . فقال 
الوب سبحانه : إِلَه سبق مني أنّهم إليها لا يُرجعون. قال: يا رب! قالع وراي [الترمذي 
(۳۰۱۰)» وابن ماجه (۱۹۰) و( ٩0])۲۸۰‏ > فأنزل الله تعالى : ٭ ولا عبن الین تلوف سیل آم مرا 
بل أَحآه عند رَبْهُمْ 7 رفون [آل عمران: 118]. 


وقد رأى عبد الله بن عمرو رؤيا في منامه قبل أحد؛ قال: رایت في الم بل حي 
مبشّر بن عبد المنذر يقول لي: أنت قادم علينا في أيام » فقلت: وأ ين أنت؟ فقال: في الجنّة 
نرح فيها كيف نشاء. قلت له: ألم تقل يوم بدر؟ قال: ىش نم أحييتٌ . فذكر ذلك 
نرسول الله ية » فقال: «هذه الشّهادة يا أبا جابر» ! [الحاكم 0 والبيهقي في الدلائل 


(۳/ ۲۹)] وقد تحقّقت تلك اليا به بفضل الله ومَنَه . 
ز- خيثمة أبو سعد رضى الله عنه : 


قال خيثمة أبو سعد وكان ابنه استشهد مع رسول الله مي يوم بدر -: لقد أخطأتني وقعة 
بدرٍ » وكنت والله عليها حريصاً » حّى ساهمتٌ ابني في الخروج ٠‏ فخرج سَهْمُهُ » فَرُزِقٌ 
الشّهادة » وقد رأيت البارحة ابني في النّوم في أحسن صورة » يسرح في ثمار الجنّة » وأنهارها » 
ويقول: الحق بنا ترافقنا في الجنّة » فقد وجدث ما وعدني ربي حقاً » وقد والله يا رسول الله 
أصبحت مشتاقاً إلى مرافقته في الجنَّة » وقد كبرّث سي » ورَقَّ عظمي » وأحببتٌ لقاء ربّي » 
فادعٌ الله يا رسول الله! أن يرزقني الشّهادة 2 ومراققة سعد في .الج ٠‏ فعا لها رسنول الله کا 
بذلك فقيل بأحد شهيداً . [البيهقي في الدلائل .°])۲٤۹/۳(‏ 


)١(‏ كفاحاً: أي : مواجهة. 

() انظر: شرحه في الفتح ء وانظر : تفسير ابن كثير لهذه الآية . 
(۳) انظر: زاد المعاد(508/5). 

() انظر: زاد المعاد (*/508). 


۸۸ اقل الام هزؤة أحن 


ح-وهب المزنيٌ ٠‏ وابن أخيه رضي الله عنهما : 

أقبل وهب بن قابوس المزنيئٌ » ومعه ابن أخيه الحارث بن عُقبة بن قابوس بغنم لهما من 
جبل مُرّينة » فوجدا المدينة خلواً » فسألا : أين النّاس؟ فقالوا : بأَحدِ؛ خرج رسول لله اا يقاتل 
المشركين من قريش . فقالا: لا نبتغي أثراً بعد عين > فخرجا حتَّى أتيا ابي ب بأُحَدٍ » فيجدان 
القوم يقتتلون » والدّولة لرسول الله يل وأصحابه » فأغارا مع المسلمين في اللَهْب » وجاءت 
الخيل مِنْ وراءهم » خالد ب بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل > فاختلطوا » فقاتلا أشدّ القتال» 
فانفرقت فرقة من المشركين » فقال رسول الله َة : «من لهذه الفرقة؟2 فقال وهب بن قابوس: 
آنا یا رسول الله ! فقام فرماهم بالتّبل حتَّى انصرفوا » ثم رجع . 

فانفركت فرق اة فقال رسول الله بي : «من لهذه الكتيبة؟» فقال المزنئ 
يا رسول الله! فقام فذبّها بالگيف حتى ولوا » ثم رجع المُرَّنيٌ ٠‏ ثمَ طلعت كتيبةٌ ثالثة » فقال : 
ا بقوع المورا؟» فيان لكر بلا أنا SERO E‏ 
مسروراً» يقول: والله لا أقيل » ولا أستقيل » فقام فجعل يدخل فيهم فيضرب بالسَّيف » 
ورسول الله ي ينظر إلى المسلمين حكّى خرج من أقصاهم » ورسول الله َة يقول: «اللهم 
E E E A‏ 
ورماحهم » فقتلوه » فوٌجد به يومئذ عشرون طعنة برمح ٠‏ كلها قد خلصت إلى مقتل » و به 
أقبح مُثلةٍ يومئلٍ » ثم قام ابن أخيه » فقاتل قتاله حى قتل Bl‏ 
أحبٌ ميتو أموت لما مات عليها المزنييٌ . [المغازي للواقدي .])۲۷١ /١(‏ 

وكان بلال بن الحارث المزنيٌ يُحدّث » يقول ميدن قاس عمق بن الى كبري 
فلگا فتح الل علينا » وقُسمت بيننا غنائمنا » فأَسْقِطَ فت من آل قابوس من مُزينة” » فجئت سعداً 
حين فرغ من نومه » فقال: بلال؟ قلت : بلال! قال : مرحباً بك » مَنْ هذا معك؟ قلت : رجل من 
قومي مِنْ آل قابوس . قال سعد : ما أنت يا فتى من المُزني الذي قُتل يوم أحد؟ قال : ابن أخيه . 
قال سعد: مرحباً » وأهلا » وأنعَم الله بك عَيْنآ » ذلك الرّجل شهدت منه يوم أحد مشهداً 
ما شهدثه من أحدٍ » لقد رأيتنا وقد أحدق المشركون بنا من كل نا حيةٍ » ورسول الله يه وسطنا » 
والكتائب تطلع من كل ناحية » وإِنَّ رسول الله بلا ليرمي ببصره في النّاس د يتوسّمُهم”"' يقول: 
«من لهذه الكتيبة؟» كل ذلك يقول المزنئ : أنايا رسول الله! كل ذلك يردٌه ء فما أنسى آخر مِرَةٍ 
اا هال رسول لله 4 دى وا بالنجتة 41 قال سمل وقفت على ا ا 
أطلب مثل ما يطلب يومئذ من الشّهادة » فخضنا حَؤْمتهم حى رجعنا فيهم النّانية » وأصابوه 


.)۲۷۷ /١( انظر: المغازي » للواقديٌّ‎ )١ 


الفمل اا تقوو اه ۸۹ 


- رحمه الله! - ووَدِدْتُ والله أن كنت أصبتٌ يومئذٍ معه » ولكنّ أجَلِي استأخر » ثم دعا سعد من 
ساعته بسهمه » فأعطاه » وفضّله » وقال: اختر في المقام عندنا » أو الوُجوع إلى أهلك » فقال 


وقال سعد: أشهدٌ لرأيتٌ رسول الله ية واقفاً عليه؛ وهو مقتولٌ » وهو يقول: «رضي الله 
عنك فاي عنك راض» » ثم رأيثُ رسول الله ي قام على قدميه وقد نال النَّبِيَ ية من الجراح 
ما ناله » وإنّي لأعلم أنَّ القيام ليش عليه على قبره حتى وضع في لحده » وعليه بُرْدَةٌ لها أعلام 
خضرء فمدّ رسول الله كه البُردة على رأسه » فخمّره » وأدرجه فيها طولاً » وبلغت نصف 
ساقيه » وأمرنا فجمعنا الحَرْمَّل » فجعلناه على رجليه؛ وهو في لحده ٠‏ ثم انصرف . فما حال 
أموثٌ عليها أحتٌ إليَ من أن ألقى الله تعالى على حال المُرّنة”") 

وهكذا يفعل الإيمان بأصحابه » فهذا وَهْبٌ المزنئ » وابن أخيه » تركوا الأغنام بالمدينة » 
والتحقوا بصفوف المسلمين » وحرصوا على نيل الشّهادة » فأكرمهم الله بها » وقد كانت تلك 
الملحمة الي سطّرها المزنيئٌ محفورةٌ في ذاكرة الصّحابة » فهذا سعد بن بي وقّاص يتذگرها بعد 
مرور ثلاث عشرة سنة تقريباً على غزوة أُحلٍ » لمجرّد سماع اسم رجل من عشيرة ة المزنيٌ ع 
ويتمنّى أن يموت » ويلقى الله على مثل حالة المزنيٌ 

ط -عمرو بن الجَمُوح رضي الله عنه : 

كان عمرو بن الجموح رضي الله عنه أعرج شديدَ العرج 2 وكات له ينوت أربعة ملالا 2¿ 
ينهدون مع رسول اله 5 التتتاهد + وهم : خلاد » ومُعوّذ » ومُعاذ » وأبو أيمن » فلمًا كان 
يوم أحد أرادوا حَبْسَهُ » وقالوا : إنَّ الله عر وجل قد عذرك ٠»‏ فأتى رسول الله ي » فقال: إِنَّ 
بَنِيَ يريدون أن يحبسوني عن هذا الوجه » والخروج معك فيه » فو الله! إِنّي لأرجو أن أطأ 
بعرجتى هذه فى الجنّة. فقال له رسول الله ية «أمَا أنت فقد عذرك الله تعالى ٠‏ فلا جهاد 
غل وال «ما عليكم ألا تمنعوه > لعل الله أن يرزقه الشّهادة؛ فخرج؛ وهو يقول 
مستقبل القبلة : اللهم! لا تردّني إلى أهلي خائباً. فقتل شهيداً رضي الله عنه . 

وفي رواية : أتى عمرو بن الجموح رضي الله عنه إلى رسول الله ية » فقال: يارسول الله! 
أرأيت إِنْ قاتلت في سبيل الله حى أقتل » أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنّة - وكانت رجله 
عرجاء -؟ فقال رسول الله كف «نعم» » فقتلوه يوم أحد هو » وابن أخيه » ومولى لهما » فمرّ 
بهم رسول الله كل » فجُعلوا في قبر واحد [أحمد (۲۹۹/۰) ء والبيهقي في الدلائل 141/5 ٠‏ والواقدي 


00( انظر : المغازي » للواقديٌ /١(‏ ۲۷۷). 
(۲( الأسد: جمع أسد. 


9 القصل التّاسع: غزوة أحد 
في المغازي (۱/ )۲٠١‏ › وابن هشام (45/7) » ومجمع الزوائد (9/ 716)] . 


وفي هذا الخبر » دليلٌ على أنَّمَنْ عذره الله في التّخلُّف عن الجهاد لمرض » أو عَرَج يجوز له 
الخروج إليه » وإن لم يجب عليه > كما خرج عمرو بن الجَمُوح ؛ وه و أعرج""© 

وفيه دليلٌ على شجاعة عمرو بن الجَمُوح » ورغبته في نيل الشّهادة » وصدقه في طلبها » 
وقد أكرمه الله بذلك . 

يأبو حذيفة بن اليمان وثابت بن وقش رضي الله عنهم : 

لما خرج رسول الله ی بلا إلى أحدٍ » رفع حُسَيل بن جابر » وهو اليمان أبو حذيفة ابن 
اليمان » وثابت بن وقش في الآطام” » مع النّساء E‏ وهما 
بخان انا lL‏ لانيا بك لراعوما من فهر 11 1و حمار ء إنّما 
نحن هام اليوم » أوغد” ' » أفلا نأخذ أسيافنا » ثم نلحق برسول الله يك › > لعل الله يرزقنا شهادة 

فأخذا أسيافهما » ثم خرجا حنَّى دخلا في النّاس ولم يُعلم بهما الالال بخان E‏ 
المشركون » وأمّا حُسّيل ب بن جابر فاختلفت عليه أسيافٌ المسلمين › فقتلوه » ولا يعرفونه » 
فقال حذيفة : أبي! فقالوا : والله إن عرفناه » وصدقوا “كال لخديف" يغفر الله لكم » وهو أرحم 
التاحمين » فأراد رسول الله عة أ ن يديه » فتصدّق حذيفة بديته على المسلمين » فزاده ذلك عند 
رسول الله ا خيراً. [سبق تخريجه]*» 


وفي هذا الخبر يظهر أثر الإيمان في نفوس الشّيوخ الكبار؛ الّذين عذرهم الله في الجهاد › 
كيف ترَكُوا الحصون » وخرجوا إلى ساحات الوّغى طلباً للشّهادة » وحباً » وشوقاً للقاء الله 
0 وفيه موقففٌ عظيم لحذيفة؛ حيث تصدّق بدية والده على المسلمين › ودعا لهم 
بالمغفرة؛ لكونهم قتلوا والده خطأً » وفيه أيضاً : أنَّ المسلمين إذا قتلوا واحداً منهم في الجهاد 
يظتُونه كافراً؛ فعلى الإمام دِينّهِ من بيت المال؛ لأنَّ رسول الله اة أراد أن يَدِيَ اليمان أبا حذيفة » 
فامتنع من أخذ الدّية » وتصدّق بها على المسلمين""2 


.)۲۱۸/۳( انظر: زاد المعاد‎ )١( 

(۲) الآطام: الحصون. 

(۳) ظمء حمار: آي : مقدار ما بين شربتي حمار . 
(4) أي: نموت اليوم أو غداً. 

)٥(‏ سيرة ابن هشام (مقتل اليمان وابن وقش). 
)١(‏ انظر: زاد المعاد (۲۱۸/۳)۔ 


اقل الاسم :عزو ة أحذ ۹۱ 


ك_الأمور بخواتيمها: 
إن الأعود انمتا 3 وقد وقع في غزوة أُحدٍ ما يحقّق هذه القاعدة المهمّة في هذا الدّين 3 


فقد وقع حادثان يۇڭدان هذا الأمرء اظ وعبرةٌ لكل مسلم متَّعظٍ 3 ومعتب ر 
وهما: 
و 

: شأن الأصَيْرم رضي الله عنه‎ ١ 

واسمه عمرو بن ثابت بن وَقش » عرض عليه الإسلام ؛ فلم يسم » وروی قضّته أبو هريرة 
رضي الله عنه » قال : إن الأصَيْم كان يأبى الإسلام على قومه » فجاء ذات يوم ورسول الله يكو 
ا : ين سعدٌ بن معاذ؟ فقيل : : بأحدٍ » فقال: أين بنو أخيه؟ قيل: بأحدٍ. 
فسأل عن قومه ء فقيل : بأحِ » فبدا له الإسلام » فأسلم » وأخذ سيفه » ورمحه » وأخذ 
م ل ا ل E‏ 
يلتمسون قعلاهم في في المعركة؛ إذا هم به » فقالوا : اله إنّ هذا للأصيرم » ما جاء به؟ لقد تركناء 
وإنّه مُنكر لهذا الحديث » فسألوه: ما جاء بك ؟ أحدّبٌ على قومك » أم رغبة في الإسلام؟ 
فقال: بل رغبة في الإسلام » آمنت بالله تعالى ورسوله ية » وأسلمت» ثم أخذت سيفي فغدوتٌ 
مع رسول الله ية > م قاتلثُ حى أصابني ما أصابني » وإن مت فأموالي إلى محمّد يضعها 
حيث شاء » فذكروه لرسول الله ية فقال: إِنَّه من أهل الجنّة. [ابن هشام (۳/ 40)» والبيهقي في 
الدلائل (۳/ .])۲٤۷‏ 

وقيل :نات :فزخل الجنة + وما ضلى من صادة فال ال 2 عمل سيرا واج 
كثيراً» [البخاري (۲۸۰۸) » ومسلم (۱۹۰۰)]. 

ركان ابو طريرة رضي الله غنه يقول : حدّثوني عن رجل دخل الجنّة » ولم صل قطّ! فإذا لم 
يعرفه النّاس؛ سألوهمَنْ هو؟ قال :هو أَصَيرِم بن عبد الآشهز " 

۲ -شأن م مُخَيْريق : 

٠. 2‏ 0 0 ر كلانه ١‏ |- و 

لما كانت غزوة أحدٍ » وخرج رسول الله ية يقاتل المشركين » جمع مُخْيْرِيقٌ قومه اليهود 


وقال لهم : يا معشرٌ يهود! والله! لقد علمتم أنَّ نصر محمدٍ عليكم لحقٌّ. قالوا: إِنَّ اليوم يوم 
السّبت » قال : لا سبت لكم! 


١١7 انظر: غزوة أحدء لأبي فارس » ص‎ )١( 
وانظر: فتح الباري في شرح حديث رقم‎ » )۱١۱ ۱۰۰ /۳( انظر: السّيرة التّبويّة ع لابن هشام‎ )۲( 
.(TA*A) 


۹۲ الفصل الاسم روه اخ 


فأخذ سيفه » وَعُدَّتَهُ » وقال: إن أَصِبْتُ فمالي لمحمَدٍ يَصْنَعْ فيه ما شاء. ثم غدا إلى 
رسول الله ملو › فقاتل معه حتى فيل ع فقال رسول الله كلاد : امُخَيْرِيق يد يهود) [ابن سعد 
(١/١01ه6)»ء‏ وأيو نعيم في الدلائل (ص ۰)۱۸ والطبري في تاريخه (071/75)ء» والواقدي في المغازي 
.])355*/1١‏ 


وقد اختلف في إسلامه ٠‏ فنقل الذَّهبِيُ ي في التجريد » وابن حجر في الإصابة عن 
الواقديٌ”': أل مخيريق مات مسلماً . وذكر الطُهيلئ في الّوض الأنف : أله مسلمٌ » وذلك حين 
قال معقياً على رواية ابن إسحاق عن رسول الله لل : له قال : «مُخَيْريق خير يهود» قال: 
ومُّخَيْرِيقَ مسلمٌ » ولا يجوز أن يقال في مسلم هو خير النّصارى » ولا خير اليهود؛ لأنَّ أفعل من 
كذا إذا أضيف » فهو بعض ما أضيف إليه » فإن قيل: وكيف جاز هذا؟ قلنا: لألّه قال: خير 
يهود » ولم يقل خير اليهود » ويهود اسم علم كثمود » يقال : إِنَّهم نُسبوا إلى يهوذا بن يعقوب » 
ثم عربت الذَّال دال" » وقد حمق هذه المسألة الدُكتور عبد الله الشقاري في كتابه : «اليهود في 
السّنّة المطهّرة» وذهب إلى أنَّ مُخَيْرِيقَ قد أسلم» ودفعه ذلك إلى القتال مع المسلمين» وإلى 
التصدق بماله مع كثرته > ومع ما عرف عن اليهود من حب المال > والتكالب عل“ 

ل-إنما الأعمال بالنَّات 


كان ممّن قاتل مع المسلمين يوم أحدٍ رجلٌ يدعى قران كان يُعرف بالشّجاعة » وكان 
رسول الله به يقول إذا ذكر له : «إنّهِ لمن أهل النار» » فتأخّر يوم أحدٍ » فعيّرته نساء بني عقر » 
فأتى رسول الله يك وهو يسوي الصفوف › حتّو, انتهى إلى الصف الأوّل » فكان اول من رمى من 
المسلمين بسهم > فجعل يرسل نبلاً كأنّها الرّماح » ويكتٌ كتيت الجمل > ثم فعل بالسّيف 
الأفاعيل » حى قتل سبعة » أو تسعة » وأصابته جِرَاحَةٌ » فوقع » فناداه قتادة بن التُعمان :ايا 
أبا العَيْداق! هنيئاً لك الشّهادة! وجعل رجالٌ من المسلمين يقولون له: والله! لقد أبليتَ اليوم 
ا و LB e‏ 
فذَّكِرَ ذلك لرسول لله ية فقال : (إنّه من أهل النّار » إن الله تعالى يويد هذا الدّين بالجل الفاجر» 
[البخاري )٤۲۰۳(‏ ء ومسلم (۱۱۱ 0001115 2. 

وفى هذا الخبر » بيانٌ لمكان النَّيّة فى الجهاد » وأنَّه مَنْ قاتل حميّة عن قومه » أو ليقال: 
شجاعٌ » ولم تكن أعماله لله تعالى ؛ لا قبل الله منه . 


. 0797 /۳( والإصابة‎ » )۷١ /۲( انظر: تجريد أسماء الصّحابة‎ )١( 

(۲) انظر: الوّوض الأنف » للسّهيليٌ ٤٨۸/60‏ -505). 

(۳) انظر: اليهود فى الحُّنَّ المطيّرة (703/1). 

(4) انظر: السّيرة النويّة » لابن هشام (/ 48) » وغزوة أحد دراسة دعويّة » ص 1١17‏ 


القضل الاسم :عرو أحن 4۳ 


خامساً: من دلائل الوه : 
١‏ -عين قتادة بن التُعمان رضى الله عنه : 

0 : 92 9 3 
أصيبت عينٌ قتادة رضي الله عنه حتَّى سقطت على وَجْنَيِهِ » فردّها رسول الله يل بيده 
فكانت أحسن عينيه » وأَحَدَّهُمًا. [الحاكم (*/ )۲۹١‏ » والطبراني في الكبير )8/١14(‏ » والبيهقي في الدلائل 
.)٥۲-۲۵۱/۳(‏ ومجمع الزوائد .])۱۱۳/١(‏ وأصبحت لا توْمّد إذا رمدت الأخرى” م وقد قدم 

ولده علق رين عبد ازيرت رحمه الله » فسأله: :من أنت؟ فقال له مرتجلاً : 

آنا ان الذي سَالَتْ عَلَئ الخد عَيْنهُ قَدْدَّتْ بِكَفٌ المُضُطّفى اخسن الود 

U ACEC LS E NEES 
: فقال عمر بن عبد العزيز عند ذلك‎ 

Ss :‏ ن شي ابم اف اا بغ أنواا 
ثم وصله كن 


"-مقتل أبیٌ بن خلف : 

كان أبن بن خلف فی رسول اله له يل بمكة » فيقول: يا محمد! إِنَّ عندي العَوْذ؛ فرساً أعْلفه 
کل يوم قرا ' من ذُرَةِ » أقتلك عليه » فيقول رسول الله ي : «بل أنا أقتلك إن شاء الله» فلمًا 
كان يوم أحد » وأسند رسولٌ لله في الشَعْب؛ آدركه أن بن خلف » وهو يقول: أي محمدا 
لا نجوثٌ إن نجوتَ! فقال القوم: يا رسول الله! أيعطفٌ عليه رجلّ منا؟ فقال رسول الله كل : 
«دَعُوه» » فلمًا دنا » تناول رسول الله يك الحَرْبَةَ من الحارث بن الصّمّة » فلمًا أخذها رسول الله 
َيه منه انتفض بها انتفاضة تطايّرنا عنه تطايرَ الشّعراء””' عن ظهر البعير إذا انتفض بها › 
استقبله » قطعنه في عنقه طعنة تدآدا"' منها عن فرسه مراراً » فلگا رجع إلى قريش وقد حَدَشَُّ في 
تتسعيا ضر كير بين الذمبم فلك : قتلني والله محمدٌ! قالوا له : ذهب والله فوّادك ! والله 
إن بك من بأس » قال: إِلّه قد كان قال لي بمكة : : أنا أقتلك » فو الله! لو بصت علي ؛ لقتلني »› 
نات عو الله ر وهم قافلون به إلى مک . [الطبري في تاريخه (518/5 -074) ٠‏ والواقدي في 


(۱) انظر: السّيرة الَُّويّة الصحيحة (۲/ ۳۸۸) ٠‏ وسيرة ابن هشام (بلاء قتادة وحديث عينه) . 
(۲) القعب : قدحٌ ضخمٌ غليظ . 

(۳) انظر : البداية والتّهاية (5/ )۳١‏ » وأسد الغابة /٤(‏ ۳۸۹). 

)€3 ارت : مكيال يسع ستة عشر رطلاً » وهي اثنا عشر مُدَاً. 

(5) الشعراء : ذباب له لدغ ء واللدغ عض اله ور ت وجو لكات 

(5) تدأداً: : تقلب عن فرسه » فجعل يتدحرج . 

(۷) سرف: موضع على ستة أميال من مكة . 
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4 الفصل التّاسع: غزوة أحد 
SS‏ 
كا كم ص د ال dL‏ 
إصابة الهدف . وفي هذا الخبر معجزةٌ لي ل » فقد أخبر أب بأنه سوف يقتله بمشيئة الله » وتم 
a‏ مسف الس » فقد كان 
اا e‏ 
ودشلا عاد بن ابت هده الحاة فن شبعره فقال: 

َقَذوَرتً المَلانة عن أيه أي يز ارال رش ول 
أت إو تخيل رقم وَتوْحدَءوَأَئْتَ به ان 


*# مذ نا 


)0 انظر : السّيرة التَّبويّة » لابن هشام (/ ٩۳‏ -44). 

(۲) انظر: التّاريخ الإسلامي » للحميديّ /٥(‏ 179). قال تعالى : « کم لا كبتك وَلكنَ اين بات لله 
جدود [الأنعام : ۴۳]. 

(۳) انظر: السّيرة النَبِويّة » لابن هشام (۳/ 84) . 


الفصل التّاسع: غزوة أحد ۹0 


المبحث الثالت 
أحداث ما بعد المعركة 


أولاً: حوار أبي سفيان مع الرسول بلا وأصحابه : 

قال البَراءُ رضي الله عنه: وأشرفٌ أبو سفيان » فقال: أفي القوم محمّدٌ؟ فقال رسول الله 
اة لا تجيبوه» فقال: أفي القوم ابن أبي فُحَاَة؟ قال: «لا تجيبوه» . فقال: أفي القوم ابن 
الخطّاب؟ فقال: إِنَّ هؤلاء القوم قُتلوا » فلو كانوا أحياءً لأجابوا فلم يملك عمد رضي الله عنه 
نفسّه » فقال: كذبتَ يا عدو الله! أبقى اله عليك ما يُخْزِيك . قال أبو سفيان: ال هُبَ”'"! فقال 
اسن يك «أجيبوه». قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: «الله أعلى وأجلٌ». قال أبو سفيان: لنا 
العَزَّى. ولا عَزَّى لكم . فقال السب باز «أجيبوه» . قالوا: ما نقول؟ قال : قولوا : «الله مولانا » 
ولا مولى لكم». قال أبو سفيان: يومٌ بيوم بدر » والحرب سِجَالٌ » وتجدون مُثلة لم آمُرْ بها 3 

تسوني: [البخاري (40417) » والبيهقي في الدلائل (۳/ 0578(" وفي رواية : قال عمر: لا سواء! 
قتلانا في الجنّة 2 وقتلاكم في الثّار . [أحمد /١(‏ ۳٦٤)ء‏ ومجمع الزوائد (5/ ])١١١‏ . 

كان في سؤال أبي سفيان عن رسول الله ي > وأبي بكر » وعمر رضي الله عنهما دلالة 
واضحة على اهتمام المشركين بهؤلاء دون غيرهم + غلاا نهم أهل الإسلام » وبهم قام 
صَرْحَهُ » وأركان دولته » وأعمدة نظامه » ففي موتهم يعتقد المشركون: أله لا يقوم الإسلام 
بعدهم . 

وكان السّكوت عن إجابة أبي سفيان أوَّلاً؛ تصغيراً له » حى إذا انتشى » وملاه الكبْر؛ 


أخبروه بحقيقة الأمر > وردٌوا عليه بشجاعة 1 


وفي هذا يقول ابن القَيّم في تعليقه على هذا الحوار: فأمرهم بجوابه عند افتخاره بآلهته » 
وبشركه؛ تعظيماً للنّوحيد ٠‏ وإعلاماً بعزّة من عَبَدَهُ المسلمون » وقوّة جانبه » وألّه لا يُعْلبُ » 


000( أعل هُْبَلّ : ظهر دينك . 

(۲) السّيرة النّبويّة الصّحيحة (۲/ 87”) . 

(۳) انظر: السيرة النََّويّة الصحيحة (۲/ ۳۹۲) » وسيرة ابن هشام (شماتة أبي سفيان بالمسلمين يوم أحد) . 
)٤(‏ المصدران السابقان. 


۹٩‏ القضل الاش غزوة اجن 


ونحن حزيّه » وجنده » ولم يأمرهم بإجابته حين قال: أفيكم محمّد؟ أفيكم ابن أبي قحافة؟ 
أفيكم عمر؟ بل روي : أنه نهاهم عن إجابته » وقال : لا تجيبوة» ؛ لأنّ كلمّهم لم يكن برد في 
طلب القوم » ونارٌ غيظهم بعد متوقّدةٌ » فلا قال لأصحابه : أما هؤلاء فقد كُفِيتّموهم؛ حمي 
خر نن الحطات » واشيد عطي > وقال: كذبت يا عدو الله! فكان في هذا الإعلام من الإذلال » 
والشّجاعة > وعدم الجبن › وَالتَّعوُفٍ إلى العدرٌ في تلك الحال ما يؤذنهم بقوّة القوم ع 
وبسالتهم ٠‏ وأنّهم لم يهنوا » ولم يعوا » أله » وقومه جديرون بعدم الخوف منهم » وقد 
أبقى الله لهم ما يسوؤهم منهم » وكان في الإعلام ببقاء هؤلاء الثّلاثة وهلة بعد ظلّه > وظنّ قومه : 
نهم قد أصيبوا من المصلحة » وغيظ العدوٌ » وحزبه . والفثٌ في عَضده ما ليس في جوابه حين 
سأل عنهم واحداً » واحداً » فكان سؤاله عنهم › ونعيّهم لقومه آخر سهام العدوٌ » وكيده » 
فصبر له التي يك تی استوفي كيده » ثم انتدب له عمر » فر بسهام كيده عليه » وكان ترك 
الجواب عليه أحسن ٠‏ وذكره ثانياً أحسن » وأيضاً : فإنّ في ترك إجابته حين سأله عنهم إهانة له » 
وتصغيراً لشأنه » فلمًا مََنْهُ نفسة موتهم » وظن : أنهم قد قتلوا » وحصل له بذلك من الكبر » 
والأشر”"" ما حصل » كان في جوابه إهانة له » وتحقيدٌ » وإذلالٌ » ولم يكن هذا مخالفاً لقول 
الي يكل لا تجيبوه' انه إنّما نهى عن إجابته حين سأل : أفيكم محمّد؟ أفيكم فلان؟ ولم يِنْهَ 
عن إجابتهحين قال أما هؤلاء فقد قتلواء ويكلٌ حال > فلا أحسن من ترك إجابته أولاً + 
ولا أحسنّ مِنْ إجابته ثانية””) 


ثانياً: تفقد الرّسول ية الشهداء : 


بعد أن انسحب أبو سفيان من أرض المعركة » ذهب الرسول لا ليتفقّد أصحابه رضي الله 
عنهم » فمرٌ على بعضهم » ومنهم حمزةٌ بن عبد المطّلب » ومُّضْعَب بن عُمَيرٍ » وحنظلة بن 
ابي عات وج بن الدج + والأضيرة + ركه الضعابة ري الله ع قلغا اشرق ي 
رسول الله مه قال : «أنا شهيدٌ على هؤلاء ‏ إِله ما من ريح يُججرَح في الله » إلا والله يبعثه يوم 
القيامة يَدمَى جُرْحْة؛ اللُونْ لون دم » والرّيح ريح المسك » انظروا أكثر هؤلاء جمعاً للقرآن » 
فاجعلوه ه أمام أصحابه في القبر [سبق تخريجه] . 


وقال جابر بن عبد الله في رواية البخاريٌّ : إن التي كي كان يجمع ب بين الوّجلين من قَتلَى أحدٍ 
في ثوب واحد ء ثم يقول : :أيهم أكند أخذاً للقرآن؟» فإذا أَشِيرَ ير له إلى أَحَدٍ؛ قدّمه في اللّحْدٍ » 
وقال: E e‏ يجاني ٠‏ ون لقال ارب ل 


(۱) أشرَأشراً: بطرّواستكبر » فهو أش”. 
(۲) انظر: زاد المعاد(*/ .)5١7 7١7‏ 


الفصل التّاسع: غزوة أحد ۹۷ 
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يُعَسَّلوا. [البخاري (4019) » وأبو داود (71)ء والترمذي .)1١5(‏ والنسائي (57/4)» وابن ماجه 
.])١6١#(‏ 


وَأ سول الله با أن يدفنوا حيثٌ صُرِعوا 3 واعية قر اعت ليدفن داخل المدينة. [النساتي 
(74/5)]. 


ولا رأى رسول الله يك حمزةٌ بن عبد المطلب وقد مل به؛ حزن حزناً شديداً » وبكى حى 
نشغ "من البكاء”"' وقال ية «لولا أن تحزن صفيّة » ويكون سنة من بعدي ؛ لتر که حٌى يكون 
في بطون السّباع » وحواصل الطّير » ولئن أظهرني الله على قريش في موطن من المواطن؛ 
لأمئلنَّ بثلاثين رجلاً منهم» فلمًا رأى المسلمون خُرْنَ رسول الله ية وغيظه على مَنْ فعل بعمّه 
ما فعل ٠‏ قالوا: والله! لئن أظفرنا الله عليهم يوماً من الدّهر » لنمثلنٌ بهم مله لم يمكلا أحدٌ من 
العرب . [أحمد (8/9؟١1١)ء‏ وأبو داود »)۳۱۳١(‏ والترمذي 2 (47 وابن أبي شيية 
9--۳۹۲)] » فنزل قول الله تعالى : #وَإِنْعَاقَنَسْرَ َم فاقوا يمل ماعو قبسو بد ولين صارتم 


I‏ سرف 


لهو حر لصوت ) [النحل :75 .]١‏ 


لقد ارتكب المشركون صوراً من الوحشيّة حنج » حيت قائرا بالتمتيل يقناق لین د 
بطون كثير من القتلى » وجَدَعُوا أنوقهم » وقطعوا الآذان » ومذاكير بعضهم” “؛ ومع ذلك صَبَرَ 
رسول الله کا وأصحابه » واستجابوا لتوجيه المولى عر وجل - فعفا » وصبر » وكفر عن 
يمي يمينه » ونهى عن المُثْلة . روى ابن إسحاق بسنده عن سَّمّرة بن جندب » قال : ماقام رسولٌ الله 
يكل في مقام قط ففارقه » حى يأمرنا بالصّدقة وينهانا عن المكلة . [ابن هشام (9/ ۱۰۲)] . 


ثالثاً: دعاء الرّسول يك يوم حل : 


صلى رتسول اله كه باضحابه الظير فاعدا لكترة فا تزف من دمه »وضلى وراءالسلمزن 
قعوداً » وتو جه الئَنُ ية بعد الصّلاة ة إلى الله بالأعاء > والناء على ما نالهم من اليك + 
والبلاء » فقال لأصحابه نورا کی التق على ري عر وجل » فصاروا خلفه صفوفاً ‏ ثم 
دعا بهذه الكلمات الدّالة على عمق الإيمان » فقال َة «اللّمم! لك الحمد كله » الُم 
لا قابض لِمَايَسطتٌ » ولا باسط لما قبضت » ولا هادي لما آضللت ء ولا مُضِلّ لمَنْ هديت » 
ولا مُعْطِيَ لِمَا مََعْتَ » ولا مانع لما أعطيت » ولا مقرب لما باعدتَ » ولا مُبِعِد لما قَرَبْتَّ. 


. النّشغ: الشّهيق حتَّى يكاد يبلغ به الغشي‎ )١( 

(۲) انظر: مختصر سيرة الرسول ية » لمحمّد بن عبد الوهاب » ص 77١‏ 
(۳) انظر: السّيرة التّبويّة » لابن هشام .)1١7/5(‏ 

٠١4 انظر: غزوة أحدٍ » لأبي فارس » ص‎ )٤( 

(5) انظر: السّيرة التّبوية » لأبي شهبة (؟/ .)5١١‏ 


۹۸ لفل الاس غر الخد 


اللَّهُهَا ابسط علينا من بركاتك > ورحمتك > وفضلك ٠‏ ورزقك . اللَهّمً! إِنّي أسألك اللَعيم 
المُقيہ؛ الذي لا يَحُول » ولا يزول. اللَهُمَ! إن أسألك تّيم يوم الغلبة » والأمنَ يوم 
الخوف شر ما أعطيتنا » وشرٌ ما منعتنا. اللَهُهّ! ا 
في قلوبنا » وكرّه إلينا الكفر والفسوق ء والعصيان » واجعلنا من الرّاشدين. ١‏ ˆ توفنا 
0 وأحينا مسلمين » وألحقنا بالصّالحين غير خزايا » ولا نادمين » ولا مفتونين 

! قاتل الكفرة الّذين يكذّبون رُسُلَّكَ » ويصدون عن سبيلك » واجعل عليهم رجزك » 
وعذابك . اللَهُمّ قاتل الكفرة ة الذين أوتوا الكتاب » إله الخَلْق) [أحمد )٤١٤/۳(‏ » والبزار ٠(‏ 14°(« 
والطبراني في المعجم (5049)» والبخاري في الأدب المفرد (599) › ومجمع الزوائد (5/ 11١‏ -157)] ثم 
ركب فرسه > ورجع إلى المدينة ل 

وهذا أمرٌ عظيم » شرعه رسول الله ية لأمّته » لكي يطلبوا النّصر » والتّوفيق من ربٌ 
العالمين » وبيّن لأمّته: أنَّ الدّعاء مطلوبٌ في ساعة النّصر . والفتح » وفي ساعة الهزيمة؛ لأنَّ 
العاء م العبادة » كما أله من أقوى الأسباب في دفع المكروه » وحصول المطلوب » ويجعل 
القلوب متعلّقة بخالقها » فينزل عليها السّكينة » والقّبات » والاطمئنان » ويمدُها بقوة روح 

عظيمة » فترتفع المعنويات نحو المعالي » وتتطلّع إلى ما عند الله تعالى . 

في أعقاب المعركة » يتّخذ اللي ل َه » وينظّم المسلمين صفوفاً » لكي ب بدي على ريّه 
عر وجل - إِلّه لموقفٌ عظيم » ٠‏ يلي إيماناً عميقاً » ويكشف عن العبودية المطلقة لب 
العالمين الفعّال لما يريد » فهو القابض » والباسط » والمعطي » والمانع » لا را » ولا مُعَقَّب 
لحكيه . 

إِنَّ هذا الموقف من أعظم مواقف العبوديّة التي تسمو بالعابدين » وتجلٌ المعبود كأعظم 
ما يكون الإجلال » والإكبار » وأبرزما يكون الحَمْدُ والثّناء”"©» 

رابعاً: معرفة وجْهَةٍ العدو : 

بعد أن انسحب جيش المشركين من أرض المعركة أرسل رسول الله اة على بن أبي طالب 
رضي الله عنه بعد الغزوة مباشرة » وذلك لمعرفة انّجاه العدرٌ » فقال له: «اخرج في آثار القوم » 
وانظر ماذا يصنعون » وما يريدون؟ فإن كانوا قد جَتَبُوا الخيل”” » وامتطوا الإبل”*' [الواقدي في 
المغازي (١/۲۹۸)ء‏ والطبري في تاريخه (077/5)» والبيهقي في الدلائل (۳/ ۲۸۲)]؛ نهم يريدون 


.)۳۹٤ /۲( انظر: السّيرة النَبويّة الصحيحة‎ )١( 

(؟) انظر: صورٌ وعبدٌ من الجهاد النّبويٌ في المدينة » د. محمد فيض الله » ص ٠١۳-۱۳۲‏ 
(۳) جلبوا الخيل: قادوها إلى جنوبهم . 

)٤(‏ امتطى الذابة : ركبها. 


الفصل الكّاسع: غزوة أحد ۹۹ 


مكّة » وإن ركبوا الخيل » وساقوا الإبل » فهم يريدون المدينة » والّذي نفسي بيده! إن أرادوها 
لأسيردٌ [ إليهم فيها › ثم لأناجزنّهم) . قال عليٌ : فخرجت في أثرهم أنظرٌ ماذا يصنعون »› فجَنَّبوا 
الخيل » وامتطوا الإبل » ووجّهوا إلى مكّة”'2 » فرجع علي رضي الله عنه » وأخبر رسول الله يك 
بخبر القوم . 

رفي هذا ار درون ورا منها: يقظة الرّسول يياه » ومراقبته الدَّقيقة لتحكات 
العدرٌ » وقدرته بيه على تقدير الأمور » وظهور قوّته المعنويّة العالية ؛ ويظهر ذلك في استعداده 
لمقاتلة المشركين لو أرادوا المدينة » وفيه ثقة النَِيَ يك بعلنَ رضي الله عنه » ومعرفته بمعادن 


الدجال » وفيه شجاعة عل رضى الله عنه؛ لأنّ هذا الجيش لو أبصره ما تورّع عن محاولة 
م 1 1 
قتله 


ونلحظ : أنَّ الى يك أقام في أرض المعركة بعد أن انتهت ت ؛ تفقّد خلالها الجرحىء والشّهداء » 
وأمر بدفنهم » ودعاربّه » وأثنى عليه سبحانه » وأرسل عليّاً ليتتبّع خبر القوم؛ كل ذلك من أجل 
أن يحافظ على النّصر الذي أحرزه المسلمون في غزوة أُحدِ » وهذا من فقه سنن الله تعالى في 
الحروب والمعارك » فقد جعل سبحانه من سننه فى خلقه أن جعل للنّصر أسباباً » وللهزيمة 
أسباباً » فمن أخذ بأسباب التّصِر » وصدق التَُوكل على الله - سبحانه وتعالى - حقيقة التول ؛ 
نال النّصر بإذن الله عد وجل - » كما قال تعالى : « سمه اہ لی مد حلت ين قل ون د ل كد 
لَه ديلا [الفتح : ۲۳] . 


ويتجلى فقه الل يك فى ممارسة سنّة الأخذ بالأسباب » فى غزوة حمراء الأسد. 
خامساً: غزوة حمراء الأسد: 


نجد في بعض الرّوايات : ا ل ال 
رجوعهم إلى مكة > وبلغه مقالةأ اداو انها جاو ا GERE‏ اباي ا E‏ 
وجنده » فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما تسرف أب عفان والشركون يلخن 
وبلغوا الوَؤحاء”" » قال أبو سفيان: لا محمّداً قتلتّم » ولا الكواعب أردفتّم » شو ما صنعتم! 
فبلغ ذلك رسول الله َة [الطبراني في المعجم الكبير (11775) »2 ومجمع الزوائد .])١7١7/5(‏ وتفيد هذه 
الرّواية خبر استطلاع الوّسول بيا أعداءه حى بعد انتهاء المعركة؛ وذلك لكي يطمئنّ على عدم 
)١(‏ انظر: البداية والنّهاية )٤١ /٤(‏ » وسيرة ابن هشام (خروج علي في آثار القوم) . 


زفق انظر : غزوة أحدٍ » لأبي فارس » ص ٩۵‏ 95 
)۳( الرّوحاء : تبعد عن المدينة ۷۳ كيلو متراً » في طريق مكة . 


(as‏ الفصل التَّاسع: غزوة أحد 


وعندما سمع ما كانت تعزم عليه قريش من العودة إلى المدينة » خرج بمن حضره يوم أُحْدٍ 
من المسلمين دون غيرهم إلى حمراء الأسد. 

قال ابن إسحاق : كان يوم أحد يوم السّبت للتّصف مِنْ شرّال » فلمًا كان الغدُ من يوم الأحد 
لست عشرة ليلة مضت من شوّال؛ أذَّن مؤذنُ رسول الله اة فى الاس بطلب العدوٌ » وأذَّن مؤدّنه 
الأ رجو معنا آحَدٌ إلا من حفر يوا بالأمسن: + فاستاذئه حابر بن عي الله في الشروج عه :+ 
فأذن له » وإنَّما خرج مُرْهِباً للعدرٌ » وليظَتُوا أنَّ الذي أصابهم لم يوهنهم عن طلب عدوّهم . [ابن 
هشام vm)‏ 0 والبيهقي في الدلائل (۳/ .“])۳٠١‏ وقد استجاب أصحاب السب يكل لنداء الجهاد » 
حى الِّين أصيبوا بالجروح ؛ فهذا رجلٌ من بني عبد الأشهل يقول : شهدت أغد اانا ٤‏ واغلي:: 
فرجعنا جريححين » فلما أَذَّن مؤذَّنَ رسول الله ب بالخروج في طلب العدوٌ؛ قلت لأخي أو قال 
5 -: أتفوثنا غزوةٌ مع رسول الله يَكي؟ والله ما لنا من دابة تَرْكَُها » وما منا إلا جر يځ ثقيل , 
فخرجنا مع رسول الله ی »> وكنت أيسرٌ جُرْحاً منه » فكان إذا عُلب؛ حملته عُقبَةَ ومشى عُقبة 
(فترة) » حى انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون”") 

وسار رسول الله ك إلى حمراء الأسد ء واقترب بجنوده من جيش المشركين » فأقام 

ثلاثة أيام يتحدّى المشركين » فلم تشک Es‏ 
aT‏ اك ا 

وأقبل مَعبدٌ بن أبي معبد الخزاعيٌ إلى رسول الله ل فأسلم » ٠‏ فأمره أن يلحق بأبي سفيان » 
قله فلحقة بال وخا - ولم يعلم بإسلامه ‏ فقال: ما وراءك يا معبد؟! فقال: محمد 
وأصحابه » فقد 7 تحرّقوا'*' عليكم » وخرجوا في جمع لم يخرجوا في مثله » وقد ندم من كان 
تخلّف عنهم من أصحابهم . فقال: ما تقول؟! فقال: ما أرى أن ترتحل حى يطلع أوّل الجيش 
من وراء هذه الأكمة”*' » فقال أبو سفيان: والله لقد أجمعنا الكرّة عليهم لنستأصلهم . قال معبد: 
فاي أنهاك عن ذلك » ووالله! لقد حملني ما رأيثُ على أن قلت فيه أبياتاً من شعر : 

قال : وماقلتَ؟ قال : قلتٌ: 
كَادَثْ تمد من الأضوَات راجلتي إِذْسَالَتِ الأزض بالجُرو" الأبابئل 


. )٠١ /٤( انظر: البداية والنّهاية‎ )١( 

(۲) المصدر السابق نفسه. 

(۳) انظر غزوة أحدء لأبي فارس » ص ١45‏ » نقلاً عن الطّبقات الكبرى ٠‏ لابن سعد (؟/ *4). 
(4) يتحرّقون: يلتهبون من الغيظ . 

.)556 /۳( انظر: زاد المعاد‎ )٥( 

(1) الجُرد: جمع أجرد » وهو الضرسيٌ ٠‏ قصير الشّعر » والأبابيل: الفرّق الكثيرة . 


القضل الكّاسِع: غروةاحد ۱۰۱ 

EE E‏ ورا ا" ا اللقَاءِ وَل ا ا 
فقا ادو از الاش اة لهَاسَمَوا برَقِس غَيِرٍ مَخْذُوْلٍ 
َقَلْتُ: وَيْلَ ان حزب من مایم إا تَعَطمَط ت البَطَحَاءُ بالجيل 
إئي َير لآل الشل ضَاحِيَة لكل ذي إزۆيني م وَمَغْفُول 
من جَيْش أَحمَد لاوش تَتَابلَة ويس يُوصَففُمَاأَئْدَرْتُ بالقير”“ 


فثنى ذلك أبا سفيان ومن معه » وحاول أبو سفيان أن يغطي انسحابه هذا بشن حرب نفسيّة 
على السلين لعل رفي «فارسل مع ركب عبد الفسن وكاتوا يدون المديية لل 2 
[البيهقي في الدلائل (۳/ ۳۱١‏ - ۳۱۷) » وابن هشام (۳/ ۸ 17 را إل رسول الله ية » مفادها: 
أن أا سفيان وجيشة قد أجمخواغلى اكير إلنه > إلى أصحابه ليستأصلهم من الوجود » وواعد 
أبو سفيان الوكب أن يعطيهم زبيباً عندما يأتونه في سوق عُكَاظ » ومرّ الوَكبُ برسول الله كل 
وهو حرام اة 2 فاخبروة ادى قال أزو غا نافال هو والسسلفوة : حسبنا الله » وعم 


ستمرٌ المسلمون في معسكرهم » وآثرت قريش السّلامة » والأوبة" » فرجعوا إلى 
a‏ > غسلت عارٌ الهزيمة » ومسحت 
مغبّة”'' الفشل » فدخلوها أعزة رفيعي الجانب » عبثوا بانتصار المشركين » وهرّوا أعصابهم » 
وأحبطوا شماتة المنافقين » واليهود في المدينة » وأشار القرآن الكريم إلى هذه الحرب الباردة 3 


acd e 


وسل ظواهرها”"'' بقوله تعالی": « الَدِنَ TNA N E‏ لدب 


00( تردي؛ تسرع: 

)۲( تنابلة : جمع تنبال » وهو القصير. 

(۳) الميل: جمع أميل » وهو الجبان. 

(5) معازيل: جمع معزال » وهو من لا رُمح معه. 

)٥(‏ تغطمطت: اضطربت » وثارت. 

(5) وخش: رديء. 

(۷) انظر: البداية والنّهاية )0١/5(‏ » وسيرة ابن هشام (87/5). 
(۸) الميرة : الطعام يجمع للسّفر » ونحوه . 

0( تاريخ الإسلام > للذهبي » والمغازي » ص 775 

(۱۰) آب أوية : : رجع . 

)11١(‏ المَعْبةَ من کل شيء : عاقبيُه وآخره. 

(؟١)‏ انظر: صور وعبر من الجهاد النّبويٌ في المدينة » ص ١517‏ 
(۱۳) انظر تفسير هذه الآيات في ابن كثير . 


1۰۲ الفصل التّاسع: غزوة أحد 


كايا ل مم وَأتَقََا 1 اجر عَم €9 الد قال ھم الاس إِنَّ الاس د د جمعوا کم اوه راهم إ یش 


ر ی م ر و ساس 


عن ا َم وڪيل 9 انوا يعم ن الد ولل ب مو e e‏ 
ا و َل عَفِيمٍ © انا کلک لن موف وهم كلا اموم افون إن كنا موم 4 [آل 
عمران: ووت في أسر اي کک قبل رجرعه اا دة » أبوعرَّة المحم الشّاعر » 
فقتل صبراً؛ لألّه أخلف وعده للوّسول ية بألا يقاتل ضدّه عندما منّ عليه ببدر » وأطلقه » فعاد 
فقائل في أحد + :وقد حاول أبو عة أن يتخلض من القعل +الإقالن.: با رسول الله افا غ قال 
رسول الله کل «لا والله! لا تمسح عا رك بم مدا وقول ا مدا 
اضرب عنقه يا ر زْبِيرٌ!) [ابن سعد )٤۳/۲(‏ » والبيهقي في الستن الكبرى”" (76/9)» وفي دلائل النبوة 
(۳/ ۲۸۱-۲۸۰)]. فضرب عنقه ٠‏ فقال لَك حينئلٍ : «لا يُلْدَعّ المؤمنُ من جُخر واحدٍ مرّتين» 
[البخاري (1۱۳۳) » ومسلم (۲۹۹۸)]“ » فصار هذا الحديث مثا » ولم يسمع قبل ذلك . 


ويعد هذا العمل من قبيل السّياسة الشّرعية؛ لأنَّ هذا الشّاعر من المفسدين في الأرض › 
الدّاعين إلى الفتنة » ولأنَّ في المنٌ عليه تمكيناً له من أن يعود حرباً على المسلمين . 


ا 3 < (o),‏ 
ولم يوْسَرْ من المشركين سوى أبي عرَةَ الجْمَحي ” 
وأا عدد القتلى من المسلمين في أحد؛ فقد انجلت المعركة عن سبعين شهيداً من 


المسلمين » ويؤيّد هذا تفسير قوله تعالى : أو لَمَآ أصبتكم مُصِيبَة قد صب سم فيافخ اهدو 
ف و ين عند نشی کم إل اه له عل کل سیو َير © [آل عمران: 6 أَنّها نزلت تسلية للمؤمنين عمّن 
ام مني زوع اعد . قال ابن عطيّة رحمه الله -: وكا المشركود قا لوا متهم سكين قرا 


وكان المسلمون قد قتلوا من المشركين ببدر سبعين > وأسروا سبعين 
ٍ 53 و 03 م 
أا عدد الذين قتلوا يوم أحدٍ من المشركين » فكان اثنين وعشرين قتي 


e‏ ا e‏ الأسد > يهدف إلى تحقيق 


(۱) أقال الله عَْرّه : صفح عنه وتجاوز. 

(۲) عارضيك: هما جانبا الوجه. لسان العرب (۲/ .)۷٤١‏ 
(۳) انظر: السّيرة النّبويّة لابن هشام .)١١١/۳(‏ 

(4) انظر شرحه وسببه في الفتح . 

(6) انظر: البداية والنّهاية /٤(‏ 01) . 

() المحرر الوجيز › لابن عطية (۳/ .)٤١١‏ 

(۷) مرويات غزوة أحد » للباكري » ص ۳۹۹-۳۹۷ . 


الفصل التّاسع: غزوة أحد ۳ 
-١‏ ألا يكون آخر ما تنطوي عليه نفوس الَّذِين خرجوا يوم أحدٍ هو الشّعور بالهزيمة . 


؟ -إعلامهم : أنَّ لهم الكرّة على أعدائهم مى نفضوا عنهم الضّعف » والفشل » واستجابوا 


تجرئة الصّحابة على قتال أعدائهم . 


-إعلاثهم : أن ما أصابهم في ذلك اليوم 3 إنّما هو منحة » وابتلاء اقتضتها إرادة الله 3 
وحكمتّه » وأنّهم أقوياء » وأنَّ خصومهم الغالبين في الظّاهر ضعفاء” 


كما أن في خروج التي يكل إلى حمراء الأسد إشارة نبوة إلى أهميّة همّيّة استعمال الحرب النّفسيّة 
للتأثير على معنويات الخصوم؛ حيث خرج باه بجنوده إلى حمراء الأسد » ومكث فيها ثلاثة 
ام » وأمر بإيقاد التّيران » فكانت تُشاهدٌ من مكانٍ بعيدٍ » وملأت الأرجاء بأنوارها > حنَّى ّل 
لقريش: أنَّ جيش المسلمين ذو عددٍ كبير لا طاقة لهم به » فانصرفوا؛ وقد ملا الؤعب 
أفئدته ° 


قال ابن سعد: «ومضى يرل الله کل بأصحابه حتَّى عسكروا بحمراء الأسد » وكان 
301 
السنلموة يوقدون تلك اللثالى خمسمقة نان حتى ترق من المكان البحيد + .وذهب عيورت 
معسكرهم » نيرانهم في کل وجه ؛ فكبّتٌ الله تعالى بذلك عدوّهم»”) 
سادساً: مشاركة نساء المسلمين في معركة حل : 


كانت غزوة أحدٍ أوّل معركة في الإسلام تشارك فيها نساءٌ المسلمين » وقد ظهرت بطولاتٌ 
النّساء » وصدق إيمانهنَ في هذه المعركة » فقد خرجن لكي يسقين العطشى » ويداوين 
الجرحى » ومنهنّ مَنْ قامت بردٌ ضربات المشركين المُوَجّهة للرّسول ية » وممّن شاركن في 
غزوة أحدٍ : 3 المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصِدّيق» وأمٌ عمارة » وحَمُْنّة بنت جَحْششٍ 
الأسديّة . وأمٌّسَلِيط ؛ وأ سلَيْم » ونسوةٌ من الأنصار . [مسلم (1805و١93181١1811)].‏ 

قال علبة بن أ بي مالك رضي الله عنه : إِنَّ عمر بن الخطاب قِسَمّ مُرُوطاً بين نساءِ من نساء هل 
لأية: ف كان ليطن م ده بابر ا نين ! أعطٍ هذا بنت رسول الله 
التي عندك - يريدون أمَّ كلثوم بنتَ علي -فقال عمر رضي الله عنه : أم سَليط أحقٌ به . وأ سليط من 


(۱) انظر: في ظلال القرآن (019/1). 
زفق انظر : غزوة أحدٍ » لأبي فارس > ص .6١‏ 
(۳) انظر: الطبقات » لابن سعد .)٤۹/۲(‏ 


1۰€ الفصل ااا وة د 


7 د لت 8 5 َه 7 0 
نساء الأنصار مِمّن بايع رسول الله ية قال عمر: فإنها كانت تفر" لنا القِرَبَ يوم أحدٍ. 
[البخاري (۲۸۸۱ .])٤١۷١ ٠‏ 

أ-سقي العطشى من المجاهدين : 

عن أنس رضي الله عنه قال: «لمّا كان يوم أحدٍ » انهزم الاس عن الذي 255 + قال + ولهد 
رأيت عائشة بنت أبي , بكر » وام لیم ٠‏ وإّهما لمشمرتان » أرى حدم شوقهن ران" 'القَوَبَ 
وقال غيره: تنقلان القربّ - على متونهما » ثم تفرعَانِهِ في أفواه القوم » ثم ترجعان ء 
فتملانها › ثم تجيئان ا .[(YAA*‏ 

وقال كعب بن مالك رضي الله عنه : «رأيث أمّ سيم بنت ملحان » وعائشة ة » على ظهورهما 
القِرَبُ » يحملانها يوم اح » وكانت حَمْتَهُ بنت جحش تسقي العطشى » وتداوي الجرحى » 
وكانت أمٌّ أيمن تسقي الجرحى» . 

ب_مداواة الحرحى » ومواساة المصابين : 

عن أنس بن مالكِ رضي الله عنه قال : كان رسول الله اة يغزو بأمٌ سُليم » ونسوة من الأنصار 
معه؛ إذاغزا » فيسقين الماءَ » ويداوين الجرحى . [مسلم .])۱۸٠١(‏ 

وأخرج عبد الرّزاق عن الزُهريٌ : كان النّساء يشهدن مع النَّبِيَ بيو المشاهد » ويسقين 
المقائلة + ويداوين الج ° وعن الوُبيّع بنت مُعَوّذْ » قالت: كنا مع النَِيّ كل نسقي القوم» 
ونداوي الجرحى› ونردٌ القتلى إلى المدينة . [البخاري (28485)]. وفي روايةٍ: كنا نغزو مع النَِّيّ 
كله » فنسقي القوم ؛ ونخدمهم » ونرد الجرحى » والقتلى إلى المدينة . [البخاري (۲۸۸۳)]. 
فقال : أماواف! إل لأعرك من کان يفسل جرع سول الله 4 » ومن کان يسكب الماء »وا 
دُوويَ. قال : كانت فاطمةٌ رضي الله عنها بنثُ رسول اله کيا تغسله » و څ يسكب الماء 
بالمجنٌ » فلمًا رأت فاطمة: أنَّ الماء لا يزيد الم إلا كثرةً؛ أخذت قطعة من حصيرٍ » 
فأحرقتها » وألصقتها » فاستمسك الدَّم . [البخاري (40170) » ومسلم (01740]. 


ج-الدّفاع عن الإسلام ورسوله يك بالسّيف : 


لم تقاتل المشركين يوم أُحدٍ إلا أمُ عُمارة تُسَيبة المازنيّة رضي الله عنها » وهذا ضَمْرَةٌ بن 


M1 


(1) تَرَفِدٌ: تحمل القرب مملوءة بالماء. 
(؟) تنْقرّان: أي : تحملان » وتقفزان بها وثياً. 
(۳) فتح الباري » شرح حديث رقم (۲۸۸۰). 


الفصل التّاسع: غزوة أحد 10 


ید كدف کن جد وکات فد عيدت أعدا نش العاء ٠»‏ قالت : سمعت النَّبِيَ هة يقول : 
لَمُقَامُ ثُسَيْبة بنت كعب اليوم خيرٌ من مُقام فلانِ » وفلان » وكان يراها تقاتل يومئذٍ أشدّ القتال » 
وإنّها لحاجزةٌ ثوبها على وسطها » حنَّى جُرِحَتْ ثلاثة عشرّ جرحاً » فلمًا حضرتها الوفاة كنت 
فيمن غسّلها » فعددت جراحها جُرْحاً جُزحاً » فوجدتها ثلاثة عشر جرحاً. وكانت تقول: إِنّي 
لأنظرٌ إلى ابن قميئة وهو يضربها على عاتقها ‏ وكان أعظم جراحها » لقد داوته سنة ‏ ثم نَادَى 
منادي النَبِيَ اة : إلى حمراء الأسد! فشدّت عليها ثيابها » فما استطاعت من نزف الدَّم » ولقد 
مكثنا ليلنا نكمّد الجراح حتّى أصبحنا » فلا رجع رسول الله بَا من الحمراء » ما وصل إلى بيته 
حى أرسل إليها عبد الله بن كعب المازني"'' ‏ أخا أمّ عُمارة ‏ يسأل عنها » فرجع إليه يخبره 
بسلامتها » فسّرَّ السب يك بذلك ° 

وقد علق الأستاذ حسين الباكريٌ على مشاركة ُسَيبة بنت كعب في القتال > فقال : اوخروج 
لمرأة للقتال مع الوّجال لم يثبت في ذلك منه شيء غيرُ قصّة نُسَيبة؛ وقتال نسيبة إِنّما كان 
اضطراريّاً؛ حين رأت : أنَّ رسول الله ية أصبح في خطر حين انكشف عنه الاس » فأَمٌعُمارة إذاً 
كانت في موقفب أصبح حَمْلُ السّلاح فيه واجباًعلى مَنْ يقدر على حمله ؛ رجلا كان » أو امرأةٌ»”" 


وعلق الكتور أكرم ضياء العمري على الآثار الدّالة على مشاركة الساء في أحدٍ بقوله : اوهذه 
الآثار تدلٌ على جواز الانتفاع بالنّساء عند الضّرورة » لمداوة الجرحى » وخدمتهم؛ إذا أُمِنَثْ 
فتنتهنَ مع لزومهن السّتر » والصّيانة » ولهنَّ أن يُدافَعْنَ عن أنفسهن بالقتال؛ إذا تعرّض لهِنّ 
الأعداء » مع أنَّ الجهاد فرضٌ على الرّجال وحدهم » إلا إذاداهم العدؤ ديار المسلمين » 
قتاله من الجميع رجالاً » ونساء»”*) 

وأمًا الأستاذ محمّد أحمد باشميل؛ فقد قال: «وقد كانت معركة أُحَدٍ أوّل معركةٍ في الإسلام 
قاتلت فيها المرأة المسلمة المشركين ٠‏ ومن النّابت: أنَّ امرأة واحدةً فقط اشتركت في هذه 
المعركة » وهي تدافع عن رسول الله اة ٠‏ كما أنه من الابت أيضاً: أن المرأة التي اشتركت في 
معركة أحدٍ لم تخرج بقصد القتال » فهي لم تكن مجنَّدةَ فيها كالرّجال؟ وإنّما خرجت لتنظر 
ما يصنع النّاس لتقوم بأيّة مساعدة يمكنها القيام بها للمسلمين؛ كإغاثة الجرحى بالماء » 
وما شابه ذلك » يضاف إلى هذا أنَّ هذه المرأة الي خاضت معركة أَحدٍ » هي امرأةٌ قد تخطّت 
سِنَّ الشَّباب » كما أنّها لم تخرج إلى المعركة إلا مع زوجها » وابنيها » الّذين كانوا من الجند 


(۱) انظر: سير أعلام التّْلاء » للذَّهبِي (۲/ ۲۷۸). 
(؟) المغازي . للواقديٌ (۲۷۰-۲۹۹/۱). 

(۳) انظر: مرويات غزوة أحد » ص 704 

, )741 /۲( انظر: السّيرة النََويّة الضّحيحة‎ )٤( 


۱۰۹ لقصل التاسع عزو اعد 


الذين قاتلوا فى المعركة » يضاف إلى هذا الرّصيد الهائل ؛ لي لديها من المناعة الخلقية 
والثّربية الدّينيّة » فلا يقاس على هذه الصّحابية الجليلة » مجنّدات هذا الرّمان » الّلائي يرتدين 
لباس الميدان » وعنصر الإغراء » والفتنة هو أهم عنصر يتميّزن به » ويحرصن على إظهاره 
للوؤّجال؛ فأين الى مي ار ! 

كذلك رجال ذلك العصر لا يقاس عليهم أحدٌّ من رجال هذا الرّمان » من ناحية الشهامة » 
والاستقامة » والعفّة والؤجولة » فكل المحاربين الَّذِين اشتركت معهم المرأة في معركة أَُحَدٍ » 
كانوا صفوة الأمّة الإسلامّة » ورمز نبلها » وشهامتها » وعنوان رجولتها » واستقامتها . فلا 
يصحٌ مطلقاً جعل اشتراك تلك المرأة في معركة أحدٍ قاعدة تقاس عليها (من النّاحية الشَّرعيّة) 
إباحة تجنيد المرأة في هذا العصر » لتقاتل بجانب الؤجل (كمتعير أساس من عناصر الجيش) 
فالقياس في هذه الحالة قياس مع الفارق » وهو قياس باطل قطعاً»”" 

سابعاً: دروس في الصّبر تقدّمها صحابيّاتٌ للأمّة : 

أ-صفية بنت عبد المطّلب رضي الله عنها : 

لما استشهد أخوها حمزةٌ بن عبد المطّلب رضي الله عنه في أُحَدٍ » وجاءت لتنظر إليه؛ وقد 
مل به المشركون ء فجدعوا أنفه ء وبقروا بطنه » وقطعوا أذنيه » ومذاكيره » فقال رسول الله 
ية لابنها الرُبير بن العام #“«القياء فأتجههاة لأ ترئ: ما اهاه فقال لياه نا أا 
رونا 0 لد e‏ جنيو E‏ لعي إن مدل E‏ 
فما أرضانا بما كان من ذلك! لأحتسبنّ » ولأصبرنّ إن شاء الله . 

فلمًا جاء الرَّ بير ب بن العوام رفي a E‏ : حل سبيلها» 
فأتته » فنظرت إليه » فصلت عليه » واسترجعت”" » واستغفرت له. [سبق تخریجه]" . 

ب_-حَمْتَةُ بنت جحش رضي الله عنها : 

لما فرغ رسول الله ئة من دفن أصحابه رضي الله عنهم » ركب فرسه » وخرج المسلمون 
حوله رالعمين إلى المديتة + قلقيعه فة بدت حكن فقا لها رسول اه كله يا حمنة! 
احتسبي! قالت: مَنْ يا رسول الله؟! قال: أخاك عبد الله بن جحش » فاسترجعت » واستغفرت 
له » ثم قال لها رسول الله بن : احتسبي! فقالت: مَنْ يا رسول الله؟! قال: خالك حمزة بن 
عبد المطّلب » قالت: NE‏ الماع عبتا لهاك ثم قال لها: 
احتسبي ! قالت: مَنْ يا رسول الله؟ قال: زوجك مصعب بن عَمَيْر » قالت: واحزناه! 


٠۷۳-۱۷۱ اتظر: غزوة أحدٍ » لمحمّد ياشميل » ص‎ )١( 
استَوْجعَتْ : أي قالت: إنَّا لله وإنّا إليه راجعون.‎ )۲( 
.)٠١۸/۳( انظر: السّيرة النّبويّة » لابن هشام‎ )۳( 


الفصل التّاسع: و 1۰¥ 


وصاحت .ء ووَّلْوَلَتْ. فقال رسول الله ية «إِنَّ زوج المرأة منها لبمكانِ»؛ لما رأى من تيه 
عند أخيها > وخالها » وصياحها على زوجها. [ابن ماجه »)٠٥۹١(‏ والطبري في تاريخه (۲/ »)٥۳۲‏ 
والبيهقي في الدلائل .)0701١/5(‏ وابن هشام .]21١5/5(‏ ثم قال لها: ولم قلت هذا؟ قالت: 
يا رسول الله! ذكرت ينم بنيه » فراعنى ٠»‏ فدعا لها رسول الله َة » ولوّلدها أن يحسن الله تعالى 
عليهم من الخَلفٍ”'' , فتزوّجت طلحة بن عبيد الله » فولدت منه محمّداً » وعمران”"' » وكان 
محمّد بن طلحة أوصل النّاس لولدها9"© 

ج-المرأة الدّينارية رضي الله عنها : 

قال سعد بن أبي وقّاصٍ رضي الله عنه : مر رسول الله يل بامرأةٍ من بني دينار » وقد أُصيب 
زوجُها » وأخوها » وأبوها مع رسول اله يك بأحدٍ » فلما موا لها؛ قالت : فما فعل رسول الله 
َي ؟ قالوا لجراي ا لزن عر يجيه ال كما ين بین » قالت : أرونيه حى أنظرَ إليه » فأشير لها 
إليه » حنَّى إذا رأته؛ قالت 6 ت مصيبة بعدك ب [الواقدي في المغازي (۱/ ۲۹۲) » والطبري في 
د )"٠‏ ». وابن هشام  .])1١6/(‏ تريد: صغيرةٌ-. وهكذا 

0 بن مُعاذٍ » وهي كبشة بنت عبيد الخزرجيّة رضي الله عنها : 

خرجت أمٌّ سعد بن معاذ تعدو نحو رسول الله كك › ورسول الله اء واقففٌ على فرسه 2 
ةدبن معاد اعد بخان قزسنه > فقال سعد: يا رسول الله! أمّي! فقال رسول الله اة : مرحباً 
بها » فدنت حى تأمّلت رسول الله » فقالت : أما إذ رأيتك سالماً؛ فقد أشوت"'' المصيبة 
فعرَّاها رسول الله يه بعمرو بن معاذٍ ابنها » ثم قال: يا آم سعد! أبشري ٠‏ وبشّري أهليهم : أن 
ES‏ وهم الناعشر رج - وقد فوا ف کک e‏ ا 
رسول الله كل و افا ر و م و ن 
خلفوا» . [مغازي الواقدي (۱/ 11١9‏ -715)]. 


¬. 


*%+ *%* فنا 


۲۳٣ص‎ » ء وغزوة أحد دراسة دعويّة‎ )٤۷ /٤( انظر: البداية والتّهاية‎ )١( 
.)١٠١١١( انظر: الإصابة (۸۸/۸) » رقم‎ )۲( 

(۳) انظر: غزوة أحد » لأبي فارس » ص۹١٠‏ 

. اء وسيرة ابن هشام (شأن المرأة الدّينارية)‎ )٤۸/( انظر : البداية والتهاية‎ )٤( 
العنَان : سير اللجام الذي تُمْسَكُ به الدابة.‎ )5( 

(1) أشوّت : صارت صغيرة خفيفة . 


1۰۸ الفصل التّاسع: غزوة أحد 


المبحث الرّايع 


لقد وصف القرآن الكريم غزوة لخد وصفاً دقيقاً › وكان التَصويدُ القرانيٌ للغزوة أقوى 
جو ووا من الرّوايات التي جاءت في الغزوة » كما أنَّ أسلوب الآيات المطمئنة » 
المبشرة » واللآئمة » والمسكنة » والواعظة كان رائعاً » وقويّاً » فبيّن القرآن الكريم نفوس 

جيش النِيّ كل » وهذا تَمَيْرٌ لحديث القرآن عن الغزوة » ينفرد به عمّا جاء في كتب السّيرة » 
فسلّط القرآن الكريم الأضواء على خفايا القلوب؛ التي ما كان المسلمونٍ أنفسّهم يعرفون 
وجودها في قلوبهم » والنّاظر عموماً في منهج القرآن في التُعقيب على غزوة أُحدٍ يجد الد 
والعمق » والشّمول. يقول سيّد قطب: «الدَّقّةَ في تناول كل موقفي » وكلّ حركةٍ » وكلّ 
خالجةٍ » والعمق في التَّدسّس إلى أغوار التّفس . ومشاعرها الدّفينة » والشّمول لجوانب 
النّمس » وجوانب الحادث 

كما نجد الحيويّة في التصوير » والإيقاع » والإيحاء » بحيث تتماوج المشاعر مع التّعبِير » 
والتّصوير تماوجاً عميقاً عنيفاً » ولا تملك أن تقف جامدة أمام الوصف والتّعقيب؛ فهو وصفٌ 
حي » يستحضر المشاهِدَ كما لو كانت تتحرّك » ويشيع حولها النّشاط المؤثّر » والإشعاع 
النّافذ » والإيحاء امش ۲“ 


إل حركة النَبيَ يل في تربية الأمّة » وإقامة الدّولة » والتّمكين لدين الله » يعتبر انعكاساً في 
دنيا الحياة لمفاهيم القرآن الكريم» الي سيطرت على مشاعره» وأفكاره. وأحاسيسه كلا 2 
ولذلك نجد أ الي يك في علاجه لأثر الهزيمة في أحد تابمٌ للمنهج القرا: نيّ الكريم » ونحاول 
تسليط الأضواء على بعض التُّقاط المهمّة في هذا المنهج : 

أولاً: تذكير المؤمنين بالشنن ودعوتهم للعلوٌ الإيماني : 

قال تعالى 0 قد خَلََتَ من قب :سن یروا ف الْرْضٍ فانظروا کف کان علقبة انگ کا CES‏ 


(۱) في ظلال القرآن (۱/ .)٥۳۲‏ 


اقل الاس 2اه ۱۰۹ 


7 ۵ے 


هدا بیان اناس وَهُدَى وَمَوْعِطه لتقي (@ ولا کھنوا ولا روا وام آل ود إن كم مُؤْمِنِينَ4 
[آل عمران: ۱۳۷ ۔ ۱۳۹] . 

إِنَّ المتأمّل في هذه الآيات الكريمة يجد: أنَّ الله - سبحانه وتعالي - لم يترك المسلمين 
لوساوس الشّيطان في محنة غزوة أحدٍ » بل خاطبهم بهذه الآيات؛ الي بعث بها الأمل في 
قلوبهم 2 وأرشدهم إلى ما يقوّيهم 3 ويثبتهم 2« ويمسح بتوجيهاته دموعهم ¢ ويخفف عنهم 

قال القرطبيئٌ : هو تسلية من الله تعالى للمؤمنين”"©) 

ففي الآيات السّابقة دعوةٌ للتأمّل في مصير الأمم السّابقة؛ التي كذَّبت دعوة الله تعالى » 
وكيف جرت فيهم سنّته على حسب عادته » وهي الإهلاك › والدّمار؛ بسبب كفرهم » 
وظلمهم > وفسوقهم عن أمره. 

وجاء التّعبير بلفظ: «كيف» الدّال على الاستفهام » المقصود به تصوير حالة هؤلاء 
المكلبيك؟ التي تدعو إلى التعججّب 3 وتثير الاستغراب 2 وتغرس الاعتبار والاتّعاظ في قلوب 
000 لأنّ هؤلاء المكذّبين من الله لهم في الأرض » ومنحهم الكثير من نعمه > ولكنّهم لم 
يشكروه عل عليها » فأهلكهم بسبب طُغيانهم 59 

وفي قوله تعالى : «وَلَا تَهُِوأ ولا ضرا وتم للود إن کر م مُؤْمِنِينَ € دعاهم إلى ترك 
الشّعف ٠‏ وسهارة الجن م والتخلص من الوهن + وخم العرة ٠‏ لا الالو بيب 


إيمانهم . 
الاح ور لا ا 
قال تعالى: # إن یم كم مح َد مس ی لقم كزع توفت الم : ين الام 


ا وأ ويد نگم شهدا واه لا عب اللوي ا وليسَخِصَ 
2 الک فرت © أ س أن مدخلوا الْجَنَّدَ وما يعاو اه الذي جنهدواأ أ نکم ويلم 
ا لج ماعو 2م ررمي 1 لغ 


غ < ردهى ل مالو م رکو ر - 
لبر © داق خخ َه الت بن يل أن لقره كقذ وشت ول لَنظرُونَ # [آل عمران: 
.]1١43-‏ 


بيّن لهم : أنّ الجروح » والقتلى يجب ألا تؤثّر في جدّهم » واجتهادهم في جهاد العدوٌ؛ 
وذلك لألّه كما أصابهم ذلك؛ فقد أصاب عدوّهم مله من قبل ذلك » ٠‏ فإذا كانوا مع باطلهم »› 


(۱) انظر حديث القرآن الكريم عن غزوات الورّسول 5 (۱/ 199). 
(۲) انظر: تفسير القرطبيٌ (717/8). 
(۳) انظر حديث القرآن الكريم عن غزوات الرّسول 5 .)191/١(‏ 


11۰ الفضل الكاسع: غزة اح 


وسوء عاقبتهم لم يفتروا لأجل ذلك في الحرب » فبأنْ لا يلحقكم الفتورٌ مع حسن العاقبة » 
والتمشّك بالق آو 0 

وقال صاحب الكشّاف: والمعنى : إن نالوا منكم يوم أَحلٍ؛ فقد لتم منهم قبله يوم بدرٍ » ثم 
لم يه 00 ب ٠‏ فان له 0 
وانّخذ الله منهم شهداة E‏ اله يوم بدر المشركين ا a‏ 

وجواب الشّرط في قوله تعالى: # إن يمست کم فح ٠‏ إلخ محذوف ٠‏ والتّقدير: إن 
يمسكم قرح ؛ فاصبروا عليه » واعقدوا عزمكم على قتال أعدائكم » فقد مسّهم قرځ مثله قبل 
ذلك . 

وعبّر عمًا أصاب المسلمين في أَحَدٍ بصيغة المضارع ايمسسكم» لقربه من زمن الحال» وعمًا 
أصاب المشركين بصيغة الماضي لبُعْدِه؛ لأنَّ ما أصابهم كان في غزوة بدرٍ . 


2 


وقوله : 9 وَيَْكَ لاام ناو هاب الاس( بيان لسنّة الله الجارية في كونه » وتسليةٌ للمؤمنين 
عمًا أصابهم في أحدٍ 3 


2 ol 


وقوله : « وليعكم أللّه َه أل ءَامَنُوأ4 : قال القر طب : معناه : وإلّما كانت هذه المداولة ؛ ليَرى 
7 . 622 

المؤمن مِنَ المنافق » فيميرٌ بعضهم من بعضٍ 

وقوله : # وسسحِدٌ تدك شد » : قال ابن كثير : ٠‏ يعني . كارن قن سيل وف تكو 
في مرضاته”") 

ثم ختم سبحانه الآية الكريمة بقوله : « وَل ل يحب اللوي . 

ثم ذكر - سبحانه - حكمتين أخريين لما جرى للمؤمنين في غزوة أَحدٍ ٠‏ فقال: «وَلِيسخِصَ 
آله 1 ن ءامنوأ ويمْحَقّ الكفريت € . وقوله: #وَلسبَخِصَ € من المحص » بمعنى التّنقية 
وال أو الع م الإ واا 

وقوله : # وَيَمَحَقّ4 من المحق » وهو محو السّيء » والذّهاب به . قال الطّبريٌ : والمعنى : 


(۱) انظر: تفسير الرازي .)١5/9(‏ 

(۲) انظر: تفسير الكشّاف (516/1). 

(۳) انظر: تفسير الرّازي .)٠١8 /٤(‏ 

(4) انظر: حديث القرآن الكريم عن غزوات الورّسول يكلو (۱/ 194). 
)٥(‏ انظر : تفسير القرطبيّ .)۲۱۸/٤(‏ 

(5) انظر: تفسير ابن كثير .)٤٩۸/۱(‏ 


لقصل اناشع ةاعرو اذ 1۱ 


وليختبر الله الذين صدقوا الله » ورسوله » فيبتليهم بإزالة المشركين منهم » حى يتبيّن المؤمن 
منهم المخلص الصّحيح الإيمان من المنافق 


و رر 


وقال ابن كثير : قوله: #وَلِيمَخِصَ أ لين ءامو أي : يكفر عنهم من ذنوبهم إن كانت لهم 
ذنوب - » إلا رفع لهم في درجاتهم بحسب ما أصييوا به. 


صو ر سر صر 


وقوله: # ويمحق أ کک ای ا روا ر وتطروا ايكون داك ی 
دمارهم » وهلاكهم » ومحقهم › وفنائهم” '' » والمعنى : ولقد فعل - سبحانه ‏ ما فعل فى 
غزوة اجن + لك بطو التؤمين + رهي من الأثوب + ويخلصهم من اتان المندسشين 

بينهم » ولكي يُهلك الكافرين » ويمحقهم ؛ بسبب بغيهم » وبطرهم . 


وقد ذكر الله تعالى أربع حكم لما حدث للمؤمنين في غزوة أَحدٍ » وهي : : تحقّق علم الله 
تعالى » وإظهاره للمؤمنين » وإكرام بعضهم بالشّهادة الي توصل صاحبها إلى أعلى الدّرجات » 
وتطهير المؤمنين » وتخليصهم من ذنوبهم » ومن المنافقين » ومحق الكافرين » واستئصالهم 
رويداً » روید" 


الل سرود م د ضور G2‏ 


ثم قال تعالى: « آَم > حي أن مدخلا جد ولَمَ يمار أله 4 ای جَنهسدُوا نکم وَيَعلَمَ أَلصّدِرنَ» 
[آل عمران: ]٠٤١‏ والمعنى : E sS‏ 
قتلوا » وصبروا على ألم الجراح والقتل من غير أن تسلكوا طريقهم» وتصبروا صبرهم؟! لا؛ 
حى يعار أله ألدنَ جَنهسدُوأ نكم 4 أي: علم شهادة؛ حى يقع عليه الجزاء 
< وعم الد 


وقال ابن كثير : أي : لا يحصل لكم دخول الجنّة؛ حى تبتلوا > ويرى الله منكم المجاهدين 
فى سبيله ¢ 0 


ثم قال تعالى : لا ولقذ كنم موت ألمت من قبل أن لوه هد اموه ون نرود © [آل عمران : 


؟*4١].‏ 
قال ابن كثير : قد كنتم ‏ أيّها المؤمنون! ‏ قبل هذا اليوم » تتمنّون لقاء العدرٌ » وتحترقون 


.)٠١۷ /٤( انظر تفسير الطَّبريٌ‎ )١( 
.)٤۰۸/۱( انظر: تفسير ابن كثيرٍ‎ )5( 
.)149 /۱( انظر: حديث القرآن الكريم عن غزوات السو ل ی‎ )۳( 
.)۲۲١ /٤( انظر: تفسير القرطبي‎ )5( 
.)5*9/1١( انظر: تفسير ابن كثير‎ )٥( 


11۲ الفصل التّاسع: غزوة أحد 


عليه » وتودُون مناجزتهم › ومصابرتهم › فها قد حصل لكم الذي تمتّيتموه » وطلبتموه » 
فدونكم » فقاتلوا » وصابروا 
ثالثاً: كيفية معالحة الأخطاء : 


َرَئنَ القرآن الكريم وهو يعقَّب على ما أصاب المسلمين في (أحي) > على عكس ما نزل في 
بدرٍ من آيات ES‏ 2 آشد من حساب 
المنكسر » فقال في غزوة بدر : ما كارت لني أن یک ر أسَرَئ حى ی بخ فرح و في الارض يدوت عرض 
لديا وال رید لآ د کد (© ولا كنب ينأ سيق 271" 2 فيا أذ عَدَابٌ عَظِي» 


.]٦۸- ٦۷ [الأنفال:‎ 

وقال في أَحدٍ: وڪم أ َك ل 
َتَسَوَعُْم ف الأشر ونم ا دم 
ن يُرِيِدٌ ف لمر كذ رك کہ عب عم بتي < لک لکا دځ اله ڈو قشل قل 
الْمَوّمِنِينَ 4 [آل عمران: ]۱١۲‏ وفى هذا ا © وتربية ة قرآنيّة 3 يحسن أن يلتزمها أهل 
التّربية » والقائمون على الو جيه“ 

رابعاً: ضرب المثل بالمجاهدين السّابقين: 

قال تعالى : « 0 وَهَنُوأ لما أَصَابَهُمْ في سبل الله وما صَمُفُواومَا 
سعكانواً وال مب سبرب €9 و إل أن قا 1 َ. 
اما ر عل الور افر © فلم ا َوَابَ 4 وحن واب الخو وا مب انين »4 
[آل عمران: .]۱٤۸- ۱٤٩١‏ 

قال ابن كثير: عاتب الله لهُ بهذه الآيات والّتي قبلها مَنِ انهزم يوم أحدٍ » وتركوا القتال لما 
سمعوا الصّائح يصيح بأن محمّداً قد قتل ٠‏ فَعَذَلَهه”" الله على فرارهم » وتركهم القتال“ 

وضرب الله لهم مثلاً بإخوانهم المجاهدين السّابقين 2 وهم جماعاتٌ كثيرة 2 و 
أنبيائهم في درب الجهاد في سبيل الله » فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله » وما ضَعُهُوا عن 
الجهاد بعد الذي أصابهم منه » وما استكانوا للعدوٌ؛ بل ظلوا صابرين ثابتين في جهادهم » وفي 
هذا تعريضٌ بالمسلمين الّذِين أصابهم الوهن » والانكسار عند الإرجاف بقتل رسول الله كل » 


(1) المصدر السابق نفسه. 


زفق انظر : صورٌ وعبرٌ من الجهاد لبوي في المدينة » ص ١77‏ 
زفق عله عَذْلاً : لآمَهُ. 


(4) انظر: تفسير ابن كثير (1/ .)4٠١‏ 


الفصل الكاسع غزوةاحد ۱1۳ 


وبضعفهم عند ذلك عن مجاهدة المشركين » واستكانتهم لهم » وضرب الله مثلاً للمؤمنين 
م e‏ ل يس دح o,‏ لس ل ا سمه 


لتشبيتهم بأولئك الرَبَائيّين » وبما قالوه: # وماکان قوْلَهِم إل أن قالوا ربا عفر لتا دتا وَإِسْرَاقنا ف 
مرا ويدَتٌ أهَدامَنَاوَأَنصرْكَا عل الْقَوّو ألْحكَلفرِيَ4 [آل عمران: .]۱٤١‏ 


وهذا القول- وهو إضافة الوب » والإسراف إلى نفوسهم مع كونهم ربّانّين -هضِمٌ لها » 
واعترافٌ منهم بالتّقصير » ودعاؤهم بالاستغفار من ذنوبهم مقدَّمٌ على طلبهم تثبيت أقدامهم أمام 
العدرٌ » ليكون طبهم إلى ربّهم النّصر عن زكاةٍ »> وطهارة » وخضوع » وفي هذا تعليم 
للمسلمين إلى أهميّة اضرع » والاستغفار » وتحقيق التّوبة > وتظهر أهمٌّية ذلك في إنزال النّصر 
على الأعداء : « فالنهم أله كواب الدُنْيَا وَحْسْنَ واي الْرَةَ وله يِب ليك أي : وبذلك نالوا 
ثواب الدّارين: النّصر » والغنيمة في الدّنيا » والنّواب الحسن في الآخرة » جزاءَ إحسانهم في 
أدب الدّعاء والنَّوجُه إلى الله » وإحسانهم في موقف الجهاد » وكانوا بذلك مثلاً يضربه الله 
للمسلمين المجاهدين ٠‏ وخصّ الله تعالى ثواب الآخرة بِالْحُسْن دلالة على فضله » وتقدّمه على 
ثواب الذنيا » وأنّهِ هو المعتمدٌعندء(©2 ١‏ 


خامساً: مخالفة ولح الأمر تسبب الفشل لجنوده: 


ويظهر ذلك في مخالفة الؤماة لأمر اللي بي > ووقوعهم في الخطأ الفظيع الذي قَلبَ 
الموازين » وأدّى إلى الخسائر الفادحة التي لحقت بالمسلمين » ولكي نعرف أهمّيّة الطاعة لوليٌ 
الأمر؛ نلحظ أنَّ انخذال عبد الله بن أَبِيّ» ومن معه من المنافقين » لم يؤثّر على المسلمين › 
بينما الخطأ الذي ارتكبه الؤماة؛ الّذين أحسن الرّسول اة ترتيبَهُمْ » وأسند لكل واحدٍ منهم 
عملاً » ثم خالفوا أمره هة كان ضرره على المسلمين عامّة » حيث سلط الله عليهم عدرّهم . 
وذلك بسبب عصيان الأوامر » ثم اختلطت أمورهم » وتفرّقت كلمتّهم » وكاد يُقضى على 
الذعوة الإسلاميّة وهي في مهدها . 


ونلحظ من خلال أحداث غزوة أحد: أن المسلمين انتصروا في أول الأمر حينما امتثل الرّماة 
لأوامر الرّسول َة » وانقادوا لتعليمات قائدهم » وأميرهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه » 
بينما انهزموا حينما خالفوا أمره َء » ونزل الؤماة من الجبل لجمع الغنائم مع بقيّة الصحابة رضي 
لله عنهم”" قال تعالى : « 4 ادص وڈ وت وَلَاصَلَوْ مآد ولسو يذ وڪم 
ف ارگ ابم عتا َر َّي روا عل ما اکم ولا ما مڪ م واه 
بير يِمَانَمَلْونَ4 [آل عمران: 107]. 
)١(‏ انظر : المستفاد من قصص القرآن (۲/ 5 .)7١‏ 
(۲) انظر: غزوة أحد دراسة دعويّة » ص ۲۰۹-۲۰۷ 


27 
6 


11٤‏ الفصل التّاسع: غز 


يقول الشّيخْ محمد بن عثيمين : «ومن آثار عدم الطّاعة ما حصل من معصية بعض الصحابة 
رضي الله عنهم لنب اة ؛ وهم يجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله » والّذي حصل : أنه لکا 
كانت الغلبة للمؤمنين » ورأى بعض الوّماة: أنَّ المشركين انهزموا؛ تركوا الموضع الذي أمرهم 
اليك ألا يبرحوه» وذهبوا مع النّاس » وبهذا كر العدؤ عليهم من الخلف » وحصل ما حصل 
ل ا و E‏ وقد 

مڪ م أله وغه إِذْ تَحْسُوكهُم يديه حي عوك اني اشر وكترعة:ن ادر وشي 
کک I aE TS‏ 


د2 


کڪ عنم لل بک ولد کا ع وذو فصل عَلَ الْمُؤّمِنِينَ4 [آل عمران: 157]. 
هذه المعصية ؛ الى فات بها نصر انعقدت أسبائه > وبدأت أوائله » وهي معصيةٌ واحدةٌ 2 
والرّسول ب بين أظهرهم » فكيف بالمعاصي الكثيرة؟! ولهذا نقول : إِنَّ المعاصي من آثارها : 
أنَّ الله مسلط بعض الظالمين على بعض بما كانوا يكسبون » ويفوتهم من أسباب النّصر » والعزّة 
بقدر ما ظلموا فيه أنفسهم)"”") 
إن طاغةتولئ الآمر آمة شروو > تأي بداطاعة الله ورسولة . قال تعالى : ماما أَلذينَ ما 
أوليعو اله ولوأ الول وأو ال منک ون ترعش في کیو ردو إل أله ولول إن كل منود پاک ووو 


وود 6س بو ر 000 


لحر ذلك حير وأحْسَنٌ تَأُوِيلًا4 [النساء: 59]. 

قال العلماء: «نزلت الآية في الرّعية من الجيوش وغيرهم . عليهم أن يطيعوا وُلاةَ الأمر › 
الفاعلين لذلك » في قسّمهم وحكمهم 3 ومغازيهم > وغير ذلك96) 

ِنَّ طاعة وليٌ الأمر «أصلّ عظيم من أصول الواجبات الدّينية » حى أدرجها الأمّة في جملة 
العقائد الإيمانيّة» 5 


ولها أهمّة همي في تربية الأمّة » وإقامة الدَّولة » ويمكن أن نلخُص أهمّيّة همّيّة الطّاعة في النقاط 
07 


2 


32 اموا 


َو 


_الامتغال لأمر الله - - عر ر وجل - ¢ وطاعته فيما أمر . قال الله تعالى : E‏ نامتو أَطِيعُوا 

ر n‏ و Borrell‏ . وۋ وي سه 5 مي 0011000016 
ا رسول وول أ لدم من إن سرعم في سىء فردوة إل الله و والرسول إن كم ومون ٤‏ يال الوم الآخر 

2 حار وا کک با 


ذلك حير ناویا [النساء : 0۹[. 
1 طاعة ولي الأمر وسيلةٌ وليست غاية؛ وسيلة لإقامة شرع الله في الأرض ٠»‏ وإحقاق 
6١‏ انظر: الطّاعة والمعصية وأثرهما في المجتمع » لمحمّد بن العثيمين » نقلاً عن غزوة أحدٍ » ص ۲٠١‏ 


(۲) انظر: مجموع الفتاوى (1577/58). 
(۳) بدائع السّالك في طبائع الممالك › لابن الأزرق /١(‏ ۷۷). 
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الحقٌّ » وإقامة الأمر بالمعروف والنَّهَى عن المنكر ؛ لتحقيق خيرية هذه الأمّة » وإعلاء كلمة 
التوحيد » وإفراد العبوديّة لله عر وجل -. 


7 اجتماع كلمة المسلمين ؛ لأنَّ في الخلاف فساد أحوالهم » في دينهم › ودنيا ° 
٤‏ أن يستعينوا بها على إظهار دينهم > وطاعة ربّهم . 
4-إنَّ فيها سعادة الدّنيا . 


ولهذا كان من أصول مذهب أهل السَنَةَ والجماعة: أننا: «لا نرى الخروج على أتمّتنا وولاة 
أمورنا؛ وإن جاروا > ولا ندعو عليهم > ولا ننزع يداً مِنْ طاعتهم » ونرى طاعتهم مِنْ طاعة الله 
غر وجل -وهي فريضة > ما لم يأمروا بمعصيةٍ > وندعوا لهم بالصلاح والمعافاة9؟) 


سادساً: خطورة إيثار الدّنيا على الآخرة: 


وردت نصوص عديدةٌ من آياتٍ » وأحاديث » تبيّن منزلة الدّنيا عند الله » وتصف زخارفها » 
وأثرها على فتنة الإنسان » وتحذّر من الحرص عليها. قال تعالى : < دُيّنَّ لاس حب ألشَّهَوتِ 
دلا مكدع الیو لديا واه ندم حش الاب 4 [آل عمران: ]١5‏ » وقال تعالى : فلا 
رڪم الحو ادا ولا رڪم باه الْمَرُورُ 4 القمان: .]٣۳‏ 

وقد حدر الرّسول الكريم ية أمّته من الاغترار بالدّنيا » والحرص الشديد عليها في أكثر من 
موضع » وذلك لما لهذا الحرص من أثر سيّىء على الأمّة عامّة » وعلى مَنْ يحملون لواء الدَّعوة 


حاط ومن ذلك : 

عن آبئ شغد الخدري رشي الله عنه عن ال كله قال إن الذنيا خُلوَةٌ رة ولد الله 

2 5 3 3 7 03 3 مع 

كانت في النّساء؛ [مسلم »)۲۷٤۲(‏ وأحمد (77/5) ٠»‏ وابن حبان (7711)] ويظهر للباحث أثر الحرص 
على الدّنيا فى غزوة أحدٍ. 

75 ط 5 0 ٤ء‏ 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما هزم الله المشركين يوم أحد » قال الدّماة : «أدركوا 
اللاس؛ ونبيّ الله؛ لا يسبقوكم إلى الغنائم؛ فتكون لهم دونكم». وقال بعضهم: «لا نري" 
)١(‏ انظر: غزوة أحد دراسة دعويّة » ص 7٠١‏ 


(؟) انظر: شرح العقيدة الطّحاوية » لابن أبي العز الحنفي » تحقيق د . عبد الله التّركي (۲/ .)01٠‏ 
(۳) لانريم: لا تبرح المكان. رام مكانه ريْماً: برحهُ. 


1١15‏ القصل الكاسي عزو أنكن 


حتَّى يأذن لنا التب یاو" فنزلت : #منحكم من ريد د الد ناوم من بريد أ لخر # 
[آل عمران: 167]. 


د لتحا 


قال الطَّبرِيُ : قوله سبحانه : # منم من يريد ديسا يعني الغنيمة . قال ابن مسعود : 

ما كنت أرى أحداً من أصحاب رسول الله يكل يريد الدّنيا حتى نزل فينا يوم أحد": « ينم 
من رید ادا وَصِنكم من ريد الكخرة4 . 

إل الذي حدث في أُحدٍ » عبرةٌ عظيمةٌ للأعاة » وتعليمٌ لهم بأنَّ حب الدُنيا قد يتسلّل إلى 
قلوب آهل الإيمان » ويخفى عليهم ٠‏ فيؤثرون الدنيا » ومتاعها على الآخرة » ومتطلبات الفوز 
بنعيمها » ويعصون أوامر الشرع الصّريحة؛ كما عصى الرّماة أوامر الرّسول ية الصريحة بتأويل 
ساقط » يرفعه هوى النّفس › وحتبٌ الذّنياء فيخالفون الشّرع » وينسون المحكم من أوامره ‏ 
كل هذا يحدث » ويقع من المؤمن؛ وهو غافلٌ عن دوافعه الخفيّة » وعلى رأسها حب الدّنيا » 

وإيثارها على الآخرة » ومتطلّبات الإيمان » وهذا يستدعي من الدّعاة التّفتيش الدّائم الدّقيق في 

خبايا نفوسهم » واقتلاع حب الدنيا منها » حى لا تحولٌ بينهم وبين أوامر اشع » ولا تُوقعهم 
في مخالفته بتأويلاتٍ ملفوفةٍ بهوى النّمسء وتَلمتها إلى الدُنياء ومتاعي“ 

سابعاً : التَعلّق والارتباط بالدّين : 


قال ابن كتير لما انهزم مَنِ انهزم من المسلمين يوم أحدٍ » وقُتل مَنْ فيل منهم » نادى 
الشَّيطانُ إن مدا يد كل + ورج اب قح إلى المتركين ب« فقا لهم : قتلتٌ محمّداً » 
وَإِنّما كان قد ضرب رسول الله يكل فشجّه فشبّه في رأسه » فوقع ذلك في قلوب كثيرٍ من الناس › 
واعتقدوا : أنّ رسول الله بل قد قل » زوا عليه ذلك » كما قد قصّ الله عن كثير من الأنبياء 
E‏ -فحصل ضعفٌ » ووهنٌ » وتأخُرٌ عن القتال » ففي ذلك أنزل الله تعالى : $ وما 
م ارش ف کے یں کی شل اوت عات أ ل کک ع1 تچ وس قيب عل عه 
فلن بص الله سيك وَسَيْحْرَى آله ألتدحكرِنَ 4 [آل عمران: ]١44‏ أي : له أسوةٌ بهم في الرسالة » 
وفى وان لقتل م 

وقد جاء في تفسير الآية السّابقة : «إنّ الؤسل ليست باقية في أقوامها أبداً » فكل نفس ذائقة 
الموت: وة مهمّة الؤسول تبليغ ما أرسل به؛ وقد فعل » وليس من لوازم رسالته البقاء دائمً مع 
قومه » فلا خلود لأحدٍ في هذه الذّنيا » ثم قال تعالى منكراً على مَنْ حصل له ضعفٌ لموت 


.)٤۷٤ /۳( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) المصدر السَّايق نفسه. 

(۳) انظر: المستفاد من قصص القرآن (؟//190) . 
(54) انظر: تفسير القرآن العظيم .)44١/١(‏ 
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ص سد و 2 


اَی اة » أو قتله : < آقإين مات اويل انقح عل أَعَْبَكُمْ 4 أي : رجعتم القَهْقَرَى » وقعدتم 

عن الجهاد » والانقلاب على الأعقاب يعني : الإدبار عمّا كان رسول الله يك يقوم به من آمر 
الجهاد ومتطلباته, > # ومن َنْب عل عقبیو فان ص لَه نكا وَسَمَجْرَى ا َس ألتدكرنّ؟ الَّذِين 
لم ينقلبوا ع أو ظلُوا ثابتين على دينهم > متّبعين رسوله حيّاً » أو ميتا”3» 

لقد كان من أسباب البلاء والمصائب التي حدثت للمسلمين يوم أحدٍ: أنّهم ربطوا إيمانهم » 
وعقيدتهم › ودعوتهم إلى الله لإعلاء كلمته › ا الله َة . فهذا الدّبط بين عقيدة 
الإيمان بالل ربَاً معبوداً وحده » وبين بقاء * شخص التي يك خالداً فيهم خالطه الحبٌ المغلوب 
بالعاطفة » التّبط بين الرّسالة الخالدة وبين الرّسول ية البشر ؛ الذي يلحقه الموت كان من 
أسباب ما نال الصحابة رضي الله عنهم من الفوضى > والدَّهشة » والاستغراب » ومتابعة 
الرسول ية أساس وجوب التأسّي به في الصّبر على المكاره » والعمل الدّائب على نشر 
الرّسالة » وتبليغ الدّعوة » ونصرة الحقّ . 

وهذا النَّأسّي هو الجانب الأغدٌ من جوانب منهج رسالة الإسلام » لألّه الذَعَامَةٌ الأولى في بناء 
مسيرة الدَّعوة لإعلاء كلمة الله » ونشرها في آفاق الأرض » وعدم ربط بقاء الدّين واستمرار 
الجهاد في سبيله ببقاء * شخص النَِيَّ ي في هذه الدنيا » لا يلحقه فنا بموت » أو قتل » وإيجاب 
سبع ورل ا نشي ب علا وعملاً هما الوَشيجة العظمى لتماسك المجتمع المسلم ٠‏ 
ولا سيّما الدّعاة إلى الله من أتباعه”") 


قال ابن القيّم : «إِنَّ غزوة أحدٍ كانت مقدّمة » وإرهاصاً بين يدي موت رسول الله كله » 
SRG‏ أعقابهم ؛ إن مات رسول الله اة » أو قتل » بل الواجب له 
عليهم أن يثبتوا على دينه » وتوحيده » ويموتوا عليه » أو بُقتلوا » فإنهم إنّما يعبدون رب 
محمد » وهو لا يموت » فلو مات محمّد » أو قل » > لا ينبغي لهم أن يصرفهم ذلك عن دينه » 
وما جاء به » فكل نفس ذائقة الموت ٠‏ وما بُعْثَ محمّد اة ليخلد » > لاهوء ولااهم »> بل 
ليموتوا على الإسلام والتُوحيد » فَإنَّ الموت لابدٌ منه » سواء أمات رسول اله لل » أم بقي » 
ولهذا وتخهم على رجوع من رجع منهم عن دينة لخا عر غ الشّيطان: ِنَّ محمّداً قد قتل » فقال : 
< وماد ل رسو د حلت ن لی اسل كاين کات أو هيل نقتم ڪل فيكم ومن ينقت عل 


و ا رم ے۔ 


عقيو فن ص آله َا وَسَيْجَرَى أَلَّهُ ألتّدحكرِيَ4 [آل عمران : [Né‏ 
4و و 
والشّاكرون هم الَّذِين عرفوا قدر التعمة » فثبتواعليها؛ حى ماتوا » أو فوا » فظهر أثدُ هذا 
العتاب » وحكمٌ هذا الخطاب يوم مات رسول الله به » وارتدٌ من ارتدٌ على عقبيه » وثبت 


.)7١١ /۲( انظر: المستفاد من قصص القرآن‎ )١( 
.)5157/( » زفق انظر : محمد رسول الله » لصادق عرجون‎ 


14 الفصل التّاسع: غزوة أحد 


الشّاكرون على دينهم »> فنصرهم الله > وأعزّهم > وظمّرهم بأعدائهم > وجعل العاقبة لهي» 
قال القرطبئ : « فهذه الآية من تَيِمَّةٍ العتاب مع المنهزمين » أي: لم يكن لهم الانهزام 


وإن قعل فحجّد» وَالدوَة لا تذرآ الموت > والأديان لا ولوت لاا وکلامه- رحمه 
الله - نفيسنٌ جا » فالّذين ظَنُوا مِنْ قبل : أنَّ الإسلام قد انتهى بموت التَِنَ كل ٠‏ والّذين يظنُون: 
أنَّ ظهور الإسلام » ودعوته متوقفٌ على شخص بعينه » فهؤلاء » وأولئك قد أخطؤوا » ولم 
يقدّروا هذا الدّين قدره » ولم يوفوه حقّه ؛ لأنَّ ظهور هذا الدّين » وهيمنته على كلّ الأديان » هو 
قدر الله عر وجل - وسنته » ولن تجد لسنة الله تبديلاً. قال تعالى: « هو الت أَرَسَلَ رسولم 
الْهْدَى ودين الح ليظهرَمْ عل الین ڪل وؤ حكرء لمش رو 4 [التوبة : 157 . 

فسبب ظهور هذا الدّين: أنه حقٌ » وأنَّه هدي“ 

2 1 01 غ 03 

في غزوة أحدٍ نزل التّشريع الإلهئ بالعتاب على ما حدث منهم أثناء أحداث غزوة أحد » 
وعند موت الوّسول يياه جاء التُطبيق؛؟ حيث «لما توفي رسول الله يكل أقبل أبو بكر الصَّدّيقَ رضى 
0 . - - وه 3 1 5 1 
الله عنه على فرس من مَسكته بالسّنْح » حنَّى نزل » فدخل المسجد , فلم يكلم الناسَ » حتّى 
EE .‏ م (4) > اث لات كر د كد 1 ذوة) دمي 
دخل على عائشة رضي الله عنها » فتيمّم رسول الله ي وهو مُعْشَىَ بثوب حير »> فکشف 
عن وجهه ي » ثم أكبّ عليه › فقبّله » وبكى » ثم قال: بأبي أنت وأمّي! والله! لا يجمع الله 
عليك موتتين » أمَا الموتة التى كَيَبَّثْ عليك » فقذ مُنّها' . 


وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: (إِنَّ أبا بكر خرج » وعمرٌ يكلّم النّاسّ » فقال: اجلس 

يا عمرً! فأبى عمرٌ أن يجلسَ » فأقبل النَّامنُ إليه » وتركوا عمرٌ رضي الله عنه » فقال أبو بكر 

رضي الله عنه : آنا بعدٌ: مَنْ كان منكم يعبد محمّداًيكِكِ فإنَّ محمّداً قد مات ٠‏ ومن كان منكم يعبد 

لله فان الله حيعٌ لا يموت . قال الله تعالى : « وَمَاححمَد إلا رسو د خلت من کنل الرس هين کات او 
رد سد مجه مج 


2 ف رو ر ر يت لاما سوام سد ا م م ge‏ 4 - 
فل انقب ع أعقنيكم ومن بقلب عل عقبیھ فلن صر آله سَيْعا وَسَيِْجَرِى أله ألشَّدحكرِيَ 4 [آل 
عمران: .]۱٤٤‏ 


pn 


وقال: والله لكأن الناسَ لم يعلموا: أنَّ الله أنزل هذه الآية حنَّى تلاها أبو بكر » فتلقّاها منه 


(۱) انظر: زاد المعاد(؟/ 5؟7). 

١ 09(‏ انظرة تفسير القرطى (957/4). 

(۳) انظر: مرض النبي ل ووفاته » وأثر ذلك على الأمّة لخالد أبو صالح » ص ٠١‏ نقلاً عن غزوة أحدٍ دراسة 
دعويّة » ص ١9١‏ 

١ فتيمّم: قصد.‎ )٤( 

() الحبّرة: نوعٌ من برود اليمن مخططة غالية الثمن . 


و 
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الله عنه قال : والله! ما هو إلا أن سمعتٌ أبا بكر رضي الله عنه تلاها 0 4 ؛ حبّى ما تقلتو 


رجلاي » وحبَّى أهويثٌ إلى الأرض » حين سمعتُه تلاها؛ علمت: أنَّ الى بي قد مات» 
[البخاري ])٤٤٥٤(‏ . 

ثامناً: معاملة الل ية للرماة الّذين أخطؤوا » والمنافقين الّذِين انخذلوا: 

أ الرّماة : 


إنَّ الؤماة الّذين أخطؤوا الاجتهاد في غزوة أَُحدٍ لم بُح رجهم الّسول ية خارج الصف » ولم 
يقل لهم : نكم لا تصلحون لشيءٍ من هذا الأمر بعدما بدا منكم في التّجربة من التّقص ء 
والضّعفء بل قبل ضعقيم عذافي رجي وغفو ول يشاح ثم شمل - سبحانه وتعالى - 
برعايته وعفوه جميع الذين ا شتركوا في هذه الغزوة » رغم ما وقع مِنْ بعضهم مِنْ أخطاءٍ جسيمةٍ › 
وما ترنَّبٍ عليه مِنْ خسائرٌ فادحة» فعفا- سبحانه وتعالى -عنهم عفواً غسل به خطاياهم » ومحا 


به آثار تلك الخطايا . 
قال تعالى : وقد صَدَفكُ م آله وك إذ تخسوتهم N EE EEE‏ 


عع يد ےھ ا و ر سر اوم 
وتر م ف الأشر وَعَصصَيْتم تبن بر ما رد ماتخ ورت من ڪُم مّن من بريد ید الد نہ ياومنكم 
0 242 ف رَڪ 2ء ود ا و 2 E‏ عي ریو 2 

من ريد د لخر عنم یلیک وَلقَد عا عنحكم واللهُ ذ 
5-9-5-2 

وهناك مر مهم يتّصل بهذا العفوء قد يترك أثراً في نفوسهم يعوّقها بعض الشَّيءِء ذلك هو 
موقف رسول الله َو مما حدث منهم؛ نهم يشعرون : أن الرسول ييه هو وحده الذي تحمّل 
نتيجة تلك الأخطاء »> فلابدٌ أن ينالوا منه عفواً؛ تطيب به نفوسهم ء وتتمٌبه نعمة الله عليهم ؛ لهذا 
امراك - سبحانه وتعالى - نيه كي بأن يعفو عنهم » وح على الاستغفار لهم » كما أمره أن يأخحذ 
رأيهم 3 واد تتم إلى a‏ ولا يجعل ما حدث صارفاً له عن الاستفادة من خبراتهم» 
ومشورتهم'” 

قال تعالى : $ هما حم وَأ يدت لَه وکو كك عاط الع لاص نولك اع عَم 
رهم مج ر۶ ووه € رسع ا رە م ا ا اہ ر 
اتور لحم وکا وهم في آل درمت وکل عل آنه إن الله يحب الْمتوَكينَ4 [آل عمران: .]٠١۹‏ 

ب-انخذال ابن سلول المنافق : 

كان هدف عبد الله بن سلول بانسحابه بثلائمئة من المنافقين » أن يُحدث بلبلة » واضطراباً 
في الجيش الإسلاميّ ؛ لتنهار معنويّاته » ويتشجّع العدو 3 وتعلو همّته . وعمله هذا ينطوي على 


)١(‏ عقرت: أي هلكت » وفى رواية: فعقرت: أي دهشت » وتحيّرت » أو سقطت 
(۲) انظر: غزوة أحد دراسة دعويّة » ص۲۱۸ 


۱۲۰ الفض ل التاسع غووة اعد 


ستهانةٍ بمستقبل الإسلام 2 وغدر به في أحلك الظُُروف > وقد حاول عبد الله بن حرام أن يمنعهم 


من ذلك الانخذال ء إلا أنهم رفضوا دعوت" » وفيهم نزل قول الله تعالى : وما صب کم بوم لق 
وج سوملم IG)‏ < رو 00 مره من 2 م س ووت ر ہے 
لْجَمَعَانِ اد آله ۱ ألذى نافقوا م تا لوأ َيَنُوا في ألله ا أ قا لوال 

ان دن اه يعم ألمي € وَليَعكم ي تافقو وقي م ا ماني سيل اقم ا 


لم تک بسک هم ِلْحكُفْر يمي قرب مهم يمن ووت ننه تالكر قري كانه 
ألم با یکشون [آل عمران: 157 -/1517]. 

فبالةغم من خطورة الموقف » وحاجة المسلمين لهذا العدد لقلّة جيش المسلمين 
وكثرة جيش قريش ٠‏ إلا أنَّ الرسول يه ترك هؤلاء المنافقين » وشأنهم › ولم يُعِوْهم أ 
اهتمام » واكتفى بف بفضح أمرهم أمام النّآس”" » وكان لهذا الأسلوب أثره في توبيخ وإهانة ابن 
سلولٍ » فعندما رجع رسول الله ية من غزوته من حمراء الأسد» أراد ابن سلول أن يقوم كعادته 
لحت الناس على طاعة رسول الله يل . 

قال الإمام الوهريٌ کان عيد ان :اغ يّ له مقام يقومه كل جمعة؛ ل 
نفسه » وفي قومه ‏ وكان فيهم شريفاً » إذا جلس رسول الله يوم الجمعة وهو يخطب التَّامُ؛ 
قام » فقال: أيّها النّامُ » هذا رسول الله بين أظهركم > أكرمكم الله به » اوأعركم به 
فانصروه » وعزّروه » واسمعوا له › وأطيعوا » ثم يجلس » حتى إذا صنع يوم أحد ما صنع » 
ورجع الاس ٠‏ قام يفعل ذلك كما كان يفعله » فأخذ المسلمون بثيابه مِنْ نواحيه » وقالوا: 
اجلس أي عدو الله! واللهولستَ لذلك بأهل ؛ وقد صنعتَ ما صنعتٌ! فخرج يتخطى رقاب النّاس ؛ 
وهو يقول: والله لكأنّما قلت بجَرأ”'؛ أن قمت أشدّد أمره ٠‏ فلقيه رجالٌ من الأنصار بباب 
المسجد ء فقالوا: ويلك! ما لك؟ قال: قمت أشدّد أمره » فوثب إلى رجال من أصحابه 
يجبذونني » ويعنفونني » لكأنّما قلت بُجَراً أن قمت أشدّد أمره » قالوا: ويلك! ارجِغ يستغفز 
لك رسول الله . قال: والله! ما أبغي أن يستغفر لي“ 

تاسعاً: «أحد جبل بُحيّنا ونحيّه) : 

عن أنس بن مالكِ رضي الله عنه قال : إِنَّ الى يك طَلَمَ لَه خد » فقال: «هذا جبلٌ يجنا ء 
ونّحيّه) [البخاري )٤۰۸٤(‏ ومسلم (110)]. 

وهذا يدل على دقّة شعو ر الى يخ ؛ حيث قارن بين ما كسبه المسلمون من منعة التحصّن » 
والاحتماء بذلك الجبل » وما أودعه الله تعالى فيه من قابلبٍّ لذلك » فعبّر عن ذلك بأرقى وشائج 


o 2 


(۱) المصدر السابق نفسه . ص ۲٠۱۹‏ 

(۲) انظر: غزوة أحد دراسة دعويّة » ص 77١‏ 

فرق يجراً: شراً. ويقال : ذكرٌ عَجَرَهُ وبّجَرَهُ؛ أي مووي وا 

(4) انظر: البداية والنّهاية (5/ "51) » وسيرة ابن هشام (شأن عبد الله بن يشلك 


الفصل التّاسع: غزوة أحد 1۲۱ 


الصّلة » وهى المحّة » أفلا يُعتبر هذا الوجدان الحيئٌ » والإحساس المرهف مثلاً أعلى على 
التخلّق بخلق الوفاء؟ ! ١‏ 

ألا وإنَّ الذي يعترف بفضل الحجارة الصمّاء » ويُضفي عليها من الأخلاق السّامية ما 
لا ينّصف به إلا أفاضل العقلاء لجديرٌ به أن يعترف بأدنى فضل يكون من بني الإنسان » وإذا كان 
وفاؤه يك للجماد قد سما حى حاز أرقى العبارات وأرقّها؛ فأخلِق ببني الإنسان الأوفياء أن ينالوا 
منه أعظم مِنْ ذلك » فضلاً عمّن تجمعه بهم الأخرّة في الله تعالى !° 

والحديث النَّبُوِيُ الشَّريف فيه كثِيد من المعانى ؛ منها ما ذكره الحميدى » ومنها ما قاله 
الأمعاة ميال الشّامي ؛: حيث: فال والإنسان كيرا عا يربط بين المصيية وبين مكانها © أو 
زمانها » وحنّى لا تنسحبّ هذه العادة » وتستمر بعد أن جاء الإسلام » كان هذا القول الكريم 
بياناً للحقٌّ » وابتعاداً عن الطيرّة » والتَّشاؤم ٠‏ وذلك المعنى الذي يبقي الآثار الليئة في نفس 
الإنسان ء ولا شك :أن المسلمين سيقفون عا أخل + يمذكروة فلك المعركة: فحنَّى لا يرتبطً 
بفكرهم ذلك المعنى السّمىء » بيّن لهم : أن المكان » والرّمان مخلوقاتٌ لله » لا علاقة لهما › 
ولا أثر بما يحدث فيهما » وإنّما الأمورٌ بيد الله تعالى » والاستشهادٌ في سبيل الله كرامة 
لصاحبه » لا مصيبةٌ» وهكذا تتساوى المفاهيم في إطارها الإيمانيّ » وإذا «أَحُدٌ) بكرم » وبحت 
انطلاقاً من هذا القول الكريم » وكيف لا يُكرم وقد اختاره الله ليثوي فيه حمزةٌ » وأصحابه » 
ممن اختارهم الله في ذلك اليوم » فجادوا بأنفسهم ابتغاءَ مرضاته؟ !"° 


ھا 


عاشراً: الملائكة فى أحد: 

- ۴ 2 0 م ا 03 

قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه : رأيت عن يمين رسول الله مه وعن شماله يوم أحدٍ 
رجلين عليهما ثيابُ بياض > يقاتلان عنه كأشدٌ القتال » ما رأيتّهما قبل » ولابعدٌ ‏ يعني: 
جبريل > وميكائيل عليهما السَّلام -[البخاري »)٠٠٥٤(‏ ومسلم (5705)]. 

وهذا خاصٌ بالدفاع عن التي ا ؛ لأنّ الله تكقل بعصمته من الئّاس > ولم يصحّ: أن 
الملائكة قاتلت في أحدٍ سوى هذا القتال - وإِنْ وعدهم الله تعالى أن يمهم ؛ لأنه جعل وعده 
معلقاً على ثلاثة ة أمور: الصَّبر ١‏ والتّقوى › وإتيان الأعداء من فورهم » ولم تتحقّق هذه 
الأمور a‏ 

قال تعالى  :‏ إِذْ تَهُولُ ومني الین کف یک أن ییک رَبك كك ءا لض من الملتيكة مزلي €3 ب 
)١(‏ انظر: التّاريخ الإسلامي (5/ ۱۹۸). 


زفة انظر : من معين السّيرة ء ص ٤۲۷‏ . 
(۳) انظر: السيرة النَبويّة الصحيحة ۲/ ۳۹۱ . 


۲۲ الفصل التّاسع: غزوة أحد 


إن تصيرواً سفوا و وهم من مَوَرِهِمْ هدا ددم ري يحَدْسَةٍ َالَف من ملي مین € [آل عمران: 
+7١-76؟١).‏ 


لتقت وان غروة رکو مز > وتحدّثت سورة آل عمران عن غزوة 
أحدٍ » لكي تتعلّم الأمّة كثيراً من المفاهيم » تتعلّق بمفهوم القضاء والقدر » ومفهوم الحياة 
والموت »> ومفهوم التّصر والهزيمة > ومفهوم الخ والخسارة »> ومفهوم الإيمان والتّفاق » 
ومفهوم المحنة والمحق . اله ومن المقاصيم لي تعلمها التخالة رضي لذ عه من خلال 
أحداث بدر » وأحدٍ » وسورتي الأنفال » وآل عمران قوانين النّصر والهزيمة » وهذه القوانين 
قد بيّنتها الآيات الكريمة » ويمكن تلخيصها في النقاط التالية : 


١‏ - التّصر ابتداء وانتهاء بيذ الله ع وجل - وليس مُلكا لأحدٍ من الخلق > يهبه الله لمن 
يشاء » ويصرفه عمّن يشاء » مثله مثل الرّزق » والأجل > والعمل : © وَمَا جَعَلَهٌ آم إلا رى 
ولت ن به مويك وما اضر لا من ند هَت أله ريد َك € [الأنفال : 60 


ربخن قر اله تعالى ایا دان لع توى ا كلها اجار عو ؛ وحين يقدّر 
القريعة؛ فلن تع قري الأرض أن تحوك بينه وبين ال ا « إن يَنصركه اله يي 


هي 


الب لک وَإن د لک من دا لی یتش نرک مر بی دوو له کوک ْم مِنْونَ4 [آل عمران: °[ 


۳- ولكنٌ هذا النّصر له نواميسسُ ثابتة عند الله عر وجل - نحن بحاجة إلى فقهها » فلابدً أن 
تكون الواية تخالضة لله سبخانه عند الذين يمكُلون جنده . قال تعالى  :‏ يكأيها لين اميْوَأ إن ضرا 
أله ر و بت أقدَامَك € [محمد: ۷] » ونصرٌ الله في الاستجابة له » والاستقامة على منهجه » 
ا 

؛ - ووحدة الصف ووحدة الكلمة أساسٌ في اللَصر . وتفريق الكلمة › والاختلاف في الرأي 

کک ی ا 11 5 2 2 ا 


دما وهزيمة . قال تعالى : « وأطيعوا لله ورسولم ولا رعوا فلفْمَلُوا وَذْهَبَ رع 5 وَأصيروا نّمع 
لسر 4 [الأنفال: 47]. 

و ا تمان ور وجدم الخرو عليها اسان في ا ا 
فتقود إلى الهزيمة . قال تعالى :ف وأطيعوا اھ و وز سول ولا رعو قفاوا ودب رک وَأَصروا نَأ 
مم صرب 4 [الأنفال: 47]. 

- وحب الدّنيا » والتّهافت عليها يُفْقدٌ الأمّة عون الله » ونصره. قال تعالى: « حَرَّى إا 


لم وترم ف الام ر وَحَصصَيْكُم ينا یما أَرَسكم محرت نم من بريد لديا 
ومنحكم من د رید ا لْآخْرَة € [آل عمران: .[\o۲‏ 


الفصل الكاسع: غزوة أحد ۲۳ 
ا وت E‏ 5 ر ی ر 4 رس سح بروج 2 
۷-ونقص العدد والعْدّة ليس هو سبب الهزيمة . قال تعالى : # وقد تصركم الله EI‏ 
EES‏ 04 595 
فقوأ | تقوا اه عل € [آل عمران : 7 .]١‏ 
- ولکن لاب من الإعداد المادّيٌ > والمعنويٌ لمواجهة ال قال تعالى: «وَأعِدُوأ 
ا اش کطقشم ين فو ومن بَا اليل رو بوت پوه عدو أله وَعَدُوَكُمْ وَءَاخَرينَ من دو نهر لا 
N aT‏ م لا مُظَلمُورح4 [الأنفال: [. 


۹ - والگبات عند المواجهة » والصّبر عند اللقاء » من العوامل الرّئيسية في التنصر. قال 
ا « يها لدبت اموا إا قير فة فاقوا واڏڪروا اله كيرا لمل يشت 4 
رر ور ر ر 


[الأنفال: ه4] » وقال تعالى : # كاي أن اما إا تتم الت كوا رسا قلا ولوش لاد 4 
[الأنفال: 16]. 


الام ل مادم سوم ا عرس ا سر 
الله وحده منرّل النّصر » وطلب العون منه » والتوكل عليه » وعدم الاعتماد على العدد ء 
عات 1 قدا وااو من التحول +.ى لزه و حو عاد اانه ره a‏ 5 
تعالى : « مایا ارك ءامنا داتس ةيأو دروا م كرا ملک قم 0 
2 

ثاني عشر : فضل الشهداء وما أعدّه الله لهم من نعيم مقيم : 

قال رسول الله لب لما أصيب إخوائكم بِأحدٍ » جعل اله أرواحهم في أجواف طير حُضْرٍ » 
رذ أنهاز الج ع وتاكل من تمارها > رتاوي إلى قناديل من :ذهب في ظل العرش > فلا وجدوا 
طيبَ مشربهم » ومأكلهم » وَحُسْنَ مة » قالوا : يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله بنا لئلا 
يزهدوا في الجهاد » ولا ينكلو عن الحرب! فقال دف وجل : آنا بهم عنكم » > فأنزل الله 
عر وجل - على رسوله عل هذه الآيات. [أحمد (١/55؟)2»2‏ وأبو داود »)۲٠۲۰(‏ وأبو يعلى 


.O[(YTT1) 


a 4 


قال الله تعالى : « ول خسن لن سیل اا موتا بل لحي عند َيه يرَهُونَ 3 دحي با 
الهم آله ِن فم کن تدرو يه بحمو یم تن حلفم آلا حرف کم وکا هم روت €9 
ا ا ن [آل عمران: 159 -۱۷۱] . 


1 


2 


سے ی 2 ا e‏ 


سیب وة رمن آنه فصل وان 


. 157-145١ انظر: فقه السّيرة النّبوية » للغضبان » ص‎ )١( 

(۲) انظر : فقه السّيرة النويّة » للغضبان » ص 557 . 

(۳) نكل عن الأمر نكولاً: نكص . 

. ء وسيرة ابن هشام (مصير قتلى أحد)‎ ٠ /٤( انظر : تفسير الطّبري‎ )٤( 


۱۲٤‏ الفصل التّاسع: غزوة أحد 


وق ا چ ٠‏ 
عكر بن عيذ الملب » e‏ عميريوم أخد + ورارا دا ررقرا ا 


عنكم 6 فأنزل الله تعالى : :¥ ا AI:‏ 
أ آلْمَومِنِينَ O‏ 


وزوى مسلم بسنده عن مسروقي > قال: سألنا عبد الله بن مسعووعن هذه الآية : # ولا خسن 
لدت هيوان سبل الله موتا بل أَحيَآء عند بهم رفون [آل عمران: 178]. 


قال: أما نا قد سألا عن ذلك » فقال م N‏ 
بالعرش ٠‏ تسرح من الجثة حيث شاءت » ثم تأوي إلى تلك القناديل > فاطلعَ إل 
اطلاعة » فقال: هل تشتهون شيئاً؟ قالوا : آي شيء نشتهي ؛ ونحن تَسْرَحُ من الجنّة حيث u‏ 
ففعل ذلك بهم ثلاث مراتي » فلمًا رأوا : أنهم لن ي بتُرَكُوا من أن يُمْألوا » قالوا: يا رب ! نريد أن 
ترد أرواحَنا في أجسادنا؛ حنَّى نَّل في سبيلك مرّةٌ أخرى » فلمًا ا رأى أن ليس لهم حاجة؛ 
ترکوا» [مسلم (۱۸۸۷)]. 


ثالث عشر : الهجوم الإعلامئٌ على المش ر كين 


كان الإعلام في العهد النَبويٌّ يقوم على الشّعر » وكان شعراء المشركين في بدرٍ في موقف 
الدّفاع والرّثاء » وفي أُحدٍ حاول شعراء قريش أن يضخموا هذا النّصر » فُجَعَلوا من الح فته + 
وا لجز يات انبرى تمشان بن تابنت وكمت بن ماللك د و الله ين رواک للرد 
ENE‏ انها تعراد تم ؟ كهبيرة ة ابن أبي وهب » وعبد الله بن 
الرّبعرى » وضرار بن الخطّاب » وعمرو بن العاص”") 


وكانت قصائد حسّان كالقنابل على المشركين » وقد أشاد بشجاعة المسلمين » 
استطاعوا أن يقتلوا حملة لواء المشركين » ويُوبّخ المشركين » ويصفهم بالجين 1 531 
يستطيعوا حماية لواد ئهم » حبّى كان في النّهاية بيد امرأة منهم » وولّى أشرافهم» وتركوه » وفي 
هذا الهجاء تذكية للمشركين بمواقف الذَّلَّ > والجبن؛ التي تعرّضوا لها في بداية المعركة » حى 
لا يغترُوا بما حصل في نهايتها من إصابة المسلمين. 


ولقد أصاب حسّان من المشركين مقتلاً > حينما عَيرَهم بالتخلّي عن اللّواء » وإقدام امرأةٍ 


(۱) انظر: أسباب التزول » للواحدیٌ » ص ٠۲١‏ ء وتفسير الطبريٌ /٤(‏ 559). 
(۲) انظر: من معين الشّيرة » ص 7651-7607 


الفصل الاش عزو ةا 10 


7 عند 1 ء ع كد 2 
منهم على حمله » وهذا يتضمّن وصفهم بالجبْنِ الشديد » حيث أقدمت امرأةٌ على ما تكلوا 
ML‏ 
وما قالة فى شان عر نندت علقمة الخارقة: ؛ ورقعها اللواء: 
إا ا ا 
ناله طغآامُيرآف 0 وَخُرْنَاهم بالصَّوْبٍ مِنْ كل جَانِبِ”" 


قلولالراءُ Sl‏ جد ار ا 

وعندما أخذ الوا من الحارثيّة غلا غلا حبشييٌ لبني أبي طلحة ة - وكان لواء المشركين قد أخذه 
ل له » فرمى حسان بن ثابت أبياته فى هذا 
العو » فقال : 


نزتم يبالواء وَفَوْفَمْرٍ إل وجي إلى صاب 
جعم ركم فو بد لوكس LS E‏ 
طنش والكفف ةة طون وَمَاإِنْ ذلك ن أفر الوا“ 
وممًّا قاله كعبٌ بن مالك رضى الله عنه فى الردٌ على بعض شعراء قريش : 
انغ فووا ود كيه اقول افد والصذق عِنْدَ ذَرِي الألباب مه EE‏ 
أَنْ قذق اش لتاسراكم اراش تی از 
روم بذ رل افم لامد ومع النَضْرمِيِكَالوَ جِبريل 
إن تلوت ا قيش الْحَقّ نطرش اقل في الح ند اف َيل 
ولذ روا آفمرنافِي رأيكمْسَفهاً فَرَأيُ مَنْ خَالَف الإنلم تضل“ 
ومن أعنجب ها قرات فى المعرعة الإعلامكة بين المسلمين » والمشركين محاولة ضترار بن 
الخطّاب قبل إسلامه أن يفتخر ببدر على اعتبار التّصِر كان لرسول الله يه والمهاجرين » وفي 
ذلك قوله: 
إن تظفروافِي يَوْمِبَذرٍ فَإِنَّمَا بأخمد أنتى جَذك: وَمُوَظَاهِدُ 


.)5١/60( انظر: الّاريخ الإسلامي‎ )١( 

)۲( عضل : اسم قبيلة ابن خزيمة الجبدايةة لخر من أولا د الطباء: 
(۳) مبیراً: مهلكاً ومنکلا: قامعا لهم ولغيرهم . 

(4) الجلائب: ما يجلب إلى الأسواق؛ ليباع فيها . 

() انظر: السّيرة النَّبويّة » لابن هشام (۳/ ۸۷). 

زفق الألباب : العقول. 

60 انظر: السّيرة النّبويّة ‏ لابن هشام (۳/ .)١34‏ 


١5 


رب الت ر الأَخجَِارِهُأوْلِيا 
سے ماهم عه 2 
WR GR‏ اه 


وفكذاحولها إلى للا تلز 


الفَصل الام عزو احد 


افون فج التلاراء ةالكدواث فته 
ooo‏ 
سَعْدإِذَا ما كان فِي الْحَرْبٍ حاضر 


تو الأزس والنَّجَارٍ جيَّْ ا و( 


oR 3 ا‎ 


رجح تمي اف ا ةر 
إلى أن قال : 

كان سول انه فيد قال : أقبلوا 

لأر أَرَاد الله اَن يلكوابو 
كما أجابه بقوله : 


ام ھت 2 :2 2 وو .مو 3 
ووم تدر إذنرَةٌوجؤههم 


عم عو 


يُمْسُونَ في المأوّئا القع تاو 


ر 


بلحس دريب ویر 


وهو أفخرٌ بيت قالته العرب- كما قال صاحب العقد الفريد !"2 


¥ 


(۱) 
(۲) 


انظر: من معين السّيرة » ص۲٥۲‏ 


# 


د 


الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق 1۲۷ 


الفصل العاشر 
أهمْ الأحداث ما بين أحد والخندق 


المبحث الأوّل 
محاولات المشركين لزعزعة الدّولة الإسلاميّة 


كانت غو حو حه الأعداء الأولة الاما على راجيا وماد الشعرة لق 
الأعراب المشركين بإمكان مناوشة المسلمين » والب عليهم » وانّجهت أنظار المشركين من 
الأعراب إلى غزو المدينة؛ لاستئصال شَّأَقَتِهم”'2 » وكسر شوكتهم » فطمعت بنو أسد في الدّولة 
E‏ ودع بخالد ييل سيان الفزلي لحي BS‏ اك يواج بها العدية E‏ 
عَضَل وقارّة”" على خداع المسلمين » وقام عامر بن الطّمَيل بقتل القَرّاء الدّعاة الآمنين » 
وحاولت يهود بنى التّضير أن تغتال رسول الله بك » فتصدّى لهذه المحاولات الماكرة الحبيبُ 
المصطفى إلا بشجاعة فائقة » وسياسة ماهرة » وتخطيط سليم » وتنفيذٍ دقيق . 

أولاً: طمع بني أسدٍ في الدَّولة الإسلاميّة : 

بلغت التي يك بواسطة عيونه المنبثة في الجزيرة العربيّة أخبارٌ الاستعدادات التي قام بها بنو 
أسلٍ بن خزيمة بقيادة طليْحة الأسديّ من أجل غزو المدينة؛ طمعاً في خيراتها » وانتصاراً 

» ومظاهرة لقريش في عدوانها على المسلمين » فسارع الس ية إلى تشكيل سرية من 

مئ وخمسين رجلا من المهاجرين » والأنصار » وأمّر عليهم أبا سلمة بن عبد الأسد“ 
المخزوميّ » وعقد له لواءً » وقال له : سر حتّى تنزل أرض بني أسد » فأغرٌ عليهم قبل أن تتلاقى 
عليك جموعُهم””'' » فسار إليهم أبو سلمة في المحرّم””' » فأغار على أنعامهم » فوا مِنْ 


(۱) استأصل الله سَأْفتهُ : أزاله من أصله. 

(۲) عضل والقارة: بطنان من الهون » (الهون) بن خزيمة بن مدركة . 
(۳) انظر: نضرة النعيم (1/ 0711 . 

43 انر قراءة سياسية للستيرة الثنويةا ر لدان 

(5) انظر: زاد المعاد .)۲٤۳/۳(‏ 


1۲۸ الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق 


وجهه؛ فأخذها » ولم يل عناءً في تش تشتيت أعداء الإسلام » وعاد إلى المدينة مظفّراً وا 
بان الاه إلى الا ومن غين ال#غيل الأول وقد غاد من هذه الو معا ذا تقر 
جر ځه الذي أصابه في (أُحدٍ) فلم يلبث حتَّى مات ٩‏ 

ونلحظ في هذه السّريّة عدّة أمور؛ منها: الدَفة في التّخطيط الحربيٌ عند النَِيَ كل ؛ حيث 
فرّق أعداءه قبل أن يجتمعوا » فذهلوا لمجيء سريّة أبي سلمة ة؛ وهم يظنُون د أن اللي قد 
أضعفتهم وقعة أحد » وأذهلئهم عن أنفسهم » فأصيب المشركون بالؤعب من المسلمين » 
ووَمَنثْ عزيمتهم » وانشغلوا بأنفسهم عن مهاجمة المدينة. وتظهر دق المسلمين ة فى الّصد 
الحربئٌ » واختيارهم التّوقيت الصحيح » والطّريق المناسية؛ حيث وصلوا إلى الأعداء قبل أن 
يعلموا ع: عنهم أيّ شيء رغم بُعْدٍ المسافة » وكان هذا هو أهمّ عوامل نجاح المسلمين في هذه 
السّريّة » وتركت هذه السّريّة في نفوس الأعداء شعوراً مورا على معنويّاتهم » ألا وهو قناعتهم 
بقدرة المسلمين على الاستخفاء » والقيام بالحروب الخاطفة المفاجئة » التي تجعلهم يمتلثون 
رعباً منهم > ويتوقعون الإغارة ذ في آي وقت » وهذا الشّعور حملهم على الاعتراف بقوّة 
الان وان 

ثانياً: خالد بن سفيان الهُذلئٌ وتصدّي عبد الله بن أنيس رضي الله عنه له : 

قام خالد بن سفيان الهذليٌ يجمّع المقاتلة من هُذيْلٍ وغيرها في عرفات » وكان يهي لغزو 
المسلمين في المدينة ؛ مظاهرةً لقريش ٠»‏ وتقرّباً إليها » ودفاعاً عن عقائدهم الفاسدة › 
وطمعاً في خيرات المدينة؛ فأرسل رسول الله الصّحابِيٌ عبد الله بن اليس الْجُهَنيَ إليه بعد أن 
كلفه مهمّة قتله”" » وهذا عبد الله بن أنيس يحدّثنا بنفسه » قال رضي الله عنه : دعاني رسول الله 
َة » فقال: «إنَّه قد بلغني : أن خالد بن ن¿ سفيان بن نبيح يجمع لي النّاس؛ ليغزوني » وهو 
بعرنة » فاته » فاقتله» » قال: قلت : يا رسول الله » انعته حتّی أعرفه » قال: «إذا رأيته وجدت 
له تشغويرة C0‏ 

قال : فخرجتٌ متوشح ا سيفي ٠‏ حتّى وقعثُ عليه بعرنة مع ظَعْنٍ يرتاد لهنَّ منزلاً » حين كان 
وقت ا فلمًا رأيته وجدت ما وصف لي رسول الله من القشعريرة » فأقبلتٌ نحوه » 

خشيتٌ أن يكون بيني وبينه محاولة تشغلني عن الصّلاة » فصلَّيتٌ وأنا أمشي نحوه أومئ برأسي 

الو يي االو ا a‏ 


۲۷٤ فقهالسّيرة › للغزالى » ص‎ )1١( 

(5) انظر: اللاريخ الإسلامي » للحميديٌ (57/5). 
(۳) انظر: نضرة النّعيم (1/ 0711 . 

)4( القشعريرة: الرّعدة. 


الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق ۱۲۹ 


وبجمعك لهذا الوّجل » فجاءك لهذا » قال: أجل أنا في ذلك » قال: فمشيت معه شيئاً » حنَّى 
إذا أمكنني حملت عليه بالسّيف حنَّى قتلتّه » ثم خرجت ٠‏ وتركت ظعائنه مكيّاتٍ عليه » فلمًا 
قدمت على رسول الله ية فرآني » فقال: «أفلح الوجه» » قال: قلت: قتلتّه يا رسول الله! قال : 
«صدقت» » قال : ثم قام معي رسول الله فدخل في بيته » فأعطاني عصاً » فقال: «أمسك هذه 
عندك يا عبد الله بن اتيس !» . 


قال: فخرجت بها على الئّاس » فقالوا: ما هذه العصا؟ قال: قلت: أعطانيها رسول الله 
ية » وأمرني أن أمسكها » قالوا: أو لا ترجع إلى رسول الله اة فتسأله عن ذلك؟ قال: فرجعت 
إلى رسول الله بي » فقلت: يا رسول الله! لِم أعطيتني هذه العصا؟ قال: «آية بيني وبينك يوم 
القيامة » إن أل الئاس المختصرون"' يومئذ يوم القيامة» فقرنها عبد الله بسيفه فلم تزل معه » 
حنَّى إذا مات أمر بها » فضمّت معه في كفنه » ثم ذُفنا جميعاً. [أحمد (441/5), وأبو يعلى (400) » 


ومجمع الزوائد (7/5١7)ء‏ وأبو داود مختصراً .])1١7159(‏ 
وفى هذا الخبر فوائد 3 ودروسٌ ¢ وعبر؛ منها: 
١-دقّة‏ الصد الحربئٌ : 


كان رسول الله اة يعطي للجانب الأمنيٌ أهمَّيّته » ولذلك كان يتابع تحوكات الأعداء » ويعدٌ 
بعد ذلك الحلول المناسبة للمشكلات » والأزمات في وقتها الملائم > ولذلك لم يمهل خالد بن 
شفيان ی يكت رججمقه :«ويشتة سناعده؛ بل عمل على القضناء على الفتنة وهي في أيّامها الأولى 
ل وبذلك حقّق للأمّة مكاسب كبيرةً » وقلّل الخسائر المتوقعة من مجيء خالد بن سفيان 
بجيش لغزو المدينة » وهذا العمل يحتاج لقدرة في الرّصد الحربيٌ > وسرعة في اتّخاذ القرار. 


۲ -فراسة ا 


كان م يد يتمتّع بفراسَةٍ عظيمةٍ في اختيار الرّجال » ومعرفةٍ كبيرة لذوي الكفاءات من 
الس كن ا مو مَنَّ يناسبها › ٠»‏ فيختار للقيادة مَنْ يجمع بين سداد الوّأي ١‏ 
TT‏ ا 
الخلّى والمهارة في اجتذاب النّاس » ويختار للوقادة على الملوك والأمراء مَنْ يجمع بين حُسْنٍ 
المظهر » وفصاحة اللسان > وسرعة البديهة » وفي الأعمال الفداتكة يختار من يجمع بين 


(1) المختصرون » أو المتخصرون : والمراد هنا يأتون يوم القيامة ومعهم أعمال صالحة يتُكئون عليها. 
0( فرس الأمر فِرَاسَة : : أدرك باطته بالظنٌ الصائب . 


أبن أو متم ع ع 


زفرة دمت دَمَاَةَ وَدُمونّة : سهل خلقه . 


ور م يك ل مر حل ل ا 222 ا ي 


الشجاعة الفائقة » وقرّة القلب » والمقدرة على التحكّم في المشاعر ٠‏ “ وقد كان عبد الله بن 
اتيس الجُهَنن قويّ القلب » ثبت الجنان » راسخ اليقين » عظيم الإيمان" » وبجانب هذه 
الصّفات العظيمة التى أمّلته لهذه المهمّة » فهناك سببٌ آخر » فقد كان يمتاز بمعرفة مواطن تلك 
الفا الجعا وتوا دار و 

۳-المكافأة على هذا العمل أخروية : 

لم تكن المكافأة على هذا العمل العظيم الجريء ٠‏ مادّية دنيويّة- كما يتمنّاه الكثير ممّن يقوم 
بالمهمات الشَّاقّة في جيوش العالم قديماً » وحديثاً ‏ بل كانت أسمى من ذلك » وأعظم؛ فهي 
وسام شرفي أخرويٌ قليلٌ مَنْ يناله“ » فقد كان الصّحابة رضي الله عنهم وسائرُ المتّقين 
لا ينتظرون جزاءً في الدّنيا - ولو حصلوا على شيءٍ من متاع ادنيا إن لا يعتبر عندهم شيا كبيراً؛ 
وإِنَّما ينتظرون جزاءهم في الآخرة » ولهذا كانت مكافأة عبد الله بن أنيس تلك العصا؛ التي 
ستكون علامة بينه وبين رسول الله يكل يوم القيامة > وهذا يدل على علرٌ مكانته في الآخرة 5 

5 بعض الأحكام الفقهيّة : 

تضمّن هذا الخبر بعض الأحكام »> والفوائد؛ منها: (صلاة الطّالب). قال الخطابييٌ : 
واختلفوا في صلاة الطّالب » فقال عوا م أهل العلم : إذا كان مطلوباً كان له أن يصَلَيَ إيماء » وإذا 
كان الا تو ل ف کان راك و لى ارغ اكا ٠‏ وساجداً ا" » وكذلك قال ابن المنذر؟ » 
أمّا الشّافعيُ فشرط شرطاً لم يشترطه غيره » قال : ذال بون من المطلوين راقع لابرد 
عن أصحابهم 3 فيخافون عودة المطلوبين عليهم » فإذا كان هكذا؛ كان لهم أن يصلّوا يومئون 
إيماءً . 

قال الخْطًابيٌ : وبعض هذه المعاني موجودةٌ في قصّة عبد الله ا 

وقد ذكر بدر العينى فى عمدة القاري مذاهب الفقهاء فى هذا الباب » فعند أبي حنيفة إذا كان 
الجن مطلوياً» فلا بأمى قلاف ةسائراً ءون كان طالاء فلا وقال مالك + وجماعة من 
آصحابه : هما سواءٌ » كل واحدٍ منهما يصلّي على دابّته 


.)57//5( انظر: التاريخ الإسلامي » للحميدي‎ )١( 

(۲) انظر: محمد رسول الله » لصادق عرجون .)01١-65٠0/5(‏ 

(۳) انظر: غزوة أحد » لمحمد باشميل » ص .7١‏ 

150-1١69 انظر: السرايا والبعوث النبوية » ص‎ )٤( 

(0) انظر: التاريخ الإسلامي ء للحميدي (59/5). 

(1) انظر: السّرايا والبعوث التّبويّة » ص ٠١١‏ 

(۷) انظر: معالم السُنن » للخطابي (۲/ 57) على سنن أبي داود » حاشية رقم .)١(‏ 


الفصل العاشر: أهمٌّ الأحداث ما بين أحد والخندق 


1۳۱ 


وقال الأوزاعيٌ » والشّافعيٌ في آخرين كقول أبي حنيفة » وهو قول عطاء » والحسن 


ع î‏ 5 هع 
والثوريّ > واحمد » وأبي نور . 


وعن الشَّافعيتَ : إن خاف الطّالبٍ فوت المطلوب؛ أومأ » وإلاً ؛ فلا(“ 


_جواز الاجتهاد في زمن اللي كله : 


يجوز الاجتهاد فى زمن الس يك ؛ فعبد الله بن أنيس رضى الله عنه أذَّاه اجتهاده أن يصلى هذه 


الصّلاة » ولم ينكر عليه كك مما 


يدل غل راز لكلا متو قي ة الخو ا 


٠. 0 0 3 ٤‏ 5 0 لاف 
م » لاشلك فيه؛ لأ عبد الله بن أنيس فعل ذلك في حياة النََّ يكل › 


وذلك زمن الوحي » ومحالٌ: أنَّ الت يكل لم يطلع عليه“ 


” من دلائل الشّبوّة : 


وَصَفَ يل خالدَ بن سفيان الهذليّ لعبد الله بن انيس وصفاً دقيقاً دون أن يراه » حى إل ابن 
ا عندما رد على رسول الله 4ل متعجباً - كما وقع في رواية الواقديٌ -: ازول اها 


اق 023 


ما فرقت من شيءٍ قط » قال له رسول الله لا اف آية ما فن وة أن تعد له رة 
رأ يته » وقد وجد عبد الله بن أنيس خالد الهُذليَ على الصّفة؛ التي ذكر رسول الله كل » يقول 
عبد الله : فلما رأیته ؛ هبته » وَقْرِقَتُ منه » فقلت : صدق الله ا 


-ما قاله عبد الله بن أنيس من الشّعر فى قتله لخالد الهُذلء : 


ا 4 آم - هاه ص ے2 000 
02 0 يو 2 هم 
تَتَوَلثُه والظْعْيُ خلفي وَحَلفَهُ 


و 
ا 


SL E حت‎ 30 


و ا اتر 


را وت ي 1 ج : و َد 

بأيِضَ من مَاءِ الحكديئد المَهّ د 

< 3 و 0 2 2 4 2 

حف على دين التي محمد 
î 1‏ 

سَبَقْتُ إليو بِاللسَانٍ وباو" 


.)75717 /5( انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري‎ )١( 


(؟) انظر: السّرايا والبعوث » ص ١5١‏ 


(۳) انظر : عون المعبود » للعظيم آبادي .)۱۲۹/٤(‏ 


(6) فرق فرقاً : جزع واشتدٌ خوفه » فهو فَرِقٌ. 
(0) انظر : مغازي الواقدي (۲/ )٥۳۲‏ . 

(1) انظر: دلائل الْتُبوّة 
(۷) انظر البداية والتهاية (5/ )١57‏ 


؛ للبيهقيٌّ )٤١ /٤(‏ من رواية موسى بن عقبة . 


۱۳۲ الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق 


ثالثاً: غدر قبيلتي حَضل والقَارّة » وفاجعة الرّجيع 

طت ررد ا ا اک ےا لی ت و 
السَّريّة » وفى ي الوقت الذي يورد البخاري بأل إنما بعث عيناً لتجمع المعلومات عن العد البخاري 
۰۸ :4 فان مرويات أخرى بأسانيد صحيحةٍ ورد فيها: اله قم على رسول الله َك رهط من 
قبيلتي عضل ٠‏ والقَارّة المُضَرِكَتَيْن يْنِ إلى المدينة وقالوا : «إنَّ فينا إسلاماً » فابعث معنا نفراً من 
أصحابك يفتّهوننا » ويقرثوننا القرآن ويعلّمونا شرائع الإسلام»”"© ويظهر : أنَّ قبيلة هُذيل قد 
سعت للتار من المسلمين لخالدٍ ابن سفيان الهذليّ » فلجأت إلى الخديعة والغدر. وقد جزم 
الواقديٌ”" بأنَّ السبب هو أن بني لحيان ‏ وهم حي من هُذَّيل - مَسَّتْ إلى عَضَل » والقَارّة » 
وجعلت لهم جَعْلاٌ ليخرجوا إلى رسول الله 4 ويطلبوا منه أن يخرج معهم مَنْ يدعوهم إلى 
الإسلام» ويفقّههم في الدّين» فيكمُنوا لهم» ويأسروهمء ويُصيبوا مهم ثمناً في مک 

وهكذا بعث الرّسول يك هذه السّريّة الى تتألّف من عشرة من الصّحابة [البخاري (۳۹۸۹)] » 
وتجغل عليهنم فاضم بن ثابت بن الأفلح ايرا + ل إذا كانوا بين عفان ومكة أغان بتر تخيان 
و العم و ا ل ا 
أعطوهم الأمان من القتل » ولكن قائد السرية أعلن رفضه أن ينزل في ذمّة كافر*؟ » وقال 
عاصم بن ثابت EN‏ جل عم انور وض ل 
نا ولحي و ال تال الل رالوس لَوَاتٍلايِل" 
زل عن صَفْحَيهَا المَعَايِل'" العَوْتُ وق والحَيَاةٌ بال 
فلاخ الله ازل بِالمَرءِ والمَرَءإلقوآئل 

إت اام تاتقي ا 

فرماهم الیل ؛ حبّى فنيت نبله » ثم طاعنهم بالؤمح حب حٌى گر رمځه » وبقي السّيف فقال : 

الآ ۾ حَمَيْتُ ديتك أوّل نهاري » فاځم لي لحمي آخره! وكاتوا يدون کل من كيل من 


.)509( الرّجيع : اسم موضع من بلاد هُذيل . وينظر الشكل (5) في الصفحة‎ )١( 
,)700 1865 /۱( انظر: المغازي » للواقديٌّ‎ )0( 

(۳) المصدر السابق نفسه. 

(4) انظر: نضرة النّعيم /١1(‏ 0715 . 

(6) المصدر السابق نفسه. 

() بلابل: جمع بلبلة وبلبال » وهو شدَّة الهم . 

)۷( المعابل : جمع معبلة » وهو نصل طويل عريض . 

۸) ححم: : قدّر. 

)4( انظر : مغازي » الواقدي (۱/ 308). 


الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق r‏ 
kn‏ يبب ب ب يي يبب 


أصحابه 2 فكسر عمد سيفه ¢ نّم قال حبَّى قل > وقد جَرَحَ رجلين وقتل واحداً > وكان يقول؛ 
0 
E E.‏ ولحي رات :كان قوتي ما تراهنا 


E e E E ALES 
أربعة » قد كان عاصم قتل منهم اثنين : الحارث » ومُسافعاً » فنذرت لن أمكنها الله منه أن‎ 
تشرب في قحف" رأسه الخمرٌ » وجعلت لمن جاء برأس عاصم مئة ناقةٍ » قد علمت بذلك‎ 
وعلمته بنو لحيان » فأرادوا أن يحترُُوا رأس عاصم؛ ليذهبوا به إلى سّلافة بنت سعد‎ ٠ العرب‎ 
ليأخذوا منها مئة ناقةٍ » فبعث الله تعالى عليهم الدب بر" فحمئّةُ » فلم يَدْنّ إليه أحدٌ إلا لدغت‎ 
وجهه » وجاء منها شيءٌ كثير لا طاقة ة لأحدٍ به » فقالوا : دعوه إلى الليل » فإنّه إذا جاء الليل؛‎ 
ذهب عنه الدَبْر » فلما جاء اليل بعث الله عليه سيل - ولم يكن في السَّماء سحابٌ في وجه من‎ 
فاحتمله » فذهب به؛ فلم ا إليه . [البيهقي في الدلائل (۳۲۸/۳)ء وابن هشام‎ »  هوجولا‎ 
0] 


لقد قل عاصمٌ في سبعةٍ من أفراد السّرية بالل » » نّم أعطى الأعرابٌ الأمانَ من جديدٍ لللّلاثة 
الباقين › فقبلوا ؛ غير ّم سرعان ما غدروا بهم بعد ما تمگنوا م منهم » وقد قاومهم عبد الله بن 
طارق فقتلوه › واقتادوا الاثنين :إل هة وها خي وزد بن الد 4 فناعوهما لفريش 1 


وكان ذلك في صفر سنة ٤‏ ه 6 


فأما خُبَيْبٍ فقد اشتراه بنو الحارث بن عامر بن نوفل » ليقتلوه بالحارث الذي كان خبيبٌ قد 
قتله يوم بدر » فمكث عندهم أسيراً » حتى إذا أجمعوا قتله استعار مُوسَى من بعض بنات الحارث 
ليستحدّ بها » فأعارته » وغفلت عن صبيٌ لها » فدرج فجلس على فخذه » ففزعت المرأة لثلا 
يقتله انتقاماً منه » فقال خبيبٌ: أتخشينَ أن أقتله؟! ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله تعالى » 
فكانت تقول : ما رأيتُ أسيراً قط خيراً من خبيب ؛ لقد رأيته يأكل من قطف عنب وما بمكة يومئٍ 
ثمرة » وإنه لموثق في الحديد وما كان إلا رز رَزَقَهُ لله » فخرجوا به من الحرم ليقتلوه » فقال: 
دعوني أصلّ ركعتين » ثم انصرف إليهم » فقال: لولا أن تقولوا إِنَّ ما بي جَرّعٌ من الموت؛ 


1 . القحففُ: الجزء الأعلى من الجمجمة‎ )١( 

(؟) الدَّبر: الزّنابير (جمع الزّنبار » وهي حشرة أليمة اللسع) ء والتّحل . 

(۳) انظر: المغازي » للواقديٌ .)2701/١(‏ 

)€( انظر تفصيل ذلك كله في صحيح البخاري » كتاب المغازي » باب غزوة الرّجِيع ورعل وذكوان وبثر 
RES‏ ل يي ين ٠‏ ) وما بعده. 

(2) جوامع السّيرة » لابن حزم » ص ١75‏ 


۱۳٤ 


e م‎ 


سن الرّكعتين عند القتل هو 


قل «اللَهه أحصهم عدداً 3 واقتلهم 


و 3 ولا تبق 2 بی منهم أحداً» [البخاري )۳4۸4( .2 والبيهقي في الدلائل (Yo _TT4/T)‏ » وابن هشام 


OAT ۱۸1/۳)‏ ل: 


لذ جه م جمَح الأخرَابُ حولي واوا 
E E‏ الكداوة جاه 


وَقَدْقَوَبْواأَئتَاءَهُموَنِسَائءَهُم 


الهم وَاسْتَجْمَعُو اكل مجن 
علي لاني في وَنَاقي بِمَضيَع 
وَقُرَبِتُمِنْ جذع عونل ممع م 


واا الأشراك لي عند ر 


إلى اله أشكو عُرْبَتِي بَشْدَ كُرْبَنَيْ 
فذًا الكش صَبِّرْني عَلَئ مَايُرَادُبِيْ 
وَقَدْخَيّوُوني الكفر والمَوْتٌ دُوْنَه 
وَمَابِيْ حَدَارٍ ا إن ت 
E.‏ ]تالس عت اشر ترما 
ولك في ذَاتِ الال ۾ وان ا 


سس عي 


فلشث بك ,بي لِك دُوٌ نحشا E oT‏ 


aes 


فقال له أبو سفيان : أيسُدُك : أنَّ محمّداً عندنا يُضربٌ عنقّه ؛ وأنّك فى أهلك؟ فقال: لا والله! 


اكاك أن افر حرا بحلا يمكال a‏ تُه قل » 
ومتلبوء» وركلوا + من بحر جه » فجاء عَمْرُو بن أمّة ية الصَّمْرِيُ » فاحتمله بجذعه ليلاً » 
واا ريد الد ته » فاشتراه صفوان بن أميّة وقتله بأبيه أميّة بن خلف الذي 
قتل ببدرء وقد سأله أبو سفيان قبل قتله : أنشدك الله يا زيد! أتحتٌ أنَّ محمداً الآن عندنا مكانك 
تضربٌ عنقّه ؛ وأنت في أهلك؟ فقال: والله ما أحبٌ أنَّ محمّداً الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه 
شوكة تؤذيه وإِنّي جال في أهلي . فقال أبو سفيان: ما رأيثٌ من النّاس أحداً يحب أحداً؛ كحتٌ 
(VY‏ 


e‏ ¢ ودفئه” 


أصحاب محمد محمد 


(1) انظر: السّيرة البو الضحيحة (614/1. 

زفق بد الشّيء : فرقه » بدداً : متفرّقين في القتل واحداً بعد واحدٍ. 

(۳) ياس : لغة في يئس . 

)٤(‏ انظر: زاد المعاد (7/ 740) » وفتح الباري (شرح حديث رقم 5087) » وسيرة ابن هشام (ذكر يوم 
الرّجيع). 

(۵) المصدر السابق نفسه (۳/ 56 5155-17). 

() المصدرالسًابق نفسه. 

(۷) انظر: السّيرة النّبويّة الصحيحة (۲/ )٠٠١‏ » وسيرة ابن هشام (مقتل ابن الدّثنّة ومثلٌ من وفائه للرّسول 
كلل ) . 


الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق ۳0 

وقد عرفت هذه الحادثة المفجعة بالرّجيع » نسبة إلى ماء الوّجِيع الذي حصلت عنده. 

وفى هذه الحادثة دروسنٌ » وعبرٌ » وفوائد؛ منها: 

: -فوائد ذكرها ابن حجر‎ ١ 

«وفي الحديث: أنَّ للأسير أن يمتنع من قبول الأمان » ولا يمكنَ من نفسه؛ ولو قتل؛ أنَفَةَ 
من أن يجري عليه حكم كافر » وهذا إذا أراد الأخذ بالشَّدَّة » فإن أراد الأخذ بالؤخصة؛ فله أن 
يستأمن . قال الحسن البصريٌ : لا بأس بذلك » وقال سفيان النُوري : أكره ذلك . وفيه الوفاء 
للمشركين بالعهد » والتورع عن قتل أولادهم › والتلطّف , بمن أريد تله > وإثبات كرامة 
الأولياء ؛ والدّعاء على المشركين بالتعميم » والصّلاة عند القتل > وفيه إنشاء الشّعر » وإنشاده 
عند القتل » ودلالة على قوَّة يقين خبيب » وشدّته في دينه . 

وفيه : أن اله يتان غيدة المومن يما هاه كنا سيق فى عله لحه > ولو شاء ربك 
ما فعلوه » وفيه استجابة دعاء المسلم » وإكرامه حيّاً وميتاً » وغير ذلك من الفوائد مما يظهر 
بالتأُل . وإِنَّما استجاب الله له مِنْ حماية لحمه من المشركين » ولم يمنعهم من قتله؛ لما أراد من 
إكرامه بالشّهادة » ومن كرامته حمايته مِنْ هتك حرمته بقطع لحمه»“ 

"-بين التسليم » والقتال حنَّى الموت : 

يستدلٌ ممّا سبق أن للأسير في يد اعدو أن يمتنع مِنْ قبول الأمان » ولا يمن من نفسه؛ ولو 
ريا ل ارول حك كور واكم ادل مامت ل 
الهرب؛ لزمه ذلك في الأصح » وإن أمكنه إظهار دينه بينهم؛ 0 
ان 6 فكا ناس الو اجب عليه تلض نفد مخ هران الأر ب ورو 

وهذا الحدث يفتح أمام المسلمين باباً واشعافي التعامل مخ الأحداث؛ في اختيارهم الأسر 


إذا طلبوا مظلومين » أو اختيارهم القتال حى الموت؛ ما دام الطّالب لا يطلبهم بعدل » 
وما دامت السّلطة غير إسلامكة9؟ 


- تعظيم سنّة التي يكل : 
وق الحفيك: رظهر تعفر الصحابة لسئة النَبَيّ كَل »> وكيف أن حُبَيْباً مع أله في أسر 
)00 فتح الباري » شرح حديث رقم (1085) › فقرة: افلم يقدروا منه على شيء؟ ‏ 


)۲( انظر : فقه السّيرة » للبوطي » ص ١85-١88‏ 
(۳) انظر: الأساس في السْنَةَ » لسعيد حوَّى (؟/377). 


۱۳٦‏ الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق 


المشركين › ويعلم : أ سيقت| بين عشيَّة » أو ضحاها » ومع ذلك كان حريصاً على سنّة 
الاستحداد » واستعار السّكّين لذلك » وفي هذا تذكيرٌ لِمَنْ يستهين بكثيرٍ من السُّنن ٠‏ بل 
والواجبات؛ بحجّة : أله لا ينبغي أن ينشغل المسلمون بذلك للظّروف التي تمؤ بها الأمّة » وفي 
الواقع لا منافاة بين تعظيم السُنَّ والدخول في شرائع الإسلام كا“ 

٤‏ -الإسلام ينتزع الغدر » والأحقاد: 


عندما استعار خبيب مُوسى مِنْ بعض بنات الحارث؛ ليستحدّ بها » فأعارته؛ قالت المرأة: 
EE a‏ رأينّه؛ فَزِعْتُ منه فزعة عرف 
ذلك مني » وفي يده الموسى ٠‏ فقال: أت تخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك؛ إن شاء الله . 
[البخاري (0])1085" . 

إِلّه موقف رائعٌ يدل على سمو الؤوح ٠‏ وصفاء التّمس » والالتزام بالمنهج الإسلاميّ ٠‏ فقد 


د دعو رل ور 


قال تعالى : # ولا رر وازرة ورد رى [الإسراء: 1]. 

إلّه الوفاء يتعلّحُه الاس ممّن غدر بهم؛ فإِنَّ الاستقامة طبيعة سلوك المسلم في حالتي 
الرّخاء NN‏ 

وفي قول خبيب رضي الله عنه : (ما كنت لأفعل؛ إن شاء الله) يشير هذا الأسلوب في البيان 
العربيٌ إلى أنَّ هذا الفعل غير وارد ولا متصوَّرٍ ١‏ ولا هو في الحسبان » في هذا الّرف 
الحاسم » الذي قد يتعلّق فيه الاستثناء ء لموقع الضّرورة » وإنقاذ المُمّج ٠‏ لكنّ المبدأ الأصلىّ 
الوفاءٌ » والكفٌ عن البرآء لا تنهض له هذه الاعتبارات الموهومة » وهذا مثلّ من عظمة 
الصحابة رضي الله عنهم حين يطبّقون أخلاق الإسلام على أنفسهم مع أعدائهم ‏ وإن كانوا قد 
ظلموهم  ١‏ وهذادليلٌ على وعيهم . وكمال إيمانهه””) 

: حب الب يك عند الصحابة‎ ٥ 

CUO‏ انال ثمرة المعرفة » وهم بقدره 
ع 6 ومنزلته أعلم > وأعرفٌ مِنْ غيرهم » فبالتّالي كان حبُهم له َل أشدّ و 


۲۳٤ انظر: وقفات تربويّة مع السّيرة النَبُويّة » لأحمد فريد » ص‎ )١( 
77١ (؟) انظر: صحيح السّيرة النَبويّة » ص‎ 

(۳) انظر : من معين السّيرة » ص ۲٥۹‏ 

(5) انظر: صورٌ وعبرٌ من الجهاد النَّوي في المدينة » ص ٠١١‏ 

(5) انظر: التّاريخ الإسلاميّ » للحميديٌ (78/7). 

(7) انظر: حقوق النَِي بي على أمّته » د. محمّد التّميمي (۱/ .)۳٠١‏ 


الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق ۱۳۷ 
ل ل ب ال سس س ا یم 


في حادثة الوّجيع يظهر هذا الحبٌ في الحوار الهادئ بين أبي سفيان » وبين زيدٍ ابن الدثنّة ؛ 
إذ قال له أبو سفيان : أتحبٌ أنَّ محمّداً الآن عندنا مكانك تضرب عنقه» وأنّك في أهلك؟ فقال 
0 : والله! ما أحبٌ أنَّ محمّداً الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شو كة ؛ وإنّي جالسن في أهلي © 

وهذا الحبٌ من الإيمان » فقد قال ي : اثلاث مَنْ كر فيه وجد حلاوة الإيمان: مَنْ كان الله 
ورسولّه أحبٌ إليه مما سواهما » ومّنْ أحبٌ عبداً لا يحيّه إلا لله » ومَنْ يكرة أن يعود في الكفر 
بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يُلقى في النّار؛ [البخاري (۲۱) ء ومسلم (57)]. ١‏ 

مما قاله حگان في ذم بني لځیان 

16 المستهون يمكال امساملجيو ار بلطا وكا a‏ 
e‏ > فمن يستحقٌ يستحقٌ الهجاء » هجاه » ومَنْ يستحقٌ المدح؛ مدحه › فقال في هجاء 
سرك القَذْرُ صِزفاً لا مزاج لَه قائت البَجِيِعَ فل عَنْ دار لِحْيَانٍ 
قَوْمتَوَاصوا بأكل الجَار تم قالكلث والقِرَدٌ والإنَْانُ لان 
EEE‏ مَوْمأَقَامَ يَخطبْهُة ركان ذا رف فيم وذاشان" 

رابعاً : طمع عامر ب بن الطَمَيّل في المسلمين وفاجعة بثر معونة (٤ه)‏ : 

عامر بن الطّفيل زعيمٌ من زعماء بني عامرٍ » كان متكبر ا متغطرساً > طامعاً في الملك » وكان 
يرى : أنَّ اليك سوف تكون له الغلبة على الجزيرة العربيّة ؛ ولذلك جاء هذا المشرك إلى النَِّيّ 
َة » وقال له : أخيّرك بين ثلاث خصال : أن يكون لك أهل السّهل » ولي أهل المَدَرٍِ » أو أكون 
خليفتك . أو أغزوك بأهل عَطفان بألف أشقر قر وألف شقراء [البخاري ٠ ٩۱(‏ فرفض وَل تلك 
المطالب الجاهليّة > وجاء إلى المدينة مُلايِبٌ الأسنّة سيّد بني عامر عم عامر , بن الطَفيْل » وقدّم 
إلى الي ية هَدِيّة» فعرض عليه الل يك الإسلام › فلم يُسْلِم » ولم يَبْعْدْ من الإسلام » وقال: 
يا محمد! لو بعثتٌ رجالاً من أصحابك إلى أهل نجدٍ » رجوتٌ أن يستجيبوا لك » فقال 
رسول الله ية إِنّي أخشى عليهم أهل نجدٍ . قال مُلاعِبُ الأسنّة (أبو براء) : آنا لهم جا » 
فابعث إلى أهل نجدٍ مَنْ شئت. . فبعث إليهم بقوم فيهم فيهم المنذرٌ بن عمرو » وهو الذي يقال له: 
الق لوت > أن نامرت فاتتجاش “عله عاد بن :اليل ل عادر ار 


٠١٤ انظر: صور وعبر من الجهاد النَّبويٌ في المدينة » ص‎ )١( 

(۲) انظر: البداية والتّهاية .)۷١ /٤(‏ 

(۳) المعنق ليموت: أي: المسرع » وإنما لَقَّبَ بذلك؛ لاله أسرعَ إلى الشّهادة . 
(4) استجاش: طلب لهم الجيش وجمعه. 


۱۴۸ الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق 


يطيعوه » وأبوا أن يخفروا مُلاعِبَ الأسئّة » فاستجاش عليهم بني سُليم » فأطاعوه » فأتبعهم 
بقريب من مئة رجل را م » فأدركهم ببئر مَعُونة » فقتلوهم إلاعمرو بن أميّة"") 

ومن حديث أنس رضي الله عنه قال : جاء ناس إلى النَِيَ يك » فقالوا: أن ابعث معنا رجالاً 
بعلمو القران وا . فبعث إليهم سبعين رجلا من الأنصار » يقال لهم القُرّاء » فيهم خالي 
حَرَام » يقرؤون القرآن » ويتدارسون باللیل يتعلّمون » وكانوا بالتّهار يجيئون بالماء فيضعونه في 
المسجد » ويحتطبون » فيبيعونه » ويشترون به الطّعام لأهل الصّفّة » وللفقراء » فبعثهم الي 


يكل إليهم » فعَرَضُوا لهم ٠‏ فقتلوهم » » قبل أن بتلا المكان + فقالزا : اللهم بلغ عنا نينا : أنَا 
قد لقيناك » فرضينا عنك » ورضيت عن . 


قال: : وأتى رجل حراماً خال أنس مِنْ خلفه » فطعنه رع حتّى انفده » فقال حرام :ر : فرت 
ورب الكعبة » فقال رسول الله كاه لأصحابه : إن إخوانكم قد قتلوا » وإِنّهم قالوا : اللهم بَلّْ عنا 

نبيّنا أنا قد لقيناك » فرضينا عنك ٠.‏ ورضيت عنًا» [أحمد :)417/١(‏ ومسلم (597) ٠‏ والبيهقي في 
الدلائل (9/ .])٤٤‏ 


وفى هذه الحادثة المؤلمة » والفاجعة المفجعة دروسٌ » وعبرٌ » وفوائد؛ منها: 
١‏ لاب للدّعوة من تضحيات : 


رأينا كيف عَدَرَ حلفاء هُذَيْل بأصحاب الرّجيع من القرّاء الذين أرسلهم الي يك 
ا > ومفقّهين في غزوة الوّجيع 4 ها فقا امن بن الطفيل ودر ال الف الذين 
استنفروا للدّعوة إلى الله » والتّفقيه في دين الله » في مجزرة رهيبةٍ دنيئةٍ » وذلك في يوم بئر 
معونة . 

وقد تركث هذه المصائب في نفس رسول الله ية آثاراً غائرة » بعيدة الأعماق » حنّى إِنَّهِ لبث 
شه را قثت في صلاة الفجر داعياً على قبائل سُلَيم ؛ الي عَصَّتٍِ الله » ورسولَه ل ؟ فعن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: قنت رسول ل ل شه منتابعا في الور > والعصر » والمغرب » 
والعشاء » وصلاة الصّبح » في دبر كل صلاة » إذا قال: « سمع الله لمن حمده» من الرّكعة 


الأخيرة ¢ يدعو على أحياءِ من بني سُلِيم ؛ ؛ على زغل وتران وحصت ویو عن را . [أحمد 
(01/1*-5*٠”)ء‏ وأيو داود (547) » وابن خزيمة (514)]. 


)١(‏ انظر : صحيح السّيرة النبويّة » ص ۳۲۲ ء وسيرة ابن هشام (ذكر يوم الرّجيع) » والبخاري (الأحاديث من 
045 إلى 095١غ)‏ 2 وانظر شرحها في الفتح › > ففيها تفصيلاتٌ وفوائد كثيرة » وكذا مسلم (كتاب 
الإمارة » باب ثبوت الجن للشّهيد » رقم .)٦۷۷‏ 


(۲) انظر : صورٌ وعبرٌ من الجهاد النَّبويٌّ في المدينة ۰ ص۱١۱‏ 


الفصل العاشر: أهحٌ الأحداث ما بين أحد والخندق ۱۳۹ 


قال أنسنٌ بن مالكِ رضي الله عنه : وذلك بدء القنوت » وما كنا َنْب » وسأل رجل أنسأعن 
القنوت: أبعد الؤكوع » أو عند فراغ من القراءة » قال: لا » بل عند فراغ من القراءة. [البخاري 
P(E AA)‏ . 

لكن ذلك لم يفك في عَضْدٍ المسلمين » ولا فتّر من حميّتهم في الدّعوة إلى الله » ولا كسر 
من عزمهم في مواصلة الدّعوة » وخدمة دين الله » لأنَّ مصلحة الدَّعوة فوق الأنفس والدّماء؛ بل 
إل الدعوة لا يكتب لها النّصِر؛ إذا لم تُبْذَّلُ في سبيلها الأرواحُ » ولا شيء يمكن للدّعوة في 
الأرض.,مثل الصّلابة في مواجهة الأحداث » والأزمات » واسترخاص التّضحيات من أجلها . 

إن الكعرات يدون یأر ات رونك ان تن كان فلات وااو تلنيا 
الكتب » وترويها الأساطير » » ثم تَطْوَى مع الرّمن . 

إن حادثتي الرجيع وبثر مَعُونة ٤‏ بَصراننا بالمسؤولية الضّخمة عن دين الله > والدَّعوة إليه › 
وضعت تُضْبٌ أعيننا" نماذج من التُضحيات العظيمة الي قدّمها الصّحابة الكرام رضي الله 
عنهم » من أجل عقيدتهم » ودينهم » ومرضاة ربّهم . 

ال ع كدي ل I‏ 
يُراق في سبيل الله » من أجل تحقيق شرع الله ونظامه » وتثبيت معالم دينه على وجه البسبطة" 

"فزت ورب الكعبة : 

صاحب الكلمة حرام بن مِلْحانَ رضي الله عنه » فعندما اخترق الوْمْحُ ظهرّه حتَّى خرج من 
صدره » وأصبح يتلقّى الذّم بيديه » ويمسح به وجهه » ورأسه » وقال: فزت وربٌ الكعبة. 
[البخاري ])٤04۲(‏ . 

إل هذا المشهد يجعل أقسى القلوب » وأعظمها تحجّراً يتأئّر » ويستصغر نفسه أمام هؤلاء 
العظماء ء الِّين لا تَصْفَوُ وجوههم فزعاً من الموت > وإنما يعلوها البشرٌ والسٌّرور > وتغشاها 
الشكينة الا 2 

وهذا المنظر البديع الرّائع الذي لا يتصوّره العقل البشريّ المجرّد عن الإيمان جعل جَبّار بن 
سلمى » وهو الذي طعن حرام بن ملحان يتساءل عن قول حرام : «فزت ورب الكعبة» وهذا جبّار 


)١(‏ وحاصل المسألة: أن القنوت للحاجة بعد الوُكوع » وأمّا لغير الحاجة فالصحيح أنه قبل الركوع » وقد 
اح ميل a EL‏ » والظاهر : أله من الاختلاف المباح . 

(۲) نض أغَيّننا : أي أمامنا . 

(۳) انظر: صور وعبر من الجهاد التَّبويٌ في المدينة » ص ١67‏ 

(5) انظر: اللاريخ الإسلاميّ » للحميديٌ (1/ .)٠١‏ 


ل الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق 


يحدّئنا بنفسه » فيقول: إِنَّ مما دعاني إلى الإسلام: أنّي طعنت رجلا منهم يومئذٍ برمح بين 
a‏ ب ا 
فقلت فى نفسى: ما فاز » ألست قد قتلت الوّجل؟! حى سألت بعد ذلك عن قوله » فقالوا: 
للشّهادة . فقلت : فاز لَحَمْدْ الله! فكان سبباً لإسلامه . [البيهقي في الدلائل (۳/ .“])٠۳‏ 

وهذا الموقف الخارق للعادة يدعونا للنّساؤل: هل يتعرض الشَّهيد لألم الموت؟ 

وتأتينا الإجابة السَّافية من رسول الله ية الذي لا ينطق عن الهوى في قوله : «ما يجد الشّهِيد 
من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مَسسّ القَرْصة» [الترمذي (1778)» والنسائي (75/5) ٠‏ وابن ماجه 
.[(TA°*Y)‏ 


فللشهيد منزلةٌ خاصّة عند الله » فجزاء الكّمن الباهظ الذي يدفعه » وهو روحه رخيصة فى 
سبيل الله عر وجل » لم يبخسه الحكم العدل حقّه فکافاه مكافاة بسك جوائر » كل وأحدة 
منها تعدل الذَّنيا وما فيها › » فعن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك 
«للشّهيد عند الله ست خصال : يُغفر له في اول دفعة من دمه » ويّرى مقعده من الجنّة » ويُجار من 
عذاب القبر » ويأمن من الفزع الأكبر ‏ ويحَلَى له الإ يمان » ويزوّج من الحور العين » ويُشفّع 
في سبعين إنساناً من أقاربه» [الترمذي )۱٩۹۳(‏ ء وابن ماجه (۲۷۹۹)]. 


هذا بالإضافة إلى الوسام المميّز المشرّف؛ الذي يأتي به يوم القيامة: وجُرْحُهُ كهيئته يوم 
جرح : : «اللّون لون الدّم > والرّيح ريح المسك؟ [الترمذي .])٠٠١١(‏ 

كنا :أن اة الش دا لا تنتهي بمجوّد موتهم ٠»‏ بل هم أحياء يرزقون ٠‏ ويتنعمون عند 
رب قال تعالى  :‏ ولا عنس ان يوا في ميل لَه موتا بل حا عند رَيَهمْ دمن 4 [آل 
عمران: 159]. 

: عدم معرفة الب يه للغيب‎ ١ 

إن حادثتي بثر مَعُونة والوّ جيع » وغيرهما تدلآن على أن الرآسول يك لا يعلم الغيب » كما 
دلّت على ذلك ا عر وجل - : $ قل لا امّلك لِتَفْسى تقعا ولا ضرا إل ما سا أل ولو 
کت عل الْمَيَبَ لآ ڪرت من لحر وما مسن السو إن آنا إل زير وش قوم ومون [الأعراف : 


.]ا١‎ 34 


لق انظر: سيرة ابن هشام (حديث بئر معونة) 3 وفتح الباري (شرح حديث رقم ٤٨۹۱‏ 3 ۲ ففيه فوائد 
كثيرة . َ 5 1 

(؟) الجامع لأحكام القرآن (تفسير الاية ٠۷١‏ من سورة آل عمران) . 

(۳) انظر: السّرايا والبعوث التّبوية » ص 745 


الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق ۱٤١‏ 
٠س‏ امم امام ا اا س 


فالله عر وجل وحده عالم الغيب » والوُسل والملائكة لا يعلمون من الغيب إلاما علّمهم 
ريّهم ‏ عر وجل 0 عَدلِمُ لَب فَلا يظهرعَلّ َلَ عو لدا 69 لام رض من رّسُولٍ4 [الجن : 


.[Y-٨ 
-الوفاء بالعهد:‎ ٤ 


وقع عمرو بن أميّة الصَّمْريُ رضي الله عنه أسيراً في بئر مَعُونة » ولمّا علم عامرٌ بن الطفيل: 
أنه من مُضر أطلقه » وجرَّ ناصيته » وأعتقه عن رقبة زعم أنَّها كانت على أمّه » فلمًا خرج عمرو 
قاصداً المدينة » نزل في طريقه في ظلَّ » والتقى برجلين من بني عامر ‏ وكان معهما عقدٌ من 
رسول الله » وجوار » لم يعلم به عمرو بن أميّة وقد سألهما حين نزلا: ممّن أنتما؟ فقالا: من 
بني عامر » فأمهلهما » حنَّى إذا ناما » عدا عليهما » فقتلهما » وهو يرى أله قد أصاب بهما 
2 - 0 000 ء 
ثؤرة”"“ من بني عامر » فيما أصابوا من أصحاب رسول الله ب » فلمًّا قدم عمرو بن أميّة على 
رسول الله » فأخبره الخبر » قال رسول الله َة لقد قتلت قتيلين ؛ لأدِيئّهما 9 


1 وهذا موقف رفيع » فقد وَدَئ ية ذينك الرَّجلين العامريين اللّذين قتلهما عمرو بن أميّة 
الضَّمريٌ ؛ لكونهما يحملان عقداً منه كلا 2 ولم يؤاخذهما بما فعل بعض أفراد قومهما > وهذا 
يمكّل منتهى القمّة فى الوفاء بالعهود . 

قد كان بإمكان التي كل أن يعتبر عمل عمرو بن أميّة جزءاً من الانتقام الذي ينبغي أن يواجه به 
المجرمون المعتدون » ولكنْ ما ذنب الأبرياء حتى يؤخذوا بجريرة المعتدين مِنْ قومهم؟! 


إنَّ النّوجيهات الإسلاميّة الرّفيعة دفعت بالمسلمين » ونبيّهم اة إلى الوق الأخلاقي » الذي 
ھک 


a‏ » قال له عامر بن الطْمَيّل: من هذا 


- وأشار إلى قتيل -؟ فقال له عمرُو بن أميّة : هذا عامرٌ بن فهّيرة . فقال: لقد رأيّه بعدما قتل رُفع 
إلى السّماء » حنَّى إِنّي لأنظرٌ إلى السّماء بينه وبين الأرض » ثم وضع [البخاري (2])4097©. 


() انظر وقفات تربويّة مع السّيرة التّبويّة » ص ۲۳۷ 
(5) الثؤرة اذا بعد الطاب باو 
(۳) انظر: السّيرة النويّة » لابن هشام .)7١7/5(‏ 
(6) انظر: التّاريخ الإسلامي للحميديٌ (1/ .)٠١‏ 
)0( سيرة ابن هشام (حديث بثر معونة) . 


1٤۲‏ الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق 
ا 


: -حسان بن ثابت رضي الله عنه يحرّض على قتل عامر ب بن الطَمَيّل‎ ٦ 

كان حسّان رضي الله عنه من رجالات المؤسّسة الإعلاميّة » فكان يشن الحرب النَفْسيّة على 
الأعداء » وكان بجانبه كعبُ بن مالكِ » وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم » فلم يتركوا حدثاً 
من أحداث السّيرة إلا قالوا فيه شعراً » وكلٌّ قصيدة للكافرين يردُون عليها بقصائد » وقد عَللِمنا 
ما أحدثه شعر حسّان فى طرد كعب بن الأشرف اليهوديّ » وكان ية يتعهّد شعراء الدّولة 
الإسلاميّة ويشجّعهم على خوض هذا الباب من الجهاد » فعلى المسلمين المعاصرين قادةً » 
وزعماء » وعلماء » وفقهاء » وجماعات. أن يرعوا شعراءهم » ويشجٌّعوهم لخوض هذا 
الجهاد العظي © 

ولمّا بلغ حسّاناً خب أصحاب بثر مَعُونة » تَظْمٌ أبياتاً تناقلتها الؤكبان » يحثٌ فيها ربيعة بن 
عامر بن مالك مُلإعب الأسِنّة > ويحرّضه بعامر بن الطّفيل بإخفاره ذمّة أبيه أبي براء: 


لان ملغ عي رفا 
رة أو ااا ا 
پيا م لفحي الح كيه لي 
تة تان ان ا 


بمَاأخدَئَش فِي الحَِدنَانٍ بَعْدِي 
وَحَالُكَ مَاجِدٌ حَكَمْبِنُ سَفْدٍ 
ا امحل شك 
لحه کے ا أ ان 


فلمًا بلغ ربيعة بن أبي براء هذا الشَعرُ » وكان الشّعر عندهم أوجع مِنْ رشق التبّل » وقطع 
الشيوف للرّقاب » وطعن التُحور بالرّماح : قام ربيعة بأخذ ثأر أبيه » فضرب عامرٌ بن الطفيل 
ف اشوا ها ای : لم تصب منه مقت فوثب عليه قومه » وقالوا لعامر : اقتصنّ! فقال: قد 
عفوت » وإن عشت فسأرى رأبي فيما أتى ا 


ولا وار ل ا » ويخصنٌ المنذرٌ بن عمرو رضي الله عنه : 


على خَيْلٍ الو رل ا لارا م 
ل SS‏ 


(1) انظر: الأساس فى السُنَة وفقهها )٠٠١/۲(‏ . 

() انظر: محمد رسول الله » لصادق عرجون (54/4). 

زفرة الظر المضة فى تع الياري شرج خد يف 117 4( 

(5) استهلي: أسبلي دمعك . السّح: الصَّبٌّ الكثير المتتابع . والترر: القليل. 

() تَحُْوَّن: انتقص . (بالبناء للمجهول) . 

(5) أعنق: أسرع. والعنق: ضَرْبٌ من السَّير فسيحٌ سريعٌ للإبل والخيل . ابن هشام .)۲٠۹/۳(‏ 


الفصل العاشر: أهدٌ الأحداث ما بين أحد والخندق 1٤۳‏ 
امام ما م 


/ا-مصير عامر د بن الطّفيل العامريٌ : 

استجاب الله لدعاء نبيّه بل » فقد دعا يلك على عامر بن الطَفَيْل ٠‏ فقال: ا 
عامراً!» [الطبراني في الكبير )٥۷۲١(‏ » ومجمع الزوائد EAT 10/D‏ 
ل وصفه كك بقوله : «غدةٌ كعد البعیں" > وسمّاه بل ب (الطّاعون) 2 ويف 
دقيقٌ للطّاعون الدُبلي » الذي ي يتميّز (بارتفا دوجة E E‏ ابطق 
الإرب » وتحت الإبط » وكذا تضحٌّم الطحال)” “وهر ها اضيب ا لطبل سن 
أصبح حبيساً في بيت امرأةٍ من قومه . 

ل امي عا رع ال لاقت اموت كيلك عن امل الد فى لحري 
العربيّة ٠‏ أو خلافة الي كل » وأا تلك الجيوشٌ اي هدد التي بها » فقد تحوّلت إلى آلام 
تحبسه في بيت امرأةٍ » قد ولّى عنه النّاس » ونفروا منه خشية العدوى » ففقدَ صوابّه » وصرخ 
بمن بقي حوله » فقال: «عُدَة كعٌدّة البكر في بيت امرأةٍ من بني آل فلان ٠‏ ائتوني بفرسي ٠‏ فمات 
على ظهر فَرَسِه» [البخاري (2*2])4041؛ هلك ذلك الجبّار العنيد كالمجنون » بعد أن تطاير الَا 
من حوله خوفاً على أنفسهم من العدوى”") 


(1) البداية والنّهاية (وفد بني عامر وقضّة عامر بن الطفيل) ٠‏ وفتح الباري (شرح حديث رقم (505) فقرة: في 
بيت امرأة من بني فلان) . 

0( العُضّال: الشّديد المعجز. ويقال: داء عضال: أي : لاطب له. 

(۳) انظر: السّيرة النّبوية » لمحمّد الصوياني » ص ٠١١‏ 

(4) انظر: تعليق الدّكتور قلعجي على الدّلائل (/717) . 

٠١١ انظر السّيرة النَبويّة» للصّوياني » ص‎ )٥( 


١‏ الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق 
سس سمح ححص يبيب _لمااااماسض _لجيييا-إإ إ إ يبي يب ملبيبيجهح-س- ‏ بي حيس 


المبحث الثاني 
زواج الشَّبِي يل بأمّ المساكين , وأمّ سلمة » وأحداتٌ متفرّة 


3 


أولاً: زينب بنت خُرّيمة أمٌ المساكين رضي الله عنها : 

هي زينب بنت خُرّيْمة بن الحارث الهلاليّة » فهي من بني عبد مناف بن هلال بن عامر بن 
صعصعة » وكانت تسمّى في الجاهليّة أمَ م المساكين ؛ لإطعامها إياهم . تزوّجها رسول الله يك في 
رمضان على رأس واحدٍ وثلاثين شهراً من الهجرة > فمكثت عنده ثمانية أشهر » وتُوقْيَثْ في 
حياته بي في آخر ربيع الأول على رأس تسعة وثلاثين شهراً » ودفنت في مدينة رسول الله 
ه210 

كانت زينب بنت خزيمة تحت عبد الله بن جحش بن ركاب » الذي قُتل في معركة أَحلٍ شهيداً 
في سكل اله تعالي > فتزوّجها بل إكراماً لها بعد أن فْحِعَتْ بقتل زوجها في معركة أَحَدٍ » ولم 
يتركها أرملة وحيدة » فكأنّه ي كافأها على فضائلها بعد مصاب زوجها””) 

ثانياً: زواج اللي يك بم سلمة رضي الله عنها : 

هي هند بنت أبي أميّة خذافة بن المغيرة القرشيّة المخزومية » كانت زوجة ابن عمّها 
عه شريو كه الاحة ‏ وروجها هذا عرز ابن كه By NEE O‏ 
أيضاً أخو رسول الله لا من الوّضاعة » وقد هاجرت أمٌ سلمة رضي الله عنها وزوجُها أبو سلمة 
إلى الحبشة فراراً بدينهما من المشركين » ثم رجعا إلى مكّة وهاجرا إلى المدينة بعد أن هاجر إليها 
رسول الله ية والمسلمون©© 

قالت أَمُ سلمة لأبي سلمة: بلغني : أنه ليس امرأةٌ يموت زوجها؛ وهو من أهل الجنّة » ثم لم 
() انظر: تفسير القرطبيّ .)١557/١5(‏ 


(؟) انظر: المفصّل في أحكام المرأة » لعبد الكريم زيدان .)459/١11(‏ 
۳( انظر : سير أعلام التّبلاء (707/5). 


الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق 10 


ع Ee‏ و افده RES‏ آلا GRO‏ 
قال: أتطيعينني؟ قالت: نعم. قال: إذا مث تزوّجي » اللهم! ارزق أمَّ سلمة بعدي رجلا خيراً 
مني ء لا يحزنها » ولا يُؤذيها. فلمًا مات؛ قلتٌ: مَنْ خير من أبي سلمة؟ فما لبث وجاء 
رسول الله كل › عقا على ا تذكر ا إلى ابن أحبها > أو ابنها » فقالت: أردٌ على 
رسول الله اة » أو أتقدّم عليه بعيالي » ثم جاء الغد ET‏ 

"دعا أمٌ سلمة لما توفي زوجُها: 


لما توفي زوجُها أبو سلمة من أثر جراحاتٍ أصابته في قتاله للمشركين » وكانت تحيّه ع 
وتجلّه » جاءت للب يكل » فقالت: يا وسول الله! إل آبا سلمة قد مات! قال يل قر لي : اللّهم! 
اغفر لی » وله » وأعقبتى”" منه عُقْبَئ حَسَنَة» . قالت: فقلت ء فأغقيّنى الله مَنْ هو حيو لی منه 
محمّداً کل [أحمد (191/1 و0705 » ومسلم (419) » وأبو داود (0511 ٠‏ والنسائي (4/ 5) » وابن ماجه 


.[0 4۷) 

۳-حوار رسول الله ية لام سلمة عندما خطبها : 

قال عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما: إِنَّ أمَّ سلمة لما انقضت عدَّتها » خطبها أبو بكر » 
9 اني خَيْري ”" ا ي مُصْبِيةٌ”*) وليس أحدٌ من أوليائي شاهداً. 

ون 01 و 

فبعت إليها + «أكا قولك: إِنَّى مضبية فاد الله شيكفيك صبيانك. وأا قولك: إثى غيرى > 
فسأدعو الله أن ی غيرتك . وأمًا الأولياء 3 فليس أحد منهم إلا سير ضى بی [أحمد 
۳۱۳/7 2715 . والنسائي (5/ ۸۱ - ۸۲)]“ وفي روايةٍ: إِنَى امرأة قد أدبر من سنّى . فكانت إجابة 
رسول الله يك لها : «وأمًا الس ؟ فأنا أكبر منك؟ [طبقات ابن سعد (۸/ 40)] وهكذا أحسن إليها بلا 
الجواب » وماكان إلا محس 

قالت أ سلمة: يا عمر «أي ابنها»! قم فزرّجْ رسول الله ي [انظر الحديث قبل السابق]. قال 
ابن كثير في تعليقه على قول أمٌّ سلمة : قم يا عمر فزوج النَِيَ يك تعني : : قد رضيت ء وأذنت 3 
فتوكّم بعضٌ العلماء : أنّها تقول لابنها عمر بن أبي سلمة وقد كان ذاك صغيرا لا يلي مثله العقد » 


(۱) انظر: سير أعلام النبلاء .)7١7/7(‏ وقال المحقّق : أخرجه ابن سعد » ورجاله ثقاتٌ . 
(۲( وأعقبني : أي : بدّلني وعرّضني منه » أي: في مقابلته . عقبى حسنة : أي : بدلاً صالحاً. 
(۳) غيرى : كثيرة الغيرة. 

)00( مصبية : أي : ذات صبيان » وأولاد صغار. 

(5) انظر: سير أعلام النبلاء (۲/ 5-77 )75١‏ وإسناده صحيحٌ . 

() انظر: المفصّل فى أحكام المرأة .)٤١١ /1١1(‏ 


5 الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق 
امم ا ااا ل ا 


وقد جمعتُ في ذلك جزءاً مفرداً ب بِيّنت فيه الضَّوابٍ في ذلك > ولله الحمد والمنّة » وإِنَّ الذي ولي 
عقدها عليه ابنها سلمة بن أبي سلمة و 


: -تأثيث رسول الله يك لبيت أمٌ سلمة » ومعاملته لها‎ ٤ 


فلمًا وافقت على الرَّواج؛ قال لها رسول الله يكل «أما إنّي لا أنقصكِ مما أَعْطَيْت فلانة ؛ 
رحيين » وجرتين » ووسادة من أدَمِ حشوها ليف [انظر الحديث قبل السابق] . 
٠‏ وكانت أَمٌّ سلمة قد ولدت طفلة من زوجها أبي سلمة بعد موته» فعندما تزوّجها ية ؛ جعل 
يأتيها » فإذا جاء؛ أخذت زينبَ » فوضعتها في حجرها لترضعها » وكان َة حييّاً كريماً 
يستحبي ؛ فيرجع » ففعل ذلك مرارأ”" » ففطن عمّار بن ياسر رضي الله عنه وهو أخٌ لأم سلمة من 
أمّها «سميّة) الشّهيدة التي قتلها أبو جهل > فأطلق قدميه نحو بيت أخته أمّ سلمة > فأخذ ابنة أخته 
ليسترضعها في بيته > أو عند أحد النّساء » فجاء رسول الله َة فقال: «أين زناب؟» » فقالت 
فزن أبن أب اة وراف اعا د : أخذها عمّار بن ياسر . فقال لا «إني آنيكم اللّيلة» . 

قالت أَمّ سلمة : فقمتٌ» فوضعت ثقالي“» وأخرجتُ حبّاتٍ من شعير كانت في جَرّتي » 
NT a yy‏ 
كرامة » فإن شئت؛ سبّعت"" لك ٠‏ وإن أسبغ لكِ أسبغ لنسائي [مسلم ( ۰ و٣٤)»‏ وأبو داود 
5 » وإن شئت 1 › تمَدُرْتُ!) قالت: : ثلث ؛ فأقام الي يكل ثلاثة أيام عند أ سلمة » 
ثم قال مو «للبكر سبعٌ > ولیب ثلابثٌ» [مسلم ])55/١50(‏ » وهذه المدَّة هي مدة إقامة 
المتزوّج عند زوجته إذا كان عنده غيرها . 

أقام يل عند أمّ سلمة رضي الله عنها ثلاثة أيام سعيدةً » ثم رتّب لها يوماً كبقيّة زوجاته . 

-تغيير اسم بَرّة بنت أبي سلمة : 

تقول تلك الطّفلة اليتيمة رضي الله عنها : إن لنب إل دحل على أم سلمة حين تزوجها واسمي 
بَرَة » فسمعها تدعوني بَدَة » فقال: «لا تزگوا أنفسكم؛ فإنَّ الله هو أعلم بالبَدّة منكن 


.)97 /5( انظر: البداية والتّهاية‎ )1١( 

(۲) المصدر السابق نفسه (7/ 5 ١5؟).‏ 

) أي : توافق مجيء الي يك مع زيارة تلك المرأة لأ سلمة . 

€3 اتفال : هو ما يُبْسَط تحت الوَحَى عند الطّحن من جِلْدٍ » وغيره؛ ليسقط عليه الذقيق . 
)٠(‏ على أهلك: يقصد نفسه لا 

(7) أي: أقمثٌ عندك سبعة أيام . 

(۷) انظر: السّيرة النَبويّة كما جاءت من الأحاديث الصّحيحة » للصوياني .)۱۳١/۳(‏ 


الفصل العاشر: أهمُ الأحداث ما بين أحد والخندق 14۷ 
يباام ل اس يبيبلل ل1ل ي ۈ هس 


والفاجرة » سمّيها زينب» » فقالت أَمّ سلمة: فهي زينب . [مسلم (19/5157١)ء‏ والبخاري في الأدب 
المفرد ])۸۲١(‏ . 


وهذا من هدي الي َي ء فقد كان يحبٌ الأسماء الجميلة » ولم يكن يك يغيّر أسماء 
الأطفال فقط » بل كان للرّجال » والنّساء » والعجائز نصيبٌ من ذلك الدّوق انوي الرّفيع » 
فقد ذُكِرَ عند رسول الله ا رجلٌّ يقال له: شِهّاب » فقال رسول الله تك «بل أنت هشام» 
[البخاري في الأدب المفرد )۸٠١(‏ » وأحمد (1/ )۷١‏ » ومجمع الزوائد .])0١/4(‏ 


و(كان يي إذا أتاه الّجل » وله اسم لا يحيّه؟ حوّله) [الطبراني في المعجم الكبير (119/119)ء 
ومجمع الزوائد ])0١/4(‏ » إلى اسم أجمل » وألطف ٠‏ وكان 5لا يفعل ذلك مع الغتجائر؛ فهذه 
عائشة رضي الله عنها تحدّثنا؛ حيث تقول: جاءت عجورٌ إلى التب َة وهو عندي » فقال لها 
رسول الله کار من أنت؟» قالت : جكامة الْجرَيّة. 


فقال: «بل أنت حَسّانة المزنيّة! كيف أنتم؟ كيف حالّكم؟ كيف كنتم بعدنا؟» قالت : اكيز 
بأبی أنت وأمّى يا رسول الله! 


فمَرّب إليه لح » فجعل يناولها » فقلتُ: يا رسول الله! لا تغمر يدك . فلمًا خَرَجَتْ قلتْ: 
يا رسول الله! تقل على هذه العجوز هذا الإقبال؟! فقال: (إِنَّها كانت تأتينا رَمَّن خديجة » وإِنَّ 
حْسْنَ العهد من الإيمان» [البيهقي في شعب الإيمان (4177) » والحاكم »)١7/١1(‏ والألباني في الصحيحة 
(515)]. 


: -الحكمة في زواج أمّ سلمة‎ ٦ 


والحكمة في هذا الرّواج ‏ كما يقول صاحب تفسير المنار -: ليس لأجل المع المباح له؛ 
وَإِنَّما كان لفضلها؛ الذي يعرفه المتأمّل بجودة رأيها يوم الحديبية » ولتعزيتها - أي : بوفاة 
زوجي" ولاش كذلكة : أنَّ آم سلمة من بني مخزوم عر بطون قريش » وهي التي كانت 
سا يه اه ورا و ل O‏ 
وتقريب قلوب أبنائها » وتوطئة » وتحيّبٌ إليهم ليدخلوا في الإسلام بعد أن صاروا أصهارٌ 
رسول ان کل 


وفي هذا الڙواج فقه الَبيّ َة في البناء الدّاخليٌ للأمّة » وتأدية حقٌّ الشّهداء في زوجاتهن › 


(۱) انظر: تفسير المنار (5/ ۴۷۲)۔ 
(؟) انظر : التّربية القياديّة (۳/ )٠٠١‏ . 


۱٤۸‏ الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق 


وحن هؤلاء الرّوجات من أن يَنْهَأْنَ من نور الَبوَة ما يشاء الله أن ينهلنَ لكي يَيَلُعْنَ عن 
ول ا 

وكانت أمٌ سلمة آخرَ مَنْ مات من أمّهات المؤمنين » وكانت وفائّها سنة إحدى وستين » وقد 
رَوَثْ عن رسول الله أحاديث » يبلغ مسندها ثلاڈ ثمئة وثمانية وثمانين حديئاً؛ واتّفق البخارئٌ ‏ 
ومسلمٌ على ثلاثة عشرة ٠‏ وانفرد البخاريٌ بثلاثة » ومسلمٌ بثلاثة عشر“ لقد ساهمت في نشر 
العلم والحكمة عن رسول الله ل › وبموتها انطفأ آخر مصباح من مصابيح أنّهات المؤمنين 
طالماشّعٌ انور » والهّدى » والعلم؛ فرضي الله عنها » وأرضاها! "° 

ثالثاً: مولد الحسن بن علي رضي الله عنهما : 

قال الإمام القرطبئ - رحمه الله : ولد الحسنُ في شعبان من السّنة الرَابعة » وعلى هذا ولد 
الحسين قبل تمام السّنة من ولادة الحسن » > ويؤيّده ما ذكره الواقديٌ : أنَّ فاطمة علقت بالحسين 
بعد مولد الحسن بخمسين ليلة » وجزم التّواوي في التّهذيب أنَّ الحسن ولد لخمس خلونٌ من 
شعبان سنة أربع من الهجرة”*) 

يقول على بن أ بي طالب رضي الله عنه : لكا ولد الحسن سيه حرباً » فجاء رسولٌ الله يكل 


فقال ا ا ا ی ت : حرباً! قال لا بل هو حسن . [أحمد 98/1١(‏ و8١1١)»‏ 
وابن حبان (/5946) » والبخاري في الأدب المفرد «(ATYT)‏ والطبراني ف في الكبير «(YVYT)‏ والحاكم )/ 1۸°( < 


والبزار (۱۹۹۷) » ومجمع الزوائد (۸/ ])١١‏ . 

وا ذلك الاسم الحلة باجم جيل عل الشرون:» والفرحة على الغو 

فحمل المولودٌ الجديدٌ اسمه الجميل 2 وحمله يله بين يديه 3 وقئله > وهذا أبو رافع يخبرنا 
عن فعل رسول الله َة ؛ يقول: رأيتٌ التي كل أن في أذُني الحسن ر ولا فاظية د 
بالصَّلاة . [أحمد(4/5 و797)ء وأبو داود (ه ۰) والترمذي (1814)]. 

وحدّئنا أبو راقع عن عقيقة الحسن ٠‏ فقال: لما وَلَدَتْ فاطمة حسناً؛ قالت: ألا أع عن 
ابني بدم (يكبشين)؟ قال لا زاح ” ولكن احلقي رأسه 3 وتصدّقي بوزن شعره من فضَّةٍ على 
المساكين » والأوفاض» وكان الأوفاض ناساً من أصحاب رسول الله ية محتاجين في 


(1) المصدر السابق نفسه (۳/ /اه"). 

(۲) انظر: سير أعلام النبلاء (۲/ .)71١‏ 

)0 انظر: السّيرة لبوي » لأبي شهبة (514-158/1). 

0) ٠ /١( انظر : شذرات الذَّهب » لابن العماد الحنبلي‎ )٤( 

)2( عق عن ولده عقاً: دعت را رمه . العقيقة : الذّييحة التي تُذبح عن المولود يوم سيوعه عند حَلقٍ 
شعره » والجمع عَفَائِقَ . 
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المسجد . أو الصّفة . ففعلت ذلك . [أحمد(۳۹۰ و۹۱")]. 

وأحب يك أن يقدَّم عقيقة الحسن » فعقّ عنه كبشين . [النسائي (// 20])173 

وقد قال ية في العقيقة : كل غلام مرنّهٌَ بعقيقته؛ يُذبح عنه يوم سابعه » ويُحْلقُ رأسّه » 
ويُسَمَّى). [أحمد (5//ا و۸ و۱۲ و۱۷ وكأ وأبو داود 7877 و35878) » والترمذي (7؟15١)‏ » والنسائي 
(577/0١)ء‏ وابن ماجه (5154)]. 

رابعاً: زيد بن ثابت رضي الله عنه يتعلم لغة اليهود سنة (4 ه) : 

وفي هذه السَنة تعلّم زيدُ بن ثابت كتابة اليهود » فعن خارجة بن زيد بن ثابتٍ عن زيد بن 
ثابست : أنّ رسول الله لا أمره أن يتعلّم كتاب اليهود ؛ ليق رأه للنّبِيَ بك إذا كتبوا إليه [البخاري 
00145 » فتعلمه في خمسة عشر يوماً » وفي رواية أخرى : أنَّ رسول الله اة لكا قدم المدينة » 
ذهب بزيد إلى رسول الله ية » وقالوا : يا رسول الله » هذا غلامٌ من بني النّجار » معه مها أنزل 
ا اك نضح ر ور اغب ذلك ومنو اله ول «يا زيد! تعلمْ لي كتاب 
يهود » فإنّي والله ما آمن يهود على كتاب» قال زيد: : فتعلمت له كتابهم » ما مرت خمس عشرة 
ليلة حتى حذقتّه » وكنت أقرأ له كتبهم ؛ إذا كتبوا إليه » وأجيب عنه إذا كتب . [أحمد (187/5)» 


وأبو داود )۳٣٤۵(‏ 3 والترمذي ٥(‏ الا 


وبهذا الخبر ينضح أن للتّرجمان مكانةٌ رفيعة في الدّولة؛ إذ هو الّذي يلع على أسرار الدّولة 
E‏ ما ترسله من مُخاطباتٍ؛ إذ لا يصحٌ أن يطّلع كل إنسان على تلك 
الكتب الصّادرة > والواردة؛ لثلا تختلّ الدّولة » وتكشّفَ أسرارها؛ ولذلك أمر السب اة زيد بن 
ثابت أن يتعلّم لغة اليهود 9 

وتَعلّمْ زيدوين ثابت لغة يهود في خمسة عشر يوم يدل على ذكاء مُفْرِطٍ #إوقرة ا » وقد 
كان رضي الله هنه ممِّن حفظ القرآن كله على عهد رسول الله اة , ومن أشهر كُتَّاب الوحي بين 
يديه » وهو الي تولّى كتابة القرآن وحده في الصّحف في عهد الصَّدّيق > وكان أحدّ كاتبي 
ل ا أن يتعلم لغة غيره وكتابتهم » ويتعرّف على علومهم » 


ومعارفهم؛ ولا سيّما إذا دعت لذلك ضرورةة*) 
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ا * تن 


.)٠١5/7( انظر: السهرة النبوية كما جاءت في الأحاديث الصحيحة للصّوياني‎ )١( 
.)٤۲۹ /۲( انظر: سيم أعلام النبلاء‎ )5( 

(۳) انظر: زیم بن ثابت كاتب الوحي وجامع القرآن » لصفوان داودي . ص ۸۱-۸۰ . 
)٤(‏ انظر: الههرة النَبَويّة » لأبي شهبة .)۲٤۹/۲(‏ 


١6‏ الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق 
السمسُُشُ2 0 ت ا واكك ا 


المبحث الثّالث 
إجلاء يهود بني التَُضير”"© 


أصابّ يهود المدينة الخو » والوُعبُ طيلة الفترة الي تفصل بين مقتل كعب بن الأشرف » 
وبين معركة أُحدٍ؛ الي جرت في شوال عام ( ه)؛ ولكن الهزيمة الي حَلّتْ بالمسلمين في تلك 
المعركة أحيت في نفوس المشركين والمنافقين الأمل من جديد يتحفيق مطامعهم › 
وأغراضهم ٠‏ وأزالت من قلوب اليهود اهَل" على المصير » وممًا ساهم في تبديد هذا الهلع 
عندهم مقتلّ أصحاب الرّجيع » وبئر مَعُونة » وبذلك لم يَدُمْ خوفٌ اليهود طويلاً » وعادوا إلى 
أساليب الس > والمكر » والخداع › وشرعوا في حشد حصونهم بالسّلاح » والعتاد 
للانقضاض على المسلمين » ودولتهم » ثم صمّموا على قتل النَِيَ ل > والغدر به" 

أولاً: تاريخ الغزوة وأسبابها : 

أ- تاريخ الغزوة : 

ا 8 أذ 20 . 0 1 2 
يرى المحققون من المؤرّخين : أن غزوة بني النُضير ۾ كات بعد أحدافي:ربيع الاو من 
السَّنة الَابعة من الهجرة » وقد رد ابن ن القيّم على من زعم : أنَّ غزوة ر بني النّضير كانت بعد بدرٍ 
بستة أشهر [البخاري تعليقاً ])٤۱۸/۷(‏ بقوله : "وزعم محمّد بن شهاب الوهريّ : أن غزوة ب في اشير 
كانت بعد بدر بستة أشهرٍ » وهذا وَهْمُ منه » أو غلط عليه » بل الذي لا شلك فيه ؛ اداج 
والذي كانت بعد بدر بستة أشهر هي غزوة بني قينقاع › وقريظة بعد الخندق › وخخيبر بعد 
الحديبة0) 


03 de 
° وقال ابن العربئّ : والصحيح أنّها بعد أحد”” » وإلى هذا الوأ ذهب ابن كفي‎ 


للق ينظر الشكلان (5 و/9) في الصفهتين 7 وا ). 
فم ملع هلعاً : جزع جزعاً شديداً. 

(۳) انظر: التاريخ السياسي والعسكري » ص ٠۸۹-۱۸۸‏ 
(5) انظر : زاد المعاد .)۲٤۹/۳(‏ 

(5) انظر: أحكام القرآن » لابن العربي (5/ 17978). 

() انظر: حديث القران عن غزوات الرسول َل )۲٠١ ٤ /١(‏ . 


الفصل العاشر: أهمٌّ الأحداث ما بين أحد والخندق 101 
ېګ 
ب أسباب الغزوة : 


١‏ - تقض بني اكه 1 عهودّهم؛ التي تحتّم عليهم ألا يؤووا عدوا للمسلمين ولم يكتفوا بهذا 
النّقض ؛ بل أرشدوا الأعداء إلى مواطن الصّعف في المدينة . 


2 . 5 ع‎ 2 0)“ a ۰ ° sl: 5 

وقد حصل ذلك في غزوة السّويق'''؛ حيث نذر أبو سفيان بن حرب حين رجع إلى مكة 

- بعد غزوة بدر - نذراً؛ ألا يمسسّ رأسّه ماءٌ من جنابة حى يغزو المدينة » فلمًا خرج في مئتي 

راكب قاصداً المدينة؛ قام سيد بني النُضير سلّم بن مِشْكُم بالوقوف معه » وضيافته » وأبطن له 
خبر الاس » ولم تكن مخابرات المدينة غافلة عن ذلك“ 


قال موسى بن عقبة- - صاحب المغازي -: : «كانت بنو التُضير قد دوا إلى قريشٍ » وحضوهم 
على قتال رسول الله کل » ودلُوهم على العورة»" 


۲ محاولة اغتيال التي با : 


خرج لني ب في نفر من أصحابه عن طريق قُباء إلى ديار بني التُضير » » يستعينهم في دية 
القتيلين العامريّين اللذين ذهبا ضحية جهل عمرو بن أميّة الصمري بجوار رسول الله ب لهما › 
وذلك تنفيذاً للعهد الذي كان بين النَِّيَ َة وبين بني النّضير حول أداء الدّيات » وإقراراً لما كان 
يقوم بين بني النُضير وبين بني عامر من عقودٍ » وأحلاف . 

اسعل بو انير الخ 25 بكر من البقاشة + والكياسة » ثم خلا بعضهم إلى بعضٍ 
يتشاورون في قتله » والغدر به » ويبدو أنّهم تفقوا على إلقاء صخرة عليه َة من فوق جدارٍ كان 
يجلس بالقرب منه » ولكنّ الرسول مَل - الذي كان برعاية الله وحفظه - أدرك مقاصد بني 
الضير؛ إذ جاءه الخبر من السّماء بما عزموا عليه مِنْ شر » فنهض ٠‏ وانطلق بسرعة إلى 
المدينة » ثم تبعه أصحابه بعد قليل”*) 


لم تكن مؤامرةٌ بني التّضير؛ المي أفشلها الله سبحانه وتعالى ‏ تستهدف شخص الى يلل 
فحسب؛ بل كانت تستهدف كذلك دولة المدينة » والدّعوة الإسلاميّة برمَتها » »؛ لذا صم 


)000( غزوة السّويق كانت بعد بدر وقد تحدّثت عنها في المبحث الثامن من الفصل الثامن من هذا الكتاب . 
(۲) انظر : تاريخ الطّبري (۲/ .)۲۸٤‏ 

(؟) انظر: فتح الباري » كتاب المغازي » باب حديث بني التّضير (۷/ 07737 . 

(54) انظر: الواقدي (1/ 776) ٠‏ والتّاريخ السّياسي والعسكري » ص ٠۹۰‏ 
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محمد يك على محاربة بنى التّضير؛ الدع كوا العوة > والمواثيق معه » وأمر أصحابه بِالتَّهَبُوَ 


لقتالهم » والسّير إلي © 
هذه الأسباب وغيرها أدّت إلى غزوة بني التضير ٠‏ وقد ذكر القرآن الكريم المؤمنين بهذه 


التّعمة الجليلة + وكيف نجى الث نه وك من مكر يهود بنى التَضير قال تعالى: < عاب الد 

ad 1-0‏ اع سا سا و ص ل ماص موثو چ سه ره ص چ سيره رس اس ع 

اموا أذ روأ ممت َه يڪم لذ هم قوم أن بطو یکم يديهم مُكل يرير عَم 
و 


افوأ لَه وَحَلَ أنه فلي وگل أَلْمُوّمُِور * [المائدة: 1 

وقد أورد المفسّرون في سبب نزول هذه الآية الكريمة رواياتٍ؛ منها : 

أخرج الطْبريٌُ عن أبي زياد قال: جاء رسول الله بي بني النُضير ليستعينهم في عقل”") 
أصحابه » ومعه أبو بكر » وعمر » وعلي » فقال: أعينوني في عقل أصابني » فقالوا: نعم 
يا أبا القاسم! قد آن لك أن تأتينا » وتسألنا حاجة » اجلس حٌى نطعمك > ونعطيك الذي 
تسألنا > فجلس رسول الله ية ٠‏ وأصحابه ينتظرون » وجاء راس القوم » وهو الذي قال لرسول 
الله ية ما قال . فقال لأصحابه: لا ترون أقرب منه الان » اطرحوا عليه حجارةً » فاقتلوه » 


عليه السلام فأقامه مِنْ نّم » فأنزل الله عز وجل  :-‏ يَكأَيًا لدت اموا أذ كُروأ نعمت أله 
کم ڏک هوم أن یبوا لتك أيهم یکی ایر يو کڪ ونوا اه وَصلَ ال يول 
لْمُؤْمِئْت4 فأخبر الله نبيّه هه ما أرادوا به . [ابن جرير في تفسيره (1/ .])١140 - ١54‏ 

وذكر محمد بن إسحاق ومجاهد» وعكرمةء وغير واحدٍ : أنَّها نزلت في شأن بني النّضير 
حين أرادوا أن يلقوا على رأس رسول الله َة الوَحَئْء لما جاءهم يستعينهم في دية العامريّين › 
ووكّلوا عمرو بن جحاش بذلك: إن جلس الئيٌ اة تحت الجدارء واجتمعوا عنده؛ أن يلقي 
الرّحى مِنْ فوقه» فأطلع الله اللي كل على ما تماروا عليه» فرجع إلى المدينة» وتبعه أصحابه » 
فأنزل الله في ذلك هذه الأية”*) 

وقد رجّح ابن جرير أن تكون الآية قد نزلت بسبب ما أضمره بنو النّضير من كيل » وسوء 
للنّيَ ب » وأصحابه » فقال: «وأولى الأقوال بالصّكَّة في تأويل ذلك قول مَنْ قال: عنى الله 


إل انظر : التاريخ السياسي والعسكري لدولة المدينة » ص ٠۹١‏ 

(۲) عقل عن فلان: حمل عنه العاقلة » وهى الذية . 

(۳) هذه الآثار وإن كان فيها ضعفٌ يمكن أن تعضد؛ لتصبح بمجموعها صالحة للاحتجاج بها. انظر: 
المجتمع المدني في عهد البو » ص ٠٤١‏ 

(4) تفسير ابن كثير (۳۱/۲). 


الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق ١0‏ 
الااااسسم سس سبحم ممم ر لل ل سه 


بالنّعمة التي ذكر في هذه الآية نعمته على المؤمنين به ورسوله التي أنعم بها عليهم في استنقاذه 
نيهم به مما كانت يهود بني النُّضير همَّت به مِنْ قتله » وقتل مَنْ معه يوم سار إليهم في الذي التي 
تحمّلها عن قتيلى عمرو بن أميّة. وإِنّما قلنا: أولى بالصّكّة فى تأويل ذلك ؛ لأنَّ الله عقَّب ذلك 
برشن البهره بسو انها ترف اها راتيا را ونا 

وقد وافق الدكتور محمد آل عابد ترجيح الطّبريٌّ » وقال: لا مانع أن تكون الآية الكريمة 
ولك بد تلك الوصو ت ت هة ف ت ا رادت زل اوك ددا 59 


ومعنى الآية الكريمة : أي : اذكروا نعمة الله عليكم » التي من أكبر مظاهرها كفّه عنكم 
أيدي اليهود ؛ الّذين هوا أن يمدُوا أيديهم بالسُوء إلى نبيّكم » وشَارَفُوا أن ينفذوا مؤامرتهم 
الخبيثة » ولك الله أحبط مكرّهم » ونجّئ نیکم من شرورهم . 

اتا 

ثم أمر - سبحانه - بتقوآأه والتوگل عليه » فقال تعالی : # و 
المزمئوت». 

أي : اتقوا الله أنّها المؤمنون - في رعاية حقوق نعمته » ولا تُحلُوابشكرها » فقد أراكم 
قدرته > وتوكّلوا عليه وحدّه » فقد أراكم عنايته بكم » وعلى الله وحدّه فليتوكّل المؤمنون" 

ثانياً : إنذار بني التُضير بالجلاء وحصارهم : 

أ-إنذار بنى النضير : 

سجّلت معظم كتب السّيرة النّبوية » حبر إنذار النَِّيَ بي لبني النُضير بالجلاء خلال عشرة 
أيام » وقد أرسل كَل محمّدَ بن مسلمة رضي الله عنه إليهم » وقال له: اذهب إلى يهود بني 
الأضير » وقل لهم : إن سول الله له لاه أرسلني إليكم أن اخرجوا من بلادي؛ لقد نقضتُم العهد 
الذي جعلت لكم مما هممتم به من الغذر » وقد أجَّلتُكم عشراً » فمن رُئي بعد منكم ضربتٌ 
عق ولم يجدوا جواباً يردُون به سوى أن قالوا لمحمّد بن مسلمة: يا محمد! ما كنا نظن أن 
يجيئنا بهذا رجلٌ من الأوس! فقال محمّد: تغيّرت القلوب » ومحا الإسلامٌ العهود. فقالوا: 
نتحمّل ؛ فمكثوا أياماً يُعِدُون العدَّة للتحيل ”° 

وفي تلك المدّة أرسل إليهم عبد الله بن أَبنٌ بن سلول مَنْ يقول لهم: ابوا » وَمَتعُوا؛ فنا 


(۱) انظر: تفسير الطّبري (5/ .)١40 - ١44‏ 

(۲) انظر: حديث القرآن الكريم عن غزوات الوّسول ب (۱/ )٠١١‏ . 

(۳) انظر: حديث القران الكريم عن غزوات الرّسول ية (۱/ )٠٠۲‏ . 

(4) انظر: طبقات ابن سعد الكبرى (۲/ /91) » والمغازي » للواقديٌ (778/1- 07870 . 
)2 انظر: تاريخ الطّبري (۲/ 087). 


١6‏ الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق 


ت تسَلمكم ٠‏ وإن فوتلتم؛ قاتلنا معكم » وإن أخرجتم خرجنا معكم””2 » ولا تخرجوا فإ معي 
من العرب » وممّن انضوى إلى قومي ألفين ٠‏ فأقيموا › ٍ فهم يدخلون معكم حصونکم ۰ 
ا ر 


فعادت لليهود بعض ثقتهم » وتشْجّعَ كبيرهم (حُيي بن أخطب) وأرسل إلى اللَبيَ لا 
جدَي بن أخطب يقول له : إِنّالن نريم- أي: لن نبرح -دارنا » فاصنع ما بدا لك! فكبر رسول الله 
َيه » وكبّر المسلمون معه #وقال: اریت هوو" 


ب_ضرب الحصار وإجلاؤهم : 


وانقضت الأيام العشرة ¢ ولم يخرجوا من ديارهم ٠‏ فت كت جيوش المسلمين صوبهم ¢ 
وضربت عليهم الحصارٌ لمدّة خمس عشْرّة ليلة . 

وأمر ية بحرق نخيلهم» وقضى بذلك على أسباب تعلقهم بأموالهم. وزروعهم» وضعفت 
حماستّهم للقتال »> وججّزعوا » وتصايحوا: يا محمد! قد كنت تنهى عن الفساد > وتعيبه على من 
يفعله ؛ فما بال قطع اللّخيل » وتخريبها؟! 


وألقى الله في قلوبهم الدْعبَ › وأدرك بنو التّضير ألا مفرّ من جلائهم > ودب اليأس في 
قلوبهم » وخاصّة بعد أن أخلف ابن 2 وعده بنصرهم » وعجز إخوانهم أن يسوقوا إليهم 
خيراً » أو يدفعوا عنهم شراً؛ فأرسلوا ممع بو اه ب اه 
ديارهم » فوافقهم اللي ية على ذلك ء وقال لهم: «اخرجوا منها »› ولكم دماؤكم 
ا حملت الإبل إلا الحَلقة- وهي الدّروع » والسّلاح -»؛ فرضوا بذلك”*) 


ونقض اليهود سقف بيوتهم » وَعَمدّها » وجدرانها لكي لا ل 


وحملوا معهم كميات كبيرةً من الذّهب » والفضّة » حى إن سلام بن بی الحُقَيْق وحده 
حمل جلد ثور مملوءً ذهباً 3 ا » وكان يقول SS‏ » وخفضها › 
راڈ كذا تركنا تجلا نی راغ * 


وحملوا أمتعة متعتهم على ستمئة بعير » وخرجوا ومعهم الفوف » والمزامير » والقيان يعزفن 


(۱) انظر : سيرة ابن هشام (۳/ ۲۱۲). 

(؟) انظر: تار يخ الطّبري (؟/ .)٥٥۳‏ 

)۳( ا الت دري A‏ 

. )181/ /1( انظر: حديث القرآن الكريم عن غزوات الرّسول يل‎ )٤( 
.)655/5( انظر الشّيرة الحلبيّة‎ )0( 


الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق 100 


من خلفهم حنَّى لا يشمت بهم المسلمون » فقصد بعضهم خيبر » وسار آخرون إلى أذرعات 
D4‏ 
الشام 


وقد تولى عمليّة إخراجهم من المدينة محمّد بن مسلمة بأمر من رسول الله ر 


وكان من أ 2 الوت اونا إلى خير سَاذم بن أبي الحُقَيّق » وحبي بن أخطب » 
وكنانة بن الرّبيع بن أب بی الحقلق ٠‏ فلمًا نزلوها دان لهم أهلها9) 


ثالثاً: الدُّروس 3 والعِبَرٌ في هذه الغزوة : 


تحدّث القرآن الكريم عن غزوة ب بني النّضير في سورة كاملة » هي سورة الحشر » وقد سى 
حَبْدُ الأمّة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سورة الحشر بسورة , بني النّضير » ففي البخاريٌ عن 
معيد .بن جر فال قلت لابن عباس رضي اف هيهاز سورة الجفر» قال قل سنوزة بشي 
النَضير . [البخاري (4079)] . 

وقد بينت هذه السّورة ملابسات هذه الغزوة » وفصّلت القول فيها » وبيّنت أحكام الفيء » 
ومن هم المستحقون له » وأوضحت موقف المنافقين من اليهود » كما كشفت عن حقائق 
نفسيّات اليهود » وضربت الأمثال لعلاقة ة المنافقين باليهود ٠‏ وفي أثناء الحديث عن الغزوة وَجَّه 
سبحانه خظابه إلى المؤمنين » وأمرهم بتقواه » وحذّرهم من معصيته » ثم تحدث سبحانه عن 
القرآن الكريم » وعلرٌ منزلته » وبعض صفات الله الجليلة التي تليق به سبحانه » وهكذا كان 
المجتمع المسلم يتربّى بالأحداث على التّوحيد وتعظيم منهج الله » والاستعداد ليوم القيامة » 
وبالتأمّل في السّورة يمكننا استخراج بعض الدّروس > والعبر ؛ من أهمها: 

١_الثناء‏ على الله وتمحيده : 

ابتدأت السُورة بالئّناء على الله » وأن الكون كلَّه بجميع ما فيه من مخلوقاتي؛ من إنسانٍ » 
وحيوانٍ » ونبات » وجماد » ينره الله » ويمجّده » ويشهد بوحدانيته » وقدر ته » وجلاله › 
وناطقٌ بعظمته » وسلطانه“ قال تعالى: سبح لَه ما فى أَلسَمْواتِ وما فى الارض وهو الْمَزيرٌ 
كلك # [الحشر: .]١‏ 


كان استفتاح هذه السُّورة بالإخبار أنَّ جميع ما في السّموات » والأرض ٠»‏ يسبّح بحمد ربه » 


. )101 /١( انظر: السّيرة الحلبيّة (۲/ 079) » حديث القرآن الكريم‎ )١( 

(۲) انظر: المغازي ٠‏ للواقديٌ )۳۷١ /١(‏ » واليهود في السّنة المطهّرة /١(‏ 07371 . 
(۳) انظر: السّيرة الوب » لابن هشام (5/ 20537 

. )۳۲۷ /۱( انظر: حديث القران الكريم عن غزوات الرّسول یل‎ )٤( 


1٥٩‏ الفصل العاشر: هح الأحداث ما بين أحد والخندق 
وینڑهه عمًا لا يليق بجلاله »> ویعبده »> ويخضع لعظمته؛ لأنّه العزيز 3 الذي قهر کل شيءِ » فلا 
يمتنع عليه شي » ولا يستعصي عليه عسيرٌ . 

الحكيم في خلقه »> وأمره > فلا يخلق شيئاً عبثاً »ولا يُشْرّع ما لا مصلحة فيه > ولا يفعل إلا 


ماهو مُقتضى حكمته ؛ ومن ذلك نصره لرسوله ل على الذين كفروا من أهل الكتاب » من بني 
0 »> حين غدروا برسوله ملا ٠‏ فأخرجهم مِنْ ديارهم › وأوطانهم الي ألفوها › 


قال الله تعالى : 0 أ آل كدان مل لكب ين وکرم لول هرما طنش أن 
کر جوا ود وتوا ھم انعر حضوم ن ا داهم آله متا يوا وذو وما آلب عر 
يوم بأيدين وأيرى الْمُوْمِدِينٌ اء يرأ كول لاسر 9 ولوك أن کب أله حلت آلجلء لحَدَيهُمْ في 
لديا وَل فى آلخرة عدب ار 9 کرک بام اف لَه سوام وس يعاق أله َه ربد اليماب 4 
[الحشر: ۲ -5]. 


إنَّ المتأمّل في هذه الآيات الكريمة يتبيّن له: أنَّ الله هو الذي أخرج يهود بني التُضير من 
ديارهم إلى الشَّامِ حيث أول الحشر » في حين أنَّ كل الأسباب المادّيّة معهم ؛ حتى إِنَّهم اعتقدوا : 
أنه لا أحدّ يستطيع أن يخرجهم من حصونهم لمتانتها » وقوّتها. 

لكنّ الله له خالق الأسباب » والمسبّيات » جاءهم من حيث لم يحتسبوا » جاءهم من قلوبهم 
الي لم يتوقعوا: أتهم يهزمون بها ء فقذف فيها الأعب » فإذا بهم يهدمون بيوتهم بأيديهم ؛ 
وأيدي المؤمنين » وهذا الأسلوب القراننٌ الفريد يربّي الأمّة بالأحداث » والوقائع » وهو 
يختلف تماماً عن طريقة أهل السّير » ويمتاز بألّه يكشف الحقائق ى » ويوضح الخفايا » ويربط 
الأحداث بفاعلها الحقيقيّ » وهو ربٌ العالمين » ومن ذلك أنّها بيّنت ينت : أنَّ الذي أخرج بني 
التضير هو الله جل جلاله : « E‏ 


والخنيت:الآية الكريمة كن أن هود ت التفبير حسبوا کل شيء > وأحاطوا بجميع 
الأسباب الأرضيّة ؛ لكن جاءتهم الهزيمة من مكانٍ اطمأنوا إليه » وهو أنفسهم إا الإعب يأ 
من داخلهم ٠‏ فإذا بهم ينهارون في أسرع لحظة » لذلك يجب على كل إنسانٍ عاقل أن يعتبر بهذه 
الغزوة » وأن يعرف: أنَّ الله هو المتصرّّف في الأمورء وألّه لا تقف أمام قدرته العظيمة 
الأسباب » ولا المسبّبات . فهو القادر على كلّ شيء؛ فعلى الناس أن يؤمنوا به تعالى » 


)١(‏ انظر: تفسير السّعدي » تفسير الآيات من ١(‏ - ۷) من سورة الحشر. 


الفصل العاشر: أهعٌ الأحداث ما بين أحد والخندق 10۷ 
الل -بببببب يي ص يبي ِس ب ا ا]سظط ح ‏ ى = 


ويصلحوا أمرهم ٠‏ فإذا اتبعوا أمر الله » أصلح الله لهم كل شيءِ ٠‏ وأخرج أعداءهم من حيث لم 
إن هذه الغزوة درس للأمّة في جميع عصورها 3 تذكرهم أنَّ طريق النّصر قريتٌ > وهو 
الؤؤجوع إلى الله والاعتماد عليه » والنَّسليم لشريعته » وتقديره حقَّ قدره » فإذا عرف ذلك 
المؤمنون » نصرهم الله › ولوان چو توي وكثيراً؛ فإن الله لا يعجزه شيء » وأقرب 
شاهدٍ واقعيّ لذلك هو إجلاء ب بني التُضير » وهي عبرةٌ > فليُعتبر بها » والسّعيدٌ مَنِ اعتبر بغيره! 
ثم أوضح سبحانه: أنه لو لم يعاقبهم بالجلاء؛ لعذّبهم في الدّنيا بالقتل » أما فى الآخرة » 
فلهم عذابُ الار 


“- تخريب ممتلكات الأعداء : 


رسول الله ية بقطع التّخل » والتّحريق فيها تر اميا يداك د مى N‏ 
ag o‏ '؟ , فأنزل الله -عزٌٌ وجل - : # ما 
قَطْعَثّريّن ينها E‏ مه يمه عل أُصُولِهَا فَإِذْنِ آله لسري الْفَسِفِينَ4 [الحشر : O‏ 

وقد توسّع الشّيخ محمّد أبو زهرة في شرح هذه الآية » فقال ما ملخّصه بعد أن ساق آراءَ 
الفقهاء في ذلك : 

والذى ت با لها رن قي الخرب وقد وتصريق و ريي : أنه يُستفاد من 
مصادر الشّريعة » وأعمال النََىَ ية في حروبه : 

١-أنَ‏ الأصل هو عدم قطع الشّجر 3 وعدم تخريب البناء ؛ لأنَّ الهدف من الحرب ليس 
إيذاء الرّعية » ولكن دفع أذى الرّاعي الظالم » وبذلك وردت الآثار. 

۲ أله إذا تبك نان أدجك الجر »وعدم ا زور زيل ل ا يست 
العدق ب وده وسيلة لإيذاء جيش جيش المؤمنين؛ فاه لا مناصَ من قطع الأشجار » وهدم 
البناء؛ على أنه ضرورةٌ من ضرورات القتال » كما فعل السب يك هنا » وفي حصن تُقِيف . 


- أنَّ كلام الفقهاء الّذين أجازوا الهدم » والقلع يجب أن يُخْرّج على أساس هذه 


0( انظر: حديث القرآن الكريم (۱/ ۲۷۰ - ۲۷۱). 
(۲( انظر : حديث القرآن الكريم /١(‏ 0575 . 

(۳) انظر : تفسير الطَّبري .)۳٤/۲۸(‏ 

€3 اللين : كل أنواع النّخْل » والواحدة: لينة ل 


10۸ الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق 


الصرورات 3 لا على أساس إيذاء العدوٌ ¢ والإفساد المجرّد ¢ فالعدوٌ ليس الشّحب ¢ إِنّما العدوٌ 
هم الذين يحملون السّلاح ؛ ليقاتلوا° 
٤‏ -تطوير السّياسة الماليّة للدّولة الإسلامية : 


بن كي 0 0 


[1 0 5 


ركع هاه 2 أن الأموال التي عادت إلى المسلمين من بني التّضير » قد تفضّل 
بها عليهم بدون قتالٍ شديدٍ » وذلك لأنَّ المسلمين م مَشَّوْا إلى أعدائهم » ولم يركبوا خيلاً › 
ولا إبلاً » وافتتحها ية صلحاً » وأجلاهم . وأخذ أموالهم » ووضعها حيث أمره الله؛ فقد 
N NS‏ 
ولا ركاب » فكانت للنَبِيّ يو خاصّة ة » فكان ينفق على أهله نفقة سنةٍ » وما بقي يجعله في 
0 والسّلاح عُدَّةّ في سبيل الله) [البخاري )٤۰۳۳(‏ » ومسلم (0])109/017 . 


ثم بيّن المولى ‏ عر وجل أحكام الفيء في قرى الكفار عامّة » فقال الله تعالى : « ما أا أنه 
Ne O PE BESET,‏ 

وكان فيء ب بني النُضير خالصاً لرسول الله بيا » ولهذا تصرف فيه أ الفيء - كما يشاء» 
فرك على المسلمين في وجوه الب والمصالح التي ذكرها الله- عر وجل -في هذه الآيات . 

ولمًّا غنم ئة أموال بني النُضير؛ دعا ثابت بن قيس ٠‏ فقال: «ادعٌّ لي قومك» . قال ثابت: 
الخزرج؟ فقال كَل «الأنصارٌ كلها فدعا له الأوس » والخزرج » فحمد الله » وأثنى عليه يما 
هو أهله » ثم ذكر الأنصار » وما صنعوا بالمهاجرين ٠‏ وإنزالهم إيّاهم في منازلهم › 
وأموالهم eT‏ ثم قال : «إن أحببتم قسمتٌ بينكم وبين المهاجرين ما أفاء الله 
N LE E‏ 
وإن أحببتم أعطيتهم » وخرجوا من دوركم». [الحاكم في الإكليل كما في فتح الباري 


.[(EYT- YY /V) 


فقال سعد بن عبادة » وسعد بن معاذ: يا رسول الله! بل تقسم بين المهاجرين » ويكونون 


000( انظر : خاتم النبيّين » للشیخ محمد أبو زهرة (؟/ ۲٠۵‏ 1۹(). 

)۲( الكراع : الخيل » ينفق على أهله نفقة سنة: : يعزل لهم نفقة سنة » ولكنه كان ينفقه قبل انقضاء ء انه في 
وجوه الخير » > فلا تتم عليه السنة؛ ولهذا توفي ية ودرعة مرهونة على شعير استدانه لأهله » ولم يشيع 
ثلاثة أيام تبّاعاً » وقد تظاهرت الأحاديث النبوية بكثرة جوعه » وجوع عياله . 
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لآ سس سي سس سے 
فى دورنا » كما كانوا » وقالت الأنصار: رضينا وسلمنايا رسول الله! 


وقسم ما أفاء الله » وأعطى المهاجرين ولم يعط أحداً من الأنصار شيئاً » غير أبي دُجَانة » 
وسّهْل بن حُبَيفتُ لحاجتهما [ابن هشام (۳/ ۲۰۲/۲۰۱)]“ » ومع أنه َة يعلم : أنَّ الفيء كان خاصّاً 
له » إلا أله جمع الأنصار » وسألهم عن قسمة الأموال لتطييب نفوسهم » وهذا من الهدي التَّبويٌّ 
الكريم في سياسة الأمور. 

وكانت الخاية من هذا التّويع »> تخفيفَ العبء عن الأنصار ء» وهكذا انتقل المهاجرون إلى 
دور بني التّضير 5 رادت ذو الأنضاز ]لل أمتحابها »> واستغنى بعض المهاجرين ممًّا يمكن أن 
يقال فيه : إن الأزمة قد بدأت بالانفراج”"©» 

تتام أنواق بي التفبي + ارد تظؤرا كيرا في الشياسة الحالية للكولة ا فقن 
كانت الغنائم الحربيّة قبل هذه الغزوة » تقسم بين المحاربين بعد أن تأخذ الدّولة الإسلاميّة 
E‏ لتصرف في ارت معينة حدّدها القرآن الكريو” 7 > وبعد غزوة بنى النَضير » 
أصبحت هناك سياسة مالي جديدةٌ فيما يتعلّق بالغنائم » وخلاصتها : أن الغنائم الحربيّة أصبحت 
_حسب السّياسة الجديدة_على نوعين : 


١-_غنائم‏ استولى عليها المجاهدون بحدّ سيوفهم 2 وهذه الغنائم تقسم بين المجاهدين بعد 
أن تأخذ الدّولة حُمْسَّها؛ لتصرفه في مصارفه الخاصّة . 


۲ - غنائم يوقعها الله بأيدي المجاهدين دون قتال؛ وهذا النّوع يختصصٌ رئيس الدّولة 
الإسلاميّة » بالنّصِوُف فيه حسب ما يرى المصلحة في ذلك » يعالج به الأوضاع الاقتصادية في 
البلاد؛ فينقذ الفقراء من فقرهم » أو يشتري به سلاحاً » أو يبني به مدينة » أو يصلح به طرقاً. 
إلخ ٠‏ وهذا يعني : أنه قد أصبح لرئيس الدّولة الإسلاميّة ميزانيّة خاصّة يتصرّف فيها تصرّفاً سريعاً 
حسب مقتضيات المصلحة!*) 

وقد ذكر ‏ سبحانه وتعالى - في الآيتين الّلتين أوضحتا سياسته - عليه الصّلاة والسلام - في 
تقسيم فيء بني التُضير إذا اختصيٌ به أناساً دون آخرين ؛ العلّةَ في ذلك في قوله تعالى 20 


يس برج سر ٥2‏ هن ر 


دول بن الي منك [الحشر : ]أي : لكي لا يكو تداولٌ المالِ محصوراً فيما بين طبقة الأغنياء 


.)85/5( انظر: شرح الزرقاني على المواهب‎ )١( 

)۲( تفسير القرطبيٌ للاية (9) من سورة الحشر » وفتح الباري (شرح حديث رقم )407١‏ > وسيرة ابن هشام 
(أمر إجلاء بني النضير) » والرّحيق المختوم (غزوة بني التضير) . 

(۳) الاية )5١(‏ من سورة الأنفال ء والاية (۷) من سورة الحشر » وانظر تفسيرهما في: ابن كثير › 
والقرطبيّ » والسّعديٌ . 

(4) انظر: قراءة سياسية للسّيرة الَبوية » لمحمد قلعجي » ص ١59‏ 
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منكم فقط » والتّعليلُ لهذه الغاية يؤذن بأل سياسة الشّريعة الإسلاميّة في شؤون المال قائمة في 
جملتها على تحقيق قيق هذا المبدأ » وأنَّ كل ما تفيض به كتب الشّريعة الإسلاميّة من الأحكام 
المتعلقة بمختلف شؤون الاقتصاد والمال يض من ورائه إقامة مجتمع عادل تتقارب فيه طبقاث 
الاس » وفئاتهم » ويُقضى فيه على أسباب التّغرات التي قد تظهر فيما بينها » ولتي قد تؤثّر على 
ين ا 

ولو طبقت أحكام الشّريعة الإسلاميّة وأنظمتها الخاصّة بشؤون المال من إحياء لشريعة 
الرّكاة » ومنع للرّبا » وقضاءٍ على مختلف مظاهر الاحتكارات ؛ لاش الث كلهم في 
بُحبُوحو'' من العيش » قد يتفاوتون في الرّزق ٠‏ ولكنّهم جميعاً مكتفون ٠‏ ولیس فيهم ک٩‏ 
على آخر - وإن كانوا جميعاً يتعاونون 7" وبعد بيان العلّة في توزيع أموال الفيء» عَقَّبَ سبحانه 
جد الصا ابا و حي سي برد د ار 
الإيمان » وأمرهم بالتّقوى » فإنَّ عقابه شديدٌ » وأليمٌ للعُصاة ٠‏ قال تعالى  :‏ وما ادم الول 
مدو وما تنک عله انهو راقو َه إن َه د ديد أَلْعِقَابٍِ4 [الحشر: ۷]. 


أي: ما أمركم به الوّسول يي فافعلوه » وما نهاكم عنه فاجتنبوه؛ فإِلّه إنّما يأمركم بكل 
خيرٍ » وصلاح » وينهى عن كل شرٌ وفسادٍ. 

وقوله: « وانَقُوأ اَ4 أي : خافوا ربكم بامتشال أوامره » واجتناب نواهيه . 

وقوله: 8 إِنَّ أله سَدِيدٌ ألِْقَا4 : أي: فإِنَّ عقابه أليم » وعذابه شديدٌ لمن عصاه » وخالف 
ما أمره به » قال المفسّرون: والآية وإن نزلت في أموال الفيء » إلا أنّها عامّةٌ في كل ما أمر به 
لني َة » أو نهى عنه من واجب أو مندوب » أو مستحبٌ » أو محرّم » فيدخل فيها الفيءٌ › 
امح E‏ ما د ا ل ا ولحكم 
رسوله بل وذلك من كل الأمورء قال تعالى : $ فلا وريك لا يُؤْمِبُو حى يموك و فا ضر 
بهم نہ لا مجدواق ا سهم حرجا مما يت وسلّموأسَّليمًا) [النساء: .]٠١‏ 


وقال يكل : «ما نهينُكم عنه فاجتنبوه » وما أمرتكم به فافعلوا منهم ما استطعتٌم ؛ فإنَّما أَهْلكَ 
الّذين من قبلكم كثرةٌ مسائلهم › واختلافهم على أنبيائهم» [أحمد (۷/۲٤۲)ء‏ ومسلم (۱۳۳۷/ 170 


و( والترمذي (551/9) » والنسائی (5/ )ل وابن ماجه 1١(‏ و؟7)]. 


)000( بَحْبَحَ في الشَّيءِ : توسّع . البُحْبُوحَة من كل شيء: وسطه » وخياره. 
فم الكل : مَنْ يكونُ عبئاً على غيره . 

(۳) انظر: فقه السّيرة » للبوطى » ص ١454‏ 

)£( انظر : تفسير الرّازي (۲۸/۲۹) » وصفوة التّفاسير (/981). 
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ه-فَضْلٌ المهاجرين والأنصار 5 والتّابعين لهم بإحسان : 
ا 
فضل المهاجرين 


بيّنت الآياتُ الكريمة في سورة الحشر » فضل المهاجرين على غيرهم » فهم لهم الدّرجة 
الأولى » فقد اشتملت الآيات على أوصافهم الجميلة 3 وشهد الله لهم بالصّدق + كال الى 


لمر الهس بن آلب جوا من رهم مله ينون مضلا من أو وَرضونا ويتضرون لَه ورش 
ويك هم يف4 [الحشر .[A:‏ 

فَضَلٌ الأنصار : 

وَصحَت الآياث فضل الأنصار » وقد وصفهم الله بهذه الصفات › قال تعالى : ن رر 


بي ر 


لار وا لين ين مدر بون من اجر یوم وک مشود فى دوو اة ا ووا ووز شروک عل 


كم 


ص ا ص 


انش وَل كان بهم حَصاصة د ومن وق سح تقبو اولك هم خوت ) [الحشر : 4 
قَضل اللّابعين لهم بإحسان : 
وهم المتتبّعون لآثارهم الحسنة » وأوصافهم الجميلة » الدّاعون في السّرٌ » والعلانية 
لإخوانهم الّذِين سبقوهم بالإيمان7) 
E‏ : واي جاو نِھ قولوت ربا عفر آکاو اچنوا ال سَبَقوئا ا بسن 


م 
م ا lg‏ 


ولا جحل ن وتاغل لَلِسَءَامنوأربنآ نك روف َج [الحشر: ]٠١‏ 


وهكذا تحدّثت السُورة الكريمة عن صور مشرقةٍ للمهاجرين » والأنصار » والّابعين لهم 
بإحسان. 
1 -موقف المنافقين فى المدينة : 
بيت الآآياثُ الكريمة حال المنافقين» ووضَّحتْ موقفهم» وتحالفهم مع إخوانهم من 
اليهود » وكشفت أيضاً موقفهم من المسلمين » وموقف اليهود ونفسيًاتي "° 
قال تعالى: « #أَلمْ تر إل لیے اممو يفُولُونَ خونهم الذي كعروأ من اَهَل الب لين 
رجشم ر مک وا یع یکر د أا حدَا باون فول 1 ا 0 
e‏ ےر سس كر 2 04 لن > و ی £ 
چوا لا رجو مهم وین فوتوأ لا رو :عو مو كين روخم ليوج الک ر 0 م ل نر ۾ سرك © و 
2 دس کے دور ل و چ ا 3 
ند َه فى صُدُووهم قن لله لك ب ترک قوسب @ 1 لا يقرأوئكم يما إلا قرى 
َة أو من وراء جر بَأسهُم يم سهم سيد 2 يما دكأو م د م س ذَلِكَ ا ق وم لا 


.)۲۹۱/۱( انظر: حديث القران الكريم‎ )١( 
.)955314/١(هسفن المصدر السابق‎ )۲( 
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كفلروت 0 شل م 0 َل 0 لا لانن 


01 
[NV 0 u حل فا‎ 

0 المولى - عر وجل - عن المنافقين ؛ كعبد الله بن أَبِيّ وأضرابه » حين بعثوا إلى 

بني النّضير يَعِدُونّهِم بمناصرتهم › وقوله: « لإِحْونهمٌ 4 أي الْذين ينهم وب وة 

ار رور ي ج ا لكون الكفر قد جمعهم » وإن اختلف 
نوع كفرهم ٠‏ فهم إخوان و فى الكفر. « لين حجر أي: والله! لئن أخرجتم من دياركم 
«الحرجرك مع من دبارنا في صحبدكم ۶لا قلع فک أي: في شانکم » ومن أجلكم + 
«أحَدَا4 ممّن يريد أن يمنعنا من الخروج معكم » وإن طال الزّمان ‏ ثم لما وعدوهم بالخروج 
معهم وعدوهم بالنّصرة لهم » فقالوا : 9وَإن مشر 4 أي : وان قاتلكم السلمون « ك4 
أي : على المسلمين؛ الذين يقاتلونكم ٠»‏ ثم كذّبهم الله تعالى » فقال  :‏ وله نهد لتم کو4 
فيما وعدوهم به من الخروج معهم والنّصر لهم . 

ولما أجمل ‏ سبحانه وتعالى - كِب المنافقين فيما وعدوا به بني النضير؛ 7 
فيه" » وزاد في تأكيد الود عليهم » فقال تعالى : لين جوأ لا يريت ممم 4 أي : لمن ارج 
المسلمون اليهودّ؛ فإنَّ المنافقين لن يخرجوا معهم 

وقوله تعالى: # وا لون وتوأ لا يَصْرُوئهمَ € أي : ولئن قاتل المسلمون اليهود؛ فإن المنافقين لن 
ينصروهم . 

وقوله تعالی : #وَلَين روش وشم لولج الأَدَبرَ ثد لا سروت 4 . أي : ولئن نصر المنافقون 
اليهود ‏ على سبيل الفرض ا ا 7 
الأدبار أمام المسلمين » ثم لا ينصر الله بني اللّضير . 

ثم قرر القرآنُ الكريم حقيقة قائمة في نفوس اليهود > والمنافقين » قال تعالى: $ لضم 
رة ف صُدُويِم م لَه دك ام َم لا يتوت * أي : لأنتم يا معشر المسلمين! اشد 
خوفاً > وخشية في صدور اليهود » والمنافقين من الله تعالى » » فهم يخافونكم أكثر من خوفهم 
من الله تعالى » وهذه الحال متهم يأ َم لا يورت 4 أي : لا يعلمون الله » وعظمته؛ 


)¥( 
حبَّى يخشوه حى خشيته 


تم أكد - سبحانه وتعالى - هذه الحقيقة بصفات أخرى فيهم › فقال تعالى : }ا 


ا 


(۱) انظر: المستفاد من قصص القرآن (۲/ ۲۸۲). 
(۲) المصدر السابق نقسه » (۲/ ۲۸۳). 
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ور رر 


قو وڪم میا لا ف مرَى محْصَنَةٍ أو من رآ جذر 4 فقد كشف - سبحانه وتعالى ‏ عن حقائق 
نفسيّة اليهود » فهم جبناء ١‏ لا متطيدوة ن را المسلمين في مواطن مكشوفة؛ بل 
لا يقاتلون إلا من وراء قراهم المحصّنة بالخنادق » وجدرانهم » وحوائطهم التي يترون مِنْ 

ثم كشف القرآن عن بعض أسباب ذ ضعفهم » وخورهم » فقال تعالى  :‏ بَأْسهُم يبَر سد 


ا ا U‏ 


ھر ج ججيكا ولو هر سی لك أنه وم يموت ) . 

فهؤلاء اليهود في الظَّاهِر تراهم مجتمعين صفاً واحداً ضدّ المسلمين » لكر الآية تبين :آم 
عكس ذلك في الحقيقة › فهم « اسهم سهم سَرِيِدٌ 4 أي : عداوتهم بعضهم لبعض شديدة 
$ أ سه جمِيعا 4 أي : تظنُّهم مجتمعين على أمرٍ » ورأي ولكنّهم في الحقيقة « وفلوبهم سى € 
أي : متفّقة . 

وقوله ‏ سيحانه :8 أن كوم لا يعقوت € أي: بسبب أنَّهم قومٌ لا يعقلون الحقّ » 
ولا يدورون معه » وإنّما يدورون في ركاب الباطل”" 


أ 


وفي الآية تجسيرٌ للمؤمنين » وتشجيعٌ لقلوبهم على قتال اليهود؛ لأنّهم عرفوا من ربٌ 
العالمين » بأنَّ اليهود جبناء » ثم بيّن سبحانه أنَّ ما نزل ببني النُضير من بلاءِ بسبب غدرهم » قد 
ل يي ؛ وغرورهم. . قال تعالى : # كمسل 


AE ار‎ 


الد من لهم ریا دافأ وبال رهم وهم عدَابُ أل . 

ثم ضرب الله مثلاً آخر للمنافقين » الّذِين أَغْرَوْا ب بني النُضير بالمقاومة ثمَّ خذلوهم عند 
المحنة » فقال تعالى : # كمل اَلشَيِطنٍ إِذْ قَالَ لاسن أ ع حفر لما كَْرَ ال إن رى ملك إن 
آخاف اه رب لعل €3 کان ء' ل روأ آلظَدِلِِينَ4 يعني : مثل 
هؤلاء اليهود في اغترارهم بالذين وعدوهم النّصر من المنافقين › وقول المنافقين لهم : #وإن 
ل حوس + ول سد 

ولتم لنرک . 

ثم لمّا حقَّت الحقائق › ووقع عليهم الحصار › والقتال لوا عنهم » وأسلموهم 
للتّهلكة » مثالهم في هذا كمثل الشيطان إذ . سول للإنسان ‏ والعياذ بالله ‏ الكفر » > فإذا دخل فيما 
سوّله له تدأ منه » وتنصّل » وقال :$ إن أَحَافٌ الله رب الْملِمِينَ» . 


0 


وقوله: ٭ فَكَانَ عتما ًا في لار حَِدنِ فا وَدَّلِكَ 7 روأ آ م لظلميت € أي : فكان عاقبة 
الي I‏ 


. )۲۹٤ - ۲۹۳ /1( انظر: حديث القرآن الكريم عن غزوات الرّسول ب‎ )١( 


فيها أبد الآبدين ‏ وَدَلِكَ جروا ادييت أي : جزاء كلَّ ظال ° 

۷ وعظ المؤمنين » وتذكيرهم باليوم الآخر . وبيانٌ الفرق الشّاسع بين أصحاب الجنّة › 
وأصحاب التار : 

قال تعالى : < تاا ایت اموا انقو آله وَلتَظرٌ نشی ما دمت لد اتقو ا إنَّ َه حيرا بَا 


0 
اث 
رو صءوسا د 


تعره (© ولا تكو لز خا ل اکا أشي تبك مم الكسثرس © لتر صب 

الكَار اض 2ة ةصحب اة هم الْفَابِرُونَ4 [الحشر: 14 .]5١-‏ 

N LS 

ومع الانتصارات العظيمة التي حه NE‏ على يهود بني النضير » والنّوسُع 
الاقتصادیٌ الذي حدث للصّحابة 34 مع توسّع موارد الدّولة بدخول مصدر الفيء ء يأتي القرآن 
الكريم في هذه الحاد ثة؛ ليؤكّد على معاني العقيدة » وأصولها . والتّذكير باليوم الآخرء 
من لزوم قوی سرا وعلانية » ومراعاة ما أمرهم الله به من أوامره » وحدوده » وينظروا 
ما لهم » وما عليهم » وماذا قدموا من الأعمال » وهل تنفعهم » أو تضرّهم يوم القيامة؟ 

وطلب منهم المولى - عر وجل - أن يجعلوا الآخرة تُضْبَ أعينهم » وقبلة قلوبهم > وأن 

يهتمُوا بشأنها » ويجتهدوا في كثرة الأعمال التي توصلهم إلى لى رضا الله - عر وجل دوأن توا 
على القواطع ٠‏ ويزيلوا العوائق التي توقفهم عن السّير نحو مرضاة الله سبحانه وتعالى ° 

وجاء التعبير القرآنيئٌ بقوله ‏ لِمَدِ» يريد يوم القيامة » فقوب الله تعالى القيامة حتَّى جعلها 
غداً » وذلك لأنّها آنية لا محالة » وکل آت قري“ 

وأعلمهم ‏ سبحانه وتعالى -: أله خبير بما يعملون » ولا تخفى عليه أعمالّهم » ولا تضيع 
لديه › ولا يهملها؛ لكي يَجِدُوا > وييجتهدوا؟' 

وحدَّرهم من أن يكونوا كالّذين غفلوا عن ذكر الله » فأنساهم الله العمل لمصالح نفوسهم › 
فصاروا من الفاسقين عن أمره الخارجين عن حدود دينه . 

ثم نفى - سبحانه وتعالى -المساواة بين أصحاب الجنَّةَ وأصحاب الثّار » وبيّن : أنَّ أصحاب 


. )7585 /۲( انظر : المستفاد من قصص القرآن‎ )١( 
.)۳٤١ /۷( انظر: تفسير التَّعدي‎ )۲( 

(۳) انظر: المحرر الوجيز .)۳۹۰/۱٤(‏ 

.)۳٤۲ /٤( تفسير السّعدي‎ )٤( 
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الجنّة الفائزون بالتّعيم الخالد› الاجون من عذاب الله ء اما أصحاب الئّار؛ فهم 
الخا س ر 
وهذا التفصيل 3 والتّذكير » والوعظ › وتقريب الآخرة من الأذهان > والقلوب موجبٌ 
لأهل الإيمان إلى المبادرة والمشاركة في الخيرات . 
۸ - عظمة القرآن الكريم » وعلوٌ منزلته » وبعض صفات الله الجليلة التي تليق به سبحانه 
وتعالى -: 
قال ا « ل ا مدا لقان عل جل رَه ا مدعا كن داد وبال 
لامعل معد ترا للا لله : مکوت [الحشر: .]۲١‏ 
ومعنى الآية : لو جعلنا في الجبل عقلاً » كما جعلنا فيكم أيُها الناس! ثم أنزلنا عليه القرآن » 
لخ هذا الح اوح N E E E‏ وة تأثير 
اكه ين المعو افق بوالزر اجر ودية اتربيع للالنان على OS‏ : قلغ و قله م تخشعه حين قراءة 
القرآن » وتدإر ما فيه من القوارع التي تذل لها الجبال الوّاسيات” '" » ثم بین - سبحانه وتعالى - 
أنه يضرب للئّاس الأمثال 2 ويوضح لعباده الحلال » والحرام ي ؛ لأجل أن يتفكروا في آياته 3 
ويتدكّروها؛ لأن التفكير فيها يفتح للعبد خزائن العلم » ويبيّن له طريق الخير » والشَّدٌ » وينه 
على مكارم الأخلاق ومحاسن اليب 2 ويزجره عن مساوى الأخلاق ؛ فلا أنفع للعبد من 
التفكر في القرآن > والتدئر لا 
١‏ -وفي نهاية سورة الحشر تحدّثت ت الآيات الكريمة عن بعض أسماء الله الحسنى » وأوصافه 


العلا . قال تعالى : 
م مهو مه ر 02 مارو ع م من ور م 2ن رم عم 
© هو لله ألزى ا هو عَلِلِمُ ألْعَبِبٍ وَالسَهددَةَ هو لمن اليم ل هو اه الى لآ 


لإ هر المزِكُ التدوش الكل التؤوخ التويمر العزرة لجاز ال ڪر سى ام عا 
ت رڪوت ل هو آنه أ ان رئ الصو الاما التق ند موا ورش 
آل أ الك الست 4_۲[ 

وهكذا حُيّمت السُورة الكريمة بما يليق بجلاله من صفاتٍ جليلةٍ » لكي يتربّى المجتمع 
الماع على تحقي العبودية لله ع و يتعرّف إليه من خلال أسمائه الحسنى » وصفاته العلا ء 
وذلك لكماله العظيم » وإحسانه الشَّامل » وتدبيره العام » وكلٌ إله غيره فإنّه باطلٌ » لا يستحق 


. وانظر: حديث القرآن الكريم‎ » )۳٤۲ /۳( تفسير السّعدي‎ )١( 
. انظر: تفسير المراغي (۲۸/ 0۷) بتصرفف يسير‎ )۲( 
.)۳٤٤ /۷( انظر تفسير السّعدي‎ )۳( 


۱171 الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق 
من العبادة مثقال ذرَّةٍ » لاله فقي » عاجرٌ » ناقصٌ » لا يملك لنفسه › ولا لغيره شيئاً. 

ثمّ وصف نفسه بعموم العلم الشَّامل » لما غاب عن الخلق » وما يشاهدونه » وبعموم 

٠.5 3‏ 3 ا 
رحمته ؟ التي وسعت كل شيءِ 2 ووصلت إلى كل حي ¢ ثم كرّر ذكر عموم ألوهيته 3 وانفراده 
بها > وأنّهِ المالك لجميع الممالك ؛ فالعالم العلوئٌ » والسُّفْليٌ » وأهله؛ الجميع مماليك لله » 
فقراء مَدَبّدُون . 
معو عو +ع وما ءع 1 2 2 5 3 ون ع 0 

« الْقُدُوش السَكَمْ4 أي : المقدّس السّالم من كلّ عيب » ونقص » المعظّم » المُمَجَّد؛ٍ لأنَّ 
القدوس يدل على التّنزيه من كل نققص ٠‏ والتّعظيم لله في أوصافه » وجلاله . 

# الْمَوْمِنَ *# أي: المصدّق لرسله » وأنبيائه بما جاؤوا به بالآيات البينات » والبراهين 
القاطعات » والحجج الواضحات : 

« ألْمَزِيرُ4 الذي لا يغالب » ولا يمائّع » بل قد قهر كلّ شيءِ » وخضع له کل شيء . 

«الْجَيَارُ4 الذي قهر جميع العباد 2 وأذعن له سائر الخلق؛ اذى ير اشير > ويغنى 
الفقير . 
« الْمْتَكَيَدُ 4 الذي له الكبرياء والعظمة » المتنرّه عن جميع العيوب » والظّلم » 
والجور. 

8 سنآو عَمَا شر وت4 وهذا تنزية عامٌ عن كل ما وصفه به مَنْ أشرك به » وعانده . 

« هْوَآسَّهُ لْحَِقٌُ4 لجميع المخلوقات . 

# البَارئٌ» للمبروءات . 

وهذه الأسماء متعلقةٌ بالخلق » والتّدبير » والتقدير » وأنَّ ذلك كله قد انفرد الله به » لم 
يشاركه فيه مشاركٌ . 

له الأسماه الْحَسيّ » أي : له الأضماء الكقيرة جد الى لا يسضبيها» ولا عاميا أخد إل 
هو » ومع ذلك فكلّها حُسنى؛ أي: صفات كمال » بل تدل على أكمل الصّفات » وأعظمها . 
لا نقص في شيءٍ منها بوجو من الوجوه . 

ومن حسنها : أنَّ الله يحيّها » ويحب مَنْ يحيّها » ويحبٌ من عباده أن يدعوه » ويسألوه بها . 

ومن كماله › وأنّ له الأسماء الحسنى 3 والصّفات العليا: أ جميع من فى السّموات؛ 
والأرض مفتقرون إليه على الدّوام » يسبّحون بحمده » ويسألونه حوائجهم » فيعطيهم من 
فضله » وكرمه » ما تقتضيه رحمّه » وحكمته. 


الفصل العاشر: أهمٌّ الأحداث ما بين أحد والخندق 1V‏ 
اااي ص يي | يي يي يي يي يي يي يي له-١‏ يإ يبي ابيب ب٠ب٠ببيبيبييب-ييبيي)---٠يييييي‏ ال س س 


ددر يوم م 


وهو الْعَريرٌ أَلَكيِمٌ 4 الذي لا يريد شيئاً إلا ويكون » ولا يكرّن شيئاً إلا لحكمةٍ 
.)0( 
و مصلحة 


إن معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلا » تتضمّن أنواع الو حيد الثلاثة : توحيد الؤُبوبيّة 2 
وتوحيد الإلْهيّة » وتوحيد الأسماء والصّفات » ولذلك تربّى الصّحابة على معرفتها » والعمل 
بها ٠‏ فأنواع التّوحيد هي رُوح الإيمان » ورَوْحُه » وأصله » وغايته » فكلَّما ازداد العبد معرفة 
بأسماء الله » وصفاته؛ ازداد إيمانه » وقوي يقينه » فهذا العلم رسخ في قلوب الصحابة » 
فأوجب لهم خشية الله » ومعرفته حقّ المعرفة » فعملوا بموجبه”"© 

۹-تحريم الخمر : 

حرمت الخمر ليالي حصار بني التّضير”' في ريبع الأول » من السّنة الرّابعة من الهجرة“ › 
وقد خضع تحريم الخمر لسبّة التَدَيْج > وكان ذلك التّحريم على مراحل معروفةٍ في تاريخ 
التّشريع الإسلامي » حى نزلت الآيات الحاسمة في النَّهى عنها من سورة المائدة > وفي ختامها : 
« قهن أنم هون [المائدة : : 1١‏ قال المؤمنون في قَّةٍ » وتصميم : : قد انتهينا يا رز 

وفي قوله تعالى: « #يَكَلُوتكَ ڪن الحمر وَالْمَييِرٍ قل ويها إِنْمٌ َير مقع لاس 

اهما ڪر ين تسا کوک مادا وة مل السو ايك بي اک ل الت اع 
گرد € [البقرة :4[ 


تقول شد قطي رمه اله دة «وهدة !لتم الى بين أيدينا كان أوَّلَ خطوة من خطوات 
التّحريم » فالأشياء » والأعمال قد لا تكون * شرا خالصاً » فالخير يلتبس بالشرٌ › والشّدٌ يلتبس 
بالخير في هذه الأرض » ولكنّ مدار الحلّ والحُزْمة هو غلبة الخير أو غلبة الشّرّ » > فإذا كان الإثم 
في الخمر والميسر أكبر من التّفع › > فتلك علّة تحريم » ومنع وإن لم يصرّح هنا بالنّحريم » 
والمنع . 

هنا يبدو لنا طرف من منهج التّربية الإسلاميّة القرانيّة الرّبانيّة ة الحكيمة » وهو المنهج الذي 
يمكن استقراؤه ف في الكثير من شرائعه ٠‏ وفرائضه ٠‏ وتوجيهاته؛ ونحن نشير إلى قاعدة من قواعد 
هذا المنهج بمناسبة الحديث عن الخمر » والميسر » عندما يتعلّق الأمر » أو اللّهي بقاعدةٍ من 


(۱) انظر: تفسير السَّعدي (/17457/1-/7537) . 

(؟) انظر: الوسطيّة في القرآن الكريم » للصّلابي » ص ۲۲۸ 

(۳) انظر حديث القران الكريم عن غزوات الوّسول يه (۱/ 767) . 
() انظر: تفسير القرطبي (18/ .)٠١‏ 

(0) انظر: الخصائص العامّة للإسلام » للقرضاويٌ » ص 1١8١‏ 


۱۸ الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق 


قواعد اللَصؤّر الإيمانيّ- أي : بمسألةٍ اعتقاديّة -فدً الإسلام يقضي فيها قضاء حاسماً منذ اللّحظة 
الأولى. 

ل ا مُعَفّد » فإِنَّ 
الإسلام يتريّث به » ويأخذ المسألة باليسر » والتدؤج ٠‏ ويهيّئْ الطروف الواقعة التي يسر التتفيذ 
والطّاعة » فعندما كانت المسألة مسألة التّوحيد » أو الشرك ؛ أمضى أمره منذ اللحظة الأولى في 
ضربةٍ حازمةٍ جازمةٍ » لا ترد فيها ء ولا تمت » ولا مجاملة فيها . ولا مساومة » ولا لقاء في 
منتصف الطريق ؛ لأنَّ المسألة هنا مسألة أساسيّةٌ للنّصوّر ' لا يصلح بدونها إيمانٌ 2 ولا يقام 
إسلامٌ . 

فأمًا الخمر » والميسر؛ فقد كان الأمر أمر عادة » وألفة » والعادة تحتاج إلى علاج » فبدأ 
بتحريك الوجدان الدّيني المنطقيٌ التّشريعيٌ في نفوس المسلمين بأنَّ الإثم في الخمر » والميسر 
أكبرٌ من التفع » وفي هذا إيحاءٌ بأنَّ تركهما هو الأولى » > ثم جاءت الخطوة الثّانية بآية سورة 


وت كل ماي ل يه سمو ره وم > 2 


المّساء  :‏ ایا رن اموا لا قروا الصصلزة راش شكرَئ خی كوا ما كرود [النساء: ]٤١‏ . 


والعلاة في ج أزذات 3 معظمها متقاربٌ 2 لا يكفي ما بينها للسّكر 2 والإفاقة! وفي 
هذا تضييقٌ لفرص المزاولة العمليّة لعادة اقرب > وكسدٌ لعادة الإدمان التي تتعلّق بمواعيد 
التعاطي؛ | إذ المعروف : أنَّ المدمن يشعر بالحاجة إلى ما أدمن عليه ا 2 أو مُحَدَّرٍ في 
الموعد؛ الذي مر > فإذا تجاوز هذا الوقت وتكدّر هذا التّجاوز فترة حدّ العادة؛ أمكن 
التغلّب عليها > حنّى إذا تمّت هاتان الخطوتان؛ جاء النّمي الجازم الأخير لتحريم الخمر » 
والمیسر إِتمَا رڈ لطن آن برق يندم المد ابص كر امير وَيصدم ع و لوص 
َوه َل أن رویغ الول ودروا إن تلح اموا أا ع رولا بكم نت4 
[المائدة: .]۹٩۲ 9١‏ 


: -لا يحيق المكر السّيئْ إلا بأهله‎ ٠ 
» كان مكر اليهود » وتآمرهم على حياة الرّسول بيا والدّولة الإسلاميّة » في غاية الخسّة‎ 
وغدرهم عِزَّةَ » ورفعة » ومجداً » وغلبة » لكنّ الله‎ ٠ والوّضاعة » وكانوا يريدون من مكرهم‎ 
وأذلّهم ء وأخزاهم > فزال مجڏهم ء‎ ٠ سَخْرَ منهم » ونَجّى رسوله َة والمسلمين مِنْ مكرهم‎ 
يت > وركلهم عن ديارهم » ولم يكلّف ذلك المسلمين اصطداماً‎ 1 
فطلبوا النَّجاة‎ >» ١ ولا قتالاً ضارياً »> ولک الله قذف في قلويهم العب » والفزع‎ 3 


)١‏ أَدْمَنَ الشراب: أدامه » ولم يقلع عنه ٠‏ ويقال: أدمن الأمرّء وعليه: واظب. 
(۲) انظر: في ظلال القرآن (۱/ ۲۲۹). 
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بأرواحهم في ذَلَةٍ 2 وخري مُحَلفين وراءهم ثرو وطلكا حار الجتلموة غد ارد وقد 

قال تعالى في شأنهم :} هو أل اخ الي كمروأ ِن اَهَل الكت ين درج لول شر ما تنش أن 
ا مَإنَعسهَ مز خشوي ذأ هع لمن ج ار تیا وتک ن ووم انق ف 
ا يكو الأبصر € [الحشر : ب[ 

00 » والغدر المَشِينَ » وانظر بعد ذلك كيف أشار القرآن الكريم إلى 

مواطن العبرة في هذه الموقعة » وإلى هذا التّهديد الذي أعلنه لكل مَنْ يسلك سبل المكر 

.]١ وقال : « فََعبَيروأ يول ديص رٍ © [الحشر:‎ » O E AT 


ويظهر لي من الآية الكريمة الاعتبار من وجوه : 
١-أنَ‏ الذي يقفُ في وجه الحقٌّ » ويصد الاس عنه » ويطارد دعاة الح منهزمٌ ملا محالة » 
قال تعالى : ف ایک کنا سشتوب وتک ور رل ج ریق اا4 ال مرا NY:‏ 
۲ - الصّراع ب ين الح والباطل ا جوف وباق ي يرث الله الارفن ومن غليها » 
وستكون للباطل جولاتٌ » وللحقّ جولاتٌ ؛ ولكنّ العاقبة لأهل الحقٌ في نهاية المطاف . 
۳-الاعتبار يكون بتجتّب ما ارتكبه اليهود من خيانةٍ وغدرٍ » حتّى لا يحدّتٌ نفسُ المصير 
الذي حدث لهم نالھ يدوالا 
١‏ -لا إكراه في الدّين : 
كان في بني التُضير أناسٌ من أبناء الأنصار قد هودوا بسبب تربيتهم بين ظهراني اليهود › 
اراد أهلوهم المسلمون منعهم من الرّحيل معهم فأنزل الله عر وجل -  :‏ ناف ليام 
بین ارش د من الي ممن يکر بالطفوت وون بال قد اسمس بالمروة لوي فی لا نمام ها واه 
0 . 
I BE‏ انها RSS E‏ 
مقلات”" ٠‏ فتجعل على نفسها: إن عاش لها ولد أن تهر تَهُودَهُ فا أجلي بتو افير » کان فيهم 
00 : لا ندع أبناءنا » فأنزل الله عر وجل  :-‏ له لاه فى لين هد بين 


ره مل 


سدم ال € [البقرة: : 70]. [أبو داود (75787) » والنسائي في الستن الكبرى (۱۰۹۸۲ و۱۰۹۸۳)]. 


وو ےر 


ا *#* # 


(1) انظر: صور وعبر من الجهاد النّبوي في المدينة » ص ٠١۸ › 1١۷‏ 
(؟) انظر: الصّراع مع اليهود » لأبي فارس . ص ١74‏ 
(۳) المقلاثُ: المرأة التي لا يعيش لها ولد. 


1۷۰ الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق 
سس 1 1ط ممم ے 


المبحث الرَابع 
غزوة ذات الرّقاع 


أولاً: تاريخها . وأسبابها . ولماذا سيت بذات الرّقاع : 


اختلف أهل المغازي والسّيّر في تاريخ هذه الغزوة » وقد ذهب البُخْارِيٌ [البخاري تعليقا 
(0/ 00 )] إلى اكاك يه عير رحد ابن ستاو "إلى أنّها بعد غزوة بنى التّضير » وقيل: 
as‏ وان سعد”* أنّها كانت في المحرم سنة خمس » 
ورجّح ابن عمر ما ذهب إليه البخارئ؛ لأنَّ أبا موسى الأشعريّ شهدها وقد قدم من الحبشة 
بعد فتح خير مباشرة ا » وشهدها أبو هريرة » وقد أسلم حين فتح خيبر » وصلّى فيها رسولٌ الہ 
ينه صلاة الخوف ء ولم تكن شرعت في الخندق؛ بل شرعت في عسفان أيام الحديبية . 
والحلينية نة ميكا: 

أما الدُكتور البوطي"؛ فقد جزم؛ أنّها قبل الخندق » واحتجّ في ذلك بما ثبت في الصّحيح 
من أن جابراً رضي الله عنه استأذن الرسول يك في غزوة الخندق ال ال ا 
رسول الله يل › وفيه قصّة الطّعام الذي دعا إليه التي يل > ومجيء كل الجيش › 
الرّسول وك في تكثير طعام جابرٍ » وفيه قول الرسول ية لزوجة جابر : «كلي هذا » u‏ فإ 
الاس أصابتهم مجاعة» [البخاري ١(‏ 41°([. 


0 


وما ثبت فى الصّحيحين [البخاري )2 ومسلم )۷10/ ¥(« وأحمد (۳/ ملام ])۳۷۹٦‏ ایض 
من أذ الآسول ية سأل جابراً في غزوة ذات الرّقاع إن كان قد تزوّج بعدٌ » فأجاب بنعم » ما يدد 


4 انظر: شرح ذلك كله في فتح الباري . وينظر الشكل (۸) في الصفحة .)5١15(‏ 
(۲) انظر: السّيرة التّبوّة » لابن هشام (۳/ 178). 

(۳) انظر: المغازي . للواقدي /١(‏ 796) . 

(5) انظر: الطيقات » لابن سعد (31/7). 

(0) فتح الباري : شرح الأحاديث المتقدّمة. 

() انظر: فقه السّيرة للبوطي » ص ٠٠١‏ 


الفصل العاشر: أهمٌ الآحداث ما بين أحد والخندق ۱۷۱ 


على أنَّ اد سول و لم يكن علم شيئا عن زواجه » وآخذ البوطي في رڏ أدلّة ابن حجر في كونها 
بعد خیبر » فقال: أمّا ما استدل به الحافظٌ ابن حجر من أله بي لم يصلّ صلاةً الخوف في 
الأحزاب . وصادّها قضاءً » فيجاب عنه بألّه ركما كان سبب تأخير الوّسول ية لها إذ ذاك 
استمرارٌ الرّمي بين المشركين والمسلمين بحيث لم يدع مجالاً للانصراف إلى الصّلاة » وربّما 
كان العدرٌ في جهة القبلة » أو ربّما أخرها لبيان مشروعيّة قضاء الفائتة كيفما كانت . 

كما يجاب عن استدلاله بحديث أبى موسى الأشعريٌ بما ذكره كثية من علماء السّيّر » 
والمغازي من أنَّ أبا موسى إنّما قصد بها غزوءٌ أخرى سُمّيت هي أيضاً بذات الَقَاع » بدليل أنه 
قال عنها : خرجنا مع رسول الله لا في غزاةٍ ونحن في ستة نفرٍ بيننا بعيرٌ تَعْمَِبةُ [البخاري (4154) » 
ومسلم (2©0])1815 إلخ وغزوة ذات الرٌقاع التي نتحدّث عنها كان العدد أكثر من ذللی ٩۳‏ 


ومال الذكتور الحكمى”" » والدكتور العمري”*' » إلى ما ذهب إليه البخاريٌ وابن حجر » 
مال الد كو مهد رذق 14 أحمد إلى ما ذهب إليه البوطيع » وقال بأنّ حجة الُكتور البوطي 
بزواج جابر قبل الخندق لا تذقع > وهي في الصحيحين ؛ إضافة إلى أنَّ البخاريّ قد ذكر رأيه 
مُعَلْقَاً » وحجّته فقط مجيء ء أبي موسى بعد خيبر » وهي حجَةٌ دفعها البوطئنٌ بترجيح تعدّد 
الغزوة”"' » وقد ذكر البوطييٌ: أنَّ تاريخ الغزوة كان في السّنة الرّابعة للهجرة بعد مرور شهر 
ونصفب تقريباً على إجلاء بني التّضير » وقال بأن هذا الرَّأي ذهب إليه أكثر علماء السَّيّرء 
والمغازي”'' وإليه ذهبث . 


وأمّا سبب الغزوة : ما ظهر من الغدر لدى كثيرٍ من قبائل نجدٍ بالمسلمين » ذلك الغدر الذي 
تجلى ني مقتل أولتك الدّعاة السبعين الّذين خرجوا يدعون إلى الله تعالى» فخرج إل قاصداً قبائل 
مُحَارِب » وبني تغلبة"“ » وقد ذكر الدُكتور محمّد أبو فارس: أنَّ قادماً قدم المدينة » فأخبر 


المسلمين: أن بني مُحَارٍبِ > وبني تَخلبة من غَطَفَانَ قد جمعوا الجموع لحرب رسول الله کار ¢ 
فما كان منه َة إلا أن سار إليهم في عَمَّر دارهم » على رأس أربعمئة مقاتل > وقيل : سبعمئة 


(۱) بيننا بعيرٌ نعْتَُِه : أي : نركبه عقبة ء وهو أن يركب هذا قليلاً » ثم ينزل » فيركب الآخر بالتّوبة؛ حى يأتي 
على سائرهم . 

(۲) انظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية » ص 570 . 

(۳) انظر: مرويات الحديبية » ص ۷۳ -85. 

(4) انظر: المجتمع المدني » ص ١7١‏ 

(0) انظر: السيرة النبوية فى ضوء المصادر الأصلية » ص 476 . 

© ا الشيرة التبوية فى ر المصادر الأمتلية س فا 

(۷) انظر فقه السيرة النبوية » ص ٠۹٤‏ 

(۸) المصدر السابق نفسه »ع ص ٠۹١ ۰ ١95‏ 


1۷۲ الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق 
لللاااالسب| بم يبب ب-ببببببيييي يي يي ل سس ل ميب لل کے 


مقاتل ¢ ولمًّا وصل رسول الله َك إلى ديارهم ؛ خافوا ¢ وهريوا إلى رؤوس الجبال 6 تاركين 
ماهم 3 وأطفالهم ¢ وأموالهم ¢ وحضرت الصَّلاةٌ » فخاف المسلمون أن يُغيروا عليهم ١‏ 
فصل رفول افو صّلذة الكو ف + .وحاد رسو ل ا إلى الد 

وقد 2 حقّقت هذه الحملة العسكرية أغراضّها + وتمكنت من تشفيت الحفد الذى قامت به 
غطفان لغزو المدينة » فأره ب بي تلك القبائل » وألقى عليها درساً بأنَّ المسلمين ليسوا قادرين 
فقط على سَحْق مَنْ تحدّثه نفسّه بالاقتراب من المدينة؛ بل قادرون على نقل المعركة إلى أرض 
العدوٌ نفسه » وضربه في عقر داره”” 

وسّمِّيت بذات الرّقاع ؛ لأنّهم كانوا يربطون على أرجلهم من الخْرّقَ ٠‏ والرّقاع انّقَاءَ الحرّ » 
وقيل : لأنّهم رقعوا راياتهم » وقيل: لشجرة كانت اسمها ذات الرّقاع" » وقيل لأنَّ المسلمين 
نزلوا في أرض كان فيها بقع بيض » وسودٌ مختلفة » فسمّيت لذلك » والصّحيح: لأنّهِم كانوا 
خرجنا مع الي ا في زاق ونحن في سئّة تفر » بي بير ع » توت أفداا » وتيت 
الاي وس شار e a‏ 

عضب تَعَضّبٌ بالخرّق على أرجلنا [البخاري (5178) » ومسلم (1815)]. 

ثانا اة التخوف + وخراسة التعوز 

١-صلاة‏ الخوف: 

أنزل الله تعالى على نبيّه ب صلاة الخوف في هذه الغزوة » وبيّن ن القرآنُ الكريمٌ صفة الصّلاة 
جم سوه : ولا كت وم انت لهم اللو َعم ملايكة ينم عع 

دوا هم دآ سدوا لكوأ من ورَآيِصكُمَ وتات مايق أخرى ل يلوا ياوا 

مك ادوا درشم الهم و ایی قروا لو قوت عَن سحو ایمیک مو علي 
e‏ ھا ر ی الا کر اب ر ر و ر چ 2 
َه وک وک جاح يڪم إد کان یکم أذى ين مر أو كسم ترک ل و ا 
2و خد کی أله اعد لِلَككفْرينَ عَدَابامها) [النساء : :1[ 

فقد صلّى المسلمون صلاة الخوف » وصفة هذه الصّلاة : أنّ طائفة صَفَّتْ معه » وطائفة 
وجَاةَ العدوٌ » فصلى بالّذين معه ركعةً » ثم تَبَتَ قائماً » وأتُوا لأنفسهم › ثم انصرفوا قَصَقُوا 


١5 انظر: غرّوة الأحزاب » لأبى فارس . ص‎ )١( 

(۲) انظر غزوة الا ات ل ماشهل "صن الحلا 
(۳) انظر: حديث القرآن الكريم عن غزوات الرسول َي .)۳١٠۹/۱(‏ 
() انظر: صور وعبر من الجهاد التبوي في المديتة ٠‏ ص ١7١‏ 
( تقيت أقنائنا: قرحت من الفا ٠‏ 


الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق ۱۷۳ 
س يسبب 


وجَاهَ العدو » وجاءت الطائفة الأخرى فصلَّى بهم الوّكعة؛ اَي بَقِيَثْ في صلاته ا 
جالساً > وأتمُوا لأنفسهم »› تُوّسَلمَ بهم . [البخاري (5179) » ومسلم .])۸٤۲(‏ 

وفي رواية : «فصلَّى بطائفةٍ ركعتين > ثم تأجَّروا » وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين » فكانت 
لرسول اله كه أربع ركعات »> وللقوم ركعتان» [البخاري (4175) تعليقاً» ومسلم )۳۱۱/۸٤۳(‏ ء وأحمد 
674/5 قال الكتور البوطيٌ : : ووجه النُّوفيق بين الحديشين : أنه عليه الصّلاة والسّلام صلى 
بأصحابه صلاة الخوف أكثر من مرّة » فصلّها موه على النّحو الأوّل » وصلاّها مرَةَ أخرى على 
الحو التالي . 

وكانت هذه الصّلاة بمنطقة نخل التي تبعد عن المدينة بيومين”" » ودل تشريع صلاة الخوف 
على أهمّية الصَّلاة > فحتى في قلب المعركة لا يمكن التّساهل فيها » ولا يمكن التّنازل عنها » 
مهما كانت الظروف ٠‏ وبذلك تندمج الصّلاة والعبادة بالجهاد وَفقّ نّ المنهاج النبوئٌ في تربية 
الأمّة ؛ الذي استّمدٌ من كتاب الله تعالى » فلا يوجد أي انفصال › أو انفصام بين العبادة » 
والجهاد إفية 


۲-حراسة التُّعُور: 


عندما رجع الجيش الإسلاميٌ من غزوة ذات الرّقاع ؛ سَبَوْا امرأةٌ من المشركين » فنذر زوجُها 
ألأيرجع حى يري دما في أصحاب محمد بلا ٠‏ فجاء ليلاً وقد جعل الوَسول يق رجلين على 
الحراسة أثناء نومهم ١‏ وهما عبّاد بن بشر ١‏ وعمّار بن ياسر » > فضرب عَبّاداً بسهم وهو قائم 
يُصلّي » فنزعه » ولم يقطغ صلائه » حتّى رشقه بثلاث سهام » فلم يتصرف منها حٌى سلّم » 
فأيقظ صاحبّه » فقال: سبحان الله! هلل هتني » فقال: كنت في سورة أقرؤها » فلم أَُحِبٌ أن 
أقطعها حى أُنُفِدّها » فلمًا تابع علي الّمِيَ ركعت » فآذنتك ٠‏ وايم الله! لولا أن أضيّع ثغراً أمرني 
رسول الله ب بحفظه » لفط نفسي قبل أن أقطعها ؛ أو أنفذّها. [أحمد 714-46 وومع)ء 
وأبو داود (۱۹۸) » وابن خزيمة “])۳١(‏ » ومن هذه الحادثة يمكننا أن نستخلص دروساً » وعبراً؛ 
منها : 


1 - اهتمام اللي يك بأمن الجنود : ويظهر ذلك في اختياره رجلين من خيّار الصّحابة لحراسة 
الجيش ليلا . 


. 1450 انظر السّيرة الوب فى ضوء المصادر الأصلية » ص‎ )١( 
٠١۷ (؟) انظر فقه السيرة التَّيُويّة » للبوطى + ص‎ 

(۳) انظر : التربية القيادئة (*/ 07 _ 0805 

(4) انظر السّيرة النَّويّ في ضوء المصادر الأصليّة » ص 577 . 


۱۷٤‏ الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخند._ 
ا ممم م ممم م ممم ممم ممم 1 ممم ممم ممم مام ص 


ب تقسيم الحراسة : ونلاحظ أنَّ الرّجلين الّذين أنيطت بهما حراسة الجيش قد اقتسما الليلَ 
نصفين » نصفاً للرّاحة ونصفاً للحراسة؛ إذ لابدٌ من راحة جسم الجنديٌ بعض الوقت . 
اج الك ج - التَعل بالقرآن الكريم » وحبٌ تلاوته : كد وو قار تسد الح لدعم التي 


ا 
ا ٠»‏ وسم الدَّم منه بغزارة" 


د الشعور بمسؤوليّة الحراسة : فلم يقطع عبّاد صلاته لألم يشعر به > وإِنّما قطعها استشعاراً 
بمسؤوليّة الحراسة الي كُلَفَ بها »> وهذا درس بليغ في مفهوم العبادة » والجهاد9» 


ها مكان الحراسة استراتيجٌ : احتار الل يل فم الشعْب مكان إقامة الحرس» وكان هذا 
الاختيار في غاية التّوفيق؛ لأنّهِ المكان الذي يُتَوَفُع العدؤ منه لمهاجمة المعسكر . 


و - قرب مهجع الحرس من الحارس : الذلك لطاع e‏ 
ل ار لاله » وباللًالي يحدث ما لا تَحْمَدُ عقباه”*» 


ثالثاً: شجاعة الرّسول ية » ومعاملته لجابر بن عبد الله رضى الله عنه : 
١-شجاعة‏ الرّسول ا : 


عندما قل “ رسولٌ الله لل من غزوة ذات الرّقاع أدركته القائلة في واد كثير الوقاء , 
فنزل رسول الله ي » وتفرّق النَّاسٌُ يستظلون الجر » ونزل رسول الله ي تحت شجرةٍ علق 
بهااسيفة + ا جار بن غيد الله رضي الل نه «فنمنا نومة » فإذا رسول الله ية يدعونا » 
فجئناه » فإذا عنده أعرابيئٌ جالسنٌ » فقال رسول الله ية إِنَّ هذا اخترط سيفي . وأنا نائم » 
فاسيتقظت » وهو في يده صل" » فقال لي: من يمنعك منّي؟ فقلت له: الله! فها هو ذا 
جالسنٌ > لم يعاقئه رسول الله » واسم الأعرابي : غَوْرَتُ بن الحارث؟ [رواه البخاري ( 11۰ و41 
و10١4‏ و4175)ء ومسلم )۸٤۳(‏ » وأحمد (۳۱۱/۳)]. 


وقد عَاهَد غَوْرث رسول الله اة ألا يقاتله 0 ولا يكون مع قوم يقاتلونه 0 فخلّى يكل سبيله 5 


)١(‏ تج الماء نُجوجاً: سال وانصبٌ. النّجَّاجُ : الشديدٌ الانصباب. 
(۲) انظر: غزوة الأحزاب › لأبى فارس › ص ”٠‏ . ١ل‏ 

(۳) انظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية » ص 418 . 

65 اتر : غزوة الأحزاب » لأبي فارس » ص ۳۲. 

)0( قل فلانٌ من السّفر قفا وقفولاً: دجم 

(7) العضاة : کل شجر له شوك » صعر أو كبر ر 6 الواحدة: عضَافة: 
(۷) صلا : مجرداً عن غمده . 


الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق 1۷0 


فجاء إلى أصحابه » فقال : «جئتكم من عند خير التاس»“ 

وفي هذه القصّة دليل على نب نبوّة محمّد يل » وفرط شجاعته » وقرّة يقينه » وصبره على 
الأذى » وجلمه على الجُهّال » ونه جواز تفؤق العسكر في التّزول » ونومهم ؛ إذا لم يكن هناك 
ها خافو ن م 

إنَّ هذه القصّة ثابتة ETT‏ وهي تكشف عن مدى رعاية الباري - جل جلاله -وحفظه 
لنبته عة , ثم هي تزيدك يقيناً بالخوارق التي أخضعها الله - جل جلاله - له ب » مما يزيدك 
تبصرا» ويقد بشخصيته الي » فقد كان من الكهل ليحي بالئسة لذلك المشرك » وقد أخذ 
السّيف ورفعه فوق الئَِيّ بي » وهو أعزل غارقٌ في النّوم أن يهويّ به عليه » فيقتله » وإنّك 
لتلمس من ذلك المشرك هذا الاعتزاز بنفسه » والؤهو بالفرصة الذَّهبيّة التي أمكنته من رسول الله 
ية في قوله : مَنْ يمنعك مبّ؟ فما الذي طرأ بعد ذلك حى عاقه عن القتل "؟! 

ليس لهذا تفسيد إلا العناية الإلهية » والإعجاز الإلهى الذي يتخطًى العادات والشنن » 
ويتجاوز قوى النّاس لنصرة نب » والدود عن دعوته » فقد كانت العناية الإلْهيّة كافيةً لأن تملأ 
قلب هذا المشرك بالؤعب ٠‏ وأن تقذف في ساعديه تياراً من الوّجفة » فيسقط من يده اليف » 
ثم يجلس متأدٌباً مُطرِقاً بين يدي رسول الله ی » وما حدث مصداق لقوله تعالى : ¥ © يام 
ارول بل م ار ہک ین یك ون دمل قا بت ر ساتم أله قوش دك بن الا إن ا لا ری 
لقم الك نري € [المائدة: «IW‏ فليست العصمة المقصودة في الآية؛ ألا يتعرَّض الَسول کا 
لأذى. أو محنةٍ من قومه؛ إذ تلك هي سنَّة الله في عباده كما قد علمت» وإِنّما المراد من العصمة 
ألا تصل إليه أي يد تحاول اغتياله > وقتله» لتّغتال فيه الدّعوة الإسلاميّة التي بحت لتبليغها“ 


۲ معاملته يلا لحابر بن عبد الله رضى الله عنه : 


قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: خرجث مع رسول الله ية إلى غزوة ذات الرّقاع من 
نخل » على جمل لي ضعيفي ضعيفب فلم َل رسول الله بي ؛ قال: جعلت الرّفاق تمضي » وجعلتٌ 
أتخلّف » حى أدركني رسولٌ الله كل » فقال : «ما لك يا جابر؟!» قال: قلت: يا رسول الله! 
أبطأ بي جملي هذا » قال : «أَنِخْهُ» فأنخته » وأناخ رسول الله ية » ثم قال: «أعطني هذه العصا 
مِنْ يدك » أو: اقطع لي عصاً من شجرة» قال: ففعلت » قال: فأخذها رسول الله فتَخَسّه بها 


(۱) فتح الباري » شرح حديث رقم (4175). 
(۲) المصدر السَّابق نفسه. 

(۴) انظر: فقه السيرة للبوطي » ص ٠٠٠‏ 

(5) انظر: دروس وعبر من الجهاد النََوِيّ في المدينة » ص ١78‏ 
(5) انظر: فقه السّيرة » للبوطي » ص ٠٠١‏ 


ل الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق 


* 


نخسات » ثم قال : «اركب» » فركبتٌ » فخرج_والّذي بعثه بالحقٌّ_يُوَاهق ناقتّه مُوَاهقة ؛ (أي : 
يسابقها › ويعارضها في المشي لسرعته) . 
قال: وتحدّئت مع رسول الله ية » فقال لي : «أتبيعني جملك هذايا جابر؟ !». 


قال: قلت: يا رسول الله! بل أهبه لك » قال: «لا » ولكن بِعْنِيه » قال: قلت: فَسُمْنِيه 
يا رسول الله! قال: «قد أخذته بدرهم» » قال: قلت: لا » إذاً تغبنني يا رسول الله! قال : 
اافبدرهمين» » قال: قلت: لا » قال: فلم يزلٌ يرفعٌ لي رسول الله يه في ثمنه » حتّی بلغ 
الأوقِيّة » قال: فقلت: أفقد رضيتٌ يا رسول الله! قال: «نعم» » قلت: فهو لك » قال: «قد 


أخذته)» , 


قال : ثم قال: «يا جابر! هل تزوّجت بعد؟» قال: قلت: نعم يا رسول الله! قال: «أَثْيّباً أم 
بكراً؟» قال : قلت : لاء بل بيبا » قال : «أفلا جارية تلاعبّها وتلاعبك؟!2. 

قال: قلت : يا رسول الله ! إِنَّ أبي أصِيب يوم أُحدٍ » وترك بناتٍ له سَبْعاً » فتكحت امرأةً 
1 تجمع رؤوسهنٌ؛ وتقوم عليهنٌ. » قال: (أصبث - إن شاء الله » أما نا لو قد جئنا 
صر ارا مدنا يزور فرت + وآقمدا عليه يوهت داك وسمعت بنا + تقفتا رقها”"» 
قال: قلت : والله يا رسول الله! ما لنا من نَمَارق » قال: «إِنَّها ستكون » فإذا قدمت؛ فاعمل 
عملا ک۳ 


قال: فلما جئنا صِرَاراً » أمر رسول الله يل بِجَرُور » فجرت » وأقمنا عليها ذلك اليوم » 
فلمًا أمسى رسول الله ية » دخل . ودخلنا » قال: فحدّئتٌ المرأةً الحديثٌ » وما قال لى 
شرل اله كله قالت: دوك افا وطافة قال فا اة الث برا 
الجمل » فأقبلت به » حتّی آنخته على باب رسول الله كل ٠‏ قال: ثم جلستٌ في المسجد قريباً 
منه » قال: وخرج رسول الله ية » فرأى الجملّ » فقال: «ما هذا؟» قالوا: يا رسول الله! هذا 
جمل جاء به جابة » قال : «فأين جابر؟». 


. موضع على بُعْدِ ثلاثة أميالٍ من المدينة‎ )1١( 

زفق نمارقها : وسائدها ‏ 

قرف فاعمل عملا كَيْساً أو الكيْسَ . . الكيْسَ : في تفسيرها قولان: 
-الكيْس : أي : العقل » كأنّه طلب الولد عقلاً. 
- اليس : الجماع » أي فعليك بالجماع > ويؤيده رواية محمد بن إسحاق » «قال جابر: فدخلنا حين 
أمسينا 2 فقلت للمرأة: إن رسول الله ية أمرني أن أعمل عملا كيْسا! قالت: سمعا وطاعة » فدونك » 
قال : فبثُ معها حتى أصبحثٌ» وهذا الكلام موجودٌ بمعناه في هذه الرّواية التي بين أيدينا . 
انظر : فتح الباري » شرح حديث رقم (0157) » وشرح النووي حديث رقم .)١5575(‏ 


الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق ۱۷۷ 


قال: فدُعيتٌ له » قال : فقال: «يا بن أخي » خذ برأس جملك ؛ فهو لك؛ ودعابلالاً » فقال 
له: «اذهب بجابر » فاع ا وة“ قال: فذهبتٌ معه » فأعطاني أ وة 3 وزادني شيئاً يسيراً 3 
قال : فوالله ما زال نمی عندي > ويُرى مكاثه من بیتنا . [البخاري ٩۷(‏ ٠)ء‏ ومسلم (۱۵۹۹ م/ )۱۱١‏ ۰ 
وأحمد (۳/ ۳۷۵ _ [Y1‏ 

في هذه القصّة صورةٌ جميلةٌ » ورفيعةٌ لخلق رسول الله ية مع أصحابه؛ من حيث لطف 
الحديث › والتَّواة ضع الرّفيع » ورقة الحديث » وفكاهة المحاورة » ومحبِّ شديدة لأصحابه » 
والوقوف على أحوالهم 3 والمواساة في مشكلاتهم الاجتماعيّة ماديا » ومعنوياً > فقد شعر 
الرّسول ية : أنَّ سبب تأخر جابر عن الركب هو ضعف جمله؛ الذي لا يملك غيره لبؤس 
اي اال ل ا O‏ 
وهو مُقَلٌ في الرّزق » فأراد الّسول كَل أن ينتهز هذه الفرصة ليواسيّه » ويقدّم له ما يستطيع من 
ال ار 

أي لطف هذا! وأيّة مواساة هذه! وأيّة طمأنةٍ » وإحسان صحبة! فى أوبة من غزوة » 
بلا تكلّف > ولاتهيّؤ » ولا استعدادٍ سابق: أبرأ جمله » وقرّاه له » بلمسةٍ خارقةٍ » ومعجزة 
ظاهرة » ثم وهبه إِيّاه بعد أن نقده ثمنه » ثم احتفى به » فأمر فنحر القوم الجزور لتستعدٌ عروسه 
لاستقباله » ثم طمأئه عن نعيم متظور » وغتى مذخور في جيب الأيام . 

تلك من نماذج الأخلاق التبوية؛ التي تحلى بها رسول الله ل » واي حلاء بها ريه ؛ الذي 
بعثه » يتم به مكارم الأخلاق » وبهذا الأسلوب الهادئ الرّائع » الرّفيق الرّقيق » يتعلّم الدَيّائيُون 

طون الخ وصدق اع و اا واا 


› وانظر: السّيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية‎ » ۲٠۳ - ۲۱۲ انظر: فقه السّيرة » للبوطي ص‎ )١( 
. ٤۲۹ ص‎ 
١8١ انظر: صور وعبر من الجهاد التّبوي في المدينة ء ص‎ )۲( 


۱۷۸ الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق 


غزوة بدر الموعد ودومة الجندل 


أولاً: غزوة بدر الموعد: 

تنفيذاً للموعد الذي كان أبو سفيان قد اقترحه في أعقاب معركة أحدٍ » والتزام الرّسول يا 
بذلك » فقد خرج السب ية من المدينة على الي الا اليه 
مقاتل » > بينهم عشرةٌ من الخبّالة » وذلك في ذي القعدة سنة ٤(‏ ه) وحمل لواء الجيش على بن 
أبي طالب رضي الله عنه فوصلوا بدراً » فأقاموا فيها ثمانية أيّام في انتظار وصول قرات المشركين 
من قريش بقيادة أبي سفيان حسب الموعد بين الطّرفين » غير أن أحد امن المشركين لم يصل إلى 
بذره ركان ار ا هرات تريش » وحلفاءها؛ التي تألّفت من ألفي مقاتل معهم 
خمسون فرساً » فلمًا ا وصلوا إلى مب الظّهران؛ نزلوا على مياه مَجَنَّهَ على بُعْد أربعين ميلا من 
مكلا ثم عاد بهم أبو سفيان إلى مكّة7'' بعد أن خطب فيهم » وقال: يا معشر قريش! إِنَّه 
لا يصلحكم إلا عامٌ خصيبٌ ترعون فيه الشّجِر» وتشربون فيه اللبن » وإنَّ عامكم هذا عامٌ 
ا ا 

وأقبل م َي بن عمرو الضّمريٌ » وهر الذي وادع رسول اله على بني ضمرة في غزوة 
وان » فالتفى برسول الله يي فى بدر » وقال: يا محمد! أجفت ت للقاء قريش على هذا الماء؟ 
قال: «نعم » يا خا بني ضمرة! وإن شئت مع ذلك رددنا إليك ما كان بيننا وبينك ٠‏ ثم جالدناك 
حلّى يحكم الله بيننا وبينك». قال: لا والله يا محمد! ما لنا بذلك منك مِنْ حاجة. [ابن هشام 
۰/۳([. 


ففي هذا اللّقاء كد رسول الله ب على معنى كبير في إظهار قرّة المسلمين ٠‏ وأنَّ العقد الذي 
كان بين الفريقين يستمرٌ بعامل قوّة المسلمين » لا بعامل ضعفهم ؛ وبناءً على طلب الطرف 
اللّاني » وفي هذا ما فيه من القرّة للمسلمين » وإلقاء الؤُعب في قلوب أعدائهم”" . لقد كانت 


.)١١۹ 2 ۳۱۸/۱( انظر: موسوعة نضرة التّعیم‎ )١( 
.۸۸ انظر: غزوة الأحزاب » لمحمّد أحمد باشميل ۰ ص‎ (۲) 
٠16 » 755 انظر: من معين السّيرة » للشَّامِي » ص‎ )۳( 


الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق 1۷۹ 
ااا يسبب بي لي اب يي سسا )بي 


تحرُكاتٌ الجيش الإسلاميّ من المدينة حى بدر مناورةً رائعة ناجحة » أثبت بها وجوده » وأعطى 
الدّليل القاطع لأعداء الإسلام داخل المدينة » وخارجها: أله أصبح أقوى قَرَّةِ مرهوبةٍ في 
الجزيرة العربيّة كلّها » ولا أدلَّ على ذلك من أنَّ جيش مكّة -وهو من أعظم الجيوش في الجزيرة 
من حيث كثرة العدد › وقوّة التنظيم وجودة الح قد هاب الجيش الإسلامي > ونکل عن 
حربه يعد أن خرج للقائه بموجب ميعادٍ سابق حدّده في (أحُد) قائد عام جيش مک 


إِنَّ الحملة الإعلاميّة التي قام بها المشركون لإثبات انتصارهم في أحدٍ » وتفوقهم الحربيٌ قد 
انتكست على رؤوسهم » وأصبحوا مثار السّخرية عند العرب » وثبت للئّاس: أنَّ ارتباك 
المسلمين للمفاجأة في أحدٍ وسقوط القتلى منهم لا يعني انهزامهم › ولا ضعفهم 
العسكريّ”" » فقد ساهمت هذه الخزوة في المحافظة على السّمعة العسكريّة للمسلمين”” » 
وكسبوا انتصاراً معنوياً عظيماً على أعدائهم بدون قتال » وشاركوا ذ في الموسم التّجاري ببدرٍ » 
وربحوا في تجارتهم ربحاً طی“ 

لقد كان لإخلاف قريش الموعد أثرٌ في تقوية مكانة المسلمين وإعادة هيبت(“ 

ثانياً: دومة الجندل : 

كانت غزوة دومة الجندل من ضمن حركة تثبيت أركان الدَّولة الإسلاميّة » فبعد غزوة بدر 
القوفد: تحؤكت القوات الإسلاميّة بقيادة رسول الله يه نحو قضاعة؛ الي كانت تنزل شمال 
قبائل أسد » وغطفان » وفي حدود الغساسنة الموالين للدّولة الؤُوميّة (بيزنطة) » ولها إشراف 
على سوق (دومة الجندل) الشّهير (على بعد (400) كيلو متراً شمال المدينة) كانت هذه القبيلة 
أوّل مَنْ احتكٌ بها المسلمون » فغزاها رسول الله اة تلك الغزوة المعروفة بغزوة دومة الجندل 
(ربيع الأول ه ه/ أغسطس 577 م) » فقد وصلت الأنباء إلى المدينة بتجمّع بعض القبائل 
عند دومة الجندل للإغارة على القوافل الى تمه بهم + والتَّعوْض لمن في القافلة بالأذى » 
والظّلم » كما وردت الأنباء بأنّهم يفكرون في القرب من المدينة » لعَجُم عوده 

إِنَّ دومة الجندل تُعَدٌ بلدا نائياً بالنّسبة للمدينة المنوّرة » لأنَّها تقع على الحدود بين الحجاز . 


.۸۹ ٠ ۸۸ انظر: غزوة الأحزاب » لباشميل » ص‎ )١( 

(*) انظر: التّاريخ الإسلامي ء للحميديٌ (55/5). 

(*) انظر: التربية القياديّة (۳/ )٤١۳‏ . 

.)017/5( للحميديّ‎ ٠ انظر: التّارِيخَ الإسلامي‎ )٤( 

رة( انظر : المجتمع المدنيٌ في عهد الثّبوة » للعمري » ص 4١‏ 

(5) انظر: دراسات في عهد اة والخلافة الرّاشدة ‏ للشجاع » ص ٠٤٤‏ 
)۷١‏ انظر: تأمّلات في سيرة الوّسول ية » لمحمّد الوكيل » ص ٠١۹‏ 


1۸۰ القصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق 


والشّام > وفي منتصف الطّريق بين البحر الأحمر » والخليج العربيّ » وهي على مسيرة ست 

فول ين ى 6 .واو أذ ل ا عقوا اها وكيوا عن وجود هذا التّجِمّع فيها 
ما لامهم أحدٌّ » ولا ضرّهم هذا التجمّع في شيء على المدى القريب » ولكنّ التّظرة السَياسّة 
العدة ‏ والحقائة السك الفذة أوحك على الملتن أن ر عورا لون ا 
والقضاء عليه قبل أن يستفحل شأنّه للأسباب الآتية وكذلك بغية تحقيق بعض الأهداف : 


١‏ لأنَّ الشّكوت عن هذا التجمّع . وما شاكله يؤدّي بلا شك إلى تطوّره واستفحاله › ثم 
يؤدي بعد ذلك إلى إضعاف ة قرّة المسلمين » وإسقاط هيبتهم » وهو الأمر الذي يجاهدون من 
أجل استرداده . 


۲ - وجود مثل هذا انمع في الطّريق إلى الام قد يتر على الوضع الاقتصاديٌ للمسلمين » 
فلو أن المسلمين سكتوا عن هذا النَّجمُع ؛ لتعّضت قوافلهم ‏ أو قوافل القبائل التي تحتمي بهم 
للسّلب ء والتّهب ؛ مما يُضعف الاقتصاد » ويؤدٌّي إلى حالةٍ من التذمّر » والاضطراب . 


۳ وهناك أمرٌ أهمّ من الأمرين السّابقين » وهو فرض نفوذ المسلمين على هذه المنطقة كلّهاء 
وإشعارٌ سكانها بأنّهم في حمايتهم » وتحت مسؤوليتهم » لذلك فهم يؤمّنون لهم الطّرق » 
ويحمون لهم تجارتهم » ويحاربون كلَّ إرهاب من شأنه أن يزعجهم » أو يُعرّضْهم للخطر ”° 

٤‏ - حرمان قريش من أي حليفب تجاريٌ قد يمدّها بما تحتاج إليه من التّجارة » وصرف 
أنظارهم عن هذه المنطقة التّجارية المهمّة ؛ لأنَّ ظهور الدّولة الإسلاميّة بهذه القوة يتر على 
نفسية قريش (العد الأوّل للدّولة الإسلاميّة) ويجعلها تخشى المسلمين على تجارتها””' 


ب لحرن غل إزالة اة ااك الموسودة عند العرت؟”الذيئ ما كارا بحلتون 
بمواجهة الوُوم » والتٌأكيد عمليَا للمسلمين بأنَّ رسالتهم عالميّة”*» وليست مقصورةً على العرب . 
ورأى بعض المؤرّخين كالذّهبيّ » والواقديٌ > ومحمّد أحمد باشميل » وغیرهم : : أنَّ من أهداف 
تلك الغزوة إرهابٌ الوُوم؛ الّذين ف ا التي ويل لها بتجيقة على داوم وعلى ان 
خمس ليالٍ من عاصمة مُلكهم الثّانية دمشق ين 


)1١(‏ المصدر السابق نفسه. 

(۲) انظر: تلات في سيرة الرّسول بيار > لمحمّد الوكيل » ص ١59‏ 

(۳) انظر : دراسات في عهد اة » للشّجاع ص ۱٤١ ۰ ۱٤٤‏ 

١55 المصدر السابق نفسه .» ص‎ )٤( 

”58 وتاريخ المغازي » للذَهبیٌ » ص‎ » ٩۳ انظر: غزوة الأحزاب . لباشميل » ص‎ )٥( 
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ويكمن النهار حى بُخفي مسيره"» ولا تشيع أخبارٌه» وتنقل أسراره» وتتعقّبه عيون الأعداء””©) 


وانْخذ له دليلاً من بني عذرة يسمّى مذكوراً » وسار حنَّى دنا من القوم » عندئظٍ تفرّقوا ê‏ 
اسول الله يا منهم أحداً ف رارت 3 وتركوا أنعامهم > وماشيتهم » غنيمة باردةٌ 
للمسلمين » وأسر المسلمون رجلا منهم » وأحضروه إلى الرسول ية » فسأله عنهم › فقال: 
هربوا لما سمعوا بأنّك أخذت أنعامهم > فعرض عليه رسول الله ا الإسلام » فأسلم › وأقام 
بساحتهم أياماً » وبعث البعوث » وبث السرايا » وفرّق الجيوش » » فلم يصب منهم أحداً » وعاد 
المسلمون إلى المدينة» وفي أثناء عودتهم وادع الرّسول عيينة بن حصن الفزاريّء اتان غ 
رسول الله َك في أن تر إبله > وغنمّه في أرض قريبة من المدينة على ستةٍ وثلاثين ميلا منها . 


إنَّ وصول جيوش المسلمين إلى دومة الجندل » وهي على هذه المسافة البعيدة من المدينة » 
وموادعة عيينة بن حصن للمسلمين » واستئذانه في أن يرعى بإبله » وغنمه في أرض بينها وبين 
المدينة سئّةٌ وثلاثون ميلا ای ما يقرب من خمسة وستين كيلو متراً - لدليل قاطعٌ على 
ما وصلت إليه ة قوًة المسلمين » وعلى شعورهم بالمسؤولية الكاملة تجاه تأمين الحياة للنّاس في 
هذه المنطقة » وأنَّ هذه المناطق النّائية كانت ضمن الدّولة الإسلاميّة » وأنَّ الدّولة أصبحت 
منيعة » ليس في مقدور أحدٍ أن يعتدي عليها » ولو كان ذلك في استطاعة أحدٍ؛ لكان هو عيينة بن 


حصن الذي كان يغضب لغضبه عشرة آلاف فت ٩٥‏ 


كانت غزوة دومة الجندل بعيدةً عن المدينة من جهة الشَّام ؛ إذ بينها وبين د مشق ما لا يزيد عن 
خمس ليا » وقد كانت بمثابة إعلان عن دعوة الإسلام بين سكان البوادي الشّمالية » وأطراف 
الشَّام الجنوبيّة » وأحسُّوا بقَرَّة بقوّة الإسلام > وسطوته » كما كانت لقيصر » وده كنا أن سير 
الجيش الإسلاميٌ هذه المسافات الطّويلة قد كان فيه تدريبٌ له على السّير إلى الجهات النائية » 
وفي أرضٍ لم يعهدوها من قبل » ولذلك تعتبر هذه الغزوة فاتحة سير الجيوش الإسلاميّة 
للفتوحات العظيمة في بلاد آسية » وإفريقية فيما بعد“ 

كانت خطة الرسول بيا في هذه الغزوة ترمي إلى أهدافي عديدة » فهي غزوةٌ » وحربٌ 
استطلاعيّة تمسح الجزيرة العربيّة » وت تتعرّف مراكز القوى فيها » وهي حربٌ إعلاميّة تأتي على 
أعقاب بدر الموعد » وتستثمر انتصاراتها » وهي حربٌ عسكريّة تريد أن تصدّ هجوماً محتملاً 
على المسلمين؛ حيث انضوى إليها قومٌ من العرب كثيرٌ يريدون أن يدنوا من المدينة » وهي 


١7١ انظر: تأمّلات في سيرة الّسول ية » ص‎ )١( 
. 5٠ (؟) انظر: غزوة الأحزاب » لأبي فارس » ص‎ 
٠۷١ انظر: تأمّلات في سيرة الوسول يف ص‎ )۳( 
.)187 ١ ۲۵۱/۲( » انظر السّيرة التّبوية » لأبي شهية‎ )٤( 


حربٌ سياسيّة تريد أن تَجْهض من تحرّكات القبائل المحتمل أن تتحدّك بعد أنباء غزوة أحد لتقصد 
ا 

كانت هذه الغزوة دورة تربويّة رائعة » وقاسية » وشاملة يقودها رسول الله ية وبين يديه ألفٌ 
من أصحابه» فيتلقّون فيها كل لحظةٍ دروساً فى الطّاعة» والانضباط » ودروساً فى النَّدرِيبِ 
الجسميّء والعسكريٌ» وال لكان الحاة: وضعوباتها > واحكاماً رقا فی الال 
والحرام » وعمليات صهر وتذويب لقواعد الجيش الإسلاميّ في بوتقةٍ واحدة خارج إطار 
العشيرة » وخارج كيان القبيلة » حيث أخذت تَفِدُ إلى المدينة عناصر كثيرةٌ من أبناء القبائل 
المجاورة » والنّخلي عن الأطر القبليّة » وعصاباتها للانصهار في بوتقة الأمّة الواحدة التي تجعل 
الولاء لله ورسوله. 

وفوق هذا كله تتيح الفرصة لجيل بدر الرّائد أن يقوم بمهمة التّربية للوافدين الجدٌّد » 
وتعليمهم وتثقيفهم » كما تتيح الفرصة لكشف ضعاف التُُّوس » ومن له صلة بمعسكر التّفاق 
من خلال مراقبة تصرّفاته » وسلوكه . إِنَّها ليست ساعات محدودة أو أياماً معدودة؛ بل هي دورة 
قرابة شهر » لا يمكن إلا أن تبرز فيها كل الطّبائع > وكلٌ التوازع » فيتلقّاها عليه الصلاة والسّلام 
ليصوغها على ضوء الإسلام ٠‏ ويعلم الجيل الرّائد فنّ القيادة » وعظمة السّياسة . 

كانت معركة صامتة » وتربية هادئة » وكان الجيش مع قائده يقطع ما ينوف عن ألف ميل في 
هذه الصّحراء يتربّى » ويتثقّف » ويتدرّب » ويُمتحن » ويقوّم ليكون هذا استعداداً لمعارك 
قادمة 0 وفي غيابه في غزوة دومة الجندل عيّن يك سباع بن عرفطة الغفاريّ والياً على المدينة 
في تجربة جديدةء فهو ليس أوسيّا ولا خزرجيّاً » ولا قرشيّاً » بل من غفار التي كانت تعتبر من 
سرّاق الحجيج عند العرب » فلابدٌ لهذا الجيل أن يترئّى على الطّاعة » والانضباط للأمير أي كان 
شأن هذا الأمير. 

وهذا يدل على عظمة المنهج البو في تربية الأمة » والارتقاء بها » وعلى عظمة قيادة 
لني ية » وفراسته في أتباعه » وثقته فيهم » ومعرفته لمواهبهم › فهو يك على معرفةٍ بكفاءة 
سباع بن عرفطة الغفاريٌ » وعبقريته » وقدرته على الإدارة الحازمة » فكان ية يري أصحابه 
وهو غائب عن المدينة لكي يهيمن منهج رب العالمين على المسلمين » ويصنع منها أمة واحدةً » 
تسمع » وتطيع لكتاب ربّها وسنّة نييّها لاو 


# # #* 


. )۳۷۲ /۳( انظر: التّربية القيادية‎ )١( 
. )۳۷۳ /۳( المصدر السابق نفسه‎ )۲( 
.)۳۷ ٤ /۳( انظر: التّربية القياديّة‎ )۳( 
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الميحث السّادرس 
E ê‏ و o‏ ه..(2١)‏ 
غزوة بني المُصْطَلِق 


أوّلاً: مَنْ هم بنو المصطلق؟ ومتى وقعت الغزوة؟ وما أسبابها؟ 

١-بنو‏ المصطلق : 

هم بط" من خزاعة › والمصطلق”" جِدّهم ‏ وهو جذيمة بن سعد بن عمرو بن 
ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر ماء السّماء!؟) 

وأ ختلفوا في خزاعة”*» للم د سي لين 
قحطانيّة يميِّةٌ » والوّاجح ما ذهب إليه أكثر العلماء من أنَّها قبيلة قحطائيّة EK‏ 

"تاريخ الغزوة : 

اختلف العلماء في ذلك » وانحصرت أقوالهم فيها في ثلاثة ة أقوالٍ » فَمِنْ قائل : وا 
ست » قال بذلك ابن إسحاق إمام المغازي » وتبعه على ذلك خليفة بن ع خيّاطء وابن جرير 
الطبري ٠‏ وابن حزم » وابن عبد الْمَدَ » وابن ن¿ العربيّ » وابن ¿ الأثير » وابن خلدون » فقد 
صرّح كل منهم بأنَّ غزوة , بني المصطلق كانت في شعبان من الكت التادسة تلهج 

وهناك مَنْ قال بأنَّها في شعبان من العام الرّابع للهجرة » وذهب إلى هذا القول المسعوديٌ » 
وابن العربيّ المالكي » وغيرهم . 

وذهبت طائفة إلى أنها كانت ف شتعبان من:السنة الخاسة» :ومن هولاء الغلماء كل من 


.)١١۳( ينظر الشكل (5) في الصفحة‎ )١( 

(9) فرع. 

)۳( المصطلق : بضمٌ الميم » وسكون الصّاد » وفتح الطّاء » وكسر الّلام . 

. 071١ /۱( انظر : حديث القران عن غزوات الرّسول کل‎ )٤( 

(5) خزاعة من التّخْرُّع , وهو التّآخر» والمفارقة + وذلك أن خراعة 'اتخزعت امن ولد:عمروين غافراحين 
أقبلوا من اليمن يريدون الشّام » > فنزلت بمرٌ الظهران » وأقامت بها؟! 

() انظر: مرويات غزوة بنى المصطلق » من ص ٤٠٥١‏ إلى ٥١‏ . 

00 انظر: صحيح السّيرة اللَبوبّة » ص ۳۲۹ ء وحديث القرآن الكريم (۱/ 515 » .)۳٠١‏ 
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موسى بن عقبة» وابن سعد» وابن قتيبة» والبلاذري» والذهبيٰ واد بن القيّم » وابن حجر 
العسقلانيٌ ¢ وابن كثير رحمهم الله ! ومن المَحْدَثِينَ : : الخضري بك ¢ والغزالئٌ ¢ والبوطئٌ 2 
وأبو شهبة 2 والشّيخ الساعاتئ 3 ومحمّد أبو زهرة »> وسيّد قطب »2 وحسن مشّاط »> ومحمّد 
علي الصّابوني » ومحمّد بكر آل عابد ¢ ومهدي رزق الله أحمد“ 2 ويبدو لى أنَّ هذا الراق 
أقربٌُ للصّوابٍ » لأسباب؛ منها: 

أ-أنَ هذا القول هو ما ذهب إليه جمهور أصحاب السّير والمغازي » كما أنَّ عدداً كبيراً ممّن 
كتب في السّيرة من المعاصرين سار عليه . 

ب ا ار ا فيتعيّن أن غزوة د بني المصطلق 
ج ا e‏ 
حديث الإفك الذي كان في أعقاب غزوة بني المصطلق ؛ والّذي أخرجه الإمام البخاريٌ : «فقام 
سعد بن معاذ الأنصاريٌ 3 فقال : يا رسول الله ! أنا أعذرك مئه ؟ إن کان من اللأوس؛ ضَرَيْتٌ 
عنقه » وإن كان من إخواننا من الخزرج » أمرتنا » ففعلنا أمرك. الحديث» [البخاري 

)(ءول/اة)., ومسلم (۲۷۷۰)]. 

وقد كاتتتوفاة سيد ين اد ف أعقاك غزوة بي کر و عرو يت قريظة كانت فى دي 
القعدة من السّنة الخامسة على القول الوّاجح › فيتعيّن أن تكون غزوة ب بني المصطلق قبل“ 

: أسباب هذه الغزوة‎ ٠“ 


من أهمٌ الأسباب لهذه الغزوة : 

أ تأييد هذه القبيلة لقريش » وان شتراكها معها في معركة أُحُدٍ ضدّ المسلمين » 
الأحابيش التي اشتركت في المعركة تأييداً لقريش 

ب -سيطرة هذه القبيلة على الخط الوَئيسئٌ المؤدّي إلى مكّة » فكانت حاجزاً منيعاً من نفوذ 
املو ا 

ج -أنَّ الرّسول ية بلغه أنَّ بني المصطلق يجمعون له » وكان قائذهم الحارث بن أبي ضرار 
ينظم جموعهم » فلمّا سمع بهم خرج إليهم » حى لقيهم على ماء من مياههم يقال له: المريسيع 
)١(‏ انظر: حديث القرآن الكريم (717/1). 


زفق من أرلد مزيدام اتیل ور إل مروف روء ي المت عطاق ۰ص ۹۷ . 
)۳( انظر : صحيح السّيرة اللّبوية 3 للعلي » ص نضفرة 
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من ناحية قُدَيْد إلى السّاحل فهزمهم شر هزيمة“ 

4 أحداث غزوة بني المصطلق : 

عندما شعر رسول الله َة بحركة بد بنى المصطلق المريبة ؛ أرسل بريدة بن الحصيب 
الأسلمىّ » للتأّد من 4 - کھت :وأطهر ليع بريد : أله جاء لعونهم . فتأكّد من قصدهم » فأخبر 
الرّسول ية بذلك . 

وفي يوم الإثنين لليلتين خلتا من شهر شعبان من السّنة الخامسة للهجرة خرج الرسول 5ة من 
المدينة في سبعمئة مقاتل”" » وثلاثين فارسا" متوجّهاً إلى بني المصطلق » ولمًا كان بنو 
المصطلق ممَّن بلغتهم دعوة ا واكتركرا شع لار عرو اج واا رن 
الجموع لحرب المسلمين ¢ فقد روى البخاريٌ »])۲٥٤۱([‏ ومسلم [( :[OVYT*‏ أن سيول الله کا 
أغار عليهم 3 وهم غارُون ‏ أي : غافلون ‏ وأنعامهم تَسْقَى على الماء 2 فقتل مقاتلهم > وسبی 
ذراريهم » وأصاب يومئذٍ جويرية بنت الحارث بن أبي الا 


ثانياً: زواج رسول الله يكل من جويرية بنت الحارث رضي الله عنها : 


قسّم رسول الله ية سبايا بني المصطلق » وكان من بين الأسرى جويرية بنت الحارث » 
وكانت بركة على قومها » ولنعرف قصّتها من السّيدة عائشة رضي الله عنها » حيث قالت: لما 
قسم رسول الله يك سبايا بني المصطلق ؛ وقعت جويرية بنت الحارث في سهم لثابت بن قيس بن 
شمّاس » أو لابن عد له » فكاتبته على نفسها » وكانت امرأة خُلوةٌ مُلاّحة”*/ » لا يراها أحد إلا 
أخذت بنفسه » فأتت رسول الله ية لتستعينه فى كتابتها » قالت: فوالله! ما هو أن رأيتها على 
باب حجرتي » فكرهتها » وعرفت أله سيرى منها ما رأيت » فدخَلّث عليه » فقالت: 
برضو اله | آنا جويزية بنك الخار ت ين أن ,ضرال مد قر » وقد اسای من الاد ما 
يخفَ عليك » فوقعت في السّهم لثابت بن قيس بن شمَّاس . أو لابن عم له » فكاتبته على 

قال : «فهل لك في خير من ذلك؟» قالت: وما هويا رسول الله؟ ! 

قال : «أقضي عنك كتابك » وأتزوَّجك». قالت: نعم يا رسول الله! قد فعلت . 


(۱) حديث القرآن الكريم عن غزوات الوّسول كل (۱/ .)١٠١‏ 
(؟) انظر: تاريخ الإسلام » والمغازي » للذّهبي » ص ٠٥۹‏ 
(۳) انظر: الواقدي (405/1). 

(5) انظر: السّيرة التّبوية في ضوء المصادر الأصليّة » ص ٤۴۳‏ . 
(2) الملاّحة: الشّديدة الملاحة » أي : الفائقة الجمال. 


۱۸٦‏ الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق 
اض ت ی 


قالت : وخرج الخبر إلى الاس : أنَّ رسول الله ية قد تزوّج جويرية بنت الحارث . 

فقال الاس : أصهار رسول الله ية فأرسلوا ما بأيديهم . 

قالت : فلقد أَعْتِقَ بزواجه إياها مئةٌ أهل بيت من بني المصطلق » فما أعلم امرأة أعظم بركة 
على قومها منها. [أحمد (1//اا؟). وأبو داود (۳۹۳۱)» واين حبان (5004 و8050). وابن هشام 
لام س0 

وجاء الحارث بن أبي ضرار ‏ بعد الوقعة ‏ بفداء ابنته إلى المدينة » فدعاه الب ية إلى 
ا 

غر بني المصطلق من الغزوات الفريدة المباركة؛ التي أسلمت عقبها قبيلة بأسرها » 
وكان الحدث الذي أسلمت القبيلة من أجله هو أنَّ الصحابة حدّروا » وردٌّوا 7 لذبن 
أصابوهم إلى ذويهم بعد أن تملّكوهم باليمين في قسم الغنائم > واستكثروا على أنفسهم 
يتملكوا أصهار نيهم َيه > وحيال هذا العتق الجماعىّ » وإزاء هذه الأريحيّة 1 دخلت 
القبيلة كلّها في دين الله . 

إن مرد هذا الحدث اللَاريخيّ » وسببه البعيد هو حبٌ الصّحابة للئنَ ا » وتكريمهم ياه » 
وإكبارهم شخصه العظيم » وكذلك يؤتي الحبٌ النَوي هذه امار الطيبة » ويصنع هذه المكآثر 
الفريدة في التّاريخ . 

لقد كان زواج رسول الله يك من جويرية بنت الحارث له أبعاده » وتحمّقت تلك الأبعاد 
بإسلام قومها » فقد كان الزواج منها من أهدافه المع في إسلام قومها > وبذلك يكثر سواد 
0 3 ويعرٌ الإسلام 2 وقاره مقا او نة يسر الله هذا الرّواج > وباركه » 

حقّق الأمل البعيد المنشود من ورائه » فأسلمت القبيلة كلها بإسلام جويرية » وإسلام أبيها 

e‏ > فقد عاد هذا الرّواج على المسلمين بالبركة والقوّة » والدَّعم المادَّيٌ والأدبيّ معاً 
للإسلام » والمسلمير ° 

أصبحت جويرية بنت الحارث زوجة لسيّد المرسلين » وأمَاً للمؤمنين » فكانت رضي الله 
عنها عالمة بما تسمع » وعاملة بما تعلم » فقيهة » عابدةً » تقيّة » ورعة » نقيّة الفؤاد » مضيئة 
العقل » مشرقة الوُوح » تحب الله ورسوله ٠‏ وتحتبٌ الخير للمسلمين. 

وكانت رضي الله عنها تروي من حديث رسول الله ية » ناقلة لحقائق الدّين من خزائنها عند 
)١(‏ انظر: البداية والنهاية (5/ ٠» )١5١ ٠ ١١١‏ الإصابة » لابن حجر (كتاب النساء) . 


(۲) انظر: حديث القرآن الكريم عن غزوات الوّسول يك (1/ 07117 . 
(۳) انظر: صورٌ وعبرٌ من الجهاد النَبويٌ في المدينة » ص 144 › ٠٠١‏ 


الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق AV‏ 


من تنزّلت عليه ل › يرويه عنها سدنة العلم من علماء الصّحابة رضي الله عنهم ؛ لينشروه في 
المجتمع المسلم علماً » وعملاً » وفي المجتمع الإسلاميّ عامة دعوة وهداية”'' » فقد حدّث 
عنها: ابن عّاس » وعبيدٌ بن السبّاق » وكريبُ مولى ابن عباس » و 5 وأبو أيوب 
يحيى بن مالكِ الأزديّ » وبلغ مسندها في كتاب بقي بن مخلد سبعة أحاديث”! ' » منها أربعة في 
الكتب السّنَّة > عند البخاريٌ حديثٌ » وعند مسلم حديثان » وقد تضمَّنت مرويّاتها أحاديث في 
الصّوم؛ في عدم تخصيص يوم الجمعة بالصّوم » وحديث في الدّعوات في ثواب التُّسييح ٠‏ وفي 
الرّكاة في إباحة الهديّة للنِّيَ َة وإن كان المُهدي ملكها بطريق الصدقة > كما روت في العتق » 
ET‏ ريك اه سد و كد 
الّواية؟ لتضيف: إلى شرف صحبتها لَب ية > وأمومتها للمسلمين؛ تبليعّها الأمّة 
المصطفى لما تيسّر لها ذلك0© : 

وکانت أ المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها من الذّاكرين الله كثيراً » 
e‏ > القانتات . الصّابرات في مجال مناجاة الله تعالى » وتحميده » وتقديسه › 
و “ » فهذه أمٌ المؤمنين جويرية تحدّئنا عن ذلك » فتقول : إل التي يق خرج من عندها 
a‏ رجع بعد أن أضحى؛ وهي جالسة . فقال : 

ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم . قال الى بي «لقد قلت بعدك أربع 
كلمات » ثلاث مرات لو وُزِنت بما قلت منذ اليوم؛ لوزنتهنّ » سبحان الله وبحمده » عدد 
خلقه » ورضا نفسه » وَزِنَة عرشه » ومداد كلماته» [أحمد »)۲٥۸/۱(‏ ومسلم (7777)» وأبو داود 
»)١6١7(‏ والنسائي في السنن الكبرى ٩٩۱۲(‏ ولا/51١)1.‏ 

وقد توفت رضي الله عنها سنة خمسين » وقيل: ست وخمسين © 

ثالثاً: محاولة المنافقين في هذه الغزوة إثارة الفتنة بين المهاجرين والأنصار : 

خرج في غزوة بني 2 ي المصطلق عدد كيو من العتائقين مع المسلمين ٠‏ وكات يغلت عم 
لمُخلّف في الغزوات السّابقة » لكنّهم لما رأوا اطراد النّصر للمسلمين؛ خرجوا طمعاً في 


427 


() انظر: محمد رسول الله » لمحمد صادق عرجون ,)76٠١ /٤(‏ 

(*) انظر: دور المرأة فى خدمة الحديث » لآمال قرداش » ص ۸۸. 

24. 44 المضدر التابق تفس عن‎ ١ 

(:) انظر : محمّد رسول الله ٠‏ لصادق عرجون .)56٠ /٤(‏ 

. مسجدها : المكان الذي تصلي فيه في بيتها‎ )>2١ 

(6) انظر الطيقات ء لابن سعد (171/8) + وتخليفة بن اط ء اريه عن 4 ++ 
(vw!‏ انظر : حديث القرآن الكريم .)۳۱۸/١(‏ 


۸۸ الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق 


وعند ماء ابيع كشف المنافقون عن الجِفّدِ الذي يضمرونه للإسلام والمسلمين » 2-0 
كسب الإسلام نصراً جديداً؛ ازدادوا غيظاً على غيظهم » وقلوبُهم تتطلع إلى اليوم الذي يُهزم فيه 
المسلمون » لتشفى من الل » فلمًا انتصر المسلمون في المريسيع سعى المنافقون إلى إثارة 
العصبيّة بين المهاجرين ٠‏ والأنصار » فلمًا أخفقت المحاولة سعوا إلى إيذاء الوّسول ية في 
نفسه » وأهل بيته » فشنوا حرباً نفسيّة مريرةً من خلال حادثة الإفك التي اختلقوها » ولنترك 
الصّحابِيَ زيد بنَ أرقم » وهو شاهد عيان » ومشاركٌ في الحادث الأوّل يحكي خبر ذلك" , 
اي SS CSL‏ 
ينفضُوا من حوله » ولئن رجعنا من عنده ليخرجنٌ الأعرٌ منها الأذلّ » فذكرت ذلك لعي , 
فذكره لني ل فدعاني فحدثته » فأرسل رسول الله 4 إلى عبد الله بن آبيّ » وأصحابه » 
فحلفوا ما قالوا » فكذّبني رسول الله يك » وصدّقه » فأصابني هَمٌلم يصبني مثله قط » فجلست 
في البيت ٠‏ فقال لي عمّي SS‏ : © ذا 
جا لفقو الوا شد إنكَ ارول آنه واه حل إنَكَ لرَسُوامٌ وام مد إن المي لكذورت » 
[المنافقين : .]١‏ 


فبعث إلىّ رسول الله مه فقرأ. فقال: «إِنَّ الله قد صدّقك يا زيد!» [البخاري »)٤۹٠١(‏ ومسلم 
.(YVYY)‏ 


ويحكي شاهد عيان آخر هو جابر بن عبد الله الأنصاريٌ ما حدث عند ماء المريسيع » وأدّى 
إلى كلام المنافقين لإثارة العصبية » وتمزيق وحدة المسلمين » قال: «كنا في غزاةٍ فكسع””' رجل 
من المهاجرين رجلاً من الأنصارء فقال الأنصاريٌ: يا للأنصار! وقال المهاجريٌ: 
يا للمهاجرين؟ فسمع ذلك رسول الله ميو » فقال: ما بال دعوى الجاهلية؟ قالوا: يا رسول الله ! 
كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار » فقال: «دعوها فإنها منتنة» » فسمع بذلك 
عبد الله بن أب » فقال: فعلوها؟ أما والله لعن رجعنا إلى المدينة ليخرجر الأعدٌ منها الأذل › 
فبلغ الب يل فقام عمر فقال: يا رسول الله! دعني أضربٌ عنق هذا المنافق » فقال التي 
«دعه » لا يتحدّث اناس : 3 محمداً يقتل أصحابه» . [البخاري (7014) » ومسلم (56084/ 20059 


.)5٠08/؟( انظر: السّيرة الصّحيحة » للعمري‎ )١( 

(؟) غزاة: صرحت الرّوايات الأخرى بأنّها غزوة بني المصطلق . 

)۳( يريد بعمّه سعد بن عبادة » وهو رأس الخزرج » وليس عمّه حقيقة . 
)٤(‏ انظر: السّيرة البو ية الصحيحة .)٤٠۰۸/۲(‏ 

)٥(‏ كسع: ضربه برجله. 

(1) انظر السّيرة النبوبة الصحيحة (۲/ .)٤١۹‏ 


الفصل العاشر: أهمٌّ الأحداث ما بين أحد والخندق ۸۹ 


وفى زوائةٍ قال عمر بن الخطاب: مد به عاد بن بشرء قليقتله > فقال له رسول الله كلك : 
«فكيف يا عمر! إذا تحدّث النّاس: أنَّ محمداً يقتل أصحابه؟! لا ولكن أذَّن بالرّحيل» » وذلك 
في ساعةٍ لم يكن رسول الله ية يرتحل فيها › فارتحل النّاس. [الطبري في تفسيره 
0 
ا م حتخلفي الله ما 5 فال: ا م 
الأنصار من أصحابه : يا رسول الله! عسى أن يكون الغلام قد أوهم في حديثه . 

فلمًا سار رسول الله يل » لقيه أَسَيْدُ بن حُضَّيْر » فحيّاه بتحيّة البو » وسلَّم عليه » ثم قال: 
يا نبي الله! لقد رحت في ساعةٍ منكرة » ما كنت تروح في مثلها » فقال له رسول الله ككل : 
«أوبلغك ما قال صاحبكم؟». 

قال : وای صاحب يا رسول الله؟ 

قال : «عبد الله بن أبغ» . 


قال: وما قال؟ 


قال: «زعم إن رجع إلى المدينة ؛ ليخرجنّ الأعرٌ منها الأذل) . 
قال: فأنت يا رسول الله! تخرجه منها ؛ إن شئت » هو الذّليل » وأنت العزيز. 
ثم قال: يا رسول الله ! ارفق به » فوالله لقد جاءنا الله بك » وإِنَّ قومه لينظمون له الخرز؛ 
ليتؤجوه » فإنّه يرى : أنك استلبت مُلكَةُ . 
نم مشى رسول الله وَل بالئّس يومهم ذلك حنَّى أمسى » وليلتهم حى أصبح » وصدر يومهم 
ذلك حى آذتهم الشّمس » ثم نزل بالنّاس » فلم يلبثوا أن وجدوا مسن الأرض » فوقعوا نياماً. 
وإِنّما فعل ذلك رسول الله ية ليشغل النّاس عن الحديث الّذي كان بالأمس » من حديث 
عبد الله بن أبِيّ » ونزلت الشورة التي د فيها المنافقون في ابن أبِيّ » ومن كان على مثل أمره » 
قلمًّا تزلت ؛ أخذ رسول الله َة بأذن زيد ب بن أرقم » ثم قال : «هذا الذي أوفى لله بِأذنه» . [الطبري 
في تفسيره (117/148) » واين هشام (۳/ ٩)۳۰ ٥‏ . 


إن هذ الخاد من ال ر ةا الغطرة هة بالكروسى 0 وال 


. انظر البداية والتّهاية » لابن كثير » (4) غزوة ب بني المصطلق‎ (١ 


۱۹۰ الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق 


قَمِنْ أهمٌ تلك الدُروس : 
١_الحفاظ‏ على السّمعة السّياسييّة ووحدة الصف الدّاخلية : 


وهذا الدّرس يظهر في قوله َة «فكيف يا عمر! إذا تحدث النّاس: أنَّ محمداً يقتل 
أصحابه؟ !) [سبق تخريجه]() 


إِنّها المحافظة الَّامّة على السّمعة السّياسيّة » والفرق كبير جدّاً بين أن يتحدّث الئاس عن حب 
أصحاب محمَّدٍ محمّداً » ويؤكّدون على ذلك بلسان قائدهم الأكبر أبي سفيان: ما رأيت أحداً 
يعد ادا كعد ااب اا 2 ونين أنايتحات الاس أنَّ محمّداً يقتل أصحابه 3 
ولاشكّ: أنَّ وراء ذلك محاولاتٍ ضخمة ستتةٌ في محاولة الدُخول إلى الصف الدَاخليَ في 
المدينة من العدوٌ » بينما هم يائسون الآن مِنْ قدرتهم على شيءِ أمام ذلك الحبٌ » وتلك 
التُضحات07) 1 
ياس 


ولم يقف التي ية موقفاً سلبيّاً حيال تلك المؤامرة › التي تزعّمها ابنُ سلول لتصديع الصف 
المسلم » وإحياء نعرات الجاهليّة في وسطه؛ بل انّخذ إزاءها الخطوات الإيجابيّة الثّالية : 


أء شار زسول الله يك بالئّاس يومهم ذلك حنَّى أمسى 5 وليلتهم حتّى أصبح > وصدّرٌ يومهم 
الثاني حى آذتهم الشّمس ٠‏ ثم نزل بالنّاس فلم يلبثوا أن وجدوا مسنّ الأرض » فوقعوا نيام“ 


وبهذا التَصوُف البالغ الغاية في السّياسة الرّشيدة ة 2 قضى على الفتنة قضاءً مبرماً » ولم يدع 
متعالاً للدي فيما قال انك ات 


ب - لم يواجه السب َة ابن سلولٍ » ومؤامراته المدبّرة بالقوّة »> واستعمال السّلاح » 
حرصاً على وحدة الصف المسلم ؛ وذلك لأنَّ لابن أب أتباعاً “وقح لمي فكروريق )ولق 
فتك به؛ لأرعدت له أنوفٌ › وَعضنب له رجال متحكسون له 3 وقد يدفعهم تحمّسهم له إلى 
فلع الوجده لا ٤‏ وليس في ذلك أي مصلحة للمسلمين › ولا للإسلام » وإِنّها لسياسة 

شرعيّةٌ حكيمة رشيدةٌ في معالجة المواقف العصيبة في حز حزم ٠ ١‏ وقوّة أعصاب » وبُعْد نظر”” » 
وهذه البراعة في الحكمة » والسّياسة » وتديين الأمور متفرعة عن كونه كله نينا رسيو ل إلى 


.)509/17( انظر: السّيرة النّبوية الصّحيحة‎ )١( 

(۲) انظر: التّربية القياديّة (5/ 577) . 

(۳) انظر : التّربية القياديّة (۳/ 557 ) . 

(4) انظر: السّيرة النَّبويّة » لأبي شهبة (۲/ 1898). 

(5) انظر: صورٌ وعبرٌ من الجهاد التبويّ في المدينة » ص ٠٠۲‏ 


الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق ۹۱ 
اسمس اس يي ب بإ إإببسإإإإيببحيِي يي لدبب 
النّاس'''؛ لكي تقتدي به الأمّة في تصؤفاته العظيمة . 

وقد كان لتسامح الرّسول بيا مع رأس المنافقين أبعدُ الآثار فيما بعد » فقد كان ابن أَبيّ بن 
سلول كلّما أحدث حدثاً كان قومه هم الّذِين يُعاتبونه » ويأخذونه » ویعتفونه » ويعرضون قتله 
على التي يك و » والوّسول يك يأبى » ويصفح » فأراد رسول الله ية أن يكشف لسيف الحقٌّ عن 
آثار سياسته الحكيمة ٠‏ فقال : «کیف ترى يا عمر؟! أما والله لو قتلته يوم قلت لي ؛ لأرعدت له 
أنوفٌ » لو أمرتها اليوم؛ لقتلته!!» فقال عمر : قد - والله -علمث لأَمْرُ رَسُولٍ الله لاء أعظحٌ بركة 
مِنْ أمري . [الطبري في تفسيره (92)117-117/74؟ » وابن هشام (۳/ 708] . 

۲-(بل نترقّق به > وتُحسن صحبته ما بقي معنا) : 
فلمّا علم بالأحداث » ونزول السّورة » أتى رسول الله فقال له: يا رسول الله ! بلغني : أنّك تريد 
قتل أبي بن سلول فيما بلغك عنه » فإن كنت فاعلاً ؛ فمرني به » فأنا أحمل إليك رأسه » فوالله 
ا الخزريج ا بها بق رجل وا لأخشى أن تأمر به غيري » 
فيقتله » فلا تدعني : نفسي أنظر إلى قاتل أبي يمشي بين الاس » فأقتله » فاقتل رجلا مؤمنا 
بكافر » فأدخلٌ الّار » فقال رسولٌ الله يكن ابل نترفّق به » ونحسن صحبته ما بقي معنا». 
[الطبري في تفسيره )١1١7/174(‏ » وابن هشام (۳/ 0100 » والبزار (71704)ء والطبراني في الأوسط )۲۳١(‏ » 

ولمّا وصل المسلمون.مشارف المدينة » تصدَّى عبد الله لأبيه عبد الله بن أب » وقال له: 
قف » فوالله لا تدخلها حتَّى يأذن رسول الله ية فى ذلك ٠‏ فلمًا جاء رسول الله اة ؛ استأذنه فى 
ذلك » فأذن لے“ 

۳-مثل أعلى في الإيمان : 

جسّده عبد الله بن عبد الله بن أبيّ ابن سلول في موقفه من والده » وتقديمه وإخلاصه لله › 
ولرسولة + وتقذيع محكتهما » ومراضيهما على مسكة + ومراضي الآبؤ: ©9‏ لقد ضرت الاين 
أروع مثل في الإيمان ٠‏ والتّضحية بعاطفة الأبرّة » فقابله ية صاحب القلب الكبير » والخلق 
العظيم بمثل رفيع في العفو والرّحمة » وحسن الصّحبة «بل نترفق به » ونحسن صحبته ما بقي 


. ٤٨۹ انظر: فقه السّيرة التّبوئّة » ص‎ )١( 

(*) انظر: السّيرة النّبويّة » لأبى شهبة (؟//781) . 

)*١‏ انظر: الولاء والبراء في الإسلام » للقحطانيّ > ص ۲٠۹‏ ء والبداية والتّهاية (غزوة بني المصطلق من 
خزاعة » تفسير أبن كثير » المنافقون). 

.)151 /۳( انظر : محمّد رسول الله َل » لمحمد الصادق عرجون‎ )٤ 


1۹۲ الفصل العاشر: أهعٌ الأحداث ما بين أحد والخندق 


معنا» يا لروعة العفو! ويا لجلال العظمة التبوية“! فقد تلطَّف السب َة بهذا الصَّحابِيَ الجليل 


وهأ من رَوْعِه 4 وأذهب هواجسّه 


: -محاربة العصبيّة الجاهليّة‎ ٤ 


إن العضكة الممقوتة تة والّني نَصِفْها بالجاهليّة غير مقصورة على العصبيّة القبليّة؛ أي : 
الاشتراك في النّسب الواحد » نسب القبيلة الي ينتمون إليها » وإِلّما الا شتراك في معنی » أو 
وصفب معيَّنِ يجعل المشركين فيه يتعاونون » ويتناصرون فيما بينهم بالحقّ » وبالباطل » ويكون 
ولاؤهم فيما بينهم على أساس هذا المعنى » أو الوصف المشترك . فعندما كسع رجلٌ من 
المهاجرين رجلا من الأنصار . قال الأنصاريٌ: يا للأنصار! وقال المهاجريٌ : يا للمهاجرين! 
فسمع ذلك التي اة فقال : «ما بال دعوى الجاهلية؟؛ قالوا: رجل من المهاجرين كسع رجلا من 
الأنصار . فقال النَّبِنُ يكل «دعوها؛ فإنَّها منتنة» [سبق تخريجه] . 

ووجه الدّلالة بهذا الخبر: أنَّ النَِّىَ يكل أنكر هذه المناداة؛ لما تشعره من معنى العصبية » مع 

أنَّ المنادي استعمل اسماً استعمله القرآن » وهو (المهاجرين) و(الأنصار)؛ فالمهاجريٌ استنصر 
بالمهاجرين مع آله هو الذي كسع . > فكأنّه بندائه هذا يريد عونهم › لاڈ شتراكه وإِيّاهم في معنىّ 
واحدٍ » وهو (المهاجرة) » وكذلك الأنصاريٌ استنصر بالأنصار؛ لألّه منهم » ويشترك وإيّاهم 
فى وصفب واحدٍ ومعنىٌ واحدٍ وهو مدلول كلمة (الأنصار)؛ وكان حقٌّ الاثنين ‏ إذا كان لابدَّ من 
الامكمياد ار أن بكرت الاتستمار الك عيضا .رمال هذا #المطلوتي تن الذعاة 
التّأكيد على نبذ العصبيّة بجميع أنواعها » سواءٌ كانت عصبية تقوم على أساس الاشتراك بالقبيلة 
الواخاة» أواعلى اي اسان ار بان يلو اوم أوسرت أو زو أو لور او 
دو أو جنس » وأن يكون الولاء » والتناصر على أساس الاشتراك بالأخرّة الإسلامية الي 
أقامها » وأثبتها الله تعالى بد بين المسلمين بقوله تعالى: ‏ إِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ إِحوةً © » وأن يكون 
افر هام ا على ا لااعلى اقل شف ان رو ال واد 
معه لا مع المعتدي”؟) 

لقد أو ضح الرّسول و أنَّ العصبيات هي من دعاوى الجاهليّة وقال : «انصر أخاك ظالماً . 
أو مظلوماً» فقال رجلٌ لرسول الله َه أنصره إذا كان مظلوماً أفرأيت إن كان ظالماً؟ كيف 
أنصره؟ الايد E a a‏ والترمذي 


.)٠١۷ /۲( انظر: السّيرة النّبويّة » لأبي شهبة‎ )١( 

(۲) انظر : محمّد رسول الله َة » لمحمد الصّادق عرجون (137/7). 
(۳) انظر: السّيرة النَبويّة الصحيحة .)7١9/5(‏ 

.)”07 » ۳۰۱ انظر: المستفاد من قصص القرآن للدّعوة والڈٌعاة(۲/‎ )٤( 


الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق 4۳ 
يسبب ا يي ب بي ل ااا يي اح ا 


(56؟؟)2 وأحمد (۲۰۱/۳)] )2 فجعل التناصر في طلب الحقٌّء والإنصاف ٠‏ وأبطل المفهوم 
حدر ا ظالماً » أو مظلوماً»(“ 
مهمّة الدّعاة » وطلاب العلم » والعلماء » والفقهاء هي التََخلْص من العصبيّة › 

YT‏ 6 كما أمر بذلك رسول الله لاہ ¢ E‏ ¢ ولكنّها ليست 
مستحيلة » ولأهمّيتها الكبيرة علينا أن نبذل ما فع وسعناة لقلعها من ال 

رابعاً: توجيه القرآن الكريم للمجتمع الإسلاميّ في أعقاب غزوة بني المصطلق : 

نزلت سورة (المنافقون) في أعقاب غزوة بني المصطلق »> حيث كان المسلمون راجعين إلى 
المدينة »وذلك بدليل رواية الإمام التُرمذيٌ : «فلمًا أصبحنا؛ قرأ رسول الله ية سورة المنافقون» 
[الترمذي (۳۳۱۳)] . 


فقد تحدّئت السُورة بإسهاب عن المنافقين » وأشارت إلى بعض الحوادث > والأقوال › 
الي وقعت منهم » وزُويت عنهم > وفضحت أكاذيبهم 3 إلا نها في الختام حذدَّرت المؤمنين من 
الانشغال بزينة ة الدّنيا > ومتاعها » وحنَّت على الإنفاق » ويمكن لدارس هذه السُّورة أن يلاحظ 
عدَّة محاور مهمَّةٍ » منها: 

› تحدثت السُورة الكريمة في البدء عن أخلاق المنافقين » وفضحت كذبهم في أقوالهم‎ ١ 
ووصفت حالهه”" » فابتدأت هذه السُّورة بإيراد صفات المنافقين اني من أهمّها الكذبٌُ في‎ 
ادّعاء الإيمان » وحلفٌ الأيمان الكاذبة » وجبثهم > وضعفهم » وتآمرهم » على النَِيَ يكل‎ 
وعلى المؤمنين » وصدهم النّاس عن دين اش“‎ 

قال الله عز وجل -: 8 إا جاك الْمَتفِفُوتَ قالوا نهد إِنَكَ لرسول أله وألَه يعم إئك لرسولة وأللّه 
شېد قد إن ألْمكفقِينَ لككذوت ل ادوا انم جه صد وا عن سل أله 0 


كد ري مثا كزواضل عل لويخ كه لتقن © چ تة حسام ون 
يَعولوأ سم یل ب شي فش مسد يبون کل صح عَم هر اعدو ادر 77 E‏ 
[المنافقون: ١‏ -4]. 


؟ - ثم بينت الآيات عنادهم وتضفيمهم على الباطل > وعصيانهم لمن يدعوهم إلى 
الحقٌّ › وبيّنت مقالاتهم الشنيعة بالتفصيل » خاصّة ما قالوه في غزوة بني المصطلق من أنّهم 


.)۲٠۹ /۲( انظر: السّيرة الَبويّة الصحيحة‎ )١( 

(۲) انظر: المستفاد من قصص القرآن للدَّعوة والدٌعاة (۲/ .)۳٠۲‏ 
(۳) انظر: حديث القرآن الكريم عن غزوات الرّسول د (۱/ ۳۲۷) . 
() انظر: التّفسير المنير » د. وهبة الرُحيلي (717/78). 


١4‏ الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق 


سيطردون الوّسول ية والمؤمنين من المدينةء وأنَّ العرَّة لهم إلى غير ذلك من الأقوال 
الفظيعة“ 

قال تعالى: ولا يل 0 ا عفر ل رشول أل لوأ وسح رتهم يَصِدُونَ وهم 
تعکر 9 سوا؟ عم النتفكرت که آم کم قور کم قور که إن أله ل رى الم 
لشفت حم 0 بشول أل حَىٌ نصا ولو خرن لسوت 
والأرض وک لمكن لا مهود 9 مولو د متا إل َد حرج لمر تآ 26 ويل 


و لے 


لْعِرَّهُ ولرسولهء وَلِلْمُؤّمِدِ ولك موقت لَايِعَلَمُوْنَ4 [المنافقون: ٠‏ -8]. 

“"' - ثم ؟ حت الشورة ودين الّذين آمنوا من الانشغال بزينة الدّنيا » وعدم الَشيّه 
بالمنافقين » وحكنهم على الصّدقة - الي هي برهانٌ على الإيمان باليوم الآخر - قبل فوات 
الأوان“ ؛ فقد كانت الآبات تحث المجتمع المسلم على الاشتغال بطاعة الله تعالى » وقراءة 
القرآن » وإدامة الذكر » وأداء الصلوات » والقيام بجميع الفرائض › وحدّرتهم من أن ينشغلوا 
بالأموال » والاهتمام بشؤون الأولاد عن أداء حقوق الله » كما فعل المنافقون ؛ إذ قالوا يسبب 
الشّحٌّ بأموالهم : لا تنفقوا على من عند رسول الله ية » ومن يشتغل بالمال » والولد عن طاعة 
ريّه فأولئك هم الخاسرون" 


قال تعالى : « تاا الین ٤امنواا‏ لھک أ موك وآ له 
اوليك كَ خم لحرو( راقرا ینتا رقم ين َل أن يأف أحد کم اموت فقول ر ARE‏ 
3 


جل یں سدقت وا کی بن ألصَيلِدَ @ وان َر ا اج اوا بات ن 


[المنافقون: 9 .]١١-‏ 
كانت خاتمة السّورة الكريمة تحذيراً للمؤمنين من الانشغال بزينة الذّنيا التى هى من أخلاق 
المنافقيه ° 


وهكذا كان المجتمع المدنيئٌ يترئى بالأحداث » والقرآن الكريم يقوم بتوجيهه » وتعليمه › 
ورسول الله َة يقوم بالإشراف على ذلك . 

خامساً: محاولة المنافقين الطّعن في عِرْض النَبِنٌ بيا بالافتراء على عائشة رضي الله عنها بما 
يعرف بحديث الإفك : 

حاك المنافقون في هذه الغزوة حادثة الإفك » بعد أن فشل كيدّهم في المحاولة الأولى لإثارة 


(۱) انظر: حديث القرآن الكريم (۱/ ۳۲۷). 
(۲) انظر: حديث القران الكريم (۱/ ۳۲۷). 
(۳) انظر: التفسير المنير (۲۸/ ۲۳۰ ١‏ ١۲۳)۔‏ 
)٤(‏ انظر: حديث القرآن الكريم (۱/ .)۲٤۳‏ 


الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق 11 


النّعرة الجاهليّة » فقد أَلمَتْ بالبيت النَبِويٌ هذه النازلة الشّديدة » والمحنة العظيمة الَّتى كان 
القصد منها التّيل من النَبيّ وك ومن أهل بيته الأطهار . 


هذا وقد أجمع أهل المغازي والسّير”'' على أنَّ حادثة الإفك كانّت في أعقاب غزوة بني 
المصطلق » وتابعهم في ذلك المفسّرون”" » والمحدّثون””© 


وقد أخرج البخاريٌ ¢ ومسلم حديث الإفك في صحيحيهما . [البخاري (€141)› ومسلم 
[(VY°)‏ © وهذا سياق القصّة من صحيح البخاريّ : 


قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله اة إذا أراد أن يخرج أقرع بين آزواجه؛ فأيتهنٌ 
خرج سهمها » خرج بها رسول الله يل معه » قالت عائشة ا ا فخرج 
سهمي » فخرجت مع رسول الله ية بعدما نزل الحجاب فأنا أَحْمَلٌ في هدي وا لاقم 


فسرنا حنَّى إذا فرغ رسول الله يك من غزوته تلك ء وقفل » ودنونا من المدينة قافلين » آذن 
يل5 بلحل » تبنت جين ارا لرل تت دی جار ا ٠‏ فلمًا قضيت شأني » 
أقبلت إلى رحلي » > فإذا عِقْدٌ لي من جرع ظَمَارا '“ قد قد انقطع » فالتمست عِقدي» وحبسني 
ابتغاؤه» وأقبل الّهط”" الّذِين كانوا يُرځُلوني » فاحتملوا هَوْدّجِي ٠‏ فَرَحَلُوه على بعيري الذي 
كنت أركب عليه » وهم يحسبون أي فيه » وكان النّساء » إذ ذاك خفافاً لم يثقلهنَّ اللّحم إنّما 
نأكل العُلقة من الطّعام » » فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه» وكنت جارية حديئة 
الس » فبعثوا الجمل فساروا » ووجدت عِقّدي يعدما استمرٌ تمر الجيش » فجئت منازلهم » وليس 
بها داع » ولا مجيب فتيئكمت منزلي الذي كنت فيه» وظننت : نهم سيفقدوني » فيرجعون إليّ » 
فبينما انا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت » وكان صفوان بن المعطّل السّلمي”*' ثم الذّكوانيّ 
نورك الجيكن :خاو اام در 4يف أى سوا انات تاا ر 


. كالواقديٌّ › والذَّهبيّ 2 والطّبري » وابن سعدٍ » وابن حزم‎ )١( 

(۳) كابن كثير » والرّازي » والطّبري » وغيرهم . 

(۳) كابن حجر ء والتّووي. 

. هي غزوة بني المصطلق‎ )٤( 

() الهودج : محمل له قبّةتُستر بالثياب يوضع على ظهر البعير » تركب فيه النساء. 
(5) جزع ظفار : هو خررٌ معروفٌ » في سواده بياضٌ كالعروق ٠‏ وهي مدينة باليمن. 
(۷) الرّهط : الجماعة. 

(۸) العلقة: البُلغة من الطعام . 

(9) صحابیٌ جلي كان صاحب ساقة رسول الله يكل في غزواته . 

(۱۰) فادّلج (بالّشدید): سار آخر الليل. 


۱۹٦‏ الفصل العاشر: أهعٌ الأحداث ما بين أحد والخندق 


حين رآني» E ES,‏ ا حين عرفني فخمّرتٌ كد 


وجهي بجلبابي » ووالله ما كلمني كلمة » ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه » وهوى حٌى 
اداه قوطى على با ا > فانطلق يقود بي الرّاحلة حنَّى أتينا الجيش بعدما نزلوا 
موغرين”” » في نحر الظّهيرة!'» وهم نزول قالت : فهلك مَنْ هلك » وكان الّذي تولى كِبْرَ الإفك 
عبد الله بن أبيّ بن سلول. 

: -انتشار الدّعاية بالمدينة‎ ١ 

وقدمنا الددنة « الاد E‏ يفيضون في قول أصحاب الإفك 
لا أشعر بشيءِ من ذلك » وهو يريبني” “في وجعي أني لا أعرف من رسول الله لا الأطف الذي 
كنت أرى منه حين أشتكي » إنّما يدخل علي رسول اله ل فيسلّم » ثم يقول : اكيف تیک 
ثم ينصرف » فذلك الذي يريبني » ولا أشعر بالشَّدٌ » حٌى خرجث بعدما نَقِهْتثُ » فَخَرَجَتْ معي 
أ مطح قل المناع”'" وهو متبرّزنا » وكا لا نخرج إلا ليلاً إلى ليل » وذلك قبل أن نگخذ 
الكتّف”" قريباً من بيوتنا » وأمرنا أمر العرب الأول في التَبدْر قبل الغائط » فكنًا نتأدّى بالكُتُفٍ أن 
نتّخذها عند بيوتنا > فانطلقت أنا » وأمٌمِسْطّح » وهي ابنة أبي رُهم بن عبد منافي » وأمُّها بنت 
صخر بن عامر خالة أبي بكر الصّدّيق » وابئّها مطح بنأثاثة » فأقبلت أنا » وأم مِسْطّح قبل 
ESSE‏ ل اي 
بئس ما قلت! أتسبّين رجلاً شهد بدراً؟ قالت: أي هتاه" '“! أولم تسمعي ما قال؟! قلت : 
وما قال؟ فأخبرتني بخبر أل الإفك » فازةذت مرضاً على مرضي » قالت : فلمًًا رجعت إلى 
بيتي » ودخل علي رسول الله و تعني e‏ - ثم قال : "كيف ټیکم؟» فقلت له : أتأذن لي أن 
ام ا ات راا ا یری لھ قالت: قأذن لى ر 


)١(‏ أي: بقوله: إن لله وإنًا إليه راجعون. 

(۲) فخمّرت: أي: غطيت. 

(9) موغرين: الوغرة: شدة الحرٌ . 

)٤(‏ نحر الظهيرة: أولها وهووقت شدَّة الحر. 

() يريبني: يشككني . 

(1) كيف تيكم: وهي للمؤنث مثل : ذاكم للمذكر. 

(۷) المناصع: المواضع اي يَُخْلّى فيها لقضاء الحاجة. 

(۸) الكنف: جمع كنيف : المكان الساتر. 

(4) مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب » توفي في خلافة عثمان. 
000 فعثرت في مرطها: أي : وطئته برجلها » فسقطت . 

. هنتاه: يا بلهاء » كأنها نسبت إلى قلة المعرفة بمكائد الناس وشرورهم‎ )١١( 


الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق ۱4۹۷ 
فجئت أبويٌّ e‏ : يا أمتاه! ما يتحدّث النّاس؟ قالت: يا بنيّة! هوّني عليك » فوالله! 
تفلم كانت كرا قط رضي “عند رجل يحيّها » ولها ضرائر إلا أكثرن عليه“ 
قالت : فقلت : سبحان الله! لقد تحدث النّاس بهذا؟ ! 
فبكيت تلك اللّيلة حى أصبحت لا يرقأ لي دمع" » ولا أكتحل بنوم حى أصبحت أبكي . 
۲ -استشارة رسول الله اة بعض أصحابه عند تأر نزول الوحي 


ودعا رسول الله ية على بن أبي طالب ٠‏ وأسامة بن زي رضي الله عنهما حين استليث”*) 
الوحي ٠‏ يستأمرهما في فراق أهله > قالت : فأمًا أسامة؛ فأشار على رسول اله بالّذي يعلم من 
براءة أهله » وبالّذي يعلم لهم من الود » فقال: يا رسول الله! أهلك > وما نعلم إلا خيراً » وأمًا 
على بن أبي طالب » فقال: يا رسول الله! لم يضيّق الله عليك » والنّساء سواها كثيد » وإن تسأل 
الجارية؛ تصدقك . 


قالت: فدعا رسول الله كك بريرة » فقال: : «أي بريرة! هل رأيت من شيءٍ يريبك؟» قالت 
ة: لا والّذي بعنك بالحقٌ إن رآيت عليها أمراً أغمم ع عله اکر من ألا جارية نة 
ا ا ا » فتأتي الدَّاجن”'' فتأكله » فقام رسول الله ڪيا فاستعذر”" يومئلٍ 
من عبد الله بن أبيٌ بن سلول » قالت: فقال رسول الله ية وهو على المنبر: «يا معشر 
المسلمين! من ب يَعْذِرني من رجل قد بلغني أذاه ذ في أهل بيتي » فوالله! ما علمت على أهلي إلا 
عير 1 ولقد ذكروا رع با علب عليه الاخيرا »وما كان يدخل على أهلي إلا معي . فقام 
سعد بن معاذٍ الأنصارئٌ ٠‏ فقال: يا رسول الله! آنا أعذرك منه إن كان من الأوس ؛ ضربتٌ عنقه » 
وإن كان من إخواننا من الخزرج؛ أمرتنا ففعلنا أمرك . 
۳-آثار فتنة الإفك : 


قالت: فقام سعد بن عبادة وهو سيّد الخزرج- وكان قبل ذلك رجلاً صالحاً > ولكن احتملته 


)١1(‏ وضيئة: الوضاءة: الحسن والجمال. 

(؟) إلا أكثرن عليها: أي : أكثرن القول في عيبها . 

(۳) لا يرقأ لي دمع : لا ينقطع » ولا ينكف . 

(6) استلبث: وهو الإبطاء » والتأخر. 

)2( أغمصه عليها : آي : أعيبها به » وأطعن عليها به . 

(7) الدّاجن: هي الشاة التي يعلفها الناس في منازلهم . 

(۷) فاستعذر: أي: قال: من يقوم بعذري إن كافأته على سوء صنيعه؟ 


(۸) هو صفوان بن المعطّل السلمي. 


۱۹۸ الفصل العاشر: أهعٌ الأحداث ما بين أحد والخندق 


الحميّة' _ فقال لسعد: كذبت لَعَمْدُ الله! لا تقتله » ولا تقدر على قتله » ولو كان من رهطك 
م ليت أذ ريال ا ركام اعد ير لور ب وير E CES‏ 
فإك منافقٌ تجادل عن المنافقين » فثار الحيّان" ': الأوسُ ء والخزرج ؛ حنَّى هموا أن يقتتلوا » 
ورسول الله كك قائم على المنبر › > فلم يزل رسول الله يك يُحَفضهم حٌى سكتوا » وسكت . 


قالت: فمكثت يومي لا يرقأ لي دمع > ولا أكتحل بنوم » قالت: وأصبح أبواي عندي » 
وقد بكيت ليلتين » ويوماً ع لا أكتحل بنوم » ولا يرقأ لي دمعٌ يظنّان أنَّ البكاء فالق کبدي» 
قالت: فبينا هما جالسان عندي وأنا أبكي » فاستأذنث علي امرأةٌ من الأنصار » فأذنت لها » 
فجلست تبكي معي » قالت: فبينما نحن على ذلك دخل علينا رسول الله يل فسلّم » ثم جلس » 
قالت: ولم يجلس عندي منذما قيل قبلها . 


٤‏ -مفاتحة الدّسول بلا لعائشة » وجوابها له: 


TS‏ > قالت : فتشهّد رسول الله کا 


حين جلس › «أمّا بعد : يا عائشة! فإِلّه قد بلغني عنك كذا وکذا » فإن كنت بريئةً 
فسيبرّئك الله » د بذنب؛ فاستغفري الله وتوبي إليه » فإنَّ العبد إذا اعترف بذنبه » 
ثم تاب إلى الله » تاب الله عليه» فلمًا قضى رسول الله بك مقالته؛ قلص دمعي ؛ حبَّى ما حن 
منه قطرة » فقلت لأبي: أجب رسول الله ية عنّى فيما قال » قال: والله! ما أدري ما أقول 
لرسول الله ية ٠‏ فقلت لأمي : أجيبي رسول الله هة » قالت : ما أدري ما أقول لرسول الله با 


قالت: فقلت وأنا جارية حديثة الس لا أقرأ كثيراً من القرآن: إِتّي والله! لقد علمثٌ » لقد 
سمعتم هذا الحديث حى استقرٌ في أنفسكم » وصدّقتم به » فلئن قلت لكم اي و وال 
يعلم أي بريئة؛ لا تصدّقرني بذلك › با والله يعلم أي من بريئة 
لتصدقئي » والله! ما أجد لي » ولكم مثلاً إلا قول أبي يوسف” 'ء قال: # مَصَبر یل وا 
امعان عل افون( [يوسف : 1۸ قالت: ثمّ تحولت » فاضطجعت على فراشي » قالت : وأنا 
حينئذ أعلم أي بريئة » وأنَّ الله مبرّئي ببراءتي » ولكن والله ما كنت أظرٌ أنَّ الله منزلٌ في شأني 


. احتملته الحمية: أي : حملته الأنفة » والغضب على الجهل‎ )١( 
. فثارالحيّان: أي : تناهضوا للنزاع والعصبية‎ )۲( 

(۳) التقيّد بالشهر » فهو المدَّة التي أوّلها إتيان عائشة إلى بيت أبوي 
)٤(‏ كتاية عمًّا رميت به من الإفك . 

)2 قلص دمعي : أي : ارتفع وذهب . 

(7) هويعقوب عليه السام . 


الفصل العاشر: هم الأحداث ما بين أحد والخندق ۱۹4۹ 
اسسم م 7٠07ب‏ ببالاساحاا ا ا اما س 


وحياً لى » وَلَمَأَنِي في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله فيّ بأمرٍ لى » ولكن كنت أرجو أن 
یری رسول الله يك في الوم رؤيا يبرّئني الله بها . 


© -نزول الوحي ببراءة عائشة : 

قالت : فوالله! ما رام" رسول الله َة ولا خرج اح ن أغل اليبت کی ازل ع قاد 
ما كان يأخذه من البّرَّحاء”"' حى إنّه ليتحدّر منه العرق مشل الجمان”" ۰ وهو يومٌ شاتٍ من 
ل د 

قالت: قلمًا سوي عن رسول الله ية وهو يضحك ٠‏ فكانت أؤل كلمة تكلم بها: 
يا عائشة! أمّا الله عر وجل فقد بِّأك » فقالت أمّي : قومي إليه » قالت: والله لا أقوم إليه » 
ولا أحمد إلا الله عنَّ وجل -. 

وأنزل لله : « إن آل جاو بالجنك عة مک ا تسو قرا ام بل هر حر لک لکل نري ينهم ما 
تب نَ الذي وك توک کو تیم م داب عطي © و ونشو ن لم المت بشم 
E‏ ا إفك مين © ولا جاو عَلَيهِ بريمَةٍ وہک کل لم بائ لاء اوک عند آم 
الْكَدبونَ ولا مضل أل 27 زومت فى َبَتَك مآ خف عاب عَظِيمْ 9© إذ TE‏ 
بيتك وولو فرك كلم دوذ رکرو ماعط ولا سا 
يون لآل کے يد ا سک ها دا ن عَم لل بیط کم آنه أن ووأ ليله بدا إن كم زیت © 
وان الله 1[ EET‏ 200 0 عو أن ميم اة فی لد ءامنوأ َم عاب 
3 206 ا واه ا موا تلم تعلمون €3 وولا فضلٰ او تڪ م ورمتم ون أ روف 
تَحِيمٌ € [النور: .]7١ 1١‏ 


: -موقف أبي بكر الصّديق ممّن تكلم في عائشة رضي الله عنها‎ ٦ 


ثاثة لقرابته منه » وفقره -: والله! لا أنفق على مسطح شيئ أبدا بعد الذي قال لعائشة ما قال ي 2 


erra‏ رھ هه 


e 00‏ بوثو أؤلي القرين الوكين ولم جرت ف ميل أله 
لوصف ل خر ق 101001011 تويك اکت انيدي 
2 اب عَْظِي © [النور: ۲۲ ۲۳] . 


دلق ما رام ما برح » وما فارق مجلسه. 

)۲( البرحا: شدَّة الكرب من ثقل الوحي . 

(۳) الجمان: حبات اللؤلؤ الصّغيرة » وقيل : حب ينَّخذ من الفضة أمثال اللؤلؤ. 
)٤(‏ سرّي :| انتكشف عنه ما يجده من الهم › والثقل . 


۰٠‏ الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق 
.هلل بالل سي يش ااال مسي 1 بي لګ 


قال أبو بكر : بلى والله! إِنّي أحبٌ أن يغفر الله لي » فأَرْجَعَ إلى مسطح التّفقة التي كان ينفق 
عليه » وقال: والله! لا أنزعها منه أيداً. 

قالت عائشة : وكان رسول اللو یسال زينب بنت جحش "عن أمري ؛ فقال: «یاً زینب! 
ماذا علمت › أو رأيت؟» فقالت: يات أحمي”" ' سمعي > وبصري » وما علمت إلا 
2 قالت: وهي التي كانت تساميني”" من أزواج رسول الله ڳل فعصهما ايش 
بالورع » وطفقت”" أختها حمنة" تحارب لها » فهلكت مكن هلك من أصحاب الإفك. 
[سبق تخريجه] . 

كانت ت قصّة الإفك حلقةً من سلسلة فنون الإيذاء » والمحن التي لقيها رسول الله بلا من أعداء 
الدّين » وكان من لطف الله تعالى بنبيّه وبالمؤمنين أن كشف الله زيفها » وبطلانها » وقد سجّل 
التّاريخ بروايات صحيحةٍ مواقف ال مؤمنين من هذه الفرية» لاسيما موقف أبي آيوب» وأم أيوب» 
وهي مواقف يتأسّى بها المؤمنون عندما تعرض لهم في حياتهم مثل هذه الفزية » فقد انقطع 
الوحي» وبقيت الروس» لتكون عبرةً» وعظة للأجيال إلى أن يرث الله الأرض » ومن عليه“ 

سادساً : أهمٌ الآداب والأحكام التي تؤخذ من آيات الإفك : 

أخذ العلماء من الآيات التي نزلت في حادثة الإفك أحكاماً » وآداباً » من أهمّها ما يأتي : 


اااجمسريي ا لد تن ل لبور 
- 2 ا ر معو 22 


0 


ا ل وعدا ت 

؟-أنَّ حكمة الله - تعالى - اقتضت أن يبزغ الخير من ثنايا الشَرٌ ٠»‏ فقد كان ابتلاء أسرة أبي بكر 
الصّدّيقَ رضي الله عنه بحديث الإفك خيراً لهم 5 حيث كب لهم الأجر العظيم على صبرهم » 
وقرّة إيمانهم » قال تعالى : کس ا لک بل ھر ير ک4 . 


ا لاوط و > وعلى حسن الظّنَّ فيما بينهم » قال تعالى: لول لذ 


(1) هي زينب بنت جحش أمٌ المؤمنين رضي الله عنها » وهي بنث عمّته ڳا 
(۲) أحمى سمعي » وبصري : أي : أمنعهما من العذاب بسبب الكذب . 
)۳( تساميني: آي : تعاليني ۽ وتفاخرني: أي: تطاولني عنده بلق 

)٤(‏ عصمها: حفظها » ومنعها. 

(5) الورع: الكفبٌ عن المحارم والنّحرْج منها. 

(7) طفقت: 

(۷) حمنة بنت جلحعش بنت عمّته وَل » وهي أخت زينب رضي الله عنها . 
(۸) انظر ال لتّبوية في ضوء المصادر الأصليّة » ص ٤٤١‏ . 


الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق ۲۰١‏ 
ات رو رو س ا م م ا 2 ا 


52 0 


یشوه طن اْمُؤْمِيُون والمومتدت بأنفسمم حبرا وَفَالوأ هذا إفك مين 
ا لقا رافك فال ا اعقاو عقو ارو شين و جا 
اولك عند اه هم آلگذ ون 
- بيان فضل الله 2 المؤمنين » ورأفته بهم : # ولوا فضل الله عك ونه في الذي 
لكر 4 
5 - وجوب الت من الأقوال قبل نشرها » والتَّأقّد من صحّتها » قال تعالى: # وول إذ 
وعو فلم این نآ أن کک بدا سبح هدا من علد # 


ادال عن اقتراف مثل هذا الذنب العظيم. > أو العودة إليه » قال تعالى : # يعظکم ا 
تعودوا لله بدا إن کم ومني لکا وسین آنه کم اله ك5 E‏ عَليِءٌ حكر 


م 
د و عر سا ةم ر ص سس 


۸-النهي عن إشاعة الفاحشة بين المؤمنين » ا « ِب اذب يحون أن شِع الْفَحِسَّةٌ 


فى الذيح اموأ طم عَدَ عاب ألم في اليا لحرو ون يق AES e‏ 
٩‏ -بيان فضل الله سبحانه -على عباده المؤمنين » ورأفته بهم » وكرّر ذلك تأكيداً له » قال 


A >^‏ گے > 00 عدار 


تعالى : وکولا فَضْلُ َه عليحكم ور منم وان الله رءوف دحم 4 
٠١‏ - اللّهي عن تع خطوات الشّيطان الي : تؤدّي للهلاك قال تعالى : « # اا الَذنَ اموأ ا 
ای وت الشَّمطِ ومن يل م خطوت شط هنَأ لفحم والمنکر ولوا فصل اله علي ويسم ما 


ارد سارف ره 


-١‏ الحث على التّققة على الأقارب وإن إن أساؤو”” قال تعالى : « ولا اتل ونوا المَضْلٍ مک 


وَالْسَعَْة ت أن بويا أ أؤلي الفَرَي ولس کی الت تعر فا سيل اف وفوا و ا کی أن كد أذ 


دموو بعري م ع 
کم والله عقو حم € 


أ 


E‏ - تعالى LEE‏ ¢ ا 2 م 


ا ا عَظيمْ 0 بم قد تشہد علب ایک وات تلن با 
0 ی ادیک الح ريدت اله و ال ث4 
قال صاحب الكشّاف عند تفسيره لهذه الآيات 
ولو فليت القرآن كله » وفتّشت شت عكًا أوعد به العُصاة؛ لم تر الله تعالى قد غلّظ في شيء تغليظه 
في إفك عائشة وطراد اه سيا ولا بوني ا ميجر ا 


') انظر: حدايث القرآن الكريم عن غزوات الرّسول ی (۱/ (FAT < ۲۸١‏ 


۰۲ الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق 


والعتاب البليغ » والرّجر العنيف » واستعظام ما ارتكبَ من ذلك » واستفظاع ما أقدم عليه » ما 
أنزل فيه على طرق مختلفةٍ » وأساليب مفتنةٍ » كل واحد منها كافي في بابه » ولو لم ينزل إلا هذه 
الآيات اللّلاث لكفى بها؛ حيث جعل القَدَّفة ملعونين في الدّارين جميعاً » وتوعٌدهم بالعذاب 
العظيم في الآخرة 5 وبأنَّ ألسنتهم ؛ وأيديهم > وأرجلهم تشهد عليهم بما أفكوا » وبهتوا › وأنّه 
رنھ حرام هع ال الوابنت الذي نه ام 


SS 0 


وم ےم د لص رہ كر eS e ITS‏ 2 


يكت ايت ایی ایرو یکی هك مورت تا کی کن رڪ 
4 -والنّاس عندما رُمِيّت الصّدّيقة بنت الصّدّيق بالإفك كانوا على أربعة أقساء" : 
قال فضيلة السيخ عبد القادر شيبة الحمد ‏ عند تعليقه على حديثِ يتعلّق بقصّة الإفك -: إِنَّ 
الاس عندما رُميَّت الصٌدّيقة بنت الصّدَّيق بالإفك كانوا أربعة أقسام : 


قسم - وهو أكثر الاس حموا أسماعهم » وألسنتهم را ولم ی فخير ول 
يصدّقوا » ولم يكذّبوا . وقسمٌ سارع إلى التكذيب » وهم : أبو أيوب الأنصاريٌ » وأم أيوب 
Ns‏ ا eC‏ 


أمَا القسم الثالث؛ فكانوا جملة من المسلمين » لم يصدّقوا » ولم يكذّبوا » ولم ينفوا » 
ولكنّهم يتحدّئون بما يقول أهل الإفك ٠‏ وهم يحسبون: أنَّ الكلام بذلك مر هيِّنٌّ لا يُعوّضهم 
لعقوبة اله ؛ لأن ناقل الكفر ليس بكافر » وحاكي الإفك ليس بقاذفي » ومن هؤلاء: حمنة بنت 

أمَا العم الذابع فهم الین جاورا الريك 2 وعلى رأس هؤلاء عدوٌ الله عبد الله ابن أبن بی بن 
سلول » راس المنافقين » لعنه الله ا وهوالدي تولن كبره. 


وقد أشار الله - عر وجل - إلى فضل القسم الثاني من هذه الأقسام ¢ وأنّه کان ينبغي لجميع 


المسلمين أن يقفوا هذا الموقف » فقال : لول إدْسِعسْمُوه ن اْمؤمُونَ وَالْمُؤمِسَت بأنفسيم حرا وَقَالُوا 


مر سم و 


هذا إفك مين . 

أمنَا القسم الثّالث ؛ فقد أشار الله عر وجل - إلى أله ما كان ينبغي لهم أن يتحدّثوا بمثل هذا 
الحديث » حيث يقول: ٭ إذ تَلفويم اليك ويَعُولُونَ بأفوا هك ما لس کم به عار وتحسبوتم ينا وهو 
عند أله عَم وج ولَْلاإذسَيعسموة فلم ایکون کا أن تكلم ا بتک هلدا من عطي ة4 . 
(۱) المصدر السابق نفسه » (۳۸۹/۱) نقلاً عن تفسير الكشاف (۳/ ۲۲۴). 
(۲) انظر: حديث القران الكريم /١(‏ ۳۸۷). 


الفصل العاشر: أهمٌّ الأحداث ما بين أحد والخندق ۰۳ 
||| || کا 


SS‏ أثبت لمسطح 
هجرته » وإيمانه عندما حلف أبو بكر : أنه لن ينفق على مسطح وان يتصق عليه » وهو من ذوي 
قرابته » فقال ‏ عر وجل - : 3 ولا اتل ولا القضل ر وة أن يووا أؤلي لمر والس 
2و رح ر ےم ا ا أ سمهو ب و 


لجرت اا و 17 e‏ 


أشار الله إلى موتهم على الكفر. 5 ا 2 وا ارك علبي ا انان 3 
والاخرة اا ل لْسْحْصَدَتِ الت الْمُؤْمتت لَمِنوأ في الدنيا والأيخرة وم 
O‏ م شد لهم النشهم وأبدمهم وأرهم یما كانوأ يصملوب ل يوميذ يوضم َه ديهم الْحَقّ 
ل فر لكي" 

سابعاً : فوائد » وأحكامٌ > ودروسنٌ من حادثة الإفك . وغزوة ر بني المصطلق : 

: -بشريّة الرّسول لا‎ ١ 

جاءت محنة الإفك منطوية على حكمة إِلهيِّ استهدفت إبراز شخصيّة الي با يله » وإظهارها 
صافية مميّزةٌ عن كل ما قد يلتبس بها ؛ فلو كان الوحي آمرآًذاتياًغير منفصل عن شخصيّة الرسول 
ية ؛ لما عاش الرّسول ية تلك المحنة بكلّ أبعادها شهراً كاملا ولكن الحقيقة التي تجلت 
لتاس بهذه المحنة أن ظهرت بشرية الرّسول ية ونبوته > فعندما حسم الوحي اللّغط الذي دار 
حول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ؛ عادت الغياه إلى مجاريها بينها وبين الرسول كله » وفرح 
الجميع بهذه التّتيجة بعد تلك المعاناة القاسية » فدل ذلك على حقيقة الوحي » وأنَّ الأمر لو لم 
يكن من عند الله تعالى ؟ لبقيت رواسب المحنة فى نفس رسول الله َو بصفةٍ خاصّةٍ » ولانعكس 
ل ال ل 

كبيراً على نبوة حك غلل 

١-حدٌ‏ القذف ٠‏ وأهمّيته في المحافظة على أعراض المسلمين : 

كان المجتمع الإسلاميٌ يتربّى من خلال الأحداث » فعندما وقعت حادثة الإفك أراد المولئ 
عر وجل - أن يشوّع بعض الأحكام التي تسهم في المحافظة على أعراض المؤمنين » ولذلك 
تزلت سورة الو 3 التي تحدّثت عن حكم الرّاني والزّانية 2 وعن قبح فاحشة الرّنى » وعمًا 
يجب على الحاكم أن يفعله إذا ما رمى أحد الرّوجين صاحبه » وعن العقوبة التي أوجبها الله على 
الذين يرمون المحصنات ٠‏ ثم لم يأتوا بأربعة شهداء » إلى غير ذلك من الأحكام” " 


.)8 /9( انظر: فقه الإسلام شرح بلوغ المرام » لفضيلة الشّيخَ عبد القادر شيبة الحمد‎ )١( 
. ٤٤١ (؟) انظر: السّيرة النّبوّة في ضوء المصادر الأصلية » ص‎ 
. انظر : حديث القرآن الكريم (۱/ /ا75)‎ 6*١ 


“٤‏ الفصل العاشر: أهعٌ الأحداث ما بين أحد والخندق 


إِنّ الإسلام حرم الرّنى » وأوجب العقوبة على فاعله » وقد حرّم أيضاً كل الأسباب المسيّبة 
له » وك الطّرق الموصلة إليه؛ ومنها إشاعة الفاحشة » والقذف بها؛ لتنزيه المجتمع من أن 
تسري فيه ألفاظ الفاحشة » والحديث عنها؛ لأنَّ كثرة الحديث عن فاحشة الرّنى وسهولة قولها 
في كل وقتٍ يهون أمرها لدى سامعيها » ويجرّئ ضعفاء التُّوس على ارتكابها » لهذا حوّمت 
الشريعة الإسلاميّة. القذف بالرّنى » وأوجبت على من قذف عفيفاً » أو عفيفة » طاهراً » أو 
طاهرة » بريئاً » أو بريئة من الرّنى » حدّ القذف . وهو الجلد ثمانون جلدةً » وعدم قبول شهادته 
إلا بعد توبته توبة صادقة نصوح”" 

هذا وقد أقام رسول الله ية حدّ القذف على مِسْطح » وحسّانَ » وحمنة » وروی محمد بن 
إسحاق » وغيره: أنَّ الل 6 جلد فى الإفك رجلين » وامرأة: مسطحاً » وحيّاناً > وحمئة 
وذكره التّرمذىٌ . [الترمذي )۳۱۸١(‏ » ولم يُصرّح بذكر الأسماء » وقد صرّح بها أبو داود ])٤٤۷٥(‏ . 

قال القرطبئ": والجدمورسن الاعبان ع الروك ينه العلماء :أن الذي خد تان + 
اه يُسْمّع بحا لعبد الله بن أ موقتوردت اا قعيقة تذل غل ان عاد 
الله بن أ بن أقيم عليه الحدٌ » ولكنّها كلَّها ضعيفةٌ لا تقوم بها حيجة”؟» 

وقد ذكر ابن القيّم وجه الحكمة في عدم حدٌّ عبد الله بن أب » فقال: 

أ- قيل : لأنَّ الحدود تخفيفٌ عن أهلها » وكفارةٌ » والخبيث ليس أهلاً لذلك » وقد وعده 
الله بالعذاب العظيم في الآخرة » ويكفيه عن الحدٌ. 


ب - وقيل : كان يستوشي الحديث » ويجمعه » ويحكيه » ويخرجه في قوالب من لا ينسب 


3 


ج- وقيل : الحدٌّ لا يثبت إلا ببيَّةٍ » أو إقرار » وهو لم يقر بالقذف » ولا شهد به عليه أحدٌ » 
فإنّه كان يذكره بين e‏ > ولم يشهدوا عليه » ولم ي يكن يذكره ر بين المؤمنين . 

ا ا ا ا ل 

E ES قال ا‎ 


(۱) انظر: آثار تطبيق الشريعة » د. محمد الزَّاحم »ص ١١7‏ 
(۲) انظر: تفسير القرطبي (۱۲/ ۱۹۷). 

(۳) انظر: تفسير القرطبي .)7١1/17(‏ 

۲٤۲ انظر: مرويات غزوة بنى المصطلق » ص‎ )٤( 

.)514 » 55 /5( انظر: زاد المعاد‎ )٥( 


الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق 1۰0 


۳-اعتذار حسان رضى الله عنه للسيدة عائشة رضى الله عنها : 
قد بيّنت الرّوايات: أنَّ من خاض في الإفك قد تاب - ماعدا ابن أب -وقد اعتذر حسّان رضي 
الله عنه عمًّا كان منه » وقال يمدح عائشة رضي الله عنها بما هي آهل له”": 


راسك وز لَك الأ رة ِن المُحْصََ ات عَيرَ ذَاتٍ وال 
SS ae‏ وبح َرْنَئ ين لُحُوْم القَوَافل 
إن الذي قذ ةل لس يلا بِكِالدَهُرَمَلْ قول امري مُتَتاجلٍ 


إن گنت أذ 2 د اریت وط ی نے اتا 
كناف ووكي عا ي لآل ززل ارين المَحَافِل 
وإ لهم زا رى اللَاسنُدُوْنَهُ قِصَاراًء وَطَالَ الي كل التَطَاولِ'" 

: من الأحكام المستنبطة في غزوة بني المصطلق‎ ٤ 

جواز الإغارة على مَنْ بلغتهم دعوة الإسلام دون إنذار . ومنها: صكة جعل العتق صداقاء كما 
فعل ية مع جويرية بنت الحارث في هذه الغزوة. ومنها: مشروعية القرعة بين النّساء عند إرادة 
السّفر ببعضهن . ومنها: جواز استرقاق العرب» كما حدث في الغزوة» وهو قول جمهور العلماء“ 

وقد أجمع العلماء قاطبة على أنَّ من سب عائشة رضي الله عنها بعد براءتها براءة قطعيّة بنصّ 
القرآن » ورماها بما انّهمت به؛ فإنه كافرٌ ؛ لأنه معاندٌ للقرآن““ » ومن الأحكام التي عرفت في 
هذه الغزوة حكم العزل عن التساء » حيث سال الصّحابة الرّسول بك عنه » فأذن به » وقال : هما 
عليكم ألا تفعلوا » ما من نسمةٍ كائنةٍ إلى يوم القيامة إلا وهي كائنةٌ» [البخاري ( 6©2٠١‏ ومسلم 
»)٠۲١ /۱٤۳۸(‏ وأحمد (1۸/۳ و۷۲)]“. فذهب الجمهور إلى جواز العزل عن الزَّوجة الحدّة 
بإذنها''' » ونزلت آية اللَيعُم في هذه الغزوة؛ تنويهاً بشأن الصّلاة » وتنبيهاً على عظيم شأنها . 
وأنّه لا يحول دون أدائها فقدُ الماء » وهو وسيلة الطّهارة التي هي أعظم شروطها » كما لا يحول 
الخوف » وفقدٌ الأمن من إقامتي“ 


* لذ # 


.)۲٠۳ /۲( انظر : السّيرة النَبَويّة » لأبي شهبة‎ )١( 

؟) انظر : تاريخ الإسلام » للذّهبي » المغازي » ص 581١‏ 
(۳) انظر : كتاب الأم » للشافعي (183/5). 

(1) شرح صحيح مسلم » للنووي (ه/ 357). 

(5) انظر: السّيرة الوه الصحيحة ء للعمري (۲/ .)٤٠١‏ 
(5) انظر: نيل الأوطار » للشّوكاني (1/ 0974-7177 

(۷) صورٌ وعبرٌ من الجهاد اللوي في المدينة » ص 7١١٠ 7١١‏ 


۲۰٦‏ الفصل الحادي عشر: غزوة الأحزاب (4 ه) 


الفصل الحادي عشر 
غزوة الأحزاب (ه ه) 


المبحث الأؤل 
تاريخ الغزوة › وأسيايها ¢ وأحداثها 


أولاً: تاريخ الغزوة » وأسبابها : 

١-تاريخ‏ الغزوة: 

ذهب جمهور أهل السّير والمغازي إلى أن غزوة الأحزاب كانت في شهر شرّال من السّنة 
الخامسة”'' » وقال الواقديٌ”': إِنّهها وقعت في يوم الثلاثاء النّامن من ذي القعدة في العام 
الخامس الهجريٌ » وقال ابن سعدٍ””: إِنَّ الله استجاب لدعاء الوّسول ية » فهزم الأحزاب يوم 
الأربعاء من شهر ذي القعدة سنة خمس من مهاجره يي ونقل عن الزُهريٌّ » ومالك بن أنس » 
وموسئ بن عقبة : أنّها وقعت سنة أربع هجر 

ويرى العلماء : أن القائلين بأنّها وقعت سنة أربع كانوا يعدُون التاريخ من المحرم الذي وقع 
بعد الهجرة » ويلغون الأشهر التي قبل ذلك إلى ربيع الأوّل وهو مخالف لما عليه الجمهور من 
جعل التّاريخ من المحرّم سنة الهجرة“ > وجزم ابن حزم : أنّها وقعت سنة أربع لقول ابن 
عمر: أنَّ الرسول بيه رده يوم أحدٍ ‏ وهي في السّنة الثّالئة بانّْفاق - وهو ابن أربع عشرة سنة 


.)5185( في الصفحة‎ )٠١( وينظر الشكل‎ . ٤٤ انظر: السّيرة النَّويّة في ضوء المصادر الأصلبّة» ص‎ )١ 
بدون إسناد.‎ )55٠ انظر: المغازي (؟/‎ )۲( 

(۳) انظر: الطَّبقات (۲/ 50 » ۷۳) بإسنادٍ متصل . 

.)١١6 /٤( انظر: البداية والتّهاية‎ )٤( 

. ٤٤١ انظر: السّيرة النَّويّة فى ضوء المصادر الأصلية » ص‎ )٠( 

(5) انظر: جوامع السير 7T‏ 1۸60 


زفق 


[البخاري )٤٠۹۷(‏ » ومسلم (22018378 ولك البيهقيّ [دلائل النبوة (؟/597)] وابن حجر » 
وغيرهما فسّروا ذلك بأل ابن عمر كان يوم أحدٍ في بداية الرّابعة عشرة » ويوم الخندق في نهاية 
الخامسة عشرة وهو الموافق لقول الجمهور”" 

وإلى ما ذهب إليه الجمهور ‏ وهو الراجح لدي - مال ابن القيّم » حيث قال : وكانت سنة 
خمس من الهجرة في شوال على صح القولين؛ إذ لا خلاف: أنّ أحداً كانت في * شوّال سنة 
ثلاث » وواعد المشركون رسول الله في العام المقبل » وهو سنة أربع » م أخلفوه من أجل 
بوذت تلك الک م ف جوا فلا كانت هنة سس جاو وا ت © ”5 

-أسبابها : 


إنَّ يهود بني النّضير بعد أن خر جوا من المدينة إلى خيبر خرجوا وهم يحملون معهم أحقادهم 
على المسلمين » فما إن استقوُوا بخيبر؛ حتى أخذوا يرسمون الخطط للانتقام من المسلمين » 
فاتفقت كلمتّهم على النَّوجُه إلى القبائل العربيّة المختلفة لتحريضها على حرب المسلمين › 
وكوّنوا لهذا الغرض الخبيث وفداً يتكوّن من سلام ابن أبي الحقيق » وحيي بن أخطب . وكنانة 
بن الرّبيع بن أبي الحقيق » وهوذة بن قيس الوائلي » وأبي عكار“ 

وقد د نجح الوفد نجاحاً كبيراً في مهمّته » حيث وافقت قريش التي شعرت بمرارة الحصار 
E E‏ 5 ووافقت غطفان طمعاً في خيرات المدينة › 
وفي السّلب ٠‏ والتّهب » وتابعتهم قبائل أخرئ 

وقد قال وفد اليهود لمشركي مكّة : إن دينكم خير من دين محمد ٠‏ وأزد نتم أولى بالحقٌ منه 
وعن ذلك يقول الله تعالى : # ال لذ أو وا یما الڪ کب زیر لبت دشرت 
ویقوون لِد قروا ولاه أهدئ من ار نوأ سيبلا (7) وليك لدی لمهم أ ومن عن أف هّن د 
ر نصا [النساء: ]٠۲ _ 5١‏ . 

ل هذه المقالة أشار الأستاذ ولفنسون إلى الخطأ الكبير الذي وقع فيه هؤ لاء اليهود 
بتفضيلهم دين قريش الوثنيّ على دين الإسلام الذي يدعو إلى عبادة الإله الواحد » فقال : «والّذي 
يؤلم كل مؤمن ال ۾ واحدٍ من اليهود ٠‏ والمسلمين على السَّواء » نما هو تلك المحادثة التي 


. 555 انظر: السّيرة التّبوية فى ضوء المصادر الأصلية » ص‎ )١( 
. 0995 /( انظر: الفتح‎ )5( 

(۳) انظر: السّيرة النّويّة فى ضوء المصادر الأصليّة » ص ٤٤٤‏ . 
(4) انظر: زاد المعا(۲۸۸/۲). 

(5) انظر: السّيرة النّبويّة » لابن هشام (۳/ ۲۳۷). 

(7) انظر: التّاريخ السّياسي والعسكري » د. علي معطي » ص ٠٠١‏ 


الا الفصل الحادي عشر: غزوة الأحزاب (6 هم 


جرت بين نفرٍ من اليهود ٠‏ وبين قريش الوثنيّين » حيث فصل هؤلاء التّْر من اليهود أديان قريشٍ 
على دين ضاحب اللإسالة الإسلدمة ° 


ا ا ال كج لعز 2 فازدادت حماساً » وأصبحت أكثر 
تصميماً على حرب المسلمين › م أعلنت موافقتها على هذه الدّعوة » والاث شتراك فى الحملة 
التي ستهاجم المدينة ¢ ل 


وقد أبرم الوفد اليهوديٌ مع زعماء أعراب غطفان اتفاقيّة الاتحاد العربيّ الوثنيٌ اليهوديٌ 
العسكريّ ضدّ المسلمين » وكان أهم بنود هذا الاتفاق هو : 

أ- أن تكون قرّة غطفان في جيش الاتّحاد هذا سكَة آلاف مقاتل . 

ب-أن يدفع اليهود لقبائل غطفان «مقابل ذلك» كل تمر خيبر لسنة واحدة" 

لقد استطاع وفد اليهود أن يرجع من رحلته إلى المدينة ومعه عشرةٌآلاف مقاتل ؛ أربعة آلاف 
من قريش 3 وأحلافها ¢ وسنَّة آلافي من غطفان ¢ وأحلافها ¢ وقد نزلت تلك الأعداد الهائلة 
بالقرب من المدينة . 

ثانياً: متابعة المسلمين للأحزاب : 

كان جهاز أمن الدّولة الإسلاميّة على حذر تام من أعدائه ؛ لذا فقد كان يتتبّع بّع أخبار الأحزاب » 
ريرص تخ كاتهم 3 ويتابع حركة الوفد اليهوديّ منذ خرج من خيبر في انّجاه مكة > وكان على 
علم تام بكل ما يجري بين الوفد اليهوديٌّ وق أل 2 ثم غطفان ثانياً > وبمجرّد حصول 
المدينة على هذه المعلومات عن العدوٌ شرع الوّسول يلي في اتخاذ الإجراءات الدّفاعية اللأزمة 3 
ودعا إلى اجتماع عاجل > حضره كبار قادة جيش المسلمين من المهاجرين » والأنصار » بحث 
فيه معهم هذا الموقف الخطير التَّاجم عن مساعي اليهود الخبيئة”*» > فأدلى سلمان الفارسي 
رضي الله عنه برأيه الذي يتضمّن حفر خندق كبير لصدٌ عدوان الأحزاب 3 فأَعْجبَ ال لل 
بذلك » قال الواقديٌ رحمه الله : فقال سلمان: يا رسول الله! إلا إذا كنا بأرض فارس » وتخوّفنا 
الخيل » خندقنا علينا » فهل لك يا رسول الله أن تخندق؟ فأعجب رأي سلمان المسلميد“ 


١57 انظر : تار يخ اليهود في بلاد العرب » ولفنسون » ص‎ )١( 

. ۳٠١ المصدرالسابق نفسه » ص‎ )(٠ 

(۳) انظر: غزوة الأحزاب › لمحمّد أحمد باشميل » ص ٠١١‏ 

(5) انظر: غزوة الأحزاب » لمحمّد أحمد باشميل » ص ٠٤١ › ١55‏ 

(5) انظر: مغازي الواقدي (7/ 5454)ء والطّبقات الكبرى (1/۲) ٠‏ ومحمّد ية : لمحمّد رضا (حفر 
الخندق). 


الفصل الحادي عشر: غزوة الأحزاب )0 هم ۲۰۹4 


وعندما استمَرّ قر الَأي بعد المشاورة ‏ على حفر الخندق » ذهب السب ل هو وبعض 
أصحابه لتحديد مكانه » واختار للمسلمين مكاناً : تتوافر فيه الحماية للجيش ٠‏ فقد ذكر الواقديٌ : 
أن رسول الله ية ركب فرساً له » ومعه نفد من أصحابه من المهاجرين › والأتصار ء فارتاد 
را رل فكان اعتعبالمبار ل" إليه آنايعجل له لفن ظهرة + ودن كن الاو 
ذباب”' إلى اتج » وقد استفاد بك من مناعة جبل سَلع”" في حماية ظهور الصّحابة . 

كان اختيار تلك المواقع موقا :لأ مال المؤينة هن التعانك المكترف أمام العدوٌ › 
الذي يستطيع منه دخول المدينة »> وتهديدها »2 أنَا الجوانب الأخرى فهي حصينة منيعة ٠‏ تقف 

عقبة أمام أي هجوم يتوم به اعيا »> فكانت الذّور من ناحية الجنوب متلاصقة عالية كالشُور 
المنيع » وكانت حرّة واقم”*' من جهة الشَّرق » وحرة الوبرة من جهة الغرب » تقومان كحصن 
طبيعيٌ » وكانت آطام بني قريظة في الجنوب الشّرقي كفيلة بتأمين ظهر المسلمين » وكان بين 
الرّسول بيا وبني قريظة عهدٌ ألا يمالئوا عليه أحداً » ولا يناصروا عدوٌاً ضدَّه*» 

ويستفاد من بحث الرسول ب عن مكانٍ ملائم لنزول الجند أهمّية الموقع الذي ينزل فيه 
الجند » وأنّه ينبغي أن يتوافر فيه شرطٌ ساس > وهو الحماية التامّة للجند؛ لأنَّ ذلك له أثد 
واضحٌ على سير المعركة » ونتائجها" 

لقد كانت خطة الوّسول ية في الخندق متطورة » ومتقدّمة » حيث شرع بالأخذ بالأساليب 
الجديدة في القتال » ولم يكن حفر الخندق من الأمور المعروفة لدى العرب في حروبهم؛ بل 
كان الأخذ بهذا الأسلوب غريباً عنهم » وبهذا يكون الرسول بهو أوّل من استعمل الخندق في 
الحروب في تاريخ العرب والمسلمين » فقد كان هذا الخندق مفاجأةً مُذهلة لأعداء الإسلام 2 
وأبطل خطّتهم التي رسموها » وكان من عوامل تحقيق هذه المفاجأة ما قام به المسلمون من إِتَمَانٍ 
رفيع لسرّية الخطة » وسرعة إنجازها » وكان هذا الأسلوب الجديد في القتال له أثْرٌّ في إضعاف 
معنويات الأحزاب » وتشتيت قواتهم . 

ثالثاً: اهتمام النبي كك بالجبهة الدّاخلية : 

١‏ - لما علم النَّبُ يك بقدوم جيش الأحزاب » وأراد الخروج إلى الخندق أمر بوضع ذراري 


(1) ذباب: أكمةٌ صغيرة في المدينة » يفصل بينها وبين جبل سلع ثنية الوداع . 
(۲( راتج : حصن من حصون المدينة لأناس من اليهود . 

(۳( جبل سلع : هو أشهر جبال المدينة . انظر : معجم البلدان .)۲۳١/۳(‏ 
)2 هي حرّة المدينة الشرقية . انظر : معجم معالم الحجاز (۲/ ۲۸۳ < .(TA®‏ 
(5) انظر: العبقرية العسكريّة في غزوات الرّسول بي » ص 457 . 

(7) انظر: القيادة العسكريّة في عهد الرّسول يه » ص 475 . 
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ا و وا رفي ھن ی کار حتی يكونوا في مأمنٍ من خطر 
الأعداء » وقد فعل ذلك ية ؛ لأنَّ حماية الذّراري » والنّساء » والصّبيان لها أثي فكَالٌ على 
معنويات المقاتلين ؛ لأنّ الجندي إذا اطمأنٌ على زوجه ٠‏ وأبنائه يكون مرتاح الضَّمِير » هادئ 
الأعصاب » فلا يشغل تفكيره آمو من أمور الحياة » يسر كل إمكاناته » وقدراته العقليّة » 
والجسديّة للوبداع في القتال » أمّا إذا كان الأمر بعكس ذلك؛ فإنّ أمر الجندي يضطرب» 
ومعنوياته تضعُف ويستولي عليه القلق » مما يكون له أثر في تراجعه عن القتال وبذلك تنزل 
لكارثةاب العم 60 1 1 

۲ ومن الأمور التي أسهمت في قويةء وتماسك الجبهة الدّاخلية مشاركةٌ النبي بي جنده 
أعباء العمل» فقد شارك الرّسول وَل الصّحابة فى العمل المضتى » فأخذ يعمل بيده الشّريفة فى 
حفر الخندق » فعن ابن إسحاق “قال يشفت الما ف ال لما كان يوم الأحرايب 
وخندق رسول الله هة ؛ رأيئه ينقل من تراب الخندق حى وارى عني الثُرابُ جلدّة بطنه » وكان 
كثير الشّعر . [البخاري )41١5(‏ » 00 

فعمل رسول الله ا مع الصّحابة بهمَّةٍ عاليةِ لا تعرف الكلل » فأعطى القدرة الحسنة 
ل 

۳ - وكان َا يشارك الصّحابة رضي الله عنهم في آلامهم › وآمالهم > بل كان يستأثر 
بالمصاعب الجمّة دونهم » ففي غزوة الأحزاب نجد: SS‏ 
اشد » حيث وصل به الأمر إلى أن يربط حجرأ على بطنه الشّريف من شدّة الجوع”" » ثم نه يل 
شاركهم في آمالهم ١‏ فح لامش د الج ا 
دونهم > وهذا ما سوف نعرفه بإذن الله عند الحديث عن وليمة جابر بن عبد الله رضي الله عنه . 

الدرقع a‏ الشرور عاديع :فاون a E‏ 
كان الجو بارداً ٠‏ والرّيح شديدةً » والحالة المعيشية ضعة > بالإضافة إلى الخوف من قدوم 
العدو الذي يتوفّعونه في كلّ لحظةٍ > ويضاف إلى ذلك العمل المضني حيث كان الصحابة 
يحفرون بأيديهم وينقلون التراب على ظهورهم » ولاشكٌ في أن هذا الظرف ‏ بطبيعة الحال - 
يحتاج إلى قدرٍ كبير من الحزم » والجدٌ » ولكنّ الي بل لم يسن في هذا الرف: أنَّ هؤلاء 
الجند إِنّما هم , بشرٌ كغيرهم > لهم تفوس ع بحاجة إلى الرّاحة من عناء العمل »> كما أنّها بحاجة إلى 
من يدخل السرور عليها؛ حتّى تنسى تلك الآلام الي تعانيها فوق معاناة العمل الرّئيسي » ولهذا 
نجد : أنَّ النِّيّ يكل كان يرتجز بكلمات ابن رواحة » وهو ينقل الشّراب : 


)۷( انظر: غزوة الأحزاب » للدکتور محمد عبد القادر أبو فارس » ص 48 
(۲) المصدر السابق نقسه» ص 1١۷ › ١١١‏ 
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مزأت ماتيا 
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و َم تاولا صا 
وبصت الأففتام إن لآقيتا 
ون أرَادوا فة أب ا 


.])81١5( [البخاري‎ . 0 


ام ل وه مُحَمَّداً واه e‏ 


أو قال على الجهاد » والنَبِنٌ َة يقول : 
[البخاري )۲۸۳۴٤(‏ › ومسلم (۱۸۰۵/ [OY‏ 

لقد كان لهذا اللَبسُط » والمرح في ذلك الوقت آثره في اللخفيف عن الصّحابة مها يعانونه 
نتيجة للروف الصعبة » الي يميشونها » وكما كان له أثرة في بعث الوئة » والتشاط » بإنجاز 
العمل الذي كُلَُوا بإتمامه ٤‏ قبل وصول عدؤ ° 

٥‏ تقدير ظروف الجند » والإذن بالانصراف عند الحاجة : كان الصّحابة رضي الله عنهم على 
قدرٍ كبير من الأدب مع النَِّيّ يك » فكانوا يستأذنونه في الانصراف إذا عرضت لهم ضرورة › 
قيذهبون لقضاء حوائجهم › » ثم يرجعون إلى ما كانوا فيه من العمل ٠‏ رغبة في الخير » واحتساباً 


له » فأنزل الله فيهم : # إِنَّما اوور بے آلڏين انوأ په ورول وَإِذَا كَانوامحَمْ ع آي جاع ل يذْهَبْوا 
ري ود وم ee‏ ت” سو 


ا مه م ل Gg‏ 
سَسَعْفر هم َه ایک نك آله ع فور رحب م4 [النور: 17]. 
ومعنى الكريمة : إذا استأذنك يا محمّد! الین لا يذهبون عنك إلا بإذنك في هذه 
مواطن لقضاء بعض حاجاتهم ؛ اح تعرض لهم فائذن لمن شئت منهم في الانصراف عنك 
نقضائها » واستغفر لهم" » فكان النَّبيُ َة بالخيار » إن شاء؛ أذن له؛ إذا رأى ذلك ضرورة 
للمستأذن » ولم ير فيه مضرّة على الجماعة » فكان يأذن » أو يمنع حسب ما تقتضيه المصلحة » 
ويقنضيه مقام الحال 


5 - تقسيم الصّحابة إلى دوريات للحراسة: قسم الي بيه أصحابه إلى مجموعات 
للحراسة » ومقاومة كل مَنْ يريد أن يخترق الخندق » وقام المسلمون بواجبهم في حراسة 


فافزل لاص ار والمُهًَاجسره 


فت 
م 


. 587 انظر: القيادة العسكرية في عهد الرّسول يِه » ص‎ )١( 
.)١١ /۲( (؟) انظر: صفوة التفاسير » للصٌّابوني‎ 
.)١53٠١ /۳( أحكام القرآن » لابن العربيٌ‎ )۳( 
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الخندق » وحراسة نبيّهم كي » واستطاعوا أن يصدُوا كل هجوم حاول المشركون شلّه » وكانوا 
على أهبة الاستعداد جنوداً » وقيادة » حى إِنّهِم | ستمرُوا ذات يوم من السّحر إلى جوف اليل في 
اليوم اللاني » ويفوت المسلمين الصَّلواتٌ الأربع ا ا 
واحدة في أثناء الاشتباك المباشر للقتال » واستطاع على بن أب بي طالب مع مجموعة من الصّحابة 
أن يصدوا محاولة عكرمة ر بن أبي جهل ۽ > بل تصدّى عل لبطل قريش عمرو بن عبد ود » 
وقلا +::وكانت هناك مجموعة من الأنصار تقوم ببحراسة ال 94 فى و ليلةٍ على رأسهم 
عبّاد بن بشر رضي الله عنه » فالتَئُ بي هو القائد الأعلى وهو المشرف المباشر على إدارة 
المعركة» فهو الذي يرسم الخطط » ويراقب تنفيذها فهوالّذي: 

أ أمر بحفر الخندق » بعد أن تمّت المشاورة في ذلك » فاختار مكاناً مناسباً لذلك » وهي 
افير لواف تمان لخدي إذ كانت هي الجهة الوحيدة المكشوفة أمام الأعداء. 

ب - قسّم أعمال حفر الخندق بين الصّحابة > كل أربعين ذراعاً لعشرة من الصّحابة » ووگل 
بك جانب جماعة يحفرون فيه . 

د-قسم گا واجبات احتلال المواضع بقسه بحيث تستمة : TT‏ 
ليلا » ونهاراً » ثم إِنّهِ يلخ كان يقوم بمهمّة الإشراف العام على الجند بتشجيعهم » ورفع 

ه - استطاع میا - لما يتمبّع به من حنكةٍ » وبراعة سياسيّة مستمدّةٍ من شخصيته النّبويّة -أن 
يمسك بزمام الأمور وينقذ المؤمنين من الموقف الحرج الذي حدث لهم عندما وصلت الأحزاب 
إلى المدينة » وأصبح بح الخطر يهدّد المديئة » وما حولي" فقد توحدت قيادة المسلمين تحت 
زعامته لار » فكان ذلك من أسباب كسب المعركة > والفوزبها. 


. ٥٠*٤ انظر: فقه السّيرة » لمنير الغضبان » ص‎ )١( 
وانظر: السّيرة النبوية‎ ٠ وانظر: البداية والثهاية (فصل: نزول قريش بمجتمع الأسيال يوم الخندق)‎ 
لابن هشام (غزوة الخندق) من حاول عبور الخندق من المشركين . وراجع : الإصابة في معرفة الصّحابة‎ 
. لابن حجر‎ 

زفق انظر : القيادة العسكريّة في عصر الرّسول ميه > ص ١١‏ 


الفصل الحادي عشر: غزوة الأحزاب ( ه) 1۳ 


الميحث الثاني 
اشتداد المحنة بالمسلمين 


مع أنَّ المسلمين أخذوا بالاحتياطات كاف في تأمين جبهتهم الدَّاخلية > ومحاولة الدّفاع عن 
الإسلام » والمدينة من جيش الأحزاب الرّاحف » إلا أن سه الله الماضية لا نصر إلا بعد شدّة » 
ولا منحة إلا بعد محنة » كلما اقترب النّصر زاد البلاء » والامتحان » وقد ازدادت محنة 
المسلمين في الخندق عندما : 

أولاً : نَقْضٌ اليهود من بني قريظة العهدّ » ومحاولة ضرب المسلمين من الخلف : 

كان المسلمون يخشون غدر يهود بني قريظة الّذين يسكنون في جنوب المديئة » فيقع 
المسلمون حيتت بين نارين » اليهود خلف خطوطهم »› والأحزاب بأعدادهم الهائلة من 
أمامهم » ونجح اليهودي زعيم بني التُضير في استدراج كعب بن أسد زعيم بني قريظة لينضمٌ مع 
الأحزاب لمحاربة المسلمين. 

وسرت الشّائعات بين المسلمين بأنَّ قريظة قد نقضت عهدها معهم » وكان الوّسول يلا 
يخشى أن تنقض بنو قريظة العهد الذي بينهم وبينه؛ لأنَّ اليهود قوم لا عهد لهم › ولا ذمّة » 
ولذلك انتدب التب ية الزبير بن العوّام «رجل المهمّات الصّعبة» ليأتيه من أخبارهم » فذهب 
بير » فنظر ثم رجع ء فقال: يا رسول الله! رأيتهم يصلحون حصونهم » ويُدرّبون'") 
طرقهم » وقد را 

وبعد أن كثرت القرائن الدّالة على نقض بنى قريظة للعهد؛ أرسل رسول الله ية سعد بن 
معاد وسح بن عيّادة . وعبد :الله بن رواحة ٠‏ وحَوّات بن جير رضي الله غنهم ».وقال لهم : 
انطلقوا حتّى تنظروا : أَحَقٌّ ما بلغنا عن هؤلاء القوم » أم لا؟ فإن كان حقّاً ؛ فالحنوا لي لح" 
أعرفه › ولا فوا في أَعْضَاد الناس » وإن كانوا على الوفاء فيما بيننا وبينهم؛ فاجهروا به 


(۱) يُدربون طرقهم: يسهلون طرقهم من أجل السّير إلى المسلمين . 
(؟) انظر: مغازي الواقدي (؟/ /ا481). 
(۳) لحناً: أي : كلاماً لا يفهمه أحدٌ سواي . 


11٤‏ الفصل الحادي عشر: غزوة الأحزاب ( ه) 
للا :ال ج () » والبيهقي في دلائل النبوة (/ “(])٤۲۹‏ 


فخرجوا بحن اريم e‏ العهد » فرجعوا » فسلَّموا على الئِيَ ب 
وقالوا: عض والقارّة”" » فعرف الس ا مراد" 

واستقبل اَن يل غدر بني قريظة باللّبات » 3-3 > واستخدم كلّ الوسائل التي مِنْ شأنها 
أن تقرّي روح المؤمنين» وتصدع جبهات المعتدين » فأرسل النَيٌ به في الوقت نفسه 
«سلمة بن أسلم» في مئتي رجل » وزيد بن حارثة في ثلاثمئة رجل » يحرسون المدينة › 
ويظهرون التكبير ليرهبوا بني قريظة » وفي هذه الأثناء استعدّت بنو قريظة للمشاركة مع 
الأحزاب ٠‏ فأرسلت إلى جيوشها عشرين بعيراً كانت محمّلة تمراً » وشعيراً » وتيناً؛ لتمدّهم 
بها » وتقروّيهم على البقاء » إلا أنَّها أصبحت غنيمة للمسلمين الّذين استطاعوا مصادرتهاء وأتوا 
بها إلى المح ل“ 

ثانياً: تشديد الحصار على المسلمين » وانسحاب المنافقين ونشرهم الأراجيف : 

زادت جيوش الأحزاب في تشديد الحصار على المسلمين بعد انضمام بني قريظة إليها » 
واشتدٌ الكرب على المسلمين » وتأرّم الموقف » وقد تحدّث القرآن الكريم عن حالة الحرج » 
والنّدهور » التي أصابت الفسلمين + ووضت ا ول إل العسلكون من جرع + وخوفيا» 
وفزع في تلك المحنة الرّهيبة أصدق وصفب › حيث قال تعالى : لد جام وکم ين فوقكم وو فن اسفن 

ينك ول زاق الالصدر ولت القلورك: الكبر رکش ات اشا ©) شارف آل التؤيئورب 
رازا ر [الأحزاب: Ne‏ 

وكان ظنٌ المسلمين بالله قوياً > وقد سجله القرآن الكريم بقوله تعالى: : وما رءا الْمَوْممُونَ 
الراب الوا ا 0 ا وما رَادَهُم إ إل يمنا وسليمًا © [الأحزاب: 
.[Y‏ 

وأا المنافقون؛ فقد انسحبوا من الجيش » وزاد خوفهم حنَّى قال مُعَتّب بن قشير أخو بني 
عمرو بن عوف : كان محمّد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى » وقيصر › وأحدنا لا يأمن على نفسه أن 
يذهب إلى الغائط » وطلب البعض الآخر الإذن لهم بالؤجوع إلى بيوتهم بحجّة أنّها عورة » فقد 
كان موقفهم يتسم بالجبن ٠‏ والإرجاف وتخذيل المؤمنين » وقد وردت رواياتٌ ضعيفة تحكي 


(1) انظر: السّيرة النَّويّة » لابن كثير (/ ٠ )١484‏ والقرطبي » تفسير آية (4) من سورة الأحزاب » والطبري» 
والبداية والتهايةء لابن كثير (فصل : في نزول قريش بمجتمع الأسيال يوم الخندق) . 

(۲) قبيلتان من هذيل سبق منهما الغدر بأصحاب التي ية في ذات الرّجِيع . 

(۳) انظر: البداية والتّهاية (4/ 40) » والسّيرة التّبويّة » لابن هشام (غزوة الخندق). 

(6) انظر: السّيرة الحلييٌة (؟/ ۳۲۳). 


الفصل الحادي عشر: غزوة الأحزاب (4 ه) 1٥‏ 
أقوالهم في السّخرية » والإرجاف » والتّخذيل7) 


ولكن القرآن الكريم يتكمّل بتصوير ذلك دق تصوير ”" . والآيات هي : # ولد قات طايفة 
1 َنم ال یایب امم لكر ازجا نذه َر ينه لين ولون إن بيو عو وا هی يود إن 
ری( واک ولد جك کیم ايام م سيلواً الف تة لا وها وما كشوأ ا لاسرا ولق 
کاو علدو لَه ین ل لا موت لبر ان عد لَه مشر مسولا لوي قل أن ب تفع SNES‏ 
لْمَوْتِ أو ألمََل ودا لا مون إل ليد افلس الد سیک مال 50 سو أو أراد ب رة 
له أنه وي ليرا ©« مد لل E‏ ونم لتا وک 
كه لذا جاه لوف راهم تھ نظ بنظروب ليك دور على ين لوین 
E‏ َف تفوس يالو اة 1 وليك ل ویش كب ۲ لهلهم وان 
کرلک عل کہ وا €9 يبن الاب م لم يزْهَبوأ ات َخُحَرَابُ يوذو لَوأتَهُم بثو فى کرای 


سح رر 


مسكلورت عن أ بيك وك سكَائوأ في الوا لیا45 [الأحزاب : [Yr‏ 


إنَّ الآيات السَابقة بقة أشارت إلى التقاق » وما تولّد عنه من القلق في التفوس » والجبن في 
القلوب » وانعدام الثّقة بالله عند تعاظم الخطوب » والجرأة على الله تعالى بدل النُجوء إليه عند 
الامتحان » ولا يقف الأمر عند الاعتقاد؛ بل يتبعه العمل المُخَذَّل المُرْجف » فهم يستأذنون 
الرّسول بل للانصراف عن ميدان العمل » والقتال بحجج واهيةٍ زاعمين: أن بيوتهم مكشوفة 
للأعداء » وإنّما يقصدون الفرار من الموت لضعف معتقدهم » وللخوف المسيطر عليهم ٠‏ بل 
ويحلون الآخرين على ترك موقعهم » والؤجوع إلى بيوتهم » ولم يراعوا عقد الإيمان » وعهود 
الإسلام”" 


وتزايدت محاولات المشركين لاقتحام الخندق » وأصبحت خيل المشركين تطوف بأعدادٍ 
كبيرة كلَّ ليلةٍ حول الخندق حنَّى الصّباح » وحاول خالد ب بن الوليد مع فمو عو من فر ان قري 
أن يقتحم الخندق على المسلمين في ناحيةٍ ضيّقةٍ منه » ويأخذهم على حين غِرَةٍ » لك أُسَيْدَ بن 
حضير في مئتين من الصّحابة يراقبون تحرّكاتهم › وقد حصلت مناوشاتٌ استشهد فيها 
الطّمَيْل بن التُعمان » والّذي قتله وحشي - قاتل حمزة يوم أحدٍ - رماه بحربة عبر الخندق › 
فأصابت منه مقتلاً”؟ » واستطاع حبّان بن العَرِقة » من المشركين أن يرمي سهماً أصاب سعد بن 


(1) انظر : المعجم الكبير للطبراني )7/7/1١1(‏ » ومجمع الزوائد (151/5). 
(۲) انظر: السّيرة النَّبويّة الصّحيحة (۲/ 5 57). 

(۳) انظر: السّيرة التَبَويّة الصّحيحة (؟/ .)٤٠١‏ 

.)57 4 /۲( انظر: حديث القرآن الكريم عن غزوات الوّسول ينه‎ )٤( 


1١‏ الفصل الحادي عشر: غزوة الأحزاب (5 ه) 
ا 
لها » فَإنّه لا 0 E‏ ا 


الها وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم ؛ فاجعلها شهادة ¢ ولا تميتني حى تقرّ عيني 
من بني قريظة . [أحمد (7/ )۱٤١ - ۱٤۱‏ ؛ واين حبان (۷۰۲۸)]. 


وقد استجاب الله دعوة هذا العبد الصّالح وهو الذي سيحكم فيهم ؛ e‏ 
00 يك فقاتلهم المسلمون يوماً إلى الليل » > فلا حانت صلاة العصر؛ د 

لكتيبة > فلم يقدر لني كك » ولا أحدٌ من أصحابه الّدِينِ كانوا معه أن يصلُوا 5 ره 

لنب يِل . » فلم يصلٌ العصر » ولم تنصرف الكتيبة إلا مع اليل » فقال رسول الله يك «ملا الله 
0 > وقبورهم ناراً كما شغلونا عن الصّلاة الوسطى ؛ حى غابت الشمس» [البخاري 
(۲۹۳۱)» ومسلم (5317)]. 

ثالثاً : محاولة الي بي تخفيف حدّة الحصار بعقد صلح مع غطفان › وبثٌ الإشاعات في 
صفوف الأعداء : 


١‏ -سياسة النِيّ ية في المفاوضات مع غطفان : ظهرت حنكته َه وحسن سياسته حين اختار 
قبيلة غطفان بالدَّات لمصالحتها على مال يدفعه إليها على أن تترك محاربته » وترجع إلى 
بلادها ٠‏ فهو يعلم ميا أنَّ غطفان وقادتها ليس لهم من وراء الاڈ شتراك في هذا الغزو أي هدفي 
سياسيٌ يريدون تحقيقه أو باعثٍ عقائديٌ يقاتلون تحت رايته » وإنّما كان هدفهم الأوّل والأخير 
من الاشتراك في هذا الغزو الكبير هو الحصول على المال بالاستيلاء عليه من خيرات المدينة عند 
احتلالها » ولهذا لم يحاول الرّسول ية الاتصال بقيادة الأحزاب من اليهود (كحيي بن 
أخطب ٠‏ وكنانة بن الرّبيع) أو قادة قريش كأبي سفيان بن حرب؛ لأ هدف أولئك الرّئيسي لم 
يكن المال » وإنّما كان هدفهم هدفا سياسياً » وعقائدياً يتوقف تحقيقه والوصول إليه على هدم 
الكيان الإسلاميٌ من الأساس > لذا فقد كان اتصاله «فقط» بقادة غطفان » الذين (فعل» لم 
يتردّدوا في قبول العرض الذي عرضه عليهم الل يلكا" » فقد استجاب القائدان الغطفانيان 
(عيينة بن حصن » والحارث بن عوف) لطلب النَّبِيَ ية » وحضرا مع بعض أعوانهما إلى مقر 
قيادة لني بي » واجتمعا به وراء الخندق مستخفين دون أن يعلم بهما أحدٌ » وشرع رسول الله 
يك في مفاوضتهم » وكانت تدور حول عرض تقدَّم به رسول الله ية يدعو فيه إلى عقد صلح 


. الأكحل: عرق في وسط الذراع في كل عضو منه شعبة » إذا قطع لم يرقا الدم‎ )١( 
7١١ لمحمّد أحمد باشميل » ص‎ ٠» انظر: غزوة الأحزاب‎ )۲( 


الفصل الحادي عشر: غزوة الأحزاب ( ه) 1۷ 
منفردٍ بينه » وبين غطفان » وهم البنود التي جاءت في هذه الاتفاقيّة المقترحة : 

أ-عقد صلح منفرد , بين المسلمين وغطفان الموجودين ضمن جيوش الأحزاب . 

ب - توادع غطفان المسلمين » وتتوقف عن القيام بأيّ عمل حربئّ ضدَّهم (وخاصّة في هذه 
الفترة) . 

ج- تفكُ غطفان الحصار عن المدينة » وتنسحب بجيوشها عائدةً إلى بلادها . 

د - يدفع المسلمون لغطفان (مقابل ذلك) ثلث ثمار المدينة كلها من مختلف الأنواع » 
ويظهر: أنَّ ذلك لسنةٍ واحدة“ . فقد ذكر الواقديٌ: أنَّ رسول الله بي قال لقائدي غطفان: 
أرأيت إن جعلت لكم ثلث ثمر المدينة ترجعان بمن معكم» وتخدّلان بين الأعراب؟ قالا: تعطينا 
نصف ثمر المدينة » فأبى رسول الله بكِ أن يزيدهما على الكّلثْء فرضيا بذلك» وجاءا فى عشرة 
من قومهما حين تقارب الأمر'") 

ويعني قبول قائدي غطفان ما عرضه عليهما رسول الله َة من الوجهة العسكريّة وضوح 
الهدف الذي خرجت غطفان من أجله » وهو الوقود الذي يشعل نفوس هؤلاء » ويحرّكها في 
جبهة القتال » ولاشلكٌ في أنَّ اختفاء هذا الدّافع يعني : أنَّ المحارب فقد ثلثي قدرته على القتال » 
وبذلك تضعف عنده الرُوح االمحترة التي تدفية إلى ااال في بو ج ول 
استطاع َة أن يتت » ويضعف من قوّة جبهة الأحزاب”) 

وقد أبرز ي في هذه المفاوضات جانباً من جوانب منهج الّبوة في النّحرك لفكٌ الأزمات عند 
عند اشتداد البلاء”*' » وقبل عقد الصّلح مع غطفان شاور رسول الله ية الصحابة في هذا الأمر › 
فكان رأيُّهم عدم إعطاء غطفان شيئاً من ثمار المدينة » وقال السّعدان: سعد بن معاذ » وسعدٌ بن 
عبادة: يا رسول الله! أمراً تحبّه » فنصنعه » أم شيئاً أمرك الله به لاب لنا من العمل به » أم شيئاً 
تصنعه لنا؟ فقال: «بل شيءٌ أصنعه لكم » والله! ما أصنع ذلك إلا لأنّي رأيت العرب رمتكم عن 
قوس واحدة » وكالبوكم ‏ أي: اشتدوا عليكم ‏ من كلّ جانب » فأردت أن أكسر عنكم من 
شوكتهم إلى أمر ما» » فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله! قد كنا وهؤلاء على الشرك بالله » 
وعبادة الأوثان » لا نعبد الله » ولا نعرفه » وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرةً واحدة إلا قِرى- 


۲٠۲ ۰ ۲۰۱ انظر: غزوة الأحزاب . لمحمّد باشميل »> ص‎ )١( 

(؟) انظر: المغازي » للواقدي (۲/ )٤۷۷‏ » والجامع لأحكام القران » للقرطبي (آية: .)5١‏ 
(۳) انظر : القيادة العسكريّة فى عهد الرّسول يله > ص 5١7”‏ . 

© :انظرة شد وسول الله + افق غرجوق (4/ )7 


14 الفصل الحادي عشر: غزوة الأحزاب (ه ه) 


أي : الطّعام الذي يُصنع لصيف - أو بيعاً » أفحين أكرمنا الله بالإسلام » وهدانا له » وأعرّنا 
بك » وبه » نعطيهم أموالنا؟! ما لنا بهذا من حاجةء والله لا نعطيهم إلا السّيفء حنّى يحكم الله 
بيننا وبينهم » فقال الى ييه «أنت وذاك». فتناول سعد بن معاذ الصحيفة » فمحا ما فيها من 
الكتاب » ثم قال : ليَجهدوا علينا . [ابن هشام (۳/ 20])574 

كان رد زعيمي الأنصار: سعد بن معاذ » وسعدٌ بن عبادة في غاية الاستسلام لله تعالى » 
والأدب مع التي ية وطاعته » فقد جعلوا أمر المفاوضة مع غطفان ثلاثة أقسام : 

الأول : أن يكون هذا الأمر من عند الله تعالى » فلا مجال لإبداء الوَأي بل لابدَّ من النّسليم » 


والأضا. 

والثّانى : أن يكون شيئاً يحيّه رسول الله ية » باعتباره رأيه الخاص» فرأيه مقَدَّمٌ» وله الطّاعة 
فى ذلك . 

الئّالك : أن يكون شيئاً عمله الرسول َا لمصلحة المسلمين من باب الإرفاق بهم »> فهذا هو 
الذي يكون مجالاً للأ . 


ولمًا تبيّن للسّعدين من جواب الرّسول يلا أنه أراد القسم الّالث : أجاب سعد بن معاذ 
لاي م لل مس0 
الجاهليّة سي اا ا ا تبيّن له 

0 
6 

وفي قوله َل «إني قد علمت: أنَّ العرب قد رمتكم عن قوس واحدة» [الطبراني في الكبير 
(04)» وابن هشام (۳/ 774) » ومجمع الزوائد (7/ ])۱۳١‏ . 

دليلٌ على أنَّ رسول الله ي كان يستهدف من عمله ألا يجتمع الأعداء عليه صفاً واحداً » 
وهذا يرشد المسلمين إلى عذدّة أمور » منها: 

# أن يحاول المسلمون التفتيش عن ثغرات القوى المعادية . 

# أن يكون الهدف الاستراتيجيٌ للقيادة المسلمة تحييد مَنْ تستطيع تحييده » ولا تنسى 
القيادة الفتوى » والشُورى » والمصلحة الآنيّة » والمستقبليّة للإسلاء 


.)١١57/85( انظر: البداية والثهاية‎ )١( 
.)٠١١ /5( (؟) انظر: التاريخ الإسلامي » للحميديٌ‎ 
.)١١7/5( انظر: البداية والتّهاية‎ )۳( 
.)1۸۷ /۲( انظر : الأساس في السُّنَّة‎ )4( 
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وفي استشارة رسول الله ية للصّحابة يتبيّن لنا أسلوبه في القيادة » وحرصه على فرض 
الشُورى في كل أمر عسكريٍّ صل بالجماعة ؛قالأمر شورئ »ولا ينفرد به فر تی ولو كان 
هذا الفرد رسول الله ية ما دام الأمر في دائرة الاجتهاد » ولم ينزل به وه 

إن قبول الرسول ية رأي الصحابة في رفض هذا الصلح يدل على أن القائد الناجح 
هو الذي يربط بينه وبين جنده رباط الثقة؛ حيث يعرف قدرهم ويدركون قدرهء ويحترم رأيهم 
ويحترمون رأيه » ومصالحة النبي ية مع قائدي غطفان تعد من باب السياسة الشرعية التي تراعى 
فيها المصالح والمفاسد حسب ما تراه القيادة الرشيدة للأمة”") 

إن موقف الصحابة من هذا الصلح يحمل في طياته ثلاثة معان : 

أ - أنه يؤكد شجاعة المسلمين الأدبية فى إبداء الرأي » والمشورة فى أي أمر يخص 
الجماعة » إذا دعت الحاجة إلى ذلك . ان 

ب- أنه يكشف عن جوهر المسلمين وعن حقيقة اتصالهم بالله ورسوله ية وبالإسلام . 

ج - أنه يبين ما تمتلئ به الروح المعنوية لدى المسلمين من قدرة على مواجهة المواقف 
الحرجة بالصبر والرغبة القوية في قهر العدو » مهما كثر عدده وعتاده أو تعدد حلفاؤ." 

"-اهتمام الرسول بَا ببث الإشاعات في صفوف الأعداء : 

استخدم التي ية سلاح التشكيك والدعاية لتمزيق ما بين الأحزاب من ثقة وتضامن » فلقد 
كان يعلم بء أن هناك تصدعاً خفيفاً بين صفوف الأحزاب » فاجتهد أن يبرزه ويوسع شقته 
ويستغله في جانبه » فقد سبق أن أطمع غطفان ففكك عزمها » والان ساق المولى ‏ عز وجل - 
تُعيم بن مسعود الغطفاني إلى رسول الله ية ليعلن إسلامه ويقول له: يا رسول الله » إن قومي لم 
يعلموا بإسلامي فمرني بما شئت . فقال له رسول الله ية إنما أنت فينا رجل واحد » فخذل عنا 
إن استطعت » فإن الحرب خدعة. [ابن هشام (510/5)» والبيهقي في دلائل النبوة 
OCT 445 /6(‏ . 

فقام تُعيم بزرع الشك بين الأطراف المتحالفة بأمر من رسول الله ية » فأغرى اليهود بطلب 
رهائن من قريش لئلا تدعهم وتنصرف عن الحصار » وقال لقريش بأن اليهود إنما تطلب الرهائن 
لتسليمها للمسلمين ثمناً لعودتها إلى صلحهم » لقد اشتهرت قصة نعيم بن مسعود في أنها 


. 4١5 انظر: العبقريّة العسكرية فى غزوات الرّسول ل » ص‎ )١( 
4١5 (؟) انظر: القيادة العسكرية فى عهد الرسول َة ه ص‎ 
. 415٠ ٤٠١ انظر: القيادة العسكرية في عهد الرسول بص‎ )۳( 
.)1١17/5( انظر: البداية والنهاية‎ )٤( 
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لا تتنافى مع قواعد السياسة الشرعية ؛ فالحرب خدعة 

وقد نجحت دعاية تُعيم بن مسعود أيما نجاح ¢ فغرست روح التشكيك » وعدم الثقة بين 
قادة الأحزاب 3 مما أدى إلى كسر شوكتهم » وتشيط عزمهم 2 وكان من أسباب نجاح مهمة نعيم 
قيامها على الأسس التالية : 


أ- أنه أخفى إسلامه عن كل الأطراف » بحيث وثق كل طرف فيما قدمه له من نُصح . 


ب- أنه ذكر بني قريظة بمصير بني قينقاع وبني النضير » ويضّرهم بالمستقبل الذي ينتظرهم 
إن هم استمروا في حروبهم للرسول ي » فكان هذا الأساس سبباً في تغيير أفكارهم وقلب 
مخططاتهم العدوانية . 


ج -أنه نجح في إقناع كل الأطراف بأن يكتم كل طرف ما قال له » وفي استمرار هذا الكتمان 
نجاح في مهمته » فلو انكشف أمره لدى أي طرف من الأطراف لفشلت مهمته . 


وهكذا قام نعيم بن مسعود بدور عظيم في غزوة الأحزاب”") 


*# اخ 


.)٤١١ انظر: السيرة النبوية الصحيحة (؟/‎ )١( 
٤۷۷ ص‎ ٠ انظر: القيادة العسكرية في عهد الرسول يي‎ )۲( 
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المبحث الثّالث 
مجيء نصر الله والوصف القرآني لغزوة الأحزاب 


أولاً: شدّة تضرع الرّسول ب ونزول النّصر: 

كان رسول الله َة كثير التُضرّع والدّعاء ء والاستعانة بالله » وخصوصاً في مغازيه » وعندما 
اف الكرب عن المسلمين أك مكاسق :لخت القلوت الحتاجر وؤلزلوا رلرالا سيدا 
فما كان من المسلمين إلا أن توجّهوا إلى الرّسول ية وقالوا : يا رسول الله! هل من شيءٍ نقوله؟ 
فقد بلغت القلوب الحناجر » فقال: «: نعم » اللَّهمً!! استر عوراتنا وآمن روعاتنا» [أحمد (۴/۲)» 
والبزار )71١9(‏ » ومجمع الزوائد .])١۳١/١١(‏ 


وجاء ف في الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي أوفى » قال: دعا رسول الله 4 على 
الأحزاب ال : «اللّهمً! منزلٌ الكتاب » سريعَ الحساب » هازم الأحزاب 2 اللّهُم! اهزمهم 2 
وزلزلهم». [البخاري (۲۹۳۳)» ومسلم .])3١ ٠ / ۱۷٤۲(‏ 

فاستجاب الله سبحانه دعاء نبيّهِ يك فأقبلت بشائر الفرج » فقد صرفهم الله بحوله وقوّته » 
وزلزل أبدانهم 3 وقلوبهم 3 وشنّت جمعهم بالخادك 3 ثم أرسل عليهم الرّيح الباردة 
الشديدة 3 وألقى الؤُعب في قلوبهم » وأنزل جنوداً من عنده سبحانه . 

قال تعالى  :‏ تاها الین انوأ دروا ممه اله ليذ 3 جود فارسا نمم رعا ودا لم 


A 52‏ ور م 


ترا وَحكَانَ لله با مسلون بويا 4 [الأحزاب : 08 

قال القرطبئٌ ‏ رحمه الله : وكانت هذه الرّيح معجزة لني ب ؛ لأنَّ الى كي › 
والمسلمين كانوا قريباً منها » لم يكن بينهم وبينها إلا عرض الخندق » وكانوا في عافية منها » 
ولا خبر عندهم بها. ٠‏ بعث الله عليهم الملائكة » فقلعت الأوتاد » وقطعت أطناب 
الفساطيط”'' » وأطفأت التيران » وأكفأت القدور » وجالت الخيول بعضهافي بعض » وأرسل 
اقه عليهم الؤُعب » وكثر تكبير الملائكة في جوانب المعسكر؛ حى كان سيّد كلّ خباء يقول : 


. الفساطيط : جمع فسطاط نوعٌ من الأبنية في السّفْر » وهو دون السرادق‎ )١( 


۲۲ الفصل الحادي عشر: غزوة الأحزاب (ه ه) 


يا بني فلان! هلم إلى » فإذا اجتمعوا؛ قال لهم : النّجاءَ » النّجاءً! لما بعث الله عليهم الؤعب 

وحرّص الوّسول لا أن يزگد لصحبه > ثم للمسلمين في الأرض: أنَّ هذه الأحزاب التي 
تجاوزت عشرة آلاف مقاتل لم تُهزم بالقتال من المسلمين - رغم تضحياتهم ل 
المواجهة . إنّما هُزمت يالله وحده « يكام اَن ن اموا اکرو يعمد مه علک لد جاء یک جود فَأَرسَلنَا 


”چ له 


لهم يوخال نوهأ وَحكَانَ آله يمَاتََملون ا بَصِيرًا © [الأحزاب: 4] . 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه : أن رسول الله َل كان يقول: «لا إله إلا الله وحدّهء أعدّ 
جنده » ونصر عبده » وغلب الأحزاب وحده ء فلا شىء بعدّه» . [البخاري »)5١١5(‏ ومسلم 
.[(TVY4)‏ 

ودعاء رسول الله و ره » واعتماده عليه وحده » لا يتناقض أبداً مع التماس الأسباب 
البشريّة للنّصر › فقد تعامل يياه في هذه الغزوة مع سنّة الأخذ بالأسباب » فبذل جهده لتفريق 
الأحزاب» وفك الحصّار» وغير ذلك من الأمور التي ذكرناها“ 

إل رسول الله يك يعلمنا سبّة الأخذ بالأسباب > وضرورة الالتجاء إلى الله » وإخلاص 


العبوديّة له؛ لاله لا تجدي وسائل القّة كلها إذا لم تتوفر وسيلة التضرع إلى الله » والإكثار من 
الإقبال عليه بالدّعاء » والاستغاثة » فقد كان الدّعاء والتّضرّع إلى الله من الأعمال المتكرّرة 


الدّائمة التي فزع إليها رسولٌ ل الله و في حياته کل 

ثانياً: تحرّي انصراف الأحزاب : 

كان رسول الله ئ يتابع أمر الأحزاب . ويحبٌ أن يتحرّى عمّا حدث عن قرب فقال: «ألا 
رجل يأتينا بخبر القوم » جعله الله معي يوم القيامة؟» [مسلم (۱۷۸۸] » فاستعمل ية أسلوب 
التَّرغيب > وكرّره ثلاث مرّاتٍ » وعندما لم يُجْدِ هذا الأسلوب لجا إلى أسلوب الجزم ٠‏ والحزم 
فى الأمر » فعيّن واحداً بنفسه » فقال: «قم يا حذيفة! فائتنا بخبر القوم » ولا تَذْعَرْهُم على 
[مسلم (۱۷۸۸)] . 

وفي هذا معنى تربوييٌ وهو أنَّ القيادة النّاجحة هى التي توجّه جنودها إلى أهدافها عن طريق 
التّرغيب » والتَّشْجيع > ولا تلجأ إلى الأمر » والحزم إلاعند الضّرورة. 

قال حذيفة رضي الله عنه : فمضيت كأنّما أمشي في حَمّامٍ » فإذا أبو سفيان يَصْلِي ظهرّه بالنّار 
9 يذفئه » ويدنيه منها - فوضعت سهماً فى كبد القوس 3 وأردت أن أرميه » ثم ذكرت قول 
(1) انظر: تفسير القرطبيٌ )١44 /١5(‏ » وجامع البيان للطّبريّ (تفسير سورة الأحزاب). 


(؟) انظر: فقه السّيرة النّبوية » للغضيان » ص ٥٠۳‏ . 
(۳) انظر: فقه السيرة » للبوطي » ص ۲۲۲ 
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رسول الله ية «لا تَذْعَرْهُمْ عليَ» » ولو رميثُه لأصبته » فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمّام › 
فأتيت رسول الله َة » وأصابني البرد حين رجعت وقررت فأخبرت رسول الله بل ٠‏ وألبسني 
فضل عَبَاءَةٍ ةٍ كانت عليه يُصَلَي فيها > فلم أَزَّلْ نائماً حى أصبحت » فلمًًا أصبحت › قال 
رسول الله يو «قميا نومان!». [مسلم (۱۷۸۸)]. 

ويؤخذ من قصّة حذيفة دروسسٌ » وعبرٌ منها : 

١‏ - معرفة رسول الله ية بمعادن الّجال؛ حيث اختار حذيفة ؛ ليقوم بمهمّة النّجسس على 
الأحزاب » وأنَّ معدن حذيفة معدنٌ ثمينٌ » فهو شجاعٌ » ولا يقوم بهذه الأعمال إلا من كان ذا 
شجاعةٍ نادرة » وهو بالإضافة إلى ذلك لبق ذكييٌ خفيف الحركة » سريع التخلص من المازق 
الحرجة . 

- الانضباط العسكريٌ الذي كان يتحلَّى به حذيفة؛ فلقد موّت به فرصةٌ سانحة يستطيع أن 
يقتل فيها قائد الأحزاب » وهم بذلك » ولكلّه ذكر أمر الوّسول بَا ألا يَذْعَرَهُمْ » وأنَّ مهمّته 
الإتيان بخبرهم » فنزع سهمه من قوسه”") 

۳-كرامات الأولياء: إِنَّ ما حدث لحذيفة بن اليمان عندما سار لمعرفة خبر الأحزاب في جو 
باردٍ ماطرٍ شديد الرّيح وإذا به لا يشعر بهذا الجر البارد » ويمشي وكأنما يمشي في حمَّامٍ › 
وتلازمه هذه الحالة مّدة بقائه بين الأحزاب وحنَّى عودته إلى معسكر المسلمين » لاشك هذه 
كرامة يمن الله بها على عباده المؤمنين د 
5 - لطف الي ب مع حذيفة عند رجوعه » فقد كان وي يترفق بأصحابه » ولم تمنعه صلاة 
اليل » وحلاوة المناجاة من التلطّف بحذيفة الذي جاء بأحسن الأنباء > وأصدق الأخبار , 
وأهمّها » فشمله بكسائه الذي يصلي فيه؛ ليدفئه » وتركه ملفوفاً به حٌى اتم هَ صلاته » بل حتّی 

عد أن أنضى إلي بالمهئة ٠‏ فلا وجيت المكتوية؛ أيقظه بلطف » وة » ولعابة ‏ قاد :قم 
يا نومان!» دُعابة تقطر حلاوة » وتفيض بالحنان » وتسيل رقّة ‏ إنّها صورةٌ نموذجيّة للرّأفة » 
والرّحمة ٠‏ اللّتين تحلّى بهما فؤاد الوّسول بي ٠‏ وتطبيقٌ فريدٌ رفيعٌ لهما في أصحابه الكراه©؟ 
وصدق الله العظيم في قوله : « بِالْمُوْمِنِيت رءو ف رح € [التوبة: 114]. 

© - وتستوقفنا سرعة البديهة لدى الصَّحابيٌَ الكريم » وقد دخل في القوم » كما في رواية 
الثرقاني » وقال أبو سفيان: ليأخذ كل رجل منكم بيد جليسه » قال حذيفة : فضربت بيدي على 


)00 انظر: فقه السّيرة التّبوية » للغضبان » ص ٠ ٠٠١‏ السّيرة الَّبويّة » لأبي فارس » ص 5737 
(۲) انظر: السّيرة النَبوّة » لأبى فارس . ص 7”517. 
(۳) انظر: صور وعبر من الجهاد النَّبويٌ في المدينة » ص ١55‏ 
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يد الذي على يميني » فقلت: من أنت؟ قال : معاوية بن أبي سفيان » ثم ضربت بيدي على يد 
الذي عن شمالي » فقلت: مَنْ أنت؟ قال: عمرو بن العاص ٠.‏ © 

وهكذا بَدَرَهُم بالمسألة حتّى لا يتيح لهم فرصة ليسألوه » ويهذا تلض من هذا المازّق 
الحرج الذي ربما أودى بحياته ° 

ثالثاً: الوصف القرآني لغزوة الأحزاب » ونتائجها: 

تحدّث القرآن الكريم عن غزوة الأحزاب » ور الأمر كله ل يانه 5 وقد سجّل القرآن 
الكريم غزوتي الأحزاب » وبني قريظة » والقرآن كعهدنا به يُسَجّل الخالدات الي تسع الزّمان » 
والمكان » فالمسلمون معوّضون دائماً لأن يُغزوا في عقر دارهم » في عواصم بلدانهم 2 
ومعرّضون لأن يتكالب عليهم الأعداء جميعاً » فإذا كان القرآن قد سجل حادثتي الأحزاب » 
وبني قريظة » فذلك من سمة التكرار على مدى العصور” "؛ لكي يستفيد المسلمون من الدُروس 
والعبر من الحوادث السّابقة الي ذكرت في القرآن الكريم على وجه الخصوص » والَّذي يتدبّر 
حديث القرآن عن غزوة الأحزاب يراه قد اهتم ببيان أمور » من أهمّها ما يلي : 

١‏ تذكير المؤمنين بنعم الله عليهم ٠‏ ؛ كما قال تعالى : # تاپا آل ءامنوأ أذ روأ َة ألو مک 

دجا نکم جود کارسلتا عانم رحا نودام روا و ڪان أله يما مون بصا [الأحزاب: 4] . 

۲ التصوير ال SS‏ : 3 جام 

به كح ومن سل يسگم ولأ داكت الاك يلنب الفثرث التصاير يعدو له لظا > 
.]٠ N‏ 

۴- الكشف عن نوايا المنافقين السّيئَة » وأخلاقهم الذّميمة » وجبنهم الخالع » ومعاذيرهم 
الباطلة » ونقضهم للعهود ٠‏ قال تعالى: 9 ولد يقول الْمتفْقُونَ ولذ ف قلويهم مَرَض ما وعدا أله 
وشو إلا [الاحزاب OY:‏ 

2 حمل الو ي كل اة وبعان على الاي رر ا ا 
وأفعاله » وجهاده » وكل أحواله » استجابة لقوله تعالى : « قد کان لک فر 2 
لمن کان برجا [١ TT‏ 


ET‏ > قال تعالى : و یی اما و نق و 


اس ےر سرض ره رح ر 
ومنهم من بناظْر وما بدلوا يلا [الأحزاب : .[YT‏ 


3 
/ 


.)17١ انظر شرح الرُّرقاني (؟/‎ )١( 
۲۹۳ زفق انظر : من معين السّيرة » ص‎ 
انظر: الأساس في السُّنََّ (؟/5751).‎ )۳( 


الفصل الحادي عشر: غزوة الأحزاب (4 ه) Yo‏ 


5 - بيان سنو من سنن الله الي لا تتخلّف » وهي جعل العاقبة للمؤمنين والهزيمة لأعدائهم » 
قال تعالئ : < و آله لذت کرو عه لر الوا حبرا وکمی آنه لمرن الال وکات آل فوا 
عي [الأحزاب: .[Yo‏ 

e ae i‏ حيث نصرهم على بني قريظة وهم في حصونهم 
المنيعة بدون قتالٍ يُذكر » حيث ألقى - سبحانه لزت في قلو هم قنزلوا على حكم ال 
ورسوله ب" قال تعالى : « وانرد الَذِينَ ظهروهم مِنْ اَهَل التي من مام وَقَدَفَ في 
وروم الب مي تفلو وبروت ويا 3 وأورَككم رهم وودرم وتوم وال توما 


E 


يكارت آله عل ڪل سىء ددرا [الأحزاب: 7-355 ؟|]. 


لقد كانت غزوة الأحزاب من الغزوات المهمّة التي خاضها المسلمون ضدً أعدائهم وحقّقوا 

# انتصار المسلمين » وانهزام أعدائهم » وتفوّقهم » ورجوعهم مدحورين بغيظهم » قد 
خابت أمانيهم » وآمالهم . 

# تغيّر الموقف لصالح المسلمين؛ فانقلبوا من موقف الدّفاع إلى الهجوم ٠‏ وقد أشار إلى 
ذلك الب با حيث قال : «الآن نغزوهم ء ولا يغزوننا » نحن : نسير إليهم» . [البخاري )41١١١(‏ »2 
وأحمد 5١7/5(‏ › و95/5؟)]. 

* كشفت هذه الغزوة يهود بني قريظة » وحقدهم على المسلمين » وتريّص الدّوائر بهم » 
فقد نقضوا عهدهم مع الي ية في أحلك الظُّروف » وأصعبها. 

¥ كشفت غزوة الأحزاب حقيقة صدق إيمان المسلمين ٠‏ وحقيقة المنافقين » وحقيقة يهود 
بني قريظة » فكان الابتلاء بغزوة الأحزاب تمحيصاً للمسلمين » وإظهاراً لحقيقة المنافقين › 
واليهود. 

* كانت غزوة بني قريظة نتيجة من نتائج غزوة الأحزاب؛ حيث حيث تم فيها محاسبة يهود بني 
قريظة لين نقضوا المهد مع ال كك في أحلك القُروف » وأقساعا”؟» " 

رابعاً: التَخلّصِ من بني قريظة : 

بعد عودة النَبِيّ بي من الخندق » ووضعه السّلاح أمر الله تعالى نبيّه اة بقتال بني قريظة › 
فأمر الحبيب يا أصحابه بالتوجّه إليهم » وقد أعلمهم بأنَّ الله تعالى قد أرسل جبريل؛ ليزلزل 


.)594١ ٠ ٤٩۰ /۲( انظر: حديث القرآن الكريم عن غزوات الوّسول کل‎ )١( 
.)٤٤١ /۲( (؟) المصدر السابق نفسه‎ 


5 3 03 د 57 
حصونهم » ويقذف في قلوبهم الوُعب » وأوصاهم بأن «لا يصليّنَ أحدٌ العصر إلا في بني قريظة» 
[البخاري )51١19(‏ » ومسلم .])۱۷۷١(‏ 

وضرب المسلمون الحصار على بني قريظة خمساً وعشرين ليلة”'' » ولمّا اشتدٌ الحصار » 
وعظم البلاء على بني قريظة » أرادوا الاستسلام » والتّرول على أن يحكم الرّسول ية فيهم 
سعد بن معاذ رضي الله عنه » ونزلوا على حكمه » ورأوا: أنه سيرأف بهم بسبب الحلف بينهم 
وبين قومه الأوس ٠‏ فجيء بسع محمولاً؛ أنه كان قد أصابه سهمٌ في ذراعه يوم الخندق » 
فقضى أن تُقتل المقاتلة » وأن تُسبى النّساء والذّرَيّة » وأن تُقسم أموالهم » فأقدّه رسول الله يله 
وقال: «قضیت بحكم الله [البخاري (47 ۰ ) ومسلم .])54/١9/58(‏ 


ومذ حكم الإعدام في أربعمئةٍ في سوق المدينة > حيث حفرت أخاديد > وقتلوا فيها بشكل 
i aE‏ وق فحت مسموعة ليله اا قيب قايا اللو ودخولها في الإسلام ٠‏ 


وقسمت أموالّهم » وذراريهم على المسلمين. 


وهذا جزاءٌ عادلٌ نزل بمن أراد الغدر » وتبرّأ من حلفه للمسلمين » وكان جزاؤهم من جنس 
عملهم حين عرّضوا بخيانتهم أرواح المسلمين للقتل » وأموالهم لللّهب . ونساءهم »› 
وذراريهم للسّبي » فكان أن عوقبوا بذلك جزاءً وفاق"“ 

ولم تقتل من نساء بني قريظة إلا واحدةٌ » ونترك السّيدة عائشة رضي الله عنها تحدّثنا عنها 
قالت السّيدة عائشة: لم يُقتل مِنْ نسائهم إلا امرأةٌ واحدةٌ قالت: والله! إِنَّها لعندي » تتحدث 
معي » تضحك ظهراً » وبطناً" ؛ ورسول الله ية يقتل رجالها بالسّوق؛ إذهتف هاتف باسمها : 
أين فلانة؟ قالت : أنا والله! قالت : قلت لها: ويلك! ما لك؟ قالت: أقتل. قلت : ولم؟ قالت: 
لحدث أحدثثه““ قالت: فانطلق بها » فضربت عنقها » وكانت عائشة رضي الله عنها تقو 
والله! ما أنسى عجبى من طيب نفسهاء وكثرة ضحكها وقد عَرَفَتْ: أنَّها تقتل. [أحمد 
(۰)۲۷۷/۲ وأبو 520000 

بالقضاء على بني قريظة خلت المدينة تماماً من الوجود اليهوديٌ > وصارت خالصة 
للمسلمين » وخلت الجبهة الدّاخلية من عنصر خطر » لديه القدرة على المؤامرة » والكيد . 


. ۳۷۳ انظر: صحيح السّيرة النَبوية » ص‎ )١( 

(؟) انظر : السّيرة التَّويّةَ الصضّحيحة (۱/ 716 35 .)۳١۷‏ 

(۳) ظهرا وبطناً: لا يبدو على ملامحها أثر الحزن. 

(4) طرحت البَّحا على خادّد بن سويد رضى الله عنه » فقتلها رسول الله يكل به . 

(0) انظر: صحيح الكيرة: التّوئة .شن ايم > ومختصر سيرة ابن هشام (۲/ 27١‏ » والبداية والتهاية 
لابن كثير (فصل : في غزوة بني قريظة) . 
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والمكرة واضمحل حلم قريش؛ لأنّها كانت تعوّل » وتؤمّل في يهود بأن يكون لهم موقف ضدّ 
المسلمين » وابتعد خطر اليهود الذي كان يمد المنافقين بأسباب التّحريض والقدة17) 

إِنَّ حماية الجبهة الدَاخَليّة للدّولة الإسلاميّة من العابثين منهج نبوئٌ كريمٌ » رسمه الحبيب 
المصطفى وَل للأمّة المسلمة . 


١57 انظر: سيرة الرّسول ية » دروزة (77/7) نقلاً عن دراسات في عهد النّبوة » للشجاع » ص‎ )١( 


۲۲۸ الفصل الحادي عشر: غزوة الأحزاب (ه ه) 


الميحث الرّايح 
فوائد» ودروسٌ › وعبرٌ 


أولاً: المعجزات الحسّيئّة لرسول الله يله : 


ظهرت خلال مرحلة حفر الخندق معجزاتٌ حدّيّة لني ية » منها تكثير الطّعام؛ الذي أعدّه 
جابر بن عبد الله» فعن جاب رضي الله عنه قال: إلا يوم الخندق مُحفر”"' ء فعرضّث كُذَية 
شديدةٌ » فجاؤوا النََىَ ية » فقالوا : هذه كديةٌ عرضت في الخندق » فقال : «أنا نازل» ثم قام » 
وبطنه معصوبٌ بحجرٍ » ولبثنا ثلاثة أي لا نذوق ذواقاً » فأخذ التي ل اليخوّل » فضرب في 


الكدية عاذت كبا اير ۲ وھ“ 

قال جابر: فقلت: يا رسول الله! ائذن لي إلى البيت » فقلت لامرأتي : رأيت بالئّبيَ ية شيئاً 
ما كان في ذلك صبرٌ؛ فعندك شي ع؟ فقالت “عند ى شمر عاق ندنت الاق وطاحنث 
التّعير » حتى جعلنا اللّحم بالبُرمة”؟ » ثمّ جت اللي ل والعجين قد انكسر » والبرمة بين 
الأثافيَ”"' » قد كادت أن تنضج » فقلت: طُعَيّهُ لي » > فقم أنت يا رسول الله! ورجل ٠»‏ أو 
رجلان » قال : كاعر E SG O‏ «كثيرٌ طيّب» قال: «قل لها: لا تنزع البرمة » 
ولا الخبز من الور حى آتي» . 

فقال: قوموا » فقام المهاجرون » والأنصار » فلمًا دخل على امرأته » قال: ويحك! جاء 
لني كك بالمهاجرين » والأنصار » ومن معهم » قالت: هل سألك؟ قلت: : نعم قال: 
«ادخلوا » ولا تضاغطوا"”" . فجعل يكسر الخبز »> ويجعل عليه اللحم » ويخمّر البْرمة 


. محة محفر: اسم فاعل من حفر‎ )١( 

(؟) أهيل : رملاً سائلاً » وانظر : التّهاية في غريب الحديث (0/ ۲۸۹). 

)۳( أهيم : الوّمل الذي لا يتمالك » وانظر : لسان العرب (۳/ ۸9۸). 

(4) العناق : الأنثى من أولاد الماعز » وانظر : النّهاية فى غريب الحديث (۳/ .)١٠١‏ 

(5) البرمة: هي القدر مطلقاً » وانظر : التّهاية في غريب الحديث (171/1). 

(7) الأثافي : الحجارة التي تنصب ويجعل القدر عليها » وانظر : القاموس المحيط (۳/ .)17١‏ 
(۷) ولا تضاغطوا: أي: لا تزاحموا » وانظر : لسان العرب (۲/ /089) . 
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والنتُور إذا أخذ منه » ويقرّب إلى أصحابه » ثم ينزع » فلم يزل يكير الخبز » ويغرف حى 
شبعوا > وبقي بقيّة » قال: «كلي هذا » وأهدي؛ فَإنَ الناس أصابتهم مجاعة» . [البخاري ,)41١1(‏ 
والبيهقي في دلائل النبوة (477/5)] . 

وفلكرت ا دعتني أمّي عمرة بنت رواحة » فأعطتني حفنة من تمر في 
ثوبي > ثم قالت E‏ بْمَيّةَ! اذهبي إلى أبيك » وخالك عبد الله بن رواحة بغدائهما > قالت: 
فأخذيّها » فانطلقت بها فمررت برسول الله ية وأنا ألتمس أبي » وخالي » فقال : «تعالئ يا بنية! 
ما هذا معك؟» فقلت: يا رسول الله! هذا تمر بعثتني به أمّي إلى أبي بشير بن سعدٍ » وخالي 
عيل الله بن رواخ اة . قال : «هاتيه!» قالت : فصببته في كف رسول الله يك فما ملأتهما » 
ثم أمر بثوب » فبُسط له » ثم دعا بالنّمر عليه » فتبدّد فوق الثوب » ثم قال لإنسان عنده : (اصرخ 
في أهل الخندق : أن هلم إلى الغذاء » فاجتمع أهل الخندق عليه » فجعلوا يأكلون منه » وجعل 
يزيد حتى صدر أهل الخندق عنه » وإِلّه ليسقط من أطراف التّوب . [ابن هشام (۲۲۹-۲۲۸/۳)ء 
والبيهقي في دلائل النبوة (۳/ ])٤۲۷‏ . 

ففي هذين الخبرين معجزاتٌ حسّيّة ظاهرة للرسول ية » كما يظهر دور المرأة المسلمة في 
مكتاركة المسلين في جهادهم > فعندما افتغل المسلمون يفن الختدق تركو اعمال + 
وبعدت عنهم أرزاقهم » وقلّ عنهم القوت » وأصاب النّاس جوعٌ . وحرمانٌ » حى كان 
رسول الله َة والمسلمون معه يشدّون على بطونهم الحجارة من شدّة الجوع » فكانت المرأة 
المسلمة تعين المسلمين بإعداد ما قدرت عليه من الاه“ 


ومن دلائل التبوة في أثناء حفر الخندق » إخباره َة عمّار بن ياسر › وغو يجار سم 
الخندق » بأنّه ستقتله الفئة الباغية [البخاري »)٤٤۷(‏ ومسلم (79116)]؟؛ فقتل في صفين وكان في 


4« ا 
جيش علي 


وعندما اعترضت صخرةٌ الصّحابة وهم يحفرون > ضربها الوّسول ية ثلاث ضربات » 
فتفنّتت » قال إثر الضربة الأولى: «الله أكبر! أعطيت مفاتيح الشَّام > والله! ني لأبصر قصورها 
الحمراء السّاعة». ثم ضربها الثانية » فقال: «الله أكبر! أعطيت مفاتيح فارس » والله! إِني لأبصر 
قصر المدائن دا ثمّ ضرب اللالثة » وقال: «الله أكبر! أعطيت مفاتيح اليمن » والله! إِنّي 
لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذه السّاعة». [أحمد (2707/4©» وأبو يعلى (1180)» والبيهقي في 
دلائل النبوة (۳/ )٤١١‏ » ومجمع الزوائد (5/ 01017١‏ . 


١76 انظر: المرأة فى العهد النَّبوِيٌ » ص‎ )١( 
. 458 انظر: السّيرة النَُّويّة في ضوء المصادر الأصلية » ص‎ )۲( 
٤٤۹ المصدر السابق نقسه » ص‎ )۳( 
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وقد تحقّقت هذه البشارة التي أخبرت عن انّساع الفتوحات الإسلاميّة » والإخبار عنها في 
وقتٍ كان المسلمون فيه محصورين في المدينة » يواجهون المشاقٌ » والخوف » والجوع » 
ال 00 ْ 
والبرد القارس 

ثانياً: بين النصِوُّر › والواقع : 

قال رجلٌ من أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان: يا أبا عبد الله! أرأيتم رسول الله » 
وصحبتموه؟ قال : نعم يا بن أخي! قال : فكيف کنتم تصنعون؟ قال : والله لقد كنا نجهد. قال : 
فقال : والله! لو أدركناه» ما تركناه يمشى على الأرض 3 ولحملناه على أعناقنا. فقال حذيفة : 
يابن أخي! والله لقد رأيّا مع رسول الله وك بالخندق"؟ ثم ذكر حديث تكليفه بمهمّة 
الذعات إلى مك الس كرد ا كريب 

هذا تابعئٌ يلتقى بالصَّحابِيَ حذيفة » ويتخيّل : أنه لو وجد مع رسول الله اة ؛ لاستطاع أن 
يفعل ما لم يفعله الصّحابة الكرام » والخيال شيءٌ » والواقع شيءٌ آخر » والصّحابة رضي الله 
عنهم بشرٌ » لهم طاقات البشر » وقدراتهم » وقد قدَّموا كل ما يستطيعون . فلم يبخلوا 
بالأنفس » فضلاً عن المال والجهد » وقد وضع با الأمور في نصابها بقوله: «خير القرون 
قرني» [البخاري )1٤۲۹(‏ » ومسلم 6270170 فبيّن : أن عملهم لا يعدله عمل . 

إل الذين جاؤوا من بعد »> قوجدوا سلطان الإسلام ممتدًاً ‏ وعاشوا فى ظلّ الأمن 2 
والرّخاء » والعدل ٠‏ بعيدين عن الفتنة والابتلاء » هم بحاجة إلى نقلةٍ بعيدة يستشعرون من 
خلالها أجواء الماضي بكلّ ما فيه من جهالاتٍ » وضلالات › وكفر. وبعد ذلك يمكنهم 
تقدير الجهد المبذول من الصحابة حتَّى قام الإسلام في الأرض " 

ثالثاً: سلمان منا أهل البيت”؟ : 


قال المهاجرون يوم الخندق : سلمان منّا » وقالت الأنصار: سلمان منّا » فقال رسول الله 
يكل «سلمان منا أهل البيت» [الحاكم (098/5)» والطبراني في المعجم الكبير (57/ 171)» وابن هشام 
(75/5) ومجمع الزوائد (5/ 1210 » وهذا الوسام النّبوئُ الخالد لسلمان يشعر بأنَّ سلمان من 
المهاجرين ؛ لأنَّ أهل البيت من المهاجري“ 


.)778/١( انظر: نضرة النّعيم‎ )١( 

(؟) انظر: السيرة التَّبويّة » لابن هشام (۳/ 558). 
(۳) انظر: من معين السّيرة » للشامي » ص ۲۹۱ 
(5) انظر: السّيرة التَبُويّة » لابن هشام (6/ 07817 . 
(5) انظر: التاريخ الإسلامي ء للحميدي .)1١8/5(‏ 
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رابعاً: الصّلاة الوسطى : 

قال بي «ملا الله عليهم بيوتهم . وقبورهم ناراً » كما شغلونا عن الصّلاة الوسطى حنّى 
غابت الشمس» [سبق تخريجه] . 

وقد استدلّ طائفة من العلماء بهذا الحديث على كون الصّلاة الوسطى هي صلاة العصر » كما 
هو منصوصٌ عليه » وألزم القاضي الماورديٌ مذهب الشَّافعي بهذا لصكّة الحديث » وقد استدلٌ 
طائفة من العلماء بهذا الصنيع على جواز تأخير الصّلاة لعذر القتال » كما هو مذهب مكحول » 
والأوزاع ع 

قال الدُكتور البوطي : لقد فاتت الَبَىَ ية صلاةٌ العصر . كما رأيت في هذه الموقعة ؛ لشدّة 
انشغاله » حٌى صلاّها قضاءً بعدما غربت الشّمس » وفي روايات أخرى غير الصّحيحين: أنَّ 
الذي فاته أكثرُ من صلاةٍ واحدة » صادّها تباعاً بعدما خرج وقتّها » وفرغ لأدائها » وهذا يدل على 
مشروعية قضاء الفائتة » ولا ينقض هذه الدّلالة ما ذهب إليه البعض من أنَّ تأخير الصّلاة لمثل 
ذلك الانشغال كان جائزاً إذ ذاك » ثم تسخ حينما شرعت صلاة الخوف للمسلمين رجالاً ء 
وركباناً عند التحام القتال بينهم وبين المشركين؛ إذ النُّسخ على فرض صكته ليس وارداً على 
مشروعية القضاء » وإِنَّما هو وارد على صكّة تأخير الصّلاة بسبب الانشغال » أي: أنَّ نسخ صكّة 
التأخير ليس نسخاً لما كان قد ثبت من مشروعية القضاء أيضاً » بل هي مسكوتٌ عنها » فتبقى 
على مشر وعيّتها السّابقة'") 

خامساً : الحلال والحرام : 

عَرَضْتْ قريششٌ فداءً مقابل جنَّة عمرو بن عبد ود » فقال كه «ادفعوا إليهم جيفته فإنّه خبيث 
الجيفة » خبيث الدّية » فلم يقبل منهم شيئاً . [أحمد )۲٤۸/۱(‏ » وابن هشام (۳/ 358)] . 

حدث هذا والمسلمون في ضنكِ من العيش » ومع ذلك فالحلال حلالٌ والحرام حرامٌ » إِلّها 
مقايبس الإسلام في الحلال والحرام » فأين هذا من الاس المحسوبين على المسلمين الّذين 
يحاولون إيجاد المبرّرات لأكل الرّبا ء وما شابهه؟!7"© 

سادساً: شجاعة صفيّة عمّة الآسول لا : 

كان اة قد وضع النّساء > والأطفال في حصن فارع » وهو حصرٌ قوىٌ؛ حماية لهم » لأنَّ 
المسلمين في شغل عن حمايتهم لمواجهتهم جيوش الأحزاب ٠‏ فعندما نقض يهود بني قريظة 
)١(‏ انظر: الأساس في السُنّهَ (۲/ 1۸۲). 


(۲) انظر: فقه السّيرة النّبوئة » ص ۲۲۳ 
)۳( انظر : من معين السّيرة > ص ۲۹٤‏ 


شرف الفصل الحادي عشر: غزوة الأحزاب (ه ه) 


عهدهم مع رسول الله ية أرسلت يهودياً ليستطلع وضع الحصن الذي فيه نساء المسلمين › 
وأطفالهم » فأبصرته صفيّة بنت عبد المطلب عمّة رسول الله َة » فأخذت عموداً » ونزلت 

من الحصن » فضربته بالعمود » فقتلته » فكان هذا الفعل من صفيّة رادعاً لليهود من النَّحِوْش 
بهذا الحصن الذي ليس فيه إلا النّساء » والأطفال » حيث ظلّت يهود بني قريظة : أله محم من 
قبل الجيش الإسلاميّ » أو أنَّ فيه على الأقلّ مَنْ يدافع عنه من الرّجال » ففي هذا الخبر دليلٌ 
للمرأة في الدّفاع عن نفسها؛ إن لم تجد مَنْ يدافع عنها"“ 


سابعاً: عدم صحَّة ما يروى عن جبن حسّان رضي الله عنه : 


ES IS 2‏ اف كلذ وتلها البو جاءت زواية مدا م ٠‏ أن 


زلا آت ان با على مودای وواءنا من رو نفدل حك ررر ا۵ وامیکا اه ناز 
إليه » فاقدّله. فقال: يغفر الله لك يا بنت عبد المطلب! والله! لقد عرفت ما أنا بصاحب هذا؟ 
قالت صفيّة رضى الله عنها: فلمًا قال ذلك » احتجزت عموداً ثم نزلت من الحصن إليه » فضربثّه 
بالعمود حى قتلتّه » ثم رجعت الحصن » فقالت: يا حسان! انزل فاستلبْه » فإنّه لم يمنعني أن 
أستلبه إلا أنه رجلٌ » فقال: ما لي بسلبه من حاجةٍ يا بنت عبد المطلب! [ابن هشام (۲۳۹/۳)ء» 
والبيهقي في دلائل النبوة (۳/ 447 249])847, 

وهذا الخبر لا يصح لأمور منها : 

» من حيث الإسناد » فالخبر ليس مسنداً » وهو ساقطٌ لا يصح ء ولا يجوز أن يروى‎ - ١ 


فيساء إلى صحابيٌ من صحابة رسول الله ية » كان ينافح عن الدَّعوة » وعن رسول الله اة عَمُرَهُ 
كله . 


۲ - لو کان حسّان بن ثابت رضي الله عنه معروفاً بالجبن؛ الذي ذكر عنه؛ لهجاه أعداؤه » 
ومبغضوه بهذه الخصلة الدّميمة » لاسيّما الّذين كان يهاجيهم ES SD‏ 
زعماء الجاهليّة ¢ والوّسول کل كان يؤيده » ويدعو له » ويشججّعه على هجاء زعماء 


المشركين”*) 


۲۸٤ انظر: الوّحيق يق المختوم »ص ۲۸۳ ء‎ )١( 

(۲) انظر: المستفاد من قصص القرآن للدّعوة والدّعاة (57/5؟7). 
(۳) انظر: صحيح السّيرة التّبوية » ص ٠٠١‏ . 

(5) انظر: صحيح السّيرة الَبويّة » ص ٠٠١‏ 

(4») انظر: غزوة الأحزاب ٠‏ للدكتور أبو فارس . 


ثامناً: أول مستشفى إسلامي حربي : 

أنشاً المسلمون آل مستشفى إسلاميٌ حربيٌ في غزوة الأحزاب » فقد ضرب الرّسول 
صلوات الله وسلامٌه عليه خيمة في مسجده الشّريف في المدينة » عندما دارت رحى غزوة 
الأحزاب » فأمر كلا ألاتكرة زج الاسلجة الأنمار a SS‏ 
وتذلك امعت اول شف عت الإا E‏ في السّيرة التَّبويّة لابن هشام: 
وکا چ قد جد ل غا ن اا ك لار ای ا اا ا رف ب سه 
كانت تداوي الجرحى » وتحتسب ينفسها على خدمة مَنْ به ضيعة من المسلمين » وكان هة قد 
قال لقومه حين أصابه السّهم بالخندق: «اجعلوه في خيمة رفيدة حنَّى أعوده من قريب. .» 
[ابن هشام (۳/ )۲٠١‏ . والطبري في تفسيره (۲۱/ .])١97‏ 

ويفهم من النّص السّابق أن مَنْ أصيب من المسلمين » إن كان له أهلٌ؛ اعتنى به أهله ٠‏ وإن 
لم يكن له أهلُ؛ جيء به إلى المسجد؛ حيث صُربت خيمة فيه لمن كانت به ضيعةٌ من 
المسلمين » وسعدٌ بن معاذ الأوسيئٌ ليس به ضيعة » ولكن لما أراد السول ية الاطمئنان عليه 
باستمرار » جعله في تلك الخيمة الي أعدّت لمن به ضيعةٌ » وليس له أهل ؛ ذلك : أنَّ هؤلاء هم 
في رعاية رسول الله يها > وإلا فِلِمَ ضربت الخيمة في المسجد » وكان بالإمكان ضربها في أيٌّ 
مكانٍ اخر! 


إِنَّ سعد بن معاد يكرّم لمآثره » وما بذله في سبيل الله تعالى » فيكون هذا التُكريم أن يجعل 
في خيمةٍ أعدّت لمن به ضيعةٌ » وهكذا حينما يرتفع السّادة يجعلون مع المغمورين الّذين 
أخلصوا أعمالهم لله تعالى » فاستحقُّوا أن يكونوا في رعاية رسول الله يو" . وهذا منهج 
نبويٌ كريمٌ أصبح دستوراً للمسلمين على مدى الرّمن . 

تاسعاً: المسلم يقع في الإثم » ولكنّه يسارع إلى التّوبة : 

أرسل بنو قريظة إلى أبي لبابة بن عبد المنذر ‏ وكانوا حلفاءه ‏ فاستشاروه في التّزول على 
حكم رسول الله ب › > فأشاو إلى حلقه د يعني البح - ثم ندم توه إلى مسجد لبي لذ » 
فارتبط به حٌى تاب الله عليه » وقد ظلَّ مرتبطاً بالجذع في المسجد ست ليال تأتيه امرأنّه في وقت 
كل صلاة فتحلّه للصّلاة » ثم يعود » فيرتبط في الجذَّء 9©) 

وقد قال أبو لبابة: لا أبرح مكاني هذا حتّى يتوب الله عليَ مما صنعتثٌ. قالت أمٌ سلمة: 
)١(‏ انظر: المستشفيات الإسلاميّة » للدكتور عبد الله التّعيد » ص ٤‏ . 


(۲) انظر: من معين السّيرة ۰ ص 1595 
(۳) انظر: المستفاد من قصص القرآن (؟5/ 587) . 


۳٤‏ القصل الحادي عشر: غزوة الأحزاب (4 ه) 


e‏ من السّحر وهو يضحك ٠‏ فقلت : مم تضحك يا رسول الله؟! أضْحَكَ الله 
سِلّك » قال: «تِيبَ على أبي لبابة» قالت: قلت : أفلا أبشّره يا رسول الله؟! قال: بلى؛ إن 
کت شات عل بے فا وذلك قل اقفر ت علية لجات فا ا لبابة؟ 
أبشر فقد تاب الله عليك ! 

قالت : فثار الاس؛ ليطلقوه » فقال: لا والله! حتى يكون رسول الله اة هو الذي يُطلقني 
بيده. فلمًا مرّ عليه رسول الله ية خارجاً إلى صلاة الصبح؛ أطلقه''' عنه [ابن هشام 
۲۷/۳ -148)ء والبيهقي في دلائل النبوة ])١۷- ٠١/60‏ » وذلك في الاعتراف بالذنب » والتّوبة 
الصوح , وإِنَّ موطن العبرة في هذا الموقف يكمن في تصوّف أر بى لبابة بعدما وقعت منه هذه 
لز التي أفشى بها سر حربيّاً خطيراً » فأبو لبابة لم يحاول التككُم على ما بدر منه » والظّهور 
أمام رسول الله َة والمسلمين بمظهر الرّجل الذي أدى مهمّته بنجاح > وأنّهِ لم يحصل منه شي* 
من المخالفات »وان اکا أن يخفي هذ الام » حيث لم ع علي أحد من المسامين . 

وأن يستكتم اليهود أمره 2 ولكنّه تذگر رقابة الله عليه > وعلمه بما يس › ويُعلن 3 وتذكّر حى 
رسول الله كل العظيم عليه » وهو الذي اثتمنه على ذلك السّرٌ » ٠»‏ ففزع لهذه الله فزعاًعظيم”" » 
وأقدّ بذنبه »> واعترف به » وبادر إلى العقوبة الذّاكّة التلقائكة » دون انتظار التّحقيق » »> وتوقيع 
العقوبة الواجبة لاسر لله قرا اليا : إِنَّمَا التَوَبَهُ عل أله لیے مون السو هاه 
نوبوت من کرب أو نیک بو ب لَه لم وكا آم لیا مَاحَككيًا» [النساء: ۱۷] . 

اتو ا رن شرن اد ین ب ولا يفعل ذلك إلا أهل 
الإيمان » وما ذلك إلا مِنْ آثار الإيمان العميق الرّاسخ › الذي لا يرضى لصاحبه أن يخالطه 
إثمٌ » أو فسوق. 

وقد فرح الصّحابة » وفرح التي ئ نفسه بتوبة الله على أبي لبابة » وتسابقوا إلى تهنئته » 
حى كانت أي سلمة زوج اللي 4ل هي التي بادرت بالتهنثة بعد الإذن » فبشّرته بقبول الله 
توبته”") 

وقد أنزل الله تعالى في أبي لبابة قوله تعالى : 9 تأيه الي ءامنا لا ونوا 
اسیک وام كمون [الأنفال : .[v‏ 

ونزل في توبته قوله تعالى : 9 وَءَاحَرونَ عرفا يذوم حاطو عملا ص ڪا وار سيا سی آنه ن 


رل ص ر ت مور عر ور 


سوب علوم إن أله وم © [التوبة : ۲ [N‏ 
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ه والرسول وتخوواً 


1 


.)٠١١ /5( انظر: التّاريخ الإسلامي » للحميديٌ‎ )١( 
۲٠١ (؟) انظر: صور وعبر من الجهاد النَّبويٌّ في المدينة » ص‎ 
.)177 /۳( انظر: السّيرة التّبويّة » لابن هشام‎ )۳( 


الفصل الحادي عشر: غزوة الأحزاب )0 هم o‏ 

عاشراً: من فضائل سعد بن معاذٍ رضى الله عنه : 

ظهرت لسعد بن معاذ رضى الله عنه فى هذه الغزوة فضائل كثيرةٌ » تدلٌ على فضله » ومنزلته 
عند الله ورسوله كَل ؛ منها 

- استجابة الله تعالى لدعائه عندما قال : (اللْهمَإنّك تعلم : أنه ليس أحدٌ أحبٌ إليَ أن أجاهدهم 
فيك من قوم كذّبوا رسولك ي » وأخرجوه ‏ اللّهم! فان بقي من حرب قريش شية؛ فأبقني له 
حى أجاهدهم فيك) وقد استّجيبٍ دعاؤه فتحجّر جرځه » وتماثل للشفاء”'' حتَّى كانت غزوة 
بني قريظة ١‏ وجعل رسول الله َة الحكم فيهم إليه » فحكم فيهم بالحقّ » ولم تأخذه في الله 
لومة لائم » وهذا دليلٌ على تجرد قلبه للهٍتعالى "° 

ومن إكرام رسول الله ية له قوله للأنصار عندما جاء سعدٌ للحكم في بني قريظة : «قوموا إلى 
سيدكم؟. [البخاري ۳۰٤۳(‏ و4177)ء ومسلم (2©0]054/117548 

وهذا تكريم لسعدٍ 2 وتقديد لشجاعته خث سكا سعدا ¢ وأمر بالقيام له“ 


وعندما نقذ حكم الله في يهود بني قريظة؛ رفع سعدٌ يده يدعو الله ثانية » يقول: اللَّهمَ! فإنّي 
أظرٌ أنّك قد وه ضعت الحرب بيننا وبينهم- يعني قرشأ والمشركين فإنَ كنت قد وضعت الحرب 
بيننا وبينهم فافجر جرحي » واجعل موتتي فيها [سبق تخریجه] » وقد استّجيب دعاؤه » فانفجر 
جرځه تلك الليلة 2 وماك وعدا" 


ومن خلال دعائه الأول ¢ والئّاني زلحظ هذا الذعاء العجيب ¢ دعاء العظماء 4 انَّذِين 
يعرفون: ا ا بل متابعة الجهاد | إلى اللّحظة الأخيرة . 
فهو المسؤول عن نصرة الإسلام في قومه › وأمته“ 


ونری من سيرته : أنه لو أقسم على الله؛ لأبرّه » فهو وجيةٌ في السّموات » والأرض » فقد 
ا الي - أن يميد الأمر في بني قريظة كله إليه » وأن يطلب بنو قريظة أن يكون 


۲۲۸ انظر: فقه السيرة » للبوطي » ص‎ )١( 

(۲) انظر: التّاريخ الإسلامي . للحميديٌّ (/ .)٠١١‏ 

(۳) انظر: السّيرة التَّبويّة » لابن هشام (/ 07517 . 

۲٠١ انظر: صور وعبر من الجهاد النَّبويٌ في المدينة » ص‎ )٤( 
.)۲۷١ /۳( انظر: السّيرة ابوه » لابن هشام‎ )5( 

(5) انظر: فقه السّيرة » للبوطى » ص ۲۲۸ 

(۷) انظر: التّربية القباد& (۳/ 07١‏ . 


حرف الفصل الحادي عشر: غزوة الأحزاب (ه ه) 


نه لا يحرص كثيراً على الحياة » بعد انتهاء الجهاد » وانتهاء المسؤوليّة » وتأدية الأمانة 
المنوطة به في قيادة قومه لحرب الأحمر والأسود من الاس » فإذا انتهت الحرب » ووّضعت بين 
المسلمين » وقريش › وشفى غيظ قلبه في الحكم في بني قريظة > وبدأ قطف الثّمار للإسلام 3 
فلا ثمرة أشهى عنده من الشّهادة (فافجر جرحي » واجعل موتتي فيه)”١»‏ 

وقد تحقّقت آماله » فقد أصدر حكمه في بني قريظة » وشهد مصرع حلفاء الأمس أعداء 
اليوم » وهاهو جرځه ينفج ر" 


وعندما انفجر جرحه نقله قومّه » فاحتملوه إلى بني عبد الأشهل إلى منازلهم » وجاء 
رسول الله بيا فقال: «انطلقوا» » فخرج وخرج معه الصّحابة › وأسرع حتى تقطّعت شسوع 
نعالهم » وسقطت أرديتهم » فشكا إليه أصحابه ذلك » فقال الس يك «إِنّي أخاف أن تسبقنا 
الملائكة فتغسله كما غسلت حنظلة» » فانتهى إلى البيت » وهو يُغسل › وأمّه تبكيه » وتقول: 


7 
عر 3 


وچ دا 


12 ل آم س ١ o‏ # ام 
فقال: كل نائحةٍ تكذب إلا أمّ سعد » ثم خرج به قال: يقول له القوم: ما حملنا يا رسول 

الله! ميتاً أخف علينا منه! قال: «وما يمنعه أن يخفً » وقد هبط من الملائكة كذا وكذا » ولم 

يهبطوا قط قبل يومهم قد حملوه ه معكم» . [ابن هشام (۳/ 7514)» والألباني في الصحيحة (7])1198"©. 


وقد جاء في السائي عن ابن عمر رضي الله عنهما عددٌ الملائكة الّدين شاركوا في تشييع 
جنازة سعد » فقد قال كلا «هذا العبد الصَّالح الذي تحوّك له العرش › وفتحت له آبواب 
السّماء » وشهده سبعون ألفاً من الملائكة » لم ينزلوا إلى الأرض قبل ذلك » لقدضمَ ضمّة » ثم 
أفرج عنه» [النسائي )9])1١1/4(‏ يعني : سعدا . 


وها هورسول الله ی يودع سعدا كما رَوَى عبد الله بن شدّاد: دخل رسول الله َة وهو يكيد 
نفسه ء فقال: «جزاك الله خيراً من سيِّد قوم » فقد أنجزت ما وعدته 3 ولينجزك الله ما وعدك . 
[ابن أبي شيبة (/ ۳۲۲) و(۱۲/ ٤٥‏ ۱)] , 


لقد أثنى ال َة على هذا العبد الصّالح بعد موته كثيراً أمام الصّحابة ؛ ليتعرّف الاس على 


.)۷١ /٤( انظر: الثّربية القياديّة‎ )١( 

(۲) المصدر السابق نفسه. 

(۳) انظر: سير أعلام النبلاء (۱/ ۲۸۷). 

(4) انظر: سير أعلام التّبلاء (۱/ )۲۹٩‏ وإسناده صحيحٌ . 
() انظر: سير أعلام النبلاء (۲۸۸/۱) ورجاله ثقات . 


الفصل الحادي عشر: غزوة الأحزاب (ة ه) YY‏ 


أعماله الصّالحة » فيتأسًّوا به » فقد قال ية «اهتزّ عرش الرّحمن لموت سعد بن معاذا 
[البخاري (۳۸۰۳) » ومسلم (95555/ ۱۲۳ و٤۱۲)].‏ 

وفي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أَُهْدِيَتْ لرسول الله ية حلة حرير » فجعل 
الشكاه ا و کو عن ا عانقالا و تنو لهذا نادي ا انق الى 
الجنّة خير منها » وألين» . [البخاري (۳۸۰۲) ء ومسلم (155/51478)] . 1 

ومع كل هذه المآثر» والمحاسن» والأعمال الجليلة الي قدّمها لخدمة دين الله » فقد تعض 
لضمّة القبر : لما انتهوا إلى قبر سعدٍ رضي الله عنه نزل فيه أربعة السار ين لعن رادي 
الحضير » وأبو نائلة سلكان » وسلمة بن سلامة بن وقش » ورسول الله ية واقفٌ > فلمًا وضع 
في قبره تغيّر وجه رسول الله ية » وسبّح ثلاثاً » فسبّح المسلمون؛ حى ار تجّ البقيع » ثم كبر 
ثلاثاً » وكبّر المسلمون » فسئل عن ذلك فقال: «قضايق على صاحبكم القبر » وضمٌ ضمّةٌ لو 
نجا منها أحدٌ؛ لنجاهو » ثم فرّج الله عنه) . [سبق تخريجه](" . 

إِنَّ هذا الصّحابِيَ الجليل قد استّشْهِدَ وهو في ريعان شبابه » فقد كان في السّابعة والثلاثين من 
عمره يوم وافته منيته » وهذا يعني أله قاد قومه إلى الإسلام » وهو في الثلاثين من عمره. فقد 
كانت هذه السّيادة في العشرينات من عمره » وقبل أن يكون على مشارف الثلاثين » وإِنّما تتفجّر 
الطّاقات الكامنة » والمواهب بعد سر الأربعين » اني هي غاية الأَشُد. 


قال تعالى ا مم كرهَاوَوضَسَنَهُ ها ولم صلم تشو 
ال لل ل ا رر هادي كم » چ ص Ae.‏ م رر ر alt wk‏ 
TEES 8‏ أن سَنة فال رب عق أن اشک ذ عمك الى انمت عل وَل لدی أن ناعمل 


مسا ْله اص لخ ی فى دري 0 1[ 


فاي طراز هذا الذي حفل تاريخه بهذه المآثر » واستبشر أهل السّموات بقدومه » واهترٌ 
عرش الرّحمن فرحاً لوفاته من دون خلق الله أجمعين!”” كان سعد بن معاذ رجلا أبيض » 
طوالاً » جميلاً » حسن الوجه » أعين » حسن اللحية“ رحمة الله عليه » ورضي عنه » وأعلى 
ذكره في المصلحين . 

حادي عشر : مقتل حبي بن أخطب » وكعب بن أسد : 

: -مقتل حبي بن أخطب النّضْرِيٌّ‎ ١ 

روى عبد الرزّاق في مصنّفه بالسّند إلى سعيد بن المسيّب. . . . فذكر بعض خبر الأحزاب » 


زفق انظر : التاريخ الإسلامي » للحميدي (19/1/5). 

(۲) انظر: التّربية القياديّة (4/ ۷۷) نقلاً عن مسند الإمام أحمد .)١51/5(‏ 
(۳) انظر : القيادة الْرّبانيّة /٤(‏ ۸۷) . 

(4) انظر: سير أعلام الثبلاء (۱/ ۲۹۰). 


۳۸ الفصل الحادي عشر: غزوة الأحزاب (0 ه) 


وقريظة. إلى أن قال: فلمًا فض الله جموع الأحزاب؛ انطلق - - يعني : حبي - حنَّى إذا كان 
بالرّوحاء ذكر العهد . والميثاق الذي أعطاهم » فرجع حتى دخل معهم > فلمًا أقبلت بنو قريظة 
أتي به مكتوفاً بعد » فقال حي للنَبِىَ يِل أما والله ما لمت نفسي في عداوتك » ولكنّه من يَحْذِلٍ 
الله مُخْذَل » فأمر به اللي بلك »> فَضُرِبَتْ عنقّه. [عبد الرزاق في المصنف (4۷۴۷)» وابن هشام 
م/م والبيهقي في دلائل النبوة (4/ 0000© . 


ثمّإِنّ أقبل على النّاس قبل تنفيذ حكم الإعدام > وقال لهم : أيُّها النّاس! إِنّه لابأس بأمر الله » 
كتابٌ وقَدَرٌ » وملحمة كتبها الله على بني إسرائيل » ثم جلس » فضربت عنقٌه) 

وفي مقتل حبىٌ بن أخطب دروسٌ » وعبرٌ؛ منها: 

أ- لا يحيق المكر الس إلا بأهله : 

فقد ألّب القبائل العربيّة » واليهوديّة على محاربة الإسلام » ونبيّه ية » وأقنع بني قريظة 
بضبرورة نفض العهد مع الَسِول ية وطعنه من الخلف » فجعل الله كيده في نحره » وكبته » وفي 
التّهاية قادته محاولاته إلى حتفه . 

إن الله لا يُهمل الظّالمين ٠‏ ولكن يُمهلهم ويستد رجهم لكر كيم و 
مقتدر » فكان أخذه أليماً شديداً » قال ية (إنَّ الله ليملي للظَالم حت إذا أخذه لم فلن 
[البخاري (2])4185" ثم تلا قوله تعالى : « وكدلك أذ ريك دا كَمَدَ الشرئ وه م إن 0 
سيد [هود: .]٠6١‏ 


ب_النَّجلّد فى مواطن الشّدَّة: 


لقد تجلّد حع وتقدّم لتضرب عنقه؛ حى لا يشمت فيه شامتٌ » وهو يعرق: أنه على 
باطل > ظالم لنفسه . قد أوردها موارد الهلاك » ومع هذا يموت على ذلك ٠‏ والعزّة بالوثم 
تأخذه إلى جهنم وبئس المصير؛ لرل » ولم يعبد ربّه » قال تعالى : ایت مناغ 


إلهه هونة وَأصَلَهُ أ عل علو وحم على سمه وء وَعَلْبِهِء وَجَعَلَ عل برو عشلوة دعن ِي من بعد أنه ألا تَدَكرُونَ 
[الجائية: 3737] . 


اج -مَنْ يَخَذُلِاللهيُخدَل : 
إل الله تعالى إذا خذل أحداً؛ فليس له نصيد يمنعه » أو يدفع عنه » قال سبحانه : 9 إن د 1 


لق القرطبي اية (4) من سورة الأحزاب 3 والطبري » والبداية والتّهاية فصل : في غزوة بني قريظة . 

)٠(‏ انظر: السّيرة النَّويّة » لابن هشام (۳/  )٠٠١‏ والقرطبي آية (4) من سورة الأحزاب » والطبري» 
والبداية والنّهاية فصل : في غزوة بني قريظة » ومحمّد ية » لمحمّد رضا. 

(۳) انظر: الصّراع مع اليهود لأبي فارس .)١١١/۲(‏ 


آل مها عالت لک ون د لک فسن د الى يكم من بدو وع الله لوگ لومون € [آل عمران : 
11° 

كما أنَّ عداوة حى للّسول يل باعثها الحسد والحقد » ولذلك عبر حى صراحة : أنَّ الله لم 
يكن معه يوماً من الأيام ٠»‏ بل كان حب في شق الشّيطان عدوا لأولياء الحمن » يشاقق الله » فالله 
ا -ومُسْلِمُه لكل ما يؤذيه » ويُتعبه » ولا توجد قَرَّةٌفي الأرض ٠‏ ولا في السّماء تنصره » 
وتحول بينه وبين الهزيمة؛ N AS‏ 
لا يعجزه شي في الأرض »ولا فا قال تعالی : # وَإِن يَمَسَسَكٌ لَه بسر ما كَاشِفَ 


بر رر 


لَه د هو ون يسك عبر هول کل موقي [الأنعام : [VY‏ 

۲-مقتل كعب بن أسد القرظىٌ : 
وبين كعب الحوار التّالى: 

قال رسول الله َة «كعبٌ بن أسد؟». 

١ 5 01 07 f. و‎ 5 

قال رسول الله يك «ما انتفعتم بنصح ابن خراش لكم » وكان مصدّقاً بي » أما أمركم 
باباعي » وٳِن رأيتمُوني تقرئوني منه السّلام؟2. 

قال كعب: بلى 0 والتّوراة يا أبا القاسم! ولولا أن تعيّرنى يهود بالجزع من السَّيف 
لاتبعتّك » ولكنّى على دين يهود . 

فأمر رسول الله يك بضرب عنقه » فضربت 

وممّا ترويه كتب السّيرة النّبويّة عن يهود بني قريظة : أنّهم كانوا يرسلون طائفة تلو طائفة؛ 
لتضرب أعناقهم » وقد سألوا زعيمهم كعب بن أسد » فقالوا: يا كعب! ما تراه يُصنع بنا؟ قال: 
أفي کل موطن لا تعقلون؟ ألا ترون الدّاعي لا يزع » وأنَّهِ مَنْ ذهب به منكم لا يَدْجع؟ هو والله! 
القتل . [ابن هشام (۳/ 757)» والبيهقي في دلائل النبوة /٤(‏ ۲۳)])" . 

ونلحظ في خبر مقتل كعب بن أسدٍ: نه كان متعصّباً ليهوديته 2 وهو يعلم بُطلانها 3 وأنّه 
على علم بصدق رسالة رسولنا ي » ولكنّه لم يؤمن » ولم يدخل الإسلام خوفاً من أن تعيّره يهود 


(۲) 


.)١١5 ١ ١١١/۲(دوهیلا انظر: الصّراع مع‎ )١( 
.)774/1١( انظر: اليهود في السُّنََّ المطهرة‎ )۲( 
المصدر السابق نفسه.‎ )۳( 


”3 الفصل الحادي عشر: غزوة الأحزاب (4 ه) 
بأنّه جزع من السّيف 2 فعدم إيمانه 3 وبقاؤه على الكفر كان نتيجة ريائه » وحبّه للثناء » وخوفه 
من ذمّه » وتعييره » وهذا دليلٌ على السّفه » والحُمْق » وخذلان الله لهذا اليهوديٌ المخادع 

ثاني عشر: شفاعة ثابت بن قيس في الرّبير بن باطا » وسلمى بنت قيس في رفاعة بن 
سَموّءل : 


- 


: -شفاعة ثابت بن قيس في الرّبِير بن باطا‎ ١ 

أقبل ثابت بن قيس بن شمَّاس إلى رسول الله ية » فقال: هب لي الزّبِير اليهوديّ أَجْرِهِ فقد 
كانت له عندي يڏ يوم بعاث » فأعطاه إِيّاه » فأقبل ثابتٌ حى أتاه فقال BIB‏ ! هل 
تعرفني؟ فقال: نعم » وهل يُدْكِرُ الرّجل أخاه؟! قال ثابت : أردت أن أجُزيك اليوم بيد لك عندي 
يوم بُعاث » قال: فافعل؛ فإِنَّ الكريم يجزي الكريم » قال: قد فعلت » قد سألت رسول الله 
يه > فوهبك لي » فأطلق عنك إساره » فقال الرّبير: ليس لي قائدٌ » وقد أخذتم امرأتي » 
وابني » فرجع ثابثٌ إلى رسول الله اة فاستوهبه امرأته » وبنيه » فوهبهم له » فرجع ثابتٌ إلى 
الزّبير » فقال: رد إليك رسول الله هة امرأتك وبنيك » فقال الزَّيِير: حائط لي فيه أعذق » وليس 
لي ولا لأهلي عيش إلا به » فرجع ثابت إلى رسول الله ية » فوهبه له » فرجع ثابت إلى 
الزّبير » فقال: قد رد إليك رسول الله َة أهلك » ومالك »> فأسلم ؛ تسلمْ » قال: ما فعل 
الجليسان” "©؟ وذكر رجا قوم قال فانك : قد قيلوا » وفرع منهم » ولع الله - تبارك وتعالى - 
د كرت اواك دس انان ريرك اسلف افيا EE‏ 
بهم » فليس في العيش خير بعدهم » فذكر ثابت ذلك لرسول الله بلا فأمر بالرًبير » فقتِل. 
[ابن هشام (۳/ 7097 504) » والبيهقي في دلائل النبوة (5/ 7 - 9]015© 

"-شفاعة سلمى بنت قيس في رفاعة بن سَمُوْءَلٍ القرظي : 

كانت سلمى بنت قيس 2 وكنيتها أَمٌ المنذر أخت سليط بن قيس » وكانت إحدى خالات 
زمتول الكل كد لت مع الل وة ب الا » سألته رفاعة بن سَّمَْءَل القرظىّ » 
وكان رجلاً قد بلغ » فلاذ بها » وكان يعرفهم قبل ذلك » فقالت: يا نبي الله! بأبي أنت وأمّي ! 
هب لي رفاعة » فإنّهِ قد زعم أله سيصلي » ويأكل لحم الجمل » فوهبه لها » فَاسْتَخْيتْه . 


[ابن هشام /F)‏ مه؟)]0) 


(1) انظر: الصّراع مع اليهود (؟6/1١١).‏ 

(؟) انظر: اليهود في السَنَة المطهّرة /١(‏ 279/7 . 

(۳) انظر: اليهود في السَنَة المطهرّة ٠ )3377 /١(‏ والسّيرة لابن هشام » غزوة بني قريظة في سنة خمس قصّة 
الرّبير بن باطا . 

(4) انظر: اليهود في السَة المطهّرة /١(‏ ”2 . 


الفصل الحادي عشر: غزوة الأحزاب (ه ه) ۲٤١‏ 


وفي هذا الخبر دليلٌ على أنَّ الإسلام يكرم المرأة » ويعتبر شفاعتها! هذه هي معاملة المرأة 
فى هذا الدين » إِنَّه يكرمها » ويساعدّها » ويشجّعها على فعل الخ ”° 


ثالث عشر : من أدب الخلاف: 


في اختلاف الصّحابة في فهم كلام رسول الله اة «ألاً لا يُصَلَيَنَ أحدّ العصر إلا في بني 
قريظة» [سبق تخريج]“ فبعضهم فهم منه المراد الاستعجال » فصّلى العصر لما دخل وقتّه › 
وبعضهم أخذ بالظّاهر » فلم يصلّ إلا في بني قريظة؛ ولم يعتّف الب ية أحداً منهم » أو 
عاتبه » ففي ذلك دلالةٌ مهمّةٌ على أصل من الأصول الشّرعية الكبرى » وهو تقدير مبدأ الخلاف 
في مسائل الفروع » واعتبار كلّ من المتخالفين » معذوراً » ومثاباً » كما أنَّ فيه تقريراً لمبدأ 
الاجتهاد في استنباط الأحكام الشَّرعيّة » وفيه ما يدل على أنَّ استتصال الخلاف في مسائل 
الفروع التي تنبع من دلالات ظبَيةٍ آم لا يمكن أن يُنصوّر أو يت © 

إن السّعي في محاولة القضاء على الخلاف في مسائل الفروع معاندةٌ للحكمة الرَبَائيّةِ ‏ 
والتدبير الإلهي في تشريعه » عدا أله ضربٌ من العبث الباطل ؛ إذ كيف تضمن انتزاع الخلاف في 
مسألة ما دام دليلها ظا محتملاًٌ؟ ولو أمكن ذلك أن يتمَّ في عصرنا » لكان أولى العصور به عصر 
رسول الله َة » ولكان أولى النّاس بألا يختلفوا هم أصحابه » فما بالهم اختلفوا مع ذلك كما 
رأيت”" في الحديث السابق من الفقه أنه لا يعاب على من أخذ بظاهر حديث نبوي أو آية من 
كتاب الله » كما لا يعاب من استنبط من النص معنى يخصصه » وفيه أيضاً أن المختلفين فى 
الفروع من المجتهدين » لا إثم على المخطئ؛ فقد قال بل «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم 
أصاب فله أجران » وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجرٌ؛ [البخاري (7701) , ومسلم (1915)]. 

وحاصل ما وقع : أنَّ بعض الصّحابة حملوا النَّهَي على حقيقته » ولم يبالوا بخروج الوقت- 
وقت الصّلاة توجيهاً لهذا النّههي الخاصٌ على النَّهي العام عن تأخير الصّلاة عن وقتها““ 

وقد علق التحافظ ابن حجر غلئ هذه القكّة > فقال :ف الاستدلال بهذه القصّة غلى أذ كل 
مجتهدٍ مصيبٌ على الإطلاق ليس بواضح » وإنَّما فيه ترك تعنيف من بذل وسعه » واجتهد › 
فيستفاد منه عدم تأثيمه »> وحاصل ما وقع في القصّة: أنَّ بعض الصّحابة حملوا النّصّ على 
حقيقته » ولم يبالوا بخروج الوقت ترجيحاً للتّهي اللّاني على النَّهِي الأوّل ٠»‏ وهو ترك تأخير 


.)١17/5( انظر: الصّراع مع اليهود‎ )1١( 

(۲) انظر: فقه السّيرة النبويّة › للبوطى » ص 777 
(r)‏ انظرة فقة السبيرة + للبوطق. ن ۲٢١‏ 

)٤(‏ انظر: المستفاد من قصص القرآن (1/ 87؟). 


23 الفصل الحادي عشر: غزوة الأحزاب (4 ه) 


الصّلاة ةعن وقتها » واستدلُوا بجواز التأخير لمن اشتغل بأمر الحرب بنظير ما وقع في تلك الأيام 
بالخندق » والبعض الآخر حملوا النَّهي على غير الحقيقة » وألّه كله ا 
والاستعجال » والإسراع إلى بني قريظة » وقد استدلٌ به الجمهور على عدم تأثيم من اجتهد » 
لله لم بم ادام الاش » فلو كان هناك إثم؛ لعف من ا“ 

رابع عشر : توزيع غنائم بني قريظة › وإسلام ريحانة بنت عمرو : 

» توزيع غنائم بني قريظة: جمع صحابة رسول الله ب الغنائم التي خاّفها بنو قريظة‎ - ١ 
فكانت كما يلي: من السّيوف ألفاً وخمسمئة سيفب » ومن الرّماح ألفي رمح ومن الڈروع‎ 
» ثلائمئة درع » ومن الثّرو س ألفاً وخمسمئة ترساً » وجحفة » كما تركوا عدداً كبي را من الشّياه‎ 
والإبل + او اناا كتير واه رة ب ووحة الجستلمون ذنانا من الحص  » فوزعت الغنائم » وهي‎ 
الأموال المنقولة » كالسّلاح » والأثاث » وغيرها بين المحاربين من أنصارٍ » ومهاجرين ممن‎ 
. شهدوا الغزوة » فأعطى أربعة أخماس الغنائم لهم؛ إذ جعل للفْرس سهمين » وللوّاجل سهماً‎ 
فالفارس يأخذ ثلاثة أسهم له ولفرسه . وغير الفارس يأخذ سهماً واحداً له » والخمس المتبقّي‎ 
هو سهم الله ورسوله يك المقوّر في كتابه تعالى'")‎ 

وأمااما وجده رسول الله ئة والمسلمون من الخمر عند بني قريظة؛ فقد أراقوه » ولم يأخذوا 
مته شيئاً » ولم ينتفعوا به كذلك ٠‏ وقد أسهم رسول الله 3 لسويد بن خملاد ادي قتلته المرأة 
اليهودية بالرّحى » وأعطى سهمه لورثته”" » ولصحابيٌ آخر مات في أثناء حصار بني قريظة » 
كما استجاب رسول الله يلي للنّساء اللواتي حضرن» ولم يسهم لهنّء منهنّ: صفية بنت 
عبد المطلب. وأمٌ عمارة » وأمٌّ سليط› وأمٌ العلاء » والسّميراء بنت قيس › وأمّ سعد بن 
معاذ"“ وأمًا الأموال غير المنقولة كالأراضي ٠‏ والدّيار؛ فقد أعطاها رسول الله اة للمهاجرين 
تيم بعري EG ١‏ 
على سبيل العارية» ينتفعون بثمارها””'» قال تعالى عن تلك الأراضي والدّيار: « وَأوْرَدَكُم ارصم 


8 
0 س رم 2 3 


ودِيلرهم وأ مولح وأرسا لم توما وكاس انه عل كل سىء َر [الأحزاب: ۲۷] . 


قال الأستاذ محمّد دَرُوَرَّةَ: أمَا عبارة # و َال توه 4 فقد قال المفسرون : إِنّها أرض 
خيبر » وإنَّ الجملة بشرى سابقة لفتحها > غير أنَ الذي تلهم روح الآية ومضمونها على ما يتبادر 


.)4119( في شرح الحديث رقم‎ )٤۷۳ /۷( اختصاراً من فتح الباري‎ )١( 
.)917 › 95 /5( انظر: الصّراع مع اليهود‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق نفسه (۲/ ۹۷). 

() انظر: اليهود في السّنة المطهّرة .)۷١ /١(‏ 

.)۹۸ /۲( انظر: الصّراع مع اليهود‎ )٥( 


الفصل الحادي عشر: غزوة الأحزاب (5 ه) ٤۳‏ 


لنا : أنّها أرض لبني قريظة بعيدةٌ عن مساكنهم » آلت إلى المسلمين دون حرب » أو حصارٍ » 
ونتيجة للمصير الذي صار إليه أصحائها0) 

هذا وقد أرسل رسول الله با سعد بن عبادة رضي الله عنه بالخمس من الذَُرَّيّة » والنّساء إلى 
الام فباعها » واشترى بالنّمن سلاحاً » وخيلاً ليستعين به المسلمون في معاركهم مع الأعداء من 
يهود ومشركين ٠‏ وكذلك بعث إلى نجدٍ سعد بن زيد » فباع سبياً » واشترى سلا 

۲ -إسلام ريحانة رضي الله عنها : 

وكان من بين السّبي ريحانة بنت عمرو بن خناقة إحدى نساء بني عمرو من بني قريظة » قد 
أراد الوّسول ب أن يتزوّجها بعد أن تسلم » فتردّدت » وبقيت وقتاً على دينها » ثمّ شرح الله 
صدرها للإسلام » فأسلمت » فبعثها إلى بيت أمّ منذر بنت قيس حّى حاضت ثم طهرت » 
E‏ ا EE‏ ا 
رفا غ 

خامس عشر : الإعلام الإسلامييٌ في غزوة الأحزاب : 

قام شعراء الصّحابة بدورهم الجهاديّ » فقالوا قصائد رائعة » وضّحُوا بها موقف المسلمين 
في غزوة الأحزاب » نقتطف أبياتاً منها كنماذج لهذه القصائد » فَمِنْ ذلك قول كعب بن مالكِ 
أخي بني سلمة : 


رتا ا ا 

صَوْنَا ل تى اعلا 

EET‏ الي وَزِيْرَ رصق 

اتل مَمْقَرَا ظَلَمُوا وَعَقُّوا 

يَُالجهِ هْإذًَا هضرا إلا 
إلى أن قال : 


لص أخقداوالله شى 


.)۲٠۲ /۲( انظر: سيرة الدسول لل » لعزَّةِ دروزة‎ )١( 


(؟) انظر: الصّراع مع اليهود (۲/ ۹۸). 


وَلوْ شَهدَث رأئَنَاصَابِرينَا 
ي مَانَسَنَاَوَكلِينَا 
به E‏ ال تة ا 
وَكَاتوابالحدارَة زيي“ 
كران اللا ا 


و 


(۳) المصدر السابق نفسه (44/7) » والبداية والنّهاية (فصل: في غزوة بني قريظة) » والسّيرة التّبوية 


لابن هشام غزوة بني قريظة (إسلام ريحانة) . 
)٤(‏ المرصد: المعدٌ للأمر عدّته. 
)٥(‏ متسربلينا: لابسين الذّروع . 


٤ 


e I 
ف كا ف ايا‎ 
A بلتوحاية‎ 
اا ا‎ 
ترايالمتالوائمخيراً‎ 
بنع عاص ف ممت عَلَيكُمْ‎ 


الفصل الحادي عشر: غزوة الأحزاب (ه ه) 


E ققحت‎ E اك‎ E 
اموي‎ E 
فة الله حي + الق اورا‎ 


O | € 


TTT SA SE 


وراظن ادى بها 
کا اق اروم رشو 
نے كفن كباله ا 


2 


يشان و از هسر طب 0 
من يَعَد ما رضت اي الأخرّاب 

ل ايحا ذَؤُو الألباب 
7 ف الح اللاب 


قال ابن هشام : حدّثني م أثق بهد » قال: حدثني عبد الملك بن يحيى بن عبّاد بن 
عبد اله ين الردير رضي افحت + فال : لما قال كعب بن مالك رضي الله عنه : 


جاءث سَيِبِنَة يئ E,‏ بها 


ا ی 


قال له رسول الله َة «لقد شكرك الله يا كعب! على قولك هذا» . [ابن هشام (۳/ ۲۷۳)] . 


# #* ا 


(۱) متكمّهينا: عُمياً لا تبصرون. 
(؟) حرجاً: حراماً. 


الفصل الكّانى عشر: ما بين غزوة الأحزاب » والحديبية منْ أحداث مهمّة 40 


ما بين غزوة الأحزاب » والحديبية 
من احداث مهمة 
الميحث الأوّل 
زواج التَّبي كله بزينب بنت جحش رضي الله عنها 
ومع استمرار حركة السَّرايا 3 وبناء الدّولة 3 وبسط هيبتها فى الجزيرة العرييّة > كانت حركة 
البناء التََشْرِيعيَ » والاجتماعيٌّ للأمّة الإسلاميّة تتكامل ٠‏ فنظام التَن يُهدّمء والحجاب 
يُفرض » وأدب الولائم يقوّر » وضرورة الالتزام بطاعة الله ورسوله يُوكد على وجوبها . 
وتُحارّب الأعراف التي تعارض شرع الله تعالى ٠‏ ففي زواج رسول الله ية بالسّيدة زينب بنت 
جحش حكمٌ » ودروسٌ » وعبرٌ بقيت خالدة على مر العصور »› وكرّ الدُهور ٠‏ وتوالي الأزمان » 
وهذه قصّة أمٌّ المؤمنين زنب بنت + جحش رضي الله عنها : 
أولاً: اها وتسا 


هی زینت بنت جحش بن رئاب بن يعمر الأسديّة » أخت عبد الله بن جحش »> وحمنة بنت 


0 : ل 1 5 
أمّها: أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصيّ عمّة رسول الله مه » وأاخت 


حمزة بن عبد المطلب رضى الله عه“ 


يقال: كان اسمها: برّة » فسمّاها اسن َة زينب » وكانت تكنى آم الحكه”" 

وكانت زينب رضى الله عنها من المهاجرات الأول » ورعة صرّامة قوامة » كثيرة الخير 
والصّدقةء فعن عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله ية «أسرعكنٌ لحاقاً 
بي أطولكنٌ يدأ». قالت: فكنّ يتطاولن أيتهنَّ أطول يداً » قالت: فكانت أطولنا يداً زينب لأنّها 


. انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب » لابن عبد البرّ(7377/1)‎ )١( 
.)۱۸٤۹ انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب » لابن عبد البرّ(5/‎ )۲( 


٤٦‏ الفصل الكّانى عشر: ما بين غزوة الأحزاب , والحديبية منْ أحداث مهمّة 
| لل لل لل )يي يي ب يللي ص 
كانت تعمل بيدها » وتصدّق» . [البخاري )١1470(‏ ومسلم (14057)]. 

وقد مدحتها السّيدة عائشة رضي الله عنها كثيراً » وقالت في حقّها : لم أر امرأة قط خيراً في 
الدين من زينب 3 وأتقى لله ؛ وأصدق حديئاً > وأوصل للرّحم 2 وأعظم صدقة > وأشد ابتذالاً 
لنفسها في العمل الّذي تَصَدّقُ به 2 وتَقَجَبُ به إلى الله تعالى ¢ ما عدا سَوْرةً من حِدَّةِ كانت فيها 


که ع 


سرع منها الفيئة”'' ..[مسلم )۲٤٤۲(‏ » والنسائي (55-14/9)]. 

ثانياً: زواجها من زيد بن حارثة رضى الله عنه : 

أراد الّسول ية أن يحطّم تلك الفوارق الطَّبقيّة الموروثة في الأمّة المسلمة من عادات 
الجاهليّة ؛ ليكون النّاس سواسية كأسنان المشط » لا فضل لأحدٍ على أحد إلا بالنّقوى » وكان 
الموالي ‏ وهم الذين جرى عليهم الرّقٌ » ثم تحرّروا_طبقة أدنى من طبقة السّادة » ومن الموالي 
كان زيد بن حارثة مولى رسول الله ية الذي أعتقه » ثم تبناه » فرأى رسول الله يَكِةِ أن يزوّج زيداً 
من شريفةٍ من بني أسد » وهي ابنة عمّته زينب بنت جحش رضي الله عنها يطل تلك الفرارق 
الطبقيّة بنفسه في أسرته » وكانت هذه الفوارق من العمق » والعنف بحيث لا يحطّمها إلا فعل 
واقعيٌ من رسول الله ياء ؛ لتتّخذ منه الأمَةُ المسلمة أسوةً > وقدوةٌ اور ال على ود ادي 
هذا الطّريق » وأيضاً لعلَّ من الحكمة في هذا الرّواج : أنه كان مقدمة لتشريع آخر » لا بقل أهمَيّة 


في حفظ توازن المجتمع 3 وحماية الأسرة عن الأول 3 وإن لم تظهر هذه ا 
ال )1( 
مر 


انطلق رسول الله َا ليخطب على فتاه زيد بن حارثة رضي الله عنه » فدخل على زينب بنت 
جحش الأسديّة رضي الله عنها » فخطبها » فقالت: لست بناكحته » فقال رسول الله يك «بلى! 
فانكحيه» » قالت: يا رسول الله ! أؤامر في نفسي؟ فبينما هما يتحادثان أنزل الله تعالى هذه 
الآبة : وما ان لمن ولا مؤَْةٍ دا قى َه وسو هد مرا أن ین سم رة من أمرهم ومن يعض أله 


م سمس سر م 


ورسوله فَفَر صل صللا متا [الأحزاب: [r‏ 

فقالت: يا رسول الله! قد رضيته لي زوجا؟ قال: «نعم» قالت: لا أعصي رسول الله ية › 
وقد زوَّجِنّه نفسي . [الطبري في تفسيره )١١/۲۲(‏ » والدر المنثور .])٦٠۹/١(‏ 

وكان زيد بن حارثة إذ ذاك لا يزال يُدعى زيد بن محمد ٠»‏ فتزوّجها زيد » وأصدقها في هذا 
الأواح عشرة دان 3 وستين درهماً 3 وخماراً ¢ وة ¢ ودرعاً > وخمسين مدا من طعامٍ 2 
وعشرة أمدادٍ من تمر 9 


000( انظر: قضايا نساء النبي والمؤمنات » لحفصة بنت عثمان الخليفي » ص ٠5١0‏ 
(۲) انظر: تفسير ابن كثير (۳/ .)٤۸۹‏ 


الفصل الثاني عشر: ما بين غزوة الأحزاب » والحديبية منْ أحداث مهمّة ۷ 


ثالثاً: طلاق زيد لزينب رضى الله عنها : 

شاءت حكمة الله تعالى ألا يتوافق زيدٌ 2 وزينب فى زواجهما 2 وأصبحت حياة الرَّوجِين 
لا تطاق » وصمًّم زیڈ على فراق زوجه زينب » وكان قبل ذلك يشتكي لرسول الله َي من عدم 
استطاعته البقاء مع زينب » ورسول الله اة يأمره بإمساك زوجه مع تقوى الله في شأنها » حى أذن 
الله بالطّلاق » فطلقها زيدٌ » وانفصمت العلاقة بينهما بعد أن قضى زيد وطره ؛ وبعد أن مكث 
معها ما يقرب من سنةٍ » قال ابن كثير : فمكثت عنده قريباً من سنةٍ » أو فوقها » ثم وقع بينهما 
(يعني : الخلاف) فجاء زيد يشكوها إلى رسول الله ية ء فجعل رسول الله كك يقول له : «أمسك 
عليك زوجك › وانّق الله؛ . [أحمد (۳/ »)١6١‏ والترمذي (۳۲۱۲)]. 


لم يبق لزيد رغبة في إبقاء العلاقة الرّوجِيّة معها؛ لألّه كان كريم التّمس ١‏ لا يريد أن يبني 
سعادته » وراحته على شقاء الآخرين » وتعاستهم » والإضرار بهم > ولهذا صمّم على الفراق 3 


وعدم الإضرار بها؛ لأنّها كانت تعيش في قلق » واضطراب » وانتهى زواج زيد بن حارثة رضي 
الله عنه بزينب بنت جحش على هذا الوضع دون آي تدخلٍ خارجيٌ بينهما > ووقع ذلك الطلاق 
بمحض اختياره 3 وإرادته 3 وقد كان رسول الله َة ينهاه عن ذلك 3 ويأمره يتقوى الله 3 وإمساك 
زوجته”"' » قال ابن كثير بعد أن ذكر هذا السبب: «ذكر ابن أبي حاتم » وابن جرير آثاراً عن 
بعض السّلف رضي الله عنهم أحببنا أن نضرب عنها صفحاً لعدم صكّتها » فلا نوردها»"° 

رابعاً: الحكمة من زواج رسول الله كي من زينب رضي الله عنها : 

كانت عادة التَبنّي متغلغلة في نفوس الئاس » ومشاعرهم »› ل نو الكهل ات عا ٤‏ 
وإلغاء الآثار المترتّبة عليها » كانت هذه العادة في صدر الإسلام في مكة » وفي أوّل الهجرة إلى 
المدينة » ثم شاء الله تعالى » فنزلت الآيات في نفي أن يكون الأدعياء أبناء لمن اأعاهم في 
الحقيقة » وَإِنّما ذلك حسب دعوى المدّعي فقط ٠‏ وذلك لا يغيّر من الواقع شيئاً » فقال تعالى : 
نادیم کولم بأفو هکم واه قول اَی وهو هری ليل € [الأحزاب: 4]. 

ثم أمر - تبارك وتعالى - برد نسبهم إلى آبائهم في الحقيقة » فهذا من العدل » والقسط › 
والب » فقال تعالى : « أدَعُوهُمَ باهم هو اط عند او إن لم تعکموا ءابا هم ق وڪم في اين 


[الأحزاب: 6]. 


(۱) انظر: قضايا نساء النَبِيّ والمؤمنات » ص ٠١5‏ 
(۲) انظر: تفسير القرآن العظيم (۳/ .)٤۹۱‏ 


۲4۸ الفصل الثّانى عشر: ما بين غزوة الأحزاب » والحديبية منْ أحداث مهمّة 
يي ب کک لګ د 


فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : إِنَّ زيد بن حارثة رضي الله عنه مولى رسول الله 


ی ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمّد 34 حتَّى نزل القرآن :¥ دوهع لب ايهم هو أَقَسطٌ عند الَو . 
[البخاري .])٤۷۸۲(‏ 


ولم يجعل الله تعالى عدم معرفتهم لآبائهم الحقيقيين مبرراً لإبقاء تبتيهم لهم ٠‏ بل حرم التبني 
في هله الحالة + واخبر اهم حيط [خوانهم “وفواليهم :+ تقال تعالى : « آدعوشم لِأَسَايهمَ هو 
م هم فل وڪم فى الزين وم ولیک وس رڪم جاح فيا حار 
ہے ولدكن انعد مدر مدت في رکا کن کی [الأحرب: ه]. 

أي : فإن لم تعرفوا آباءهم» فليس بينكم وبينهم إلا الأخوّة في الدّين» والموالاةء وذلك 
عوضاً عمًا فاتهم من ¿ التّسب > فيقال : فلا مولى فلان » أو مولى بتي فلن 

وهذه الأخوّة في الدّين » والموالاة لها أ همَّيّة كبرى »2 فهى ي ثابتة حنَّى للذين عرف آباؤهم » 
ولهذا قال رسول الله َة لزيد بن حارثة رضي الله عنه : «أنت أخونا ومولانا» [أحمد (44/1 و15١)‏ 
عن علي » والبخاري A‏ البراء] ¢ آي : أخونا في الإسلام ¢ ¢ كما قال تعالى : 
( إتت ؤس غر شرا یی ميك أله ليود [الحجرت: . 

وجاءت نصوص TT‏ > وهي جهة الابن » فجاء تحريم 
الانتساب إلى غير الأب الحقيقيٌ ‏ والمنتسب يعلم ذلك تحريماً قاطعاً » لا شبهة فيه“ قال 
اا : : «مَنِ اذّعى إلى غير أبيه 3 أو انتمى إلى غير مواليه؛ فعليه لعنة الله » والملائكة » والئّاس 
أجمعين ¢ لا يقبل الله تعالى منه ضَرْفاً ولا عل 0ن [البخاري ( (AY‏ ¢ ومسلم ( [OV‏ 


وقد جعل الشَّارِعَ لنشوء النّسب سبباً واضحاً هو الانّصال بالمرأة عن طريق الرّواج» أو ملك 
اليمين » وأبطل ما كان يجري عليه أهل الجاهليّة من إلحاق الأولاد عن طريق العَهّْر والرّنى » 
قال كك : «الولد للفراش » وللعاهر الحجر؟ [البخاري (1818) , ومسلم (1404)] » ومعناه: أنَّ من 
يجيء من الأولاد ثمرة لراك طبحم قات على عند اوج » أو ملك اليمين يلتحق نسبه 
بأبيه » وأنَّ العْهْرَ والرّنى لا يصلح أن يكون سبباً للنُّسب» وٳِلّما يكون سبباً لشيء آخر هو الرجم» 
والحجار 0( 


ثم إنَّ الله - سبحانه وتعالى - بعد أن منع » وحرّم دعوة الابن بنسبته إلى من تبنّاه » وأمر 


(۱) انظر: تفسير السّعدي (175/5). 

(۲) انظر : قضايا نساء النبِيّ والمؤمنات » ص ١84‏ 

زفرف صرفاً : توبة » وقيل : نافلة » عدلاً : أي : فدية » وقيل : فريضة ۔ 

. ٥۳ 55 انظر: علاقة الآباء بالأبناء في الشّريعة الإسلاميّة ية » د. سعاد الصانع > ص‎ )٤( 


الفصل الكّانى عشر: ما بين غزوة الأحزاب » والحديبية منْ أحداث مهمّة ۲4۹ 


ندغوتة متسوياً إلى أبيه الحقيقيّ إن عرف » أو إلى الأخوة في الدّين والموالاة 3 مدان 
من أخطأ » أو تعمد مخالفة هذا التَّشْريٍ يع الإلهي > قال الله تعالى  :‏ آدغوشم ایهم هو 
أقسط عند الله ون لم تعلموأ ايام من أن وتويك وَل علِتِحكم جتاح فيا لمطأثر 


. كاعر ص و ر 


به وکن ما مدت فلو کم وان آله فوا يحم [الأحزاب : 6]. 

فقد نفى الله سبحانه وتعالى ‏ الجُناح (الإثم) عمّن أخطأ في نسبة الابن إلى غير أبيه في 
الحقيقة » وذلك بعد الاجتهاد » واستفراغ الوسع » أو نسي » فتسب الابن إلى غير أبيه يجريان 
لسانه بذلك » وأثبت الحرج ٠‏ والإثم لمن تعكّد الباطل » وهو دعوة الوّجل لغير أبيه بعد علمه 
ری 

كانت عادة الب مستحكمة في نفوس الاس » وقد أخذت أبعادها مع مرور الرّمن » فكان 
زواج النَِّيَ ية بالسّيدة زينب إلغاءً عمليّاً » وليس إلغاء ذهنيّاً فحسب ° 

إنَّ الحكمة في زواج رسول الله ب من السّيدة زينب حكمة واضحة وظاهرةٌ » وقد ينها لله 
تعالى بقوله ‏ عر وجل - : # لی لا يكور یکن ل الْمؤمنينَ حنج ف روج أيهم إِدَا فصوأ متهن ورا 4 


[الأحزاب: ۳۷]. 


:وقد ذكر العيظلوت من الكنان > وفروځهم » ومقلّدوهم بما يتهقون به » ويردده الجهّال 
تتعلغين برؤانات مكدويق » حلاص ها كما يقترون: اد النبي يه قد هوي زينب بنت جحش » 
بعد أن تزوّجت بزيد بن حارثة » فلمًا علم زيدٌ بذلك ؛ أراد طلاقها ليتزوّجها ال يلخ" . فهذا 
قولٌ باطل . 

وقد نسف الإمام ابن الحربي هذا القول من جذوره ؛ فقال: : فأمًا قولكم : إنَّ الي يل رآها 
داي رأى زينب بنت جحشٍ - فوقعت في قلبه ؛ فباطلٌ ١‏ فإنّهِ يَكِِ كان معها في كل وقتِ » 
وموضع » ولم يكن حينئذٍ حجابٌ » فكيف تنشأ معه » وينشأ معها » ويلحظها في كل ساعةٍ ‏ 
ولا تقع في قلبه إلا إذا كان لها زوج خ؟! حاشا لذلك القلب المطهّر من هذه العلاقة الفاسدة » وقد 
قال تعالى : ا مد َك زل مامتعتا یو زام ره الو لديا َف فة ورذ ريك روأ ) 
[طه: ]1١‏ والنّساء أفتن الرّهرات » فيخالف هذا في المطلّقات > فكيف في المنکوحات؟ 


ثم إِنَّ قوله تعالى : : ونی في تفلكت ما آله مُبْدٍ ديه © يعني : : من نكاحك لها » وهو الذي 
أبداه لا سواه » أقول: فلو كان الذي أخفاه رسول الله ية هو حبّه لها؛ لأبداه الله تعالى » 


(۱) انظر: قضايا نساء الس والمؤمنات » ص ۱۹۱ ١97 ١‏ 
زفق انظر : من معين السّيرة »> ص ۳١١‏ . 
(۳) انظر: المفصّل في أحكام المرأة » لعبد الكريم زيدان(١١/‏ 5لا » .)٤١١‏ 


0٠‏ الفصل الكّانى عشر: ما بين غزوة الأحزاب , والحديبية منْ أحداث مهمّة 
2 : 


وأظهره + فتيقنا: أن الذى أخفاه وسول الله من آمر ويئب هو كاه إكاها + وليسن ما ته 
المبطلون من حبّه لي 

إن الشرع أراد تأكيد إبطال نظام التََنّى » وإبطال كل نتائجه » وتعميق هذا الإبطال فى 
الفوس » وتأكيده بالتّطبيق العمليٌ » والقدوة » والتأسّي بمن يُقتدى به في تطبيق هذه الأحكام 
الجديدة الئّاسخة وهذا ما فعله رسول الله ی بزواجه بزینب بأمر من الله تعالى العزيز 
1 کہ (Y)‏ 

خامساً: قصّة زواج رسول الله َة من زينب › وما فيها من دروس ١‏ وعبر : 

لما انقضت عدَّة زینب ؛ قال رسول الله ا لزيد: اذهب فاذكرها عليّ » فانطلق زيد؛ حتّی 9 
أتاها » وهي تخمّر عجينها » قال: لما رها طت في دري » حتى ما لنطيع أن انر 
إليها: س يازينب 
لسك اوه اي لصوا واد د كن 
/١578(‏ لاحم)ء والنسائي (074/1] » وأصدقها أربعمئة درهم 3 وكان زواجه ية بزينب في السّنة 
الخامسة على المشهور » وقال الحافظ البيهقئٌ : تزوّجها بعد بنى قريظة7© 

وأولم الرّسول ييه في عرس زينب وليمة كبيرةً » فأولم بشاةٍ » وقد دُعِي إلى الوليمة كل من 
لقيه أنس رضي الله عنه بناءً على أمر الرّسول َة »> فعن أنس رضي الله عنه قال: ما رأيت 


رسول الله طا أولم على امرأةٍ ة من نسائه ما أولم على زينب › أَوْلَمَ بشاةٍ . [البخاري (014), ومسلم 
(؟:١/ .])9١‏ 


وهكذا تزوّج رسول الله يك بأمر رَبّهِ ‏ زينب بنت جحش رضي الله عنها » بعد طلاق زيدٍ 
لها » وانقضاء عدَّتها » وفي زواجه يه بزينب » وما نزل فيه من القرآن وما واكبه من أحداث - 
عظاتٌ » وعبرٌ 9" قفا عند مشا #ويجدوينا آن عامل فى يعض الا روس .+ والعير اللي ل 
نقف عليها » منها: 


١‏ کان خاطب زينب للنَّبيٌ يل هو زوجها الأوّل زيد بن حارثة رضي الله عنه » ولعلّ اختيار 
رسول الله َة لزيد مقصودٌ لذاته؛ ليقطع بذلك ألسنة المتقوّلين » وما قد يزعمونه من أنَّ طلاقها 


(۱) انظر: أحكام القرآن لابن العربیٌ (۳/ 01611 19737). 
زفق انظر : المفصّل في أحكام المرأة .)٤۷٦/١١(‏ 

(۳) انظر البداية والنهاية .)١٤١ /٤(‏ 

٠٠۲ انظر: قضايا نساء النَّبِييَّ والمؤمنات » ص‎ )٤( 


الفصل الثاني عشر: ما بين غزوة الأحزاب » والحديبية منْ أحداث مهمّة ۲0١‏ 


وقع بغير اختيارٍ منه ١‏ وألّه قد بقي في نفسه من الرّغبة فيها شيءٌ » وفي هذا يقول ابن حجر : : «هذا 
من أبلغ ما وقع في ذلك » وهو أن يكون الذي كان زوجّها هو الخاطبٌُ ؛ لئلا يظنّ أحدٌ: أنَّ ذلك 
وقع قهراًبغير رضاه » وفيه أيضاً اختبار ما كان عنده منها : هل بقي منه شي » أم لا؟»' 

وفي هذا من الحكمة أيضاً: أن ما يقع بين الرَّوجين من نفرة » وخلافي » ثم طلاقي لا يجوز 
أن يكون مانعاً من نصح أحد الزَّوجِين للاخر » وأن يراعي فيه حقوق الأخوّة الإيمانيّة » فهذا 
زيد برغم ما وقع بينه وبين زينب » ورغم: أنَّ هذا كان بسببها » فإنّه ذهب يخطبها لرسول الله 
يكل » بل ويقول لها: يا زينب! أبشري! . 

۲ -في الآية التي نزلت بشأن هذا الرّواج عتابٌ للنَيَ يلل من ربّه ؛ إذ كان حين يأتيه زيدٌ يشكو 
زينب » ومعاملتها له » ورغبته في طلاقها يقول ب «أمسك عليك زوجك وانَّق الله) [سبق 
تخريجه] » أي : اتی الله > وَدَْ طلاقها » أو: اتق تی الله فيما تذكره من سوء عشرتها؛ ورسول الله ا 
يخفي في نفسه ما أبلغه الله به : أن زيداً سيطلقها » وأنّها ستكون زوجة له » ويخشى متى وقع هذا 
من كلام الاس في قولهم : تزوّج مطلقة مَنْ تبنّاه » وهو زيد بن حارثة! 

روى أنس بن مالكِ رضي الله عنه قال: جاء زيد بن حارثة يشكو » فجعل رسول الله يك 
يقول 1 انق الله + وآفسك عليك روجف :قال أنتن:: لو كات رسول الله كله كاتماً شا من 
الوحي ؛ لكتم هذه الآية . [البخاري (0/470]. 

وعن عائشة ئشة رضي الله عنها قالت : لو كان محمد يك كاتماً شيئاً ما أنزل عليه؛ لكتم هذه 


الآية  :‏ ولذ مول لی آم َه عو َنَت عا عليه ميك عك وجك وای الله ونحْفى في فد ما 
ال د فالتا ا یل ا [الأحزاب: : ۳۷]. [أحمد (511/5) 2 ومسلم (۲۸۸/۱۷۷) ۰ 
والترمذي (۳۲۰۸)] . 


0 و ر اي 2 


قال الشَّيخ عبد الرّحمن السّعديٌُ في تفسيره للاية : « وَإِذ فول للَلِىَ أنعم آله علي 
عََيِدِ»: «أي : أنعم الله عليه بالإسلام » وأنعمت عليه بالعتق » والإرشادء والتَّعلِيم » حين 
جاءك مشاوراً في فراقها »> فقلت له ناصحاً له » ومخبراً بمصلحته . مقدماً لها على رغبتك -: 
أمسك عليك زوجك ٠‏ ولا تفارقها » واصبر على ما جاءك منها ٠‏ وائّق الله في أمورك عامة ر 
وفي أمر زوجك خاصّة؛ فإن التّقوى تحت على الصّبر » وتأمر به. «وَتُحتى في نيلك ما أله 
ريد الذي أخفاء : أنه لو طلقها زيد؛ لتزوّجها کل“ 

قال سيّد قطب : الذي أخفاه الي ية في نفسه وهو يعلم أنَّ الله مبديه » وهو ما أعلمه الله : 


.)075 /8( فتح الباري شرح صحيح البخاري » لابن حجر‎ )١( 
.)٠١٤ /۳( تفسير السّعدي‎ )۲( 


YoY‏ الفصل الكّانى عشر: ما بين غزوة الأحزاب » والحديبية من أحداث مهمّة 
يلفس وك بي شي وس ص ص س س ص کے 


أنه سيفعله » ولم يكن أمراً صريحاً من الله » وإلا ما تردّد فيه » ولا أخَّره » ولا حاول تأجيله » 
ولجهر به في حينه مهما كانت العواقب؛ التي يتوقّمها من إعلانه » ولكنّه يك كان أمام ما ما أعلمه 
الله » يتوجّس في الوقت ذاته من مواجهته > ومواجهة النّاس به » حتَّى أذن الله بكونه اا 
زوجه فى التّهاية » وهو لا يفكر > لا هو › ولا زينب فيما سيكون بعد؛ لأنَّ العرف السّائد كان 
بعد زيب مطلقة ابن لمحمِّد » لا تح ل“ 

۳ في قوله تعالى : # ولذ مول ِى نَم اه عه وأنَصَمْتٌ علو اميك عك وجك وات الله 
وي ف تفص اک اال واس ا سی أ کته ای رید او ارو ”7 لک 
لا يكونَ عل الْمُؤْمِنِينَ حن ف روج ديهم ! إا فصوا متهن وطرا وكات مر أله فول 4 [الأحزاب: 
٠ ۷‏ منقبةٌ عظيمة لزيد بن حارثة رضي الله عنه » فقد انفرد بهذا؛ إذ لم يُسَمّ القرآن أحداً من 
الصّحابة غيره » قال السّهيلي : «كان يقال: زيد بن محمّد حٌى نزل : © أَدَعُوهُم لْأَمَإِيهمَ * › 
فقال: آنا زيد بن حارثة » وحرم عليه أن يقول: أنا زيد بن محمّد » فلما تزع عنه هذا الشّرف » 
a‏ بعلم الله واكم من ذلك شوّفه بخصيصة لم يكن يحص بها أحداً من أصحاب 
الي يا » وهي : أله سمّاه ذ في القرآن » فقال تعالى : « كلما قَضئ رَد نا وَطرَا © يعني : من 
ينه »ومن دک رها الی امت في الذكزالحكيم ؛ کی عار اسمهافرانا لی في التخازيق.: 
نوّه به غاية التّنويه » فكان في هذا تأنيسٌ له » وعوضٌ من الفخر بأبوّة محمد ية له » ألا ترى إلى 
قول أبن بن كعب حين قال له ال يكل «إنَّ الله أمرني أن أقرأ عليك سورة كذا» [البخاري 
(۳۸۰۹)» ومسلم (7249)] فبكى » وقال: أوذكرثٌ هنالك؟ 


وکان بكاؤه من الفرح حين أخبر : أنَّ الله تعالی ذكره » فكيف بمن صار اسمه قرآناً يُتلى 
مخلداً لا يبيد » يتلوه أهل الدّنيا؛ إذا قرؤوا القرآن » وأهل الجنّة أبداً » لا يزال على ألسنة 
المؤمنين » كما لم يزل مذكوراً على الخصوص عند رب العالمين؛ إذ القرآن كلام الله القويم » 
وهو باق لا يبيد » فاسم زيد هذا في الصّحف المكرّمة » المرفوعة المطهّرة » تذكره في الّلاوة 
السّفْرة الكرامٌ البررة » وليس ذلك لاسم من أسماء المؤمنين إلا لنبئّ من الأنبياء » ولزيد بن 
حارثة تعويضاً من الله تعالى له بسبب ما تزع مه" 

» زواج الئّبِيّ بك بزينب بنت جحش رضي الله عنها كان بأمر ريه » وهو الّذي زوّجه إيّاها‎ ٤ 
قال تعالى: «وَإذ مول لئ أنعم اله عليه صمت عله اميك عََيَكَ روبك وَأ أله نى في‎ 


ع ده LL‏ مسجو 


فیلکت ما الله و مدید وخی الاس وآ أحق أن تله فما سى رَد تھا وطرا روحت کھا لج لا يكن 


ر و 


عل الْمُؤْمِينَ حر ف اروج ج آدعیآیھ إا فصوا من وطرا وکات مر أله مم4 [الأحزاب : ۴۷]. 


(۱) انظر : في ظلال القرآن /٥(‏ ۲۸۹۹). 
(۲) انظر: تفسير القرطبي .)١954/١4(‏ 
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وفي هذا شرفٌ عظيمٌ » ومنقبةٌ جليلة لزينب رضي الله عنها » كانت تفاخر بها - وحقّ لها 
ذلك -فعن أنس رضي الله عنه » قال : فكانت زينب تفخر على أزواج النَّيَ ب تقول E‏ 
أهاليكنّ » وزوّجني الله من فوق سبع سموات » وفي رواية أخرى: كانت تفخر على نساء 
انى بي » وكانت تقول : إن الله أنكحني في السّماء . [البخاري (١57/ا‏ و١747)].‏ 

ولعلَّ هذه المنقبة » وهذا الشَّرف لزينب رضي الله عنها كان جزاءً لها حين أذعنت » 
وخضعت لأمر رسول الله ي حين أمرها بالرّواج من مولاه زيد بن حارثة » وكانت لذلك 
كارهة » ثمَ لما علمت : أنَّ رسول الله يكةِيأمرها بذلك قبلت الزَّواجٍ مته“ 

© - فى وليمته ية على زينب علامة من علامات نبوّته » ودلالةٌ من دلائلها » وهی تكثير 
الطّعام بدعوته » وفي هذه الوليمة أيضاً كان نزول آية حجاب نساء الب يل » وما شرع من آداب 
الضيافة57) 

فعن انس بن مالك رضي الله عنه قال : تزوّج رسول الله ية » فدخل بأهله » قال : فصنعت 
SS‏ : يا أنس! اذهب بهذا إلى رسول الله ي » فقل : 

بعثت بهذا إليك أمّي » وهي تقرئك السّلام » وتقول: إِنَّ هذا لك منا قليلٌ يا رسول الله! قال: 
فذهبثُ بها إلى رسول الله ك » فقلت : إِنَّ أي تقرئك السّلام » وتقول: إن هذا لك منا قليل 
يا رسول الله! فقال: ضعه ء ثم قال: اذهب ٠‏ فادْعٌ لي فلاناً » وفلاناً » ومن لقيت » وسمّى 
رجالاً » قال: فدعوت من سمّى » ومن لقيت » قال: قلت لأنس : عدد كم كانوا؟ قال: زهاء 

وقال لي رسول الله کا «يا أنس اماف اريم قال: فدخلوا حتّى امتلأت الضف 
والحجرة » فقال رسول الله علا : ليتحلّق عشرة 5 عشرةٌ » وليأكل كل إنسان ما يليه » قال: 
فأكلوا حتّى شبعوا › قال: فخرجث طائفةٌ » ودخلت طائفةٌ » حى أكلوا كلهم » فقال لي: 
يا أنس! ر : فرفعت فما أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت ٠‏ قالٍ وجلين 
طوائف منهم يتحدّثون في بيت رسول الله كك > ورسول الله ي جال ٠‏ وزوجته مولّيةٌ وجهها 
إلى الحائط » » سلوا على رسول الله ل ۽ فخرج رسول اله یا على نسائه ‏ ثم رجع » فلمًا 
رأوا رسول الله وَل قد رجع ؛ ظلواأنّهم قد تَقلُوا عليه . [البخاري (0175) » ومسلم ٩٤ /۱٤۲۸(‏ و٩٩)‏ ۽ 
والنسائي 1)١7/7(‏ قال: فابتدروا الباب » فخرجوا كلهم > وجاء رسول الله كله حى أرخى 
السّتر » ودخل » وأنا جالس في الحُجرة » فلم يلبث إلا يسيراً حنّى خرج على » وأنزلت هذه 


۲۱۸ انظر: قضايا نساء ال والمؤمنات > ص‎ )١( 
. [فرف تور الإناء‎ 
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الآية » فخرج رسول الله ية وقرأها على الاس : « يكم الذي اموا لا مد لویوت أل إل کارت 
يمت لک إل طعاير غير لطر إن د ون دآ دعي یځ ادوا ذا طشر فانتشروا قري 


هديک ڪان وى لوبتي 2 ي ونڪ اا تي ين واا معا موه 
من وراء اي دَلِحكُم طهر ر ویک روھ وما كات م ا ا ی 
اروحم م ln‏ ا عند أله عَظِيمًا © [الأحزاب: .[or‏ 

قال الجعد": قال أنس بن مالكِ رضي الله عنه : آنا أَحْدَتُ النّاس عهداً بهذه الآيات » 
وحُجِبْنَ نساء الي يكل [مسلم /١578(‏ 45) » والترمذي (07714]. 

وقد حَجَبَ ت رسول الله عاو نساءه لنزول آية الحجاب التي قال المولى عز وجل - فيها: 
« يكلا اتيت ءامثوأ لا يَرَحَلوا ود لا * أت يدت کم ِلك ماو عبر رين إتنهُ وکن 
دع ادوا ذا طشر قاروأ ر تب ویک ڪا وى لىشي و تت 


کے کے ت ر ) 


کر وو ر اح م ل 2ے 


وال لا ينسح بن انی و اداس ا رشو مَكمًا مكلو مرك من وراه جاب ِڪ طهر ر ریک دوهن 
وه وما كات لَحكُم أن وڏوا رسو أله ولا أن ن تتكحوأ کا ایی ا 1 ا 
عَظِيمًا 2ج إن يدوا سیا أو فو إن اه کات بک َء عَلِيمًا4 [الأحزاب : or‏ 04]. 

وقد كان نزول آية الحجاب من موافقات عمر رضي الله عنه » روى البخاريٰ في صحيحه عن 
أنس » قال: قال عمر رضي الله عنه: قلت : يا رسول الله! يدخل عليك البو » والفاجر » فلو 
أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب! فأنزل الله آية الحجاب . [البخاري .])٤۷۹۰(‏ 

وبنزول هذه الآية كان تشريع الحجاب في الإسلام بالنّسبة لأزواج التَبيَ ية » والمراد عدم 
إبداء شيءِ من أجسامهنّ للأجانب عنهنّ » وعدم محادثتهن › أو طلب شيءِ منهن إلا من وراء 
حجاب » أي: سِئْرٍ يكون بينهنٌ » وبين غيرهنّ » ولكًا نزلت قال الآباء » والأبناء » والأقارب 
لرسول الله ب ونحن أيضاً نكلمهنّ من وراء حجاب؟ 

فأنزل الله تعالى قوله : « اجاح لن ف امون 1 
حون ولا یھن ولا ما مت يتين وآئَِينَ أنه ایک ا كارت عل کل نو سيدا ) 
[الأحزاب: .]٠١‏ 

ونزل أيضاً في شأن نساء لخر فى أذت التتطات ی قوله تال : 9# سآ لبي 

سي ڪا حي من السا ٳِن هين ف 2 ES E‏ 5 

IE EE YT 


ص 
و 0 ج 2 ورو 


إِنَما بريد اه يدهب ع ڪم الرس آهل البيت ويه ته ما € [الأحزاب : [rr _Y‏ 


. أبو عثمان اليشكريٌ > البصريٌ » من أصحاب أنس‎ ٠» الجعد بن دينار‎ )١( 
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وجمهور المفسّرين على أنَّ هذه الآية وإن كانت خطاباً لأزواج الى يك فحكمها لجميع نساء 
الأمّة » وإنّما خصّ نساء النَّبِيَ لمنزلتهنَّ » وعظم فضلهن ٠‏ ومكانتهنَ من النّبي ڪيا" » وقد 
قال الإمام القرطبينٌ في تفسيره: «معنى هذه الآية: الأمر بلزوم البيت » وإن كان الخطاب لنساء 
ل فقد دخل غيرهنٌ فيه بالمعنى » هذا لو لم يرد دليل يخصيُ جميع النّساء » كيف 
والشّريعة طافحة بلزوم النّساء بيوتهنَّ » والانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة على ما تقدَّم من 
غير موضع؟ !»° 


وقد فل كاه وهال ي كاه الكرب ما جلى بالا اللات من عفن 
البصر » وحفظ الفروج > وعدم إبداء مواخ ا مر وساق › وعضد »> وساعل » 
وشعر » ونحوها من العورة الظاهرة إلا للمحارم”" ' » وقد جاء ذلك في سورة الور » وقد بينت 
الغ التبويّة كل ما يتعلق بالنّساء من احتجاب » وتصونٍ » وتعففف » وعدم السّفور › 
والخلاعة » والابتذال بما لا مزيد عل" 


هذه بعض الدُروس » والعبر استخرجت من قصّة زواج رسول الله ية من زينب بنت 
جحش » وما واكب ذلك الزَّواجٍ من نزول آيات بيّناتٍ في أحكام الحجاب » وما شرع من آداب 
الضيافة . 

هذا وؤقل توفيت زيشت يمك جن رضي الله ها سه عشرية هق الهتجرة + و رعا كلا 
وخمسون سنة » وكانت كما أخبر النَّبيُ ية أوّل نسائه لحاقاً به . [البخاري »)۱٤١١(‏ ومسلم 
“)۲٤۰۲(‏ » وقد بلغت مروياتها عن اللي 45 وفق كتاب بقي بن مخلد -أحد عشر حديث » 
ولهاافي الكت القكة خمسة اناديع 60 FEE‏ نفق لها في البخاريّ » ومسلم على حديثين 0 
فقد تركت ذكراً طيباً في تاريخ الأمّة الإسلاميّة80) 


* * فنا 


.)۳١١/۲( انظر: السئة النبوية » لأبي شهبة‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير القرطبيٌ .)19/4/١15(‏ 

(۳) انظر: السُِّنّةَ التّبوية » لأبى شهبة (۲/ 0717 . 

(4) انظر: الطبقات الكبرى (۸/ .)٠٠١‏ 

(5) انظر: تلقيح الفهوم ٠‏ لابن الجوزي » ص 717١‏ 
)١(‏ انظر: تحفة الأشراف » للمرّي (۳۲۱/۱۱۔ ۴۲۳). 
(۷) انظر: سير أعلام التُبلاء .)٠١١/۲(‏ 

(4) انظر: دور المرأة في خدمة الحديث » ص 80. 


۲0٦‏ الفصل الكّانى عشر: ما بين غزوة الأحزاب » والحديبية منْ أحداث مهمّة 
اسسسسسببئ ا و کے س 


الميحث الثاني 
«الآن نغزوهم »ولا بغزوننا» 


.])7١7/4(دمحأو‎ 2» )51١١١( [البخاري‎ 


كان ية يعمل حساب كل القوى المجاورة » ولا يغفل عن أي قرّة منها » وقد صرح بعد 
غزوة الخندق بأنَّ الخطَّة القادمة هي غزو قريش ؛ فقد تغيرت موازين القوى ٠‏ وأصبح المسلمون 
لهم القدرة على الهجوم أكثر ین بل : فسعى فق لبسط سيادةالولة على ما یی من قوی حول 
المدينة ؛ لان ذلك له صلة بالإعداد لغزو قريش في مرحلةٍ لا حقو » فقد قام يكل خلال عام واحدٍ 
- العام السّادس ‏ بغزوتين » وأرسل أربع عشرة سريّة » غير ما قام به في نهاية العام الخامس 
الهجري » وهذه الأعمال والتَّحوُكات قصد منها المزيد من إنهاك قوى قريش بإحكام الحصار » 
وتقليم أظفارها من خلال اقتطاع كلّ ما يمدّها بالقرّة من حلفائها”'' فقد استثمر رسول الله كل › 
وأصحابه ما حقّقوه من نجاح في صد الأحزاب » وإفشال خططهم ٠‏ وردّهم كيد يهود بني قريظة 
في نحورهم » فباشروا نشاطاً واسع التّطاق ضدّ خصومهم على الجبهات كافة » فقد ضيّقوا 
الخناق الاقتصاديّ على قريش من جديدٍ » كما نفذوا العديد من السّرايا لمعاقبة المشركين في 
الأحزاب من جهة › أو لار القبائل التي كانت قد غدرت بالدّعاة » أو ناصبت الإسلام 
العداء » وقد تمثّل النشاط العسكريٌ الإسلامئٌ خلال هذه الفترة فيما يلي : 

أولاً: سريّة محمّد بن مسلمة إلى بني القرطاء : 

كانت العشائر النّجديّة من أجرأ العناصر البدويّة الوثنيّة على المسلمين ؛ لأن النّجديين أهل 
قَوَةَ > وبأس » وعد غامرٍ E‏ العمرد النقرع لتراك الو عراب الخاربة كان من 
هذه القبائل التّجديّة؛ حيث كان رجال هذه القبائل الشّرسة يشكلون الأغلبيّة السّاحقة من تلك 
القرّة الضّاربة » ستة آلاف مقاتل من غطفان » وأشجع 2 وأسلم > وفزارة » وأسد » كانت 
ضمن الجيوش المي قادها أبو سفيان لحرب المسلمين » فحاصرهم أهل المدينة. 

ولهذا فاد أل حملةٍ عسكريّة وجّهها اسن يك لتأديب خصومه بعد غزوة الأحزاب هي تلك 


١4 انظر: دراسات في عهد البو » للشّجاع » ص‎ )١( 
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الحملة الّتى جردها على القبائل النّجديّة من بنى بكر بن كلاب ؛ الّذين كانوا يقطنون القرطاء 
با ره ٠‏ على مسنافة سبع بال هن المدينة »قفي أوائل شهر ال غا دين الجر 
وبعد الانتهاء مباشرة من القضاء على يهود بني قريظة وجه يكوا" سريّة من ثلاثين من أصحابه 
عليهم محمّد بن مسلمة لشن الغارة على بني القرطاء من قبيلة بكر بن كلاب » وذلك في العاشر 
من محوّم سنة (5 ه)”" » وقد داهموهم على حين غِرَةٍ » فقتلوا منهم عشرةً » وفرَ الباقون » 
وغنم المسلمون إبلهم » وماشيتهم » وفي طريق عودتهم أسروا ثُمامةَ بن أثال الحنفيّ سيّد بني 
بعد وي حاترا ون فوووا E RAN‏ بساريةٍ من سواري المسجد » فخرّج إليه 
الي يكل » فقال : «ماذا عندك يا ثُمامة؟!» فقال : عندي خير يا محمد! إن تقتلني › » تقتل ذادم » 
وإن تنعم ؛ ؛ تُنعم على شاكرٍ » وإن كنت تريد المال؛ بحل لوانتت فتركه حّی كان الغد » 
فقال: «ما عندك يا تُمامة؟!» فقال: عندي ما قلت لك : إِنْ تُنعم ؛ تنعم على شاكر . 


فتركه حتّى كان بعد الخد » فقال : «ما عندك يا ُمامة؟!» فقال: عندي ما قلت لك . فقال: 
«أطلقوا ثُمامة» فانطلق | إلى تخل قريت من الخد فاغصل + > ثم دحل المسجد » فقال: أشهد 
أن زله]لأاش : و ايدان محكدا وسر الغا محجد را اها كان على الأرين وخا 
إلىّ من وجهك ٠‏ فقد أصبح وجهك أحبٌ الوجوه إلّ » والله! ما كان دينٌ أبغض إلىَ من دينك » 
فأصبح دينك أحبٌ الدّين إليَ » والله! ما كان بل أبغض إلى من بلدك » فأصبح بلدّك أحبٌّ 
البلاد إلى » وإِنَّ خيلك أخذتني وأنا أريد العُمرة » فماذا ترى ؟ فبشّره رسول الله ية » وأمره أن 


يصمر . 


فلمًا قدم مكّة؛ قال له قائل : صبوؤت؟ قال لا والله! ولكنّي أسلمت مع محمَّدٍ رسول الله 
ا 3 ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حيّةٌ حنطةٍ حنّى يأذن فيها اَن َك [البخاري (455)» ومسلم 
(04/1۷1£)]“. 


وقد ب بقسمه ما دفع وجوه مكّة إلى أن يكتبوا إلى رسول الله كك يسألونه بأرحامهم أن يكتب 
إلى ثُمامة ليخلّيَ لهم حمل الطّعاه(©» اا لالز نين ابی جال 
حرب معهم » وكتب إلى سيّد بني حنيفة ثُمامة: «أن حل بين قومي وبين ميرتهم». فامتثل ثُمامة 


(1) قرية عامرةٌ قديمة على وجه الدّهر في طريق مكة من البصرة من نجدٍ. 
(؟) انظر: صلح الحديبية » لباشميل » ص 4” 

(۳) انظر: تاريخ الإسلام > للذهبي » المغازي » ص 5760١‏ 

(5) انظر: نضرة النعيم .)١۳١ /١(‏ 

)٥(‏ المصدر السابق نفسه. 


04" الفصل الثّانى عشر: ما بين غزوة الأحزاب . والحديبية من أحداث مهمّة 
ججج > ص ج س ص کڪ 


أمر نبيّه » وسمح لبني حنيفة باستئناف إرسال المحاصيل إلى مكّة » فارتفع عن أهلها كابوس 
المجاعة(20 

وفي هذه القصّة دروسٌ > وعبر؛ منها: 

. -جواز ربط الكافر فى المسجد‎ ١ 

۲ - جواز المنّ على الأسير الكافر » وتعظيم أمر العفو عن المسيء » لأنَّ ثُمامة أقسم: أنَّ 
بغضه انقلب حبًاً فى ساعةٍ واحدة » لما أسداه السب اة إليه من العفو والمنٌ بغير مقابل . 

*-الاغتسال عند الإسلام كما فعل ثُمامة حين أسلم . 

. -الإحسان يزيل البغعض > ويتبت الح‎ ٤ 

©-يشرع للكافر إذا أراد عمل خير ثم أسلم أن يستمرٌ في عمل ذلك الخير . 

- الملاطفة لمن يُرجى إسلامه من الأسارى » إذا كان في ذلك مصلحة للإسلام » ولاسيّما 
0 

- الإسلام ب عبر هلو العوين حن بضغ السام قرات حت الد والموتلمين ٠:‏ كما 

ا ل 

۸-ينبغي أن يخلع المؤمن على عتبة الإيمان وعند تركه للكفر كل علاقاته السّابقة » ثم يلتزم 
بأوامر ربٌ العالمين بعد إيمانه”"© 

ثانياً: سريّة أبي عبيدة بن الجرّاح إلى سيف البحر : 

تعتبر سرية أبي عبيدة إلى سيف البحر استمراراً لسياسة التي ل العسكريّة لإضعاف قريش» 
ومحاصرتها اقتصادياً على المدى الطويل» ققد بعث وَل أبا عبيدة اين الجراح في ثلاثمئة راكب 
قبل السّاحل؛ ليرصدوا عيراً لقريش › وعندما كانوا بب ببعض الطّريق فني الرّاد » فأمر أبو عبيدة 
بأزواد الجيش › > فجمع > فكان قَدْرَ مِزْوَّدِ تمر ؛ يقوتهم منه کل يوم قليلاً قليلاً > حبّى كان أخيراً 
نصيب الواحد منهم تمرة واحدة 4 وقد أدرك الجنود صعوبة الموقف ¢ ف الإجراء 
بصدور رَحْبَةٍ دون تذْمُّرٍ » أو ضجرٍ » بل نهم ساهموا في خطّة قائدهم التَّقَشُفئّة » فصاروا 
يحاولون ا أكبر وقتٍ ممكنٍ”*' » يقول جابر رضي الله عنه أحد أفراد هذه 


)1( انظر + اة التجليكة ۷ ١)۹۸‏ والاستيعات > لابن عند ال ترجمة تُمَامة بن قال الف : 
(؟) انظر: صحيح السّيرة التّوية » ص ۳۸۹ » ۳۸۷. ١‏ 
(۳) المصدر السابق نفسه » ص ۳۸۷ . 

١١8 انظر: السرايا والبعوث النبوية » ص‎ )٤( 


الفصل الثاني عشر: ما بين غزوة الأحزاب » والحديبية منْ أحداث مهمّة ”> 


السّريّ : (كنًا نمصّها كما يمصبٌ الصَّبئئٌ » ثم نشرب عليها من الماء » فتكفينا يومنا إلى الّليل)'“» 
وقد سأل وهب بن كيسان جابراً رضي الله عنه : ما تغني عنكم تمرة؟ فقال: لقد وجدنا فقدها 
حين فَيْيَتُ . [البخاري (470) » ومسلم (18/1980)]. 


وقد اضطر ذلك الجيش إلى أكل ورق الشّجر » قال جابر رضي الله عنه : وکا نضرب بعصا 
الط 0 له بالماء » فنأكله””" » «فسمّي ذلك الجيش جيش الحَبّط)**؟ » وقد أَئَّر هذا 
الموقف فى قيس بن سعد بن عبادة رضى الله عنهما أحد جنود هذه السّريّة الشجاعة » وهو رجل 
من آهل بيت اشتّهر بالكرم 3 فنحر للجيش ثلاث جزائ (“ > ثم نحر ثلاث جزائر » ثم نحر ثلاث 
جزائر » ثمَّإِنَ أبا عبيدة نهاه . [البخاري (4751) » ومسلم (19/1918)] . 


فبينما هم كذلك من الجوع » والجهد الشديدين » إذ زفر البحر زفرةً أخرج الله فيها حوتاً 
ضخماً » فألقاه على الشَّاطئْ » ويصف لنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مقدار ضخامة هذا 
الجرات 'العجيب:) فقول وانطلقنا على ساحل البحر » فرّفع لنا على ساحل البحر كهيئة 
الكثيب الضّخو”"' » فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر”؟ » قال : قال أبو عبيدة: ميتة » ثم قال : 
لا ۽ بل نحن رسل رسول الله و وفي سبيل الله » وقد اضطررتم ۽ > فکلوا » قال E‏ 
شهراً » ونحن ثلاثمئة حى سَمِنَا » قال: ولقد رأيتنا نغترف من وَقب”" عينيه بالقلال“ 
الذهنَ » ونقتطع منه الفدرٌ”” '' كالّور » أو قدر الثّور » فلقد أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلا 
فأقعدهم في وقب عينيه » وأخذ ضلعاً من أضلاعه فأقامها » ثم رحّل أعظم بعير منا » فمرّ من 
تحتها١'١؟‏ وترودنا من لحمة وشائق + فلمًا قدمنا المدينة أتيدا رسول الله ك4 > فقال: 


)١(‏ مسلم شرح النووي /١(‏ 484) ء باب: إباحة ميتات البحر » وأبو داود (كتاب الأطعمة) » باب: (في 
دواب البحر). 

(۲) الخبط : ضرب الشجر بالعصا ليناثر ورقها » واسم الورق الساقط : خبط . 

(۳) شرح النووي .)۸٤/۳۱(‏ 

(5) البخاري » كتاب المغازي . باب غزوة سيف البحر » رقم (57501). 

)0( جمع جزور » والجزور: البعير » أو خاص بالناقة . 

(7) الكثيب : التل من الرمل . 

(۷) العلبر: سمكة كبيرة يتخذ من جلدها التراس . 

(4) الوقب: الثَّرة التي تكون فيها العين. 

(9) القلال: جمع قلة ٠‏ وهي الجرًة العظيمة . 

. الفدر: جمع فدرة وهي القطعة من اللحم‎ )9١( 

٠١١ انظر : السّرايا والبعوث التبويّة » ص‎ )١١( 

.)۸۷ انظر: شرح التّووي (۱۳/ 88 ۔‎ )1١( 


2E‏ الفصل التّانى عشر: ما بين غزوة الأحزاب » والحديبية منْ أحداث مهمّة 
19د 


«ما حبسكم؟» قلنا: كنا نتبع عيرات قريش » وذكرنا له من أمر الدّابة”'' » فقال: «هو رزفٌ 
أخرجه الله لكم » فهل معكم من لحمه شيءٌ » فتطعمونا» قال : فأرسلنا إلى رسول الله ل منه » 
فأكله . [البخاري (4717) » ومسلم (9]0117/1576©, 


كانت هذه السَّريّة على الأرجح قبل صلح الحديبية » وليس في رجب سنة ثُمانٍ كما ذكر ابن 
سعد" » وذلك لسببين: السّبب الأول: أن الرّسول ككل لم يعر » ولم يبعث سَرِبَة في الشّهر 
الحرام > والئّاني : أ رجب سنة ثمانٍ هو ضمن فترة سريان صلح الحديبية 0006 


CD ,)( و‎ 


وذكر ابن سعدٍ » والواقديٌّ : أنَّ النبي ية بعثهم إلى حي من جهينة > وقال ابن حجر 
إِنّ هذا لا يغاير ظاهره مافي الصّحيح؛ ؛ لأنّه يمكن يكن الع ون كونقم بكرن عير قري 
ويقصدون حيّاً من جُهينة » ويحتمل أن يكون تلقيهم للعير ليس لمحاربتهم » بل لحفظهم من 
جهينة » ويقرّي هذا الجمع ما عند مسلم › أنَّ البعث كان إلى أرض جهينة [سلم 
)1/۱۹( . 1 


وفي هذه القصّة دروسٌ 3 وعبر؛ منها : 


١‏ - حكمة أبي عبيدة رضي الله عنه حيث جمع الأزواد ا د 
اطم تاور الأزمة ب ¢ وكذلك دزي لمهة ون ومول الله اة عمليّاً أكثر من مرَّةٍ 


۲ -كرمٌ قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما في وقت عصيب » ليس بيده يومها ما يخقّف 
عن الناس » ففي رواية الواقديّ: أنَّ قيس بن سعد رضي الله عنه استدان هذه الوق من رجل 
جه » وأنَّ أبا عبيدة رضى الله عنه نهاه قائلاً : تريد أن تخفر ذمّتك . ولا مال لك » فأراد 
ند ,| 


وقد بدأ قيس بن سعد ينحر » وينحر حنَّى نهاه أبو عبيدة › فقال له قيس بن سعد: 
يا أبا عبيدة! أترى أن أبا ثابتٍ يقضى ديون الاس › ويحمل الكل ٠»‏ ويطعم في المجاعة › 


)00( صحع نش اجان 6 ای رمه ا 

)۲( شرح النّووي (۱۳/ ۸۷)۔ 

(۳) انظر : الطبقات » لابن سعدٍ (۲/ )۱۳١١‏ » والمغازي » للذهبي » ص ۱۹ء . 

(5) انظر: المجتمع المدني » للعمري . ص ٠١١‏ 

(5) انظر: المغازي (۲/ )۷۷١‏ » والسّيرة التَّبوّة على ضوء مصادرها الأصليّة » ص 48١‏ . 
(7) انظر: السّيرة النّبويّة فى ضوء مصادرها الأصليّة » ص ٤۸4١‏ . 

)۷( المعودر الان فن 

(۸) انظر: من معين السّيرة » ص ۳۲۳ ء والسرايا والبعوث النَّبُويّهَ » ص ١١9‏ 

(9) انظر: السّرايا والبعوث التّبوة » ص ١١9‏ 


الفصل الكّانى عشر: ما بين غزوة الأحزاب » والحديبية من أحداث مهمّة 55> 


لا يقضي عن تمر القوم مجاهدين في سبيل الله“ » وقال ذلك قيس لأبي عبيدة لاله قد انق مع 
رجل من جهينة على أن يشتري منه نوقاً ينحرها للجيش على أن يعطيه بدل ذلك تمراً بالمدينة » 
وقد وافق الجهننٌ على تلك الصّفقة . 

عندما علم سعد بن عبادة بنهي أبي عبيدة لقيس بحجة : أنه لا مال له » وإِنَّما المال لأبيه؛ 
وهب ابنه أربع حوائط أدناها ُجَذ منه خمسون وشت 


۳۔الحلال والحرام 8 


إن المسلمين في هذه السّرِيّة بلغ بهم الجوع غايته > فكانت الثّمرة الواحدة طعامٌ الوّجل طوال 
يوم كامل في سفرء وَمشقق ورون وهم غل ذلك امال من ف التمر. وال الخ علي 
الجهنيّ - الذي اشترى منه قيس - أو على قومه» فما يخطر بفكرهم أن يغيروا عليهم لينتزعوا منهم 
طعامهم » كما كانت الحال في الجاهليّة ؛ لهم ايوم يتطلقون بدين اه الذي جاء ليحفظ علي 
الئّاس أموالهم - في جملة ما حفظ - وهم اليوم يفرّقون بين الحلال » والحرام الذي تعلموه من 
زفرف 
منهج رب العالمين 


: جواز أكل ميتة البحر‎ - ٤ 
وتدل القصّة على جواز أكل ميتة البحر » وأنّها لم تدخل في قوله عر وجل - ا حَرِمَتٌ‎ 


و لد وده غك 2 


نک لَه لدم ولتم الخنزير وما أجل 1 ل بو دالو AE‏ ا 


.2 و س ا اف و 2 ل د و روء 2 م3 ر سحو 
آل را ما کح وما یح عل لصب ا أن شكقسموا ا کہ فسی الب م يس ألْذِينَ قروا ِن 
اص مج ی ر 4 
الاسم فن 


ویک قلا وهم كرون آل وم أ كلت کم یتک و 1 36 ا 


> لا سا ےو ?ب 


1 دما زعتو تعجر ار م فإ أله عمور رجيم € [المائدة: *] . 


بع 
قد قال تعالی : « أل لَك ميد اتر واھ مها رزولك صمب مهنظ 
e‏ 2 


قفوأ لَه لزت إل سروت [المائدة: .]۹٩‏ 

وقد صحّ عن أبي بكر الصَدّيق » وعبد الله بن عباس › وجماعة من الصّحابة رضي الله 
عنهم : (أنَّ صيد البحر ما صيد منه » وطعامةٌ ما مات فيه) . 

5 5 7 مه ع > 

وفى الشّنن عن ابن عمر مرفوعا ¢ وموقوفا: (أحلت لا ميتتان 3 ودمان: فأنًا الميتتان؛ 
فالّمك » والجراد » وأمًا الدَّمان؛ فالكبد » والطحال) [أحمد (۹۷/۲)» وابن ماجه (۳۲۱۸)ء 
والدارقطني ۲۷۱/۲ و۲۷۲)] حديثٌ حسنٌ » وهذا الموقوف في حكم المرفوع؛ لأنَّ قول 
(۱) انظر: من معين السّيرة » ص ۳۲۳ نقلاً عن الزّرقاني في شرحه (۲/ ۲۸۲). 


[فرف المصدر السابق نفسه ص € 


خض الفصل الكّاني عشر: ما بين غزوة الأحزاب » والحديبية منْ أحداث مهمّة 


الصحابي : (أَحِلَّ لناكذا » وحُرّم علينا) ينصرف إلى إحلال التي ب وتحريمه””) > كما أن في 
أكل الرّسول ية من لحم الحوت الذي تغدّى منه المسلمون مدَّةٌ دليلً على مشروعية أكل ميتة 
TG IEE‏ 
مشِفَّة على المفتى وكان فيه طمأنينة للمستفتي » قاله اللَّوو 6 

© -بعض الأحكام التي ذكرها الإمام اللوي : 

قال التّوويٌ : في هذا الحديث جواز صد أهل الحرب » واغتيالهم › والخروج لأخذ 
مالهم » واغتنامه » وأنَّ الجيوش لابدً لها من أميرٍ يضبطها › وينقادون لأمره » ونهيه ١‏ وأنّه 
ينبغي أن يكون الأمير أفضلهم › أو م مِنْ أفضلهم › قالوا : ويستحتٌ للؤفقة من النّاس » وإن قلّوا 
أن يؤمّروا أحدهم عليهم » وينقادوا له 3 قال أصحابنا وغيرهم من العلماء : : يستحب للرّفقة من 
المسافرين خلط أزوادهم » ليكون أبركَ » وأحسنّ في العشرة وألاً يختص بعضهم بأكل دون 
بعض » والله أعل ° 

ثالثاً: سرية عبد الرّحمن بن عوفي إلى دومة الجندل : 

كانت هذه السّريّة قد وجهت إلى أبعد مدئ وصلت إليه الجيوش التَّبويّة في الجزيرة العربيّة › 
ودومة الجندل قريبة من تخوم الشَّام » فهي أبعد ثلاثة أضعاف عن المدينة بعدها عن دمشق ٠‏ 
وهي تقوم في قلب الصّحراء العربيّة واسطة الصّلة بين الوُوم في أرض الشَّام » والغزب في 
الجزيرة » وسكانها من قبيلة كلب الكبرى » وقد دخلوا في النّصرانية نتيجة جوارهم ٠‏ وتأنُرهم 
بجوار الوم النّصارى ٠‏ وهذه السّرِيّة تدخل ضمن مخطّط الي يل في احتكاكه مع الإمبراطوريّة 
الؤُومانية . 

وأمًا أمير السَّرئّة فهو عبد الرّحمن بن عوف أحد العشرة المبشّرين بالجنّة > ومن رجال 
الرّعيل الأول » فقد كان أحد الدَّعائم الكبرى للدَّعوة الإسلاميّة منذ دخوله فيها على يد الصٌّدّيق 
رضي الله عنه . 


هة 


مهمه دعوية ٠‏ ومهمة ر لذلك انتدب لها 
)2 


ومهمّة هذه a‏ ذات انين 


١77 انظر السّرايا والبعوث التَّبوية » ص‎ )١( 

(۲) انظر: السّيرة النبوية في ضوء مصادرها الأصليّة . ص ٤۸١‏ . 
(۳) شرح النَّوويٌ على مسلم .)۸٦/۱۳(‏ 

.)۸٦/١۳( المصدر السابق نفسه‎ )٤( 

.)١58 2. ١١۷ /٤( الثّربية القيادية‎ )5( 


الفصل التّانى عشر: ما بين غزوة الأحزاب » والحديبية منْ أحداث مهمّة ۹۳ 


وعن هذه السّريّة حدَّثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: دعا رسول الله کیا 
عبد الرحمن بن عوف » فال : اتجهّز فاي باعثك في سريّةٍ في يومك هذا » أو من غدٍ إن شاء 
الله» » قال ابن عمر: فسمعت ذلك » فقلت: : لأدخلن افا مع النَّبِيّ الغداة » فلاأسمعن 


وصيته لعبد الرّحمن بن عوف . 


قال : فخدوتٌ » فصلّيت » فإذا أبو بكر » وعمر رضي الله عنهما › ونان من المهاجرين 
فيهم عبد الرّحمن بن عوف › وإذا رسول الله إلا قد كان آمره أن يسير من الليل إلى دومة 
الجندل » فيدعوهم إلى الإسلام » فقال رسول الله ية لعبد الرّحمن: «ما خلفك عن 
أصحابك؟؟ قال ابن عمر: وقد مضى أصحابه في السّحر » فهم معسكرون بالجُرْف » وكانوا 
سبعمئة رجل » فقال: أحببت يا رسول الله! أن يكون آخر عهدي بك » وعليَ ثياب سفري . 


قال وعلى عبد الحم بن عو عمامة قد لمها على راسه > قال ابن عمز: فدعاه آل يللد 
افده بين يديه + فتقضن عمافته بيده تة عكمه بعماءة سو دا فأرشى ين عة مها » 
قال : «هكذا فاعتم يا بن عوف!» قال: وعلى ابن عوف السّيف مُتوشّحه » ثم قال رسول الله 
ية «اغرٌ باسم الله » وفي سبيل الله » فقاتل من كفر بالله » لا تَعُلَّ » ولا تغدر » ولا تقثّل 
وليداً» . قال ابن عمر رضي الله عنهما: ثم بسط يده » فقال: «يا أيها النّاس! اتقوا خمساً قبل أن 
يحل بكم ما تس مکی وا لع لين ٠‏ وق م اكرات للم برجمو » 
وما نكث قومٌ عهدهم إلا سلط الله عليهم عدوّهم › وما منع قوم الرّكاة إلا أمسك الله عليهم قطر 
السّماء » ولولا البهائم لم يُمْطَرُواء وما ظهرت الفاحشة في قوم إلا ساط الله عليهم الطّاعون » 
وما حكم قوم بغي رآي القرآن إلا ألبسهم الله شيعاً » وأذاق بعضهم بأس بعض»:0© 


قال: فخرج عبد الوّحمن حتى لحق أصحابه » فسار حتى قدم دُومة الجندل » فلمًّا حل بها » 
دعاهم إلى الإسلام » فمكث بها ثلاثة أيام يدعوهم إلى الإسلام » وقد كانوا أوَّل ما قدم 
لا يعطونه إلا اليف » فلمًا كان اليوم الثّالث أسلم الأصبغ بن عمرو الكلبئٌ » وكان نصرائياً » 
وكان رأسهم » فكتب عبد الرحمن إلى النَّبيٌ يك يخبره بذلك » وبعث رجلا من جُهينة يقال له : 
رافع بن مكيث » وكتب يخبر النَّي كَل أنه أراد أن يتزوّج فيهم ٠‏ فكتب إليه النَّيَ يل أن يتزوّج 
بنت الأصبغ تماضر » فتزوّجها عبد الرحمن » وبنى بها » ثمَّ أقبل بها » وهي أمٌ أبي سلمة بن 
عبد الرّحمن بن عوف . وذكر الواقديٌ : أنَّ هذه السَّريّة فى شعبان سنة ست . [البيهقي في دلائر 
النبوة ٩])۸۵ /٤(‏ ۰ 


)١(‏ نصب الرًاية للزيلعي (كتاب الصّلح) » وكنز العمّال للمكقي الهندي (بعث عبد الرحمن). 
(؟) انظر: مغازي الواقدي (۲/ ٥٦۰‏ 051). 


٤‏ الفصل الكَّانى عشر: ما بين غزوة الأحزاب , والحديبية منْ أحداث مهمّة 


وفي هذه السَّريّة دروسٌ > وعبرٌ › منها: 


١‏ - تواضع النَيَيكلِةِ لأصحابه » وشفقته عليهم » حيث ألبس عبد الوّحمن بن عوف عمامته 
بيده » وهذا التواضع منه 4ة يرفع من معنويات الصّحابة رضي الله عنهم » ويدفعهم إلى بذل 
المزيد من الطاقة في سبيل خدمة هذا الي ين؛ لأنَّ التّلاحم والمودّة بين القائد وجنوده من هم 
عوامل نجاح العمل . وتحقيق الأهدافى" 

- كان جيش عبد الوّحمن جيش مبادی » وعقيدة » فتحرّك ضارباً فى هذه الصّحراء 
المترامية يحمل شرع الله إلى خلقه » وهدي رسوله إلى أمّته » مستوعباً لمقاصد الجهاد . 
وأحكامه › فالجهاد ليس باسم محمد كه » فهو عبد الله ٠‏ ورسوله » ولا مكان لزعيم › أو 
أمّه » أو قبيلةٍ » أو رايةٍ » أو وطن » > أو جيش ٠‏ أو قوميّة بجوار هذه الرّاية الخفاقة في هذا 
الوجود؛ راية الله تعالى . «اغرٌ باسم الله» فحزب الله تعالى هو الذي يحبي هذه الصّحراء الظَّمأى 
بغيث العقيدة الخالصة؛ عقيدة الكو حيد 7 ارعدتف نهدا و فى لحيل اله رجتم » قال 
تعالى : ل فل إل صلق وشک وای وماق لله َي الْعَلِينَ 7 لا سَرِيكَ لم وَيدَلِكَ ليرت وأنأ َل 
سمي [الأنعام: 155 137], 


قتالهم لمن كفر بالله وليس القتال على المبدأ الجاهليٌ : 
وأحياناعَلى بَكْرأعِيِنَا إذَامَالَ متئج ذلِأأح انا 

أا هذا الجيش القوي الفتي» فهو يمضي في الأرض قُدُماً؛ ليقاتل من كفر باش ° 

” - ثم نهى رسول الله به عبد الرّحمن بن عوفي عن العُلول » وهو الأخذ من الغنيمة قبل 
قسمتها » ونهاه عن العَذر في العهود » وعن قتل الودان » وتلك نماذج من الأدب الإسلاميّ في 
الجهاد » فالقتال نوعٌ من العنف › والقسوة ء ولكنّه بالنسبة للمسلمين؛ الّذين طهر الله تعالى 
قلوبهم من الغل > والحسد أمدٌ عارضٌ لإحقاق الحقٌّ » وإزهاق الباطل » وحماية المحقّين من 
المبطلين » وليس متأصّلاً في نفوسهم » ولذلك كان محفوفاً بالآداب السّامية التي تجعل الإنسان 
الواحد جامعاً بين منتهى القرّة » والبطش . ومنتهى الدّحمة » والعطف”*2 

٤‏ - كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه سيّداً من سادات هذه الأمّة » وواحداً من أكبر 
دُعاتها » فهو يملك من الحلم » والحكمة › والثّقافة » والتّجربة » والعبقريّة » والقِدّم في 


.)185 /5( انظر: التاريخ الإسلامي » للحميديٌ‎ )١( 
.)137/1 /٤( انظر : التّربية القياديّة‎ )۲( 
.)١975/5(هسفن المصدر السابق‎ )۳( 
)182/5( انظر التاريخ الإسلامي : للحميدي‎ (4) 


الفصل الكّانى عشر: ما بين غزوة الأحزاب » والحديبية منْ أحداث مهمّة 1o‏ 


الإسلام » والبلاء فيه ما لا يملكه غيره » ولهذا بذل كل طاقاته لتحقيق الهدف الوّئيسيّ ج الأول › 
وهو الخول في الإسلام » وكان متريثاً هادياً خبيراً بالنمُوسٍ والقلوب » فشحن كلّ الإمكانات 
الفكريّة » والحركيّة لإنجاح هده الم ال و عمله بفضل الله تعالى بالتّجاح 
الكبير » وخاصّة : أنَّ الجهد انصبٌ على إقناع الرّئيس » حسب توجيهات المصطفى كَل 


© إِنَّ إسلام سيد بني كلب في دومة الجندل الأصبغ بن عمرو على يد عبد الرّحمن بن 
عوف » يذكرنا بجعفر د بن أبي طالب الذي أسلم على يديه النّجاشي ملك الحبشة » ومصعب بن 
عمير بالمدينة حيث استجاب له سادات الأوس > والخزرج وزعامتهم للإسلام » وهذه 
الشّخصِيّات العُظمى الثلاثة هم من الورّاد الأوائل » ومن المؤسّسين في المدرسة الإسلاميّة 
الأولى بمكة المكدّمة. 


هذا عبد التحمن بن عوف الذي أصيب بواحدٍ وعشرين جرحاً (أي : في غزوة أحدٍ) أدّت 
ا إلى ا كود ج مرج عن شلانياء يصنع ركائز العقيدة الإسلاميّة بجيشه المظفّر شمال 
الجزيرة العريئّة ورذ ينض الكثيرون إلى الإسلام ؛ لتغدو دومة الجندل موقعاً جديداً من المواقع 
الإسلاميّة › في هذه الأطراف النائية > فلا غنى للمسلمين عن هذه القلعة » وعن هذه الموقعة 
للمستقبل القريب في المواجهة مع العرب ٠‏ والرُوم المناوئين للإسلام؟ 


وهذه أؤل مرو يحكم الإسلام خارج حدوده » ويتعايش المسلمون ٠‏ والنُصارى في دولةٍ 
واحدةٍ » فالذين أسلموا تُطبّق عليهم أحكام الإسلام » والّذين بقوا على نصرانيتهم تؤخذ منهم 
الجزية » وكان هذا الانفتاح تدريباً جديداً للصّحابة على المجتمعات الجديدة التي سينتقلون 
لبها فيما بعد ؛ وينساحون في العراق » والشام » وفي قلب فارس ‏ والژوم؛ ليعلموا النّاس : 
أنّ العقيدة 7 تنبني من خلال الحوار ‏ لا من خلال السّيف ٠‏ وأنَّ مبادئ الإسلام لها قوتها الذّائية 
اليتق م الوازها مان انت التي قد انغمست في الظّلام البهي ° 


٦‏ إن زواج عبد الرّحمن بن عوف من ابنة سيد بني كلب زعيم دومة الجندل يقوّي الرّوابط 
بين الزّعيم المسلم الجديد بدومة الجندل » وبين كول الإملام في العديية +بورريط مضيزة 


بمصير دولة الإسلام » ومصير الإسلام انمه جين يششعر : أن فلذة كبده مقيمة في العرين 
الإسلا مي الذي أصبح يحرٌ له حنينه لأرضه » وبلده”© 


وقد كان ية يحرص على أن يتزوّج هو وقادتّه ببنات سادة القبائل؛ لأنَّ ذلك كسب كبيد 


.)١9/5 /5( انظر: التربية القيادية‎ )١( 
.)١1/4 /٤( (؟) انظر: التّربية القياديّة‎ 


۲٦‏ الفصل التّاني عشر: ما بين غزوة الأحزاب , والحديبية منْ أحداث مهمّة 
لدعوة الإسلام » حيث تكون المصاهرة سبباً في القرب » وامتصاص أسباب العداء » ثم 
الدُخول في الإسلاه”"2 

و 0 » وغزوة الغابة » وغيرهما: 

- بعد رحيل الأحزاب انتقل المسلمون من دور الدّفاع إلى دور الهجوم 4 وأصبحوا 

0 بأيديهم زمام المبادرة 3 وحان الوقت لتأديب بني لحيان الد غدروا بحُبيب 3 
وأصحابه يو م الّجيع ‏ وأَخَذٍ ثأر الشّهداء » فخرج إل في مئتي صحابيّ » في ربيع الأوّل » أو 
ا 00 

أ-تضليل العدوٌ: 
بعيدة » ا ل و ار ويم 
لأصحابه من الّذين اسيّمْهدوا (غَدْراً) على يد هذه القبائل الهمجيّة الي لا قيمة للعهود عندها. 

وكما هي عادة الل ية في تضليل العدوٌ الذي يريد مهاجمته 2 اجه جه تخر الشمال 2 
بينما تقع منازل بني لحيان في أقصى الجنوب . 

وقد أعلن الب ية قبل 5 تحؤّكه نحو الشّمال : أله يريد الإغارة على الشّامٍ » وى أصحابه لم 
يعلموا: اله يريد بني لحيان إلا عندما انحرف بهم : نحو الجنوب » بعد أن انّجه بهم متوغّلاً نحو 
الّمال حوالي عشرين ميلاً . . في حركةٍ تمويهيّة ‏ على العدوٌ -بارعة. 

وكان تغيير خط سيره من الشَّمال إلى الجنوب عند مكانٍ يقال له: (البتراء) » ففي ذلك 
المكان عطف بجيشه نحو الغرب حى استقام على الجادة مُنصبَّاً نحو الجنوب" 

٠‏ _ 0 5 04 اف 

ب -فرار اللحيانيين قبل وصول النبي مي : 

كانت بجو خان عن غا اظ + والاساء فد ر الأرضاد » والبدراسيس ف الطرق 
ليتحسّسُوا لها » ويتجسّسُوا لذلك » فما كاد لني هة يقترب بجيشه من منازلهم حتَّى انسحبوا 
منها فارّين » وهربوا إلى رؤوس الجبال » وذلك بعد أن نقلت إليهم عيونُهم خبر اقتراب جيش 
المسلمين من ديارهم . 

ولمّا وصل النَّبِىُ ية بجيشه عسكر في ديارهم » ثم بثّ السّرايا من رجاله ليتعقبوا هؤلاء 
)١(‏ انظر: التّاريخ الإسلاميّ » للحميديٌ (187/5). 


(؟) انظر: السّيرة النّبوية في ضوء مصادرها الأصليّة » ص 5158 . 
[فرفق انظر: صلح الحديبية » لباشميل > ص ۳٤‏ ران 


الفصل الكّاني عشر: ما بين غزوة الأحزاب » والحديبية منْ أحداث مهمّة VY‏ 


الغادرين » ويأتوا إليه بمن يقدرون عليه » واستمرّت السّرايا النّويّة في البحث والمطاردة يومين 
كاملين ٠‏ إلا ئها لم تجد أي أثر لهذه القبائل التي تملعت في رؤوس تلك الجبال الشّاهقة 8 
َيه في ديارهم يومين لإرهابهم ¢ وتحدّيهم ¢ وليظهر للأعداء مدى قوَّة المسلمين » 
بأنفسهم » وقدرتهم على الحركة » حنَّى إلى قلب ديار العدرٌ متى شاؤو ا“ 

ج-إرهاب المشركين بمكّة : 

رأى النَيُ كله أن يغتنم فرصة وجوده بجيشه قريباً من مكة » فقرّر أن يقوم بمناورة عسكريّةٍ 
يرهبُ بها المشركين في مكّة » فتحرّك بجيشه حٌى نزل به وادي عُسفان”" » وهناك استدعى 
a E‏ توارسش من مايه N‏ ا 
اغميم "© » وهو کا قربب جد من مكة » فسمعت قويش بذلك: ظا ادعام 
رو ثانثابها الحوف» والفزع. والعب » وساد صفوفها الدّعر » هذا هو الذي هدف إليه 
السب اة بهذه الحركة التي كلف الصّديق أن يقوم بها . 


أا الصّدّيقَ وفرسانه العشرة فبعد أن وصلوا كرا اع الغميم » وعلموا أنّهم قد أحدثوا الأعر ء 
والفزع في نفوس أهل مكّة عادوا سالمين إلى التي ل » فتحدّك بجيشه عائداً إلى المدينة. 
[الواقدي (؟/ ٥۳۵‏ -075) , وابن سعد (۲/ ۷۸ - )8١‏ » والطبري في تاريخه (۲/ 0])098) 


د-التّرحُم على الشّهداء : 

عندما وصل النَبينٌ يكل إلى بطن (غُرَان) ”) »> حيث لقي الشُّهداءٌ من أصحابه مصرعهم على 
أيدي الخونة مِنْ هُڌيل؛ تَرَحَم على هؤ لاء الشّهداء ¢ ودعا ا 

۲ -غزوة ة الغا 0 


لم تكد تمضي ليال قلائل على عودة رسول الله يي من غزوته لبني لحيان » حى أغار 
عيينة بن حصن الفزاري في خيل لغطفان » كان عددها أربعين على لقاح (الإبل الحوامل ذوات 
الألبان) لرسول الله لي بالغابة » وقتلوا ذرٌ بن أبي ذز الغفاري , وأسروا زوجته ليلى » واستاقوا 


.75 المصدر السابق نفسه » ص‎ )١( 

® اد قرية بس امكة والمدينة غل تيسن و سک 

(۳) كراع الغميم : موضع بناحية الحجاز بين مكة والمدينة » وهو وأدٍ. 
e )€(‏ : صلح الحديبية > ص ۳۷ . 1 

)0( غُران : يضح أوله : واد بين ساية » ومكة. 

(7) انظر: صلح الحديبية » ص ۳۸. 

(۷) الغابة: موضع قرب المدينة من ناحية الشَّام فيه أموالٍ لأهل المدينة . 


۸ الفصل الكّانى عشر: ما بين غزوة الأحزاب » والحديبية منْ أحداث مهمّة 


الإبل التي كان عددها عشرين » ولكًا علم الرّسول ية بخبر عُيَئِئّة ؛ خرج في خمسمئة من أصحابه 
فن ائ بعد أن اسعكلف سعد بن غادة فى اة من قوهه + يحرسون الت 

وعند جبل من ذي كردا" » أدرك رسول الله بي العدوٌّ . فقتل بعض أفراده » واستنقذ 
اليإ © 


وقد أبدى سلمة بن الأكوع في هذه المعركة بطولة نادرةٌ » وخاصّة قبل وصول كتيبة الفرسان 
النَبويّة؛ حيث كان من ضمن الوٌّعاة في منطقة الغابة » وظلّ بمفرده يشاغل المغيرين › ويراميهم 
بالتّبل » وكان من أعظم الؤُماة في عصره » وقد استخلص مجموعة من الإبل المنهوبة قبل قدوم 
كتيبة الفرسان”*) 

أا المرأة التى أسرها المغيرون من غطفان وهى زوجة ابن أبى ذز الذي قتلة المشركون أثناء 
الغارة في الغابة » فقد عادت سالمة إلى المدينة بعد أن تمكنت من الإفلات من القوم على ظهر 
ناقةٍ تابعةٍ لرسول الله ية > وقد نذرت إن نجّاها الله عزَّ وجل لتنحرنٌ تلك النّاقة » فلمًا 
أخبرت النَّبىَ يك عن نذرها؛ تبسّم » وقال: «بئسما جزيتيها» أي : أنّها حملتك . ونجت بك من 
الأعداء فيكون جزاؤها النّحر؟! ثم قال لها ييا لا نذر في معصية الله » ولا فيما لا تملكين . 
[أحمد /٤(‏ ۰ ومسلم »)١141(‏ وأبو داود (200])813, 

وقد عاد رسول الله ية إلى المدينة بعد أن أمضى خمس ليال خار جها(") 

وهذه الغزوة تعتبر من أكبر الغزوات التأديبئّة الى قادها رسول الله هة بنفسه ضدّ أعراب نجد 
بعد غزوة الأحزاب » وبني قريظة » وقبل غزوة خيب ر“ وتتابعت سرايا رسول الله ية بعد غزوة 
قرّد لتأديب المشركين » فنجت بعض هذه السّرايا » وتعثر بعضها الآخر » وكان أبرزها سرية 
عكاشة بن محصن الأسديٌ؛ التي عُرفت بسريّة العَمْر“ » وقد بعثها رسول الله اة في شهر 
ربيع الأول سنة ست من الهجرة » إلى بني أسد » فوصلت إلى موضع يقال له: الغمر ١‏ 
فوجدت القوم قد هربوا » وتفرّقوا في الجبال القريبة » فأغار عكاشة » وأصحابه على نعم 


.)۷۳ » ۷۲ /۲( انظر: عيون الأثر » لابن سيّد الناس‎ )١( 

(۲) ذوقرد: ماء على نحو بريدٍ من المدينة ممًّا يلى غطفان . 

(۳) انظر: التاريخ السّياسي العسكريّ » ص ۳۲۷. 

(4) انظر: صلح الحديبية » ص47 . 

(5) انظر: المصدر السابق نفسه » ص٥٤‏ . 

.۳۲۷ انظر: التَّارِيخَ السّياسي » والعسكري » ص‎ )١( 

(۷) انظر: صلح الحديبية ء ص 40 . : 1 1 
(۸) الغمر: ماء لبني أسدٍ على ليلتين من فيد الذي هو قلعة بطريق مكة . 


الفصل الكّاني عشر: ما بين غزوة الأحزاب , والحديبية منْ أحداث مهمّة ۲۹ 
لهم ١‏ > فغنموا مئتي بعير » وعادوا إلى المدينة 20 

ومن أبرزها أيضاً سريّة محمّد بن مسلمة الأنصاريٌ إلى ذي القَصّة" لإرهاب بني ثعلبة » 
وعوال » ومنعهم من الإغارة على سرح المدينة » وفي شهر ربيع الّاني سنة ستٌّ من الهجرة 
خرج محمّد بن مسلمة في عشرة من المسلمين حتَّى وردوا عليهم ليلا » فأحدق بهم القوم وهم 
مئة رجل » فتراموا ساعة من الليل › ثم حملت عليهم الأعراب بالرّماح فقتلوهم » ووقع 
محمّد بن مسلمة جريحاً » ولم يتمكن من العودة إلا بعد أن مر به رجلٌ من المسلمين » فحمله 


حى ورد به المديئة9) 


وعلى الأثر بعث رسول الله اة أبا عبيدة عامر بن الجراح في أربعين رجلا إلى منازلهم » فلم 
يجدوا أحداً » ولكنّهم غنموا بعض نعمهم » فساقوها » وعادوا بها إلى المدينة”*» 


وفي شهر جُمادى الأولى من السّنة نفسها كانت سريّة زيد بن حارثة الانية إلى العيص” في 
سبعين ومئة راكب؛ لاعتراض قافلةٍ لقريش كانت مقبلة من السام » فأدركها » وأخذها » 
وما فيها » وأسر بعض أفرادها » كان منهم أبو العاص بن الرّبيع زوج زينب بنت رسول الله 
كل » وأمّه هالة بنت خويلد أخت خديجة زوجة رسول الله هة » والمغيرة بن معاوية بن 
أبي العاص"' 5 وفي شعبان سنة ست من الهجرة ة خرجت سريّة بقيادة علي بن أبي طالب لتأديب 
بني سعد بن بكر الَّذِين جمعوا الاس لإمداد يهود خيبر » وقد بعثه رسول الله يه في مئةٍ من 
الحسلميق :"قأغا رمل رف يض ي وعاذيها إلى الد 


كانت هذه السّريّة تأديباً لكل مَنْ تسول له نفسه مساعدة اليهود في بغيهم المتوقع :حي 
علمت تلك القبائل : أنَّ عين المدينة يقظة لكل ما يدور حولها » وأنَّ ج جميع النّحوُكات كانت 
تحت المراقبة0 » فقد تميزت الدّولة الإسلاميّة بدقّة رصدها لأعدائها » 8 يكون التّخطيط 


الحربيٌ السَّلِيم > وذلك بقطع الطَّريق على تجمّع الأعداد الكبيرة حبّى بالإمدادات الك“ 


(۱) انظر: تاريخ الطّبري (۲/ .)٠٤١‏ 

(۲) ذو القصّة » موضع بينه وبين المدينة أربعة وعشرون ميلا في طريق الرّبذة . 
(۳) انظر: التّاريخ السياسي والعسكري » ص ۳۲۸ 

.)001/1( انظر: الواقديٌ‎ )٤( 

)0( العيص : بينها وبين المدينة أربع ليال . 

() انظر: محمّد رسول الله » لمحمّد رضا » ص ٠ ۲٤١‏ 7552 

(۷) انظر التاريخ السّياسي والعسكري » ص .77١‏ 

(۸) انظر من معين السّيرة » ص ۳۲٢‏ 

(9) انظر: التّاريخ الإسلامي » للحميديٌ (144/5). 


42 الفصل التّانى عشر: ما بين غزوة الأحزاب , والحديبية منْ أحداث مهمّة 
.لاا ا بي س كهك كص 


إِنَّ حركة السّرايا » والبعوث الَّتي كان يقودها رسول الله ية ترشد المسلمين إلى أهمّية 
متابعة أخبار الأعداء » وجمع المعلومات عنهم » فقد كانت المعلومات تتجمّع عند رسول الله 
كل من مصادر متعدّدة : سراياه الاستطلاعئّة » المسلمين المتخفين المتعاطفين مع المسلمين » 
المعاهدين » الفراسة واستكشاف ما وراء السُطور ‏ المهم : أنَّ رسول اله وما كان يفاجأ بتأمر 
داخليٌ » أو تهديدٍ خارجئّ » وهذا يجعل المسلمين في عصرنا أمام قضبَّةِ يجب أن يعطوها كامل 
الاعتبار » مع ملاحظة الصوابط الشّرعية"") 


خامساً: سرية كُرْز بن جابر الفهري إلى العُرنيّين : 


قم على رسول الله ب جماعة من عُكَل”"' وعرينة ¢ في شوال من العام السّادس 
المجري » وتكلَّموا بالإسلام » فقالوا نا نبي زقه! [لاكثا أعل شرع هنول يكن اقل ريف * 
واستوخموا المدينة » فأمر لهم رسول الله ب بذوو” '» وراع ء وأمرهم أن يخرجوا فيه » 
فشريؤ امن البانها + ا وتوا نا الها فا طاق ا عق ادا اوا وة ال روا يفل 
إسلامهم » وقتلوا راعي النَبيّ ية ٠‏ واستاقوا الذود » فبلغ الى ية خبهم » فبعث الطلب 
في آثا رهم" » فقبضوا عليهم » فأمر بهم ٠‏ فسملوا أعينهم › وقطعوا أيديهم › وأرجلهم . 
وتركوا في ناحية الحرّة حى ماتوا على حالهم . . قال قتادة راوي الحديث : بلغنا: أنَّ النبي اة بعد 
ذلك كان يحثٌُ على الصدقة و يتين ع القثلة . [البخاري ])٤۱۹۲(‏ , 


وقال أبو قلابة فى حديثه : «هؤلاء قومٌ سرقوا ¢ وقتلوا ¢ وكفروا بعد إيمانهم 3 وحاربوا الله 
آر (A) al‏ 1 
ورسوله ع ١‏ 
قال الجمهور: إِنَّ الآية « إِنّمَا جروا الَدِنَ يمَارِبُونَ لله ورسولم وَيسَعَوْنَ فى الْأرضٍ قَسَادًا أن 
لے عه يلوا أو بصا 1 وَتمَمَلمَ أَبِدٍ 4 يهم وَأََجُنُّهُم مِنْ خض أو يُنمَوأ مرت بس الْأرْض ولك لهم 
جری ف لديا ولمم نى ا ۴ خرو دائ عطي 4 [المائدة: 18 ء قد نزلت فى هؤلاء الشر نك 290 , 


.)۷١١ /۲( انظر: الأساس في الستة‎ )١( 

(۳) عرينة : حي من يُجيلة . 

)0 من رواية الواقدي (۲/ )۵٦۸‏ معلقة » وابن سعد (۲/ 47) معلقة. 

(5) الدّود: الإبل ما بين الثلاثة إلى العشرة » وقيل : ما بين الشنتين إلى النّسعة . 
0) انظر: السّيرة النَّويّة فى ضوء المصادر الأصلية » ص ٤۷۸‏ . 

(۷) المصدرالسابق نفسه. 

(۸) انظر: السّيرة النّبوية في ضوء مصادرها الأصليّة » ص 278 . 

(9) انظر: سبل الهدى والرّشاد ٠‏ للشَّامِي )١110-14١/5(‏ فيها تفصيل . 


الفصل التّاني عشر: ما بين غزوة الأحزاب » والحديبية منْ أحداث مهمّة ۳۷۱ 
وقيلت أسباب أخرى في نزو له 

وعلى کل حال فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب » فهذا الحكم باق حى يومنا 
هذا » وأدلٌ ليل على ذلك ما أجمع عليه المسلمون من وجود حكم الحرابة في الإسلام 4 سواء 


كانت الآية نزلت في الكفار . أم في المسلمين › وهذه الآية نازلة في المشركين > كما في 
البخاريٌ > فدلَ ذلك على أنَّ العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب . 


وكون المُئْلَة منسوخة » أو منهياً عنها » وأنَّ الي يل سمل أعين العُّرنيّين لا يستدلٌ به في 
هذه القضيّة ؛ لكون العُرنيّين سملوا أعين الؤؤعاة » فصار سمل السب اة لهم قصاصاً لا مُعْله”") 

إِنَّ حادثة العُرَنِيين ترب عليها تنفيذ حكم الحرابة » ونزول آيات بيناتٍ في هذا الحكم » فقد 
حصر المولى - عر وجل جزاء المحاربين في أربعة أمورٍ » وكان ذلك الحصر بأقوى أدوات 
الحصر » ثم إِنَّه وصف هؤلاء المحاربين بأوصافي ي 9 يشمئدٌ منها كل عاقل > ذلك أنه وصفهم بأنهم 
جاروا ل تحالى + وزسوله ا وهم بريدوت إفساد الأرض خرف سكاتهان رای 
وسلبهم » ونهب ممتلكاتهم ظلماً » وجوراً لا مستند لهم » ولا باعث إلا الإفساد » 
والطّغيان » فكانت رحمة الله تعالى الرّحيم بهم وبغيرهم مِنْ خلقه مقتضية الحكم عليهم بواحدٍ 

من أمورٍ أربعةٍ » وهي : القتل » أو الصلب » أو قطع الأيدي والأرجل من خلاف » أو الإبعاد 
عن مخالطة العائة وعزلهم عنها نالي والكغْريت؛ ؛ حى لا تتكوّر منهم تلك الجرائم الشَّنيعة ‏ 
وحتى يرتدع غيرُهم عن ارتكاب مثل هذا الجرم الشَّنيع » ولكي يطهرَهم ما يوقع بهم من عقاب 

الوت > والآثام؛ إنهم تابوا » ورجعوا إلى رشدهم » وصوابهم . 

ثم إن هؤلاء لهم ذِلّةٌ » ومهانةٌ في الحياة الذّنيا لأذيتهم المسلمين » وقد عل تعالى لحوق 
تلك الرّذيلة بهم مدّة الحياة الدّنيا بسبب ما اقترفوه من جريمة الحرابة » وباقية معهم إلى يوم 
القيامة؛ لكون الوب جل وعلا أعدَّ لهؤلاء في الآخرة عذاباً عظيماً . 

ثمّ استثنى جل وعلا من هؤلاء مَنْ أناب إليه » ورجع في أسلوب حكيم مور داع إلى 
رجوعهم » وتوبتهم من هذه الجريمة المنكرة » فلقدعفا عنهم تعالى إذا ما رجعوا وجاؤوا تائبين 
قبل القدرة عليهم؛ لكون تلك التّوبة مظنّةَ لصدقهم في توبتهم » ورجوعهم عن غيّهم ؛ لأنّهم 
رجعوا قبل القدرة عليهم . 

وبتقييد العفو عنهم بتوبتهم قبل القدرة عليهم يفهم : أنّهِم إن قدر عليهم قبل التّوبة ؛ لا ينالون 
من العفو ما ينالونه لو تابوا قبل القدرة عليهم » وهذا نوعٌ من العلاج في غاية الدقة » 


(۱) انظر: تفسير الطّبري .)154-17437/1١(‏ 
(۲) انظر: علاج القرآن الكريم للجريمة › د. عبد الله الشنقيطي . ص ۲۹۷ 2 ۲۹۸ 


YY‏ الفصل الثّانى عشر: ما بين غزوة الأحزاب » والحديبية من أحداث مهمّة 
: 


والإنصاف » وفيه من الحفز على التّقليل من هذه الجريمة » وتركها ما لا يخفى على ذي عقل 
لست 


وكذلك الشّأن في جميع أساليب القرآن الكريم العلاجيّة » كلها توافق الدّوق السّليم » 
والعقل الوّاجح المتّزن المتمتّع بصفاء الفطرة السّليمة . 

ثم ختم تعالى الآيتين الكريمتين بأنّه غفورٌ رحيمٌ لمن تاب منهم » وأصلح » فلا يقنط أحدٌ 
من رحمته الواسعة » ولا يحول بين العبد ورحمة ربّه » ومغفرته عظيم ذنبه > وجسيم خطئه »ما 
لم يقارف شِرْكاً. وفي الجملة فقد عالجت الآيات القرآنيّة الحرابة في المجتمع الإسلاميٌ علاجاً 
لا مزيد عليه » وذلك واضحٌ مما يلي : 

١-وصف‏ المحارب بأنّه محارت لله تعالى » ولرسوله كَل . 

۲ -عظم الجزاء المترتّب على الحرابة بَا كان هو . 

۳-مكاننّه الدّنيئة في الذّنيا » والآخرة؛ إن لم يتب . 

4 - يظهر علاج القرآن الكريم لهذه الجريمة الشّنعاء بفتحه باب التَّوبة لمتعاطيها على 
مصراعيه؛ حٌى لا يكون سدّه في وجهه حافزاً له على التَّمادي في جرمه . والاستمرار في 


0) 2 

عتوه 
قال تعالى: « إِنّما جروا لذن ارون 2 Ee‏ وَتسَعَونٌ ف لاض ق يسلوا أو 
٣‏ 1 4-آ تآ 2 مح 2 د سر 
0 صل يديه و الهم من خاد أو يوام م مربت الْأَرَضٍ ولك لر خر ىف لديا 

ا عَدَابُ عَظِيمٌ © | © ر لزت تابا من قبل أن قروا عم دعكا ر ريب لله عقو ور 


رجيم [المائدة: ۳۳ 4*] . 


وهكذا كانت حركة بناء المجتمع » وإقامة الدّولة متشابكة في قضاياها العسكريّة » 
والسّياسيّة » والاجتماعيّة » والأخلاقيّة » والاقتصاديّة. 


.516 ١ 714 , ۳۱۳ انظر: علاج القران الكريم للجريمة » ص‎ )١( 


الفصل التّانى عشر: ما بين غزوة الأحزاب , والحديبية منْ أحداث مهمّة VT‏ 


المبحث التّالث 
تصفية المحرّضين على الدّولة 


أولاً: سرية عبد الله بن عتيك لقتل سلا بن أبي الحُقيق : 

كان أبو رافع سلام ؛ بن أبي الحُقَيّْق من يهود بني التُضير كثير التحريض على الدّولة 
الإسلامية ‏ حى إل جعل لخطفان ومن حوله من قبائل مشركي العرب الجعل العظيم إن هي 
قامت لحرب رسول الله 4 » وشاع أمر أبي رافع » وانتشر شر » وكان من ألّب الأحزاب على 
رسول الله ل وأصبح تحريضه على دولة الإسلام من الأخطار التي يجب أن يوضع لها 

0(4 
الحد 


١‏ -تو جه السّرية إلى خيبر » ودخولها: 

فبعث رسول الله كه إلى أبي رافع اليهوديٌّ رجالاً من الأنصار » فأمّرَ عليهم عبد الله بن 
عتيك » وكان أبو رافع في حصن له » فلمًا دنوا منه » وقد غربت الشّمس وراح النّاس 
بسرحهم » قال عبد الله بن عتيك لأصحابه : اجلسوا مكانكم فاي منطلقٌ » ومتلطفٌ للبوّاب 
لعلي أن أدخل » فأقبل حى دنا من الباب » ثم تقلع بثوبه كأنه يقضي حاجةً » وقد دخل الاس » 
فهتف به البواب: يا عبد الله! إن كنت تريد أن تدخل؛ فادخل فإنّي أريد أن أغلق الباب ١‏ 
فدخلتٌ » فكمنتٌ » فلمًا دخل الناس أغلق الباب » ثم عَلَنَ الأغاليق (أي: المفاتيح) على ود 
(أي: وتد) » قال ابن عتيك : فقمت إلى الأقاليد (المفاتيح) فأخذتّها » ففتحت الباب”"© 

: تنفيذ العقوبة بحقّ أبي رافع‎ - ١ 

ولمّا دخل أبو عتيك رضي الله عنه ومن معه من أفراد سريّته إلى داخل الحصن؛ أخذوا 
يتظرون الفرطة المناسبة لقتل هذا التهودي الخبيت أبي راقم: 

وقد جاء في البخاريٌ : أل عبد الله ف لزت أت اجحات الى وھ عور تله 
)١(‏ انظر: قراءة سياسية للسّيرة النَبويّة » لمحمّد قلعجي » ص ۲٠۲‏ 


(؟) انظر: السّيرة النّبوية في ضوء المصادر الأصلية » ص 1590 » والبخاري كتاب المغازي ٠‏ باب: قتل أبي 


V٤‏ الفصل التّانى عشر: ما بين غزوة الأحزاب » والحديبية من أحداث مهمّة 
ليسا يسيس بإ يإ يي يي يي کے س 
وكان في علالي له (أي : غرفة) > فكمنت (أي : اختبأت) حتَّى ذهب عنه آهل سَمَره » ولمّا ذهبوا 
و ا أغلقه عليه من الال حتى لا يحول أحد بينه وبين تنفيذ العقوبة بحق 
TS‏ 

قال ابن عتيك : فأهويثٌ نحو الصّوت فأضربه ضربة بالسّيف؛ وأنا دهش فما أغنيثُ شيئاً 

فقلت: ما هذاالصّوت يا أبا رافع؟! 

قال : لأمّك الويل! إِنَّ رجلاً في البيت ضربني قبل بالسّيف . 

قلت : فأضربه ضربة أثخنته » ولم أقتله » ثمّ وضعت ضبيب السّيف في بطنه حتى أخذ في 
ظهره » فعرفت أنَّى قتلته . 

فجعلت أفتح الأبواب باباً باباً » حنَّى انتهيت إلى درجةٍ له » فوضعت رجلي وأنا أرى أَنّي قد 
انتهيثُ إلى الأرض » فوقعتُ في ليلةٍ مقمرة » فانكسرث ساقي » فعصبتّها بعمامةٍ , > ثم انطلقت 
حتَّى جلست على الباب » فقلت : لا أخرج اللّيلة حتَّى أعلم أقتلته؟ فلمًا صاح الدّيك قام النّاعي 
على السّور › فقال: أنعئ أبا رافع تاجر أهل الحجاز » فانطلقتٌ إلى أصحابي ٠»‏ فقلت: 
النَّجاءَ » فقد قتل الله أبا رافع » فانتهيت إلى الي يك » فحدّثته » فقال لي : «ابسط رجلك». 

فبسطت رجلي » فمسحها ٠‏ فكأنّها لم أشتكها قط . [البخاري (509)] . 

TT‏ عتيك: قلت: يا أبا رافع! قال: مَنْ هذا؟ قال: 
فعمدت نحو الصّوت » فأضربه » وصاح فلم تَعْن شيئاً » ثم جئت كأنّي أغيثه . 

فقلت: مالك يا أبا رافع؟! وغيّرت صوتي » فقال: ألا أعجبك » لأمّك الويل! دخل علي 
رجلٌ فضربني بالسّيف. قال: فعمدت له أيضاً فأضربه أخرى » فلم تُغْنِ شيئاً » فصاح » وقام 
أهله » ثم جئتٌ وغيّرتُ صوتي كهيئة المُغيث » فإذا هو مستلق على ظهره » فأضع السّيف في 
بطنه ثم أنكفئٌ عليه » حنّى سمعثُ صوت العَظم . . [البخاري (4040)]. 

وقد ذكرت كتب السّيرة: أنَّ امرأة أبي رافع حينما ضرب بالسّيف صاحت؛ فأراد قتلهاء ثمّ 
كف عن ذلك ؛ لأنَّ رسول الله ية قد نهاهم عن قتل النّساءء والصّبيان"'' » وأنَّ ابن عتيك كان 
يرطن بلغة اليهود » وأنَّه استخدمها مع زوجة أبي رافع اليهوديٌّ » وأهل بيته . 


(1) انظر: شرح المواهب اللدنية (154/5). 


الفصل الكّانى عشر: ما بين غزوة الأحزاب » والحديبية منْ أحداث مهمّة Yo‏ 


ويذكر كاب السيرة: أن سرية ابن عتيك كلّها شاركت في ضرب أبي رافع » وأنَ كل واحلٍ 
منهم اذٌّعى : أن ضربته كانت هي القاضية على أبي رافع » فقال رسول الله لله َة «عججلوا 
بأسيافكم» » فأتوا بأسيافهم ٠‏ فنظر إليها » نه قال : «هذا قتلهه » وهو سيف عبد الله بن ئيس » 
هذا أثر الطّعام في سيف عبد الله بن أنيس . »)5٠ Ee‏ واین سعد ٩۱/۲(‏ -4۲)» 
E ah‏ -41)ء وعبد الرزاق في المصنف 2)4٠١  401/0(‏ وابن هشام 
.[(YAA- 1۸1/1)‏ 


وقد يتومّم القارئ الكريم أنَّ هناك تناقضاً بين رواية البخاريٌ » ورواية كتب السّيرة الأخرى ؛ 
التي تقول : إِنَّ الضربة القاضية كانت من عبد الله بن أنيس » والحقٌ: أله ليس كذلك ؛ ذلك لأنَّ 
عبد الله بن عتيك يخبر عن نفسه وأنَّه غلب على ظنّه : أنه هو القاتل » وأنّهِ قد حكى عن دوره في 
ضرب اليهوديٌ أبي رافع » ولا يعني هذا أن غيره لم يشارك في قتله؛ إذ لم ينف هو مشاركة غيره 
له في قتل أبي رافع » والرّوايات يفسّر بعضها بعضاً . ويشرح بعضها بعضاً > والرّوايات تذكر: 
أنَّ كلَّ واحد من أفراد السّريّة كان يدّعي أنَّ ضربته هي القاضية والمميتة لأبي رافع . 

وقد نظر رسول الله َة في دعو اهم aê‏ ؛ وحكم بعد ذلك بان الصربة القاضية 
كانت بسيف عبد الله بن أنيس رضي الله عنه؛ لظهور أثر الطّعام عليه » أي: أنَّ هذا اليف قد 
دخل جوف أبي رافع ومرّق أحشاءه » وقطّم أمعاءه » وخلط غذاءه في جوف( 

وقد ذكرت كتب السيرة أسماء سريّة اداه ين عتيك » وهم: مسعوة بن سان + 


وعبدٌ الله د انين » وأبو قتادة الحارث بن ربعي » وخزاعي ا 


وفي هذه السّريّة دروسسٌ » وعبرٌ كثيرةٌ؛ منها 
١‏ -أنَ كل أعضاء هذه السّريّة كانوا من الخزرج + ققد رما على أن انوا رام 
من الأوس الّذين قتلوا كعب بن الأشرف » فقد كانوا كفرسي رهانٍ في المسابقة فى الخيرات » 
فهم لا يتنافسون على اغتنام مظاهر الحياة النيا من المال » والمناصب ٠‏ وإنّما يتسابقون إلى 


وري 


الفوز بمرضاة اللي بي التي مآلها رضوانٌ الله تعالى » والسّعادة الأخرويّة 

قال كعب بن مالك : وكان مما صنع الله تعالى به لرسوله با : أنَّ هذين الحيين من الأنصار : 
الأوس > والخزرج كانا يتصاولان مع رسول الله َة تصاول الفحلين - يعني : يتسابقان في 
خدمته - لا يصنع الأوس شيئاً فيه عن رسول الله ل غناءً إلا قالت الخزرج : والله! لا تذهبون 


)1489/1١( انظر: الصّراع مع اليهود‎ )١( 
4١ انظر: صلح الحديبية » لباشميل » ص‎ (۲) 
.)۱۷۷ /1( انظر: التّاريخ الإسلامي‎ )۳( 


۲۷٦‏ الفصل التّانى عشر: ما بين غزوة الأحزاب , والحديبية منْ أحداث مهمّة 
ڪڪ ج سے 


بهذه فضلاً علينا عند رسول الله يه » وفي الإسلام › قال: فلا ينتهون حتى يوقعوا مثلها ٠‏ وإذا 
ا قالت الأوس مثل ذلك . [ابن هشام ])۲۸٦/۳(‏ . 
۲ فائدة لالت اعرد : ققد استطاع عبد الله بن عتيك أن يصعد إلى حصن أبي راقع » 

وأن يخاطب امرأته » وأن يدخل بيته مطمئناً؛ لألّه خاطبه بلغته لغة اليهود في ذلك الوقت › 
ويؤخذ من ذلك استحباب تعلّم لغة غير المسلمين لا سيّما الأعداء منهم » وخاصّة لأولئك 
العسكريين الذين يذهبون لمهمّات استطلاعيّة تجمع أخبار العدو » وتزوّد القيادة بها » والقيادة 
0 

۳ -عناصر نجاح خطّة ابن عتيك في قتل أبي رافع اليهوديٌ : ذهابُه وحدّه » فقد قرر أن يذهب 
وحيداً إلى الحصن > ويحاول أن يدخله » ومن نَم يفش عن طريقة يُدخل بها أفراد سريّته » 
وتصرفه العادي الذي لم يلفت انتباء أحدٍ من الحرّاس » وقدرته على التّمويه على الحارس » 
وإيهامه : أنه يقضي حاجته » وهذا منع الحارس من النَّظر إليه » وتفخُصه ٠‏ وتفوّسه في وجهه › 
ومراقبة حركة الحارس الدَّقيقة بعد دخول الحصن » وإغلاقه » فقد كمن في مكانٍ لم يشعر به 
الحارس » وراقب الحارس حى وضع مفتاح الحصن في مكانٍ معيّن » وتابعه حنّى انصرف ء 
وأخذ المفتاح » وأصبح يستخدمه كيفما يشاء » وفي أي وقتٍ شاء*° 

٤‏ - عناية الله - عر وجل - بأوليائه المؤمنين » فهذا الصّحابِيُ الجليل استمرّ بعونٍ من الله 
تعالى يمشي یدل طافته ی بعد أن امتا وله وكائه لآ بكر مو عا تی إذا افيف 
مهمّته تماما > وأصبح غير محتاج لبذل الجهد؛ عاد إليه الألم » وحمله أصحابه » فلمًا حدّث 
الي كل خبره؛ قال له : «ابسُط رجلك» قال : فبسطت رجلي » فمسحها > فكأنّها لم أشنَّكهًا 
قط . [البخاري ])٤0۳۹(‏ . 


٥‏ فوائد من القصّة استخرجها ابن حجر » حيث قال : وفي هذا الحديث من الفوائد : جواز 
اغتيال المشرك الذي بلغته الدّعوة » وأصرّ » وقتل من أعان على رسول الله إلا بيده » أو ماله » 
أو لسانه. وجرا جن عل امل العرب » وتطلب غرم الاح اح فى مسار 
الاو م و اا مار E‏ 
على صوت النّاعي بموته » والله أعله””"© 

١‏ - وجود عبد الله بن أنيس جندياً في هذه السّريّة » وليس أميراً فيها له دلاليّه الكبرى في 
)1١(‏ انظر: الصّراع مع اليهود .)١91١/١(‏ 


)۲( انظر : الصراع مع اليهود (۱/ ١97‏ < 4(. 
(۳) فتح الباري (۷/ )1٠١‏ في شرح حديث (109 2 5041). 


الفصل التّاني عشر: ما بين غزوة الأحزاب » والحديبية منْ أحداث مهمّة VY‏ 


عملية النّربِية والتّعلِيم » فهو العقبينٌ . البدريٌ » المصلَّي للقبلتين ؛ فهو من السّابقين الأوَلين من 
الأنصار » وليس عبد الله بن أنيس نكرةٌ في مجال الجهاد والبطولات » فلا بدّ أن نذكر: أنه 
الول الس ا يه بر ل امير 
الذي كان يعدٌ العدّة لغزو المدينة » وهو الذي نجح نجاحاً باهرا في مهمّته تلك » وقتله في 
TS‏ ع بالمجد » ومع 
ذلك فلم يكن مير المجموعة » إِنّما كان أحد أفرادها » وهو يحمل هذا اللّاريخ م المشرق في 
لدع e‏ 


وهو درس تربويٌ خالدٌ قد استوعبه أصحاب النَِيّ بي » وهذا النّوع من التربية لا مثيل له في 
عالم الأرض» فالّذي يحكم في الجيوش تسلسل الؤُتب» حتى إِنَّ الرتبة الواحدة يحكم بها 
المتقدّمُ المستجدّ وفتى الع ال + والطاعة ع ولو بأشهرٍ » وبهذا المنطق 
لا يجوز أن يتقدّم على عبد الله بن أنيس أحدٌّ  »‏ ولكنّها لكنّها التّربية التّبويّة العظيمة التي خطّها 
لني ي في أكثر من موقع ؛ لتجعل هذا الجيل يتعلم من سابقه » ويتدرّب على يديه » فطالما 
أرسل كي سرايا فيها أبو بكر » وعمر جنديين عاديين في غمار الجنود 


ثانياً: سريّة عبد الله بن رواحة إلى اليُسير بن رِرَام اليهوديّ : 


بلغ رسول الله كل أن اليسير بن رزام أمير اليهود بخيبر بعد سلام بن أبي الحُقيق أخذ في جمع 
يهود الشّمال » وتحريضهم على رسول الله جي »> ولم يكتفب بذلك ٠‏ بل بدأ بتأليب قبائل 
غطفان » وجمعها لقتال رسول الله َة »> وحين علم رسول الله ل ما يبيّته اليهود له من 
الخديعة » والمكر » رأى بيا أن يتأكّد من ذلك قبل أن يقدم على أمرٍ ما » فأرسل عبد الله بن 
رواحة في نفرٍ من المسلمين » رواداً يكتشفون ما تخبئه يهود ۰ ومن لفت لفها من مشركي 
العرب”" 


وقد تأگدت المخابرات النَّبويّة من أمر اليُسَيْر بن رِرًا م » وكان هذا كافياً لقيام النَِّيّ ل ببعث 
سريّةٍ في ثلاثين راكباً > عليهم عبد الله بن رواحة » وفيهم عبد الله بن أنيس » فأتوه > فقالوا: 
أرسلنا إليك رسول الله َة ليستعملك على خيبر ٠»‏ فلم يزالوا به حنَّى تبعهم في ثلاثين رجلا ٠‏ مع 
كل رجل منهم رديففٌ من المسلمين > وكان هو رديف عبد الله بن أنيس على بعيره » حتَّى إذا 
كانوا بقرقرة ثيار على سّة أميالٍ من خيبر » ندم اليُسَيْر على مسيره إلى رسول الله بي » فأهوى 
بيده على سيف رديفه ابن أنيس » ففطن له » فاقتحم به » ثمّ ضربه بالسّيف » فقطع رجله » 


.)١٤۸/٤( انظر: التربية القياديّة‎ )١( 
.)۳۸۹ 2 ۳۸۸ /1١( انظر: اليهود في الستة المطهّرة‎ )۲( 


VA‏ الفصل الكّانى عشر: ما بين غزوة الأحزاب » والحديبية منْ أحداث مهمّة 
الا - !| | يي ب ل ل سس سلب7 شر 


وضربه اليُسَير ب پمخْرش في يده مِنْ شو احط » فضرب به وجه عبد الله فاه" » ومال کل 
رجل من المسلمين على رديفه من اليهود فقتله » إلا رجلاً واحداً أفلت على رجليه > فلا قم ابن 
أنيس على رسول الله كَل ؛ تفل على شجّته 3 فلم تَقِحْ 2 ولم تؤذه. [ابن هشام 
(TTY 77‏ . 


وكانت هذه السَّريّة في شوال سنة ست من الهجرة 2( 


وفي هذه السَريّة دروسسٌ . وعبرٌ؛ منها : 

١‏ - كانت الخطة الو هي محاولة إيقاف نهر الدّم ؛ بين اليهود والمسلمين ابتداء » فقد كان 
دور عبد الله بن رواحة في هذا الاتجاه > غير أنَّ الحقد اليهوديّ الذي أشرب قلوبهم » والسُّمّ 
الذي ينفئونه على المسلمين : هو الذي غلب آخر الامر + اة الخطة كلها ققد حارلوا 
الغدر بالمسلمين » فوقعت الدّائرة عليهم . 

- إل البأس في الحرب ما لم يكن غليظاً » وشديداً؛ فلن يحسم المواجهة مع العدرٌ . 
وسيجعل الحرب تفني كلّ شيء » وتأكل كلّ شيء » فلا بد من بث الرهبة » والؤعب في قلب 
العدوٌ » ولا بد من الشّدَّة معه حين لا يجدي الحوار » أو المناقشة » ولا بدّ من الغلظة التي 
تشعر العدۇ : : أل مَنْ يقاتله لا يخشى في الله لومة لائم . 

۳ شهد العامٌ السّادس من الهجرة تصعيداً عنيفاً في عمليّات المواجهة مع العدو › ولا يكاد 
يمو شهرٌ دون سريّةٍ » أو سريّتين تضرب في الصّحراء » وتفضٌ جمعاً » أو تحطّم عدوا » أو 
تغتال طاغوتاً » فقد كان شعار المرحلة: «الآن نغزوهم ولا يغزوننا» [سبق تخريجه] » فقد كان 
حزب الله ينطلق في الافاق باسم الله » يحمل المبادئ الخالدة » والقيم العليا يقدّمها للخلق 
كافّةَ » ويزيح کل طاغوتٍ يحول دون وصول هذه المبادئ » ونشهد حزب الله في أفراده جميعاً 2 
والّذِين تلقوا أعلى مستويات التّربية الخلقية » والفكرية » والعسكريّة » والسياسيّة كيف ينقذون 
هذا المنهج » وكيف يكون واقعهم ترجمة عمليّة وحيّة لمبادئهم » وكيف يتقدَّمون ليتصدّروا 
مرحلة جديدة تبدأ معالمها > وملامحها مع صلح الحديبية'") 

# * #* 


000( المخرين : شبه المقرعة يضرب به » وهي معوجّة الرأس 

(۲) الشّواحط : شجر ابن التبع ٠‏ من أشجار الجبال الي بخ منها القسي . 

(۳) فأمّه: : أي : جرحه في رأسه ء والشّجة المأمومة هي التي تبلغ أمّ الرأس . 

(5) انظر: السّيرة التَّويّة فى ضوء المصادر الأصليّة » ص۷۷٤‏ ء والبداية والنهاية (سنة ١١‏ ه). 
)٠(‏ المصدر السابق نفسه 1 ص ٤۷۷‏ . 

(5) انظر: التّربية القياديّة /٤(‏ ۱۸۹ إلى 197). 


الفصل التّالث عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) ۲۷4 


الفصل الثّالث عشر 
الفتح المبين (صلح الحديبية) 


[البخاري (۲۷۳۱ و۲۷۳۲). وأحمد 9 .)۳۲١-۴۲‏ والطبراني في المعجم الكبير )١١/۲١(‏ برقم 
»)١4(‏ وابن هشام (۳/ ۳۲۱ - ۳۴۳) . والبيهقي في الدلائل (5/ 49 -۱۰۸)]. 


الميحث الأوّل 
تاريخه , وأسبابه » ومخرج رسول الله بَا إلى مكّة 


أولاً: تاريخه » وأسبابه : 


في يوم الإثنين الأوّل من ذي القعدة سنة (3 ه)"' ' » خرج الرّسول يك من المدينة متوجهاً 
بأصحابه إلى فكة + لأداء الع 0 وسبب هذه الغزوة أنَّ رسول الله ية رأى رؤيا في منامه 
- وهو في المدينة - » وتتلخّص هذه الوؤيا في أنَّ النَّبىَ هة رأى : : أنه قد دخل مكّة مع أصحابه 
المسلمين محرماً مؤدّياً للعمرة » وقد ساق الهدي معظّماً للبيت مقدّساً له » فبشر الي يله 
أصحابه » قفرحوا بها" فرحا عظيما » فقد طال عهدّهم بمكة » والكعبة؛ اي رضعوا حبّها » 
ودانوا بتعظيمها » وما زادهم الإسلام إلا ارتباطاً بها » وشوقاً إليها ٠‏ وقد تاقت نفوسهم إلى 
الطّواف حولها » وتطلّعت إليه تطلّعاً شديداً » وكان المهاجرون أشدّهم حنيئا إلى مك » فقد 
ولدواء ونشؤوا فيهاء وأحيّوها حبّاً شديداً وقد حيل بينهم وبينها » فلمًا أخبرهم 
رسول الله ية بذلك تهيّؤوا لتلك الزيارة العظيمة“ » واستنفر ية أهل البوادي والأعراب؛ 
ليخرجوا معه ؛ لأنّه كان يخشى أن تصدّه قريش عن البيت الحرام » وكانت استخبارات المدينة قد 


)01( أجمع أهل العلم على تاريخها دون خلاف » وانظر: المجموع » للنووي (۷/ 078 . 
(۲) انظر: نضرة النعيم (۱/ 07785 . 

(۳) انظر: حديث القران الكريم عن غزوات الرسول ی (۲/ 516). 

۲۷۳ انظر: السيرة النبوية » للندوي » ص‎ )٤( 


۸۰ الفصل التّالث عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) 


علمت بأمر التّحالف العسكريٌٍ الذي عقد بين قريش في جنوب المدينة المنرّرة وخيبر في 
شمالها » وكان هدف هذا التّحالف جعل الدولة الإسلاميّة بين طرفي الكماشة » ثم إطباق فكّيها 
عليها » وإنهاء الوجود الإسلامي فيها » فقد حان الوقت لكسر ذلك التّحالف سياسيّاً » فقد كانت 
الكعبة في نظر العرب قاطبة ليست ملكا لقريش » بل هي تراث أبيهم إسماعيل » ولهذا فليس من 
حقٌّ قريش أن تمنع من زيارتها مَنْ تشاء » وتجيز مَنْ تشاء » فإذاً من حى محمّد ية وأصحابه 
زيارةٌ الكعبة“ 


وانتشر خبر خروج رسول الله َة بين قبائل العرب ٠‏ وكان انتشار الخبر له أثرٌ في الرأءٍ 
العام »> وخصوصاً بعدما أكّد رسول الله بء أنه لا يريد حرباً » وإنَّما يريد أن يعتمر › ويعظّم 
شعائر الله » وحمّق هذا الفعل الكريم مكاسب إعلاميّة رفيعة المستوى » وقد كان هدف التي يلل 
معلناً: ألا وهو زيارة بيت الله الحرام ؛ لأداء العمرة » فتجرّد هو وأصحابه من المخيط » ولبسوا 
ثياب الإحرام » وأحرم بالعمرة من ذي الحليفة بعد أن قلد الهدي » وأشعره“ 


عا 


وقد كان ويو على جانب كبير من الحيطة » والحذر » فقد أرسل بشر بن سفيان الخزاعي عينا 
له" » وقدّم بین يديه طليعة استكشافية مكوّنة من عشرين رجلا » وفي ذلك يقول الواقدي : 
«دعا رسول الله ية عاد بن برق اما ف فى خيل ال ن درن قارب » وكان فيها 
رجا من المهاجرين » والأنصار)»(؛ ' » وكان هدفه بء من ذلك الاستعداد للطوارئ التي يمكن 
أن يفاجاً بها » - وأيضاً -فقد كانت مهمّة هذه الطليعة استكشاف خبر العد5(» 


وأخذ ية بمشورة عمر في ذي الحليفة عندما قال له: : يا رسول الله! تدخل على قوم هم لك 
أهل حرب بغير سلاح » ولا كراع؟ فبعث التي ية إلى المدينة من يحمل له الكراع , 
والسّلاح” وان قصده ية من ذلك الاستعداد لهؤلاء ا الذين يملكون من السّلاح › 
والعتاد ما يستطيعون به إلحاق الأذى بالمسلمين ٠‏ والتَّيل منهم "ا , وهذا التّعامل مع سنّة الأخذ 
اماب من ملب الكريم اللي جل لا ل من يعد لذ ؛ لما في ذلك من المصالح 


الككيرة. + و لما قافن كر مكاين ا اعدا الذي بتر تمر ن بالمشلمين الد 


۲٠٤ › ۲۱۳ قراءة سياسية للسّيرة النّبوية » ص‎ )١( 

(۲) أشعره: إشعار البدن أن يشقَّ أحد جنبي سنام البدنة حى يسيل دمها » انظر : مرويات الحديبية »ص ٥١‏ . 
(۳) انظر: مرويات غزوة الحديبية » للحكمي » ص 908 › 04 . 

. )91/4 /۲( انظر : مغازي الواقدي‎ )٤( 

(0) انظر: صلح الحديبية » لمحمد باشميل » ص .۳٠۹‏ 

() تاريخ الطبري (؟5/ 577). 

(۷) انظر: القيادة العسكريّة في عهد الرّسول َا ه ص1۸4۹ . 


الفصل التّالث عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) ۲۸۱ 


انياً: وصول الي َة إلى عُسْفَان : 

لما وصل رسول الله َيه إلى عسفان لقيه بشر بن سفيان الكعبئٌ الخزاعيٌ › فقال: 
E E RE‏ » قد لبسوا جلود امور 
يعاهدون الله ألا تدخلها عليهم عَنْوَ وة أبداً » فقال رسول الله كار «يا وی '' قريش ! لقد أكلتهُم 
الحرب » ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سار النّاس؟ فإن أصابوني؛ كان الذي أرادوا > وإن 
أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام ؛ وهم وافرون” "© 4 وإ لم يفعلوا» قاتلراً وبهم قوة » فماذا 
تظن قريش؟ والله! إني لا أزال أجاهدهم على الذي بعثني الله له » أو تنفرد هذه السّالفة 29 . 

وقد استشار ية أصحابه لما بلغه خبر استعداد قريش لصدَّه عن دخول البيت الحرام » 
وعرض ييا على الصّحابة رضي الله عنهم المشورة في هذا الأمر على رأيين يحملان العزم » 


9 
والتصميم : 
١‏ - الميل إلى عيال وذراري الأحابيش الَّذِين خرجوا لمعاونة قريش على مقاتلة المسلمين 
وصدّهم عن البيت 5 


؟ - قصد البيت الحرام فمن صدّه عنه قاتله حلّى يتمكن من تحقيق هدفه“ ولمّا عرض يلا 
المشورة في هذا الأمرعلى الصحابة ؛ تقدّم أبو بكر الصّدَّيق برأيه الذي تدعمه الحجّة الواضحة » 
حيث أشار على رسول الله كل بترك قتالهم » والاستمرار على ما خرج له من أداء العمرة؛ حتّى 
يكون بدء القتال منهم » فاستحسن النَِيُ يك هذا الوّأي » وأخذ به » وأمر النّاس أن يمضوا في 
هذا السّبيل”'؟ , وعندما اقتربت خيل المشركين من المسلمين صلى التَّنُ ل بأصحابه صلاة 
الخوف بِعُسْفان. 

الثاً: الرّسول بك يغيّر الطّريق » وينزل بالحديبية : 

ولا بلغ رسول الله كد أنَّ قريشاً قد خرجت تعترض طريقه » وتنصب كميناً له ولأصحابه 
بقيادة خالد بن الوليد » وهو لم يقرّر المصادمة » رأى أن يغيّر طريق الجيش الإسلامي تفادياً 
للضدام مع المختر كين + فقا : مَنْ رجل يخرج بنا على طريق غير طريقهم؛ التي هم بها؟ فقال 
رجلّ مِنْ أسلم : نا يا رسول الله! فسلك بهم طريقاً وعراً بين شعاب شى على المسلمين السَّير 


. المراد: خرجوا ومعهم النّساء » والأولاد لئلا يروا عنهم وهو على الاستعارة‎ )١( 
.)447/15( ياويح: كلمة ترخُم » وتوجّع » انظر: لسان العرب‎ )۲( 

(۳) وافرون: جمع وافر وهو الذي :لم ينقص منه شيء » انظر: لسان العرب (408/7). 
(4) السيرة النبوية ء لابن هشام » ومحمّد ية » لمحمد رضا. 

(6) انظر: القيادة العسكرية في عهد الرّسول 5 > صر ٤۸٩‏ 

(5) انظر : ملامح الشُورى في الدّعوة الإسلاميّة » للشَّيخْ عدنان النّحوي > ص ۱٦۰‏ 


YAY‏ الفصل الكّالثْ عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) 


فيه » حتّى خرجوا إلى أرض سهلة عند منقطع الوادي ٠‏ وعند ذلك قال رسول الله باد للناس : 
«قولوا: نستغفر الله » ونتوب إليه» . فقالواذلك . 


فقال : «والله إنّها الحطّة التي عُرضت على بني إسرائيل » فلم يقولوها" . 


فأمر رسول الله يكل الاس أن يسلكوا ذات اليمين بين ظهري الحَْش في طريق تخرجه إلى ثنية 
المرار » فهبط الحديبية من أسفل مكة فلك الخ ولك الطريق هة روون ان ر انه 
أحد » فما نظر خالدٌ إلا وقَدَدَةٌ (غيرة) جين المسلمين قدثارت ؛ فعاد مسرعاً هو ومن معه إلى 
مكّة يُحذّر أهلها » ويأمرهم بالاستعداد لهذا الحدث المفاجئ”" وقد أصاب الذّعر المشركين 
وفوجئوا بنزول الجيش الإسلامي بالحديبية » حيث تعوّضت مكة للخطر » وأصبحت مهدّدة من 
ال 


يقول اللواء محمود شيت خطًاب في هذا الدّرس الرائع : لم تكن حركة المسلمين على هذا 
الطريق خوفاً من قرات الجيش ٠‏ فالّذي يخاف من عدوٌّه لا يقترب من قاعدته”" الأصليّة » وهي 
مركز قوّاته » بل يحاول الابتعاد عن قاعدة العدو الأصليّة؛ حى يُطيل خط مواصلات العدرٌ » 
وبذلك يزيد من صعوباته » ومشاكله » ويجعل فرصة النّصر أمامه أقلَّ من حالة الاقتراب من 
قاعدته الأصككة(*) 


وقلا جاء في كتا (افسباس النظام العسكري في غهد الوُسول )تا يكن الحكمة من نوير 
الطّرق ما نضّه : ويؤخذ من اتّخاذ الأدلّة والتّحوُل إلى الطّرق الآمنة : أنَّ القيادة الواعية البصيرة 
تسلك في سيرها بالجيش طرقاً بعيدة عن المخاطر» والمهالك » وتتجئّب الدروب التى تجعل 
الجيش خاضعاً تحت تصرّفات العدرٌ » وهجماته(“ ۰ 


رابعاً: «ما خلأت القصواء » وما E‏ 


عنهم : عات امول ٠‏ فقال ال 6ق aT‏ 
حبسها حابس الفيل». ثم قال : «والّذي نفسي بيده! لا يسألونني خطَة يعظّمون فيها حرمات الله 


)غ0( انظر : الشّيرة النبوية » لابن هشام (۳/ ۳۳۸) » ومحمّد ية » لمحمّد رضا. 

زفق غزوة الحديبية › لأبي فارس » ص ۳۹. 

(*) انظر: السّيرة النبويّة » لأبي فارس » ص ۳۷٤‏ . 

)4( انظر : الوّسول القائد مَل » لمحمود شيت خطاب ۰> ص ۱۸٦‏ ۔- ۱۸۷ 

() انظر: السّيرة النّويّة » لأبي فارس » ص ۳۷٤‏ نقلاً عن اقتباس النّظم العسكريّة » ص 708 
)003 بركت من غير علة ظاهرة » فلم تبرح مكانها . 


الفصل التّالث عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) AY‏ 


إلا أعطيتهم إيّاها"2. ثم زجرها » فوثبت » ثح عدل عن دخول مكّة » وسار حنَّى نزل بأقصى 
الحديبية على ثمدٍ ‏ بئر - قليل الماء » وما لبثوا أن نزحوه » ثم اشتكوا إلى رسول الله يا 
العطش » فانتزع سهماً من كنانته » ثم أمرهم أن يجعلوه فيه » فجاش لهم بالرّيّ » فارتووا 
جميعاً » وفي روايةٍ: أنه لمات على قله لخريي قلغا a E‏ فى الب ° 
وکن ع بذ يعون ا ينا » كما ذكر ابن حجر مارا كك 
وعروة 9" من أنَّ الرّسول ية تمضمض في دلو » وصيّه في البئر » ونزع سهماً من كنانته » فألقاه 
)۷( 1 

فيها » ودعا » قفارت 


وفي بروك ناقة رسول الله ية » وقَسَمِه بعد ذلك دروسسٌ » وعبرٌ » منها : 

- كل شيءٍ في هذا الكون يسير بأمر الله » ومشيئته » ولا يخرج في سيره عن مشيئته » 
وإرادته » فتأمّل فى ناقة رسول الله ية أين بركت ٠‏ وكيف كره الصّحابة بروكها » وحاولوا 
إنهاضها لتستمرٌ في سيرها » فيستمرُوا في سيرهم إلى البيت العتيق مهما كانت النّتائج » ولكنّ 
الله سبحانه وتعالى -آراد غير ذلك ^ 

- وقد استنبط ابن حجر العسقلانيٌ ‏ رحمه الله -فائدة جليلة من قوله يا : «حبسها حابس 
الفيل»”'؛ فقال: وفى هذه القصّة جواز التشبيه من الجهة العامّة » وإن اختلفت الجهة الخاصّة؛ 
لأنَّ مدب OOO SECT‏ 
جاء التشبيه من جهة إرادة الله منع الحرم مطلقاً » ما مِنْ أهل الباطل ؛ فواضحٌ » وأمًا مِنْ أهل 
الحقٌّ فللمعنى الذي تقدَّم ذكر." 0 

“" - ومن الفوائد : أن المشركين » وأهل البدع والفجور ‏ والبُغاة » والظلمة إذا طلبوا أمراً 
بقطمزة فيه رمه و کا ذال :| و ا :6و اعطوه ةو أععر ا عليه ا 
غيره » فيعانون على ما فيه تعظيم حرمات الله تعالى . لا على كفرهم وبغيهم ٠‏ ويُمنعون مما 


. ٤۸٤ انظر: السّيرة النَبُويّة فى ضوء المصادر الأصلبّة » ص‎ )١( 

(؟) انظر: السيرة النبوية فى ضوء المصادر الأصلية ء ص ٤۸٤‏ . 

)۳( الفتح /٤(‏ 708 رقم 0701/1 . 

.)۲۷۳۲ » ۲۷۳۱( الفتح (154/11) رقم‎ )٤( 

.)٥0۸۸/۲( المغازي‎ 0 

(7) من رواية أبي الأسود عنه » كما ذكر ابن حجر في الفتح .)٠١١ /1١(‏ 
(۷) انظر: السّيرة النَبِويّة فى ضوء المصادر الأصليّة » ص 5814 . 

(۸) انظر: صلح الحديبية » لأبي فارس ء ص 49 . 

(9) انظر فتح الباري » لابن حجر (5/ 570). 

2020 انظر : فتح الباري » لابن حجر (51/5). 


TA‏ الفصل التّالث عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) 


شوئ ذلك > فكل من التمين المعاوتة على مخروت مض له أجيب إلى :ذلك كاتا من كان + 
ما لم يترتّب على إعانته على ذلك المحبوب مبغوضٌُ لله أعظم منه» وهذا من أدقٌّ المواضيع› 
٤‏ ا 2 )1( 
وأاصعبهاء وأشمّها على التّفوس"١‏ 


إن ا اة وال نع جلت قدرة ‏ وط ت ع قف آلا ركون قال بيد 
المسلمين > والمشركين من أهل مكة في هذه الغزوة بالات لحكم ظهرت فيما بعدٌ؛ منها : 


أ -نَّ دخول المسلمين بالقرّة يعني : أن تحدث مذابح » وتَزْمَقَ أرواح كثيرةٌ » وتُسمَك دماغ 
غزيرةٌ من الطّرفين » وهذا أمرٌ لم يُرِدْه البارئ سبحانه » وكان لمصلحة الفريقين : المؤمنين › 
وال ك 


- إل من المحتمل أن ينال الأذى 3 والقتل 3 والنشريد على أيدي المؤمنين بعض 
eT‏ نهم الل في 30 لير متو ا ر م » وهذا فيه 
ما فيه من المعرّة ة الي لا يليق بمسلم أن يقع فيها . 


كرس ر دچ e‏ ور SEI‏ 


قال شاه :3 هم ألييس کفروا وص د وڪم عن المجد ارام ودی مَعَكُوةَ ان ل حلم ووا 
رخال ومون ونا مو 3 بے ليق ل توف کیک نھر تيبر ونر لیل لهف تخوره 
من يشا 1 کاک زرب قروا أمِنْهُمْعَدَابًا يما [الفتح .[Yo:‏ 

a 2‏ اله ل 
الله 8 ا بلاداً كثيرة »> حين يحملون هذه السالة ا > وينيرون ظلمة ا 
الد 


خامساً: السّفارة بين الرسول ية » وقريش : 


بذل رسول الله َء ما في وُسْعِه؛ لإفهام قريش : أنّه لا يريد حرباً معهم » وإنَّما يريد زيارة 
البيت الحرام » وتعظيمه » وهو حقٌّ للمسلمين » كما هو حقٌّ لغيرهم ٠‏ وعندما تأگدت قريش 
من ذلك أرسلت إليه مَنْ يفاوضه » ود يتعرؤف على قر المسلمين » ومدى عزمهم على القتال؛ إذا 
ألجئوا إليه » وطمعاً في صد المسلمين عن البيت بالطّرق السّلميّة من جهة ثالغة ° 


. ٤١ انظر: صلح الحديبية » لأبي فارس » ص‎ )١( 
. 45 (؟) انظر: صلح الحديبية » لأبي فارس » ص‎ 
. 486 انظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية » ص‎ )۳( 


الفصل الثّالث عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) ۲A0‏ 

١‏ ركب من خزاعة بقيادةبُدَيْل بن ورقاء: 

جاء بُدَيْل بن وَرْقَاء في رجالٍ من خزاعة » وكانت خزاعة عيب صح رسول الله َة من 
أهل تهامة » وبيّنوا: جا مع اه ا ا 
سبب مبجيكه » وذكر لهم الصرر الذي وقع على قريش من استمرار الحرب ¢ واقترح عليهم أن 
تكون بينهم هدنة:إلى وقتٍ معلوم حتّى يضح لهم الأمر » وإن أبوا؛ فلا مناص من الحرب > ولو 
كان في ذلك هلاكه › فنقلوا ذلك إلى قريش › وقالوا لهم : يا معشر قريش! إِنكم تعجّلون على 
محمّدٍ » إِنّ محمداً لم يأتِ لقتال » وإنّما جاء زائراً هذا البيت. ابعل ارخا رم ا 
يكرهون . وقالوا : وإن كان إِنّما جاء لذلك ؛ فلا والله! لا يدخلها عليناعنو َه أبداً » ولا تتحدّث 
بذلك العرب”2 وقد ظهرت براعة النَّبيَ اة السّياسيّة في عرضه على مشركي مكة الهدنة » 
والصّلح ؛ لأنَّ في ذلك فوائدَ كثيرةً » منها منها 

ا - بالهدنة يضمن حياد قريش » ويعزلها عن أي صراع يحدث في الجزيرة العربيّة. » سواءٌ كان 
هذا الصّراع مع القبائل العربية الأخرى » أم مع اليهود؛ ذلك العدؤ اللّيم الغادر؛ الذي يترئص 
بالمسلمين الدّوائر . 

ب حرس اللؤشول 26 على آذ يعن باب الاتال منوا بد وبين قري +" لع 
منهم > ويسمعوا منه بواسطة الوّسل > والسّفراء » وفي هذا تقريبٌ لون وتبريد لجو 
الحرب ٠»‏ وإضعافٌ لحماسهم نحو القتال. 

3 - حرضّه وله على أن تُدْرِك خزاعة بقيادة بُديل » والوّكبُ الذي معه: : أن حليفهم قويٌٍّ » 
فتزداد ثقتّهم به » وحلفهم له » ولبني هاشم من قبل الإسلام » فقد بقي » ولم يُلْعّ » وتأگد في 
صلح الحديبية . 

د - إِنَّ العقلاء الّذين يفكّرون بعقولهم حين يسمعون كلام الّسول ياء وأنّه جاء معظماً 
للبيت؟ والمشركون يردُونه » وهو يصبٌ على تعظيمه سيقف هؤلاء بجانبه » ويتعاطفون معه » 
فيقوى مركزه » ويضعْف مركز قريش الإعلاميٌ » والدَّينِنُ في نفوس النَّاس . 

ه - إنَّ مشركي مكّة لم يطمتثُوا إلى كلام بُديل الذي نقله إليهم؛ ذلك لأنّهم يعلمون: أن 
اح ع بورك اه و راوقد وير رار 101 E‏ 
دلق أي : خاصّته » وأصحاب سرّه. 


(۲) انظر: السّيرة النَّوية » لابن هشام (*/ 5٠‏ ”7) » والبداية والتّهاية (غزوة الحديبية) . 
)۳( انظر: صلح الحديبية 3 لأبي فارس > ص 1۷ 


۲A٦‏ الفصل الكّالتَ عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) 


وان كانت غير وة ا لم يكن ذلك ممنوعاً شرعاً؛ لأنَّ التي ية أجاب المشركين لكا طلبوا 
منه > ولم يُظهر لهم ما في الوس من البغخض > والكراهية لهم لطفأمنه - عليه الصّلاة والسّلام - 
فيما يؤمّل مِنَّ البلوغ إلى الطّاعة ؛ التي خرج من أجلي“ 


: -سفارة عروة بن مسعود النّقفىٌ‎ "١ 


لم تقبل قريش ما نقله بُدَيْلُ بن ورقاءَ الخّزاعئٌ عن رسول الله يل ؛ من أله جاء زائراً للبيت » 
ولم يأت مقاتلاً » وانّهمتهم » بل وأسمعتهم ما يكرهون » فاقترح عليهم عروةٌ بن مسعود النّقفي 
أن يقابل الرّسول يي » ويسمع منه » ثم يأتيهم بالخبر اليقين ٠"‏ وقد ذكر ذلك البخاري في 
صحيحه » فقال: فقام عروةٌ بن مسعودٍ فقال ا : بلى! قال: 
أولستٌ بالولد؟ قالوا : بلى! قال : فهل تنّهموني؟ قالوا: لا! قال: ألستم تعلمون أي استنفرت 
أهل عكاظ “ فلما بلحو علي جتتکم بأهلي ‏ وولدي » ومن أطاعني؟ قالوا : بلى! قال: 
فإنَّ هذا قد عرض عليكم خطة رد شل فاقبلوها » ودعوني آته » قالوا : ائته . فأتاه » فجعل يكلّم 
النِّي يا » فقال النَبِئٌ بل توا من قوله لبُدَيْلٍ » فقال عُرْوَةُ عند ذلك: أي محمّدً! أرأيت إن 
انيابتات ابر نوعاك ذل حوفت )اح من العريه ا نح اهل 0ك" وإنا كن E‏ 
والله لا أرى وجوهاً ٠‏ وني لأرى أشواب””* من الئّاس خليقاً أن يفوُوا » ويَدَعُوك . فقال أبو يكر: 
ا ت أن عه وقلع ا قال : مَنْ ذا؟ قالوا: أبو بكر . قال: أما والَّذي 
نفسي بيده! لولايدٌ كانت لك عندي لم أجُزك بها؛ لأجبتّك . 


لقد حاول عروة بن مسعود أن يشنّ على المسلمين حرباً نفسيّة حنَّى يهزمهم معنوياً . 
فاستخدم عنصر الإشاعة » ويظهر ذلك عندما لوح بقوّة قريش العسكريّة » معتمداً على المبالغة 
في تصوير العرفك بان سؤول لصالج كريش لا مال ودل جد يعدو ا واا 
ف روا و ا ال اف ا بين القائد » وجنوده » عندما قال 
للنّي يكل فإني والله! لا أرى وجوهاً › وإني نى لأرى أشواباً من الاس خليقاً أن يفدُوا » 
ويدعوكٌ. 


حاول ذلك من أجل التأثير على نفسيّات المسلمين » ولخدمة أهداف قريش العسكريّة » 


٦۸ المصدرالسابق نفسه » ص‎ )١( 

(۲) انظر: صلح الحديبية » لأبي فارس» ص 58 

زرف اسم سوق من أسواق العرب في الجاهلية في شمال الطّائف يعقد كلّ عام . 
)6( بلحوا علي : أبُوا » كأنّهم أعيوا عن الخروج معه › وإعانته (أي: امتنعوا) . 
() أشواباً: أي : أخلاطاً من قبائل شى . 

(7) البظر: ما تقطعه الخاتنة من بضع المرأة عند ختانها . 


الفصل الكّالث عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) AV‏ 


والإعلاميّة » وحاول- أيضاً ‏ أن يفتعل أزمة عسكريّة كبيرةً بين السب ية وجنوده من أجل التّأثير 
على معنوياتهم » وتحطيم عزائمهم » وهذا من أقوى أساليب الحرب الفسية الي استخدمت 
ضدّ المسلمين أثناء تلك المغاوضات» وحاول عروة أن يثير الؤعب» وذلك بتخويف المسلمين من 
قّة قريش التي لا تقهر » وتصوير المعركة بأنّها في غير صالحهم . لقد مارس عروةٌ بن مسعودٍ 
فى مفاوضاته.عناصر الحرب النفسيّة من إشاعةّ» وافتعال الأزمات» وإثارة الذعب”'', إلا أنَّ تلك 
العناصر تحطّمت أمام الإيمان العميق » والتكوين الدّقبق » والصَّففٌ الإسلامٌ المرصوص. 


ومن المفارقات الرائعة الي حصلت أثناء القاوضات مع عروة بن مسعودء وهي من عجائب 
الأحداث التي يستشففٌ منها الدَّليل القاطع على قوة الإيمان التي كان يتمع بها أصحاب 
ال كل » وعلى قدرة هذا الذي من تحويل الإنسان من شيطان مره إلى إنسان فاضل بي » 
حيث كان أحد الذين يتولون حراسة الب بيا أثناء محادثاته مع عروة بن مسعود الثّقفي في 
الحديبية هو المغيرة بن 0 شعبة" » ابن أخي عروة بن مسعود نفسه» وكان المغيرة هذا قبل أن يهديه 
له للإسلام شاا فاتكاً سكير > قاطعا للطريق» ع غير أنَّ دخوله للإسلام حوّله إلى إنسانٍ آخر » 
وقد أصبح بفضل الله تعالى من الصَّفوة ة المؤمنة » وقد وقع عليه الاختيار ليقوم بمهام حراسة 
الِيّ َة في ذلك الجو الملبّد بغيوم الحرب» وكان من عادة الجاهليّة في المفاوضاتء أن يمسك 
المفاوض بلحية الذي يراه ند له أثناء الحديث » وعلى هذه القاعدة كان عروة بن مسعود يمسك 
بلحية رسول الله كاد أثناء المناقشة > الأمر الذي أغضب المغيرة بن شعبة؛ الذي كان قائماً على 
رأس رسول الله اة بالسّيف يحرسه » وعلى وجهه المغفر » فانتهر عمّه » وقرع يده بقائم 
السّيف قاتلا له: اكفف يدك عن مسن لحية رسول الله ية قبل ألا تصل إليك ٠»‏ وكان الس يكل 
يبتسم لِلّذي يجري بين عروة المشرك وبين ابن أخيه المؤمن . 


ولمًّا كان المغيرة بن شعبة يقف بلباسه الحربيّ متوشحاً سيفه » ودرعه » وعلى وجهه 
المغفر ؛ فإنّ عمّه عروة لم يكن باستطاعته معرفته » فقال لني َة وهو في أشدٌ الغضب : ليت 
شعري من أنت يا محكّد مِنْ هذا الذي أرى من بين أصحابك؟ فقال له رسول الله يك هذا ابن 
أخيك المغيرة بن شعبة » فقال له عجّه : وأنت بذلك يا عُدَر؟! لقد أورثتنا العداوة من ثقيف أبد 
الدّهر » والله ما غسلت غدرتك إلا بالأمس » كان المغيرة صحب قوماً في الجاهليّة . فقتلهم » 
وأخذ أموالهم » ثم جاء » فأسلم » فقال الس ية أمّا الإسلام فأقبل » وأا المال فلست منه 
في شيء . 
)١(‏ انظر: منهج الإعلام الإسلاميٌ في صلح الحديبية » لسليم حجازي » ص ۱۳۱ » ٠١۲‏ 


(؟) أسلم قبل عمرة الحديبية ء وشهدها » وشهد بيعة الرضوان . أصيبت عينه في اليرموك وكان رسول 
سعد بن أبي وقاص إلى رستم » انظر : الإصابة (۳/ )٤٥١‏ . 


84> الفصل التّالث عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) 


لقد فشل عروة في مفاوضاته » ورجع محدَّراً قريشاً من أن تدخل في صراع ملح مع 
لني ية ٠‏ وأصحابه » وقال لهم : يا قوم! إِنّي قد وفدت على الملوك : على کسری » 
وهرقل » والتّجاشي ٠‏ وني والله ما رأيت ملكا قط أطوع فيمن هو بين ظهرانيه من محمّد › 
وأصحابه » والله! ما يشدّون إليه النّظر » وما يرفعون عنده الوت » وما يكفيه إلا أن يشير إلى 
أمرٍ » فيفعل » وما يتنم » وما يبصق إلا وقعت في كففٌ رجل منهم يمسح بها جلده » 
وما يتوضّأ إلا ازدحمواعليه أيهم يظفر منه بشيء . 

وقد حزرت القوم » واعلموا أنّكم إن أردتم السّيف؛ بذلوه لكم » وقد رأيت قوماً ما يبالون 
ما يُصنعٌ بهم ؛ إذا منعوا صاحبهم . والله! لقد رأيت نسيات معه » إن كنّ ليسلمنه أبدأعلى حال » 
قروا رأيكم ٠‏ وإيّاكم وإضجاع''' الوأ » فماذوه يا قوم ٠‏ اقبلوا ما عرض » فإئّي لكم ناصح 
مع أَنّي أخاف ألا تُنْصّروا عليه؛ رجلّ أنى هذا البيت معظّماً له » معه الهدي » ينحره » 
وينصرف! فقالت قريش انكام تابا اا بور ا لو فرك كل بیدا نلا ولک ر 
عن البيت في عامنا هذا » ويرجع قابل”) 

لقد انتقلت الحرب التّفسيّة وتأثيرها في صفوف المسلمين لتعمل داخل جبهة قريش » وفي 
نفوسهم › فقد كان تصوير عروة لما رآه صادقاً . حيث بين لقريش وضع المسلمين في 
الحديبية » من طاعتهم لنبيّهم الكريم » وحيّهم له » وتفانيهم بالدّفاع عنه »> وبما يتمتّعون به من 
معنويات عالية جدّاً » واستعدادٍ عسكريٌّ » ونفسيٌّ يفوق الوصف . فكان ذلك بمثابة التّحذير 
الفعليٌ لقريش بعدم التّعجْل » والدّخول في حرب مع البِّيّ ب وأصحابه » مما قد تكون نتائج 
هذه المعركة لصالح المسلمين » الأمر الذي اسقط في أيدي زعمائها » ولم تكن قريش تتوقّعه 
أبداً في تقويمها للأمور. 

لقد كان وَفْعُ كلّ كلمةٍ قالها سبّد : ثقيف كالصّاعقة على مسامع نفوس زعماء قريش » لقد كان 
ل ا و ا O‏ 
معسكر قريش » وأخذت جبهة قريش تتداعى أمام قرّة الحقٌّ الصّامدة » وكذلك فقد انهارت حجّة 
قريش في جمعها للعرب ضد الي يك 

لقد نجح الب با بحكمته » وذكائه نجاحاً عظيماً باستخدام الأساليب الإعلاميّة › 
والدبلوماسيّة المتعدّدة للحصول على الغاية المنشودة » وهي تفتيت جبهة قريش الدَّاخلية » 
وإيقاع الهزيمة في نفوسهم ٠»‏ وإبعاد حلفائهم عنهم › وإِنَّ هذه النتيجة لتعدٌ بحقٌّ نصراً ساحقاً 


)0 إضجاع الرأي : أي : الوهن في الرأي . 
(۲) أبايعفور: كنية عروة بن مسعود النّقفي . 
(۳) انظر: مغازي الواقدي .)٥۹۸/۲(‏ 


الفصل الكّالث عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) ۲۸۹ 
حقّقه رسول الله ية على الجبهات السّياسيّة » والإعلاميّة » والعسكرة“ 
“"-سفارةا 4 ا بن ۳ علقمة : 

ثم بعثوا الحُليِسَ بن علقمة الكنانيّ سيّد الأحابيش ٠‏ فلمًا رآه رسول الله يك قال : «إنَّ هذا 
زا حالمود ١‏ عن بالفاتياني و جه E‏ ريرق ارت لي ا > فلمًا رأى 
الخُلَيِسَّ الهدي يسيل عليه من عرض الوادي في قلائده؛ رجع إلى قريش قبل أن يصل إلى 
رسول الله يلي » وذلك إعظاماً لما رأى”" » فقد كان الوادي مجدباً لا ماء فيه » ولامرعی » 
و ر ا وقد استقبلوه رافعين 
أصواتهم بالتّلبية » وهم في زي الإحرام » وقد شعثوا من طول المكوث على إحرامهم 
ولذلك استنكر تصوّف قريش بشدَّةٍ » وانصرف سيّد بني كنانة عائداً من حيث أتى دون أن يفاتح 
التي يكل بشيء » أو أن يفاوضه > كما كان مقّراًمن قبل » واعتبر عمل قريش عدوانيًاً ضدّ زوّار 
بيت الله الحرا م » ولا يجوز لأحدٍ أن يؤيّدها » أو أن يناصرها على ذلك" » فرجع محتيجاًعلى 
قريش التي أعلنت غضبها لصراحة الحُلَيْس » وحاولت أن تتلافى هذا الموقف الذي يهدّد 
بانقسام خطير في جبهة قريش العسكرية » ونسف الحلف المعقود بين قريش » والأحابيش ٠‏ 
وقالوا لزعيم الأحابيش: : ھا گل مارات هو هكيدة من مد وأصحابة+افاكقلفت غا 


خت اعد لانفسيناها نرف ° 


لقد كان لني اة عالماً 3 ومستوعباً لشخصية الحُلَيِسٍ ٠‏ ونفسيّته » ويظهر ذلك في قوله 
يل «هذا من قوم يتألّهون» » فالواضح من هذه المعلومة : : أن الي كان على معرفة تام بهذا 
الّجل » وبحكم هذه المعرفة قد درس شخصيته دراسة موضوعيّة » وذلك بما كان عنده من حبٌ 
شديدٍ من التعظيم للحرمات » والمقدّسات والعمل على الاستفادة الكاملة من هذا الجانب في 
كسب المعرفة» وعلى هذا الأساس فقد قام إلا بوضع خطة مُحْكَمةٍ مناسبة تقضي بوضع الحقائق 
كاملة أمام هذا الرّجل» وإظهار موقف المسلمين» أو على الأقلّ وقوفه على الحياد في هذا 
الصّراع . 

والتخدير الك أن الْكُلييت کان نه يتمع بسمعةٍ طيّبة بين العرب جميعاً؛ وذلك لما يتميّز به 
من رجاحة العقل a‏ يا a‏ »كما 

كان يتمع باحترام وتقديرٍ من جانب التي ل و وقريش على حدّ سواء » لهذا فإنّهِ إذا ما تب تبيّن له أنَّ 


١55 انظر: منهج الإعلام الإسلاميٌ في صلح الحديبية » ص‎ )١( 
. 488 انظر: السّيرة التَّبَويّة فى ضوء المصادر الأصلية » ص‎ )۲( 
٠١8 انظر: منهج الإعلام الإسلامي في صلح الحديبية » ص‎ )۳( 
.)5٠١ الواقدي » المغازي (؟/‎ )5( 


0 الفصل الكّالث عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) 


الح » والعدل في جانب المسلمين؛ فإِلّه يستطيع أن يقوم بدورٍ مهم في إحلال السّلام بين 
الطّرفين المتنازعين » والعمل على كبح جماح قريش » وإقناعها بالعدول عن موقفها العدائيٌ 
ضدَّ المسلمين › وصدّهم عن المسجد الحرام . ومن هنا فقد كانت الدّراسة التّفسيّة التي قام بها 
رسول اله يكل لشخصيّة الحُلَيْس تتناسب كلَياً مع المبادئ الي يُؤمن بها 3 وعلى دلت e‏ 
درجة الاق والأمعجارة الاج هخ هذه العملئة إيجابيه كماما" ' ا ومر تة 


وهكذا استطاع بياث أن يؤثّر على عروة بن مسعود » والُلَمْس بن علقمة ما جعل الانشقاق 
يدت في صفوف مش ركي مكّة . يقول الأستاذ العقّاد عن قدرة الرّسول بيا في توظيف الطّاقات » 
وإدارة الصّراع : كان رسول الله َك الخبير بتجنيد بعوث الحرب » وبعوث الاستطلاع » خبيراً 
كذلك بتجنيد كل قّةِ في يده متى وجب القتال » إن كانت قوّة رأي › أو قوّة لسانٍ » أو قرّة 
نفوذٍ » فما نعرف أنَّ أحداً وجَّه قوّة الدّعوة توجيهاً أشدّ » ولا أنفع في بلوغ الغاية من توجيهه 
يك ثم يضيف الكاتب قائلاً : والدّعوة في الحرب - كما لا يخفى ‏ لها غرضان أصيلان من بين 
أغراضها العديدة : 

أحدهما: إقناع خصمك والنّاس 9 بحقك . 

وثانيهما : إضعافه عن قتالك بإضعاف عزمه » وإيقاع الشات بين صفوفه ٠‏ ثم يقول : وربما 
بلغ التي يك برجل واحدٍ في هذا الغرض ما لم تبلغه الول بِالفِرّق المنظّمة”") 

: -سفارة مِكْرَّرْ بن حَفْصٍ‎ ٤ 

وكان من سفراء قريش يوم الحديبية مِكرَرُ بن حفص » وقد روى البخاريٍ ذلك فقال : 
فقام رجل منهم » يقال له : مِکرّز بن حفص » فقال التي له هذا مكرّز » وهو رجلٌ فاجر » 
فجعل يكلم الى كل قبيدما عو يكلم إذ جَاء سكل بى عرو + قال م : فأخبرني يوب عن 
عكرمة : أنه لما جاء سهيل بن عمرو » قال الس يكل «قد سَهُلَ لكم من أمركم» ولنا حديثٌ مع 
سهيل بإذن الله تعالى . 

سادساً: الوفود اللَبوبّة إلى قريش ١‏ ووقوع بعض الأسرى في يد المسلمين : 

رأى النَّيْ كله أنَّ من الصّرورة إرسال مبعوثٍ خاصٌ من جانبه إلى قريش يبلّغهم فيها نواياء 
السّلميّة بعدم الرّغبة في القتال > واحترام المقدّسات ٠‏ ومن ثم أداء مناسك العمرة ء والعودة إلى 
المدينة» فوقع الاختيار على أن يكون مبعوث الّسول اة إلى فريش (خراش بن أمة 
الخُزاعيَ) » وحمله على جمل يقال له: (التعلب) » فلمًا دخل مكّة عقرت به قريش ٠‏ وأرادوا 


)۲( انظر : عبقرية محمد بلا > ص ٤۹‏ . 


الفصل الثّالث عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) ۲۹۱ 


قتل خرّاش » فمنعهم الأحابيش » فعاد خراش بن أميّة إلى رسول الله هة » وأخبره بما صنعت 
تريش » فاراد وول الله 455 أن يوسل فير آخر لل قري رسالة رسول الله كلاه ورمع 
اختيار الوّسول بيا في بداية الأمر على عمر بن الخطَّابِ ١7‏ ' + قاعتذر لرسول الله اة عن الذَّهاب 
إليهم » وأشار على رسول الله ية أن يبعث عثمان مكانه” '' » وعرض عمر رضي الله عنه رأيه هذا 
معزَّزأً بالحجّة الواضحة » وهي ضرورة توافر الحماية لمن يخالط هؤلاء الأعداء؛ وحيث إِنَّ هذا 
الأمر لم يكن متحقّقاً بالنّسة لعمر رضي الله عنه؛ فقد أشار على التي يو بعثمان رضي الله عنه؛ 
لأ له قبيلةً تحميه من أذى المشركين حٌى يبلغ رسالة رسول الله يك" » وقال لرسول الله كه 
ني أخاف قريشاً على نفسي » قد عرفت عداوتي لها » وليس بها من بني عديٍّ مَنْ يمنعني » وإن 
أحببت يا رسول الله! دخلت عليه ٠‏ فلم يقل رسول الله لإ شيئاً . قال عمر: ولكن أدلّك 
يا رسول الله! على رجل أعزَّ بمكّة متي » وأكثر عشيرة » وأمنع : عثمان بن عفان. 


فدعا رسول الله يه عثمان رضي الله عنه » فقال: اذهب إلى قريش فخبرهم » أنّا لم نأت 
لقتال أحد» وإنما جنا زؤاراً لهذا البيت يطب لدت معنا الهديٌ ٠‏ نتحذه » 
وننصرف » فخرج عثمان بن عمّان رضي الله عنه حنّى اتی بلد”” أ » فوجد قريشاً هنالك » 
فقالوا: أين تريد؟ 


قال: بعثني رسول الله يكل إليكم » يدعوكم إلى الله » وإلى الإسلام » تدخلون في الدّين 
كان لز إل مود ويه وما E‏ تكمون » ويلي هذا منه غيدكم » فان ظفروا 
بمحمَّدٍ؛ فذلك ما أردتم » وإن ظفر محمَّدٌ َد؛ كنتم بالخيار أن تدخلوا فيما دخل فيه الاس » أو 
تقاتلوا؛ وأنتم وافرون جامُون » إِنَّ الحرب قد نهكتكم » وأذهبت بالأماثل منكم 
فجعل عثمان يكلّمهم ‏ > فيأتيهم بما لا يريدون» ويقولون: قد سمعنا ما تقول » ولا كان هذا 
أبداً » ولا دخلها علينا عَنْوَةَ > فارجع إلى صاحبك » فأخبره أنه لا يصل إلينا . 


فقام إليه أبان بن سعيد بن العاص » فركًّب به » وأجاره » وقال: لا تقصر عن حاجتك » 
ول عن فوس كان علية .. > فحمل عثمان على السّرج > وردفه وراءه » فدخل عثمان مكّة » 
فأتى أشرافهم رجلاً رجلا : : أبا سفيان بن حرب » وصفوان بن أميّة » وغيرهما » منهم من لقي 
ببلدح » ومنهم من لقي بمكّة » » فجعلوا یرون عليه : إن محمّداً لا يدخلها علينا ید 


(1) انظر: غزوة الحديبية » لأبي فارس » ص ۸۳. 

(( انظرر المغازي » للواقديٌ (۲/ .)5٠١‏ 

)۳( کان و م 

(4) زادالمعاد (۳/ ۲۹۰) » والسّيرة التَّبويّة » لابن هشام (۳/ 0755 . 
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قزق االمشر كور فى عتما زعي اليه ابطر EE E E‏ 
رسالة رسول الله يكل إلى المستضعفين بمكّة وبشّرهم بقرب الفرج » والمخرج”" » وأخذ منهم 
رسالة شفهكة إلى رسول الله كلل جا فيها فيها: اقرأ على رسول الله ية منا الام » إِنَّ الذي أنزله 
بالخدييبة لقاو على أن دحل بط 02 


واختلط المسلمون بالمشركين في أمر الصّلح » فرمى رجلّ من أحد الفريقين رجلا من 
الفريق الآخر » وكانت معركة ٠‏ وتراموا بالل والحجارة » وصاح الفريقان كلاهما ٠‏ وارتهن 
سم 0 : وهو 
ای كف يَدِيهُمَ عنکم وََدِيَح عنم بن مک من بعد أن أَظفَرَك یه کان آنه يما سملو ب 78 
[الفتح: 714]. 

وقد روى مسلم سبب نزول الآية السابقة: أن ثمانين رجلا من أهل مكَّة هبطوا على 
رسول الله اة من جبل الّنعيم 52 » يريدون E‏ النَيَ كله وأصحابه 2 فأخذهم 
كين > فاستحياهه”" » فأنزل الله عر وجل الآية المذكورة. [مسلم (۸٠۱۸)ء‏ وأحمد 
(۳/ ۰)۲ وأبو داود (/578؟)ء والترمذي .])۳۲٣٤(‏ 


وهذا سلمة بن الأكوع يحدّثنا عمًّا حدث قال : ثمَإِنَ المشركين راسلونا الصّلح » حى مشى 
بع و قر e‏ ا د 
وا ' » وأخدمه » وآكل من طعامه » وتركت أهلى ومالى مهاجراً إلى الله ورسوله قال : فلمًا 
اصطلحنا نحن وأهل مكّة » واختلط بعضنا يبعض » أتيت شجرةً فكسحت شوكها!”" , 
املح a‏ قال اناي أربعة من المشركين من أهل مكة > فجعلوا يقعون في 
رسول الله ئة ٠‏ فأبغضتُهم › فتحوّلت إلى شجرةٍ أخرى ٠‏ وعلقوا سلاحهم » واضطجعوا » 
فبينما هم كذلك ؛ إذ نادى مناد من أسفل الوادي: يا للمهاجرين! قتل ابن زُنَيمِ ! قال: فاخترطت 


. 0784 /۳( انظر: السّيرة النّبويّة » لابن هشام‎ )١( 

(۲) انظر: زادالمعاد (۳/ ۲۹۰). 

(۳) انظر: غزوة الحديبية » لأبى فارس » ص 80. 

)٤(‏ انظر: زاد المعاد(۲۹۱/۳). 

.)۱۸۷ /١١ (غرّة) الغرّة: هي الغفلة: أي : يريدون غفلته . (شرح التّووي‎ )٥( 

(3) سلماً: المراد به الاستسلام والإذعان. (شرح اللّووي .)٠۸۷ /٠١‏ 

)۷( فاستحياهم : فاستبقاهم . (المفردات للراغب » ص .)١5٠‏ 

(۸) تبيعاً: خادماً أتبعه. (شرح النووي .)175/١17‏ 

(9) وأحسه: أي احك ظهره بالمحسة لأزيل عنه الغبار» وانظر : (شرح مسلمء النووي .)19757/1١7‏ 
)2٠١(‏ فكسحت شوكها: أي كنست ما تحتها من الشوك» وانظر: (شرح مسلم » النووي .)1977/١7‏ 
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يدي . قال: ثم قلت : والّذي کرم وجه محمّد! ما يرفع أحدٌ منكم رأسه إلا ضربت الذي فيه 
عيناه”" » قال: ثمّ جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله يك ال وجاء عقي عام برل يمن 
العَبلا تو يقال له: ِكْرَرٌ » يقوده إلى رسول الله 4 على فرس مُجَفْف”” في سبعين من 
المشركين » فنظر إليهم رسول الله كك فقال: «دعوهم ٠‏ يكن لهم بده الفُجُور وثتاه»27 فعفا 
عنهم رسول الله ي > وأنزل الله : # وهو ألَذِى كف ارم عدكم ل ل ا ل 


آذ e‏ رل 4 ےم ىو 


أظفر کم لھم وان له يما مون بدا [الفتح : 4 1] [مسلم .])۱۸٠۷(‏ 


قال ابن كثير هذا امتنانٌ من الله تعالى على عباده المؤمنين حيث كفت أيدي المشركين 
عنهم > فلم يصل إليهم منهم سوءٌ » وكفتّ أيدي المؤمنين عن المشركين عام عااوييه عند 
ا > بل صان كلا من الفريقين > وأوجد بينهم صلحاً فيه خير للمؤمنين 3 وعافيةٌ في 
الدّنيا 3 وال و 


: ي“ ثم شددت على أولئك الأربعة وهم رقود »› فأخذت سلاحهم 34 فجعلته ضِعْئا "' في 


والكفتٌ: : منع الفاعل من فعل أراده » أو شرع فيه » وهو شت مشتقٌّ من اسم الكفت التي هي اليد ؛ 
لأنَّ أصل المنع أن يكون دفعاً باليد » ويقال: كفت يده عن كذا : إذا منعه من تناوله بيده 


وقوله: طن مَكَّدَ 4 قال الرّاغب: البطن خلاف الظّهر في كلّ شيءِ > ويقال للجهة 
لسغل : بط »و : للجهة العُليا : ظليه(9) 


وجمهور المفسّرين حملوا بطن مكّة في الآية على الحديبية من إطلاق البطن على أسفل 
المكان » والحديبية قريبة من مكة وهي إلى مكة أقرب 2 وهي من الحل 3 وبعض أرضها من 
الحرم » وهي على الطريق بين مكة وجدَّة » وهي إلى مكة أقرب ') 


وختم الآية سبحانه بقوله : # من ا بعد أن أظفر كم ليو وان أنه بمَا یما سملون بَصِيرًا © [الفتح : 4 ؟] هذه 


.)۱۷١/١١ فاخترطت سيفي: أي سللته. (شرح مسلم » النووي‎ )1١( 

(؟) ضغثاً: الضغث: الحزمة. (شرح مسلم » النووي .)١۷١/١١‏ 

(۳) الذي فيه عيناه: يريد رأسه . 

(5) العبلات : قوم من قريش نسبوا إلى آمهم عبلة بنت عبيد . (شرح مسلم النووي /٠١ ٠‏ ۱۷۷). 
)٥(‏ مجفف: أي : عليه تجفاف » وهو ثوب كالجل يلبسه الفرس ليقيه من السّلاح . 

.)195/1١5 للتّوويٌّ‎ » 0 (0) 

(۷) تفسير ابن كثير (5/ 197). 

(۸) انظر التّحرير والتنویر .)۱۷۸/۲١(‏ 

() انظر: المفردات . للرّاغب » ص 0١‏ . 

.)١184/؟50(ريوتّتلاو انظر: التّحرير‎ )٠١( 
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إشارةٌ إلى أنَّ كف بعضهم عن بعض كان للمسلمين ؛ إذ موا على العدوٌ بعد التمگن مه 

سابعاً: بيعة الرّضوان : 

لكا بلغ لني ية : أنَّ عثمانَ رضي الله عنه قل دعا رسو الله ية أصحابه إلى مبايعته على 
قتال المشركين 5 ومناجزتهم 3 فاستجاب الصّحابة 3 وبايسوه على الموث الاي( ۲ 
ومسلم (2180)] »“ سوى الجَدَّ بن قيس » وذلك لنفاقه””) وفي روايةٍ: أن البيعة كانت على 
ال 5 وفي رواية على عدم الفرار [مسلم »)١4855(‏ وأحمد (7947/9)» والترمذي )٠١۹٤(‏ ء 
والنسائي (۷/ ١4٠‏ و١4١)]‏ ولا تعارض فى ذلك ؛ لأنّ المبايعة على الموت تعنى : الصَّبر > وعدم 
الفرار 5 

وكان أوَّل مَنْ بابعه على ذلك أبو سنان عبد الله بن وهب الأسدي” » فخرج النّاس بعده 
يبايعون على بيعته” "واه سل بن الأكو ع ثلاث مرّاتٍ » في أوّل الاس » وأوسطهم › 
وآخرهه”" » وقال النَبِىُ بل بيده اليمنى: «هذه عن عثمان» فضرب بها على يده. [البخاري 
(5794)ء والترمذي (5١/ا)‏ , وأحمد (1/1١٠و١17)].‏ 

وكان عددٌ الصّحابة انين أخذ منهم الرسول ی المبايعة تحت الشجرة ألفاً وأربعمئة 
صحابئٌ 4 ف 3 ر ار ع أعل يمة ارا وور لهم في صوصن تور 
من الآيات القرآنيّة » والأحاديث التَّبويّة ؛ منها 

١‏ -قال تعالى : 8 إنَّ الدب ببایعونك يفت کاک اینیک ب اما ینک عل 

ومن وق بمَاعَبهَدَ مه لسري لجرا عَظِيما4 [الفعح : ٠١‏ 


ل 
اة مبايعة له » وفي هذا غاية التّشريف » والتّكريم لهم رضي الله عن ° 


قال ابن القيّم : وتأكل قوله تعالى : إنَّ لدت ببایعویک إِنَّمَايايضورت أله يد أل هوق أيد يوم 4 
)١(‏ انظر: حديث القرآن الكريم عن غزوات الرّسول کی (۲/ .)77١‏ 
(۲) انظر: السّيرة النَّويّة في ضوء المصادر الأصليّة » ص85 . 
(۳) المصدر السابق نفسه . 
(4) المصدر السابق نقسه. 
(0) المصدر السابق نفسه. 
(5) انظر: زاد المعاد(/ 791). 
(۷) انظر: صحيح السّيرة النَّبويّة » ص٤٠٠‏ . 
(۸) انظر: السّيرة النّويّة فى ضوء المصادر الأصليّة » ص ٤۸۲‏ . 
(9) انظر: عقيدة أهل السئّة في الصّحابة ‏ د. ناصر حسن الشَّيخ .)٠٠٠ /١(‏ 
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فلمّا كانوا يبايعون رسول الله وك بأيديهم ¢ ويضرب بيده على أيديهم ¢ وكان رسول الله ماو هو 
السّفير بينه وبينهم كانت مبايعتهم له مبايعة لله تعالى » ولما كان سبحانه فوق سمواته على 
عرشه » وفوق الخلائق كلهم كانت يده فوق أيديهم > كما أله سبحانه فوقه ° 


ومعنى قوله فى الآية : « وَمَنْ اوق ما عَلهد عله أله مْوَي لا عَظِيِمًا 4 أي : ثواباً جزيلاً وهو 
الجنّة » وما يكون فيها مما لا عيرنٌ رأت » ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بش ”° 

۲ - وقال تعالى مخبراً برضاه عنهم د : « #الَمَد نے اله عن آلمُرّییت إِذْ يبوك حت 
الجر لم م فى لويم قاد آل 6 تمه فَمّحا هرسا (ن) وَمَعَانِمَ کیہ يأْحدُوتها وکن أل 
عَزِيرَا حًا [الفتح: ۱۸ - ۱۹] . 


فقد أخبر الله تعالى أله رضي عن أولئك الصَموة الأخيار من أهل بيعة الرّضوان » ومّنْ رضي 
اله عنه لا يسخط عليه أبدا » فلل ما أعظم هذا التكريم الذي ناله أهل بيعة الرضوان » وما أعلاء 
من مَنْقَبَةا ومعنى الآية: 8 © لَمَدَ رضح أله عَنِ آلْمُوْنت € لقد رضي الله يا محمد! عن 
المؤمنين 3 إ5 يمك نت لج يعني : بيعة أصحاب رسول الله إا بالحديبية حين بايعوه 
على مناجزة قريش الحرب » وعلى ألا يفوا » ولا يولُوهم الأدبار تحت الشّجرة » وكانت 
بيعتهم ياه هنالك تحت شجرة السَمُرة ‏ ماف مم4 أي : فعلم ربك يا محمد! ما في قلوب 
المؤمنين من أصحابك؛ إذ يبايعونك تحت الشّجرة من صدق النَّيّةَ » والوفاء بما يبايعونك 
عليه » والصبر # كار اة عَم 4 أي : فأنزل الطمأنينة والنّبات على ما هم عليه من دينهم » 
وحسن بصيرتهم بالحقٌّ الذي هداهم الله له 8 بهم تًا ربا 4 وهو فتح خيبر » وأمًا قوله 
تعالى: $ وَمَعَانِمَ كَيرَةٌ يدوا € أي : وأثاب الله هؤلاء الّذِين بايعوا رسول الله كَل تحت 
الشجرة ة مع ما أكرمهم به من رضاه عنهم » وإنزاله السّكينة عليهم ٠‏ وإثابته إيَاهم فتحأ قريباً » 
وهو ما أجرى الله - عر وجل -على أيديهم من الصّلح بينهم » وبين أعدائهم » وما حصل بذلك 
من الخير العام المستمرٌ المتّصل بفتح خيبر » LE ES GR‏ 
عليهم » وما حصل لهم من العرٌ » والنّصر » والرّفعة في الدنيا » والآخرة "" » ولهذا قال الله 
تعالى : « وَمَعَانِمَكَثيرَ يدوه وکن َه ّا حًا . 
۳ - أخبر الله تعالى عن أهل بيعة الّضوان: أنه ألزمهم كلمة التّقوى › لني هي كلمة 
التّوحيد » وأنَّهم كانوا أحقٌّ بها وأهلها. قال تعالی  :‏ إِذْ جَمَلَ آل روا في لوبهم ليمي 


.)١ا/7‎ /۲( انظر: مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 
انظر: روح المعاني » للآلوسي (5؟917//1).‎ )۲( 
.)198/1١5( وتفسير القرطبي‎ » )87-46 /۲١( انظر: تفسير الطبري‎ )۳( 
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جه آهل انر اه س ڪيه ع رولو وَل الْمؤْمييت وَالْرْمَهُرْ ڪلم الوك وكا لحن يبا 


وأهھا وکات آله يكل شَىَءِ علِيمًا4 [الفتح : ]۲١‏ . 

فلقد بين الله تعالى في هذه الآية : أنه ألز a‏ اله صيح a‏ 
المفسرين على أنَّ المراد بكلمة التّقوى هي : (لا إِله إلا الله) » وين ع نهم أحقٌّ بها من كفار 
تريش » وا كانوا اهلها في علم اه لأنّ الله تعالى اختار لدينه » وصحبة نبيّه يك أهل 
ا ذلك هو الناء في القرآن على الصّحابة الّذين بايعوا الى بل بيعة الّضوان 
بالحديبية ؛ وقد ورد اللّناء عليهم في السَة المطّهرة في أحاديث كثيرة > ومن ذلك ما يلي : 


أ مِنْ حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال لنا رسو الله اة يوم الحديبية : 
«أنتم خيرٌُ أهل الأرض» » وكنا ألفاً وأربعمئة 3 ولو كنت أبصر؛ لأريتكم موضع الشجرة. 
[البخاري )5١55(‏ » ومسلم (91/1865)]. 


هذا الحديث صريحٌ في فضل أصحاب الشّجرة > فقد كان من المسلمين إذ ذاك جماعة 
نمك دورو ايد 2 وا وتمسّك به بعض الشيعة في تفضيل عليٌ على عثمان ؛ لأنَّ علياً 
كان من جملة من خوطب بذلك » وممّن بايع تحت الشّجرة 0 وكان عثمان حينئظٍ غاتباً > وهذا 
التمسّك باطلٌ ؛ لأنَّ النَىَ كك بايع عنه » فاستوى معهم عثمان في الخيريّة المذكورة » ولم يقصد 
اي 


م - إن شاء الله اه 8 لين بايعوا تحتها» 
قالت: بلى يا رسول الله! فانتهرها » فقالت حفصة : 9 ون منک إِلَاوَارِيهَا» فقال الت يلل 


«قد قال الله عر وجل -: « وَإن يسك الا وارڈھا کان کل ریک حَتَمامَقضيًا ے تی لذن توأ ودر 
الظلويت فا جا [مريم : -١‏ 1ل]». [أحمد (5/ 788) » ومسلم (5197) » وابن ماجه (4781)] . 


قال النّووىٌ ‏ رحمه الله تعالى -: قوله َة «لا يدخل النّار ‏ إن شاء الله من أصحاب 
الشّجرة أحدٌ؛ الَّذين بايعوا تحتها». قال العلماء: معناه: لا يدخلها أحدٌ منهم قطعاً. وإنّما 
قال: إن شاء الله للتبرك > لا للشكٌ . وأمًا قول حفصة: بلى! وانتهار الي لك لها ٠‏ فقالت : 
وین نکر للا وارڈها) فقال الل يكل «وقد قال : شم نی لذن توا 
ا د E‏ والصّحيح : 


(۱) انظر: تفسير الطبري (55/ .)1١95-١١7‏ 
(۲) فتح الباري (7/ 87 8). 
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أنَّ المراد بالورود في الآية: المرور على الصّراط » وهو جسدٌ منصوبٌ على جهنم » فيقع فيها 
أغلها وت ووو 


ج - وروى الإمامٌ مسلم بإسناده إلى جابر بن عبد الله قال: : قال رسول الله له «من يصعد 
اة ثنية المُرَارٍ(" » فإنّهِ حط عنه ما حُطَ عن بني إسرائيل» . قال : فكان أوّل مَنْ صعدها خيلنا؛ 
ر ثم تتام الاس » فقال رسول الله با اكلّكم مغفورٌ له إلا صاحب الجمل 
الأحمر». فأتيناه » فقلنا له: تعال يستغفر لك رسول الله ية » فقال: والله! لأن أجد ضالّتي 
أحبٌ إلىّ من أن يستغفر لي صاحبُكم > قال : وكان رجلا ينشد ضالة له . [مسلم (۲۷۸۰/ ۱۲)]. 


وهذا الحديث تضكّن فضيلة عظيمة لأصحاب الحديبية رضي الله عنهم » وتلك الفضيلة 
مغفرة الله لهم » وأكرمٌ بها مِنْ فضيلة منحهم إِيّاها الوب جل وعلا - لإخلاصهم في طاعتهم 
واستجابتهم لله ¢ والوّسول َة بالسّمع ¢ والطاعة91؟ 


إِنَّ جيل الحديبية له سماتٌ كما في النُصوص الصّحيحة . فهم خير أهل الأرض ٠‏ وغفر الله 
لهم » ولا يدخل منهم أحد النّار » وهذا الجيل مكرَّن من السّابقين الأوّلِين من المهاجرين » 
والأنصار من أهل بدرٍ » ومن صلى القبلتين » ومن التحق بهم من الّذين اتّبعوهم بإحسانٍ. 


وحين تُمعن التّظر في هذا الجيل الفريد مقارنة مع أهل بدر؛ نلاحظ ارتفاع عدد المهاجرين 
إلى الصف من الجيش » وهذا الارتفاع الهائل في عدد المهاجرين من ثلاث وثمانين في بدرٍ إلى 
ثمانمئة » كان معظمه من القبائل العربيّة المجاورة » وهي قبائل صغيرةٌ؛ إذا قيست بالقبائل 
الكبرى » لكر شبابها كانوا يغدون إلى المدينة » ينضوون تحت لواء رسول الله ية » ويتلقون 
الّربية اليوميّة في المسجد » والتّريّة #الساء فق المذارة جو الك رايع زاون على العلا 
الخالصة » ويفقهون دينهم مباشرة من رسول رب العالمين 6 كله »> وينشؤون في ظلال القدوة 
العُليا لهم من السابقين الأؤلين من المهاجرين » والأنصار » ويتنافسون في الماعة » والامتال 
لأمر الله » ورسوله » فنالت قبائلهم بذلك شرفاً ربا على القبائل الكبرى؛ الي تخاذلت في 
الانضمام للإسلام » فقبيلة أسلم » وغفار كانت على رأس هذه القبائل » ويعود الفضل - بعد 
الله - في ذلك إلى الوّعيل الأوّل منهم » واللبنات الأولى التي انضمّت إلى الدّعوة » إلى أبي ذرٌ 
الغفاريٌ » الذي كان من السّابقين في إسلامه بمكة » ومضى داعياً في قومه حى جاءه سبعون 
بيتاً من غفار يؤمٌ بهم المدينة بعد أحدٍ » وإلى بريدة بن ¿ الحصيب الأسلميع » الذي تلقّى 


(۱) شرح النّووي على صحيح مسلم .)۸٩ /۱١(‏ 
(۲) ثنية المَرّار: مهبط الحديبية والمرار. 
(۳) انظر: عقيدة أهل السُِّنّهَ والجماعة .)75117/١(‏ 
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رسول الله ية قبل دخوله المدينة » فأسلم » ومعه سبعون من قومه كذلك ° 
أمًا القبائل الأخرى من مُزينة » وجُهينة » وأَشْجّع » وخزاعة؛ فقد بدأ شبابُها يفدون 
ا » لكن بأعدادٍ ضئيلةٍ ‏ ا > وبقى أعرابيّاً بعيداً عن 
محضن التّربية العظيم داخل المدينة » فلم ي يتح له هذا الفضل » والاغتراف من رحيق 
اة » ولهذا كانت N NNN‏ 
لتخلفهم عن الانضمام إلى الجيش الإسلامئّ الماضي إلى الحديبية" 


*# م تنا 


.)؟١5‎ /٤( انظر: التربية القياديّة‎ )١( 
.)7١5/5( (؟) التربية القيادية‎ 
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المبحث الثاني 
صلح الحدييية17) وما ترنّب عليه منْ أحداث 


أولاً: مفاوضة سهيل بن عمرو لرسول الله يك : 

لمّا بلغ قريشاً أمر بيعة الرّضوان » وأدرك زعماؤها تصميم الرّسول ية على القتال؛ أوفدوا 
سهيل بن عمرو في نفر من رجالهم لمفاوضة لني کی ٠‏ ولمًا رأى رسول الله ی سهيلاً؛ 
قال: لقد أراد القوم الصّلح حين بعثوا هذا الوّجل”"© 

كان :شين نو كدرو لحد ا قر ن الباوزين الذيق كان نن بال الا 
والدّهاء؛ فهو خطيبٌ ماهرٌ» ذوعقل راجح ورزانةٍ » وأصالة في الرّأي . 

شرع الفريقان المتفاوضان في بحث بنود الصّلح » وذلك بعد رجوع عثمان بن عفان رضي 
اله عنه » وقد استعرض الفريقان التّقاط التي يجب أن تتضمّنها معاهدة للح » واستعرضا في 
مباحثاتهما مختلف القضايا الي كانت تشكل مثار الخلاف بينهما » هذا وقد افق تى الفريقان من 
حيث المبدأ على بعض التّقاط » واختلفا على البعض الآخر » وقد طال البحث » والجدل » 
والأخذ والدَوٌ حول هذه البنود » وبعد المراجعات » والمفاوضات تقاربت وجهات النّظر بين 
الفريقين . 

وعند الشّروع في وضع الصّيغة التّهائية للمعاهدة » وكتابتها لتكون نافذة المفعول رسميّاً 
حدث خلاف بين الوفدين على بعض النقاط ١‏ كاد أن يعّر سير هذه الاتفاقيّة » فعندما شرع 
اح ی ملام ضيغة ا ای عا راا وهر ا علي بن ای لاا 
بأن يبدأ المعاهدة بكلمة: «بسم الله انين ن الرّحيم» » وهنا اعترض رئيس الوفدٍ القرشيّ 
سهيلٌ بن عمرو قائلاً: لا أعرف الرّحمن! اكتب : (باسمك الله » فضت ع الكتمابة على هذا 
الاعتراض ٠»‏ قائلين: هو الرّحمن » ولا نكتب إلا الرّحمْن » ولكنّ النَّبَىَّ ية تمشياً مع سياسة 


.)5١6( في الصفحة‎ )١١( ينظر الشكل‎ )١( 


(۲) انظر: التّاريخ السّياسي والعسكري » ص 779 , 714٠‏ 
(۳) انظر: مغازي الواقديٌ (۲/ 3507 2 0564 3506). 
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الحكمة » والمرونة » والحلم » قال للكاتب: «اكتب: باسمك اللَّهُه”'2 » واستمرٌ في إملاء 
صيغة المعاهدة هذه » فأمر الكاتب أن يكتب : «هذا ما اصطلح عليه رسول الله» » وقبل أن يكمل 
الجملة اعترض رئيس الوفد القرشيٌ على كلمة (رسول الله) قائلاً: لو أعلم أنّك رسول الله 
ما خالفتك . واتّبعتّك » أفترغب عن اسمك » واسم أبيك محمّد بن عبد الله؟! اكتب اسمك » 
انعم انك 

واعترض المسلمون على ذلك » ولكن رسول الله كك بحكمته » وتسامحه » وَبُعْدٍ نظره 
حسم الخلاف » وأمر الكاتب بأن يشطب كلمة (رسول الله) من الوثيقة » فالتزم الصّحابة 
الصضّمت » والهدوء. 
_ إِنَّ الَيَ يكل وافق المشركين على ترك كتابة «بسم الله الرَحمن الرّحيم» وكتابة « باسمك 
اللهم» بدلا عنها » وكذا وافقهم على كتابة «محمّد بن عبد الله» وترك كتابة (رسول الله كك ٠‏ » 
وكذا وافقهم على رد من جاء منهم إلى المسلمين دون من ذهب منهم إليهم ٠‏ وإنما وافقهم في 
هذه الأمور للمصلحة المهمّة الحاصلة بالصّلح » مع أنه لا مفسدة في هذه الأمورء أما 
البسملة » وباسمك اللهمّ فمعناهما واحدّ . وكذا قوله «محمّد بن عبد الله» هو أيضاً 
رسول الله ية > وليس في ترك وصف الله - سبحانه وتعالى ‏ في هذا الموضع بالوّحمن الرّحيم 
ما ينفي ذلك » ولا في ترك وصف التّبي يك بالرّسالة ما ينفيها » فلا ضرر » ولا مفسدة فيما 
طلبوء وکات اليذه کرو لو طلبوا آنا يكن ماللا يدل من تنظ الوم ر 
ذلك. 

وأمّا شرط رد مَنْ جاء منهم » وعدم رد من ذهب إليهم ٠‏ فقد بيّن النَيّ يك تعليل ذلك » 
والحكمة فيه في هذا الحديث بقوله : مَنْ ذهب منا إليهم فأبعده الله! ومن جاءنا منهم سيجعل الله 
له فرجاً » ومخرجاً» › ٹہ کان كما قال كك . [سبق تخريجه]© 

وتم عقد هذه المعاهدة» وكانت صياغتّها من عشرة بنود جاءت على الشّكل التَّالي : 

١-باسمك‏ اللهم . 

؟"-هذاما صالح عليه محمّد بن عبد الله سهيل بن عمرو. 

۴ واصطلحا على وضع الحرب عن النَّاس عشر سنين » يأمن فيهنّ الاس » ويكفتٌ بعضهم 

٤‏ - على أنه مَنْ قدم مكّة من أصحاب محمّد حاجاً » أو معتمراً » أو يبتغي من فضل الله ؛ فهو 


.)51١ انظر: مغازي الواقدي (؟/‎ )١( 
. "47 /۲( انظر: المستفاد من قصص القرآن للدّعوة والدّعاة‎ )۲( 


الفصل التّالثك عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) ۰۱ 


آمنٌ على دمه » وماله » ومن قدم المدينة من قريش مجتازاً إلى مصر . أو إلى السام » يبتغي من 
فضل الله ؛ فهو آم على دمه › وماله . 

ه-على أله مَنْ أتى محمّداً من قریش بغير إذن وليّهِ؛ رده عليهم » ومن جاء قريشأ من مع 
وقد لذو عله 

؟ -وأنَ بيننا عيبة مكفوفة » وأنّه لا إسلال » ولا إغلال“ 

۷- وأنّه من أحبٌ أن يدخل فى عَمَدِ محمَّدٍ » وعهده دخله » ومن أحبٌ أن يدخل فى عقد 
قريش » وعهدهم دخل فيه. (فتوائبت خزاعة » فقالوا: نحن في عقد محمّد وعهده » وتوائبت 
بنوبكر » فقالوا: نحن في عقد قريش » وعهدهم) . 

4- وأنت ترجع عن عامك هذا > فلا تدخل علينا مكّة ‏ وأنّه إذا كان عام قابل خرجنا عنك » 
قدخلتها بأصحابك » فأقمت بها ثلاثاً » معك سلا الراكب » السّيوف في القَدب » ولا تدخلها 
يها 

4 -وعلى أنَّ هذا الذي وما جئتنا به ؛ فلا تقدمه علينا . 

: وشهد على الصّلح رجالٌ من المسلمين » ورجالٌ من المشركين‎ ٠١ 

فمن المسلمين: أبو بكر الصَّدّيق » وعمر بن الخطّاب » وعبد الوّحمن بن عوف »› 
وعبد الله بن سهيل بن عمرو » وسعد بن أبي وقّاص » ومحمّد بن مسلمة » وعليٌ بن 
أبي طالب كاتب المعاهدة رضي الله عنهم أجمعين . 

ومن المشركين : مكررٌ بن حفص » وسهيل بن عمرو”" 

تعد هذه المعاهدة أساساً للمعاهدات الإسلاميّة » وأنموذجاً فريداً للمعاهدات الدَّوليّة بما 
سبقها من مفاوضاتٍ » وما حوته مِنْ شروط » وما تمل بها من خلق اللي بي في التّرول عند 
رضا الطرف الآخر » وفي كيفية الصّياغة والالتزام. هذه المعاهدة سبقها مفاوضاتٌ من قبل 
المشركين » والمسلمين » وفشل بعض الممثَّلين في الوصول إلى اتفاق » ودارت مشاوراتٌ 
شى من الجانبين قبل الوصول إليه » حتّى توصل الفريقان إلى اتفاق عن طريق ممثّل المشركين 
(سهيل بن عمرو) ورسول الله ية على ملا المسلمين . 


( 


(1) العيبة هنا مث : والمعنى : أنَّ بيننا صدوراً سليمة في المحافظة على العهد؛ الذي عقدناه بينناء وقد يشبه 
صدر الإنسان الذي هو مستودع سره بالعيبة التي هي وعاءٌ من جلدٍ صان فيه الثياب . وقوله: لا إسلال » 
ولا إغلال: تعني : الإسلال من السّلة » وهي السّرقة » والإغلال أي : الخيانة والمعنى العام : أن بعضنا 
يأمن بعضاً على نفسه » وماله › فلا يتعّض لدمه › ولا لماله . 

(؟) انظر: المعاهدات في الشّريعة الإسلاميّة والقانون الدَّوليء د. محمد الدَّيك » ص 71١ 71١‏ 


۲ الفصل الدّالث عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) 


عُقدت هذه المعاهدة ذ في الوقت الذي كان فيه المسلمون بمركز القوّة > لا العف » وكان 
باستطاعتهم ألا يقبلوا شروطها الي اغتاظ منها كثير من الصّحابة » ولكن ما كان لهم أن يخرجوا 
عن طوع رسول الله يل الّذي لا ينطق عن الهوى » وقد تمادى رسول قريش على رسول الله يك 
في مفاوضته » وكان فرداً بين جيش المسلمين » فلم ينله أذىَ » ولم يتما عليه المسلمون 
بالقتل ؛ «لأنَّ السّفراء لا تقتل» » ولكنٌ رسول الله ية يرضيه » ويسعه بالحلم » واللَّين » حبّى 
يصل إلى الغاية التي ينشدها الإسلام » وهي حقن الدّماء » وإحلال السّلام » ورجاء أن يعقل 
القوم الحىّ » وأن يراجعوا المواقف › ويسمعوا كلام الله" » وتدخل الدّعوة الإسلاميّة طوراً 
جديداً بصور أخرى في الانتشار والاتُصال بالئّاس ٠‏ وعندما نتأمّل نصوص المعاهدة التي تمّت 
في الحديبية فإننا نأخذ منها التي : 1 

- أنَّ ديباجة المعاهدات الإسلاميّة كانت تبدأ باسم الله » أو باسمك اللهمً » والقانون 
الدولي في صياغة المعاهدات يقول: «تبدأ كتابة المعاهدات بديباجة يتّفْق عليها طرفا التّعاقد» . 
والّذي يجب أن نلاحظه: أنَّ المعاهدات في الإسلام تستند إلى الله تعالى ؛ الذي تبدأ باسمه 
ان ».يك هو ارتب والب على ما في الثوايا والقلويتة + واب له تلم في كل 
قلب يؤمن به » حنّى أولئك الذين فسدت عقائهم » > فإنّهم لا يتكرون الله » ولكنّهم أفسدوا 
تصوّرهم لذات الله » وقد جرت أعراف بعض الذين يستهوون قلوب العامة بالشّعارات الجوفاء 
أن يقولوا بدل اسم الله : باسم الشّعب ٠‏ أو باسم الأمّة » باعتبار قدسيّة ما يبدؤون به كما 
يزعمون › .ولكنّ الذي يؤمن بالله لا يعدل عن قدسية الله في اعتقاده » ولذلك كانت البداية 
«باسمك الله . 
؟ - ذكر في المعاهدة طرفا التعاقد بعد (الدّيباجة) كما يسميها القانون الدَّوليٌ > وهذاما عليه 
القانون الدَّوليٌ العام من أله يذكر بعد الدّيباجة أسماء الممثّلين » أو الول التي هي أطراف في 
عقد المعاهدة. 

٣‏ بواعث المعاهدة : فقد جاء في بداية هذه المعاهدة ذكر الصّلح لأجل وضع الحرب عن 
الاس عشر سنين » يأمن فيهنّ الاس » ويكفتٌ بعضهم عن بعض » وهذا ما عليه القانون الدّولي 
العام كذلك . 

4 - الدُخول في صلب المعاهدة » وشروطها » حيث ذكر رسول الله بيا في هذه المعاهدة 
الشروط المّفق عليها بين الطّرفين » وهذا ما عليه القانون الدّولِيٌ العام . 
© -في معاهدة صلح الحديبية جواز ابتداء الإمام (رئيس الدّولة الإسلاميّة) بطلب صلح العدو 


)0( المصدر السابق نقه » ص ۲٦۹۸‏ <14 


الفصل التّالث عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) ۳ 
إذا رأى المصلحة للمسلمين فيه » ولا يتوقّف ذلك على أن يكون ابتداء الطّلب من ° 
”-أنَّ مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضيم على المسلمين جائرٌ للمصلحة الوّاجحة » ودفع 
ماهو شو منه » ففيه دفع أعلى المفسدتين باحتمال دناه" 
أن صلح الحديبية سمّاه الله فتحاً؛ لان الفتح في اللّغة هو فتح المغلق » والصّلح الذي 
SES E‏ ل لف انيه 
المغلقة نحو الطّرف الآخر 
لقد كانت الصّورة الظّاهرة في شروط الحديبية فيها ضيمٌ للمسلمين » وهي في باطنها عڙ » 
وفتحٌ » ونصرٌ » حيث كان رسول الله له ول ينظر إلى ما وراء المعاهدة من الفتح العظيم من وراء 
ستر رقيق » وكان يعطي المشركين كلّ ما سألوه من الشّروط التي لم يحتملها أكثر أصحابه 5 
ورؤوسهم » وهو يك يعلم مافي ضمن هذا المكروه من محبوب" 
- إل المعاهدة قد تكون مفتوحة لمن يحب أن يدخل فيها من الأطراف . أو الدُول 
الأخرى» وهذا ما عليه القانون الدَّولِينُ؛ حيث أجاز أن تكون المعاهدة مفتوحة لمن يحت 
الڏخول فيها من الأطراف الأخرى» فقد دخلت خزاعة » وكنانة في الصّلح الذي أنهى حالة 
الحرب القائمة بين هاتين القبيلتين والَّي امتدّت سنوات عديدة<“ 
- إِنَّ المعاهدة لابدّ لها من توقيع الأطراف ٠‏ والإشهاد عليها » وتوقيع رسول الله َك 
وإشهاد أصحابه إِنَّما هو بمثابة التَّوقيع على المعاهدة » والنّصديق عليها » كما هو في القانون 
الدّوليٌ العامٌ. 
- إنَّ المعاهدة يجوز أن يكون الوسيط فيها طرفاً محايداً » أو طرفاً يقب بين وجهات 
التّظر » كوساطة سيد الأحابيش (الحُليْس بن عَلْمَمَهَ) حليف قريش الأكبر » حيث طلبت منه 
قريش أن يكون وسيطاً بينهم وبين المسلمين » وكان الحُلينُ ذا عقل راجح » وبصيرة نافذة » 
وكان سيّداً مطاعاً » وكان رسول الله كلل يعرفه » ويعرف فيه التألّه الشديد » والتُعظيم للحرم . 


وعندما اختارته قريش كانت تطمع في أن يكون لمركزه الممتاز بين العرب » ولما يتمنّع به 
من تقدير لدى النَِّيَ يك تأثيرٌ يد على الوّسول َة وأصحابه 09 


)0غ( انظر : زاد المعاد » لابن القَيّم .)۳٠١١/۳(‏ 

(۲) المصدر السابق نفسه(7057/9). 

(۳) انظر المعاهدات فى الشّريعة الإسلاميّة » ص ۲۷۲ 
)€( انظر: صلح الحديبية » لباشميل » ص ۲۸۰ 

۲٠٠-۱۹۹ انظر: صلح الحديبية » لباشميل » ص‎ )٥( 


4 الفصل الكّالتَ عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) 


اده لبط ركه اي ل 


ا ا > حتّى لولم 
تكتب تكتب » ولو لم يوفع عليها الطّرفان » وذلك كما حدث لأبي جندل بن سهيل بن عمرو الذي رده 
الرّسول وك بموجب قبوله عليه السّلام بالبند الخامس من المعاهدة » والّذي يقول: «على أله من 
أتى محمّداً من قريش بغير إذن وليّه رده عليهم. . U.‏ فمنذ أعلن رسول الله كك التزامه بهذا 
الشّرط أجراه » ولم تكن المعاهدة قد كتبت بعد » ولم يوقّع عليها الطرفان. 


؟ -إِنَّ المعاهدة ُكتب من نسختين 2 ويأخذ كل طرفي نسخة بق الأصل من المعاهدة؛ 
حيث إِنَّه بعد أن تت تمّت إجراءات الصّلح التّهائية في الحديبية ؛ أخذكل من الفريقين نسحة من وايقة 
الصّلح النّارِيخْيّة » وانصرف الوفد القرشئ راجعاً إلى مک2“ 


ثانياً: موقف أبى جندل والوفاء بالعهد: 


ِنّ من أبلغ دروس صلح الحديبية درس الوفاء بالعهد > وَالتََّيّد بما يفرضه شرف الكلمة من 
الوفاء بالالتزامات؛ التي يقطعها المسلم على نفسه > وقد ضرب رسول ال E‏ 
في التّاريخ القديم » والحديث لاحترام كلمةٍ لم تكتب » واحترام كلمةٍ تكتب كذلك » وفي الجدٌ 
في عهوده » وحبّه للصّراحة » والواقعيّة » وبغضه التّحايل » والالتواء » والكيد » وذلك حينما 
كان يفاوض (سهيل بن عمرو) في الحديبية » حيث جاءه ابن سهيل يرسف في الأغلال » وقد فرّ 
من مش ركي مکة ٠‏ وكان أبوه يتفاوض مع الرّسول وك > وكان هذا الابن ممّن آمنوا بالإسلام وجاء 
مستصرخاً بالمسلمين > وقد انفلت من أيدي المشركين . 


فلمًا رأى سهيلٌ ابنه ؛ قام إ ليه وأخذه بتلابيبه » وقال: يا محمد! لقد لجَّت القضيّة بيني 
وبينك - أي : فرغنا من المناقشة شة قبل أن يأتيك هذا فقال رسول الله ييا صدقت » فقال 
أبو جندل: يا معشر المسلمين! أَر إلى المشركين يفتنونني في ديني؟! فلم يغن عنه ذلك شيا » 
وردّه رسول الله ية > وقال لأبي جندل: إن قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحاً » وأعطيناهم على 
ذلك » وأعطونا عهداً . وإِنّا لا نغدر بهم . غير أنَّ النََىَ بلِةِ إزاء هذه المأساة التي حالت بنود 
معاهدة الصّلح بينه وبين أن يجد مخرجاً منها لأبي جندل المسلم » طمأن أبا جندل وبشَّره بقرب 
الفرج له » ولمن على شاكلته من المسلمين » وقال له وهو يواسيه -: «يا أبا جندل! اصبر » 


.۲۷۳ انظر: المعاهدات في الشّريعة الإسلاميّة » ص‎ )١( 


الفصل التّالث عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) 0 


واحتسب » فإِنَّ الله جاعلٌ لك » ولمن معك من المستضعفين فرجاً » ومخرجاً» [سبق 
تخريجه]( . 

قن هده الكلمات الرة التعرفة اة ولال لبن قرا ولال عل مقدان حرفن 
رسول الله ية » وتمسّكه بفضيلة الوفاء بالعهد مهما كانت نتائجه » وعواقيه قيما يبدو للا ”° 

لقد كان درس أبي جندل امتحاناً قاسياً » ورهيباً لهذا الوفاء بالعهد » أثبت ت فيه الدّسول طا 
والمسلمون نجاحاً عظيماً في كبت عواطفهم » وحبس مشاعرهم » وقد صبروا لمنظر أخيهم 
أبي جندل 3 وتأثروا من ذلك المشهد عندما كان أبوه يجتذبه من تلابيبه ¢ والدّماء تنزف منه؛ مما 
زاد في إيلامهم » حنّى إِنَّ الكثيرين منهم أخذوا يبكون بمرارة إشفاقاً منهم على أخيهم في 
لانن > ليعود به مرّة أخرى 

وقد مر أ دل واب لماه فى سیل زت وعد وس قال الله 
الى : طوس يق أن يلل 006 كي یت تی وق بول ل له تحن له 
بلع مرو مد جَحَلَ جحل الله لکل شي قَدْرَا4 [الطلاق: ؟ - *]. 

ماف دوج مكو ات اجون ایی يكاين لإا رن 
لوا كفم لك ع MAME‏ 
على طرق قوافل المشركين الآتية من السام“ وسيأتي تفصيل ذلك لاحقاً بإذن الله تعالى . 

aT 

بعد الاتفاق على معاهدة الصّلح » وقبل تسجيل بنودها فرت بن الفا سارفية 
شديدةٌ » وقوبّة لهذه الاتفاقة ٠‏ وخاصّة في البندين اللذين يلتزم الي بموجبهما برد من جاءه 

من المسلمين لاجئاً » ولا تلتزم قريشٌ برد مَنْ جاءها من المسلمين مرتدًاً » والبند الذي يقضي 
بأن يعود المسلمون من الحديبية إلى المدينة دون أن يدخلوا مك ذلك العام» وقد كان أشدٌ انس 
معارضة لهذه الاتفاقيّة» وانتقاداً لها عمر بن الخطّاب» وا بن حضير سيّد الأوس› وسعد بن 
عبادة سيّد الخزرج . 

وقد ذكر المؤرّخون: أنَّ عمر بن الخطّاب أتى رسول الله ية مُعلناً معارضته لهذه الاتفاقيّة » 


وقال لرسول الله ية : ألست برسول الله؟ قال: «بلى!» قال: أولسنا بالمسلمين؟ قال: «بلى!» 
١‏ انظر: السّيرة النَبويّة » لابن هشام (۳/ 417 07 . 


(۲) انظر محمّد رسول الله يق » لمحمّد الصادق عرجون (5/ ۲۷۵) . 
)۳( انظر: صلح الحديبية 2 لباشميل »ص ۳۲۲ إلى ۳۲٣‏ . 


۳٦‏ الفصل التّالثك عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) 
أوليسوا بالمشركين؟ قال: «بلى!» قال: فعلام تُعطى الدَّنيَّةَ في ديننا؟! قال: « 


و 3 
رسول الله 3 ولحت اغ 


وفي رواية : «أناعبد الله » ورسوله . لن أخالف أمره » ولن يُضيّعني”"» قلت : أوليس كنت 
تحدّثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال : «بلى! فأخبرتك أنا نأتيه العام؟» قلت : لا قال: «فإِنّك 
آتيه » ومطوّفٌ به». قال عمر: فأتيت أبا بكر » فقلت له: يا أبا بكر! أليس برسول الله؟ قال: 
بلى! قال: أولسنا بالمسلمين؟ قال: بلى! قال: أوليسوا بالمشركين؟ قال: بلى! قلت: فعلام 
تُعطى الدّنيّة في ديننا؟ فقال أبو بكر ناصحاً الفاروق بأن يترك الاحتجاج والمعارضة -: الزم 
غرزه-آي : أمره- » فإِتّي أشهد أله رسول الله » وأنَّ الحقَّ ما أمر به » ولن يخالف أمر الله » ولن 
يضيّعه الله . [سبق تخریجه] 


وبعد حادثة أبي جندل المؤلمة المؤثّرة عاد الصّحابة إلى تجديد المعارضة للصّلح » وذهبت 
مجموعة منهم إلى رسول الله هة بينهم عمر بن الخطاب لمراجعته » وإعلان معارضتهم . إلا أنَّ 
ا ا 
بوجاهة الصّلح 3 وأنّه في صالح المسلمين 3 أنه نصرٌ لهم 2 ' » وأنَّ الله سيجعل للمستضعفين 


من أمثال أبى جندل فر جا > ومخرجاً > وقد تحقّق ما أخبر به ككل . 


وبهذا يتبدّن : أنَّ الرّسول يك وضع قاعدة احترام المعارضة النّزيهة » حيث قرّر ذلك بقوله » 
وفعله » وهو - والله أعلم - إنّما أراد بهذا الفعل إرشاد القادة من بعده إلى احترام المعارضة 
التّريهة ؛ ا تصدر من أتباعهم 3 وذلك بتشجيع الأتباع على إبداء الاراء السّليمة ؛ التي تخدم 
EAE‏ 


وهذا الهدي انوي الكريم بيّن : أ حوّيّة الرأي مكفولة في المجتمع الإسلاميٌ را للارد 

في المجتمع المسلم الحرّيّة في التّعبير عن رأيه » ولو كان هذا الوّأي نقداً لموقف حاكم من 
الحكام ¢ أو خليفةٍ من الخلفاء » فمن حق الفرد المسلم أن يبيّن وجهة نظره ه في جو من الأمن ¢ 
والأمان دون إرهاب 3 لل > والفكر. 


. ۳۳۳ انظر: من معين الْسّيرة ص‎ )١( 

(۲) انظر: تاريخ الطّبري (۲/ 374). 

(۳) السّيرة النتبويّة » لابن هشام (5/ 747 . 

(4) انظر صلح الحديبية » لباشميل » ص ۲۷۰ 

(5) انظر: القيادة العسكريّة في عهد رسول الله يي > ص 540 . 


الفصل التّالث عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) ۷ 


بارا رب عرب لك 3 يعيب صاحبها في غياهب الشجون“ 


لما فرغ رسول الله ي من قضية كتابة الصّلح قال لأصحابه: «قوموا » فانحروا» ثم 
احلقوا. ا ا ا E E‏ 
ما لقي مِنَ الاس » فقالت أمّ سلمة : يا نبي الله! أتحبٌ ذلك؟ اخرج ء ولا نكلم أحداً متهم 
کل 4 حن جر ديك م وترغز حالقك فبحلتك: ٠‏ فخرج ٠»‏ فلم يكلّم أحداً منهم حتّى فعل 
ذلك : نحربُدنه » ودعا حالقه » فلمًا رأواذلك ؛ قاموا » فنحروا » وجعل بعضهم يحلق بعضاً » 
حبَّى كاد بعضهم يقتل بعضاً غماً . [سبق تخريجه] . 

وقد حلق رجالٌ يوم الحديبية » وقصّر آخرون ٠١‏ فقال رسول الله وليل اليرحم الله 
المحلّقين!» قالوا : والمقصّرين يا رسول الله؟! قال : #يرحم الله المحلّقين!» قالوا : والمقصّرين 
يا رسول الله ؟ ! قال : (يرحم الله المحلقين!» قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ ! قال: 
والمقصرين». [البخاري (۱۷۲۷) » ومسلم (۱۲۰۱) » عن ابن عمر » وأحمد )1١7/1(‏ عن ابن عباس] . 

وكان في هدي النََيَّ اة في الحديبية جملٌ لأبي جهل في رأسه بره" من فضّةٍ > يغيظ بذلك 
المشركين. [أحمد )۲۳٤/۱(‏ » وأبو داود (۹٤۱۷)ء‏ وابن ماجه (0701/7)» والطبراني في المعجم الكبير 
116A, 111 £۷(‏ 0[ . 


وفي هذه الحادثة تستوقفنا أمورٌ فيها دروسٌ ٠‏ وعبرٌ منها : 

١‏ - كان رأي أمّ سلمة سديداً » ومباركاً؛ حيث فهمت رضي الله عنها عن الصّحابة : أنه وقع 
في أن نفسهم أن يكون الل ئة أمرهم بالتّحلل آخذاً بالؤخصة في حقهم » أنه يستمرُ على الإحرام 
اي و SCC‏ 
وعرف التب ية صواب ما أشارت به » ففعله » فلمًّا رأى الصّحابة ذلك؛ بادروا إلى فعل 
ما أمرهم به » فلم يبق بعد ذلك غايةٌ تُتنظر » فكان ذلك رأياً سديداً » ومشورة مباركة » وفي 
ذلك دليلٌ على استحسان مشاورة المرأة الفاضلة ما دامت ذات فكرة صائبة » ورأي سديي” 5 
كما له لا فرق في الإسلم بين أن تاي المشودة من وجل » أ مر ما دامت مشورة صادة . 
وهذا عين التّكريم للمرأة التي يزعم أعداء الإسلام : أنه غمطها حمّها » وتجاهل وجودها » وهل 


١76 › ١74 انظر: غزوة الحديبية » لأبي فارس . ص‎ )١( 

(۲) انظر : السيرة التّبويّة » لابن هشام (۲/ )۳١۸‏ ء والإصابة في معرفة الصّحابة . 

(۳) البَدَة : حلقة تجعل في أنف البعير يذل » ويرتاض. 

(6) انظر : السيرة التّبويّة 5 لابن هشام (۳/ )۳٤۹‏ ؛ وتحفة الأحوذي» للمباركفوري (كتاب الحج) . 
(5) انظر : ملامح الشُورى في الدَّعوة الإسلاميّة ص 1١5١‏ 


۳۰۸ الفصل الكّالث عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) 


هناك اعترافٌ واحترامٌ لرأي المرأة أكثر من أن تشير على نبيّ مرسل ٠‏ ويعمل الى يل بمشورتها 
» وأغضبته؟ !° 

همّيّة القدوة العملية : فقد دعا رسول الله ية إلى أمر وكرّره ثلاث مرّاتٍ » وفيهم كبار 
الصّحابة » وشو هم 3 ومع ذلك لم يستجب أحدٌ لدعوته › فلمًا قدم رسول الله و على 
الخطوة العمليّة؛ الي إشارت .بها أم نيلت تعثر مى المراد » فالقدوة العمليّة في مثل هذه المواقف 
أجدى » وأنفع”") 


جك الااحضار في العرة والح : دل عمل الوّسول ية بعد الفراغ من أمر الصّلح من 
التحلّل > والنّحر » والحلق على أنَّ المحصر يجوز له أن يتحلل 2 وذلك بان يذبح شا حيث 
أحصر » أوما يقوم مقامها » ويحلق » 0 أهلّ به » سواءكان حجّاً » أو 
عمرةً » كما دلّ على أنَّ المتحلّل لا يُلزم بقضاء الحج › أو العمرة إذا كان متطوّعاً » وخالف 
الحنفيّة » فرأوا : آل القضاء بعد المباشرة واجب؛ بدليل أن جميع اين خرجوا معه يك في صلح 
الحديبية خرجوا معه في عمرة القضاء » إِلامَنْ توفي » أو استشهد منهم في غزوة خيبر” 9 

خامساً: العودة إلى المدينة ونزول سورة الفتح : 

e‏ ل تا 
سورة الفتح » قال تعالى : < ثول ا تلوت ين الكتراي کات انوت رخاو تان زد 
يفو لون بال ته تا ليس ف وبي بهم فل دمن بنك کک د at KES‏ قارع 


f 2 2 rel 2 


الله يما سملو حيرا 4 [الفتح : :11[ 
5 ٹ لان 5 5 5 ع 5 . 2 ؟ 3 
وقد عر رسول الله يي عن عظيم فرحته بنزولها ¢ وقال: انزلت عليّ الليلة سورة لهي أحبٌ 
yS‏ > عن أسلم » ومسلم (179857) عن أنس] > ثم قرأ : 9# امتا لق 
امنا » فقال أصحاب رسول الله ك هنيئاً مريئاً فما لنا؟ فأنزل الله : 


22 سرح عرو سر ی سے 2 


تی یم زک جو ریہ کیا لاکز کرد اوی سڪ رتاه ساتم I,‏ نَ لِك عند 
وقد أسرع الاس إلى رسول الله َة وهو واقففٌ على راحلته بكراع الغميم فقرأ عليهم : 2 إت 
فحنا ك فتحامبيتا) فقال رجل : يا رسول الله! أفتحٌ هو؟ قال : «نعم » والذي نفسي بيده! إِلَه لفتح» 
[أبو داود (7785)» والحاكم ])١۳١/۲(‏ فانقلبت كابة المسلمين › وحزنهم إلى فرج غامرٍ »› 


۲۷۳ انظر: المعاهدات في الشريعة الإسلاميّة » ص‎ )١( 
۲٠١ (؟) انظر: تأمّلات في السّيرة النَبويّة » لمحمّد السَّيّد الوكيل » ص‎ 
7 قرف انظر : فقه السيرة » للبوطي » ص17‎ 


الفصل التّالث عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) ۳۰۹ 


وأدركوا: أنّهم لا يمكن أن يحيطوا بالأسباب والتّتائج » وأنَّ النّسليم لأمر الله » ورسوله فيه كل 
الخير لهم 3 ولدعوة الإسلاء 


كان حديث القرآن الكريم عن هذا الحدث العظيم في سورة الفتح » وكان القرآن الكريم له 
منهجه الخاصيٌ في عرضه لغزوة الحديبية » فنجد في حديثه عن هذه الغزوة: أله سمى الصّلح 
الذي وقع بين الفريقين مع عدم وقوع القتال فتحاً مبيناً. 

إنَّنا نَمل في أسباب الترول نجد: أنَّ سورة الفتح نزلت بعد انتهاء النَِيَ ية من الصّلح » 
وهو عائدٌ إلى المدينة النّبويّة » وبعد أن خاض الب يا ٠‏ والمؤمنون تلك التّجارب العظيمة من 
الأمل في العمرة إلى مواجهة المشركين » إلى بيعة الوّضوان » إلى الصّلح الذي لم يكن بعض 
الصّحابة راضين عنه » ودارت في أنفسهم أشياء كثيرةٌ حول هذه الأحداث الجسام . 


ينزل القرآن الكريم ويبيّن للمسلمين: أنَّ هذا الصّلح هو فتحٌ مبين » ويؤكّد: أنَّ النىَ كله 
كان على صواب في قبول الصّلح ؛ لتزداد ثقة المؤمنين برسول الله َة حين يبشّره الله على الملا 
من الدُّنيا بأنَّ الله تعالى فتح بالصّلح ليغفر له ما تقدّم من ذنبه » وما تأخّر كرامة منه سبحانه 
لرسولة + داد المسلمون ثقة > واطمئناناً بأنّهم على الصّواب » وأن ما فعلوه هو الح » 
ومآله السّعادة » ثم بِيّن سبحانه أنَّ توفيق الله كان مع المؤمنين؛ فهو الذي وفقهم للصّبر مع 
رسوله » وموافقتهم أخيراً على ما جنح له من أمر الصّلح » وأنَّ ذلك كان بسبب إنزال السّكينة في 
قلوبهم » حتّى على قلوب من أنكر بعض شروط الصّلح » واستسلم للأمر على مضض » فلم 
يحصل رفضٌ لهذا الصّلح ٠‏ بل كلهم نزلوا على أمر رسوله ية بفضل السّكينة؛ التي أنزلها 
عليهم ٠‏ قال تعالى : « هو لی أل اله فى لوب ومین رادأ ایسا مح إنهم ورلو بحو 
لسوت وا رض ان أل يم كا [الفتح : ]٤‏ . 


فالقرآن الكريم يبيّن : أنَّ الله هو الذي أنزل السّكينة عليهم لیتذگروا فضله » ويداوموا على 
شكره » وهذا الإعلام بإنزال الكينة ممًا يتميّز به حديث القرآن الكريم عن هذه الغزوة؛ إذ 
التكينة أمدٌ معنويٌ لا يعلم نزوله إلا الله » وأشار القرآن الكريم إلى بيعة الّضوان » وهي مبايعة 
الصّحابة للبت على الموت ٠‏ فأثنى الله سبحانه وتعالى ‏ على هذه البيعة » وكتب لها الخلود 
فى الق :+ وقور ااانه قاد عد وجل ب ققال تعالى ل ال ا ا شر اله 


[الفتح: .]٠١‏ 
وبهذا نرى ما يتميّز به القرآن الكريم في حديثه عن الغزوات » فهو يبيّن الحقائق ويصححح 


.)549/17( انظر: السّيرة النَّبوبّة الصحيحة‎ )١( 


۳1۰ الفصل الكَّالث عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) 


العقائد » ويربّي التُّوس و الان و رالمان با ر ب تحمَقّت في خيبر » 
د رات ددر فرك مجه > وإنَّما هناك استثناء » وهذا من 
كال و الاليقة + تمّ صلح الحديبية » وعاد المسلمون إلى المدينة » ولم يتحقّق 
لاس - سبحانه وتعالى - إلى الوؤيا التي سبق أن رآها ال وبشر 
بها أصحابه » وبيّن أنّها رؤيا صِدْقٍ » وأنّها ستتحقّق . قال تعالى : «لَقَرَ صد آله رسود لديا 
بالحی تی الست الحرم إن نَأ اھ ينيرت لوی روسك مقر لا تاوت میم ا کہ 


موو eعرے‏ ے 


عمو افج من دون دللک قمحا هَرِيسبًا» [الفتح : ۲۷] . 
ثم تمت الشورة الجليلة بصفات مدح للئِيّ بل ولأصحابه الكرام 


قال تعالى : « هر ایت رسا رَس ينهد وون الح لھم عَلَ الي کت کی بأد 
:5 يدا 9 د َل و وان مع أذ ل از ُريمَة يب ره رکا e‏ 
ا متاق فى و تن أ ليرد 0 0 ل كرَرع حرج متم سَطكَمُ 
e 27‏ لخي يخ الْكثَار وعد مه نامثو 0 5 


متهم ف وما علا عَظِيمًا4 [الفتح [Y4 TA:‏ 


دنه رارك كريد وسح EE‏ 
يرسمها القرآن الكريم بأسلوبه البديع » صورةٌ مؤلّمَةٌ من عدّة لقطات لأبرز حالات هذه الجماعة 
النكتارة + حالاتها الظاشرة ع والمضهرة: 

فلقطة : تُصوّر حالتهم مع الكقار » ومع أنفسهم:  :‏ اشا عل اكمار ماه ِنَم € » أشدّاء 
على الكفار » وفيهم آباؤهم » وإخوتهم ٠‏ وذوو قرابتهم > وصحابتهم » ولكنَّهم قطعوا هذه 
الوشائج جميعاً 9 رما ّم € وهم فقط إخوة الدّين » فهي الشدّة لله > والدّحمة لله . 

اللّقطة الثّانية: « ر سا4 والتُعبير يوحي ألما هذه هي هيئتهم الدّائمة؛ الي يراها الرّائي 
حين يراهم » ذلك : أنَّ هيئة الؤُكوع والسّجود تمثّل حالة العبادة » وهي الحالة الأصليّة في حقيقة 
رع ا فا ر ت اك في زا حك لكان شرن زمالك را 
تخا 

واللّقطة الثَّالئة : مثلها » ولكّها لقطة لبواطن نفوسهم » وأعماق سرائرهم 8 يت عون فصلا م 
أ يصون 4 فهذه هي صورة مشاعرهم الدّائمة الابتة ٠‏ كل ما يشعَل الهم » ٠‏ كل ما تتطلّع إليه 
ر > هو فضلٌ الله › ورضوانه ¢ ولا شيء وراء الفضل والحضوان يتطلّعون إليه › 


وي ل به . 


.)0868 إلى‎ ٥٤۸ /۲( انظر: حديث القرآن الكريم‎ )١( 


الفصل التّالث عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) ۱۱ 


واللّقطة الدابعة : ئی تثبت أثر العبادة الظّاهرة » والتَطلَّ المضمر في ملامحهم 2 ونضجها على 
سماتهم 9 ساف و و ا اا سيماهم في وجوههم من الإشراق » والوضاءة » 
والصفاء » والشّفافية » وليست هذه السّيما هى التّكتة المعروفة فى الوجه كما يتبادر إلى 
الهن عند سماع قوله: من أ السجود € فالمقصود بأثر السُّجود هو أثر العبادة > واختار لفظ 
السُجود؛ لأنّه يمّل حالة الخشوع » والخضوع والعبوديّة لله في أكمل صورها ء فهو أثر هذا 
الخشوع 3 أثره في ملامح الوجه » حيث تتوارى الخيلاء » والكبرياء > والفراهة »› ويحلٌ 
مكانها التَّوَام ضع التّييل » والشفافية الصّافية «والوؤضاءة الهادقة"»-والذّيول الحفيك؟ اذى يزيد 
وجه المؤمن وضاءةٌ واحة » ونا 


وهذه الضورة الوضيئة الي تملها هذه اللّقطات ليست مستحدثةٌ ‏ إِنّما هي ثابتةٌ لهم في 
لوحة القدر » ومِنْ ثم فهي قديمةٌ جاء ذكرها في النّوراة : كرك مم في و4 وصفتهم التي 
عرفهم الله بها في كتاب موسى » وبشّر الأرض بها قبل أن يجيئوا إليها « وَمَكَنُمْرْ فى اهيل 4 
وصفهم في بشارته بمحمٌّد ومن معه نهم $ كرت اخ ع4 فهو زرځ تام قوييٌ يخرج فرخه من 
قوّته » وخصوبته  : E N‏ فعارره دم وأ العود آزر فرخه » 


فشده # فاسعاظ فاستوی عل سو قوء) الزّرع » وضخمت ساقه » وامتلاأت # فسوی عل سوقه۔ 4 
لا معوجّاً » ولا منحنياً » ولكن مستقيماً قويّسوياً. 


هذه صورته في ذاته » فأمًا وقعه في نفوس آهل الخبرة » والرّرع » والعارفين » منه النّامي 
المثمر » ومنه البائر » فهو وقع البهجة والإعجاب : سحب لزم وهم رسول اله وأصحابه » 
وأا وقعه في نفوس الكمّار؛ فعلى العكس ٠‏ فهو وقع الغيظ والكَمّد « إبخيظ يوم م الْكْفَارٌ 4 . 
و غا الكفار يوسي ا هذه را زرغ لله ار ررعة رر وای سار ره را 
لإغاظة أعداء الله . 


وهذا المثل ثابت في الإنجيل في بشارته بمحمَّد َيه ومَنْ معه حين يجيئون . 


وهكذا یٹ E E LEI E ES‏ - فتثبّت في 
شاد ار »؛ وتتجاوب بها أرجاؤه » وهو يست يستمع إليها من بارئ الوجود » وتبقى أنموذجاً 
لحان تجاول أن سقته ا متسس بس الإيعات لى أعلى الاريعات ” 


وفوق هذا التكريم كله وعد الله بالمغفرة والأجر العظيم : # وعد َه لذن > ميو وَحَمِنُوا لكات 
يع ا 


متهم فر ورا علا 4 وهو وعدٌ يجيء في هذه الصبغة العامّة بعدما تقدّم من صفتهم التي 


و 1 


تجعلهم أوَّل الدَّاخلين في هذه الصّيغة العامة # مَعْفْرَهٌ وَأْجَرًا عَظِيمً * > وذلك التكريم وحده 


E 


۳1۲ الفصل التّالث عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) 


حسبهم 3 وذلك الودّضا وحده أجرٌ عظيمٌ ‏ ولكنّه الفيض الإلهيٌ بلا حدودٍ ولا قيود 3 والعطاء 
الإلهينٌ عطاءٌ غير مجذو07) 


يقول سيّد قطب رحمه الله: «. ومرةٌ أخرى أحاول من وراء أربعة عشر قرناً أن أستشرف 
وجود هؤلاء الرّجال السُعداء » وقلوبهم؛ وهم يتلقّون هذا الفيض الإلْهِيَ من الرضاء 
المت ا I O O‏ 

وهم عائدون من الحديبية > وقد نزلت هذه الشّورة » وقد قرئت عليهم » وهم يعيشون فيها 
ا »> وقلوبهم » ومشاعرهم ٠»‏ وسماتهم » وينظر بعضهم في وجوه بعض > فيرى أثر 
التّعمة التي يُجشها وهو في کيانه»“ ا أن الدّعوة قد دخلت في طورٍ 
جديد » ول اكد > وآفاق أوسع » وامتدادٍ أرحب » وأنَّ من طبيعة هذا الدّين أن ينموء 
وينتعش في أجواء السّلم » والأمن أكثر منه وقت الحرب » ولمسوا مع الأيام نتائج صلح 
الحديبية التي كان من أهمّها : 


١‏ -اعترفت قريش في هذه المعاهدة بكيان الدّولة المسلمة » فالمعاهدة دائماً لا تكون إلا بين 


نین » وكان لهذا الاعتراف أثرٌه في نفوس القبائل المتأثّرة بموقف قريشٍ الجحوديٌّ؛ حيث 
كانوا يرون : أنّها الإمام والقدوة. 


۲ د دخلت المهابه في قلوت المشركين » والمنافقين > وتيقّن الكثير منهم بغلبة الإسلام 3 
وقد تجلّت بعض مظاهر ذلك في مبادرة كثيرٍ من صناديد قريش إلى الإسلام؛ مثل خالد بن 
الوليد وعمرو بن العاص » كما تجلت في مسارعة الأعراب المجاورين للمدينة إلى الاعتذار 


عن تخلّفهم . 


۴ - أعطت الهدنة فرصة لنشر الإسلام » وتعريف النّاس به » مما أدى إلى دخول كثير من 
القبائل فيه » يقول الإمام الزُهري : «فما فتح في الإسلام فت قبله كان أعظم منه » إِنَّما كان القتال 
حيث التقى الئّاس » فلمًا كانت الهدنة » ووضعت الحرب » وأمن الاس بعضهم بعضاً . 
والتقوا » فتفاوضوا في الحديث ٠‏ والمنازعة » فلم يكلّم أحدٌ بالإسلام يعقل شيئاًإلادخل فيه » 
ولقد دحل في تينك السّنتين مثل ما كان في الإسلام قبل ذلك»””© 


وعقّب عليه ابن هشام بقوله: والدّليل على قول الزُهريّ: أنَّ رسول الله ية خرج إلى 
)1١(‏ انظر: التربية القيادية (5/ ۲۹۰ .21591 ۲۹۲). 


(۲) انظر: في ظلال القرآن (7/5؟/ ۳۳۳۳). 
(۳) انظر: السّيرة التّبويّة » لابن هشام (9/ .)١١١‏ 
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الحديبية في ألف وأربعمئةٍ في قول جابر بن عبد الله » ثم خرج في عام الفتح بعد ذلك بسنتين في 
رالا 

- أمن المسلمون جانب قريش ٠‏ فحوّلوا ثقلهم على اليهود » ومَنْ كان يناوئهم من القبائل 
الأخرى »> فكانت غزوة خيبر بعد صلح الحديبية . 

٥ه‏ مفاوضات الصّلح جعلت حلفاء قريش يفقهون موقف المسلمين » ويميلون إليه » فهذا 
الخُليِسُ بن علقمة عندما رأى المسلمين يلُون؛ رجع إلى أصحابه » قال: لقد رأيت البُدْن قد 
تُلَدَثْ وا » فما أرى أن يُصَدٌُّوا عن البيت. 

1 - مكن صلح الحديبية الى بيه من تجهيز غزوة مؤتة » فكانت خطوةً جديدةً لنقل الدّعوة 
الإسلاميّة بأسلوب آخر خارج الجزيرة العربيّة . 

۷ ساعد صلح الحديبية النَّيَيكلِِ على إرسال رسائل إلى ملوك الفرس ٠‏ والرُوم » والقبط 
يدعوهم إلى الإسلام . 

۸ - كان صلح الحديبية سبباً ومقدّمة لفتح مكّة » يقول ابن الف كانت الهدنة مقدّمة بين 
يدي الفتح الأعظم ‏ الذي أعرٌ الله به رسوله » وجنده ء ودخل اللَاسٌ به في دين الله أفواجاً » 
تكانت :هذه الهندنة بايا له + وممعاسا + ووا نين يديه ون س الله - سبحانه -في الأمور 
العظا م الي يقضيها قدراً » وشرعاً أن يوطٌّ لها بين يديها مقدّماتٍ » وتوطئات تُوْوِنُ بها . 
و مل 

سادساً : أبو بصير في المدينة وقيادته لحرب العصابات : 

في أعقاب صلح الحديبية مباشرةً استطاع أبو بصير عُشْبَةٌ بن أُسَيْدٍ يد أن ن يفرَ بدينه من سجون 
ا ا ی ا فبعفت قریش ف ثره انين يرن 
«يا أبا بصير! إنّا قد أعطينا هؤلاء القوم ما قد علمت ٠‏ ولا يصلح لنا في ديننا الغدر » وإِنَّ الله 
جاعلٌ لك » ولمن معك من المستضعفين فرجاً » ومخرجاً » فانطلق إلى قومك» فقال 
أبو بصير: يا رسول الله! أتردني إلى المشركين يفتنونني في ديني؟ قال: «يا أبا بصير » انطلق؛ 
فإِنَّ الله سيجعل لك » ولمن معك من المستضعفين فرجاً » ومخرجاً» [أحمد »)۲١ /٤(‏ وابن هشام 
/F)‏ لع 


فانطلق معهما »› وقد شق ذلك على المسلمين وهم ينظرون بحزنٍ إلى أخيهم في العقيدة 2 


(۱) المصدر السابق نفسه (۳/ ٣٣۱‏ ۰ 7”861), 
(۲) انظر: زاد المعاد(۹/۳٠۳).‏ 
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وهو يعود إلى سجنه بمكّة بعد أن استطاع أن یفلت من ظلم قریش » ولكنّ رسول الله يك كان يهتمٌ 
بالوفاء بالعهود » والمواثيق » ولم يكن عنده مجرّد نظريةٍ مكتوبةٍ على الورق » ولكلّه كان سلوكاً 
عملياً في حياته » وفي علاقته الدّولية » فقد أوصى الله سبحانه وتعالى ا وار 
من نقض الأيمان بعد توكيدها في كثير من الآيات القرآنيّة » قال تعالى : #وَأوَهوا بسَهْدٍ و إا 
هدر ولا نَفْصُوا امن بعد وڪ يدها وقد جَعَلْْمٌ َه رڪم EES‏ 


رت ر 


تَفْعَلُورتَ4 [النحل: .]9١‏ 

وقال جل وعلا : # واوق مهد إن اعد کات مسولا [الإسراء: "] . 

وبهذا يكون الوفاء بالعهد عند المسلمين قاعدة أصوليّة من قواعد الدّين الإسلاميّ , التي 
يجب على کل مسلم أن يلتزم بها“ 

لقد التزم رسول الله َو بعهده مع قريش وشام أا بصير إليهما » وانطلق معهما » فلمّا كان 
بذي الحليفة؛ قال لأحد صاحبيه: أصارمٌ سيفك هذا يا أخا بني عامر؟ فقال: نعم. قال: أنظر 
إليه؟ قال: انظر؛ إن شئت » فاستله أبو بصير » ثم علاه به حنّى قتله » ففرَ الآخر إلى رسول الله 
يك فقال: قتل صاحيّكم صاحبي » فما لبث أبو بصير أن حضر » متوشحاً السَّيف »› وقال: 
يا رسول الله! وقّت ذمّتك » وأدّى الله عنك » أسلمتني بيد القوم » وقد امتنعت بديني أن أفتن 
فيه » أو يُعْبَث بي“ فقال السب كل «ويل أمّه! مسْعَرُ”"' حرب . لو كان له أحدٌ!». [أحمد 
(/۳)» والبخاري (۲۷۳۲) » وأبو داود (7778)] . 

فلمًا سمع ذلك عرف: أنه سيردٌه إليهم » فخرج حى أتى سيف البحر » وقد فهم 
المستضعفون بمكة من عبارة التسول 26 أن أبا بصير بحاجة إلى الرّجال » فأخذوا يفون من 
مكة إلى أبي بصير في سيف البحر > فلحق به أبو جندل بن سهيل بن عمرو » وغيره » حنّى 
اجتمع عند أبي بصير عصبةٌ قويّة . فما يسمعون بعيرٍ لقريش خرجت إلى الشّام إلا اعترضوا 
طريقها » وقتلوا مَنْ فيها » وأخذوا الأموال التي كانوا يتّجرون بها » فأرسل المشركون إلى الت 
كل يناشدونه الله » والرّحم لما أرسل إلى أبي بصيرٍ > ومن معه » ومن أتاه منهم ؛ فهو آم » 
وتخلوا في ذلك عن أقسى شروطهم المي صيُّوا فيها كؤوس كبريائهم » فذلّت قريشٌ من حيث 
طلبت ال٤“‏ 


فأرسل إليهم الب ب وهم بناحية العيص » فقدموا عليه » وكانوا قريباً من السَّين » 


للف انظر : منهج الإعلام الإسلامي في صلح الحديبية » ص ۳۲۹ . 
(؟) انظر: السيرة النبوية » لابن هشام (۳/ 0701 . 

(۳) مشعر: موقد حرب ومهيجها. 

(€) انظر : محمد رسول الله > لصادق عرجون /٤(‏ ۲۸۱)۔ 


الفصل الكّالث عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) 10 


السّبعين”'2 فآوى التَّنٌ يك تلك العصبة المؤمنة التي أقضَّت مضاجع قريش » وأرغمتها على 
إسقاط شرطها التّعسَّفْيَ » فزادت بهم قوّة المسلمين » وقويت بهم شوكتّهم › واشت بأسهم » 
غير أنَّ أبا بصير » رأس تلك العصابة » ومؤسّسها لم يقدّر له أن يكون معها » فقد وافاه كتاب 
النََ كِ بالعودة إلى المدينة وهو على فراش الموت » فلفظ أنفاسه حيث كان في التّغر » وهواه 
في قلب المجتمع اللوي في المدينة””") 1 

إِنَّ قصّة أبي جندل » وأبي بصير » وما احتملاه في سبيل العقيدة » وما أبدياه من الّبات » 
والإخلاص » والعزيمة » والجهاد؛ حكَّى مرّغوا رؤوس المشركين بالثَّراب » وجعلوهم 
يتوسّلون للمسلمين لترك ما اشترطوه عليهم في الحديبية » هذه القصّة نموذجٌ يُقتدى به في 
ابات على العقيدة : وبذل الجهد في نصرتها » وفيها ما يشير إلى مبدأ: «قد يسع الفرد ما 
لا يسع الجماعة» » فقد ألحق أبو بصير » وجماعته الضّرر بالمشركين في وقت كانت فيه دولة 
الإسلام لا تستطيع ذلك وفاءً بالصّلح > لكنّ أبا بصير » وأصحابّه حارج سلطة الدّولة - ولو في 
ظاهر الحال - ولم يكن ما قام به أبو بصير » والمستضعفون بمكة مجرّد اجتهادٍ فرديٌ لم يحظ 
بإقرار الرّسول بي حيث لم يأمر أبا بصير بالكففٌ عن قوافل المشركين ابتداءً » أو بالعودة إلى 
مكة » إل ذلك لم يحدث ٠‏ فكان إقراراً له؛ إذ كان موقف أبي بصير » وأصحابه في غاية 
الحكمة » حيث لم يستكينوا لطغاة مكة يفتنونهم عن دينهم » ويمنعونهم من اللّحاق بالمدينة » 
فاختاروا موقفاً فيه خلاصهم » وإسناد دولتهم بأعمال تضيف اقتصاد مكّة » وتزعزع إحساسها 
بالأمن في وقت الصّلح . لمكن القول بان اتخاذ هذا الفوقات كان بإشارع .)وشيم سن الذي 


َة حين وصف أبا تعد انال : المسْعَرٌ حرب . لو كان معه أحدٌ!) [سبق تخريجه] . 


إِنَّ المتأمّل في هذه الأحداث يرى رعاية الله التي أولاها لهؤلاء الصّحابة الكرام “ولا شك 
أن هناك أسباباً بذلوها ‏ فأهّلتهم لتلك الرّعاية من الله سبحانه » فقد بِيّن سبحانه في كتابه 
المؤمّلات لرعايته وعنايته . 

قال تعالى: # إن همع أدبن أتَهووَالدِينَ هم يوت € [النحل : ۸[ 

وقال تعالى : « ولا شی ڈو ف اض بد إضليجها وادغوه نوها وطمعا إن یمک الله 
مر الْمحْسِِينَ 4 [الأعراف : 65]. 

وقال تعالى : # ومن يق آله يجعل له را [الطلاق: ؟] » وقال تعالى : $ ورين ْهَدُوأْ فا 
)١(‏ انظر: السّيرة التَّبَويّة الصّحيحة (۲/ .)٤٥١‏ 


(۲) انظر: صور وعبر من الجهاد التّبوي في المدينة » ص 595 
(۳) انظر: السّيرة انوي الصّحيحة (۲/ 5057). 
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لَبَدِ يهم سلتا وَإِنَألَه لمم لمحن [العنكبوت : 4[. 

فهذه الصّفات قد توافرت في الصّحابة رضي الله عنهم » فنالوا تلك الرّعاية والعناية من الله » 
ومتى توافرت في شخص » أو أمَّةٍ في كل زمانٍ » ومكانٍ فإنَ رعاية الله سوف تنزل عليهم؛ لأنَّ 
الله قد وعد بذلك » ووعده ال( 

سابعاً : امتناع التي بي عن رد المهاجرات : 

صدّمت مجموعة من النّساء المستضعفات في مكّة على الهجرة من دار الكفر إلى دار 
الإسلام» وني مقدّمة هؤلاء النّساء آم كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعيط :نا ای ا 
له بعد صلح الحديبية » فأراد كفار مكّة أن يردُوهن؟؛ ؛ فأنزل الله تعالى في حمّهِنَ : < يا لين 
اموا 5ا ج م الثۇمت 0 ةذ كوي لَك 3 
هن ل ل ولا هم ڪون ون کی اوشم م1 شا وکا جاح لیک نک کحوهن إا نیتم وهی ا 
آلکوافر وسوا ما فق ولسوأ ما قرا كم 2 أ کی کک تک وهه عَلِعٌ حم 4 [الممتحنة: .]٠١‏ [خبر 
ا رواه ابن سعد (۸/ ۲۳۰ - ۲۳۱) » والبيهقي في السئن الكبرى (۲۲۹/۹) » 
ومجمع الزوائد (۱۲۳/۷)]. 

ومعنى الآيات الكريمة: قوله تعالى: « ماما اَن ءامنا ڌا جَدَ'كُمْ المت مهدجت 
وض > قال ابن عباس : كان امتحانهنّ أن يشهدن أن لا إِله إلا الله وأنَّ محمداً عبد الله 
ووشوله > وقوله تعالى : * فان علمتموهن ممت فلا رموش ى ا[ ال کار لا هنل ا م 4 هذه 
الآية هي الي حرمت المسلمات على المشركبن ¿ » قال القرطبئٌ : هذا أوّل دليل على أنَّ الذي 
أوجب فرقة المسلمة من زوجها إسلامُها لا is‏ 


شم قال تعالی : « وائوشم ا اققو وکا تح یک تھ ا ا 

أي : أعطوا أزواج المهاجرات من المشركين الذي غرموه عليهنٌ من الأصدقة . 

وقوله: # ولا جاح عل أن ب حون دوهن حورن € قال ابن كثير : : يعني : إذا أعطيتموهنّ 
أصدقتهٌ ؛ فالكحوهنٌ ؛ أي : تزوجوهنٌ بشرط : انقضاء العدّة » والوليئ » وغير ذلك 

وفي قوله  :‏ ولا یکا بو بعصم الْمَوَافرٍ ) العصم : جمع العصمة؛ وأصل العصمة: الحبل » 
وکل ما أمسك شيئاً فقد عصمه »› والمراد بالعصمة هنا: التّكاح ٠‏ الكوافر: جمع كافرة » 
والمعنى : أنَّ الله تعالى نهى المؤمنين عن المقام على نكاح الكوافر » وأمرهم بفراقهن » وقد 


.7١ انظر: غزوة الحديبية » للحكمي » ص‎ )١( 
. )٦۳/۱۸( انظر: تفسير القرطبي‎ )۲( 
. )78١/5( انظر: تفسير ابن كثير‎ )۳( 


الفصل الّالث عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) 1۷ 
طلّق عمر بن الخطًاب ام رأتين كانتا له في السّرك لكًا نزلت هذه الآية . [البخاري .])١۷۳۲(‏ 

وق وله : « وشکٹواما ع ولاوما اق کلک لم کک يتك واک عل کے . 

ال المققروة: كان ذهب من الستلمات دات إلى الكثار من آهل العهد شال للكمار؛ 
هاتوا مهرها. ويقال للمسلمين إذا جاء أحدٌ من الكافرات مسلمة مهاجرةً: ردُوا إلى الكفار 
مهرها ESS E‏ 
تلك التّازلة خاصّة بإجماع الأمّة قاله ابن العربيّ 
قوله تعالى :} وان اتک می من رو ارو 5 گار ماقم اا درت نت افق كل ا لتنا 


0 a 0604 


واتقوا الله الزى أن بد مُؤْصِونَ4 . 


يعني : إن لحقت امرأةٌ مؤمنةٌ بكقّار أهل مكّة » وليس بيتكم » وبينهم عهدٌ » ولها زوج مسلمٌ 
5" » فغنمتم » فأعطوا هذا الزَّوجٍ المسلم مهره من الغنيمة قبل أن تخمّس”" وقال الزُّهريٌ : 
يُعطئ من مال الفيء + وعنه : يحظى من داق م ع ا" 
وقال مجاهد : فام أصبتم غنيمة من قريش » أو غير 
قال أبو السُعود: #عََاتَبمٌ # أي: فجاءت عقبتكم؛ أي: نوبتكم من أداء المهر » شبّه 
ما حكم به على المسلمين والكافرين من أداء هؤلاء مهور نساء أولئك تارة » وأداء أولئك مهور 
نساء هؤلاء أخرى بأمر يتعاقبون فيه > كما يتعاقب في الوُكوب › وغيره!*) 


تاس وو > برسم سو 2i‏ م 


وقوله : 8 مَعَاكَيْك مَمَا م انوا أل دعبت روجهم نل مآ انقفو وا هوأ أله الى َنم يو مُؤْمِونَ) . 

قال ابن كثير : فلو أنّها ذهبت بعد هذه الآية امرأةٌ من أز واج المؤمنين إلى المشركين؛ رد 
المؤمنون إلى زوجها التّفقة ؛ التي أنفق عليها من العَقِب الذي بأيديهم ؛ الذي أمروا أن يردُوه على 
المشركين من نفقاتهم التي أنفقوا على أزواجهم الّلاتي آمَنَّ > وهاجرن » ثم رَذُوا إلى المشركين 5 
فضلاً إن كان بقي لھ" 

وختم الآآبة الكريمة بقوله : 9 وَأنَُّوا لَه الى اَم بو موود أي احذروا أن تعتدوا ما أمرتم به. 

قال الزُّهريٌ : وما نعلم أحداً من المهاجرات ارتدَّت بعد إيمانها [البخاري (۲۷۳۳)] » وقال ابن 


.)040 انظر: تفسير القرطبي (۱۸/ 1۸) » وحديث القرآن الكريم (؟/‎ )١( 
.)0148 /۲( زف انظر : حديث القرآن الكريم‎ 

(۳) انظر: تفسير اين كثير /٤(‏ 707) . 

(8) انظر: تفسیر ابن كثير /٤(‏ 07؟). 

(5) انظر: تفسير أبي السعود .)51١/8(‏ 

(5) انظر: تفسير ابن كثير /٤(‏ 657 7) . 


۳1۸ الفصل الئّالث عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) 


حجر : أراد الوْهريٌ بذلك الإشارة إلى أنَّ المعاقبة المذكورة بالتّسبة إلى الجانبين إِنَّما وقعت في 
الجانب الواحد؛ لألّه لم يُعرف أحدٌ من المؤمنات فدّت من المسلمين إلى المشركين بخلاف 
یک( 

لقد حدث خلافٌ في فهم البند القائل: من أتى محمّداً ب من قريش بغير إذن وليه رده 
عليهم» فالمشركون يرون: أنَّ النّص يشمل الرّجالء والنّساءء والوّسول يكل يرى: أنَّ النّص 
للوّجال دون النّساء؛ إذ النّصُ جاء بصيغة المذكّر » ولقد أيّد الله رسوله ل فيما ذهب إليه » فلم 
يُرجع مسلمة هاجرت إلى المدينة فراراً بدينها » بل امتحنها » وقبلها بناءً على أمر ريّه - سبحانه 
وا 

يقول الأستاذ محمد عزة دروزة تعقيباً على آية الامتحان: والاآية تفهم مع الاستئناس 
الرؤوايات المنسقة إجمالاً معها : أنَّ بعض المؤمنات الّلاتي لم يستطعن أن يهاجرن إلى المدينة 

قبل الصّلح اغتنمن فرصة فهاجرن خلسة » وأنَّ ذويهنّ جاؤوا يطالبون بإعادتهن وفقاً لشروط 
الصّلح » فنزلت الآية تنهى عن إعادتهنٌ » وتأمر بالنّعويض على أزواجهنّ » وقد تعدّدت الأقوال 
في حقيقة نص وثيقة الح » ومنها أنّه كان مطلقاً » وبصيغة التّذكير » فرأى المكيّون: أله شاملٌ 
للرّجال » والنساء معاً » فجاؤوا يطالبون بالإعادة » ورأى الب با أنه لا يشمل النّساء » 
فتلت الآية خاسمة للامر+ وخدا هو المعقول9©) 

وقال الأستاذ الغزالييٌ: «وقد أبى المسلمون عقيب صلح الحديبية أن يردُوا النّسوة 
المهاجرات بدينهنٌ إلى أوليائهنٌ » إا لأنهم فهموا: أنَّ المعاهدة خاصّةٌ بالّجال فحسب » أو 
لأتهم خشوا على النّساء اللاتي أسلمن أن يضعفن أمام التّعذيب والإهانة » وهنّ لا يستطعن ضرباً 
في الأرض > وردّاً للكيد » كما فعل أبو جندل » ا وأبو بصير » وأضرابهما » وأيّاً كان الأمر؛ 
فإنَّ احتجاز مَنْ أسلم من النّساء تم بتعليم القرآن»“ 


0ك المصدر السابق نفسه » شرح الحديث السابق (0/ .)4١16‏ 
(۲) انظر: غزوة الحديبية » ص ١78‏ 

(*) انظر : سيرة الرّسول ية » لدروزة (۲/ 785) . 

(6) انظر: فقه السّيرة » للغزاليٌ » ص ۳١۷‏ . 


الفصل الئًالث عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) ۳1۹ 


المبحث الثَّالث 
دروس »› وعبرٌ » وفوائد 


كانتا غ وة الحديية غنكة بالدّروشن العقائدثة + والفقهكة + والأضوقة © وال وة : 
إلخ > وسوف أذكر منها بعض الدّروس على سبيل المثال لا الحصر: 

أولاً: أحكام تتعلّق بالعقيدة : 

: حكم القيام على رأس الكبير وهو جالس‎ ١ 

في بام العخيرة 5 بن شعبة على رأس الي يك بالسَّيف - ولم يكن من عادته أن يقام على رأسه 
وهو قاعد - سن يقتدى بها عند قدوم رسل العدوٌ من إظهار العرٌ » والفخر » وتعظيم الإمام » 
لاك يوم او واس بي اللا ل E‏ 
وقدوم رسل الكافرين على المؤمنين » وليس هذا من النّوع الذي ذه اليك بقوله : «مَنْ حب 
أن يتمثّل له الّجال قياماً؛ فليتبوأ مقعده من الثَّار) . [أبو داود (015579)»ء والترمذي (51/60؟)] . 

كما أنَّ الفخر » والخيلاء في الحرب ليسا من هذا التوع المذموم في غيره''' » ويشبه هذا 
ما فعله أبو دُجانة في غزوة أحدٍ » فكل ما يدل على التكبر » أو التجبّر في المشي ممنوع شرعاً , 
ولكنّه جائرٌ في حالة الحرب يخصوصها › بدليل قوله ية عن مشية أبي دُجانة : «إنّها مشيةٌ 
يكرهها الله إلا في هذا الموضع». [الطبراني في المعجم الكبير (1008) » ومجمع الزوائد .20])1١9/5(‏ 

۲-استحباب الفأل » وأنَّه مغاير للطّيرة: 

لمّا جاء سُهيل بن عمرو لمفاوضة رسول الله ية ؛ قال رسول الله: «سهّل أمركم». [سبق 
را فقن الحديق انتتحبات التفاول:وأثه ليس من الطيرة الك رة 


. ء باب ما جاء في القيام‎ )۳٠٤ /۳( انظر: زاد المعاد‎ )١( 
٠٤١ (؟) انظر: فقه السيرة » للبوطى » ص‎ 

(۳) انظر: زاد المعاد (5/ 07*04 . 

.)٠٠٠١ /۳( المصدر السابق نفسه‎ )٤( 


۰ الفصل التّالتَ عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) 


وقد جاءت أحاديث عن الََّ ا تب تبيّن معنى الفألء قال رسول الله کل «لا طيرة» 
خيدها”('' الفأل». قالوا: وما الفأل ا الله؟! قال: «الكلمة الصّالحة يسمعها أحدُكم» 
[البخاري (55/اه و6۵ 0۷)» ومسلم (۲۲۲۳/ .])1١١‏ 


والفرق بين الفأل ‏ والطيرة: أنَّ الفأل من طريق حسن الظَّنٌّ بالله » والطّيرة لا تكون إلا في 
السُوء » فلذلك كُرَهَثْ9) 

وقد درت الطّيرة عند ال بل فقال: «أحسنها الفأل » ولا ترد مسلماً » فإذا رأى أحدكم 
ما يكره؛ فليقل : الهم لا يأتي ي بالحسنات إلا أنت » ولا يدفع السّيئات إلا أنت » ولا حول 
ولا قوّة إلا بك» . [أبو داود (۳۹۱۹)ء والبيهقي في السنن الکبری (۸/ ])١۳۹‏ . 

۳-بيان كفر من اعتقد : أنَّ للكوكب تأثيراً في إيجاد المطر : 

قال خالدٌ الجهنئٌ رضي الله عنه EY‏ دأي: من أجلنا ؛ أو بنا - رسول الله َة صلاة 
الصّبح بالحديبية - على أثر سماء”” كانت من اللّيلة ‏ فلك انصرف؛ أقبل على الاس » فقال: 
«هل تدرون ماذا قال ربکم؟» قالوا: الله » ورسوله أعلم . قال: «أصبح من عبادي مؤمنٌ بي › 
وكافر » فأمًا مَنْ قال : مُطرنا بفضل الله » ورحمته؛ فذلك مؤمنٌ بي وکافرٌ بالكوكب ٠‏ وأمًا مَنْ 
قال : َء“ كذا » وكذا؛ فذلك کافر بي » ومؤمنٌ بالكوكب». [البخاري (845) » ومسلم (071] . 

وقد حمل العلماء الكفر المذكور في الحديث على أحد نوعيه الاعتقاديٌ » أو كفر التّعمة 
بحسب حال القائل . 


فمن قال لطر شو كسمت : أنَّ للكوكب فاعلية » وتأثيراًفي إيجاد المطر فهو كافرٌ كفراً 
O OE‏ > قال الشّافعيٌ: مَنْ قال: مطرنا بنوء كذا » وكذا على ما كان أهل الجاهليّة 
يعنون من إضافة المطر إلى أنه بنوء كذا » فذلك كف » كما قال رسول الله ل ؛ لأنَّ النّوء وقثٌّ » 
والوقت مخلوق لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئاً » ومن قال : مُطرنا بنوء كذا على معنى مُطرنا في 
وقت كذا؛ فلا يكون كفراً » وغيره من الكلام أحبٌ إل منه(“ 

فالشافعي يقصد هنا الكفر الاعتقادي "° 


.707” انظر: غزوة الحديبية للحكمي » ص‎ )١( 

(۲) فتح الباري (۱۰/ .)۲۲٠‏ 

(۳) أثر سماء: المقصود: المطر. 

. الأنواء: ثمان وعشرون منزلة ينزل القمر كل ليلة في منزلة‎ )٤( 
الأم(1/؟56).‎ )4( 

(7) انظر: غزوة الحديبية » للحكمي » ص ٠٠٤‏ . 


الفصل التّالث عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) ۳۲۱ 
٤‏ -هل يجوز التبرّك بفضلات الصّالحين » وآثارهم؟ 


ففي حديث عروة بن مسعودٍ وهو يصف أصحاب رسول الله ي حوله؛ قال: فو الله ما تنكم 
رسول الله َة نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم » فدلك بها وجهه وجلده. وإذا توضّأ 
كادوا يقتتلون على وضوئه . [سبق تخريجه] . 


وقد علق الشَّاطبِنُ على هذا الحديث » وأحاديث أخرى تماثله » فقال: فالظَّاهر في مثل هذا 
التو أن يكون مشروعاً في حقٌّ مَنْ ثبتت ولايثهٍ > واتّباعه لسنّة رسول الله ية وأن يُتَبدَك بفضل 
وضوئه › ويُتدلّك بنخامته 5 و كانه كلها 3 إلا أنه عارضنا في ذلك أصلّ مقطوعٌ به في 
متنه مشكلٌ في تنزيله» وهو أن الصّحابة رضي الله عنهم بعد موته عليه السلام لم يقع من أحدٍ منهم 
في شيءٍ من ذلك بالنّسبة إلى مَنْ خلقه؛ إذ لم يترك النّبِئٌ بي بعد موته » أفضل من أبي بكر 
الصدّيق رضي الله عنه > فهو كان خخليفئّه + ولع يقعل به ني ۶ من ذلك 2 ولا عمر رضي الله عنه 
وهو كان أفضل الأمّة بعده » ثم كذلك عثمان » ثم علي » ثم ثر الصحابة الّذين لا أحد أفضل 
منهم في الأمّة » ثم لم بث يك لواحز يهن وك اط مسحو وا راشي هار الود 
تلك الوجوه » أو نحوها؛ بل اقتصروا على الاقتداء بالأفعال » والأقوال » والسّير التي اتّبعوا 
فيها اللي ب » فهو إذاً إجماع منهم على ترك تلك الأشياء”") 


وقد أخرج ابن وهب في جامعه من حديث يونس بن يزيد عن ابن شهاب؛ قال: حدّثني 
رجلٌ”"' من الأنصار: أنَّ رسول الله ية كان إذا توضّأ . أو تنخّم ابتدر من حوله من المسلمين 
وضوءه » ونخامته » فشربوه » ومسحوا به جلودهم » قلمًا رآهم يصنعون ذلك؛ سألهم : «لم 
تفعلون هذا؟» قالوا : نلتمس الطّهور ء والبركة بذلك. فقال رسول الله َو «من كان منكم 
يحب أن يحبّه الله » ورسوله؛ فَلْيَصْدُقٍ الحديث ء ولْيُوْدٌ الأمانة » ولا يوذ جاره» . [عبد الرزاق في 
المصنف )۱۹۷٤۸(‏ » وذكره الألباني في الصحيحة (5994)] . 


وهذا الحديث أفاد أنَّ الأؤلى ترك التبك مع رسول الله ا > ولعلَّ سكوت السب يك عن ذلك 
يوم الحديبية ليرى عروةٌ بن مسعود رسول قريش بد تعن الشحابة وض الله عنهم بالنَّى ا 
وحبّهم له » لا سيّما وقد قال للنَِيَ كَل ني لأرى أشواباً من الاس خليقاً أن يفوا » ويدعوك 
[سبق تخريجه] . هذه بعض المسائل العقائديّة . 


)0( انظر : غزوة الحديبية » للحكمي » ص ٠٠٠١‏ 


۲ الفصل التّالث عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) 


ثانياً: أحكام فقهيّة وأصوليّة : 

-قصّة كعب بن عجرة ١‏ ونزول آية الفدية : 

قال كعب بن عُجرة رضى الله عنه : وقف على رسول الله َة بالحديبية » ورأسى يتهافت“ 
قملاً » فقال: «أيؤذيك هوامك؟» قلت : نعم . قال: «فاحلق رأسك». أو قال: «احلق» قال: 
فنزلت هذه الآية : « قن کان منک ریسا أو بو آذ من أو مَفدَيَةُ تن صِيَامٍ أو صَدَقَِأوَشْمكٍ 4 [البقرة : 
5 فقال السب يكل «صم ثلاثة أيام » أو تصدّق بفرَقي بين سن Pe‏ بماك مهارق 
(1815)ء ومسلم (۱۲۰۱/ ۸۲)] . 

وفي رواية مسل : «أنَّ انَل مر به؛ وهو بالحديبية » قبل أن يدخل مكّة » وهو مُخرم » 
وهو يُوقِدٌ تحت قِدْرٍ » والقمل يتهافتُ على وجهه » فقال : «أيؤذيك هوامك هذه ؟» قال: : نعم . 
قال: «فَاحْلِق رأسَك » وأطعِم فرَقاً بين سِئَّةِ مساكينَ د والفرق : ثلاث آعم - أو صم ثلاثة أيام » 
أو انسّكٌ نسيكة» [مسلم ١١‏ ۰ )» والترمذي (91/4؟)] . وآية البقرة المذكورة تبيّن حكم مَنْ 
كان محرماً وبه أذى من رأسه » وهي نزلت في كعب بن عُجرة خاصّة » وأصبح لكل مسلم يمر 
بالحالة نفسها . 

: مشروعية الصّلاة في الرّحال‎ - ١ 

رو اب ماجن ابي الطليح بن إسامة » قال رجت إلى المسحد في لباق مر اما 
فلمًا رجعت استفتحتٌ » فقال أبي: مَنْ هذا؟ قال : أبو المليح . قال : لقد رأيثٌنا مع رسول الله 
يكل يوم الحديبية وأصابتنا سماء لم تبلَّ أسافل نعالنا » فنادى منادي رسول الله لاز «صلَّوا في 
واكم [أبو داود »2٠١64(‏ والنسائي (؟/١١١)»‏ وابن ماجه (975)]. وهذا الحديث صحيحٌ › 

فسنده مصلل برواية اللات » وقد صگحه ابن حج (0) 

۳-انصراف المسلمين من الحديبية » ونومهم عن صلاة الصّبح : 

كانت مدَّة إقامة المسلمين بالحديبية بضعة عشر يوماً » ويقال: عشرين ليلة على قول 
الواقديٌ” لف واا 0 


.)555/0( يتهافت: يتساقط . النهاية‎ )١ 

(؟) الهوام: جمع هامة وهي ما يدب من الأخشاش » والمراد القمل . 
(۳) انسك: اذبح . النهاية (6/ 448). 

(4) أسامة بن عمير الهذلي البصري صحابئٌ تفرّد ولده عنه . 

(5) فتح الباري (۲/ 184) » غزوة الحديبية » للحكمي » ص ۲۲۱ 
(5) انظر: مغازي الواقدي (؟5317/5). 

(۷) انظر : الطّبقات الكبرى (۹۸/۲). 


الفصل التّالث عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) ۳ 


وعن ابن عائذٍ : أنَّ رسول الله ية أقام في غزوته هذه شهراً ونصفا 
والّذي يبدو : أنَّ الواقديّ » وابن سعدٍ أرادا تحديد مدّة إقامته يك في الحديبية » أما ابن عائلٍ 
فقصد الزَّمن الذي استغرقته غيبة اللي كيا منذ حرو جه من المدينة إلى عودته إليها . 


وبعد أن تحلّل المسلمون من عمرتهم تلك؛ قفلوا راجعين إلى المدينة » فلمًا كان من اللَيل 
عدلوا عن الطَّريق للنَّوم » ووگلوا بلالاً بحراستهم . فنام بلالٌ» ولم يوقظهم إلا حو 
اسمس » كما جاء في حديث عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه؛ حيث قال: أقبلنا مع 
رسول الله َة زمن الحديبية » فقال رسول الله له : «من يكلؤنا؟»“ فقال بلالٌ: أنا. فناموا 
حى طلعت الشّمس » واستيقظ الس بي » فقال: «افعلوا كما كنتم تفعلون». قال: ففعلنا. 
قال : «فكذلك فافعلوا لمن نام أو نسي» [أبو داود )٤٤۷(‏ » والنسائي في الستن الكبرى (88017) » وأحمد 
)۳۸1/۱ و1 .[("A‏ 


e 


وحاول بعض العلماء اللّوفيق بين هذه النُصوص » وذهب الدكتور حافظ الحكمي إلى أنَّ ما ورد 
من اختلاف بين حديث عبد الله بن مسعود فى قصّة الحديبية وغيره محمولٌ على تعدّد القصّة › 
كما رجح ذلك التووٌ » وجنح إليه ابن كبر » وابن حجر" » والؤّرقانيٌ » بل قال 
السّيوطيٌ : لا يجمع إلا بتعدّد القصّة””") 

: مشروعية الهدنة بين المسلمين » وأعدائهم > ومقدار المد التي تجوز المهادنة عليها‎ - ٤ 

استدلٌ العلماء » والأئمّة بصلح الحديبية على جواز عقد هدنةٍ بين المسلمين » وأهل الحرب 
من أعدائهم إلى مد معلومةٍ › سواء أكان ذلك بعوض يأخذونه منهم 5 أم بغير عوضس » أمّا بدون 
عوض فلأنَ هدنة المدينة كانت كذلك » وأما بعوض فبقياس الأولى؛ لأنّها إذا جازت بدون 
عوض » فلأن تجوز بعوض أقرب ٠‏ وأوجه. 

وأمًا إذا كانت المصالحة على مال يبذله المسلمون ٠»‏ فهو غير جائز عند جمهور المسلمين › 
لما فيه من الصّغَار لهم ؛ ولأنّه لم يثبت دليلٌ من الكتاب ٠‏ أو الشلَة على جواز ذلك » قالوا: إلا 


(۱) انظر: شرح الررقاني على المواهب (؟/ .)71١١‏ 

(۲) انظر : غزوة الحديبية » ص ١6؟‏ 

(9) يكلؤنا: يحرسنا. 

(5) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (5/ )۱۸۲-٠۸١‏ وغزوة الحديبية » ص 708 
)٥(‏ انظر: البداية والنهاية (717/5). 

(7) فتح الباري )٤٤۹/١(‏ » وشرح الزرقاني على الموطأ (١//ا4).‏ 

(۷) انظر: تنوير الحوالك /١(‏ ۳۳). 


Y٤‏ الفصل الثّالث عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) 


إن دعت إليه ضرورةٌ لا محيص عنها » وهو أن يخاف المسلمون الهلاك › أو الأسر؛ فيجوز › 
كما يجوز للأسير فداء نفسه بالمال . 

وقد ذهب الشَّافِعيُ وأحمد رحمهم الله وكثير من الأئمّة إلى أنَّ الصّلح لا ينبغي أن يكون إلا 
إلى مدَّة معلومةٍ » وأنَّه لا يجوز أن تزيد المدَّة على عشر سنوات مهما طالت ؛ لأنّها هي المدّة التي 

00 2 

صالح السب كك قريشاً عليها عام الحديبية”' 

وذهب آخرون إلى جواز الهدنة أكثر من عشر سئين على ما يراه الإمام من المصلحة 3 
ولان ai‏ 

والتّحقيق : أنَّ القول الأول هو الوّاجح لظاهر الحديث ‏ وإِنْ وُجدت مصلحة في الزيادة على 
العشر جدّد العقد » كما قال الشَّافعى ° 


معكنة 
معيدة 


وقال بعض المتأخّرين”*2: يجوز عقد صلح مؤبّد غير مؤقَّتٍ بمدَّةٍ معيّنةٍ » واستدل بقوله 
تعالىٍ  :‏ إل أل يلود إل کرم بتکم وينم یق أو اموم حَصِرتَ 1 أن بوك أو بقلو 
TL gS rG 8 -‏ رس e‏ پا A22‏ 2 ا All (KE Ar‏ 0 
ومهم وو سا انه که سا اک دلوك كن آعر لوک مل يمو اموا لتم امَك فا جل اک لكي 
عم سیا لي سيا [النساء: 6]. 
وهذا قولٌ مبنينٌ على أنَّ الأصل في علاقة اا ا ييه ا 
الجهاد إنّما شرع لمجرد الدّفاع عن المسلمين » فحسب 
وهذا القول مردوةدٌ لما يلي : 
أ أن صاحب هذا القول قد خرق الاتّفاق بعد أن حكاه بنفسه؛ حيث قال : اتّفْق الفقهاء على 
أن عقد الصلح مع العدوٌ لابدَ من أن يكون مقدوراً بمدّة معيّنةٍ معيّنةٍ » فلا تصح المهادنة مطلقة إلى الأبد 


من غير تقديرٍ بمدّة" ١‏ 
ب_الآية الي استدل بها منسوخة بقوله تعالى : « فَإدَ اسه رارم الوا امرك حَيْتُ 
دشو ووز حشوم واقعدوا لهم ڪل ڪل مرْصَد ان ابوا واوا آل ا 


دير ب و 


ا إن PEI‏ [التوبة: .]١‏ 


(۱) انظر: فقه السّيرة التبوية » للبوطى » ص ۲٤۲‏ 

(5) انظر: فتح القدير (0/ 047) » وغزوة الحديبية » ص ۲۹٤‏ 

(۳) انظر: غزوة الحديبية » ص ۲۹۵ 

(4) آثار الحرب في الفقه الإسلاميّ » للدكتور وهبة الرحيلي » ص 78٠‏ 
(6) انظر: آثار الحرب فى الفقه الإسلاميٌ » للتحيلى » ص ٠۷١‏ 

(5) انظر آثار الحرب في الفقه الإسلامي » للزحيلي » ص ٠۷١‏ 


الفصل الكَّالث عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) Yo‏ 


فقد نقل ذلك ابن جرير”'' عن عكرمة » والحسن » وقتادة » وابن زيد » وحكاه القرط ° 
عن مجاهدٍ. ثم قال : وهو أصحٌ شيءٍ في معنى الاية . 

ج -الأصل الَّذي انبنى عليه هذا القول مردودٌ بآية براءة السّابقة » وبواقع سيرة الّسول يكل › 
وخلفائه مع أعدائهم . 

د أمّافكرة: أنَّ الجهاد إِنّما شرع للدّفاع عن المسلمين » فهي فكرةٌ دخيلة » وقد تصدّى لها 
سيّد قطب”" رحمه الله » ففنّدها » وبيّن: أنَّ سبب نشوئها هو الانهزام أمام هجمات 
المستشرقين » وعدم الفهم لمرحليّة الدّعوة”* 

: -المُطلق يجري على إطلاقه‎ ٥ 

هذه قاعدةٌ أصوليّة يؤيّدها ما رواه ابن هشام عن أبي عبيد: أنه قال : إل بعض من كان مع 
رسول الله يك قال له لما قدم المدينة: ألم تقل يا رسول الله! إِنّك تدخل مكة آمناً؟ قال: «بلى! 
أفقلتٌ لكم من عامي هذا؟» قالوا: لا » قال: «فهو كما قال لي جبريلٌ عليه السلام» . [ابن هشام 
)/ £1(“ . 

وفي هذا الأثر تبشير المؤمنين بفتح مكّة في المستقبل » وإيماءٌ بالوحي الصّادق إلى ذلك 
النّصر » ولفثٌ لهم إلى وجوب النّسليم لأمره بإطلاق كلما ورد مطلقاً دون تحميله زياداتٍ وقيوداً 
تصرفه عن إطلاق ° 

٦و‏ جوب طاعته ل › والانقياد لأمره؛ وإن خالف ظاهر ذلك القياس 3 أو كرهته النّفوس : 


حا سا سم 


SEG‏ أن ت( بن الخطّاب رضي الله عنه > وبعض الصّحابة رضي الله عنهم 
كرهوا الصّلح مع قريش” ''؛ لما رأوا في شروطها من الظّلم » والإجحاف في حقَّهم » ٠‏ لكنّهم 
ندموا بعد ذلك على صنيعهم » ورأوا: أنّهُم وقعوا في حرج؛ إذ كيف يكرهون شيئاً رضيه 
رسول الله َة ! وظلَّت تلك الحادثة ثة درساً لهم فيما استقبلوا من حياتهم » وكانوا يحذٌرون غيرهم 
من الوقوع فيما وقعوا فيه من الاعتماد على الرأي''' » فكان عمر بن الخطّاب رضي الله عنه 
يقول: (أيها النَّاس! اتهموا الدّأي على الدّين » فلقد رأيتني أردٌ أمر رسول الله ية برأني 


(۱) انظر: تفسير الطّبري (9/ 55-154؟). 

(۲) انظر: تفسير القرطبی (708/0). 

(۳) انظر: فى ظلال القرآن (۳/ )١577‏ وما بعدها. 

(4) انظر: غزوة الحديبية ٤‏ للحكمي ۰ ص٦۲۹‏ 

(5) انظر: صور وعبر من الجهاد التّبويٌ فى المدینة » ص ۲۹۷ 
(5) انظر : غزوة الحديبية » للحكمى » ص ٣٠۳‏ 

(۷) المصدر السابق نفسه. ١‏ 


۳۲٢‏ الفصل التّالث عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) 


اجتهاداً » فو الله! ما آلو عن الحقٌّ » وذلك يوم أبي جندل) [البزار (١٠1۸)ء‏ ومجمع الزوائد 
١15-١2 /5(‏ ))]. 
وكان سهل بن حنيف رضي الله عنه يقول: انّهموا رأيكم؛ رأيئّي يوم أبي جندل ولو أستطيع 


أن أردَ أمر رسول الله لا 0 لوو 200 


ولقد بقي عمز بن الخطًاب رضي الله عنه برهةً من الرّمن متخوفاً أن يُنزل الله به عقابا لِلّذي 
صنع يوم الحديبية » فكان رضي الله عنه يتحدّث عن قصّته تلك » ويقول: فما زلت أصوم » 
وأتصدّق » وأعتق مِنّ الذي صنعت مخافة كلامي الذي تكلّمت به يومئٍ؛ حى رجوت أن يكون 
خيراً . [ابن هشام (۳/ 7009381" . 

قال “أبن الد الشناق: تعلق عل هذه الحافثة : قال العلماء» لأ قف :ما ف هذ اة ف 

بن لايع السيناتي تعد يحمى ما في من 

وجوب طاعته اة والانقياد لأمره؛ وإن خالف ظاهرٌ ذلك مقتضى القياس » أو كَرهَنّةٌ الوس › 
فيجب على كلّ مكلفب أن يعتقد : أن الخير فيما أمر به » وأنّه عين الصَّلاح المتضمّن لسعادة الذّنيا 
والآخرة » وأنّه جاء على أتمٌ الوجوه وأكملها » غير أنَّ أكثر العقول قصرت عن إدراك غايته » 
وعاقبة أمره9) 

ثالثاً: أنموذج من الثّربية التّبويّة : 

في قول رسول الله كك «مَنْ يَضْعَدٌ اله ية المُرَارِ؛ فإنّه يُحَط عنه ما حط عن بني 
إسرائيل؟) [سبق تخريجه] . 

يظهر في هذا الحديث جانبٌ عظيمٌ من جوانب التّربية التَبويّةَ يستحقٌ التأمّل والتَّدبْرء 
فرسول الله ي يشججّع أصحابه على صعود النَّنيّة » ثم يخبرهم : أنَّ الذي يجتازها سينال مغفرةً 
من الله تعالى » وحين نتأمّل هذا الحديث تبرز لنا معانٍ عظيمة منها : 

١‏ -أنَّ رسول الله ياد يريد أن يربط قلوب أصحابه باليوم الآخر في كل لحظةٍ من لحظات 
حياتهم . 

۲ - أنه يريد لفت أنظارهم إلى أنَّ كل حركةٍ ب يتحرّكونها » وكلَّ عمل يقومون به ی 

ما يرون :أنه من العادات أورين اذواعي الغريزة د يجب استفلاله للكرؤد ذلك ليبوم + وكاد ا 
يسعى دائماً لترسيخ تلك المعاني في نفوس الصّحابة » فنراه يقول في موطنٍ آخر : وقش بضغ 
أحدكم صدقة» قالوا : يا رسول الله! أيأتي أحدّنا شهوته؛ ويكون له فيها أجز؟ قال: «أرأيتم لو 


)١(‏ المصدر السابق نفسه. 
(۲) انظر: حدائق الأنوار ومطالع الأسرار(377/5). 
(TT)‏ انظر : مرويات غزوة الحديبية »> ص ۳٠١‏ 


الفصل الثَّالثْ عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) فض 


وضعها في حرام؛ أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال؛ كان له أجرٌ». [أحمد 
)11۷/0 و48١١)ء‏ ومسلم (5١١٠)ء‏ وأبو داود )٥۲٤۳(‏ و(٤٤۲٥)].‏ 

ويقول في موطن ثالث : «وإِلّك مهما أنفقت من نفقةٍ فإنّها صدقة » حى اللقمة التي ترفعُها 
إلى في امْرّأتك) . [البخاري )۲۷٤۲(‏ » ومسلم .])١554(‏ 

إن تلك المعاني ‏ إذا تمكّنت في قلب المسلم - لكَفِئْلة بان 7 تيع حياته كلّها بصبغة العبودية 
ا ر ال ا 
5 3 5 0 

ومن أبرز تلك الآثار أمران : 

أ أن يصبّغْ حياة المسلم وأعماله بالصّبغة الرَبَانيّة » ويجعله مشدوداً إلى الله في كل 
E‏ يه بك العابددالخاشع.» وووج القانك المتتع اوها يدفعه إلى الابتخار 
من كل عمل نافع » وكلّ إنتاج صالح » وكلّ ما يبسّر له » ولأبناء نوعه الانتفاع بالحياة » على 
أمثل وجوهها » فإنَّ ذلك يزيد رصيده من الحسنات » والقربات عند الله تعالى » كما يدعوه هذا 
المعنى إلى إحسان عمله الدّنيويٌ » وتجويده › وإتقانه » ما دام يقدّمه إلى ربّه سبحانه ابتغاء 
رضوانه » وحسن مثوبته . 

ب - أله يمنح المسلم وحدة الوجهة » ووحدة الغاية في حياته كلها > فهو يرضى رباً واحداً 
ا ويدع › وينّجه إلى هذا الوب بسعيه كله الدّينيٌ والدُنيويٌّ › لا انقسام ١‏ 
ولا صراع » ولا ازدواج في شخصيته > ولا في حیاته"“ 

ولقد عاش الصحابة الكرام تلك المعاني » وحوّلوها إلى حقائق ملموسةٍ في حياتهم كلّها » 
وما حفظ الله سيرتهم إلا لكي نقتديّ بهم في حياتنا » وتكونٌ حجَّة على کل مَنْ جاء بعد ° 


. ۳٠١ انظر: مرويات غزوة الحديبية » للحكمى » ص‎ )١( 

(؟) انظر: العبادة في الإسلام لل عات ف 

(۳) انظر: مرويات غزوة الحديبية » للحكمى » ص ۳٠١‏ » لقد استفدت فى فصل غزوة الحديبية استفادة 
كبيرة من كتاب مرويات غزوة الحديبية » للحكمي » وصلح الحديبية e‏ > وغزوة الحديبية » 
لأبي فارس » وكانت هذه الكتب هي العمدة في هذا الفصل » كما استفدت من غيرها كمراجع ومصادر . 


۳۲۸ الفصل الرّابع عشر: آهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة 


الفصل الرّابع عشر 
أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة 


المبحث الأوّل 
غرزوة خيبر 


أولاً: تاريخها . وأسبابها : 


ذكر ابن إسحاق”'': أنَّها كانت في المحرّم من السّنة السّابعة للهجرة » وذكر الواقدئ” أنّها 
كانت في صفر » أو ربيع الأول من السّنة السّابعة للهجرة بعد العودة من غزوة الحديبية » وذهب 
ابن سعد" إلى أنّها في جمادى الأولى سنة سبع ٠‏ وقال الإمامان: الوهريٌ » ومالك : إِنَّها في 
محرّم من السّنة السّادسة”*» » وظاهر الخلاف بين ابن إسحاق ٠‏ والواقديٌ يسيرٌ » وهو نحو 
الشهرين ر عذلك إن الخلاف هما ٠‏ وبين الاما الأغرى:وإومالك فرجعه إلى الاخبلات 
في ابتداء السّنة الهجريّة الأولى كما سبق الإشارة إلى ذلك » وقد رجح ابن حجر" قول ابن 
إسحاق على قول الواقدي © 


لم يُظهر يهود خيبر العداء للمسلمين حى نزل فيهم زعماء بني التُضير؛ الذين حر في نفو سهم 
إجلاڙهم عن ديارهم ¢ ولم يكن الإجلاء كافياً لكسر شوكتهم ¢« فقد غادروا المدينة ومعهم 


.)515( انظر: السيرة النبويةء لابن هشام (۳/ 6 40)_معلقاً. وينظر الشكل (؟١) في الصفحة‎ )١( 
(؟) انظر المغازي (؟575/1).‎ 

(۳) انظر: الطّبقات » لابن سعد .)1١5/7(‏ 

(5) انظر: تاريخ دمشق » لابن عساكر /١1(‏ 277 . 

(5) انظر: الفتح )4١/17(‏ » والسّيرة النَّوبّة في ضوء المصادر الأصلية » ص ٠٠٠‏ . 

0) انظر: السّيرة النّبويّه في ضوء المصادر الأصلية » ص ٥٠٠‏ . 


النّساء » والأبناء 3 والأموال 2 وخلفهم القيان يضرين الدفوف » والمزامير بزهاءِ › وفخر 
ما رئي مثله في حي من النّاس في زمانھ“ 

وكان من أبرز زعماء بني التّضير الذين نزلوا في خيبر سلاّم بن أبي الحُمَيق 2 وكنانة بن 
أن النقيق ع حي اعت » فلمًا نزلوا دان لهم آهل“ 

وكان تَرَّعُمْ هؤلاء ليهود خيبر كافياً في جرّها إلى الصّراع 2 والتّصدَّي 3 والانتقام من 
المسلمين » فقد كان يدفعهم حقدٌ دفينٌ » ورغبة قويّةٌ في العودة إلى ديارهم داخل المدينة » 
وكان أوّل تحرُكِ قويٌّ ما حدث في غزوة الأحزاب حيث كان لخيبر وعلى رأسها زعماء بني النُضير 
ووز كيز فيحن تريش ب راا هة السبلبيق > وتر أموالهم في دا ل نمم 
في إقناع بني قريظة بالخدر » والتّعاون مع الأحزاب” "' » بل إِنّهم أنفقوا ارال ع واستغلوا 
علاقاتهم مع يهود بني ُريظة من أجل تُصرة الأحزاب وَطَعْنِ المسلمين في ظهورهه” "“ى وهكذا 
أصبحت خيبر مصدر خطر كبير على المسلمين » ودولتهم النّامية. 

تفرّغ المسلمون بعد صلح الحديبية لتصفية خطر يهود خيبر الّذي أصبح يهدّد أمن 
00 > ولقد تضمّنت سورة الفتح التي نزلت بعد الحديبية وعداً إلهياً بفتح خيبر » وحيازة 

(< 

اوا 


e‏ : 3 # لد رن ] اه عن لومت إذ يموك عَحْتَ ألشّجَرَةَ ملم ماف هلويم ج کال 


2 


اک مب وا قتا را ن ومان كنا بلدا 366 امه + زا كما 9) ودک ل 


ی ی ا 5202 م ده سه یہ ہ برح اس > سر مم مك و 204 
مغانم - وي تأخذونها فَعَجَّل ل هدو رکف یدیا الا 5 ءاه ا لمو اوو صا 
2 سیا 9 ری لر مروا مامد اط عاط آل يونا ان امه [YMA : e‏ 


ثانياً : مسير الجيش الإسلامي 5-6 
وشدَّة ال ل ل 1 

منهم السب ب أن يرفقوا بأنفسهم قائلا: «أيها النّاس! ازْيَعُوا على أنفسكم . فإنّكم لا تدعون 
أصمّ » ولا غائباً » ولكن تدعون سميعاً بصيراً» [البخاري (558) » ومسلم .])۲۷٠٤(‏ 

وكان سيره ية بالجنود ليلا » فقد قال سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: خرجنا مع التي يكل 
إلى خيبر ٠‏ فسرنا ليلا » وكان عامر بن الأكوع يحدو بالقوم » ويقول: 


.)۳١۹ /۱( انظر: السّيرة التَّبويّة الضّحيحة‎ )١( 
 هسفن المصدر السابق‎ (۲) 
.)۴٤۹/۱( انظر: نضرة التّعيم‎ )۳( 


۰ الفصل الرّابع عشر: أهم الآحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة 


RE 

تافر اة اا و اوت ےو و و کے 

وان سَكِينَغعَةّنَا إنَاإَاصِيِحَيَا ا 
وَوالمٍََّاح ع وَل واعَّنَا 


فقال رسول الله َة «مَنْ هذا السّائق؟» قالوا: عامر بن الأكوع . 
قال: «يرحمه الله !) . 


قال رجلّ ‏ هو عمر بن الخطّاب 7" مِنَّ القوم: وَجَبّت يا نبي الله! لولا أمتعتنا به . [البخاري 
1۹%( ومسلم (۱۸۰۲)] . 


وعندما وصل الجيش الإسلاميٌ بالصّهباء - وهي من أدنى خيبر - صلى العصر ١‏ 
بالأزواد > فلم يؤت إلا السّويق > فأمر به فثري » فأكل » وأكل معه الصّحابة » ثم قام إلى 
المغرب 2 فمضمض ثم صلَّى بالصّحابة 3 ولم يتوضأ ٠‏ [البخاري (5195). والبيهقي في الدلائل 
0 


وكان ية قد بعث عبّاد بن شر رضي الله عنه في سريّةٍ استطلاعيّة يتلفط أخبار العدر › 
ويستطلع إن كان هناك كمائن » فلقي في الطّريق 00 : من أنت؟ قال: 
باغ أبتغي أبعرة ضلَّت لي » آنا على إثرها . قال عبّاد: ألك علمٌ بخيبر؟ قال : عهدي بها حديثٌ » 
فيم تسألني عنه؟ قال: عن اليهود؟ قال: نعم » كان كنانة بن أبي الحُقيق » وهوذة بن قيس 
ساروا في حلفائهم من عَطفان » فاستنفروهم وجعلوا لهم ثمر خيبر سنة » فجاؤوا مُعَدين » 
مؤيّدين بالكراع والسّلاح اودجت عبة بن بدن وجار ا منهج فى حر وم »> وفيهم عشرة 
آلاف مقاتل » وهم أهل الحصون التي لا ترام » وسلاحٌ » وطعامٌ كثيرٌ » > لو خَصِروا لسنين؛ 
لكفاهم » وماءٌ يشربون في حصونهم » ما أرى لأحدٍ بهم طاقة » فرفع عبّاد بن ب بشر السَّوط » 
فضربه ضرباتي » وقال: ما أنت إلا عينٌ لهم » اصدقني » وإلا ضربتٌ عنقك! فقال الأعرابئ : 
القوم مرعوبون منكم ٠‏ خائفون » وَحِلون؛ لما صنعتم بمن كان بيثرب من اليهود . وقال لي 
كنانة : اذهب معترضاً للطريق » فإنهم لا يستنكرون مكانك » واحزرهم لنا» وادن منهم 
كالسّائل لهم ما تقوى به » ثم ألق إليهم كثرة عددنا » ومددنا » فإنّهم لن يدعوا سؤلك » وعججل 


.)070 /۷( انظر: فتح الباري‎ )١( 
انظر: الصراع مع اليهود (؟/70).‎ )۲( 
.)581-551٠١ /۲( انظر المغازي › للواقدي‎ )6 


وعندما وصل جيش المسلمين إلى مشارف خيبر » قال رسول الله اة لأصحابه : «قفوا. ثم 
قال: «اللهُمّ ر ت الكموات :ونا اطللة ورت لار ونا انان وروت القاطيم 
و وو انلصي مله ليله وحن ا رر 
فيها » ونعوذ بك من شرّها » وشرٌ د أهلها » وشرّ ما فيها » اقدموا باسم الله» [ابن حبان ٩(‏ °( 
والحاكم (/ ۰۱-۰ 1°( والنسائي في اليوم والليلة )٥٤۳(‏ » والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 567) .2 واين 
خزيمة (010) » والطبراني في الكبير (۷۲۹۹)]. وكان يقولها لكل قرية دخلها . 

ولما أدرك رسول الله ا اليل أمر الجيش بالنُوم على مشارف خيبر » ثم استيقظوا مبكرين » 
وضربوا خيامهم » ومعسكرهم بوادي الرّجيع ء وهو واد يقع بين خيبر وغطفان؛ حتى يقطعوا 
المدد عن يهود خيبر من قبيلة غطفان“ 

ولمًا أصبح الصّبح خرجت اليهود بمساحيهم' "' ء ومكاتلهم”" » فلمًا رأوا جيش المسلمين 
قالوا: محمد والله! محمد والخّميس » فقال النَبِي يك الله أكبر! الله أكبر ! خربت خيبر » إن إذا 
نزلنا بساحة قوم » فساء صباحٌ المنذرين» [البخاري )51١(‏ » ومسلم (1770/ 1011١‏ . 

ثالئاً: وصف تساقط حصون خيبر : 

هرب اليهود إلى حصونهم » وحاصرهم المسلمون » وأخذوا في فتح حصونهم واحداً تلو 
الآخرء وكان أوّل ما سقط من حصونهم ناعم » والصّعب بمنطقة النّطاة » وأبو التّرار بمنطقة 
الشّىٌّ » وكانت هاتان المنطقتان في الشّمال الشّرقي من خيبر » ثم حصن القَمُوص المنيع في 
منطقة الكتيبة » وهو حصن ابن أبي الحُقَئِق ؛ ثم أسقطوا حصني منطقة الوَطبح > واللال ° 

وقد واجه المسلمون مقاومة شديدةٌ وصعوبة كبيرةَ عند فتح بعض هذه الحصون » منها حصن 
ناعم؛ الذي استشهد تحته محمود بن مسلمة الأنصاري » حيث ألقى عليه مرح رحئ م مر أعلى 
ال “ ٠‏ والذي استغرق فتحه عشرة أيام””' » فقد حمل راية المسلمين عند حصاره أبو بكر 
الصَّدّيق » ولم يفتح الله عليه » وعندما جهّد الاس » قال رسول الله لا نه سيدفع اللواء غداً 
إلى رجل یح الله ورسوله » ويحتٌ الله ورسوله » لا يرجع حى ّح له » 00000 
المسلمين » > فلمًا صلى فجر اليوم الثَّالث دعا علي بن أبي طالب رضي الله عنه » ودفع إليه 
اللواء » فحمله » فتمَ فتح الحصن على يديه . [الحاكم (۳/ 10897 . 


.)٤٥ انظر: الصّراع مع اليهود(۲/‎ )١( 

)۲( المساحي: جمع » ومفردها: مسحاة » والمسحاة : المجرفة من الحديد. 
)۳( المكاتل: جمع مكتل » وهو المقطف الكبير. 

. ٠٠۱ انظر: السّيرة النّبويّة في ضوء المصادر الأصليّة » ص‎ )٤( 

(0) المصدر السابق نفسه. 

(5) انظر: الواقدي (؟7//ا5641). 


r‏ الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة 


وكان عليٌ يشتكي من رَمَلِ في عينيه عندما دعاه الرسول َيه > فبصق رسول الله ئ في 
عينيه » ودعاله فيا [البخاري )551٠١(‏ 2 ومسلم (5505)]. 


ولقد أوصى الوّسول َي علياً بأن يدعو اليهود إلى الإسلام قبل أن يداهمهم » وقال له: «فو 
الله ! لأن يهدي الله بك رجلا واحداً خيرٌ لك من أن تكون لك خُمُرُ النَّحَمِ». [البخاري (۹٠٠۳)ء‏ 
ومسلم .])۲٤١٦(‏ 

وعندما سأله عليٌ رضي الله عنه : يا رسول الله! على ماذا أقاتل الناس؟ قال: «قاتلهم حنَّى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله » وأ محمداً رسول الله » فإذا فعلوا ذلك؛ منعوا منك دماءهم » 
وأموالهم إلا بحقّها » وحسابهم على اللّه» . [مسلم (75106) » والبيهقي في دلائل النبوة ])51١ /٤(‏ . 


وعندما حاصر المسلمون هذا الحصن برز لهم سيّده » وبطلهم مِرْحَبٌ » وكان سبباً في 
استشهاد عامر بن الأكوع ؛ لم بار علط ف ٠‏ » وقيل : قتله محمد بن مسلمة » مما أثر سلبياً 
في معنويات اليهود » ومِنْ نَم هزيمتهم'”" 


ووردت مجموعة من روايات تخبر بأن علياً رضي الله عنه ت ريق جاب عطيم + كان عند يخصن 
ناعم بعد أن أسقط يهوديٌ ترسه مِنْ يده : كلها ووانات ف زر والطبري في تاريخه 
٠» )48 /*(‏ والبيهقي في دلائل النبوة »)۲٠۲/٤(‏ ومجمع الزوائد (5/ 200167 > وعدم الاعتماد عليها 
لا ينفي قوّة علي » وشجاعته » فيكفيه ما ثبت في ذلك » وهو كثيك”؟» 
الم رة إلى حصن ا ين طعا بعد ادم خصين ناعم رأبلى عامل ر م 
الحُباب بن المنذر بلاءً حسناً » ى افتتحوه بعد ثلاثة أيام > ووجدوا فيه الكثير من الطعام 
والمتاع يوم كانوا في ضائقةٍ من قلّة الطّعام » ثم توجّهوا بعده إلى حصن قلعة الًبير - الذي اجتمع 
ليه الفازون من عنصن تاع رالا و دا اف من رن يهود فحاصروه » وقطعوا 
غنه زی الما الذي يغذيه فاضطروعيع إلى التزول للمتال ؛ روح بعد ثلا ام ويلك 
تمّت السّيطرة على آخر حصون منطقة النّطاة؛ التي كان فيها أشدٌ اليهود » ثم توجهوا إلى حصون 
منطقة الق وبدؤوا بحصن أَيْمْ » فاقتحموه » وأفلت بعضٌ مقاتلته إلى حصن نزار » وتوڳه 
المسلمون فحاصروهم » ثم افتتحوا الحصن ٠‏ وفرٌ بقيّة أهل الْشَّقّ من حصونهم › 
وتجمعوا في حصن القَمُوص المنيع »> وحصن الوّطِيح »> وحصن السّلالم » فحاصرهم 


. ٠٠١  ةّيلصألا انظر: السّيرة النَبِويّة فى ضوء المصادر‎ )١( 
المصدر السابق نفسه.‎ )۲( 

(۳) انظر: السّيرة النَّبويّة الصّحيحة (۱/ 73714) . 

)٤(‏ المصدر السابق نقسه. 


الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة rrr‏ 


المسلمون لمدَّة أربعة عشر يوماً حنَّى طلبوا الصل“ 

وهكذا فتحت خيبر عَنْوةً؛ استناداً إلى التّظر في مجريات الأحداث التي سقناها » 
وما روى البخاريٌ”” » ومسلخ[(170/١٠01)]‏ ء وأبو داود [(0004] من أنَّ رسول الله بك غزا 
خيبر » وافتتحهاعَنُوة*) 

وبذلك سقطت سائر خيبر بيد المسلمين » وسارع أهل فدَك في شمال خيبر إلى طلب 
الصّلح > وطلبوا منه أن يحقن دماءهم » وبذلوا له الأموال فوافق على طلبهم [مسلم (١١٠٠)ء‏ 
وأحمد (551/7)» وأبو داود (١٠٠۳)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۹/ ۱۳۷ 200188 فكانت فدك 
حالف رفول الله كل ؛ لألّه لم يوجف عليها بخيل > ولا ركاب » وحاصر المسلمون وادي 
القرى» وهي مجموعة قرى بين خيبر» وتيماء ليالي”''» ثم استسلمت » فغنم المسلمون أموالاً 
كثيرةً » وتركوا الأرض والتّخل بيد اليهود » للق قلي مثل خيبر » وصالحت تيماء على 
مثل صلح خيبر » ووادي القرى”) 

وبذلك تساقطت سائر ا اليهوديّة أمام قوّات المسلمين 3 وقد قتلى اليهود في 
ارك يبر كلاثة ونين رجا + وسبيك السا والدرازئ > هن صف بنت ع بن 
أخطب » فأعتقها رسولٌ الله اة › وتزوّجها . [البخاري (۴۷۱) »› ومسلم ])١۳٦٥(‏ . 

واستشهد من المسلمين عشرون رجلاً فيما ذكر ابن إسحاق”''2 » وخمسة عشرٌ فيما ذكر 
الواقدئ''“ 


رابعاً: الأعرابئ الشّهيد » والرّاعي الأسود » وبطل إلى النّار: 
١-الأعرابئ‏ الشّهيد: 
جاء رجلٌ من الأعراب إلى اللي لا 3 فآمن به 3 واتّبعه > فقال: أهاجر معك . فأوصى به 


)١(‏ انظر: الواقدي (؟511-598/5). 

(؟) انظر: السّيرة النّبويّة فى ضوء المصادر الأصلية » ص ٥*٤‏ . 
(۳) المصدر السابق نفسه. 

(5) المصدر السابق نفسه. 

(6) المصدر السابق نفسه. 

() انظر: مغازي الواقديٌّ (؟599/5). 

(۷) انظر: تاريخ خليفة > ص 80 نقلاً عن ابن إسحاق . 

(۸) زادالمعاد(؟/76:54-_-هه”7). 

(9) انظر: السّيرة التَّبويّة فى ضوء المصادر الأصليّة . ص °٠٤‏ . 
)٠١(‏ انظر: السّيرة اللّبوبة الصّحيحة (۱/ ۳۲۷). 

.)7٠١ /۲( انظر: المغازي‎ )١١( 


r٤‏ الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة 


بعض أصحابه » فلمًا كانت غزوة خيبر » غنم رسول الله ية شيئاً » فقسمه » وقسم للأعرابيٌ › 
فأعطى أصحابه ما قسّم له » وكان يرعى ظهرهم ٠‏ فلمًا جاء؛ دفعوه إليه » فقال: ماهذا؟ قالوا: 
قم قسمه قسمه لك رسول الله كي » فأخذه فجاء به لل َي » فقال: ما هذا يا رسول الله؟! قال: 
«قَسْمٌ قسميّه لك» . قال: ما على هذا اتبعنّك » ولكن اتبعتك على أن أرمى ها هنا - وأشار إلى 

حلقه ‏ بسهم فأموت » فأدخل الجنّة » فقال: إن دق الله؛ د 


العدوٌ » فأتي به إلى لني يكل ؛ وهومقتولٌ » فقال: «أهوهو؟» قالوا: نعم 
قال : «صَدَّقّ الله » فَصَدَقَةُ) . 


ففّنه الي في ُبتهء ثم قدّمهء فصلّى عليه » وكان من دعائه له : «اللَهُم هذا عبدك خرج 
مهاجراً في سبيلك» > ّل شهيداء وأنا عليه شهيدٌ» . [النسائي »25١-70/54(‏ والحاكم 
(۳/ 096 -047)ء والبيهقي في الدلائل /٤(‏ ۲۲۲) » وفي السنن الكبرى (5/ .])١١- ٠١‏ 


"-الرّاعي الأسود: 


وجاء عبدٌ أسودُ حبشيٌ من أهل خيبر » كان في غنم لسيده » فلمًا رأى أهل خيبر قد أخذوا 
السّلاح » سألهم : ما تريدون؟ قالوا: نقاتل هذا الذي يزعم : أنه نبئٌ . فوقع في نفسه ذكر اللي » 
فأقبل بغنمه إلى رسول الله بلا فقال : ماذا تقول؟ وما تدعو إليه؟ قال: «أدعو إلى الإسلام » وأن 
تشهد أن لا إِله إلا الله » وأنّي رسول الله » وألا تعبد إلا الله» . قال العبد : فما لي إن شهدت ٠‏ 
وآمنت بالله - عر وجل - » قال : «لك الجنّة إن مِتّ على ذلك . فأسلم . ثم قال: يا نبيَ الله! إِنَّ 
هذه الغنم عندي أمانة » فقال رسول الله يك 0 ء)؛ فَإن 
الله سيؤدّي عنك أمانتك» . ففعل » فرجعت الغنم إلى سيّدها » فعلم اليهوديٌّ: أن غلامه قد 
أسلم » فقام رسول الله بء في النّاسء فوعظهم› وحصّهم على الجهادء فلمًا التقى المسلمون 
واليهود؛ قَتِلَ - فيمن قُيلّ ‏ العبدٌ الأسود » واحتمله المسلمون إلى معسكرهم » فأدخل في 
الفسطاط » فزعموا : أل رسول الله اة اطّلع في الفُسطاط ٠‏ ثم أقبل على أصحابه » وقال : القد 
أكرم الله هذا العبد » وساقه إلى خيبر » ولقد رأيت عند رأسه اثنتين من الحور العين » ولم يسل 
لله سجدة قط . [الحاكم (؟/17) ٠‏ والبيهقي في الكبرى (9/ 57١)ء‏ وفي الدلائل 20]077١-719/5(‏ . 


۳-بطل لکتّه إلى النّار: 
كان في جيش المسلمين بخيبر رجلّ لا يدع للمشركين شَادَّةٌ 3 ولا فاده إلا اتعها بضر نها 


(۱) انظر: زاد المعاد (۳/ ۰۳۲۳ )۳۲١‏ والسّيرة الحلبيّة 5 ۳۹)ء وابن كثير في البداية والتّهاية. 
(؟) الشَّاذ : الذي يفارق الجماعة ا : الذي لم يختلط بالجماعة . 


الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة fo‏ 


بسيفه » فقال رسول الله َة «أما إنّه من أهل الثار» . فقالوا: أيّا من آهل الجنّة إن كان من أهل 
الئّار؟! فقال رجلّ : والله لا يموت على هذه الحال أبداً » فاتّبعه حنّى جرح » فاشتدَّت جراحته » 
ر و ی اديه ان ا ل 
فجاء رجلٌ إلى رسول الله اة فقال : أشهد إِنّك رسول الله! قال : «وما ذاك؟» فأخبره » فقال السب 
ية (إِنَّ الرّجل ليعمل بعمل أهل الجنّة فيما يبدو للناس . وإِنَّه من أهل اللّار » وإِلّه ليعمل بعمل 
أهل الئّار فيما يبدو للئّاس » وإِلّه لمن أهل الجنّة؛ . [البخاري ٤۲٠۲(‏ و7١47)ء‏ والبيهقي في دلائل 
النبوة (857/4؟)]. 


خامساً: قدوم جعفر بن أبي طالب » ومَنْ معه من الحبشة : 


قدم جعفر بن أبي طالب » وصحيّه من مهاجري الحبشة على رسول الله يك يوم فتح خيبر » 
فقَيّلهٌ رسول لله لا بين عينيه » والتزمه » وقال: «ما أدري بأيّهما أنا أَسَةُ بفتح خيبر > أم بقدوم 
جعفر؟ !» [الطبراني في الصغير )۳١(‏ » وفي الأوسط (74١7)ء‏ وفي الكبير ٠ )١417١(‏ وابن سعد (6/ )۴١‏ » 
والحاكم (408/7 -5094)» والبيهقي في الكبرى (8/١١1)؛‏ ومجمع الزوائد (4/ ۲۷۱ - ۲۷۲)]. وكان علي 
قد أرسل في طلبهم من التّجائيئ عمرو بن أمئة الَمريٌ : فحملهم في سفينتين » ووافق 
فى > وقد رافق جعفراًفي قدومه أبو موسى الأشعريٌ » ومن كان بصحبته 
من الأشعر تین MW,‏ 

فمن أي موسى الأشعري رضي اف عن ال : بلقا رع لين ونح باليمن » فخ رجن 
مهاجرين إليه » أنا » وأخوان لي » آنا أصغرهم » أحدهم أبو بُرْدَةَ 2 والآخر أبو رُهْمٍ ٠‏ ما 
قال: في بضع » وإمًا قال : في ثلائةٍ وخمسين » أو اثنين وخمسين رجلا من قومي» فركبنا 
سفينة فألقتنا سفينتنا إلى التُجاشيَ بالحبشة » فوافقنا جعفر بن أبي طالب فأقمنا جميعاً » فوافقنا 
النَِىَ َك حين افتتح خيبر . [البخاري (4170) » ومسلم (05907]. 

لقد مكث جعفر وإخوانه في الحبشة بضعة عشر عاماً » نزل خلالها قرآنٌ كثيرٌ » ودارت معارك 

شر شتّى مع الكمّار » وف المسلمون قبل الهجرة ة العامّة وبعدها في أطوار متباينة» حى ظنّ 
البعض أنَّ مهاجري الحبشة - وقد فاتهم هذا كلّه - اقل قدراً من غير ° 

فعن أبي موسى : .١‏ كان أناس يقولون لنا: سبقناكم بالهجرة » ودخلت أسماء بنت عَمَيْسِ 
على حفصة زوج النَّبِيّ زائرةً - وكانت هاجرت إلى النَّجَاسيٌ فيمن هاجر ‏ فدخل عمر على 
حفصة؛ وأسماء عندها » فقال حين رأى أسماء: من هذه ؟ قالت: أسماء بنت عميس . قال 


)0 انظر : من معين السّيرة > ص 707 
(Y)‏ انظر : فقه السّيرة » للغزاليٌ » ص ۴٠١‏ . 


۳۳٦‏ الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة 


عمر: الحبشيّة هذه؟ البحريّة هذه؟ قالت أسماء: نعم! قال عمر : سبقناكم بالهجرة » فنحن أحقّ 
برسول الله منکم! فغضبت » وقالت: كلا والله! كنتم مع رسول الله يطعم جائعكم » ويعظ 
جاهلكم > وكنّا فى أرض البُعَدَاء البُغضًاء بالحبشة! وذلك في الله وفي رسول الله › وام الله! 
لا أطعّم طعاماً » ولا أشرب شراباً حنَّى أذكر ما قلت لرسول الله ية > وأسأله » والله! 
بأحقّ بي منکم» وله 3 ولأصحابه هجرةٌ واحدةٌ » ولكم أنتم ‏ أهل السّفينة ‏ هجرتان». [سبق 
تخريجه] . 

فأخذت أسماء هذا الوسام ‏ وورّعته على جميع أعضاء الوفد؛ حيث كانوا”'' كما قالت: 
اوی أوسالاً سالونن .عن هدا الحدية ماع الذيا شيءٌ هم به أفرحٌ » ولا أعظم في 
نفوسهم مما قال لهم الس يكل . [سبق تخريجه]. 

وقد أشركهم اَن ية في مغانم خيبر بعد أن استأذن من الصّحابة رضي الله عنهم الّذِين 
شاركوا في ف 4 

 ليخّنلاو‎ ٠ كانت غزوة خيبر من أكثر غزوات الوّسول ية غنيمة من حيث الأراضي‎ - ١ 
والّياب » والأطعمة » وغير ذلك » ومن خلال وصف كتب السّيرة نلاحظ : أنَّ الغنائم كانت‎ 
: تتكوّن من‎ 

أ - الطّعام: فقد غنم المسلمون كثيراً من الأطعمة من حصون خيبر » فقد وجدوا فيها 
الحم » والرّيت » والعسل » والسّمن وغير ذلك » فأباح رسول الله ب الأكل من تلك 
الأطعمة › ولم يخمّسها"" 

ب-التياب » والأثاث » والإبل » والبقر » والغنم : لقد أخذ رسول الله كك خمسها ووضعه 
فيما وضعه الله فيه » وورّع أربعة أخماسها على المجاهدين . 

ج - السّبي : لقد سبى رسول الله َة كثيراً من نساء اليهود » وورّع السّبِي على المسلمين › 
فهو غنيمة » ويأخذ حكم الغنيمة . 

د_أمّا الأراضي ٠‏ والتّخيل : فقد قسمها اليك إلى سنّةِ وثلائين سهماً » جمع كل سهم مئة 
سهم » فكانت ثلاثة آلاف وستمئة سهم . فكان لرسول الله يل لنوائبه » وما ينزل به من أمور 


. ٥۳١ انظر: فقه السّيرة » للغضبان » ص‎ )١( 
. )85/5( انظر: الصّراع مع اليهود » لأبي فارس‎ )۲( 
.)٠٤١١ /۳( المصدر السابق نفسه‎ )۳( 


الفصل الدَّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة شق 


المسلمين وللمسلمين الصف من ذلك » وهو ألففٌ وثمانمئة سهم > وورّع الصف الآخر » وهو 


ه- وكان من بين ما غنم المسلمون من يهود خيبر عة صحفب من التّوراة» فطلب اليهود 
ردّها » فأمر بتسليمها إليهم» ولم يصنع بيه ما صنع الوُومان حينما فتحوا أورشليم » وأحرقوا 
الكتب المقدّسة » وداسوها بأرجلهم » ولا ما صنع النّصارى في حروب اضطهاد اليهود في 
الأندلس حين أحرقوا كذلك صحف الور اة“ 


وقد أبقى رسول الله َة يهود خيبر فيها على أن يعملوا في زراعتها ٠‏ وينفقوا عليها من 
أموالهم » ولهم نصف ثمارها » على أنَّ للمسلمين حى إخراجهم منها متى أرادوا » وكان اليهود 
قد بادروا بعرض ذلك على النَّبِيَ به > وقالوا: نحن أعلم بالأرض منكم » فوافق على ذلك بعد 
أن هم بإخراجهم منها . [أبو داود )۳٤۱۰(‏ » وابن ماجه (20])1870 , 


وقد اشترط عليهم أن يجليهم عنها متى شاء » وهنا تظهر براعة سياسيّةٌ جديدةٌ في عقد 
الشّروط ؛ فإِنَّ بقاء اليهود في الأرض يفلحونها يوفّر للمسلمين الجنود المجاهدين في سبيل الله » 
ومن جهة أخرى فإنَّ اليهود هم أصحاب الأرض » وهم أدرى بفلاحتها من غيرهم » فبقاؤهم 
فيها يعطي ثمرةً أكثر 3 وأجود > وبخاصّة: نهم لن يأخذوا أجراً , ولكنّهم سيأخذون نصف 
ما يخرج من الأرض» قلَّ » أو كثر. 

وقد ضمن الوّسول ب - بشرط إجلائهم متى شاء المسلمون ‏ إخضاعهم وكسر شوكتهم ؛ 
لأنّهم يعلمون: أنّهم إذا فعلوا شيئاً يضرٌ بالمسلمين سيطردونهم منها » ولا يعودون إليها أبداً. 


وقد حدث ذلك فعلاً ذ سندنا عمو و التقطادة رقن اله عن سيف اعدا 
في عهد سيدا عمر بن ب رصي 2 و 

عبد الله بن عمر » ففدعوا”*' يديه من المرفقين » وكانوا قبل ذلك في عهد الوّسول يل اعتدوا 
5 95 ا : 20 1 )0( 

على عبد الله بن سهل » فقتلوه » فلمًا تحقّق عمر من غدرهم» وخيانتهم؟ أمر بإجلائهم” 
وحاول يهود خيبر أن يُخفوا الفضّةء والذّهب» وغيبوا مَسْكا”"' لحي بن أخطب » وكان قد قتل 
مع بني قريظة » وكان احتمله معه يوم بني التّضير حين أجليت بنو الّضير » فسأل رسول الله وَل 


.)١57-١54١/5( انظر: الصّراع مع اليهود » لأبي فارس‎ )١( 

(۲) انظر: السّيرة التّبويّة » لأبى شهبة (519/7). 

(۳) انظر: السّيرة اللو الصحيحة (۳۲۸/۱). 

(©) الفدَعٌ: عوج في المفاصل كأنها قد فارقت مواضعها . 

۲۲۹ 2 ۲۲۸ انظر: تأمّلات فى سيرة الوّسول َة » لمحمّد سيّد الوكيل » ص‎ )٥( 
. المَّمّك : الجلد عامّة »> أو جلد السّخلة خاصّة (السّخَلة : ولد الشاة)‎ (00) 


۳۸ القصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة 


سَعْيةَ عم حُيَيَ بن أخطب : «أين مَسْكٌ حُيَيَ بن أخطب؟» قال : أذهبته الحروب» والفقات ° 

فقال رسول الله ية العهد قريبٌ » والمال أكثر من ذلك » فدفعه رسول الله يك إلى اله بير بن 
العوّام » فمسّه بعذاب » وقد كان حُبِي قبل ذلك دخل خربة » فقال عمّه : قد رأيت حُياً يطوف في 
خربة هاهناء فذهبوا » فطافوا ؛الوجدوا الت ان 


وبعد الفاق الذي تم بين رسول الله يك ويهود خيبر على إصلاح الأرض جعل رسول الله يك 
عبد الله بن رواج ایی کل عام ۽ فيخرها عليهم » ثم يضمّنهم الشّطر . فشكوا إلى رسول الله 
اة شدَّة خدصه 000 وأرادوا أن دشو فقال: يا أعداء الله! تطعموني السّحت؟ والله! لقد 
جئتكم من عند أحبٌ الاس إليّ » ولأنتم أبغض النّاس إلى من عدتكم من القردة والخنازير » 
ولا يحملني بغضي إياكم وحبّي إيَاه على ألا أعدل عليكم! فقالوا: بهذا قامت السّموات » 


(6) . 5 


لقد أصبحت خيبر ملكا للمسلمين > وصارت مورداً مهمّاً لهم ¢ قال ابن عمر رضي الله عنه : 
«ما شبعنا حبَّى فحت خيبر؟ [البخاري (4546)] » وقد تحسّن الوضع الاقتصاديٌ بعد خيبر » ورد 


المهاجرون المنائح التي أعطاهم إياها الأنصار من الگخإ ”° 
سابعاً: زواج رسول الله َة من صفيّة بنت حي بن أخطب : 


لگا فتح المسلمون القَحُوص - حصن بني أبي الحُقيق - كانت صفيّة ع بجو 
لدحية الكلبي » فجاء رجل إلى التي يكل فقال : يا رسول الله! أعطيت دحية صفيّة بنت حي سيد 
را رك ينا کے إن لك ب تامسجم الل ا قال لشي دق 
جارية من السّبِي غيرها » ثم أخذها رسول الله ييه وأعتقها » وجعل عتقها صداقها. [ 
تخريجه] » ثم تزوجها بعد أن طهّرت من حَيْضّتها”'' وبعد أن أسلمت . 


ولم يخرج النَبيٌ بي من خيبر حى طهرت صفيّة من حيضها » فحملها وراءه » فلمًا صار إلى 
منزلٍ على ستة أميالٍ من خيبر ؛ مال يريد أن يعرّس بها » فأبت عليه » فوجد في نفسه » فلمًا كان 


(1) انظر: السّيرة النبوية الصّحيحة (777/1) » ونصب الرّاية للزّيلعي (كتاب السّير) فصل: باب الغنائم 
وقسمتها. 

(۲) السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لابن تيمية » وتاريخ الإسلام ¢ للذهبي 2 والمغازي 2 
للواقدي » ص٤۲٤‏ . 

(۳) الخرص: الحَرْرٌ » والحذس ٠‏ والتّخمين. وخّص العدد: أي قدّره تقديراً بظنٌ لا إحاطة . 

(4) انظر: تاريخ الإسلام » للذّهبي » والمغازي » للواقدي » ص 554 . 

. ۳٥١۲ انظر: من معين السّيرة » ص‎ )٥( 

(7) انظر: الصّراع مع اليهود .)٠١٠/۳(‏ 


الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة ۳۹ 


بالصّهباء نزل بها هناك » فمشطتها أمٌ سليم » وعطَّرتها ٠‏ وزقّتها إلى التي يل » وبنى بها . 
فسألها: «ما حملك على الامتناع من الول أوّلا؟» فقالت: خشيت عليك من قرب اليهود » 
فعظمت في نفسه » ومكث رسول الله يكل بالضّهباء ء ثلاثة أيام » وأوْلَمَ عليها > ودعا المسلمين ١‏ 
وما كان فيها من لحم 6 وما لثمن الفط والسّمن > فقال المسلمون: إحدى أمهات 
المؤمنين » أو ما ملكت يميئه لها فلا ا رفحل ولأ لها خلفه ومد غليها السجاب »ع فايقتو انها 
إحدى أمّهات المؤمنين . [سبق تخریجه]“. 

وقد كانت أم المؤمنين صفيّة بنت حُيَ قد رأت رؤيا » فقد روى البيهقيٌ رحمه الله - 
او سح عن ابن عمو رصي اله ید في اريت طويل كال ورأى رسول الله يك بعين 
صفيّة خضرةً » فقال : يا صفيّة! ما هذه الخضرة؟ فقالت : كان رأسي في حجر ابن حُمَيْق » وأنا 
نائمةٌ » فرأيت كأنَّ قمراً وقع في حجري » فأخبرتّه بذلك فلطمني » وقال :تمن لاف يقرب : 
[البيهقي في الكبرى (178/9)] . 

وهكذا صدّق الله رؤيا صفيّة رضي الله عنها » وأكرمها بالرّواج من رسوله يي ٠‏ وأعتقها من 
الّار » وجعلها أماً للمؤمنين » وزوجاً في الجنّة لخاتم الأنبياء والمرسلين""' » وقد أكرمها 
رسول الله َة غاية الإكرا م » وكان يجلس عند بعيره فيضع ركبته لتضع صفیة رجلها على ركبته 
حتَّى تركب » وقد بلغ من أديها : أنّها كانت تأبى أن تضع رجلها على ركبته » فكانت تضع ركبتها 
على ركبته » وتركب . [البخاري (۲۲۳)]. 

وهذه صفئّة رضى الله عنها تحدّثنا عن خلق رسول الله » فتقول: ما رأيت أحداً قط أحسن 
خلقاً من رسول الله بي ؛ لقد رأيته ركب بي في خيبر » وأنا على عجز ناقته ليلا » فجعلت 
أنعس » فتضرب رأسي مؤخرة الورّحل » فيَمسُّني بيده » ويقول: «يا هذه! مهلا [أبو يعلى 
(۷۱۲۰)» ومجمع الزوائد (4/ 0])007©». وعن صفيّة رضي الله عنها : أنّها بلغها عن عائشة وحفصة 
أنهما قالتا: نحن أكرم على رسول الله َة من صفيّة » نحن أزواجه وبنات عمّه » فدخل عليها َا 
فأخبرته » فقال: «ألا قلت : وكيف تكونان خيراً من ؟ وزوجى محمّد › وأبى هارون » وعمّى 
موسى؟ !24 . [الترمذي (۳۸۹۲) » والحاكم (59/5)]. 1 ۰ ۰ 

لقد تأنّرت صفيّة بأخلاق رسول الله ية > وأصبح بي أحبٌ إليها من أبيها ٠‏ وزوجها 
السّابق » والنّاس أجمعين » بل أصبح أحبٌ إليها من نفسها » تفديه يكل ما تملك حتَّى نفسها » 
وإذا ألمَّ به مرضٌ؛ تمنَّت أن يكون فيها » وأن يكون رسول الله ية سليماً معافىَ » فقد أخرج ابن 


.)۸١ /۲( انظر: السّيرة التّبويّة » لأبي شهبة‎ )1١( 
۔)٠١١‎ /۳( (؟) انظر: الصّراع مع اليهود‎ 
. )50 /۳( انظر: السّيرة الحلبيّة‎ )۳( 


2 الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة 


معد ريحي الل بإرناة جد عن ريد بن اا ی ا كال : اجتمع نساؤه ا في مرضه 
الذي توفي فيه » فقالت صفيّة رضي الله عنها : إن والله يا : نبي الله لوددت أنَّ الذي بك بي! | فغمز 
بها أزواجه » فأبصرهنَ رسول الله كل فقال: ميقن فق من أيّ شيء؟ فقال: « 
تغامزكنّ بها » والله إنَّها لصادقة"!) . 


لرسول لله يوم آن دحل بصقية » فعن ابن إصحاق : : أنه قال : ولا أعرس رسول الله اك بصفيئة 
بخيبر » أو ببعض الطّريق » فبات بها رسول الله اة في قب له » وبات أبو أيوب خالد بن زيد » 
أو بت التّجار مو شا سق > يرس رسول ا كه > ويطيف بال ؛ حتَّى أصبح رسول الله 
يكل » فلمًا رأى مكانه؛ قال : «ما لك يا أبا أيوب؟!» قال: يا رسول الله! خفت عليك من هذه 
المرأة » وكانت امرأةً قد قتَلْتَ أباها » وزوجها » وقومها » وكانت حديثة عهلٍ بكفر ٠‏ فخفتّها 
غلك + فش رشول الله ك بغطله الذي يت عن غاية التحت: + والإيمان :. بؤقال: «اللّهمّ 
احفظ أبا أيوب کما بات يحاسنى !) ٠‏ [ابن هشام (۳/ 5 76 _ P[(roo‏ . 


وكان زواج رسول الله َة بصفية فيه حكمة عظيمة » فهو لم يرد بزواجه منها قضاء شهوةٍ » أو 
إشباعاً للغريزة كما يزعم الأفاكون > وإنما أراد إعزازها » وتكريمها > وصيانتها من أن تفترش 
لرجل لا يعرف لها شرفها > ونسبها في قومها » وهذا إلى ما فيه من العزاء لها؛ فقد قل أبوها من 
قبل » وزوجُها » وكثية من قومها » ولم يكن هناك أجمل ما صنعه الرّسول وك معها » كما أنَّ 
فيه رباط المصاهرة ب بين التي يك واليهود؛ عسى أن يكون في هذا ما يخمّف من عدائهم للإسلام» 
والانضواء تحت لوائه » والحدّ من مكرهم ويوج نالا 


وكانت أمٌّ المؤمنين صفيّة رضي الله عنها عاقلة » وحليمة » وصادقة » يروى: أنَّ جارية لها 
أتت عمر بن الخطّاب رضي الله عنه فقالت : إِنَّ صفية تحب السّبت » وتصل اليهود » فبعث إليها 
فسألها عن ذلك » فقالت : ما السّبت فإنّي لم أحبّه منذ أبدلني الله به الجمعة » وأما اليهود فإن لي 
فيهم رحماً فأنا أصلها . > فقبل منها » ثم قالت للجارية : ما حملك على هذا ؟ قالت: الشّيطان » 
فقالت لها: اذهبي فأنت حرّة . 


(۱) انظر: شرح المواهب اللدنية (۲/ 777) » والإصابة في معرفة الصّحابة (كتاب النساء) . 

(۲) انظر: زاد المعاد (۳۲۸/۳) » والبداية والنهاية » لابن كثير » والسّيرة لابن هشام (بناء الى يك بصفيّة » 
وحراسة أبي أيوب للقبّة) » وكنز العمال (للمنّقي الهندي) . 

(۳) انظر: السّيرة التَّبوية » لأبى شهبة (۲/ .)۳۸١‏ 

(6) المصدر السابق نفسه. ٠‏ 


الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة 8 

وكانت وفاتها في رمضان سنة خمسين للهجرة في زمن معاوية » وقيل : سنة اثنتين وخمسين 
رضي الله عنها » وأرضاه(") 

ثامناً: محاولة أثيمة لليهود : الشّاة المسمومة : 

قال أبو هريرة رضي الله عنه :الا فحت غخيبر ؛ أهديت لرسول | لله اة شاةٌ فيها سد » فقال 
رسول الله كك «اجمعوا لي مَنْ كان ها هنا من اليهود» . فَجمِعُوا له » فقال لهم رسول الله ويا 
«إنّي سائلكُم عن شيءِ ؛ فهل أنتم صَادقيَ عنه؟2 . 

فقالوا: نعميا أبا القاسم! 

فقال لهم رسول الله ل «مَنْ أبوكم؟». 

قالوا: فلان. 

فقال رسول الله ية «كذبتم » بل أبوكم فلان». 

فقالوا: صدقت. 

فقال: «فهل أنتم صادقيَ عن شيء ؛ إن سألتكم عنه؟؟ . 

فقالوا: نعم يا أبا القاسم! وإن كذبنا؛ عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. 

قال لهم رسول الله اة : «مَنْ أهل النّار؟؟ . 

فقالوا: نكون فيها يسيراً » ثم تخلفونا فيها . 

فقال لهم رسول الله كك «اخسؤوافيها » والله! لا تخلفكم فيها أبدأ». 

ثم قال لهم : «فهل أنتم صادقيّ عن شيء ؟ إن سألتكم عنه؟» . 


قالوا: نعم 
فقال: «هل جعلتم في هذه الشَّاة سّماً؟2. 
فقالوا: نعم 


فقال: «ما حملكم على ذلك؟» . 
فقالوا: إن كنت كاذباً؛ تَسْتَرِحْ منك » وإن كنت نبيّاً لم يضرّك . [البخاري »)۳١۹(‏ وأحمد 
(”؟/رادة)]. 


قال: صاحب بلوغ الأماني عن الشّاة المسمومة: أهدتها إليه زينب بنت الحارث اليهوديّة 


. 0786 /۲( انظر: السّيرة النَّبوّة » لأبي شهبة‎ )١( 


3 الفصل الرّابع عشر: آهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة 


امرأة سلاّم بن مشكم » وكانت سألت : أي عضو من الشّاة أحبٌ إليه؟ فقيل : الذّراع » فأكثرت 
فيها من الُم » فلمًا تناول الذّراع؛ لاك وام :ولع ارال ا يدر اين 
البراء » فأساغ لقم » ومات منها“ 

وفي مغازي عروة: فتناول الذّراع» فانتهش منهاء وتناول بشرٌ عظماً آخرء فانتهش منه » فلمًا 
رض زول اله 6 + أرهم يشر ما في فيه »فقال رول الله 356 «ارفعوا أيديكم ‏ > فِإنَّ كتف 
الشَّاة تخبرني اني قد بغيت فيها» فقال بِشْدُ بن البراء والّذي أكرمك! لقد وجدت ذلك في 
أكلتي ؛ التي أكلت» ول يمنعني أن ألفظها إلا أنّي كرهت أن أنخّص طعامك» قلمًا أكَلْتَ ما في 
فيك؛ لم أرغبْ بنفسي عن نفسك» ورجوتٌ ألا تكون رغمتهاء وفيها بغي . [الطبراني في الكبير 
»)17١5(‏ ومجمع الزوائد (5/ 0])161 . 

وقال ابن القيّم : وجيء بالمرأة إلى رسول الله َة » فقالت : أردت قتلك ٠»‏ فقال: «ما كان 
الله لِيُسَلْطَكِ علىَ». قالوا: ألا تقتلها؟ قال: «لا» [مسلم (51940)] ولم د يتعرّض لهاء ولم 
يعاقبها » واحتجم على الكاهل » وأمر مَنْ أكل منها فاحتجم با 

وقد اخشّلف في قتل المرأة » والصّحيح: أله لما مات بشر؛ قتلها““ ولقد كان السّهُ الذي 
وضعته اليهودية قوت جداً؛ إذ مات بشر ين البراء فوراً » وبقي رسول الله و5 يعاوده ألم لشم 

حى انتقل إلى الرفيق الأعلى بعد أن بخ الرّسالة» وأنّى الأمانة؛ ونصح الأمّة » وتركها على 
ال اليا للها كها و “ وقد روى الإمام البخاريٌ - رحمه الله - في صحيحه عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: : كان اَن ية يقول في مرض موته الذي مات فيه: «يا عائشة ! 

ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر » فهذا أوانَّ وجَدْتُ انقطاع أَبْهَرِي” '" من ذلك السُّم؛. 
[البخاري (20])147/8 

تاسعاً: الحجّاج بن علاط السُلَمِيٌ ٠‏ وإرجاعٌ أمواله من مكّة : 

عن أنس بن مالكِ رضي الله عنه قال: لما افتتح رسول الله يه خيبر قال الحجّاج بن علاط : 


.071١59( البخاري » كتاب الجزية والموادعة » حديث رقم‎ )1١( 

(؟) انظر: بلوغ الأماني بحاشية الفتح الرباني /1١1(‏ 177). 

(۳) انظر: مغازي رسول الله يك > لعروة بن الزبيرء ص98١‏ » والبداية والنهاية » وكتاب المغازي والسير 
(باب غزوة خيبر) . 

)٤(‏ زادالمعاد985/90”). 

.)15١/5( انظر : الصراع مع اليهود‎ )٥( 

فى أبهري : عرق مستبطن بالظّهر ممُصل بالقلب إذا انقطع مات صاحبه . 

(۷) فتح الباري » شرح حديث رقم (/الا/61)ء والبداية والثّهاية » لابن كثير » والسّيرة النَّبوّة » لابن 
هشام > وزيادة الجامع الصَّغير للسّيوطي . 


الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة يدي 
يا رسول الله! إنَّ لي بمكّة مالا » وإنَّ لي بها أهلاً » وإنّي أريد أن أكتبهم » فأنا في حل إن أنا نلت 
منك . وقلت شيئاً؟ فأذن له رسول الله يي أن يقول ما يشاء » فأتى امرأته حين قدم » فقال: 
اجمعي لي ما كان عندك » فإِنّي أريد أن أشتري من غنائم محمّد وأصحابه » فإِنَّهم قد استبيحوا » 
أو أصبت أموالهم » قال: ففشا ذلك في مكّة فانقمع المسلمون » وأظهر المشركون فرحاً » 
وسروراً » قال: وبلغ الخبر العّاس رضي الله عنه فعَقِر » وجعل لا يستطيع أن يقوم . 

قال معمر : فأخبرني عثمان الجزرييٌ عن مقسم قال : فأخذ ابناً له يشبه رسول الله يك يقال له : 
و و > فوضعه على صدره » وهويقول: 


ع ِ 
E.‏ تحير EE E‏ شيْؤة ذي الألف الأشم 


قال ثابت بن أنس: ثم أرسل غلاماً له إلى الحجاج » فقال له: ويلك! ما جئت به؟ وماذا 
تقول؟ فما وعد الله خيرٌ مما جئت به » قال: فقال الحجاج بن علاط لغلامه: اقرأ على 
أبي الفضل السّلام » وقل له: فليخلٌ لي في بعض بيوته لآتيه » فإنَ الخبر على ما يسرّه » فجاءه 
غلامُه » فلمًا بلغ باب الدّار قال: أبشر يا أبا الفضل! قال: فوثب العبّاس فَرِحاً » حنّى قبّل بين 
عينيه » فأخبره بما قال الحجّاج » فأعتقه » قال: ثم جاء الحجّاج فأخبره: أنَّ رسول الله به قد 
اح تحر ارت ا و ا اله ل و ی و 
حي » فأخذها لنفسهء وخيّرها أن يعتقها » وتكون زوجت( ولكني ج نت لعالي واي 
استأذنت ال يله » فأذن لي » فأخفب علي يا أبا الفضل ثلاثاً » ثم اذكر ما شئت”"" » فجمعت 
ر يهاو صن و ا ا و 
ثلاث أتى العباس امرأة الحجًاج » فقال: : ما فعل زوجك؟ فأخيرته E‏ 
وقالت: لا يخزيك الله يا أبا الفضل! لقد شى علينا الذي بلغك » قال: أجل » لا يخزيني الله » 
ولم يكن بحمد الله إلا ما ل الل ا 
ال ا ا 
قالت : أظتُّك والله صادقاً » قال: فإنّي صادقٌ » الأمر على ما أخبرتك » فقال: ثمّ ذهب حنّى 
أتى مجالس قريش » وهم يقولون إذا مرّ بهم: لا يصيبك إلا خيرٌ يا أبا الفضل! قال لهم: لم 
يصبني إلا خير بحمد الله » قد أخبرني الحجّاج بن علط أنَّ خيبر قد فتحها الله على رسوله ل › 
وجرت فيها سهام الله » واصطفى صفيّة لنفسه ٠‏ وقد سألني أن أخفي عليه ثلاث » وإنّما جاء 
ليأخذ ماله » وما كان له من شيءٍ ها هنا » ثمَّ يذهب . قال: فرد الله الكآبة التي كانت بالمسلمين 


هما 


. ٤٥۹ انظر: صحيح السّيرة اللَبويّة » ص‎ )١( 
. 474 انظر: تاريخ الذهبي » والمغازي » ص‎ )۲( 


t٤‏ الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة 


على المشركين » وخرج المسلمون ومن كان دخل بيته مكتثباً حى أتوا العباس » فأخبرهم الخبر 
فس المسلمون » ورد الله تبارك وتعالى -ما كان من كابةٍ » أو غيظ » أو حزنٍ على المشركين. 
[أحمد (۳/ ۱۳۸ -159) » والبزار (817١)ء‏ وأبو يعلى (751/4) » والطبراني في الكبير )7١197(‏ » والبيهقي في 
الكيرى (۹/ )٠١١‏ » وعبد الرزاق في المصنف (557/0 -1)514. 


وفي هذا الخبر فق غزيرٌ؛ منه الجواركني ارجات عاق Eg‏ إدالم وفدن 
ضرر ذلك الغير إذا كان يُتوصل بالكذب إلى حقّه » كما كذب الحجّاجٍ بن علاط على 
المسلمين » حتى أخذ ماله من مكّة من غير مضرّة لحقت المسلمين من ذلك الكذب › وأمًا 
ها بال من اة هن الال فن الأذى > واليددن فة فيسيرٌ في جنب المصلحة التي 
حصلت بالكذب » ولا سيما تكميل الفرخ والسّرور » وزيادة الإيمان الذي حصل بالخبر 
الصادق بعد هذا الكذب › فكان الكذب سبباًفي حصول هذه المصلحة الرّاجحة . 


ES‏ ل ا 
وردت في غزوة خيبر أحكامٌ شرعيّةٌ كثيرةٌ؛ منها 
ل 


SS 


۲-حرمة وطء السبايا الحوامل : 

قال رسول الله ا : #من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يَسْق ماءه زَرْعَ غيرها. [أبو داود 
»)5١64(‏ والترمذي .])۱۱۳۱١(‏ 

حرمة وطء السّبايا غير الحوامل قبل استبراء الرّحم : 


قال رسول الله َك : «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأةٍ من السّبي 
حبّى يستبرئها» . [أحمد )۱۰۸/٤(‏ » وأبو داود )7١194(‏ و(5109) . والبيهقي في الكبرى (9/ 5 0])17 . 


والاستبراء إِنّما يكون بأن تطهر من حيضةٍ واحدة فقط ¢ ولا تجب عليها العدَّة؛ وإن كانت 


(۱) انظر: زاد المعاد .)١۲۳-۱۲۲ /٤(‏ 
(۲) انظر: الطبقات .)۱١۳/۲(‏ 
(۳) انظر: الرّوض الأنف .)٤١/٤(‏ 
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متزوّجة من كافر > سواءٌ مات » أو بقي حيّاً؛ لأنَّ العدّة وفاءٌ للرّوج الميّت » وحداد عليه » 
راغلی الكاقر اغ 


: -حرمة ربا الفضل‎ ٤ 

عن أبي سعيدٍ الخدريٌّ. وأبي هريرة رضي الله عنهما : أنّ رسول الله یا استعمل رجلاً على 
خيبر » فجاءه بتمر جنيب › فقال رسول الله لله لا «كلُّ تمر خيبر هکذا؟» فقال : لا والله 
يا رسول الله! إِنّا لنأخذ الضّاع من هذا بالصّاعينء والثلاثة. فقال: «لا تفعل! بع الجمع 
بالدّراهمء ثم ابتع بالدّراهم جنيباً» . [البخاري »)٤۲٤٤(‏ ومسلم (1991)]. 


فالتّفاضل مع اتحاد الجنس هو ربا الفضل ؛ إذا اشترى صاعاً بأكثر من صاع » فالرّيادة هنا هي 
الرّبا » وهذا محرَّمٌ كما رأيت؛ إذ نهى الب ية عن ذلك » وأرشد إلى الحل السّلِيم بأن يبيع ما 
لديه من تمر ثم يشتري بما لديه من نقود ما يشتهي من تمر؛ لأنَّ الحاجة قد تدفع صاحبها إلى 

٥-حرمة‏ بيع الذّهب بالذَّهب العَيْن » وتبر الفضّة بالوّرِق العَيْن : 

روي عن عبادة بن الصّامت : أنه قال : نهانا رسول الله ا يوم خيبر أن نبيع 3 أو نبتاع يَبِرَ 
الذّهب بالذّهب العيّْن » وبر الفِضّة بالوّرق العَيْن » وقال : «ابتاعوا تبر الذهب بالوّرِق العَيْن » 
وتبر الفضّة بالذّهب العَيْن» . [ابن هشام (943/6] . 

والمراد من الحديث : أن يباع الذّهب بالذّهب مثلاً بمثئل » والفضّة بالفضّة مثلاً بمثل » ٠‏ بلا 
زيادة > ولا نقص ؟ ؛ وعندما يقابل الذهب بالفضة لا تشتر ل الممائلة > كما هو معلوم > وثابثٌ في 

إفرف 

الصّحاح 

: مشروعية المساقاة والمزارعة‎ ٦ 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » قال: أعطى الب يله خيبر لليهود أن يعملوها . 
ويزرعوها » ولهم شطرٌ ما يخرج منها . [سبق تخريجه] . 

وقد تساءل بعض الباحثين : لم جاءت أحكام هذه البيوع في خيبر؟ وما الحكمة من ذلك؟ 

وأجاب الشيخ محمّد أبو زهرة على هذا » فقال: إِنَّ فتح خيبر كان فتحاً جديداً بالنّسبة 


.)١7 4 /۳( انظر الصّراع مع اليهود‎ )١( 
المصدر السابق نفسه.‎ )۲( 


(۳) انظر: صورٌ وعبرٌ من الجهاد النَِويٌ في المدينة » ص ۳۲١‏ . 
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للعلاقات الماليّة الى يجري فى ظلَّها التّبادل المالئٌ » فكانت فيها شرعيّة المزارعة » 
والمساقاة ؛ ولم تكن تجري كثيراً في يفري! 1 

۷-حل أكل لحوم الخيل : 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله ية يوم خيبر عن أكل لحوم 
الحمر » ورخّص فى الخيل . [البخاري (0070) » ومسلم (55/1941 و0780]. 

تحريم المتعة : 

عن على رضي الله عنه قال: إِنَّ رسول الله ية نهى عن متعة النّساء يوم خيبر » وعن أكل لحوم 
الحمر الإنسيّة . [البخاري (560۲۳) › ومسلم .])١501(‏ 

9 - مشاركة المرأة في غزوة خيبر : 

روت أميّة بنت أبي الصّلت عن امرأةٍ من بني غفار؛ قالت: أتيت رسول الله ييه في نسوة من 
بني غفار » فقلن : يا رسول الله! قد أردنا أن نخرج معك إلى وجهك هذا وهو السّير إلى خيبر - 
فنداويّ الجرحى » ونعينَ المسلمين بما استطعنا. فقال: «على بركة الله» . قالت : فخرجنا معه » 
قالت: فو الله ل شرل الله َة | إلى الصبح » ونزلٹ عن حقيبة رَحْلِهِ > قالت: وإذا بها دم مني 
- وكانت أوّل حيضة حضتها -قالت : فتقبّضْثُ إلى النّاقة » واستحييت عن 
ما بي » ورأى الدّم قال: «ما لك؟ لعلك تُفِسْتِ؟» قالت: قلت: نعم؟ قال: «فأصلحي من 
فيك » ثم خذي إناء من ماء ‏ فاطرّحي فيه ملحا » ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الم » ثم 
و : فلمًا فتح الله خيبر ؛ رضخ لنا من الفيء , وأخذ هذه اقلادة اي لزنن في 

عنقي » فأعطانيها » وعلقها بيده في عنقي » فو الله لا تفارقني بدا" » وكانت في عنقها حى 
5-8 2 ثم أوصت أن تدفن معها. ا وكانت لا تطهر من حيضها › إلا جعلت في طهرها 
ملحا » وأوصت به أن يجعل في غسّلها حين ماتت . [أحمد ,2)78٠١0/5(‏ واليهقي في الكبرى 
۲ ۰)۰۷ وابن سعد (۸/ )۲٠۶١‏ » وابن كثير في البداية والنهاية (5/ 5 )5١‏ » وابن هشام (۳/ ])۳٥۷‏ . 

وهي صورةٌ حيّة أمام كل فتاة مسلمةٍ » تحرص على أن تشارك في أجر الجهاد مع 

وهكذا كانت حياة الّسول يي تعليماً » وتربية للام ئة في السّلم » والحرب على معاني 
العقيدة » وحقيقة العبادة > وهذا غيضٌ من فيض » وجزءٌ من كل . 


.)١١١/۳( ء والصراع مع اليهود‎ )١١١ 5 /۲( انظر: خاتم النبيين‎ )١( 
.)؟١6‎ /٤( (؟) انظر: البداية والتّهاية‎ 
. 674 انظر: فقه السّيرة » لمنير الغضبان » ص‎ )۳( 
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هذا وقد أحدث فتحٌ خيبر » وَقَدَكَ » ووادي القرى » وتيماء دوياً هائلاً في الجزيرة العربيّة 
بين مختلف القبائل » وقد أصيبت قريش بالغيظ » والكآبة؛ إذ لم تكن تتوقع ذلك » وهي تعلم 
مدى حصانة قلاع يهود خيبر » وكثرة مقاتليهم » ووفرة سلاحهم ٠‏ ومؤونتهم » ومتاعهه'"© 

أمّا القبائل العربيّة الأخرى المناصرة لقريش ؛ فقد أدهشها خبر هزيمة يهود خيبر » وخذلها 
انتصار التسلمين السّاحق » ولذلك فإنَّها جنحت إلى مسالمة المسلمين » وموادعتهم بعد أن 
أدركت عدم جدوى استمرارها في عدائهم » مما فتح الباب واسعاً لنشر الإسلام في أرجاء الجزيرة 
العربيّة » بعد أن تعزّزت مكانة المسلمين في أعين أعدائهم إلى جانب ما تحقّق لهم مِنْ خير » 
وتعزيز لوضعهم الاقتصاديٌ””" 

واستمرّت حركة السّرايا بعد خيبر» وكانت كثيرةً» وأْمَّرَ عليها ية كبار الصّحابةء وكان في 
بعضها قتالٌ » ولم يكن في بعضها قتال7© 


. 072607 /۱( انظر: نضرة التّعيم‎ )١( 
المصدر السابق نفسه.‎ )۲( 
۲۲۱ انظر: السّيرة النَبَويّة » للنّدوي » ص‎ )۳( 


المبحث الثَّاني 
دعوة الملوك والأمراء“ 


أولاً: كان صلح الحديبية إيذاناً ببداية المد الإسلامئ : 


فقد انساح هذا المد إلى أطراف الجزيرة العربيّة » بل تجاوزها إلى ما وراء حدود الجزيرة 
العربيّة » فمنذ أن عقد الرسول بء صلح الحديبية مع قريش » وما تلا ذلك من إخضاع يهود 
شمال الحجاز في خيبر » ووادي القرى ٠»‏ وتيماء » وفدك إلى سيادة الإسلام ؛ فإنَ الرّسول كَل 
لم يأل جهداً لنشر الإسلام خارج حدود الحجاز > وكذلك خارج حدود الجزيرة العربيّة » وقد 
عبر ب عن هذا المنهج قولاً وعملاً من خلال إرساله عدداً من الؤُسل » والمبعوثين إلى أمراء 
أطراف الجزيرة العربيّة » وإلى ملوك العالم المعاصر خارج الجزيرة العربيّة . 

ونُعَدُ هذه الخُطوة نقطة تحوّلٍ مهمَّةٍ في تاريخ العرب » والإسلام » ليس لأنَّ الرسول يله 
سوف يوحد عرب الجزيرة العربيّة تحت راية الإسلام » فحسب ٠‏ ولكن لأنَّ هؤلاء العرب بعد 
أن اعتنقوا الإسلام » وتمثّلوا رسالة السّماء أنيط بهم حمل الدّعوة الإسلاميّة إلى البشريّة كاف 

ويشير المنهج النَّبويُ في دعوة الزُعماء والملوك إلى ما يجب أن تكون عليه وسائل الدَّعوة » 
فإلى جانب دعوة الأمراء » والشّعوب اختار السول كك أسلوباً جديداً من أساليب الدّعوة » وهو 
مراسلة الملوك » ورؤساء القبائل » وكان لأسلوب إرسال الرّسائل إلى الملوك » والأمراء أثق 
باررٌ في دخول بعضهم الإسلام ٠‏ وإظهار الود من البعض الآخر » كما كشفت هذه الرّسائل 
مواقف بعض الملوك » والأمراء من الدّعوة الإسلامية » ودولتها فى المدينة » وبذلك حقّقت 
هذه الرّسائل نتائج كثيرةً » واستطاعت الدّولة الإسلاميّة من خلال ردود الفعل المختلفة تجاه 
الرّسائل أن تنتهج نهجاً سياسيّاً » وعسكريّاً واضحاً » ومتميّزا”" » وإليك أهم هذه 
الوسائل : 
)١(‏ ينظر الشكلان ١7(‏ و5١)‏ في الصفحتين ٦۱۷(‏ و5148). 


زفق انظر : السّفارات النَّبويّةَ » د. محمّد العقيلى » ص ١6‏ 
(۳) انظر: العلاقات الخارجيّة للدّولة الإسلاميّة » د. سعيد المهجر » ص ١١7‏ 


1 | كتاب التَّءِ اة الى بعثه دحية‎ TO ET -فقد‎ ١ 
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: وهو كما يلي‎ > sS 


ا آنا بعد : لي اود ا ا تسلم » يؤتك الله أجرك 


0 


مرّتين » فان تولّيت؛ فعليك إثم الْأَرِيْسيينَ « فل اَهَل لكك يمارا واک كم سوام با وبکر 


0 و 


آلا َب إا َه لامر يو ميا وَلَايَتَحِدَ د يتا ينا نيان تن عون مر تان عر ا 
مُسَلِمُورحَ4 [آل عمران: 14]. [البخاري (5007) » ومسلم (۱۷۷۳)]. 


ولقد تسلم هرقل رسالة الب ية ودقّق في الأمر كما في الحديث الطّويل المشهور بين 
أبي سفيان وهرقل المرويٌ في الصّحيحين حين سأله عن أحوال النّبي بي » وقال بعد ذلك 
لأبي سفيان: (إن كان ما تقول حقاً؛ فسيملك موضع قدمئّ هاتين » وقد كنت أعلم : أنه خارج ع 
ولم أكن أظنّه منكم . فلو أنّي أعلم أنّي أخلص إليه؛ لتجشمت لقاءه » ولو كنت عنده؛ لغسلت 
عن قدميه) . [انظر تخريج الحديث السابق]. 


؟ - أرسل التب ية بكتاب إلى كسرى ملك الإمبراطورية الفارسيّة » مع عبد الله بن حُذافة 
السَّهمئٌ » «أمره أن يدفعه إلى عظيم البحري ين" » فدفعه عظيم البحرين ن إلى كسرى » فلا قرأه؛ 
مزّقه » فدعا عليهم رسول الله اة أن ية يُمَرّقوا كُلَّ ممرّق» [أحمد »)۲٤۳/١(‏ والبخاري (4؟454)» 
والبيهقي في دلائل النبوة ٠ ©7])74107/ /٤(‏ وصق الّسالة كما أوردها طبري الاي ابي اله الرحين 
الْرّحيم »> من محمّد رسول الله » إلى كسرى عظيم فارس 3 سلامٌ على مَنِ اثبع الهُدى 3 وآمن 
بالله 2 ورسوله ¢ وشهد أن لا إله إلا الله > وأنّي رسول الله إلى الاس كافة ؛ لينذر من كان حيّاً 2 
أسلم؛ تسلم » > فإن أبيت؟؛ فعليك إثم المجوس» . [تاريخ الطبري (؟/ 565 .])٠٠١‏ 

۳-أمًا كتاب النَّبِيَ يك إلى النّجاشيَ ملك الحبشة » فقد أرسله مع عمرو بن أميّة الصَّمْريٌ » 
وقد جاء فى الكتاب : 

«بسم الله الوّحمن الرّحيم » من محمّدٍ رسول الله » إلى التّجِاشيٌ ملك الحبشة » أسلم 
أنت » فإنّي أحمد إليك الله الّذي لا إله إلا هو الملك › القدُوس ء السّلامُ » المؤمنُ » 
المهيمنٌ » وأشهد أنَّ عيسى ابنَ مريم روح الله » وكلمتّه ألقاها إلى مريم البتول الطّيبة الحصينة » 
فحملت به » فخلقه من روحه » ونفخه كما خلق آدم بيده 2 وإنى أدعوك إلى الله وحده لا شريك 


. وقد اعتمدت عليه في توثيق مصادر الرّسائل‎ » )۳٤٤ /١( انظر: نضرة النّعيم‎ )١( 
.)541 /۳( شرح المواهب اللدنية‎ )۲( 
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له » والموالاة في طاعته › وأن شعني » وتؤمن بالّذي جاءني » في رسول الله » وإنّي 
أدعوك » وجنودك إلى الله - عر وجل - وقد بلختٌ » ونصحتٌ » فاقبلوا نصيحتي › والسّلام 
على من انّبع الٌدى» . [نصب الراية للزيلعي ])41١/5(‏ . 


٤‏ أا كتاب الَبيّ ية إلى المقوقس حاكم مصر” '' » وكذلك ردٌ المقوقس إليه'". ؛ فلم يقبت 
بن طرف مي ٠‏ ولا يعي ذلك نفي إرسال الكنات إليه » كما أنَّ ذلك لا يعني الطّعن بصحة 
النُصوص من النّاحية التاريخيّة » فربما تكون صحيحة من حيث الشّكل » والمضمون اا 
لا يمكن أن يحت بها في السّياسة الشَّرعيّة”" » فلقد أورد محمّد بن سعد في طبقاته“ : أنَّ 
لبوق بت إلى ارقن + ريج بن ميا ملك الإسكتدرة وعم ايء كنيع 
حاطب بن أبي بلتعة اللّخميٌ » وأنَّه قال خيراً » وقارب الأمر » غير أ َه لم يسلم » وأهدى إلى 
ال ل عدّة هدايا كان بينها مارية القبطيّة» وألّه لا ورد جواب المقوقس إلى الب ب قال: صو 
الخبيث بمُلكه » ولا بقاء لمُلكه» . [الزيلعي في نصب الراية /٤(‏ 0])477» 


5 - وبعث رسول الله ب شجاع بن وهب » أخا بني أسد بن ُزيمة برسالة إلى المنذر بن 
الحارث بن أبى شمر الغسّانى صاحب دمشق”؟ » حين عودته والمسلمين من الحديبية » وقد 
تضمّن نص الرّسالة ا اك الهُدئ » وآمن به » إِنّي أدعوك إلى أن تؤمن بالله 
وحده لا شريك له » يُبقي لك ملكك». [الزيلعي في نصب الراية (5/ 474) » والطبري في تاريخه 
١/0١‏ 0ة)]. 


* - وأرسل رسول الله ية سيط بن عمرو العامريّ بكتاب إلى مَوْذَةَ بن علي الحنفي”" عند 
مقدمه من الحديبية » وقد اشترط هَوْدَةٌ الحنفيٌ على الرسول َة بعد قراءته رسالته إليه أن يجعل 
له بعض الأمر معه » فرفض النَّبِييَكةِ أن يقبل ذلك . [الزيلعي في نصب الراية (5/ 470) » وابن طولون 
في إعلام السائلين ٠١5(‏ 6 و١٠)].‏ 


- وأرسل با أبا العلاء الحضرمي”* بكتابه إلى المنذر بن ساوى العبديٌ » أمير البحرين 


.07857/1( انظر: نضرة النّعيم‎ )١( 

(؟) المصدرالسّابق نفسه. 

(۳) انظر : السّيرة التَّويّة الصحيحة (۲/ .)٤٥۹‏ 

(6) انظر: الطبقات الكبرى (۱/ 551-779). 

(6) البداية والتهاية .)75٠ /٥(‏ 
(5) انظر: تاريخ الطّبري (؟/ 5897). 

(۷) كان صاحب اليمامة » ومات بعد فتح مكة بقليل . 
(۸) انظر: صبح الأعشى » للقلقشندي (738/5). 


الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة o1‏ 


بعد انصرافه من الحديبية » ونقلت المصادر اللّاريخيّة : أنَّ المنذر قد استجاب لكتاب النَبيّ 
كه » فأسلم › وأسلم معه جميع العرب بالبحرين » فأمًا أهل البلاد من اليهود » والمجوس 
فإتهم صالحوا العلاء 2 والمنذر على الجزية من كل حالم دينار [الزيلعي في نصب الراية 0/ [Ct‏ 
(أي : على كل بالغ دينار) ونقل أبو عبيد القاسم بن سلام نص كتاب النبي ل إلى المنذر بن 
ساوى برواية عروة بن الرُبير » وجاء فيه : 

«سلام أنت » فاي أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو » أمَا بعد إن مَنْ صلَّى صلاتنا » 
واستقبل قبلتنا » وأكل ذبيحتنا ؛ فذلك المسلم الذي له ذمّة الله > وذمّة الآسول » فمن أحتٌ ذلك 

من المجوس؛ فاه آم > ومن أبى؛ فإن الجزية عليه . [أبو عبيد في كتاب الأموال (ص ”١‏ برقم 
°[ . 


وفي ذي القعدة سنة (۸ ه) بعث التي ية عمرو بن العاص بكتابه إلى جَيفر وعبدٍ ابني 
الجلنْدَى الأزدين ا : «من محمَّدٍ التب رسول الله لعباد الله الأزديّين 
ملوك عُمان » وأسدعمان » ومن كان منهم بالبحرين؛ إِنَّهِم إن آمنوا » وأقاموا الصّلاة » وآتوا 
الرّكاة » وأطاعوا الله » ورسوله » وأعطوا حى حقّ الي بيا » ونسكوا نسك المؤمنين ٠‏ فإنّهم 
آمنون وأنّ لهم ما أسلموا عليه » غير أن مال بيت النّار نيا له ورسوله ٤‏ وأنَّ عشور التَمْرِ 
فا ونصفٌ عشور الحبٌّ » وأنَّ للمسلمين نصرهم ء ونصحهم › وأنَّ لهم على 
المسلمين مثل ذلك ٠»‏ وأنَّ لهم أرحاءهم يطحنون بها ما شاؤوا». [أبو عبيد في كتاب الأموال 
(ص 5١-7١‏ برقم 01)]. 

وأوردت المصادر بعد ذلك عدداً كبيراً من المرويات عن رسائل أخرى لم تثبت من التّاحية 
الل ك 


ثانياً: مواصفات رَجَل الدّبلو ماسية الإسلاميّة : 

قام اللواء الؤكن محمود شيت خطًاب بجمع الرّسائل » وتحدّث عن الؤسل في كتابه 
الفريد «سفراء اَي لاه“ استنبط من خلالها شروط ومواصفات رَجُلِ الدّبلوماسيّة الإسلاميّة » 
ومن أهم تلك الشّروط > والمواصفات: 

١-الإسلام‏ > والدَّعوة إليه : 

م ف فل ذو. سین أذغرا أ إل لله عل بيرق آنا ومن اتَبَعنى وسين أ وما أن من 


(1) انظر: صبح الأعشى .)۳۷١/١(‏ 
(۲) انظر: نضرة التّعيم .)۳٤۸/۱(‏ 


oY‏ الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة 


وإذا كان المسلمون كلهم دعاةً إلى الله تعالى ؛ فرسل َبَتَك إلى الملوك والأمراء في زمانه هم 
صفوة الدّعاة17) 


۲ الفصاحة والوضوح : 


الفضائحة > .وجزالة اللفظ + وائدقة في توصيل المعاني إلى الكامغين قرط ساس في 
الرّجل الذي يتصدًى للمهمّة الدبلوماسية > وقد طلب موسى تدعيمه بموقف الفصاحة من هارون 
أخيه : # و جَعل في ورا من لی () هرون انی €9 سد پد َك 4 [طه : 8؟ ]"١-‏ وقد اختار الكّسول يِل 
کل سفرائه » ومبعوثيه من العرب الّذين تربّوا في الجزيرة العربيّة ومع البدو أحياناً »> فقد كانوا 
أصحاب نقاوةٍ » لم تتكدّر باختلاط الأعاجم بعد » فقد كانوا على قدرٍ كبير من الفصاحة » 
والوضوح . 


۳ -حسن الخلق : 


أخلاق السّفير الَبويّ هي أخلاق الإسلام التي بيّنها الله - سبحانه وتعالى - في القرآن 
الكريم » وفصّلها رسول لله ية في سنه » وأهكُها في السّفير: الصدق ٠‏ والنّواضه”) 


٤‏ -العلم: 
لا نريد هنا أن نبيّن منزلة العلم ؛ ؛ لأنّ الكلام على هذه المسألة طويلٌ » ولكدّنا نؤكّد هنا: أنَّ 
العلم بالشَّيء هو وسيلة نقل الفكرة › والمبدأ «للاعلديا نظ ی عض بن ي طالب رضي الله 
عنه وهو يحاور التّجاشيّ » » ثم يقرأ عليه سورة: #حكهيعص# تت سیفن تتيقّن من دقّة الاختيار اللوي » 

ونصاعة خطاب العالم » ودثّة اختياره للألفاظ » والعبارات”"© 


2 
ت 5 
٥الصبر:‏ 
2 
ل مور کے وو جع ما نے د جر 


قال تعالى : 9 اضر ر كماصير أؤلوا ا یی اسل وا کچل ۴ م بوم ر ما ودوت لر 
ينوا إلَاسَاعَةٌ EE‏ هَل فلأل اكيش [الأحقاف: ه*] والحقيقة : أن الصبر هو عدّة 
الدّاعية» وزاده المستمرء ولو تصمّحت سيرة الوّسول بلا وسيرة صحابته الأجلاء ؛ لوجدتها حافلة 
بالصّبر على الدّعوة » وموقفُ الطّائف شاهدٌ على ذلك . 


(۱) انظر: سفراء الّسول کا لمحمود شيت خطاب .)۲١۸/۲(‏ 
(۲) المصدر السابق نفه (۲/ ۲۷۸), 
(۳) الفقه السّياسِئٌ للوثائق النّبوية ء لخالد الفهداوي » ص ١١5‏ 


الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة or‏ 

-الشحاعة : 

وقد تحدّث التّاريخَ الإسلامئ عن شجاعة الشفراء ‏ والّذين أرسلهم الرّسول إل إلى 
الملوك » وأنّهم كانوا لا يخافون لومة لاثم . 

۷-الحكمة : 

وقد كان سفراء الوّسول ية يتصفون بالحكمة . فهذا عمرو بن العاص كان مُسدّداً في 
أقواله » وأفعاله » قيل لعمرو: ما العاقل؟ قال : (الإصابة بالظّنَّ » ومعرفة ما يكون بما قد کان) 
ليس العاقل الذي يعرف الخير من الشّرٌ » إِنّما العاقل الذي يعرف خير الشَّدَيْنِ”") 

8-سعة الحيلة : 

أذ كوة القفيز مدركا لهاد المتاوئرة الا »مايا كتوما.. ونك الشعيلة ال 

ترنکز الا ٠‏ وقبل كل شيء على الذكاء GES‏ ب م 
تصفون بالذّكاء 3 و ¢ وتوقع الأحداث ¢ والحساب لكل ما يمكن أن يحدث 3 وهذه 

4-المظهر: 


تميّز سفراء التي 36 بالنظهر الجن مع هليحر وقد حرص النَّبيُ يك على اختيار 
سفرائه من بين أصحابه الذين : تتوافر فيهم صفاتٌ شكليّة جميلة إلى جانب سماتهم العقليّة » 
ال 


هذه أهم الصّفات التي استخلصها اللُواء الُكن محمود شيت خطاب من خلال دراسته القيّمة 
لسفراء الي لا والني ينبغي للسّفير المسلم أن يتحلّى بها ¢ وتكون للدّولة الإسلاميّة مقياساً في 
اختيار مَنْ ترشّحه لهذا المنصب الخطير . 

الثاً: دروم > وعبء وفوائد: 

: نويِيْيِرألا-١‎ 

وردت كلمة (الْأَرِيْسيّينَ) أو (اليَرِيْسِيين) عاق i‏ الرّوايات ‏ في الكتاب الذي وجه 
إلى (هرقل) وحده 0 ولم ترد في كتاب من الكتب التي أرسلت إلى غيره 3 واختلف علماء 


0701١ /۲( انظر: الفقه السّياسي للوثائق النََويّة » وقد نقل عن سفراء الوّسول ل‎ )١( 
٠٠ انظر: مقوّمات السّفراء في الإسلام » لحسن فتح الباب » ص‎ )۲( 


ot‏ الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة 


الحديث واللّغة في مدلول هذه الكلمة » فالقول المشهور: أن (الأريسيّين) جمع (أريسي) وهم 
الخول » والخدم » والأكّارون7© 


وذهب العلامة أبو الحسن النّدويٌ إلى أنَّ المراد بالأريسيّين هم أتباع (أريوس) المصري » 
وهو مؤسّس فرققٍ مسيحيّةٍ كان لها دور كبير في تاريخ العقائد المسيحيّة والإصلاح الديني » وقد 
شغلت الدَّولة البيزنطكةء والكنيسة العسبيدية زا طويلا:» و(أريوس) هو الذي ناد باوج¿ 
والتّمييز بين الخالق» والمخلوقء والأب. والابن على حد تعبير المسيحيين -لعدَّة قرون7؟) 

ودامت عقيدة (أريوس) ودعوته تصارعان الدَّعوة المكشوفة إلى تأليه المسيح » وتسويته 
الإ ار انعد الد وكات الحرت ستجالا ع وقد دان بهذ العقيدة عدة ك من التصارف ف 
الولايات الشّرقية من المملكة البيزنطيّة إلى أن عقد تيوسورس الكبير مَجُمعاً مسيحيّاً في 
القسطنطينية » قضى بألوهيّة المسيح » وإبتيّته » وقضى هذا الإعلان على العقيدة المي دعا إليها 
(أريوس) واختفت » ولكنّها عاشت بعد ذلك »ء ودانت بها طائفة من النّصارى » اشتهرت بالفرقة 
الأريسيّة » أو الأريسيّين ٠‏ فمن المرجّح المعقول: أنَّ الى ل إنّماعنى هذه الفرقة بقوله : «فإن 
ولت » فإ عليك إل الأسئيز» فنا هي اقائهة بار حبد الي في العام المسيسي الي 

تتزعمُّه الدولة البيزنطيّة العظمى » التي كان على رأسها (هرقل)" 

وقد تحدّث الإمام أبو جعفر الحاو عن هذه الفرقة » فقال: وقد ذكر , بعض أهل المعرقة 
بهذه المعاني : أنَّ في رهط هرقل فرقة تعرف بالأروسية » تو خد الله > ود تعترف بعيرديه المسيخ له 
عر وجل - » ولا تقول شيئاً ممّا يقول النّصارى في ربوبيته » وتؤمن بنبوّته » فإنّها تمك بدين 
المسيح مؤمنة » بما في إنجيله » جاحدة لما يقوله التصارى سوى ذلك » وإذا كان ذلك كذلك ؛ 
جاز أن يقال لهذه الفرقة (الأريسيُون) في الرّفع و(الأريسيين) في التّصب والجر » كما ذهب إليه 
أصحاب الحديث ,0( 

”-اعتبارات حكيمة خاصّة بالملوك : 


في رسائل رسول الله كَل للملوك فوارقٌ دقيقة مؤسّسة على حكمة الدّعوة > روعي فيها 


.7”١5 انظر: السّيرة النّبوّة » للنّدوي » ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق نفسه » ص ٠٠٠١‏ 

(۳) وقد ذهب إلى ما ذهب إليه العلامة التَّدوي الدُكتور معروف الدّواليبي في الأريسيين يؤيّد ما قاله 
النّدوي: أذ التي كك إِنّما عنى بقوله : «فإن توليت فإنَ عليك إثم اليريسيين' أتباع أريوس الفرقة المسيحيّة 
الوحيدة القائلة ببشرية المسيح الثّافية لألوهيته » وقد جاء هذا البحث القيّم في رسالة : نظرات إسلاميّة » 
ص 47-58 » وانظر: السّيرة » للنّدوي » ص ۳٠۷‏ 

(4) انظر: مشكل الآثار (۳/ ۳۹۹). 


ما يمتاز به هؤلاء الملوك في العقائد التي يدينون بها ٠‏ و(الخلفيّات) الي يمتازون بها » فلمّا كان 
هرقل ؛ والمقوقس يدينان بألوهيّة المسيح كلا > أو جزئيّاً » وكونه ابن الله » جاءت في الكتابين 
اللذين وُجّها إليهما كلمة (عبد الله) مع اسم النَبِيَ يله صاحب هاتين الرٌسالتين » فيبتدئ الكتابان 
بعد التسمية بقوله : «من محمَّدٍ عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الرُوم» وبقوله : «من محمد عبد 
الله ورسوله إلى المقوقس عظيم القِبْط» بخلاف ما جاء في كتابه به إلى كسرى أبرويز » فاكتفى 
بقوله : "من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الفرس» وجاءت كذلك آية : # فل اهل الكتبٍ 
اوا حلمم سوام میا وبکر ألا 5 مد إل َه ولا قر يو- سا ولا مَتَحْدَ د بعصا بعصا ابام 
ون اک إن ولا مولا اشوا ًا مس رورت € (آل عمران : 4 في هذين الكتابين » وما جاءت 
في كتابه إلى كسرى أبرويز؛ لأنَّ الآية تخاطب أهل الكتاب؛ الّذين دانوا بألوهيّة المسيح › 
وانّخذوا أحبارهم » ورهبانهم أرباباً من دون الله » والمسيح ابن مريم » وقد كان هرقل إمبراطور 
الذّولة البيزنطيّة » والمقوقس حاكم مصر قائدين سياسيّين » وزعيمين دينيّين كبيرين للعالم 
المسيحي » مع اختلافي يسير في الاعتقاد في المسيح : «هل له طبيعة أم طبيعتان؟00) 

ولما كان كسرى أبرويز وقومّه يعبدون الشّمس والثّار » ويدينون بوجود إلهين: أحد 
یسل الخير » وهو: يزدان » والنّاني يمل الشَّرّ وهو: إهرمن ٠»‏ وكانوا بعيدين عن مفهوم 
الم > والتّصوٌر المح للدّسالة الحا » جاءت في الكتاب الذي وجه إلى الإمبراطور 
الإيراني عبارة : «وأنّي رسول الله إلى النّاس كافَةَ لينذر من كان حي“ 

وقد کان تلفي الملوك لهذه الرّسائل يختلف: فأمًا هرقل » والجاشئ » والمقوقس؛ 
فتأدّبوا » وتلطَّفوا في جوابهم > وأكرم النجاشئيٌ » والمقوقس رُسُّلَ رسول الله ية » وأرسل 
المقوقس هدايا؛ ب جار داك قات ا الله) » وأمًا كسرى 
أبرويز؛ فلما ری ) عليه الكتاب مرّقه » وقال: «يكتب إل هذا؛ وهو عبدي؟!2 فبلغ ذلك 
رسول الله ا فقال : « مرق الله ملکه!) [سبق تخريجه] . 

وأمر كسرى باذان ‏ وهو حاكمه على اليمن ‏ بإحضاره ٠‏ فأرسل بابويه يقول له: إن ملك 
الملوك قد كتب إلى الملك باذان يأمره أن يبعث إليك من يأتيه بك > وقد بعثني إليك لتنطلق 
معي » فأخبره رسول الله يك بن الله ساط على كسرى ابنه شيرويه > فقتله2©9 

وقد تحقّق ما أنبا به رسول الله يك بكلّ دة » فقد استولى على عرشه ابنه (قباذ) الملقب 
ب(شرويه) وقتل كسرى ذليلاًٌ مهاناً بإيعاز منه سنة (774 م) » وقد تمرّق ملكه بعد وفاته » 


74-18 انظر: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين . للتّدوي » ص‎ )١( 
۲۹۰ انظر السّيرة التّبوية » للنّدوي ۰ ص‎ )۲( 
. والإصابة في معرفة الصحابة‎ » )41١-4٠١ /7( انظر: تاريخ الطبّري‎ )۳( 


Î‏ القصل الرَّابِع عث عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة 


وأصبح لعبة في أيدي أبناء الأسرة الحاكمة » فلم يعش (شرويه) إلا سنَّة أشهرٍ ٠‏ وتوالى على 
عرشه في مدّة آربخ سنوات عشرة ملوك + واضطرس حبل الذولة إلى أن اجتمع الّاس على 
(يزدجرد) وهو آخر ملوك بني ساسان > وهو الذي واجه الرَّحف الإسلامئَ ؛ الذي أذّى إلى 
انقراض الدّولة السّاسائيّة؛ التي دامت وار درك اعت من أريعة قووف القراها عن » وكان ذلك 
في سنة (1۳۷ م) » وهكذا تحقّقت هذه التّبوءة في ظرف ثماني سنيو ° 


الوصف العام لرسائل الرسول بل : 

ويلاحظ الباحث : أنَّ الوصف العام لكتب الوّسول ية إلى الملوك والأمراء يكاد يكون 
واحداً » ويمكننا أن نستخرج منها الأمور الثّالية : 

أ-نلاحظ أنَّ جميع كتب الوّسول ي التي أرسلها إلى الملوك » والؤؤساء يفتتحها يكل 
بالبسملة » والبسملة آية من كتاب الله تبارك وتعالى - وفي تصدير الكتاب بها أمودٌ مهمّة؛ 
في كتبه َة » كما أنَّ فيها جواز كتابة آيةِ من القرآن الكريم في كتاب » وإن كان هذا الكتاب 
موجهاً إلى الكافرين > وفيها جواز قراءة الكافر لايو » أو أكثر من القرآن الكريم؛ لأنَّ كتب 
رسول الله َة تنضمّنت ت البسملة » وغيرها » وفيها جواز قراءة الجنب لآية » أو أكثر من القرآن 
الكريم؛ لأنَّ هذا الكافر الذي أرسلت إليه الدّسالة » وتضمّنت البسملة وغيرها لا يحترز من 
الجنابة » والنّجاسة » فيقرأ الرّسالة؛ التي اشتملت على آياتٍ من القرآن الكريم ؛ وهو جنب . 

ب- ونستنبط من رسائل رسول الله تك إلى الملوك والأمراء الآتي : 


# مشروعيّة إرسال السّفراء المسلمين إلى زعماء الكفر؛ لأنّ كلَّ كتاب كان يكتبه الرّسول با 
يكلف وجا بن المسلتين محا إلى لرل اة 

* مشروعية الكتابة إلى الكمّار في أمر الدّين » والڈنيا. 

* ينبغي أن يكتب في الكتاب اسم المُرْسل › والمُّرْسَل إليه » وموضوع الكتاب » وهو واحدٌ 
في جميع الكتب 3 ويتلخّص في دعوتهم إلى الإسلام . 

# عدم بدء الكافر بتحيّة الإسلام » وهي السّلام عليكم » ورحمة الله وبركاته ؛ ذلك لأنَّ اللي 


يك لم يطرح السّلام في كتبه على ملكِ من ملوك الكفر > بل كان يصدّر كتبه بقوله : السّلام على 
من ابع الهدى ٤‏ أي : آمن بالإسلام . ويؤخذ من هذا عدم جواز مخاطبة الكافر بتحيّة الإسلام . 


"٠٠١ انظر: السّيرة التّبويّة » للنّدوي » ص‎ )١( 


* اتخاذ الخاتم : فقد كان رسول الله كَل يختم رسائله بعد كتابتها بخاتمه » وقد كُتب عليه 
ثلاث كلمات : 

[البخاري )٦٥(‏ ۰ ومسلم 007 

فعن أنس رضي الله عنه قال : لا أراد الي ب أن يكتب إلى الروم ؛ قيل له : إنهم لا يقرؤون 
كتاباً إلا أكون سوا ) قانّخد خائما م فضة > فكأئم ني أنظر إلى بَيَاضِه في يده > ونقش فيه 
۰ الله [البخاري (۲۹۳۸)] 

-تقدير الدّجال: 

ا N‏ > بل أبقاه أميرأعليها 
a‏ ل 
أن اله سول 6 فد ول ولده- أي ر 

_جواز أخذ الجزية من المجوس 

وهذا الحكم استخرج من كتاب اللي بك الذي أرسله إلى المنذر بن ساوى يحدّد فيه الموقف 
من اليهود ٠‏ والمجوس ؛ إذ ورد فيه : «ومن أقام على يهوديّته > أو مجوسيته ؛ فعليه الجزية»"“ 

وقد ذهب ابن القيّم مع طائفة من العلماء إلى جواز أحد ال عن كز ان بنذ ينا 0 
ا اه الس السو الوم 
e SEL‏ لأ المجوس أهل شرك لا كتاب لهم Leb‏ 
على أخذها من جميع المشركين › وإِنَّما لم يأخذها يي من عبدة الأوثان من العرب؛ لأنّهم 
TT yS‏ 

5 -جواز أخذ هدية الكافر : 

لقد أرسل المقوقس عظيم القبط حاكم مصر ‏ وهو كافدٌ ‏ مع سفير رسول الله حاطب بر 
أبي بلتعة هدية تشتمل على جاريتين » وكسوة للوّسول يي » وبغلةٍ يركبها » فقبلها رسول الله 


51٠ 0 ۲۳۹ انظر: غزوة الحديبية » لأبى فارس › ص‎ )١( 

(7) غزوة الحديبية » لأبي فارس » ص 747 ٠‏ ونصب الراية » للزيلعي 
(۳) المصدر السّابق نفسه. ۰ 
)٤(‏ انظر: زاد المعاد )۹۱/٥(‏ 


o۸‏ الفصل الرّابع عشر: آهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة 


200 و2 
يي » وإحدى هاتين الجاريتين مارية القبطكة”" 


۷-من نتائج إرسال الكتب إلى الملوك والأمراء : 


أظهر الرّسول يو في سياسته الخارجيّة دراية سياسيّة فاقت النَّصوّر » وأصبحت مثالاً لمن 
جاء بعده من الخلفاء » كما أظهر يل قرّةَ » وشجاعة فائقتين » فلو كان غير رسول الله َة ؛ 
لخشي عاقبة ذلك الأمر » لا سيّما وأنَّ بعض هذه الكتب قد أرسلت إلى ملوك أقوياء على تخوم 
بلاده؛ كهرقل » وكسرى » والمقوقس . ولک حرص رسول الله ي ٠‏ وعزيمته على إبلاغ 
دعوة الله » وإيمانه المطلق بتأييد الله سبحانه وتعالى ‏ » كل ذلك دفعه لأن يُمَدِم على ما أقدم 
عليه » وقد حققت هذه السّياسة النتائج الاتية : 


أ- وطّد الّسول اة بهذ السّياسة أسلوباً جديداً في التّعامل الدّوليٌ لم تكن تعرفه البشريّة من 
ب - أصبحت الدّولة الإسلاميّة لها مكائتّها » وقوّتها » وفرضت وجودها على الخريطة 
الدّوليّة لذلك الرّمان . 


ج-كشفت للوّسول ية نوايا الملوك » والأمراء » وسياستهم نحوه » وحكمهم على دعوته. 


د لانت صا جارك جارج I SESS RL‏ 3 
ع سنن ٠‏ مثل قوله تعالى : « وما اراک إِلَّا 


0 


حمة لِلعتلميت# [الأنبياء: .]٠١1/‏ 

وهكذا » فَإنَّ رسائل النَِيَ اة إلى أمراء العرب والملوك المجاورين لبلاده تُعَدُ نقطة تحؤلٍ 
في سياسة دولة الوّسول الخارجيّة » فعظم شأنها » وأصبحت لها مكانة ديئيّة » وسياسيّةٌ بين 
الول » وذلك قبل فتح مكة ٠‏ كما أن هذه السياسة مهّدت لتوحيد الوّسول ية لسائر أنحاء بلاد 
العرب في عام الوفود”") 


” 57 انظر: غزوة الحديبية » لأبى فارس » ص‎ )١( 
.76١ انظر: التّاريخَ السّياسي والعسكري لدولة المدينة » ص‎ )۲( 


الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة ۳04 


الميحث القّالث 
عمرة القضاء7١)‏ 


وفي ذي القعدة في السّنة السّابعة من الهجرة خرج الوّسول ييا إلى مكّة قاصداً العمرة » كما 
انق مع قريش في صلح الحديبية + وقد بلغ عدد من شهد عمرة القضاء ء ألفين سوى النّساء › 
والصّبيان » ولم يتخلف من أهل الحديبية إلا مَنِ استٌّشْهِدَ في خيبر » أو مات قبل عمرة 
القضاء0») 

وقد انّجه رسول الله يق وأصحابه الكرام من المدينة باتجاه مكّة المكوّمة في موكب مهيب 
يشقٌ طريقه عبر القرى ٠‏ والبوادي ١‏ وكان كلما مرٌ الموكب البو بمنازل قوم من الذين يسكنون 
على جانبي الطريق بين مكة والمدينة؛ خرجوا » وشاهدوا منظراً لم يألفوه من قبل » حيث كان 
المسلمون بزيٌّ واحدٍ من الإحرام » وهم يرفعون أصواتهم بالتّلبية » ويسوقون هديهم في 
علاماته » وقلائده > في مظهر بهي لم تشهد المنطقة له مثيلة””") 

أولاً: الحيطة والحذر من غدر قريش : 

اصطحب النَبئُ بيا معه السّلاح الكامل » ولم يقتصر على السّيوف » تحسُّباً لكل طارئ قد 
يقع » خاصّة وأنَّ المشركين في الغالب لا يحافظون على عهدٍ قطعوه » ولا عَقْدِ عقدوه؛) 

وما إن وصل خبر مسير النَّبيٌ يكل » ومعه هذا العدد الضَّحْم » وهذه الأسلحة المتنوّعة › 
وفيا مقدة O a a‏ تويتن إلى رشول اله 206 
مكرز بن حفص في نفرٍ من قريش؛ ليستوضحوا حقيقة الأمر » فقابلوه في بطن يجج بمرٌ 
الظّهران فقالوا له : يا محمد! والله ما عرفناك صغيراً » ولا كبيراً بالغدر! تدخل بالسّلاح الحرم 


.)519( فى الصفحة‎ )٠١( ينظر الشكل‎ )١( 
8 انظر + اة اة الف من‎ (۳) 

(۳) انظر: منهج الإعلام الإسلامي في صلح الحديبية » ص ٠٠١‏ 
(4) صلح الحديبيز > لأبي فارس » ص 5717 

)2 موضع قرب مكة على ثمانية أميالٍ منها . 


1 الفصل الرّابع عشر: أهم الآحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة 


على قومك » وقد شرطت ألا تدخل إلا على العهد » وآ لن يدخل الحرم غير الشّيوف في 
أغمادها > فقال رسول الله اة «لا ندخلها إلا كذلك» ثم رجع مكَرَرُ مسرعاً أ بأصحابه إلى 

مكة » فقال : إن محمداً لا يدخل بسلاح » وهو على الشّرط؛ الذي شرط لكم . [البيهقي في دلائل 
النبوة )۳۲١ /٤(‏ » والواقدي في المغازي (۳/ 9/75) » وابن سعد في الطبقات (111/5)] . 

ا با ا 
فارس بقيادة محمّد بن مسلمة يحرسونه ‏ وينتظرون أ مر الوّسول ية ليتحرّكوا في أي جهةٍ › 
وينفذوا أيّ أمرٍ » ويقاتلوا متى دعت الضَّرور ت لذلك07) 

إن نبي ية لم يأمن غدر مشركي قريش ٠»‏ وخيانتهم ٠‏ فقد د تسوّل لهم أنفسهم أن ينصبوا 
كيا .أو أكثر للمسلمين للمسلمين » ويشنُوا عليهم هجوماً مباغتاً » ولذلك احتاط » وأخذ الحذر » 
وونّى بعهده » ووعده لقريش ٠‏ وعلّم الأ لكي تحذر من أعدائها'” ٠‏ وفي بقاء كوكبة من 
TS‏ لكي يراقبوا الموقف بدقّةٍ » وتحمّز معنى من معاني 
العبادة فى هذا الذي 

ثانياً: دخول مكَّة » والطَّواف > والسّعى : 
ومن بطن يأجج تابع رسول الله َة سيره نحو مكة على راحلته القصواء » فدخلها من اة 
التي تطلعه على الحجون . والمسلمون حوله متوشّحون سيوفهم » محدقون به من كلّ جانب» 
يسترونه من المشركين مخافة أن يؤذوه بشيء ٠‏ وأصواتهم تع بالتّلبية لله العليٌ الكبير'*) 

ل تعحٌ أصوات المسلمين ب بها » والَّي لم تنقطع منذ أن أحرموا » 

عات حلى دلوا مكة ‏ فد كان ية غزئة ومعنن » في تعلن التوحيد تف 
ا ل ا ل 
أداء هذا السك“ فهذه بعض معاني تلبية المسلم بقوله: لبيك اللهُمَ لبّيك » ليك لا شريك 
لك لبيك ٠‏ إِنَّ الحمد » والتّعمة لكَ والمُلك > لا شريك لك . 


کک EE‏ ور 


۲٠۹۸ص‎ » انظر: صلح الحديبية » لأبي فارس‎ )١( 
۲۷١ المصدر السابق نفسه » ص‎ )۲( 

فرق المصدر السّابق نفسه ص ۲۷۷ 

(4) انظر: التّاريخ السياسي والعسكري » ص 707 

(5) انظر : صلح الحديبية » ص ۲۷۷ 


[البيهقي في دلائل النبوة (4/ ۳۲۳) » والترمذي )۲۸٤۷(‏ ء والنسائي “])۲٠۲ /٥(‏ 

وكان مظهراً دعوياً مؤثّراًعندما بدأ الموكب النَبوي الكريم ا ا 
وأبنيتها » شاقاً طريقه بانّجاه الكعبة المشرّفة » وهم في مظهرهم المَهِيِبٍ » وأصوائهم تش 
السَّماء ء بالتّلتية » فقد ذكرت معظم كتب السّير » والمغازي ع 
رؤوس الجبال لينظر إلى المسلمين من الأماكن العالية » والقسم الأكبر وقف عند دار النّدوة 
المجاورة للكعبة الشّريفة آنذاك؛ ليشاهدوا رسول الله بلا وأصحابه الكرام أثناء دخولهم مكّة 
المكرّمة » وبيت الله الحراء”") 

وكان المشركون قد أطلقوا شائعة ضدّ المسلمين مفادها : انهم وهنتهم”" حُمّى يثرب » فأمر 
الل يك أصحابه أن يرمُّلوا في الأشواط اللّلاثة » وأن يمشوا ما بين الوُكنين [البخاري (4765) » 
ومسلم (01777] ؛ لكي يرى المشركون قوّتهم » ودخل رسول الله يك البيت الحرام > واضطبع ° 
بردائه فأخرج عضده اليُمنى وشرع في الطّواف > وأصحابه يتابعونه » ويقتدون به » ولما رأى 
المشركون ذلك؛ قالوا: هؤلاء الذين زعمتم أنَّ الحمّى قد وهنتهم؟! هؤلاء أجلد مِنْ كذا ‏ 
وكذا! [مسلم (1575)]. 


وقد قصد رسول الله ب بهذه الطّريقة يقة التي فعلها عند دخوله المسجد الحرام » وهي 
الاضطباع » والهرولة » ورفع الأصوات بالتّلبية أن يُرهب قريشاً > وأن يُظهر لها قرّة 
المسلمين » وعزيمتهم » وتمسّكهم بدينهم » ومناعة جبهتهم . 

وقد أنّر هذا الأسلوب في نفوس المشركين”''' وبهذا الأسلوب التَّبويّ الكريم أغاظ الرّسول 
ية المشركين › وكايدهم . فقد كان واد ب يتقرّب إلى الله بمكايدتهم ٠‏ وإغاظتهم > ففي غزوة 
أحد أذن لك لأبي دُجانة أن يمشي متبخترا أمام المشركين لإظهار عة المؤمن؛ ؛ ولآنَّ ذلك بيط 
المشركين ٠‏ وزيادة في إغاظتهم كان يلبس العصابة الحمراء دون أن ينكر الرّسول يكل ذلك . وفي 
غزوة الحديبية ساق رسول الله كلا في الهدي جمل أبي جهل الذي غنمه في بدر؟ ليراه 
المشركون » فيزدادوا غيظاً حين يذكرون مصارع قتلاهم » وذلَّ أسراهم » وها هو ذا ية يأمر 


. ٤۸١ انظر: صحيح السّيرة النَويّه » ص‎ )١( 

(؟) انظر: منهج الإعلام الإسلامي في صلح الحديبية » ص ٠٠٤‏ 

(۳) أضعفتهم. 

)٤(‏ الاضطباع : هو أن يدخل بعض ردائه تحت عضده اليمين » ويجعل طرفه على منكبه 
() صحيح السّيرة النّبوية » ص ٤۸١‏ . 

(7) انظر: منهج الإعلام الإسلاميّ » ص ٠٠١‏ 


خض الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة 


المسلمين في عمرة القضاء بإظهار التَجلّد » والهرولة؛ لإغاظتهم › ومكايدتهم . ورد كيدهم 
في نحورهم" » وقد ذكر ابن القيّم: «أنَّ رسول الله ية كان يكيد المشركين بكلّ 
ا ا 27 

فهذه حربٌ نفسيّة زه نفسيّةٌ شئّها رسول الله ية على المشركين ٠‏ وقد آنت أكُلها » ولقد أقام الوّسول 
ياه في مكة ثلاثة يام » ومعه المسلمون يرفعون راية التّوحيد » ويطوفون بالبيت العتيق › 
ويرفعون الأذان » ويقيمون الصّلاة » ويصلي بهم رسول الله ية الصّلوات الخمس في جماعةء 
وكان بلالُ بن رباح رضي الله عنه بصوته النّديّ يرفع الأذان من فوق ظهر الكعبة > فكان وقعه على 
المشركين كالضّاعقَة9© 

ولم ينس ية مجموعة الحراسة التي كانت تحرس الأسلحة » والعتاد بأن يرسل من يقوم 
بمهمّتهم ممن طاف ٠‏ وسعى مكانهم ويأتي هؤلاء ليؤدُوا النّسك » فقد كان َه يتعامل مع نفوس 
يدرك حقيقة حقيقة شوقها لبيت الله الحرام » وما جاءت للمرّة الثانية » وقطعت هذه المسافة الشّاسعة 
إلا لتنال هذا الشّرف » وتَبُلَ هذا الظّمأ ٠‏ فتطوف مع الطائفين» وتسعى مع السّاعينء فعمل يا 
على مراعاة التفوس » وساعدها ولبّى مطالبها من أجل إصلاحها والرّقيَ بها؛ إِنّه من منهج البو 
واا ا 

الا : زواجه من آم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها : 

كانت ميمونة أختٌ أمٌّ الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب فتاةً في السّادسة والعشرين » قد 
جعلت أمر زواجها بعد وفاة زوجها أبي رَهُم بن عبد العزَّى إلى أختها أمّ الفضل › فجعلته أَمُ 
الفضل إلى زوجها العبّاس ٠‏ فزوّجها العباس من ابن أخيه النَّبيَ ية ٠‏ وأصدقها عنه أربعمئة 
درهم“ » وهي خالة عبد الله بن عباس » وخالد بن الوليد » ولمّا انقة ا 
عليها عهد الحديبية ؛ أراد اليك أن يتّخذ من زواجه من ميمونة وسيلة لزيادة التّفاهم بينه وبين 
ل ل ال ا و 

ند اك حلفت فاخرج عدا » فقال الي َك كما ذكر ابن إسحاق: «وما عليكم لو 

کن > فأعرست بين أظه ركم ¢ وصنعنا لكم طعاماً > فحضرتموه؟!». قالوا: : للا حاجة لا 


في طعامك » فاخرج عنا. فخرج » وخلّف أبا رافع مولاه على ميمونة حى أتاه بها سَرِفيٍ 


)02( انظر : صلح الحديبية » لأبي فارس » ص 587 

(۲) انظر: زاد المعاد (7/ 79/1) . 

)۳( انظر: صلح الحديبية » لأبي فارس » ص ۲۷۰ 

(6) المصدرالسابق نفسه » ص۲۷۷ 

(5) انظر: صور وعبر من الجهاد التّبوي في المدينة » ص٠۲٠‏ 


الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة دم 


(موضع قرب التّنعيم) فبنى بها هناك [ابن هشام (5/ ٠)٠١‏ والبيهقي في دلائل النبوة (4/ ])۳١١‏ » وهي 
آخر مَنْ تزوّج الرّسول ية من نسائه ¢ وآخر من مات من نسائه بعده ¢ وأنّها ماتت »> ودفنت 
بِسَرِفِيٍ » فمكان عرسها هو مكان دفنها رضي الله عنها » وأرضاه ° 

وفي زواج رسول الله يل بميمونة مسألة فقهيَّةٌ اختلف الفقهاء فيها » وهي : هل تزوّج َة 
بميمونة وهو محرمٌ «عقد نكاحه عليها فقط؛ أو عقد عليها بعد التُحذّل؟" وقد أجاد الفقهاء في 

رابعاً: التحاق بنتٍ حمزة بن عبد المطّلب بركب المسلمين : 

لقد تغيّرت التّفوس ٠‏ والعقول بتأثير الإسلام تغيّراً عظيماً » فعادت البنت - التي كان يتعيّر 
بها أشراف العرب > وجرت عادة وأدها في بعض القبائل فراراً من العار » وزهداً في البنات - 
حبيبة يتنافس في تربيتها المسلمون ٠‏ وكانوا سواسية » لا يرجع بعضّهم على بعض إلا بفضل » 
أو حو » فلمًا أراد الي ية الخروج من مكة » تبعته ابنة حمزة ة تنادي يا عم ! يا عم ! 
فتناولها علي رضي الله عنه فأخذ بيدها وقال لفاطمة عليها السّلام: دونك ابنة عمّك » فاختصم 
فيها عل » وزيدٌ » وجعفرٌ. 

قال علي : آنا أخذثُها » وهي بنت عمّي . وقال جعفر: هي ابنة عمّي » وخالتها تحتي. وقال 
زيد : ابنة أخي» فقضى بها النَبيّ كله لخالتهاء وقال: ' «الخالة بمنزلة الأم». وقال لعليّ: «أنت 
مني وأنا منك» . وقال لحعفر : : «أشبهت حَلْقيء وخُلقي؛ . وقال لزيد : «أنت أخوناء ومولانا» 
[البخاري (۲۷۰۰) و(4701) » والترمذي ])۱۹۰٤(‏ . 

وقال علئٌ رضي الله عنه للنََيَ ية ألا تتزوج بنت حمزة؟ قال ية «إِنّها ابنة أخي من 

وفى هذه القصّة دروسٌ > وعبرٌ » وأحكامٌ » وفوائد؛ منها: 

١-الخالة‏ بمنزلة الأمٌ. 

١‏ -الخالة تقد على غيرها في الحضانة ؛ إذا لم يوجد الأبوان. 

٣‏ تزكية رسول الله ئة لجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه » ووصفه له بقوله: «أشبهت 
: خلقم > وخلقي». 


۳۷١ ص‎ ٠» انظر: هذا الحبيب محمد َة يا محبٌ » للجزائريّ‎ )١( 
7908 (؟) انظر: فقه السّيرة النّبويّة » للبوطي . ص‎ 
٠۲١ انظر: السّيرة النَبَويّهَ » للنّدوي » ص‎ )۳( 


۳٤‏ الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة 


٤‏ - منقبة على رضي الله عنه : تأمّل قوله ي «أنت مني وأنا منك» والمعنى : أنت مني وأنا 
منك فى النّسب والصّهر . والسّابقة » والمحيّة. 

© منقبة زيد بن حارثة : يقول له الوّسول يلار «أنت أخونا » ومولانا» لأنّه كان أخاً لحمزة 
بن عبد المطلب » فقد آخى الوّسول يه بينهما » وهو باجتهاده يريد أن يكون عليه ما على الأخ 
الشقيق من واجبااتِ ٠»‏ والواجب هنا أن يكون وليّأ على بنت حمزة رضي الله عنه . 

5 - الخالة تقدّم على العمّة في الحضانة : لقد حكم السب يك لزوجة جعفر بالحضانة؛ وعمّتها 
ففخ اغد الا و 

۷- زواج المرأة لا يُسقط حقّها في الحضانة : فقد حكم الوّسول كَل بالحضانة لخالة بنت 

8- لابدٌ من موافقة الروج على حضانة زوجته لابنة أختها؛ لأنَّ الرّوجة محتبسةٌ لمصلحته . 
ومنفعته » والحضانة قد تفرّت هذه المصلحة جزئيّاً » فلابدٌ من استعذانه » ونلاحظ هنا أنَّ 
جعفر بن أبي طالب قد طالب بحضانة بنت عمّه حمزة لخالتها وهي زوجة له » فدلٌ على رضاه 
بذلك . 

9 إل الطفل إذا رضع مع عمّه يصبح أخاً له في الوّضاعة ٠‏ وتصبح بناثه كلّهن بنات أخيه من 
الّضاعة ٠‏ فيحرم عليه تكاحهنٌ د 

خامساً: أثر عمرة القضاء على الجزيرة » وإسلام خالد بن الوليد » وعمرو بن العاص » 
وعثمان بن طلحة : 

لقد كان تأثير هذه العمرة على قريش » وعلى عرب الجزير ة تأثيراً بالغاً » فقد حملت في 
مضمونها ع مهمّة دعويّة عظيمة و السَّلميَّة . 

قو ل اللواء متهيو عورف عطاك : أتّرت عمرة القضاء في هذه الفترة على معنويات قريش 

أثيراً كبيراً » فقد وقف الكثير من قريش عند دار النّدوة بمكّة “كما سك ارو فرق اليضات 
ب د رو ل عل دا كر 
بردائه » وأخرج عضده اليُمنى » ثم قال : «رحم الله امرأً أراهم اليوم من نفسه قَرَّة) [سبق تخريجه] . 
ثم استلم الؤكن » وأخذ يهرول » وأصحابه معه » فلم يكد يترك الرّسول ية مكة حى وقف 
خالد بن الوليد يقول في جمع من قريش : لقد استبان لكل ذي عقل : أنَّ محمّداً ليس بساحرء 


787 وصلح الحديبية » لأبي فارس » ص‎ » )۳۷١ » ۳۷١ /۳( انظر: زاد المعاد ء وفيه تفصيل كثير‎ )١( 
YAV 


الفصل الرابع عشر: أهم الآحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة 10 


ولا شاعر » وأنَّ كلامه من كلام ربٌ العالمين ٠‏ فح لكل ذي لت أن يتّبعه . وسمع أبو سفيان بما 
كان من قول خالد بن الوليد » فبعث في طلبه » وسأله عن صحّحة ما سمع . فأگد له خالد 
صكّته » فاندفع أبو سفيان إلى خالدٍ في غضبه »> فحجزه عنه عكرمة » وكان حاضراً . وقال. 
مهلا يا أبا سفيان! فو الله! فت لِلّذي ِفْتٌ أن أقول مثل ما قال خالد » وأكون على دينه ٠‏ أنتم 
تقتلون خالداً على رأي رآه » وهذه قريش كلها تبايعت عليه » والله! لقد خفت ألا يحول الحول 
حى يشّبعه أهل مكة كلهم وأسلم من بعد خالد , بن الولية عمزو بن العاض > وجار الكعة 
نفسها عثمان بن طلحة ؛ ؛ بل وظهر الإسلام في كل بيت من قريش سراً وعلانية » وبهذه النتيجة 
الطيبة يمكتنا القول با عمرة القضاء عله قد فتحت أبواب قلوب آهل مكة قبل آن يفنح المسلمون 

ويقول الأستاذ عباس محمود العقاد: «وحسبّك: أنَّ عمرة القضاء هذه قد جمعت في آثارها 

من أسباب الإقناع بالدّعوة المحمّدية ما أقنع خالد ؛ بن الوليد » وعمرو بن العاص ١‏ وهما في 
رجاحة العقل » والحُلق مثلان متكافئان » يحتذى بهما»”"© 


ونترك عمرو بن العاص يحدّثنا عن إسلامه؛ حيث قال: لمّا انصرفنا مع الأحزاب عن 
الخندق ؛ جمعت رجالاً من قريش؛ كانوا يرون رأبي » ويسمعون مني » فقلت لهم : تعلمون 
والله! أنّي أرى أمر محمَّدٍ يعلو الأمور علواً منكراً » وإِنّي قد رأيت أمراً » فما ترون فيه؟ قالوا: 
وماذا رأيت؟ قال: رأيت أن نلحق بالنّجاشى » فنکون عنده » فإن ظهر محمّدٌ على قومنا؛ كنا 
عند النّجِاشيٌ » فإنا أن تكون تحت يديه أحبٌ إلينا من أن نكون تحت يَدَيْ محمَّدٍ » وإن ظهر 
قومنا » فنحن من قد عرفوا > فلن يأتينا منهم إلا خير » قالوا: إِنَّ هذا الرَّأي! قلت: فأجمعوا لنا 

3 2 . ۰)۳ 1 كل كم )ع e‏ 
ما نهديه له » وكان أحبٌ ما يهدى إليه من أرضنا الأدم"" » فجمعنا له أدماً كثيراً » ثم خرجنا 
حى قدمنا عليه » فو الله إنَا لعنده إذ جاءه عمرو بن أميّة الصَمْرِيٌ » وكان رسول الله يك قد بعثه 
إليه في شأن جعفر وأصحابه » قال: فدخل عليه » ثم خرج من عنده » قال: فقلت لأصحابي : 
هذا عمرو بن أميّة الصَمْرىُ » لو دخلت على التَّجاشيٌَ » وسألته إيّاه ٠‏ فأعطانيه » فضربت 
عنقه » فإذا فعلت ذلك رأت قريش أنَى أجزأت عنها”*'؛ حيث: قتلت رسول محمَّدٍ. قال: 
فدخلت عليه » فسجدت له كما كنت أصنع » فقال: مرحباً صديقي . أهديت إلي من بلادك 


5١٠١ انظر الّسول القائد َو > ص۲۰۹‎ )١( 
19 انظر عبقرية محمد ية » ص‎ )۲( 

)۳( الأدم : الجلد. 

)٤(‏ أجزأت عنها: كفيتها. 


۳٦‏ الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة 


شيئاً؟ قال: قلت : نعم » أيها الملك! قد أهديت إليك أدماً كثيراً » قال : ثم قربته إليه فأعجبه » 
واشتهاه » ثمَّ قلت له: أيّها الملك! إِنّي قد رأيت رجلا خرج من عندك » وهو رسول رجل عدو 
لنا عي ل ا ا ا ET‏ 
بها أنفه ضربة ظندت أله قد كسره » فلو انه نشقت لي الأرض؛ لدخلت فيها فرَقاً منه » ثم قلت قلت 
أيها الملك! والله! لو ظننت أنك تكره هذا ما سألنكة » قال ا 
النّأموس الأكبر الذي كان يأتي موسى لِمَْلِهِ؟! قال : قلت : أيُها الملك! أكذلك هو؟ قال: ويحك 
يا عمرو! أطعني واتّبعه » فإنّه والله لعلى الحقٌ » وَليَظهَرَنَ على مَنْ خالفه كما ظهر موسى على 
سو ا اي وجاك ا جا ا لاح ا ار 
الإسلام » ثم خرجت إلى أصحابي » وقد حال رأبي عمًّا كان عليه » وكتمت على أصحابي 
إسلامي »› ثم خرجت عامداً إلى رسول الله؛ لأسلم » فلقيت خالد بن الوليد » وذلك قبيل 
الفتح » وهو مقبلٌ من مكّة » » فقلت: آین يا آبا سليمان؟! قال: والله لقد استقام المَذْية” » وإن 
الوجل لنبيئٌ » أذهب والله! فأسلم » فحنّى متى؟! قال: قلت: والله! ما جئت إلا لأسلم . قال: 
فقدمنا المدينة على رسول الله كل » فتقدّم خالد بن الوليد » فأسلم » وبايع » ثم دنوت » 
فقلت: يا رسول الله ! د ي أبايعك على أن يُغفر لي ما تقدّم من ذنبي ٠‏ ولا أذكر ما تأخَّر. قال: 
فقال رسول الله کار «يا عمرو! بايع ؛ فإِنَّ الإسلام يجبٌ ما كان قبله » وإِنَّ الهجرة : تجتٌ ما كان 
قبلها» قال: فبايعته » ثم انصرفت ٠‏ [أحمد 144/4 0144 والبهقي في الدلاتل ۴۴/69 «(FEA‏ 
وابن هشام (۳/ ۲۸۹ - ۲۹۱)]). 


وفي روايةٍ قال: (. فلكًا جعل الله الإسلام في قلبي ؛ أتيت النَّبِيَ ية فقلت : ابسط يمينك 
فلأبايعك ا حو ا ا ا SOS‏ أردت أن 
أشترط . قال: «تشترط بماذا؟» قلت : أن يُغْفْرَ لي . قال: «أما علمت: أنَّ الإسلام يهدم ما كان 


قبله » وأنَّ | لهجرة ة تهدم ما كان قبلها » وأن الحجّ يهدم ما كان قبله؟»). [مسلم (١١۱)ء‏ وأحمد 
)۲٠٠ /٤(‏ » وابن خزيمة (19016)]. 


۲ -إسلام خالد ب بن الوليد رضي الله عنه : 


وهذا خالد بن الوليد يحدّثئنا عن قصّة إسلامه » فيقول: لما أراد الله بي من الخير 
ما أراد؛ قذف في قلبي حُبٌ الإسلام وحضرني رشدي » وقلت : قد شهدت هذه المواطن كلها 
على محمّد > فليس موطرٌ أشهده إل أنصرف » ونا أرى في نفسي اني مُوضعٌ في غير شيءِ » 


(1) استقام المنسم: تبين الطّريق » ووضح . 
(۲) انظر: صحيح السّيرة التّبوية ۰> ص ٤۹٤‏ . 


الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة ۳۷ 


وان مهدا طهر : > فلمًا خرج رسول الله َة إلى الحديبية ؛ خربجت في خيل المشركين + 
فلقيت رسول الله يِه في أصحابه بِعْسْفان » فقمت بإزاته » وتعركضت له فصلى اااي 
آمنً منا » فهمَمْنا أن نغير عليه » ثم لم يُعرّم لنا - وكانت فيه خيرة ‏ فاطّلع على ما في أنفسنا من 
e‏ » فصلى بأصحابه صلاة العصر صلاة الخوف » فوقع ذلك مني موقعاً > وقلت : الّجل 
ممنوعٌ! وافترقنا » وعدل عن سّنن خيلنا وأخذ ذات اليمين » ٠‏ فلمًا صالح قريشأ بالحديبية » 
ودافعته قريش بالؤواج؟ قلت في نفسي : أي شيءٍ بقي؟ أين المذهب؟ إلى النَّجاه شي ! فقد انبم 
محمداً » وأصحايّه آمنون عنده » فأخرج إلى هرقل؟ فأخرج من ديني إلى نصرانئيّة ٠‏ أو يهوديّة . 
فأقيم مع عجم تابعاً » أو أقيم في داري فيمن بقي؟ فأنا على ذلك ؛ إذ دخل رسول الله اة عمرة 
القضيّة › > فتغيّبثٌ » فلم أشهد دخوله » وكان أخي الوليد , بن الوليد قد دخل مع النَبِيَ ية في 
عمرة القضية ٠‏ فطلبني » » فلم يجدني » فكتب إليّ كتاباً » فإذا فيه : بسم الله الرّحمن ن الوّحيم » 
أمَّا بعد : فاي لم أر أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام » وعَقْلُك عَقْلك! ومثلٌ الإسلام يجهله 
أحد؟ وقد سألني رسول الله ية عنك . فقال: «أين خالد؟» فقلت: يأتي الله به! فقال: «ما مله 
جَهِلَ الإسلام! ولو كان جعل نكايته وجدّه مع المسلمين على المشركين؛ لكان خيراً له» 
ولقدّمناه على غيره» فاستدرك يا أخي ! ما فاتك » فقد فاتتك مواطنٌ صالحة . 


قال: فلمًا جاءني كتابه؛ نَشِطْتُ للخروج » وزادني رغبة في الإسلام » وسوّتني مقالة 
رسول الله كله قال خالد: وأرى في النّوم كأني في بلادٍ ضيّقَةٍ جديبةٍ » فخرجت إلى بلك أخضرٌ 
واسع » فقلت: إن هذه لرؤيا » فلمًا قدمت المدينة؛ قلت : لأذكرنّها لأبي بكر » قال: 
فذكرتها › » فقال : هو مخرجُك الذي هداك الله للإسلام » والضّيق الذي كنت فيه من الشَّرك › 
فلمًا أجمعت للخروج إلى رسول الله قلت : ب أفباخب إلى رول 1400 اقبت لصفو ادرين 
أميّة » فقلت : يا أبا وهب! أما ترى ما نحن فيه؟ إِنّما نحن أكلة رأس 7" . وقد ظهر محمّدٌ على 
العرب » والعجم » فلو قدمنا على محمَدٍ فاتّبعناه؛ إن شرف محمَّدٍ على العرب . 

فأبى أشدَّ الإباء » وقال : لو لم يبق غيري من قريش ما اتبعته أبداً! فافترقنا » وقلت: : هذا 
رجلٌ موتور يطلب ورا » قد قتل أبوه » وأخوه بد . فلقيت عكرمة بن أبي جهل ٠‏ فقلت له مثل 
الذي قلت لصفوان » فقال لي مثل ما قال صفوان » قلت : فاطو ما ذكرت مَنْ قتل من آبائه » 
فكرهتٌ أذكّره » ثم قلت يما عات واي اراعل مروايتاغيي و اقبت فقعاة بر للح وذكرت له 
E ELS‏ من ما ؛ 
لخرج . 


)0غ( أي : هم قليل » يشبعهم رأسٌ واح » وهو جمع آكل . 
(۲) الذنوب: الدلو العظيمة . 


۳۹۸ الفصل الرّابع عشر: آهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة 


قال : وقلت له نحواًممًا قلت لصاحبيه » فأسرع في الإجابة » وقال: لقد غدوت اليوم وأنا 
أريد أن أغدو 3 وهذه راحلتي بضمٌ ماخ . قال: فانّعدت أنا وهو بيأجج 3 إن سبقني ؛ أقام » 


وإن سبقته ؛ أقمت عليه . 


قال : ا د SR‏ 5 ام ا 5 


ما أخرجك؟ قال Ss E‏ قال : 
وذلك الذي أقدمني . 


قال: فاصطحبنا جميعاً حى قدمنا المدينة » فأنخنا بظاهر الحرّة ركابنا » فاش بنا 
رسول الله وك َس بنا , فَليِسْتُ من صالح ثيابي » ثمّ عمدت إلى رسول الله يك » > فلقيني أخي » 
فقال : أسرع فان رسول الله كل قد أخبر بك َس بقدومك » وهو ينتظركم » » فأسرعت المشي » 
فطلعت عليه » فما زال ب يتبسّم إليّ حتّى وقفتُ عليه » > فسلمت عليه بالتُبوّة » فرد عليّ السّلام 
بوجو طَلق » #فقلت: إلى اا 5 ر . فقال : «الحمد لله الذي هداك! 
قد كنت أرى لك عقا رجوت ألا يسلمك إلا إلى الخير» . قلت : يا رسول الله! قد رأيتَ ما كنت 
لضن اك المراضن لباك قاندا عن الكو قا 1ل E E a‏ 
«الإسلام يجب ما كان قبله». قلت : aL‏ لت ل: «اللّهم! اغفر لخالدٍ كل 
نا بطع ا ميلك . قال خالد: و تقدّم عمرو » » وعثمانٌ » فبايعا رسول الله يك . 
وكان قدومنا في صفر سنة ثمانٍ ال 0 
أصحابه فيما حزبه . [البيهقي في دلائل النبوة ۳٤۹ /٤(‏ _ 20]0805 , 


وفي إسلام عمرو بن العاص › وخالد ب بن الوليد رضي الله عنهما دروسٌ » ولطائف » وعبرٌ » 
منها : 


أ غضبة النّجاة شي تد على صدق إيمانه ٠‏ وحبّه لرسول الله ية > وحيّه للمسلمين ٠‏ وصِدْق 
التجاء شي كان له أثرٌ في إيمان عمرو بن العاص » ودخوله في الإسلام » وبذلك نال النجاشي 
أجراً عظيماً حيث جذب إلى الإسلام رجلاً من عظماء قريش ° 


ب - كان إسلام عمرو بن العاص نصراً كبيراً للإسلام » والمسلمين » فلقد سخّر عقله 
الكبير > ودهاءه العظيم لصالح دعوة الإسلام > وخسر الكفار بإسلامه خسارةً كبيرةً ؛ لأنهم كانوا 


.)40 /۷( والتّاريخ الإسلامي‎ ٠ )71٠ » ۲۳۹ /5( انظر: البداية والنّهاية‎ )١( 
(° /۷( انظر اللّاريخ الإسلامي‎ )۲( 


الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة ۳۹۹ 


يُعِدُونه لعظائم الأمور ؛ التي تحتاج إلى دهاء » ومقدرة على التأثير وخا فا تعلو يعد نه 
مع اا ل 1 
ج - أدرك خالد د بن الوليد: أن العاقبة لرسول الله کار 3 وتأمّل قوله: لقد شهدت هذه 
الأمر املك كلها ال مد تل قوط ات ]لا انوا ار فى زه نفسي أنّي مُوضعٌ في 
غير شيءِ © وأن محمّداً سيظهر””) وفي هذا عبرةٌ لكل الّذِين يحاربون الإساده0©) 


د-الاهتمام بالبشر طريقٌ من طرق التأثير عليهم » وكسبهم إلى الصَّفت المؤمن » ولذلك قال 
رسول الله ية للوليد بن الوليد: «ما مل خالدٍ يجهل الإسلام » ولو كان جعل نكايته وجدَّه مع 
السلمين على ال کی کان الوت على شر فكان لهذه الكلمات البليغة 
أعظمٌ الأثر في تحؤل قلب خالدٍ » وتوجُهه نحو الإسلام » وقد كان رسول الله َء عليماً في 
مخاطبة التّفوس ٠‏ والتأثير عليها . فلقد أدرك مواهب خالد في القيادة » 0 ٠‏ فوعد 
بتمكينه من ذلك ٠‏ وتقديمه على غيره في هذا المضمار › ومدح ب سداد رأيه » ورجاحة 
عقله » ونْضْجّ فكره » فانتزع كَل بهذه الكلمات كل الجوانب التي تجعل خالداً يظل على الشّرك 
الذي لم يكن مقتنعاً به إلا بمقدار ما حصل له فيه من قيادةٍ وتصدَّرٍ » فلمًا كان ما هئأه له 
المشركون سيحصل له؛ إذا دخل في الإسلام > واطمأنَّ بأنّه لو أسلم ؛ لن يكون في آخر القائمة 5 
ررك ييا دع اد حا مسري سدور E‏ 

يل إلى الإسلام » فعزم على الدّخول فيه . 


لد كان a e‏ بن العاضن وجالد. بن الوليد قوة للإسلام ٠‏ وضعفا للشرك . وكتب الله 


على أيديهما صفحاتٍ مشرقة من تاريخ المسلمين الجهاديّ أصبحت باقية في ذاكرة | لأَمَهةَ . 
وتاريخها المجيد على مر الدُهور > وكرٌ العصور » وتوالي الأزمان” 6 


)1١(‏ المصدر السابق نفسه. 

(۲) انظر: صلح الحديية » لأبي فارس » ص 7577 
(*) انظر: التاريخ الإسلامي . للحميدي (۷/ 48). 
)٤(‏ انظر: التّارِيحَ الإسلامي . للحميدي (۷/ 940). 
(4) المصدر السابق نفسه » (45/9). 


المبحث الرايع 


امه مەم ١‏ 
سريّة مؤتة (4 هى 

أولاً: أسبابها » وتاريخها: 

أشعل عرب الشَّام فتيل الصّراع بين المسلمين والبيزنطيّين » فقد دأ بت قبيلة كلب من 
قضاعة ؛ التي كانت تنزل على دومة الجندل على مضايقة يقة المسلمين » وحاولت أن تفرض عليهم 
ل الور ا و ل 
الشَّامِ إلى المدينة » ولذلك غزا رسول الله لله يدق قبيلة كلب بدومة الجندل سنة (0 ه) » لكنّه 
وجدهم قد تفرّقوا » كما أنَّ رجالاً من جُذام » ولَحُم قطعوا الطّريق على دحية بن خليفة الكلبي 
عند مروره بحسمئ بعد إنجازه لمهمَةٍ أناطها به رسول الله هه واستلبوا کل ما معه > فكانت سَرِيَه 
زيد بن حارثة إلى حِسْمَى في سنة (5 ه)ء ويضاف إلى ذلك أيضاً ما قامت به قبيلتا مذحج » 
وقُضاعة من اعتداء على زيد بن حارثة » وصحبه في العام المذكور (5 ه) » وذلك عندما ذهبوا 
إلى وادي القرى في بعثةٍ بغرض الدّعوة إلى الله . 

ا وص و ل باخ معن ر ال 
شرحبيل بن عمرو الغسّاني بضرب عنق رسول رسول الله » ولم تجر العادة بقتل الؤسل 
والسّفراء » كما أنَ الحارث بن أبي شمر الغسّاني حاكم دمشق أساء استقبال مبعوث رسول الله » 
وهدّد بإعلان الحرب على المدينة . 

ثم حدث بعد ذلك بما يزيد قليلاً عن العام أن بعث رسول الله سرية بقيادة عمرو بن كعب 
الغفاري؛ ليدعو إلى الإسلام في مكان يقال له: (ذات أطلاح) » فلم يستجب أهل المنطقة إلى 
الإرسلام 3 وأحاطوا بالدّعاة من كلّ مكانٍ 3 وقاتلوهم حنَّى قتلوهم جميعاً › إلا أميرهم كان 
جريحاً فتحامل على جرحه حتى وصل إلى المدينة » فأخبر رسول الله كل" 


(1) ينظر الشكل (11) في الصفحة (١؟51).‏ 

)۲( انظر: المسلمون والرُوم في عصر النَبرّة » لعبد الرحمن أحمد سالم » ص ۸۷. 

(۳) انظر: تاريخ الطبري  )٠١١/۳(‏ والإصابة » لابن حجر ء والسّيرة الثبوية » لابن هشام » ومحمّد َة › 
لمحمد رضا (ما قبل سرية مؤتة من الحوادث) . 


وقد قام نصارى الشّام بزعامة الإمبراطورية الرومانيّة بالاعتداءات على من د يعتنق الإسلام 3 


ا فاوااوالي محاد حين اماع موك ل واي الخام ب افلم معرب 
الشا 
f‏ 


كانت هذه الأحداث المؤلمة - وبخاصّةٍ مقتل سفير رسول الله ية الحارث بن عُمير الأزدي - 
ا لنفوس المسلمين » وباعثاً لهم ليضعوا حدّاً لهذه التصدّفات التّصرانيّة العدوانيّة › 
ويثأروا لإخوانهم في العقيدة > الذين سفت دماؤهم بغير حقٌ إلا أن يقولوا ربا الله ونبيّنا محمد 
رسول اله » كما أن تأديب عرب الشام التابعين للدّولة الوُومانيّة » والّذين دأبوا على استفزاز 
المسلمين » وتحدّيهم » وارتكاب الجرائم ضدَّ دعاتهم أصبح هدفاً مهمّاً؛ لأنَّ تحقيق هذا 
الهدف معناه: فرض هيبة الدّولة الإسلاميئّة في تلك المناطق » بحيث لا تتكوّر مثل هذه الجرائم 
في المستقبل > وبحيث يأمن الدّعاة المسلمون على أنفسهم » ويأمن التّجار المتردّدون بين الشَّام 
والمدينة من كل أذ يحول دون وصول السّلع الصرورية إلى المدينة“ 


وفي سنة (۸ ه) أمر رسول الله ية المسلمين بالنّجهّز للقتال » فاستجابوا للأمر التَّبويّ » 
وحشدوا حشوداً لم يحشدوها من قبل ؛ إذ بلغ عدد المقاتلين في هذه السّريّة ثلاثة آلاف مقاتل» 
واختار التب يك للقيادة ثلاثة أمراء على الثّوالي: زيد بن حارثة » ثمّ جعفر بن أبي طالب » ثم 
عبد الله بن رواحة”؟» » فقد روى البخاريٌ في صحيحه بإسناده إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهما قال : مر رسول الله ية في غزوة مؤتة زيد بن حارثة » فقال رسول الله كَل إن 
قتل زيدٌ؛ ف فجعفر » وإن قتل جعفبٌ فعبد الله بن رواحة . [البخاري (5551)]. 


وقد أمر رسول الله ية الجيش الإسلامئ أن يأتوا المكان الذي قتل فيه الحارث بن عمير 
الأزديٌُ رضي الله عنه 3 وأن يَدْعوا من كان هناك إلى الإسلام 2 فإن أجابوا؛ فبها » ونعمت » 
وإن أبوا؛ استعينوا بالله عليهم » وقاتلوهم“ وقد زود الرّسول َة الجيش في هذه السَّريّة » 
وغيرها من السّرايا بوصايا تتضمّن آداب القتال في الإسلام''' ٠‏ فقد أوصى رسول الله كل 
أصحابه بقوله : «أوصيكم بتقوى الله > وبمن معكم من المسلمين خيراً » اغزو باسم الله في سبيل 


(۱) انظر : خاتم سيین 5 (۲/ )١174‏ نقلاً عن الصّراع مع الصَّليبيين » لأبي فارس » ص ٠١‏ 
(۲) انظر: الصراع مع الصَّليبيّين » لأبي فارس » ص 7١‏ 

(۳) انظر: المسلمون والرُوم في عصر البو » ص ۸٩‏ . 

(5) انظر: الصّراع مع الصّليبيّينَ » ص 7١‏ 

(5) انظر: الشيرة الحلبيّة (؟/ ۷۸۷). 

(7) انظر: الصّراع مع الصَّليبيين » ص 7١‏ 


VY‏ الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة 


الله مَنْ كفر بالله » لا تغدِروا ٠.‏ ولا تقّلوا وليداً » ولا امرأةً . ولا كبيراً فانياً » ولا منعزلاً 
بصومعةٍ » ولا تقربوا نخلاً » ولا تقطعوا شجراً › ولا تهدموا بناء » وإذا لقيتم عدوّكم من 
المشركين فادعوهم إلى إحدى ثلاث : فإمًا الإسلام ٠‏ وإمًا الجزية ٠‏ وإمّا الحرب»“ 

ثانياً: وداع الجيش الإسلامي : 

لما تجهز العجيش الإسلاميٌ ٠‏ وأتمّ استعداده؛ توجّه رسول الله يإ والمسلمون يودّعون 
الجيش ٠‏ ويرفعون أكفتّ الصّراعة لله عر وجل أن ينصر إخوانهم المجاهدين » لقد سلموا 
عليهم » وودّعوهم بهذا العاء ادع یک ور ا این .۳ 

ولما ودّع الاس عبد الله بن رواحة » وسلموا عليه ٠‏ بكى » وانهمرت الدُموع من عينيه 
ساخنة غزيرة » فتعجب النّاس من ذلك » وقالوا: : ما يبكيك يا بن رواحة؟! فقال : والله ما بي 
حب الأنيا » ولا صاب بكم ٠‏ ولكثي سمعت رسول الله ل يقرأ آية من كتاب الله يذكر فيها 


سه سن ل سر ب ات سسجت كر 


ا ون نک لد وارڈها کان کل رب حَتمامَقْضيًا4 [مريم : ١‏ » فلست أدري كيف بي بالصدر 
بعد الؤرود؟! فقال لهم المسلمون: صحبكم الله » ودفع عنكم > وردّكم إلينا صالحين! فقال 
عبد الله بن رواحة : 

لكي سال الرخلن رة وَضْرَبَةوَت زغ تيف الربةا 
أ 5 دن حَرَانَ مُجْهِرَة رة تنفد الحْسّاءَ والكبدًا 


1 


و 5 


رَشَدَةهٌ الله من غغززوَقِدْرَشَذدًا 


ك 


حتلى قال إِذَا مروا لي جَدَئى 
[ابن هشام )١١- ٠١ /٤(‏ » والبيهقي في الدلائل (709/5)] 


n 


e 
تت ْب مُوْسَئ وَنَضراً كالَذِي نُصِرْوا‎ 
في ونث فيك اكير تاف موق خا تكد فص الذي ا‎ 
نت الوَسُولُ فَمَن يحرم نوافلة والوَجهمِئْهُتَقَ ذْأرْرَئ به القَدَرُ‎ 
20]0117/5( وابن هشام‎ » )۳٠۰ 09 /٤( [البيهقي في الدلائل‎ 
: ثالثاً: الجيش يصل إلى مَعَان واستشهاد الأمراء الثلاثة‎ 
لما وصل الجيش الإسلامئ إلى مَعَانَ من أرض الشَّام - وهي الآن محافظة من محافظات‎ 
الأردن -بلغه : أن النّصارى الصَّلِيبيّين مِنْ عرب » وعجم قد حشدوا حشوداً ضخمة لقتالهم؛ إذ‎ 


.)۷٥۸ - ۷٥۷ /۲( انظر: المغازي‎ )١( 
.)1١/5( انظر: السّيرة التّبويّة » لابن هشام‎ )۲( 
- 7١84 انظر: مغازي رسول الله ب لعروة بن الزّبير ء ص‎ )۳( 


الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة VY‏ 


حشدت القبائل العربيّة مئة ألف صليبي من لحم » وجُذَام وبَهرَاء وَل » وعيّنت لهم قائداً » هو 
مالك بن رافلة » وحشد هرقل مئة ألف نصرانيّ صليبيٌ من الؤُوم » فبلغ جيشهم مثتي ألف 
مقاتل » مزوّدين بالسّلاح الكافي » يرفلون في الدّيباج لينبهر المسلمون بهم » وبقوّتهم”'' . 
ولقد قام المسلمون في مَعَانَ يومين يتشاورون في التَّصِدَّيِ لهذا الحشد الضَّخْم » فقال بعضهم: 
نرسل إلى رسول الله ية في المدينة نخبره بحشود العدوٌّ » فإن شاء أمدّنا بالمدد » وإن شاء أمرنا 
بالقتال" » وقال يغضهم لزيد ۽ حار واس : وقد وطئت البلاد » وأخفت أهلها › 
فانصرف » فإنَّه لا يعدل العافية شي" > ولكن عبد الله بن رواحة حسم الموقف بقوله: 
يا قوم ! ولله إن الذي تكرهون لذي خرجتم تطلبون الشّهادة! وما نقاتل الئاس بعددٍ › ولا قرَّةِ » 
ولا كثرةٍ » ما نقاتلهم إلا بهذا الدّين الذي أكرمنا اله به » فانطلقوا؛ فإنّما هي إحدى الحستيين : 
إا هو ٤‏ وکا شنيادة! فآلهيت كلجا مشاعر المجاهدين ٠‏ واندفع زيد بن حارثة بالنّاس إلى 
وم ين الم ع ا وو » فكانت ملحمة سجّل فيها القادة 

لثلاثة بطولة عظيمة انتهت ت باستشهادهه””' » فقد استبسل زيد بن حارثة رضي الله عنه » وتوغّل 
ب a‏ لك او 
[الطبراني في الكبير (5194) » وابن هشام /٤(‏ ۱۹) » ومجمع الزوائد .])١159/5(‏ 


ثم أخذ الوّاية جعفر » وانبرى يتصدّى لجموع المشركين الصَّلِيبيّينَ » فكنّفوا حملاتهم 
0 57 و 
عليه » وأحاطوا به إحاطة السّوار بالمعصم ٠»‏ فلم تلن له قناة » ولم تهن له عزيمة ؛ بل استمرّ في 
القتال وزيادة في الإقدام نزل عن فرسهء وعقرهاء وأخذ ينشد: 
با ةا المتهة ا ا و را ر ا 
والوُومٌ رُوْمٌ قذاعَذابها قاف ةةة أن ابا 
و اا اتسينا 
[انظر تخريج الحديث السابق] 
تقد خد رقي الل عة اللؤامكدة الم > فقطفك ع فاده يعيالة : فقطعت :+ فاه 
بعضديه » وانحنى عليه حتَّى استّضْهِد وهو ابن ثلاث وثلاثين سنةً » ولقد أَنْخْنَ رضي الله عنه 
بالجراح؛ إذ بلغ عدد جراحه تسعين » بين طعنةٍ برمح ٠»‏ أو ضربةٍ بسيفب » أو رمية بسهم > ولیس 
00( انظر : شرح المواهب اللدنية (۲/ .)۲۷١‏ 
(۲) انظر : زاد المعاد (۳/ ۳۸۲). 


)۳( انظر: تاريخ دمشق › لابن عساكر .)7947/1١(‏ 
)٤(‏ انظر السّيرة السَبوية الصحيحة (۲/ 5354). 


vs‏ الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة 


من بينهما جرح في ظهره ابل کلهاقن سد 

روى الإمام البُخَارِيٌ ‏ رحمه الله في صحيحه بإسناده إلى عبد الله بن عمر بن الخطَّاب 
رضى الله عنهما قال: كنت فى تلك الغزوة» فالتمسنا جعفر بن أبى طالب » فوجدناه فى 
القتلى es‏ لومي E‏ > أو رمية. [البخاري (51؟4) » وال في 
الدلائل (٤/١٠۳)].۔‏ ۰ 

ولقد عرّض الله - تبارك وتعالى - جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه » وأكرمه على 
شجاعته » وتضحيته بأن جعل له جناحين يطير بهما في الجنّة حيث يشاء » فقد روى البخاريٌ في 
صحيحه بإسناده إلى عامر ؛ قال : كان ابن عمر إذا حَيّا ابن جعفر ؛ قال: السّلام عليك يا بن ذي 
الجناحين . [البخاري (5574) » والبيهقي في الدلائل /٤(‏ ۳۷۲)]. 

وبعد استشهاد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه تسلّم الرّاية عبد الله بن رواحة الأنصاري 
رضي الله عنه وامتطى جواده » وهو يقول: 
EE‏ وكا شه E E E E E‏ 
اا الاس وش واالوئة"“ مالل آراك زهي الْجنّة 
وقاتتيتفقذأغييت إن تفلي له ام ينت 

[البيهقي في الدلائل /٤(‏ ۳۹۳ - 0755 » وابن هشام ٠ )۲١/٤(‏ والهيثمي في مجمع الزوائد ])٠١۹ /١(‏ . 

ويُذكر: أنَّ ابن عم لعبد الله بن رواحة قد قدّم له قطعة من لحم » وقال له : شد بهذا ضلبك » 
فإك لقيت في أيامك هذه ما لقيت » فأخذه من يده » ثم انتهش منه نهشة » ثم سمع جلبة » 
وزخاماً في جبهة القتال » فقال يخاطب نفسه: وأنت في الذَّنيا! ثمَّ ألقى قطعة الحم من يده » 
وتقدّم يقاتل العدو حى استّشْهد رضي الله عنه وكان ذلك في آخر النّهار “° 

رابعاً: المسلمون يختارون خالد بن الوليد قائداً: 

ولمًا استّشهد عبد الله بن رواحة رضى الله عنه » وسقطت البّاية من يده فالتقطها ثابت بن 
أقرم بن تعلبة بن عديٌ بن العجلان البلويٌ الأنصاريٌ وقال: يا معشر المسلمين! اصطلحواعلى 


. ٥۸ انظر: الصّراع مع الصَّليبيّينَ » ص‎ )١( 
(؟) إن أَجلبَ القوم: صاحواء واجتمعوا.‎ 
. الوّنة: صوت ترجيع شبه البكاء‎ )۳( 

(4) انظر: الصّراع مع الصَّلِيبيّينَ » ص 1١‏ 


الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة vo‏ 


رجل منکم ١‏ قالوا : أنت. قال: ما أنا بفاعل! فاصطلح النَّاس على خالد بن الوليد”' » وجاء 
في (إمتاع الأسماع): أنَّ ثابت بن أقرم نظر إلى خالد ب الود E‏ 
فقال: لا آخذه » أنت أحقٌ به » أنت رجلّ لك سن + فقد شهدت بدراً » فقال ثابت : خذه أَيُها 
الّجل » فو الله ما أخذته إلا لك! 

فأخذه خالد بن الوليد رضي الله عنه””2 » وأصبحت الخطّة الأساسيّة المنوطة بخالدٍ في تلك 
أا العصية :من الان أن ينقد المسلمين مو الوك الاد + فبعد القن الف 
واحتمالاته المختلفة تقديرً دقيقاً » ودرس ظروف المعركة دراسة وافيةً » توفع ننائجها اقتنع 
ا الاتحات بافل ان كةو هو لتيل الأفضل . فقرّة العدوٌ تبلغ (17) ضعفاً لقوة 
المسلمين » » فلم يبق أمام هؤلاء إلا الانسحاب المنظّم » وعلى هذا الأساس وضع خالدٌ الخطّة 
التالية : 


أ الحؤول بين جيش الرُوم وجيش المسلمين ؛ ليضمن لهذا الأخير سلامة الانسحاب . 

ب لبلوغ هذا الهدف لاد من تضليل العدرٌ بإيهامه أن مدداً قد ورد إلى < جيش المسلمين › 
تلشف ان ما وهاه »ريتك للترو مق اكاب ووا کر الا 
عملا بهده الخطة » وغيّر في ظلام الليل مراكز المقاتلين في جيشه ا 
ومقدّمة القلب بالمؤخّرة » وفي أثناء عملية الاستبدال اصطنع ضبّة صاخبة » وجلبة قويّة » ثم 
حمل على العدوٌ » عند الفجر » بهجماتٍ سريعة متتالية » وقويّة؛ ليُدخل في رُوعِه : أنَّ إمدادات 
كثيرةً وصلت إلى المسلمين9؟ ١‏ 

ونجحت الخطّة؛ إذ بدا للعدرٌ صباحاً: أنَّ الوجوه والرّايات التي تواجهه جديدةٌ لم يرها من 
قبل» وأنَّ المسلمين يقومون بهجماتٍ عنيفة» فأيقن : أنّهم تلقّوا إمدادات» وأنَّ جيشاً جديداً نزل 
إلى الميدان » وكان البلاء الحسن الذي أبلاه المسلمون قد فك في عضد الوُوم > وحلفائهم ١‏ 
فأدركوا أنَّ إحراز نصرٍ حاسم ونهائيّ ع على المسلمين أمي مستحيلٌ » فتخاذلوا » وتقاعسوا عن 
متابعة الهجوم » وضعف نشاطهم واندفاعهم 3 فخفتّ الضّغط عن جيش المسلمين > وانتهز 
خالدٌ الفرصة » فباشر الانسحاب » وكانت عملية التّراجِع الي كام بها ال ا 
تراص ان اتات ف إنارد امسق مهار وجا ٠‏ بل إِنّها ت ىوت بع التكتيك 
الحديث للانسحاب » فقد عمد خالد إلى سحب الجناحين بحماية القلب » ولمًا أصبح 
الجناحان بمنأئ عن العدرٌ وفي مأمنٍ عنه؛ عمد إلى سحب القلب بحماية الجناحين » إلى أن 


)00 انظر : السّيرة النبوية » لابن هشام (57//4) . 
(؟) انظر : إمتاع الأسماع .)۳٤۹-۳٤۸/۱(‏ 
(۳) البداية والتهاية )۲٤۷ /٤(‏ » والواقدي (۲/ 07554 . 


۳۷٦‏ الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة 


تمكن . وضمن سلامة الانسحاب NIE‏ فود : إنّ خسارة المسلمين لم تتعدٌ 
الاثني عشر قتيلاً في هذه المعركة » وَإِنَّ خالداً قال: القد انقطعت في يدي يوم مؤتة تسعة 
أسياف ١‏ فما بقى فى يدي إلا صفيحة يمائيّة» . [البخاري (570) ٠‏ والبيهقي في الدلائل /٤(‏ ۷۳)] . 


ويمكن القول بأنَّ خالداً بخطّته تلك » قد أنقذ الله المسلمين به من هزيمةٍ ماحقةٍء وقتل 
محشَّق » وأنَّ انسحابه كان قمّة النّصر بالنّسبة لظروف المعركة؛ حيث يكون الانسحاب في 
تروف ممائلة أضعب نخر كات القتال + > بل أجداها » وأنفعها9) 


خامساً: معجزةٌ الرّسول بي » وموقف أهل المدينة من الجيش : 


ظهرت معجزةٌ للرّسول كَل في أمر هذه السَّرِيّة ٠‏ فقد نعى إلى المسلمين في المدينة زيداً . 
وجعفراً » وابن أي روا قبل أن ديصل إل برهم »> وحزن رسول الله کار لما وقع للسَّرَيّة › 
وذرفت عيناه الدُموع > ثمَّ أخبرهم بتسلّم خالدٍ للرّاية » وبشّرهم بالفتح على يديه » وأسماه: 
سيف الله" » وبعد ذلك قم من أخبرهم بأخبار السّرِيّة » ولم يزد عم أخبرهم به للب كلو“ 


ولما دنا الجيش من حول المدينةء تلقّاهم رسول الله ية والمسلمون ٠‏ ولقيهم الصّبيان 
دون ورول الله ية مقبلٌ مع القوم على دابةٍ ٠‏ فقال: خذوا الصّبيان » واحملوهم ٠‏ 
واعطرى ابن صط رو eS Ns ae a a‏ 
الحيشن الراب وكرارة: يا فرّار! أفررتم من سبيل الله! ويقول رسول الله َل «ليسوا 
بالقدّار ٠‏ ولكنّهم الكدّار إن شاء الله تعالى» . [البيهقي في الدلائل )۳۷۶١ /٤(‏ » وابن هشام (2*0])154/5 


وإنَّ الإنسان ليعجب من هذه التّربية الّويّة التي صنعت من الأطفال الصّغار » رجالاً وأبطالاً 
يرون العودة من المعركة دون شهادة في سبيل الله فراراً من سبيل الله » لا يكاقّؤون عليه إلا بحثو 
الراب في وجوههم › فأين شبابنا المتسكعون في الشَّوارِع > من هذه النماذج الرّفيعة من 
الرجولة الفذّة المبكر ل ا والقمم الشّوامخ 
إلا بالّربية الإسلاميّة ميّة الجادّة القائمة على المنهاج البو الكريم”" 


۱۷۳ انظر: معارك خالد بن الوليد » د. ياسين سويد » ص‎ )١( 

زفق المصدر السابق نفسه ؛ ص 4ن 

(۳) انظر: نضرة التّعيم /١1(‏ 0759 . 

.)7008 /5( انظر : البداية والنّهاية‎ )٤( 

(5) انظر: السّيرة التّبوية » للنّدوي » ص ۳۲۸ . وتاريخ الذهبي . ص ٤۹١‏ والبداية والتّهاية » لابن 
كثير » وقال: هذا مرسل من هذا الوجه وفيه غرابة 

(7) انظر: دروس وعبر من الجهاد انوي » ص ۳١۸‏ 


سادساً: دروس » وعبر » وفوائد: 

ففي هذه الغزوة دروسنٌ » وعبرٌ كثيرةٌ؛ منها 

١-أهمّيّة‏ هذه المعركة: 

تعد هده المعركة هن | هم المعارك التي وقعت بين المسلمين والنُصارى الصّليبيّين من 
عرب » وعجم N:‏ م مسلّح ذي بال بين الفريقين » وأثّرت تلك المعركة على مستقبل 
الدّولة الومانة » فقد كانت مقدمة تح باد الشّام > وتحريرها من الوّومان »> ونستطيع أن 
نقول: إِنَّ تلك الغزوة هي خطوةٌ 5ُعمليّة قام بها لبن يل للقضاء على دولة الوُوم المتجبّرة ة في بلاد 
السام » فقد هر هيبتها في قلوب العرب » وأعطت فكرة عن الوح المعنوية العالية عند 
المسلمين » كما أظهرت ضعف الوُوح المعنوية في القتال عند الجنديّ الصَّليبِيَ النصرانع”"2 , 
وأعطت فرصة للمسلمين للتّعوّف على حقيقة قوات الرّوم » ومعرفة أساليبهم في القتال. 

۲ح الشّهادة باعثٌ للتّضحية : 

إل الصّبر » والقّبات ‏ والتّضحية اني تجلّت من كلّ واحدٍ من الأمراء الّلاثة ا 
كان مبعثها الحرص على ثواب المجاهدين ٠‏ والرّغبة في نيل الشهادة؛ لكي يكرمهم الله برفقة 
اين والصدّيقين ¢ والشيذاء 3 والصّالحين »> ويدخلوا جات الله الواسعة » التي فيها 
ما لا عينٌ رأت ولا آذن سبحت :ولا خطرعان قل شير. 

*'-تميّر هذه المعركة عن سائر المعارك : 

فهي الوحيدة التي جاء خبرها من السّماء؛ إذ نعى النَنُ ية استشهاد الأبطال اللَلاثة قبل أن 
يصل الخبر من أرض المعركة ٠‏ بل وأخبر الب ية عن أحداثها » وتمتاز أيضاً عن غيرها بأنّها 
الوقعة الوحيدة التي اختار الب بي لها ثلاثة أمراء على الترتيب هم: زيد بن حارثة » 
و جعفر بن أبي طالب »> وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه ° 

: كرام التي بك لآل جعفر‎ - ٤ 

لما أصيب جعفر دخل رسول الله يو على أسماء بنت عُمَيْسِ فقال: : «أئتني ببني جعفر ا ¢ 
فآتت بهم . > فشمِّهم » وقبّلهم ٠‏ وذرفت عيناه » فقالت أسماء: : أبلغك عن جعفر » وأصحابه 
شي قال: انعم » أصيبوا هذا اليوم!» فجعلت تيح تصيح » وتولول » فقال التب كَل «لا تغفلوا 
عن آل جعفر أن تصنعوا لهم طعاماً ٠‏ فإنّهم قد شغلوا بأمر صاحبهم» [أحمد (7/ )78٠١‏ » وابن ماجه 


(۱( انظر : الصّراع مع الصليبيّين ء ص 54 
(۲) المصدر السابق نفسه » ص 55 


VA‏ الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة 


(1١)ء‏ ومجمع الزوائد )١١١/7(‏ » والبيهقي في الدلائل /٤(‏ ۳۷۰) » وابن هشام (5/ 17)] » ونلحظ في 
هذا الخبر عة أمور؛ منها: 

أ- جواز بكاء المرأة على زوجها المُتَوَنّى : 

أخذ هذا مِنْ فعل أسماء بنت عَمَيْس رضي الله عنها حينما نعى السب يكل زوجها » ومن معه › 
فبكت » وصاحت ٠‏ فلم ينكر عليها الي ء ولم ينهها عن ذلك » ولو كان ممنوعاء لنهاها 
عن ذلك 3 والبكاء الذي نهى عنه الإسلام هو ما كان سائداً عند أهل الجاهليّة من التُواح ¢ 
واللطم » وشقٌّ الجيوب ٠»‏ والئَّبِوْم بقضاء الله » وقدّره » وما إلى ذلك مما يكون سبباً في معصية 
الكالى سان 

ب استحباب صنع الطّعام لأهل الميت : 

ولسادث اقول اااي برعاي اا نهر برها ووو ناة لأهل لكيه 
وتخفف مضابهم ؛ وفي الوقت نفسه تكافلٌ ب بينهم » وهذه السِّنَّة الها يعض الشفوت 
الإسلاميّة » وأ ال اه » وهذا أمر قبيحٌ ينبغي أن يبتعد عنه 
الم 
لا تبكوا على أخي بعد اليوم » ادعو لي بني أخي» » فجيء بهم كأنّهم أفرْخ فدعا بالحلاق فحلق 
لهم رؤوسهم [أحمد 4/١(‏ ۰ وأبوداود (4147)» والنسائي (181/4)] ء ثم قال : أمّا محمّد فشبيه 


عمّنا آبي طالب » وأماعبد الله فشبيه خَلقِي » وقي > ثم أخذ بيمين عبد الله > وقال : اللا 
اخلف جعفراً في أهله » وبارك لعبد الله في صفقة يمينه؛ قالها ثلا“ ولمّا ذَكَرَتْ له نهم 


يتمهم » وضعفهم؛ قال لها: «العَيْلةَ تخافين عليهم؛ وأنا وليّهم في الذّنيا والآخرة؟!» [أحمد 
I(4)‏ 
وهذا منهج نبويٌ كريمٌ خطّه رسول الله يك لرعاية » وتكريم أبناء الشّهداء؛ لكي تسير الأمّة 


ج -زواج أبي بكر الصَّدّيق من أسماء بنت عميس : 
وبعد أن انقضت عدَّة أسماء بنتٍ عَمَيْس » خظبها أبو بكر الصَّدَّيق رضى الله عنه › 


58 انظر: الصّراع مع الصَّليبيينَ » ص‎ )١( 
.)7617 /٤( انظر: البداية والتّهاية‎ )۲( 


(0) انظر: السيرة التبوية لأبي شهبة (۲/ (r‏ 


الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة ۳۷۹ 


فتزوّجها » وولدت له محمّد بن أبي بكر » وبعدما توفي الصّدّيق تزوّجها بعده علي بن 
أبي طالب » وولدت له أولاداًرضي الله عنه » وعنهم أجمعين 90 


وقد ذكر ابن كثير: اللبحد _اطتي ولك ورعرا جناريه روطان a‏ تقول 


© -_من فقه القيادة : 
إِلّه درس عظيم يقدّمه لنا الصّحابنٌ الجليل ثابت بن أقرم العجلانئ عندما أخذ اللُواء بعد 
e‏ الله بن رواحة رضي الله عنه آخر الأمراء 2 وذلك أداءً منه للواجب؛ لأنَّ وقوع الرّاية 
اة ة الجيش › نم نادى المسلمين أن يختاروا لهم قائداً > وفي زحمة الأحداث قالوا: 
ET‏ > فاصطلح النّاس على خالل . 
وفي رواية: أنَّ ثابتاً مشى باللُواء إلى خالدٍ » فقال خالدٌ: لا آخذه منك » أنت أحق به » 
فقال: والله! ما أخذته إلا لك . 


إنّ مضمون كلتا الرّوايتين واحدٌ » وهو أن ثابتاً جمع المسلمين رلا ٠‏ وأعطى القوس 
باريها » فأعطى الرّاية أبا سليمان خالد , بن الوليد"" » ولم يقبل قول المسلمين : أنت أميرنا؛ 
ذلك : : أله يرى فيهم مَنْ هو أكفأ منه لهذا العمل » وحينما يتولّى العمل م ا ٠‏ فَإنَّ 
الفساد متوقعٌ » والعمل حينما يكون لله تعالى ل يون فة ا لهب اهر اذ عة الین 


إن ثابتأ لم يكن عاجزاً عن قيادة المسلمين - وهو ممَّن حضر بدراً - ولكنّه رأى من الظّلم أن 
يتولّى عملا وفي المسلمين من هو أجدر به منه » حّى ولو لم يمض على إسلامه أكثر من ثلاثة 
أشهر ؛ لأنَّ الغاية هي السّعي لتنفيذ أوامر الله على الوجه الأحسن » والطريقة لمعل © 

إنَّ كثيراً ممن يتزعّمون قيادة الدّعوة الإسلاميّة اليوم يضعون العراقيل أمام الطّاقات 
الجديدة » والقدرات الفدّة » خوفاً على مكانتهم القياديّة » وامتيازاتهم الشّخصية » وأطماعهم 
الدّنيوية » فعلى أولئك القادة أن يتّعظوا من هذا الدّرس البليغ لمن كان له قلب » أو ألقى السّمع 
وهو شهيد. 


. )7 08 /٤( انظر: البداية والتّهاية‎ )١( 

(۲) المصدر السابق نفسه. 

(۳) انظر: التّاريخَ الإسلامي » للحميديٌّ (۷/ 54 17). 
دق انظر : من معين السيرة » للشَّامِي » ص 77/5. 


A۰‏ الفصل الرّابع عشر: أهم الأحدات ما بين الحديبية » وفتح مكة 


: -درس نبوي في احترام القيادة‎ ٦ 

قال عوف بن مالك الأشجعئٌ رضي الله عنه خرچ چ ن خرج مع زيد بن جار نه في غززوة 
مؤتة » ورافقني مَدَدِيٌّ ا ومضينا » فلقينا جموع الؤُوم ٠‏ فيهم رجلٌ على فرس 
له أشقر » عليه سرح مذهّبٍ » وله سلاځ مذهّبٍ » فجعل الوُومي يضرب المسلمين ٠‏ فقعد له 
المَدَدِيُ خلف صخرة . فمرٌ به الرُومي فعرقب فرسه بسيفه » وفر الرُومي . فعلاه بسيفه › 
فقتله » وحاز فرسه » وسلاحه ٠‏ فلم فتح الله للمسلمين؛ بعث إليه خالد ؛ اقاچ 
بعض السلب » قال عوف: فأتيت خالداً » وقلت له: أما علمت: أنَّ رسول الله َة قضى 
بِالسّلب للقاتل؟ قال: بلى! ولكني استكثرثه » قلت: لترنها إليه » أو لأعرفتكها عند رسول الله 
فأبى أن يردٌ عليه . ۰ 

قال عوف: فاجتمعنا عند رسول الله » فقصصت عليه قضّة المددىٌ وما فعل خالدٌ » فقال 
رسول الله ية «يا خالد! ما حملك على ما صنعت؟؟ قال: استكثرته » فقال: رد عليه الذي 


أخذت منه) . 


قال عوف: فقلت: دونكها يا خالد! ألم أوف لك؟ فقال رسول الله َة «وماذلك؟» 
فأخبرئه » قال: فغضب رسول الله كل » وقال: «يا خالد لا ترد عليه » هل أنتم تاركون لي 


أمَرَاي ؟ لكم ا أمرهم 3 وعليهم كَدَرٌه؛. [أحمد (717//5) » ومسلم (۱۷۳)» وأبو داود (719/19 
[(TVY 3‏ 


هذا موقففٌ عظيم من النَّبَِ يل في حماية القادة » والأمراء من أن يتعرّضوا للإهانة بسبب 
الأخطاء التي قد تقع منهم > فهم بشر معرّضون للخطأ » فينبغي السّعي في إصلاح خطئهم من 
غير تنقُصٍ » ولا إهانة » فخالد حين يمنع ذلك المجاهد سلبه لم يقصد الإساءة إليه » وإنّما 
اجتهد > فغلب جاتب المصلحة العا مَة؛ حيث استكثر ذلك السَّلب على فردٍ واحد » ورأى : أنه 
إذا دخل في الغنيمة العامّة؛ نفع عدداً أكبر من المجاهدين » وعوف بن مالكِ أدّى مهمّته في 
الإنكار على خالدٍ » ثم رفع الأمر إلى رسول الله ي حينما لم يقبل خالد قوله » وكان المفترض 
أن تكون مهمّته قد انتهت ت بذلك؛ لأنّه LG OSES‏ 
تمّ الإصلاح على يده » ولكنّه تجاوز هذه المهمّة حيث حول القضيّة من قضية قضية إصلاحيَّةٍ إلى قَضِبَّةِ 
شخصيّةٍ » فأظهر شيئاً من التَّشْفّي من خالدٍ » ولم د يقرّه النّنّ ية على ذلك ٠‏ بل أنكر عليه إنكاراً 
شديداً » وبيّن حقّ الولاة على جنودهم » وكون النَّبِيَ يل أمر خالداً بعدم رد التّلب على صاحبه 
لا يعني أنَّ حقّ ذلك المجاهد قد ضاع ؛ لأنّه لا يمكن أن يأخذ رسول الله يك إنساناً بجريرة 


)1( مدديٌ أي : جاء مدداً » وفى رواية : رجل من حمير. 


الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة ۴۸۱ 


غيره ۰ فلابدٌ : أن ذلك المجاهد قد حصل منه الرّضا . إا بتعويض عن ذلك السَّلَب » أو بتنازل 
منه » أو غير ذلك فيما لم يُذكر تفصيله في الخبر © 

ِنَّ الأمّه التي لا تقدّر رجالها » ولا تحترمهم لا يمكن أن يقوم فيها نظامٌ » إل التّربية ابوب 
استطاعت بناء هذه الأمّة بناءً سليماً > وما أحرى المسلمين اليوم أن يكون كل إنسانٍ في مكانه » 
وأن يحترم > ويُّقدّر بمقدار ما يقدّم لهذا الدّين! ويبقى الجميع بعد ذلك في الإطار العامٌ الذي 
وصف الله به المؤمنين : % تا آي ءامو من برد نگم عن وینو وق بان َه قوم م ویب وهآ لَه عَلَ 
لْمُؤْمِِينَ مر عَلَ أ فر هدوت ف مبيل کو وکا تاو لوم لایر دَلِكَ مَضْلُ اه مؤت من با واه اله وأسِعٌ 
علي % [المائدة: 64]. 

وفي قوله ككل «هل أنتم تاركون لي أُمَرَائي؟!» وسامٌآخد يُضاف إلى خالدٍ رضي الله عنه » 
حيث عد من أمراء الرّسول بلا » وهذا من المنهاج التّبويٌ الكريم في تقدير الوّجال”© 

مقاييس الإيمان » وأثرها في المعارك : 


نولت الجيشنٌ الإسلامنٌ في مَعَّان يناقش كثرة جيش العدوٌّ » وكانت المقاييس المادّية 
تشجعهم على خوض المعركة » ومع ذلك تابعوا طريقهم » ودخلوا بمقاييس إيمانيّة » فهم قد 

ار ل ا كيم م 

قال زيد بن أرقم: كنت يتيماً لعبد الله بن رواحة في حجره » فخرج بي في سفره ذلك 
SE SESS‏ 
وَحَاء المُسْلِمُونَ وَعَادَرُوِيْ بأزْض الام مه 3 كك ےا 

فلمًا سمعيُها منه بَكَيِثُ » قال: فخفقني بِالدّرّةِ » وقال: وما عليك يا لَكَعّ أن يرزقني الله 
الشّهادة » وترجعٌ بين عبتي الوحل!”) 

إنَّ التأمّل بعمق في غزوة مؤتة يساعدنا في معالجة الهزيمة التّْسيّة والؤوحيّة؛ الي تمو بها 
الأمّة » وإقامة الحبّة على القائلين بأنَّ سبب هزيمتنا التفوّق التُكنولوجى لدى الأعذاء ٠»‏ لقد 
سجل ابن كثير رأيه في هذه المعركة » وقال: «. هذا عظيمٌ جد أن يتقاتل جيشان متعاديان 
في الین ؛ أحذهما » وهو الفئة التي تقاتل في سبيل الله» عدّتها ثلائة آلافي » وأخرى كافرةٌ 
وعدّتها مئتا ألف مقاتل » من الرّوم مئة ألف ٠‏ ومن نصارى العرب مئة ألفب » يتبارزون » 
ويتصاولون » ثم مع هذا كله لا يقتل من المسلمين إلا اثنا عشر رجلا » وقد قتل من المشركين 


.)٠١١ /۷( انظر: التَّارِيحَ الإسلامي » للحميديٌ‎ )١( 
. ۳۷۸ انظر : من معين السيرة » ص‎ )۲( 
.)٠١ . ۲٤/٤( انظر: السّيرة التّبويّة » لابن هشام‎ )۳( 


AY‏ الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة 


خلقٌ كثية » هذا خالد وحده يقول : لقد اندقّت في يدي يوم مؤتة تسعة أسيافي » فما بقي في يدي 
اله عا فيا ترى كم قتل بهذه الأسياف كلّها؟! دع غيره من الأبطال والشجعان من 
حملة القرآن» وقد تحكّموا في عبدة الصّلبان عليهم لعائن الله في ذلك الرّمان» وني كلّ أوان»” 


/-من شعر كعب بن مالك في بكاء قتلى مؤنة 


حيث قال: 
في لَبْلة ورَدث علي هُمُومُهَا 
واقكباةيئ نز فبك كانتي 
ع د سدم 
ججداعلى افر الْذِين تَتَابَمُو 
صلی الال ا ر 
i SOS‏ 


ق الت ر الم وليه 


(0g 01‏ < َيل هضف 
طور جضن وتارة تملممل 
ج ا 5 8م و 


سَقَى عِظَامَهُمُ الكَمَا م امِل" 
7 الرّدى ا ا 
فی عليه اديه المرفقل“ 
فام اقلم فم الأول 

حيث المَقَى و شك القنورف مدل 
ولذ كفيك وكات ان 


هذه بعض الأبيات التي بكى بها مالك بن كعب شهداء مؤتة » ولم يتغيّب حسّانُ بن ثابتِ 
رضي الله عنه عن نظم القصائد في بكاء قتلى مؤتة » وبكاء جعفر بن أبي 0 
حارثة » وعبد الله بن رواحة » فقد كانت المؤسّسة الإعلاميّة تقوم بدورها بتفؤق وجدارة » 
وتتعبّد المولى دعر وجل دا ا من ملكات ووا شع و 
%# يم كن 


.)709/5( انظر: البداية والنّهاية‎ )١( 


(؟) أحنٌ: من الحنين » وفي رواية: أخنٌ: صوت يخرج من الأنف عند البكاء . 


)۳( أتملمإ : أتقلب متبرماً ب بمصجعو 5 


() يريد: أله بات يرعى التّجوم طول ليله من طول الٌُهاد . 


. المدخل : النافذ إلى الدّاخل‎ )٠( 
المسبل: الممطر‎ )7( 


)¥( صبروا نفوسهم : حبسوها على ما يريدون ٠»‏ ينكلوا: يرجعوا خائبين 


(۸) فو قنق : الفحول من الإبل . 


(4) المُزفل : الذي تنج أطرافه على الأرض » يريد أن دروعهم سابغة . 
(۱۰) تأفل : تغيب » انظر : السّيرة التبوية » لابن هشام (5/ ۳۳ » .)١٤‏ 


الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة AY‏ 


المبحث الخامس 
سرئّة ذات السّلاسل 


لم مض سوى أيّامٍ على عودة الجيش من مؤتة إلى المدينة حتَّى جز الي ب جيشاً بقيادة 
عمرو بن العاص إلى ذأت السّلاسل ؛ وذلك لتأديب قضاعة التي غوّها ما حدث في مؤتة » والتي 
اشتركت فيها إلى جانب الؤُوم » فتجدّعت تريد الذّنوٌ من المدينة » فتقدّم عمرو بن العاص في 
ديارها » ومعه ثلاثمئةٍ من المهاجرين والأنصار » ولما وصل إلى مكان تجمّع الأعداء بلغه: أنَّ 
لهم جموعاً كثيرة » فأرسل إلى رسول الله بي يطلب المدد » فجاءه مدد بقيادة أبي عبيدة بن 
الجاع » وقاتل المسلمون الكفّار » وتوغّل عمرو في ديار قُضاعة الي هربت » وتفرقت » 
وانهزمت » ونجح عمرو في إرجاع هيبة الإسلام لأطراف السام » وإرجاع أحلاف المسلمين 
لصداقتهم الأولى » ودخول قبائل أخرى في حلف المسلمين وإسلام الكثيرين من بني عبس » 
وبني مُّرّة » وبني ذبيان » وكذلك فزارة وسيّدها عيينة بن حصن في حلفي مع المسلمين › وتبعها 
بنو سّلِيم » وعلى رأسهم العبّاس بن مرداس » وبنو أشجع » وأصبح المسلمون هم الأقوى في 
شمال بلاد العرب؛ وإن لم يكن في بلاد العرب جميعها"" 

دروسنٌ » وعبرٌ » وحكم: 

وفي هذه السرية دروس وعبر وحكم منها: 

١-إخلاص‏ عمرو بن العاص رضي الله عنه : 

قال عمرو بن العاص : بعث إلى رسول الله اة فقال: «خذ عليك ثيابك » وسلاحك » ثم 
لاوااك وعر يي سان تمد فِيَ النّظر » ثمّ طأطأ » فقال: «إِنّي أريد أن أبعثك على 
جيش” ٠"‏ فيسلّمك ال » ويختمك ٠‏ وأرضب لك في المال رغبةٌ صالحةة »' قال: فلت 
ين الله ! ما أسلمتٌُ من أجل المال » ولكثي أسلمتٌ رغبة في الإسلام > وأن أكون مع 


.)٤۷١ /۲( انظر: السّيرة التّبوية الصحيحة‎ )١( 
.)٤١۳ /۲( انظر: السيرة التّبوية » لأبي شهبة‎ )۲( 
. جيش سريّة ذات السّلاسل‎ )۳( 


At‏ الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة 


رسول الله َة > فقال رسول الله يي «يا عمرو! نعم المال الصّالح للمرء الصالح». [أ 
(1917/5)» والبخاري في الأدب المفرد (49؟) » وابن حبان (۳۲۱۱) » والحاكم (۲/ ؟) و(7117/5)] 

فهذا الموقف يدل على قوّة إيمان » وصدق » وإخلاص عمرو بن العاص للإسلام وحرصه 
على ملازمة رسول الله ب > وقد بين له رسول الله يكل أنَّ المال الحلال نعمة إذا وقع بيد الرّجل 
الصّالح ؛ لأنه يبتغي به وجه الله » ويصرفه في وجوه الخير » ويَعِفتٌ به نفسه » وأسرته”") 

"-الاتّحاد قرَّةٌ » والنّنازع ضعفتُ : 

عندما وصل المدد الذي بعثه رسول الله يكل بقيادة أبي عبيدة بن الجراح لجيش عمرو في ذات 
السّلاسل » أراد أبو عبيدة أن يم الناس » ويتقدّم عَمْراً » فقال له عمرو: إِنَّما قَدِمْتَ على مدداً 
لى » وليس لك أن تؤمّنى » وأنا الأمير » وإِنَّما أرسلك الى ية إِلَ مدداً » فقال المهاجرون: 
كلا » بل أنت أمير أصحابك » وهو أمير أصحابه » فقال عمرو: لا » بل أنتم مد لنا «فلكاراق 
أبو عبيدة الاختلاف _وكان حَسّنّ الخلق › ؛ ليّن الطبع -قال: لتطمئنٌ يا عمرو! ولتعلمنٌ : أنَّ آخر 
ما عهد إلىّ رسول الله اة أن قال : «إذا قدمت على صاحبك ٠‏ فتطاوعا › ولا تختلفا» » وان 
والله إن عصيتني ؛ ؛ لأطيعتّك › » فأطاع أبو عبيدة » فكان عمرو يصلَّي بالنّامس 9 


لقد أدرك أبو عبيدة رضي الله عنه أنَّ أيّ اختلافي بين المسلمين في سريّة ذات السّلاسل يؤدٌ دي 
إلى الفشل » ومن نَم تغلب العدو عليهم » ولهذا سارع إلى قطع اللّزاع» وانضمٌ جنديّا تحت إمر ة 
عمرو بن العاص امتفالاً لأمر الرّسول ية «لا تختافا»“ 

حرص عمرو بن العاص على سلامة قوّاته : 

ظهرت عبقرية عمرو العسكريّة في ذات السّلاسل في حرصه على وحدة الصف ٠‏ وفي 
حرصه على سلامة قوّته » ويتجلى ذلك في عدَّة صور ؟منها: 

أ-أنّه كان يسير ليلاً » ويختفي نهاراً: 

كان عمرو يدرك بثاقب بصره » وبُعْد نظره: أنَّ العدوٌّ يمكن أن يسعى إلى معرفة أخباره قبل 
اللقاء بينهما » فيستعدٌ للقاء جيش المسلمين » ولهذا رأى عمرو رضي الله عنه أن السّير ليلاً 
والاختفاء نهاراًهو أفضل أسلوب للمحافظة على قرّاته » وحقّق بذلك أمرين مُهَمَّين: 

# إخفاء تحرّكاته عن عدرّه » وبذلك يضمن سلامة قوّاته 


(۱) انظر : التاريخ الإسلاميّ » للحميديٌّ (7/ 177). 

(۲) انظر: مغازي رسول الله َي لعروة > ص ۷ ٠‏ وأسانيدها ضعيفة + والبداية والتّهاية لابن كثير غروة 
ذات السّلاسل . 

(۳) انظر: غزوة الحديبية » لأبي فارس . ص ۲۰۹ 


الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة > 


2 2 و 
# حماية الجند من شذة الحرّ » وحتى يبقى لهم نشاطهم » فيّصلون إلى مكان المواجهة؛ 
وهم أقوياء على مجابهة أعدائهم . 
ب-عدم الماح للجند بإيقاد الّار : 


عندما طلب الجنود من عمرو أن يسمح لهم بإيقاد النّار لحاجتهم الماسّة إلى التّدفئة ؛ منعهم 
من ذلك ؛ معتمداً في ذلك على خبرته الحربيّة » وعمق فكره العسكريٌ »> وخوفاً من وقوع مفسدةٍ 
أعظم من تلك المصلحة 3 وهي أن يمد الضّوء > فيكشف المسلمين - وهم قلة لأعدائهم 3 


0-4 


فيهجموا عليهم 3 ويتجلى هذا الفقه في حزمه الشديد مع أصحابه عندما كلمه أبو بكر في ذلك 3 
فقال: لا يوقد أحدٌ منهم ناراً إلا قذفته فيها » فلمًا رجعوا إلى المدينة » ذكروا ذلك لرسول الله 


كل » فسأله رسول الله یا » فقال : كرهت أن آذن لهم أن يوقدوا ناراً > فيرى عدؤهم قلت °7 

فأقدّه النََحّ ية على فعله . 

ج-منع الجند من مطاردة أعدائهم : 

عندما هز م المسلمون أعداءهم؛ وا لهم ¢ فأرادوا مطاردتهم 3 وتتبّع فلولهم» ولک 
قائد السّريّة منع جنده من ذلك؛ لثلا يترّب على هذه المطاردة مفسدةٌ أعظم منها »> وهي أن يقع 
المسلمون في كمين » ويتجلى هذا الفقه في قول عمرو بن العاص رضي الله عنه للوّسول يل 
وكرهت أن يتبعوهم فيكون لهم مدو ٠‏ فأقوّه لنب بك على هذا التّصوْف الحكيم؛ الذي جقَّق 
للجيش الأمن والحماية9© 

: من فقه عمرو بن العاص رضي الله عنه‎ - ٤ 

قال عمرو بن العاص رضي الله عنه : اجتليت في ليله باردة في غزوة ذات السلاسل ¢ 
فأشفقت ت إن اغتسلت أن أهلك » فتيمّمت » ثم صليت بأصحابي الصّبح > فذكروا ذلك للتَبِيَ يل 
فقال اك ماش ا ا E‏ 
إِني سمعت الله يقول: : وك تقتلا أشني إن أله م 3 نَ پک يحسما € [انساء: 8ع فضحك 
رسول الله اة ولم يقل شيثاً. [أحمد )٠ t1 ٠٠/۹‏ وأبو داود .)0])۳۳۶٤(‏ 

وقد استنبط بعض الأحكام من هذه القصّة : 

أ التَّيعُم يقوم مقام السل بالنّسبة للجْنّْب مع وجود الماء؛ إذا خشي أن يودي استخدامٌ الماء 


. ٥٠۹ انظر: صحيح السّيرة التَبوية » ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق نفسه. 

)۳( انظر : القيادة العسكرية في عهد الرّسول ية » ص ٥٤١‏ . 

() انظر: صحيح السيرة التّبوية » ص ٥٠۹‏ » وقال إبراهيم العلي : الحديث إسناده صحيح . 


۳۸٦‏ الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة 


إلى الضرر 3 فلقد تيمّم عمرو بن العاص لما أصبح جنباً مع وجود الماء عنده 3 وصلى وأقرّه 
الوّسول َي » ولم ينكر عليه . 

ب - يجوز الاجتهاد في عهده كَل : فقد اجتهد عمرو بن العاص » فتوضّأ » واغتسل » 
وصلى » وقد احتلم في تلك الليلة الباردة اعتمادا على قوله تعالى : # ولا دقلو أنفسكم إِنَّ أله 
كَانَ بكم رَحِيمّا 4 [النساء: ۲۹] فلم ينكر عليه الوّسول َة اجتهاده ؛ بل أقرّه على أمرين : الأول : 
جواز الاجتهاد. والكان: تصحيح اجتهاده . 

ج-من الأسباب المبيحة للتَيحُم تعذّر استخدام الماء-وإنُ وجد_للبرد الشّدِيد. 


د- تجوز إمامة المتيمّم بالمتوضّئْ: فقد صلى عمرو بن العاص؛ وهو مُتَيَمُمُ إماماً بخمسمئة 
صحابي قد توضّؤوا » وأقرّه الرّسول ية على ذلك ولم ينكر عليه . 

ه ‏ اجتهاد عمرو بن العاص يدل على فقهه > ووفور عقله › زوف استنباطه الحكم من 
دليله""“؛ ولئن وقف الفقهاء عند هذه الحادثة يفرّعون عليها الأحكام » فإنَّ الذي يستوقفنا" في 
السّيرة منها تلك السّرعة فى أخذ عمرو للقرآن » وصلته به؛ حتى بات قادراً على فقه الأمور من 
خلال الآيات » وهو لم يمض على إسلامه أربعة أشهر » إِلّه الحرص على الفقه في دين الله » وقد 
يكون عمرو- وهذا احتمال وارد - على صلةٍ بالقرآن قبل إسلامه ب يتتبّع ما يستطيع الوصول إليه › 
وحينئذٍ تكون أمام مثالٍ آخر من عظمة هذا القرآن الذي لوى أعناق الكافرين 2 وجعلهم وهم في 
شد حالات العداوة لهذا الدّين يحاولون استماع هذا القرآن » كما رأينا ذلك في العهد المكيّ » 
ويؤيد هذا ما رأيناه من معرفته بالقرآن حينما طلب من التَّجَاشِيٌ أن يسأل مهاجري الحبشة عن 
زاباش نید السلاه©؟ 

٥‏ من نتائج سرايا رسول الله اة في الشّمال: 


انّجهت حملات المسلمين العسكريّة بعد صلح الحديبية نحو الشَّمال » وأصبح غرب 
الجزيرة وجنوبُها الغربينٌ حيث تقبع مكّة آمنة في ظلال الصلح » وحقّقت سرايا رسول الله 
يك » أهدافها » ومقاصدها في شمال الجزيرة » فوصلت إلى حدود الرُوم » فأمّنت حدود 
الدّولة الإسلاميّة » وبسطت هيبتها » وأفشلت محاولات الإغارة على المدينة » وبذلك حمّقت 
سياسة الي يك في حركة السّرايا هدفين عظيمين هما : 


() انظر: غزوة الحديبية » لأبي فارس » ص ٠١١‏ 

(۲) القائل هو: صالح أحمد الشامي » صاحب (من معين السّيرة) » ص ۳۸١‏ . 
)۳( انظر : من معين السّيرة ۰ ص ۳۸۱ . 

زفق انظر : المجتمع المدني . للعمري » ص ٠۷١‏ 


الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة AY‏ 


. -تأمين حماية الدّين الإسلاميّ في الدّاخل‎ ١ 

۲-حمایته في الخارے 

وما مِنْ شك في أنَّ المتتبّع لأحداث السّيرة التّبويّة الشّريفة » والمطّلع على تفاصيلها » 
ودقائقها بإمعانٍ يجد بحقٌّ أنَّ صلح الحديبية هو من أهم المكاسب السَّياسيّة » والعسكرية › 
والإعلاميّة ¿ بل هو حصيلة كسب لأعظم معركةٍ دارت بين الإسلام والوثنية في العهد النبوي 
من حيث النتائج الإيجابيّة التي رسخت دعائم الإسلام من جهةٍ؛ وصدّعت بفعلها قواعد الشرك 
والوثنيّة من جهةٍ أخرى . وما حدث في خيبر من فتوح » وفي مؤتة من نصرٍ ٠‏ وفي ذات 
السّلاسل من توسيع هيبة الدولة الإسلاميّة إلا نتائج تابعة لصلح الحديبية”"' » ويسبب القدرة 
الفائقة في تعامل التي يك مع سنن الله في المجتمعات ٠‏ والشّعوب ٠‏ وبناء الول . 


. 


إلى 


كد م فنا 


لق الإعلام في صدر الإسلام » د. عبد اللطيف حمزة » ص 177 
(Y۲)‏ انظر: منهج الإعلام الإسلامي ٠ص TY‏ 


۳۸۸ الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكّة (4 ه) 
غزوة فتح مكة (۸ ه) 
المبحث الأوّل 
أسيايها » والاستعداد للخروج والشّروع فيه 
أَوَلاً : أسبابها : 


1 داركبت قر خط فاا عتدما أعانث حلفاءها بنن بكر على شراعة عة المسلمين 
بالخيل 3 والسّلاح 3 والكجال ؛ وهجم بنو بكر ٠‏ وحلفاؤهم على قبيلة خزاعة عند ماء يقال له : 


الوّتير » وقتلوا أكثر من عشرين من رجالها”" 


متجهّزة للقتال » لتمتع: بتي دكن منه ؟ قالت لقائدهم : 
إلهك! فقال نوفل: : لا إله اليوم » يا بني بكر! أصيبوا ثأركم'" 


' » ولمًا لجأت زاعة إلى الحرم الآمن » ولم تكن 


يا نوفل! نا قد دخلنا الحرم » إلهك » 
' » عندئذٍ خرج عمرو بن سالم 


الخُزاعيٌ في أربعين من خزاعة » حى قدموا على رسول الله ية في المدينة » وأخبروه بما كان 
من بني بكرٍ » ل . ل > ووقف عمرو بن سالم 


وري 


ا اې E E‏ 
ودا واوا 
فائصز هتاك الله تضفر أَعَذدًا 
ا 


٠. 2‏ مو 
قد 


E aE E 


(1) ينظر الشكل )١7(‏ في الصفحة )٦۲١(‏ . 
(۲) انظر: الواقدي (۲/ ۷۸۱ - .)۷۸٤‏ 


8 


E 4‏ ع دص هك 
وافع عاد الله يات وام دا 
إن سم خنفأوجهة ترئًّدا 
و اخ ال ووا 
وا رالىق( رَضصصَدا 
وَُ م أدَل وأهقَلُءة ددا 


(۳) انظر: السّيرة النَّوية » لابن هشام ٠ )۳۹ /٤(‏ والبداية والتّهاية » لابن كثير. 


(4) يريد: أنَّ أم عبد مناف › وأمّ قصير خزاعيتان. 


الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكّة (۸ ه) ۳۸۹ 
Sgro‏ 0 ع 0 2 ع 2 0 0 س 


فقال النبي ييه «نُصرتٌ يا عمرو بن سالم! لا نصرني الله إن لم أنصر بني كعب!» ولمًا 
عرّض السّحاب من السّماء؛ قال : «إنَّ هذه السحابة لتستهل بنصر بنى كعب». [البيهقي في الكبرى 
«(TYE _ ۳/4)‏ وفي الدلائل (ه/ 7 -¥)› وابن هشام 1/0 با وابن كثير في البداية والنهاية 
.[(YA/6)‏ 


وجاء في رواية : أنَّ رسول الله بَا بعد أن سمع » وتأكّد من الخبر ؛ أرسل إلى قريش » فقال 
لهم : «أما بعد: فإنّكم إن تبرؤوا من حلف بني بكر > أثدوا خزاعة”'' » وإلا أوذنكم بحرب » 
فقال قرظة بن عبد عمرو بن نوفل بن عبد منافه صهر معاوية: إن بني بكر قومٌ مشائيم » فلا 
ندري ما قتلوا لنا سبد » ولا لَبّدا" » ولا تبرأ من حلفهم » فلم يبقّ على ديننا أحدٌ غيرهم » 
ولكن نؤذنه بحرب”" 

وفي هذا دليل على أن رسول الله َة لم يفاجئ قريشاً بالحرب » وإِنَّما خيّرهم بين هذه 
الخصال الثلاث فاختاروا الحرب!؟) 


"-أبو سفيان يحاول تلافي حماقة قريش : 


بعثت قريش أبا سفيان إلى المدينة لتمكين الصّلح » وإطالة أمده » وعندما وصل إلى 
المدينة » ودخل على رسول الله به يعرض حاجته؛ أعرض عنه الى كه > ولم يجبه › 
فاستعان بكبار الصّحابة أمثال أبي بكر » وعمر » وعثمان » وعلئٌ؛ حنَّى يتوسطوا بينه وبين 
رسول الله ی » فأبوا جميعاً » فعاد أبو سفيان إلى مكّة من غير أن يحظى بأيٍّ اتفاقي » أو 
عه » وممًّا يذكر عند نزوله في المدينة أنه لما دحل على ابنته أمّ حبيبة أمٌّ المؤمنين ‏ وأراد أن 
يجلس على فراش رسول الله به ؛ طوته عنه ٠‏ فقال: يا بنية! ما أدري » أرغبت بي عن هذا 
الفراش » آم رغبت به عنّى؟ قالت: بل هذا فراش رسول الله ية ٠‏ وأنت مشركٌ نجس! قال: 
والله! لقد أصابك بعدي ثي 


وهذا الموقف لا يستغرب من أمَّ حبيبة » فهي ممّن هاجر الهجرتين ١‏ وقد قطعت صلاتها 


(۱) أي : تدفعوا دية قتلاهم . 

(؟) السّبد: الشّعر » واللبد: الصّوف » يعني : إن فعلنا ذلك؛ لم يبق لناشيء. 

(۳) انظر : المطالب العالية (4/ )۲٤۳‏ رقم ٤۳١‏ » قال ابن حجر : مرسل صحيح الإسناد. 

.)175 /۷( انظر: التّاريخَ الإسلامي‎ )٤( 

(5) انظر: التّاريخ السّياسي والعسكري » د. علي معطي » ص ٠٠١‏ 

(5) انظر: البداية والتّهاية (41/4/5)ء والإصابة» لابن حجر » ومحمّد َل ٠‏ لمحد رضا (غزوة فتح 
مكة). 


4۰ الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكّة (۸ ه) 
بالجاهليّة منذ أمدٍ بعيد » إِنَّها لم : تر أباها منذ سك عشرة سنة » فلا رأته لم تر فيه الوالد الذي 
ينبغي أن يُقدّر » ويُحترم » وإِنّما رأت فيه رأ س الكفر الذي وقف في وجه الإسلام » وحارب 
رسوله اة تلك السّنوات الطّويلة”"2 » وهذا ما كان ينّصف به الصحابة رضي الله عنهم من تطبيق 
أحكام الإسلام في الولاء » والبراء » وإعزاز الإسلام » والمسلمين. 

وفي مخاطبة آم حبيبة لأبيها بهذا الأسلوب مع كونه أباها » ومع مكانته العالية في قومه › 
وعند العرب - دليلٌ على ة a Ca N E‏ > لقد كان في سلوك ام حبيبة مظهرٌ من 
اجتهاد الصّحابة البالغ في إظهار مر له أهمّيّته البالغة في المحافظة على شخصيّة المسلم » ودفع 
و ل ا 

وأمام نقض قريش للعهود والمواثيق مع المسلمين » فقد عزم رسول الله بء على فتح مكّة › 
وتأديب كقّارها ول e a SL‏ 

أ-قؤة جبهة المسلمين الدَاخليّة فى المذينة » وتماسكها › فقد تخلّصت الدّولة الآسلامية من 
غدر اليهود » وتم القضاء على يهود بني قينقاع » وبني اللّضير » وبني قريظة > ويهود خيبر . 

ب ضعف جبهة الأعداء ف في الدّاخل؛ وفي مقدّمة هؤلاء : المنافقون؛ الّذين فقدوا الركن 
الرّكين لهم » وهو يهود المدينة » فهم أساتذتهم الَذين يوجُهونهم ء ويشيرون عليهم . 

ج - اهتم رسول الله يك بتطوير القوّة العسكريّة» وإرسال السّرايا في فترة الصّلحَء وبذلك 
أصبحت متفرّقة على قرّة مشركي قريش » حيث العدد والحْدّة » والؤُوح المعنويّة . 

د E‏ اقتصاديا اا 

ه- انتشار الإسلام في القبائل المجاورة للمدينة » وهذا يطمئن القيادة حين تتَّخْذ قرارها 
العسكري بنقل قوّاتها » ومهاجمة أعدائها. 

و- قيام السبب الجوهريٌ » والقانونيٌ لغزو مكة » وهو نقض قريش للعهد » والعقد”" › 
ونلحظ : أن التي بيه لم يضيّع قانون الفرصة ٠»‏ وتعامّل معه بحكمةٍ بالغةٍ » فكان فتح خيبر » 
وذلك بعد صلح الحديبية » والآن تُتاح فرصة أخرى بعد أن نقضت قريش عهدها » وتغيّرت 
موازين القوى في المنطقة » فكان لابدٌّ من الاستفادة من المّعْطيات الجديدة » فأعدًّ ية جيشاً لم 


)۱( انظر : من معين السّيرة » ص ۳۹۰ . 
(۲) انظر: التّاريخ الإسلاميّ (۷/ .)۱۷١ » ۱۷١‏ 
(۳) انظر: السّيرة » لأبي فارس » ص ٠١١‏ . 


الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكّة (۸ ه) ۳۹1 
تشهد له الحجاز مثيلاً من قبل » فقد وصلتٌ عدَّته إلى عشرة آلاف رجل ° 

كانيا: الاستعداد للخروج : 

إن ج اللي جك في بناء الدّولة وتربية المجتمع» وإرسال السَّرايا 4 وخروجه في 
الغزوات تعلّمنا كيفيّة التّعامل مع سنّةَ الأخذ بالأسباب » سواءً كانت تلك الأسباب مادَيّة أو 
معنويّة » ففي غزوة الفتح نلاحظ هذه السّنّهَ واضحة في هديه ية » فعندما ة قرّر َة السّير لفتح 


مكة؛ حرص على كتمان هذا الأمر حتَّى لا يصل الخبر إلى قريش › فتعد العدَّة لمجابهته » 
وتصده قبل أن يبدأ في تنفيذ هدفه » وشرع في الأخذ بالأسباب الآتية لتحقيق مبدأ المباغتة : 


: أنه كتم أمره حئّى على أقرب النّاس إليه‎ ١ 

فقد أخذ النَّبئُ جا بمبدأ السّرَيّة المطلقة » والكتمان الشّديد حنَّى عن أقرب الاس إليه » 
وهو أبو بكر رضي الله عنه أقربٌ أصحابه | إلى نفسه > وزوجتّه عائشة رضي الله عنها أحبُ نسائه 
إليه » فلم يعرف أحدٌ شيئاً عن أهدافه الحقيقية › ولا انّجاه حركته » ولا العدرٌ الذي ينوي 
قتاله » بدليل أنَّ أبا بكر الصّدَّيقَ رضى الله عنه عندما سأل ابنته عائشة رضى الله عنها عن مَقْصَّدٍ 
الرسول اة قالت له: ما سمّى لنا شيئاً » وكانت أحياناً تصمت » وكلا الأمرين يدلآن على أنّها 

ع 055 - (i‏ 
لم تعلم شيئاعن مقاصده ويا 

ويستنبط من هذا المنهج النبوي الحكيم أنه ينبغي للقادة العسكريين ن أن يخفوا خططهم عن 


زوجاتهم ؛ لأنهنّ ربما يُذِعْنَ شيئاً من هذه الأسرار عن حسن نة » فتتناقلها الألسن حى تصير 
سبباً فی حدوث کار NET‏ 


۲ أنه بعث سريّة بقيادة أبى قتادة إلى بطن إضَم : 
بعث اَن اة قبل مسيره إلى مكّة سره مكوّنة من ثمانية رجال ٠‏ وذلك لإسدال السّتار على 
نياته الحقيقيّة ¢ وفي ذلك يقول ابن معد a‏ الله يك بغزو أهل مكّة بعث أبا قتادة بن بن 


ربعي في ثمانية نفر سَرِيْةَ إلى بطن إِضَم ٠‏ لظي الطّانُ: أن رسول الله ل توجّه إلى تلك 
النّاحية » فمضواء ولم يلقوا جمعاً ٠‏ فانصرفوا کی انیو اا ذي خت ۽ ٠‏ فبلغهم : أن 


.7”55 انظر: الكامل في التاريخ (۲/ 55 ؟) » والتّاريخ السياسي والعسكري » ص‎ )١( 

(۲) انظر: البداية والثّهاية (4/ ۲۸۲) ء والرّسول القائد كا » لمحمود شيت خطاب » ص ۳۳۳ , 84م 
(۳) انظر: القيادة العسكريّة فى عهد الرّسول مه » ص ۳۹٣١‏ 2 5945 

(5) بطن إضّم: وادي المدينة الذي تجتمع فيه الوديان الثلاثة : بطحان » وقناة » والعقيق. 

(5) ذوخشب: هو موضع على مرحلة من المدينة إلى الشَّام يبعد عن المدينة 0 ميلاً . 


۳۹۲ الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكّة (۸ ه) 
رسول الله ی قد توجّه إلى مكّة » فأخذوا على (بيبن) حٌى لقُوا السب يكل بالشقی ۲ 


وهذا منهج نبويٌ حكيمٌ في توجيه القادة من بعده إلى وجوب أخذ الحذر » وسلوك ما يمكن 
من أساليب الضليل على الأعداء والإيهام » التي من شأنها صرف أنظار الاس عن معرفة مقاصد 
الجيوش الإسلاميّة الي تخرج من أجل الجهاد في سبيل الله » حتى تُحقّق أهدافها » وتَسْلْم من 
كيد آعدائي“ 

۳- أنه بعث العيون لمنع وصول المعلومات إلى الأعداء : 

بت َة رجال استخبارات الذَّولة الإسلامكة ميّة داخل المدينة » وخارجها؛ حى لا تنتقل أخباره 
إلى قريش» وأخذ رسول الله ية بالأنقاب“» فكان عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه يطوف على 
الأنقاب قيما بهم . »> فيقول : لا تَدَعُوا أحداً يمو بكم تنكرونه إلا رددتموه » إلا مَنْ سلك إلى مكة 
فاه تحفظ به LES‏ 1ن 


إل جَمْمَ المعلومات سلاح ذو حدّين » وقد استفاد الرّسول ية من حدّه النافع لصالح 
المسلمين » وأبطل مفعول الحدّ الآخر باتباعه السّدَيّة »> واتخاذها أساساً لتحؤكاته » 
واستعداداته؛ ليحرم عدوه من الحصول على المعلومات التي تفيده في الاستعداد لمجابهة هذا 
الجش بالقوة الا 


: -دعاؤه اة بأخذ العيون والأخبار عن قريش‎ ٤ 


وبعد أن أخذ رسول الله بالأسباب البشرية التي في استطاعته ؛ توجه إلى الله هر وجل 
بالدُعاء والتّضْوُع قائلاً: «اللَّهّهَا خذ على أسماعهم » وأبصارهم فلا يرَوننا إلا بغتةً » 
ولا يسمعون بنا إلا فجأة» . [البيهقي في الدلائل (ه/ ])١١‏ . 


وهذا شأن النَّبيٌ بك في أموره يأخذ بجميع الأسباب البشريّة ¢ ولا ينسى التُضوع, والدّعاء 
لربٌ البريّة ؛ ليستمدّ منه التّوفيق والسّداد . 


.)584/5( السّقيا : موضع يقع في وادي القرى » معجم البلدان‎ )١( 

(۲) انظر: الطبقات الكبرى » لابن سعد (۲/ .)١۳۲‏ 

(۳) انظر: القيادة العسكرية » ص 588 . 

)٤(‏ الأنقاب جف بس وغ ار على الوم 

(0) التحفظ : هو الاحتراز والَمَظ » مغازي الواقدي (؟47/5/) » ومحمّد َي » لمحمّد رضا. 
(5) انظر: القيادة العسكرية » ص 80 

(۷) انظر: البداية والنّهاية (4/ )۲۸١‏ » ومحمّد بيا (غزوة فتح مكة) » لمحمّد رضا. 


الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكّة (۸ ه) ۳4۳ 


: إحباط محاولة تجسّس حاطب لصالح قريش‎ ٥ 


عندما أكمل ايح يك استعداده للسير إلى فتح مكة » كتب حاطب بن أبي بلتعة كتاباً إلى أهل 
مكّة يخبرهم فيه نبأ تحرك الت يكل إليهم > ولكنّ الله سبحائه وتعالى أطلع نيه يلد عن طريق 
الوحي على هذه الرّسالة » فقضى وء على هذه المحاولة وهي في مهدها . فأرسل الي ييا 
عليّاً » والرّبير » والمتداد يات كرا يلمر GL‏ بوداي عير مياد لماي 2 
وهدّدوها أن يفتّشوها إن لم تُخرج الكتاب؛ فسلمته لهم » م استدعى حاطباً رضي الله عنه 
للتُحقيق » فقال: يا رسول الله! لا تعجل علي » لي كنت امرا لصفا في قريشي - يقول: كنت 
حليفاً -ولم أكن من آنفيها » وكان مَنْ معك من المهاجرين مَنْ لهم قراباثٌ يحمون بها أهليهم . 
اا ؛ فأحببت إذ فاتني ذلك من التّسب فيهم أن أتّخذ عندهم يدا يحمون قرابتي » ولم أفعله 
ارتداداًعن ديني » ولا رضاً بالكفر بعد الإسلام » فقال رسول الله ي : «أما إِلَّه قد صدقكم» . 
فقال عمر رضي الله عنه : يا رسول الله! دعني أضربٌ عنق هذا المنافق! فقال بك : «إِلّه قد شهد 
بدراً» وما يدريك لعل الله اطّلع على مَنْ شهد شهد بدراً » فقال: اعملوا ما شئتم؛ فقد غفرت 
ک0 [أحمد (۷۹/۱- ۸۰) ء والبخاري (۳۹۸۳) ۰ ومسلم .])۲٤۹٤(‏ 
فأنزل الله تعالى : يام لَب ءامن لا دوا أعَدُوَى ودوم لياه قوت إلتهم بالودو ود كُفَرُوأيمَا 
ا من الح عجن الرسول َي أن ومثوا أله يك ن ع كت نر جهندا في سبلي وبع مَرْضَاقَ 


دا سر #ه 7 


رو الم يامو وأا علد يمآ آقح وما لدم ومن يقل م: ققد صل سوا اليل [الممتحنة: .]١‏ 

ااه الكارع رحس بتيها 0 ا ی ا 
« اا ل ءامو لاسَنّجِدُ وأعدوّى وَعَدُ CES‏ 

قال القرطبيٌ : السُورة أصل في النَّهي عن موالاة الكفار" ' » والمراد بهم : المشركون » 
والكنان الذين هم محاربون لله » ولرسوله »› وللمؤمنين الّذِين شرع 0 عداوتهم » 
ومصارمتهم الوا الوا وا 9 

وقوله تعالى: * قوت الم يلودو وقد كُمَرُوأ يمَا جا َم مْنَ ألْحَقّ © أي : : تخبرونهم بسرائر 
المسلمين › وتنصحون لهم 2 وهم كافرون بنبیکم ¢ ور الذي أنزله الله عليكم بالحی 
الواضح 

وقوله تعالى: #عرِجونٌ الرسول لَ ولیہ أن توما يا لَه ريک © قال ابن كثير : هذا مع ما قبله من 
التَّهِيبِجِ على عداوتهم > وعدم موالاتهم؛ لأنّهم أخرجوا الوّسول َيه وأصحابه من ب بين أظه ركم 


.)07/14( انظر: تفسير القرطبي‎ )1١( 
.)757/5( انظر: تفسير ابن كثير‎ )۲( 


۳۹4 الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكّة (4 ه) 
كراهة لما هم عليه من اللّوحيد » وإخلاص العبادة لله وحدّه » ولهذا قال تعالى : أن مثا به 
e e‏ 
تنّخذْوهم e kt‏ ا فلا توالوا 
أعدائى . وأعداءكم ١‏ وقد أخرجوكم من دياركم » وأموالكم حَقاً عليكم » ا 
ني 

وقوله تعالى : # يرو نمم مودو وَأ علد يمآ يم4 أي : نُسوؤُون إليهم بالنّصيحة. 

قال ابن كثير : أي : تفعلون ذلك ؛ وأنا العالم بالسّرائرء والصمائرء والظواهر" 

ثم ختم ‏ سبحانه - الآية الكريمة بقوله : # ومن يَفعَلْهُ مك فَقَدَ صل سواه ليل © أي : مَنْ يس 
لهم ويكاتيُهم منكم فقد أخطأ قَضدَ الطريق”*» 

يقول أستاذي » وشيخى الدكتور محمّد بن بكر آل عابد: هذه الآية الكريمة نجدها تمهيداً 
بين يدي فتح مكّة حيث حت الله المسلمين على عدم موالاة الكفار » حتى لا يتأن المهاجرون 
بروابط الرّحم > والقربى > والمصلحة المادّيّة التي كانت تربط كثيراً منهم بأهل مک“ 

ويقول الأستاذ سيّد قطب : على الرّغم من كل ما ذاق المهاجرون من العنت » والأذى من 
تريش ؛ ققد لت بعض الوس تو لو وقعت ينهم وبين أهل مك المحاسنة » والمودّة > وأنلو 

نتهت هذه الخصومة القاسية الي تكلّفهم قتال أهليهم ٠‏ وذوي قرابتهم اوتقطع ا 

ل ير > واستخلاصها من کل هذه الوشائج » 
بالأحداث » وبالتّعقيب على الأحداث؛ ليكون العلاج على مسرح الأحداث » وليكون الطَرْقٌ؛ 
والحديدٌ سا 


TT ٤ e 


(1) المصدرالسابق .)۳٤۷١ /٤(‏ 
(۲) المصدر السابق نفسه. 

(۳) المصدر السابق نفسه. 

(4:) انظر: تفسير القرطبى (18/ 04). 

(0) انظر: حديث القرآن الكريم (۲/ 018 0). 
() انظر في ظلال القران (5/ )۳١۸‏ . 


الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكّة (۸ ه) ۳40 


حرصه الشّديد على الوفاء لأصحابه 2 وإقالة عثرات ذوي السَّوابق الحسنة منهم 2 لقد جعل 
يك من ماضي حاطب المجيد سبباً في العفو عنه . 


وهذا منهج نبوئٌ حكيم » فلم ينظر النَّييّ ية إلى حاطب من زاوية مخالفته تلك فحسب » 
وإن كانت كبيرةً » وإِنّما راجع رصيده الماضي في الجهاد في سبيل الله تعالى > وإعزاز دينه » 
فوجد: أنَّه قد شهد بدراً » وفي هذا توجيةٌ للمسلمين إلى أن ينظروا إلى أصحاب الأخطاء نظرة 
متكاملة › وذلك بأن ينظروا فيما قدّموه لأمّتهم من أعمال صالحة في مجال الدّعوة » والجهاد » 
والعلم › والثّربية » فإِنَّ الذي يساهم في إسقاط فروض الكفاية عن الأمّة يستحقٌ التّقدير > 
والاحترام ١‏ ر وإن بدرت منه بعض الأخطاء » هذا فيما إذا كان ما صدر من هؤلاء خطاً 
محضاً » وزلَّة قدم » فكيف إذا كان ما صدر منهم رأياً علميّاً ناتجاً عن الاجتهاد؛ وهم أل 
لذلك؟! 


ا يتسرّعون في نقد العلماء > والدّعاة بسبب آراء اجتهاديةٍ 
يرى بعض العلماء أ هم أخطؤوا فيهاء وقد يصل التند إلى حد الشخريةء والاستهزاء بهم + وترى 
هؤلاء الطّلاب : ود عاد قؤلا+الكبارة ٠‏ ودروا بشكل برح ل امین ٠‏ والقزاء أن 
أولئك الّذِين تعوّض إنتاجهم للتّقد ليس لهم أي رصيدٍ في خدمة الإسلام والمسلمين › 
والمفترض في هذا المجال أن تُذكر حسنات هؤلاء أوَّلاً . ويعرّف المسلمون بجهادهم » 
وبلائهم في الإسلام > وجهودهم في مجال العلم» والدّعوة » ا الأمور . التي يراها 
المنتقدون أخطاءء وما يرونه من الصَّوابٍ في ذلك من لزوم الأدب في المد العلمىّ» والبعدعن 
أسلوب الشّخرية » والتّنقيص » هذا شىء مما يرشدنا له أسلوب التب يكل فى مواجهة هذا الخطأ 
اکر الذي ارت حاط امن أ بي بلتعة رضي الله عنه » إن تاريخ حاطب الكبير في الجهاد في 
حل ا RT‏ ولذلك لم ي عرض اردان أو للعقوبة » بل كان مانعاً له 
مما هو اقل من ذلك » حيث لم يُسمّع َع من مسلم كلمة واحدةٌ في نقده » والإساءة إليه بعد قول 
النَّىَ ل «ولا تقولوا له إلا خير . [سبق تخريجه]“. 


ومن الحوار الذي تمّ بين الّسول ية > وعُمر بن الخطّاب في شأن حاطب يمكن أن 
نستخرج بعض الدّروس » والعبر : 


١‏ حكم الجاسوس القتل : فقد أخبر عمر بذلك » ولم ينكر عليه الرّسول ية ولكن منع مِنْ 
إيقاع العقوبة كوه بدرياً. 


.)10937/97( انظر: التّاريخ الإسلامي » للحميديٌّ‎ )١( 


۳۹٦‏ الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكّة (۸ ه) 


١‏ - شدَّة عمر في الحقٌّ: لقد ظهرت هذه الشدة في الحقٌّ » وغيرته على الدّين حينما طالب 
بضرب عنق حاطب . 
د العيزة ات ان ن ا ارک خا عير ابرع الج نولم مال 


مؤمنا. 


3 - لقد أطلق عمر على حاطب صفة الاق بالمعنى اللوي لا بالمعنى الاصطلاحي في عهده 
رضي الله عنه؛ إذ التاق : إبطانٌ الكفر » والتّظاهر بالإسلام » وإنّما الّذي أراده عمر : أنه أبطن 
حلاف ما أظهر؛ إذ أرسل كتابه الذي يتنافى مع الإيمان الذي خرج يُجاهد من أجله » ويبذل دمه 
قي سل 


٥‏ ار غر مو ردا 0 E‏ ري ا ی رجل عاضيع يادي 
بإجراء العقوبة الكبيرة على حاطب | إلى رجل يبكي من الخشيةء والتأثير» ويقول: الله › ورشنوله 
أعلم ؛ ذلك لأنَّ غضبه كان لله » ولرسوله » فلا تبيّن له أنَّ الذي يُرْضي الله تعالى » ورسوله ڳا 
هو غضٌ التّظر عن ذلك الخطأ » ومعاملة صاحبه بالحسنى تقديراً لرصيده في الجهاد؛ استجاب 
لذلك59) 


5-لا سابقة بقة يُقتدى بها في عمل حاطب ؛ ذهب لهذا الرأي الدكتور عبد الكريم زيدان؛ حيث حيث 
قال : لا يجوز الاقتداء يعمل حاطب في العفو عمّن يعمل عمله؛ لأن العفو عنه كان ِل لم يعد 
يمكن تحقيقها في غيره بعد عصر الصّحابة وهو كونه شهد بدراً » فعلى الجمّاعة أن ت تفقه ذلك » 
وهذاما فقهه الإمام مالك؛ إذ قال: يقتل الجاسوس المسلم؛ مما يدل على أنَّ إسلام الجاسوس 
ايحي ره عادر لقو me‏ فإذا فعل أحد أعضاء الجماعة ما فعله 
حاطبٌ » أو بمستواه من الخطورة عوقب بما يستحقّه“ وناقش هذه المسألة العلامة 
ابن القيّم ٠‏ وذكر أقوال الأئمّة الأربعة » ثم قال eT‏ : أن قتله راجح إلى رأي الإمام » فإن 
رأى في قتله مصلحة للمسلمين؛ قتله » وإن كان استبقاؤه أصلح ؛ استبقاه 9 


ثالثاً: الشّروع في الخروج > وأحداثٌ في الطريق : 
١‏ - خرج رسول الله ية قاصداً مكّة في العاشر من رمضان من العام الثامن للهجرة”” » 


. 5١5 انظر: السّيرة النَويّة » لأبى فارس » ص‎ )١( 

(۲) انظر: التّاريخ الإسلامي للحميديّ (۷/ (VV < ٠۷١‏ 
(۳) المُستفاد من قصص القرآن (407/7). 

.)٤٤۳١/۳( انظر: زاد المعاد‎ )٤( 


(5) انظر: السّيرة النّبويّة في ضوء المصادر الأصليّة » ص ٥٦1 › 07١‏ . 


الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكّة (۸ ه) ۳4۷ 


واستخلف على المدينة أبا زُهْمٍ » كلثوم بن حُصَيْن بن عُتبة بن خلف الغفاريّ ('؟ » وكان عدد 
الجيش عشرة آلاف » فيهم المهاجرون » والأنصار الَّذِينَ لم يتخلّف منهم أحدٌّ » فلا وصل 
الجيش الكُدَيْدَ - الماء الذي بين قديد وعسفان ‏ أفطر رسول الله َيه وأفطر النّاس معه . [البخاري 
() › ومسلم (111۳)] . 


وي الجحفة لقيه العبّاس بن عبد المطلب عه وقد خرج مهاجراً بعياله » فشو بي" » وفي 
خروج العئّاس بأهله » وأولاده من مكة وكان بها بمثابة المراسل العسكريٌ » أو مدير 
الاستخبارات هناك يشير إلى أنَّ مهمّته فيها قد انتهت ٠‏ وخاصّة إذا لاحظنا أن بقاءه فى مكّة كان 
بأمر الول لل“ ١‏ 

۲-إسلام أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب » وعبد الله بن أمية : 

خرج أبو سفيان بن الحارث » وعبد الله بن أميّة بن المغيرة من مكّة > فلقيا رسول الله لا 
بثنية العقاب فيما ب نين مكة والنديية ‏ فالسا الد ل عليه > فكلّمته ام سلمة » فقالت: 
ار 181 سكلف وای ف م وه دك + ف ولا ا ل فا ا ر 
فهتك عرضي » وأما ابن عكَتي » وصهري » فهو الذي قال لي بمكة ما قال». فلما خرج الخبر 
إليهما بذلك » ومع أبي سفيان بن الحارث ابنٌ له » فقال: والله! ليأذننَ رسو الله يكل ٠‏ أو 
لآخذنٌ بيد ابني هذا » ثمَ لنذهينَ في الأرض حى نموت عطشاً » أو جوعاً » فلمًا بلغ ذلك 
رسول الله ی رق لهما ٠‏ فدخلا عليه » فأنشده أبو سفيان قوله فى إسلامه » واعتذاره مما كان 
مضى فيه ٠‏ فقال : ٠‏ 


لَعَفْرْكَ إي يوم آخمل رَايَّة 
لكالمُديِج الحَئِرَانٍ أَظلم لَتِلهُ 
هَدَاني ماه يڙ تَقَيِي وَدَلّني 
اح رحا جاهِداً Ea,‏ 


هدي 223 


ا 252 


قَمَاكُنْتُ في الجَيِش الذي نَالَ عَامِرَاً 


لق المصدر السابق نفسه » ص .65١‏ 


لغب خَيِلُ اللات خَيِلَ محمد 


هذا أَوَانُ الق أغفدَئ واه دي 
ول اوسني زنك نري فأَوْعِدِي 
على اشقن عرفت ل مرد 
ا و 
لد حصان ذا راي يله وقد 
E E‏ 
وما كان عَنْ غَيْرٍ لِنَانِي ولآيَدِي 


(۲) انظر: البداية والنّهاية (587/4) » والسّيرة النّبوية » لأبي فارس » ص ٠٠٦‏ . 
(۳) انظر: تأملات في السّيرة التّبوية » لمحمّد السيد الوكيل » ص ٠٠٤‏ 


۳۹۸ الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكّة (4 ه) 


ايل جَاءَتُ ينباو ية تَوَايِعٌ جات يديت وَسَرْدَدٍ 
إن الذي اخ رج م وشم سَيْسَعَى لَكَمْسَميَ امري عَيْر مدو 

قال: فلمًا أنشد رسو الله ية : على الله مَنْ ردت كل مُطَوَدٍ > ضرب رسول الله ية في 
صدره » فقال: «أنت طَرَدْتَنِي كل مُطَوّد؛. [ابن سعد ٤۹/4(‏ - 2050 » والطبراني في الكبير (0/135 » 
والطبري في تاريخه. 2)١١16-1١١5/”(‏ والبيهقي في الدلائل (5/ ۲۷ -58)ء وابن هشام (47/5 -45)» 
ومجمع الزوائد (5/ .])٠١١‏ 

كان أبو سفيان بن الحارث يهجو بشعره رسول الله اة كثيراً 3 وأمًا عبد الله بن أميّة ؛ فقد 
قال لرسول الله لا فوالله ! لا أؤمِنُ بك حى تخد إلى السّماء سُلّمآ ٠‏ ثم ترقى فيه » وأنا 
أنظر إليك حى تأتيها » ثم تأتي بصكٌ معه أربعة من الملائكة يشهدون لك» كما تقول » ثم 
وايم الله! لو فعلتَ ذلك ما ظننت أنّي أصدّقك”2 

ولاح او الى کا ودا رجا > وهذا مثالٌ عالٍ في الّحمة » 
والعفو » والتّسامح » ولد كمر ابو سان بن الخارك عن أعنها ره الان بود القصيرة البليغة 
التي قالها في مدح الي ل وبيان احتداته به » ولقد حسُن إسلامه » وكان له موقت مشرافٌ في 
الجهاد مع رسول لله ا في معركة حتیں ‏ 

: التُّزول بمرٌ الظّهران وإسلام أبي سفيان بن حرب سيّد قريش‎ ٠ 

وتابع رسول الله ب سيره حتى أتى مَرَ اهران“ فنزل فيه عشاءً» فأمر الجيش» فأوقدوا 
التّيران » فأَوُقِدت عشرةٌآلاف نار » وجعل رسول الله هة على الحرس عمرٌ بن الخطاب“ 

قال العبّاس : فقلت : واصباح قريش ! والله! لئن دخل رسول الله يك مكة عَنْوَة قبل أن يأتوه » 
فيستأمنوه: إِلّه لهلاك قريش إلى آخر الدّهر! وركب بغلة رسول الله ييه »> وخرج يلتمس مَنْ 
يوصل الخبر إلى مكّة؛ ليخرجوا إلى رسول الله فيستأمنوه قبل أن يدخلها عَنْوَةَ > وكان 
أبو سفيان » وحكيم بن حزام ء وبدَيْل بن ورقاء خرجوا يلتمسون الأخبار » فلمًا فلمًا رأوا الثيران؛ 
قال أبو سفيان: ماارايث كالثيلة تيراناً قط + ولا عسكراً »> فقال بُدَيْل: هذه والله خزاعة 
حتكني!؟ الكرتث + فقال :ابو فيان ضبراعة اذل .:«واقل من أن كرون هذه تاها 


. ٥۱۷ انظر: صحيح السّيرة التّوية » ص‎ )١( 

(۲) انظر: ابن هشام (۱/ ۲۹۵ ۳۰۰). 

(۳) انظر: التّاريخ الإسلامي (۷/ 187). 

(4) مر الظهران : واد من أودية الحجاز شمال مكة ب ۲۲ ك م 

(0») انظر :“من معين الثيرة »عن ۳۸۷ والطبقات ٠‏ لابن سغد(/ ۴5). 
(5) حمشتها الحرب: أحرقتها. 


الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكّة (۸ ه) ۳۹۹ 


وعسكرها! وسمع العباس أصواتهم > فعرفهم فقال: يا أبا حنظلة! فقال: أبو الفضل؟ قلت: 
نعم » قال : مَالك؟ فداك أبي وأمي! قال العّاس : قلت : ويحك يا أبا سفيان! هذا رسولٌ الله علا 
في النّاس واصباح قريش والله! قال : فما الحيلة؟ فداك أبي وأمي! قال: قلت : والله لئن ظفر بك 
ليضرينٌ عنقك » فاركب في عجز هذه البغلة حى آني بك رسول الله » فأستأمنه لك > قال: 
فركب خلفي » ورجع صاحباه » فجئت به » كلّما مررت بنارٍ من نيران المسلمين قالوا: 0 
هذا؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله ئة ونا عليها ؛ قالوا: عم رسول الله على بغلته » م 
عمر بن الخطّاب فقال : مَنْ هذا؟ وقام إليّ فلمًا رأى أبا سفيان على عجز الدّابة قال: أبو سفيان 
عدوٌ الله! الحمد لله الذي أمكن منك بغير عَقْدِء ولا عهِدٍ » > ثم خرج يشتدٌ نحو رسول الله كو › 
ودخل عليه عمرء فقال: يا رسول الله! هذا أبو سفيان » قد أمكن الله منه بغير عَقَدِء ولا عهلٍ » 
فدعني فلأضرب عنقه » قال: قلت : يا رسول الله! إن قد أجرته . 

فلما أكثر عمر في شأنه؛ قلت : مهلاً يا عمر! فوالله! أن لو كان من بني عدي ما قلت هذا » 
ولكنّك قد عرفت أنَّه من رجال بني عبد مناف » فقال: مهلا يا عباس ! فوالله لإسلامّك يوم 
أسلمت كان أحبٌ إلي من إسلام الخطَّابٍ لو أسلم » وما ب بي إلا أنّي قد عرفت أنَّ إسلامك كان 
ادإ ارك م صر رطا ولس عدو : «اذهب به يا عباس! إلى 
رحلك » فإذا أصبحت؛ فاثتني 


1 


A 


فلمًا أصبح؛ غدوت به u‏ اله بيا » قال : «ويحك يا أبا سفيان! ألم يَأ لك أن 
تعلم أنه لا إله إلا الله؟!» قال: بأبي أنت وأمي » ما أحلمك وأكرمّك . وأوصلك! والله لقد 
ظننت أن لو كان مع الله إلهٌ غيره لقد أغنى عن بعد. قال: «ويحك يا أبا سفيان ! ألم يأن لك أن 
تعلم أنّي رسول الله ؟!». 

قال: بأبى أنت وأمى ما أحلمك » وأكرمّك » وأوصلك ! آنا هذه والله! فان فى التّمْس منها 
حى الآن شيئاً. فقال له العئّاس: ويحك! أسلم قبل أن تُضْرَبِ عنقّك » قال: فشهد شهادة 
الحقٌّ » فأسلم . 

قال العّاس : قلت: يا رسول الله! إِنَّ أبا سفيان رجلٌ يحت الفخر » فاجعل له شيئاً » قال: 
«نعم! مَنْ دخل دار أبي سفيان فهو آمن » ومن أغلق عليه بابه فهو آمنٌ » ومن دخل المسجد فهو 
آمنٌ» فلمًا ذهب لينصرف قال رسول الله ية «يا عباس! احبسه بمضيق الوادي عند خطم 
الجبل » حنَّى تمر به جنود الله » فيراها» . 

قال: فخرجت حى حبستّه حيث أمرني رسول الله اة ومرّت القبائل على راياتها » كلّما 
مؤت قبيلة ؛ قال: يا عباس! مَنْ هذه؟ فأقول: سُليم. فيقول: مالي » ولسّليم! ثم تمو به 
القبيلة » فيقول: يا عباس! مَنْ هؤلاء؟ فأقول: مُزينة » فيقول: مالي ولمزينة!. حى مرّ به 


6 الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكّة (۸ ه) 


رسول الله ب في كتيبته الخضراء » فيها المهاجرونء والأنصار » لا يُرى منهم إلا الْحَدَقْ من 
الحديد » قال: سبحان الله يا عباس! مَنْ هؤلاء؟ قال: قلت: هذا رسول الله ييه في 
المهاجرين » والأنصار. 

اي E‏ الفضل! لقد أصبح ملك ابن 
أخيك اليوم عظيماً قال: قلت : يا أبا سفيان! إِنّها التبوّة. قال: فنعم إذاًء قال: قلت : النَّجاءَ 
إلى قومك . [البخاري ( ۰ وعبد الرزاق في المصنف »)۳۷۸-۳۷٤/٥(‏ وابن سعد (۲/ ۱۳٤‏ -/1"1)» 


والبيهقي في الدلائل (/ ۳۲ _ .)١‏ والمطالب العالية »)٤1- ۲٤٤ /٤(‏ ومجمع الزوائد (1/ ۱١٤‏ ۔ )۱١۷‏ »› 
وابن هشام ٩])٤۷ _ 45 /٤(‏ 


إن في هذه القصّة دروساً » وعبراً » وحكماً في كب كيفيّة معاملة رسول الله ييا للنفوس البشريّة ع 
ومن أهم هذه الذروس : 


١‏ -عندما أصبح أبو سفيان رهينة بيد المسلمين » وأصبح رهن إشارة اللي ل » وَهَمَ به 
عمر » وأجاره العّاس » > ثمّ جاء في صبيحة اليوم الثاني لِيَمْثُلَ بين يدي رسول الله ي ء وكانت 
المفاجأة الصّاعقة له بدل التّوبيخ » والنّهديد » والإذلال أن يُدْعى إلى الإسلام » فتأئّر بهذا 
الموقف . واهترّ كيانّه » فلم يملك إلا أن يقول: بأبي أنت وأمّي يا محمد! ما أحلمّك » 
وأكرمك » وأوصلّك! إِلّه يفدي رسول الله يك بأبيه وأمّه » وبني عليه الخير كله : ما أحلمّك » 
وأكرمّك » وأوصلّك”"! وعندما قال 0 : إِنَّ أبا سفيان رجلٌ يحت الفخر » 
ل ا انعم ! !مَنْ دخل دارأ بي سفيان فهو آم . ٠‏ ففي تخصيص بيت 
أبي سفيان شي؛ 4 شرع ما تتطلّع إليه نفس أبي سفيان » وفي هذا تثبيثٌ E‏ 
لاا وكان هذا الأسلوب النَّبِويٌُ الكريم عاملاً ل امتصاص الحقَدِ من قلب 
الى قا ع له بان انم الى انحالة مد قد ل قطن SO‏ 
أخلص له » وبذل في سبيله““ » وهذا منهج نبويٌ كريمٌ على العلماء » والدّعاة إلى الله أن 
يستوعبوه » ويعملوا به في تعاملهم مع النّاس . 


١‏ - وفي قول رسول الله ية لعمّه العّاس عن أبي سفيان: «احبسّه بمضيق الوادي » حتّى 
تمد به جنود الله » فيراها”'» ففعل العئّاس ٠»‏ وكان يهاه يريد أن يشنّ حرباً نفسيّة للتّأثير على 


(۱) انظر: صحيح السّيرة اللوي » ص ۵۱۸ › ۵۱۹ » ٥۲١‏ . 

(۲) انظر: السَّابق » وانظر : فقه السيرة النّبوية » للغضبان » ص ٥٦٤‏ . 
(۳) انظر: المستفاد من قصص القرآن (؟/ 07  )1‏ 

() انظر: قراءة سياسية للسّيرة النّبوية » لمحمّد رواس ص ۲٤٣١‏ 
(0) انظر: سيرة ابن هشام /٤(‏ 07). 


الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكّة (4 ه) ٤١‏ 


معنويّات قريش » حتى يتسئَّى له القضاء على روح المقاومة عند زعيم مكّة » وحتَّى يرى 
أبو سفيان بِعَيِنَيْ رأسه مدى قرّة ما وصل إليه الجيش الإسلاميٌ من تسليح > وتنظيمٍ » وحسن 
طاعة » وانضباط » وبذلك تتحصّم أي فكرة في نفوس المكُبّين يمكن أن تحملهم على مقاومة 
هذا الجيش المبارك إذا دخل مكّة لتحريرها من براثن الشّرك » والوئيّة”'' » وبالفعل توما رسمه 
رسو لله ل ٠‏ وأدرك أبو سفيان قر المسلمين » وال لا قل لقريش بهم » سی إذا موت به 
كتيبة المهاجرين » والأنصار؛ قال أبو سفيان: سبحان الله! يا عباس من هؤلاء؟ قال: قلت : هذا 
رسول الله كل فى المهاجرين » والأنصار. قال: ما لأحدٍ بهؤلاء قي » ولا طاقةً! والله 
يا أبا الفضل! لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيماً » قال: قلت : يا أبا سفيان! إنّها التو . 
قال: فنعم إذاً. .۲ 

إنّها التّوّة » تلك هي الكلمة التي أدارتها الحكمة الإلهيّة على لسان العبّاس » حكَّى تصبح 
الرد الباقي إلى يوم القيامة على كل مَنْ يتوهّم » أو يوهم أنَّ دعوة النَِيّ ينما كانت ابتغاء ملك » 
أو زعامةٍ » أو إحياء قومية » أو عصبيّة » وهي كلمةٌ جاءت عنواناً لحياة رسول الله يك من أوّلها 
إلى آخرها + ققد كانت ساعات عهزة + ومواحلها كليا دلبلا ناطقا على أن بعت بث لتبليغ رسالة الله 
إلى الاس » لا لإشادة ملك لنفسه في الأرض" 

لقد تعمّد الي بيا شنّ الحرب التّفسيّة على أعدائه أثناء سيره لفتح مكّة » حيث أمر 
رسول الله اة بإيقاد التّيران » فأوقدوا عشرة آلاف نار في ليلة واحدة حتَّى ملأت الأفق » فكان 
لمعسكرهم منظرٌ مهيبٌ » كادت تنخلع قلوب القرشيّين من شدّة هوله“ » وقد قصد الب بلا 
من ذلك تحطيم نفسيّات أعدائه » والقضاء على معنويّاتهم حى لا يفكروا في أيه مقاومة › 
وإجبارهم على الاستسلام؛ لكي د يتم له تحقيق هدفه دون إراقة دماءِ » وبتطبيق هذا الأسلوب تم 
له يل ما أراد » ولقد كان اهتمامٌ اللي يك بمعنويات المقاتل ونفسيّته سبقاً عسكرياً » بدليل أن 
المدارس 0 التي جاءت فيما بعد جعلت هذا الأمر موضع العناية » والاهتمام من النّاحية 


. 427 انظر: القيادة العسكريّة فى عهد الوّسول ية »> ص‎ )١( 

(۲) انظر: السّيرة التّوية » لابين هشام /٤(‏ 07) » وسبق تخريجه. 

(۳) انظر: فقه السيرة التبويّة » للبوطي » ص 776 

.)٠١١ انظر: الطبقات » لابن سعد (؟/‎ )٤( 

)2( انظر: العبقرية العسكريّة » وغزوات الوّسول بل » تاليف اللواء محمّد فرج » ص ٥٠١‏ . 


۲ الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكّة (۸ ه) 


المبحث الثَّاني 
خْطة النَبيّ بيا لدخول مكّة وفتحها 


أولاً: توزيع المهام بين قادة الصّحابة : 

عندما وصل التَنُ ية إلى ذي طُوى“؛ وزّع المهام » فجعل خالد بن الوليد على المُجََبة 
اليُمنى » وجعل الرّبير على المُجَئَّبَةَ البُسرى » وجعل أبا عبيدة على البَيَاذِقَةِ"'"؟ » وبطن 
الوادي » فقال: «يا أبا هريرة! ادعٌ لي الأنصار» فدعاهم » فجاؤوا يهرولون » فقال: يا معشر 
الأنصار! هل ترون أوباش قريش؟! قالوا: نعم. قال: انظروا إذا لقيتموهم غداً أن تحصدوهم 
حصداً » وأخفى بيده » ووضع يمينه على شماله > وقال: «موعدكم الضّفا؛ . [مسلم (1780)]. 

وبعث رسول الله يل الّبير بن العرّام على المهاجرين » وخيلهم ٠‏ وأمره أن يدخل من كداء 

مِنْ أعلى مكّة » وأمره أن يغرز رايته بالحجون » ولا يبرح حتَّى يأتيه » وبعث خالد , بن الوليد في 
ناكل ا وی و ی را أن دغل عن أسفل مكّة » وأن يغرز رايته عند أدنى 
الببوت » وبعث سعد بن عبادة في كتيبة الأنصار في مقدّمة رسول الله ثا » وأمرهم أن يكمُوا 
أيديهم , ولا يقاتلوا إلا م مَنْ قاتلھ" » وبهذا كانت المسؤوليّات واضحة » وكلٌّ قد عرف 
ما أسئد إليه من مهام » والطّريق الذي ينبغي أن يسير في“ 

ودخلت قرات الفتتلمين مكة من جهاتهاً الأربع في ان واحلٍ » ولم قلق تلك القوات 
مقاومة » وكان في دخول جيش المسلمين من الجهات الأربع ضربةٌ قاضية لفلول المشركين؛ 
حيث عجزت عن التّجِمُع وضاعت منها فرصة المقاومة » وهذا من التدابير الحربيّة الحكيمة الي 
لجأ إليها رسول الله بيه عندما أصبح في مركز القرّة في العدد والعتاد » ونجحت خطة 
الوّسول ية فلم يستطع المشركون المقاومة » ولا الصّمود أمام الجيش الزّاحف ٠‏ إلى أمّ 


7/94 انظر: من معين السيرة » ص‎ )١( 
البياذقة: الرّجالة.‎ )۲( 

(۳) انظر: من معين السّيرة ء ص ۳۹۰ 
8 المصد و النبابى نفس 


الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكّة (۸ ه) ۳ 


القُرى » فاحتلّ كل فيلق منطقته التي وُ وجه إليها » في سلم » واستسلام؛ إلا ما كان من المنطقة 
التي توك إلبها ل > فقد تجمّع متطرفو قريش؛ ومنهم: صفوان بن أميّة » وعكرمة بن 
أبي جهل ١‏ وسهيل بن عمرو » وغيرهم > مع بعض حلفائهم في مكان اسمه (الخَنْدَمّة) » 
وتصدّوا للقرّات المتقدّمة بالسّهام » وصمّموا على القتال؛ فأصدر خالد بن الوليد أوامره 
بالانقضاض عليهم » وما هي إلا لحظات حى قضى على تلك القرّة ة الصّعيفة »وسكت شمل 
أفرادها » وبذلك أكمل الجيش السّيطرة على مكّة المكوّمة”” » وقد حدّثتنا كتب السّيرة » 
والئّارِيحَ عن قصّة حماس بن قيس بن خالدٍ من قبيلة بني بكر » فقد أعدّ سلاحاً لمقاتلة 
المسلمين » وكانت امرأته إذا رأته يصلحه » ويتعيّدُه » تسأله: لماذا تعد ما أرى؟ فيقول: 
لمحمّد » وأصحابه > وقالت امرأته له يوماً : والله! ما أرى أنه يقوم لمحمَّدِ وصحبه شيء *! فقال: 
ني والله لأرجو أن أُخْدمَكِ بعضهم » 0 
إن يبو الوم قم الي علة هَذَاسِ لاح كايل شن 
و اي ا ا 

فلمًا جاء يوم الفتح ناوش حِمَاسٌ هذا شيئاً من قتالٍ مع رجال عكرمة » ثم أحس بالمشركين 
يتطايرون مِنْ حوله أمام جيش خالدٍ » فخرج منهزماً حنَّى بلغ بيته » فقال لامرآته : أغلقي على 
الباب . 

فقالت المرأة لفارسها: فأين ما كنت تقول؟! 

فقال يعتذر لها: 
إِنَكلوْشَهِدت يَوْمَالخَنْدَمَة إِدْفرّ صَفْوَانُ وَفَوَعِكُرمَة 
اتو ية قنافة كالموتقة ‏ واشتفبلله ر المُنلة 


1 ت ل“ اوَمَيْهُمَ : ل اا في الا (Ve e‏ 


اک لبن مدر جسن ای لوت بے اف الك را تعد 
مكّة بأقلٌ قدرٍ من الاشتباكات ¢ والاستفزازات 0 وإراقة الدّماء ¢ وكان الشعار المرفوع: «من 


.۳۹۷ انظر: صور وعبر من الجهاد النبوي في المدينة » ص‎ )١( 

(؟) انظر: قيادة الرسول ية السياسية والعسكرية » ص ۱۲۲ ١77 ٠‏ 

(۳) الألة : الحربة لها سنان طويل » وذو غرارين: سيف ذو حدين. 

)4( المؤتمة: المرأة التي مات زوجها ‏ وترك لها أيتاماً ٠‏ وأبو زيد: سهيل بن عمرو. 
)٥(‏ التّهيت: صوت الصّدر. 

(1) انظر: البداية والتهاية (5/ 596). 


٤‏ الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكّة (4 ه) 


دخل دار أبي سفيان فهو آمن » ومن أغلق عليه بابه فهو آمن » ومن دخل المسجد فهو آمن» » 
وجعل يا لدار أبي سفيان مكانة خاصّة كي يكون أبو سفيان ساعده في إقناع المكيّين بالسّلم » 
والهدوء » ويستخدمه كمفتاح أمانٍ يفتتح أمامه الطريق إلى مكّة دون إراقة دماء » ويشبع في نفسه 
عاطفة الفخر ؛ التي يحيّها أبو سفيان » حى يتمكن الإيمان في قله 

ان سان د درطا وناو باعل فو 

يا معشر قريش ! هذا محمد جاءكم فيما لا قل لكم به » فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن ‏ 
فقامت إليه هند بنت عتبة » فأخذت بشاربه » فقالت: : اقتلوا الحَمِيْتَ الدّسِمٌ الأخمّس - تشبّهه ته 
بالؤّقُ لسمنه ‏ بّخ مِنْ طليعة قوم! قال: : ويلكم! لا تَعْوَنّكُمْ هذه مِنْ أنفسكم 00 
ما لا قبل لكم به » فَمَنْ دخل دار أبي سفيان فهو آمن قالوا : قاتلك الله! وما تغني عنا دارك؟! 
قال : ومن أغلق عليه بابه فهو آمن » ومن دخل المسجد فهو آمن . وتفرّق النَّاس إلى دورهم » 
وا ال 

وحرص الب ب أن يدخل الكداء التي بأعلى مكّة”" تحقيقاً لقول صاحبه الشّاعر المبدع 
حسّان بن ثابت حين هجا قريشاً » وأخبرهم بأنَّ خيل الله تعالى ستدخل من كَدَاء » وتُعتبر هذ 
القصيدة من أروع ما قال حسّانَ؛ حيث قال : 
ترفك ناته ]إن لحم U‏ القع "وزو ونكنا كسذاة 
ازغ سس الأَّة مُضفِيّات على أك اف الال الما 
ا ا ق ق ا و اا 
فَإَِانُمْرضْواعَنَااءتَمْرَنَا وكا الففخ وانكش ف الغا 
وإلافاضزوالجلاوتوم به 


2 


هټ . 2 و 7 شاعه سيره - 9 ۹ f‏ 
جربل رئول اث ّا وَرُوْعُ القذس ليس لة كفا 


د وه ا 2 
الله فو من يشاء 


وال اله ا ق .ل ال ف اة 
جو جه شيو توا عبحة تج ا لالقومولاتشاً 
وقال اله ققَدسَيءِوتٌ جْداً م والأنْصَار ع رْضَئُهَا اللقا 
نافيك لَْيَوْمِهِنْمَمَدٌ سات أؤ قال اء 


000( انظر : دراسة في السّيرة » د . عماد الدين خليل ۰ص 1160 
(؟) انظر: البداية والنهاية (4/ .)٠۹۰‏ 

(۳) انظر : صحيح السّيرة ة اتوي » ص ٠۲٤‏ . 

)€( التّقع : موضع قرب مکة » أو الغبار. 

(5) انظر: البداية والتهاية (5/ .)٠۹‏ 


الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكّة (۸ ه) 0 


دك هج بالقّوَافِي مَنْهَجَانَا وضرب جين تخبط الدُمَاهٌ 


ا ا و ا او ا 
يان ر اة ةا .عفد الار م اد الاق 
ا محبدافأجلثعلنة ورعن الله فى ذاك الجّزراءٌ 
ا التي كيبا لخر مت اهدده 
#تتسلؤك تناز تا و ا ا 


فان أي يوَوَاِِدَهُوَِرضي ‏ لحجزض مح دينك موقا 
لاني صَارِمٌ لاعطِبفيِهِ ويح ل < 35 ال 2 


وممًا يؤيّد حرص اي جا فاء وترله ترك الما لطن ان كور وى لمكنيها تل 
لما دحل رسول الله ية عام الفتح رأف اتا ولط و الخَيلٍ بال ام فتبكم إل 
أبى بكر › فقال: يا أبا بكر ! كيف قال حسّان ؟ فأنشده قوله : 
50 ل 7 0 | 5 اوو و كم ال و( 

ثانيً: دخول خاشعٌ متواضعٌ ٠‏ لا دخول فاتح متعالٍ : 

دخل رسول الله يك يوم فتح مكة وعليه عمامةٌ سوداءٌ بغير إحرام » [أحمد )75*/١(‏ ومسلم 
)1۳0۸( « وأبو داود VY‏ 4°( والترمذي ٥(‏ 1¥( 5 والنسائي )۱/0 °( وابن ٠‏ ماجه [(YTAYTY)‏ ¢ وهو 
واضع رأسه تواضعاً لله » حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح » حٌى إِنَّ ذقنه ليكاد يمسن 9 واسطة 
الرّحل . [البيهقي في الدلائل /٥(‏ 58) » والحاكم (۳/ )٤۷‏ » وأبو يعلى (۳۳۹۳) » ومجمع الزوائد .])١19/5(‏ 
ودخل وهو يقرأ سورة الفتح . [البخاري »)٤۲۸۱(‏ ومسلم ])۲۳۸/۷۹٤(‏ ميا نعمة الفتح › 
وزان لاوت » وإفاضة النّصر العزيز » وعندما دخل مكة فاتحاً ‏ وهي قلبُ جزيرة 
العرب 6 ومر کڙّها الرُوحَيٌ › والسّياسيٌ - رفع كل شعار من شعائر العدل والمساواة 0 
والتّواضع > والخضوع > فأردف أسامة بن زيدٍ » [البخاري (۲۸۹٤)]؛‏ وهو ابن مولى رسول الله 
ياو ۰ ولم يردف أحداً من أبناء بني هاشم 3 وأبناء أشراف قريش 2 وهم كثير 3 وكان ذلك صبح 


)١(‏ مغلغلة: رسالة محمولة من يلد إلى بلد. 

(؟) انظر: البداية والتّهاية .)۳٠۹/٤(‏ 

(۳) الخْمْر : جمع خمار » مأخوذ من الخمر » وهو السّتر؛ وهو ما تستر به النساء رؤوسهنٌ. 
)٤(‏ انظر: مغازي الواقدي (871/7). 

(5) انظر صور وعبر من الجهاد النّبوي في المدينة » ص 747 


٦‏ الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكّة (۸ ه) 
يوم الجمعة لعشرين ليلةٍ خلت من رمضان » سنة ثمانٍ من الهجرة“ 

يقول محكد الغزالي في وصف دخول الس يكل لمكّة : 

» رج هامته عمامة سوداء‎ aT ay 
ورأسّه خفيض من شدَّة ال لله » لقد انحنى على رحله › وبدا عليه التَّوَام ضع الجمٌ  إن‎ 
ارات ا شحنا رد جرف الود واد ال ی‎ 
ينتظر إشارة منه فلا يبقى بمكة شيء آم“ إن هذا الفتح المبين ليذكّره بماض طويل الفصول كيف‎ 
خرج مطارّدأ؟ وكيف يعود اليوم منصوراً مؤي » وأ كرامة عظمى حقه الله بها هذا الضباح‎ 
الميمون » وكلما استشعر هذه التّعماء » ازداد لله على راحلته خشوعاً وانحناء””)‎ 

هذا وقد حرص النَِيُ يكل على تأمين الجبهة الدّاخلية في مكّة عند دخوله يوم الفتح » ولذلك 
عندما بلغه مقولة سعد بن عبادة لأبي سفيان: اليوم يوم الملحمة » اليوم تُستحل الكعبة » قال 
ا «هذا يوم يُعظّم الله فيه الكعبة » ويو تُكسى فيه الكعبة» [البخاري ٠(‏ 65 والبيهقي في الدلائل 
«(A /0)‏ والطبري في تاريخه (۱۱۸/۳)] . وآ الان مبعك بن عيادة + وها لان ی 
سعدٍ » وبهذا النَصوُف الحكيم حال دون أيّ احتمال لمعركةٍ جانبيّةٍ هُمْ في غنى عنها » وفي 
الوقت نفسه لم يره » ولا آثار الأنصارٌ » فهو لم يأخذ الرّاية من أنصاري ويسلّمها لمهاجر ؛ ؛ بل 


أخذها من أنصاريٌّ وسلمها لابنه » ومو طت اترا رمي ال ان اد يكوق اة انل ت 
زفرف 
إلاابنه 


ولمًا نزل رسول الله ية بمكّة » واطمأن النّاس » خرج حتّى جاء البيت » فطاف به » وفي 
يده قوس > وحول البيت وعليه ثلاثمئة وستون صنماً » فجعل يطعنها بالقوس ٠‏ ويقول: # وَل 
جه الح وَرَعَقَ الْبَنطِل إِنَّ البطِل كان رَهُوقًا € [الإسراء: ما طقل جاه آل وما انال وها 
بيد # [سبأ: 49] » والأصنام تتساقط على وجوهها” “ ٠‏ وإِلّه لمظهر رائعٌ لنصر الله » وعظيم 
تأييده لرسوله يي ؛ إذ كان يطعن تلك الالهة الرّائفة المنثورة حول الكعبة بعصاً معه » فما يكاد 


يطعن الواحد منها بعصاه » حى ينكفئ على وجهه ٠‏ أو ينقلب على ظهره جُذاذاً » ورأى في 
الكعبة الصّور 2 والتّمائيل؛ فأمر بالضّور › وبالتّمائيل فکسرت 0“ 3 وأبَى أن يدخل جوف 


(1) انظر: السّيرة النَبَويّة » لأبي الحسن التّدوي » ص ۳۳۷ . 
(؟) انظر: فقه السّيرة » للغزالى » ص #4 .۳۸١‏ 

(۳) انظر: قيادة الرسول وه السّياسيّة والعسكريّة » ص ١943‏ 
() انظر: السّيرة التّبوية » للتّدوي » ص ۳۳۹. 

(5) انظر: فقه السيرة » للبوطي » ص ۲۸۲ 

(57) انظر: الصّيرة التّبوية » للنّدوي » ص ۳۳۹ . 


الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكّة (۸ ه) ¥ 


الكعبة حى أخرجت الصّور ٠»‏ وكان فيها صورةٌ يزعمون: : أنها صورة إبراهيم » وإسماعيل » 
وفي أيديهما من الأزلام » فقال النّبنْ يكل «قاتلهم الله! لقد علموا ما استقسما بها قطٌ؛ . [أحمد 


.])1584( والبخاري‎ 3 ("o /۱) 


ثم دخل البيت » وكبّر في نواحيه » ثم صلّى » فقد روى ابن عمر: أنَّ رسول الله ا دخل 
الكعبة هو » وأسامة » وبلال » وعثمان بن طلحة ٠‏ فأغلقها عليه » ثم مكث فيها » قال 
ابن عمر: فسألت بلالا حين خرج: ما صنع رسول الله؟ قال: جعل عمودين عن يساره ۽ 
وعموداً عن يمينه » وثلاثة أعمدة وراءه - وكان البيت يومئذٍ على سن أعمدة ثُمٌ صلّى . [مسلم 
(179)» وأبو داود (۲۰۲۳) » والنسائي (۲/ 77)ء وبتحوه البخاري ])٥۰٥(‏ . 


وكان مفتاح الكعبة مع عثمان بن طلحة » قبل أن يسلم » فأراد عليئٌ رضي الله عنه أن يكون 
المفتاح له مع السّقاية » لكن النَّبِي َة دفعه إلى عثمان بعد أن خرج من الكعبة » وردّه إليه قائلاً : 
«اليوم يوم برّ ووقاء» [الطبراني في الكبير )۸۳۹١(‏ » وعبد الرزاق في المصنف (5/ ۸۳ »)۸٤-‏ ومجمع 
الزوائد (/ /197)]<؟2 » وكان َة قد طلب من عثمان بن طلحة المفتاح قبل أن يهاجر إلى المدينة 5 
فأغلظ له القول » ونال منه » فحلم عنه » وقال: ايا عثمان! لعلّك ترى هذا المفتاح يوماً 
بيدي » أضعه حيث شئت؟6 . فقال: لقد هلكت قريش يومئلٍ ٠‏ وذلّت » فقال : «بل عَمَرَتْ » 
وعرَّثْ يومئذ؛ ووقعت كلمتّه من عثمان بن طلحة موقعاً » وظنً: أنَّ الأمر سيصير إلى 
ما قال » ولقد أعطى له رسول الله ية مفاتيح الكعبة قائلاً له: «هاك مفتاحك يا عثمان! اليوم 
يوم بو ووفاء» [سبق تجريجه]» » «خذوها خالدةً » تالدة » لا ينزعها منكم إلا ظالة””». وهكذ 
لم يشأ الي ية أن يستبدٌ بمفتاح الكعبة » بل لم يشأ أن يضعه في أحدٍ من بني هاشم » وقد 
تطاول لأخذه رجالٌ منهم » لما في ذلك من الإثارة أوَّلاً » ولما به من مظاهر السّيطرة » وبسط 
التّفوذ » وليست هذه من مهام ابوه بإطلاق ٠‏ هذامفهوم الفتح الأعظم في شرعة رسول الله 
لي ؛ البو » والوفاء حتَّى للذين غدروا » ومكروا » وتطاولوا"“ 

هذا وقد أ ETE‏ 
فصعد بلال » وأذّن بالصّلاة » وأنصت أهل مكّة للتّداء الجديد على آذانهم كأنّهم في حلم » ! 


Gn 2 


(1) انظر: السّيرة النَبويّة » لابن هشام (5/ 5701 » .)١١‏ 

(۲) المصدر السابق نفسه )5١ /٤(‏ والبداية والنّهاية » لابن كثير. 
(۳) انظر: المغازي (۸۳۸/۲). 

(4) انظر: السّيرة النبويّة » لابن هشام .)١ /٤(‏ 

(5) انظر: المغازي (858/5). 

(5) انظر: صور وعبر من الجهاد النَّبويٌ في المدينة » ص ٤١١‏ . 


۸ الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكّة (۸ ه) 


هذه الكلمات تقصف في الجوّ ٠‏ فتقذف بالؤعب في أفئدة الشّياطين » فلا يملكون أمام دويّها إلا 
قفاويو أن ودرا ذال اک اا 


ذلك الصّوت الذي كان يهمس يوماً ما تحت أسواط العذاب: أَحَد! أحَد! أحَد! هاهو اليوم 
يجلجل فوق كعبة الله تعالى قائلاً: لا إله إلا الله » محمد رسول الله! ؛ والكلٌ خاش مُنْصِتٌ 
خاضه ٩‏ 


ثالثاً: إعلان العفو العام : 


١‏ -نال أهل مككة عفواً عامّاً برغم أنواع الأذى الي ألحقوها بالرّسو ل ية ودعوته » ورغم قدرة 
الجيش الإسلاميّ على إبادتهم » وقد جاء إعلان العفو عنهم؛ وهم مجتمعون قرب الكعبة » 
ينتظرون حكم الرّسول بي فيهم » فقال: «ما تظنون أني فاعل بكم؟!2 فقالوا: خيراً » أ 
كريم » وابن أخ كريم > فقال: «لا تشثريب عليكم اليوم » يغفر الله لكم!». [البيهقي في الكبرى 
»)١118/4(‏ وفي الدلائل (08/6) » وابن سعد (1/ 141 -9]0147 


وقد ترتب على هذا العفو العام حفظ الأنفس من القتل ٠‏ أو السّبِي » وإبقاء الأموال 
العنقرلة + والأرافي بيد أصتحانها +« وعدم قرف الج ا ٠‏ فلم تُعامل مكّة كما عوملت 
المناطق الأخرى المفتوحة عَنْوَةَ لقدسيّتها » وحرمتها؛ فإنّها دار النّسك » ومتعيّد الخلق » 
وحرم الرّبّ تعالى » > لذلك ذهب جمهور الأثمّة من السلف » والخلف إلى أنه لا يجوز بيع 
أراضي مكّة » ولا إجارة بيوتها , > فهي مناخ لمن سبق » يسكن أهلها فيما يحتاجون إلى سكناه 
بن دروهاتة وما تفيل عن مجاتسهم نوي لزقانة الندجاج ٠‏ والمعتعرين + والماد الفاصدين» 
وذهب آخرون إلى جواز , بيع أراضي مكة » وإجارة بيوتها تها » وأدلّتهم قويّةٌ في حين أنَّ أدلة 


المانعين مرسلة » رمقو 


" -إهدار التي َة لبعض الدّماء : 


إلى جانب ذلك الصّفح الجميل كان هناك الحزم الأصيل الذي لاب أن تلصف به القيادة 
الحكيمة الؤشيدة + ولذلك استنتى شنى قرار العفو الشَّامل بضعة عشر رجلا أمر بقتلهم -وإن وجدوا 
متعلقين بأستار الكعبة - ؛ لأنّه عظمت جرائمُهم في حى الله ورسوله » وحقٌّ الإسلام » ولما كان 


.۳۸۳ انظر: فقه السيرة للغزاليٌ »> ص‎ )1١( 
7794 فق انظر : فقه السّيرة للبوطى » ص‎ 
٠۷۹ انظر: المجتمع المدتي » للعمري » ص‎ )۳( 
٠۸١ انظر: المجتمع المدني » للعمري » ص‎ )٤( 


الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكّة (۸ ه) ۹ 


يخشاه منهم من إثارة الفتنة بين النَّاس بعد الفتح'"» 


قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وقد جَمَعْت أسماءهم مِنْ متفرّقات الأخبار » وهم: 
عبد العُرَّى بن خَطْل » وعبد الله بن سعد بن أبي سَرْح » وعِكرمّة بن أبي جهل . 
والحويرث بن َي كرات وميس بن صبَابة > وهار بن الأسود ء وقينتان لابن خطل 
«فرنتی ‏ وقرَيبَة» كانتا تخنيان بهجو اللي 4 ا ا > وذكر أبو معشر 
يمن أهدر دمه الحارتٌ بن طلاطل الخزاعيّ » وذكر الحاكم: أن كيد ادك دک بن 
زُهَيْرٍ » ووحشيّ بْنَحَرْب » رهد بنت عة 

وَمِنْ هؤلاء مَنْ فل › و ب E‏ فعفا عنه الرّسول ية »> وحسن 
إسلادش ۳ 

*- خطبةٌ التي بيا غداة الفتح » وإسلامُ أهل مكّة : 

وفي غداة الفتح بلغ الي كه أن جزاعة خلقاء عدت مان وجل مهدي » فقتلوه » وهو 
مشر برجل قتل في الجاهليّة » فغضب . وقام بين النّاس خطيباً » فقال: : «يا أَيّها الئّاس! إن الله 
قد حرم مكة يوم خلق السنّموات » والأرض » فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة » فلا يحل 
لامري يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دماً » ولا يَعْضِدَ يَعْضِدٌ - يقطع -فيها شجراً » لم تَحلّ 
لأحد كان قبلي » ولا تح لأحد يكون بعدي » ولم تَحِلٌ لي إلا هذه السّاعة غضباً على أهلها » 
ثم قد رجعت كحرمتها بالأمس » فليبّخ الشّاهدُ منكم الغائب » فمن قال لكم : إن رسول الله ا 
قد قاتل فيها > فقولوا: إن الله قد أحلها لرسوله > ولم يُحِلها لكم. 

«يا معشر خزاعة! ارفعوا أيديكم عن القتل » فلقد كثر الَثْل إِنْ نفع » لقد قتلئّم قتيلاً لأدِينّه » 
فمن قتل بعد مقامي هذا » فأهله بخير التّظرين › إن شاؤوا قَدَمُ قاتله » وإن شاؤوا فَعَقْلهه. 
[أبو داود (5 )505٠‏ » والترمذي )٠٤١١(‏ » والبيهقي في الدلائل /٥(‏ ۸۳ - ٤0])۸؟.‏ 

كان من أثر عفو السب ب السَّامل عن أهل مككّة » والعفو عن بعض من أهدر دماءهم أن دخل 
أهلّ مكّة رجالاً » ونساءً » وأحراراً » وموالي في دين الله طواعية » واختياراً » وبدخول مكة 
تحت راية الإسلام دخل النَّاس في دين الله أفواجاً » وتمّت التّعمة ووجب الشّكر”” » وبايع 
رسول الله ية الاس جميعاً » الرّجالَ » والنّسَاءَ » والكبارٌ » والصّغار » وبدأ بمبايعة الّجال » 


777 انظر: السّيرة التّبوية » لأبي شهبة (؟/١50) » وتأمّلات في السيرة » ص‎ )١( 

)۲( فتح الباري : في شرح حديث رقم )٤۲۸۰(‏ . 

(۳) انظر: السّيرة التَبويّة » لأبى شهبة (۲/ .)٤٥١١‏ 

(4) المصدر السابق نفسه ء وعقله: أي ديته. والبداية والتّهاية » لابن كثير » صفة دخوله ية مكة . 
(60) المصدر السابق نفسه(؟565/5). 


1۰ الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكّة (4 ه) 


فقد جلس لهم على الصا » فأخذ عليهم البيعة على الإسلام » والسّمع » والطّاعة لله » ولرسوله 
فيما استطاعوا » وجاء مُجَاشِعٌ بن مسعود بأخيه مجالد بعد يوم الفتح » فقال لرسول الله كك : 
جئتك بأخي لتبايعه على الهجرة » فقال ية : «ذهب أهل الهجرة بما فيها» فقال: على أي شيء 
تبايعه؟ قال : «أبايعه على الإسلام » والإيمان » والجهاد». [أحمد (519/5)» والبخاري (48:00 
و »)٤۳*‏ ومسلم .])۱۸٦۳(‏ 


وقد روى البخاريٍ أن رن اله كن قال بز م الفتح : الا هجرة بعد الفتح » ولكن جهادٌ 
ون » وإذا استنفزتم » فانفروا» [البخاري )۱۸۳٤(‏ » ومسلم (۳)] » والمراد: أ الهجرة التي 
كانت واجبة من مكّة قد انتهت بفتح مكة » فقد عرَّ الإسلامٌ » وثبتت أركائه ودعائمة » ودخل 
النّاس فيه أفواجاً » أمّا الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام » أو من بل لا يَقْدِرٌ أن يقيم فيه 
ديته » ويظهر شعائرّه إلى بل يتمكن فيه من ذلك » فهي باقية إلى يوم القيامة » ولكن هذه دون 
تلك » فقد تكون واجبة » وقد تكون غير واجبةٍ » كما أنَّ الجهاد والإنفاق في سبيل الله مشروعٌ 
وباق إلى يوم القيامة » ولكنّه ليس كالإنفاق > ولا الجهاد قبل فتح مكة . 


if ب‎ 


NEG 2 ilr ha -‏ 2 
قال عر شأنه”'): 7 ما ألا موف سيل اله و وله مراد مث السَمنوَاتِ و رض یوی منک من أ 
مومه ر fl r a Lr gf.‏ أ 2 و ر rer a‏ 2 
من مل الت وَل و لهك أعظم در مَنَ الس نموا E‏ ا تي" وأ 0 
حور [الحديد: .]٠١‏ 


ولما فرغ رسول الله يك من بيعة الرجال؛ بايع النّساء ‏ وفيهنَ ِنْدُ بنتُ عة متدكرة » خوفاً 
من رسول الله 5 أن يعرفها؛ لما صنعت بحمزة ‏ على ألا يشركن بالله شيئاً » ولا يَسْرِقنَ » 
ولا يَرْنِيْنَ » ولا يقتلن أولادهنّ > ولا يأتين ببهتانٍ يفترينه بين أيديهنَ » وأرجلهنٌ ‏ 
ولا يعصين في معروفي » ولما قال اللي ل «ولا يَسْرِفْنَ» قالت هند: يا رسول الله » إِنَّ 
أبا سفيان رجلّ * شحيحٌ لا يعطيني ما يكفيني » ويكفي بنيّ » فهل علي مِنْ حرج إذا أخذت من 
ماله بغير علمه؟ فقال لها َة «خذي من ماله ما يكفيك وبنيك اروف + ولما قال: 
«ولا يزنين» قالت هند: وهل تزني الحرّة؟! ولمّا عرفها رسول الله يك قال لها: «وإنك لهند بنت 
عَنْبّة؟ قالت: نعم » فاعف عمًّا سلف عفا الله عنك . 


وقد بايعن رسول الله يك من غير مصافحةٍ > فقد كان لا يصافح التساء » ولا يَمَسنُ يد امرأةٍ 


إلا امرأة أحلها الله له ء أو ذات محرم منه » وفي الصّحيحين عن عائشة رضي الله عنها : : انها 
قالت: لا والله! ما مسّت يد رسول الله يد امرأة قط . [البخاري (0788) » ومسلم (1417)] وفى 


. انظر: السّيرة النّبويّة » لأبي شهبة (؟//181)‎ )١( 


الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكّة (۸ ه) ا 
رواية : ما كان يبايعهنَ إلا كلاماً » ويقول: «إنّما قولي لامرأةٍ واحدة كقولي لمئة امرأةِ»"") 
رابعاً: بَمْثُ خالدٍ بن الوليد إلى بني جَذِيْمَة : 


بعث رسول الله َة خالل ب بن الوليد إلى بني جَذِيْمَة داعياً إلى الإسلام » وكان ذلك في شهر 

شوّال من السّنة الثّامنة نة للهجرة”" قبل حتين» ومعه جنوڈ من بني سيم » ومُدلّج » والأنصار » 
والمهاجرين . كان تعدادهم حوالي ثلاثمئةٍ وخمسين رجلا » فلمًا رای نتو ية الجش 
بقيادة خالدٍ » أخذوا السّلاح » فقال لهم خالدٌ: ضعوا السّلاح فإ الاس قد أسلموا » فقام رجل 
منهم يسمّى جحدراً » فقال: ويلكم يا بني جَذِيْمَة! نه خالد؛ والله! ما بعد وضع السّلاح إلا 
الإسار » وما بعد الإسار إلا ضرب الأعناق » والله! لا أضع سلاحي آبداً » فلم يزالوا به حنّى 
وضع سلاحه » فلمًا وضع السّلاح أمر بهم خالد فكّتَّفُوا » فدعاهم إلى الإسلام » فلم يحسنوا 
أن يقولوا: أسلمنا » فجعلوا يقولون: صبأنا » صبأنا » وخالد يأخذ فيهم أسراً » وقتلاً » فأنكر 
عليه بعض أصحابه ذلك » ثم دفع الأسرى إلى من كان معه » حتى إذا أصبح يوماً أمر خالدٌ أن 
يقتل كل واحد أسيره » فامتثل البعض » وامتنع عبد الله بن عمر » وامتنع معه آخرون من قَْلٍ 
أسراهم ٠‏ فلمًا موا على رسول الله يك » أخبروه» فغضب › ورفع يديه إلى السّماء قائ : 
الله إن ابرا إليك مما صنع خالدٌ . [أحمد (۲/ .»)٠١۱ - 1١6١‏ والبخاري »)٤۳۳۹(‏ والنسائي (۸/ ۲۳۷)» 
واین سعد (۲/ ])۱٤۸ - ۱٤۷‏ . 


ودار کلام بين خالدٍ » وعبد الرحمن بن عوف حول هذا الموضوع حى كان يينهم شر » فقد 
خشى ابن عوف أن يكون ما صدر عن خالدٍ ثأراً لعمّه الفاكه بن المغيرة لذي قتله جلي في 
0 أشار إليه الحديث المرويٌ عند مسلمء وغيره : كان بين 
ابن الولية وفيد ارح بن فون فى" ٠,‏ فط ا فقال بول اله 2 «لا تسبوا أحداً من 
أصحابي » ٠»‏ فال أحدكم لو أنفق مثل أ ذهياً؛ ما أدرك مد أحدهم »> ولا نصيفه» [البخاري 
[لسفاظة ” ومسلم (290])50141. 


5 9 لان 007 5 5 5 5 5و . مم 
وبعث رسول الله َة عليًا » فودى لهم قتلاهم . وزادهم فيها تطييبا لنفوسهم » وبراءة من 
دمائهم”' » وبهذا النّصوّف النَّبويّ الحكيم واسى الى ية بني جَذِيْمَة »> وأزال مافي 


. ومحمّد ية » لمحمّد رضا (البيعة)‎ » )۳٠۹١ /5( انظر البداية والتهاية‎ )١( 
۲٤۸ انظر: السَّرايا والبعوث التَّبويّة » ص‎ )۲( 

(۳) انظر: السّيرة النبوية » لأبي شهبة (؟/5554). 

. ٥۷۹ انظر السيرة النبوية فى ضوء المصادر الأصلية » ص‎ )٤( 

140 افدر الان قتسف 


1۲ القصل الخامس عشر: غزوة فتح مكّة (۸ ه) 
نفوسهم مِنْ أسى 3 ره 3 وكان قتل خالد لبنى جَذِيْمَة تأؤُلاً منه 3 واجتهاداً خاطاً 
وذلك بدليل أنَّ الرّسول ةلم يعاقبه على فعله””© 

خامساً: هدم بيوت الأوثان : 

بعد أن طُهرَ البيثُ الحرامٌ من الأوثان التي كانت فيه » كان لابدّ من هدم البيوت الي أقيمت 
للأوثان » فكانث معالم للجاهليّة ردحاً طويلاً من الزَّمن"" » فكانت سرايا رسول الله تترى؛ 
لتطهير الجزيرة؛ منها : 

: -سرية خالد بن الوليد إلى العرّى‎ ١ 

توجّهت سرية قوّتها ثلاثون فارساً » بقيادة خالد بن الوليد إلى الطَّاْوت الأعظم منزلةً » 
ومكانة عند قريش وسائر العرب (العُزَّئ) لإزالته من الوجود نهائيّاً ٠‏ وعندما وصلت السّريّة إلى 


العرّى بمنطقة نخلة قام إليها خالدٌ: فقطع الكَمُرَاتِ » وهدم البيت الذي كان عليه » وهو 
یردد : 
كفررائنكلاسبحانك إتىرأيث الله قدأهانك 


[الطبراني في الكبير )۳۸١١(‏ » ومجمع الزوائد (7/ .])۱۷١‏ 

ثم رجع خالدٌ وأصحابه إلى رسول الله كَل وقدَّم تقريره بإنجاز المهمّة » ولكنّ النبي يا 
استدرك على قائد السَّرِيّة » وقال له: «هل رأيت شيئاً؟؛ قال: لا" ء فقال: «ارجع فإنّك لم 
تصنع شيعا" » فرجع خالد متغيظاً حَيِْقَاً على عدم إنهاء مهمّته على الوجه المطلوب ٠»‏ فلمًا 
وصل إليها » ونظرت السّدنة إليه » عرفوا: أنه جاء هذه المرّة ليكمل ما فاته فى المرّة السّابقة » 
فهربوا إلى الجبل » وهم يصيحون: يا عرّئ خَيّلِيه » يا عرَّئ عوّريه » فأتاه خالد » فإذا امرأةٌ 
عُريانة ناشرةٌ شعرها تحثو الراب على رأسها » فتقدّم إليها خالدٌ رضي الله عنه بشجاعته 
المعروفة » وضربها بالسّيف حى قتلها » ثم رجع إلى رسول الله َة فأخبره بذلك » فقال : 
«تلك هي العرّى» . [أبو يعلى (۹۰۲) » والبيهقي في الدلائل (5/ ۷۷) » ومجمع الزوائد “])1۷٦/١(‏ . 


.)٤٦٥ /7( انظر: السّيرة التّبوية » لأبى شهبة‎ )١( 

(؟) انظر: السّيرة النَّوية في ضوء المصادر الأصلية » ص 51/8 . 
(۳) انظر: من معين السّيرة » ص ۳۹٤‏ . 

۲۸۲ انظر: السّرايا والبعوث التّبوية » ص‎ )٤( 

(0) المصدر السابق نفسه. 

() انظر: المغازي (۲/ ٤‏ ۸۷). 

(۷) انظر: السرايا والبعوث التبوية » ص ۲۸۲ 

(۸) المصدر السابق نفسه. 


الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكّة (۸ ه) 1۳ 


-سرية سعد بن زيل الأشهلئ إلى مّناة: 


مناة اسم صَّنَّمٍ كانت على ساحل البحر الأحمر مما يلي قديد' ' » في منطقة تُعْرَف 
بالمُشَلّل””" » وكانت للأوس » والخزرج » وغسَّانَ ومن دان بدينهم » يعبدونها ويعظّمونها في 
الجاهليّة » ويهلون منها للحجٌ » وقد بلغ من تعظيمهم إياها : أنّهم كانوا لا يطوفون بين الصّفا 
والمروة تتحؤجآ » وتعظيما لها ء حيث كان ذلك سُتّة في آبائهم ‏ مَنْ أحرم لمناة َم طف بين 
الصا والمروة” " » ولم تزل هذه عادتهم حى أسلموا » فلمًا قدموا مع الي ية للحجٌ ذكروا 
ذلك له فأنزل الله تعالى هذه الآية”*؟ » قال تعالى: # 4 الصا المج ىعار أن حي 


ص س و AG‏ 04 


لنت أو أَعْمَمَرٌ عَتَمَرَفَكَاجْتَاحَ علي أن يوڪ بهاو منطو حا ف َإنَ لله سا5 عَلِيِءٌ 4 [البقرة: .]١١۸‏ 


وقد كان أول من نصبها لهم مؤسس الشّرك في الجزيرة العربيّة 8 ومبتدع الأوثان 5 محرّف 
الحنيفيّة دين إبراهيم عليه السلام عمرُو بن لحي الحُزاعئ”* , » فلمًا فتح الله على المسلمين مكّة 
بعث رسول الله ي إلى مناة رجلا من أهلها سابقاً الذين كانوا يعظّمونها في الجاهليّة ٠»‏ وهو 
سعد بن زيد الأشهلئٌ رضي الله عنه على رأس سِريَّةٍ قوّتها عشرون فارساً » وكان واجب السّرِيّة 
هو إزالة مناة من الوجود نهائي””) 


انطلق زي ومن معه في مسيرٍ اقترابيٌ سريع لإنجاز المهمّة المحدّدة » حتّى وصل إليها » 
فقابله سادنها متسائلاً : ما تريد؟ قال : هدم مّناة > قال: أنت وذاك » فأقبل سعد يمشي إليها › 
وتخرج إليه امرأةٌ عُريَانَةً سوداء ثائرة الرّأس تدعو بالوَيْل » وتضرب صَذرها"» فصاح بها 
السّادنَ صيحة الواثق : مَناةٌ دُونَك بعض عُصاتك ° ولكن صيحته ذهبت أدراج الرّياح » فلم 
يأبه سعدٌ رضي الله عنه بكلّ ذلك > وضربها ضربة قاتلة ف قضت عليها » ثم أقبل مع أصحابه على 
الصّنم (فهدموه » ولم يجدوا في خزانتها شيئاً > وانصرف راجعاً إلى رسول الله گلا )° 


0 ا ی واد 

(؟) الملل من قديد » وبالمشلل كانت مناءٌ. 

(۳) انظر: السّرايا والبعوث التبوية » ص 787 

.)۲۲/۹( شرح النووي على مسلم‎ )٤( 

(5) انظر: السرايا والبعوث التَّبوية »ص ۲۸۷ 

(5) انظر: الطّبقات .)١55/5(‏ 

(۷) انظر: السّرايا والبعوث النَّبويّة » ص ۲۸۸ » قال مؤلف الكتاب الذُكتور بريكك العمري: الخبر ضعيف 
من التاحية الحديثية » ويمكن الاستئناس به تاريخيّاً > حيث ذكر أهل المغازي أنَّ رسول الله أرسل 

بعض السّرايا لتحطيم الأصنام في الجزيرة العربيّة » ولا يمكن استثناء مناة من ذلك؛ لكونها أحد أكبر 

ا ا 
عليها الدُكتور أكرم العمري . 


٤‏ الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكّة (۸ ه) 


۴-سرية عمرو بن العاص إلى سواع : 

قال تعالى مخبراً عن قوم نوح : ٭ وکال لا درن الھک ولا درن ودا ولا سواعا ولا غوت ومو 
وسر [نوح: ۲۳]. 

وسواع المذكور ضمن هذه الأصنام : ES AG EE‏ الم ار 
ا » وظلّ هذا الوثن منصوباً تعبده ُذیل وتعظمه حت انهم كانوا 

كين > حنّى فتحت مكّة » ودخل هذيلٌ فيمن دخل في دين الله أفواجاً » فبعث 
رمدو الله كله سرية بقيادة عمروين الغا رضي الله عه لتحطيم سراح > وزيخلئنا قافا الك 2 
عن مهمّته » فيقول: اتويت اليد ة وعند الكادت ع قالر؟ ما N‏ رشولة الل 
كه أن أهدمّه » قال: لا تقدر على ذلك ٠»‏ قلتٌ: لِم؟ قالت: : تَمْتَعُ ٠‏ قلت: حنَّى الآن أنت في 
الباطل » ويحك! هل يسمع . أو يبصر؟! قال: فدنوت منه فكسرنّه » وأمرت اماي 
فهدموا بيت خزانته » فلم يجدوا شيئاً » ثم قلت للسّادن: كيف رأيت؟ قال : أسلمتُ لله 

ونستفيد من حركة السّرايا الي أرسلها رسولٌ الله يلي للقضاء ء على الأصنام » والأوثان : أنه 
لا يجوز إيقاء مواذ ضع الشّرك » والطَّواغيت بعد القدرة على هدمها » وإبطالها يوماً واحداً » فإنّها 
ل ا SEB‏ 


وهذا حكمٌ المشَاهدٍ التي بُنيت على القبور اي اتخذت أوثاناً » وطواغيت تَعْبّد من دون 
لله » والأحجار الي تُقصد تقصد للتُعظيم ٠‏ والتّبوّك » والتّذر» والتّقبيل » > لا يجوز إبقاء شيءٍ منها 
على وجه الأرض عند القدرة على إزالتها » وكثيرٌ منها بمنزلة الللآت » والعرّى » ومناة الثّالئة 
الأخرى » أو أعظم شركاً عندها » وبها!*» 


۲۹۲ انظر: السّرايا والبعوث التَّبويّة » ص‎ )١( 

(۲) انظر: سبل الرشاد » للشّامي (5/ 0707 

(۳) انظر: المغازي» للواقدي (۲/ »)481١‏ ومحكّد يك لمحمّد رضا (سرية عمرو بن العاص إلى سُواع) . 
)٤(‏ انظر: السّرايا والبعوث التَبويّة » ص .٠٠۲‏ 


الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكّة (4 ه) 10 


المبحث الثَّالث 
دروس وعبر وفوائد 


أولاً: تفسير سورة النّصر . وكونّها علامة على أجل رسول الله يل : 

قالت عائشة رضى الله عنها: كان رسول الله ية يكثر من قوله: «سبحان الله وبحمده » 
أستغفر الله » وأتوب إليه» قالت: فقلت: يا رسول الله! أراك تكثر منْ قول: «سبحان الله 
وبحمده » أستغفر الله » وأتوب إليه!» فقال: خبّرني ربّي أنّي سأرى علامة في أمّتي فإذا رأينها 
أكثرت من قول: «سبحان الله وبحمده» أستغفر الله وأتوب إليه» فقد رأيئّها : إدّا جا سر 
اہ والح () ورامك اکاک يدوت ف وين ا نولا @ ميخ ند ريك واس وة کم 


م 


كان نوَابًا4 [النصر: ١‏ - ۳]». [مسلم .])۲۲١ /٤۸٤(‏ 
قال القرطبيئٌ : وذلك لكا فحت مكَّة؛ قالت العرب: أما إذا ظَفِر محمّد بأهل الحرم » وة 
كان الله أجارهم من أصحاب الفيل » فليس لكم به يدان (أي : طاقة) فكانوا يُسْلمون أفواجاً: أمّهَ 
]5 »وكات عمرو بن سلمة يقول: كنا بماءِ ممرٌ الاس وكان یمر بنا الُكبان 2 فنسألهم : 
کک للئّاس؟ ما هذا الوّجل؟ فيقولون : يزعم أذ الله أرسله » أوحي إليه » أو: أوحى الله 
> فكنت أحفظ ذاك الكلام > وكأنّما يقو في صدري » وكانت العرب تَلوّمٌ بإسلامهم 
> فيقولون: e‏ 2 فإنّه إن ظهر عليهم ؛ فهو نبيئّ صادق ؛ فلمًا كانت وقعة أهل 
مكة؛ بادر كل قوم بإسلامهم . 
وهذه السُّورة تسمّى سورة النّوديع : حيث جاءت مخبرةً بقرب أجل المصطفى يا" » فعن 
ابن عباس » قال : كان عمر يُدخلني مع أشياخ بدرٍ > فكأ بعضهم وجد في نفسه > فقال: لم 
تدخل هذا معنا ولنا أبناءٌ مثله؟! » فقال عمر: إِنّهِ ممّن قد علمتم . فدعاني ذات يوم » فأدخلتي 
> فما رأيت أله دعاني يومئذ إلا ليريهم مي ! قال E‏ : # إذاجاء 


2 3-0 رق + 2 


نصر اله وَاَلْمَنَحَ © حتَّى ختم السُورة؟ فقال بعضهم : مرن أن نحمّد الله ¢ ونستغفره إذا 


. )۲۳۰ /۲۰( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
.)017/7 /۲( انظر: حديث القرآن الكريم عن غزوات الوّسول ب‎ )۲( 


حل الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكّة (4 ه) 


نصرنا » وفتح علينا » وسكت بعضهم اميا شا لقال ارية ارال يرل با E‏ 
فقلت: لا » قال: فما تقول؟ قلت : هو أجل رسول الله با > أعلمه له » قال : إذا جمَاء صر 
لله وألّمَسَح) ‏ وذلك علامة أجلك ‏ مسي يحَمْدِ ريك اف َم كان ا فقال فقال 


عمر: : ما أعلم منها إلاما ت تقول . [البخاري (4۳۹6)]. 


ويقول سْيّد قطب في بيان بعض ما يستفاد من هذه السُورة: في مطلع السُّورة إيحاء معيّنّ 
لإنشاء تصوٌّرٍ خاصٌ عن حقيقة ما يجرى في هذه الكون من أحداث » وما يقع في هذه الحياة من 
حوادتٌ » وعن دور الرّسول ل » ودور المؤمنين في هذه الدّعوة » وحدّهم الذي ينتهون إليه 
في هذا الأمر. 2 هذا الإيحاء يتمثّل في قوله: 9 إِذّاجمآء صر أنه ۾ وَآلْمَمحُ4 فهو نصرٌ يجيء 
ب الافي ر ا کی الشيورة اللي یا اللاي ا ا ليان 
للنّبيّ » ولا لأصحابه من أمره شيءٌ » وليس لهم في هذا النّصر يد » وليس لأصحابه فيه كسبٌ » 
وليس لذواتهم منه نصيبٌ » وليس لنفوسهم منه حط » إِنّما هو أمر اله يحقّقه بهم » أو بدونهم » 
وحسبهم منه أن يجريه الله على أيديهم » وأن يقيمهم عليه خُرّاساً » ويجعلهم عليه أمناء » هذا 
هو كل حظّهم من النّصر » والفتح » ومن دخول الاس في دين الله أفواج]") 

وهذا معنى إيمانيٌ عميقٌ »> حرص القرآن على تثبيته في نفوس المؤمنين » ألا وهو: : أن 
لتّمكين بيد الله تعالى ٠‏ فهو الذي يختار الزّمان » والمكان » والأشخاص الّذين يريد أن يجري 
على أيديهم نصره » وفتحه - سبحانه وتعالى ‏ » وهو كرمٌ وفضلٌ من الله محضٌ خصصٌ به 
الصّادقين منْ عباده . 

ثانياً: مواق دعويّةٌ وقدرةٌ رفيعةٌ في التعامل مع التّفوس : 

١-إسلام‏ سهيل بن عمرو: 

قال سهيل بن عمرو: لما دحل رسول الله يك مكة » وظهر » انقحمت”" بيتي وأغلقتٌ عليّ 
بابي » وأرسلت إلى ابني عبد الله بن سهيل :أن اظلت لی جوارا من محل + وان لا آمن من أن 
أقتل › وجعلت أتذكّر أثري عند محمَّدٍ » وأصحابه » فليس أحدٌ أسوأ أثراً منّى » وأنّى لقيتُ 
رسول الله إل يوم الحديبية بما لم يلحقه أحدّ » وكنت الذي كاتيّه » مع حضوري بدراً 
وأحداً » وكلما تحوّكث قريششٌ؛ كنت فيها » فذهب عبد الله بن سهيل إلى رسول الله » فقال: 
يا رسول الله! تؤمّنه؟ فقال: «نعم » هو آمنٌ بأمان الله » فليظهر!» ثم قال رسول الله ي لمن 
حوله: «من لقي سهيل بن عمرو فلا يشدّ النّظر إليه » فليخرج فلعمري! إِنَّ سهيلاً له عقلّ › 


(۱) انظر: في ظلال القرآن (57/ 07997 . 
زفق أي : رميت بنفسي . 
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وشرفٌ ٠‏ وما مثل سهيل جهل الإسلام » ولقد رأى ما كان يُوضع فيه: أنه لم يكن له بنافع!» 
فخرج عبد الله إلى أبيه » فقال سُهيل: كان والله بَرَاً > صغيراً » وكبيراً! فكان سهيل يقبل ١‏ 
ويدبر » وخرج إلى حنين مع النَِيَ ية وهو على شركه حى أسلم بالجعرّانة. [الحاكم 


م ]20 . 


لقد كانت لهذه الكلمات التّربويّة الأثر الكبير على سهيل بن عمرو؛ حيث أثنى على 
رول اله بال وال عر دخل في الأسلام يكن للك 6 وقد سن اده م ركان 
مكثراً من الأعمال الصّالحة”" ء يقول الأّبير بن بگار: كان سهيل بعد كثير الصَّلاة والصّوم 
والطدة E‏ الام مجاهدا E‏ 
وتغيّر » وكان كثير البُكاء إذا سمع القرآن » وكان أميراً على كُردُوسَة”' يوم اليرموك”*» 


: -إسلام صفوان بن أميّة‎ ١ 


قال عبد الله بن الوبير رضي الله عنه : . . . وأا صفوان بن أميّة فهرب حى أتى الشّعَيبة*؟ ع 
وجعل يقول لغلامه يسار وليس معه غيره -: ويحك! انظر مَنْ ترى » قال: هذا عَمَّيرُ بن 
وهب » قال صفوان: ما أصنع بعمير؟ والله ما جاء إلا يريد قتلي! قد ظاهر محمداً علي . فلحقه 
فقال: يا عمَيْرَ!ٍ ما كفاك ما صنعت بي؟ حمّلتني دينك وعيالك » ثم جئت تريد قتلي! قال: 
أبا وهب جعلتٌ فداك! جئتك من عند أبرٌ الاس » وأوصل الاس » وقد كان عُمير قال 
لرسول الله اة يا رسول الله! سيّد قومي خرج هارباً ليقذف نفسه في البحر » وخاف ألا تُؤمّنه 
فداك أبي » وأمي! قال رسول الله بكو «قد أمنته» فخرج في أثره » فقال: إِنَّ رسول الله ب قد 
أمّنك . فقال صفوان: لا والله! لا أرجع معك حى تأتيني بعلامة أعرفها » فرجع إلى رسول الله 
يك » فقال: يا رسول الله! جئت صفوان هارباً يريد أن يقتل نفسه » فأخبرته بما أمَّْنَه فقال: 
لا أرجع حى تأتي بعلامةٍ أعرفها » فقال رسول الله با : «خذ عمامتي» . 


قال : فرجع عمير إليه بها » وهو ليرد الذي دخل فيه رسول الله كل یومع مُعتجرأ”"' به » بُرد 


)١(‏ انظر: مغازي الواقدي (؟8477/5-ا85). 

)۳( انظر : التاريخ الإسلامي, » للحميدي (/1/ 07515 ۴۱۷). 

(۳) الكردُوسة : طاتفة عظيمة من الخيل أو الجيش » » (ج) کرادیس . 

.)146 /۲( انظر : سير أعلام النبلاء‎ )٤( 

(5) الشعيبة: مرفأ السفن من ساحل بحر الحجاز » وهو كان مرفأ مكّة » ومرسى سفنها قبل جدَّة » انظر: 
معجم البلدان /٥(‏ 1لا ). 

(5) الاعتجار بالعمامة : هو أن یلها على رأسه » ويردٌ طرفها على وجهه › ولا يعمل متها شيعاً تحت ذقته. 
(النهاية ۳/ 59). 
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حيرة27 » فخرج عمير في طلبه ثانية حٌى جاء بالبْرّد » فقال: : أبا وهب! جئتك من عند خير 
الاس ۰ وأوصل الاس ¢ وأبجَ الناس 43 وأحلم الاس 2 مده مجك 2 وعده عوك وله 
مُلكُك » ابن أمّك وأبيك » اذكر الله في نفسك . 


قال له : أخاف أن أقتل » قال : قد دعاك إلى أن تدخل في الإسلام » » فإن رضيت وإلا سيرك 
شهرين » فهو أوفى الئاس » وأبؤهم » وقد بعث إليك ببرده الذي دخل فيه معتجراً » تعرفه؟ 
قال: نعم » فأخرجه » فقال: الحو غو هوا ترج یواد حتى اوی إلى ربتول ال 
ورسول الله وَل يُصلّي بالمسلمين العصر بالمسجد » فوقفا . فقال صفوان : كم تُصَلُون في اليوم 
والليلة؟ قال: خمس صلوات › قال : يُصلَي بهم محمّد؟ قال: : نعم . فلمًا سلّم؛ صاح صفوان: 
يا محمد! إِنَّ عمير بن وهب جاءني ببردك » وزعم: أنّك دعوتني إلى القدوم عليك ٠‏ فإن 
رضيت أمراً » وإلاً سيرتني شهرين . قال: انزل با وهب . قال: لا والله! حتى تبيّن لي » قال: 
بل تسيّر أربعة أشهر » فنزل صفوان . [البيهقي في الدلائل (47/0)» وابن هشام (4/ .])٠١‏ 


وخرج رسول الله يك قبل هوازن وخر ينه د قران > وهو كافرٌ » وأرسل إليه يستعير 

ادع افاعازه لاع ينا جرع بادانها » فقال: طوعاً » أو كرهاً؟ قال رسول الله کا «عاريةٌ 
مُوْدَاة) [أحمد (۳/ ٤۰١‏ و5 ا٤(‏ وأبو داود (7”055), والحاكم »)٤۹/۳(‏ والبيهقي في الكبرى 
(44/7)] » فأعاره » فأمره رسول الله اة فحملها إلى حنين » فشهد حئّيناً ٠‏ والطّائف » ثم رجع 
رسول الله يك إلى الجورانة » فبينما رسول الله يك يسير في الغنائم ينظر إليها » ومعه صفوان بن 
ميّة؛ جعل صفوان ينظر إلى شخب شنب على نقما وشاء + ورعاة + فاذام إليه النظر ورسول: الله كه 
يرمقه فقال: «أيا وهب » يعجبك هذا الشُعب؟4 قال : نعم > قال: «هو لك وما فيه». فقال 
صفوان عند ذلك : ما طابت نفس أحدٍ بمثل هذا إلا نفسسٌ نبي » أشهد أن لا إِله إلا الله » وأنَّ 
ما مده سواه > وأسلم مكانه. [الواقدي في المغازي (؟/867- 800). وكنز العمال 
ON)‏ 


ونلاحظ في هذا الخبر أنَّ ال يل حاول أن يتألّف صفوان بن أميّة إلى الإسلام حتّى أسلم » 
وذلك بإعطائه الأمان » ثم بتخييره في الأمر أربعة أشهر » ثم بإعطائه من مال العطايا الكبيرة التي 
لا تصدر من إنسانٍ عاديٌ ع فأعطاه أولاً مئةَ من الإبل مع عددٍ من زعماء مكّة > ثم أعطاه ما في 
أحد الشعاب من الإبل » والغنم » فقال: ما طابت نفس أحدٍ بهذا إلا نفس نبيّ » ثم أسلم 
مکان O‏ > وقد وصف لنا صفوان بن أميّة عطاء النَيَ كل فقال : والله! لقد أعطاني رسول الله کار 


)0غ( الحَيرَة : ضر ب من ثياب اليمن . 
(۲) انظر: التّاريخ الإسلامي (۷/ .)77١‏ 
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ما أعطاني » وإِلّه لأبغض الاس إلىَ » فما برح يعطيني حى إِنّه لأحبٌ الاس إلىّ. [ 
(59819)]. 


'-إسلام عكرمة ب بن أبي جهل : 


قال عبد اله بن الزبير رضي الله عة قالت آم حكين امرأةعكرمة , بن أبي جهل رضي الله 
عنها: يا رسول الله! قد هرب عكرمة منك إلى اليمن » وخاف أن تقتله؛ ف مَّنْهُ! فقال رسول الله 
ا ا O‏ ل 
فجعلت ثُمَيّيّه حنّى قدمت على حع من عل ' » فاستغاثتهم عليه » > فأوثقوه رباطاً » وأدركت 
عكرمة وقد انتهى إلى ساحل من سواحل تهامة » فركب البحر  ٠‏ فجعل نوت السّفينة يقول له : 
أخلص! فقال: آي شيءِ أقول : : قال : قل: لا إِلّه إلا الله » قال عكرمة : ما هريت إلا مِنْ هذا › 
فجاءت آم حكيم على هذا الكلام » فجعلت تلخ عليه » وتقول يا بن ع !جك م عبد اوصل 
الاس » وأبِد د التاس» وخير النَّاسء» لا تلك َمْسَكَ! فوقف لها حتّى أدركته » فقالت : إنّي قد 
استأمنت لك محمّداً رسول الله ل » قال: أنت فعلت؟ قالت : نعم » أنا كمه » > فأمّنك » 
فرجع معها وقال : ما لقيت من غلامك الوُوميٌ؟ فخبّرته خبره » فقتله عكرمة » وهو يوم لم 
علس اننذا ونا وق مها قال رول 8 199 او اک ر يق آي حول وا 
مهاجراً » فلا تس تسوا أباه فإ ست المت يؤذي الحيّ » ولا يبلغ الميّت». 


قال : وجعل عكرمة يطلب امرأته يُجامعها ٠‏ فتأبى عليه » وتقول: إنّك كافدٍ » وأنا مسلمة › 
فيقول: إِنَّ أمراًمنعك مني لأمرٌ كبير » فلمًا رأى اللي َة عكرمة ؛ وثب إليه_-وما على الى يلل 
ردا فاو 3 لن -رسول الله كل قوف قيرح يديه > وز وله ف + وال 
يا محمد! إن هذه أخبرتني أنّك أمّنتني . 

فقال رسول الله َه «صَدَقَتْء فأنت آمن!» فقال عكرمة: فإلامَ تدعو يا حمد؟! قال: 
«أدعوك إلى أن تشهد أن لا إله إلا الله وأنّي رسول الله » وأن تقيم الصّلاة وتؤتي الرّكاة › 
وتفعل » وتفعل»» حى عد خصال الإسلام . فقال عكرمة : والله! ما دعوت إلا إلى الحق » وأمرٍ 
حسنٍ جميل » قد كنت والله! فينا قبل أن تدعو إلى ما دعوت إليه » وأنت أصدقنا حديثاء وأبؤنا 
رَاً! ثم قال عكرمة : فاي أشهد أن لا له إلا الله » وأشهد أن محمّداً عبدُه ورسوله » فسْرٌ بذلك 


رسول الله َل > ثم قال : يا رسول الله! علّمني خير شيء أقوله . قال : «تقول أشهد أن لا إل إلا 
له ۽ وأن محئداًعبده ورسوله» قال عكرمة: نّم ماذا؟ قال رسول الله يكل «تقول : أَشْهدُ الله 


واوا حمر آي مسلمٌ مهاجڙ » ومجاهدٌ» . فقال عكرمة ذلك . 


(1) عك: مخلاف من مخاليف مكة التهاميّة » معجم ما استعجم » ص ۲۲۳ 
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فقال رسول الله كل ا قينا ا ي 
أسألك أن تستغفر لي كلَّ عداوةٍ عاديتكها 5 أو مسيرٍ ؤُْضعتٌ فيه 5 أو مقام لقَينّك فيه 5 أو كلام 
قله في وجهك › أو وأنت غاتبٌ عنه » فقال رسول الله كلا «اللّهدً! اغفر له کل عداوة 
عادانيها › وكل مسير سار فيه إلى موضع يريد بذلك المسير إطفاء نورك » فاغفر له ما نال مي مِنْ 
عرض في وجهي ٠‏ أو أناغائبٌ تب عنه!» فقأل عكرمة : رضيت يا رسول الله! لا أدع نفقة كنت أنفقّها 
في صدٌّ عن سبيل الله إلا أنفقت ضعفها في سبيل الله » ولا قتالاً كنت أقاتل في صدٌّ عن سبيل الله إلا 
أبليتُ ضعفه في سبيل الله » ثم اجتهد في القتال حتَّى قتل شهيد”١2)‏ 

وبعد أن أسلم رد رسول الله ية امرأته له بذلك النكاح الأول . [ابن هشام (5/ 20])11 


كان سلوك النَّبيَ بي في تعامله مع عكرمة لطيفاً حانياً » يكفي وحده لاجتذابه إلى الإسلام » 
فقد أعجل نفسه عن لبس ردائه » وابتسم له » ورحّب به » وفي روايةٍ: قال له: «مرحباً بالر اكب 
المهاجر!» [الترمذي (074؟) 4 والطبراني في الكبير (۷/ ۳۷۳ - (TYE‏ ¢ ومجمع الزوائد ۹/ .[(TAo‏ 

تأر عكرمة من ذلك الموقف » فاهترّت مشاعره » وتحرّكت أحاسيسه » فأسلم » كما كان 
لموقف آَم حكيم بنت الحارث بن هشام أثرٌ في إسلام زوجها » فقد أخذت له الأمان من 
رسول الله ي » وغامرت بنفسها تبحث عنه لعل الله يهديه إلى الإسلام كما هداها إليه » وعندما 
أرادها زوجها » امتنعت عنه » وعلّلت ذلك بأنّه كاف وهي مسلمة E CS‏ 
وأدرك أنه أمام دين عظيم > وهكذا خطت أم حكيم في فكر عكرمة بداية التّفكير في الإسلام م 
وج بإسلامه بين يدي رسول الله ية » وكان صادقاً في إسلامه » فلم يطلب من رسول الله لا 
دنيا ؟ وإِنَّما سأله أن يغفر الله تعالى له كل ما وقع فيه من ذنوب ماضية » ثم أقسم أمام التي َك بأن 
يحمل نفسه على الإنفاق في سبيل الله تعالى بضعف ما كان ينفق في الجاهلية » وأن يبلي في 
الجهاد في سبيل الله بضعف ما كان يبذله في الجاهلية » ولقد بَرّ بوعده » فكان من أشجع 
as‏ العانة فى ميل اله تعالى في حروف الرخة »قم فى قتوى الام الحاو بواج افيا 
في معركة اليرموك بعد أن بذل نفسه » وماله في سبيل الله 

: -مثل من تواضع النَّبَ يك : إسلام والد أبي بكر‎ ٤ 

قالت أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها: لما دخل رسول الله يك مكّة » ودخل 
المسجد؛ أتى أبو بكر بأبيه يقودٌه » فلمًا رآه رسول الله َة قال : «هلاً تركت الشيخ في بيته حنَّى 


. يعني: يوم اليرموك‎ )١( 
.)867 - ۸٥۱ /۲( انظر: مغازي الواقدي‎ )۲( 
.)۲۲١ » ۲۲٣۰ ۲۲۳/۷( انظر: التّاريخ الإسلامي‎ )۳( 
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أكون أنا آتيه فيه؟» قال أبو بكر : يا رسول الله! هو أحقٌ أن يمشي إليك من أن تمشي إليه أنت » 
قالت : فأجلسه بين يديه , ثم مسح صدره » ثم قال له: «أسلم» » فأسلم ء قالت: فدخل به 
أبو بكر » وكأنَّ رأسه ثغامة » فقال رسول الله ية «غيّروا هذا من شعره» [أحد (3/ 549 050)» 
والطبراني في الكبير /۲٤(‏ ۸۸ -86) برقم (757)» وابن حبان »)۷۲٠۸(‏ والحاكم (/45 - ٠)٤۷‏ ومجمع 
الزوائد (3/ ۱۷۳ - “])۱۷٤‏ » ويروى: أن رسول الله كل هنأ أبا بكر بإسلام بيه 

وفي هذا الخبر منهج نبويّ كريمٌ» سه الي يكل في توقير كبار السّنّ واحترامهم» ويؤكد ذلك 
قوله ب ليس منّا من لم يوقر كبيرنا » ويرحم صغيرنا» [أحمد (١/1617)ء‏ والترمذي (1911) » 
وابن حبان (1)569. 

وقوله ية إِنَّ من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشَّيبة المسلم» [أبو داود (4845)] » كما أله لاز 
سَنَّ إكرام أقارب ذوي البلاء » والبذل » والعطاء » والسّبق في الإسلام؛ تقديراً لهم على 
ما بذلوه من خدمةٍ للإسلام والمسلمين » ونصر دعوة الله تعالى”" 

دمل تعفر اللي كو وسلهة: إسلام فضالة : بن عُمَيْرِ : 

أراد فضالة بن عُمَبْر بن الملوح اللْيثي قتل الي يكل وهو يطوف بالبيت عام الفتح » فلمًا دنا 
منه » قال رسول الله ب «أفضالة؟» قال: نعم فضالة يا رسول الله! قال: «ماذا كنت تحدّث به 
نفسك؟» قال : لا شيء » كنت أذكر الله » قال: فضَحِكٌ النبي ية » ثم قال: «استغفر الله ثم 
ع يدة على ا فبك كلل + ا ول الما ارقم يزامن دري ی م ون 
خلق الله د شيءٌ أحبٌّ إلي منه » قال فضالة : فرجعت إلى أهلي > فمررت بامرأة كنت أتحدّث 
إليها ء فقالت : هَلمَ إلى الحديث » فقلت : لا! وانبعث فضالة يقول: 
قالش هَل إلى الْحَديِيِت ملكت لآ أبىعَيك ٍاللْهُوالإْلكمُ 
ومارأيتمحئداأوَقَيلة بالفئح بوم نك ۇالأضام 
لرَأيِت دنن اله أضحَى بَا والشزك يَمْسَّئ وجه هة الاقلم 

٩])۰ _ ٥۹ /٤( [ابن هشام‎ 


تن © _ 0 
ثالثاً: أتكلمني في حد من حدود الله؟ ! 


قال عروة بن ن الزّبير : إن امرأةٌ سرقت في عهد رسول الله يك في غزوة الفتح ٠»‏ ففزع قومّها إلى 
أسامة بن زي يستشفعونه » قال عروة : فلمًا كلمه أسامة فيها؛ ؛ تلوّن وجه رسول الله يلو ٠‏ فلمًا 


.)٠١ » 55 /٤( انظر: السّيرة التّبوية » لابن هشام‎ )١( 

(۲) انظر: السّيرة النَّوية فى ضوء المصادر الأصليّة » ص ٥۷۷‏ . 
(۳) انظر: التّارِيخَ الإسلامي > للحميديّ (۷/ 1948). 

.)۲٠۳/۷( انظر: التاريخ الإسلامي‎ )٤( 


۲ الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكّة (۸ ه) 
كان العشييٌ ؛ قام رسول لله لا خطيباً فأثنى على الله بما هو أهله » ثم قال : «أمَا بعد » فإنّما أهلك 
الاس قبلكم : نهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف؛ تركوه » وإذا سرق فيهم الضّعيف » أقاموا عليه 
الح » والّذي نفس محمد بيده! لو أنَّ فاطمة بنت محمَّدٍ سرقت؛ لقطعت يدها » ثم أمر 
رسول الله يل بتلك المرأة فَقَطعَتْ يدها » فحسنت توبثّها بعد ذلك وتزوّجت . قالت عائشة 
رضى الله عنها : : فكانت تأتيني بعد ذلك فأرفعٌ حاجتها إلى رسول الله با [اليخاري )57١5(‏ 2 
ومسلم ])٩۹/۱۹۸۸(‏ . 


وهكذا يستمرٌ البناء التربويٌ للأمّة » ونرى العدل في إقامة * شرع الله على القريب والبعيد على 
حد سواء 5 ووجدت قريش نفسها أمام تشريع رياني لا يفرق بين الاس 3 فهم كلهم أمام رب 
العالمين سواءٌ » وأصبحت معايير الشّرف هي آلالتزا م بأوامر الله تعالى » وفي هذا الموقف الذي 
أثار غضب رسول الله الشديد » واهتمامه الكبير لعبرةٌ للمسلمين » حتى لا يتهاونوا فى تنفيذ 
أحكام الله تعالى » أو يشفعوا لدى الحاكم من أجل تعطيل الحدود الإسلامئة”7) ٠‏ 


ابعاً: «أجرنا من أجرت يا أمَّ هانىئٌ !» : 
رابعا: «أجرنا من أجرت يا ام 


قالت أمُ هانئ بنت أبي طالب: لما نزل رسول الله ية بأعلى مكّة؛ فر إلى رجلان من 
ا - وكانت عند هبيرة ب بن أبي وهب المخزوميٌ قالت : فدخل على 
غل ين بي طالب آخي ٠‏ فقال: والله! لأقتلتّهما » فأغلقتٌ عليهما باب بيتي » ثمّ جئت 
سول الله كله وهو بأعلى مكة © فوجدتة يفنل ان جَفَنةٍ إل فيها لأثر العجين » وفاطمة ابنته 
تستره بثوبه » فلمًا اغتسل ؛ أخذ ثوبه » فتوشّح به » ثمّ صلى ثماني ركعاتِ من الضّحى » ثم 
انصرف إلىّ » فقال: «مرحباً » وأهلاً يا أم هانئ ! ما جاء بك ؟» فأخبرته خبر الوّجلين » وخبر 
علي ؛ فقال: «قد أجرنا مَنْ أجرت » وأمَنًا مَنْ أَمَنْتِ ت » فلا يقتلهما ». [البخاري »)۳۱۷١(‏ ومسلم 
تر [AY‏ . 


خامساً: (إِنَّه لا ينبغي لنب أن يكون له خائنة أعين» : 


كان عبد الله بن سعد بن أبي السّرح قد أسلم وكتب الوحيّ ثم ارتد » فلمًا دخل رسول الله 
يلل مک » وقد أهدر دمه؛ فر إلى عثمان » وكان امن الوضاعة > فلمًا جاء به ليستأمنَ له؛ 
صمت عنه رسو الله ٤ه‏ طويلٌ ¢ ا ا قلعا الصر ايع عثمان ان راسو الله ا 
لمن حوله: «أما كان فيكم رجلٌ رشيدٌ ید يقوم إلى هذا حين رآني قد صَمَثّ » فیقتله؟!» فقالوا: 


لق انظر : من معين السيرة > ص ۲ ٠‏ ء واتار يخ الإسلامي (۷/ ۲۳۳). 
زفق ال و )٠‏ » وصحيح الشّيرة » ص 0۲۷ . 


الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكّة (۸ ه) ۳ 
يا رسول الله! هلا أومأت إلينا؟ فقال: «إِنَّ النَّنَ لا يقثّل بإشارة» [الطبراني في الأوسط »)٠٥۷۳(‏ 
مجمع الزوائد (20(])17137//5 


وفي رواية: «إِلّه لا ينبغي لنب أن يكون له خائنة أعين» [أبو داود (۲۹۸۳) و(4759) » والنسائي 
)۷/ 1۰*0 0*1[ . 


قال ابن هشام : وقد حسن إسلامّه بعد ذلك » وولا عمر بعض أعماله » ثح ولاه عثمان" 

وقال ابن كثير : ومات وهو ساجدٌ في صلاة الصّبح » أو بعد انقضاء صلاتها في بيته“ 

سادساً: «المحيا محياكم » والمماث ممانّكم»: 

قال أن هوي أتى رسول الله هة الصا » فعلاه حيث ينظر إلى البيت » فرفع يديه » 
فجعل يذكر الله بماشاء أن يذكره » ويدعوه » قال : والأنصار تحته » قال : يقول بعضهم لبعض : 
3 الوّجل ؛ فأدركته رغبة في قريته» ور رأفة بعشيرته » قال أبو هريرة رضي الله عنه: وجاء 
الوحي » وكان إذا جاء لم يَحْفتَ علينا » فليس أحد من النَّاس يرفع طرفه إلى رسول الله ية حنّى 
يقضي › قال : فلمًا فضي الوحي ؛ رفع رأسه . ثم قال: «يا معشر الأنصار! قلتم : أمَّا الوّجل » 
فأدركته رغبةٌ في قريته » ورأفةٌ بعشيرته؟" قالوا ااه : «فما اسمي إذاً؟! 
كلا » إِنّى عبد الله ورسوله »> هاجرت إ إلى الله » وإليكم» فالمحيا محياكم» والممات مماتكم». 

و 

قال: فأقبلوا إليه يبكون » ويقولون: والله! ما قلنا الذي قلنا إلا الظنّ بالله ورسوله » قال : 
فقال رسول الله عا «فإنً الله وله ليصدّقانكم 3 ويعذرانكم». [أحمد (۲/ ٥۳۸‏ ۔ u )۵٥۳۹‏ 
ولم (۱۷۸۰)]. 

سابعاً: إسلام عبد الله بن الرَبَعْرى شاعر قريش : 

لما فحت مكّة فر عبد الله بن الدّبَعْرَئْ السّهمئٌ إلى نجران » فلحقته قوافى حسان » فقد كان 
خصماً عنيداً للإسلام » فراح يعيّره بالْجُيْن » والفرار » فقال له: 
ET E E‏ تيت تان في عيش أذ لو“ 
)١(‏ انظر: البداية والنهاية (595/5؟) . 
زفق انظر : صحيح السيرة النبوية ۰ ص 9۲۸ . 
(۳) انظر: السّيرة النّبويّة » لابن هشام (08/5). 
(4) انظر: البداية والنّهاية (95/5؟). 
)٥(‏ انظر: صحيح السّيرة التّبوية > ص ٥١ » ٥۲۹‏ . والبداية والنهاية » لابن كثير » والسيرة التّبوية» 


لابن هشام » وكنز العمال » للمتقي الهندي (الأنصار رضي الله عنهم) . 
(5) انظر : البداية والنّهاية .)۳١۷ /٤(‏ 


٤‏ الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكّة (۸ ه) 


أي ا الله لنا محمّداً َة هذا الوّجل العظيم الذي أحلك بغضّه ديارٌ نجران » وليُدم الله 
عليك ابن الزّبعرى عيشاً مهيناً أشأم . 


.م راح حسّان يستنزل غضب الل ومَقْتَه على ابن الرّبعرى وعلى نجله > ويسأل الله تعالى أن 
يخلد» فى سو الات را : 


عَضِبَ الإِلّهُعَلَى الرُبَعْرَى » َة وداب وء فيالحَيَاة ميم 

فتطايرت تلك الأبيات » ووصلت إلى ابن الرَبَعْرَئ ٠‏ فقام » وقعد » وقلب أموره » ثم أراد 
الله به الخير » فعزم على الول في الإسلام » ثم توّجه إلى مكة > وقصد رسول الله َة وأعلن 
إسلامه 3 وطلب من رسول الله کیا أن يستغفر له کل عداوة له 3 وللوسلام » فقال له رسول الله 
كيلا «إن الإسلام يجب ما قبله”"1 ۰ ثم أدناه رسول الله َة منه » وآنسه » ثم خلع عليه 
حلة”" » وقد أجمع الوُواة أنَّ ابن الزّبَعْرَ رضي الله عنه قال بعد إسلامه شعراً كثيراً حسناً يعتذر 
فيه إلى رسول الله بيا » قال ابن عبد البَرّ - رحمه الله -: وله - أي: لابن الرّبَعْرئْ -في مدح 
الئِّي كل أشعارٌ كثيرةٌ » ينسخ بها ما قد مضى من شعره في كر(“ 


وكذا نص ابن حجر في الإصابة : ثم أسلم » ومدح التي ية » فأمر له يلو 


وقال القرطبي : «وکان شاعراً مُجيداً » وله في مدح الي بيا أشعارٌ كثيرةٌ » ينسخ بها ما قد 
مضى في كفره)” "' » وقال ابن كثير : كان من أكبر أعداء الإسلام » وَمِنَ الشّعراء الّذِينَ استعملوا 
قواهم في هجاء المسلمين › ثم منّ الله عليه بالتّوبة والإنابة » والؤجوع إلى الإسلام » والقيام 
ضر لذت ن 


ومن القصائد الرّائعة الي قالها في مدح الَبيّ ية » وندمه على محاربة الإسلام» وتأخُره في 
الدُخول فيه : 


47 الصّحابى الشّاعر عبد الله بن الرُبعرى › محمّد كاتبى » ص‎ )١( 

٠ .)۸٤۸/۲( المغازي‎ (۳ 

(۳) الأعلام » للزركلي /٤(‏ ۸۷) » والإصابة » لابن حجر (۸/۲ ٠١‏ نقلاً عن المرجع الذي بعده. 
)٤(‏ انظر : الصحابي الشّاعر عبد الله بن الرّبعرى » ص ٩۷‏ 

(5) انظر: الاستيعاب ٠»‏ لابن عبد الب (17/ .)71١‏ 

(5) انظر: الإصابة .)۳٠۸/۲(‏ 

(۷) انظر: تفسير القرطبى (501//5) 

)۸^( البداية والتّهاية .)۳٠۸/٤(‏ 


الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكّة (۸ ه) 


مَتَعَالوٌقاةٌ E‏ وَهُمُومُ 
اهرك ي 
ETE‏ د 
0 


ا اتات :الوقن ويَقُودُيْي 


TTT 
SS 
أو اة م يزرمّائتة‎ 
وا قوط ب لايق ك سايق‎ 


t0 


(Ds e‏ رە 
والليتل مل الوواق بهن 
وا ا و 
C0 7‏ 7 ع 51 Ek‏ 0 
انك إذ أتافي الصَّلالٍ اَهب 
ر ا ي ا 
نر ال راة وآ رف تووم 
1 او 42 هھ r‏ و 
قلي وَمُخطىئ ماو ززم 
ود 2 واه ا او 2 
زَللِئ فإنلل راجممَزرحُوم 
4 و و 2 7 
تَؤورٌأغ روخ ائَ وتوم 
رفاوب رَْمَانُ الإا لوعظيم 
حقٌ رأكك ف يالْهِبَاهو جَسِيِمٌ 
Ss 2‏ 7 ت e‏ 
۶ , : إل الح 7 3 رئم 
(Vs 4 2 cee &‏ 
فزع تمَكر في الذرا وَأرُوْمُ 


ا » ومكانٌ نزول الرّسول اة بمكّة : 

١-اتُضحت‏ كثير من الأحكام الشَّرعيَّة خلال فتح مكّة ؛ منها : 

أ- جواز الصّوم » والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصيةٍ؛ حيث صام الوّسول ييا 
في مسيرة الجيش من المدينة حتَّى بلغ كُدَيْداً » فأقطر”") 

ب صلَّى الي ية صلاة الضُحى ثماني ركعاتِ خفيفةً » واستدلٌ قوم بهذا على أنَّها سنّه 


١ 
مود‎ 


)00( معتلج : ملتطم ر 

000 الرواق : مقدم الليل. 

)۳( بهيم : لا ضوء فيه إلى الصّباح . 

)0( غشوم: شجاعٌ » لا يثنيه أمرٌّ عن عزمه . 


(5) انظر : البداية والنّهاية (5/ ۳۰۷ » )۳١۸‏ » أروم: أصل . 
(۷) انظر: السّيرة التَبويّة في ضوء المصادر الأصلية » ص 07/4 . 


٦‏ الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكّة (4 ه) 


ج - قصر الصّلاة الؤباعية للمسافر » فقد أقام الل ية بمكّة تسعة عَسَرَ يوماً يقصر 
0 )0 
الصّلاة 


د تحريم نكاح المتعة إلى الأبد بعد إباحته لمدَّة ثلاثة أي یام“ » ويرى الإمام النّوويُ”" : أنه 
وقع تحريمه »> وإباحته مرّتين؛ إذ كان حلالاً قبل غزوة خيبر » فحُرّمٍ يومها , ٠‏ ثم أبيح يوم 
الفتح » ثم حُرّم للمرة اللّانية إلى الأبد. ويرى ابن القيّم “ : أن المتعة لم تُحرَّم يوم خيبر » وإنَّما 
كان تحريمها فقط يوم الفتح » وله في هذا مناقشةٌ طويلة عند كلامه عن الأحكام الفقهيّة المستنبطة 
من أحداث غزوة خيبر » وغزوة الفتح . والمتّفق عليه : أنّها حرمت إلى الأبد بعد القت(“ 


ه_قوّر الرّسول ييه أنَّ الولد للفراش » وللعاهر الحجر . [سبق تخريجه]. كما جاء ذلك في 
حديث ابن وليدة زمعة » فقد تنازع فيه سعدٌ بن أبي زقاشن وغل بن زمعة > فقضی فيه رسول الله 
يكل لعبد بن زمعة؛ لاله ولد على فراش أبيه . [سبق تخريجه] . 


و- عدم جواز الوصيّة بأكثر من ثلث المال » > كما في قصّة سعد بن أبي وقاص حين مرض 
بمكة » واستشار الرّسول ية في أن يوصي بأكثر من ع الل 


هذه بعض الأحكام الفقهيّة المستنبطة من أحداث الغزوة » والفتح العظيم . 
؟ -مكان نزول الوّسول وك بمكة : 


نزل رسول الله ية بالحجون في المكان الذي تعاقدت فيه قريش على مقاطعة بني هاشم 
والمسلمين » وقال عندما سأله أسامة بن زيد إن كان سينزل فى بيته : «وهل ترك لنا عقيل من 
رباع > أو دور؟!2 [البخاري (۱۸۸) ۰ ومسلم (101)] مبيئاً: أب لا يرث المسلم الكافر [البخاري 
للفلفة ومسلم (71£ 0 وكان عقيل قد ورث أيا طالب » هو وطالب أخوه 3 وباع الور 
كلها > وأمّا على » وجعفر فلم يرثاه لأنّهما مسلمان » وأبو طالب مات كافر“ 


١86 انظر: المجتمع المدني » ص‎ )١( 

(؟) انظر: السّيرة النُّوية في ضوء المصادر الأصلية » ص ٥۷١‏ . 

(۳) النّوويٌ على شرح مسلم ٠ )1۸١/۹(‏ وقد اعتمدت في فقه الأحكام على ما استخرجه الدكتور العمري في 
المجتمع المدني » والدكتور مهدي رزق الله في السّيرة التّبوية في ضوء المصادر الأصليّة . 

.)555- 5094-7580 - ۳٤۳ /۳( انظر: زاد المعاد‎ )٤( 

. انظر: السّيرة التَّبوية فى ضوء المصادر الأصليّة »> ص هلاه‎ )٥( 

)00 المجتمع المدني ٠‏ للعمري » ص ١85‏ 

(۷) انظر: السّيرة التّبويّة الصحيحة » للعمري (۲/ 587) 

(۸) المصدر السابق نفسه. 


الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكّة (۸ ه) ۷ 


تاسعاً: من نتائج فتح مكة : 

كان لفتح مكّة نتائج كثيرةٌ؛ منها : 

ا ولت مكة تحت وة اندي > و زالك وول الكفر ها وحانت ال هة لقا 
على جيوب الشرك في حنين » والطائف » ومن َم في العالم أجمع . 

۲ ا ارو بقن في جزيرة ال ود ت ا ل ا 
بدخزل قرش فى الإجلام »«ويررت قوَّةٌ كبرى في الجزيرة العربيّة لا يستطيع أي تجمّع قبليٌ 
الوقوف في وجهها » وهي مؤَمَّلةٌ لتوحيد العرب تحت راية الإسلام » + نه الاتطلاق إلى لافار 
المجاورة؛ لإزالة حكومات الظلم » والطغيان » وتأمين الحؤية لخلق الله ؛ لكي يدخلوا في دين 
ال0 يدوو ەە دون سوا 

۳ -كان لهذا الفتح آثارٌ عظيمة ديئيّةٌ » وسياسيّة » واجتماعيّة » وقد بدأت هذه الآثار بصورة 
يلمَسُّها كل مَنْ يُمعن التّظر في هذا الفتح المبارك . 

فأمًا الآثار الاجتماعيّة؛ فتمئّلت في رفقه ية بالنّاس » وحرصه على الأخذ بأيديهم ل ليعيد 

يهم ثقتهم بأنفسهم » وبالوضع الجديد الذي سيطر على بلدهم» وتعبين من يُحلّمهم ٠‏ ويفقّههم 
ay‏ 
ويفقّههم في دينهم . 

وأمًا الآثار السّياسيّة » فقد عيّن عنَّابَ بْنَّ أَسِيْدٍ أميراً على مكّة » > يحكم بين النّاس بكتاب 
ا ادنهر كف للمظلوم من اقا 

وأمًا الآثار الذينكة ؛ إن فتح مكة > وحضوعها لسلطان الإسلام قد أقنع العرب جميعاً بأن 
الإسلام هو الّدين الذي ارتضاه الله لعباده » فدخلوا فيه أفوا ج٠‏ 

٤‏ - تحقّق وعد الله بالتمكين للمؤمنين الصّادقين» بعدما ضگوا بالغالي» والتّفيسء وحقَّقوا 
شروط التّمكين» وأخذوا بأسبابه» وقطعوا مراحله» وتعاملوا مع سننه» كسنّة الابتلاءء 
والتّدافع» والتّدرْج > وتغيير التفوس » والأخذ بالأسباب > ولا ننسى تلك الصّورة الرّائعة وهي 
وقوف بلال فوق الكعبة مودّناً بالصّلاة بعد أن عُذَبَ في بطحاء مک وهو ددد : أحد! أحد! في 
أغلاله وحديده » هاهو اليوم قد صعد فوق الكعبة ليرفع صوته الجميل بالأذان؛ وهو في نشوة 


الإيمان. 
ف حدم كنا 


٠١۹ انظر: قيادة الرسول ية السّياسية والعسكريّة » لأحمد عرموش »ص‎ )١( 
777 انظر: تأمّلات في سيرة الوسول ب » ص‎ (۲) 
1Y ص‎ ٠ المصدر السابق نفسه‎ )96( 


الفصل السّادس عشر 
غزوة حنين › والطائف (۸ ه)“ 
الميحث الأوّل 
أسبابها ء وأحداث المعركة 


لما فتح الله مكّة على رسوله» والمؤمنين » وخضعت له قريشٌ » خافت هوازن » وثقيفٌ , 
وقالوا : قد فرغ محمّد لقتالنا » فلنغرٌه قبل أن يغزونا » وأجمعوا أمرهم على هذا » وولَّوًا عليهم 
مالك بن عوف التّضْريٌ » فاجتمع إليه هوازن » وثقيف وبنو هلال » ولم يحضرها من هوازن 
كعبٌ » وكلابٌ » وكان معهم دُرَيْدٌ بن الصّمّة » وكان معروفاً بشدّة البأس في الحرب » وأصالة 
الوَّأي » إلا أنه كان كبيراً فلم يكن له إلا الرأي » والمشورة. 

وكان رأي مالك بن عوف أن يُخرجوا وراءهم التساء والذّراري » والأموال حتى لا يفوا » 
فلمًا علم بذلك ذَرَيْدُ؛ٍ سأله: لِم ذلك؟ فقال: أردت أن أجعل خلف كلّ رجل أهله » وماله؛ 
اإقائل هنهم »تقال دويد: راعي ضأنِ والله » وهل يرد المنهزم شي:؟! إِنّها إن كانت لك؛ لم 
ينفعك إلا رجلٌ بسيفه » ورمحه » وإن كانت عليك؛ فْضِحْت في أهلك ومالك!! ولكنّه لم 
سني ل 0 

أوّلاً: أهمٌ أحداث غزوة حنين : 

ره الجيلمون بائجاة ن فى البوع الان من وال ,6و وميلوا جن فى دا العاشز 
من شوّال”" » وقد استخلف الكّسول يلل عَنَّابَ بْنَّ أَسِيْدِ على مكّة عند خروجه » وكان عدد 
جيش المسلمين اثني عشر ألفاً من المسلمين » أمّا عدد هوازن ٠‏ وثقيف: فكانوا ضعف عدد 
)١غ(‏ ينظر الشكلان (۱۸ و14١)‏ في الصفحتين (55751و577). 


(۲) انظر: السيرة التّبوية » لأبي شهبة (871//7) » والسّيرة النَبُوبّة » لابن هشام /٤(‏ 88). 
(۳) انظر: طبقات ابن سعد .)15٠0/7(‏ 


الفصل السادس عشر: غزوة حنين » والطائف (۸ ه) ۹ 


المسلمين 3 أو أكثر 3 ولماواى يفن اققا جي الك ف لو تفلت الوم من قله 3 
ودخل الإعجابٌ في التفوس "° 

أ- التعبئة التي انُخذها مالك بن عوف زعيمٌ هوازن » وثقيف : 

الّخذ مالك بن عوف زعيم قبائل هوازن وثقيف تعبئة عالية » موت بمراحل : 

: رفع الوح المعنويّة لدى جنوده‎ ١ 

وقف مالك خطيباً في جيشه 'ء وحنّهم على النّبات » والاستبسال » وممّا قال في هذا الجمع 
الحاشد: إِنَّ محمداً لم يقاتل قط قبل هذه المرّة » وإنما كان يلقى قوماً أغمار)!” » لا علم لهم 
بالحرب فيصر عليه" 

حشر ذراري المقاتلين وأموالهم خلف الجيش : 

أمر قائد هوازن بحشد نساء المقاتلين » وأطفالهم › وأموالهم خلفهم > وقد قصد من وراء 
هذا النَصدّف دفع المقاتلين إلى الاستبسال » والثبات أمام أعدائهم ؛ لذن المقاتل - من وجهة 
نظره -إذا شعر أنَّ أعزَّ ما يملك وراءهٌ في المعركة ؛ صعٌّب عليه أن يلوذ بالفرار مخلّفاً ما وراءه في 
ميدان المعركة؛ عن أنس بن مالك رضي الله عنه » قال: افتتحنا مكّة » ثم غزونا حنيناً > فجاء 
المشركون بأحسن صفوفي رأيتُ 2 قال : فصّفّتِ الحَيْل ¢ 2 نّم صقت المقاتلة > ثم صَفْتٍ النّسامٌ 
من وراء ذلك 3 وصقت الغنم ؛ ثم صقت النّعَمُ م "5/٠‏ )]. 

۳-تحريد الشيوف » وكسر أجفانها: 

جرت عادة العرب في حروبهم أن يكسروا أجفان سيوفهم قبل بدء القتال » وهذا النَصِوّف 
يؤذن بإصرار المقاتل على الّبات أمام الخصم حى النّصر أو الموت » وقد أمر مالك جنده بذلك 
تحقيقاً لهذا » بدليل قوله: إذا أنتم رأيتم القوم؛ فاكسروا جفون سيوفكم » وشدٌُوا شدّة رجل 
واحَدٍ عليهم . [الحاكم ٤۸/۳(‏ -44) » ومجمع الزوائد .])۱۸١ - ١1/4/5(‏ 

: وضع الكمائن لمباغتة جيش المسلمين والانقضاض عليهم‎ - ٤ 

كان عند مالك بن عوف النضْرِيٌ معلوماتٌ وافيةٌ عن الأرض التي ستدور عليها المعركة » 
ولهذا رأى أن يستغلٌّ هذه الطُروف الطَبيعيّة لصالح جيشه » فعمل بمشورة الفارس المحنّك 
دُرَيْدٌ بن الصّمّة في نصب الكمائن لجيوش المسلمين » وقد كادت هذه الخطة أن تة ُ تقضي على 


.)٤۹۷ /۲( انظر: السّيرة النبويّة الصّحيحة‎ )1١( 
أغمار: جمع غُمر » بضم الغين » وإسكان الميم » وهو الذي لم يجرّب الأمور.‎ )۲( 
.)8917 /۳( انظر: مغازي‎ )۳( 


الم الفصل السادس عشر: غزوة حنين » والطائف (۸ ه) 
قوات المسلمين لولا لطفٌ الله سبحانه وتعالى ‏ وعنايئّه . 

ه_الأخذ بزمام المبادرة في الهجوم على المسلمين : 

كان ضمنّ الخطة التي رسمها القائد الهوازنيٌ الأخذٌ بزمام المبادرة واا الل 
لأنّ الصر في الغالب يكون للمهاجم ٠‏ ما المدافع فغالباًما يكون في مركز الضّعف 0 
هذه الخطّة ثمارها بعض الوقت . ثم انقلبت موازين القوى ‏ بفضل الله تعالى ‏ ثم بثبا 
مول لل لسك حلب و 7 

: -شن الحرب النّفْسيّة ضدٌَ المسلمين‎ ١ 

كان من ضمن بنود الخطّة الحربيّة التي رسمها القائد مالك بن عوف الهوازنيئٌ » استعمال 
سلاح معنويٌّ » له تأثيرٌ كبر فى التُّوس » فقد شن الحرب النَّفْسيّة ضدّ المسلمين من أجل إلقاء 
الخوف في نفوسهم » وذلك بأن عمد إلى عشرات الآلاف من الجمال التي صحبها معه في 
الميدان » فجعلها وراء جيشه ثم أركب عليها النساء » فكان لذلك المشهد منظرٌ مهيب يحسب 
من يراه: أنَّ هذا الجيش مئة ألف مقاتل » وهو ليس كذلك”") 

ب- خطوات الرّسول بي لصدٌ هذه الحشود: 

لمّا بلغ النبي ية عزم هوازن على حربه بعد أن تم له فتح مكّة- شرفها الله -قام بالآتي : 

١-أرسل‏ عبد الله بن أبى حَدْرّد الأشلميَ حنَّى يوافيه بخبر هوازن : 

فذهب رضي الله عنه 3 ومكث بينهم يوماً أو يومين > ثم عاد 3 وأخبر الي كله بما رای 

ولقد ذهب عبد الله إلى حيث أمره الرّسول ية وعاد على وجه السّرعة بخبر هؤلاء الأعداء 3 
إلا أنّه قضّر رضي الله عنه في أداء هذا الواجب؛ حيث لم يختلط بهوازن اختلاطاً كاملاً بحيث 
يسمع » ويرى ما يُدبّر ضدٌ المسلمين هناك » وكان من أهمٌ ما يجب أن يُعنى به معرفة مواقع 
المشركين التي احتلوها > وقد فوجئ المسلمون باختفاء تلك الكمائن التي نصبها الأعداء في 
منحنيات الوادي » حى استطاعوا أن يمطروا المسلمين بوابل من سهامهم فانهزموا في الجولة 
الأولى » فكان الجهل بهذه الكمائن أحد الأسباب الرّئيسة وراء هزيمة المسلمين فى أوَّل 
المعركة » وما حدث نتيجة لهذا الخطأ لا يقدح في العصمة النّابتة لرسول الله بل ؛ لأنَّ هذا 
الأمر ليس وحياً من الله سبحانه وتعالى وإِنَّما هو من باب الاجتهاد فى الأمور العسكريّة » وقد 
للق انظر : القيادة العسكرية على عهد رسول الله يك . ص 757 


زفق انظر : غزوة حنين » للشیخ محمد أحمد باشميل » ص ۱۲۸ - ۱۳۱ 
(۳) انظر: تاريخ الطّبري (۷۳/۳). 


الفصل السادس عشر: غزوة حنين » والطائف (۸ ه) اع 


بذل ال ية جهده في سبيل الحصول على أدقٌّ المعلومات » وأوفاها؛ لكي يضع على ضوئها 
الا ا 


؟-عدَّة الجيش › واستعارة الذّروع » والرّماح : 

أعدَّ رسول الله يل جيشاً قوامه عشرة آلاف » وهم مَنْ خرجوا معه من المدينة » وألفان من 
مشلمة الفتح » فكان عدد من خرج في تلك الغزوة اثني عشر ألفاً > عن أنس بن مالكِ رضي الله 
عنه قال: لمّا کان يوم حنين؛ أقبلت هوازن » وغطفان بذراريهم » وتَحَمهِم؛ ومع الس ا 
يومئذٍ عشرة آلاف » ومعه الطّلقاء””" » وهم ألفان [مسلم ]080/٠١09(‏ > وسعى َا لتأمين عدَّة 
الجيش فطلب من ابن عمّه نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ثلاثة آلاف رمح إعارة » وطلب من 
صفوان بن أميّة دروعاً » وتكفل يك بالضّمانَ » وكان نوفل وصفوان لا يزالان على شركهم . عن 
صفوان بن يعلى بن أميّة عن أبيه عن النََّ يلِةِ قال : «إذا أتتك رسلي فأعطهم ‏ أو قال: فادفع 

- ثلاثين درعاً » وثلاثين بعيراً » أو أقلَّ من ذلك» فقال له : العارية مؤدّاة يا رسول الله؟! 

قال: فقال الى يكل انعم [أحمد (۲۲۲/۶)» وأبو داود (07977» والنسائي في السئن الكبرى 
(4لاة)]. 

وفي رواية : أنَّ رسول الله يلِ استعار منه يوم حنين دروعاً » فقال: أغصباً يا محمد؟! قال : 
«لاء بل عاريةٌ مضمونةٌ». قال: فضاع بعضها » فعرض عليه رسول الله اة أن يضعها له » 
فقال: أنا اليوم يا رسول الله في الإسلام أرغب . قال أبو داود: وكان أعاره قبل أن يسلم » ثم 
أسلم . [أحمد (5/ 478) ۰ وأبو داود )۳٠١١۲(‏ » والحاكم (۳/ 44) » والبيهقي في السنن الكبرى (84/5)] . 

ثباته ية وأثره في كسب المعركة : 

سبقت هوازن المسلمين إلى وادي حنين » واختاروا مواقعهم » وبوا كتائبهم في شعابه » 
ومنعطفاته » وأشجاره » وكانت خطّتهم تتمئّل في مباغتة المسلمين بالسّهام في أثناء تقدّمهم في 
وادي حنين المنحدر. 

لقد باغت المشركون المسلمين » وأمطروهم من جميع الجهات » فاضطربت صفوفهم . 
وماج بعضهم في بعض ٠‏ ونتيجة لهول هذا الموقف انهزم معظم الجيش » ولاذوا بالفرار » كل 
يطلب النّجاة لنفسه . وبقي الوّسول ية » ونفرٌ قليل في الميدان يتصدَّؤن لهجمات المشركين » 
ونترك العباس عم الرسول ية يصف لنا ذلك المشهد المهيب » حيث يقول: شهدت مع 
رسول الله ِ يوم حنين » فلزمثٌ أنا » وأبو سفيان بن الحارث رسول الله ية » فلم نفارقه › 


)۱( انظر : القيادة العسكريّة على عهد رسول الله ی » ص ۳١۹‏ . 
)۲( الطّلقاء: : هم الذين أطلقهم السب يك بعد فتح مكة وخلى سبيلهم: 


۲ الفصل السادس عشر: غزوة حنين » والطائف (۸ ه) 


ورستول اه كله على يكلة له بيقناء + قلعا الس السلمون رالكقار ةد ول السلموة 
مدبرين » فطفق رسول الله كك يَوْكُضٌُ بغلته قِيَلَ الكفار » قال العباس : وأنا آخذ بلجام بغلة 
رسول الله يكل مها إرادة ألا تسرع > فقال رسول الله ية «أي عباس ! ناد أصحاب السَّمّرَة» . 

فقال العباس - وكان رجلا صَيْنَاً -فقلت : بأعلى صوتي : أين أصحاب السَّمّرة؟ قال : فوالله! 

لكأن عَطَفَتّهمٍ حين سمعوا صوتي عَطْمَةُ البقر على أولادها » فقالوا : يا لبيك! يا لبيك! قال: 
فاقتتلوا والكمارٌ » والدّعوةٌ في الأنصار » يقولون: يا معشر الأنصار! يا معشر الأنصار! قال: 
ثم قَصِرت الدّعوة على بني الحارث بن الخزرج » > فنظر رسول الله َيه وهو على بغلته » 
كالمتطاول عليها إلى قتالهم فقال رسول الله بيا «هذا حينَ حمي الوطيسنٌ». [مسلم (١۱۷۷)ء‏ 
وعبد الرزاق في المصنف (5/ ۳۷۹ - ۳۸۰) ء وابن هشام /٤(‏ ۸۷)] . 

لقد أيّد الله نبي بي يوم حنين بأمور » منها : 

# نزول الملائكة من السّماء . 

# تأثير قبضتي الحصى والثّراب في أعين الأعداء . 

من الأسلحة الماية الي أيد الله بها رسوله ي يوم حنين تأثير قبضتي الحصى والثُراب اللِّين 
ا 1 ل ا E‏ 
واحد يجد لها في عينيه أثرأ » فكان من أسباب هزيمتهم ' ٠‏ قال العبّاس رضي الله عنه : : ثم اخذ 
رسول الله کی حصيات › فرمى بهن وجوه الان ثم قال: «انهرّموا ورب تّ محمًّد!) قال: 
فذهبت أنظر فإذا القتالٌ على هيئته فيما أرى ٠»‏ قال: فوالله! ما هو إلا أن رماهم بحصياته » فما 

ثانياً: مطاردة فلول الفارّين إلى أوطاس » والطّائف : 

أ- قال أبو موسى الأشعريٌ رضي الله عنه : 
ٍ لگا فرغ الي يك من حنين ؛ بعث أبا عامر على جيش ,إلى أوطاس > فلقي دُريد بن الصّمّة » 
فقتل دُرَيْدٌ » وهزم الله أصحابه » قال أبو موسى: : وبعثني مع أبي عامر » فدمي أبو عامر في 
ركبته ۰ رتاه جشمي بسهم فأئعه في زكبته »> فانتهيت إليه »> فقلت اياعم مز رباك فاتار إلى 
أبي موسى » فال : ذاك قاتلي الذي رماني » فقصدت له » فلحفته » فلما رآني وَلَى > فَانبَعْتَة » 


)1( انظر : صحيح السيرة النبوية » ص 0٥04‏ . 
(۲) انظر: القيادة العسكرية في عهد رسول الله ی » ص ٠٠۹‏ 


وجعلت أقول له: ألا تستحي » ألا تثبت » فكففٌّ. فاختلفنا ضربتين بالسّيف فقتلته » ثم قلت 
لأبي عامر » قتل الله صاحبك . قال: فانْزع هذا السّهم » فنزعتّه » فنزل منه الماء . 

قال: يابن آخي! أقرئ اللي ية السّلام » وقل له : استغفر لي » واسْتَخْلَمَني أ بو عامر على 
الاس » فمكث يسيرأً ثم مات : راتت + فناخلت على القية كل في بيعة على سرير موي 210 
وعليه فراش قد تر رمال السّرير بظهره » وجنبيه » فأخبرته بخبرنا » وخبر أبي عامر » وقوله: 


قل له ا ل ا «اللَّهًُا اغفر لَعُبيد أبي عامر» . 
ورأيت بياضَ إبطيه . ثم قال: «ا هم! اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من النّاس؟ فقلت : 


ولي فاستغفر » فقال : «اللّهُمًا اغفر لعبد الله بن قيس ذنبّه > وأدخله يوم القيامة مُدْخَلاٌ كريماً». 

قال أبو بردة”"©: إحداهما لأبي عامر » والأخرى لأبي موسى. [البخاري (۲۸۸4)» وملم 
(م5584)]. 

ب_محاصرة الفارّين إلى الطائف : 

حاصر رسول الله ية أهل الطّائف واستخدم أساليب متنوعة في القتال » والحصار ء 
ومارس الشُورى » واختار المكان المناسب عند الحصار » واستخدم الحرب التَّفْسيّة » 
والدّعاية فى صفوف الأعداء » ومن هذه الأساليب: 

١‏ -استخدم ية أسلوباً جديداً في القتال: 

استعمل اللي اة في حصاره للطّائف أسلحة جديدةٌ لم يسبق له أن استعملها من قبل » وهذه 
الأسلحة هى : 

المنحنيق : 

فقد ثبت : أنَّ الرسول ية استعمل هذا السّلاح عند حصاره لحصن ثقيف بالطّائف » فعن 
مكحول - رضي الله عنه - أنَّ الل يكل نصب المنجنيق على أهل الطّائف . [أبو داود في المراسيل 
)۴۳٠(‏ ء والترمذي في نهاية الحديث (7157)]. 

والمنجنيق من أسلحة الحصار التّقيلة ذات التأثير الفكّال على من وُجهَت إليه » فبحجارته 


هدم الحصون والأبراج ¢ وبقنابله تَحَدَق الور والمعسكرات ¢ وهذا النّوع يحتاج إلى عدد من 
الجنود فى إدارته > واستخدامه عند القتال9© 


(1) أي: معمول بالرّمال » وهي حبال الحصر التي تضفر بها الأسرّة. 
(7) أيو بردة هو ابن أبي موسى الأشعري راوي الحديث عن أبيه . 
2 انظر: المدرسة العسكريّة الإسلاميّة » للواء محمد فرج » ص 1٠‏ . 


-الدّبابة : 


ومن أسلحة الحصار التّقيلة التي استعملها الرّسول بي لأوّل مَةٍ في حصار الطائف: 
الدّبابة » والدّبابة على شكل بيت صغير تعمل من الخشب » ارد 2 
عندما يُراد نقض جدار الحصن » بحيث إذا دخلها الجنود كان سقفها حرزاً لهم من لوَمى )0 

-الحسّك الشّائِك : 


من الأسلحة الجديدة التي استعملها الوّسول ييا في حصاره لأهل الطائف الحسّك 
ا : وهو من وسائل الدّفاع الثابتة وعمل من شبن تاران على عة الض كب حى 
تتألّف منها أربعة شعب مدبّبة > وإذارمي في الأرض بقيت شعبة منه بارزة تتعثر بها أقدام الخيل »› 
والمشاة » فتنعطّل حركة السّير الشريعة المطلوبة في ميدان القتال”؟) 


وقد ذكر أصحاب المغازي » والسّير أ رفول 5اتشيهل عا الخلا فى تازه الل 
الطّائف » حيث أمر جنده بنشر الحسك الشَّائك حول حصن ثقيف”" وفي هذا إشارة لقادة الأمّة 
خصوصاً » والمسلمين عموماً ألا يعطّلوا عقولهم » وتفكيرهم من أجل الاستفادة من النّافع › 
والجديد الّذي يُحَقَّى للأمّة مصلحة الدّارين » ويدفع عنها شرور أعدائها . 


" - اختيار رسول الله َة مكاناً مناسباً عند القتال: 


نزل الجيش في مكانٍ مكشوف قريب من الحصن » وما كاد الجند يضعون رحالهم حتى 
أمطرهم الأعداء بوابل من السّهام؛ فأصيب من جرّاء ذلك ناس كثيرون» وحينئذٍ عرض 
الحُبَابٌ بن المنذر على الوّسول َا فكرة التّحؤّل من هذا الموقع إلى مكانٍ آمنٍ من سهام أهل 
الفا فقبل كله هده المشورة + وكلك الشمات؛ لكونه من ذوي الخبرات الحربيّة الواسعة 
في هذا المجال بالبحث عن موقع ملائم لنزول الجند » فذهب رضي الله عنه ثم حدد المكان 
المناسب » وعاد فأخبر الي يل بذلك ٠‏ فأمر السب بيا جيشه بالتّحؤُل إلى المكان الجديد. 


وهذا شاهد عيان يحدّثنا عَمَا رأى » قال عمرو بن أميّة الصَّمريٌ رضي الله عنه : لقد اطلع 
علينا من نبلهم ساعة زلا شي يع الله به عليم » > كأنّه رَجْلَ جرادٍ » وتوّسنا لهم حى أصيب ناس من 
المسلمين بجراحةٍ » ودعا وشو ا اة الحُبّاب » فقال: «انظر مكاناً مرتفعاً مستأخراً عن 


. 508 انظر: القيادة في عهد الرّسول كَل » ص‎ )١( 
١96 انظر: الفن الحريي في راللام » للواء عبد الرؤوف عون » ص‎ )۲( 
.)۲٠٤١/۲( انظر: الطّبقات الكبرى‎ )۳( 
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القوم» فخرج الحُبَاب حى انتهى إلى موضع مسجد الطائف”'' خارج القرية» فجاء إلى الى يِل 
فأخبره » فأمر ال يك أن يتحوّلو ٩١‏ 
٣-استخدام‏ الحرب التَّسيّة والدّعاية : 


لما اشتدّت مقاومة أهل الطائف » وقتلوا مجموعة من المسلمين؛ أمر السب با بتحريق 
بساتين العنب. » والتّخل في ضواحي العاف للضغط على تقيفب » ثم أوقف هذا العمل بعد أثره 
في معنوياتهم وإضعافه روح المقاومة ٠‏ وبعد أن ناشدته ثة ثقيف بالله وبالرّحم أن يترك هذا العمل ١‏ 
ووجّه الي كل نداء لِعَِيدٍ الطائف أن من ينزل من الحصن » ويخرج إلى المسلمين فهو حرٌ » 
فخرج ثلاثة وعشرون من العبيد منهم أبو بكرة التّقَفيء فأسلموا » فأعتقهم » ولم يعدهم إلى 
تقش بعد اتا 

: -الحكمة من رفع الحصار‎ ٤ 

كانت حكمة رسول الله ية في رفع الحصار واضحة » فالمنطقة المحيطة بها لم تعد تابعة 
لها » بل صارت ضمن سيادة الدّولة الإسلاميّة » ولم تعد تستمدٌ قوّتها إلا من امتناع حصونها » 
تحضانها ME SESS E‏ ا 
الحصار” “ » فقال نوفل بن معاوية الذَيليّ : علب في حجر ؛ إن أقمت عليه أخذته » وإن تركته 
لم يضوّك! فأمر رسول الله يكل ابن الخطّاب فأذّن في الاس بالرّحيل » > فضج النّاس من ذلك » 
وقالوا : نرحل » ولم يُفتح علينا الطّائف؟! فقال رسول الله بي «فاغدوا على القتال» » فغدوا 
ا المسلمون بجراحات » فقال رسول الله كه «إنا قافلون غداً إن شاء الله» » فسُدُوا 
بذلك » وأذعنوا » وجعلوا يرحلون » ورسول الله ية يضحك . [البخاري »)٤۳٠١(‏ ومسلم 
09 فارخلا واسعلر ل قال ؛ قول آرت انر 0 عادو ت 0 ل ا خاتدون) 
[العية 510+ والبهارك 01/5107 , بوستلم 1101110" »«وقيل : يا رسول الله! ادع الله على ثقيفب » 
فقال: «اللهمّ اهل ثقيفاً » وائت بهم». . [أحمد (۳/ 747). والترمذي )۲۹٤۲(‏ » وابن أبي شيبة في 
المصنف )۲١٠/۲(‏ ء وانظره في مشكاة المصابيح ])٥۹۸71(‏ . 


ا يذ ف 


(1) مسجد الطّائف: هو المسجد المعروف الآن بمسجد ابن عباس . 

(؟) انظر: مغازي الواقدي (4117/1). 

(۳) انظر : السّيرة التّويّة الصحيحة (؟/ .)01١‏ 

(4) انظر: دراسات في عهد التُّبوة والخلافة الرّاشدة » للشجاع » ص 7١5‏ 
(6) انظر: زاد المعاد (۳/ .)٤۹۷‏ 

)03 المصدر السابق نفسه » وصحيح السّيرة النَبويّة » ص 577 . 
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البمحث الثاني 
5 0 لاله + 3 3 
فقه الرّسول كَْ في التعامل مع النفوس 


ويظهر هذا الفقه فى عدَّة مواقف من هذه الغزوة » منها 
أ لا رجعة لِلوَتَدئة : 


TT‏ ب كر ب ل ل 
جر عط حفر اال لها وت اواد > يأتونها كلّ سنو » فيعلّقون أسلحتهم عليها › 
ويذبحون عندها » ويعكفون عليها يوماً > وبينما هم يسيرون مع رسول الله 5 إذ وقع بصرهم 
على الشّجرة » فتحلَّبَتْ أفواههم على أعياد الجاهليّة التي هجروها » ومشاهدها التي طال 
عهدهم بها » فقالوا: يا رسول الله! اجعل لنا «ذات آنواط» كما لهم «ذاتٌ أنواط» » فقال 
رسول الله کا «الله أكبر! قلتّم والذي نفس محمد بيده! كما قال قوم موسى لموسى : # ابعل 
کا کا كنا اح الہ َال کک رم هو 4 مركي سَئَنَ مَنْ كان قبلكم . [أحمد »)۲۱۸/٥(‏ 
والترمذي (۲۱۸۰) » والبيهقي في الدلائل /٥(‏ 27])178 
وهذا يعبّر عن عدم وضوح تصورهم للتّوحيد الخالص رغم إسلامهم » ولكن النَىَ كَل 
أوضح لهم ما في طلبهم من معاني الشرك » وحذرهم من ذلك » ولم يعاقبهم ١‏ أو يعتّفهم ؛ 
لعلمه بحداثة عهدهم بالإسلام''' » وقد سمح لهم الرّسول ية بالمشاركة في الجهاد » لأنّه 
لا ي يشترط فيمن يخرج للجهاد أن يكون قد صحّح اعتقاده تماماً من غبش الجاهليّة » وَِنّما الجهاد 
عمل صالح باب عليه فاه ٠.‏ وإن قصر في بعضن أموز الذين الأخري » بل الجهاد مدرسة تربويّة 
تعليميّة يتعلّم فيه المجاهدون كثيراً من العقائد » والأحكام » والأخلاق » وذلك لما يتضمَّنه من 
السّفرء وكثرة اللقاءات التي يحصل فيها تجاذب الأحاديث » وتلاقح الأفكار””© 


.756 انظر: السّيرة النّوّة » للنّدوي » ص‎ )١( 
.)٤۹۷ /۲( (؟) انظر: السّيرة التَّبويّة الضّحيحة‎ 
.)57/4( انظر: التَّارِيحَ الإسلامي » للحميدي‎ )۳( 


الفصل السادس عشر: غزوة حنين ٠‏ والطائف (/ هم TY‏ 
بالات اک اب را 
الإعجابٌ بالكثرة حجب عن المسلمين النّصر في بداية المعركة » وقد عبّر القرآن الكريم عن 
ذلك بقوله: 
n‏ د ص عر بس م لاوم سے لا © وس ساس ه. e‏ رو رہ کرت 
© لتد نصرحكم الله له فی مَوَاطِنَ کرو ووم كين ڏ اتڪ م رڪم 6 نحم تن عنڪم 


2 که 


کے کے 014 ل وده لد مه 
يا وضَافتَ م الاش ب مارت م ولمم مريت 4 [التوبة: .]٠١‏ 
وقد نڳّه إلى هذا رسول الله ية حينما أوضح : أله «لا حول » ولا قوّة إلا باله» فيقول : «اللَهُمّ 
بك ا وك أصول :»ويك أقاتل» [أحمد (۳/ ۳۳۲ و۳۳۳) » وابن حبان (1910)ء والنسائي في 
اليوم والليلة )5١5(‏ » والدارمي (546؟5)]. 


وهكذا أخل الّسول كلا يراقب المسلمين › ويقوّم ما يظهر من انحرافاتٍ في النَّصوّر 
والسّلوك حى في أخطر ظروف المواجهة مع خصومه العُتاة”» 

وعلى الرّغم من الهزيمة التي لحقت بالمسلمين في بداية غزوة حنين › وفرار معطم 
المسلمين في ميدان المعركة؛ لأنّهم فوجئوا بما لم يتوقعوه » فال رسول الله يكل لم يعنّف أحداً 
ممّن فرّ عنه؛ حى حينما طالبه بعض المسلمين أن يقتل الطُلقَاء لأنّهُم فووا » ولم يوافق على 
یز ٩۳|‏ 

ج-الغنائم وسيلة لتأليف القلوب : 

رأى ية أن يتألّف الطّلقاء » والأعراب بالغنائ ئم تأليفاً لقلوبهم ؛ ؟ لحداثة د ا ا 
فأعطى لزعماء قريش » وغطفان » وتميم عطاءً عظيماً » إذ كانت عطيّة الواحد منهم مئة من 
الإبل » ومن هؤلاء: أبو سفيان بن حرب » وسهيل بن عمرو » وحكيم بن حزام » 
وصفوان بن أميّة > وعيينة بن حصن الفزاري 3 والأقرع بن حابس > ومعاوية » ويزيد ابنا 
أبي سفيان » وقيس بن عديٌ”" » وكان الهدف من هذا العطاء المجزي هو تحويل قلوبهم من 
حب الذّنيا إلى حبٌ الإسلام » أو كما قال أنس بن مالك: إِنْ كان الرجل ليسلمٌ ما يريد إلا 
النيا » فما يسلم حتَّى يكو الإسلامٌ أحبٌ إليه من الدّنيا وما عليها [سبق تخريجه] . 

وعبّر عن هذا صفوان بن أميّة فقال: لقد أعطاني رسول الله ية ما أعطاني ٠‏ وإنَّه لأبغض 
النّاس إلى » فما برح يعطيني حتَّى إِنّه لأحبٌ النّاس إلى . [سبق تخريجه] . 


() انظر: المجتمع المدني في عهد لبر » للعمري » ص ٠۹۹‏ 
(۲) المصدر السابق تفسه » ص ۲٠۵ ۰ ۲۰٤‏ 
)۳( انظر : من معين السّيرة » ص 47١‏ . 
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وقد تأئّر حدثاء الأنصار من هذا العطاء بحكم طبيعتهم البشريّة » وتردّدت بينهم قالةٌ » 
فراعى ية هذا الاعتراض ٠‏ وعمل على إزالة التوثّر » وبِيّن لهم الحكمة في تقسيم الغنائم » 
وخاطب الأنصار خطاباً إيمانيَاً » عقليّاً » عاطفياً » وجدانيّاً » ما يملك القارئ المسلم على مر 
الهور » وكر العصور » وتوالي الزَّمان إلا البكاء عندما يمرٌ بهذا الحدث العظيم » فعندما دخل 
سعد بن عبادة على رسول الله ا ٠‏ فقال: يا رسول الله! إن هذا الحيّ من الأنصار قد وجدوا 
عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء؛ الذي أصبت » قسمت في قومك ؛ وأعطيت عطايا 
عظاماً في قبائل العرب » ولم يكن في هذا الحيّ من الأنصار منها شيءٌ. قال : «فأين أنت من ذلك 
يا سعد؟» قال: يا رسول الله! ما أنا إلا مِنْ قومي . قال: فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة › 
قال : فجاء رجالٌ من المهاجرين » فتركهم » فدخلوا » وجاء آخرون فردّهم . 

فلمّا اجتمعوا؛ أتى سعدٌ » فقال: قد اجتمع لك هذا الحيٌ من الأنصار » فأتاهم رسول الله 
كله » فحمد الله » وأثنى عليه بما هو أهله » ثم قال : «يا معشر الأنصار » ما قال بلغتني عنكم » 
وَحِدَةٌ وجدتموها في أنفسكم » ألم آتكم ضلالاً » ٠‏ فهداكم الله بي » وعالة » > فأغناكم الله بي » 
وأعداءً » فألف الله بين قلوبكم؟» قالوا اش ورسوله ا انق > ثم قال: «ألا تجيبوني 
يا معشر الأنصار؟!» قالوا: بماذا نجيبك يا رسول الله! لله ولرسوله المنٌ » والفضل؟ قال: «أما 
والله لوشتتم؛ لقلتم» ا ا ا ا 
وطريداً فآويناك » وعائلا فآسيناك . أوجدتم علي يا معشر الأنصار! في أنفسكم في لَعَاعَةٍ من 
اليا تالت بها قومً؛ لشلموا ؛'ووكلتك إلى إسلانك + الاترضون يا مر الاتضار 1 
يذهب النّاس بالشّاء”'' » والبعير وترجعون برسول الله إلى رحالكم؟! فوالذي نفس محمد بيده! 
لمآ تشلون به عية مها يشلبون مه ولول الوجرة لكت امراً من الأتضارا + ولواسلك الاس 
شعباً » ووادياً » وسلكت الأنصار شعباً » ووادياً؛ ت شِعْبَ الأنصار » وواديها » الأنصارٌ 
شِعَارٌ » والنّاس دثار”" » الها ارحم الأنصار » وأبناء الأنصار » وأبناء أبناء الأنصار» . 

قال: فبكى القوم حى أخضلوا لحاهم » وقالوا: رضينا برسول الله يه قَسْمَاً وحظأء ثم 
انصرف رسول الله يه وتفرّقوا. [أحمد (177/5- ۷۷)ء ومجمع الزوائد /٠١(‏ 220085 وفي رواية: 
«إنّكم ستلقون بعدي أثرةً » فاصبروا حى تلقوني على الحوض» [البخاري »)٤۳۳١(‏ ومسلم 
.])١ 612‏ 

وممًا يجدر الإشارة إليه في هذا المقام : أنَّ هذه المقالة لم تصدر من الأنصار كلهم » وإنّما 


)۱( بالشّاء: أي : الشّياه » وهي الأغنام . 
(۲) دثار: هو الوب الذي يكون فوق الشّعار. 
(۳) انظر: زاد المعاد(۳/٤۷٤).‏ 


قالها حديثو السّنَّ منهم » بدليل ما ورد في الصّحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أنَّ ناساً 
من الأنصار قالوا يوم حنين : أفاء الله على رسوله من أموال هوازن ما أفاء » فطفق رسول الله يكل 
يعطي رجالاً من قريش المئة من الإبل ‏ فقالوا: يغفر الله لرسول الله! يعطي قريشاً » ويتركنا » 
وشيوننا قط ر من دماج 11 قال اتن بن تماللك: فدات زسول الله 8 ين تولهم + :فأرسل إلى 
الأنصار» فجمعهم في َو من أَدَمٍ » فلمًا اجتمعوا؛ جاءهم رسول الله ية فقال : «ما حديثٌ 
بلغني عنكم؟؟ فقال له فقهاء الأنصار : أا ذوو رآينا يا رسؤل الله! فلم يقولوا شيعا + وأا ناس 
ما حديعة أسنائهم ؛ قالوا: يغفر الله لرسول الله! يعطي قريشاً » ويتركنا وسيوفنا تقطر من 
دمائهم » فقال رسول الله يك «فإني أعطي رجالاً حديثي عهدٍ بكفر أتألَّهِم» . [البخاري »)٤۳۳۱(‏ 
ومسلم .])۱۰٥۹(‏ 

ويرى الإمام ابن القيّم - استدلالاً بهذه الحادثة -: أنه قد يتعيّن على الإمام أن يتألّف أعداءه 
OT‏ رق عن الان يون #الامام ناف عن ا شمرقم 
لمصالحهم وقيام الدّين » فإن تعيّن ذلك - أي : التأليف - للدّفع عن الإسلام » والذَّبٌ عن 
حوزته » واستجلاب رؤوس أعدائه إليه » > ليأمن المسلمون شرّهم » ساغ له ذلك »> بل تعيّن 
عليه » فإِلّه وإن كان في الحرمان مفسدة » فالمفسدة المتوقعة من فوات تأليف هذا العدوٌ أعظم » 
ومبنى الشّريعة على دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما » وتحصيل أكمل المصلحتين بتفويت 
أدناهما » بل بناء مصالح الدّنيا » والدّين على هذين الأصلين"") 


والتأليف لهذه الطّائفة إنّما هو من قبيل الإغراء » والتّشْجيع في أوّل الأمر » حتَّى يخالط 
الإيمان بشاشة القلب › ويتذؤّق حلاوته. 


ويوضح الشيخ محمد الغزالي ‏ رحمه الله حقيقة هذا الأمر في مثالٍ محسوس » فيقول: 
ذف إل أقراما كتبرين ادر إل السو من غ + لا أن شولم > فكما تهدى الدّواب 
إلى طريقها بحزمة برسيم تظل تَمُدُ إليها فمها » حى تدخل حظيرتها آمنة » فكذلك هذه 
الأصناف من البشر تحتاج إلى فنون الإغراء حٌى تستأنس بالإيمان » وتهشيّ ل“ 


إنَّ التي يل ضرب للأنصار صورة مؤتّرةً: قومٌ يبشّرون بالإيمان يقابلهم قومٌ يبشَّرون 
بالجمال » وقوم يصحبهم رسول الله يقابلهم قوم يصحبهم الشاء » والبعير » لقد أيقظتهم تلك 
الور › وأدركوا أنّهم وقعوا في خطأ ما كان لأمثالهم أن يقعوا فيه » فانطلقت حناجرهم 
بالبكاء » ومآقيهم بالدّموع » وألسنتهم بالّضا » وبذلك طابت نفوسهم» واطمأنت قلوبهم 


.)585 انظر: زاد المعاد(؟/‎ )١( 
. 57! انظر فقه السّيرة » ص‎ )۲( 


1 الفصل السادس عشر: غزوة حنين » والطائف (۸ ه) 
بفضل سياسية النَّبِنَ بيا الحكيمة في مخاطبة الأنصار”") 

د_الصّبر على جفاء الأعراب : 

امد فهر ممن ونيول اله كاه الكثير من الصبر على اء الأعرات + وط في الاموا 
وحرصهم على المكاسب » فكان مثالاً للمربي الذي يدرك أحوالهم » وما جبلتهم عليه بيهم » 
وطبيعة حياتهم من القساوة » والفظاظة » والؤوح الفردية » فكان ب ين لهم حلم » ويطمئنهم 
على مصالحهم » ويعاملهم على قدر عقولهم كاك برها بورق عر نا se‏ » فلم 
يسلك معهم مسلك ملوك عصره مع رعاياهم؛ الّذين كانوا ينحنون أمامهم » أو يسجدون » 
وكانوا دونهم محجوبين » وإذا خاطبوهم؛ التزموا بعبارات التّعظيم » والإجلال كما يفعل العبد 
مع ربّه» نا سول يك فكان كأحيهم يخاطبونه » ويعاتبونه » ولا يحتجب عنهم قطّء وكان 
الصحابة رضوان الله عليهم يراعون التأذّب بحضرته» ويخاطبونه بصوتي خفيض» ويون له في 
أنفسهم المحبّة العظيمة » وأمًا جفاة الأعراب؛ فقد عنفهم القرآن على سوء أدبهم » وجفائهم » 
وارتفاع أصواتهم » وجرأتهم في طبيعة مخاطبتهم للرسول يا" . وهذه مواقف تدك على 
حسن معاملة رسول الله اة للأعراب : 

١‏ -الأعرابينٌ الذي رفض البُشْرَى 

قال أبو موسى الأشعري: كنت عند اللي له - وهو نازلٌ بِالحِعْرَانَةِ بين مكّة والمدينة-ومعه 
بلال » فأتى النَبِيَ يل أعرابييٌ فقال: ألا تنجرٌ لي ما وعدتني؟ فقال له : «أَبَشِر!» فقال: قد أكثرتَ 
علي مِنْ (أبشر). فأقبل على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان » فقال: «رَدٌ البُشْرَئ » فاقبلا 
أنتما» قالا: قبلنا . ثم دعا بقدح فيه ماءٌ » فغسل يديه » ووجهه فيه ٠‏ ومجّ فيه » ثم قال : «اشربًا 
منه » وأفرغا على وجوهكما » ونحوركما » وأبشراء فأخذا القدح » ففعلا » فنادت أ سلمة من 
وراء السّتر : أن أفضلا لأمّكما . فأفضلا لها منه طائفة . [البخاري )٤۳۲۸(‏ » ومسلم .])۲٤۹۷(‏ 

-مقولة الأعرابيّ : (ما أريد بهذه القسمة وجه الله!) : 

قال عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه : الّماكان یوم حنين آثر رسولٌ الله يك ناسا في القِسْمّة » 
فاعطى الأقرع بن حابس ية من الإبل » وأعطى مي ِذّنَ ذلك ٠‏ وأعطى أناساً من أشراف 
العرب » وآثرهم يومئذ في القِسْمّة » فقال رجلٌ : والله! إِنَّ هذه الْقِسْمّة ما عدِلَ فيها » وما أَرِيدَ 
فيها وجه الله! قال : فقلتٌ: والله لأخبرنٌ رسول الله ڪل ٠‏ قال: فأتيئّه » فأخبرتّه بما قال » قال : 
فتغيّر وجْهُهُ حبّى كان كالصّرْفي . ثم قال: «فمْن یعدلٌ إن لم يعدل الله ورسوله؟!» قال: ثم قال: 


۲٠۹ انظر: المجتمع المدني في عهد الوه » ص‎ )١( 
المصدر السابق نفسه.‎ )۲( 


الفصل السادس عشر: غزوة حنين » والطائف (۸ ه) ٤٤‏ 


«يرحم الله موسى! قد أوذي بأكثر من هذا » قَصَبَرَه. قال: قلت: لا جرم لا أرفمٌ إليه بعدها 
حديثا . [البخاري (4775) ء ومسلم .])1١537(‏ 

: تعامله مع هوازن لمّا أسلمت‎ ٠ 

جاء وفد هوازن لرسول الله يكل بِالجِعْرَانَةٍ وقد أسلموا » فقالوا: يا رسول الله! إلا أصللٌ 
وعشيرة »“وقد أصابنا من البلاء ما لم يخفَ عليك » فامنن علينا مَنَّ الله عليك » وقام خطيبهم 
زهير بن صرد أبو صرد » فقال: يا رسول الله! إلّما في الحظائر من السّبايا خالاتّك » وحواضئُك 
اللآتي كن يكفلنك» ولو أن لتا لابن أبي شمر أو التُحمان بن المنذر”" ثم أصابنا متها مدل 
الذي أصابنا منك رجونا عائدتهما » وعطفهما » وأنت رسول الله خير المكفولين » ثم أنشأ 
يقول: 
من عَلَتِنَا رسُول شرفي كرم فلك المَرْءُ ت زوه وط" 

إلى أن قال : 
اشن عَلَّى نِشْوَة قَذْكُنْتَ تَرْضَعْهَا إِذْفْوَك يلوين مَخضِهَادَرَ 
ال على و قاذ كنك را وا وف ا نامي و اد 

فكان هذا سبب إعتاقهم عن بكرة أبيهم » فعادت فواضله عليه السَّلام عليهم قديماً وحديثاً . 
وخصوصاً » وعموم”" 

فلماسمع رسول الله َة من الوفد قال لهم : «نساؤكم » وأبناؤكم أحبٌ إليكم أم أموالكم؟» 
فقالوا: يا رسول الله! خيّرتنا بين أحسابنا » وأموالنا؟ بل أبناؤنا » ونساؤنا أحبٌ إلينا » فقال 
رسول الله لا «أمّا ما كان لي » ولبني عبد المطلب» فهو لكم › وإذا أنا صليت بالئّاس 
فقوموا » فقولوا: إنا نستشفع برسول الله يك إلى المسلمين » وبالمسلمين إلى رسول الله اة في 
أبنائنا ونسائنا » فإني سأعطيكم عند ذلك » وأسأل لكم » فلمًا صلّى رسول الله اة بالئّاس الظّهر ؛ 
قاموا ؛ فقالوا ما أمرهم به رسول الله َة » فقال: «أمًا ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم» 
فقال المهاجرون: وما كان لنا فهو لرسول الله » وقالت الأنصار: وما كان لنا فهو لرسول الله 
ية وقال الأقرع بن حابس: أا أنا وبنو تميم ؛ فلا » وقال عُيَينَة: أمًا أنا وبنو فزارة؛ فلا » 
وقال العبّاس بن مرداس السُلمِيٌ : أما أناء وبنو سليم » فلا » فقالت بنو سّليم: بل ما كان لنا 
فهو لرسول الله َة » قال عبّاس بن مرداس لبني سليم : وهنتموني؟ فقال رسول الله يه «من 
أمسك منكم بحقّه فله بكلّ إنسان ست فراتض من أوَّل فيءٍ نصيبه فردّوا إلى النّاس نساءهم » 
)١(‏ انظر: البداية والتّهاية /٤(‏ 761) . 


(؟) المصدر السابق نفسه(57/5ه”). 
(۳) انظر : البداية والتّهاية (4/ .)١١٤ » ۳٣۳‏ 


E3)‏ الفصل السادس عشر: غزوة حنين » والطائف (۸ ه) 


وأبناءهم . [أحمد (۲/ )۱۸٤‏ » والطبراني في الكبير )٥۳٠٤(‏ » والطبري في تاريخه (۳/ )٠۴١‏ » والبيهقي في 
الدلائل »)٠۹١ - ١55 /٥(‏ ومجمع الزوائد ١81//5(‏ -20])188 , 


وفي رواية: ‏ فخطب رسول الله بك في المؤمنين » فقال: إل إخوانكم هؤلاء جاؤونا 
تائبين ٠‏ وإِّي أردت أن أردٌّ إليهم سبيهم » فمن أحبٌ منكم أن يطيِّبَ ذلك ؛ فليفعلٌ » ومن أحبٌ 
أن يكون على حظّه حتَّى نعطيه إِيّاه من أوّل ما يفيء الله علينا » فليفعل» فقال الناس: طيَّبنا 
يا رسول الله! لهم » فقال لهم: (إنَّا لا ندري من أَذْنَ منكم فيه ممّن لم يأذن » فارجعوا حنَّى 
يرفع إلينا عرفاؤكم أمرّكم». فرجع الاس فكلمهم عرفاؤهم ٠‏ ثم رجعوا إلى النَِّيّ ية فأخبروه: 
نهم طيّبوا » وأذنوا. [البخاري ٤۳۱۸(‏ و4514)» والبيهقي في الدلائل (4/ 20]0197. 

وقد سر الرّسول بي بإسلام هوازن » وسألهم عن زعيمهم مالك بن عوف النّصريٌّ » 
فأخبروه: أنه في الطائف مع ثقيفب » فوعدهم بردٌ أهله » وأمواله عليه » وإكرامه بمئَةٍ من الإبل 
إن قدم عليه مسلماً » فجاء مالك مسلماً » فأكرمه وأمّره على قومه » وبعض القبائل المجاورة » 
ولقد تأر مالك بن عوف » وجادت قريحته لمدح التي يكل فقال: 
الد رأث ولآسَيِفْتٌ بريه في الاس كلهم بوفل مُحَمَدٍ 
أؤقئ وأغطَّئ للْجَزِيْل إِذَا ابْجْدِي ا E E‏ ل 6 E‏ 
وإذا الك ة رث" أي ايا بالسّنْهِرِي وَقَرْبٍ كل مهكد 
فكائة يعلى أئاله وَسْطالهَبَاءَة) خَاور” في رص“ 

لقد كانت سياسته ية مع خصومه مرنة إلى أبعد الحدود » وبهذه السّياسة الحكيمة استطاع 
كي أن يكسب هوازن » وحلفاءها إلى صففٌ الإسلام » وانّخذ من هذه القبيلة القويّة رأس حربةٍ 
يضرب بها قوى الوثنية في المنطقة ويقودها زعيمهم مالك بن عوف الذي قاتل ثقيفاً في الطائف 
حتَّى ضيّق عليهم » وقد فكّر زعماء ثقيف في الخلاص من المأزق بعد أن أحاط الإسلام بالطّائف 
من كلّ مكان ؛ فلا تست بع تحؤكاً ‏ ولا تجارة ‏ فمال بعض زعماء ثقيف إلى الإسلام؛ مثل 
عروة بن مسعود التقفيّ » الذي سارع إلى اللحاق برسول الله ية وهو في طريقه إلى المدينة بعد 
أن قسم غنائم حنين » واعتمر من الجِعْرَانَةٍ » فالتقى به قبل أن يصل إلى المدينة » وأعلن 


)1١(‏ انظر: البداية والنهاية ۳٣۲ /٤(‏ , لاه”7), 

(۲) البخاري » كتاب المغازي › رقم 47١9‏ . 

(۳) عرّدت: اشتدت وضريت » القاموس المحيط )۳١۳ /١(‏ . 

1۸۹ الهباءة: غبار الحرب » مختار الصحاح » ص‎ )٤( 

. الخادر: المقيم في عرينه » والخدر سترٌ يمد للجارية من ناحية البيت‎ )٥( 
.)١45 /4( انظر: السّيرة النَبُويّة » لابن هشام‎ )5( 


الفصل السادس عشر: غزوة حنين » والطائف (۸ ه) 5 
إسلامه » وعاد إلى الطَّائف » وكان من زعماء ثقيف محبوباً عندهم » فدعاهم إلى الإسلام » 
وأذن في أعلى منزله » فرماه بعضّهم بحيام فأصابوه » فطلب من قومه أن يدفنوه مع شهداء 
الستميوى حار الاق 

إنَّ الإنسان ليعجب من فقه النَّيَ َة في معاملة النّفوس » وفي سعيه الحثيث لتمكين دين الله 
تفال لقد استطاع اة أن يزيل معالم الوثنيّة ثنيّة » وبيوتات العبادة الكفريّة من مكة . وما حولها ء 
ورتب إل الأمور التنظيمية للأراضي الي أضيفت للدّولة الإسلاميّة > فعيّن عَتَّابٍ بن أسيد أميراً 


غ وجعل معاذ بن جبل مرشداً » زاوا O‏ وعيّن على هوازن 
مالك بن عوف قائداً » ومجاهداً » ثم اعتمر » ورجع إلى المدينة بلا 


كير مذ ف 


.)١۹۲ /٤( » المصدر السابق نقه‎ )1١( 


(۲) انظر: السّيرة النّبويّة » لابن هشام .)٠١۴١ /٤(‏ 
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المبحث الثَّالث 
دروس , وعبرٌ › وفوائد 


أولاً: تفسير الآيات التي نزلت في غزوة حنين : 
2ل مسر ابماس لا ام 


مان : « لد رڪم أ لَه فى موان ڪر ور حي تسكع كذ حك 
نن کم سیا رافك وڪم ارش يما بِمَا رخبت ثم ولم م مرت © مم أل لله 
2 7 له ذل لیے ا خا ل رصا عدب ال سے كوأ ولك جرا 


1 س E‏ 2 م رم يو ع عر 


رين 0 ثم شوب الله من بد دلت عل من E‏ اء وألله فور يحي # [التوبة: ١/3”‏ |]. 


ي ابات الشابعه تضوية باي بدي لجال المسلمين :افيه حل بالشامع من رة إلى 
صورة: من صورة المسلمين؛ وهم معجبون بكثرتهم » مسرورون بها » إلى صورة فشلهم › 
وهزيمتهم مع هذه الكثرة » فلم تنفعهم » إلى صورة الخوف الذي أصابهم حى لم تعد الأرض 
تسعهم » وأقفلت منافذها في وجوههم إلى الصورة الحسّيّة لهذا الفشل في الفرار » واللكوص » 
وتولية الأدبار حتَّى لم يبق حول الي لل إلا القليل » وبعد الخوف الشّديد الذي أصاب 
المؤمنين في مبدأ لقائهم بأعدائهم في غزوة حنين يجيء ء نصر الله ؛ الذي عبر عنه - سبحانه ۔ 
بقوله: 9 مزلأ م کم لی رَسْولِو- وَعَلَ امیت وأنرل جنودا ل تروم ماودب اورت كنأ 
رکوک ر2 كَفْرِينَ4 . 

السّكينة : الطمأنيئة ¢ والوحمة ¢ والأمنة 2 وهي من السّكون ٠»‏ وهو ثبوت الشّىء بعد 
النّحوّك » أو من السّكن » وهو كل ما سكت إليه » واطمأنت به من أهل » وغيرهم'”") 

وقوله تعالی : 9 * م انر آله ینتم على وَسُولِهِ ِو * قال القاسمي : أي : ما تسكنون » وتثبتون به 
من رحمته »2 ونصره 2 وانهزام الكفار » واطمئنان قلوبهم للكرٌ بعد الفرٌ # عل لی سول وع 
َلْمْؤْمِنِيت 4 ی ليق انهزموا » وإعادة الجارٌ للتنبيه على اختلاف حاليهما » أو الْذِينْ ثبتوا 


(۱) انظر: حديث القرآن الكريم .)٥۹۸/۲(‏ 


الفصل السادس عشر: غزوة حنين . والطائف (۸ ه) 6 


مع رسول الله ية ولم يفرٌوا » أو على الكلّ؛ وهو الأنسب" 
وقوله تعالى : # وَأَنْرَلَ جنوال روَا : قال الطَّبرِيُ : هي الملائكة ”© 


و 10 


وقوله : «وَعَدّبٌ الرح کفروا رکرلت جر الْكَفرِين4. 


أي : وعدّب الذين كفروا بالقتل . والسّبى » والأسرء وذلك هو جزاء الكافرين في الذّنيا 
ما داموا يستحيّون الكفر على الإيمان ٠‏ ويعادون أهله » ويقاتلونهم عليه“ 


ا ا 7 عير 


ثم قال تعالى : # ثم يسوب آله ب د دلت عل سيا الله غفور رد4 . 


SEE SS SES SU 
الإسلام › وال غفورٌ رحيمٌ لمن تاب » وآمن » فرحمئه وسعت كلّ شي“‎ 

قال سيّد قطب : «فبابُ المغفرة دائماً مفتوح لمن يخطئ » ثم يتوب » إِنَّ معركة حنين الي 
يذكرها السّياق هنا ليعرض نتائج الانشغال عن الله » والاعتماد على قرّةٍ غير قوّته لَتَكْشِففُ لنا 
اب ا الا ا اي يي . إنَّ الكثرة العدديّة ليست 
بشيءٍ ٠‏ إِنّما هي القلة العارفة » المتّصلة » النَّابتة » المتجرّدة للعقيدة » لقد قامت كل 
عقيدة بالفزة السخعارة .لا بالؤيد الذي يذهب تفاء ء ولا بالهشيم الذي تذروه الزيا 


إِنَّ غزوة حنين سحلت في القرآن الكريم؛ لكي تبقى درساً للأمّة في كل زمانٍ » ومكان › 
ولقدعُرِضَتْ في القرآن الكريم على منهجيّة ربانيّة كان من أهم معالمها الآتي”" : 
أ القران لكريم > أن المسلمين أصابهم الإعجاب بكثرة عددهم . قال تعالى : * ووم 
حن إِذْ اتڪ كُرَنئْ4 . ثم بيّن القرآن أنَّ هذه الكثرة لا تفيد « ج ُدْن عشم 
يك . 


ب بين القرآن الكريم : أن المسلمين انهزموا » وهربوا ما عدا النَِيّ ب ٠‏ ونفرٌ يسيرٌ من 
ع 3 ا سكم ےو ل 
أصحابه . قال تعالى : # وَصَاقَتٌ ت يڪم الارْشُ ي مارت م ولنم مُدريت4. 
3 - بين القرآن الكريم : أنّ الله نصر رسوله ب في هذه المعركة » وأكرمه بإنزال السّكينة 
عليه » وعلى المؤمنين . فقال تعالى: # * ارد اه سكم عل رَسُولِو- وَل الْمؤمنيت». 


. )٠١١/۸( انظر : تفسير القاسمي‎ )١( 

(۲) انظر : تفسير الطبري ( ۳/1 E‏ 

(۳) انظر: تفسير المراغي /٤(‏ ۸۷). 

.)049 /۲( انظر: حديث القرآن الكريم‎ )٤( 

(5) انظر: فى ظلال القران (۳/ .)١734‏ 

0( انظر : حديث القرآن الكريم (۲/ OT ٠٠۲‏ 


3 الفصل السادس عشر: غزوة حنين » والطائف (۸ هم 

د ب الق آنا : أنَّ الله أمدّ نبيّه محمد ية بالملائكة . قال تعا : وَآنَرَلَ 

بين ل في حنين . 

جوا روا اودب ار كمأ رک جر آل کی4 . 

وأگد- سبحانه -على أله يقبل التّوبة من عباده يوق ع شاك لبها فالا ل E‏ 
آله م بد دلت عل من َك وال ع فود ر4 . 

ثانياً: أسباب الهزيمة » وعوامل النّصر فى حُنين : 

أ- أسباب الهزيمة : 

أسباب الهزيمة في الجولة الأولى عدَّة أسباب » منها: 

: إن ا کے سرت ال ری المسلمين ¢ لمّا رأواعددهم > فقد قال رجل منهم‎ ١ 
. فكانت الهزيمة‎ ٠ لن تُخلب اليوم من قلّة » فش ذلك على النَّبيٌ ل‎ 

۲-خروج شْبَّانٍ ليس لديهم سلاحٌ » أو سلاحٌ كاف » وإِنّماعندهم حمامسٌ وتسوّعٌ . 

"أن عدد المشر كين كان كثيراً » بلغ أكثر من ضعفي عدد المسلمين . 

- أنَّ مالك بن عوف سبق بجيشه إلى حُتَيْن » فتهيّأ هنالك ٠‏ ووضع الكمائن والؤماة في 

مضايق الوادي » وعلى جوانبه » وفاجؤوا المسلمين برميهم بالتّبال » وبالهجوم المباغت . 

ہے کان العدو مهأ نظا ومستعداً للقتال حال مواجهته لجيش المسلمين ¢ فقد جاء 
المشركون بأحسن صفوف رُئيت: صف الخيل » ثم المقاتلة » ثم النّساء من وراء ذلك » ثم 
الغنم » ثم النّعم . 

5 وجود ضعاف الإيمان الذين أسلموا حديثاً في ن > ففرُوا » فانقلہت أولاهم على 
أخراهم > فكان ذلك سبباً لوقوع الخلل وهزيمة غيره ° 

ب_عوامل النّصر : 

كانت عوامل النّصر فى حنين عذدَّة أسباب منها : 


- تبات الرّسول َة في القتال 3 وعدم تراجعه 3 مما جعل الجنود يثبتون ؛ ويستجيبون 
لنداء القائد الّابت . 


SSE O ll ۲‏ ك 


(۱) انظر : المستفاد من قصص القرآن (۲/ )٤٠۹‏ . 


ا ال ا 0 
الّبات 3 والبن 3 والقتال حى النّصر. 

. -سرعة استجابة الفارّين » والتحاقهم بالقتال‎ ٤ 

© - وقوع الجيش المعادي في خط عسكريٌّ قاتل > وهو عدم الاستمرار في مطاردة الجيش 
الإسلامرة تعد قرازه ما أعط فرصة تمه للج الالام ليلتقظ أنفاسه » ويغود إلى احة 
القتال » ويستأنف القتال من جديدٍ بقيادة القائد الثابت الشّجاع رسول الله لاز 


5ن الي : فقد أخذ النَّي بيا حصيا تٍ فرمى بهن وجوه الكفار ثم قال: «انهزموا 
ورب محمد !ا [سبق تخريجه] 
۷-الاستعانة » والاستغاثة بالله - عز وجل -: فقد كان الرسول بي يل على الله في الدّعاء 


- إنزال a‏ > ومشاركتها فيها » وقد سكل الله هذه المشاركة في كتابه 
ف في سورة الُوبة7"©: وانرد جوا لر روما وَعَدّب لزت كوأ وکت جرا 
الْكفْرِينَ» . 
ثالثاً: الأحكام المستنبطة من غزوة حنين » والطائف : 

١‏ -نؤول الآية الكريمة : «# وَالْشخصّكدث من آلا لاما مَدَكت كحك نكم 4 [النساء: 14] في 
يوم أوطاس لبيان حكم المسبيات المتزوّجات » وقد فرق السَّبي بيهن َيْنَهُنَّ وبين أزواجهن › 
فأوضحت الآية جواز وطتهنً؛ إذا انقضت عدَّتَهنَ ؛ ل أزواجهن الكفار 
بالسّبِي » وتنقضي العدَّة بالوضع للحامل » وبالحيض لغير الحامل”") 

۲ - منع المخنثين خلقة من الدّخول على النّساء الأجنبيات : وكان ذلك مباحاً إذ لا حاجة 
للمخنَّث بالنّساء » وكان سبب المنع ما رواه البخاريٌ عن زينب بنت أبي سلمة عن أمّها آم 

سلمة : دخل علي النبينٌ ية وعندي مخدَّثٌ » فسمعتّه يقول لعبد الله بن أبي أميّة : يا عبد الله ! 
أرأيت إن فتح الله عليكم الطّائف غداً » فعليك بابئة غيلان ٠‏ فإنّها تُقبل بأربع وتَدْيِرُ بشمانٍ » فقال 
اللي ی «لا يدخلنّ هؤلاء علیکم» . [البخاري .])٤۳۲٤(‏ 

وفي هذا المنع حرص النَّبِيَ بيه على سلامة أخلاق المجتمع الإسلامي . 

۳ - التي عن قصد قتل النّساء » والأطفال . والشيوخ ٠‏ وكذلك الأجراء ممّن لا يشتركون 


دلق انظر : السّيرة النَّبُويّة » لأبي فارس > ص ٤٣۳‏ . 
(۲) انظر: السّيرة النَبَويّة الصّحيحة (؟/ .)07١‏ 


۸ الفصل السادس عشر: غزوة حنين » والطائف (۸ ه) 


في القتال ضدً المسلمین : وقد ذكر ابن كثير : أنَّ رسول الله يك مرٌ يوم حنين بامرأة قتلها خالدٌ بن 
الوليد؛ والنّاس متقصّفون”'' عليها » فقال رسول الله ية «ما كانت هذه لتقاتل» وقال 
لأحدهم: «الحق خالداً » فقل له: لا يقتلن ذرية » ولا عسيفاً» وفي روايةٍ: فقال له: إِنَّ 
0 الله ية ينهاك أن تقتل وليداً » او امرأة » أو عسيفاً. [أحمد (/488)» وأيو داود (5339)» 

بن ماجه )۲۸٤۲(‏ 3 والنسائي في الكبرى ۸٥۷١(‏ والادهم ولالاةم) 8 وابن ن حبان ])٤۷۹۱(‏ . 

oT 

أحرم ال ل بعمرة O‏ 
اک ا ا 
أهل العلم » وإِنّما يفعله عوامٌ الاس » زعموا أنه اقتداء بالنّبِيَ ية » وغلطوا ٠‏ فإلّه إنّما أحرم 
منها داخلاً إلى مكّة » ولم يخرج منها إلى الجِعْرَانةٍ؛ ليحرم مني“ 

-إرشاده َا للأعرابيٌ بأن يصنع في العمرة ما يصنع في الح : 

قال يعلى بن مننّه : جاء رجل إلى اللي ككل › وهو بِالجِعْرَانَةٍ وعليه ي وعليها 
خلوقٌ”" ٠‏ أو قال: أثر صفرة » فقال: كيف تأمرني أصنع في عمرتي؟ قال: وأنزل على 
لبي ية الوحيٌ » فَسُيِرَ بثوب » وكان يعلى يقول : وددت أني أرى اللي ا » وقد أن الوحي 
عليه » قال : فرفع عمر طرف الوب عنه » فنظرت إليه » » فإذا له غطيطٌ . قال : فلمًا سري عنه 
قال: «أين السائل عن العمرة؟ اغسل عنك الصّفرة ‏ أو قال -: أثر الخلوق › واخلغ عنك 
جبّتك » واصنغ في عمرتك ما أنت صانع في حجُتك» . [البخاري (1977) » ومسلم (1180)]. 

؟-مَنْ قتل قتيلاً فله سَلَبُه: 


قال أبو قتادة : : لا كان يوم حنين نظرتُ إلى رجل من المسلمين يقاتل رجلا من المشركين » 
وآخر من المشركين تله من ورائه ليقتله › و تأسرعت إلى الذي ية ىعري 
فضربت يده فقطعتها » ثم أخذني »› ٠»‏ فضمّني ضمّاً شديداً حٌى تخوّفتُ » ثم برك فتحلل» ودفعته» 
ثم قتلتهء ا ا دسا" 
ما شأنٌ الئّاس؟ قال : أ مر الله » ثم تراجع الناس إلى رسول الله » فقال رسول الله ا «من أقام 
بينة على قتيل قتله ؛ فله سلبه» فقمت لألتمس بينة على قتيلي ٠‏ فلم أرَ أحداً يشهد لي » فجلست » 


)١(‏ متقصّفون: متجمعون. 
(۲) انظر: زاد المعاد(/ 0505). 
)۳( خلوق : طب 


ثم بدا لي فذكرتٌ أمره لرسول الله اة فقال رجلٌ من جلسائه: سلاح هذا القتيل الذي يذكر 
عندي » فأرضه منه » فقال أبو بكر رضي الله عنه: كلا لا يعطه أصيبغ”'' من قريش ء وید 
أسداً من أُسْدٍ الله يقاتل عن الله » ورسوله ب » قال: فقام رسول الله ي فداه إلي فاشتريت منه 
خراف"" » فكان أوّل مال تأئَلتُهُ في الإسلام . [البخاري »)٤۳۲۱(‏ ومسلم (01781]. 

ونلجظ في هذا الخبر: أنَّ أبا قتادة الأنصاريٌ رضي الله عنه حرص على سلامة أخيه 
المسلم » وقتل ذلك الكافر بعد جهدٍ عظيم » كما أنَّ موقف الصَّدَّيق رضي الله عنه فيه دلالة على 
حرصه على إحقاق الحقٌ» والدّفاع عنهء ودليلٌ على رسوخ إيمانه» وعمق يقينه » وتقديره لرابطة 
الأخوّة الإسلاميّة » وأنّها بمنزلةٍ رفيعة بالنسبة له 

۷-النهي عن الغلول : 

أخذ الي َة يوم حنين وَبَرَةً من سنام بعير من الغنائم » فجعلها بين أصبعيه ٠‏ ثم قال : «أيّها 
النّاس! إِلّه لا يحل لي ممًا أفاء الله عليكم قدر هذه » إلا الخمس » والخمس مردودٌ عليكم » 
فأذُوا الخياط » والمخيط » وإيّاكم » والغلول » فإنَّ الغلول عارٌ » ونارٌ » وشنارٌ على أهله في 
النيا » والأخرة»©) 

ولمّا سمع النَّاس هذا الزّجر بما فيه من وعيد من رسول الله ية » أشفقوا على أنفسهم › 
وخافوا خوفاً شديداً » فجاء أنصاريٌ بكيّة حيط من خيوط شعر » فقال: يا رسول الله! أخذت 
هذه الوبرة لأخيط بها بَردَعَةَ بعير لي دير » فقال له بي : «أمَا حقّي منها » وما كان لبني 
عبد الملّلب فهو لك». فقال الأتصاريٌ : أما إذ بلغ الأمر فيها ذلك فلا حاجة لي بها » فرمى بها 
مِنْ يذه . [أحمد (۲/ 184)» وأبو داود (5144) » والنسائي (5/ 5537 -514)] . 


وأمّا عقيل بن أبي طالب؛ فقد دخل على امرأته فاطمة بنت شيبة يوم حنين » وسيفه ماطح 
دماً » فقال لها: دونك هذه الإبرة تخيطين بها ثيابك » فدفعها إليها » فسمع المنادي يقول: من 
أخذ شيئاً فليردّه » حنَّى الخياط » والمخيط » فرجع عقيل فأخذ الإبرة من امرأته » فألقاها في 
الغناف ° 


وهذا التشديد في النَّهَي عن الغلول » وتبشيعه بهذه الصورة الشّائهة المرعبة » ولو كان في 


)١(‏ لا يعطه: أي لا يعطي رسول الله يل وقوله أصيبغ : نوع من الطّيور شبه به؛ لعجزه» وضعفه. 
(۲) يدع: يترك. 

(۳) خرافاً: أي : بستاناً أقام الثمر مقام الأصل . 

(5) انظر: اللّاريخ الإسلامي » للحميدي (707/8). 

() انظر: البداية والتّهاية (5/ 0707 » والسّيرة النّبوية » لابن هشام (تقسيم الفيء) . 

(1) انظر: السّيرة لبوي » لابن هشام (5/ .)٠٤١‏ 


0° الفصل السادس عشر: غزوة حنين » والطائف (۸ ه) 


شيء تافه لا يُلتفت إليه » يمثّل مَعْلماًمن أهم معالم المنهج النبويّ في تربية الأفراد على ما ينبغي 

أن يكون عليه الفرد المسلم في حياته العمليّة ؛ إيماناً » وأمانة » وفي التزام الأفراد بهذا اللو جيه 

يتطهّر المجتمع المسلم من رذيلة الخيانة ؛ لأنَّ الُساهل في صغيرها يقود إلى كبيرها » والخيانة 
من أرذل الأخلاق الإنسانيّة التي لا برها بع ال 


8-وفاء نذر كان فى الجاهلية : 


قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : لما قفلنا من حنين سأل عمرٌ الَبِيَ يك عن نَذْرٍ كان نذره 
في الجاهليّة اعتكافاً » فأمره السب يك بوفائه . [البخاري )47٠١(‏ » ومسلم (1165)]. 


رابعاً: مواقف لبعض الصّحابة والصّحابيات: 
١-أنس‏ بن أبي مرئدٍ الغنويٌ » وحراسة المسلمين : 


قال رسول الله يك قبل اندلاع معركة حنين : (من يحرسنا الليلة؟» فقال أن , بن أبي مرثدٍ : أنا 
يا رسول الله! قال کا «فارکب» » فركب ابن أبي مرثد فرساً له » وجاء إلى رسول الله ب فقال 
له کا «استقبل هذا الشّعْبٍ حى تكون في أعلاه ؛ ولا تفرد مز فيلك الليلة»: 


قال سهيل بن ع الحنظلءّة : فلمًا أصبحنا ؛ خرج رسول الله ی إلى مُصَلاه » فركع ركعتين م 
قال: هل أحسنتم فارسكم؟؛ قالوا : ما أحسنّاه » فثؤب بالصّلاة » فجعل فك يصلّي » وهو 
يلتفت إلى الشّعب » حى إذا قضى صلاته » قال: اأبشروا! فقد جاءكم فارسكم» » فجعل ينظر 
إلى خلال الشّجر في الشّعب » فإذا هو قد جاء حى وقف عليه» فقال: إِنّي انطلقت حنَّى إذا كنت 
في أعلى الشّعب حيث حيث أمرني وي ٠‏ فلمًا أصبحت طلعتٌ الشعبين كليهما فنظرت ٠‏ فلم أ أحداً » 
فقال ا 00 لاء إلا مصلياً » أو قاضي حاجة » فقال له كَل «قد 


أوجبت » فلا عليك أن د بعدهاأ) [أبو داود »)56٠١١(‏ والنسائ الكبرى (۸۸۱۹)]“ 
2 . أي في 


وفي هذا الخبر يظهر لنا المنهج النَّبويٌُ الكريم في الاهتمام بالأفراد » 00 
التي اة بطليعة القوم حتّى جعل يلتفت في صلاته ‏ وما كان ذلك ليحدث إلا لأمر مهم ء > ثم انه 
اة قال : «أبشروا ! فقد جاء فارسكم» إِنّها الكلمة التي يستعملها بي في إخبارهم بما يسؤهم من 
الأمور العظيمة » تلك هي أهمّية الفرد في المجتمع الإسلاميّ . إِنّه ليس كما مهما » ولا رقماً 
في سجل » ولا بزالاً في آلةٍ » يستغنى عنه عند الضّرورة ليؤتى بغيره » إِنّها بعض التّفسير للمنهج 


.)۳۸۸ » ۳۸۷ /٤( انظر: محمّد رسول الله » لمحمد الصادق عرجون‎ )١( 
وابن حجر » وابن كثير » في البداية والتّهاية 2 وابن هشام » في‎ ۰0٥۰ زفق صحيح السيرة النبويّة > ص‎ 
. السّيرة النبويّة‎ 


020200 يي 2 ر رر 0 وود "| برص وله 
الإلهيت”"2 في قوله: « # وَلََدَ كرما بض عدم 0 في لبر والبحر ورذفتهم مى الطيبات 
E‏ 074 ع ا 


عل حكزير سن لقنا فض يالا [الإسراء: ٠‏ 
0 
أحوال العدو » ومراقبة حركاته » ومعرفة ما عنده من القرّة عدداً وعدَّةٌ . وما رسمه من خطط 
حربيّة » وهي سياسة مهمّة بالنسبة للقادة الّذين يسعون لإعلاء كملة الله في الأرضر ° 


وأمّا قول الرسول وَل «قد أوجبت» فلا عليك أن تعمل بعدها» > فهذا محمول على التَّوافل 
الي يكفر الله بها السيئات » ويرفع بها الدّرجات » والمقصود : أنه عمل عملاً صالحاً كبيراً يكفي 
الكفزرما ی م ي ال ورن اله ا في الب » وليس المقصود: 
أنَّ هذا العمل يكفيه عن أداء الواجبات“ 

۲ شجاعة آم ليم يوم حنين : 

قال أنس رضي الله عنه : إنَّ أمّ سُلَيْمٍ اتخذت يوم حنين خنْجَرا , فكان میا ف اها 
أبو طلحة » فقال: يا رسول الله! هذه أمّ سليم معها خنجرٌ . فقال لها رسول الله ية : «ما هذا 
الخنجر؟» قالت : انْخذته إن دنا مني أحد من المشركين؟ بقرت به بطنه > فجعل رسول الله ما 
ضف ولک ا وول 11 اکل عد بدا كن الفا + انوزسن ت :قان 
رسول الله : «يا م سْلئِم ! إن الله قد كفى » وأحسن». [مسلم .])۱۸٠۹(‏ 

۳-الشيماء بنت الحارث أخت الت َة من الرّضاعة : 

كان المسلمون قد ساقوا فيمن ساقوه إلى رسول الله َة الشّيماء بنت الحارث » وبنت حليمة 
السّعدية » أخت م »> وعتفوا عليها في السّوق » وهم لا يدرون » 
كات e lT i‏ 
الدّضاعة » قال : ل عَشّدٌ عَصَفْتَهَا في ظهري 2 وأا مي مورك ^ , 


. 559 انظر: معين السّيرة » ص‎ )١( 

(۲) انظر: محمد رسول الله » لصادق عرجون (35537/5) . 

(؟) انظر : التاريخ الإسلامي (۸/ .)١5‏ 

. خنجرا: سكيئا كبيرة ذات حدين‎ )٤( 

(6) من بعدنا: من سوانا. 

(7) الطلقاء: هم الذين أسلموا يوم الفتح وكانوا سبب الانهزام في المرة الأولى . 
(۷) انهزموابك: اتهزموا عنك . 

. متوركتّك : يعني : حاملتك على وركي‎ (A) 


fo‏ الفصل السادس عشر: غزوة حنين » والطائف (۸ ه) 


وعرف رسول الله ي العلامة » وبسط لها رداءه » وأجلسها عليه » وخيّرها » وقال: « 
أحببت ؛ فعندي َب رة » وإن أحببت أن َك » وترجعي إلى قومك ؛ فعلث» فقالت : بل 
تمتّعني » وترذني إلى قومي”'' » ومنّعها رسول الله ية فأسلمت » وأعطاها رسول الله اة ثلاثة 
عبد ؛ وجاريةٌ » ونعماً » وشاء. [الطبري في تاريضه ۱۳١/۲‏ -۱۴۲): وابن هشام (5/ ۱۰۰ .)۱١۱-‏ 
والبيهقي في الدلائل (0/ ١319‏ ۲۰۰) » وعبد الرزاق في المصنف (1/ )٤۷٩‏ برقم (/0])1746 , 

خامساً: إسلام كعب بن زهير- الشّاعر -والهيمنة الإعلاميّة على الجزيرة : 

لما قدم رسول الله َة من الطّائف ؛ جاءه كعب بن زهير الشّاعر ابن الشّاعروكان قد هجا 
رسول الله د ۰ ثم ضاقت به الأرض » وضاقت عليه نفسه » وحنّه أخوه (بُجَيْر) على أن يأتي 
رجو الاكقة ننا سلما .جرم Ss‏ يفعل ذلك » فقال قصيدته التي يمدح 
فيها رسول الله 5ة ٠‏ والتي اشتهرت بقصيدة (بانت سعاد) فقدم المدينة » وغدا إلى رسول الله 
يه حين صلى الصّبح » ثم جلس إليه » ووضع يده في يده » وكان رسول الله مه لا يعرفه » 
فقال لرسول الله َكل es‏ ا CS‏ 

عليه رجل من الأنصار » فقال : يا رسول الله! دعني وعدوٌ الله أضرب عنقه ٠‏ فقال رسول الله 
َيه «دعه عنك 0 


تنش شما فقي الوم مَتئِو E‏ اكاك اله ل ا تي 
ومَاسُِعَاهٌخَدَاة ارف إِذْ 0 إلأأغنٌ قَرِيْرالعَئِن مول 
ومنها: 


ل اوو لقابو مين وف اللْمَنْلُولُ 

الراتفن STE‏ من تنج داو في الْهَبْجَّا سَرَابيْل 

[الحاكم (۳/ 51/9 )٥۸۳‏ » والطبراني في الكبير ١95/١9(‏ -۱۷۹) » برقم )٤٠١(‏ » والبيهقي في الدلائل 
»)51١- ۲۰۷ /(‏ والهيئمي في مجمع الزوائد (۹/ ۳۹۳ ۔ 7])۳۹٩٤‏ . 


ويقال : إِنّه لما أنشد رسول الله قصيدته؛ أعطاء بردته » وهي التي صارت إلى الخلفاء" » 


.)٥٠٦/۲( انظر: البداية والتّهاية (777/5) » والسّيرة التّبوية الصّحيحة‎ )١( 
٠٠۸ انظر: السّيرة التّبوية » للنّدوي » ص‎ )۲( 

(۳) متبول: مغرم » مكبول: مقيد. 

. أغرنٌ: صفة للغزال الذي فى صوته غنّة‎ )٤( 

.)۳۷۱ ۰ ۳۷۰ ۰ ۳۹۹ /5( انظر: البداية والتّهاية‎ )٥( 

0) انظر: السّيرة التّبوية » لأبي شهبة (۲/ .)٤۸۷‏ 


قال ابن كثير: هذا من الأمور المشهورة جداً > ولكن لم أرَ ذلك في شيءٍ من هذه الكتب 


المشهورة بإسنادٍ أرتضيه » فالله أعل ° 


ويقال: ا قال له بعد ذلك : لولا ذكرت الأنصار بخير » فإن الأنصار لذلك 


أهل”" » فقا فقا 
ns‏ 
وَرِثُوا ا ي 


فِيْ مِقتَب من صَالحي الأنصَار”" 
إن الخار مم بوالأخيار 


EE‏ نا EE‏ بازع وا ال ى ور ار 

واللساطير جر بأميِن مُحْمّرة كالْجَمْرٍ اة الأْصّار 

والائييْن فرت نيهم لِلََوتٍ موْمَتَعَائْت وكِرَارٍ 

والقائِديْن الاس عَن أي انهة بالمَشرفي وبِالقَتَاالخطَّار9) 

يتَطمِرزنً يروه اة بيتاء من عفُوايز‌الكقار 
إلى أن قال : 


(Vv) 


4 50 َه 5 38 ا ا ت ّا 
ر 3 رام 3 : کے يهم لصَدقيِي الْذِينَّلمَا 5 
فَوْمٌإِذًا خوت الوم فليم للطارق ر“ ال ازيح ماري“ 


وبإسلام كعب بن زهير نستطيع القول بأنَّ الشعراء المعارضين للدّعوة الإسلاميّة قد انتهى 
دورهم . فقد أسلم ضرار بن الخطاب > وعبد الله بن الرَّيَعْرَى » وأبو سفيان بن الحارث » 
والحارث بن هشام » والعبّاس بن مرداس » وتحوّلوا إلى الصف الإسلاميّ » واستظلوا بلوائه 
عن قناعةٍ » وإيمانٍ > ولم يكتف بعضهم بأن تكون كلمته في الدّفاع عن الإسلام؛ ؛ بل كان سيفه 
إلى جانب كلمته » وهذا من بركات فتح مگے ٩‏ 


.)۳۷۳ /5( انظر : البداية والتهاية‎ )١( 

(۲) المصدر السابق نفسه. 

)۳( مِقَنّب : جماعة . 

(54) السَّمْهَريُ: الرمح » سوالف الهندي: حواشي اليف . 

ِ . القائدين : المانعين التاس‎ )٥( 

00( المشرقيئٌ : السّيف » والقنا: الرّماح جمع : قناة » والخطار : المهتز. 
(۷) أماري: أجادل. 

(۸) خوت التُجوم: أي : سقطت » الطّارقون: الذين يأتون بالليل . 

(9) انظر: السّيرة النَبُويّة » لابن هشام .)١١۸ » ۱١۷ /٤(‏ 

(۱۰) انظر: من معين الشيرة » ص ٤۳۲ › ٤۳١‏ › 5737 


04 الفصل السادس عشر: غزوة حنين » والطائف (۸ ه) 


سادساً: من نتائج غزوة حنين » والطائف : 

. وثقيف في هذه الغزوة‎ ٠ -انتصار المسلمين على قبيلتي هوازن‎ ١ 

-كانت غزوة حنين والطَّائف آخر غزوات النٌَِ يك لمشركي العرب . 

۳ - رجوع كثير من أهل مكّة والأعراب بغنائم إلى مواطنهم تأليفاً لهم لدخول الإسلام » 
وحصول الأنصار على وسام عظيم 3 ركو شهادة رول الله م لهم بالإيمان » والدّعاء لهم 
ولأبنائهم » وأحفادهم. ورجوعهم برسول الله َل إلى المدينة . 

٤‏ - انضمام كوكبةٍ مباركةٍ من قيادة أهل مكّة وهوازن إلى الإسلام » وأصبحوا حرباً ضروساً 
على الأوثان » والأصنام » والمعابد الجاهليّة في الجزيرة العربيّة » كما كان لقبيلة هوازن دورٌ 
كبير في مجاهدة أهل الطَّائف » والتُضييق عليهم حكَّى أسلموا. 

© - توسّعت الدّولة الإسلاميّة وامتدّ نفوذها » وأصبح لرسول الله ية أمراء بمكّة » وعلى 
قبيلة هوازن » وصارت تلك الأماكن جزءاً من الدولة الإسلامية؛ التى عاصمتها المدينة التّبوئة ع 
وأصبح بالإمكان أن يرسل رسول الله كك بعوثاً دعوب بدون خوفي » أو وجل مِنْ أحَدٍ » وصارت 
المدينة بعد الفتح تستقبل وفود المستجيبين » وأخذت حركة السّرايا تستهدف الأوثان › 
والأصنام لتهديمها › فقد أصبح استئصال وجودها من الجزيرة سهلاً 2 ونظم سول الله ا 
فريضة الزّكاة » فكلف مَنْ يقوم على جمعها من القبائل التّابعة للدّولة!") 


.)971/5( انظر: الأساس في السَنَة وفقهها في السّيرة التّبويّة‎ )١( 


الفصل السادس عشر: غزوة حنين » والطائف (۸ ه) 00 


الميحث الرّابع 
أهُمٌ الأحداث ما بين حُنَيْنٍ وتبوك 


أولاً: ترتيب استيفاء الصّدقات : 

شرع رسول الله مه بعد عودته إلى المدينة - في أواخر ذي القعدة ‏ في تنظيم الودارة 3 
والجباية ¢ وكان بل قد استخلف عََّابَ بن أَسِئِدٍ على مكّة حين انتهى من أداء العمرة 2 واف 
معه معاذ بن جبل يفقّه الاس » ويعلّمهم القرآن » وكان هدي الس ية عندما تدخل القبائل في 
الإسلام الحرصّ على تعليمها » وتربيتها > ويعمّن مَنْ يُشرف على ذلك ؛ لأنَّ التّموس تحتاج إلى 
العناية » والاهتمام » وغرس العقائد الصّحيحة > والتّصوّرات السّليمة فيها . 

وفي مطلع المحرم من العام اللاسع وجّه الرّسول كك عُمّالّه إلى المناطق المختلفة » فبعث 
بُريدة بن الحصيب إلى أسلم » وغفار » وعبّاد بن بشر الأشهلي إلى سُلِيم » ومزينة » ورافع بن 
مكيث إلى جهينة » وعمرو بن العاص إلى فزارة » والضّحاكٌ بن شعبان الكلابيّ إلى بني كلاب» 
وبسر بن سفيان الكعبي إلى بني كعبء وابن ن اللّتبيّة الأزديّ إلى بني ذبيان » ورجلا من بني 
سعد بن هذيم إلى بني هذي '» والمهاجر بن أبي أميّة إلى صنعاء » وزياد بن لبيد إلى 
حضرموت ٠‏ والزبرقان بن بدرٍ » وقيس بن عاصم إلى بني سعدٍ . والعلاءَ بن الحضرميّ إلى 
البحرين» وعليّ بن أبي طالب إلى نجران؛ ليجمع صدقاتهم » ويَقْدَم عليه بجزيتهه'' 

وكان ية يستوفي الحساب على العْمّال؛ يحاسبهم على المستخرج › والمصروف > كما فعل مع 
عامله ابن التي من الأزدء حيث حاسبه عندما قال الول <° : هذا لكم ٠‏ وهذا أهديلي» فقام 
رسول الله لله اة على المنبر »> فحمد الله » وأثنى عليه 3 وقال: لاما بال عامل أبعت 3 فيقول: : هذا 
لكم » وهذا أهدي لي ٠‏ أفلا قعد في بيت أبيه» أو بيت أمّه حنَّى ينظر أيُهدى إليه أم لا؟!» والّذي 
نفس محمد بيده ! لا ينال أحدٌ منكم شيئاً إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه» إن كان بعيراً له 


(۱) انظر: نضرة النعيم /١(‏ 9815). 
(۲) انظر : الدولة العربية الإسلامية » لمنصور الحرابي ص ٤۳‏ .۔ 


٤0٦‏ الفصل السادس عشر: غزوة حنين , والطائف (۸ ه) 


زُغاءء أو بقرةً لها خوار » أو شاة تَنِعَوُا ثمّ رفع يديه حى رأينا عُفْرَتَيْ ي إبطيه ثم قال : «اللّهُمَ هل 


بلغث؟ مرّتين» [البخاري (79174): ومسلم (1877)]. وكان يقول أيضاً: «أيما عامل استعملناه 
وفرضنا له رزقاً فما أصاب بعد رزقه؛ فهو غلول» . [أبو داود .)۲۹٤۳(‏ 


ثانياً: أهمٌ الرايا في هذه المرحلة : 
أ-سريّة الطّفيل بن عمرو إلى ذي الكفلين : 


كان الي كيه قد بعث الطّفيل بن عمرو من مقرّه في حَُيْنٍ » وقبل أن يسير إلى الطّائف » 
أمره بأن يهدم (ذا الكفلين) صنم عمرو بن حُمَمَة الدّوسيّ » » ثم يستمدٌ قومه > ويوافيه مع المدد 
ا وقد تفذ الطّفيل بن عمرو أوامر اللي يك فهدم (ذا الكفلين) وحرّقه » وقاد 
أربعمئةٍ من قومه » ومعهم دبابةٌ » ومنجنيق مدداً لرسول الله بي » فوصلوا إليه بعد مقدمه 
الطّائف بأربعة ایا 


قال علينٌ بن أبي طالب: بعث النَّبِيّ لسري فاستعمل عليها رجلاً من الأنصارء وأمرهم أن 
يطيعوه » فغضب . فقال: أليس أمركم الب َة أن تطيعوني؟ قالوا: بلى! قال: فاجمعوا لي 
حطباً » فجمعوا » فقال: أوقدوا ناراً » فأوقدوها » فقال: ادخلوها » فهمُوا » وجعل بعضهم 
يمسك بعضاً ويقولون: فررنا إلى النَّبِيَ له من النّار » فما زالوا حنّى خمدت النّار » فسكن 
غضيّه » فبلغ الَِيَ يلك فقال: «لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة؛ الطّاعة في 
المعروف» . [البخاري )٤۳٤١(‏ » ومسلم (1840)]. 

ج-سريّة علي بن أبي طالب لهدم صنم الفُلْس في بلاد طم : 

وفي ربيع الآخر خرجت سريّة على بن أبي طالب إلى الفلس ج متم وی ب ليهاديه وكات 
تعدادها خمسين ومئة رجل من الأنصار » على مئة بعير » وخمسين فرساً » ومعه راية سوداء » 
ولواء أبيض ٠‏ فشُوا الغارة على محلّة آل حاتم حاتم الطَائيٌ الذي صرب المثل بجوده - مع 


الفجر › » فهدموا الفلْس » وخربوه » وملؤوا أيديهم من السّبي » والنّعَم » والشّاء » وفي السّبِي 
أخت عدي بن حاتم »> وهرب عديٌ إلى السام 9 


.)518 /١( انظر: التراتيب الإدارية » للكتاني‎ 6١ 


(۲) انظر : نضرة التّعيم .)۳۸١ /١(‏ 
(۳) انظر: : تاريخ الإسلام » للذهبي » المغازي » ص 1۲٤‏ 


الفصل السادس عشر: غزوة حنين » والطائف (۸ ه) toV‏ 


د-سرية جرير بن عبد الله البجلي إلى ذي الخَلصَة : 

قال جرير بن عبد الله: قال لي رسول الله ية «ألا تُريحُني من ذي الخَلصَّة؟» » فقلت: 
بلى! فانطلقت في خمسين ومئة فارس من أحمّسء وكانوا أصحاب خيل » وكنت لا أثبثُ على 
الخيل + فذكرت ذلك للدي 5ة » تفرب يذه على صدري + حلى رايت أثر يدن في صدوي ٠‏ 
وقال: «اللهم! تة ته واجعله هادياً مهديّاً» قال : فما وقعت عن فرس بعد » قال: وكان ذو 
الخلصة بيت باليمن لَفَمَ » ويجيلة » فيه صب يقال له : الكعبة » قال : فأتاها فحيّقها بالنّار » 
وكسرهاء قال: ولما قدم جرير اليمن كان بها رجلّ يستقسم بالأزلام > فقيل له: إن سول 
رَسُولٍ الله ية هاهنا » فإن قدر عليك ضرب عنقك! قال: فبينما هو يضرب بها؛ إذ وقف عليه 
جرير » فقال: لَتَكْسِرَئَّها ولتَشْهَدنَّ أن لا إله إلا الله » أو لأضربن عنقك! قال: فكسرهاء 
وشهد » ثم بعث جرير رجلا من أحمّس يكنى أبا أرطأة إلى النَبِيَ ية يبشّره بذلك » فلمًا أتى 
الَّىَ ية قال: يا رسول الله! والذي بعثك بالحقٌ ما جئت حنَّى تركتُّها كأنّها جملّ أجرب » 
قال: فبرّك النّبُ ية على خيل أحمّس » ورجالها خمس مرَّات. [البخاري »)٤۳١۷(‏ ومسلم 
.)۲٤۷۲‏ وأحمد (755/4) » وأبو داود (۲۷۷۲) » والنسائي في الكبرى (87140)] . 

ثالثاً: إسلام عدي بن حاتم : 


عندما وقعت أخت عدي بن حاتم في أسر المسلمين؛ عاملها رسول الله اة معاملة كريمة » 
وبقيت معرّزة مكرّمة » اي ا O‏ 
إلى أخيها في السام شجّعته على الذَّهاب لرسول الله بي > فتأئّر بنصيحتها » وقدم على 
المدينة”'' » ونترك أبا عبيدة بن حذيفة يحدّثنا عن قصّة إسلام عدي » قال أبو عبيدة بن حذيفة : 
كك أو ع عدت بو اميه ا : هذا عدي في ناحية الكوفة » فلو أتيئه » فكنت أنا الذي 
أسمع منه » فأتينّه فقلت : إن كنت أُحدَّث عنك حديثاً ؛ فأردت أن أكون أنا الذي أسمعه منك . 
قال: لمّا بعث الله عر وجل - النَبىَ يك فررت منه حكّى كنت في أقصى أرض المسلمين مما يلي 
الؤُوم . 

قال: فكرهت مکانی الَّذي آنا فيه حٌى كنت له أشدّ كراهيةٌ له می من حيث جثت » قال: 
قلت : لاتير هذا الرّجل » فوالله! إن كان صادقاً » فلأسمعنٌ منه » وإن كان كاذباً ما هو بضائري . 


قال: فأتينّه » واسئة محري عور راع بن جات جا عدي زو كعات قال الك ظيّه 
قال ثلاث مرار » قال: فقال لي : «يا عدي بن حا تم! أسلم؛ تسلم». قال: قلت: إِنّي من أهل 
دين » قال : ايا عدي بن حاتم! أسلم ؛ تسلم» قال 5 : إن من آهل دين » قالها ثلاثاً » قال: 


.)۸١ /۸( انظر: التاريخ الإسلامي‎ )١ 


14 الفصل السادس عشر: غزوة حنين » والطائف (۸ ه) 


«أنا أعلم بدينك منك» قال: قلت: أنت أعلم بديني مثي؟! قال: «نعم» قال: «أليس ترس 
قومك؟» قال: قلت: بلى! قال : فذكر محمد الوّكوسة" قال : o‏ 
قال : «فَإنّه لا يحل في دينك المرباع"». 

قال: فلمًا قالها؛ تواضعتٌ لها » قال: «وإِنّي قد أرى أنَّ مما يمنعك خصاصة تراها ممّن 
حولي ٠»‏ وأن الثَّاس علينا إلباً واحداً » هل تعرف مكان الجيرة؟» قال: قلت: قد سمعت بها » 
ولم آتها. قال : التوشكنٌ الظّعينة أن تخرج منها بغير جوا حتَّى تطوف بالكعبة » ولتوشكنّ كنوز 
كسرى بن هرمز تُفتح» قال: قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: «كسرى بن هرمز ‏ ثلاث مرات -» 
وليوشكنٌ أن يبتغي مَنْ يقبل ماله منه صدقة فلا يجد) قال : فلقد رأيت اثنتين e‏ 
تخرج من الحيرة بغير جوارٍ حتّى تطوف بالكعبة > وكنت في الخيل التي أغارت على المدائن 
وايم الله! لتكونن النَّالئة إِنَّه لحديث رسول الله بيه حدّثنيه . [البخاري (۹۵٠۴)ء‏ وأحمد 
(ov /5(‏ . 


1 


2 


وفي روايةٍ جاء فيه: «. فخرجت حتى أقدم على رسول الله بها المدينة » فدخلت عليه » 
وهو في مسجده » فسلمت عليه » فقال : «من الوّجل؟» فقلت : عدي بن حاتم » فقام رسول الله 
للد لع الو م 
فوقف لها طويلاً تكلّمه في حاجتها > قال : قلت في نفسي وا E‏ 
بي رسول الله يكل حٌى إذا دخل بي بيته تناول وسادةً من ادم الت اهن 
فقال: «اجلس على هذه» قال : قلت : بل أنت فاجلس عليها عليها ؛ فقال : «بل أنت» فجلست عليها » 
وجلس رسول الله يا بالأرض » قال : قلت في نفسي : والله! ما هذا بأمر مَلِكِ)!*) 

وفي هذه القصّة دروس › وعبرٌ كثيرةٌ منها 

١‏ - کان عدي وهو مقبل على رسول الله يك يحمل في تصؤره آنه أحد رجلين : إا نب أو 
مَلِكُ» فلمًا رأى وقوف رسول اله لل مع المرأة الضّعيفة الكبيرة مد طويلةً شعر يلق التُواضع » 
وانسلخ مِنْ ذهنه عامل المَلِكِ » واستقرّ في تصوّره عامل الوه . 

۲ كان الل كل موفقاً حينما انتقد عَدِيَاً في مخالفته للدّين الّذي يعتنقه » حين حصل لعدي 


دلق قومٌ لهم دين ب بين النّصارى والصّابئة » النهاية (۲/ 809؟). 

(۳) المرباع وريم الغليمة بالود الت قبل القسمة. 

)۳( انظر: صحيح السّيرة التَبويّة » ص ۸١‏ . 

)٤(‏ أدم: هو بفتحتين: الجلد. 

)0( انظر : السيرة التبوية 3 لابن هشام 5/5 3 والبداية والتّهاية » لابن كثير (قصة عدي د بن حاتم 
الطائى) . 


الفصل السادس عشر: غزوة حنين » والطائف (۸ ه) 0۹ 
اليقين بنبوّة رسول الله بلا » الذي يعلم من دينه ما لا يعلمه النّاس مِنْ حوله. 


۳ - لما ظهر للتَبيَ بك أن عديّاً قد أيقن بنبد ُ ره ؛ تحدَّث عن العوائق الي تحول بين بعض الناس 
قناع الخ بحت مع مدر ادوم ا : ضعف المسلمين وعدم اتساع دولتهم » وما هم 
فيه من الفقر » فأبان له الي كل بأنَّ الأمن سيشمل البلاد حنَّى تخرج المرأة من العراق إلى مكة 
من غير أن تحتاج إلى حماية أحدٍ » وأنَّ دولة الفرس ستقع تحت سلطان المسلمين » وأنَّ المال 
سيفيض حى لا يقبله أحدّ » فلمًا ما زالت عن عدي هذه المعرّقات؛ أسلم . 


٤‏ كان السب يي موفقاً في دعوته 3 حيث كان خبيراً بأدواء التّمموس ¢ ودوائها 3 ومواطن 
الضَّعف فيها وأزمّة قيادها » فكان يلائم كلّ إنسانٍ بما يلائم علمه وفكره » وما ينسجم مع 
مشاعره وأحاسيسه > ولذلك أثَّر فى زعماء القبائل > ودخل النّاس فى دين الله أفو اج“ 


-وجد عدي سمات البو الصّادقة في مظهر معيشته ية وحياته » ووجد هذه السّمات أيضاً 
في لون حديثه » وكلامه » ووجد مصداق ذلك فيما بعد » في وقائع الزَّمن » والتّاريخ » فكان 
ذلك سبباً في إسلامه وزيادة يقينه » وانخلاعه عن زخارف الحياة الذّنيا ومظاهر الأبّهة » والتّرف 
الي كان قد أسبغها عليه قوم ره 


رابعاً: أحداث متفرّقة في سنة ثمانِ 


a‏ «. وفي هذه السّنة بعث رسول الله ئة عمرو بن العاص 
إلى جيفر » وعمرو ابني الجلندى من الأزد > وأخذَّت الجزية من مجوس بلدها » ومَنْ حولها 
من الأعراب > وفيها تزوّج رسول الله يل فاطمة بنت الضحاك بن سفيان الكلابي في ذي 
القعدة » فاستعاذت منه عليه السّلام » ففارقها » وفي ذي الحبّة منها ولد إبراهيم ابن رسول الله 
من مارية القبطيّة » فاشتدَّت غيرة أمّهات المؤمنين منها حين ررقت ولداذكر "٠‏ 


وفي عام (۸ ه) توفیت السّيدة زينب بنت رسول الله وزوج أبي العاص بن الرّبِيع » وقد 
ولدت قبل المبعث بعشر سنين » وكانت أكبر بناته ية » تليها رقيّة » ثم أَمٌ كلثوم » ثم فاطمة 
رضي الله عنهنّ » كان رسول الله محبّالها » أسلمت قديماً » ثم هاجرت قبل إسلام زوجها بست 
سنين » وكانت قد أجهضت في هجرتها ثم نزفت ٠‏ وصار المرض يعاودها حٌى توفيت ٠‏ ولما 


(1) انظر: اللّاريخ الإسلامي (8/ 58 » .)۸١‏ 
(۲) انظر: فقه السّيرة » لليوطى » ص .77١‏ 
(۳) انظر: البداية والتهاية /٤(‏ 31/5*) . 


3 الفصل السادس عشر: غزوة حنين » والطائف (۸ ه) 


ماتت ؛ قال رسول الله کا : «اغسلنها وثراً؛ ثلاث أو تخصيا 2 واجعلن في الآخرة كافوراً» . 
[البخاري (1701) » ومسلم (4۳۹)]'. 


)١(‏ انظر: السيرة النبوية » لأبي شهبة (۲/ )44٠‏ والكافور: نبت طيب الرّائحة وهو فضلاً عن كونه يطيب 
الميت يجفف جسمه » ويجعله صلباً متماسكاً » ويمنع إسراع الفساد إليه . 


الفصل السّايع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهي غزوة العغشرّة 1 


الفصل السابع عشر 
غزوة تبوك (۹ ه) وهي غزوة العسرَة'"' 


الميحث الأوّل 
تاريخ الغزوة , وأسماؤهاء وأسبابها 


أوَلاً: تاريخها » وأسماؤها: 

خرج رسول الله يكو لهذه الغزوة في رجب من العام النّاسع الهجريٌ” 2 3 بعد العودة من 
حصار الطائف بنحو سنّة أشي( 

واشتهرت هذه الغزوة باسم غزوة تبوك » نسبة إلى مكانٍ » هو عين تبوك؛ الي انتهى إليها 
الجيش الاسلامئ » وأصل هذه النّسمية جاء في صحيح مسلم » فقد روى بسنده إلى معاذ: أن 
رسول الله ية قال : «ستأتون غداً ‏ إن شاء الله - عين تبوك » وإنكم لن تأتوها حنّى يضحى 
التّهار > فمن جاءها منكم فلا يمسنّ من مائها شيئاً حنَّى آتي» . [أحمد (/ ۲۳۷ -۲۳۸) » ومسلم 
.)٠ N» 5)‏ وأبو داود (5 ۰ » والترمذي )٥٥۳(‏ » والتسائي /١(‏ 580) 2 واين ٠‏ ماجه ( .])٠ Ve‏ 

وللغزوة اسم آخر » وهو غزوة العُسْرّة » وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم حينما حينما تحدّث 
عن هذه الغزوة في سورة التُوبة » قال تعالى گے ا ان شيرب الاسر 
اأ بمو في محاعة المسرة من ب ڍ ما ڪا د يريع فلو رد فَرِقٍ ينه مله ن تاب لَه ِنَم بهم 
روف بحم © [التوبة .]١ ١07:‏ 

وقد روى البخاريٌ بسنده إلى أبي موسى الأشعريّ : قال: أرسلني أصحابي إلى رسول الله 
يل أسأله الحُملانَ لهم ؛ إذ هم معه في + جيش العْسْرّة » وهي غزوة تبوك. > وَعَنْوَنَ البخاريٌ 
لهذه الغزوة بقوله : «باب غزوة تبوك » وهي غزوة الحُسْرة". [البخاري تعليقا 1014/40 . 


(١؟)‏ ينظر الشكل ( )٠‏ في الصفحة (115). 
(؟) انظر: : تفسير الطّبري /١5(‏ -045)» والسّيرة التّبوية في ضوء المصادر الأصليّةء ص ٠1٤‏ 
(۳) انظر: فتح الباري (7737/17) , 


1۲ الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (۹ ه) وهي غزوة العشْرّة 


لقد سمّيت بهذا الاسم لشدّة ما لاقى المسلمون فيها من الضَّنْكِ » فقد كان الجوُ شدي 
الحرارة » والمسافة بعيدة » والسّفر شَاقًآ لل المؤونة وقلّة الدّوابٌ التي تحمل المجاهدين إلى 
أرض المعركة » وقلّة الماء في هذا السّفر الطّويل » والح الشّديد » وكذلك قلة المال الذي 
يجي هز به الجيش » وينفق عليه" » ففي تفسير عبد الاق عن معمر » عن ابن عقيل؛ قال : 
خرجوا في من ار » وفي حر شد سی كانواينحرون البعير » فش ريون م في كز من 
الماء » فكان ذلك عَسْرَةٌ من الماء)” '"' » وهذا الفاروق عمر بن الخطّاب يحدّثنا عن مدى ما بلغ 
ا د ا 1 
أصابنا فيه عطشْنٌ شديدٌ » حٌى ظننًا أنَّ رقابنا ستنقطع حى إن كان أحدّنا يذهب يلتمس الخلاء » 
فلا يرجع حتّى يظنّ أنّ رقبته تنقطع 3 وحتى إِنَّ الرّجل لينحر بعيره »> فيعصر فرثه؟ فيشربه › 
ويضع ما بقي على يَطَنِه . [البزار (1441) » والهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 194)] . 

وللغزوة اسم ثالث هو الفاضحة ؛ ذكره الزّرقانيٌ رحمه الله - في كتابه (شرح المواهب 
اللّدنية)“ 2 وسمتت بهذا الاسم؛ لأنَّ هذه الغزوة كشفت عن حقيقة المنافقين ¢ وهتكت 
أستارهم » وفضحت أساليبهم العدائيّة الماكرة » وأحقادهم الدّفينة ونفوسهم الخبيثة› 
ورای البقحة بح رصول الله کو را 040 

وأمّا موقع تبوك فيقع شمال الحجاز يبعد عن المدينة ۷۷۸ ميلا حسب الطّريق المعبدة في 
الوقت الحاضر » وكانت من ديار قضاعة الخاضعة لسلطان الوُوم آنذاك*) 

ثانياً: أسبابها : 

ذكر المؤرّخون أسباب هذه الغزوة » فقالوا: وصلت الأنباء للَيَ ية من الأنباط الّذين 
يأتون بالزّيت مِنَ السام إلى المدينة : أنّ الروم جمعت جموعاً » وأجلبت معهم لخم » وجُذامٌ » 
وغيذهم من متنصّرة العرب » وجاءت في مقدّمتهم إلى البلقاء”"' » فأراد الت ل أن يغزوهم 
قبل أن يغزوه”") 


ويرى ابن كثير : أنَّ سبب الغزوة هو استجابة طبيعيّةٌ لفريضة الجهاد » ولذلك عزم رسول الله 


.47 انظر: الصّراع مع الصَّلِيبِييّن » لأبي فارس » ص‎ )١( 

)۲( فتح الباري في شرح حديث رقم (5419)» ومحمّد ية (غزوة تبوك أو العسرة)» لمحمّد رضا. 
(۳) انظر: شرح المواهب اللدنية (۳/ 57). 

.۸٤ انظر: الصراع مع الصَّليبِييّن »ص‎ )٤( 

(0) انظر: المجتمع الإسلامي » للعمري » ص ۲۲۹ 

00( البلقاء: هي كورةً من أعمال دمشق بين السام » ووادي القرى » عاصمتها عمَّان. 

)¥( انظر : الطبقات الكبرى » لابن سعد (۲/ .)١١١‏ 


الفصل السّابع عشر: غزوة تيوك (9 ه) وهى غزوة العشرّة 1 


ية على قتال الؤوم؛ لأنّهم أقرب الاس إليه › الاس بالدّعوة إلى الحقٌّ لقربهم إلى 
الإسلام ٠‏ وأهله » قال ل ابا الدب ءامو قیلوا الدرت بوتکم ور ين الا وَلسحِدُوأ 
فيكم عة 5 ةو عَلموأ 1 لون 


والّذي قاله ابن كثير هو الأقرب للصّواب؛ GT‏ 
هو قتال المشركين كافَةَ بِمَنْ فيهم أهل الكتاب الَّذِين وقفوا في طريق الدّعوة » وظهر تحر 
الا ارا ا 

ولا يمنع ما ذكره المؤرّخون بأنَّ سبب الخروج هو عزم الوّوم على غزو المسلمين في عقر 
دارهم أن يكون هذا حافزاً للخروج إليهم ؛ لأنَّ أصل الخروج كان وارداً. 

لقد كان المسلمون على حذرٍ من مجيء غسّان إليهم من الشَّام » ويظهر ذلك جليّاً ممّا و وقع 
لعمر بن الخطّاب » فقد كان التي َك آلى من نسائه شهراً » فهجرهنٌ » ففي صحيح البخاريّ : 
وكنًا قد تحدّثنا: أنَّ آل غسّان تول التعال لغزونا » فنزل صاحبي الأنصاريٌ يوم نوبته » فرجع 
إلينا عِشاءً فضرب بابي ضرباً شديداً » وقال : أنائم هو؟ ففزعت » فخرجت إليه » وقال : حدث 
أمرٌ عظيم ١‏ > فقلت: ما هو؟ أجاءت غسّان؟ قال : لا! بل أعظم منه » وأهول › #طلق ولول الله 
اة نساءه . [البخاري (0191) » ومسلم .])۱۷٤۹(‏ 

ثالثاً: الإنفاق في هذه الغزوة وحِرْصُ المؤمنين على الجهاد : 

حت رسول الله َل الصحابة على الإنفاق في هذه الغزوة؛ لبعدها » وكثرة المشركين فيها › 
ووعد المنفقين بالأجر العظيم من الله » فأنفق كل حسب مقدرته » وكان عثمان رضي الله عنه 
صاحب القدْح المعلّى في الإنفاق في هذه الغزوة » فهذا عبد الرّحمن بن حُباب يحدّثئنا عن 
نفقة عثمان » حيث قال: شهدت النَّبِيَ يِه وهو يحثٌ على جيش العْسْرَّة » فقام عثمان بن 
عفان » فقال: يا رسول الله! عليّ مئة بعيرٍ بأحلاسها » وأقتابها في سبيل الله » ثم حضٌ على 
الجيش ١‏ فقام عثمان بن عفان » فقال: يا رسول الله! علي مئتا بعر بأحلاسها » وأقتابها فى 
سبيل الله » ثمّ حض على الجيش » فقام عثمان بن عفان » فقال : يا رسول الله! علي ثلاثمئة بعير 
اعا و ااا ج فنا رابك ورن اهل عق الى وهر يرل اغا 
ان نا :غيل ده ا على انعا عمل دهف الد وو تواللرمدي دا 

وعن عبد الرّحمن بن سَّمُرَة رضي الله عنهما قال : : جاء عثمان بن عقًان إلى النَيّ إا بألف 
دينار في ثوبه حين - جهّر الب بيا جيش العسْرّة » قال : فجعل الَبنْ يكل يقلّبها بيده » ويقول: 


. )7 /6( انظر : البداية والنهاية‎ )١( 
٠٠١ انظر: السّيرة النّبوبّة في ضوء المصادر الأصليّة »> ص‎ )۲( 


5 الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهي غزوة العْسْرّة 


«ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم! يردّدها مراراً». [أحمد (5/ 57) » والترمذي (71701)]. 


00 


وأمّا عمر؛ فقد تصدّق بنصف ماله » وظن أنّه سيسبق أبا بكر بذلك » وهذا الفاروق يحدّثنا 
بنفسه عن ذلك » حيث قال: أمرنا رسول الله يك يوماً أن نتصدّق » فوافق ذلك مالا عندي » 
فقلت: اليوم أسبق أبا بكر؛ إن سبقته يوماً »> فجئت بنصف مالي ٠»‏ فقال رسول الله ككل 
«ما أبقيت لأهلك؟» قلت: مثله. قال: وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكلّ ما عنده » فقال له 
رسول الله َة «ما أبقيت لأهلك؟» قال : أبقيت لهم الله ورسوله » قلت : لا أسابقك إلى شيء 
أبداً. [أبو داود (171/8) ء والترمذي (751/0)] . 


وروي: أن عبد الّحمن بن عوفي أنفق ألفي درهم › وهي نصف أمواله لتجهيز جيش 
(Dos‏ 
العسرَّة 
وكانت لبعض الصّحابة نفقاتٌ عظيمة الاش عة الت 6 وطلحة بن عند الل 
زفق 
وك ا > وعاصم بن عدي رضي الله عنهم”" 


وهكذا يفهم المسلمون: أنَّ المال وسيلةً » واستطاع أغنياء الصّحابة أن يبرهنوا: أنَّ مالهم 
في خدمة هذا الدّين » يدفعونه عن طواعيةٍ » ورغبةٍ ٠‏ وأنَّ تاريخ الأغنياء المسلمين تاريخ 

مشردّفٌ؛ لاله تاريخ المالة في .يد الرجال > لا تاريخ الدّجال تحت سيطرة المال » وكما كان 
الجهاد بالتّس فكذلك هو بالمال » وإن ا ربوا على أن يقدّموا أنفسهم > تهون عليهم 
أموالهم ف ستل اال 

ِنَّ في مسارعة الموسرين من الصّحابة إلى البذل » والإنفاق دليلاً على ما يفعله الإيمان في 
نفوس المؤمنين؛ من مسارعةٍ إلى فعل الخير » ومقاومةٍ لأهواء الس وغرائزها » مما تحتاج 
إليه كل أمّة لضمان النّصر على أعدائها » وخير ما يفعله المصلحون » وزعماء النّهضات هو 
غرس الدّين في نفوس النَّاس غرس اًكريم”*) 


وقدّم فقراء المسلمين جهدهم من التّفقة على استحياءِ ءِ » ولذلك تعرّضوا لسَخْرِيَةٍ يه وغمز › 
ولمز المنافقين » فقد جاء أبو عُمَيْلِ بنصف صاع تمر » وجاء آخر بأكثر منه » فلمزوهما قائلين : 
إن الله لغنيئٌ عن صدقة هذا!! وما فعل هذا الآخر إلا رياءً » فنزلت الآية : 3 اليرت يلْمرورت 


515 انظر: السّيرة النَبويّ في ضوء المصادر الأصليّة » ص‎ )1١( 
.)۳۹۱/۳( (؟) انظر: مغازي الواقدي‎ 
. ٤٤۹ انظر : من معين السّيرة » ص‎ (۳) 
٠١١ انظر: السّيرة التبوية دروسٌ » وعبرٌ » للسّباعي » ص‎ )5( 
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وس مس عرس ددس بيو م جوم شاد 


٠‏ من ألْمُؤْمِنِينَ ق أَلصَكَفَّت وَل يدون إل جه هر یسرون مهم سر ال 
داب ألم [التوبة : OIA‏ 

e 
صدقة الفقر اء“‎ 

لقد حزن الفقراء من المؤمنين لأنّهم لا يملكون نفقة الخروج إلى الجهاد؛ فهذا عَلبة بن زي 
اعد الان على فن الليل + نكن وال : اللّهمَ! نك قد أمرت بالجهاد » ورغبت فيه › 
ولم تجعل عندي ما أ تقؤى به مع رسولك » واي أنصدّق على كل مسلم بكل مظلمق أصابتني في 
جسدٍ » أو عرض ء فأخبره التب يكل انه قد عفر ل(" 

رقي امئه الستاودا جرى E SCN E‏ 
دعوته في الآفاق › وفيها مِنْ لطف الله بضعفاء المؤمنين الذين يعيشون في حياتهم عيشة 
(Du‏ 
عمليّة 


مم 


وهذا واثلة بن الأسقع نتركه يحدّثنا عن قصّته: (. عندما نادى رسول الله في غزوة 
تبوك » خرجت إلى أهلي ٠‏ فأقبلت ‏ وقد خرج أوّل صحابة رسول الله فطفقت في المدينة 
أنادي : ألا مَنْ يحمل رجلاً له سهمه! فإذا شي من الأنصار » فقال: لنا سهمه على أن نحمله 
عقبة”2 » وطعامه معنا. فقلت: نعم » قال: فسر على بركة الله » فخرجت مع خير صاحب 
حى أفاء الله علينا"“ » فأصابني قلائص”" » فَسُفْتهُنَّ حى أتينّه » فخرج » فقعد على حقيبة من 
حناتت إيله :ثم كال : سقهن مدبرات » ثم قال : سقهن مقبلات » فقال : ما أرى قلائصك إلا 
كراماً إنّما هي غنيمتّك التي شرطت لك » قال : خذ قلائصك يابن أخي! فغير سهمك أردنا . [أبو 
داود (0])951/5 , 


وهكذا تنازل واثلة فى بداية الأمر عن غنيمته ليكسب الغنيمة الأخرويّة » أجراً » وثواباً 


51١5 انظر: السّيرة النّبويّة فى ضوء المصادر الأصليّة » ص‎ )١( 

إفة المعنة و الاق تة فى 497+ 

(۳) وردت من طرق ضعيفة » ولها شاهدٌ صحيحٌ » وهي بالجملة تصلح للشّاهد النَّارِيخِيٌ » انظر: المجتمع 
المدنيّ للعمري » ص ۲١‏ » والإصابة لابن حجر. 

(5) انظر: محمد رسول الله » لصادق عرجون  )5 57 /٤(‏ 

(0) عقبة: أي: بالتعاقب. 

(7) كان واثلة بن الأسقع أحد أفراد سريّة خالد بن الوليد في دومة الجندل. 

(۷) قلائص: إبل. 

(۸) انظر: جامع الأصول رقم (1۱۸۸) » ومن معين السيرة » ص ٤٥١‏ » يكري دابته على الصف › أو 


السهم . 


a‏ الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهى غزوة العشرّة 


یجده عند الله يوم لقائه » وتنازل الأنصاريٌ عن قسم كبيرٍ من راحته 4 ليتعاقب وواثلة على 
راحلته » ويقدّم له الطّعام مقابل سهم آخر » > وهو الأجر ء والنَّواب. 


إنّها مفاهيم تنبع من المجتمع الّذي ترب بَى على كتاب الله » وسنّة رسوله َة ٠‏ لها نفس 
الخاصّيّة في الإضاءة » وتحمل تَفْسَ البريق » مت متمم بعضها لبعضها الآخر ° 


وجاء الأشعريُوت يتقدّمهم أبو موسى الأشعريٌ يطلبون من اليكو أن يحملهم على إبل 
0 من الخروج للجهاد » فلم يجد ما يحملهم عليه حنَّى مضى بعضٌ الوقت » فحصل لهم 
زهفق 
على ثلاثو من الإبل 
وبلغ الأمر بالضّعفاء > والعجزة من أقعدهم المرض » أو التّفقة عن الخروج إلى حد البكاء 


مت 2 سس رم 


شوقاً للجهاد » وتحوّجاً من القعود حٌى نزل فيهم قرآن: « لس عل ألما ولا على الْمَرْصَئ ولا 


عل الت لا یشوت ما یشوت کی إا نموا رک رسو aS‏ 
فو يحي ) وَلَا عل الرح إا مآ ار لِتَحْمِلَهْز منت 1ه ا ا 


وَأَعِسْهْرْ تيص ِن ألدّمْع حر نر4 [التوبة: 4١‏ 45]. 


ها صورةٌ مؤثّرة للّغبة الصّحيحة في الجهاد على عهد رسول الله يا › وما كان يحنّه 
صادقو اا الم . إذا ما حالت ظروفهم الماآية بينهم وبين القيام بواجباته » وكان هؤلاء 
المعوزون عم ممن عذر الله لمرض > أو كبر سن » أو غيره يسيرون بقلوبهم مع 
المجاهدين”" » وهم الذين عناهم رسول الله يكل عندما قال: (إِنَّ بالمدينة أقواماً ما سرتم 
مسيراً » ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معکم» قالوا: يا رسول الله! وهم بالمدينة! قال: « «وهم 
بالمدينة ؛ حبسهم العذر؛. [البخاري (5:577), وأحمد (۱۰۳/۳)» وأبو داود »)۲٥۰۸(‏ وابن ماجه 
(54/ا؟)ء وابن حبان .])٤۷۳١(‏ 

رابعاً: موقف المنافقين من غزوة تبوك : 

عندما أعلن الوّسول ييا التّفير » ودعا إلى الإنفاق في تجهيز هذه الغزوة؛ أخذ المنافقون في 
تثبيط همم النّاس » قائلين لهم : لا تنفروا في الحرٌ e‏ : ( فيح الْمحَلَفوتَ 
بمقع e‏ هرا أ یدو باتو وا شيم في سيل أل واوا لا تيفروأ في لحر كل تاذ 
جَهَكَمْ اڈ حرا أو کا موہ @ یشک وبلا ولک كرا جرا يما اثوأ کیو 4 [التوية: 


.) 45-4١ 


)1( انظر : من معين الشيرة » ص ٤٥۳‏ 
زفق انظر : المجتمع المدني ۰> ص ۲۳٣‏ 
(۳) انظر: السّيرة النّبويّة في ضوء المصادر الأصليّة > ص 11۸ 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (9 ه) وهي غزوة العشْرّة ¥ 


وقال رسول الله ية - وهو في جهازه لتبوك ‏ للجدٌ بن قيس : يا جدٌ! هل لك العام في جلاد 
بنى الأصفر؟ فقال: يا رسول الله! أو تأذن لی » ولا تفتنى؟ فوالله! لقد عرف قومى: أنه ما من 
رجل أشدٌ عجباً بالنّساء مئي » وإنّي أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر » فأعرض عنه 
رسول الله َة » وقال: «قد أذنت لك» [الطبري في تفسيره »)١54-١548/٠١(‏ والبيهقي في الدلائل 
(76 51 -714)ء والطبراني في الكبير (5 7١8‏ لالد الي في مجمخ الزوائد (۷/ ])7٠١‏ » ففيه 


نزلت الآية : «وَمِنَهُم کن فول عدن ني ولا ْئ ألاف آلف سكملا أ وإ ی ع 1 4 
بالحكيرت » [التوبة: 44] » وذهب بعضهم إلى النَّبِيَ يكل مبدين أعذاراً كاذبة > ليأذن لهم 
بالتخّف کک ء فعاتبه الله تعالى بقوله: < عقا آله َلك لم َو لَه حَقٌ بسب اک 


4 2-2 


لح صَدَفوا تَعَلمَ الكزيست © [التوبة: ]٤۳‏ . 


وبلغ رسول الله َة أنَّ ناساً منهم يجتمعون في بيت سُوَيْلِم اليهوديٌ يثبّطون الاس عن 
رسول الله ا » فأرسل إليهم مَنْ أحرق عليهم بيت سُوَيْلِم . [ابن هشام /٤(‏ 2©0])170. 


وهذا يدل على مراقبة المسلمين الدّقيقة » ومعرفتهم بأحوال المنافقين واليهود » فقد كانت 
عيون المسلمين يقظة تراقب تحؤكات اليهود» والمنافقين» واجتماعاتهم» وأوكارهم» بل كانوا 
يطّلعون فيها على أدقٌ أسرارهم» واجتماعاتهم» وما يدور فيها مِنْ حبك المؤامرات » وابتكار 
أساليب التّثبيط » واختلاق الأسباب الكاذبة لإقناع الناس يعدم الخروج للقتال » و ي 
رسول الله لدعاة الفتنة » وأوكارها حازماً حاسماً؛ إذ أمر بحرق البيت على م فيه من 
المنافقين » وأرسل مِنْ أصحابه من تقذ » وَتَْذَ بحزم » وهذا منهج نبو کریځ يتعلّم منه كل 
مسؤول في كلّ زمانِ ومكانٍ كيف يقف من دعاة الفتنة » ومراكز الإشاعات المضللة التي تُلحق 
الضّرر بالأفراد » والمجتمعات » والدّول؛ لأنَّ التَّرَدّد فى مثل هذه الأمور يُعَرّض الأمن › 
والأمان إلى الخطر » وينذر بزوالي“ ۰ 

لقد تحدّث القرآن الكريم عن موقف المنافقين قبل الغزوة » وفي أثناءها وبعدها » وممًا جاء 
من حديث القرآن الكريم عن موقف المنافقين قبل غزوة تبوك ما يتضمّن استئذانهم » وتخلفهم 

عن ا »ركان يكن ا عد ف بن أن بن صلول ود ا 
تعالى : الَو کان عرسا قربا وَسَفَرا قَاصِدَا اتسوك ولك ٤‏ بَعْدَتٌ عَم ألشْقَّةُ وَسَيَْلِمُو يا 
آشتطغتا يتا مك یکو اشم وانة یع تج لَكَنَونَ4 [التوبة: ؟4]. 

فقد بن - سبحانه وتعالى -موقف المنافقين » وأنّهم تخلّفوا بسبب بُعْد المسافة » وشدَّتها , 


فقال ۱ 
فر 


)1( انظر: السّيرة النّبويّة في ضوء المصادر الأصلية > ص 118 
(۲) انظر: الصّراع مع الصليبيين » ص ٠١١‏ 


۸ الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهى غزوة العشرّة 


أنه لو كان الذي دعوتّهم إليه يا محمد! عرضاً من أعراض الدّنيا » ونعيمها » وكان السّفر 
سهلا » > لانّبعوك في الخروج › ولكنّهم تخلفواء ولم يخرجوا » فالآية تشرح » وتوضّح 
بساك در قو اكل الخروع إلى القزوة جر اسا كذ الكو يتوم 7 دن سبحانه - 
ما سيقوله هؤلاء المنافقون بعد عودة المؤمنين من هذه الغزوة: $ وَسَيَحَ موت باه َو أسْمَطعَمًا 
خَرَجََا م یکم يكو أ اش فسنم والله يعم هم لدبو » > وكان نزول هذه الآبة قبل رجوعه ية من 
تبوك. 

والمعنى : وسيحلف هو لاء المنافقون بالله كذياً» وزورات قائلين : لو استطعنا أيُها 
المؤمنون! أن نخرج معكم للجهاد في تبوك؛ لخرجناء فإنّنا لم نتخلّف عن الخروج معكم إلا 
مضطرين › فقد كانت لنا أعذارنا القاهرة التي حملتنا على التخأًف © 


وقوله سبحانه -: # مل کون أذ ا نفس مم واه يعم عَم لکذوت4 . 


قال ابن عاشور: أي: يحلفون مهلكين أنفسهم؛ أي: موقعينها في الهُلْكِ ‏ والهُلكُ : 
الفناء » والموت » ويطلق على الأضرار الجسميّة » وهو المناسب هنا أي: يتسبّبون في ضر 
أنفسهم بالأيمان الكاذبة » وهو ضر الدّنيا » وعذاب الآخرة > وفي هذه الآية دلالةٌ على أنَّ تعمد 
اليمين الفاجرة يفضي إلى الهلاك”) 

ثم عاتب الله تعالى نبنا محمّداً ل بقوله : عقا آله نلك لم لَدِنتَ َر حَقَّ َب لت 
َس صَدَهاوْتَسَلَرٌ الكزييت4 . 


قال مجاهر”” “: نزلت هذه الآية في أناس قالوا: استأذنوا رسول الله َة » فإن أذن لكم؛ 
ادو ود او فاقوا وا عم اريق من الاين > منهم عبد الله بن أبيّ بن 
سلول » والجدٌ بن قيس ١‏ ورفاعة بن التّابوت » وكانوا تسعة وثلاثين › واعتذروا بأعذارٍ 

د 
كاذ 


والآية التقريية عات لطفت من اللطيف التخبير شحاف ليه كلة عل ترك الأول © وهو 
التوققف عن الإذن إلى انجلاء الأمر » وانكشاف الحال » ثم قال تعالى: 8 لا يَسْتَعْذِ نك 
ل مثو ونه واي ار أن کبیا نولت اشم وعد لش © تا 


.)18410//7( انظر: حديث القرآن الكريم‎ )١( 
)5١9/١١( انظر: تفسير النّنوير والتّحرير‎ )۲( 
.)۳٣۰ /۲( انظر: تفسير ابن كثير‎ )۳( 

(4) انظر: التّحرير والتّنوير(١٠/ .)73١١‏ 

)٥(‏ انظر: حديث القرآن الكريم. 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك ٩(‏ ه) وهي غزوة العغشرّة ab‏ 


مه رم 2 عم راس کک روو بے 


س ¢ ےو 
فر وأزتابت قلوبهم فهر فی رتیه بترددوت 4 [التوبة ٠‏ 


هذه الآيات أوّل ما نزل في التفرقة بين المنافقين والمؤمنين في القتال”'' » فبيّن سبحانه : 

آله ليس من شأن المؤمنين بافه واليوم الآخر الاستخذان » وترك الجهاد في سبيل الله » وإنّما هذا 
من ضفات المنافقين الذين يستأذنون من غير عذرٍ ١‏ وصفهم - سبحانه - بقوله: ٭ وارتابت 
ُُوبْهُمَ 4 أي: شكّت في صگة ما جئتّهم به » وقوله: مهم في یھر بارددویت € أي : 
يتحيّرون » يقدمون رجلا » ويؤخُرون أخرى » وليست لهم قدمٌ ثابتةٌفي شي 5 


لقد كانت غزوة تبوك منذ بداية فداه باساب a‏ > والمنافقين › 
وَضحَتْ فيها الحواجز بين الطرفين » ولم ب يعد هناك أي مجال للتَّسثَّر على المنافقين » أو 
مجاملتهم ؛ ؛ بل أصبحت مجابهئهم أمراً ملحّاً بعد أن عملوا كلّ مافي وسعهم لمجابهة الرٌسول 
رتعز ريحي EE a LS‏ 
اجباً شرع(" 
a xara‏ 

خامساً: إعلان التّفير » وتعبئة الجيش : 

أعلين الفير العام للخروج لغزوة تبوك؛ حى بلغ عد من خر خرج مع لي يلي إلى تبو تبوك ثلاثين 
ألفاً » وقد عاتب القرآن الكريم الّذين تباطؤوا بقوله تعالى : : © انها أأزينت ت اموا ما لک إا 
قِبِلَ لک انرأ في سل اله أتَاقلَثْرَ إل الا اريثم بالعيزة الذي عر اک خِرَةَ فَمَا ممم 
ليوو الَا فى الخ رة إلا ليل( [التوية: ۳۸]. 

وكذا طاليهم القران الكريم بأن ينفروا شباناً » وشيوخاً » وأغنياء » وفقراء » بقوله تعالى: 
9 أنفِرُوأ خِمَافًا وکلک وجلهڈوا وڪم وشک في سیل أله دیک ير لک إن كر 
تعلموت» [التوبة: .]4١‏ 

لقد استطاع رسول الله َة أن يحشد ثلاثين ألف مقاتل”*) من المهاجرين » والأنصار »› 


وأهل مكّة > والقبائل العربيّة الأخرى » ولقد أعلن رسول الله ي على غير عادته في غزواته - 
هدفه » ووجهته في القتال؛ إذ أعلن صراحة : أله يريد قتال بني الأصفر (الرُوم) » علماً بأنَّ هديه 


.)171//4( انظر: تفسير المراغي‎ )١( 
. )3501/7( انظر: تفسير ابن كثير‎ )۲( 
.)۳۸۹ /۱( انظر: نضرة التّعيم‎ )۳( 

(4) انظر: الصّراع مع الصَّلِيبيّين » ص ٩۷‏ 


۷۰ الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهى غزوة العٌسْرّة 


في معظم غزواته أن يوري فيها''' » ولا يصرّح بهدفِه » ووجهته » وقصده حفاظاً على سرية 
الحركة » ومباغتة العدة 

وقد استدلٌ بعض العلماء بهذا الفعل على جواز التّصريح لجهة الغزو إذا لم تقتض المصلحة 
ستره » وقد صرّح ية في هذه الغزوة-على غير العادة - بالجهة التي يريد غزوها » وجلّى هذا 
الأمر للمسلمين » لأسباب منها : 

١-بُعْد‏ المسافة » فقد كان رسول الله اة يدرك أنَّ السير إلى بلاد الوُوم يعد أمراًصعباً؛ لأنَّ 
التَحدُك سيتمٌ في منطقةٍ صحراويّةٍ ممئّدة » قليلة الماء » والنّبات » ولابدٌ حينئنٍ من إكمال 
المؤونة » ا التّقل للمجاهدين قبل بدء الحركة حنَّى لا يودي نقص هذه الأمور إلى 
الإخفاق في تحقيق الهدف المنشود. 

۲ مكار علد انرو > بالإضافة إلى أنَّ مواجهتهم تتطلّب إعدادا خاضاً > فهم عدو يختلف في 
طبيعته عن الأعداء الّذين واجههم ال ية مِنْ قبل » فأسلحتهم كثيرةٌ » ودرايتهم بالحرب 
رة و ا 

۳ - ذه ا و لكي يقن كل امزي علق اروفة؛ ويُعِدَ التّفقة اللازمة له في هذا 
الكفر الطويل لمن ب 0ور 

- أنه لم يعد مجالٌ للكتمان في هذا الوقت؛ حيث لم يبق في جزيرة العرب قَوَّةٌ معادية لها 
خطرها » تستدعي هذا الحشد الصخم » سوى الؤومان » ونصارى العرب الموالين لهم في 
منطقة تبوك ٠‏ ودومة الجندل والعقية 29 

لقد شرع رسول الله ية لنا الأخذ بمبدأ المرونة عند رسم الخطط الحربيّة » ومراعاة 
المصلحة العامّة في حالتي الكتمان » والتصريح »› ويعرف ذلك من مقتضيات الأحوال”*) 

ولمّا علم المسلمون بجهة الغزوة؛ سارعوا إلى الخروج إليها » وحثّ الرسول ية على 
التّفقة قائلاً: «من جهّز جيش العسرة فله الجنّة؛ . [البخاري تعليقاً (۷/ 50) » والدارقطني (4401) » 
والبيهقي في الكبرى (1117/5)] . 

واستخلف رسول الله كه على المدينة محمّد بن مسلمة الأنصاري » وخلّف علي بن 
أبي طالب على أهلة فأرجك به التنافقون »«وقالو: ها خلقه إلا اعتالاً + وتحففا مك :قاد 


(۱) انظر: الرّسول القائد ية > ص 98”. 

(۲) انظر: البداية والتّهاية (0/ 5). 

(۳) انظر: غزوة تبوك » ص 07 » لمحمد أحمد باشميل - 
)€( انظر: القيادة في عهد الرّسول ية > ص ٥٠١‏ . 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (9 ه) وهى غزوة العشرّة ۷١‏ 


علي رضي الله عنه سلاحه » ثم خرج حٌى أتى رسول الله يك وهو نازلٌ بالحجزفي'' "فقال: 
يا نبي الله! زعم المنافقون : أك إنّما خلفتني ؛ لأنّك استثقلتني» وتخفّفت منّي» فقال : «كذبواء 
ولكنّي خلّفتك لِمَا تركثُ ورائي » فارجع فاخلفني في أهلي » وأهلك » أفلا ترضى أن تكون منّي 
بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبيَ بعدي» [البخاري (737/05). ومسلم (31/5505 - 20087 
فرجع علوي إلى المدينة (Mz,‏ 

وكان استخلاف عل رضي الله عنه في أهله باعتبار قرابته » ومصاهرته » فكان استخلافه في 
أمرٍ خاصضٌ » وهو القيام بشأن أهله » وكان استخلاف محكد بن مسلمة الأنصاري في الغزوة 
نفسها استخلافاً عامَاً » فتعلّق بعض الناس بأن استخلاف على يشير إلى خلافته من بعده » 
ولا صكّة لهذا القول؛ لأنَّ خلافته كانت في أهله خاصّة”؟» 


وعندما تجمّع المسلمون عند ثُنيّة الوداع بقيادة رسول الله ية » اختار الأمراء » والقادة » 
وعقد الالوية © والؤايات لهم :+ فاعظى لواء» الأعظم إلى أبي. بكر الضذيق ررضتي اف و وزات 
العظمى إلى الرّبير بن العرّام رضي الله عنه » ودفع راية الأوس إلى أَسَيْدُ بن حُضَيْرٍ » وراية 
الخزرج إلى أبي دجانة » وأمر كل بطنٍ من الأنصار أن يكّخذ لواء » واستعمل رسول الله كل 
as‏ إلى فرحل مها ع ادن جر كان دعيو اله عن يالف لي 
أصحابه على العسكر”"؟ ء وكان دليلَ رسول الله كفي هذه الغزوة علقمةٌ بن الفَعْوَاء الخزاعئٌ » 
فقد كان من أصحاب الخبرة > والكفاءة في معرفة طريق تبو (۷) 


وقد انفرد الواقديٌ بالمعلومات عن طريق الجيش ٠‏ وتوزيع الرّايات » وهو متروكٌ » ولكنّه 
غزير المعلومات في السّيرة » وأخخذ مثل هذه المعلومات منه لا يضة”*» 

ويلاحظ الباحث التَّطوّر السّريع لعدد المقاتلين بشكل عامٌ » ولسلاح الفرسان بشكل 
٠.‏ 2 
خاص . 


0 3 


ن الذي يدرس تاريخ الدّعوة الإسلاميّة » ونشوءَ الدّولة الإسلاميّة ومؤسّساتها العامّة-وفي 


.)٥۲۹/۳(داعملاداز انظر:‎ )١( 

(۲) انظر: صحيح السّيرة النبوية ء ص 0۸٩‏ ۔ 

(۳) اتظر: زاد المعاد(؟/ .)07٠‏ 

(:) انظر : صورٌ وعبرٌ من الجهاد اللوي في المدينة » ص CY ¢ ٤٦٦‏ . 

(6) انظر: المغازي (۳/ 4943) » والطبقات الكبر > لاين سعد (177/75). 
)6 انظر: سبل الهدى والرّشاد (0/ 197) » والصّراع مع الصَّليبِييّن »ص 44 
(۷) انظر : إمتاع الأسماع )401/١(‏ » وشرح المواهب اللدئيّة (6/ .)۷١‏ 
(۸) انظر: السّيرة النتّبويّة الضّحيحة (۲/ .)٥۳١۲‏ 


۷۲ الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهى غزوة العشْرّة 


مقدّمة هذه المؤسسات الجيشٌ الإسلامئ القوّة الضّاربة للدّولة ‏ يلاحظ أنَّ هناك تطوّراً سريعاً 
جدّاً في مجال القوّة العسكريّة؛ إذ بلغ عدد المقاتلين في غزوة بدرٍ الكبرى ثلائمثة وثلاثة عشر 
مقاتلاً » وفي غزوة أحد بلغ سبعمئة مقاتل » تقريباً > وفي غزوة الأحزاب ثلاثة آلاف مقاتل » 
وفي غزوة فتح مكة عشرة آلافي » وفي غزوة حنين بلغ العدد اثني عشر ألف مقاتل » وأخيراً بلغ 
عدد المقاتلين في تبوك ثلاثين ألف مقاتل أو يزيد. 

وإنَّ الدّارس يلاحظ هذا التطوّر السّريع اللآآفت للتّظر في مجال سلاح الفرسان » ففي غزوة 
بدرٍ كان عدد الفرسان فارسين ‏ في بعض الرٌوايات ‏ وفي غزوة أحدٍ لم يتجاوز عدد الفرسان 
ما كان في بدر ء ويقفز العدد بعد ست سنوات فقط إلى عشرة آلاف فارس » وهذا يعود إلى 
انتشار الإسلام في الجزيرة العربيّة وبخاصّةٍ في البادية ؛ ذلك لأن أهلها يهتمّون باقتناء الخيول » 
وترستها ارهن أبناء المد 


٠٠١ انظر: الصّراع مع الصّليبيين » ص‎ )١( 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهي غزوة الحْشْرَة YY‏ 


المبحث الثَّاني 
أحداث في الطّريق » والوصول إلى تبوك 


وعد تعبئة الجيش > وتوزيع المهامٌ + والألوية +والؤايات + توج الجيش الإسلاميٌ بقيادة 
رسول الله َة إلى تبوك 3 ولم ينتظر أحداً قد تأخّر » وقد تأخَّر نفد من المسلمين يظنٌ فيهم 
خيراً » وكلَّما ر لرسول الله کی اسم رجل تأځر قال عل «دعوه » إن يك فيه خير ؛ فسيلحقه 
الله تعالى بكم » وإن يك غير ذلك ؛ فقد أراحكم الله منه» [الحاكم ۳/ .])٥۰‏ 

أولاً: قصّة بي ذڙ الغفاريّ : 


قال ابن إسحاق : م مضى رسول الله وك سائراً » فجعل يتخلّف عنه الوّجل » فيقولون: 
نا وول :الها تخلف فلان + فيقول : «دعوه » فإن يك فيه خخيد؛ فسيلحقه الله لله تعالى بكم » وإن 
يك غير ذلك ٠‏ فقد أراحكم الله منه؛ » حتى قيل: يا رسول اله! قد تتخلّف أبو ذو » وأبطأ به 
بعيره » فقال: «دعوه فإن يك فيه خيدٌ؛ فسيلحقه الله بكم » وإن يك غير ذلك؛ فقد أراحكم الله 
منه» و رم" أبو ذرٌ على بعيره » فلا أبطأ عليه » أخذ متاعه » فحمله على ظهره » ثم خرج يتبع 
أثر رسول الله اة ماشياً ٠‏ ونزل رسول الله يفي بعض منازله » فنظر ناظرٌ من المسلمين فقال : 
يا رسول الله! إِنَّ هذا الرّجل يمشي على الطَّريق وحدّه » فقال رسول الله ية «كن أبا ذف" , 
فلمًا تأمّله القوم؛ قالوا: يا رسول الله! هو والله أبو ذرٌ » فقال رسول الله اة : «رحم الله 


أبا 5 ¢ يمشي وحدهء ويموت وحده ¢ ووخ 


ومضى الرّمان » وجاء عصر عثمان » ثمّ حدثت بعض الأمور وسُيّرَ أبو ذرٌ إلى الرّبذة فلمًا 


)١(‏ انظر: الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله اة والثلاثة الخلفاء › للكلاعي 0 »© والبداية 
والتّهاية لابن كثير » » فصل : تخلف عبد الله بن أبن وأهل الريب عام تبوك . 

(۲) تلوّم على بعيره: تمهل . | 

(۳) كن أبا ذرّ: لفظه لفظ الأمر ومعناه الدّعاء » أي : أرجو الله أن تكون أيا ذر. 

)٤(‏ انظر: السّيرة النَّبوية» لابن هشام (٤/1۷۸)ء‏ وكنز العمالء للمتقي الهندي ٠‏ والبداية والنّهاية 
لابن كثير. 


VE‏ الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (9 ه) وهى غزوة العْسْرّة 


حضره الموت » أوصى امرأته » وغلامه: إذا مت فاغسلاني » وكفناني » ثم احملاني » 
فضعاني على قارعة الطَّريق » فأوّل ركب يمون بكم ؛ فقولوا: هذا أبو ذرٌ! فلمًا مات؟ فعلوا به 
كذلك » فطلع ركبٌ » فما علموا به ؛ حتّی كادت ركائبهم تطأ سريره » فإذا ابن مسعودٍ في رهط 
من أهل الكوفة » فقال: ما هذا؟ فقيل: جنازة أبي ذرٌ » فاستهل ابن مسعودٍ يبكي » فقال: 
صدق رسول الله َا اليرحم الله أبا ذرٌ ! يمشي وحده » ويموت وحذه » ويُبعث وحذه» فنزل » 
فوليه بنفسه حٌى دفنه . [الحاكم (۳/ »)0١- 5٠‏ والطبري في تاريخه (۳/ ٠2١50‏ والبيهقي في الدلائل 
نارف شرف ولد 


وفي هذه القصّة دروسسٌ ٠‏ وعبرٌ؛ منها : 

١‏ -ما تعوّض له أبو ذز الغفاريٌ رضى الله عنه من الصّعوبات » والمخاطر » الَّتَى ناه الله 
منها » وقوّاه بالصّبر عليها » لقد بذل أبو ذز جهدأكبيرآفي المشي على قدميه » وهو يحمل متاعه 
على ظهره » حبّى لحق بالبّيَ يق والمسلمين ؛ لكي ينال شرف الجهاد في سبيل الله 

١‏ - وفي قوله كك «رحم الله أبا ذر! يمشي وحدّه » ويموت وحدّه » ويبعث وحدّه؛ دلالة 
واضحة وضوح الشّمس في رائعة التّهار على صدق نبوّة الؤسول با ؛ إذ الإخبار بأمور لم تقع » 
ثم تقع بعد الإخبار يدل على معجزةٍ ؛ وتكريم من الله لهذا الَسول ية وهذه الوسيلة من إثبات 
ابر كثيرة في السّيرة التبوبة الشَّريفةِ"") 

۳ - كما أنَّ في القضّة دلالةٌ على علم ابن مسعودٍ رضي الله عنه » وقوّة ذاكرته » وسرعة 
استحضاره لما حفِظ ؛ حيث تذكّر بعد سنواتٍ عديدة حديث رسول الله يلك عمًا سيؤول إليه أمر 
أبي ذرٌ في آخر حياته رضي الله عنه”؟ 

ثانياً: قصة أبي خيثمة 

قال ابن إسحاق : ثم إن أبا حَيْكَمَة رجع بعد أن سار رسول الله اة أياماً إلى أهله في يوم 
حارٌ » فوجد امرأتين له في عريشين لهما في حائطه”*' » قد رشّت كل واحدةٍ منها عريشها › 
وووظاله وهات عات او سناع يلت وخر قا على باج لخدتي كنظ إلى لبو اج 
وما صنعتا له» فقال: رسول الله ية في الضَّحُ”"' ٠‏ والرّيح » والحرٌ ٠‏ وأبو خيثمة في ظلَ 


.)١۷۸/٤( الشّيرة التَبويّة » لابن هشام‎ )١( 

(؟) انظر: الصّراع مع الصَّليبِييّن »> ص ۱۲۹ » والتّاريخَ الإسلاميّ » للحميديٌّ (۸/ .)١١١‏ 
(۳) انظر: الصّراع مع الصَّليبيّينَ » ص ١794‏ 

.)١15 /8( انظر: التاريخ الإسلامي‎ )٤( 

)٥(‏ حائطه: أي : بستانه. 


»( الضّحٌ: أي : في الشمسر . 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (8 ه) وهي غزوة العُشْرَة Vo‏ 


بارو ٠»‏ وطعام مهيا » وامرأة حسناء » في ماله مقيمٌ » ما هذا بالنّضّف! ثم قال: والله ! 
لا دعل عريش واحدة منكما حلى ألحق برسول اله ب > فهيّئا لي زاداً » ففعلتا » ثم قدَّم 
ناض '' » فارتحله » ثم خرج في طلب رسول الله َك حنّى أدركه حين نزل تبوك . 


وقد كان أدرك أبا خيثمة عميرٌ بن وهب الجُمحيْ في الطّريق » يطلب رسول الله كَل . 
فترافقا » حنَّى إذا دنوا من تبوك > قال أبو خيثمة لعمير بن وهب : إِنّ لي ذنباً » فلا عليك أن 
خف عي » حتّى آي رسول اله ! ففعل حتّى إذا دنا من رسول الله إل وهو نازلٌ بتبوك » 
قال النّاس: هذا راكبٌ على الطّريق مقبلٌ ٠»‏ فقال رسول الله يكل «كن أبا خيثمة» » فقالوا: 
يا رسول الله! هو والله أبو خيئمة! فلا أناخ » أقبل فسلم على رسول الله ية ٠‏ فقال له رسول الله 
ية : «أولى لك يا أبا خيثمة”" !2 ثم أخبر رسول الله ية الخبر » فقال له رسول الله ار 


خيراً » ودعا له بخير . [الطبراني في الكبير (0419)» والبيهقي في الدلائل (۲۲۳-۲۲۲/۵)ء والمجمع 
14۲/0 شر اليد 

قال ابن هشام : وقال أبو خيثمة في ذلك شعراً » واسمه: مالك بن قيس : 
2 0 4 1 5 م اه كس اليس اورم 
ارات العا قي الد اقا اق الى كانت أعنف واكدرميا 
وا اى ينوي لقح فل اک ائم اول افش منوما 
َرَت ضيبا“ في العَرِيْشٍ وَصرمة“ صَفايا" راما نر و 
وَكَنْت إِذَا ف اا تة 0 إلى الديْن تفسِي شَطْرَهُ حَنتَ يئ“ 

وفى هذه القصّة دروسنٌ » وعبرٌ » منها: 

-المسلم صاحب ضمير حي : 

فقد رأى أبو خيثمة رضي الله عنه ما أعدَّت له زوجتاه من الماء البارد » والطّعام مع الظلَ 
المبرّد » والإقامة » فتذكر رسول الله ية وما هو فيه من التَّعَوْضٍ للشّمس » والرّيح » والحرّ؛ 


)1١(‏ ناضحه: أي: جمله. 

(۲) أولى لك: أجدرٌ بك . 

(۳) انظر: البداية والثّهاية /٥(‏ ۸). 

(14) خضيباً: مخضوبة وهي المرأة. 
(0) صرمة: جماعة التّخل. 

)٦(‏ صفايا: كثيرة الكّمر. 

(۷) تحمماً: أخذ في الإرطاب » فاسودٌ. 
(۸) أسمحت: انقادت . 

(9) انظر: البداية والتّهاية .)۸/٠(‏ 


32 الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (9 ه) وهي غزوة العسرّة 


فأبصر » وتذگر » وتيقّظ ضميره > وحاسب نفسه » ثم عزم على الخروج » وخرج وحده يقطع 
ا حنَّى التقى بعمير بن وهب الجمحيّ » ولعله كان قادماً من مكة » فهذه الصُورة 

تبيّن لنا مثلاً من سلوك المقين الّذين تمو عليهم لحظات ضعفب » يعودون بعدها أقوى إيمانا مما 
كانوا عليه إذا تذكزوا راجا أنفسهم » وفي بيان ذلك يقول الله تبارك وتعالى -: # إن 
آل ارا وا امک لدت ي ليطن تدهم صم رو [الأعراف: ]7١1‏ . 

وقد تذگر سريعاً . وخرج لعلّه يدرك ما فاته » وظلَّ يشعر بالدّنب » حتّى وصل إلى 
اللي ية في تبوك > وحصل على رضاه » وسروره”"© 

1 - معرفة الرّسول ية بأصحابه ٠‏ وبمعادنهم : 

إِنَّ قول الوّسول بيه حينما قال له أصحابه: هذا راكبٌ على الطّريق مقبلٌ: «كن أبا خيثمة» 
فلمًا اقترب » وعرفوه ٠‏ قالوا: يا رسول الله! هو والله أبو خيثمة! يدل على معرفة رسول الهلا 
بأصحابه » وأنّه أعرفهم بمعادن رجاله » يعرف المستجيب من غيره » ويعرف اللّائب التّائب إلى 
ربّه إذا زل قدمّه بسرعة رجوعه » ومعرفة خصال الرّجال ومعادنهم تدل على معرفة واسعة » 
وخبرة مستوعبةٍ فاحصةٍ » نتيجة التّعامل » والاحتكاك في ميادين الحياة المختلفة » فقد كان 
يخالط الجميع يسمع منهم » ويسمعهم » ويسيرون معه » ويُجاهدون تحت رایت“ 

'- حزم أبي خيثمة » وصبره › ونفاذ عزيمته : 

تأ هذا القرار الذي اتخذه أبو خيشمة رضي الله عنه أن يلحق برسول اليك وحدّه » في هذه 
الرّحلة المُضية > في هذه الصّحراء قليلة الماء ذات الحرٌ اللافح E‏ 5 
وةب » فدلّ على قرّة عزيمته » وعنفوان إرادته » وعلى جلده » وصبره 0 

: عاب القائد للجنديّ له أثره‎ ٤ 

وصل أبو خيثمة معترفاً بذنبه > يطرح السّلام على رسول الله ي ٠‏ فعاتبه ية معاتبة تحمل 
في طيّاتها | اللوم > والتّأنيب » والتّهديد؛ إذ قال له رسول الله َة «أولى لك يا أبا خيثمة!» 
فهي كلمة فيها معنى النّهديد » ومعناها : دنوت من الهلكة . 

نه مما لاشلكٌ فيه: أنَّ هذا الكلام كان له وقعه في نفس الجنديٌ؛ إذ أوقفه على حقيقة 
ها اريكيا كن الدنت: 

وهذا منهج نبويٌ كريمٌ في تعليم القادة عدم السّكوت على أخطاء الجنود؛ لأنَّ ذلك 


.)١١١ » ۱۱۱/۸( انظر: التاريخ الإسلامي‎ )١( 


(0) انظر: الصّراع مع الصَّليبِييّنَ » ص ٠١۳‏ 
(۳) المصدر السابق نفسه . ص ۱۳۳ . ١75‏ 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (۹ ه) وهي غزوة الحْسُرَة VY‏ 


يضرّهم » ويلجق الضّرر بغيرهم » > بل عليهم أن يسعوا إلى تصويب الخطأ > ومحاسبة مرتكبه » 
وتقويمه » وبذلك يكونون معلمين » ومرشدين » ومربّين”") 

ثالثاً: الوصول إلى تبوك : 

عندما وصل التي با لم يجد أثراً للحشود الؤومانية » ولا القبائل العربيّة » وبالوّغم من أنَّ 
الجيش مكث عشرين ليلة في تبوك » لم تفكّر القيادة الؤُومانيّة مطلقاً في الدّخول مع المسلمين في 
قتا » حى القبائل العربيّة المتنصّرة آثرت السّكون » أما حكام المدن في أطراف السام » فقد 
آثروا الصّلح› ودفع الجزية » فقد أرسل ملك أيلة للنَِيَ ية هدية » وهي بغلة بيضاء » وبُرد » 
فصالحه على الجزية » وأرسل خالد ب بق الز لد رصي الله عنه على راي ر من الفرشان »تبلغ 
عددها أربعمئة وعشرين فارساً إلى دومة الجندل » واستطاع خالد ب بن الوليد أن يأ ا 
عبد الملك الكنديّ ‏ ملكها _ وهو في الصَّيْدِ خار جه“ ٠‏ فصالحه ال لل على الجزية" ء 
وقد تعب المسلمون من قَباء كان أَكَيْدو يلبَسّه » فقال الرّسول ئلا اعجو فح هذا؟ فوالذی 
نفسي بيده! لمناديل سعد بن معاذ في الجنّة أحسن مِنْ هذا». [البخاري »)۳۸٠۲(‏ ومسلم 
COIOATT/Y E1۸)‏ 


وقد ورد أنَّ غنائم خالد من أَكَبْيرَ كانت ثمانمئةٍ من السّبي › وألف بعير ؛ وأربعمئة درع» 
وأربعمئة رمح » وقد وصلت إلى تبوك هدية ملك أيلة للنيخ کل » وهي بغلة بيضاء » وبرد » 
فالغ ا 

وكتب رسول الله يك معاهداتٍ لكل من أهل جرباء» وآذرح"» ولأهل مقنا“ » يؤدّي 
بموجبها هؤلاء الاس من نصارى العرب الجزية كل عام » وتخضع لسلطان المسلمين › > لقد 
انفرد رسول الله َة بالإمارات الواقعة في شمال الجزيرة » وعقد معها معاهداتٍ » وبذلك أمن 
حدود الدّولة الإسلامئّة الشمالة “^ 


١75 المصدر السابق نفسه ص‎ )1١( 

(۲) انظر: الإصابة (۱/ )5١6 - 5١7‏ من طريق ابن إسحاق بإسناد حسن . 

(۳) انظر: السّيرة النّبوّة ء لابن هشام .)۱۸١ /٤(‏ 

. بإسنادٍ حسن‎ )۱۸١ /٤( المصدر السابق نفسه‎ )٤( 

(0) انظر: البداية والتّهاية (17/0) وفي إسناده ابن لهيعة عن أبي الأسود » وابن لهيعة ضعيف فضلاً عن 
إرسال عروة. 

(7) انظر: المجتمع المدنيّ للعمريٌ » ص 714١‏ 

.)٠۰۳۲ /۳( المغازي‎ )۷( 

(۸) انظر: الوثائق السياسية فى عهد البو والخلافة الرّاشدة » ص ١75-1١9‏ 

إلى انظر : الصراع مع الصَّلِيبيينَ » ص ۲۱۷ 


4 الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهي غزوة العشرّة 


وبهذه المعاهدات قعص يإ أجنحة الوُوم » فقد كانت هذه القبائل تابعة للوُوم » ودخلوا في 
التصرانية » فإقدام من أقدم منها على مصالحة رسول الله ٠‏ والتزامها بالجزية يعتبر ة قضّاً لهذه 
الأجنحة » وبتراً لحبال تبعيّتهم للؤوم » وتحريراً لها من هذه التَّبِعيّة؛ التي كانت ا 
وتخضعهم لسلطان الوُوم لينالوا مِنْ تساقط فتاتهم شيئاً يعيشون به » وخوفاً من ظلمهم لقرّتهم 
الباطشة » وقد وفوا بعهد الصّلح » والتزموا أداء الجزية » فأعطوهاعن يد وهم صاغرون؟ 

وهذه سياسة نبويّة حكيمة اختطّها رسول الله ية في بناء الدّولة » ودعوة الاس لدين الله » 
فقد استطاع أن يفصل بين المسلمين وبين الوُوم بإماراتٍ تدين للوّسول يل بالطّاعة » وتخضع 
لحكم المسلمين » وأصبحت في زمن الخلفاء الرّاشدين نقاط ارتكاز » سهّلت مهمة الفتح 
الإسلاميٌ في عهدهم » فمنها انطلقت قرات المسلمين إلى الشمال » وعليها ارتكزت لتحة 
هدفها العظي "° 

رابعاً: وصايا رسول الله َد للجیش عند مروره بجځر ثمود : 

قال أبو كبشة الأنصاري رضي الله عنه : لمّا كان في غزوة تبوك تسارع الاس إلى أهل الجر 
يدخلون عليهم » فبلغ ذلك رسول الله بي » فنادى في النَّاس: «الصلاة جامعة». قال : فأتيت 
رسول الله ٤ه‏ وهو ممسكٌ بعيره » وهو يقول: «ما تدخلون على قوم غضب الله عليهم» فناداه 
رخل سهد :تعسوت متهم با رول اله! قال الفلا الاركم افج ن ذلك؟ رجل من انف 
ا لكو وما عر كائن ¿ بعدكم » فاستقيموا وسدّدوا » فإنَ الله - عر وجل - لا يعبأ 
بعذابكم شيئاً » وسيأتي قوم لا يدفعون عن أنفسهم شيئاً» [أحمد »)77١/54(‏ والهيثمي في مجمع 
الزوائد (2])1914/5 . 


وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إِنَّ النّآس نزلوا مع رسول الله كل أرض ثمودٍ الحجر »› 
واستقوا من بئرها » واعتجنوا به » فأمرهم رسول الله يك أن يهريقوا ما استقوا من بئرها » وأن 
يعلفوا الإبل العجينَ » وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها النّاقة » وقال رسول الله 
كد الا تار ساكن Sep E‏ ارا أذ وميك امل 
ما أصابهم» ثم زجر 7 , فأسرع حٌى خلفها . [البخاري (۳۳۸۰) » ومسلم (۲۹۸۰/ ۳۹)]. 


وهذا منهج نبويٌ كريم في توجيه رسول الله يكل صحابته إلى الاعتبار بديار ثمود » وأن 


(۱) محمد رسول الله » لمحمد الصادق عرجون (819/4/4). 

(۲) انظر: الصّراع مع الصَّليبيّينَ »ص ۲۲۱ 

(۳) انظر الفح اا 

. زجر: أي: زجر ناقته » ومعناه : ساقها سوقاًشديداً » حتَّى خلّفها » أي : جاوز المساكن‎ )٤( 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهي غزوة العْشْرَة ۹ 


مذكزؤاهها عقت ال هلق الین كوا رتو وال فلا ع اط النظة برسوهها 
الدّارسة » وأطلالها القديمة » ونهاهم عن الانتفاع بشيءٍ مما في ربوعها » حى الماء؛ لكيلا 
تفوت بذلك العبرة » وتخف الموعظة ٠‏ بل أمرهم بالبكاء » والتّباكي » تحقيقاً للتأثّر بعذاب 
الله » ولو أَنّهم مرو بها كما نمدٌ نحن بآثار السّابقين؟ لتعرّضوا لسخط الله » فإن الغابرين شهدوا 
المعجزات » ودلائل النَبرّات » وعاينوا العجائب » لكن قست قلوبُهم » فاستهانوا بها » وحقّ 
عليهم العذاب » وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون من نقمة الله وغضبه . 
إن الله عر وجل -ما قصنّ علينا من أنباء الأمم الخالية إلا لكي نأخذ منها العظة والاعتبار » 
فإذا شهدنا بأعيننا ديارهم » التي نزل فيها سخط المولى - عر وجل - وعذابه الأليم؛ وجب أن 
ا ا ا 1 - سبحانه - أبلعَ ؛ ولهذا 
تسجّى لنب صلوات الله وسلامه عليه - بثوبه لمّا مر بالدّيار الملعونة المسخوطة » واستحث 
5 راا وقال لأصحابه: «لا تدخلوا بيوت الّذين ظلموا أنفسهم إلا وأنتم باكون ؛ 


خوفاً أن يصيبكم ما أصابهم». [سبق تخريجه] . 
خامساً: وفاة الصحابى عبد الله (ذو البجادين)" رضى الله عنه : 


قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : قمت من جوف اللّيل » وأنا مع رسول الله لا في غزوة 
تبوك » قال: فرأيت شعلة من نار في ناحية العسكر » قال: فاتّبعتها أنظر إليها » فإذا رسول الله 
كل وأبو بكر » وعمر ء وإذا عبد الله ذو البجادين المُزْنيٌ قد مات » وإذا هم قد حفروا له ء 
ورسول الله يديد في حضرته 2 وأبو بكر » وعمر يُدَلّيانه إليه > وهو يقول : «أدْنيًا إِليَ أخاكما» 3 
فدلّياه إليه » فلمًا هاه شمه » قال : «اللّهمّ ! إن أمسيت راضياً عنه » فارض عنه» قال : (اليّاوي 
عن ابن مسعود) قال عبد الله بن مسعودٍ: يا ليتني كنت صاحب الحفرة ة. [البزار (71777) » وأبو نعيم 
في الدلائل (۲/ 575 -017) » ومجمع الزوائد (۹/ ])٦۹‏ . 


قال ابن هشام: وإنما سُّمّي ذا البجّادين؟ لأنّه كان ينازع إلى الإسلام » فيمنعه قومه من 
ذلك » ويضيّقون عليه » حٌى تركوه في بِجَادٍ » ليس عليه غيره فهرب منهم إلى رسول الله ي › 
فلمًا كان قريباً منه » شق بجاده باثنين » فائّرر بواحدٍ . واشتمل بالآخر › ثمَ أتى رسول الله يه 
فقيل له : ذو البجادّين لذلك7*) 


. 58٠ انظر: صور وعبر من الجهاد النَّبويٌ فى المدينة » ص‎ )١( 

(5) البجاد: الكساء الغليظ الجافى. ٠‏ 

(۳) انظر: صحيح السّيرة النبوية » ص 048 » والإصابة لابن حجر ء وقال: رواه البغويٌ يطوله من هذا 
الوجه » ورجاله ثقات إلا أنَّ فيه انقطاعاً . 

(5) انظر: السّيرة التّبويّة » لابن هشام (5/ 1837). 


2 الفصل السّابع عشر: غزوة تيوك (9 ه) وهى غزوة العسْرّة 


وفي هذه القصّة دروسسٌ » وحكمٌ . وفوائد؛ منها: 

: تكريم اللي يِه لجنوده أحياء وأمواتاً‎ - ١ 

فهذا الفعل مع ذي البجادين يدل على حرص النَبِي ية على تكريم أصحابه حتى في حالة 
eS‏ 
دوات الأرض » لكي يكون هذا التُكريم من الأسباب الي تدفع غيرهم إلى ااا 
والإقدام في ميادين الجهاد. 

ومن الجدير بالذّكر: أنَّ هذا المبدأ لم يجد مَنْ يدعو إلى تطبيقه إلا في العصر الحديث » 
وبهذا يمكن أن يقال: إِنَّ رعاية القائد المسلم لشؤون جنده تعدٌ سبقاً عسكرياً لم تعرفه النْظم 
والدّساتير الوضعيّة إلا بعد قرونٍ طويلةٍ مِنْ بزوغ الإسلاء 

فهذه صورة من البدّ » والتّكريم فريدةٌ يتيمةٌ » لن تجد في تاريخ الملوك والحكام من يب 2 
ويتواخ حي إلى هذا المسترى + إلى جيك يوش الان فا من رح بيده في را الا غ ا 
ا LE‏ الف الل امسو راضاعن 7 

۲ -جواز الدفن في اللَّيل » والغبطة مشروعة في الخير : 

فقد دفن رسول اله يك ذا البجادين ليلا » والسْنّة أن يُحمجّل في دفن الميت » كما أن الغبطة 
مشروعة في الخير » وهي أن ت تتمئى حصول الخير لك كنا حصا لعبرك هن رانك + بوهذا 
عكس الحسد؛ إذ الحسد؛ تمئّي زوال التّعمة عن غيرك » والحسد كله شرٌ كما ترى » أمًا الغبطة؛ 
فلا تكون إلا في الخير”" » تأمّل قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حينما سمع رسول الله کار 
يقول في حق ذي البجادين: «اللَّهُمإني أمسيت عنه راضياً » فارض عنه» فقال ابن مسعود رضي 
الله عنه : يا ليتئي كنت صاحب اللحد . اسيق تخريجه]*"! إِنّها كلمةٌ كل مؤمن آمن بلله » واليوم 
الآخر » ووقف موقفه ذاك؛ فقد عرفوا أين تكون ميادين التّنافر 22 

سادساً: بعض المعجزات الى حدثت فى الغزوة: 

ظهرت في غزوة تبوك معجزاتٌ ؛ منها : 


¢ 
عام 


۲۹۹ انظر: المدخل إلى العقيدة » والاستراتيجية العسكرية الإسلاميّة » ص‎ )١( 
. ٤١۲ انظر: صور وعبر من الجهاد النَّبويٌّ في المدينة » ص‎ )۲( 

(۳) انظر: الصّراع مع الصَّليِينَ »ص ١54٠157‏ 

(5) انظر: صحيح السّيرة النّبوية » ص ۹۸ . 

. ٤٥١ انظر: من معين السّيرة > ص‎ )٥( 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهي غزوة العْشُْرَة A1‏ 
١‏ الله تعالى يرسل السّحاب لدعاء نبيّه بالسّقيا: 


لمّا جاز السب َة حجر ثمود » أصبح النّاس ولا ماء لهم » فشكوا ذلك إلى رسول الله يك › 
فدعا رسول الله َيه ربه » واستسقى لمن معه من المسلمين » فأرسل الله سبحانه وتعالى - 
سحابة » فأمطرت حى ارتوى النّاس » واحتملوا حاجتهم من الماء » فتحدّث ابن إسحاق عمّن 
قال لمحمود بن لبيد : هل كان الناس يعرفون التاق فيهم؟ قال : نعم والله! إن كان الرّجل ليعرفه 
من أخيه » ومن أبيه » ومن عمّه » وفي عشيرته » ثم يَلْبَنُ بعضّهم بعضاً على ذلك . ثم قال 
محمود : لقد أخبرني رجالٌ من قومي » عن رجل من المنافقين معروف نفاقه » كان يسير مع 
رسول الله َة حيث سار » فلمًا كان من أمر النّاس بالحجر ما كان » ودعا رسول الله يلل حين 
دطا ت فأرتسل الله« الكيحاية ‏ فاط رت بجی اررق الاس قالو) : قبلا عليه نقول :وجك !هز 
بعد هذا شيء! قال : سحابة و90 

۲-خبر ناقة رسول الله كلا : 

لما كان رسول الله إا سائراً في طريقه إلى تبوك ضلّت ناق » فخرج أصحابه في طلبها » 
وعند رسول الله ی رجل من أصحابه » يقال له : عُمارة بن حزم » وكان عقبياً بدرياً » وهم عم 
N E‏ بن النُْصيت القينقاعي » وكان منافقاً. 

قال زيد بن اللّضَيْتَ؛ وهو في رحل عمارة » وعمارة عند رسول الله ية أليس محمد 
يزعم : أله نبي » ويخبركم عن السّماء » وهو لا يدري أين ناقتّه؟ 

فقال رسول الله ية وعمارة عنده: «إنَّ رجلا قال : هذا محمد يخبركم أنه نبييٌ » ويزعم أنه 
يخبركم بأمر السّماء » وهو لا يدري أين ناقته؟ وني والله! ما أعلم إلاما علمني الله » وقد دلي 
الله عليها » وهي في هذا الوادي ٠‏ في شعب كذا » وكذا » قد حبستها شجرةٌ بزمامها » فانطلقوا 
ی اوی يها » فوا ٠»‏ تجازرا بها مرجع غبار نيزم إلى رخلة» تقال : والله! لعجبٌ 
من شيء حَدَّئناء رسول لله يك آنفاً > عن مقالة قائل أخبره الله عنه بكذا » وكذا » للدي قال 
زيد بن اللْصَيْتَ . فقال رجلّ ممّن كان في رحل عمارة » ولم يحضر رسول الله ا زیڈ والله! 
قال هذه المقالة قبل أن تأتي » فأقبل عمارة على زيدٍ » يجأ في عنقه (يطعنه فيه) ويقول: إلى عبادٌ 
الله » إن في رحلي لداهية؛ وما أشعر » اخرج » أيْ عدر الله مِنْ رحلي » فلا تصحبني . [الطبري 
في تاريخه (۳/ )٠١١‏ » والبلاذري في أنساب الأشراف )۲۸١ /١(‏ » والبيهقي في الدلائل (/ ۲۳۲)]. 


)١(‏ انظر: السيرة التّبويّة > لابن هشام (177/5) > وصور وعبر من الجهاد التَبويٌ » ص ٤۷۳‏ » والبداية 
والتّهاية لابن كثير » فصل : تخلف عبد الله بن أبي ٠‏ وأهل الريب عام تبوك . 
(۲) انظر: إعلام التّبوة » للماوردي » ص ٠٠١‏ » والسّيرة التّبوية » لابن هشام /٤(‏ /19). 


AY‏ الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهي غزوة العْسرّة 


قال ابن إسحاق: فزعم بعض النّاس أنَّ زيداً تاب بعد ذلك » وقال بعض النّاس: لم يزل 
ع8 55 4 )0 
7< الإخبان هبوت ريح شديدة » والتّحذير منها : 


أخير رسول الله ية أصحابه في تبوك بأنَّ ريحاً شديدةً ستهبُ » وأمرهم بأن يحتاطوا 
لأنفسهم › ودوابّهم › فلا يخرجوا حنّى لا تؤذيهم » وليربطوا دوابهم حتَّى لا تؤذى. 
ما أخبر به رسول الله َل فهبت اليح الشديدة » وحملت من قام فيها إلى مكانٍ بعي" » فقد 
زوق ملم فو ج او إلى الى ا قال وانطلقنا حى قدمنا تبوك › فقال 
رسول الله ار استهبٌ عليكم الليلة ريج شديدةٌ» فلا يقم أحدٌ منكم » فمن كان له بعيدٌ فلیشد 
عِقَالَه» » فهبّت ريځ شديدةٌ » فقام رجل > فحملته الرّيح حى ألقته بجبل طيّىئ. [البخاري 
)۱٤۸1(‏ ۰ ومسلم (۱۱/۱۳۹۲ و۱۲)]. 


E الماك عل‎ E E BE N 
المعجزة الظّاهرة من إخباره َة بالمغيب > وخوف الضّرر من القيام وقت الأب‎ 

: تكثير ماء عين تبوك والإخبار بم ستكون عليه من خصب‎ - ٤ 

اماه بريسل رضي لاعت : قال رسول الله وَل «إتكم ستأتون غداً- إن شاء الله - عير 
تبوك » وإتّكم لن تأتوها حبّى يَضْحَى الھار » فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيا حٌى 
آتي» » فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان » والعين مثل الشّراك”*2 » يض بشيءِ من ماءِ » 
فسألهما رسول الله ية «هل مَسَسْمّما من مائها شيئاً؟» قالا: الع ٠‏ فسهما الب بيا وقال لهما 
ما شاء الله أن يقول » ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلاً قليلاً حى اجتمع في شيء » وغسل 
رسول الله كك فيه يديه ووجهه ٠‏ ثم أعاده فيها » فجرت العين بماءِ منهمر أو غزيرٍ حى استقى 
الاس . 

وقد قال رسول الله ية لمعاذ بن جبل : «يوشك يا معاذ! إن طالت بك حياةٌ أن ترى ما هاهنا 
قد مَل جناناً» . [أحمد /٥(‏ ۲۴۳۷ -178)» ومسلم »)٠١ /7١1(‏ وأيو داود (770١)ء‏ والترمذي »)٥٥۳(‏ 
والنسائي /١(‏ 586) » وابن ماجه (۱۰۷۰)] . 
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.)۱۷۷ /٤( انظر: السّيرة الّبوية » لابن هشام‎ )١( 

(۲) انظر: الصّراع مع الصَّلِيبييّن » ص ١5١‏ 

فيه شرح التّووي على صحيح مسلم (15/ 47). 

)٤(‏ الشراك: هو سير التّعل » ومعنأه: ماءٌ قليل جداً. 

)0( تَبضضٌ : بفتح التاء وكسر الموحدة وتشديد الضاد » ومعناه: تسيل . 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهي غزوة العُشْرَة AY‏ 


لقد كانت منطقة تبوك والوادي الذي كانت فيه العين منطقة جرداء لقلّة الماء» ولكن الله 
- عر وجل أجرى على يد رسوله ية بركة تكثير هذا الماء » حى أصبح يسيل بغزارة » ولم 
يكن هذا آتياً لسدٌ حاجة الجيش » بل أخبر رسول الله يق بأنه سيستمرٌ » وستكون هناك جنانٌ » 
ويساتين مملوءة بالأشجار المثمرة » ولقد تحقّق ما أخبر به الأول 6ك بعد فثرة قليلة امن 
الزّمن.ء ولا زالت تبوك حتى اليوم تمتاز بجنانها » وبساتينها » ونخيلها » وتمورها » تنطق 
بصدق نبوّة الرّسول ييه » وتشهد بأنّ الّسول ب لا يتكلّم إلا صدقاًء ولا يخبر إلا حا 
ولا ينب بشيء إلا ويتحقّق17) 

© تکئي العام : 

قال أبو سعيدٍ الخدريٌ رضى الله عنه: لما كانت غزوة تبوك أصاب الناس مجاعةء فقالوا: 
يا رسول الله! لو أذنت لنا » فنحرنا نواضحنا" » فأكلنا » وادّمَئا » فقال لهم رسول الله بن 
«افعلوا» فجاء عمر ٠‏ فقال: يا رسول الله! إِنَّهُم إن فعلوا؛ قلَّ الظّهر”” » ولكن ادعهم بفضل 
أزوادهم » ثمّ ادع لهم بالبركة» لعل الله أن يجعل في ذلك! فدعا رسول الله 4لا بنطع 1 ع 
فبسطه » ثم دعاهم بفضل أزوادهم > فجعل الرّجل يجيء بكففٌ الذرة » والآخر بكف الثَّمْر» 
ا ا ا اا 1 
لهم : «خذوا في أوعيتكم'ٍ > فأخذوا في أوعيتهم حنَّى ما تركوا من المعسكر وعاءً إلا ملؤوه » 
وأكلوا حٌى شبعوا » وفضَلث منه صله » فقال رسول الله َك «أشهد أن لا إِله إلا الله » وأئي 
رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فتحجب عنه الجنّة) . [أحمد »)۱١/۳(‏ ومسلم 
(۲۷/ 46)ء والبيهقي في الدلائل (۲۲۹/۰ - ۲۳۰) » وابن حبان )٠٥۳۰(‏ » وأبو يعلى .])١199(‏ 


بع الب ايت والكرامات التي أظهرها الله على يد رسول لله ية في غزوة تبوك › 
RT‏ #ووسالعة + وقدل على زقعة مره وک نه ن 2 
سابعاً: حديث القرآن الكريم عن مواقف المنافقين في أثناء الغزوة : 
أ قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : 
قال رجلّ في غزوة تبوك في مجلس يوماً: ما أرى قرّاءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطوناً » وأكذبنا 


(1) انظر: الصّراع مع الصَّلِيبيّينَ » ص 1837 

)۲( تواضبخنا: : جمع : : ناضح » وهي الإبل التي يُسقى عليها. 
)۳( الظهر ما يحمل علية من الإبل: 

فك التطع : بساطً من الجلد. 

(4) انظر: الصّراع مع الصَّليبيّينَ ء ص ١5١‏ 


CAE‏ الفصل السّايع عشر: غزوة تيوك (۹ ه) وهي غزوة العشْرّة 


أل اجا حكن اللا فقال رجلٌ في المجلس: كذبت » ولكنّك منافقٌ » لأخبرنً 
رسول الله 16 فبلغ ذلك رسول الل 8 + ونزل القرآن . قال عبد الله : فأنا رأيته متعلقاً بِحَفْبِ E‏ 
ناقة رسول الله › اة 2 > وهو يقول: يا رسول الله! إلّما كنا نخوض » ونلعبّ » 
والوّسول بي يقول: «أبالله » وآياته » ورسوله کنتم تستهزئون؟4. [ابن جرير في تفسيره 
ا 1۷۲( والسيوطي في الدر المنثور (5/ .])77١‏ 


وفي رواية قتادة » قال: بينما رسول الله ية في غزوته إلى تبوك » وبين يديه أناسٌ من 

المنافقين » فقالوا: يرجو هذا الوّجل أن تفتح له قصور السام وحصوثُها؟ هيهات! هيهات!! 

فأطلع الله نبيّه على ذلك » فقال نبي الله بي «احبسوا علي هؤلاء الوّكب». فأتاهم » فقال: قلتّم 

كذا» وكذا » فحلفوا ما كنا إلا نخوض » ونلعب [ابن جرير في تفسيره /٠١(‏ ۱۷۲) » والسيوطي في الدر 

المتثور e ])۲۳١ /٤(‏ : « در المتفقوت ر عله موذة تي يما ف موي 
ا 


فی اہو إت آله رخ ما دروت © وکین صَالْتَهُدْ لبقو إِنَمَا حكن وض لمت فل 
باه وءَايليو ورسوله 2 OK‏ هز ءو 4 [التوبة : ٤‏ -1[. 


والاستفهام في قوله: 8 فل الله ولیو وَرَسُولِوء ن هروت € استفهامٌ إنكاريٌ › 
والمعنى : قل يا محمد! لهؤلاء مويّخاً » ومنكراً ل سداد سر روعي اح ري 
- كما تزعمون - سوى فرائض الله » وأحكامه ء واياته »> ورسوله الذي جاء لهدايتكم ٠‏ 
وإخراجكم من اعمات إلى الّور؟! بين سبحانه : أن استهزاءهم هذا أنّى بهم إلى الكفر ء 
فقال: ¥ لا دروا کم بد ایی إن َف عن طايفَةٍ ر نکم دب طايه بام ڪاو 
جرم € [التوبة : [. 


_ ومعنى الآية: أي: لا تذكروا هذا العذر لدفع هذا الجرم؛ لأنَّ الإقدام على الكفر لأجل 
اللعب لا ينبغي أن يكون ٠‏ فاعتذاركم إقرارٌ بذنبكم ٠‏ فهو كما يقال: عذرٌ قبح من ذنب" 

وقوله: ط إن ف عن طايقةر نكم سرب طمة بام ڪا مربت 4 أي : إن نعف عن 
بعضكم ؛ لتوبتهم » وإنابتهم إلى ربّهم EE‏ بن حُمَيّر ؛ نعذب بعضاً آخر؛ لإجرامهم . 
وإصرارهم علي 


(1) الحَقْبُ: حبل يشدٌ به الّحل في بطن البعير. 
(۲) الحجارة تنكبه: تصيبه وتوذيه. 
(۳) انظر: تفسير المراغي .)٠١۳١/٤(‏ 
)٤(‏ المصدر السابق نفسه » .)٠١۳/٤(‏ 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (9 ه) وهي غزوة العشْرّة Ao‏ 


ب إيذاء الرّسول ية ٠‏ والمؤمنين » ومحاولة اغتيال رسول الله يكو : 
وقد نزل في هؤلاء المنافقين قول الله تعالى : # يَحَلِفُوس ,أله ما قالوأ وقد قالوا كمه ألكقر 


3 
7 رص ا ےا و ي دہ جرس وله < Eo‏ ديرو عا E‏ مسر سم 
ص > رر 


CR ر ر ره ر > و لس ع ص ص کو کو‎ IG 
: م وَإِن ي ولوا يعدم أنه عَذَابًا ألما في لديا وأ لارو وما هم في لأر ض ين ول ولا ير € [التوبة‎ 


a 


[Vé 


وقد قال ابن كثير : إِنَّ الصحاك قال: إِنَّ نفراً من المنافقين هموا بالفتك باَب ية وهو في 
غزوة تبوك في بعض اللَّيالي في حال السّير » وكانوا بضعة عشر رجلاً نزلت فيهم هذه الآية"“ وفي 
رواية الواحديٌ عن الضَّحَاك : خرج المنافقون مع رسول الله ية إلى تبوك ٠‏ فكانوا إذا خلا 
بعضهم إلى بعض ؛ سبوا رسول الله ل » وأصحابّه » وطعنوا في الدين » فنقل ما قالوا حذيفةٌ 
إلى رسول الله ية » فقال لهم رسول الله: «يا أهل التّفاق! ما هذا الذي بلغني عنكم؟!» » 
فحلفوا ما قالوا شيئاً من ذلك » فأنزل الله هذه الآية إكذاباً له "° 

والمعنى الإجماليٌ للاية: «يحلفون بالله أنهم ما قالوا تلك الكلمة الي نسبت إليهم » والله 
يكذّبهم » ويثبت : أنّهم قد قالوا كلمة الكفر التي رويت عنهم » ولم يذكر القرآن هذه الكلمة؛ 
لأنّه لا ينبغي ذكرها»””" 

أمّا همّهم بما لم ينالوا؛ فهو اغتيال رسول الله بيا حين كان بالعقبة وهو منصرف مِنْ تبوك. 
قال ابن كثير : عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال : كنت آخذاً بخطام ناقة رسول الله اة أقود 
به » وعمّار يقود النّاقة » وأنا أسوقه » وعمّار يقوده » حتَّى إذا كنا بالعقبة فإذا أنا باثني عشر راكباً 
قد اعترضوه فيها » قال: فأنبهت رسول الله يلل بهم » فصرخ بهم فولُوا مدبرين » فقال لنا 
رسولٌ الله یو «هل عرفتم القوم؟ » قلنا: لا يا رسول الله؟! قد كانوا ملنّمين » ولكنّا قد عرفنا 
اركاب . قال: «هؤلاء المنافقون إلي يوم القيامة » وهل تدرون ما أرادوا؟» » قلنا: لا قال: 
«أرادوا أن يزاحموا رسول الله َة في العقبة » فيلقوه منها» . [البيهقي في الدلائل (0/ 750 -351) ء 
والسيوطي في الدر المتثور ])٠٤٤/٤(‏ . 


۶۹ 72د جر مسو سدع كر Ce‏ 


وقوله: «وَمَاتَفَمُا إلا أن غنلهم الله وسو من فَضِْلِوء © . أي : وما أتكر هؤلاء المنافقون من 
أمر الإسلام » وبعثة الرّسول ية فيهم شيئاً يقتضي الكراهة ٠‏ والهِم بالانتقام » إلا أن أغناهم الله 
تعالى » ورسوله من فضله بالغنائم التي هي عندهم أحبٌ الأشياء لديهم في هذه الحياة. 


.)۳۷۲ تفسير ابن كثير (؟/‎ )١( 
۲٣١۱ص‎ » (؟) انظر: أسباب الترول للواحديٌ‎ 
.)5768 /۲( انظر: حديث القران الكريم‎ )۳( 


CA“‏ الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (9 ه) وهي غزوة العْسّرَّة 


وقوله تعالى : 3 إن نويو يك حرا هر 4 . 


أي: فإنْ يتوبوا من الفاق » وما يصدر عنه من مساوئ الأقوال » والأفعال؛ يكن ذلك 
المتاب خيراً لهم في الدّنيا » والآخرة. 


1 ر سس صصص م بسب يوي ي ت . ل رسع لم ود مم 2 
وقوله: 9 وَإِن مولو عدبم َه عَدَابًا أليمًا في لديا لايرو وَمَا هع في الْارْضٍ ين وَل ولا 
ضير #. 


أي : وإن يُعرضوا عمًا دُعوا إليه من النَّوبة » وأصروا على التّفاق وما ينشأ منه من المساوئ 
الخلقيّة ‏ والنّفسيّة » يعذبهم الله عذاباً أليمأفي الدّنيا بما يلازم قلوبهم من الخوف والهّلع”" 


د # كنا 


.)777/1( انظر: حديث القرآن الكريم‎ )١( 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهي غزوة العشرّة AY‏ 


المبحث الثَّالث 
العودة من تبوك إلى المدينة › 
وحديث القرآن الكريم في المخلّفين عن الغزوة › 
وعن مسجد الضّرار 


عاد اللي يكل إلى المدينة بعد أن مكث في تبوك عشرين ليلة”" » وقد أ مر النَّبِنُ يل بهدم 
مسجد الضرار لذي بناه المنافقون وهو راجعٌ ! إلى المدية > ولمًّا اقترب من المدينة ؛ خرج 
الصّبيان ال الوداع يتلقونه » ودخل المدينة » فصلَّى في مسجده ركعتين » ثم جلس 
لتاس ؛ وجاء المخلفون لرسول الله كَل يقدّمون له الاعتذار » وكانوا أربعة أصنافي: : فمنهم من 
له أعذارٌ شرعيّة » وعذرهم الله - سبحانه وتعالى ‏ » ومنهم مَنْ ليس له أعذادٌ شرعيّة عيّة » وتاب الله 
عليهم ٠‏ ومنهم من منافقي الأعراب الَّذِين يسكنون حول المدينة » ومنهم من منافقي المدينة . 


أولاً: المخلّون الّذِين لهم أعذار شرعيةٌ > وعذرهم الله سبحانه وتعالى -: 

قال تعالى : « لش عَلَ اضما ولا عل الْمرَصئ ولا عل آل لای ڈوت ماوت حي 5 
تصحوأ لله ورسوله- ماعل انیت من سیل وال ع فود يم © لا عل لیے إِذَا ما اوک 
ل یھ فک لآ جد ما أل ا يلڪم عه ولوا واه يم ا کر ألا یدوا ا 


0 


ينفقوكت# [التوبة: ٩۱‏ -47]. 

ا E o O‏ 
علبهم جرح © وای عام | ثم في هذا النَّخْلّف ؛ ذلك لأن لهم عذراً شرعياً منعهم من الخروج › 
وفي المراد بالضعفاء : انهم الزّمنى » والمشايخ الكبار » وقيل: الصّغار » وقيل: المجانين » 
سوا ضعافاً لضعف عقرلهم : ذكر القولين الماورديٌ ٠‏ والصّحيح: نهم الّذين يضعفون 


)1( انظر: صحيح السيرة النبوية > ص ٦۳‏ . 


CAA‏ الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (9 ه) وهي غزوة العْسْرّة 


لزمانة » أو عم » أو سن » أو ضعفب في الجسم . والمرضى : الّذين بهم أعلالٌ مانعة من 


الخروج للقتال“ 
# ولا عل المرضئ ولاعل لا دوت ما يفقوت حرج © أ ي : ليس على الذين 
يجدون نفقة تبلغهم إلى الغزو حر : إو ثم » 8 لدا تصحواأ ل وَرَسُولِه © أي : إذا عرفوا 


0 > وأحيُوا أولياءه 0 3 2 


وقوله : ماعل الْسُحَسِنِيت عن سيل قال الطّبري : يقول تعالى : ليس على مَنْ أحسن » 
فصع .لله ٠‏ ورشوله فى تخلفه عن .رسول اله وهن 'الجهاد مه + العذر نريه طريق يتوق 
عليه » فيعاقب مِنْ قبله 8 وََشَّهُ عَفُورٌ يحم © يقول تعالى : والله سات على ذنوب المحسنين » 
يتغمّدها بعفوه لهم عنها » رحيمٌ بهم أن يعاقهم عليه" 


وقال القرطبئ : الآية أصلٌ في سقوط التّكليف عن العاجز » ولا فرق بين العجز من جهة 
القوّة » أو العجز من جهة المال(؟) 


رر 2 


وقوله : «وَلَاعَلَ ليرب إا ما اوك لِتَحْمِلَهُمْ فت لآ اڈ مآ آي عَيّوِ4 معطوف 
على ما قبله » من عطف الخاصٌ على العام » اعتناء بشأنهم » وجعلهم كأئهم لتميزهم جني 
آخر » مع أنّهِم مندرجون مع الذين وصفهم الله قبل ذلك «أَلَا َد عدوأ ما تفقوت * أي : 
لا حرج ٠‏ ولا إثم على الشعفاء » ولا على المرضى ٠‏ ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون إذا 
ما تخلفوا عن الجهاد » وكذلك لا حرج » ولا إثم- أيضاً -على فقراء المؤمنين 8 ال إا 
ود 0 التي يركبونها لكي يخرجوا معك إلى هذا السّفر الطّويل 
« شلك 4 لهم یا محمد : «لآ اج دما لمکم یو » وقول : « لولمه تفیش 
ن ألدَمْع 4 آي : TT‏ لأنّهم لا يجدون المال؛ 
الذي ينفقونه في مطالب الجهادء ولا الرّواحل؛ التي يركبونها في حال سفرهم إلى تبولك"° 


ثانياً : المخلّهون الذين ليس لهم أعذارٌ شرع > وتاب الله عليهم : 


.)586 /5( انظر: زاد المسير‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير القرطبیٌ (777/8). 

(۳) انظر: تفسير الطّبري (١1/١51؟).‏ 
)٤(‏ انظر: تفسير القرطبی (773/4). 

, (WY /۲( انظر: حديث القرآن الكريم‎ )٥( 
. )517/7 انظر: حديث القران الكريم (؟/‎ ) 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (9 ه) وهى غزوة الحْسُرَّة ۸۹ 


و e‏ رر کے ۾ رر هه - مور رم 6 قي 
١‏ -قوله تعالى : وءأسترون اعترفوأ بِذُنويِم حََطوْعَمَلَاصلِحَاوَءَاخَرَ سینا عَسَى أ آله أن بوب لم إن 
د A‏ 


أله عفور حم © [التوبة : .]٠6‏ 


ومعنى الآية الكريمة : أنَّ هؤلاء الجماعة تخلّفوا عن الغزو لغير عذرٍ مسوّغ للتخلّف » ثم 
ندموا على ذلك » ولم يعتذروا بالأعذار الكاذبة ء كما اعتذر المنافقون » بل تأبوا » واعترفوا 
بالذّنب » ورجوا أن يتوب الله عليهم » والمراد بالعمل الصَّالح : ما تقدّم من إسلامهم » وقيامهم 
بجر الإسلام ¢ وخروجهم إلى الجهاد في سائر المواطن ¢ والمراد بالعمل الْسَيَّى : هو 
تخلّفهم عن هذه الغزوة » وقد أتبعوا هذا العمل السَّيّئْ عملاً صالحاً » وهو الاعتراف به والتّوبة 


عله . 


وأصل الاعتراف : الإقرار بالشّيء » ومجرّد الإقرار لا يكون توبة إلا إذا اقترن به النّدم على 
اهي والعزم على ر قي الحا : رالاعا وقد وقع متهم دما يفيك هذا ٠‏ ومعنى 
الخلط : أنه خلطوا كل واحد منهما بالآخر ؛ كقولك : خلطت الماء باللبن » واللبنَ بالماء. 


م 2 6 
ا ور 2 


وفي قوله: #عََى اه أن ن سوب يم 4 دليلٌ على أله قد وقع منهم مع الاعتراف ما يفيد 
التّوبة » أو مقدّمة التّوبة وهن الأعثرات > ويقوم مقام النّوبة » وحرف التَّرجّي وهو (عسى) هو 
في كلام الله سبحانه يفيد تحقّق الوقوع ؛ لأنّ الاطماع من الله سبحانه إيجاتٌ؛ لكونه أكرم 
الأكرمين › « إن الله عور يحم 4 أي : يغفر الذّنوب » ويتفضّل على عباده”"» 


3 ور ی وا يرث ا 


۲ - قوله تعالى: « و اخروت مُرْحَوْنَ لاس آله لما يعَدْمهُمَ وإ ا سوت ع وه ليم َكل 4 
[التوبة: .]١١5‏ 


والمراد بهؤلاء المرجون كما في الصّحيحين: هلال بن أميّة » وكعب بن مالك » ومُرارة بن 
ليع » وكانوا قد تخلّمُوا عن رسول الله يي لأمر ما , مع الهم باللّحاق به ل فلم يتير لهم 
ولم يكن تخلّفهمٍ عن نفاق » وحاشاهم » فقد كانوا من المخلصين › ٠»‏ فلكًا قدم الى يك وكان 
ما كان من المتخلفين؛ قالوا: لا عذر لنا إلا الخطيئة » ولم يعتذروا له اة » ولم يفعلوا كما فعل 
أهل السّواري”" » وأمر رسول الله باجتنابهم » وشدّد الأمر عليهم » كما ستَعْلمُه إن شاء الله 
تعالى » وقد وقف أمرهم خمسين ليلة لا يدرون ما الله تعالى فاعلٌ بهم 


- قال تعالى : « وَعَلَ َة الت حلفا حَهََ إِدَاصَاقَتْ عَلَيِِمُ َلْارَضٌ يما حت وَضَاقَتْ عله 
)١‏ انظر: تفسير الشوكاني (۲/ ۳۹۹). 


(؟) أي: الذين ربطوا أنفسهم في سواري المسجد كأبي لبابة » وأصحابه . 
(۳) انظر: تفسير الالوسي (179/11). 


۹۰ الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهي غزوة العُسْرّة 


و ت لسرم بي شم ر م 6 و و و 5 0 دم 61 
اسهم وظنوا آن لا مَلْا می َه إل له ر تاب عله سوبا إن أله هو لوأب اريم € [التوبة : 
.]١ 18‏ 


0 


ا الئّلاثة هم : هلال بن أميّة » وكعب بن مالك » ومُرّارة بن الرّبيع » وفيهم 
زت جنه الا > وسوف نتحدّث عن هذه القضّة بإذن الله بنوع من التّفصيل » لما فيها من 
الروس » والعبر-» والحكم. 

الثاً: المخلفون من منافقي الأعراب الّذين يسكنون حول المدينة : 

هؤلاء المخلّفون من منافقي الأعراب نزل فيهم قوله تعالى ا 
يدن م ومد لذن كبوا أله رسام سيمت أن روا ِنب عدا اليم [التوبة: ٠٠‏ 

ومعتئ الآية: E‏ 
التّفسيرين ؛ لأجل أن يأذن لهم رسول الله يكل بالف عن الغزوة » وطائفة أخرى لم 
يعتذروا » بل قعدوا عن الغزوة ولغير عذرٍ وك بتاق وا عرات الذي LR‏ » ولم 
يؤمنوا » ولا صدّقوا » ثم توعٌّدهم الله - سبحانه ‏ فقال: # سب متف FE‏ متهم » أي : 
من الأعراب » وهم الذين اعتذروا بالأعذار الباطلة » الذي له دروا > بل كذّبوا بالله » 
ورسوله » لعَدَابٌ ام4 أي : كنيد الألم as‏ > والآخرة) 

ونزل فيهم قوله تعالى : وخ عولد رج القن »© و المي اذكروا أيها المؤموت] 
ل ع ريدس » فاحترسوا من 

رابعاً: المخلّمُون من منافقي المدينة : 

قال تعالى : مرح للفو ب مق ِمَفَعَدِهِمْ خف رشول أله وکر رهوا أن نهدو مويل وشيم في 
سيل آمل واوا لا فروأ في ار فل ار جَهَكَمَ e‏ کاو بتر 0 ىكاي لا ولوا كيرا جرا 
يما كوأ یکییود () ون يجَمَلك ال 21000 3 يشيع نل يغاي ار 


2ے عي 


ياوا می عدوا إن رتم الفا وليو فوح أ ¢ [التوية: .[A - 4١‏ 


وتفسير الآيات السّابقة بقة كالآتي الان :اسع مقعول مأحود من i‏ : خلّف فلانٌ فلاناً 
وراءه: إا كدو رالا المتروك خلف مَنْ.مضى” ““» يمَفَعَدِهِمَ ): : بقعودهم 
$ خف رَسول أله قال ابن الجوزيٌ : فيها قولان : 


(۱) انظر: حديث القرآن الكريم (۲/ .)١۷۷‏ 
(۲) انظر: تفسير الشّوكانى (۲/ ۳۹۱). 

(۳) انظر: حديث الق رآن الكريم (۲/ 141). 
)٤(‏ انظر: زاد المسير .)٤۷۸/۳(‏ 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهي غزوة العشرّة ۹1 
أحدهما : أنَّ معناه: بعد رسول الله يك . 
والثاني : أنَّ معناه: مخالفة رسول الله بي » فالمعنى بأنّهم قعدوا لمخالفة رسول الله كين" 


ومنت ذا اين كير يت تا نان داف اق ين ا وول الله ية في 
غزوة تبوك » وفرحوا بقعودهم بعد خروجه 9 وکرهو تور سه ييز اشرت سيل 
واوا أي ا ف4 لهم: نار 
جْهَتَمَ 4 التي تصيرون إليها بمخالفتکم مدا 4 ممًا فررتم منه ِن الح » الَو لا 
مهود تذييل قصد به الرّيادة في توبيخهم ؛ وتحقيرهو”" 

وقوله : « یکا یی ول کیا جرا یما كانوأيَكْسبُونَ 

والمعنى : أنّهم فرحوا » وضحكوا طوال أعمارهم في الدّنيا » فهو قليلٌ بالنسبة إلى بكائهم 
في الآخرة؛ لأ الذنيا فانيةٌ » والآخرة باقية » والمنقطعٌ الفاني قليلٌ بالنسبة إلى الام الباقي . 
وقوله تعالى :  :‏ إن يَحَعَلكَ آله ِل طايقة نهم اتدوك لد روج دقل لن جوأ أمى أبذا ولن تقییوا 
ا اتک مضبشر ياشو وول ر دمح ا كروي € والمراد بقوله : 8 إِلَ طايِمَةِ4 إلى طائفة 
من هؤلاء المنافقين الّذين تخلُّوا عن الخروج معك إلى تبوك » والمرادبقوله: ( ومر حين 
لم يخرجوا إلى تبوك والمراد بقوله : « تَفْعَدُْمَمَ تفي . قال الإمام الَازي ما ملخّصٌه: ذُكِرَ 
في تفسير «الخالف» وجوة: 

الأول : الخالفون جمعٌ » واحدهم: خالف » وهو مَنْ يخلف الرّجل في قوم. ومعناه: 
RR‏ الس يفون )سيت E‏ 

الثاني : أنَّ الخالفين فسّر بالمخالفين » يقال: فلانٌ خالفه أهل بيته : إذا كان مخالفاً لهم » 
وقومٌ خالفون » أي : كثيرو الخلاف لغيرهم 

الثالث : أنَّ الخالف هو الفاسد. قال الأصمعييٌ: يقال: خلف عن كلّ خير » يخلف »› 
خلوفاً اد وا : إذا فسد. 


إذا عرفت هذه الوجوه اللَلاثة؛ فلا شك : أنَّ اللّفظ يصلح حمله على كلّ واحدٍ منها؛ لأنَّ 
أولئك المنافقين كانوا موصوفين بجميع هذه الصّفات السّيئة”” 

هذا وقد لاحظت اختلاف سياسة الرّسول بي فى معاملته للمنافقين ‏ عندما اعتذروا له عن 
(۱) انظر: تفسير ابن كثير (717/7/57) . 


(؟) انظر: حديث القرآن الكريم (387/5). 
(۳) انظر : تفسير الرازي )٠١١ /۱١(‏ بتصرف يسير. 


۹۲ الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهي غزوة العشرّة 


المسلمين الصّادقين؛ حيث إِلّه ية عامل المنافقين باللين» والصفح» واختار للمسلمين 
الصّادقين الشّدَّة » والعقوبة! ولا شك : أن الشدّة » والقسوة في هذا العقام مغ المسلعين مظور 
لاوكرام » والنُشريف » وهو ما لا يستحقّه المنافقون » وكيف يستحقٌ المنافقون أن تنزل آياتٌ 
في توبتهم ‏ على آي حال إِنّهمٍ كفرةٌ » ولن يَنْشُلَهِم شي شي م مما يتظاهرون به في الدّنيا من الدَّرك 
الأسثل في الثان بوع الا به وقد ار لان جر جلاله آنا عن لما تظاهروا ب وجري 
الأحكام الأنيوية حسب ظواهرهم » ا أقوالهم؟ وفيم 
معاقبتّهم في الذّنيا على ما قد يصدر عنهم مِنْ كذب؟! ونحن إِنّما نعطيهم الظّاهر فقط من المعاملة 
والأحكام » كما ببدون لناهم أيضاً الظَّاهر فقط من أحوالهم » وعقائدهم. 


قال أبن الف 5 : وهكذا يفعل الربُ سبحانه بعباده في عقوبات جرائمهم > فيؤدٌب عبده 
المؤمن الذي يحيّه اوهو کرم عتده - بأدنى زلّة وهفوةٍ › فلا يزال مستيقظاً حذراً » وأا مَنْ سقط 
من عين الله » وهان عليه ؛ فإنّهِ يلي بينه وبين معاصيه “يواكلم الخدت فتن :عدت لع 0 


خامساً: مسجد ضرار : 


في أثناء عودة اللي كله إل المد راجا من رك ولت عله الآيات الائة؛ وات 

TT e‏ نبت أنه وروم من قل ولل 
م وت € لانم اا ا ار ر 
حن تف فِيوٌفِيهِ َال نرت | ا واه ت امور 4 [التوية : [A-1‏ 

وسيب نزول ذد لآات الكريمات: لكا الدیة قب مدع رسول اله اة إليها رجل من 
الخزرج » يقال له: أبو عامر الوّاهب ٠‏ وكان قد تنصّر في الجاهليّة » وقرأ علم أهل الكتاب » 
وكان فيه عبادةٌ في الجاهلية » وله شرفٌ في الخزرج كبيرٌ » فلمًا قڍم رسول الله كيد مهاجراً إلى 
المدينة واجتمع المسلمون عليه » وصارت للإسلام كلمة عاليةٌ » وأظهرهم | الله يوم بدر؛ 
شرق اللّعين أبو عامر بريقه » وبارز بالعداوة » وظاهر بها » وخرج فااًإلى كمّار مكّة من مشركي 
قريش » يمالئهم على حرب رسول الله يك فاجتمعوا بمن وافقهم من أحياء العرب ٠‏ وقدموا عام 
أحدٍ » فكان من أمر المسلمين ما كان ؛ وامتحنهم الله - عزَّ وجل - ٠‏ وكانت العاقبة للمتّقين » 
وكان هذا الفاسق قد حفر حفائر فيما بين الصَِّين فوقع في إحداهنٌ رسول الله ية . وأصيب ذلك 
اليوم » فجرح » وكسرت رباعيّته اليُمنى » والسُفلى » وشح رأسه يل 

وتقدّم أبو عامر في أول المبارزة إلى قومه من الأنصار » فخاطبهم . واستمالهم إلى نصره 
وموافقته » فلمًا عرفوا كلامه؛ قالوا: لا أنعم الله بك عيناً يا فا سق! يا عدو الله! ونالوا منه » 


)١(‏ انظر: زاد المعاد(8/5/ا0). 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهي غزوة العشرّة ۹۳ 


وسبّوه » فرجع وهو يقول: والله! لقد أصاب قومي بعدي شر » وكان رسول الله َة قد دعاه إلى 
الله قبل فراره » وقرأ عليه القرآن » فأبى أن يسلم » وتمرّد » فدعا عليه رسول الله َة أن يموت 
بعيداً طريداً » فنالته هذه الدّعوة » وذلك: أنه لما فرغ النّاس من أحدٍ » ورأى أمر الرّسول يلا في 
ارتفاع » وظهورٍ؛ ذهب إلى هرقل ملك الوم يستنصره على النَبيّ بيا » فوعده » ومنّاه » وأقام 
عنده ء وكتب إلى جماعةٍ من قومه من الأنصار من أهل التفاق » والرّيب يعدهم ١‏ ويمتيهم 
بجيش يقاتل به رسول الله ي » ويغلبه » ويره عمّا هو فيه » وأمرهم أن ينّخذوا له معقلاً يقَدَمْ 
عليهم فيه مَنْ يَقَدَم من عنده لأداء كتبه » ويكون مرصداً له إذا قدم عليهم بعد ذلك » فشرعوا في 
بناء مسجدٍ مجاورٍ لمسجد قباء » فبنوه » وأحكموه » وفرغوا منه قبل خروج رسول الله ل إلى 
تبوك وجاؤوا » فسألوا رسول الله ية أن يأتي إليهم » » فيصلي في مسجدهم ليحتجُوا بصلاته فيه 
على تقريزة واا 6 ودروا نهم بنوه للصعفاء ء منهم ٠‏ وأهل العلة في الليلة الشّاتية » 
فعصمه الله من الصّلاة فيه » فقال : (إِنّا على سفرٍ » ولكن إذا رجعنا إن شاء الله» » فلمًا قفل عليه 
السّلام راجعا إلى المدينة من تبوك ولم ببق بينه وبينها إلا يومٌ أو بعض يوم نزل عليه جبريل بخبر 
مسجد الضّرار » وما اعتمده بانوه من الكفر » والتّفريق بين جماعة المؤمنين في مسجدهم » 
ومسجد قباء؛ الذي أسس من آل يوم على التّقوى > فبعث رسول الله كا إلى ذلك المسجد من 
هدمه قبل مَمَدَمِهِ المديئة [ابن جرير في تفسيره (71/11)» والبيهقي في الدلائل (0/ 577 ٠‏ 077 » وابن هشام 
(17977/5 ء 174)ء وابن كثير في تفسيره (۲/ ۳۸۸)] » هذا ما ذكره ابن كثير في سبب الثزول . 

أمَا معنى الآيات الكريمات : 

أخبر الله سبحانه أنَّ الباعث لهم على بناء هذا المسجد أربعة أمور : 


١-الضّرار‏ لغيرهم » وهو المضارٌة 
١‏ -الكفر بالله » والمباهاة لأهل الإسلام ؛ لأنّهِم أرادوا ببنائه تقوية أهل التّفاق . 


وفى ذلك من اختلاف الكلمة » وبطلان الألفة ما لا يخفى 


٤‏ -اللإرصاد لمن حارب الله ورسوله > أي : الإعداد لأجل مَنْ حارب الله ورسوله 

وقد خيّب الله تعالى مسعاهم » وأبطل كيدهم » بأنْ أمر نبيّه يك بهدمه ٠‏ وإزالته . 

وقوله : وف ن ردا إلا آلْحْسَيٌ € ذم لهم على أيمانهم الفاجرة ٠‏ وأقوالهم الكاذبة » 
لذلك قال تعالى  :‏ واه متمد ِنَم تکزوت) . 


(۱) انظر: تفسير الشّوكاني .)٤٠١/۲(‏ 


<۹٤‏ الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهي غزوة العْسرّة 


es 0 0 0 
ET 5 ا‎ 

قال ابن عاشور : وقوله (سبحانه): 8 لا نَكّمَ فِيهِ أبَدّا» المراد بالقيام الصّلاة؛ لأنَّ أوّلها 
قيامٌ » ووجه النّهي عن الصّلاة فيه : أن صلاة الي كل فيه فيه تكسبه يمنا » وبركة فلا يرى المسلمون 
امسج ا عله + ولذلك أمرارسول انه ل طقار بن افو رما بن الدُخشم مع 

بعض أصحابه 3 وقال لهم : «انطلقوا إلى هذا المسجد القالم ا فاهدموه 3 وحرّقوها 

0 | 

وقوله  :‏ لمحد ايس عل اتقو من ْم لحن أن تقوم فِيةٌ» احتراسٌ مما يستلزمه النّهي 
عن الصّلاة فيه؛ من إضاعة عبادة في الوقت الذي رغبوء للضصّلاة فيه » فأمر الله بأن يصلّي في ذلك 
الوقت الذي دعوه فيه للصّلاة في مسجد الصرار أن يصلّي في مسجده » أو في مسجد قباء > لغلا 
يكون لامتناعه من الصّلاة من حظوظ الشَّيطان أن يكون صرفه عن صلاةٍ في وقت دعي للصّلاة 
فيه » وهذا أدبٌ نفسا: نی عظی ٩‏ 


وفيه أيضاً: دفعٌ مكيدة المنافقين أن يطعنوا ة فى الرّسول كيا ٠‏ باه دعي إلى الصّلاة في في 
مسجدهم » فامتنع » فقوله : لمن وإن كان اسم تفضيل فهو مسلوب المفاضلة؛ لأنّ النّمي 
عن صلاته في مسجد الضّرار آزال كونه حقيقاً بصلاته فيه أصلاً . 


ولعلّ نكتة الإتيان باسم التّفضيل : أله تهكُم على المنافقين؛ لمجازاتهم ظاهراً في دعوتهم 
التي بي للصّلاة فيه 3 أنه وإن كان حقيقاً بصلاته بمسجدٍ أسّس على التّقوى أحق منه » فيعرف 
من وصفه بأنّهِ « اس عل ألتّمَو4 : أنَّ هذا ا و 


وقد رأى ابن عاشور: أنَّ المراد بالمسجد الذي أسس على التّقوى : أله مسجد هذا صفته » 
لا امفسجدا واحدا مكنا + فيكون هذا الوصف كلا الحصر فى فردين : المسجد البوي مسجد 
(Dor‏ 
قباء 


ر ر ر 


قوله تعالى : # فيه رجال حورت آنل روا روى ابن ماجه : أله لا نزلت هذه الآية قال 


or 


رسول الله كه يا معشر الأتصار! إِنَّ الله تعالى قد أثنى عليكم في الطّهورء فما طهوركم؟» 


(1) انظر: السّيرة التّبوية » لابن هشام /٤(‏ 185). 
(۲) انظر: حديث القران الكريم (5501/5). 

(۳) انظر: التّحرير والتَّتوير (7”3/11). 

)٤(‏ المصدر السابق نفسه. 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهي غزوة العشرّة 0 


قالوا: نتوضأ للصّلاة 3 ونغتسل من الجنابة 2 ونستنجى بالماء . قال: «فهو ذاك 2 فغلىكر 
[ابن ماجه (7*86)] . 

وفي قصة مسجد الضّرار دروسسٌ » وعبرٌ » وفوائد؛ منها: 

TT 
اعا فا للتسول ل ` وتوجّه إلى اة‎ E شديداً 3 13 ا‎ 
الشّرك آنذاك مكة يحثٌ أهلها على قتال المسلمين » وخرج مقاتلاً معهم في أحدٍ » وحاول تفتيت‎ 
لصفب الإسلامية 237 » وصدق الله تعالى عندما قال : # والس کم بس وَلَاه بع إلا تَعْعَلُوهُ‎ ۱ 


ہم ا 


کی تة ف الْأَرضٍ رَمَسَا بر4 [الأنفال: ۷۳] . 

۲ محاولة التدليس على المسلمين : 

حاول المنافقون أن يضفوا الشّرعية على هذا البناء » وألّه مسجد بنوه لأسباب مقيْعةٍ في 
الظّاهر > ولكن لا حقيقة لها في نفوس أصحابها > فقد جاؤوا يطلبون من الرّسول َي الصلاة ة في 
هذا البناء ليكون مسجداً قد باركه رسول الله يك بالصّلاة فيه » فإذا حدث هذا فقد استقرٌ قرارهم 
في تحقيق أهدافهم » وهذا أسلوبٌ ماكر خبيثٌ قد ينطلي على كثيرٍ من الاس 

۳ قا جر جانا :وهو ارم اران 

إِنَّ الباحث ليلاحظ مدى العناية الإلْهيّة بالسَبّ ي » فقد أطلعه الله عر وجلّ -على أسرار 
هؤلاء المنافقين » وما أرادوه من تأسيس هذا المسجد > فلولا إعلام الله لرسوله ا ؛ لما أدرك 
رسول الله حقيقة نواياهم » ولصلى في البناء » فأضفى عليه الشّرعيّة » اقل الا عار نى 
أن سوال اله يك صلی فيه 6 ويذالك يعدت ال خخلاط بين المنافين > وضعاف المسلمين » 
فينفردون بهم » وقد يترون عليهم بالإشاعات " 

: العلاج التّبويُ الحاسم‎ - ٤ 

إل ما قام به الول يك من الأمر بهدم مسجد الضّرار هو النَّصِوّف الأمثل » وهذا منهج نبويٌ 
کریم » بت لقادة الأمة في النضاء ء على أيّ عمل يراد منه الإضرار بالمسلمين > وتفريق كلمتهم ١‏ 
فالدًاء العُضَالُ لا يُعالّج بتسكينه > والتخفيف منه » وإِنّما يعالج بحسمه › وإزالة آثاره؛ حى 
لا يتجدّد ظهوره بصورة أخرى › وإنَّ التمار العمليّة الي لمسها المسلمون على إثر تطبيق الأمر 


(۱) انظر: الصراع مع الصَّلِيبيينَ » ص ١78‏ 
(۲) المصدر السابق نفسه > ص ۱۸۱ 


۳) انظر: الصراع مع الصَّليبيين » ص ٠۷۹‏ 


۹ الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهي غزوة الغسرّة 


التُّويٌ الحازم لتدلّنا على أنَّ هذه المنهجيّة ؛ التي نهجها رسول الله ية مع هذا المكر الخبيث هي 
GS E‏ ال SG E‏ ا ا 
شيئاً» فشيئاً ٠‏ حى لم يبق منهم بعد لحاق الرّسول ية بالرّفيق الأعلى إلا عددٌ قليل » ولم يُعرف 
عنهم بعد تدمير مسجد الضرار أن قاموا بأعمالٍ تخدم الهدف نفسه؛ لعلمهم بنتائج العمل بعد 
انکشافه ٩‏ 


ما يلحق بحكم مسجد الضرار : 
ذكر المفسّرون ما يُلحق بمسجد الضّرار في الحكم » فهذه بعض أقوالهم : 


أ- قال الرمخشري: «. وقيل: كل مسجد بني مباهاةً > أو رياء» وسمعة » أو لغرضي 
سوى ابتغاء وجه الله » أو بمالٍ غير طيّب ؛ فهو لاحقٌ بمسجد الضّرار)7”) 


علق اللاكتون يد الكريم زيدان على قول الإستشري > فقال: ولكن : هل يلحق بمسجد 
الضرار »> فيهدم ١‏ كما هدم مسجد الضّرار الذي بناه المنافقون في المدينة » وأمر السب ئا 
بهدمه؟ لا أرى ذلك » وإنّما يمكن أن يقال: إِنَّ المسجد الذي بني لهذه الأغراض يلحق بمسجد 
الضرار من جهة عدم ابتنائه على اللَقوى » والإخلاص الكامل لله تعالى" 


ب قال القرطبئ في تفسيره: قال علماؤنا: وكلّ مسجد بني على ضرار » أو رياءِ وسُمعةٍ » 
فهو في حكم مسجد الضّرار لا تجوز الصّلاة فيه“ 

ج - وقال سيّد قطب في تفسيره: هذا المسجد ‏ مسجد الضّرار ‏ الذي اتُخذ على عهد 
رسول الله َة مكيدة «للوجلاع + والمسلمين :هذا السمحدما يزال خاد في مور شی » نّخذ 
في صورة نشاطط ظاعر الإسلام » وباطه لسحق الإسلام ٠‏ أو تشويهد ,ود في صورة أوضاع 
ترفع لافتة الدّين عليها ترس وراءها » وهي ترمي هذا الدّين » ولذ في صورة تشكيلات » 
وتنظيمات » وكتب > وبحوث تتحدّث عن الإسلام؛ لتَخَدّر القلقين الذين يرون الإسلام 
يُذبح » ويُمحق » فتخدّرهم هذه التشكيلات » وتلك الكتب بما توحيه لهم من أنَّ الإسلام 
بخير » وأنّه لا داعي للخوف » أو القلق عليه(“ 


.)٠١١ /۸( انظر: التّارِيخ الإسلامي‎ )١( 
.)71٠١ /۲( انظر: تفسير الرّمخشري‎ )۲( 
)00 4 /١( انظر: المستفاد من قصص القرآن‎ )۳( 
.)7865 /۸( انظر: تفسير القرطبی‎ )5( 
.)۱۷۱۱ - ۱۷۱۰ /۳( انظر: في ظلال القرآن‎ )5( 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (9 ه) وهي غزوة العغشرّة ۹۷ 


-قاعدة لمعرفة ما يلحق بمسحد الضرار : 


قال الدّكتور عبد الكريم زيدان: کا مكاعر في ا ن و ر 
تحقيق غرض غير مشروع » فهو مُلِحَقٌ بمسجد الضرار ؛ ليسا e e‏ 
أردنا الإيجاز ؛ قلنا في هذه القاعدة: كل ما كان ظاهره مشروعاً ويريد مُتَحْذْوه الإضرار 
بالمؤمنين ؛ فهو مُلِحَقٌ بمسجد الضّرار””) 


وبناء على هذه القاعدة يخرج من نطاق مسجد الضرار » وما يلحق به ما ذكره الإمام ابن القيّم 
من مشاهد الشّرك » ومن أماكن المعاصي › والفسوق › كالحانات » وبيوت الخمرء 
والمنكرات » ونحو ذلك؛ لأنَّ هذه المنكرات ظاهرها غير مشروع فلا تلحق به؛ وإن استحقت 
الإزالة كمسجد الضّرار » باعتبارها منكرات ظاهراً » وباط“ 


: مساجد الضرار فى بلاد المسلمين‎ ٠ 


لا يزال أعداء الإسلام من المنافقين » والملحدين » والمبشرين » والمستعمرين ٠‏ يقيمون 
أماكن باسم العبادة » وما هي لها » وإِنّما المراد بها الطعن في الإسلام » وتشكيك المسلمين في 
معتقداتهم › وآدابهم » وكذلك يقيمون مدارس باسم الرس » والتّعلِيم ؛ ليتوصّلوا بها إلى بث 
سمومهم بين أبناء المسلمين » وصرفهم عن دينهم » وكذلك يقيمون المنتديات باسم الثّقافة : 
والغرض منها خلخلة العقيدة ة السّليمة في القلوب » والقيم الخلقيّة ف في التفوس » ومستشفيات 
باسم المحافظة على الصكة » والخدمة الإنسانيّة » والغرض نها العاثين على الر ف 
والضعفاء » أ وصرفهم عن دينهم 3 وقد انُخذوا من البيئات الجاهلة » والفقيرة » لاسيّما في بلاد 
إفريقية ذريعة للتّوصّل إلى أغراضهم الدّنيئة الي لا يقۇھاعقل > ولا شرع > ولا فان 

إِنَّ مسجد الضّرار ليس حادثة في المجتمع الإسلاميٌ الأول > وانقضت؛ بل هي فكرةٌ باقية 2 
يُخَطّط لها باختيار الأهداف العميقة » وتُختار الوسائل الدّقيقة لتنفيذها » وخططها تصبٌ في 
التآمر على الإسلام وأهله بالنّشُويه وقلب الحقائق ء والتّشكيك » وزرع بذور الفتن لإبعاد النّاس 
عن دينهم » وإشغالهم بما يضوٌهم ويدمّر مصيرهم الأخروي“ 

نيع ييز كن 


.)505/1( انظر: المستفاد من قصص القرآن‎ )١( 
المصدر السابق تفسه(؟6019//7).‎ )۲( 

(۳) انظر: المستفاد من قصص القرآن (0057/5). 
)٤(‏ انظر: السّيرة التّبوية » لأبى شهبة (008/5). 
(5) انظر: الصّراع مع الصَّليبيينَ » ص 185 


4۸ الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهى غزوة العّشْرّة 


الميحث الرّايح 
قصّة الثلاثة الذين خُلّفوا 


ردت فق الوه الذوى لتو اغ لبان کب ن مالك رضي شعي بوكب اقيرف 
والحديث » والتفسير » بروايات متقاربةٍ في ألفاظها » ولقيت عناية فائقة في الشّرح > والنّدريس 
وكان صحيح البُخَاريٌّ من أكثر الكتب دقّة » وتفصيلاٌ لهذه القصّة0) 

ن وري بر م e‏ 
يكل في غزوةٍ غزاها إلا في غزوة تَبُوك » غير أن كنت تخلفت في غزوة بدرٍ » ولم يعاتب أحداً 
تخلف عنها » إِنّما خرج رسول الله يك يريد عير قريش ؛ حتّى جمع الله بينهم وبين عدرّهم على 
غير ميعادٍ » ولقد شهدت مع رسول الله لاء ليلة العقبة”") حين توائقتا على الإسلام » وما أحبُ 
أنَّ لي بها مَشْهِدَ بدرِ » وإن كانت بدڙ أذكرٌ في الاس منها » كان من حَبَري أنّي لم أكن قط 
أقرى » ولا أيسر حين تخلّفتٌ عنه في تلك الغزاة » والله! ما اجتمعت عندي قَبله راحلتان قط 
حى جمعتّهما في تلك الغزوة. 

ولم يكن رسول الله يك يريد غزوة إلا ورّى بغيرها » حتّى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله 
بل في حر شديدٍ » واستقبل سفراً بعيدا » ومفازاً » وعدا كثيراً » فجلّى للمسلمين أمرهم؛ 
ليتأهّبوا اھ غزوهم › فأخبرهم بوجهه الذي يريد » الحا ل له اة كيذ » 
ولا يجمعهم كتاب حافظٍ ‏ يريد الدّيوان -قال كعب : فما رجل يريد أن يتغيّب إلا ظنّ أن سيخفى 

له » ما لم ينزل فيه وح الله . 

وغزا رسول الله بك تلك الغزوة حين طابت الكّمارٌ » والظّلالُ » وتجهّز رسول الله ل 
والمسلمون معه » فطفقت أغدو؛ لكي أتجهّرٌ معهم » فأرجعٌ » ولم أقض شيئاً » فأقول في 
نفسي : أنا قادرٌ عليه. فلم يزل يتمادى بي؛ حى اشتد بالئّاس الجدٌّ » فأصبح رسول الله يك 
والمسلمون معه » ولم أقض من جّهازي شيئاً » فقلتُ: أتجهّر بعده بيوم » أو يومين ١‏ ثم 


010( 0 ا 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهي غزوة العشرّة ۹4 


CT eS 
ولم أقض شيئاً. فلم يزل بي حى أسرعوا وتفارط الغزو” » وهممت أن أرتحل فأدركهُم‎ 
- وليتني فعلتُ ! فلم يقدّر لي ذلك » فكنتٌ إذا حرجت في الاس - بعد خروج رسول الله يكل‎ - 
فطفتٌ فيهم أحزنني أن لاأرى إلا رجلا مغموصاً عليه التّفاق أو رجلا ممّن عذر الله من الصعفاء‎ 

ولم يذكزني رسول الله ية حتى بلغ تبوك » فقال وهو جالسسٌ في القوم بتبوك : «ما فعل كعبٌ؟» 
فقال رجلٌ من بني سلمة: يا رسول الله! حبسه يُرداه » والنّظر في عطفيه”" » فقال له معاذ بن 
جبل: بكس ما قلت! واه يا رسول الله اما علمنا عليه إلا حيرا » فسكت رسول الله كله + فبيتما 
هو على ذلك رأى رجلا مبيّضا”" يزول به السَّراب”*' » فقال رسول الله بي كن أبا خيثمة › 
فإذا هو أبو خيثمة الأنصاريٌ » وهو الذي تصدّق بصاع الكّمرحين لمزه”” المنافقون. 


س E Tay E‏ 
E‏ فلمًا قيل لي : إِنَّ رسول الله يا قد أظلّ قادما . زاح“ عي الباطل » حى 


غرفت أ لن أنجو منه بشيء أبداً 3 فأجمعت صق 


وأصبح رسول الله اة قادماً » وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد » فيركع فيه ركعتين ١‏ ثم 
جلس للنّاس » فلمًا فعل ذلك جاءه المخلّفون فطفقوا يعتذرون ! 3 كر 
بضعة وثمانين رجلا » فقبل منهم رسول الله ككل علانيتهم » وبايعهم » واستغفر لهم » ووكل 
سرا هم إلى الله » فجئته » فلمًا سلمت؛ تبسّم تبشم المُعْضَب » ثم قال: «تعال» » فجئت 
أمشي حى جلست بين يديه » فقال لي : «ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت بتعت ظهرّك؟؟2 قال: قلت : 
يا رسول الله! إن والله! لو جلست عند غيرك من أهل الدّنيا؛ لرأيت أن سأخرج من سَحْطه 


)١(‏ تفارط الغزو: تقدّم الغزاةً » وسبقوا » وفاتوا. 

(۲) والنّظر في عطفيه: أي : جانبيه » وهو إشارة إلى إعجابه بنفسه » ولباسه. 
(۳) مبيّضاً: لابس البياض . 

(4) يزول به السَّراب: يتحرّك » وينهض » والسّرابٍ ما يظهر للإانسان. 

() لمزه المنافقون: عابوه » واحتقروه. 

00( قافلا : #رَاجفا: 

)۷( بشي : : خزني. 

(A)‏ أظل قادماً : أقبل ودنا قدومه اش غ ف 

(4) زاح: أزال. 

. أجمعت صدقه: عزمت على صدقه‎ )٠١( 


0۰۰ الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (9 ه) وهى غزوة العشرّة 


بعذرٍ » ولقد أعطيت جدلاً”"' » ولكثّي » والله! لقد علمت » ٠»‏ لعن حدثتّك اليوم حديث كذب 
ترضى به عي ؛ ليوشكنٌ”" الله أن أن يُسغِطك عليّ » ولئن حدّئتك حديث صدق تجد علي فيه" 
ني لأرجو فيه عُقبى | انه“ والله! ما كان لي عذر ء والله! ما كنت قط أقوى » ولا أَيْسَرَ مني حين 
تلم هنك قال رسول أله لله لاہ «أمَا هذا؛ فقد صدق > فقم حى يقضي الله فيك» . 


فقمت » وثار رجال من بني سلمة » فاتّبعوني » فقالوا لي : والله ما علمناك أذنبت ذنباً قبل 
هذا » لقد عجزت آلآ تكون اعتذرت إلى رسول الله كل بما اعتذر به إليه المخلفون » فقد كان 
كافك دبك استغفارٌ رسول الله 25 لك + قال : فوالله! ما زالوا يُؤنبونني”* 'حنّى أردت أن أرجع 
إلى سول اف ك :اكات نشي : 


قال: ثم قلت لهم : هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا: نعم . لقيه معك رجلان » قالا مثل 
ما قلت » فقيل لهما مثل ما قيل لك. قال: قلت: مَنْ هما؟ قالوا: مُرَارة بن الرّبيع العَمْريٌُ » 
وهلال بن أميّة الواقفٌ » قال: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدراً » فيهما أسوةٌ » قال: 
فمضيت حين ذكروهما لي » ونهى رسول الله اة المسلمين عن كلامنا نحن اللّلاثة من بين مَنْ 

قال: فاجِتَتَبّنا النّاآس › وقال: تغيّروا لنا حي حى تنكّرت لي في نفسي الأرض » فما هي 
بالارض اي أعرف » قبا على ذلك خمسين لب قائ صاحباي؛ فاستكانا"». ؛ وقعدا في 
ل اللا ' » فكنت أخرج » فأشهد الصّلاة » 
وأطوف في الأسواق » ولا يكلمني أحدٌ 


وآتي رسول الله لا > فأسلّم عليه » وهو في مجلسه بعد الصّلاة » فأقول في نفسي : : هل 
حرّك شفتيه برد السلام » أم لا؟ ثم م أصلي قريباً منه » وأسارقه التّظر » E‏ 
نظر إليّ » وإذا التفكٌ نحوه؛ عرض عنّي » حتى إذا طال عليّ ذلك من جفوة المسلمين » مشيت 
حى تسوّرت جدار حائط أبي قتادة » وهو ابن عمّى » وأحبٌ النّاس إلىّ ل 


)1( أعطيت جدلاً : فصاحة » وة في الكلام » وبراعة. 
0 ل 

(۳) تجد علي فيه : تغضب . 

(4) إني لأرجو عقبى الله : يعقبني خيراً ٠‏ ويثيبني عليه . 

() استكانا: خضعا. 

42 أشبٌ القوم » وأجلدهم: أي : أصغرهم سنا » وأقواهم . 
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فوالله! ما رد عليَ السّلام » فقلت له: يا أبا قتادة! أنشدّك بالله! هل تعلم أنّي أحبٌ الله › 
ورسوله؟ قال : فسكت » فعدت » فناشدته » فسكت ء فعدت » فناشدته » فقال: الله ورسوله 
أعلم! ففاضت عيناي » وتولّيت حى تسوّرت الجدار . 

فبينما أنا أمشي في سوق المدينة؛ إذا نبطي من نبط أهل السام" » ممّن قدم بالطّعام يبيعه 
بالمديئة”» يقول: مَنْ يدل على كعب بن مالك؟ قال: فطفق الاس يشيرون له إليّ » حتى جاءني 
فدفع إليّ كتاباً من ملك غسّان » وكنت كاتباً » فقرأته فإذا فيه : أمّا بعد؛ فإنّه قد بلغنا أنَّ صاحبك 
قد جفاك » ولم يجعلك الل بدار هوانٍ » ولا مَضْيّعة "' » فالحق بنا؛ نواسك » قال: فقلت حين 
قرأتها BE‏ ق 17 الور جروا ھا حكن ادامات ارون 
داتس اتسين ا ج '"©؛ إذا رسول رسول الله يي يأتينى » فقال : إل رسول الله بُ 
يأمرك أن تعتزل امرأتك! قال: فقلت: أطلّقها » أم ماذا أفعل؟ قال: لاء بل اعْتَزلْهَا» 
ا E‏ 

قال : فقلت لامرأتي : الحقي بأهلك » فكوني عندهم ؛ حى يقضي الله في هذا الأمر » قال: 
فجاءت RE‏ رسول الله تل فقالت له: يا رسول الله! إِنَّ هلال بن أميّة شيخ 

ئځ » ليس له خادمٌ » > فهل تكره أن أخدّمّه؟ قال : «لا » ولكن لا يقربلّك» فقالت : إِلّه والله! 
اث ۽ » والله! ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا » قال: فقال لي 
بعض أهلي : لو استأذنت رسول الله يك في امرأتك؟ فقد أذن لامرأة هلال بن أميّة أن تخدمه. 

قال: فقلت : لا أستأذن فيها رسول الله يكل » وما يدرينى ماذا يقول رسول الله يلك إذا استأذنيه 
فيها » وأنا رجلٌ شابٌ » قال: فلبشت بعد ذلك عشر ليالٍ » فكمّل لنا خمسون ليلةً على ظهر بيت 
من بيوتنا . 

فبينما آنا جالس على الحال الي ذكر الله - عرَّ وجل -منًا » قد ضاقت على نفسي» وضاقت 
عليَ الأرض بما رحبت؛ سمعتُ صوت صارخ أوفى على سَلء”" , فون عن 0 
يا كعب بن مالك! أبشر ! قال : فرت ماحد : وعرفت أن قد جاء فرج . قال : فاذن ^ 


. أنشدك بال : أسألك بالله‎ )١( 

(۲) نبط أهل الشام: فلاحو العجم. 

(۳) مضيعة : يعني أنّك لست بأرض يضيع فيها حقّك . 

(6) فتايممت: تيمّمت : قصدت . 

(5) فسجرتها: أحرقثها. 

(7) استلبث الوحي: أبطأ. 

)۷( أوفى على سل : صعده » وارتفع عليه » وسَّلَع : جبلٌ بالمدينة معروفٌ ‏ 
(۸) فاذن الاس : أي: أعلمهم . 


0۰۲ الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهي غزوة العٌشرّة 


رسول الله لاه توبة الله علينا حين صلّى صلاة الفجر » فذهب النّاس يبشّروننا ٠‏ فذهب َيل 
صاحبيّ مبشّرون » ورَكض رجل إلىّ فرساً » وسعى ساع مِنْ أسلم قَبَلِي » وأوفى الجبل » فكان 
الت أسرع من الفرس » فلمًا جاءني الذي سمعت صوته يبشّرني » نزعت له ثوبيّ » 
فكسوتهما إيّاه ببشارته » والله! ما أملك غيرهّما يومئلٍ. 

واستعرثٌ ثوبين » فلبستهما » فانطلقت أتأمّم”'2 رسول الله به فيتلقّاني النّاس فوجاً . 
فوجا" » يهِدّئوني بالتُّوبة » ويقولون: لتهنك توبة الله عليك! حى دخلت المسجد » فإذا 
رسول الله ية جالمنٌ في المسجد » وحوله الاس ٠»‏ فقام طلحة بن عُبَئِد الله يُهَرُولُ حى 
صافحني » وهنّأني » والله! ما قام رجلٌ من المهاجرين غيرةٌ. 

قال : فكان كعبٌ لا ينساها لطلحة. قال كعب : فلمًا سلمت على رسول الله يل قال: وهو 
يَبْرْقَ وجهه من الشُرور » ويقول: «أبشز بخير يوم مرّ عليك منذ ولدتك أمك!» قال: قلت : 
أمن عندك يا رسول الله! أم من عند الله؟ فقال: : «لا » بل من عند الله» وكان رسول الله ل إذا سر 
استنار وجهّه حتئ كألّه قطعة قمر قال : وكنا نعرف ذلك . قال: فلمًّا جلست بين يديه؛ قلت : 
يا رسول الله! إن حفن قربي أن ألم من مالي دة إلى الله وإلن ورل الله كف | فال 
رسول الله ية «أمسك بعض مالك ٠»‏ فهو خير لك». قال: فقلت: فإنَّى أمسك سهمى الذي 
يحبر + قال وقلت: پا رسول: الله! إ0 الله إكما أنبجاني بالمتدق © إن من توش إلا أحدك إلا 
صدقاً ما بقيت . قال: فوالله! ما علمت أنَّ أحداً من المسلمين أبلاه الله فى صدق الحديث منذ 
ذكرت ذلك لرسول الله يل إلى يومى هذا أحسن مما أبلانى الله به » وَوَالله! ما تعئّدت كَْبَةٌ منذ 
قلت ذلك لرسول الله بك إلى يومي هذا » وإنّي لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي . 

قال : فأنزل الله - عز وجل -: قد ١اک‏ ال ع لي اهرت والأتصار الت 
أ بمو اع امس من ب ما كاد يَزيځ لوب هرهق مَنْهُم 5 ينهم كر انك ع م ب توت 
جيم رل اة الت سيدا صَافت علوم ١‏ لص يعارت رساك علوم اش شه 

ن لاملا م َه إل اہ شر تاب ماھ لیوا اہ هو الوب اليم © کا اليرت اموا 
لَه و لهو عطق4 [التوية 11 -ة1١].‏ 


Zh 


ىفوأ َه 
قال كعب رضى الله عنه : والله ما أنعم الله على من نعمةٍ قط ؛ بعد أن هداني للإسلام » أعظم 
فى نفسى من صدقى رسول الله كل ألا أكونَ كذبتّه » فأهلك كما هلك الذين كذبوا » إِنَّ الله قال 


(1) أتأمّم: أي: أقصد. 

(۲) فوجاء فوجا: الفوج: الجماعة. 
(۳) أنخلع من مالي: أتصدّق به. 
(5) أبلاه الله: أنعم عليه. 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهي غزوة العسْرّة 0۰۳ 


للذين كذبوا الله حين أنزل الوحي شر ما قال لأحدٍ ء وقال الله : مي ١‏ 
َم ام لنترضوا عتم اقرا عنم عَم رجش موده حلم جر يا مت 
کت و کو اک ر کے كإن را ع کر آله لا سرن ن لر 
المسقر € [التوبة : ]٩٦ ٩٩‏ . 

قال كعبٌ رضي الله عنه : كتا تخلفنا نحن اللّلاثة عن أمر أولئك الّذين قبل منهم رسول الله اة 
حين حلفوا له » فبايعهم » واستغفر لهم » وأرجأ رسول الله اة أمرّنا حى قضى الله فيه » فبذلك 
قال الله عز وجل - : ل اَمَأ حي إِدَاصَافت عل الْارْصُ يما رحبت وسات عه 
اه ووا ا أن لاملا بن لول لهذ م َب عه ري إن أله هو لواب اريم 4 [التوبة : 
۸ » ولیس الذي ذكر الله مما حلفا » تخلفتا عن ال وة > زاتما هو تله إكانا » ورجا 
أمرّنا”' عن حلف له » واعتذر إليه فقبل منه . [البخاري )٤٤۱۸(‏ ء ومسلم .])۲۷٦۹(‏ 

وفى هذه القصّة دروسنٌ » وعبرٌ » وفوائدٌ كثيرةٌ » نذكر منها : 

١-الأسلوب‏ الجميل ٠‏ والبيان الرّائع » والأدب الرّفيع : 

لقد تت صياغة هذا الحديث بأسلوب جميل ايعان رام 3 وأدب رفيع > وإنّهِ ليُعتبر مع 
ES‏ > وحديث الإفك نماذج عالية للأدب العربيٌ الرّفيع > ولیت 

لقائمين على وضع المناهج الدّراسئّة يختارون هذه الأحاديث › وأمثالها لتنمية مدارك 
ا > وتكوين الملكة الأدبيّة › والثروة اللُّغوية العالية » انظر مثلاً إلى قول كعب في هذا 
الحديث : فلمًا قيل : إِنَّ رسول الله ية قد أظلَّ قادماً؛ زاح عن الباطل » وعرفت أنّي لن أخرج 


منه أبداً بشيءٍ فيه كذبٌ ¢ فأجمعت صذقه 00 


۲ الصدق سفينة التّحاة : 


لقد أدرك كعبٌ » وهلال » ومُرَارةُ رضي الله عنهم خطورة الكذب » فعزموا على سلوك 
طريق الصّراحة » والصّدق » وإِنْ عوّضهم ذلك للتّعب » والمضايقات » ولك كان أملهم بالله 
تعالى كبيراً في أن يقبل توبتهُم › > ثم يعودون إلى الصف الإسلاميّ أقوى مما كانوا عليه" , 
وما أجمل ختم رب العالمين توبته على كعب وَمَنْ معه رضي الله عنهم بقوله تعالى : : 3 اا 
لذج ء ميو اتقو الله رونو أمعَ سوير [التوبة: 114]. 


)0( إرجاؤه أمرنا : تأخيره أمرنا . 
(؟) انظر: التاريخ الإسلامي (۸/ .)١۳۷‏ 


:6.0 الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهى غزوة العشرّة 


۳-الهجر التّربويٌ » وأثره في المجتمع : 


إنَّ الهجر التّربوِيّ له منافعٌه العظيمة في تربية المجتمع المسلم على الاستقامة » ومنع أفراده 
من اللَورٌط في المخالفات التي تكون إمّا بترك : شيءِ من الواجبات » أو فعل شيءِ من المحرّمات ؛ 
SS‏ > فاه 
لا يفكر في الإقدام على ذلك 


ولا يغيب عن البال أنَّ تطبيق هذا الحكم يجب أن يتم في الظّروف المشابهة لحياة المسلمين 
في العهد النّبويّ المدنيّ > حيث توجد الدَّولة المهيمنة » والمجتمع القوي › مع أمن الوقوع في 
الفتنة لمن طَبّق عليه هذا الحكم . 


وعدا الجر ازى لف عن الجر الذي يكوة بين المسلمسين على أمونالدنيا فهذا 
دنيويٌ » وذاك دينيئٌ» فالهجر الدَّينِيٌ مطلبٌ * شرع يشاب ما > أا الهجر الذنيويّ؛ ؛ فإنّه 
مكروةٌ » إلا إذا زاد عن ثلاثة أيام ؛ فإنّه يكون محرمأ” '" » لقول رسول الله يك : لا يحل لمسلم 
أن يهجر أخاء فرق ثلاث ليا يلتقيان » فيعرض هذا ويعرض هذا » وخيرهما الذي يبدأ بالسّلام؛ 
[البخاري (1۲۳۷) » ومسلم ( »6 ولقوله عل : « مَنْ هجر أخاه سئةً فهو كَسَفْكِ دمه» . [أحمد 
۲۰/9). وأبو داود (4916)» والبيهقي في الآداب ٠ )۲۸١(‏ والحاكم (4/ 02١7‏ والبخاري في الأدب 


المفرد .])٠٤(‏ 
5 -تنفيذ المجتمع المسلم كلّه لأوامر القيادة : 


استجاب المجتمع المسلم كله لتنفيذ أمر المقاطعة » والهجر الذي ر 
ليد ۰ والتتعر ابيا عن a‏ > ووصف كعبت لنا ذلك › فقال: « 
فَاجِتَتبّنا الاس › وتغيّروا لنا » حى تنكرث في نفسي الأرضٌ فما هي التي أعرف › 5 
صاحباي » فاستكانا » وقعدا في بيوتهما يبكيان » وأما أنا؛ فكنت أشّبّ القوم » وأجلدّهم » 


فكنت أخرج » فأشهدُ الصلاة مع المسلمين » وأطوف في الأسواق » ولا يكلمني 
ا ۰ 

وقد أطلق كعب السّلام على ابن عمّه أبي قتادة » فلم يرد عليه السَّلامٍ » وناشده بالله مراراً: 
هل تعلمني حب الله » ورسوله؟ فسكت > مع أنه من أحبٌ النّاس إليه » لقد كان أ بو قتادة في هذا 
الموقف موزّعَ الفكر بين إجابة رجل حبيب إليه » عزيزٍ عليه » وبين تنفيذ أمر لني بل بتطبيق 


.)1789/4( انظر: التّارِيخَ الإسلامي‎ )١( 
ء وسبق تخريجه.‎ ١560 (؟) انظر: الصّراع مع الصَّليبسين »> ص‎ 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهي غزوة العشرّة 0۰0 


الهجر التّربويٌ » ولكن ليس هناك تركد بين الأمرين » فالّذي أوحى به إيمان أبي قتادة هو تنفيذ 
أمر النبيّ ية فظهر ذلك على سلوكه”"© 

. وقد بلغ الالتزام بالأمر اللَبويّ في الهجر التَّربويٌ ذروته حين أمر رسول اله لا الثلاثة ة الذين 
خُلْفُوا باعتزال زوجاتهم حنّى يقضي الله أمراً كان مفعولاً » فالتزم الجميع بذلك » واستأذنت 
زوج هلال بن أميّة - وكان شيخاً طاعناً في السّنَّ لا يجد من يخدمه ‏ فطلبت من الوّسول يكل أن 
يأذن لها أن تخدمّه » فأذن لها النَبئٌ جه بذلك شريطة ألا يقربها » فالتزمث رضي الله عنها””) 

©_الولاء الام لله ورسوله بلا : 

كان العدؤ الصَّلِيبِنُ يراقب » ويرصد » ويستغلٌ الفرصة السّانحة لكي يمرّق الجبهة 
الدّاخلية» ويشعل نار الفتنة بين المسلمين» ليوهن البنيان » ويقوّض الأركان» ولذلك استغلٌ 
ملك غسّان فرصة هجران المسلمين لكعب بن مالكِ رضي الله عنه » وعقوبة رسول اله اة له بأن 
يرسل سفيره لكعب برسالةٍ خاصّةٍ د منه إليه يُخريه فيها . تأمّل قوله: قد بلغني أنَّ صاحبك قد جفاك» 
ولم يجعلك الله بدار هوانٍء ولا مَضيَعَةَ ج EY‏ نا + تواييف . سبق تخريجه] » فكان تعليق كعب 
على فاا > هذا عن البلا اا قد تلح مق ها وفعت تا ان و رجا من آهل 
الشّرك! ثم أحرق الّسالة9) 

وهذا الموقف يدل على شدّة ولاء كعب لله » ورسوله يك وقوّة إيمانه » وعظمة نفسه » فقد 
أدرك أنّها محنةٌ جديدةٌ أقسى من الأولى » فلا يرضيه أن يجيب ملك غسان بالسّلب » أو يرمي 
بالكتاب » ويمرّقه › ولكنّه رمى به في التّنور » ليصير رماداً 2 ويصير كل ما به دخاناً يتبدّد في 
الهواء » وخرج الوّجل من محنته » وهو أقوى ما يكون إيماناً » وأصفى ما يكون روحاً » وأكرم 
ما يكون أخلاقاً » فيا لعظمة هذه التّموس المؤمنة الكبيرة! لقد مر كعبٌ من فوق هذا 
الاختبار » والابتلاء عزيزاً » قويّاً بإسلامه » لم يتأئّر به » ولا انزلق فيه(“ 

1 توبة الله على العبد ية دين يتطلّع إليها الصّادقون : 

عندما نزلت الآيات الكريمة التي بيّنت بيّنت توبة الله على هؤلاء الدّلاثة؛ كان ذلك اليوم من الأيام 
العظيمة عند المسلمين > لهرت فيه القرخة علن وجه رسول الله كلق » كك انار كال دة 
قمر » وظهرت الفرحة على وجوه الصحابة رضي الله عنهم؛ حى صاروا يتلقّون كعباً » 


.)١4٠ /۸( انظر: التّارِيخ الإسلاميّ‎ )١( 

(؟) انظر: الصّراع مع الصَّليبيّينَ » ص ١95‏ 

(۳) المغازي (6/ ,)1١67 1١61‏ 
(54) انظر: السّيرة النّبوّة » لأبي شهبة (7//إ01). 
)٠(‏ انظر: فقه السّيرة » للبوطي » ص 7017 


5ه الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهي غزوة العشرّة 


وصاحبيه أفواجاً ‏ يهدّئونهم بما تفضل الله به عليهم من التّوبة » وجاء كعبٌ إلى التي ية ووجهه 
يبرق من السّرور » فقال ية له : «أبشر بخير يوم مرّ عليك منذ ولدتك أمّك!». وهذا يعني مقام 
التوبة » وأنّها أعظم من الخول في الإسلام . 

إنَّ اللّوبة تعني عودة العبد إلى الدُخول تحت رضوان الله تعالى الذي هو أعلى هدفي ينشده 
المسلم » وبالثَّالتي فإنه بحظى بحفظه جل وعلا في الدّنيا > وتكريمه في الآخرة » لقد كانت توبة 
كعب عظيمة » عبّر عنها بنزع ثوبيه ‏ اللذين لا يملك يومئذٍ غيرهما ‏ وإهدائهما لِمَنْ بشَّره9"© ع 
وعدم نسيان كعب لطلحة بن عبيد الله مصافحته » ا ل E‏ 
علبي ؟ ؛ غير أن كعباً رضي الله عنه لم يذكر في هذا الخبر إلا ما جرى له" » وقد جاء في رواية 
الواقديّ : وكان الذي بشّر هلال بن أميّة بتوبته سعيدٌ بن زيدٍ » قال: وخرجت إلى بني واقفف » 


فبشرته » فسجد » قال سعيد : : فما ظننته يرفع رأسه حنَّى تخرج تفش 


۷-تشرع أنواعٌ من العبادات شكراً لله عند التّعمة : 

كانت فرحة كعب بن مالك بتوبة الله سبحانه وتعالى -عليه لا تحدّها حدودٌ » ولا تصوّرها 
مثل » وقد تفُنَّن هو رضى الله عنه فى التّعبير عنها بجملةٍ من العبادات » منها : 

أ- سجود الشكر : 

حينما سمع كعبٌ البشارة بتوبة الله عليه؛ خر ساجداً من فوره شكرا لله - تبارك وتعالى -فقد 
كان من عادة الصّحابة رضي الله عنهم أن يسجدوا شكراً لله تعالى كلما تجدّدت لهم نعمة» أو 
انصرفت عنهم يِقْمّة وقد تعلّموا ذلك من رسول الل ية(“ 

ب_مكافأة الذي يحمل البُشرى 

فقد نزع كعب ثوبيه اللّذين كان يلبَسّهما » فكساهما الذي سمع صوته بالبشرى » وما كان 
يملك وقتئذٍ غيرهما » ثم استعار ثوبين » فلبسهماء ولاشكٌ أن هذا ضربٌ من الهبة 
المشروعة » فإن كان المبشّر غنيّاً » كان له هدية » وإن كان فقيراً؛ كان له صدقة > وكلاهما 
إخراج المال شك را لله تعالى على إنزاله الف“ 


(1) انظر: التاريخ الإسلامي .)٠٤١/۸(‏ 

(۲) انظر: السيرة النبوية » لأبي شهبة (018/5). 

(۳) انظر: التّاريخ الإسلامي (۸/ .)٠٤١‏ 

.)1١64 /۳( المغازي للواقدي‎ )٤( 

(5) انظر: صور وعبر من الجهاد اللّبوي » ص 59 . 

(5) صورٌ وعبرٌ من الجهاد النََويٌ » ص 447 , والصّراع مع الصَليشّن » ص ٠١”‏ 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهي غزوة العشرّة 0۰¥ 


ج-التصدّق بالمال : 
فقد جعل كعبٌ رضي الله عنه من توبته أن ينخلع من ماله صدقة لله تعالى ٠‏ لكنّه َة وجّهه إلى 
عدم الَصدّق بجميع ماله » وقال له : «أمسك عليك بعض مالك » فهو خيرٌ لك» » وكأنّه يستشيره 
بذلك » فكانت المشورة بإمساك بعض ماله" ء وقد ثار الخلاف الفقهئٌ فيمن نذر التَصِدٌّق 
بجميع ماله » والصّدقة مستحيّة » والتّدذر واجبُ الوفاء » ولم يذهب كعب إلى التّدر » وإنّما 
استشار في الصدقة بكلّ المال » فأشار رسول الله يك عليه بإمساك بعض ماله . 


*% د # 


. ٤۹۳ انظر: صور وعبر من الجهاد النّبوئٌ »ص‎ )١( 


0۸ الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (۹ ه) وهى غزوة العغشرّة 


الميحث الخامس 
دروسن » وعبرٌ » وفوائد 
أولاً: معالمُ من المنهج القرآنيٌ في الحديث عن غزوة تبوك : 


إن الآيات التي أنزلها الله في كتابه المتعلّقة بغزوة العُسْرَة هي أطول ما نزل في قتالٍ بين 
المسلمين » وخصومهم » وقد بدأت باستنهاض الهمم لردٌ هجوم المسيحيّة > وإشعارهم بأنَّ الله 


لا يقبل ذرّة تفريط في حماية دينه » ونصرة نبيّه يك » وإِنَّ الترا الا اليو لان درن 
قتال الوم - يعتبر مزلقة إلى الردّة الفاق » قال تعالى  :‏ ایا الت ءَامَنوا وما لک إا 


7 وور 


قل لک أَنِقِرُوأ في سيل أله امشو إل الس ا و ا رامع 
اللكتهزة الان الو لايل 9 درواي ف دابا لاوس د دل وماع رڪم 
2 لله عل ڪل سنو ورِسِرٌ4 [التوبة: ۳۸ ]۳۹٩‏ . 

GS as‏ » منها: 

١‏ -عاتب القرآن الكريم م مَنْ تخلّف عتاباً شديداً » وتميّزت غزوة تبوك عن سائر الغزوات بأنَّ 

لابح علق الخزوج فيا 3 د ابروا ا دا 
تعالى  :‏ انرا خقافا وال وھ دوا بمو یکم واشی کم في سيل آله دل حر لک إن کشر م 
تَعلَمُوت4 [التوبة : .]4١‏ 

وقد حُيِمَتِ الغزوات النَبويهُ بهذه الغزوة » وقد كان تطبيقاً عملياً لوضع النّصّ القرآني في 
قوله تعالى : # يِكأيبا لذن اموا یلوا الدب و بوتکم ت الْحكُفَار . . © موضع التّنفيذا") 

۲ - ميّز القرآن الكريم هذه الغزوة عن غيرها eS‏ ¢ قال تعالى : 
« لتد تب الع ی وَالهدريت والأنمسار ألمت ابوه ف مكاءة الْتْسَرَة» » فقد كانت 
غزوة عسرة بك معنى الكلمة . 


)۱( انظر : فقه السّيرة » للغزاليٌ »ص ٠٠٤‏ . 
(۲) انظر: حديث القرآن الكريم (۲/ .)۷٠۲‏ 


الفصل السّابع عشر: غزوة تيوك (4 ه) وهى غزوة العشرّة 0۹4 


7 من معالم منهج القرآن في عرضه لهذه الغزوة العظيمة : أنَّ الله ردّ على المنافقين لَمْرَهُمْ 
فقراء الصّحابة عندما جاء أحدّهم بنصف صاع › وتصدّق به » فقالوا: إن الله لغنيٌ عن صدقة 
هذا » وما فعل هذا إلا رياء » فنزلت الآية : ط اریت يَلْمرُوت الْمُطوَعيرت من الْمُؤْمِيِينَ 
ف الصدَقَتٍ ولیت لا جدود إلا جھدھر سرود متي سر لد م مم وك عَذَابُ ألم [التوبة : 
۷۹]. 


٤‏ - بين القرآن الكريم : أنَّ المؤمنين الذين خرجوا مع رسول الله ية - وعددهم يزيد عن 
التلاثين ألفاً - قد كتب الله لهم الأجر العظيم ن ; قال تعالى : « لیکن الرَسُولَ والزے ءَامنوأمَعَم 


2 


جَهَدُوأ امير وَلَفْسِهِمٌ وليك لم لوث وَأوْكِكَ هم الْمُفِْحُنَ4 [التوبة: 84]. « ديلت 


ا ررم لما وک کک ور ولا عنم ف سبل آلو ولا بوت ما ساڪار 
ا من عاذو و کے ار ان لا فيد اجر مسين 4 [التوبة : 


° 

ثانياً: ممارسة الشُورى في هذه الغزوة: 

مارس رسول الله ل في هذه الغزوة الشُورى » وَقَيِلَ مشورة الصدّيق » والفاروق في بعض 
التّوازل التي حدثت في الغزوة » ومن هذه النُّوازل : 

أ قبول مشورة أبي بكر الصّدّيق في الدّعاء حين تعرّض الجيش لعطش شديدٍ 

قال عمر بن الخطّاب رضى الله عنه : خرجنا إلى تبوك فى قَيْظٍ شديد » فنزلنا منزلاً » وأصابنا 
فيه عطْشنٌ » حى ظننًا: أنَّ رقابنا ستنقطع؛ حنَّى إن الّجل لينحر بعيره » فيعتصر فرلّه » 
فيشربه » ثم یجعل ما بقى على كبده » فقال أبو بكر الصّديق: يا رسول الله! إِنَّ الله عرّدك في 
الدعاء خيراً » فادعٌ الله » قال: «أتحتٌ ذلك؟» قال : : نعم! ! فرفع يديه » فلم يردَّهما حتّی حالت 


الكماء » فأظلت * ثم سكبت »› > فملؤوا ما معهم »> ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر. 
[البزار (2)11 3 ع حبان (۱۳۸۳) ٠‏ والبيهقي في الدلائل )°/ ۳1(« والحاكم )104/1( والهيثمي في 
مجمع الزوائد (5/ ١95‏ - 1)198]. 


ب - قبول مشورة عمر بن الخطّاب رضي الله عنه في ترك نحر الإبل حين أصابت الجيش 
مجاعة : 


أصابت جيشىَ العُسرة مجاعة أثناء سيرهم إلى تبوك » فاستأذنوا اللي يك في نحر إبلهم حبَّى 
يسوا جَوْعَتَهُم » فلمًا أذن لهم النَبِنُ ية في ذلك ؛ جاءه عمر رضي الله عنه فأبدى مشورته في 


.)17١7/5؟( المصدر السايق نفسه‎ )١( 


6ه الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (9 ه) وهي غزوة الغسرّة 


هذه المسألة» وهي : : أن الجند إن فعلوا ذلك نفدت رواحلهم» وهم أحوج ما يكونون إليها في 
هذا الطّريق الطّويل » » ثم ذكر رضي الله عنه حلاً لهذه المعضلة » وهو: جمع أزواد القوم » ثم 
الدعاء لهم بالبركة فيها > فعمل ية بهذه المشورة حتّى صدر القوم عن بقيَّةِ من هذا الطعام » بعد 
أن ملؤوا أوعيتهم منه » وأكلوا حنّى شبعوا. [سبق تخريجه](©» 

۳ - قبول مشورة عمر رضي الله عنه في ترك اجتياز حدود الشّا م » والعودة إلى المدينة : 

عندما وصل النَِيُ ب إلى منطقة تبوك » وجد أنَّ الوّوم فووا خوفاً من جيش المسلمين » 
الم ا ا ال لف ل ا 
بالجش إلى المدينة» وفعلل واي 'بقولة: إِنَّ للروم جموعاً كثيرة » وليس بها أحدٌ من أهل 
الإبلام . ولقد كانت مشورة مباركة » فإ القتال داخل بلاد الوومان يعدٌ أمرً صعباً؛ إذإِنّه يتطلّب 
تكتيكاً خاضاً؛ لأنَّ الحرب في الصّحراء تختلف في طبيعتها عن الحرب في المدن » بالإضافة 
إلى أنَّ عدد الرُومان في الشَّام يقرب من مئتين وخمسين ألفاً » ولاشكٌ في أنَّ تجمّع هذا العدد 
الكبير في تحصّنه داخل المدن يعرّض جيش المسلمين للخطر ° 

إِنَّ ممارسة الشُورى في حياة الأمّة في جميع شؤونها؛ السَّياسيّة والعسكريّة والاجتماعيّة › 
منهج تربويٌ كريمٌ » سار عليه الحبيب المصطفى َه في حياته . 

ثالثاً : التّدرِيبٍ العمليئٌ العنيف : 

كان خروج الرّسول كَل إلى تبوك بأصحابه فيه فوائدٌ كثيرةٌ » منها: تدريبهم تدريباً عنيفاً » 
فقطع بهم بلا مسافة طويلة في ظروفي جويّةٍ ة صعبةٍ » حيث كانت حرارة الصيف اللاهب › 
بالإضافة إلى الّروف المعيشيّة التي كانوا يعانون منها » فقد كان هناك قله في الماء » حى كادوا 
يهلكون من شدّة العطش ٠‏ وأيضاً كان هناك قلف الزّاد » والظَّْر » ولاشكٌ في أن هذه الأمور 
تعد تدريباً عنيفاً؛ لا يتحمّله إلا الأقوياء من الدّجال . 

وفي هذا الدّرس يقول الأستاذ محمود شيت خطاب : «تعمل الجيوش الحديئة على تدريب 
جنودها تدريباً عنيفاً كاجتياز مواة قب عاد ضكر جد دسو GUST‏ 

جِوَّيَةٍ مختلفةٍ » وحرمانٍ من الطّعام » والماء , بعض الوقت ss al AS‏ 
أصعب المواقف المحتمل مضادفتها في الحرب » ولقد تتحكل. جيش العسرّة ة مشقاتٍ لا تقل 
صعوبةً عن مشقات هذا التّدريب العنيف ‏ إن لم تكن أصعب متها بكثير » » لقد تركوا المدينة في 
موسم نضج ثمارها » وقطعوا مسافات طويلةً شاقَةَ في صحراء الجزيرة العربيّة صيفاً » وتحمّلوا 
الجوع » والعطش مدَّةٌ طويلة . 


دلق انظر : غزوة تبوك » لباشميل » ص YY ٠۷١‏ 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهي غزوة العشرّة 0۱1 


إن غزوة تبوك تدريبٌ عنيففٌ للمسلمين » كان غرض الرّسول ية منه إعدادهم لتحمُّل رسالة 
حماية حرّية نشر الإسلام خارج شبه الجزيرة العربيّة » فقد كانت هذه الغزوة آخر غزوات 
الّسول ية » فلابدٌ من الاطمئنان إلى كفاءة جنوده قبل أن يلحق بالرّفيق الأعلى»“ 

وقد ساعد هذا النّدرِيبٍ العملئٌ الصحابة في عصر الخلفاء » فقاموا بفتح بلاد الام » وبلاد 
الفرس بقوّة إيمانهم » وثقتهم بخالقهم » وساعدهم على ذلك لياقتّهم البدنيّة العالية » ومعرفتهم 
العمليّة لاستخدام السّيوف والرّماح » وأنواع الأسلحة في زمانهم . 

رابعاً: أهم نتائج الغزوة : 

يمكن للباحث أن يلاحظ أهمٌ نتائج هذه الغزوة > وهي : 


١‏ إسقاط هيبة الرُوم من نفوس العرب جميعا : مسلمهم » وكافرهم على السّواء؛ لأن قو 
الروم كانت في حنٌّ العرب لا ثُقاوّم » ولا تغلب , ومن 2م افق فرعو 000 
وغزوهم » ولعلّ الهزيمة لي لحقت بالمسلمين في غزوة (مؤتة) كانت مۇگدةٌ على ما ترسخ في 
ذهن العربيٌ في جاهليته من أنَّ الؤُوم قَوّةٌ لا قهر . فكان لابدٌ من هذا التّير العام لإزاحة هذه 
الهزيمة النّْسيّة من نفوس العرب . 

۲ -إظهار قرّة الدّولة الإسلامية كقرّة وحيدة في المنطقة › قادرة على تحدَّي القوى العظمى 
عالميّاً - حينذاك - ليس بدافع عصبيٌ عمو ا ريني اطباع زعامات اور ا 
ا تحريريٌ » حيث تدعو الإنسانيّة إلى تحرير نفسها من عبودية العباد إلى عبوديّة رب 
الاد ولقد حققت م Sh E E a Sl hS‏ الخرى امم 
الوُوم » الّذين آثروا الفرار شمالاً » » فحقّقوا انتصاراً للمسلمين دون قتالٍ » حيث أخلوا مواقعهم 
للدّولة الإسلاميّة » وترنّب على ذلك خضوع التُصرائيّة التي كانت تمت بصلة الولاء لدولة الوُوم 
مثل إمارة دومة الجندل » وإمارة أيْلة «مدينة العقبة حالياً على خليج العقبة؛ وكتب رسول الله ك2 
بينه وبينهم كتاباً يحدّد ما لهم » وما عليه" » وأصبحت القبائل العربيّة الشَّاميّة الأخرى التي 
لم تخضع للسّيطرة الإسلاميّة في تبوك تتعرّض بشدّة للتأثير الإسلاميّ » وبدأ الكثير من هذه 
القبائل يراجع موقفه » ويقارن بين جدوى الاستمرار في الولاء للدّولة البيزنطية » أو تحويل هذا 
الولاء إلى الدّولة الإسلامئّة الناشئة » ويعدٌ ما حدث في تبوك نقطة البداية العمليّة للفتح 
الإسلاميّ لبلاد الشّام” " + وإن كانت هناك محاولات تقبلها ٠‏ ونكتها لم تكن في قزة التأثير 


(۱) انظر : الكسول القائد یه > ص 781١‏ 2 ۲۸۲ 
(۲) انظر: دراسات في عهد التُبوة والخلافة الرّاشدة » للشّجاع » ص ۲۰۹ 
(۳) انظر: المسلمون والرُوم في عصر التّبرّة » لعبد الرّحمن أحمد » ص ١١١‏ 


o1۲‏ الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (9 ه) وهى غزوة العشرّة 


كغزوة تبوك » فقد كانت هذه الغزوة بمثابة المؤشر لبداية عمليات متواصلةٍ لفتح البلدان » والَّي 
واصلها خلفاء رسول الله ية من بعده » وما يؤكد هذا : أنَّ الرّسول َة قبل موته جهّز جيشاً 
بقيادة أسامة بن زيد بن حارثة ليكون رأس حربةٍ موجّهةٍ صوب الوُوم » وطليعة لجيش الفتح » 
وضمّ هذا الجيش جل صحابة رسول الله ب . ولكلّه لم يقم بمهمّته إلا بعد وفاته كَل » ومع هذا 
فقد حقّق الهدف المطلوب منه » كما سيأتي”'' بإذن الله عند الحديث عن سيرة الصّدَّيقَ رضي الله 


لقد وضع رسول الله ية الأسس الأولى ٠‏ والخطوات المثلى لفتح بلاد الشَّام » والفتوحات 
الإسلاميّة . 


۳ - توحيد الجزيرة العربيّة تحت حكم الوّسول ية تأثَّر موقف القبائل العربيّة من 
الرّسول ييا والدّعوة الإسلاميّة مّة بمؤثُرات متداخلةٍ » كفتح مكة » وخيبر » وغزوة تبوك » فبادر 
كل قوم بإسلامهم بعدما امت سلطان المسلمين إلى خطوط الاس مع الوُوم ؛ ثم مصالحة نجران 
في الأطراف الجنوبيّة على أن يدفعوا الجزية » فلم بنذ أمام القبائل العربيّة إلا المبادرة الشاملة 
إلى اعتناق الإسلام » والالتحاق بركب التُبوّة بالسّمع » والطّاعة » ونظراً لكثرة وفود القبائل 
العربيّة التي قدمت إلى المدينة من أنحاء الجزيرة العربيّة بعد عودة الى ي من غزوة تبوك ؛ 
لتعلن إسلامها هي . ومن وراءها » فقد سمي العامُ النّاسع للهجرة في المصادر الإسلاميّة ب (عام 
الوفوو)" 

وبهذه الغزوة المباركة ينتهي الحديث عن غزوات اللي بك الي قادها بنفسه » فقد كانت حياته 
المباركة يلل غنيّة بالدّروس » والعبر » الي تر تترى عليها أمّنّه في أجيالها المقبلة» ومليئة 
بالدٌروسء والعبر في تربية الأمّة ٠‏ وإقامة الدّولة التي تحكم بشرع الله. 


(۱) انظر: دراسات في عهد التو > للشجاع » ص ٠١9‏ 
(۲) انظر: نضرة النّعيم(1/ 078472798 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهي غزوة العشرّة o۱۳‏ 


الميحث السّادس 
أهمٌ الأحداث ما بين غزوة تبوك وحجّة الوداء" 


أولاً: وفد ثقيفب وإسلامهم : 

لكا انصرف الوّسول بيا عن الطّائف انّبع أثره عروة بن مسعود النّقفي حتى أدركه قبل أن يصل 
إلى المدينة › فأسلم 3 ورجع إلى قومه 2 فدعاهم إلى الإسلام فرموه بابل 2 فأصابه سهم 
فقتله » م نهم رأوا : أنه لا طاقة لهم بحرب مَنْ حولهم من العرب اين أسلموا » فأجمعواعلى 


أن يوسلوا ربالا ال رول الله اة ؛ فقدم عليه لَه منهم > في رمضان بعد رجوعه من تبوك سنة 
2ه (YT)‏ 


2 


وكان الوفد يتكوّن من سنَّةِ من كبار بني مالك » والأحلاف » ثلاثة لكل منهما » وعلى 
رأسهم جميعا عبد يَالَيْلَ بن عمرو”” » وتكوين هذا الوفد على هذا الحو يدل على فكر سياسيٌ 
عميق؛ ذلك لأنَّ ثقيف تأمل في أن يتدخل المهاجرون من بني أميّة للتوسّط في إقرار الصّلح مع 
الرسول بي بسبب علاقة بني أميّة النَّارِيحْيّة بالأحلاف!؟) 

كان الصّحابة يعرفون اهتمام الرّسول ييا بإسلام ثقيفب » ولذلك ما إن ظهر وفد ثقيف قرب 
المدينة؛ حى تنافس كل من أبي بكر » والمغيرة على أن يكون هو البشير بقدوم الوفد 
للوّسول ب ٠‏ وتنازل المغيرةٌ لأبي بكر“ 

: واستقبل الرّسول إا الوفد راضياً » وبنى لهم خياماً لكي يسمعوا القرآن ٠‏ ويروا النّاس إذا 
صلوا > وكانت ضيافتهم على رسول الله يه » وكانوا يفدون على رسول لله ی كل يوم ء 
ويخلفون عثمان بن أي العاص على رحالهم » ا کان عكيان كلما رجعوا > وقالو ا الها جره 
عمد إلى رسول الله اة فسأله عن الدّين » واستقرأه القرآن» حتى فقه في الدّين» وعلم » وكان 


.)5760( ينظر الشكل (١؟) فى الصفحة‎ )١( 

9 انظ وسالة الأثزياء + لير الحمد عمن + صن ۹4 

(۳) انظر: السّيرة النَبُويّة » لابن هشام (1937/5). 

(5») انظر: رجال الإدارة في الدَّولة الإسلاميّة » د. حسين محمد » ص ۷١‏ 
() انظر: السّيرة النَّويّة » لابن هشام (5/ 191). 


o1٤‏ الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (9 ه) وهي غزوة الغشرّة 


إذا وجد رسول الله ية نائماً عمد إلى أبي بكر» وكان يكتم ذلك عن أصحابهء فأعجب ذلك 


لاف N)” f‏ 
رسول الله اد » وعجب منه» و 


ومكث الوفد أياماً يختلفون إلى الي به > والنَبيُ يك يدعوهم إلى الإسلام » فقال له عبد 
يَاليْلَ: هل أنت مقاضينا حى نرجع إلى أهلنا » وقومنا؟ فقال رسول الله اة : «نعم إن أنتم 
أقررتم بالإسلام؛ قاضيتكم » وإلافلا قضيّة » ولا صلح بيني وبينكم». 

قال عبد يَاليْلَّ: أرأيت الزّنى؟ فإنّا قوم عُرّاب بِعَب”" لابدّ لنا منه » ولا يصبر أحدنا على 
العزبة » قال: «هو مما حرّم الله على المسلمين ٠‏ يقول الله تعالى : « ولا قربا الَف نَم كان 
فحِسَّهٌ وَسَآء سَبيلا4 [الإسراء: 4187 . 

قال: أرأيت الرّبا؟ قال: «الّبا حرام!» قال: فإ أموالنا كلّها رباً » قال: «لكم رؤوس 
أموالكم ٠‏ يقول تعالى  :‏ یتایھا الت ءامو موا لَه ودروا ما بق من الَأ إن کن مُؤْمِنينَ * 
[البقرة: ۲۷۸]) . 

قال : أفرأيت الخمر؟ فإنّها عصيرٌ أعنابنا » لاب لنامنها. 

قال : «فإنَ الله قد حرّمها!» ثم تلا رسول الله ية هذه الآية : # بايا ارين انوا نما لمر وَالْميرٌ 


2 
رس ر و دس کے جرح و 2ے 


رده سس رو اه مو عم o2‏ ۳ 
والاتصاب والأزلم رج من عمل الشَيِطنِ فاجتبوه لعلّكع تقلحون [المائدة: .]٠‏ 


فارتفع القوم 3 وخلا بعضهم ببعض 2 فقال عبد يَاليْلَ: ويحكم! نرجع إلى قومنا بتحريم 
هذه الخصال الئَّلاث! والله لا تصبر ثُقَيفٌ عن الخمر أبداًء ولا عن الزنى أبداً. 

قال سفيان بن عبد الله : أيه الوجل! إِنْ يرد الله بها خيراً تصبر عنها! قد كان هؤلاء الذين معه 
على مثل هذا » فصبروا » وتركوا ما كانوا عليه » مع أنّا نخاف هذا الرجل » قد أوطأ الأرض 
غلبة » ونحن في حصن في ناحية من الأرض ٠‏ والإسلام حولنا فاش » والله! لو قام على حصننا 
شهراً لمتنا جوعاً » وما أرى إلا الإسلام » وأنا أخاف يوماً مثل يوم مكة . 

وكان خالد بن سعيد بن العاص هو الذي يمشي بينهم وبين رسول الله ٤ء‏ حنَّى كتبوا 
الكتاب » وكان خالد هو الذي كتبه » وكان رسول الله ية يرسل إليهم العام » فلا يأكلون منه 
شيئاً حنّى يأكل منه رسول الله اة ؛ حٌى أسلموا. 


قالوا: أرأيت الرَبَةَ » ما ترى فيها؟ قال : «هَدَمَها» . 


(1) انظر: تاريخ الإسلام » للذّهبي » والمغازي » للواقديّ » ص 17١‏ 
(؟) أي: نذهب إلى بلادٍ بعيدة. 


الفصل السّايع عشر: غزوة تيوك (9 ه) وهي غزوة العشرّة 010 


قالوا: هيهات! لو تعلم البَبّه أن أوضعنا هدمها('' قتلت أهلنا. قال عمر بن الخطّاب رضي 
الله عنه : ويحك يا عبد ياليل! إِنَّ الدَّةَ حجر لا يدري مَنْ عَبَدَهُ ممّن لا يعبده . 


قال عبد ياليل EE‏ وكدل الشلع وكيب ذلك الكنات عالة بن 
ل ات م كلموا التي ي يدع الربّة ثلاث سنين » لا يهدمها , 
فأبى » قالوا: سنتين سنتين! فأبى » قالوا: سنة! فأبى ٠‏ قالوا: شهراً واحداً! فأبى أن يوفّت لهم وقتاً ‏ 
وإِنّما يريدون بترك الّبة لما يخافون من سفهائهم » والنّساء » والصّبيان » وكرهوا أن يُروّعوا 
قومهم بهدمها » فسألوا النََىَ كل أن يعفيهم من هدمها"" » فوافق رسول الله ب على طلبهم 
ذلك » وسألوا النَّبَِ ياد أن يعفيهم من الصّلاة » فقال رسول الله وَل «لا خير في دين لا صلاة 
فيه) [أحمد /٤(‏ ۲۱۸) » وأبو داود (72077) » والطيالسي (4۳۹) » والبيهقي في الدلائل /٥(‏ ۲۹۹ -۳۰۱)]“ 


لقد طلب وفد ثقيف أن يعفيهم رسول الله يي من بعض الفرائض ٠‏ وأن يحلل لهم بعض 
المحرّمات » إلا أنّهم فشلوا في طلباتهم » وخضعوا للأمر الواقه”؟» 


O يو مو‎ EE 
وأمَرَ له عثمان بن أ بي العاص على الطّائف » فقد كان أحرصّهم على تعلّم القرآن » الَف في‎ 
الدّين › وكان أصغرهم ا ولقد در الوفد من معاملة التَبيتَ ا > ومن اختلاطهم‎ 
بالمسلمين ا بقي عليهم من شهر » ومكثوا في المدينة خمسة عشر يوماً » ثم‎ 
رجعوا إلى الطّائف”"' » وبعد رجوعهم جهّز رسول الله يك سريّة بقيادة خالد بن الوليد رضي الله‎ 
عنه » ومشاركة المغيرة بن شعبة“ رضي الله عنه» وأبي مجان ين ت‎ 
(A) ف اذإ‎ 
وبعثهم في أثر الوفد‎ 


وبينما نجحت مساعي الوفد في إقناع ثقيف بالدّخول في الإسلام » وأخبروهم بمصير 
اللات » وإذا بالسّريّة قد وصلت إلى الطّائف ٠‏ ودخل المغيرة بن شعبة في بضعة عشر رجلا 


(1) أي: أسرعناالسّير في السّفر. 

(؟) انظر: المغازي » للواقدي (/ 438) » والبداية والنهاية » لابن كثير. 

(۳) انظر: التّاريخ الإسلاميّ » للحميديٌ (8/ 50) » والمغازي » للواقديٌ (41۸/۳) » والسّيرة » 
لابن هشام :»:والمبسوط + لسر حيتي 

۲۲۳ ۰ ۲۲۲ ۰ ۲۲۱ انظر المجتمع المدني في عهد التبوة » ص‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: السّيرة النبوية الصحيحة (؟619/5). 

,)٥۲١ ٠ 6١9/5( المصدرالسابق نفسه‎ )0( 

(۷) انظر: السّيرة التّبوية » لابن هشام /٤(‏ 148). 

(۸) انظر: دلائل الوه ٠‏ للبيهقيّ /٥(‏ 0705-07 . 


0۱ الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهى غزوة العشْرّة 


-(01( 
نه 


يهدمون ارد 
أن يُرمى» أو يُصاب كما أصيب عروة بن مسعود'"' » وخرجت ثقيف عن بكرة أبيها؛ رجالها » 
ونساؤها » وصبيانها حى الأبكار من خدورهنّ » وكانوا لقرب عهدهم بالشَّرك لا ترى عامّة 
ثقيف أنَّها مهدومة » ويظتُون أنّها ممتنعة" 


وكان المغيرة رجلا فيه دعابةٌ » وظرفٌ » فقال لأصحابه: والله لأضحكتّكم من ثقيف » 
فضرب بالفأس » ثم سقط يركض » فارتج أهل الطّائف بصيحة واحدةٍ » وقالوا: أبعد الله 
المغيرة » فقد قتلته الرَبَة » وفرحوا حين رأوه ساقطاً ”*'» وقالوا مخاطبين أفراد السَّرَيّة : مَنْ شاء 
منكم فليقترب » وليجتهد على هدمها » فوالله! لا تستطاع أبداً » فوثب المغيرة بن شعبة » 
وقال: قبّحكم الله يا معشر ثقيف! إِنّما هي لكاع“؛ حجارةٌ ومَدَرٌ » فاقبلوا عافية الله 
(CV‏ 


2 3 
> وكان ذلك تحت حراسةٍ مشدّدة من قومه بنى مَعَمّب الذين قاموا دونه؛ خشية 


واعبدوه 


أكمل المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ومن معه هدم الطّاغية حتّى سوّوها بالأرض » وكان 
سادنها واقفاً على أحرٌ من الجمر؛ ينتظر نقمة الرَبَةَ » وغضبها على هؤلاء العصاة" » فما إن 
وصلوا إلى أساسها حتَّى صاح قائلاً : سترون إذا انتهى أساسها » يغضب الأساس غضباً يخسف 
بهم" » فلمًا سمع المغيرة رضي الله عنه بذلك السّخف قال لقائد السّريّة : دعني أحفر أساسها › 
فحفره حى أخرجوا ترابها » وانتزعوا خُلِيّها » وأخذوا ثيابها » فبِهِتَثْ ثقيفٌ9؟ » وأدركت 
الواقع الذي كانت تحجبه غشاوةٌ على أعينهه”' ") 


وأقبل الوفد حتَّى دخلوا على رسول الله اة بحليّها » وكسوتها » فقسمه رسول الله َة من 


)١(‏ المغازي(5091/7). 

(؟) انظر: دلائل الْتُّبرّة(0/ .)٠٠٤‏ 

(۳) انظر: السّرايا والبعوث » ص ٠ ٠٠١‏ والبداية والتّهاية » لابن كثير » باب (قدوم وفد ثقيف على 
رسول الله ية في رمضان من سنة تسع من الهجرة) . 

(5) انظر: السّرايا والبعوث » ص ٠ ٠١‏ والبداية والنهاية لابن كثير » باب (قدوم وفد ثقيف على رسول الله 
كب في رمضان من سنة تسع من الهجرة) . 7 

(5) لكاع عند العرب: العبد » ثم استعمل في الحمق » والذم . 

0) البداية والثّهاية لابن كثير (قدوم وفد ثقيف على رسول الله جي في رمضان من سنة تسع من الهجرة) › 
ودلائل السو (0/ 707). 

(۷) انظر: السّرايا والبعوث » ص 8٠٠١‏ 

(۸) انظر: المغازي (۳/ 91/7) ء والبداية والنّهاية لابن كثير. 

(9) انظر: دلائل التّبوة (0/ 7*07) » والبداية والنّهاية لابن كثير. 

. والبداية والنهاية لابن كثير‎ » ۳١٠ انظر: السّرايا والبعوث » ص‎ )٠١( 


الفصل السشّابع عشر: غزوة تبوك ۹٩(‏ ه) وهى غزوة العشْرّة o\¥‏ 
يومه » وحمدوا الله على نصرة نبيّه » وإعزاز دی 

تم القضاء على ثاني أكبر طواغيت الشّرك في الجزيرة العربيّة ول کات ن ت 
الله 0 - يوحٌد فيه الوب الذي لا إل إلا هو » وذلك بتوجيه كريم من رسول الله يك إلى 
عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه”"؟ عامله على الطَّائف حيث أمره «بأن يجعل مسجد الطّائف 
حيث كان طاغيتهم» [أبو داود )٤٥۰(‏ » وابن ماجه .])۷٤۳(‏ 


ثانياً: وفاة زعيم المنافقين (عبد الله بن أَبِيّ بن سلول): 


مرض عبد الله بن أبيّ بن سلول » راس المنافقين » في ليال بين من شوَّال » ومات في ذي 
القعدة من السّئة التاسعة 9 


قال أسامة بن زيد: دخلت مع رسول الله يك على عبد الله بن أب في مرضه نعودهء فقال له 
الس كلا قد كنت أنهاك عن حب يهود » فقال عبد الله : فقد أبغضهُم سعد بن زرارة » فمات . 


ولمّا توفي عبد الله بن أبيّ جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله اة » فسأله أن يعطيه 
فة تكن ذه باه » فأعطاء » ثم سأله أن يصلَيَ عليه فقام رسول الله يك ليصلي عليه » فقام 
عمر » فأخذ بثوب رسول الله َة » فقال : يا رسول الله! تصلي عليه » وقد نهاك ربك أن تُصلي 
عليه ٠‏ فقال رسول الله كك إنّما خيّرني الله فقال : غرم آر لا مَمْتَفِْرٌ كح إن عفر لحم 
سبعيت سره فلن حفر الل سد طحم دك بام بع ڪغروا أله وَرسُولِو- وهلا رى لمم َون € [التوبة: 
aT ed‏ : إِنّه منافق » قال : فصلّى عليه رسولٌ الله يك > فأنزل الله 


r r E41 لم س 2رر‎ 


عر وجل -آية: « ولا صل عله اح مهم مَاتَ بداو نعم عل كبرو [التوبة : 84]. [البخاري (4510) » 
ومسلم .])۲٤٠١(‏ 

وإلّما صلّى عليه رسول الله َة إجراء له على حكم الظّاهر » وهو الإسلام » ولما فيه من 
إكرام ولده عبد الله - وكان من خيار الصّحابة » وفضلائهم ‏ وهو الذي عرض على النَّبَِ َة أن 
يقتل أباه لمّا قال مقالته يوم غزوة ب بنى المصطلق . كما بنا » ولما فيه من مصلحة شرعيّة » وهو 
تأليف قلوب قومه » وتابعيه » فقد كان يدين له بالولاء فئةٌّ كبيرةٌ من المنافقين » فعسى أن 
يتأنّروا » ويرجعوا عن نفاقهم » ويعتبروا » ويخلصوا لله » ولرسوله » ولو لم يُجِبْ ابنه » 
وترك الصّلاة عليه قبل ورود النّهي الصّريح » لكان سَبَةَ » وعاراً على ابنه » وقومه › فالوّسول 


(۱) انظر: تاريخ ابن شيبة (؟/007) نقلاً عن السّرايا والبعوث » ص ۳٠٠‏ . 
ه64 انظر : السّرايا والبعوث » ص .7١١‏ 
(۳) انظر: تاريخ الإسلام » للذهبي » والمغازي . للواقدي » ص 109 


014 الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهي غزوة العسشرّة 


الكريم يك انّبع أحسن الأمرين في السّياسة » إلى أن ني فانتهى ° 


وأمًا إعطاؤه لل القميص؛ فلا الضّنَّ به ثحل بالكرم » وقد كان مِنْ خلق رسول الله عل ألا 
يرد طالب حاجة قط » على أنه كان مكافأة له على إعطائه العباس عم الرسول ية قميصه لما جيء 
به أسيراً يوم بدر » وكان من خلق رسول الله َة وآل بيته رد الجميل بخير منه" 

وبموت عبد الله بن سلول تراجعت حركة التّفاق في المدينة » حى إِنّنا لم نجد لهم حضوراً 
SS‏ » ولم يبق إلا العدد غير المعروف إلا لصاحب سر رسول الله يكل 

بن اليمان” » وكان عمر فيما بعد لا يصلّي على جنازة مَنْ جّهل حاله حبَّى يصلّي عليه 

حذيفة بن اليمان؛ لاله كان يعلم أعيان المنافقين > وقد أخخبره رسول الله یلاو ب 

كان العام التّاسع حاسماً لحركة النفاق في المجتمع الإسلاميٌ ع نقد وصل انام الإسلامئيٌ 
إلى قوّته » ومن ثم لابدٌ من تحديد إطار التّعامل مع كلّ القوى بوضوح”*) »> ولهذا عبّر الإمام 
ابن القيّّم عن خطة الإسلام أمام المنافقين : «فإِنّه أمر أن يقبل منهم علانيتهم > ويكل سرائرهم 
إلى الله » وأن يجاهدهم بالعلم » والحجة » وأير أن برض عنهم » ويُغلِظ عليهم » وأن 
يبلغ بالقول البليغ إلى نفوسهم » وثُّهِيَ أن يصلّي عليهم » وأن يقوم على قبورهم ٠‏ وأخبر: أنه 
إن استغفر لهم فلن يغفر الله لهم»”") 

وجاءت هذه الخطَّة وفق النُصوص القرآنيّة الي احتوتها سورة الّوبة «براءة» «الفاضحة» 
حيث يستغرق الحديث عن المنافقين أكثر من نصف السورة ء فيفضح نواياهم » وأعمالهم ؛ 
ووصف أحوالهم النَّْسيّة والقلبئّة » وموقفهم في غزوة تبوك » وقبلها » وفي أثنائها › 
وما تلاها » وكشف حقيقة حيلهم » ومعاذيرهم في التّخلّف عن الجهاد ء ويثٌّ الضعف › 
والفتنة » والفرقة في الصّفوف » وإيذاء رسول الله كل بالقول » والعمل”") 

ومن أهم الأحكام التي برزت في هذه المرحلة ضدّ المنافقين : 

١‏ -عدم الصّلاة على مَنْ مات منهم » ودمعُهم بالكفر: 


لزم س رر 24 چک ر سرس رر ہے E‏ لم ماھ و 


3% وا صل عل اجلو نم تات آبدا ول قم عل برو اهم کقروا يله ور سول وَمَانوا وهم قوت 6 


I 


.)07 4 » ٥۳۳ /۲( انظر: السّيرة النَّبويّة » لأبي شهبة‎ )١( 

(۲) انظر: جح ليزه لتر :من 10 < YY‏ > والسّيرة لأبي شهبة (۲/ 5 67). 
(۳) انظر : دراسات في عهد التُّبوة » للشّجاع » ص ۲۲۱ 

. ٤٦٤ انظر: من معين السّيرة النبوية » ص‎ )٤( 

(5) انظر: دراسات فى عهد التَّبرّة » ص ۲۱۹ 

© زاد المعاد(؟/ 941). 

(۷) انظر: المنافقون » لمحمد جميل غازي »ص ٩۳۰ ٩۲‏ 


لفل الشايع عشر: غزوة تبوك (1 ه) وهي غزوة المشرة 4ه 


وس ودس ا ل م شع وا شە 
لله أن د 


انك ا موش وود إن برد ا بهم انيا لدياوترهق أَنفسَهُمٌ وهم ڪفر ون4 [التوبة : 
.[A0 A‏ 


١ 55 
1 


"-تهديم مسجدهم الذي بنوه للإضرار بين المسلمين : 
۳-إصدار الأمر بمجاهدة المنافقين كمجاهدة الكافرين : 


و د 2 دور م رھ ر 


72 تأي ليون جهر اكمار وَالْمتفقن وأغلط لهم وَمَأْوسهُرْ جَهَتَةٌ ويش اليد ير € [التحريم : 
4] وسواء أكان الجهاد بالقتال» أم في المعاملة > والمواجهة > والكشف › والفضح 3 فَإنّ 

يقة التّعامل مع المنافقين بعد سورة براءة غير المعاملة قبلها . 

: -الكشف عن صفاتهم وأعمالهم بوضوح‎ ٤ 

كما جاء في سورة التّوبة أيضاً » فهم الّذين قالوا تثبيطاً للمسلمين  :‏ لالتفروا في أل € [التوبة: 
۸1[ وهم الذي يلمزون المطرّعين في الصدقات » ويؤذون رسول الله کا ذ في القولء 
والفعل. .إل" 

هذه معالم المنهج النَّبويٌ في التعامل مع حركة الفاق في المجتمع الإسلاميٌ في العام التّاسع 
الهجريٌ . 

ثالثاً : تخيير النّيّ بيا لزوجاته (دروسٌ من بيوتات الرّسول كَلِةِ) : 

قال تعالی  :‏ تاا آل مل اروك إن کش رذ 11 حيو لديا وزيا عالت أَميَعكل 
وسیک سیا جلا © وَإن کی ودر أله شوم لدا الاخ که امد الخدت مک 
احا عَظِيمًا» [الأحزاب: ۲۸ -۲۹]. 

وقد دلت الأحاديث الصّحيحة على أن نزول هاتين الآيتين كان بعد اعتزال النِّيّ يله لنسائه » 
بعد أن أقسم ألا يدخل عليهنّ شهراً › فاعتزلهن في مَشْريَةٍ له › وهي القصّة المعروفة بقصّة 
إيلائه من نسائه ¢ وكان تاريخ نزول هذه الآيات في العام التاسع للهج رة“ 

وأمًا سبب نزولها 3 فهو طلب زوجاته ية السو سعة عليهنّ في التّفقة 3 فقد أخرج مسلم عن 
جابر رضي الله عنه قال : «دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله يك فوجد الناس جلوساً ببابه » لم 
يؤذن لأحدٍ منهم ١‏ قال: فأذِن لأبي بكر فدخل » ثم أقبل عمر » فاستأذن » فأؤن له » فوجد 


۲۲۰ انظر: دراسات في عهد التُبوة » للشّجاع » ص‎ 6١ 
. 0١ الإيلاء: الحلف ء قضايا نساء اللي ية والمؤمنات » ص‎ )۲( 
1۸ انظر: قضايا نساء التي يك والمؤمنات » ص‎ )۳( 


006 الفصل السّابع عشر: غزوة تيوك (4 ه) وهى غزوة العشرّة 


الي ي جالساً حوله نساؤه واجما”'' ساكتا ء قال: فقال: لأقولنَ شين أضحك التي يك » 
فقال: يا رسول الله! لو رأيت بنتَ خارجة”" سألتني التّفقة فة فقسيت إلنها 6 لوحا E‏ 
نضحك:رسول الله 4 وقال : «هِنَّ حولي كما ترى يسألنني التّفقة) . فقام أبو بكر إلى عائشة يجا 
عنقها » فقام عمر إلى ف ا غا > كلاهما يقول: أتسألن رسول الله یو ما ليس عنده » 
فقلن: والله! لا نسأل رسول الله ية شيئاً أبداً ليس عنده » ثم اعتزلهن شهراً » أو تسعاً 
وعشرين » ثم نزلت عليه هذه الاية؛ [مسلم )۱٤۷۸(‏ » وأحمد (0778/7] . 


كانت الحياة المعيشية في بيوت رسول الله ييو تجري على وتيرة واحدةٍ » بالوّغم من إمكانية 
التُوسّع في بعض الأحيان» ونساء الرّسول ل من البشرء يرغبن ما يرغب فيه الاس » ويشتهين 
ما يشتهيه النّاس”؟؟ » فقد كانت مساكنهنَ متواضعة بسيطة غاية البساطة» فقد وصفها الذكتور 
أبو شهبة فقال : إل السول وَل بنى حجر حول مسجده الشّرِيف؛ لتكون مساكن له > ولأهله » 
ولم تكن الحُجَرٌ كبيوت الملوك › والأكاسرة» والقياصرة» بل كانت بيوت مَنْ ترفع عن الدُنياء 
وزخرفهاء وابتغى الدّار الآخرةء فقد كانت كمسجده مبنية من اللبن » والطيو+ وبعض 
الحجارة »› وسقوفها من جذوع النَخل والجريد » قريبة ة الفناء > قصيرة البناء » ينالها الغلام 
الفارع بيده . 

قال الحسن البصريٌ ‏ وكان غلاماً مع أمّه خيرة مولاة أمٌّ سلمة -: قد كنت أنالٌ أطولَ سقف 
في حجر السب ية بيدي » وكان لكلّ حُجْرَةٍ بابان: خارجئٌ . وداخليٌ من المسجد؛ ليسهلٌ 
دخول لَب ا إليه*) 

وأمًا الإضاءة : فلم يكن هناك مصباحٌ يستضاء به » يدل على ذلك ما رواه البخارئٌ عن عائشة 
رضي الله عنها » قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله يي ورجلاي في قبلته » فإذا سجد؛ 
غمزني » فقبضت رجلىّ » فإذا قام؛ بسطتهما > قالت: والبيوت يومئدٍ ليس فيها مصابيح . 
[البخاري (۳۸۲) 2 ومسلم .[(YYY /٥۱۲(‏ 

أا الفراش - الذي يأوي إليه هذا النَّبَيُ عليه أفضل الصّلاة وأتجُ اللسليم -فهو عبارة عن رُمالٍ 
حصيرٍ » ليس بينه وبينه فراشنٌ » قد أثر الوُمال بجنبه » متكئ على وسادةٍ مِنْ ادم » حشوها 


رق واجماً: هو الذي اشتدٌ حزنّه حتى أمسك عن الكلام . 

(۳) بنت زيد ء امرأة عمر » جميلة بنت ثابت » نسبها عمر إلى أحد أجدادها . 

(۳) فوجأت عنقها: بمعنى طعنت عنقها . 

(5) انظر : من معين السّيرة »> ص 5590 . 

(5) البداية والثّهاية » لابن كثير » فصل : (بتاء الحجرات لرسول الله َة حول مسجده الشريف) » وانظر: 
السّيرة التّبوية في ضوء القرآن والسُّنَّه (۲/ 075-18 . 


الفصل السّابع عشر: غزوة تيوك (9 ه) وهي غزوة العشْرّة o۲۱‏ 


ليففٌ . [البخاري (1457) ؛ ومسلم (07087]. فقد كانت معيشته َة تد على الشدَّة » فعن أنس بن 
مالك رضي الله عنه قال: : ما أعلم التب اة رأى رغيفاً مرق“ حمّی لحق بالله » ولا رأى شاة 
و ا . [البخاري (1401)] . 

وعن عائشة ؛ قالت : إِنْ كنا لننظر إلى الهلال ٠‏ ثلاثة أهلَة في شهرين » وما أوقدت في أبيات 
رسول الله يلك ناڙ» فقال لها عروة بن الرّبير: ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان: التّمرء 
والماء . [البخاري (5469)] . 


هذا رمدت الله على اا بيد » وفتح مک » وغزوة تبوك » وقد قرأت زوجات 
لني ية آياتِ في كتاب الله تبيح النّمه او اف 3 فرغبن أن ينالهنَ حظ من ذلك 3 
J2 2‏ 


كما في قوله تعالى : # 4 يب ٤ادم‏ خذوا زیت عند کی ید وو واوا ولا رهوا ِنَم لا عيب 
َلْمْسَرِفينَ 4 [الأعراف : .]١١‏ 


2ء ر e‏ 


وحضٌ على أكل الطّيبات من الرّزق » قال سبحانه : قل من من حرم زد لله آل أ لعبادوے 
لطبت مو َرَو فل هى لين اموأ ف الحبؤة لديا حَِصَه َم الِْينموٌ كذيك مَل ايت لوم تنود 


[الأعراف: 77]. 


كوم < راد رمو 2ه 


ودعا إلى التوسّط في الإنفاق » والاعتدال فيه » فقال تعالى: # ولا عل يدك معلولة ِل عمك 
ولا يسطلهت بها کل أ السظ فقعد ملوما ما خسوا € [الإسراء: 4 إلا أن هناك جانباً آخر يتعلّق به لا 2 
O aT‏ > فلم يلتفت لشيء ۽ من هذا » كما أذَّبه ربه 
- سبحانه وتعالى - بقوله : 8 لا صد ينيك إل ما معنا بد أَزونيجا متهم وآ ر ليم وَأَخْفِض بنَاحَكَ 
لْمُؤْمِنِينَ4 [الحجر: ۸۸]. 

وقوله سبحانه: ‏ ولان 


a 


حر وبق [طه : ]۱۳١‏ . 

ولذلك جاءت آيات النّخيير » فوقفت زوجائه يك من قضيّة يد النّخيير موقفاً حاسماً لا تردّد 
فيه » فاد لَه اخترن الله ورسوله » والدّار الآخرة » فقد كنّ يطلبن منه ية النّوسعة في التّفقة » 
وكن يدافعن عن ذلك ما استطعن > فلمًا وصل الأمر إلى وضعهنَّ أمام خيارين : الحياة الذّنيا » 
وزينتها » أو الله » ورسوله » والدّار الآخرة؛ لم يتردّدن لحظة واحدةً في سلوك الخيار الثاني بل 
قار جه فوت وا خد تويك الله چ رشو نهو الذار 2 


ير عن اد 


تمن عبَبَكَ إل ما محا يوه أزوجا ينهم وهرة ليو اديا متهم فيد ورف ريك 


نلق مرققاً: رقيقاً > ضدًّ الغليظ . 
(؟) - سميظ: الذي أزيل شعره بالماء المسحن » وشوي. 
(۳) انظر: قضايا نساء النَبيٌّ ل والمؤمنات في سورة الأحزاب » ص ۷۷. 


oY‏ الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهى غزوة العغشرّة 


فعن عائشة رضي الله عنها قالت : لما أمر رسول الله هة بتخيير أزواجه ؛ بدأ بي » فقال : «إني 
ذاكبٌ لكِ أمراً » فلا عليك ألا تعجلي حنَّى تستأمري أبويك» » قالت: وقد علم أن أبويّ لم يكونا 

O TT‏ و ل ل ا کے 
يأمراني بفراقه » قالت : ثم قال: (إنَّ الله جل ثناؤه قال : # يكأيها الت قل اريمك إن كشن ترد 
مچ ےل لس e e‏ س چ ر و " ع و ر 
الحو لدا وزستها عات میتی واسرحکن سراما جملا لا وین کش ردت الله ورَسُولم 
والدّار الأيخرة إن اهعد حيتت م: منك أَجرَا عَظِيمًا4 [الأحزاب: ۸ -۲۹] قالت : فقلت : ففى أي 
هذا أستأمر أبويّ؟ فإِنّى أريد الله ورسوله والدّار الآخرة » قالت: ثم فعل آزواج رسول الله يك 
مثل ما فعلثٌ . [البخاري (4787) » ومسلم (1407)]. 


ا 


وهكذا تتجلّى في موقفهنّ رضي الله عنهنّ صورةٌ ناصعةً لقرّة الإيمان » واخنبارٌ حقيقيٌ 
للإخلاص » والصّدق مع الله تعالى » فإِنَّ قوله تعالى في الآية الأولى من آيتي التَّخيير: ¥ إن 
شن رسك لحي لدناوزَهَافماآتت4 » كالوعد بحصولهن على مبتغاهنٌ في الحياة الثُنيا 
وزينتها ‏ إن اخترن ذلك - ولكنَّهنَ رفضن هذا » واخترن الله » ورسوله » والدّار الآخرة. وفي 
قوله تعالى في الآية الثانية : « وين كش ترد الله وروم لدا كخ ق أله عد لمحت 
منك لجرا عَظِيمًا4 إشارةٌ إلى آل ما يله من الأجر سيبه كونهنٌ محسنات ».ومن ذلك اختيارهة 


الله »> ورسوله » والدّار الآخرة؛ إذ لا يكفى لحصولهنّ على هذا الأجر كونهنّ زوجات 
0 لات 0 
للرسول وَل 
٤ 5 7 3‏ 9 .2 0 2 

وتنكير الأجر › ثم وَضفه بأنه عظيم فيه ترغيبٌ لهنّ بالكففٌ عن التطلّع إلى الحياة الذّنيا 
وزينتها » فهذا الأجرلا يقدّر قدره إلا الله » وهو شاملٌ لخيري الدّنيا والآخرة”") 

ولقد اعتبر الخلفاء الرّاشدون قصّة التّخيير تلك مَعْلَماً من معالم الإسلام » ومنهجاً نبوياً 
كريماً ينبغى أن يسلكه بيت القيادة فى الأمّة . 

وإ التّظرة الفاحصة في التاريخ لَمُبَيّنُ : أنَّ هذا الجانب يعد معياراً دقيقاً به يُعرف القرب من 
الاستقامة » أو البعدْ عنها > وقد فهم قادة الأمّة المؤمنون ‏ حينما وُجدوا ‏ على امتداد تاريخ 
الإسلام » أهمّية هذا الجانب » ترعؤه اخ رعا ٩‏ وإنَّ الأمثلة العمليّة من تاريخ الخلافة 
الرّاشدة هى من الوفرة » والكثرة بمكانٍ » بحيث لا تَنْعِبُ الباحث فى التّفتيش عنها“ 

إِنَّ قيادة الأمّة تكليفٌ » ومَغْرمٌ » وليست مغثماً › ولايد للدي كو لوتها أن وا أفنة 
(1) المصدرالسابق » ص ۷۹. 


(۲) انظر: تفسير السّعدي .)۱٤۸ /٤(‏ 
(۳) انظر: البداية والتهاية .)٠١١/۷(‏ 


الفصل السّابِع عشر: غزوة تبوك (94 ه) وهي غزوة العشرّة وفك 
التعالي على حطام الذنيا » والشّوق إلى الله » والدّار الآخرة”"© 

رابعاً: حججٌ أبي بكر رضي الله عنه بالنّاس : 

كانت تربية المجتمعء وبناء الدّولة في عصر النَبِيَّ ييه مستمرَّةً في جميع الأصعدة» 
والمجالات العقائدية » والاقتصادية » والاجتما عيّة » والسّياسيّة » والعسكريّة » والتعبدية ٠‏ 
ر لم لمارس وي ترات ا عام امنا بعد القع للقيو 
عاب بن أسِيْدٍ » ولم تكن قد تميّزت حكة المسلمين عن حجّة المشركين”"' » فلمًّا حل موسم 
الحج أراد َة الحجّ » ولكنّه قال : «إِلّه يحضر البيت عُراةٌ مشركون يطوفون بالبيت » فلا أحبٌ 
أن أحجّ حنَّى لا ا دن لاه 
ومعه عددٌ كبيد من الصّحابة”" » وساقوا معهم الهدي“ 


فلمًا خرج الصّدّيق يركب الحجيج ؛ نزلت سورة براءة » فدعا النَّبِىُّ اة علياً رضي الله عنه 2 
وأمره أن يلحق بأبي بكر الصّدّيق » فخرج على ناقة رسول الله ل العضباء؛ حى أدرك الصّدّيق 
أبا بكر بذي الحليفة » فلمًا رآه الصّدّيق » قال له : أميدٌ أم مأمور؟ فقال : بل مأمور » ثم سارا » 
فاقام آبو بكر للنّاس الحجٌ على منازلهم ؛ التي كانوا عليها في الجاهايّة > وكان الح في هذا العام 
في ذي الحبحة کات عر ذلك ا ابات اة -لا في شهر ذي القعدة كما قيل . 


وقد خطب الصَّدَّيق قبل الثّروية » ويوم عرفة » ويوم النّحر » ويوم النفر الأوّل » فكان 
يعرّف النّاس مناسكهم: في وقوفهم » وإفاضتهم ونحرهم › ونفرهم › ورميهم 
للجمرات. إلخ ء وعليٌ يخلفه في كل موقف من هذه المواقف » فيقرأ على الاس صدر 
سورة براءة » ثم ينادي في الاس بهذه الأمور الأربعة: لا يدخل الجدَّة إلا مؤمن › ولا يطوف 
بالبيت عَرْیان » ومن كان بينه وبين رسول الله عهدٌ فعهده إلى مدَّته » ولا يح بعد العام مشرك . 
[أحمد (۱/ ۷۹) » والترمذي (۸۷۱ و7”0917)ء وأبو يعلى (0])407© . 

وقد أمر الصَّدّيق أبا هريرة في رهط آخر من الصّحابة لمساعدة عليٌ بن أبي طالب في إنجاز 


(VD 2 
مهمته‎ 


. ٤١٥ انظر: من معين السّيرة » ص‎ )١( 

(۳) انظر: السّيرة النّبويّة » لأبي شهبة ٠ )٥۳١/۲(‏ ودراساتٌ في عهد النّبوة » ص ۲۲۲ 

(۳) انظر: نضرة النّعيم (۱/ ۳۹۸) » والطبقات الكبرى .)٠١۸/۲(‏ 

.)87 /۸( انظر: فتح الباري‎ )٤( 

(0) البداية والثهاية» لابن كثير » ذكر بعث رسول الله ية أبا بكر الصّدّيق أميراً على الحجٌ سنة تسع» ونزول 
سورة براءة » وانظر: صحيح السّيرة اللّبوية » ص 1۲١‏ 

(7) انظر: السّيرة التّبوية » لأبي شهبة (۲/ /071). 


03 الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهي غزوة العشرّة 


إِنَّ نزول صدر سورة براءة يمكّل مفاصلة نهائيّة مع الوثنيّة > وأتباعها > حيث منعت حجّهم ١‏ 


وأعلنت الحرب عليه © 
قال الله تعالى : برا من آل وَرَسُوليو- إِلَ ادن عدم ين منکن 69 مي يځو في لاض أَدَيمَةَ 
روه 7 وس ۴ 7 ا . روم مه 
اشر واعلموا ئر عير رو معجرى آله وأ آله ع لْكَرنَ و6 وآذن ت أله وولو إلى لايس يوم يج 
£ 


الات أ لله برعة ب تشر سوم إن ن طء وى E r‏ فلمو اکم عبر 
زی أله وك رِ لذبن كُتَُوأسَدَّا ب ألو 4 [ ۳-١‏ 


م اي e‏ 
لمشرکین لم نقضوکم کا ولم هروا لتك ادا ارا لوح ھکځ ِل مد إن لَه يب 
0 غ]. 


كما أمهل مَنْ لا عهد له من المشركين إلى انسلاخ الأشهر الحرم » حيث يصبحون بعدها في 
حالة حرب مع المسلمين » قال تعالى i‏ ذا سكع لاتير ارم افوا انرك حَيَتُ وج ae‏ 
وهر وأحَصرُوم ادوا هم ڪل رص د کين تابواوآق امو الڪ کو ونا كر مڪلوا لهم إن 


کاک ےھ وو 


عَفُور رجيم [التوبة: 6]. 


وقد كلف التي علي بإعلان نقض العهود على مسامع المشركين في موسم الحج» مراعاة لما 
تعارف عليه العرب فيما بينهم في عقد العهود » ونقضها ألا يتولّى ذلك سيد القبيلة » أو رجل مِنْ 
رهطه» وهذا العرف ليس فيه منافاةٌ للإسلام» فلذلك تدارك التب ية الأمر» وأرسل عليّاً 
بذلك » هدا هو اليب في تكليف علي شليع مدو سورة برا 2 لا ما زعمه بعضهم من أن 
ذلك للإشارة إلى أنَّ علاً د MSO EE‏ 
فقال: ولا أدري كيف غفلوا عن قول الصدّيق له: أمية مير أم مأمور؟” " وكيف يكون المأمودٌ أحقّ 
بالخلافة من الأمير ”"؟! ١‏ 


وقد كانت هذه الحجّة بمثابة الوطئة للحجّة الكبرى » وهي حجّة الوداع”*)؛ لقد أُعْلِن في 
حجّة أبي بكر : أنَّ عهد الأصنام قد انقضى » وأنَّ مرحلة جديدة قد بدأت » وما على الناس إلا أن 
يستجيبوا لشرع الله تعالى » فبعد هذا الإعلان الذي انتشر بين قبائل العرب في الجزيرة » أيقنت 


.)7949/1١( انظر: نضرة النّعيم‎ )١( 

(۲) انظر: صحيح السّيرة النََوّة » ص 578 
(۳) انظر: السّيرة النَبويّة » لأبي شهبة (۲/ .)٠٤١‏ 
(:) المصدر السابق نفسه (۲/ .)08٠‏ 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهي غزوة العسرّة oo‏ 


تلك القباتل أنَّ الأمر جَدَّ » وأنَّ عهد الوثتيّة قد انقضى فعلاً » فأخذت ترسل وفودها معلنة 
إسلامها » ودخولها في التّوحيد”") 


خامساً: عام الوفود(9 ه) : 


“لما افتتح رسول الله يل مكّة » وفرغ من تبوك » وأسلمت ثقيف ٠»‏ وبايعت » وضرب 
رسول الله ية أمد أربعة أشهر لقبائل العرب المشركين › لكي يقرّروا مصير هم بأنفسهم قبل أن 
ES‏ خرن إل وقرة عرب الالال من كز وح يمد 
إيمانهاء وولاءها ””"» وقد اختلف العلماء في تاريخ مَقْدَم الوفود على رسول الله هة وفي عددهاء 
حيث أشارت المصادر الحديثيّة » والتَّارِيِخيَّة إلى قدوم بعض الوفود إلى المدينة في تاريخ مبكر 
عن السّنة الئّاسعة » ولع ذلك مما أدى إلى الاختلاف في تحديد عدد الوفود بين ما يزيد على 
من روا عند الین روبرت تبلغ أكتر من من زز عند اخرين ولل الع قد افر غاي 
ذكر المشهور منهم 7 » فقد أورد محمّد بن إسحاق: أنه : لما فتح رسول الله ية مكة المكدمة » 
ا > وأسلمت ثقيف » وبايعت؛ ضربت إليه وفود العرب من كلّ وجه“ 


وكذا a‏ ابن at‏ جمع المعلومات عن الوفود » كما فصل كثيراً » وقدّم ترجماتٍ 
وافية عن رجال الوفود » ومن كانت له صحبة متهم » وما ورد عن طريقهم من آثار » ولا تخلو 
أسانيد ابن سعدٍ - أحياناً من المطاعن ٠»‏ كما أنَّ فيها أسانيد من الثّقات أيضاً”'2 » ولاشلكٌّ في أنَّ 
الأخبار الي أوردها المؤرّخون ليست ثابتة بلتّقل الضّحيح المعتمد وفق أساليب المحدّثين » 
برغم أنَّ عدداً كبيراً من المرويّات عن تلك الوفود ثابتةٌ » وصحيحة”"'؛ فقد أورد البخاريٌ 
معلومات عن وفد قبيلة تميم > وقدومه إلى التي ٤‏ لاز يه » ووفود أخرى مثل : عبد القيس ٠‏ وبني 
حنيفة » ووفد نجران » ووفد الأشعريين » وأهل اليمن > ووفد دوس [البخاري (45170 و4554 »› 
و۷۲ و۳۹۲٤)]‏ » وتعزَّزت أخبار هذه الوفود بمعلومات إضافكَةٍ > وردت فى مصادر تاريخْيَّةٍ إلى 
ا ارد عنها فق کی انو لغری »وقد أزره يلم ار غو اغلت الوفود 


۲۸۳ انظر: قراءة سياسيّة للسّيرة النّبويّة » ص‎ )١( 
.)575( ينظر الشكل (۲۲) في الصفحة‎ )۲( 

(۳) انظر: قراءة سياسيّة للسّيرة التّبويّة » ص ۲۸٤‏ 
)٤(‏ انظر؛ نضرة النّعيم .)۳۹٩/۱(‏ 

.)87- 557/60( انظر: البداية والتّهاية‎ )٥( 

(7) انظر نضرة النّعيم (1/ ۳۹۷). 

(۷) انظر: السّيرة النّبوية الضّحيحة (۲/ )٥٤١‏ . 
(۸) انظر: البداية والتهاية (0/ 5١‏ _ ۹۸). 


o۲٦‏ الفصل الشسّايع عشر: غزوة تبوك (۹ ه) وهى غزوة العشرّة 


المذكورة آنفا" » كما أوردت بقيّة الكتب السّنَّ معلومات أوسع » شملت عدداً كبيراً من 
الوفود 

إنَّ قصص الوفود » وأخبارها » وكيفيّة تعامل رسول الله ية معها من الأهميّة بالمكان 
الكبير" » وتبقى مسألة الحاجة الماسّة إلى نقد تاريخي لمتون الأخبار المفصّلة التي وصلتنا عن 
الوفوو؟ ‏ '» فلقد تزكت لنا تلك الأخبار » والقصص منهجاً نبوياً كريماً في تعامله بُ مع 
الوفود » يمكننا الاستفادة من هديه َي في تعامله مع التّفْسيّة البشريّة » وتربيته » ودقته » 
وتنظيمه » > ففيها ثروةٌ هائلة من الفقه الذي يدخل في دوائر التّعليم والتّربية » والتثقيف وبُغد التّظر 
وجمع القلوب على الغاية » وربط أفرادٍ بأعيانهم بالمركز بحيث تبة تبقى في کل ازروف 3 
والأحوال مرتكزات قويّةٌ إلى الإسلام » إلى غير ذلك من مظاهر العظمة للعاملين في كلّ الحقول 
نفسيّاً » واجتماعيّاً » واقتصادياً » وإدارياً وسياسيًاً » وعسكرياً » تعطي لكلّ عامل في جانب من 
هذه الجوائت دروسا تكفيه + وتن 

هذا وقد تميّز العام التاسع بتوافد العرب إلى المدينة » وقد استعدّت الدّولة الإسلاميّة 
لاستقبالهمء وتهيئة المناخ الّربوي لهم» وقد تمثّل هذا الاستقبال بتهيئة مكان إقامة لهم وكانت 


هناك دار للضّيافة”2 » ينزل فيها الوافدون » وهناك مسجد رسول الله اة الذي كان ساحة 
ا ا »> أو تكليف رسول الله ية لأحد الصّحابة باستضافة بعض 
القادميه ”© 


واهتم كي بتلك الوفود » وحرّص على تعليمها » وتربيتها » وقد كانت تلك الوفود حريصة 
على فهم الإسلام » وتعلّم شرائعه » وأحكامه » وآدابه » ونظمه في الحياة » وتطبيق ما عُلموه 
تطبيقاً عمليّاً . > جعلهم نماذج حيّة لفضائله » وقد كان لكثير منهم سؤالاتٌ عن أشياء كانت شائعة 
بينهم ؛ ابتغاء معرفة حلالها » وحرامها » وكان الت ية حريصاً أشدَّ الحرص على تفقيههم في 
الدّين › وبيان ما سألوه عنه » وكان اة يُدني منهم مَنْ يعلم منه زيادة حص على القرآن 
العظيم » وحفظ آياته ته تفقّهاً فيه » ويقول لأصحابه : «فقّهوا | - ع 


.)۳۹۸/۱( انظر: نضرة التّعيم‎ )١( 

(۲) المصدر السابق نفسه. 

(۳) انظر: الأساس فى السِّنَّهَ » السّيرة التَويّة (؟/ .)1١١5‏ 

.)0144 /7( انظر: السّيرة التََّويّة الصّحيحة‎ )٤( 

(5) انظر: الأساس في السُِّنَهَ (۲/ .)٠١٠١‏ 

() انظر: المدينة الوب » فجر الإسلام والعصر الرّاشدي » لمحمد شراب (۲/ ٠٠‏ 6). 
(۷) انظر : دراسات في عهد التُبرّة » للشّجاع » ص ۲۲۱ 

(۸) انظر: محمّد رسول الله » صادق عرجون .)67١ /٤(‏ 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك ۹٩(‏ ه) وهي غزوة العشْرّة oY¥‏ 


وكان يك يسأل عمَّن يُعْرَف مِنْ شرفائهم » فإذا رغبوا في الرّحيل إلى بلادهم أوصاهم بلزوم 
الحقٌّ » وحنَّهم على الاعتصام بالصّبر » ثم يجزيهم بالجوائز الحسان » ويسوّي بينهم » فإذا 
رجعوا إلى أقوامهم ؛ رجعوا هُداةَ دعاةً » مشرقة قلوبهم بنور الإيمان » يعلمونهم مما عُلَموا , 
ويحدّثونهم بما سمعوا > ويذكرون لهم مكارم اللي » وبرّه » وبشرّه » واستنارة وجهه سروراً 
بمقدمهم عليه » ويذكرون لهم ما شاهدوه من حال أصحابه في تآخيهم » وتحاببهم » ومواساة 
بعضهم بعضاً؛ ليثيروا في أنفسهم الشّوق إلى لقاء رسول الله ية » ولقاء أصحابه » ويحيّبوا 
إليهم التأسّي بهم في سلوكهم » ومكارم أخلاقهم”" » واختارت بعض الوفود البقاء على 
نصرانيّتها؛ كوفد نصارى نجران » ووافقت على دفع الجزية » ونحاول أن نتحدّث عن بعض 
الوفود؛ لما في ذلك من الفقه » والدُروس » والعبر؛ كوفد عبد قيس » وبني سعد بن بكر » 
ووفد نصارى نجران: 

أ-وفد عبد القيس : 

وقد تحدّث ابن عباس رضي الله عنهما عن قدومهم » فقال: إنَّ وفد عبد القيس أتوا 
رسول الله ا ٠‏ فقال رسول الله يكل «مَن الوفد؟ ‏ أو: مَنِ القوم؟ قالوا: ربيعة قال: «مرحباً 
بالقوم”''-أو: بالوفد_غير خزاياء ولا نَّدَامَي”"". قال: فقالوا: يا رسول الله! إنا نأتيك من 
ا ' » ون يننا وبينك هذا الحي من كفار مضر ء ونا لا نستطيع أن نانيك إلا في شهر 
جره نيزنا ادر سر *' نخبر به مَنْ وراءنا » ندخل به الجنّة » وسألوه عن الأشربة . قال: 
فأمرهم بأربع » ونهاهم عن أربع » قال: أمرهم بالإيمان بالله وحده » قال: «هل تدرون 
ما الإيمان بالله؟» قالوا : الله ورسوله أعلم . 

قال: «شهادة أن لا إِله إلا الله » وأنَّ محمّداً رسول الله » وإقام الصّلاة » وإيتاء الرّكاة » 
وصوم رمضان » وأن تؤدُوا خمساً من المغنم» » ونهاهم عن الذباء"“ » والحنته”" , 
ول 4 ورا ةروفان ا هھ + واوا نهذ من 


(1) المصدر السابق تفسه .)٥١١/٤(‏ 

زفق مرحباً بالقوم نادفت رخا واسعة . 

(۳) غير خزايا » ولا ندامى : معناه لم يكن منكم تأخُرٌعن الإسلام » ولا عتادٌ. 
)٤(‏ شقة بعيدة: السَّفر البعيد » أو المسافة البعيدة. 

)2( الأمر الفصل : البيّن الواضح الذي ينفصل به المراد. 

(7) الدّباء: القرع اليابس. 

(۷) الحنتم: أصحٌ الأقوال فيها : الجرار الخضر ؛ وهي جرار كان يحمل فيها الخمر. 
(۸) المزفّت : الأوعية الي فيها الرّفت . 

(9) التقير: جذع ينقر وسطها ثم ينبذ فيها الطب › والبْسْرٌ. 


o۸‏ الفصل السابع عشر: غزوة تبوك ٩(‏ ه) وهي غزوة الغشرّة 


وراءكم) [البخاري (5) » ومسلم (۱۷)]. 


ثم 


وفي رواية: أن الأشج بن عبد قبس تخلف في الرّكاب حى أناخها » وجمع متاع القوم » 
جاء يمشي حنَّى أخذ بيد رسول الله كك فقبّلهاٍ » فقال له الل عد 10 
ورسوله» فقال: جَبْلُ جيْتُ عليه » آم تَكَلّقَامي؟ قال: ابل جَبْل) [ابن ماجه ])٤۱۸۷(‏ قال : 
الحمد لله الذي جَبَلنِي على ما يحت الله ورس [أحمد »27١7/4(‏ والبخاري في الأدب المفرد 
OI[(oAE)‏ 


وقد انشغل رسول الله َه بمقدّمهم وأخَّر صلاة السَلَة البَعْدِيّة بعد الظهر وصادّها بعد 
|( زفق 

ب وفد ضمام بن ثعلبة عن قومه بني سعد بن بكر : 

قال أنس بن مالك - رضي الله عنه -: بينما نحن جلوسٌ مع التي يل في المسجد دخل رجلٌ 
على جمل » فأناخه في المسجد ثم عقله » ثم قال لهم : أيكم محمّدٌ؟ والئَّبِيٌ یو متكىء بين 
ظهرانيهم » فقلنا : هذا الرّجل الأبيض المتّكىء ٠‏ فقال له الوّجل : ابن عبد المطلب؟ فقال له 
النَّي بي «قد أجبتك» » فقال الوّجل للنَّىَ كي ني سَائلَكَ فمشدّةٌ عليك في المسألة؛ فلا 

نذا" علي في نفسك » فقال: 0 أسألك بريّك ورب مَنْ قبلك! الله 
أرسلك إلى النّاس كلّهم؟ فقال : الهم نعم 

قال : أَنْشْدُكَ بالله! آث أمرك أن تصلَّيَ الصّلوات الخمس في اليوم والّليلة؟ قال: «اللَّهمَ 
نعم!». 

قال : أنشدك بالله! آلله أمرك أن نصوم هذا الشَّهر من السّنة؟ قال : «اللْهُمَ نعم !» 

قال: أنشدك بالله! الله أمرك أن تأخذ هذه الصّدقة من أغنيائنا » فتقسمها على فقرائنا؟ فقال 
التي يل «اللّهم نعم!» 
بني سعد بن بكر . [البخاري (*5) . وأبو داود (585) » وابن ماجه )١5017(‏ » وأحمد (118/7) » والنسائي 
.[OT/%)‏ 


وفي رواية ابن عبّاس: - حى إذا فرغ؛ قال : فإنّي أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أنَّ 
)1١(‏ انظر: صحيح السّيرة النّويّة » ص ٠۳١‏ 


زف المصدر السابق نفسه »ص 1o‏ 
(۳) تجد: تحقد » وتحمل البغضاء . 


الفصل السّابِع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهي غزوة العشرّة م2 


محمّداً رسول الله ية » وسأؤدّي هذه الفرائض ٠»‏ وأجتنبٌ ما نهيتني عنه » ثم لا أزيد . 
ولا آنقص . 

قال: ثم انصرف راجعاً إلى بعيره » فقال رسول الله بي حين ولَّى: إن يصدق ذو 
الْمَقِيصَمَيْنِ!''؛ يدخل الجنّة». قال: فأتى إلى بعيره » فأطلق عِفَالهِ ثم خرج حى قدم على 
قومه:» فاجتمعوا إليه ٠ ٠‏ فكان أوّل ما تكلم به أن قال: بست اللات » والعرّى! قالوا: صه 
يا ضِمَام! اق البَرَص » والجُذام! انق الجنون! قال: ويلكم! إنّهما والله! ا 
ولا ينفعان » إنَّ الله عر وجل ل ا 
وني أشهد أن لا إل إلا الله وحدّه لا شريك له » وأنَّ محمد عبدُه ورسولّه » وني قد جئتكم من 
عنده بما أمركم به > ونهاكم عنه. قال: فوالله ما أمسى من ذلك اليوم وفي حاضره رجلٌ » 
ولا امرأةٌ إلا مسلماً » قال: يقول ابن عبّاس رضي الله عنهما : فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل مِنْ 
ضِمَامٍ بن ثعلبة . [أحمد (۱/ 554 - »)۲٠١‏ وأبو داود )٤۸۷(‏ » والدارمي (0])165© 

وتدل قصّة إسلامه على مدى انتشار تعاليم الإسلام في وسط القبائل العربيّة » حتَّى جاء 
ضِمَام لا ليسأل عنها » ولكن جاء ليستوثق منها » معدّداً لها الواحدة تلو الأخرى » مما يدل على 
استيعابه لها قبل مجيئه إلى الرسول كلل" 

ج-وفد نصارى نجران: 

كتب رسول الله ب إلى نجران كتاباً قال فيه : «أمّا بعد » فَإنّي أدعوكم إلى عبادة الله من 
عبادة العباد » وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العباد » فإن أبيتم ؛ فالجزية ٠‏ فإن أبيتم ؛ آذنتكم 
بحرب » والسّلام”” . 

فلا ا الت اكات »جم ان ورا علبهم + وسالهم عن الرايزفيه عفرو أن 
يرسلوا إليه وفداً يتكوّن من أربعة عشرّ من أشرافهم » وقيل : سين راكباً منهم ثلاثة نفر يؤول 
إل أمرهم : العاقب - وهو أميرهم» وصاخ رورت والذي يضدرو ن عن رآية والسّيد- 
وهو صاحب رحلتهم - وأبو الحارث - أسقفهم » وحبزهم وصاحب مدراسهم فقدموا على 
التي بي فدخلوا المسجد عليهم ثياب الحَيرة ٠‏ وأردية مكفوفة بالحرير » وفي أيديهم خواتيم 
الذّهبٍ » فقاموا يصاون في المسجد نحو المشرق » فقال رسول الله يك دعوهم > ثم أتوا 


)١(‏ الضفيرتين من الشّعر. 

(؟) انظر: صحيح السّيرة التّبويّة » ص ٠۳١‏ 

(۳) انظر: السّيرة الّبوية في ضوء المصادر الأصليّة ص 156008 

)٤(‏ نجران: بلد كبيرٌ على سبع مراحل من مكة إلى جهة اليمن. 

. وهداية الحيارى في الردٌ على اليهود » والتصارى‎ » )٤۸ /0( انظر : البداية والتهاية‎ )٥( 


ولاه الفصل السّابع عشر: غزوة تيوك (9 ه) وهى غزوة العٌشْرّة 


الي ية » فأعرض عنهم » ولم يكذّمهم » فقال لهم عثمان: من أجل زَيّكُمْ هذا » فانصرفوا 
يومهم هذا » ثم غدّوا عليه بِزِيّ الؤهبان فسلموا عليه » فردٌ عليهم » ودعاهم إلى الإسلام » 
فأبوا » وقالوا: كنّا مسلمين قبلكم ٠‏ فقال الس كله «يمنعكم من الإسلام ثلاثٌ: عبادتكم 
الصَّليب » وأكلكم لحم الخنزير » وزعمكم أنَّ لل رولداً»”' » وكثر الجدال والحجاج بينه ء 
وبية نهم + والثي يلق يتلو عليهم القران + ويقرع باطلهم بالحجّة » وكان مما قالوه ه لرسول الله 
ية مالك تشتم صاحبنا » وتقول: إِنّه عبد الله ؟! فقال : اأ اه كيد انه ورول 
وكلمتّه ألقاها إلى مريم العذراء البتول» فغضبوا » وقالوا: هل رأيت إنساناً قط من غير أب » فإن 
كنت مادا ٠‏ نأرنا ا ازل الله في الر؟ عل ثوله خان : بے تر یی ع أله نکر 


اه ءوسا وه ر 


مام ڪلم من راپ قال لذ یکن 9 (:) احق من ریک فلا تک لمر [آل عمران: 09 .]٦۰‏ 

فكانت حكَة دامغة ¢ شه فيها الغريب بما هو أغرب منه" فلكًا لم تَجْدٍ معهم المجادلة 
بالحكمة » والموعظة الحسنة » دعاهم إلى المباهلة"" ؛ امتثالاً لقوله تعالى : #هَمنْ عاك فِيهِ 
عر e‏ نا وَأسَآه كر وننسآككا وف اک وأنضسنا ونش اشک ثم ِل تَبَعَمٌ 
مَتجَصل لقنت أشَوعَلَ ألحكازيبركب4 [آل عمران: .]1١‏ 


وخرج الس لاز ومعه علي > والحسن » والحسين » وفاطمة »> وقال: «وإذا أنا دعوت 
فأمّنواه”*) فائتمروا فيما بينهم وا : أنه نبييّ حقاً » وأَنّهِ ما بَاهمَلَ قومٌ نبا 
إلا هلكوا » فأبوا أن يلاعنوه » وقالوا: احكم علينا بما أحببت » فصالحهم على ألفي حا ٤‏ 
ألف في رجب » وألف في صفر” » ولمّا عزموا على الؤجوع إلى بلادهم» قالوا لني لا 
ابعث معنا رجلا أميناً ليقبض منا مال الصّلح » فقال لهم : «لأبعثنَ معكم رجلا أميناً حقّ أمين» » 
فاستشرف له أصحاب رسول الله اة فقال: «قم يا أبا عبيدة بن الجرّاح!» فلمًا قام؛ قال: «هذا 
أمين هذه الأمة» . [البخاري )٤۳۸۲(‏ » وأحمد (۳/ )۱۸٤‏ » والترمذي (۳۷۹۱) . وابن ماجه ٠١٤(‏ و150)] . 


سادساً : بعوث رسول الله َة لتعليم مبادئ الإسلام ¢ وترتيب أمور الإدارة والمال: 


كانت الوفود تسعى إلى المدينة لتعلن إسلامها » وتنضوي تحت سيادة الدَّولة الإسلاميّة ‏ 


)١(‏ انظر السّيرة التّبويّة » لأبي شهبة (۲/ 01417) ء والذُرٌ المنثور في التفسير بالمأثورء للسّيوطي » وأبا نعيم 
في الدّلائل. 

(۲) انظر: زاد المعاد (۳/ 777) » والسّيرة النّبويّة » لأبي شهبة (۲/ .)٥٤۷‏ 

(۳) انظر: السّيرة التّبويّة » لأبى شهبة (047/7) » والبداية والنّهاية لابن كثير » فصل (المياهلة) . 

© الممنذن السابق تشه (60410//8 :تسق الأحودي للمباركفوريى + قول علا حدية حي عربت 


0 المصدر السابق نقسه . 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه ) وهي غزوة الغشرّة أفرك 


ويتعلّموا ما شاء الله أن يتعلّموه ٠‏ في المدينة قبل رجوعهم إلى موطنهم » وكان 5ة يرسل معهم مَنْ 
يعلّمهم دينهم » وشرع يه يبعث دعاته في : شى الجهات » واهتم بجنوب الجزيرة حيث قبائل 
اليمن؛ لتعليمها مبادئ الإسلام » وأحكامه 5 فقد انتشر أمر الإسلام في الجزيرة > ومختلف 
أطرانها ام اااي داعي إل ملم وداه و دو + يخرهوة لاس فاق 
الإسلام”''؛.لكي تتطهّر قلوبهم » وتشفى صدورهم من أمراض الجاهليّة » وأدرانها الخبيثة » 
وامتنعت قبيلة بني الحارث بن كعب عن الدٌخول في الإسلام ٠‏ فأرسل إليهم رسول الله يك خالداً 
في سريّةٍ دعويّةٍ جهادية . 


أ-بَعْثُ خالد إلى بنى الحارث بن كعب(١٠‏ ه): 


كان بنو الحارث بن كعب يسكنون بنجران » ولم يقبّل منهم أحدّ الإسلام » فبعث رسول الله 
كه إليهم خالد ب بن الوليد في شهر ربيع الآخر » أو مجمادى سئة عشْرٍ » وأمره أن يدعوهم إلى 
الإسلام قبل أن يقاتلهم ثلاثاً > فإن استجابوا؛ قبل منهم » وإن لم يفعلوا؛ قاتلهم » فخرج خالد 
حتّى قدم عليهم » فبعث الرُكبان في كل وجه يدعون إلى الإسلام » فأسلم النّاس » ودخلوا فيما 
دُعوا إليه » فأقام فيهم خالد يعلّمهم الإسلام » وكتاب الله » وس نيه ل كما أمره رسول الله 
اة ۰ > ثم كتب حال إلى رسول الله وك يمه بإسلامهم ۰ وآله مقيمٌ فيهم ؛ ی يكتب إليه 
رسول الله ماو » فجاءه كتاب رسول الله اة يأمره بأن يُقُبل إلى المدينة؛ ومعه وف منهم › 
ففعل » فلما قدموا أمّر عليهم قيس بن الحُصَّيْن » وبعث إليهم بعد ذلك عمرو بن حزم › 


ليفقههم في الدّين » ويعلّمهم السك » ومعالم الإسلام'") 


وفي روايةٍ: أنه كله أرسل عليّاً بدلا من خالدٍ » وعندما وصل إلى قبائل همدان؛ قرأ عليهم 
كتاب رسول الله یا 2 فأسلمت همدان جميعاً » فكتب علي إلى رسول الله كك بإسلامهم » فلمًا 
قرأ رسول الله ية الكتاب؛ خر ساجداً » ثم رفع رأسه فقال: «السّلام على همدان » السَّلام على 
همدان» [البيهقي في الدلائل: ])۳۹٩ /٥(‏ . 


الإسلام ¢ وظهر هذا الاسام في لاقع باهر ةلي حققتها الدّعوة 3 فق تككرة تعد الوفود التي 
اله » ما يدل على أنَّ نشاط المبعوثين إلى 
اليمن كان مصلا » وبعيد المدى » وكانت سرايا رسول الله ية تساند هذا النّشاط الدّعوىٌ 


)1( انظر : فقه السّيرة » للبوطي > ص ۳۲۲ . 
(؟) انظر: السّيرة لابن هشام .)٠٠١ /٤(‏ 


orY‏ الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهي غزوة العشْرّة 


السَلميّ › حيث بعث خالد بن الوليد ء» ثمّ علي بن أبي طالب رضي الله عنهما في هذا 
الشاق“ 

إنَّ الوثائق التي عقدها الل ية مع قبائل اليمن » وحضرموت قد بلغت عدداً كبيراً ‏ 
ضكنها محمد حميدالله- زحمه الله فى كتابه : «مجموعة الوثائق الياسكة" 

إِنَّ التّركيز على مفاصل القوى » ومراكز التأثير في المجتمعات ٠‏ وبناء الدُول » منهج نبويٌ 
كريمٌ » حرص ألمب يك على ممارسته في حياته . 

ب-_بَعْتُْ معاذ بن جبل » وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما إلى اليمن : 

- بعث رسول الله َة معاذ بن جبل الأنصاريّ  أعلم الصّحابة في علم الحلال والحرام‎ - ١ 
2 إلى اليمن؛ قاضياً ع ومفقّهاً . وأميراً » وا 2 وجعله على أحد مځلاقيي“‎ 
الأعلى . ولمًا خرج معاد قاصداً اليمن؛ خرج معه رسول الله ا يودّعه » ويوصيه › ومعاذ‎ 
راكبٌ » ورسول الله يلخ يمشي تحت راحلته » فأوصاه بوصايا كثيرة » ورسم له منهجاً دعوياً‎ 
فإذا جتهم ؛ فادعُهم إلى أن يشهدوا أن‎ ٠ عظيماً » حيث قال له: #إنك ستأتي قوماً من أهل كتاب‎ 
لا وان مدا رسيول الله > فإن هم أطاعوا لك بذلك؛ فأخبرهم : أن الله فرض عليهم‎ 
خمس صلوات کل يوم وليلة › اناجم ا فأخبرهم : اد الله فرض عليهم‎ 
فإيّاك وكرائم‎ ٠» صدقة » تؤخذ من أغنيائهم » فتردٌ على فقرائهم » فإن هم أطاعوا لك بذلك‎ 
ومسلم‎ 2)١558( أموالهم 3 6 دعوة المظلوم فاه ليس بينها وبين الله حجاب» . [البخاري‎ 
.])19( 

وفي هذا الحديث إرشادٌ من النَّبَ ي للذعاة إلى الله اشح > والبدء بالأهم . فالأهم , 
فالدّعوة تكون بترسيخ الإيمان بالله تعالى » ورسولة إيمانا نه يثبت في القلوب ٠‏ ويهيمن على 
الأفكار » والسّلوك > شم تكون الدّعوة بعد ذلك إلى تطبيق أركان الإسلام العمليّة اَي ترسخ هذا 
الإيمان » وتنمّيه ء ثم يأتي بعد ذلك الأمر بالواجبات » والتّهي عن المحرّمات ٠‏ فيتقبّل النَّاُ 
تكاليف الإسلام التي قد تكون مخالفةً لهوى النفس ؛ لأنّ قلوبهم قد عمرت بالإيمان » واليقين 
قبل ذلك00) 


وهذا منهج نبويٌ كريمٌ رسمه يك لمعاذ ولمن يريد أن يسير على هدي الصّحابة الكرام » 


. 77١ انظر: الفقه السّياسى للوثائق التّبويّة > ص‎ )١( 

(© <انظر الوثائق الاس + لحميد اله + ارقم 113ص + 
(۳) المصدّق: اخذ الرّكاة. 

(5) المخلاف: الإقليم » والكورة » والرستاق. 

.)۱۸۷ /۸( انظر: التّاريخ الإسلامي‎ )٥( 


الفصل السّابع عشر: غزوة تيوك (9 ه) وهي غزوة العشْرّة or‏ 


وما أحوج الذين نذروا أنفسهم للدّعوة إلى الله إلى الوقوف أمام هذا الهدي النَّبويٌ يترسّمون 
خطاه » ويستوعبونه فهماً » ووعياً » وتطبيقاً! وحينئذٍ تكون خطاهم في الطّريق الصّحيح”") 
ولا فرغ رسول الله ئ من وصاياه لمعاذ قال له : «يا معادً! إن عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا » 
ولك أن جد هدا وقي » فبكى معاذ خَشّعاً لفراق الوّسول يل » وكذلك وقع 
الأمر كما أشار الرّسول بي » فقد أقام معاذ باليمن » ولم يقدم إلا بعد وفاة الرّسول كل" 

۲ - وبعث رسول الله اة أبا موسى الأشعريٌ اليمنيّ إلى مخلاف اليمن الآخر » وهو 
الأسفل » قاضياً » ومفقّهاً » وأميراء نا ضاف ومعاذاً » فقال: ١يسّراء‏ 
ولا تعسّرا » وبشّرا ء ولا تنقرا » وتطاوعا › ولا تختلفا». [البخاري )٤۳٤۲(‏ » ومسلم (01775] . 


وهذا منهج نبويٌ كريم ارش إلية وسول الله 86 معاذا ».وبا موسى بان يآخذوا بالتسير على 
الاس » ونهاهما عن التّعسير عليهم » وأمرهما بالتبشير » ونهاهما عن افير“ 

ج-ترتيب أمور الإدارة والمال: 

إن التّظام جزء من هذا الدّين » وداخلٌ في كل أموره؛ لأنَ التُظام يجمع الأشتات » وتُحقّقٍ به 
الأهداف » والغايات » فالتظام سمة يتم بها الإسلام منذ اللحظة الأولى؛ حيث يدخل في 
جميع جوانب الإسلام النّصوريّة » والشّعائرية » والتعمْديْ » وفي الشّرائع الحياتيّة كلها » فكان 
اة يضع من ادير المددة في عالتي خنها .كلما تع مظنة + رضم عليها أميرا + ركانت 
الوفود تأتي إلى رسول الله !2 في فيُعيّن عليها أميراً مِنْ قِبَلِه » ثم يترك لهم مَنْ يعلّمهم دينهم › 
ويرسل و ا 

وكان يختار عمّاله من الصّالحين » وأولى ي العلم » والدّين » ومن المنظور إليهم من 
العرب » وذوي الشّخصيّات المؤثّرة في قبائلهم » فقد كان عامله على مكة عتّاب بن أَسِئِدٍ ‏ 
وعلى الطّائف عثمان بن العاص ٠‏ ويعث عليّاً » وأبا موسى إلى اليمن » وأقرٌ الوّسول ية في 
بعض الحالات الأمراء » والملوك الّذِين أسلموا » أو قيلت الجزية م: منهم » ومنهم : باذان بن 
سامان ولد بهرام الذي أقرّه الرّسول ی على اليمن بعدإسلامه » ولما بلخه موته قسم عمله على 
جماعةٍ من الصّحابة » فولى على صنعاء شمر بن باذان » وعلى مأرب أبا موسى الأشعريّ » 
وعلى الجند يعلى بن أميّة » وعلى همذان عامر بن شمر الهمداني ٠‏ وعلى ما بين نجران › 


. ٤۸٦ انظر: من معين السّيرة »> ص‎ )١( 

(؟) انظر: صحيح السيرة » ص 19٤‏ 

(۳) انظر السّيرة النّبويّة » لأبي شهبة (؟/0809). 
)٤(‏ انظر: : التاريخ الإسلامي » للحميديّ .)۱۸١/۸(‏ 
(5) انظر دراسات في عهد التو للشّجاع » ص ۲۲۱ 


ort‏ الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهي غزوة العُشْرّة 


وزمع > وزبيد خالد بن سعيد بن العاص E‏ » وعلى بلاد حضرموت 
زناه من لت العاف وغل الام وان ا 

وكان يك يستوفي الحساب على العمّال» تود وحدّد لا 
لبعض عمّاله رواتب » منهم عاب بن أَسِيْدٍ والي مكّة » درهماً كل يوم "؟» ولمًا استعمل کا 
ني ين ‏ لك اسل قز مداه كير E E‏ لوانتا روانت 
عمّاله تتغبّر : بتغير أحوال المعيشة » فهي ليست ثابتة” » قال رسول الله کا امن ولي لا 
ولا » ولم يكن له بيث؛ فليكخذ بيت » أولم تكن له زوجةٌ؛ فليكّخذ زوجة » أو لم تكن له د 5 
فلِيتَّخْلْ دابة» [أحمد (4:/؟1) , وأبو داود (9165؟7) » وابن خزيمة (0])۲۳۷۰) , 

وهذه هي الحاجات الرّئيسية لوليٌ الأمر في ذلك الوقت؛ منعاً لأخذ الرّشوة » وهذه قاعدةٌ 
اا الا ن الوضعية الحديثة في بنودها » وهي أنَّ الهدية 
لجاک رشوة رة 


(۱) العبر وديوان المبتدأ والخبر » لابن خلدون (۲/ .)٥۹‏ 

(؟) انظر: السّيرة النّبوية » لابن هشام .)٠١١ /٤(‏ 

(۳) انظر: الدّولة العربيّة الإسلاميّة لمنصور الحرابى » ص ٤٤‏ 

(4) انظر: الدّولة العربيّة الإسلامكة » ص 45 » والتراتيب الإدارية » للكتّانى (5717/1) . 
(5) انظر: الدّولة العربيّة الإسلاميّة » ص ٤٤‏ . 1 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (9 ه) وهي غزوة العشْرّة oro‏ 


الميحث السَايع 
حكة الوداع ): ١اه)‏ 


الح أحد الأركان الخمسة » وقد فرض في العام العاشر » وهذا ما ذهب إليه ابن لق 
واستدل بأدلةٍ قوبّةٍ 2 وهو اللائق بهديه ية في عدم تأخير ما هو فرض» لأنَّ الله تعالى يقول: 


و مت alg‏ 


ول عل الاس ج الست من أسْمَطاعَ لي بيلا € [آل عمران : : c [4Y‏ وقد نزلت عام الوفود 3 أواخر 


اضرف 
سنه 


لع لح ا 1 ا ا ورم 
بحجّة البلاغ » وحجّة الإسلام » وحجة الوداع؛ لاله يك ودّع النّاس فيها ولم يحجٌ بعدها » 
حجّة البلاغ ؛ لألّه يا بلغ النّاس شرع الله في الحججٌ قولاً » وعملاً » ولم يكن بقي من دعائم 
لإسلام » وقواعد شي إلاوقد بيه » قلا بن لهم شريعة الع ٠‏ ووسعه ٠‏ وشرحه » ازل 
لله عليه » وهو واقفٌ بعرفة : الوم ملت کم ویک ومست عَم نعْمَتی وَرَضِيتُ لَك الَإِسْلم 
دين [المائدة : *] . [البخاري (4401) » ومسلم 1070119 . 


20010 


ولمّا نزلت هذه الآية؛ بكى بعض الصّحابة ‏ ومنهم عمر بن الطاب رضي الله عنه ‏ وكأنَّهم 
فهموا منها الإشارة إلى قرب أجل الرّسول ية ٠‏ ولمّا قيل لسيّدنا عمر : ما يبكيك؟ قال : إِنّه 
ليس بعد الكمال إلا التُّقصان”*' » وكان عدد الذين مع رسول الله اة أكثر من مئة أل“ 

أولاً: كيف حح الس يكلة؟ : 

[البخاري )١651/(‏ ء ومسلم (۱۲۱۸)]: 


عزم رسول الله ية على الحج › وأعلم النّاس: أنّه حاجٌ » فتجهّزوا - وذلك في شهر ذي 
القعدة سنة عشر ج للخروج عه 2 وسمع بذلك مَنْ حول المدينة › فقدموا يريدون الحجّ مع 
الرّسول مَل ٠‏ ووافاه ذ في الطّريق خلائق لا يحصون » فكانوا مِنْ بين يديه ومن خلفه » وعن 


(1) ينظر الشكل (۲۳) في الصفحة .)٦۲۷(‏ 

(؟) انظر: زاد المعاد (۳/ 096). 

(۳) انظر: السّيرة النويّة فى ضوء المصادر الأصليّة » ص 588١٠‏ » وزاد المعاد (۳/ 0948). 
(5) انظر: السّيرة التَبُويّة » لأبى شهبة (؟/ /01). 

)2( انظر ة الكي التو كه للسوق + من 35 


0 الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهى غزوة العٌسْرّة 


يمينه » وعن شماله مد البصر ٤‏ وخرج من المدينة نهاراً بعد الظّهر لخمس بَقِينَ من ذي القعدة 
يوم السّبت كد ةمك الظهرنها ار 

وخطبهم قبل ذلك خطبةً علّمهم فيها الإحرام » وواجياته » وسننه » ثم سار وهو يلبّي › 
ويقول: "لبيك اللّهّمٌ لبيك » لبّيك لا شريك لك لبيك » إِنَّ الحمد » والنّعمة لك » والملك » 
لا شريك لك» والنّاس معه يزيدون » وينقصون › وهويقوٌهم . ولا ینکر عليهم » رازم تلبيته 2 
ثم مضى حنَّى نزل ب (العرج) ثم سار حتّى أتى (الأبواء) فوادي (عسفان) في (سَرِف) ثم نهض إلى 
أن نزل ب (ذي طوى) سبال الالح لأ علد م راطا م ول بو لض 

© افتتل من يوقة ©تونفضس ا ا يار الى يكل ا 
0 » فاستلم الوُكن ك › » فرمل ثلاث" » ومشى أربعاً » ثم نفذ إلى مقام إبراهيم *) 
عليه السّلام . فقرأ: « رجا آل ا داس اتا رادان تقار إت نض وا إل برهم 
ملعيل أن طهر بب لاطآيفين لكين ركع لشّجُود € [البقرة : [٥‏ 


ا مر وكان يقرأ في الڙکعتین : فل با المكيروت4 فل هو شو 
< اذ اشنا ولسوا بن ا تمن سے الت أو غر فكلا کا عد أ يلوك با 


4 22 


0 حا قن لَه سا عَلِيمٌ € [البقرة: ]٠١۸‏ . 


وبدأ بما بدأ الله به » فبدأ بالصفا > فرقي عليه » حى إذا رأى البيت؛ استقبل القبلة » فود 
الله > :وككره + قال + ولا إله إلا الله وحده لا شريك ل له انلك :وله اللحمد ٠‏ وهو على كل 
شيءِ قدير › لذ إله زلا اله وحدة + انر وهدة + وتصر عيدة > وهزم الأحزاب وحده؛ » ثم دعا 
بين ذلك » قال مثل هذه ثلاث مرّاتٍ » ثمَ نزل إلى المروة » حى إذا انصيّث”” قدماه في بطن 
الوادي؛ سعى » حى إذا صَعِدَنَ9"'؛ مشى » أتى المروة » ففعل على المروة كما فعل على 
الصّفا » حى إذا كان آخر طوافه على المروة؛ قال: «لو أنّي استقبلتُ من أمري ما استدبرت لم 
أسق الهدي » وجعلتهاعْمْرَةَ » فمن كان منكم ليس معه هدي ؛ فليحل » وليجعلها عْمْرةً) . 

فقام سراقة بن مالك بن جُعْشْمٍ » فقال: يا رسول الله! أَلِعَامِنَا هذا أم للأبد؟ فشبّك 


.787 انظر: صحيح السّيرة لبوي » ص 554 ء والسّيرة النّْويّة » للتّدوي » ص‎ )١( 
.۳۸۷ انظر: السّيرة النَّبويّة » للنّدوي » ص‎ )۲( 

(۳) الرمل: إسراع المشي مع تقارب الخطا. 

(4) نفذ إلى مقام إبراهيم : أي : بلغه ماضياً في زحام . 

)٥(‏ انصبت قدماه: اتحدرت. 


(7) صعدتا: ارتفعت قدماه عن بطن الوادي . 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهي غزوة العشرّة ov‏ 


رسول الله ية أصابعه واحدة في الأخرى ٠‏ وقال: «دخلت العمرةٌ في الحج» مرت : تين » «لا بل 
لأبد اب“ 


وأقام ب أربعة أيام : : يوم الأحد› والإثنين › والّلاثاء 2 والأريعاء »> فلمًًا كان يوم 
الكمسن ف توكدبين مه هن المشلهين: | إلى منى » ونزل بها » وصلَى بها اله » 
لر ر > والفجر » ومكث قليلاً حى طلعت الشّمس » وأمر بِفَبّةِ من 
شَعَرٍ تُضْرَبُ له بنَمِرَة"" » فسار رسول الله ية ولا تشك قريشٌ إلا أله واقفٌ عند المشعر 
الحرا ,7 كما كانت قريش تصنع في الجاهلية » فأجاز"' رسول لله كحك أنى عرفة + 
فوجد القَبّةَ قد ضربت له بتَمِرّة فنزل بها » حتى إذا زاغت الشَّمسسُ ؛ أمَرَ بالقصواء » فرحلثٌ له » 
فأتى بطن الوادي ©» > فخطب الاس » وقال: 


«إنَّ دماءكم » وأموالكم حرامٌ عليكم > كحرمة يومكم هذا » في شهركم هذا » في بلدكم 
هذا » ألا كل شيءِ من أمر الجاهليّة : تحت قدميّ موضوعٌ » ودماءً الجاهليّة موضوعة . وإنَّ أل 
َم أضع من دماثنا دم ابن ربيعة بن الحارث » كان مُسْتَرْضَعاً في بني سعدٍ ۽ فقتلئه هذيل » وربا 
الجاهليّة موضوعٌ » وأوّل ربا أضع ربانا » ربا العباس بن عبد المطلب » فإِلّه موضوع كله . 


فاقوا الله في النّساء » فإتكم أخذتموهنٌ بأمان الله » واستحللتم فروجهنٌ بكلمة الله » ولكن 
عليهنٌ ألا يوطئن فرشّكم أحداً تكرهونه”"' » فإن فعلن ذلك فاضربوهنٌ ضرباً غير مرح , 
ولهنّ عليكم رزقهن » وكسوتُهنٌ بالمعروف؛ وقد تركت فيكم ما لن تضلُوا بعده إن اعتصمتم 
به » كتاب الله » وان نتم تُسْأَلُونَ عب » فما أنتم قائلون؟» قالوا : نشهد أنّك بلغت » وأدّيت » 
وتصحت ٠‏ فال باصبعه تة » يفعه إلى الشماء ‏ ويتكتها" إلى الاس : «اللّهمَ اشهد! 
الم اشهد!» ثلاث مرّات“ 


1٥۹ صحيح السيرة النبوية » ص‎ )١( 

)۲( نمرة: موضع بجنب عرفات » وليست من عرفات . 

)۳( المشعر الحرام : جبل بمزدلفة كانت قريش تقف تقف عليه » ولا تقف مع العرب قي عرفات » ولكن رسول الله 
ية وقف في عرفات . 

49 فأجاز: جاوز المزدلفة ولم يقف بها » وإنّما توجه إلى عرفات . 

)0( بطن الوادي : وادي عُرَنَةَ » وليست عرنة من أرض عرفات عند العلماء » إلا مالكاً قال : من عرفات . 

(3) أي: لا يجوز للمرأة أن تُدخل أحداً إلى بيت زوجها من قريب ٠‏ أو بعيدٍ » أو امرأة إلا مَنْ يرضى عنه 
زوجها. َ 

(۷) الصرب المبرح: الشديد الشاق . 

(۸) ينكتها: يقلبها » ويرددها إلى النَّاس مشيراً إليهم. 

(9) انظر: صحيح السّيرة النبويّة » ص 55١‏ 


o۸‏ الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (9 ه) وهي غزوة العسرّة 


ثمَ دن » ثم أقام» فصلَّى الطّهر » ثي أقام » فصلّى العصر » ولم يصلّ بينهما شيئاً » ثي 
ركب رسول الله ب > حتّى أتى الموقف » فجعل بطنّ ناقته القصواء إلى الصَّحَرَاتِ”'" وجعل 
حبل المشاة بين يديه" » واستقبل القبلة » فلم يزل واقفاً حتَّى غربت الشمس » وذهبت الصّفْرَةٌ 
قلي حنى غاب الزن 7 


وذكر أبو الحسن النّدويٌ: لما فرغ رسول الله ي من صلاته » والتّضوُع » والابتهال إلى 
عرو لمن 6 وكان في دعاثه رافعاً يديه إلى صدره ¢ كاستطعام المسكين 3 يقول فيه: 
«اللْهُمً! إِنّك تسمع كلامي . وترى مكاني » وتعلم سرّي » وعلانيتي » لا يخفى عليك شيء من 
أمري ٠‏ أنا البائس الفقير » المستغيث المستجير » والوّجل المشفق ٠‏ المقر المعترف بذنوبي » 
أسألك مسألة المسكين » وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل » وأدعوك دعاء الخائف الضَّرير » 
مَنْ خضعت لك رقبته » وفاضت لك عيناه » وذلَّ جسده » وَرَغْم أنفةُ لك , اللَهُمٌ! لا تجعلني 
بدعائك رب شقيّاً » وكن بي رؤوفاً رحيماً » يا خير المسؤولين! ويا خير المعطين»“! 

وهناك أنزلت عليه: « الوم الت کک وین ومنت عَم نعمت وَرَضِيتٌ لَك لوسم دين » 
[المائدة: ۳] » فلمًا غربت الشخس؛ أفاض من عرفة ¢ وأردف أسامة بن زيد خلفه 2 ودفع 
رسول الله َة وقد شََىَ للقصواء الرَّمَامَ » حنَّى إِنَّ رأسها ليُصِيبُ مَوْرِكَ رَخله » وهو يقول: «أمُها 
النّآس! عليكم السّكينة* 2 . 


وكان يلبّي في مسيره ذلك > لا يقطع التّلبية حتّى أتى المزدلفة » وأمر المؤذّن بالأذان فأذّن » 
ثم أقام > فصلّى المغرب قبل حط الرّحال » وتبريك الجمال » فلمًا حطُوا رحالهم؛ أمر ع 
عر ثم نام » حنَّى أصبح فلمًا طلع الفجر صلاها في أول 
الوقت » ثم ركب حتى أ لضي الحا رودل العا ار ]عد في لعافو اشرو 
والتّكبير » والتّهليل » والذكر » حتى أَسْفْرَ جد » وذلك قبل طلوع الشّمس. 


تم سار من تزدلفة .+ مردفا لفل بن عباس »وهو يلثى في یره وام إبن عباس أن 
يلتقط له حصى الجمار سبع حصيات » فلمًا أتى بَطنَ مُحَسّر؛ حوّك ناقته » وأسرع 


. الصّخرات: صخرات فى أسفل جبل الرّحمة » وهو الجبل الذي بوسط أرض عرفات‎ )١( 

(9) حبل المشاة: مجتمعهم ٠‏ وقيل: جبل المشاة: ومعناه طريقهم حيث تسلك الوجالة . 

(۳) حى غاب قرص الشّمس: حى غابت الشّمس » وذهبت الصفرة. 

(4) انظر: السّيرة النَّويّة » للتّدوي » ص 84لا. 

(5) انظر: صحيح السّيرة التّوية » ص 7537 

(5) الضمير في (أسفر) يعود على الفجر المذكور ٠‏ وقوله: (جدَاً) بكسر الجيم ؛ أي : إسفاراً بليغاً. 
(۷) سمي بذلك لأن قيل : أصحاب الفيل حُسر فيه . 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (9 ه) وهي غزوة العسرّة o۹‏ 


السّير”'2 » فَإِنَّ هنالك أصاب أصحاب الفيل العذابٌ » حى أتى منى » فأتى جمرة العقبة » 
فرماها راكباً بعد طلوع الشّمس » وقطع التلبية”) 


ثم رجع إلى منىّ » فخطب الناس خطبة بليغة » أعلمهم فيها بحرمة يوم النّحر » وتحريمه » 
وفضله عند الله » وحرمة مكّة على جميع البلاد » وأمر بالسّمع » والطّاعة لمن قادهم بكتاب 
الله » وأمر النّاس بأخذ مناسكهم عنه ٠‏ وأمر الناس ألا يرجعوا بعده كفاراً »> يضرب بعضهم 
رقاب بعض وأمر بالتّبليغ O‏ 

وقد جاء في هذه الخطبة: «أتدرون أي يوم هذا؟» قلنا: ال ورسولّه أعلم » فَسكَتَ؛ حتّى 
ظننًا أن سيسمّيه بغير اسمه » فقال: «أليس ذا الحجة؟» قلنا: بلى! قال: «أي بلدٍ هذا؟» قلنا: الله 
ورسوله أعلم » فَسَكَتَ؛ حبّى ظننًا: أله سيسمّيه بغير اسمه » قال: «أليست بالبلدة الحرام؟» 
قلنا: بلى! قال: «فإِنََ دماءكم » وأموالكم ‏ وفي رواية: وأعراضكم ‏ عليكم حرامٌ كحرمة 
يومكم هداب أي شهركم هذاه في يلدكم هذا ؛ :إلى يوم تلقون ربعم + ١‏ حل بلغت غالوا: 
نعم » قال: «اللّهُمَ اشهد! تيل الخافه ا رب مبلّغْ أوعى من سامع > فلا ترجعوا 
بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض» 8 


ثم انصرف إلى المنحر بمنى » فنحر ثلاثاً وستين بدنة بيده » وكان عدد هذا الذي نحره عدد 
سنين عمره » ثم أمسك وأمر عليّاً أن ينحر ما بقي من المئة» فلمًا أكمل يك نحره استدعى 
الحلاق » فحلق رأسه » وقسم شعره بين مَنْ يليه » ثمّ أفاض إلى مكّة راكباً » وطاف طواف 
الإفاضة » فصلى بمكة الظهر » فأتى بني عبدٍ المطلب يَسْقُون على زمزم » فقال: «انزعوا بني 
عبد المطلب › ٠‏ فلولا أن يغلبكم النّاس على سِقايتكم ؛ لنزعتٌ معكم» › فناو ادلو + كشوت 


(VD. 
منه‎ 


ثم رجع إلى منى من يومه ذلك » فبات بها » فلمًا أصبح؛ انتظر زوال الشّمس » فلمًا زالت 
مشى من رحله إلى الجمار » فبدأ بالجمرة الأولى » ثم الوسطى » ثم الجمرة النّالئة-وهي جمرة 
العقبة ‏ وخطب الناس بمنى خطبتين: خطبة يوم النّحرء وخطبة ثانية في ثاني يوم النّحر”") : 


784 انظر صحيح السّيرة النَّويّة » ص 7577 » والسّيرة النّبوية » للتّدوي » ص‎ )1١( 

(؟) انظر: صحيح السّيرة التبوية » للنّدوي » ص 784 

(۳) المصدر السابق نفسه » ص ۳۹۰. 

.)٥۷۸ /۲( ء والسّيرة اللوي » لأبي شهبة‎ )26٠ /۲( انظر: السّيرة السَبويّة الصحيحة‎ )٤( 
1 .88٠ انظر: السّيرة التَّوية » للتّدوي » ص‎ )0( 

(7) صحيح الشّيرة النَبويّة » ص "777 

(۷) انظر: السيرة التّبويّة » ص ۳۹۰ 


60 الفصل السابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهى غزوة العسْرّة 
وهو يوم النفر الأول » وهي تأكيد لبعض ما جاء في خطبتي عرفة » ويوم النّحر بمنى . 

والواقع أن تكرار الخطب في حَسَة الوداع كان أمراً لبد منه لحاجة المسلمين > فهي الحجّة 
الوحيدة التي حجّها الرّسول ي ٠‏ وقد عر فيها الإسلام والمسلمون » وأصبحت كلمتهم هي 
التّافذة ذ ف احير ا > كما كانت الوداع الأخير » فما أشدّ حاجة المسلمين في هذا المشهد 
العظيم إلى التُذكير» والنُصح »› والتّوصية » وإلى تكرار القول . والتّأكيد عليه حنَّى يعوه . 
ويحفظوه » ولا ينسوه » وإلى تقريرهم بإبلاغ الّسالة » وأداء الأمانة !° 

هذا » وقد تأخّر رسول الله ب حى أكمل رمي أيام التُشريق الثّلائة » ثم نهض إلى مكّة » 
فطاف للوداع ليل سحراً » وأمر النّاس بالرّحيل » وتوجّه إلى المدينة"“ وفي طريق العودة من 

حجّة الوداع خطب الوّسول بيا الاس في غدير خم قريباً من الجحفة في اليوم النَّامن عشر من ذي 
الحجّة » وقد جاء فى هذه الخطبة : «أمَا بعد : ألا أيْها النّاس! فَإنّما آنا بشو يوشك أن يأتى رسولٌ 
ربّي فأجيب » وأنا تارلكٌ فيكم تَقََيْنِ » أوَّلهما كتابُ الله فيه الهدى والثُور » فخذوا بكتاب الله » 
واستمسکوا به » فحت على كتاب الله » ورغّب فيه » ثم قال : «وأهل بيتي » أذكركم الله في أهل 
بيتي » أذكّركُم الله في آهل بيتي » أذكّركم الله في أهل بيتي» [أحمد (/ ١4‏ و۱۷) » ومسلم (71/75:8 
وV([.‏ 

وفي رواية: ٠‏ أخذ بيد علي رضي الله عنه وقال : «من كنت وله » فهذا وله » الهم وال 
مَنْ والاه 3 وعادٍ مَنْ عاداه» . [أحمد (۱۱۸/۱)]“ »> وفى رواية : «من كنت مولاه فعل مولاه» 
[أحمد /٤(‏ ۳۹۸) » والترمذي (0])۳۷۱۳) ٠ ١‏ 


وكان علينٌ قد أقبل من اليمن » وشهد حبّة اوداع" » وقد اشتكى بعض الجند عايا » وأنّه 
اشتدٌ في معاملتهم 3 وكان قد استرجع منهم حللاً وزّعها عليهم نائبه » فأوضح لهم الي لبي ية في 
غدير حم مكانة علي » ونڳه على فضله لينتهوا عن الشّكوى”"" » فقد كان الح مع علىّ في إرجاع 


ما أعطاهم نائبه في غيبته ؛ لأنّها أموال صدقات 2 و 


ولما أتى رسول الله َة ذا الحليفة » بات بها » فلمًا رأى المدينة ؛ كر ثلاث مرّاتٍ » وقال: 


.)ه١8‎ /۲( انظر السّيرة التّبوية » لأبى شهبة (۲/ 01/4) » والمستفاد من قصص القرآن‎ )١( 
"4+ انظر: السّيرة البو » للتّدوي » ص‎ )1( 

(۳) صحيح السّيرة النَبويّة » ص 1۸۸ 

(5) انظر: السّيرة النَبويّة الضّحيحة (۲/ .)06٠‏ 

(0) انظر: البداية والتّهاية .)٠٠۹/۰(‏ 

0) انظر: السّيرة النَبُويّة الضّحيحة (۲/ .)٠١١‏ 

(۷) انظر: السّيرة النَّبوّة » لأبي شهبة (1/ .)04١‏ 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهى غزوة العٌشرّة 60:١‏ 


A‏ لاشويلة لشع له الكللك وله التندي وهو على کل کی د 
آيبون » تائبون » عابدون » ساجدون » لريّنا حامدون » صدق الله وعده > ونصر عبده > وهزم 
الأحزاب وحده» » ثم دخلها نهاراً. [البخاري (۱۷۹۷) » ومسلم .])۳٤٤(‏ 

ثانياً: الروس > والعبر » والفوائد: 

١-مرحلة‏ النُضج التي وصلت إليها الأمّة : 

وصلت الأمّة الإسلاميّة في السّنة العاشرة مرحلة من التّضج متقدّمة » وكان ذلك يقتضي 
لمسات أخيرة » فوسّع بي في العام النّاسع » والعاشر من الهجرة دائرة التَّلقَّي المباشر » من 
خلال استقباله الوفود »> ومن خلال رحلة الحجّ 3 فأوجد قاعدةٌ عريضةً تحمل دعوته 3 وقد 
تلقَّت عنه مباشرة » وكان لذلك أكبر الأثر في أن تبقى رَحَى الإسلام دائرة » وإلى الأبد'"' » ففي 
حجَة الوداع كانت اللّمسات الأخيرة في تربية الأفراد والمجتمع على كتاب الله وسنّة رسوله اة 


" تربية الأفراد على قطع الصّلة بالجاهلية › والابتعاد عن الدّنوب : 


أ فقد أشار َة إلى أهمَيّة خجلة قلع المتبلم علا الجاع أوثانها » وثاراتها » ورباها , 
وغير ذلك » ولم يكن حديئه ل مجوّد توصيةٍ صبة » بل كان قرارً؛ أعلن عنه للملا كله ؛ لأولئك 
الذين كانوا مِنْ حوله » والأمم التي ستأتي مِنْ بعده » وهذه هي صيغة القرار : «ألا إن كلّ شيء 

من أمر الجاهليّة تحت قدمي موضوعٌ » دماءٌ الجاهايّة موضوعة . وربا الجاهليّة 010 
لأنَّ الحياة الجديدة التي يحياها المسلم بعد إسلامه حياةٌ لا صلة لها برس الماضي . 


زفق 
وأدرانه 


ب - وقد حدر ية من الذُنوب » والخطايا » والآثام » ما ظهر م: منها » وما بطن ؛ لذن 
الأنوب » والخطايا تفعل بالفرد ما لا يفعله العدوٌ بعدوّه » فهي سبب مصائبه في الدُنيا : 6# 
ام ڪم ين مُصِيبةٍ یما کسبت ديك ويوا عن كثير € [الشورى : ۰ فمّرْدِيه في نار جهنم 
فى الآخرة » وتفعل فى المجتمعات ما لا يفعله اليف . 


وأعلن رسول الله ية أله لا يقصد بالخطايا العودة إلى عبادة الأصنام؛ لأن العقول الي 
تفبّحت على النّوحيد ترفض أن تعود إلى الشرك الظاهر » ولك الشّيطان لا ييئس من أن يجد 


)١(‏ انظر: السّيرة النَّويّة » للنّدويٌ > ص ۳۹۱ نقلاً عن زاد المعاد (59/1؟). 
(؟) انظر: الأساس في الشّنة (؟/ .)1١64‏ 

(۳) انظر: فقه السّيرة » للبوطي » ص١‏ 

2 قراءةٌ سياسيّةٌ للسّيرة اللَبويّة » لمحمد قلعجي » ص ٠٠۳‏ . 


o£‏ الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (9 ه) وهي غزوة العٌشرّة 
طريقه إليها من غرات الخطايا » والذنوب » حى ثروي صاحبها في المهاوي“ 

تربية المجتمع على مبادئ أساسيّة : 

أ الأخرّة في الله هي العُروة الؤثقى التي تربط بين جميع المسلمين : إِنَا الْمؤْممُوب حو © 
[الحجرات: 1٠١‏ » فقد قال ية «أيُها النّاس! اسمعوا قولي اعقاو تعلق : أن كل مسلم أحّ 
للمسلم » وأنَّ المسلمين إخوةٌ؛ فلا يحلٌ لامر من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه » فلا 
تَظْلِمُنَ أنفسكم» . وقال : «إنَّ دماء كم » وأموالكم » وأعراضكم عليكم حرامٌ E‏ 
هذ ٠‏ في پلدیم هذا » حل ملا ربكم يسالك عن أمالكم »الا لا ترجموا بعدي شن 
يضرب بعضّكم رقاب بعض» ٠‏ [سبق تخريجه] . 

- الوقوف بجانب الضّعيف » حى لا يكون هذا الضّعف ثغرةً في البناء الاجتماعيّ » 
فأوصى يكل في خطبته بالمرأة والرّقيق على أنَّهما نموذجان من الصعفاء" » فقد شدّد بيا في 
وصيته بالإحسان إلى الصّعفاء”” » وأوصى خيراً بالنّساء » وأكّد في كلمةٍ مختصرة جامعةٍ 
القضاءً ء على الظّلم البائد للمرأة في الجاهليّة » وتثبيت ضمانات حقوقها » وكرامتها الإنسانيّة » 
التي تضكنتها أحكام الشّريعة الإسلامكة©) 

ج ‏ التّعاون مع الدّولة الإسلاميّة على تطبيق أحكام الإسلام» والالتزام بشرع الله » ولو كان 
الحاك عدا ا د في ذلك الشلوع > والفلاح + والتجاة في اا والآخرء ا 

بين اة العلاقة بين الحاكم والمحكوم أنه تعتمد على السّمع » والطّاعة ما دام الرّئيس يحكم 
بکتاب الله وسنّة ة رسوله كلك 3 فإذا مال عنهما؛ فلا سمع» ولا طاعة» فالحاكم أمين من قبل 
المسلمين على تنفيذ حكم الله تعالى”" 

د المساواة بين البشر : فقد قال ية «لا فضل لعربيّ على أعجميئّ» ولا لأعجمئيٌ على 
عربيٌ » ولا لأبيض على أسود » ولا لأسود على أبيض إلا بالتّقوى . النَّاس من آدم » وآدم من 
تراب» [رواه أحمد )4١١/5(‏ عن رجل من أصحاب النبيّ يك » والبزار )۲٠٤٤(‏ عن أبي سعيد . والطبراني في 
الكبير (14/ )١١ ١7‏ » وانظره في مجمع الزوائد (۳/ ۲۷۲)]؛ حيث حدّد : أن أساس التّفاضل لا عبرة 
فيه لجنس » ولا لون ء ولا وطن . ولا قوميّة » إلخ » وإِنّما أساس التّفاضل قيمة خلقيّة 


٠٠۳ ص‎ ٠ انظر: قراءة سياسية للسّيرة التّبوية‎ )١( 

(۲) انظر: قراءة سياسية للسّيرة التبوئة » ص ٠٠٤‏ 

(۳) انظر: دولة الرّسول يك من التّكوين إلى التّمكين » ص 078 . 
(4) انظر: فقه السّيرة للبوطي » ص ۳۳۲ . 

. 075 انظر: دولة الرّسول هة من التّكوين إلى التّمكين » ص‎ )٠( 
. ۳۳۳ انظر : فقه السّيرة » للبوطي » ص‎ (0 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (9 ه) وهي غزوة العُشْرّة oY‏ 
راقية ترفع مكانة الإنسان إلى مقامات رفيعةٍ جد 


ها تحديد مصدر التّلمّي : وقد حدّد يلل مصدر التَلقّي والطريقة ة المثلى لحل مشاكل 
المسلمين » التي قد تعترض طريقهم > في الوُجوع إلى مصدرين لا ثالث لهما تمن لم بعد 
الاعتصام بهما الأمان من كل شقاء > وضلالٍ » وهما: كتاب الله » وسنّة رسوله كله > وإِنّك 
لتجده يتقدّم بهذا التعهّد ‏ والصّمان إلى جميع الأجيال المتعاقبة من بعده؛ ليبيّن للئّاس أنَّ 
صلاحية النَّمشّك بهذين الدّليلين ليس وقفاً على عصر دون آخر » وأنّه لا ينبغي أن يكون لأيّ 
لور ری او غرف زم أي سافان + اوت عد 

لقد وصف ئة الدّاء » والدّواء » ووضع العلاج لكل المشكلات بالالتزام الام بما جاء من 
أحكام في کتاب الله وسنّ رسوله يك : #تركت فيكم ما إن تمسّكتُم به؛ لن تضلوا بعدي آبداکتابَ 
الله » وسنّتي؟ . [مالك في الموطأ (۲/ 844) » ومشكاة المصابيح (187) » والسلسلة الصحيحة (1771)]. 

هذا هو العلاج الدّائم » وقد كرّر لا نداءه للبشريّة عامّة عبر الأزمنة > والأمكنة بوجوب 
الاهتداء بالكتاب ٠‏ والسْنّه في حل جميع المشكلات التي تواجه البشريّة؛ فإنَّ الاعتصام بهما 
يجتب الئّاس الضّلال » ويهديهم إلى التي هي أقوم في الحاضر ء والمستقبل » لقد اجتازت 
تعاليم رسول الله ية > وهديه حدود الجزيرة » واخترقت حواجز الرّمن » وأسوار القرون » 
وظلّ يتردّد صداها حى يوم النّاس هذا » وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها » فلم يكن يخاطب 
سامعيه » فيقول لهم : (أيُها المؤمنون! أيّها المسلمون! يها الحجّاج) ؛ بل كان يقول لهم : (أَيُها 
النّاس!) » وقد كرّر نداءه إلى الاس كافَة مرت متعدّدة دون أن يخصّصه بجنس ‏ أو بزمانٍ » أو 
مكانٍ » أو لون » فقد بعثه الله للنّاس كاقّةَ » وأرسله رحمة للعالميه9© 


الام الت ا اب 
أ- النّعلِيم بمباشرة ما يراد تعليمه : 
غلم وول الله ليد صحابته اكرام مناسك الححّ بصورة عملبَّةٍ ¢ بان قام بها ¢ وباشرها 
فعلاً » ولم يكتفب بأن يعلّمها لهم قولاً » ولذلك قال لهم : جوا عي ماک إزواه سملم 
مكمه وأبو داود (۱۹۷۰) » والنسائي (5/ 2900070 » وعلى هذا فيُستحسن من الدّعاة؛ وهم 
يعلّمون الناس معاني الإسلام أن يعلّموهم هذه المعاني » والمطلوبات الشّرعية » أو بعضّها في 


. انظر: الموسوعة في سماحة الإسلام » لعرجون (؟815/5)‎ )١( 

(۲) انظر: فقه السّيرة » للبوطى » ص 7# 

© انظ الجانت الاس فى حياة الول كله لا حناك خمد بال :من 121 
(4) انظر: السّيرة التَّوية الصّحيحة (؟/049). 


الأقلّ بصورة ليّةِ كالوضوء 5 والصّلاة 2 وتعليم قراءة القرآن بصورة سليمة 
ب_تكرار الخُطب : 


لاحظنا: أنَّ التي ية كرر خطبه » فقد خطب في عرفة » وفي منى مرّتين » كما كرّر معاني 
بعض هذه الخطب » ٠»‏ فعلى الذّعاة أن يقتدوا برسول الله ی » فيكرّروا خطبهم › ويكرّروا بعض 
معانيها التي يرون حاجة لتكرارها؛ حٌى يستوعبها السّامعون » ويحفظوها؛ لأنَّ القصد من 
طب الخطيب إفادة السّامعين بما يقول » فإذا كانت الفائدة لا تحصل ٠‏ أو لا تتم إلا بتكرار 
الخطب من حيث عددها » أو بتكرارها من حيث تكرار معانيها ل 
حرصه على أن يأتي بجديدٍ في خطبه » ما دام يرى الحاجة في ترسيخ معانٍ معيّنةٍ في أذهان 
السّامعين . 

إل الدّاعية هه أن يفيد السّامعين » وليس همه أن يُظهر براعته في الحُطّب » وفي تنوع 
معانيها دون نظر ٠»‏ ولا اعتبار إلى ما يحتاج إليه السّامعون » ودون اعتبار لفهمهم هذه المعاني » 
واستيعابهم له“ 


اج مَلْبْبَلّْ الشَّاهِدُ الغائبَ: 

وفي هذا تو جيه نبويٌّ كريم لكي 3 تعمٌ الفائدة أكبر عددٍ ممكنٍ من النّاس » فهذا من باب التعاون 
على الخير؛ ول الغاب قد يكو أوعى للعلم 5 وأكثر فهماً له من الحاضر الذي سمع 2 وعلى 
الدّعاة 3 والعلماء عندما يُلْقُون درساً أو محاضرة لإخوانهم أو لعامّة الاس أن يقولوا للحاضرين : 
«فليبلّغ الحاضدٌ منكم الغائبَ بماسمعه» . [البخاري (0۷)]. 


د جلب انتباه الحاضر لما يقو له الخطيب : 


ويستفاد من سؤال النَيَ ية الحاضرين عن اسم اليوم الذي هم فيه » وكذا عن الشّهِر › 
والبلد وهم يعرفونها -ما يجلب انتباههم إلى ما قد عسى أن يريده بطرح هذه الأسئلة » »> فيصغون 
إليه إصغاءً تامّا » قال القرطبئٌ : سؤال السب ية عن الثلاثة : أي : عن اليوم » والشّهِر » والبلد » 
وسكوته بعد كل سؤال منها؛ كان لاستحضار فهومهم » وليُقبلوا عليه بكليّتهم وليستشعروا عظمة 
ما يخبرهم عنه. فى العا والدّعاة أن يقدّموا ب بين يدي ما يقولونه ما يدعو إلى جلب 
انتباه السّامعين » ویشدّهم إلى كلام" 


.)018/5( انظر: المستفاد من قصص القرآن‎ )١( 
.)018 » ۵۱۷ /۲( انظر: المستفاد من قصص القرآن‎ )9 
.)618/5( انظر: المستفاد من قصص القرآن للدّعوة والدعاة‎ )۳( 


الفصل السّابع عشر: غزوة تيوك (8 ه) وهي غزوة العسرّة هه 


© بعض الأحكام الفقهيّة المستنبطة من حجّة الوداع : 
جاءت حجّة الوداع حافلة بالأحكام الشرعية ¢ 4 ما يتعلّق بالحج ¢ وبالوصايا ¢ 


» بحجَّة الوداع اهتماماً كبيراً‎ ٍ eS 
e الحديث 3 و مان عا‎ 


ونشير إلى بعض هذه الأحكام باختصار شديدٍ 3 فمن هذه الأحكام : 
أ-إفطار الحاج يوم عرفة : 


قالت ميمونة بنت الحارث رضي ا لني با إل الاس شكُوا في صيام 
رسول الله د يوم عرفة 5 فأرسلت إليه بحلاب > وهو واقففٌ فى الموقف ٠١‏ فشرب منه » 
والنّاس ينظرون إليه . [البخاري (٩۱۹۸)ء‏ ومسلم (۱۱۲۳/ 01°[ 


ب- كيف يفعل بمن توفي مُخْرماً؟ 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: بينما رجل واقفٌ مع رسول الله ا بعرفة؛ إِذْ وقع عن 
ال ف فة أن ناءة قَصَنْه" » فذّكر ذلك لبي يا فقال بارة بماءِ وسدْرٍ » وكفنوه 


فى ثوبين » ولا ي و لاو ا فإنه ْح يوم القيامة مل 
۰)1 ومسلم »)۱۲۰١(‏ والتساتي )۱۹٩ /٩(‏ » وابن ماجه (۸4 *([. 


ج-هل يجوز الح عن الغير؟ 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : كان الفضل بن العبّاس رديفَ رسول الله ب . فجاءت امرأة 
من تتفي > فجعل الفضلُ ينظر إليها » وتنظر إليه » وجعل التي ل يصرف وجه الفضل إلى 
الشّقٌ الآخر » فقالت: يا رسول الله! إِنَّ فريضة الله على عباده في الحجٌ أدركت أبي شيخاً كبيراً 3 
لا يبت على الرّاحلة » أفأحجٌ عنه؟ قال: «نعم». وذلك في حَبجََةَ الوداع . [البخاري (1917)» 
ومسلم ])۱۳۳٤(‏ . 


[أحمد 


.» وما ألفه الألبانى «حجّة الى يلل‎ » )٥٤۹/۲( انظر: السّيرة النّبوية الصحيحة‎ )١( 
1 ۰ . الإناء الذي يحلب فيه‎ )۲( 

(۳) فوقصته: قتلته في الحال . 

© لا تحاطو لا تضعواعليه من الطيت شيعا 

() لا تخمّروارأسه: لا تغطوارأسه. 

(1) ملبّياً: يحشر يوم القيامة على الهيئة التي مات عليها . 


o٦‏ الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (9 ه) وهي غزوة العسرّة 


د- منهج النّبسير (لا حرج! لا حرج!): 

قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: وقف رسول الله يكل على راحلته » فطفق 
ناس يسألونه » فيقول القائل: يا رسول الله! إِنّي لم أكن أشعر : ا 
قبل الرّمي؟ فقال رسول الله َك «ارم » ولا حرج!؟ قال: وطفق آخر يقول: إِنّي لم أشعر أنَّ 
النّحر قبل الحلق ٠‏ فحلقت قبل أن أنحر » فيقول: «انحر » ولا حرج!» قال: فما سمعته يُسأل 
يومئذٍ عن أمر مما ينسى المرء ويجهل » من تقديم بعض الأمور قبل بعض ٠‏ وأشباهها . إلا قال 
رسول الله ية «افعل » ولا حرج!». [البخاري (۸۳) » ومسلم .])۱۳١١(‏ 

هذه بعض الأحكام المختصرة » ومن أراد المزيد فليراجع ما كتبه الألبانيٌ عن حجّة الوداع 
فقد لخص الحَجّة في اثنتين وسبعين مسألة"“ » وكتاب «الوصيّة التّبوية للأمّة الإسلاميّة» 
للدكتور فاروق حمادة » فقد جمع من المصادر الأدبيّة » والحديئيّة » وكتب أهل السّير ثما 
وثلاثين بنداً » ثم قام بتحليلها » وتخريجها » وتوثيق نصوصها بميزان ا 
اعتمده أئمّة المسلمين منذ الصّدر الأول؛ لأنَّ الأمردينٌ وشرعٌ كما قال » وقد أجاد » وأفاد”") 

7 -فوائد في تسمية أيام الح : 

كان يقال لليوم السّابع من ذي الحجة يومٌ الرينة ؛ لاله تين فيه البدن اني تُهدى بالجلال » 
وغيرها » واليوم النّامن يقال له: يوم الثّروية ؛ لأنّهم كانوا يروون فيه إبلهم من الماء » ويحملون 
منه ما يحتاجون إليه حال الوقوف » وما بعده؛ لأنَّ هذه الأماكن لم يكن فيها يومئدٍ آباڙ › 
ولا عيونٌ » أمًا الآن ففيها الماء الكثير والحمد لله! واليوم النّاسع: يوم عرفة؛ للوقوف فيه بها . 
واليوم العاشر: يوم النّحر » ويوم الأضحى ٠‏ ويوم الحجّ الأكبر. واليوم الحادي عشر: يوم 
القرّ؛ لأنّهم يقرُون فيه » ويقال له : يوم الرؤوس ؛ لأنّهم يأكلون فيه رؤوس الأضاحي › وهو أوّل 
أيام النّشريق » وثاني أيام التّشريق يقال له: يوم التّفر الأوّل؛ لجواز الخروج فيه إلى مكة لمن 
يريد التنّعجيل » وثالث أيام الّشريق يقال له: يوم التّمر الثّاني”") 
قال عر شأنه الوا انر ا تت ووو تتم جر 


ھ رمه في 0 غلم و2 


[Y۰ ۲ حرفلا لنم عله لمأتف وَأتَّقُوا هوا عَكَمَا کڪ ليو حَشَرُونَ4 [البقرة:‎ Ak 


ف # # 


1۸۳ انظر: السّيرة النَّويّ في ضوء المصادر الأصليّة » ص‎ )١( 
18١ المصدر السايق نفسه ۰ ص‎ )۲( 
.)01/9 /۲( انظر: السّيرة التّبوية » لأبي شهبة‎ )۳( 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (9 ه) وهي غزوة العشرّة o۷‏ 


المبحث الثَّامن 
مرض رسول اله ی ووفاتّه 


إنَّ الأرواح الشّفافة الصّافية القويّة لتدرك بعض ما يكون مخبوءاً وراء حُجّب الغيب بقدرة الله 
تعالى + والقلوب الطاهرة المطمئنة لتحدّث صاخبها بما عسى أن يحدت له فيما يستقبل من 
الرمان » والعقول الذّكيّة المستنيرة بنور الإيمان لتدرك ما وراء الألفاظ والأحداث من إشارات » 
وتلميحات » ولنبيّنا محمّد ية من هذه الصّفات الحظ الأوفر > وهو منها بالمحلّ الأرفع؛ الذي 
لا يُسامّى , ولا يُطاول”") 

ولقد جاءت بعض الآيات القرآنيّة موده على حقيقة بشرية النَِّيَ ية » وألّه كغيره من البشر 
سوف يذوق الموت » ويعاني سكراته SEE‏ 
بعض الآيات اقترابَ أجله » وقد أشار اة في طائفة من الأحاديث الصّحيحة إلى اقتراب وفاته » 
منها ما هو صريح الدَّلالة على الوفاة » ومنها ما ليس كذلك » حيث لم يشعر ذلك منها إلا الاحاد 
من كبار الصحابة الأجلاء ؛ كأبي بكر » والعباس » ومعاذ رضي الله عن "° 

أولاً: الآيات والأحاديث التي أشارت إلى وفاته يكل : 

:تايآلا-١‎ 

أ قال تعالى: « وما محمد إلا رول د حت ين نلھ اسل فين ات أو فيد انق ل 


چس رو آاےے 2 ا ر رر 2 سے رم و 
فيكم وَمَن ينقِبْ عل عقبي د فلن د صر اله سا وَسَیجزی أله م الرس [آل عمران: .]٠٤٤‏ 


قال القر طب : فأغلم الله تعالى في هذه الآية : أنّ الرسل ليست بباقية في قومها أبداً » وأنه 
يجب التَّمسّك بما أتت به الوؤسل؛ وإن فَقَدَ الرّسول بموتِ ¢ أو قثل”" 


بك لدم ير رم د ومع 


ب قال تعالى : © لِك ف میت ویم مور َيون [الزمر: *[. 


. )0۸۷ /۲( انظر: السّيرة التبويّة » لأبي شهبة‎ )١( 
.۳۳ انظر : مرض النَِّيّ اة ووفاته » لخالد أبو صالح . ص‎ (۲) 
.)۲۲۲ /٤( انظر: تفسير القرطبیٌ‎ )۳( 


4ه الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (۹ ه) وهى غزوة العشْرّة 


قال ابن كثير: هذه الآية من الآيات التي استشهد بها الصَّدَّيقَ رضي الله عنه عند موت 
الّسول ي حنَّى تحقّق النّاس موته”") 

ج - قال الله تعالی : 3 وما جملا شر من رت الخد فين مَك ممم كرود [الأنبياء: اد 
ثم أعقب ا أن الموت حتمٌ لازم ء وقدرٌ سايق > فقال الله عر وجل -: # كل 


2 ۶2 ن 2 يك 5 - لو 
نفس ذايفة الموت ونيلو بالشرَ والخيرفتنة و لينا يحون © [الأنبياء : [o‏ ¢ فهذه الايات صريحة ¢ 
ونصت على وفاته عَلِةٍ 


وهناك بعض الآيات أشارت إلى ذلك وإن لم تصرّح ؛ منها : 
و ً و ا هه 


397 ر رامع ا 4 0 
-قال تعالى : ل وللأخرة حير لَك من الأول 7 لسَوْفٌ يُمْطِيلك ربك فَرَضى4 [الضحى: ٤‏ - 0] . 
8 57 رص 2 ا د سے لے رر رد ساسا 
- قال تعالى : « عل من علا کان اا وب وه ريك ذو امكل كرا € [الرحمن : -7؟]. 
م لخ ا ساس سر يتا ع م ج ور مع م 
-قال تعالى : « کل سیو هالك إلا وج هه له لشي وليه ن هون [القصص : ۸۸] . 
فهذه الآيات تبيّن : أن جميع أهل الأرض ستمضي فيهم سنّة الله في موت خلقه » لن يتخلف 
منهم أحدٌ أبداً. 
روم کور صد ےر کر ررس وص مص 1 2 ره € 
قال تعالى : « الوم ا ملت کک یتک وَأَمَنَتُ تک نِعْمَ وَرَضِيِتَ کم الْحِسَلَمَ ديا © [المائدة: 
؟]. 
وقد بكى عمر بن الخطّاب حين نزلت الآية » فقيل : ما يبكيك؟ فقال: إِنَّه ليس بعد الكمال 
إلا التّقصان! ! وكأنه استشعر وفاة الح كل" 
ا سر ال ا ا ل رو م . 2 SRA‏ 
-قال تعالى : لدا جاءنصرا هِ والح چ ورات الاس ید لوت ف دين أله أ 45 


يس مج ساو 


مسح مد ريك وَاسْتَغْفْرَهُ لِم انوبا [النصر: ]٣ - ١‏ . 


فقد سأل عمر رضي الله عنه ابن عباس رضي الله عنهما عن هذه الآية : 3 لدا جاء نص ر أله 
روج < و 5 5 


وألْمَسّح) . فقال: أجل رسول الله ية أَعَلمَهُ إيّاه » فقال: ما أعلم منها إلا ما تعلم [البخاري 


4([. 
في رواية الطّبراني : قال ابن عباس : تُعِيَتْ إلى رسول الله ية نفسّه حين نزلت » فأخذ 
بأشدٌ ما كان قط اجتهاداً في أمر الآخرة. [الطبراني في الكبير (777؟)» ومجمع الزوائد 

۲/0 - ۲۷) » وابن الجوزي في الموضوعات (۱/ 17904 301)] . 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير .)٥۳/٤(‏ 
(۲) انظر : البداية والتّهاية /٥(‏ ۱۸۹) . 
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4 ۶ 8 
۳ آمًا الأحاديث التي شارت إلى ذلك : 

أ قالت عائشة رضي الله عنها : إا كنا أزواج التي يك عنده جميعاً لم تُغادِر من واحدةٌ » 
فأقبلت فاطمة عليها السّلام » ولا والله ما تخفى مشيتُها من مشية رسول اله يل > فلمًا رآها؛ 
رَحَبَ؛ قال: «مرحباً بابنتي». فأقعدها يمينه ‏ أو شماله ‏ ثمّ سارّها فبكت » ثم سارها › 
فضحكت . فقلت لها: خصّك رسول الله بالسّرار » وأنت تبكين؟! فلمًا أن قامت قلت لها: 
أخبرينى ما سارّك؟ فقالت: ما كنت لأفشى سر رسول الله َة » فلمًا توفى قلت لها: أسألك لما 
لي عليك من الحقٌّ لما أخبرتيني ٠‏ قالت: أمّا الآن؛ فنعم » قالت : سارّني في الأول » قال لي : 
«إِنَّ جبريل كان يعارضني في القرآن كل سنةٍ مرّة > وقد عارضني في هذا العام مرّتين » ولا أرى 
ذلك إلا اقتراب أجلى » فاتقى الله واصبري » فنعم السّلف آنا لك!» فبكيت » ثم سارّني » 
فقال: «أما ترضين أن تكونى سيّدة نساء المؤمنين » أو سيّدة نساء هذه الأمّة؟) فضحكث . 
[البخاري 1۲۸٥(‏ و7785) 2 ومسلم /١16١(‏ 96-4))]. 

لعا الدمعي كز زه ورف A‏ ازاك | جر ونوك ل اله باو با 
الفراق قد باتت قريبة إلا أنَّ الى اة قد اختصٌ ى ابنته فاطمة رضي الله عنها بعلم ذلك » ولم يعلم 
به المسلمون إلا بعد وفاة رسول اه کال ٩‏ 

ب قال جابر رضي الله عنه: رأيت الي بيه يرمي على راحلته يوم النّحر » ويقول: 
«لتأخذوامناسككم ؛ فاي لا أدري لعلي لا اح بعد حجّتي هذه !» . [سبق تخريجه] . 

قال التّوويٌّ : SS‏ 
بالأخد نه وانتهار الفرصة من ملازعته + وتعلم أمور الدّين + وبهذا سمت حجّة الوداع”") 

وقال ابن رجب : وما زال وك يُعرّض باقتراب أجله في آخر عمره ٠‏ فإنّه لما خطب في حجّة 
الوداع قال لاس : «خذواعتي مناسككم » » فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا! فطفق يودّع الاس › 
فقالوا: هذه حجّة الوداع”"© 

اج - قال أبو سعيدٍ الخدرئٌ رضى الله عنه : - خطب رسول الله اة للئّاس ٠»‏ وقال: إن الله خيّر 
عبداً بين الذّنيا وبين ما عنده » فاختار ذلك العبد ما عند الله» . قال : فبكى أبو بكر رضي الله عنه » 
فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله يله عن عبد خيّر ! فكان رسول الله ل هو المخيّر » وكان 
أبو بكر أعلمّنا . [البخاري (455) » ومسلم (05745]. 


706 انظر: مرض ابی چ . ووفاته » ص‎ )١( 
.)10 /4( انظر: شرح التّووي على صحيح مسلم‎ )۲( 
٠١5 انظر: لطائف المعارف » ص‎ )۳( 
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قال الحافظ ابن حجر : وكأنَ أبا بكر رضي الله عنه فهم الوّمز الذي أشار به ال بيا من قرينة 
ذكره ذلك فى مرض موته 3 فاستشعر منه : أنه أراد نفسه 3 فلذلك بكى ° 


د قال العبّاس بن عبد المطلب رضي الله عنه: رأيت في المنام كأنَّ الأرض تنزع إلى 
السّماء”"' بأشطان”" شدادٍ » فقصصت ذلك على التب ية فقال: «ذاك وفاة ابن أخيك» [البزار 


وفى هذا الحديث إخبار النَّى يل بقرب وفاته » وفيه صدق رؤيا المؤمن » واستشعار بعض 


ه ‏ وعن معاذ: أنَّ التي بي لما بعثه إلى اليمن؛ خرج راكباً؛ والئَىُ يي يمشي تحت 
راحلته » فقال: «يا معاذ! إِنّك عَسَى ألا تلقاني بعد عامي هذا » فتمرٌ بقبري » ومسجدي» فبكى 
معاد لفراقه لا » فقال: «لا تبك يا معاذ! فان البكاء من الشّيطان) [أحمد (ه/ ٠٠۲)ء‏ والطبراني في 
الكبير (۱۲۱/۲۰) ۰ وابن حبان )1٤۷(‏ » ومجمع الزوائد (۹/ ۲۲)]. وفي الحديث إخبار النَّبِيَ بي معاذ بن 
جبل باقتراب أجله » وألّه يمكن ألا يلقاه بعد عامه هذا » وفيه شدَّة محبّة الصّحابة للنََىَ لا 


وبکائهم ؛ إذا ذكروا فراقه!*) 


ثانياً: مرض الرّسول يك 
بدء الشّكوى: 


رجع رسول الله بي من حجَّة الوداع في ذي الحجّة » فأقام بالمدينة بقيّته » والمحرّم › 
وصفراً » من العام العاشر » فبدأ بتجهيز جيش أسامة » وأمّر عليهم أسامة بن زيد بن حارثة » 
وأمره أن يتوجّه نحو البلقاء > وفلسطين » فتجهّز الاس » وفيهم المهاجرون » والأنصار » 
وكان منهم أبو بكر » وعمر » وكان أسامة بن زيد ابن ثماني عشرة سنة » وتكلم البعض في 
تأميره " وهو مولىَ » وصغيرٌ السَّنٌّ على كبار المهاجرين » والأنصار » فلم يقبل الرّسول كَل 
طعنهم في إمارة أسامة”"' » فقال با : «إن يطعنوا في إمارته؛ فقد طعنوا في إمارة أبيه » وايم 


.)۱١/۷( فتح الباري‎ )1١( 

(۲) تنزع إلى السَّماء : أي : تجذب » وأصل النزع : الجذب » والقلع . 
)۳( بأشطان شداد : الأشطان جمع شطن > وهو الحبل . 

. ۳۷ انظر: مرض النْبئّ َة ووفاته » ص‎ )٤( 

(5) المصدر السابق نفسه » ص ۳۸ 

) ينظر الشكل (5؟) فى الصفحة (5178) . 

(۷) انظر: السّيرة اتوي الصحيحة (۲/ 067). 
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الله! إن كان لخليقاً للإمارة » وإن كان لمن أحث النّاس إلى » وإِنَّ ابنه هذا لمن أحت النّاس إلىّ 
بعده) . [البخاري )۳۷۳١(‏ , ومسلم (5555)]. 


وبينما النّاس يستعدٌون للجهاد فى جيش أسامة؛ ابتدئ رسول الله ية بوجعه الذي قبضه الله 
فيه » وقد حدئت حوادث ما بين مرضه » ووفاته؛ منها: 


أ- لني ية في البقيع وزيارته قتلى أحدٍ 3 وصلاته عليهم : 


عن أبي مُوَيْهبَة مولى رسول الله كك ؛ قال : بعثني رسول الله ية في جوف اليل » فقال: 
ديا أبا مو يهبّة! إن قد أَمِزت أن أستغفر لأهل البقيع > فانطلق معي» . فانطلقت معه › فلمًا وقف 

بين أظهرهم ؛ قال لح E‏ يَهْنَ لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الاس 
فيه » أقبلت الفتن كقطع اليل المظلم ٠‏ يتبع آخرها أوّلها » والآخرة شو من الأولى»"“ ثم أقبل 
على » فقال : yT‏ > ثم الجنّة » 
فخيّرت بين ذلك » وبين لقاء ري » والجتة» . قال : فقلت e e‏ 
اليا » والخُلد فيها » ثم الجنّة » قال : «لا والله يا أبا مويهبة! لقد اخترت لقاء ربي والجنّة'. ثم 
استغفر لأهل البقيع» ثم انصرف» فبدأ برسول الله ية وجعه؛ الذي قبضه الله فيه. [أحمد 
)/ £۸4(« والطبراني في الكبير (۲۲/ ۳٤٦‏ - 417 7)ء والدارمي (۷۹) » والحاكم (5577/9) »> والهيثمي في مجمع 
الزوائد (9/ .])١٤‏ 


ومن حديث عقبة بن عامر الجهنيخ رضي الله عنه » قال: إل رسول الله ية صلّى على قتلى 
اجر بيد بای جين اوی لوج #والانوات +0 طلع الم فقال : "إني بين أيديكم 
رط > وأنا عليكم شهيدٌ » وإنَّ موعدكم الحوض . وإِنَّي لأنظر إليه؛ وأنافي مقامي هذا » وإِنّي 
لست أخشى عليكم أن تشركوا » ولكن أخشى عليكم الدّنيا أن تنافسوها». فقال عقبة: فكانت 
آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله هة . [البخاري )۱۳٤٤(‏ ء ومسلم (۲۲۹۲)] . 


ب استئذانه ا أن يُمرَض في بيت عائشة » وشدَّة المرض الذي نزل به : 


قالت عائشة رضي الله عنها :لكا نكل وضول لله يك واشتدٌ به وجځه ؛ استأذن أزواجه في أن 


يمرؤض في بيتي » فأذنْ له » فخرج وهو بين رجلين » تخطً رجلاه في الأرض » بين عباس 
ورجل آخر ”"' » ولمّا دخل بيتي؛ اشْتدَّ وجعه. قال : «أهريقوا عليّ من سبع قرب لم تُخلل 


)١(‏ أي: الفتن الآخرة. 
(۲) قال ابن عبّاس : الرجل الاخر هو علي بن أبي طالب . 
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أوكيتّهنَ”'" » علي أعهد إلى اللّاس» فأجلسناه في م خضب" لحفصة » ؛ ثم طفقنا نصبٌ عليه من 
تلك القرب » حٌى طفق يشير إلينا بيده أن قد فعلتّنّ ‏ ا حي ني لان نس بن رمي 
[البخاري (01148] » وقالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رجلا أشدّ عليه الوَجَعٌُ من رسول الله 
كه . [البخاري (07147) » ومسلم ])۲٥۷۱(‏ . 

وقال عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه: دخلت على رسول الله كل وهو يُوعَكُ فمسسته 
ياو نعلت يا رسول الله! إنك لَبُوعَكُ وغكاً شديداً » فقال رسول الله كَل «أَجَلْ ؛ ّي 
أُوعَكُ كما يوعك رجلان منكم». قال: فقلت: ذلك أنَّ لك أجرين » فقال رسول الله بلا : 
«أجل! ٠‏ ثم قال رسول الله كل «ما من مسلم يصيبه أذ من مرض فما سواه إلا حط الله به 
سيئاته اط الق ورقها». [البخاري (0741) » ومسلم (056170] . 


ثالثاً: من وصايا رسول الله َة فى أيّامه الأخيرة : 

: -وصيته يك بالأنصار‎ ١ 

مرّ العبّاس رضي الله عنه بقوم من الأنصار يبكون حين اشتدٌ برسول الله بل وجعه » فقال 
لهم : ما يبكيكم؟ قالوا: ذكرنا مجلسنا من رسول الله ب » فدخل العبّاس عليه ية » فأخبره » 
فصي عصان د > أو قال: بحاشية برد ¢ وخرج 2 وصعد المنبر - ولم يصعد بعد ذلك 
الود عبد الله > وأثنى عليه > ثم قال: «أوصيكم بالأنصار فإنّهم كرشي“ » وعَيْسَتي 2 2 
وقد قَضوا الذي عليهم 3 وبقي الذي لهم ¢ فاقبلوا من مُحسنهم 3 وتجاوزوا عن مسيئهم». 
[البخاري (7199) › ومسلم .])5901١(‏ 


وفي الحديث شد محبّة الأنصار لرسول الله ية ' وبكاؤهم لمرضه » وحرمانهم من 
جا (v0‏ 


؟ -إخراج المشركين من جزيرة العرب وإجازة الوفد: 
لقد ازدادت شدّة المرض على رسول الله کی ¢ بحيث كان يُعْمَئْ عليه في اليوم الواحد مدّاتٍ 
عديدةٌ 4 ومع ذلك كله أَحَبٌ ب أن يفارق الدّنيا وهو مطمئرٌ على أمّته أن تضلٌ من بعده > فأراد 


)02( جمع الوكاء » وهو ما يش به رأس القربة . 

(۲) مخضب : بكسر الميم » وهي الإجّانة التي تغسل فيها الثياب. 

(۳) بعصابة دسماء : أي.: سوداء. 

(8) كرشي » وعيبتي: أراد انهم بطانته » وموضع سرّه » وأمانته » والّذِين يعتمد عليهم في أموره » واستعار 
الكرش ٠‏ والعيبة لذلك. 

(6) العيبة: ما يحرز فيه الّجل نفيس ماعنده. 

(5) انظر: مرض النَبِيّ به ووفاته » ص 50 
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أن يكتب لهم كتاباً مفصّلاٌ؛ ليجتمعوا عليه» ولا يتنازعوا » فلمًا اختلفوا عنده ية عدل عن كتابة 
ذلك الكتاب » وأوصاهم بأمور ثلاث » ذكر الرّاوي منها اثنين: 

- أخرجوا المشركين من جزيرة العرب . 

-وأجيزوا الوفد بنحوما كنت أجيزهم به . [البخاري (۳۰۵۳) » ومسلم (017507]. 

: النّهي عن اتَّحاذْ قبره مسجداً‎ ٠" 

كان من آخر ما تكلّم به رسول الله ي قوله: «قاتل الله اليهود والتّصارى! اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد؟ . [البخاري )٤۳۷(‏ » ومسلم ٩])٥۳۰(‏ 

: -إحسان الظَّنٌ بالله‎ ٤ 

قال جابر رضي الله عنه : سمعت رسول الله ب يقول قبل موته بثلاث : «لا يموتنّ أحدكم إلا 


وهو يحسن الظنّ بالله 4 عر وجلّ). [أحمد (۳/ ۲۹۲۳)» ومسلم (۲۸۷۷/ ۸۱) » وأبو داود (۳۱۱۳) » وابن 
ماجه .])5١51/(‏ 


ه-الوصية بالصّلاة » وما ملكت أيمانكم : 

قال أنس رضى الله عنه : كانت وصيّة رسول الله بَا حين حضره الموت : «الصّلاة وما ملكت 
أيمانكم!» حٌى جعل يغرغر بها في صدره » ولا يفيض بها لسانه . [أحمد (۱۱۷/۳)ء وابن ماجه 
(5795) » وابن حبان (55/6)] . 

”-لم يبق مِنْ مبشّرات البو إلا الرّؤيا : 

قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : كَشفَ رسول الله له اة السّثْرَ » وهو مَعْصَوبٌ في 
مرضه؛ الذي مات فيه » فقال : لله ! هل بَلَنْتُ؟ - ثلاث مّات إِنّه لم يبق من مُبَشّرات التّبوة 
إلا الدُويا › يراها العبد الصّالح › أو ترى له. ألا وإِنّي قد نهيت عن القراءة في اک 
والشُجود » فإذا ركعتم ؛ فعظّموا الله » وإذا سجدتم؛ فاجتهدوا في الدّعاء » فَإنّهِ قَمِنّ 
يستجاب لكم». [أحمد (۲۱۹/۱) ۰ ومسلم )٤۷۹(‏ » وأبو داود (41/5) » والنسائي (۲/ ۱۸۹) » وابن ماجه 
(899؟)]. 


0 0 
رابعاً: أبو بكر يصلي بالمسلمین : 
ولمًا اشد المرض بالئَبِيَ ية > وحضرت الصّلاة » فأذّن بلالٌ » قال الس يكن «مُروا 


(۱) انظر : صحيح السشيرة لوي » ص ۷٠۲‏ 
)۲( قم : : أي : جديرٌ » وحقيق. 
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أبا بكر فَليُصَلٌ فقيل : إنَّ أبا بكر رجلٌ أُسِيفتٌ”'" » إذا قام مقامك ؛ لم يستطع أن يُصلي بالئاس , 

وأعاد » فأعادوا له » فأعاد الكَالئة » فقال e‏ > مُروا أبا بكر فليصلٌ 

بالئّاس!» فخرج أبو بكر » فوجد اليكل في نفسه حقةٌ » فخرج يهادى بين رجلين ٠‏ كأني أنظر 

إلى رجای تان من الوجع » فارادأبو بكر أن تاشر فاوما لي الي 5 : أن مكانك » ثم أني 

به حتّی جلس إلى جنبه . قيل للأعمش: : فكان الئَئْ اة يُصلي ٠‏ وأبو بكر يصلّي بصلاته » 

والنّاس يصلُون بصلاة أبي بكر ؟ فقال برأسه : نعم . [البخاري (575) » ومسلم (48/518)]. 
خامساً: الاعات الأخيرة من حياة المصطفى كلا : 


١‏ - كان أبو بكرٍ بصي بالمسلمين؛ ؛ حتّى إذا كان يوم الإثنين » وهم صفوفٌ في صلاة 
الفجر » كشف السب ا ب سِثْرَ الحجرة » ينظر إلى المسلمين » وهم وقوفٌ أمام ربّهم » ورأى 
كيف أثمر غرس دعوته » وجهاده ١‏ ركف تقاف اة تحافظ على الصّلاة > وتواظب عليها 
بحضرة نبيّها وغيبته » وقد قوت عينه بهذا المنظر البهيج » وبهذا النّجاح الذي لم ُقَدّر لني 1 ۶2 أو 
داع قبله » واطمأنٌ أن صلة هذه الأكة بهذا اين » وعبادة اله تعالى صله دائمة » لا تقطعها وفاة 
نبيّها » فملئ من الشرور ما الله به عليم » واستنار وجهه؛ وهو منية”"© 


يقول الصّحابة رضي الله عنهم : كشف النَبِنّ وَل ب سر حجرة عائشة ة ينظر إلينا؛ وهو قائم » 

كد ان ا جع ما رق ا أنَّ الت يكل 
رج إلى الصّلاة » فأشار إلينا أن أ تمُوا صلاتكم » ودخل الحجرة » وأرخى ل [البخاري 

(444)]. وانصرف بعض الصّحابة إلى أعمالهم » ودخل أبو بكر على ابنته عائشة » وقال: 
ما أرى رسول الله إلا قد أقلع عنه الوجع » وهذا يوم بنت خارجة ‏ إحدى زوجتيه » وكانت 
تسكن بالسّنح”*' -فركب على فرسه » وذهب إلى منزله”*) 

” -في الرّفيق «لأعلى : 

واشتدّت سكرات الموت بالئَّبِيَ ب » ودخل عليه أسامة بن زيد؛ وقد صمت فلا يقدر على 
الكلام » فجعل يرفع يديه إلى السّماء » ثم يضعها على أسامة > فعرف أله يدعو له » وأخذت 
السّيدة عائشة رسول الله » وأوسدته إلى ضدرها بين سخرها» ونحرها" » فدخل 


. أسيف: من الأسف » وهوشدَّة الحزن » والمراد: أنه رقيق القلب‎ )١( 
. (؟) والمراد أَنهِنَّ مثل صواحب يوسف في إظهار خلاف ما في الباطن‎ 
1 . ٤١١ انظر: السّيرة التَّبويّة » للتَّدوي » ص‎ )۳( 

(5) السّنح : موضع خارج المدينة كان للصدّيق مال فيه » وبيت . 

(5) انظر: السّيرة التّبويّة » لأبي شهبة (۲/ )٥۹۳‏ . 

(1) السّحْر: الرّئة » والنّحْر : الثخرة التي في أسفل العنق . 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (9 ه) وهي غزوة العُسرّة 00 


عبد الرّحمن بن أبى بكر 3 RTE‏ واتجعل رول الله له ينظر إليه > فقالت عائشة : آخذه 
لك؟ فأشار برأسه : أن نعم > فأخذته من أخيها » ثمَّ مضغته . وليّنته » وناولته إيّاه » فاستاك به 
كأحسن ما يكون الاستياك » وكلٌ ذلك وهو لا ينفكُ عن قوله: «في الرّفيق الأعلى» [البخاري 
(5410) ء ومسلم /۲٤٤٤(‏ 417)]. 

وكان ية يُدخل يده في ركوة ماءٍ » أو علبةٍ فيها ماءٌ » فيمسح بها وجهه > ويقول: ١لا‏ إِله إلا 
لله » إِنَّ للموت سكرات!» ثمّ نصب يده » فجعل يقول: «في الّفيق الأعلى» حى فض › 
ومالت يده . [البخاري .]٤٤٤۹(‏ 

وفي لفظ : أنَّ الى ية كان يقول: «اللَهُمَّ! عي على سكرات الموت». [أحمد (54/5). 
والترمذي (4۷۸) ء وابن ماجه (1151) » والنسائي في عمل اليوم والليلة ])۱٠۹۳(‏ . 

وفي روايةٍ : أنَّ عائشة رضي الله عنها سمعت الى ية ٠‏ وأصغت إليه قبل أن يموت؛ وهو 
مُسْنِدٌ إلى ظَهْره يقول: «اللَهُهً! اغفر لي » وارحمني » وألحقني بالرفيق الأعلى!». [البخاري 
(4440): ومسلم /۲٤٤٤(‏ 86)]. 

وقد ورد: أنَّ فاطمة رضى الله عنها قالت : واكرب أباه! فقال لها : «ليس على أبيك كرب بعد 
اليوم» فلمًا مات ؛ قالت: يا أبتاه! أجاب ربَّاًدعاه. يا أبتاه! من جنَّة الفردوس مأواه. يا أبتاه! إلى 
جبريل ننعاه. فلمًا دفن يه قالت لأنس: كيف طابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله با 
الثّراب؟ ! [البخاري (4417)] . 

“كيف فارق رسول الله عة الذنيا؟ 

فارق رسول الله اة الذّنيا وهو يحكم جزيرة العرب » ويرهبًه ملوك الدّنيا » ويفديه أصحابه 
بنفوسهم 2 وأولادهم 2 وأموالهم »› وما ترك عند موته ديناراً » ولا درهماً» ولا عبداً» 
ولاامة 2 ولا شيئاً إلا بغلته البيضاء » وسلاحه » وأرضاً جعلها أضنلقة . [البخاري (5551)]. 
2 لان 2 د لدد 0 اس 200 
وتوفي بيا ؛ ودرعه مرهونة عند يهوديٌ بثلاثين صاعا من شعير ١‏ 

وكان ذلك يوم الإثنين ٠١‏ ربيع الأوّل سنة ١١‏ للهجرة بعد الرّوال » وله ية ثلاث وستون 
سنَّة [البخاري (۳۹۰۲ و۳۹۰۳) » ومسلم (۲۳۵۱)] > وكان أشدّ الأيام سواداً » ووحشة » ومصاباً على 
المسلمين » ومحنة كبرى للبشرية » كما كان يومٌ ولادّته أسعدَ يوم طلعت فيه اسمس 

يقول أنسسٌ رضي الله عنه : كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله يك المدينة أضاء منها كل شيء » 
)۱( انظر: السّيرة النَبويّة » للتّدوي » ص ”50 . 


(۲) انظر: البداية والتهاية /٤(‏ ۲۲۳). 
(۳) انظر: السّيرة البويّة 3 للتّدوي ۰ ص٤٤٤‏ . 


00 الفصل الابع عشر: غزوة تبوك (9 ه) وهي غزوة العشرّة 


فلمّا كان اليوم الذي مات فيه أظلم ا ر [أحمد (۳/ ۲۲۱) ۰ والترمذي )۳٣۱۸(‏ ۰ وابن ماجه 
(107ء وبكت آم أيمن فقيل لها: ما يبكيك على السب تله ؟ قالت: إِنّي قد علمت: أنَّ 
.])١١0(‏ 


: هول الفاجعة 3 وموقف أبي بكر منها‎ ٤ 


قال ابن رجب: ولمًا توفي رسول الله يك اضطرب المسلمون » فمنهم من دهش » 
فخولط ء ومنهم مَنْ امعد فلم يُطق القيام > ومنهم من اعتقل لسائه > فلم يطق الكلام > ومنهم من 
أنكر مو ته بالككة”) 

قال القرطبيٌ مبيّناً عظم هذه المصيبة » وما ترنّب عليها من أمور : 

من أعظم المصائب: المصيبة في الدّين. قال رسول الله ية : «إذا أصاب أحدكم مصيبة؛ 
فليذكر مصابه بي ٠‏ فإنّها أعظم المصائب» [الطبراني في الكبير (7714) 2 والبيهقي في شُعَب الإيمان 
»23١151(‏ والهيثمي في مجمع الزوائد (۳/ 107 . 


وصدق رسول الله کل ؛ لأنّ المصيبة به أعظمٌ من كل مصيبة يبةٍ يصاب بها المسلم بعده إلى يوم 
القيامة؛ انقطع الوحي > وماتت النَّبْوّة » وكان أوّل ظهور الشَّدٌ بارتداد العرب » وغير ذلك » 
وكان أوَّل انقطاع الخير » وأول نقصانه”©» 

لقد أذهل نب الوفاة عمرَ رضي الله عنه » فصار يتوعد » وينذر مَنْ يزعم : أنَّ ال به 
مات » ويقول: ما مات » ولکتّه ذهب إلى ربّه كما ذهب موسى بن عمران » فقد غاب عن قومه 
أربعين ليلة » ثم رجع إليهم. والله! ليرجعنّ رسولٌ الله كما رجع موسى . فليقطْعنٌ أيدي 
رجال » وأرجلهم زعموا: أنه مات" 

ولمّا سمع أبو بكر الخبر؛ أقبل على فرس من مسكنه بالسّنْح ؛ حى نزل » فدخل المسجد » 
فلم یکلم النّاس » حٌى دخل على عائشة فتيمّم رسول الله يك وهو مُعْشَّى بثوب حَبرةٍ » فكشف 
عن وجهه . ثم أكبٌ عليه › فقبّله » وبكى > ثم قال : بأبي أنت وأمي! والله! لا يجمع الله عليك 
فون > أا الموتة اني عليك فقد منّها. [البخاري (؟4405 » .])٤٤٥۳‏ وخرج أبو بكر ؛ وعمر 


يتكلم ٠‏ فقال : اجلس يا عمر! وهو ماض في كلامه » وفي ثورة غضبه > فقام أبو بكر في النّاس 
خطيباً بعد أن حمد الله > وأثنى عليه » قال : 


(1) انظر: لطائف المعارف . ص ١١5‏ 
(۲) انظر: تفسير القرطبيّ .)1١9/6/5(‏ 
(۳) انظر: السّيرة النّبويّة ‏ لأبي شهبة (۲/ 095). 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهي غزوة العٌشْرّة امه 


أما بعد: فإِنَّ مَنْ كان يعبد محمّداً؛ فإنَّ محمّداً قد مات 2 ومن كان يعبد الله فان الله حي 
لا يموت › ثم تلا هذه الآية : # وما ا ولات م قلسل هينات أو انيدم 


Gr E ةلم عام ب‎ A 2 


عل آعقدب گم ومن بقلب عل 3 عبيون يط ا مَيكَاوَسَسَجْرَى اه قري [آل عمران: .]١44‏ 

ع E BS ES ESS‏ 
وعلمتٌ : أنَّ رسول الله ب قد مات . [البخاري (5454)] . ١‏ 

قال القرطبييٌ : هذه الآآية أدلُ دليل على شجاعة الصَّدَّيق » وجراءته؛ فإنَّ الشّجاعة » والجرأة 
حدّهما: ثبوت القلب عند حلول المصائب » ولا مصيبة أعظم من موت النََ يله » فظهرت 
عنده شجاعتّه » وعلمه » قال النَّاس: لم يمت رسول الله بك > منهم عمر » وخرس عثمان › 
واستخفى علئٌ » واضطرب الأمر » فكشفه الصّدَّيق بهذه الاية حين قدومه من مسكنه 
بالشّنْح'") 

رح ال لصتن الأكرا كم من ê e‏ مّة! وكم من فتنةٍ كان المخرج على 
يديه! وكم من مشكلةٍ » ومعضلةٍ ة كشفها بشهب الأدلَّة من القرآن » والسّنّة » التي خفيت على مثل 
عمر رضي الله عنه! فاع رفوا للصَّدَّيقَ حقه » واقدروا له قدره » وأحيُوا حبيب رسول الله ا › 


فحيّه إيمانٌ 2 As‏ 


4 بيعة أبي بكر بالخلافة : 

وبايع المسلمون أبا بكر بالخلافة » في سقيفة بني ساعدة » حى لا يجد الشيطان سبيلاً إلى 
تفريق كلمتهم »> وتمزيق لوم : و تلعب الأهواء بقلوبهم > وليفارق رسول الله يو هذه 
الدّنيا؛ وكلمة المسلمين واحدةٌ . وشملهم منتظحٌ > وعليهم أميرٌ يتولى أمورهم » ومنها تجهيز 
رسول الله كلل i‏ 

والحديث عن بيعة أبي بكر سنتكلم عنه بالتفصيل عند الدّخول في عصر الخلفاء الرّاشدين إن 
شاء الله تعالى . 

عسل رسول الله ية . وكفئه » والصّلاة عليه : 

قالت عائشة رضي الله عنها: لكا أرادوا عسل النََ يك قالوا: ما ندري : أنجرّده من ثيابه كما 


نجرّد موتانا » أو نغسله؛ وعليه ثيابه؟! فلمًا اختلفوا؛ ألقى الله عليهم اللوم سح E‏ 


(۱) انظر تفسير القرطبيٌ /٤(‏ ۲۲۲). 
)۲( انظر : مرض النَّبِي كَل ووفاته » ص 75 
(۳) انظر: السّيرة النَبَويّة » للنّدويٌ » ص٦٠٤‏ . 


رمه الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك ۹٩(‏ ه) وهي غزوة العشرّة 


وذقنه في صدره فكلّمهم مكلّدٌ من ناحية البيت » لا يدرون من هو: أن اغسلوا رسول الله يِه 
وعليه ثيابه » فغسّلوه؛ وعليه قميصّه » يصبّون الماء فوق القميص ٠‏ ويدلكون بالقميص دو 
أيديهم . قالت عائشة : لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسَّله إلا نساؤٌه . [أبو داود (5141)» 
وابن ماجه )١475(‏ » والحاكم (5/ 09 ])1١‏ . 


كفن يك في ثلاثة أثواب سَحُوليةَ » من ثياب ب لكوت ی لين فيه تفع 
ولا عمامة ا ال فا ال الاين عباتي : لما 
ا » فصلُوا عليه بغير امام أرسالاً » حى فرّغوا » : ثم أدخل النّساء 
فصلين عليه ثم أدخل الصّبيان فصلّوا عليه » ثم أدخل العبيد عر ا يا 
ا wt‏ 

قال ابن كثير : وهذا الصنيع » وهو صلائهم عليه فرادى لم يؤكّهم أحدٌ عليه أمرٌ مجمعٌ عليه » 
لا خلاف ف 

۷-موقع دفنه > وصفة قبره > ومَنْ باشر دفته؟ ومتى دفن؟ 

اختلف المسلمون في موقع دفنه » فقال بعضهم: يدفن عند المنبر » وقال آخرون: 
بالبقيع > وقال قائل : في مصله . [الموطأ .)٥٤٥(‏ وابن سعد (۲۹۳/۲)] . فجاء أبو بكر الصَدّيق 
رضن ات » فحسم ماذَّة ة هذا الخلاف أيضاً بما سمعه من رسول اله » قالت عائشة ئشة » وابن 
عباس لعا فض نول الله کل > وعُسّل ؛ اختلفوا في دفنه » فقال أبو بكر : ما نسیب ما سمعت 
من:رسول ا تون : اما قبض الله نبياً إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه» » ادفنوه في 

1 1 0 

موضع فراشه 

وهذا الحديث وإن كان هناك خلافٌ في صكحته إلا أن دفن التي ية في موضعه الذي توفي فيه 
آم :. ل 


وقال ابن كثير : قد عَلِم باللّواتر : أله بي دفن في حجرة عائشة التي كانت تختصنٌ بها » شر قي 
مسجده فى الزَّاوية الغربيّة القبلية من الحجرة » م دفن فيها أبو بكر ء ثم عمر رضي الله 

1 1 1 
عنهما 


۲۳ انظر: مختصر سيرة الّسول َة » ص ۳۷ » وتهذيب الأسماء للنّوويٌ » ص‎ )١( 
.)۲۳۲ /٥( انظر: البداية والتّهاية‎ )۲( 

(۳) انظر: صحيح السّيرة النَبُويّة » ص ۷۲۷ 

(6) انظر: مرض الس َة » ووفاته » ص ٠١١‏ 

() انظر: البداية والتّهاية  )778/6(‏ 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (9 ه) وهي غزوة العشْرّة 00۹ 


وذ ل ''قبر رسول الله لا » وقد أجمع العلماء غاي أن اللحد ٠‏ والشّق جائز ان » لكن 
إذا كانت الأرض صلبة لا ينهار ترابها؛ فاللحد أفضل ١‏ وإن كانت رِخْوَة تنهار ؟ فَالشّقّ 


ع 


أفضل 9 
وقد قال الألبانٌ ‏ رحمه الله! -: ويجوز في القبر اللحد » والشَّقّ لجريان العمل عليهما في 


- 


عهد التََئَ ية » ولكرّ الأول أفضل؛ لأنَّ الله تعالى لا يختار لنبيه إلا الأفضل”*؟ وأمًا صفة 
قبره ؛ فقد كان مُسَنّماً. [البخاري (۱۳۹۰)] اى مرتفعاً. 


وذهب جمهور العلماء إلى أن المستحب في بناء القبور هو التُّسنيم » وأنّه أفضل من 
التُسطيح'") وفي المسألة خلافٌ طويلٌ ليس هذا محلّه » وقد قب ابن القيّم رحمه الله بين 
المذهبين » فقال: وكانت قبور أصحابه لا مشرفة » ولا لاطئة » وهكذا كان قبرُه الكريم » وقبر 


صاحبيه » فقبكه کل مس مسنم مبطوح ب ببطحاء العرصة الحمراء » لا مبنيئٌ ولا مطيّنُ > وهكذا قبر 
صاحبیه" » وقد کان فر ةعرس لازغ | 


طن ين ان سال والفضل , و E eT‏ 
o"‏ وزاد التّووئ ا والمقدسئٌ و, : العباس . قال التّوويٌ: ويال كان أسامة بن 


زيد » وأوس بن وله معهم . . ودفن في اللّحد » وبني عليه يك في لحده اللَّين ‏ يقال : إنَّها 
تسع لبئَاتٍ » ثم أهالوا الثُرابٍ”"'2 وأمًا وقت دفنه؛ فقد ذهب كثيرٌ من العلماء إلى أله دفن ليلة 


)1( اللّحد : الشّقُ الذي يعمل في جانب القبر لموضع الميت. 

(؟) والشق: أي : يحفر في وسط الأرض . 

(۳) انظر: المجموع ء للنّوويٌ /٥(‏ ۲۸۷). 

(4) انظر: أحكام الجنائز » ص٤٤٠‏ 

(5) انظر: مرض النَيّ ك ووفاته » (ص )١١‏ وقد استفدت من هذا الكتاب فائدة كبرى في مبحث مرض 
ووفاة الرّسول َل . 

() انظر: مرض النبى ية ووفاته » ص ١55‏ 

(۷) اتظر: زاد المعاد(1/ 074). 

(4) انظر: تهذيب السّنن » لابن القيّم /٤(‏ ۳۳۸) . 

(9) انظر: السّيرة النّبوّة » لابن هشام (5/ 2771 . 

(۱۰) انظر: تهذيب الأسماء » ص ۲۳ 

()) انظر : مختصر السّيرة > ص ۳١‏ . 

٠۷۳ انظر: مرض النَِّي ب ووفاته » ص‎ )١١( 

(۳) انظر: تهذيب الأسماء للنّووي » ص ۲۳ 


01 الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهى غزوة العشرّة 


الأربعاء. قال ابن كثير: والمشهور عن الجمهور ما أسلفناه من أنه ب توفي يوم الإثنين » 


ودفن ليلة الأربعاء“ 


لقد كان لوفاة رسول الله ية ند على الصّحابة الكرام » فقد قال أنسنٌ رضي الله عنه: 


«وما نفضنا عن النَّبِيَ َة الأيدي - 
ماجه (7])1۳۱, 


ونا لفى دفنه ‏ حٌى أَنْكَدْنَا قلوبنا» . [الترمذي (۳۹۱۸)» وابن 


سادساً: بعض ما قيل من المراثي في وفاة الرّسول با : 
١‏ ما قاله حسّانُ رضي الله عنه في موت رسول الله كك : 


لقد نافح حسّانُ بن ثابتي رضي الله عنه عن رسول الله ل في حياته 2 زدافع عن ام 
والمسلمين بقصائده الرّائعة؛ التي هرت عرب الجزيرة » وفعلت فيهم الأفاعيل ؛ لق كار 
بموت حبيبنا ياء > فرثاه بقصائد مبكيةٍ حزينة ٠‏ حفظها لنا التاريخ > ولم تهملها اليالي > ولم 
تفصلها عن حواجرٌ الرّمن > ولا أسوارٌ القرون ؛ فَمِمًا قاله يبكي رسولٌ الله وي 


مَابَالءَئِِكَ لآَنتَامكَانَهَا 


SS e 
جي بق ك ازب لهي لي‎ 


21 02 a 
شرت بَمْدَوَفَاق ودا‎ 
تيم بتك بِالْمَدِيتَوِبَينَهُمْ‎ 
أؤزحل أن اشرت اعقاجل‎ 
تز اتافلقى طا‎ 


ا کات الفتارك ك رها 


زفرف 

کل اقا بكخغل ا 
يا جه من ۾ وط الحتصئ لا بعد 
و 

غت ق فلك فى 2 فيع الز ور 
فِي يوم 5-0 بين المُهُقَدِى 
5 : و7 ا ير لم اوجن 
كنا لس , و 2 0 )و 0 1 3 و 


فى رخسو يكن ا أؤ في َد 
o‏ أ را تيه كَرِيِم المح زلف 
واا ي ا 


. ۷۲۸ وصحيح السّيرة النّبوية » ص‎ » )۲۳۷ /٥( انظر: البداية والتهاية‎ )١( 


زفق انظر: صحيح الشّيرة النبوية ۰ ص ۷۲۹ 


)۳( المآقي: جمع مأق » ومؤق » وهي مجاري الدّمع من العين. 


(4) الأرمد: الذي يشتكي وجع العين . 


(5) بقيع الغرقد: المكان الذي يَذْفِنَ فيه أهل المدينة موتاهم . 


() متلدد: متحيّر. 

(۷) صبْحْتُ : سُّقيت صبحاً. 
(۸) الأسود: ضرب من الحيّات . 
(9) الصرائب: الطبائع . 

. المحتد: الأصل‎ )٠١( 


الفصل السّايع عشر: غزوة تبوك ٩(‏ ه) وهي غزوة العٌسْرّة 05١‏ 


ورا أضَا عَلَئْ البرية كلها 
فِي جَنَّةٍ الفِزدؤس فَاكْمُبَهَالَنَا 
زد المع نساعية a‏ 
اوَيِعح أنْصَار التي وَرَمْطِه 
ضَاقت بالائْصَارٍ البلا قَأطْبَحُوا 
وذو دتا وَفِنَا هيه 
ولل أقرمَتنَا يِه ومَدَى به 
قلح الا و يَف بِعَرْشِهِ 
وقال أيضاً 
تاش عتمت افير ولا عمست 
وَلَأَبَرَئ اله خَلَقَاًمِنْ بريه 
من الذي كسان ونا اء نه 
إلى أنْ قَال: 
يا فصل النّاس إِنْي كنت فِي نَهَرٍ 


"-وممًا قاله أبو بكر الصَّدَّيق يبكي التي كك : 


2 


sS دصي‎ 

اع قبي عِنْدَ داك مويه 

ا ركاه لك قد تى 

SS 
فلت دت بدايخ نبد‎ 


(1) تثني عيونٌ الحسّد: تصرفها » وتدفعها. 
5 اة الد وط 

(۳) الإثمد: كحل أسود. 

)£( أي : بني النّجار أخوال النَبِيّ ية من قبل آبائه . 
)٥(‏ انظر: السّيرة النَبُويّة لابن هشام .)۴۲۸/٤(‏ 


و المُبَارَك يَهَتَدِي 
a‏ الل 37 الل و 
الأ بلحس ا تي 

بَعْدَالمُعيِّبٍ في سَوَاءِ لر 
ودا E E‏ کون الائ“ 
اقار نيل كاقة نهد 
والطشتحؤن عل الفنارة اخ 


فل الوشؤل تي ء الأكَة ة الهمادي 
أؤفى بذىة E‏ َو يمياد 
ارك الأفر دا ع ذل و إزشاد 


أصت صت مله زا لمفوّدا لادی“ 
5 قشع 37 بع ر ظٍِ م هن الور 


0) الصّادي: العّطش » السيرة التَبويّة » لابن هشام /٤(‏ ۴۲۹). 


(۷) انظر المستطرف للأبشيهي ١‏ > ص 757 » وديوان أبي بكر الصّديق » طبع حديثاً حقّقه 


الأسمرء ص ۳۲ ۰ “ام 


۰ وشرحه راجي 


oY‏ الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (9 ه) وهى غزوة العشْرّة 


- وقال أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطّلب بن هاشم رضي الله عنه ‏ يبكي رسول الله 


ازفحت فحات لي لا يرول 
وا ا و فقا 
َقَذعَظْمَك مُصِيِكَا وَجَلَتْ 
وآ ارام اف 
فََدْنَاالْوَمييَ والنَنْزِيْل فا 
وَذَاكَ أَحَمْمَاسَالَ عله 
ب کو ينبتو ا ف 


وي ل 2 | 5 ا و > لاما 


آفاطم! إن جزفت فاك 0 
اين تتام 


EE EE 
رزخ به ريفو ريل‎ 
EEE ET 
رەي داڭاسالوشول"‎ 


Pa‏ اي ده سم 
ألا يارس ول الله كنت رَجَاءَنا 


ر اا ۲ a‏ 21 ا 1 
ركنت رَحَيْماهَادياوَمعَلما 


لرك مماأبكي اللي لفقده 
اا اض الارك ت ر 
ا را يو اي 


َو أ وت الاس أبقئ بيا 


)۱( انظر : الاكتفاء » للكلاعي (؟5057/1). 
(؟) الهرج: الفتنة والاختلاط . 
(۳) انظر: تفسير القرطبيّ 5١19/5(‏ » ۲۲۰). 


وَكُنْتَ ينَابَرَأَوَلمْتَكُ جَافِيَا 
لِينِكِعََتِكَ ليزم من كَانَبَاكيَا 
وَلَكِنْ لِمَا أَخْشَئ م من الْمَْج'" ينا 
وَمَاحَفَتْ من بد التي المَكَاوِيًا 
على جَدث أَنَْئ ييَثْرِبَ ناويا 
0 
ّ مُت صَلِيِبَ الود أببلج صَاقِيَا 
IEEE EE‏ 
TE O O‏ 


o1 الخاتمة‎ 


الخاتمة 


وبعد: تداعا رسو اه إلى من a‏ تشكجيا فصوا هذا il‏ 
فيما يتعلّق (بالسّيرة الَبوبة دروم وعبرٌ في تربية الأمّة وبناء الدّولة) فما كان فيه من صواب فهو 
محض فضل الله عليّ » » فله الحمد ء والمنّة » وما كان فيه من خطأ ؛ فأستغفر الله تعالى » وأتوب 
إليه » واللهُ ورسوله بريةمنه » وحسبي أي كنت حريصا آلا أقع في الخطأ » وعسى ألا أحرّم مِنّ 
الأجر. 

ع ال المسلمين » وأن يذكرّني مَنْ يقرؤه في دعا ئه ؟ 
فان دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيبٍ لغيب مستجابةٌ إن شاء الله تعالى » وأختمٌ هذا الكتاب بقول الله 


7 ا کے EAT‏ 


تعالى : ٭ ربا أَغْفِرَ آکا ولوا ال سبوا بالإيمن ولا تحمل ف فويس غاد لر اموأ را إل 


رع عايب عي 


رَءوفٌ نحم 4 [الحشر: .]٠١‏ 


Eee 


إلهي خاشي ججلدي وَصَبْري 
الى ڌاوني بدواء عَفلو 


ووتلك الججرة e‏ 

وخالي لا يس ست و خن 
مل الأوزار ىة ييل 
ثوب حنلباإداتيل 
عل الآب رات منك وة ڏل 
وا الت وارب الرجيل 
به بن فوا والنلت ل 
رين فُفل القيِح أنَالمَِل 


و او 
ياغمارل لتا EEE ES‏ 


0€ 


0 
وا رال وم وحَضًا ٠8 E)‏ 
ا ل دد ناز اة 


سبحانك اللَّهُمّ وبحمدك » أشهد أن لاإله إلا أنت » أستغفرك » وأتوب إليك . 


0 


د 


د 


المصادر والمراجع 070 


المصادر والمراجع 


(i) 

١‏ -آثار الحرب فى الفقه الإسلام » د. وهبة الوّحيلى » دراسة مقارنة » دار الفكر » الطّبعة 
القالغة ‏ 1401 ه1941 م. 

۲ -آثار تطبيق الشّريعة . د. محمد عبد الله الرّاحم » دار المنار . الطبعة الأولى ء 
7ه-1991م. 

۳ - آفاتٌ على الطّريق لمحمد سيد نوح » دار الوفاء » المنصورة ‏ مصر . ط: الخامسة » 
١٠٠‏ ه-1990م. 

. -أسد الغابة في معرفة الصّحابة لعلي بن أبي الكرم (ابن الأثير)‎ ٤ 

. ه-19906ام > طبعة دار الفكر » بيروت -لبتان‎ ١4٠١ الأ لمحگد بن إدريس الشّافعي سنة‎ ٥ 
-الإتقان في علوم القرآن لعبد الرّحمن السّيوطيّ » المكتبة الثقافية » بيروت -لبنان » بدون‎ 
- الإدارة الإسلاميّة في عصر عمر بن الخطّاب » د. فاروق مجدلاوي » دار مجدلاوي‎ 
ه1998 م۔‎ ١٤١۸ عمّان » الطّبعة اللّانية‎ 
الإصابة في تمييز الصّحابة لأحمد بن علي بن حجر العسقلانيٌ » تحقيق علي محمّد‎ - 
. دار النّهضة-مصر‎ » e 

4 -الاعتصام للإمام الشّاطبي > دار الفكر » الناشر مكتبة الرّياض الحديثة بالرّياض . 

٠-الإعلام‏ في صدر الإسلام » د . عبد اللطيف حمزة » دار الفكر. 

١-إمتاع‏ الأسماع بما للرّسول من الأبناء » والأموال › والحفدة › والمتاع للسّيخ أحمد بن علىٌ 
المقريزي » صحّحه وشرحه محمود محمّد شاكر » مطبعة لجنة التّأليف والتّرجمة بالقاهرة » 
۱ م. 
الأحاديث الواردة في فضائل المدينة لصالح الرّفاعي » دار الخضيري - المدينة » الطبعة 
الثالثة  ١53148‏ ه. 

۳ _أحكام الجنائز وبدعها للألباني » المكتب الإسلاميٌ- بيروت. 


2_3 المصادر والمراجع 


5 - أحكام الشوق في الإسلام لأحمد الدّرويش » دار عالم الكتب » الطّبعة الأولى » 
۹ ه-1984م. 

 ّيسلدنألا أحكام القرآن لأبي بكر محمّد بن عبد الله المعروف بابن العربي المعافريٌ‎ - ١ 
. ه. دار الكتب العلميّة -بيروت‎ ۱٤١۸/١ تحقيق : محمّد عبد القادر عطا » ط‎ 

_الأخلاق الإسبلاميّة وأشسها لعبد الرّحمن حبنكة الميداني » دار القلم- دمشق . 

۷ _الأخوات المسلمات وبناء الأسرة القرآنيّة » لمحمود محمّد الجوهريٌ . 

۸ -إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل »› محمد ناصر الدين الألباني › إشراف زهير 
اوري 

9 الأساس في الشُنّهَ » وفقهها ‏ السّيرة التَّبويّة لسعيد حوّى » دار السّلام بمصر » الطَبعة 
الأولى ۰ ١505‏ ه- ۱۹۸۹ م. 

. الأساس في السّنّةَ » لسعيد حوّئ » دار السلام-مصر‎ “٠ 

١‏ أساليب التشويق والتّعزيز في القرآن الكريم » د. الحسين جرنو محمود جلو » مؤسّسة 
الرّسالة » دار العلوم الإنسائيّة » الطبعة الأولى » ١5١15‏ ه- 1945 م. 

- أسباب التّزول » لأبي الحسن علي بن أحمد الواحديٌ النيسابوريٌ » دار الكتب العلميّة » 
بيروت- لبنان ‏ الطّبعة الأولى » ١407‏ ه- 1987 م. 

7٠‏ أسباب هلاك الأمم السّالفة لسعيد محمّد بابا سيلا » سلسلة الحكمة البريطائيّة » الطبعة 
الأولى ۱٤۲۰ ٠‏ ه-١٠٠75م.‏ 

» الاستخبارات العسكريّة في الإسلام لعبد الله عليّ السّلامة مناصرة » مؤسسة الرّسالة‎ - ٤ 
م.‎ 19481١ ه-‎ ۱٤۱۲ » بیروت -لبنان » الطَبعة الثّانية‎ 

65-الإسلام في خندق > لمصطفى محمود › دار أخبار اليوم» القاهرة مصر › 
٤‏ ه-1948م. 

5 - أصول الفكر السياسئ فى القرآن المكّى للتجانى عبد القادر حامد » الطّبعة الأولى » 
15 ها ۱۹۹۵ م » عمّان_الأردن » دار البشير. 

۷ - أضواء على الهجرة لتوفيق محمّد سبع » مطبعة الهيئة العامّة لشؤون المطابع الأميرية › 
۴ھ ۱۹۷۳ م. 1 

أعلام الوه »> للماورديٌ » الكليات الأزهرية . 

4 -إغاثة اللهفان عن مصائد الشّيطان لابن قَيّم الجوزيّة ٠‏ دار الكتب العلميّة ‏ بيروت » طبعة 
أولى ١108‏ ه-1998 م. 

۰ - الاكتفاء بما تضمّنه من مغازي الرّسول والثّلاثة الخلفاء » تأليف أبي الرّبيع سليمان بن 
موسى الكلاعيّ الأندلسيّ » عالم الكتب » الطبعة الأولى ١511»‏ ه- ۱۹۹۷ م. 


المصادر والمراجع oY‏ 


١-الأموال‏ » لأبي عبيد القاسم بن سلام » مؤسّسة ناصر الثّقافيةبيروت . 

» الانحرافات العقديّة والعلمية » على بن نجيب الرّهرانئ » دار طيبة » الطّبعة الثّانية‎ - ٢ 
1 ۰ م‎ ۱۹۹۸-۸ 

۳۳ -انساب الأشراف ١‏ للبلاذريٌ + تحقيق: مخكد حميذ الله ؛ دار المعارف. 
-.الأنساب للسّمعانى » طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانيّة » حيدر آباد » الهندء 
۲ ها-57وا 7 

٠‏ - الأنساب لأبي سعيد عبد الكريم بن محمد السّمعاني » تحقيق عبد الوّحمن المعلمي 
اليمانيٌ > نشر مجلس دائرة المعارف_الهند. 

5 - أهمّية الجهاد فى نشر الدّعوة » د. علينٌ العليانئٌ » دار طيبة » الطبعة الأولى » 
0 ها 1986 م. 1 1 

(ب) 

7 البحر الرّائق في الرُهد والرّقائق » لأحمد فريد » دار البخاريٌ ‏ القصيم بالسُعودية » الطّبعة 
الأولى ١51١٠‏ ه1991 م. 

8 بدائع السّالك في طبائع الممالك ٠‏ لأبي عبد الله بن الأزرق > تحقيق » وتعليق علي سامي 
النشْار » منشورات وزارة الإعلام الجمهوريّة العراقيّة . 

4 البداية والتّهاية لأبي الفداء ابن كثير الدّمشقيّ قَيّ » الطّبعة الأولى 1١408-‏ ه۱۹۸۸ م دار 
الرّيان للثَّراثْ . 

١‏ - بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب › لمحمود شكري الآلوسي ٠‏ تحقيق محمد بهجة 
الأثئري » دار الكتب العلميّة_بيروت » الطّبعة الكّانِية . 

› بناء المجتمع الإسلاميّ في عصر الَّبوّة > لمحمّد توفيق رمضان > دار ابن کثیر » دمشق‎ - ٤١ 
ه ۔ 19894 م.‎ ۱٤۰۹ » الطّبعة الأولى‎ 

7 - بهجة المحافل » وبغية الأماثل في تلخيص المعجزات . والسّير » والشّمائل » شرح جمال 
الدّين محمد الأشخر اليمنيٌ » دار صادر-بيروت . 

(ت) 

۳ -تأمّلات في سورة الكهف للشيخ أبي الحسن النّدويٌ » دار القلم . 

» تأشّلات في سيرة الرّسول ي » د. محمد السّيد الوكيل » دار المجتمع ؛ الطبعة الأولى‎ - ٤ 
ه-1940 م.‎ 4 


» تاريخ الإسلام للذهبي » المغازي › تحقيق عمر عبد السّلام تدمري » دار الكتاب العربي‎ f 
الطبعة الثّانية ھ- ۱۹4 م.‎ 
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¢ التاريخ الإسلاميٌ - مواقف وعبرٌ ¢ د . عبد العزيز الحميديٌ 4 دار الدّعوة -الإسكندرية‎ - ٤٦ 
١ةةال_-ه م اله‎ 

£۸ - اريخ الشياسة وك ا المدينة في عهد الإسول كل 3 استراتيجية الرسول 
السّياسيّة والعسكريّة > د. علي معطي › مؤسّسة المعارف ‏ بيروت » الطّبعة الأولى ٠‏ 
۹ ه-1998م. 

4 تاريخ الطّبري » لأبي جعفر محمّد بن جرير » تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم » دار 
سويدان_بيروت . 

١‏ تاريخ اليهود في بلاد العرب لولفنسون VOUYER AIS‏ م. 

. تاريخ خليفة بن خيّاط » تحقيق أكرم ضياء العمري » مطبعة الاداب » التّجف-95717١ م‎ ١ 

7 تاريخ دولة الإسلام الأولى » فايد حمّاد عاشور > سليمان أبو عزب 2 دار قطريٌّ بن الفجاءة 
-الدّوحة » الطّبعة الأولى ۱٤۰۹‏ ه1984 م. 
- تاريخ صدر الإسلام 3 لعبد الرّحمن عبد الولي شجاع > دار الفكر المعاصر » صنعاء » 
الطبعة الأولى ١415‏ هب 19848 م. 

4 - التّحالف السّياسِئٌ في الإسلام لمنير محمد الغضبان › دار السّلام » الطبعة الثانية » 
۸ ه- ۱۹۸۸4۸ م. 

هه التّحرير والنّنوير للشّيخْ محمّد الطّاهر ابن عاشور» دار الكتب الشَّرقيّة » تونس . 

1 - تحفة الأحوذي بشرح جامع التّرمذي لمحمّد بن عبد الرّحمن المباركفوري ٠»‏ مطبعة 
الاعتماد » نشر محمد عبد المحسن الكتبي » » تصحيح عبد الرّحمن محمّد عثمان . 

لاه - تحفة الأشراف لجمال الدّين أبو الحجاج يوسف بن الزكي عبد الوّحمن ¿ المرّي » الدّار 
القيّمة » سنة الطّبع : ٤‏ ها 

8 - القّربية القيادئّة لمنير الغضبان » دار الوقاء المنصورة » الطّبعة الأولى › 
4 ھ۱۹۹۸ م. 

4 تفسير أبي السّعود › المسمّى إرشاد العقل السّليم إلى مزايا الكتاب الكريم » لقاضي القضاة 
أبي السّعود محمّد العماديٌ الحنفيٌ » تحقيق عبد القادر أحمد عطا » النّاشر : مكتبة الرّياض 
الحديثة -الرٌياض »ء مطبعة السّعادة » القاهرة. 

5 - تفسير القرآن العظيم » > لابن كثير القرشيّ › دار الفكر » ودار القلم > بیروت - لبنان » 
الطبعة الثانية . 

1“ -تفسير الآلوسي ¢ المسمّى روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسّبع المثاني ¢ للالوسي 
(محمود الالوسي البغدادي) 4 إدارة الطباعة المصطفائية بالهند 3 بدون ذكر سنة الطبع . 
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-تفسير البغويٌ المسمّى معالم التّنزِيل » للإمام أبي محمّد الحسين الفرّاء البغويٌ الشَّافعي » 
دار المعرفة » بيروت-لبنان. 
۳ -تفسير البيضاويٌ المسمّى أنوار التنزيل وأسرار التّأويل ٠‏ تأليف الإمام ناصر الدَّين أبو الخير 
عبد الله الشيرازي البيضاوي » سنة الطّبع : ١807‏ ه - ۱۹۸۲ م-دار الفكر للطباعة والنّشر 
والتّوزيع . 
5 تفسير الرّازي » دار إحياء السّراث العربي -بيروت » الطبعة الثالثة . 
6 تفسير الزمخشري المسمَّى بالكشّاف » سنة الطبع : ۱۹١۷‏ م » دار المعرفة. 
7 تفسير السّعدي المسمّى تيسير الكريم الرّحمن في تفسير كلام المنّان لعبد الوّحمن ناصر 
السّعدي » المؤسّسة السّعدية بالرّياض » ۱۹۷۷ م . 
۷ - تفسير القرطب لأبى عبد الله محمد بن أحمد الأنصاريٌ القرطبيَ » دار إحياء الثّراتْ 
العربيٌ > بيروت-لبنان » 1١1956‏ م. 
۸ - تفسير المراغي لأحمد مصطفى المراغي » طبع دار الفكر ‏ بيروت » الطّبعة الثالثة » 
4 ها. 
4" تفسير المنار لمحمّد رشيد رضا » دار المعرفة » بيروت-لبنان. 
٠‏ التّفسير المنير » د. وهبة الوّحيلى » دار الفكر المعاصر ‏ بيروت ٠»‏ دار الفكر ‏ دمشق » 
١0ه-‏ ١144م‏ » الطبعة الأولى. 

١‏ تفسير النّسفي المسمّى بمدارك التنزيل وحقائق التّأويل » تأليف الإمام عبد الله أحمد بن 
محمد اللّسفى » المتوفى سنة ١٠لاه‏ »ء التَّاشْر : دار الكتاب العربيّ-بيروت. 

- تفسير ابن عطيّة المسمّى المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » لأبي محمد عبد الح بن 
عطيّة الأندلسئّ » من مطبوعات رئاسة المحاكم الشّرعية والشؤون الدَّيئيّة بدولة قطر » الطبعة 
الأولى » ؟51١ه‏ ١198م.‏ 

7 - تفسير سورة فصّلت ا محمد صالح علي مصطفى ¢ دار التّمفائس 3 الطبعة الأولى . 
8ه-1984م. 

4 تلقيح فهوم أهل الأثر لابن الجوزي . مكتبة الآداب_القاهرة » دون ذكر الطّبعة. 

التّمكين للأمّة الإسلاميّة في ضوء القرآن الكريم » لمحمّد السيد حمد يوسف . دار السّلام- 
مصر › الطبعة الأولى ۱٤۱۸‏ ه۔ ۱۹۹۷م . ٣‏ 

؟/ - تنظيمات الرّسول الإدارية فى المدينة » لصالح أحمد العلى » مجلة المجمّع العلمى 
العراقي » المجلد السّابع عشر » بغداد » ۱۹1۹م . 

۷-تنوير الحوالك شرح موطأ مالك 3 لجلال الدّين عبد الوّحمن بن أبى بكر السّيوطى » دار 
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۸-_ تهذيب مدارج السّالكين 5 لابن الف 8 هذّبه عبد المنعم صالح العلى العزّى 3 موسّسة 
الّسالة » الطبعة الثالثة » 404١ه-19488م.‏ 
: م 


(ج) 

4 - جامع الأصول لابن الأثير (أبو السّعادات المبارك بن محكّد الجزري) المتوفى سنة 
7ه » تحقيق : عبد القادر الأرناؤوط » طبع مكتبة الحلواني/ سورية » عام 797١ه.‏ 

٠-جامع‏ العلوم والحكم للإمام ابن رجب الحنبليٌ » دار الفكر » بيروت. 

» الجامع لأخلاق الرّاوي وآداب السّامع للخطيب البغدادي » مكتبة المعارف بالرّياض‎ - ١ 
. ۳ھ ۱۹۸۳م‎ 

7 الجهاد والقتال في السّياسة الشّرعية لمحمد خير هيكل » الطّبعة الأولى » 
4ه ۱۹۹۳م ء دار البيارق_عمّان_بيروت. 

8 الجواب الصّحيح لمن بدل دين المسيح لأبي العّاس أحمد بن عبد الحليم » مطابع المجد. 

4 جوامع السّير لابن حزم على بن أحمد بن سعيد » المتوفّى 457ه » تحقيق الدكتور إحسان 
عباس » والدٌكتور ناصر ألدّين الأسد > طبع دار إحياء الس باكستان » 1754١ه.‏ 

6 جيل النّصر المنشود › د. يوسف القرضاوي ٠‏ مكتبة وهبة. القاهرة ‏ مصر › الطبعة 
السّادسة » ۱٤۰٥‏ ه_ ٩۱۹۸م‏ . 


(ح) 
١-حاشية‏ ابن عابدين » مطابع مصطفى البابي > وأولاده. 
۷-حدائق الأنوار ومطالع الأسرار لعبد الرّحمن بن على بن محكّد الشَّيبانيٌ بن الرّبيع » تحقيق : 
عبد الله إبراهيم الأنصاريٌ . 
۸-حدائق الأنوار ومطالع الأسرار لابن الديبع الشيبانيّ » تحقيق عبد الله إبراهيم الأنصاريّ . 
۹ - حديث القرآن عن غزوات الرّسول يي » د. محمد بكر آل عابد » دار الغرب الإسلامئّ » 
الطّبعة الأولى . ١‏ 
٠‏ - الحرب التّفسيّة ضدّ الإسلام في عهد الرّسول َة في مكّة » د. عبد الوهاب كحيل » عالم 
الكتب_بيروت » الطّبعة الأولى 2 505١ه--1985م.‏ 

» الحركة الّنوسيّة فى ليبية » لعلى محمّد الصَّلاّبى » دار البيارق  عمّان » طبعة أولى‎ ١ 
٠ ١ 6م.‎ 

7 حقوق النَتَ ية على أمّته » د. محمّد بن خليفة التّميمٌ » دار أضواء التّلف » الطبعة 
الأولى A‏ 1م ۰ 
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4 الحكم والتّحاكم في خطاب الوحي » لعبد العزيز مصطفى كامل . دار طيبة » الطّبعة 
الأولى » 5416١ه-‏ 1546م. 

4 - الحكومة الإسلاميّة لأبي الأعلى المودودي ٠‏ ترجمة أحمد إدريس ٠‏ المختار الإسلامي 
للطباعة والنَّشْر دالقاهرةء الطبعة الأر ۷ھ 1۹۷م . 

› حلية الأولياء لای نعيم : أحمد بن عبد الله الأصبهانى › مطبعة السّعادة - مصر‎ - ٥ 
. ۳۷9م‎ _-۱ 

١‏ - حوار الرّسول اة مع اليهود » د. محسن التّاظر » الطّبعة الثانية » 15417ه- ۱۹۹۲م ء 
دار الوفاء . 


(خ) 

۷ -خاتم التَببّين يكل للشيخ محمّد أبي زهرة » الطبعة الأولى » ۱۹۷۲م » دار الفكر -بيروت . 

_ الخصائص العامة ة للإسلام » د. . يوسف القرضاوي » مكتبة وهبة -القاهرة » مصر » ط : 
الوّابعة ‏ 5509١ه-_1984م.‏ 

الخصائص الكُبرى » لعبد الرّحمن بن أبي بكر السّيوطي » دار الكتب العلميّة -بيروت . 

(د) 

. دائرة المعارف الكاثوليكيّة » مقال التثليث‎ ٠ 
- الدُرٌ المنثور في التّفسير بالمأثور للإمام السيوطي › النّاشر محمد أمين دمج » بيروت‎ ١ 
. لبنان‎ 

» -دراساثٌ في السّيرة التّبَويّة » د. عماد الدّين خليل » الطّبعة الحادية عشرة‎ ١ 
. 4ه ٩۱۹۸م ء دار النفائس_بيروت‎ 

٠‏ -دراساث في عهد البو » د. عبد الوّحمن الشجاع » دار الفكر المعاصر_صنعاء » الطبعة 
الأولى ۰ 419١ه_1944م.‏ 

٤‏ -دراساثٌ قرآنيّة لمحمّد قطب » دار الشّروق » الطّبعة الخامسة ٠‏ 1558ه--19488م. 

٠‏ 2 دراسة تحليليةً لشخصية الرّسول يي »> د. محمد قلعجي › الطّبعة الأولى » سنة 
4ه-1988م » دار التّقائس . 

5 الدّرر في اختصار المغازي والسّير ليوسف بن عبد البرّ > وزارة الأوقاف بمصر › لجنة 
إحياء التراث » 414١ه ‏ ٤۱۹۹م‏ » القاهرة. 

۷ - درومنٌ في الكتمان لمحمود شيت خطَّاب » مكتبة النّهضة ‏ بغداد » الطّبعة العاشرة » 
4م 
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۸ -دستورٌ للأمّة من القرآن والشُنّهَ » د. عبد النّاصر العطّار » مؤسّسة علوم القرآن » الشّارقة- 
عجمان » دار ابن كثير-دمشق_بيروت » الطبعة الأولى ۱٤۱٤‏ ه- ۱۹۹۳م . 

4 د الدّعوة الإسلاميّة » لعبد الغفار عزيز . 

-دعوة الله بين التكوين والتّمكين » د. علي جريشة » مكتبة وهبة-مصر » الطّبعة الأولى » 
5ه-19485م. 

١‏ -دلائل التُّبوة ومعرفة أحوال صاحب الشّريعة للحافظ أبي بكر أحمد البيهقيّ » تحقيق: عبد 
المعطي قلعجي ٠‏ الطبعة الأولى › 5٠5١ه‏ » دار الكتب العلميّةبيروت. 

“دور المرأة في خدمة الحديث لآمال قرداش » كتاب الأمّة » الطّبعة الأولى » ١47١هاء‏ 
الدّوحة_قطر. 

۳ - دولة الرّسول ية من التّكوين إلى التّمكين » لكامل سلامة الدقس . دار عمّارعمّان » 
الطبعة الأولى » 6١4١ه-‏ 1144١م.‏ 

١‏ الدّولة العربية الإسلاميّة لمنصور الحرابي » الطبعة الثانية » ۹۸۳م » منشورات جمعية 
الدّعوة الإسلاميّة بليبيا. 

١16‏ - ديوان أبي بكر الصّدّيق 2 حقّقه وشرحه راجي الأسمر » دار صادر ‏ بيروت » الطّبعة 
الأولى » 1991م. 

١‏ -ديوان شوقي » الأعمال الشّعرية الكاملة » دار العودة_بيروت » طبعة 19457م. 

۷ -ديوان عنترة لفاروق الطّباع » دار القلم » بيروت-لبنان . 

(ر) 

الرؤى والأحلام في النُصوص الشّرعية . لأسامة عبد القادر . 

ا ضوابطها وتفسيرها » لهشام الحمصي › دار الكلم الطيب » دمشق ‏ بيروت » 
الطبعة الثانية » ۱٤۱۷‏ ه- ۱۹۹٦‏ م. 

١‏ -_ رجال الإدارة في الدّولة الإسلاميّة » د. حسين محمد سليمان » دار الإصلاح ‏ الدّمام 
بالسعودية . 

» الطّبعة الأولى /15411ه--1445م‎ ٠ «الرّحيق المختوم » لصفي الرّحمن المباركفوري‎ ١ 
: مؤسّسة الّسالة_لبنان‎ 

سا الأنبياء لسر اتد عر + داز الشكية قى ٠‏ الطعة الأرلن + 
4ه-1990م. 

١7‏ - الرّسول القائد يل > محمود شيت خطًاب » الطبعة اللّانية » سنة الطَّبع 1950م » دار 
مكتبة الحياة » ومكتبة اللّهضة -بغداد . 
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-_ الرّسول ية المبلّغ » د. صلاح عبد الفتاح الخالدي » دار القلم - دمشق » الطَّبعة 
الأولى ٠‏ ۱۸٤۱ھ‏ ۱۹۹۷م . 

٠‏ 7 الرّسول المعلّم َة وأساليبه في التعليم للشيخ عبد الفتاح أبي غدّة » دار مكتب 
المطبوعات الإسلاميّة_ حلب » الأولى ٠‏ /1511ه-1997م. 

5 - روح المعاني (تفسير الآلوسي) » لمحمود الآلوسي البغدادي » دار الفكر » طبعة 
۲ ه. 

7 الرّوض الأنف في شرح السّيرة التّبويّة لابن هشام لأبي القاسم السُّهيلي » تحقيق: عبد 
الرحمن الوكيل » دار الكتب الحديثة » طبعة /1181ه. 

(ز) 

۸ - زاد المسير في علم التّفسير ٠‏ لأبي الفرج جمال الدّين عبد الرحمن بن علئّ الجوزيٌ 
القرشييٌ البغداديٌّ؛ المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى» 185ه-1956م. 

8 زاد المعاد في هدي خير العباد لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر الجوزية » حقّقه : شعيب 
الأرناؤوط » وعبد القادر » الطّبعة الأولى » 44١ه‏ » دار الرّسالة. 

١‏ - زاد اليقين للاشين أبو شنب » دار البشير » طنطا مصر » الطبعة الأولى » ٠٤١۳‏ ه- 
7 م. 

» الرّهد » لأحمد بن حنبل » دار الرّيان للثّراث » القاهرة  مصر ء الطبعة الثانية‎ 9 ١ 
1ه 1947م.‎ 

۲ - زيد بن ثابت » كاتب الوحي ٠‏ وجامع القرآن لصفوان داودي » دار القلم » دمشق › 
الطّبعة الأولى ٠‏ ١51١ه-‏ 1440م. 


(س) 

۳ سبل الهدى والرّشاد في سيرة خير العباد لمحمد بن يوسف الصّالحي » تحقيق : مصطفى 
عبد الواحد » لجنة إحياء النّراث الإسلاميٌ » ۱۳۹٤‏ ه ٤۱۹۷م‏ . 

5 9 السّرايا والبعوث التَّبِوبّةَ حول المدينة ومكة › د. بريكك محمّد بريكك » دار اين 
الجوزي . الطّبعة الأولى 2 1417ه--1995م. 

السّفارات التَّبُويّة » د. محمد العقيلي » دار إحياء العلوم ‏ بيروت » الطّبعة الأولى » 
5 ١ه‏ -1941م. 

1 -سفراء الوّسول يك » لمحمود شيت خطاب » مؤسسة الرّيان » دار الأندلس الخضراء » 
الطبعة الأولى ٠‏ /15411ه-14475م. 
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» سنن أبي داود للإمام أبي داود سليمان السّجستانيّ » تحقيق وتعليق عرّت الدّعاس‎ - ٠0 
۱ه » سورية.‎ 

۸-_سنن ابن ماجه للحافظ أبي عبد الله محمّد بن زيد القزوينيٌ » دار الفكر . 

4 -سنن التّرمذي للإمام بي عيسى محمد بن عيسى التّرمِذْيٌ » دار الفكر » 5948١ه.‏ 

٠١‏ -سنئن الدارقطني » علي بن عمر الدار قطني » وبذيله التعليق المغني لأبي الطيب محمد 
شمس الحق العظيم ابادي » عالم الكتب » لبنان. 

- سنن النّسائي » لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النّسائيٌ » مطبعة مصطفى الحلبي‎ - ١ 
القاهرة 4ممم.‎ 

7 -سير أعلام التّبلاء > لشمس الدَّين محمّد بن أحمد بن عثمان الذهبي » مؤسّسة الرّسالة › 
الطبعة الأولى » ١١٤٠ه.‏ 

١6"‏ السّير والمغازي لابن إسحاق » تحقيق سهيل زگار » دار الفكر » طبعة أولى 1918م. 

4 -السّيرة الحلبيّة في سيرة الأمين المأمون » علي بن برهان الدّين الحلبي » دار المعرفة . 

» تأليف الأستاذ محمد عزَّة دروزة‎ ٠ -سيرة الوّسول اة » صورٌ مقتبسة من القرآن الكريم‎ ٥ 
عني بها الأستاذ عبد الله إبراهيم الأنصاري » طبعه على نفقته خليفة ابن حمد آل ثاني -حاكم‎ 
.ةحوّدلا_ه١4٠٠ قطر » المؤتمر العالمي للسّيرة النّبويّة»‎ 

١ 5‏ السّيرة النَّبويّة لأبي الحسن التّدويٌ » دار التّوزيع والنّشر الإسلاميّة_القاهرة . 

۷ - السّيرة الَبوبّة دراسة وتحليل لمحمّد أبو فارس ٠»‏ دار الفرقان » الطبعة الأولى 
۸ھ - ۱۹۹۷م ء عمّان. 

۸ -السّيرة النَبويّة» للذهبي» تحقيق حسام الدّين القدسي » مكتبة هلال-بيروت . 

4 - السّيرة التّبويّة الصّحيحة » د. أكرم العمري › الطبعة الأولى ۲١٤٠ه-‏ ۱۹۹۲م مكتبة 
المعارف والجكم بالمدينة المنوّرة. 

١‏ السشّيرة التَّبَويّة تربية أمَةٍ » وبناء دولةٍ » لصالح أحمد الشَّامِي » المكتب الإسلامي » الطبعة 
الأولى ۰ 5417١ه-‏ 1997م 

٠ السّيرة النَّبويّة دروسسٌ وعبرٌ » د. مصطفى السّباعي » المكتب الإسلامي - بيروت‎ ١ 
. م۱۹۸١ ه-‎ ۱٤١٩ لبنان » الطبعة النَاسعة‎ 

۲ - السّيرة اللَبوبة في ضوء القرآن والسُنَّ لمحمد أبو شهبة » دار القلم - دمشق » الطّبعة 
الثالثة » ۱٤۱۷‏ ھ٩۱۹۹م‏ . 

۳ - السّيرة التَبوبّة في ضوء المصادر الأصليّة . د. مهدي رزق الله أحمد » الطّبعة الأولى 
5ه - ۱۹۹۲م » مركز الملك فيصل للبحوث والدّراسات الإسلاميّة_الرٌّياض . 


المصادر والمراجع هلاه 


٤‏ - السّيرة التّبويّة لأبي حاتم البستي » مؤسّسة الكتب الثّقافية بيروت » الطّبعة الأولى 
اه 1۹۸۷م . 

. السّيرة التَبويّة » لأبي محمد بن عبد الملك بن هشام » دار الفكر » بدون تاريخ‎ ٥ 

7 السّيرة التَّبويّة » لابن كثير » للإمام أبي الفداء إسماعيل . تحقيق مصطفى عبد الواحد » 
الطيعة الثانية » 44١ه‏ » دار الفكر بيروت لبنان. 

۷ - السّيرة الويّة » لمحمد الصّوياني » مؤيّسة الرّيان » الطّبعة الأولى › 
۰ ھ`ھ__ ۱۹۹۹م . ١‏ 


0 


(ش) 

۸ -شذرات الذّهب لعبد الح بن العماد الحنبليّ » دار إحياء الثُراث العربيٌ -بيروت. 

4 شرح السُنّة لأبي محمّد الحسين بن مسعود البغويٌ » تحقيق: علي محمد معوض › 
وعادل أحمد عبد الموجود » دار الكتب العلميّة » الطبعة الأولى » 1476م_القاهرة. 

٠٠‏ - شرح العقيدة الطّحاويّة لابن أبي العرٌ الحنفي » تحقيق » وتعليق » وتخريج أحاديث 
وتقديم د. عبد الله بن عبد المحسن التّركي . وشعيب الأرناؤوط . ط٤‏ 
5ه- 1۹۹۲م › مؤسّسة الرّسالة-بيروت. 

١‏ -شرح المعلّقات للحسين الرُوزني » تحقيق يوسف علي بديوي ٠‏ دار ابن كثير - دمشق 
الطبعة الأولى » ۱۰٤۱ه-٩۱۹۸م.‏ 

7 - شرح المواهب اللّدنية » للقسطلانيٌ » لمحمّد بن عبد الباقي الرّرقاني » دار المعرفة 
بیروت . 

۳ شرح التّووي على صحيح ميلم للإمام النّوويٌّ ‏ أبو زكريا محيي الدّين يحيى ابن شرف 
المتوفى 1۷١‏ ه--طبع المطبعة المصريّة ومكتبتها_القاهرة » عام 59 ١ه.‏ 

14 شرح رسالة التّعاليم لمحمّد عبد الله الخطيب » دار الوفاء. 

6 الشّفا في التّعريف بحقوق المصطفى . للإمام القاضي عياض » إستانبول » عثمانيّة . 

(ص) 

5 صبح الأعشى في صناعة الإنشا لأحمد بن علي القلقشنديٌ » تحقيق محمّد حسين شمس 
الین » دار الكتب العلميّةبيروت » الطبعة الأولى ٠‏ 114501ه-1941م. 

۷ - الصّحابينٌ الشّاعر عبد الله بن الرَّبَعْرَى » تأليف محمّد علي كاتبي » دار القلم ‏ دمشق » 
الطبعة الأولى » ٩۱۹٤۱ه-‏ ۱۹۹۹م . 

- صحيح البخاريٌّ لمحمّد بن إسماعيل البُخاريٌ » دار الفكر » الطّبعة الأولى › 
١0ه-١194م.‏ 


. 


2 


2 


ل 


6 


كلاه المصادر والمراجع 


8 - صحيح الجامع الصّغير وزياداته » لمحمّد ناصر الدين الألباني » الطّبعة الثّالئة 
۸ه - ۱۹۸۸م » المكتب الإسلامي » بيروت_لبنان. 

1۷۰ - صحيح السّيرة التَويّة للطّرهوي »> لمحمّد رزق » مكتبة ابن تيميّة ‏ القاهرة » الطبعة 
الأولى ٤١٤٠ه.‏ 

› صحيح السّيرة النويّة » لإبراهيم العلي » دار النفائس » الطّبعة الالفة‎ _-١ 
4ه-1998م.‎ 

7 صحيح سنن ابن ماجه لناصر الدَّين الألباني » مكتب التّربية العربي لدول الخليج - 
الرّياض » الطّبعة الثالئة » 508١ه-‏ ۱۹۸۸م . 

۳ _ صحيح مسلم بشرح النّوويَ » المطبعة المصريّة بالأزهر » الطبعة الأولى › 
1ه 1979م. 

- صحيح مسلم » تحقيق محمّد فؤاد عبد الباقي » دار إحياء الثّراث العربيّ » بيروت‎ _ ٤ 
لبنان » الطّبعة الّانية » 1917م.‎ 

ا - الصّراع مع الصَّلِيبيين لمحمد عبد القادر أبو فارس > دار البشير ‏ طنطا » طبعة عام 
849ه-1944م. 

5 الصّراع مع اليهود لمحمد أبو فارس » دار الفرقان » الطّبعة الأولى › 
0ه 1940م. 

١‏ صفة الصفوة لابن الجوزيٌ » تحقيق: محمود خوري » ومحمّد روّاس قلعجي » دار 
المعرفة-بيروت » الطبعة الثانية ع 1"48١ه. ١‏ 

6 -صفة الغرباء » سلمان العودة » دار ابن الجوزيٌ ٠‏ الطّبعة الّانية » 5417١ه-‏ 194941م. 

4 -صفوة التّفاسير للصّابوني » دار القرآن الكريم_بيروت » الطبعة الأولى_عام ١١٤٠ه.‏ 

. -صلاح الدّين الأيوبي لعبد الله علوان‎ ١ 

.ه٠۳۹۳ الطّبعة الاللة » 1817م‎ ٠ -صلح الحديبية لمحمد أحمد باشميل » دار الفكر‎ ١ 

_ صورٌ من حياة الرّسول َيه لأمين دويدار » الطبعة الرّابعة » دار المعارف » القاهرة » 
بدون تاريخ . 

۳ -صورٌ وعبرٌ من الجهاد التَّبويٌ في المدينة » تأليف: د. محمّد فوزي فيض الله ء دار القلم - 
دمشق » الدّار الشَّاميّة بيروت » الطبعة الأولی» 7١15ه--1145م.‏ 

(ض) 

٤4‏ - ضوابط المصلحة . لمحكّد سعيد رمضان البوطى » ط٤‏ » سنة ١١٤٠ه‏ › مؤسسة 

الإسالة. ۰ 


المصادر والمراجع oV‏ 
(ط( 

6 الطّاعة » والمعصية » وأثرهما في المجتمع ٠‏ غزوة أحد ٠‏ لمحمّد بن صالح العثيمين . 

طبقات الشّعراء الجاهلبّين » والإسلاميّين » بدون معلومات نشر » لأبى عبد الله محمّد بن 
سلام بن عبد الله الجمحي . : 

۷ - طبقات ابن سعد الكبرى › لمحمّد بن سعد الزّهري » دار صادر » ودار بيروت للطباعة 
والنشر1775ه--ا196م. 

-طريق التٌِوَّة والدّسالة . د. حسين مؤنس . دار الرّشاد ء الطبعة الثَّانِيةَ» 
۸ ھهھ_ ۱۹۹۷م . 

4 الطّريق إلى المدائن . لعادل كمال » دار التّمائس » الطبعة الخامسة › 
7ه ۱۹۸۷م ء بيروت_لبنان. 

٠‏ ا الطريق إلى المديئة لمحمد العيدة + دان الجر عكان » الطبعة الثائية ع طبعة 
84م. 

١‏ 9 الطّريق إلى جماعة المسلمين لحسين بن محسن بن علي جابر » الطبعة الخامسة 
۳ ه_ ۱۹4۲م ء دار الوفاء بالمنصورة-مصر. 


(ظ) 
7 - ظاهرة الإرجاء لسفر الحوالي » مكتبة الطّيب » الطّبعة الأولى » ١١٤٠ه‏ » القاهرة - 
مصر . 
(ع) 


۳ - العبادة في الإسلام ليوسف القرضاوي » مؤسّسة الرّسالة - بيروت » الطبعة الثانية عشرة 
6ه 19186م. 

» عبد الله بن مسعودٍ » لعبد السار الشيخ » دار القلم  دمشق ء الطبعة الثانية‎ - ٤4 
.م19490_-ها5٠‎ 

06 9 العبقرية العسكريّة في غزوات الرّسول ككل > لمحمّد فرج » الطّبعة الالثة » سنة 
۷م ء دار الفكر العربيٌ_القاهرة. 

7 -عقيدة أهل الشنة في الصّحابة » د. ناصر حسن الشّيخ » مكتبة الؤشد » الطّبعة الأولى » 
1ه «199م. 

۷ -علاج القرآن الكريم للجريمة › د. عبد الله الشّنقيطي » مكتبة ابن تيميّةالقاهرة » الطبعة 
الأولى » 51١اه.‏ 


0۷۸ المصادر والمراجع 


64 العلاقات الخارجية للدّولة الإسلامية » د. سعيد عبد الله حارب المهيري » مؤسّسة 
الرسالة » الطّبعة الأولى ۰ 517١ه-‏ 1945م. 

6 - علاقة الآباء بالأبناء في الشّريعة الإسلامية » د. سعاد الصّالح » الناشر تهامة ‏ جدّة » 
الطبعة الأولى » ١١٤٠ه.‏ 

. -عمدة القاري » شرح صحيح البخاريٌ لبدر الدين العيني‎ ٠١ 

١‏ العهد . والميثاق في القرآن الكريم > د. ناصر العمري » دار العاصمة » الطبعة الأولى 
511١اها.‏ 

۲ عون المعبود » شرح سنن أبي داود > تحقيق عبد الوّحمن محمد عثمان . دار الفكر - 
بيروت . 

- عيون الأثر في فنون المغازي › والشّمائل » والسير » لابن سيّد النّاس » دار المعرفة‎ - 3٠ 


بیروت . 
4 

4 - الغرباء الأوّلون » سلمان العودة » الطّبعة الثّالئة » عام 517١ه-‏ ۱۹۹۱م » دار ابن 
الجوزي > الدّمام السّعودية. 

6 سغزوة أحدٍ لأحمدعرٌ الدين. 

57 غزوة أحد دراسةً دعويّةٌ لمحمّد عيظة بن سعيد من مذحج » دار إشبيليا » الطبعة 
الأولى » ١147ه-1944م.‏ 

۷ _غزوة أحدٍ » لمحمد عبد القادر أبو فارس . ط۱ ۱٤١۲ ٠‏ ه- 1987م ء دار الفرقان › 
عمّان_الأردن. 

۸ غزوة الأحزاب لمحكّد عبد القادر أبو فارس » دار الفرقان ‏ عبان » الطبعة الأولى » 
۳ھ 1947م. 

4 غزوة الأحزاب لمحمّد أحمد باشميل » دار الفكر › الطّبعة الخامسة › 
۷ھ _ ۱۹۷۷م . 

. -غزوة بدر الكبرى الحاسمة لمحمود شيت خطاب‎ ٠١ 

١‏ غووة يدر الكيزى ء 'لمحمد عبد القادر أبو فازمن > .دان الفرقان + الطبعة الأول 
7ه 1987م. 

5 غزوة بدر الكبرى لمحمد أحمد باشميل » طبع دار الفكر » الطبعة السادسة » سنة 
٤‏ هھ. 

۳ -غزوة تبوك لمحمّد أحمد باشميل » دار الفكر -بيروت . 


المصادر والمراجع 0۷۹ 
(ف) 

. فتح الباري لابن حجر العسقلاني › دار المعرفة » بيروت-لبنان‎ ٤ 

6 الفتح الرَباني لتر تيب مسند الإمام أحمد بن حنبل » دار الشّهاب » القاهرة » بدون تاريخ . 

5 الفتح الرَبّاني لأحمد عبد الرحمن السّاعاتي » في ترتيب مسند الإمام أحمد: أحمد عبد 
الرحمن الساعاتي » مطبعة الفتح الرَبّاني بالقاهرة » الطبعة الأولى. 

۷ - فتح القدير الجامع بين فني الرّواية والدّراية من علم التفسير: محمد بن علي الشّوكاني » 
دار الفكر . 

۸ الفصل في الملل » والتّحل » والأهواء » لابن حزم » مكتبة السّلام العالميّة . 

8 فصول في السّيرة النّبويّة . لعبد المنعم السَيّد . 

-فقه الإسلام » شرح بلوغ المرام لفضيلة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد » مطابع الرشيد - 
المدينة المنوّرة » الطبعة الأولى . عام ١507‏ ه. 

١‏ فقه الابتلاء لمحمّد أبو صعيليك » دار البيارق » عمّان ‏ بيروت » الطبعة الأولى 
۰ ھ- ۱۹۹۹4 م. 

١‏ فقه اللّمكين في القرآن الكريم لعليّ محمّد الصَّادّبي ‏ دار البيارق-عمَّان » الطّبعة الأولى 
68ام. 

۳ - فقه الدّعوة إلى الله لعبد الحليم محمود » دار الوفاء » الطّبعة الأولى 
۰ ه - ۱۹۹۰٩‏ م 

14 فقه الدَّعوة الفرديّة » د. سيد محمّد نوح » دار اقرا » صنعاء . 

6 فق هالرَّكاة للقرضاوي » مكتبة وهبة » الطّبعة الحادية والعشرون » 
NERE‏ 

5 - الفقه السّياسي للوثائق النَّبويّة ٠‏ خالد الفهداوي . دار عمّار » الطبعة الأولى 
848 ه-1998 م. 

۷ - فقه السّيرة النَّبويّة » لمنير الغضبان » معهد البحوث العلميّة » وإحياء التراث ‏ مكة 
المكدّمة . 

۸ - فقه السيرة » لمحمّد سعيد رمضان البوطي » الطّبعة الحادية عشرة » 148١‏ م » دار 
الفكر » دمشق_سورية. 

8 فقه السّيرة للغزالي » الطّبعة الرابعة » ١404‏ ه1484 مء دار القلم » دمشق ‏ 
سورية. 0 

٠١‏ فلسفة الثّربية الإسلاميّة لماجد عرسان الكيلاني » مكتبة هادي » مكة المكرّمة » طبعة عام 
8 ها 


همه المصادر والمراجع 


١‏ الفوائد لابن الق لمحمّد بن أبي بكر بن قيّم الجوزية » ودار الرّيان للثَّاتُ » القاهرة- 
مصر ء الطبعة الأولى ۱٤۰۷‏ ه- ۱۹۸۷ م. 

7 - في السّيرة النّبويّة جوانب الحذر والحماية » الدُكتور إبراهيم علي محمّد أحمد » الطّبعة 
الأولى رجب ٠٤١١‏ ه ء وزارة الأوقاف_بدولة قطر. 

۳ _ في ظلال السّيرة التَبويّة » الهجرة ابوب » الدُكتور محمّد عبد القادر أبو فارس» دار 
الفرقان» عمّان_الأردن» الطبعة الثانية» ۱٤۰۸‏ ه-- ۱۹۸۸ م. 

في ظلال القرآن لسيّد قطب » دار الشّروق » الطّبعة النّاسعة » ١5٠٠١‏ ه٠198‏ م. 

(ق) 

- القاموس المحيط لمجد الدّين محمد الفيروز آبادي » مطبعة مصطفى البابى وأولاده‎ _-“ ٥ 
۰ بمصر » الطّبعة الثانية ۱۳۷۱ ه 14817 م.‎ 

و اة للكيزة القوية الخد فلعجق كار لقا :اة الأول 
71 هھ- ۱۹۹۱ م ۰ بيروت_لبنان. ۰ 

۷ “-_ قصيدة بانت سعاد لكعب بن زهير» وأثرها في القراث العربيٌ» تأليف د. السيد إبراهيم 
محمّدء المكتب الإسلامي» الطّبعة الأولى» ١405‏ ه1985 م. 

- قضايا في المنهج . سلمان العودة » دار مكتبة القدس ٠‏ الطّبعة الثَالبَةَء 
15 ه-1999١م.‏ 

۹Q‏ - قضايا نساء الي ية والمؤمنات . حفصة بنت عثمان الخليفي . دار المسلم الطّبعة 
الأولى ۱٤۱۸۰‏ ه-1997 م. 

٠‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام : لأبي محمّد عز الدّين عبد العزيز بن عبد السّلام السلمي 
(ت 750 ه) » المكتبة الحسينية المصربية » بجوار الأزهر › الطبّعة الأولى 
۳ ه1974 م. : 

» القول المبين فى سيرة سيّد المرسلين » د. محمّد الطيب النّجار » دار اللواء » الرّياض‎ ١ 
ه-(194م.‎ 0 

7 - قيادة الرسول السّياسيّة » والعسكريّة لأحمد راتب عرموش » دار التّفائس ٠»‏ الطبعة 
الأولى ۱٤۱۹‏ ه-19484 م. 

۳ - القيادة العسكريّة في عهد الرّسول كل » دار القلم » الطبعة الأولى.. ٠٤٠١‏ ه- 
۰ مم. 

(ك) 


المصادر والمراجع 0۸۱ 


( ل( 


65 لسان العرب » محمّد بن مكرم بن منظور › دار صادر_بيروت. 

5 - لقاء المؤمنين » عدنان النّحوي » مطابع الفرزدق التّجارية » الرّياض - السّعودية » 
الطبعة الثّالئة » ١404‏ ها ١9468‏ م. 

5 

۷ - ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين لأبي الحسن علي الحسني التّدويٌ ٠»‏ الطبعة 
السابعة » ۱٤١۸‏ ه- ۱۹۸۸ م ء دار المعارف. 

۸ المال في القرآن الكريم » سليمان الحصين » دار المعراج الدَّولية » الطبعة الأولى » 
6 ها 1440 م. 

48 - مباحث في إعجاز القرآن > مصطفى مسلم » دار المسلم » الرّياض » الطبعة الثانية » 
٩‏ ھ-۱۹۹1 م 

. مباحث في التّفسير الموضوعي» مصطفى مسلم » دار القلم» دمشق-سورية‎ ١ 

» مباحث في علوم القرآن » مّاع القطان » مكتبة المعارف  الرّياض » الطبعة الثامنة‎ 0١ 
.ماو4١-ه‎ ١ 

۲ - مبادئ علم الإدارة لمحمّد نور الدّين عبد الررّاق » مكتبة الخدمات الحديثة » جدّة - 
السّعودية » الطبعة الأولى بدون تاريخ . 

۴۳ -مبادئ نظام الحكم في الإسلام لعبد الحميد متولي ا حار انار 

4“ المبسوط للشّرخسيٌ » شمس الدّين السّرخسي » مطبعة السّعادة-مصر » الطّبعة الأولى . 

٥‏ المجتمع المدنييٌ في عهد التٌِّوّة . د. أكرم العمري » الطّبعة الأولى 
4 ه-1981م. 

٤ 

65 -مجلة المجتمع الكويتيّة > عدد رقم ۲٤۸‏ » ۱۷ صفر ۱۳۹۹ ه. 

61 مجمع الرّوائد » ومنبع الفوائد › نور الدّين علي بن أبي بكر الهيثميٌ » الطّبعة القّالئة » 
سنة ١407‏ ه- 1987 م » دار الكتاب العربي-بيروت . 

4 مجموع فتاوى: شيخ الإسلام ابن تيميّة » جمع عبد الرحمن بن محمّد قاسم العاصمي 
النّجدي » المكتب التعليميٌ السّعوديٌ بالمغرب . 

9 مجموعة الوثائق الكياسية لمحمد: حميد الله + دار التاق > الطبعة اللخامسة ‏ 
۵ ه-_ 1۹۸0 م 

. محاسن التّأويل للقاسمي لمحمّد جمال الدّين القاسمي » دار الفكر » بيروت‎ ٠١ 


0۸۲ المصادر والمراجع 


0١‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطيّة » أبي محمّد عبد الحق بن غالب 
الأندلسي » تحقيق المجلس العلمي بفاس . طبعة ١7465‏ ه » وزارة الأوقاف والشؤون 
ات 

5 - محمد رسول الله » لمحمّد الصّادق عرجون » دار القلم » الطّبعة الثانية » ٠٤١١‏ ه- 
6 م. 

٣۳‏ -حمد رسول الله » لمحمّد رشيد رضاء دار الكتب العلميّةبيروت» ۱۹۷١‏ م. 

» محنة المسلمين فى العهد المكّئ » د. سليمان السّويكت » مكتبة التّوبة  الرّياض‎ - ٤4 
ه- 14947 م.‎ ١517 . الطّبعة الأولى‎ 

6 المختار من كنوز السُنَّهَ » لمحمّد عبد الله دراز » دار الأنصار ‏ القاهرة » الطّبعة الثّانية 
۸ م. 

57 - مختصر الصّواعق المرسلة على الجهمية المعطّلة لابن قيّم الجوزيّة » اختصره محمد 
الموصلى » مكتبة الرياض الحديثة . 

۷ مختصر سيزة الوسول ل لمحد بن عيذ الزهاب + جائعة الإمام مدن شعو 

۲۸ - مختصر صحيح مسلم > للحافظ زكي عبد العظيم عبد القويٌّ بن سلامة المنذري» تحقيق 
محمد ناصر الألباني - الطبعة الثالثة سنة 1۳۹۷ ه- ۱۹۷۷ م. المكتب الإسلامي - 
دمشق . 

4 المدخل إلى العقيدة والاستراتيجيّة العسكريّة » لمحمّد جمال الدّين على محفوظ » 
مطابع الهيئة المصريّة للكتاب بالقاهرة . ۰ 

مدخل لفهم السّيرة » د. يحيى اليحيى » أخذها المؤلف من صاحبها قبل أن يطبعها . 

. المدرسة النَّبويّة العسكريّة » لأبى فارس . دار الفرقان » عمّان‎ “ ١ 

0 > فجر الإسلام :1 والعصر الرّاشدي . لمحمد حسن شراب » دار القلم - 

مشقء الدّار الشّامية_بيروت» الطّبعة الأولى ١4١18‏ ه1945 م. 
000 في العهد النَّبويٌّ » د. عصمة الدّين كركر » دار الغرب الإسلاميٌ » الطّبعة 
ا 

+: مرض النّبِيَ يد ووفانّه وأثره على الأمّة لخالد أ بو صالح داز الوظن + الطبعة الأولى‎ - ۷٤ 
ها‎ 6+ 
مرويات غزوة أحدٍ » حسين أحمد الباكري » رسالة ماجستير نوقشت فى الجامعة‎ - 
۰ ه-۱۳۹۹ م.‎ ١4٠٠ الإسلاميّة » إشراف د. أكرم العمري» عام‎ 

مرويات غزوة الحديبية » د. حافظ الحكمي » دار ابن القيّم » الطبعة الأولى 1541١‏ ه- 
١10م.‏ 


المصادر والمراجع oAY‏ 


مرويات غزوة بدر لأحمد باوزير » مكتبة طيبة » الطّبعة الأولى ١54٠5‏ ه1986 م. 

۸ 9 مرويات غزوة بني المصطلق . لإبراهيم القريبي » طبع المجلس العلمي بالجامعة 
الإسلاميّة ‏ المدينة المنورة » الطّبعة الأولى » عام ١407‏ ه. 

84 مساجد القاهرة ومدارسها » لأحمد فكري » طبعة الإسكندريّة » 195١‏ م. 

٠‏ المستدرك على الصّحيحين للإمام أبي عبد الله الحاكم التيسابوري » وبذيله التلخيص 
للذّهبِي » ط ۱۳۹۰ ه - ۱۹۷١‏ م » دار التّشر مكتب المطبوعات الإسلاميّة . 

١‏ المستشفيات الإسلاميّة » د. عبد الله عبد الررّاق مسعود العيد » دار الضياء للنّشْر 
والتنّوزيع » الطّبعة الأولى ١508‏ ه- ۱۹۸۷ م ء عمّان_الأردن. 

۲ المُسْتَطْرّف فى كل فر مُسْتَظرّف لشهاب الدّين الأبشيهى » مكتبة الحياة بيروت . 

7 المستفاد من قصص القرآن للدّعوة والدّعاة لعبد الكريم زيدان » مؤسّسة الّسالة » الطّبعة 
الأولى ١514‏ ه- ۱۹۹۷ م. 

٤‏ المسلمون والرُوم في عصر التَّبوّة لعبد الوحمن أحمد سالم › دار الفكر العربي » طبعة 
4 ه-19947 م. 

96 المسند لأحمد بن حنبل » المكتب الإسلامي » بيروت. 

57 المشروع الإسلامي لنهضة الأمّة قراءةٌ في فكر حسن البنّا » لمجموعة من الباحثين » لم 
تطبع حى كتابة هذا البحث . 

1 - مشكاة المصابيح » للخطيب التبريزي » تحقيق: محمّد ناصر الدّين الألباني » المكتب 
الإسلامي_-دمشق . ط۱ ۰ ۱۳۸۱ ه- 1951 م. 

- مصعب بن عمير » الذّاعية المجاهد » لمحمّد حسن بريغش » دار القلم_دمشق › الطبعة 
الوّابعة » ۱٤١١‏ ه- ۱۹۸۷ م 

4- مصدّف عبد الرزاق لأبي بكر عبد الرزّاق بن همّام الصنعاني » تحقيق: حبيب الوّحمن 
الأعظمى » الطبعة الأولى. 

٠١‏ - المطالب العالية بزوائد المسانيد الكّمانية لأحمد بن علي بن حجر العسقلاّني » تحقيق: 


حبيب الرّحمن الأعظمى . 
0١‏ معارك خالد بن الوليد . د. ياسين سويد » الطّبعة الرابعة 1948 م ٠»‏ المؤسّسة العربيّة 
للدراسة والتَّشْر. 


۲ معالم قرآنيّة في الصّراع مع اليهود د مصطفى مسلم محمّد 3 دار المسلم_الرٌّياض 3 
الطبعة الأولى » ١5١16‏ ها 1944 م. 7 

۳ -_المعاهدات فى الشّريعة الإسلاميّة والقانون الدولى › د. محمد الدّيك » الطبعة الثانية » 
۸ ه- ۱۹۹۷ مء دار الفرقان للتّشر والتّوزيع . 


OA‏ المصادر والمراجع 


415 معجم البلدان لياقوت الحموي» دار صادر » ودار بيروت ١505٠‏ ه٤۱۹۸‏ م. 

٥‏ معجم الطّبراني » لسليمان بن أحمد الطّبراني ‏ دار العربيّة_بغداد » ۱۳۹۸ ه. 

١‏ المعجم الكبير» لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطّبراني» ۲٠١‏ ه- ۳٠١‏ هه دار مكتبة 
العلوم والحكم » ط ١40567‏ ها 1986 م. 

41 معركة الوجود بين القرآن والتُلمود » لعبد السار فتح الله السّعيد » مكتبة المنار. 

۸ المعوّقون للدّعوة الإسلاميّة في عهد الوه > وموقف الإسلام منهم » للدّكتور سميرة 
محمّد جمجوم» دار المجتمع-جدّة» الطبعة الأولى ۱٤۰۷‏ ه-۱۹۸۷ م. 

8 المغازي النبويّة . للرُهري . تحقيق سهيل زار » دار الفكر ‏ دمشق 
١ه‏ 1941م. 

١‏ مغازي رسول الله َي لعروة بن الرّبير » تحقيق: د. محمد الأعظمي » نشر مكتب التّربية 
الجر لدول تاباقن » الطّبعة الأولى ١40١‏ ه- ١948١‏ 3 

- المغازي للواقديّ » المتوفى ۲۰۷ ه › تحقيق د. مارسدن جونس » عالم الكتب‎ ١ 
هھ 1984 م.‎ ۱٤۰٤ بيروت » الطّبعة الثالثة‎ 

7 - مفاهيم ينبغي أن تصححح » لمحمّد قطب » دار الشُروق - القاهرة » الطّبعة الثّامنة 
۳ ه ۱۹۹۳ م. 

› المفصّل في أحكام النّساء » لعبد الكريم زيدان » مؤسّسة الرّسالة » الطّبعة الأولى‎ "٠ 
ها 1497 م.‎ ۳ 

٤‏ _ مقاصد الشّريعة الإسلاميّة » د. محمّد سعد اليوبى » دار الهجرة ‏ التّياض » الطبعة 
الأول ی۱۸٤۱‏ ه-998١‏ م. ٠‏ 

ه” المقاصد العائّة للشّريعة الإسلاميّة » يوسف حامد العالم » الدّار العلميّة للكتاب 
الإسلامئّ > ط۲ , سنة ١416‏ ه- ۱۹۹۳ م-الرّياض . 

٠١‏ - مقدّمة ابن الصّلاح وشرحها للحافظ العراقي أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن المعروف 
بابن الصّلاح » طبع دار الكتب العلميّة » بيروت_لبنان. 

۷ مقدّمة ابن خلدون » للعلامة عبد التحمن بن محمّد بن محمّد بن خلدون » ط المكتبة 
التّجارية الكبرى_القاهرة » بدون تاريخ . 

۸ مقومات الدّاعية النّاجح » د. علي بادحدح » دار الأندلس الخضراء_جدَّة الطّبعة الأولى 
۷ ه-1995 م. 

4 مقوّمات الشفراء في الإسلام » لحسن فتح الباب » المجلس الأعلى للشّؤون الإسلاميّة ‏ 
القاهرة » ١91/١‏ م 


المصادر والمراجع O۸0‏ 


1 ات ال الحتد انع الات الك ال كلاد ان 
۰ ه ١9844-‏ م. 

۳11 -مكّة والمدينة في الجاهليّة وعصر الرّسول يكل . ء للأستاذ أحمد الشريف: 

1۲ -ملامح الشورى في الدّعوة الإسلامية » لعدنان التّحوي » الطّبعة الثانية . 

۳ - مِنْ معين الشيرة لصالح أحمد الشامي » المكتب الإسلامي » الطبعة الثانية 
۴ ھ- ۱۹۹۲ م. 

5 من هدي سورة الأنفال » لمحمّد أمين المصري » طبع مكتبة دار الأرقم -الكويت . 

6" 2 المنافقون » لمحمّد جميل غازي » مكتبة المدني ومطبعتها » ۱۹۷۲ م » جدَّة ‏ 
السّعودية . 

7 منامات الرّسول با » لعبد القادر الشّيخ إبراهيم » دار القلم العربي بحلب » الطبعة 
الأولى ۱٤۱۹‏ ه_1999 م. 

۷ - مناهج وآداب الصّحابة في الَعلّم والتّعليم » د. عبد الرحمن البر » دار اليقين - 
المنصورة » الطّبعة الأولى ١57١‏ ه1944 م. 

۸-المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لأبي الفرج عبد الرّحمن بن علي بن محمّد ابن الجوزي › 
دراسة وتحقيق محمد عبد القادر عطا » ومصطفى عبد القادر عطا » دار الكتب العلميّة › 
بيروت-لبنان. 

6 منهاج السّنَّة النّبويّة › لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيميّة > مؤسّسة قرطبة 
للطباعة » والنّشر » والنّوزِيع » الطّبعة الأول ی ١517‏ ه--1985 م. 

۴۰ - المنهاج القرآنييٌ في التّشريع لعبد السّتار فتح الله سعيد 2 مطابع دار الطباعة الإسلاميّة 2 
الطّبعة الأولى ١517‏ ھ۱۹۹۲ م. 

0١‏ 9 منهج الإعلام الإسلاميّ في صلح الحديبية 0 لسليم حجازي » دار المنارة » الطبعة 
الأولى ١405٠‏ ه-19485 م. 


- منهج الإسلام في تزكية التقس 5 أنس أحمد كرزون 3 دار نور المكتبات 3 دار ابن 
حزم » الطّبعة الثانية ٠١١۸‏ ه - 1۹4۷ م. 


انفض - المنهج التربوي للسّيرة ة النَويّة ‏ التّربية الجهاديّة لمنير محمّد الغضبان » مكتبة المنار » 
الطبعة الأولى ١4١١»‏ ه١199‏ م. 

4 منهج التّربية الإسلامّة لمحمد قطب » دار الشّروق » الطّبعة الخامسةء 
۳ هھ ۱۹۸۳ م. 

° المنهج الحركييٌ للسّيرة النَّبويّة لمنير محمّد الغضبان » مكتبة المنار ‏ الأردن » الطَبعة 
الثالثة ۱٤۱۱‏ ه990١‏ م. 


. 


oA‏ المصادر والمراجع 


57 منهج الرّسول في غرس الرُّوِح الجهاديّة في نفوس أصحابه » للسَّيّد محمد نوح ٠‏ الطبعة 
الأولى ١51١٠‏ ه- 1940 م » نشرته جامعة الإمارات العربيّة المحدة. 
۷ - الموازنة بين ذوق السّماع > وذوق الصّلاة » والقرآن للإمام ابن قم الجوزيّة » تحقيق 


۸-الموافقات في أصول الأحكام لأبي إسحاق إبراهيم موسى اللخمي الشهير بالشّاطبي » دار 
الفکر » ١1754١‏ ه. 


6” الموسوعة في سماحة الإسلام لمحمّد صادق عرجون » ط الثّانية ١9854  ه ١404‏ مء 

الدذارالشعودية لار والتوزيم هة 
(ن) 

٠‏ نشسأة الدّولة الإسلاميّة » د. عون الشّريف قاسم » دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت ط۲ 
۰ هھ ۱۹۸۰ م 

-١‏ نصب الرّاية في أحاديث الهداية ‏ بحاشية بغية الألمعي في تخريج الزّيلعي » لعبد الله بن 
يوسف بن محمد الزَّيلعى » المكتب الإسلامى_دمشق ۱۳۹۳ ه. 

7 - نظام الحكم في الشّريعة والًاريخ الإسلامي » لظافر القاسمي » دار النفائس » الطّبعة 
السادسة 1١51١١‏ ھ۔- ۱۹۹۰ م. 

۳ - نظام الحكومة النَّبويّة المسمّى : التّراتيب الإداريّة » لمحمّد عبد الحيّ الكنّاني » دار 
الأرقم » بيروت_لبنان » الطبعة الثّانية . 

٠75‏ النظام السّياسيٌ في الإسلام » لمحمّد عبد القادر أبو فارس » دار الفرقان » الطبعة الثانية 
۷ ه-1985 م. 

- نظراثٌ في السّيرة » للإمام حسن البلا » مكتبة الاعتصام » القاهرة » الطّبعة الأولى» 
8 ها ۱۹۷۹ م » سجّلها » وأعدَّها للنشر أحمد عيسى عاشور . 

5 نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرّسول الكريم » إعداد مجموعة من المختصّين بإشراف 
صالح بن حميد » دار الوسيلة » الطّبعة الأولى ١518‏ ه 

0 نفوسسٌ ودروسٌ في إطار التصوير القرآنيّ لتوفيق محكّد سبع » مجمع البحوث الإسلاميّة » 
القاهرة-مصر » الطّبعة الأولى » بدون تاريخ . 

۸- النّكت والعيون (تفسير الماوردي) لأبي الحسن علي بن حبيب الماورديٌ » تحقيق خضر 
محكّد خضر_نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة » والثّراث الإسلاميٌ_بالكويت. 

0 الثهاية فى غريب الحديك + لابن الأثير + تحفيق ظاهر أحمد الرّاؤي + ومجتود محمد 
الطناحى .. 

. دار القلم > دمشق - سورية‎ ١ نور اليقين »> لمحمّد الخضري‎ "٠ 


المصادر والمراجع oAV‏ 


» نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيّد الأخيار > لمحمّد بن علي الشّوكاني‎ 0١ 


دار الحديث_القاهرة . 
( ھ) 
5 الهجرة الأولى في الإسلام » د. سليمان العودة » دار طيبة للنّشر ‏ الرّياض ٠‏ الطّبعة 
الأولى ١5١16‏ ه. 


E‏ - هجرة الرّسول َة وصحابتُه في القرآن والسُنّة لأحمد عبد الغني النجولي الجمل » دار 
الوفاء + الطبعة الأولى ۰ ه-19845١‏ م. 

٤‏ الهجرة الكو ئة المباركة > ذ. عبد الرحمن البر © دار الكلمة “٠‏ المتضورة -مصر ء الطبعة 
الأولى ۱٤۱۸۰‏ ه۔- ۱۹۹۷ م. 

٥‏ -الهجرة في القرآن الكريم لأحزمي سامعون جزولي » مكتبة الؤشد ‏ الرّياض » الطبعة 
الأولی ۱٤۱۷‏ ه-1995 م. 

5" هذا الحبيب محمد يك يا محبٌ لأبي بكر الجزائري ٠»‏ مكتبة لينة . 

17 هذا الدّين » لسيّد قطب . دار الشّروق » القاهرة ‏ مصر »ء الطبعة الجّابعة 
7 ه-19945م. 


~ 


(و) 

۸ -واقعنا المعاصر لمحكّد قطب » مؤسّسة المدينة للصّحافة » والطباعة » والتّشْر-جدَّة 
الطّبعة القّانية404١‏ ه- ۱۹۸۷ م. 

6 الوحي والرّسالة » د. يحبى اليحبى » أخذت من المؤلف صورة قبل الطبع . 

"٠‏ الوسطية في القرآن الكريم » > لعلي محمّد الصَّللّبِي » دار التّفائس » دار البيارق » الطبعة 
الأولى ١5١9‏ ه_ 1999 م. 

5 وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى لأبى الحسن بن عبد الله السّمهودي » دار المصطفى » 
طبعة القاهرة ١775‏ ه. : 

۲ -الوفود في العهد المكَىٌ » وأثره الإعلاميّ » لعلي رضوان أحمد الأسطل » الطّبعة الأولى 
٤‏ ه-. 1984 م » دار المنار_الأردن » عمّان. 

۳ _ وقفاث تربويّة مع السّيرة التّبوبّة لأحمد فريد » دار طيبة » الرّياض » الطّبعة اللّالثة » 
۷ ها NE‏ 

٤-وقفاتٌ‏ تربويّةٌ من الشيرة التََّويّة » لعبد الحميد البلالي » الطّبعة القالثة › 
0١‏ ه- ۱۹۹۱ م » المنار » الكويت. 

6" الولاء » والبراء في الإسلام لحد عالطا كدان ةى الان اة 
السّادسة ١51١‏ ه. 


. 


oA۸‏ المصادر والمراجع 


» الطبعة الثّانية‎ ٠ -ولاية الشّرطة في الإسلام » لنمر محمّد الحميداني › دار عالم الكتب‎ ۳٠١ 

14 ها 1444 م. 
(ی) 

۷-يقظة أولي الاعتبار مما ورد في ذكر الجنّة والئّار » لصدّيق حسن . 

۸ _- اليهود فن الشّة المطهّرة » د. عبد الله الشقاري › دار طيبة ‏ الرّياض » طبعة أولى » 
۱1۷ ھ-۱۹۹1م. 

۹-اليوم الآخر في الجلّة واللّار » د. عمر الأشقر » مكتبة الفلاح -الكويت » الطبعة الثّانية » 
ھ۱۹۸۸ م. 


فهرس الموضوعات 


المبحث الخامس : الخلاف في الأنفال . والأسرى 
أوّلاً: الخلاف في الأنفال 
ثانياً: الأسرى 
المبحث السّادس : نتائج غزوة بدر » ومحاولة اغتيال الى كَل . 
أوَلاً: نتائج غزوة بدرٍ 
ثانياً: محاولة اغتيال النَبيٌ ية » وإسلام عمير بن وهب (شيطان قريش) 
المبحث السّابع : بعض الدروس » والعبر » والفوائد من غزوة بدرٍ 
أوّلاً : حقيقة النّصر من الله تعالى 
ثانياً: يوم الفرقان 
ثالثاً: الولاء » والبراء من فقه الإيمان 
رابعاً: المعجزات التي ظهرت في بدرٍ وما حولها 
خامساً: حكم الاستعانة بالمشرك 
سادساً: حُذيفة بن اليمان ٠‏ وأَسَيْدُ بن الحُضَيْرٍ رضي الله عنهما 
سابعاً: الحرب الإعلاميّة في بدرٍ 
المبحث التّامن : أهٌالأحداث التي وقعت بين غزوتي بدرٍ » وأحد 
أوَلاً: الغزوات التي قادها رسول الله كك بعد بدرٍ » وقبل أحد 
ثانياً: غزوة بني قينقاع 
ثالثاً: تصفية المحرّضين على الدّولة الإسلاميّة : مقتل كعب بن الأشرف 
رابعاً: بعض المناسبات الاجتماعيّة 
الفصل التّاسع 
غزوة أحد 
المبحث الأول : أحداث ما قبل المعركة 


84 


0۸ 


0۹۰ قهرس الموضوعات 


أولا: أسيات الغ وة 0۸ 
ثانياً: خروج قريش من مكة إلى المدينة 1 
ثالغاً: الاستخبارات النَّبُويّة تتابع حركة العدوٌ 51 
رابعاً: مشاورته اة لأصحابه ۳ 
خامساً: خروج جيش المسلمين إلى أحدٍ 8 
سادساً: خطّة الرّسول ب لمواجهة كفار مكّة ۷۰ 
المبحث اللَاني : في قلب المعركة ۷۲ 
أولاً ؛ بدء القتال + واشتداذه + وبوادر الانتضار للمسلمين V۲‏ 
ثانياً: مخالفة الوْماة لأمر الّسول كلا Vo‏ 
ثالثاً: خطّة الرّسول ية فى إعادة شتات الجيش ۷V‏ 
رابعاً: منْ شهداء أحد ۷۹ 
خامساً: مِنْ دلائل الَو ۳ 
المبحث اللّالث: أحداث ما بعد المعركة ۹0 
أوّلاً: حوار أبي سفيان مع الوّسول ية وأصحابه ۹0 
ثانياً: تففّد التآسول كك الشّهداء 11 
ثالثاً: دعاء الوّسول ج يوم أحد 3 
رابعاً: معرفة وُجهة العدو ۹۸ 
خامساً: غزوة حمراء الأسد ۹۹ 
سادساً: مشار كة نساء المسلمين فى معركة أحد 1۳ 
سابعاً: دروس في الصبر تقد مها صحابيات للامة ۱۰۹ 
المبحث الرابع : بعض الدروس والعبر والفوائد ۰۸ 
أولاً: تذكير المؤمنين بالسنن ودعوتهم للعلرٌ الإيماني ۸ 
ثانياً: تسلية المؤمنين وبيان حكمة الله فيما وقع يوم أحد ۹ 
ثالثاً: كيفية معالجة الأخطاء 11۲ 
رابعاً: ضرب المثل بالمجاهدين السابقين 11۲ 
خامساً: مخالفة ولي الأمر تسبب الفشل لجنوده 11۳ 
سادساً: خطورة إيثار الدنيا على الآخرة ١16‏ 
سابعاً: التعلق والارتباط بالدين 11٩‏ 


ثامناً: معاملة النبى ية للرماة الذين أخطؤوا والمنافقين الذين انخذلوا ۱۹ 


فهرس الموضوعات 


تاسعاً: أحد جبل يحبنا ونحبه 

عاشراً: الملائكة في أحد 

الحادي عشر : قوانين النصر والهزيمة من سورة الأنفال وآل عمران 
الثاني عشر : فضل الشهداء وما أعده الله لهم من نعيم مقيم 

الثالث عشر : الهجوم الإعلامي على المشركين 


الفصل العاشر 
أهم الأحداث ما بين أحد والخندق 

المبحث الأول : محاولات المشركين لزعزعة الدولة الإسلامية 

أولا: طمع بني أسد في الدولة الإسلامية 

ثانياً: خالد بن سفيان الهذلي وتصدي عبد الله بن أنيس له 

ثالثاً: غدر قبيلتي عضل والقارة » وفاجعة الرجيع 

رابعاً: طمع عامر بن الطفيل في المسلمين وفاجعة بثر معونة (٤ه)‏ 
المبحث الثاني : زواج النبي َة بأم المساكين » وأم سلمة وأحداث متفرقة 

أولاً : زينب بنت خزيمة أم المساكين رضي الله عنها 

ثانياً: زواج النبي كَل بأم سلمة رضي الله عنها 

ثالثاً: مولد الحسن بن على رضى الله عنه 

رابعاً: زيد بن ثابت رضي الله عنه يتعلم لغة اليهود سنة ٤‏ ه 
المبحث الثالث : إجلاء يهود بني النضير 

أولاً : تاريخ الغزوة وأسبابها 

ثانياً: إنذار بني النضير بالجلاء وحصارهم 

ثالثاً: الدروس والعبر في هذه الغزوة 
المبحث الرابع : غزوة ذات الرقاع 

أولاً: تاريخها وأسبابها ولماذا سميت بذات الرقاع؟ 

ثانياً: صلاة الخوف » وحراسة الثغور 

ثالثاً: شجاعة الرسو ل َة » ومعاملته لجابر بن عبد الله 
المبحث الخامس : غزوة بدر الموعد ودومة الجندل 

أولاً: غزوة بدر الموعد 

ثانياً: دومة الجندل 


0۹۱1 


11۰ 
1۲١ 
1۲۲ 
1۲۴۳ 
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۲۸ 
1۳۲ 
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١ 
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10۰ 
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1۷۰ 
1۷۰ 
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۱۷۸ 
1۸ 
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o۹۲‏ فهرس الموضوعات 


المبحث السادس : غزوة بني المصطلق A۳‏ 
أولاً: من هم بنو المصطلق؟ ومتى وقعت الغزوة؟ وما أسبابها؟ 1A۳‏ 
ثانياً: زواج رسول الله َة من جويرية بنت الحارث رضي الله عنها ۸٥‏ 
ثالثاً: محاولة المنافقين في هذه الغزوة إثارة الفتنة بين المهاجرين والأنصار AV‏ 
رابعاً: توجيه القرآن الكريم للمجتمع الإسلامي في أعقاب غزوة بني 

المصطلق ۹۳ 
خامساً: محاولة المنافقين الطعن في عرض النبي بي بالافتراء على عائشة 
رضي الله عنها بما يعرف بحديث الإفك 1۹٤‏ 
سادساً: أهم الآداب والأحكام التي تؤخذ من آيات الإفك ۹۰ 
ضابعاً: فوائد وأحكام ودروس من حادثة الإفك وغزوة بني المصطلق ۴۳ 
الفصل الحادي عشر 
غزوة الأحزاب (هه) 

المبحث الأول: تاريخ الغزوة » وأسبابها » وأحداثها ا 
أولاً: تاريخ الغزوة وأسبابها ۲۰٦‏ 
ثانياً: متابعة المسلمين للأحزاب ۲۰۸ 
ثالثاً: اهتمام النبي اة بالجبهة الداخلية ۲۰۹ 

المبحث اللَاني : اشتداد المحنة بالمسلمين 1۳ 
أوَلاً: نقض اليهود من بني قريظة العهد . ومحاولة ضرب المسلمين من 

الخلف 1۳ 
ثانياً: تشديد الحصار على المسلمين » وانسحاب المنافقين » ونشرهم 

الأراجيف 1٤‏ 
الثاً: محاولة النََيّ بي تخفيف حدّة الحصار بعقد صلح مع غطفان . وبثُ 

الإشاعات فى صفوف الأعداء ۲۱١ ١‏ 

المبحث الثّالث: مجيء نصر الله » والوصف القرآنيٌ لغزوة الأحزاب 43 
أوّلاً: شدّة تضرع الرّسول بيا ٠‏ ونزول النّصر 1١‏ 
ثانياً: تحرّي انصراف الأحزاب ۲ 
ثالثاً: الوصف القرآنئ لغزوة الأحزاب ٠‏ ونتائجها ۲٤‏ 
رابعاً: احص من بني قريظة ۲ 


المبحث الرًابع : فوائدٌ » ودروسٌ » وعبر ۲۲۸ 


فهرس الموضوعات o۹۲‏ 


أوَلاً: المعجزات الحسّيّة لرسول الله كَل ۲۲۸ 
ثانياً: بين النُصوّر » والواقع ۳۰ 
ثالثاً: سلمان منًا أهل البيت 1 
رابعاً: الصّلاة الوسطى ۳١‏ 
خامساً: الحلال » والحرام ضرف 


سادساً: شجاعة صفيّة عمَّة الرّسول يلا ۲۳۱ 
سابعاً: عدم صحة ما يروى عن جبن حسان رضي الله عنه غرف 
ثامناً: أوّل مستشفى إسلاميئٌ حربٌ ۳۳ 
تاعا الد ا ايارع إلى اة ۳ 
عاشراً: مِنْ فضائل سعد بن معا رضی الله عنه 0 
الحادي عشر : ر ات وكعب بن أسد ۷ 
الثاني عشر : شفاعة ثابت بن قيس في الرٌبير بن باطا اليهوديٌ 4 
الّالث عشر : من أدب الخلاف ٤١‏ 
الرَابع عشر: توزيع غنائم بني قريظة » وإسلام ريحانة بنت عمرو 3 
الخامس عشر : الإعلام الإسلاميٌ في غزوة الأحزاب r‏ 


الفصل اللّانى عشر 
مابين غزوة الأحزاب 3 والحديبية مِنْ أحداثٍ مهمّة 
المبحث الأول : زواج التَّبِيَّ بك بزينب بنت جحش رضي الله عنها é0‏ 
اوا اوها وتنا 31> 


ثانياً: زواجها رضي الله عنها من زيد بن حارثة رضي الله عنه ٤٦‏ 
ثالثاً: طلاق زيدٍ لزينب رضي الله عنها ۷ 
رابعاً: الحكمة من زواج رسول الله يك مِنْ زينب ¥ 
خامساً: قصّة زواج رسول الله كك من زينب» ومافيها من دروس» وعبر 50 
المبحث الثاني : «الآن نغزوهم » ولايغزوننا» ۲0٦‏ 
أوَلا: سريّة محمد بن مسلمة إلى بنى القرطاء 10٦‏ 
انياً: سريّة أبي عبيدة بن الجرًاح إلى سِيْف البحر 10۸ 
ثالثاً: سريّة عبد الرّحمن بن عوف إلى دومة الجندل ۹۲ 
رابعاً: تأديب الغادرين : غزوة بني لحيان » وغزوة الغابة » وغيرها 33 


خامساً: سرية كرز بن جابر الفهريٌ إلى العْرَنيّين ا 


۹ فهرس الموضوعات 


أوّلاً: سريّة عبد الله بن عتيك لقتل سلّم بن أبي الحُمَيّق 
ثانياً: سرية عبد الله بن رواحة إلى اليُسير بن رزام اليهوديّ 


الفصل الثَّالث عشر 
الفتح المبين (صلح الحديبية) 

المبحث الأوَّل: تاريخه » وأسبابه › ومخرج رسول الله بل إلى مكّة 

أوّلاً: تاريخه » وأسبابه 

ثانياً: وصول النَِيَ يك إلى عُسْفَان 

ثالثاً: الرّسول يل يخيّر الطّريق » وينزل الحديبية 

رابعاً: ماخلات القَضْوَاء » وماذاك لها بلق » ولكنْ حبسها حابس الفيل 

خامساً: السّفارة بين الرّسول ية » وقريش 

سادساً: الوفود النَّبويّة إلى قريش» ووقوع بعض الأسرى في يد المسلمين 

سابعاً: بيعة الضوان 
المبحث الثاني : صلح الحديبية » وما ترنَّبٍ عليه من أحداث 

أَوَلاً: مفاوضة سهيل بن عمرو لرسول الله يكل 

ثانياً: موقف أبي جندل و الو فاه لقي 

ثالثاً: احترام المعارضة التّزيهة 

رابعاً: التَحلّل من العمرة » ومشورة أمٌ سلمة رضي الله عنها 

خامساً: العودة إلى المدينة » ونزول سورة الفتح . 

سادساً: أبو بصير فى المدينة » وقيادته لحرب العصابات 

سابعاً: امتناع الَا عن رد المهاجرات 
المبحث الثّالث : دروسر » وعبدٌ » وفوائد 

أوّلاً: أحكام تتعلّق بالعقيدة 

ثانياً: أحكام فقهيّة » وأصوليّة 

ثالثاً: أنموذج من الّربية التَُويّة 

الفصل الراب عشر 
أهمٌ الأحداث ما بين الحديبية وفتح مكّة 

المبحث الأول : غزوة خيبر 
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فهرس الموضوعات 


أوّلاً: تاريخها » وأسبابها 
ثانياً: مسيرة الجيش الإسلاميٌ إلى خيبر 
ثالثاً: وصف تساقط حصون خيير 


رابعاً: الأعرابئ الشّهيد » والوّاعي الأسود » وبطل إلى انار 


خامساً: قدوم جعفر بن أبي طالب ومَنْ معه من الحبشة 
سادساً: تقسيم الغنائم 

سابعاً : زواج رسول الله ل من صفيّة صفيّة بنت حُيَيٌ بن أخطب 
افا اول نة للبهوة:الكاء الستمومة 


تاسعاً: الحجّاج بن علاط السّلمىٌ » وإرجاع أمواله من مكّة 


عاشراً : بعض الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بالغزوة 
المبحث الثانى : دعوة الملوك » والأمراء 

أوَلاً: كان صلح الحديبية إيذاناً ببداية المد الإسلاميٌ 

ثانياً: مواصفات رجل الدّبلوماسيّة الإسلاميّة 

ثالثاً: دروسسٌ » وعبدٌ » وفوائد 
المبحث الثَّالث : عمرة القضاء 

أوَلاً : الحيطة » والحذر من غدر قريشٍ 

ثانياً اول م ؛ والطّواف » والسّعي 

ثالثاً: زواجه كَةِ من أمّ المؤمنين ميمونة بنت الحارث 


رابعاً + التاق کت تجيزة تن عبن الطلن برقي الله 
خامسا: أثر عمرة القضاء على الجزيرة » وإسلام خالد بن الوليدء 


وعمرو بن العاص ٠‏ وعثمان بن طلحة 
المبحث الرّابع : سرية مؤتة (/ه) 
أوَلاً: أسبابها » وتاريخها 
ثانياً: وداع الجيش الإسلاميّ 
الثاً: الجيش يصل إلى مّعان » واستشهاد الأمراء الَّلاثة 
رابعاً: المسلمون يختارون خالد بن الوليد قائداً 


خامساً: معجزة الرّسول ية » وموقف أهل المدينة من الجيش 


سادساً: دروس »> وعبر » وفوائد 
المبحث الخامس : سريّة ذات اللاسل 
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0۹ فهرس الموضوعات 


الفصل الخامس عشر 
غزوة فتح مكة (۸ه) 
المبحث الأوّل : أسبابها » والاستعداد للخروج » والشّروع فيه 
أوَلاً: أسبابها 
ثانياً: الاستعداد للخروج 
ثالثاً: الشّروع في الخروج » وأحداث في الطريق 
المبحث الثَّانى : خطة الس بل لدخول مكّة » وفتحها 
أوَلاً: توزيع المهامٌ بين قادة الصّحابة 
ثانياً: دخولٌ خاشعٌ متواضعٌ » لادخول فاتح متعالٍ 
ثالثاً: إعلان العفو العامٌ 
رابعاً: بعث خالد بن الوليد إلى بني جَذِيْمة 
خامساً: هدم بيوت الأوثان 
المبحث الثَّالث: دروم » وعبرٌ » وفوائد 
أوّلاً: تفسير سورة النّصر » وكونها علامة على أجل رسول الله َك 
ثانياً: مواقف دعويّة › وقدرةٌ رفيعة في التُعامل مع التُّوس 
ثالثاً: «أتكلمنى فى حدّ من حدود الله؟ !») 
رابعاً: «أجرنا من أجرت يا أ هانئ!» 
خامساً: «إِنّه لا ينبغى لنب أن يكون له خائنة أعين» 
تاا «المخيا محياك + الات ينات ) 
سابعاً: إسلام عبد الله بن الزُبعرى شاعر قريش 
ثامناً: من الأحكام الشّرعية التي تؤخذ من الغزوة» ومكان نزول الوّسول يلا 
تاسعاً: من نتائج فتح مكّة 
الفصل السّادس عشر 
غزوة حنين » والطّائف (/ه) 
المبحث الأوَّل : أسبابها » وأحداث المعركة 
أوَلاً: أهمٌ أحداث غزوة حنين 
ثانياً: مطاردة فلول الفارّين إلى أوطاس › والطّائف 
المبحث الثاني : فقه الرّسول ية في التّعامل مع الوس 
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فهرس الموضوعات 04۷ 


المبحث الثَّالث : دروس” » وعبث » وفوائد ٤‏ 
ألا : تفسير الآيات التى نزلت فى غزوة حنين ٤‏ 
ا اناك افر + وعراقل الأصر في خنين 44 
ثالثاً: الأحكام المستنبطة من غزوة حنين » والطّائف ۷ 
رابعاً: مواقف لبعض الصّحابة والصّحابيّات 0٠‏ 
خامساً: إسلام كعب بن زهير الشّاعر_والهيمنة الإعلاميّة على الجزيرة t۲‏ 
سادساً: من نتائج غزوة حنين » والطائف ٤‏ 

المبحث الرّابع : أهمٌ الأحداث ما بين حُنين » وتبوك t00‏ 
أَوَلا: ترتيب استيفاء الصدقات t00‏ 
ثانياً: أهمٌالسّرايا في هذه المرحلة 2 
ثالثاً: إسلام عدي بن حاتم oV‏ 
رابعاً: أحدات متفرقة في سنة ثمانٍ 0۹ 


الفصل السّابع عشر 
غزوة تبوك (۹ه) وهي غزوة العشرة 
المبحث الأول : تاريخ الغزوة » وأسماؤها » وأسبابها 1 


آلا تايها و اوغا 6.5١‏ 
ثانياً: أسبابها بف 
ثالثاً: الإنفاق في هذه الغزوة » وحرص المؤمنين على الجهاد و 
رابعاً: موقف المنافقين من غزوة تبوك اح 
خامساً: إعلان التّفير » وتعبئة الجيش ۹ 
المبحث اللَاني : أحداثٌ في الطّريق » والوصول إلى تبوك ۷ 
ألا : قصّة أبى ذرٌ الغفاريٌ ۳ 
ثانياً: ا ف V٤‏ 
ثالعاً: الوضرل إل زك ۷ 
رابعاً: وصايا رسول الله َة للجيش عند مروره ببحجر ثمود ۷۸ 
خامساً: وفاة الصَّحابِيَ عبد الله (ذو البجادين) رضى الله عنه ۹4 
سادا :يجش المج ات الى دقف في الو ° 


سابعاً: حديث القرآن الكريم عن مواقف المنافقين أثناء الغزوة AY‏ 


0۹۸ فهرس الموضوعات 


المبحث اللًالث : العودة من تبوك إلى المدينة » وحديث القرآن الكريم في المخلّفين 


عن الغزوة ارعن مسبجد الضرار AY‏ 

وَل : المخلّفون الّذين لهم أعذار شرعيّةٌ » وعَذرهُمٌ الله سبحانه وتعالى CAY‏ 
ثانياً : المخلّفون الِّين ليس لهم أعذارٌ شرعيّة » وتاب الله عليهم EAA‏ 
ثالثاً : المخلفون من منافقي الأعراب الّذين يسكنون حول المدينة ۹۰ 
رابعاً : المخلّفون من منافقي المدينة ۹۰ 
خامساً: مسجد الضرار ۹۲ 
المبحث الرَابع : قصّة الثلاثة الّذين خلفوا ۹۸ 
المبحث الخامس : دروس » وعبرٌ » وفوائد 0۰۸ 
وَل : معالم من المنهج القرآني في الحديث عن غزوة تيوك 4ه 
ثانياً: ممارسة الشُورى في هذه الغزوة 0۰۹ 
ثالثاً: التّدريب العملئ العنيف 0۱۰ 
رابعاً: أهمٌ نتائج الغزوة 0۱۱ 
المبحث السّادس : أهمٌ الأحداث ما بين غزوة تبوك وحَجَة الوداع 01۳ 
أرّلاً : وفد ثقيف وإسلامُهم اه 
ثانياً: وفاة زعيم المنافقين (عبد الله بن أبي بن سلول) 01۷ 
ثالثاً: تخيير الب يي لزوجاته 0۱۹ 
رابعاً: حجٌ أبي بكر رضي الله عنه بالنّاس o۳‏ 
خامساً: عام الوفود (۹ه) o0‏ 
سادساً: بعوث رسول الله ية لتعليم مبادئ الإسلام» وترتيب أمور الإدارة » والمال ٠٠١‏ 
المبحث السّابع : حجّة الوداع (١٠ه) oo‏ 
أوّلاً: كيف حح الس لاء ؟ oo‏ 
ثانياً: الدروس ٠»‏ والعبّر » والفوائد 0:١‏ 
المبحث الثامن : مرض رسول الله ية ووفاته o۷‏ 
ألا : الآيات » والأحاديث التي أشارت إلى وفاته يك . o۷‏ 
ثانياً: مرض الرّسول يله » بدء الشكوى 00۰ 
ثالثاً : مِنْ وصايا رسول الله اة في أيّامه الأخيرة o0۲‏ 
رابعاً : أبوبكر يصلّي بالمسلمين 00۴ 


خامساً: الاعات الأخيرة من حياة المصطفى علا 66 


سادساً: بعض ما قيل من المراثي في وفاة الوّسول ئا 
الخاتمة 
المصادر والمراجع 
فهرس الموضوعات 
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ع إلى ا 
على محمّد محمّد الصّلاّبی 
* ولد في مدينة بنغازي بليبيا عام 1781ه/ 1977م 
*# حصل على درجة الإجازة العالية ( الليسانس ) من كلية الدَّعوة وأصول الدين من جامعة 
المدينة المنورة بتقدير ممتاز » وكان الأول على دفعته عام 5١4١ه/‏ 1997م 


* نال درجة الماجستير من جامعة أم درمان الإسلاميّة كلية أصول الدَّين قسم التّفسير وعلوم 
القرآن عام 51١1/‏ 1ه 1995م 


* نال درجة الذُكتوراه في الدّراسات الإسلامية 
* صدرت له عدَّة كتب 
١‏ - من عقيدة المسلمين في صفات ربٌ العالمين 
١‏ - الوسطية في القرآن الكريم 
سلسلة ( صفحات من التاريخ الإسلامي في الشّمال الإفريقي ) 
۳ - صفحاتٌ من تاريخ ليبيا الإسلاميٌ والشمال الإفريقي 
٤‏ - عصر الدّولتين الأمويّة » والعباسيّة » وظهور فكر الخوارج 
- الدّولة العبيديّة ( الفاطمية ) الرّافضية 
5١‏ فقه التّمكين عند دولة المرابطين 
/ - دولة الموحّدين 
- الدّولة العثمانية » عوامل النّهوض ٠‏ وأسباب السّقوط 
- الحركة السّنوسية في ليبيا 
( أ ) الإمام محمد بن علي السّنوسي » ومنهجه في التّأسيس 
( ب ) محمد المهدي السّنوسي ٠‏ وأحمد الشريف 
(ج ).فزن الرس + وعم المتختار 
٠‏ -فقه التّمكين في القرآن الكريم 
١‏ -السّيرة النبوية » عرض وقائع » وتحليل أحداث 
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خريطة السرايا والغزوات بين بدر وأحد 
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خريطة إجلاء بني قينقاع شوال سنة ۲ للهجرة 


خريطة غزوة أحد ٠١‏ شوال 
شوال ١‏ هجرية 


. | 


| 
1 


| 1 1 4 
i 7 


e 


”« جك بمب‎ : e 


مرجم | 


الشء 
لست 
| 


| 


ص 


3 


00 
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خريطة يوم الرجيع 
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خريطة إجلاء بني النضير ربيع الأول سنة ٤‏ هجرية 
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خريطة السرايا والغزوات بين أحد والخندق 


السرايا والغزوات 
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خريطة غزوة خيبر محرم ۷ هجرية 


الشكا ر۳٣١ YY‏ 
خريطة كتب رسول الله لا إلى الملوك 
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كتاب النبي يي إلى هرقل 


تضم ا لله | لرحم ١‏ لرقم ى گعص ر سول ا لله انب 
المرر نو ساو ی يدل قبت فاى حفت الله 

اابتت الروير ال هفى رسد اولاا X‏ 
ا اد ا ھی کول 57 
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كتاب النبي ية إلى المنذر بن ساوى 
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خريطة غزوة مؤتة جمادى الأولى ۸ هجرية 
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خريطة فتح مكة المكرمة رمضان ۸ هجرية 
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خريطة السرايا والغزوات بعد فتح مكة رمضان 8ه ربيع الآخر 4هجرية 
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خريطة غزوة حنين شوال ۸ هجرية 
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خريطة غزوة العسرة رجب ٩‏ هجرية 


NS 


خريطة السرايا والغزوات بعد فتح مكة رجب 4ه صفر ١١ه‏ 


السَراياوالغروَات 
1 
ضشتعحج مكه 
رمب هه -صززااههم 


خريطة عام الوفود 
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خريطة حجة الوداع والطريق الذي سلكه النبي م 


حجةالوداع 


وا لطرني ١‏ لذ كلها لصي (کچم 


خريطة آخر بعوث النبي ية جيش أسامة بن زيد 


آخربحكّوث 
النرس ىئاللهعليه 1 
یش اباخ بدك ا 


ISBN: 9789953-520-38۰4 


۳1١ خر.ءنب.‎ : 
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wuww.ibn-katheer.com 
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